رئيس التحري : 


ر . فؤار زكرا 


متشاروالتحيم : 
د.انسامة الخ ولى 
أنسيس منصكور 
د.عبدالغفارمكاوى 
د. فورزى منصمور 
سكي لحري : 
مجحلالالعشرى 
ا مثرث الفنى : 

صفوبت عيتاس 


تصدر شهريا عن : 
المؤسسة المصربية العكامتر 
للتأليف والنشر 
ه شايع 1» يولي التاهرة 
نندت 


تحية لك 06٠0 6. ٠. . . <٠‏ لء. 


حول ندوة آلفية القاهرة 

. ٠ ٠+ <٠ القاهرة مدينة ثقافية‎ 

تاريخ الآأزهر وتطوره م ا عت م 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى القاهرة 
قاهرة الآلف عام. ٠. ٠‏ 6 . 
الأفغانى باعث النهضة الفكرية ٠0 ٠‏ 


كتب جيديدة 


مصر الاستعمار والتسودة .- ٠.‏ ء. 
الثقاهرة ٠. ٠‏ 00 


دراسات من الندوة 


نأسيس القاهرة وتعبيره عن الرقى الانسانى 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية تعلماء القاهرة 


حمال الدين الافغانى فى القاهرة ٠ ٠‏ 


أثر القاهرة فى نهضة اللغة العربية وآدابها ٠‏ 


تاريخ القاهرة الاقتصادى ٠ ٠ ٠‏ 
اسهام الفاطميين فى الفلسفة الاسلامية ٠‏ 


لقا الفكر 


مع ذ + أحمد عزت عبد الكريم ٠ "٠‏ 
مستشرقان من الشرق والغرب ٠ ٠‏ 
ندوة الفكر 

فى معرض الفن الاسللامي + 0 م 


٠ 


وان ف او 


.ىاو واو ٠‏ 


د ٠‏ عبد الغفار مكاوى 


د ٠‏ ابراهيم مدكور 
د . سعيد عبدالفتاح عاشور 


عرض : د ٠‏ خليل صابات 


اعداد : عبد المجيد شكرى 


ا 
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كيه لك 


نحية لك يا مدينتى الجميلة الخالدة + 

يا ابنة الفسطاط والقطائع 2 وحفيدة منف وطيبة ٠٠‏ 

بيا ذات الآلف عام > والآلف مئذنة تمجد اسم الله ليل نهار » ومئات 
الأبراج تدعو أجراسها للسلام على الأرض ٠‏ * 

تحية لك يا من صنعت لك الطبيعة جبلا شهما يحرسك 2 وصحراء 
عن الجانبين تدفئك ء وشريانا من دم الحياة كان دمعة ذرفتها ايزيس ,2 
ولم يزل يحمل اليك وعد السماء الآرض بالفردوس ٠٠‏ 

'نحية لك يا زهرة افريقيا » ومنارة الاسلام » وقبلة العروبة » وملتقى 
الشرق والغرب ٠٠‏ 

تحية لك وآنت تجاهدين المحلة » وتتجاوزين "١‏ النكسة 2 وتصمدين 


4* بارادة أبنائك لبرابرة العصر المغرورين المغامرين *٠‏ 


لق 0 سفينة التضاره الفمة و الت » مهما تقلبت 
الأمواج من نحنك 2 وثارت الرياح هن حولك 2 وحاول القراصنة الجدد 
أن ينالو منك ٠٠+‏ 

نحية لك يا معلمة الثبات والصبر والاستقرار وأنت تواجهين صعاليك 

الآرذ ض المزودين بحراب العلم والغدر » وسموم الجلدس والتعصب وطوفان 
التضليل والزيف الحديث > فتبتسمين ابتسامة الجبل كلفيران الجرباء *٠‏ 

نحية لك أيتها الأم الغالية الصابرة وأنت ترين بناتك عل ضفاف 
القنال ينزفن الدماء من أجلك” » ويحتملن خراب البيوت وهجرة الابنساء 

سبيلك ٠٠‏ 
نحية لك يا قلب أمنا الوديعة الطيبة التى طلما استخف العدو بطيبتها 
ووداعتها فعلمته أنها سر القدرة على التمرد والانفجار ٠٠‏ وطائا انخدع 
فى بساطة أهلها وتواضعهم 0 حين آن الأوان - أن أرواحهم تهون 
دائماً فى سيل كولمو ١‏ وأن شعبها قد يرضى ويصبر ,2 وا 


لا يركع وا ولا يستسلم ٠٠٠‏ 
تحية لك يا قلب أمنا النابض وانت تفتحين ذراعيك ‏ برغم العذاب 


والآلم - لتستقبل ضيوفك الذين جاءوا يحتفلون بعيدك 2 ويقدمون لك 
شهادة اخلاصهم لتاريخك » واعجابهم بماضيك ٠‏ ويؤكدون لابنائك أن 
الغريب يستطيع أن ينافسهم ينافسهم في الو اء لك + والفخر بك » والحب لأرضك 
وأقلك ومدارسك وجوامعك وحاناتك وأسوار ولانك واضرحة أوليائك ٠٠‏ 

حقا ما أعجب هذا الحب ! انه شىء آخر غير حب الزوجة والأم والآبناء 
والحبيبة ٠٠‏ عاطفة تشدنا لكيان كبير: ضخم لا نستطيع أن نضمه أو نقبله 
أو نلثم رأسه ويديه ٠٠‏ ولكننا لا نستطيع أبدا آن نحيا بدونه ٠٠‏ اله 
حب الانسان لمدينته التى تربى فيها ونثر ذكريات جسده وروحه على 
تراب شوارعها وحاراتها .وبيوتها ٠٠‏ حب الأم التى' تدقىء فى عشمها 
الهائل كل أمومة » وتنبت الريش لكل الطيور *٠+‏ 

تحية للعلماء العرب والعلماء الأجانب » لكل مسئول ولكل جندى 


.مجهول ساهم فى عيدك العظيم ٠٠‏ لكل هن من يقدر ماضيك , وبنصيف 


حاضرك > وبضيف شعاع فكر أو لبنة بناء الى مستقبلك ٠٠‏ لكل شاب 
يقف على المدفع أو الدبابة أو فى الخندق دفاعا عنك ٠٠‏ لكل عالم يثرى 
وجدان آبنائك لكل مهندس يخطط شوارعك وأحيائك وكل عامل بزدع 


. شجرة. جديدة فيك ٠٠‏ لكل فلاح .يغرز ساقيه فى الطين ليمدك بالغذاء ٠٠‏ 


ولكل كناس ينظف شوارعك ٠٠‏ لكل صعيدى يعلى عماراتك على كتفيه 


1 1 فتاة 
اع 0 ا وكل طفل يحلم 


تحية لك فى عيدك ٠٠‏ وباليت كل مديئة فى بلادنا تحتفل بعيدها » 
وبلتف الابناء حولها تباركهم ويجددون لها العهد على العزم والوفاء +٠‏ 
وياكيث المربين جميعا يحملون مسئولية تعريف الأبناء بالام العزيزة 
الخائدة ٠٠٠‏ بأحيائها الفقرة الطيبية »ء وضواحيها الشابة المتباهية » 
باسوارها وأبوابها وجوامعها ومتاحفها وقبور مشايخها وقديسيها وحصون 
حكامها وملوكها ٠٠‏ 1 

ولتبقى يا مدينتى الخالدة حارسة لتراثك المجيد بغير جمود » جاهدة 
فى انتشال حاضرك من آلامه بغير جزع متطلعة لآمال مستقبلك بغير تطرف 
أو اندقاع ٠+‏ 

وتحة لك وانت تثبتين للعالم أنك فوق الحنة » وآن شعب هصر قادر 
بصموده وايمانه على 'تحويل النكسة الى صحوة > والمحنة الى فجر جديد ٠+‏ 


نحية لك ٠٠‏ نحية لك ٠٠‏ © 


القاهرة احدى عواصم الدنيا الكبرى ؛ عدت 
يوم تأسيسها عاصمة الاسلام الثانية » وما لبقت 
أن أضحت عاصمته الأولى » بعد سقوط بقدادٍ 
وقرطبة » وبقيت كذلك عدة قرون . وهى اليوم 
أعظم مدن افريقيا » واحدى مدن العالم المشر 

ى . ماضيها زاهر زاخر ©» وحاضرها كله 
أمل ورجاء . قاومت ف الماضى الصليبيين وردتهم 
على أعقابهم » ودرأت ويلاتالغول بعد أن عاثوا في 
الأرض فسادا » فأنقذت الشرق الأدنى من خطرين 
داهمين . وتحاول فى الحاضر أن تساير ركب 
الحضارة » وأن تؤدى واجبها بين أعضاء الأسرة 
العالمية » وأن تؤيد دعوة الاخاء والمساواة بين 
بنى البشر . 

كانت ولا تزال ملتقى الثقافات ؛ ومحط رحال 
الباحثين والعلماء » ومصدر اشعاع امتدت خيوطه 
الى جاوه وسومطره شرقا » وشنقيط وتمبكتو 
غربا . رحل اليها » ولا يمض على تأسسيسها 
مائة عام » ابن الهيثم البصرى ١١150‏ ) وهو 


لسرا 
إبراهم مد كور © اجاءت ندوتنا الألفية فى مستوى القفاهرة 
نفسها » تسمو على الميل والهوى ©» وتعتد بالقيم 
الخالدة . والحقائق الثابتة » ولا شك فى أنها تعد 
فى مضاف الندوات العلمية العاكية الكبرى . 


© ثقافة القاهرة رائدة وموجهة » رائدة فى 
الداخل فكانت ترسل اشعتها على مدن القطر 
وقراه » وما كان شيوخ الازهر الا رسل النور 
والمرفة بين أهلهم وذويهم ©» وكانت ثقافة 
القاهرة رائدة أيضا فى الخارج: فانبمثت منها 
لضواء: على المشرق والمفرب ٠.‏ 


دون نزاع من أكبر علماء الاسلام فى الطبيعة 
والبصريات . وقصدها بعده تباعا نخبة من كبار 
العلماء والادباء » استطابوا فيها العيش » وصفا 
لهم جو الدرس والبحث . ونكتفى بأن نشير من 
بينهم الى ابن ميمون الآندلسى ( ؟.؟١‏ م ) ©» 
طبيب صلاح الدين » وعبد اللطيف اليبفدادى 
الكرم) الاديب والطبيب » وابن البيطار 
المغربى ( 1118 م ) »2 أكبر عشاب عربى © وابن 
خلدون 11.1 ) ؛ وهو مغربى أيضا » ويعد 
بحق مؤسس فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع . 
وقضى الأزهر عدة 'قرون © وهو منارة العلم فى 
الشرق » ومركزالبحث الأول فى العالم الاسلافى . 
أمه الطلاب من كل جانب »© من الصين والهند 
وفارس »؛ ومن العراق والشام والمغرب ٠‏ 
وليست القاهرة الحديثة باقل اتصالا بثقافات 
العائم من القاهرة القديمة » فتحت الحملة 
الغفرنسية أمامها آفاقا فسلكتها »؛ ووجهت انظارها 
نحو علوم الحرب وفنونه فاغترفت منها . 
استقدمت العلماء والخبراء مئف أوائل القرن 
المافى » وفتحت أبوابها للدارسين والكاشفين 
والسائحين . وكم اقترنت كشوف وعلوم 
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ومنشسآت حديثة بأسماء أعلام من العلمساء 
واللتخصصين فى الشرق والغرب ©» وهل يذكر 
طبئا الحدبث دون أن يذكر ممه كلوت بك 
( 1814 ) ؟ وهل ينفصل تاريخ الجامعة المصرية 
القديمة عن أسماء نخبة من كبار المستشرقين ؟ 
وفى جامعة القاهرة وما تلاها من جامعاتنا الشابة 
بصمات لعدد غير قليل من العلماء والادياء 
العالميين . ولم يفت القاهرة أن تبعث بعوثها الى 
جامعات أوزبا وأمريكا » لكى تنهل من علومها 
وفنونها » وخطت فى ذلك خطواتها الأولى هنذ الربع 
الثانى من القرن الماغى » وتابعت السير الى ا 
نشيطا تارة وضعيفا تارة أخرى» ولعل الخمسينات 
الأولى فى هذا القرن من: آنشط مراحل بعوثنا 
العلمية الى الخارج . وبذا استطاعت القاهرة ان 
تخرج علماء وأدباء اندادا ازملائهم فى الشرق 
والغرب »© وأن تعطى بقدر ما تأخدذ ٠‏ 

وفى ندوتها الألفية أطرد القياس » واستمسكت 
القاهرة بتقاليدها » فوجهت اليها دموة جفلى » 
بعثت بها الى نحو أربعين علما من أعلام الشرق 
والغرب » بين علماء وفلاسفة » مورخين وأثردين. 
وهم ينتمون الى نحو 18 دولة ؛ أوربية وامريكية» 


أفريقية واسيوية . وقد لبى جلهم الدعوة » ولم 
بتخلف الا من قعدت به ضرورة قاهرة . لبوها 
فى رغبة أكيدة ومحبة صادقة »؛ رغبة فى خدمة 
العلم والحقيقة » ومحبة لمدنية عاشوا فيها أو معها 
أوقاتا سعيدة . وقد أسهموا اسهاما واضحا فى 
نشاط هذه الندوة وازدهارها » أعدوا لها فى 
دورهم » وغذوها بتعليقهم ومناقشتهم » وجلسن 
الى جانبهم اخوان لهم من مرح مع وأثربيها» 
وعلمائها وأدبائها » يكشفون جميعا عن ذخائر 
الماضى © ويحللون جوانبه العمرانية والاجتماعية 
والثقافية » ويستخلصون منه ما اشتمل عليه 
من قيم خالدة » وما أملاه من دروس نافعة . 
تبادل وثيق وتعاون صادق »2 ولم يخل من أخذ 
ورد » ونقد ومعارضة » شأن الباحثين والمحققين. 
فجاءت ندوتنا الألفية فى مستوى القاهرة نفسها » 
تسمو على المبل والهوى » وتعتد بالقيم الخالدة » 
والحقائق الثابتة » ولا شك فى أنها تعد فى مصاف 
الندوات العلمية العالمية الكبرى ٠‏ 


ولهذه الندوة جوانب شتى : فيها علم وأدب» 
وفن وعمارة » وثقافة وسياسة » واقتصاد 
واجتماع » وللتاريخ والآثار فيها نصيب ملحوظ. 
ونود أن نقف قلبلا عند جانبها الثقافى » وقد عولج 
فى جلستين أو بزيد » وقدم فيه نحو عشرين 
بحثا » وسنحاول أن نعرض هذا الجانب على نحو 
ما صورته هذه الحزت : واشقرت عن مثده 
الدراسات الطويلة الجادة , 


أريد بالقاهرة عند تأسيسها أن تكون مقرأ 
للجند ومقاما للفاتحين ثم لم تلبث أن اتسمت 
بسمة ثقافية واضحة . أسس الأزهر بعد انشائها 
بعامين » وأصبح معهدا لتخر بج دعاة الاسماعيلية. 
وللفاطميين نظام معروف فى نشر دعوتهم » فكانوا 
بتخيرون دعاتهم من أكفًً رجالهم وأتبههم » 
ويبعشون بهم الى مختلف الأقاليم مبشرين 
ومدافعين . وكم كانت لهم مجالس فى المشرق 
والمغرب © وكم بزوا الخصوم والمعارضين . 
وناصر خسرو ( 1.51 م ) الذى عرف فى بدء أمره 
بنزعته السنية » زاد القاهرة فى النصف الأول 
من القرن الحادى عشر » ثم اضحى ( حجة » 
وداعية متحمسا للفاطمية . وفى ندوتنا بحثان 
ممتعان عن رلته ( سفرنامه ) أعدهما متخصصان 
كبيران هما الأستاذ فرنسسكو حجبريلى والدكتور 
بحيى الب 0 ٠‏ وللدكتور صحويل استيرن 
بحث آخر يثشرح طريقة اعداد هؤلاء الدعاة 
رما كان لهم من نشاط ف «مجالس الحكمة 4 .. 
والاسماعيلية ذعوة روحية باطتنية حرصت على 
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بد وس 
-- 


نه ع0 مايا يللي هد 


أن تتسلح. بسلاح العلم والفلسفة » وأن تتحضن 
بحصن الثقافة والمعرفة » ولم تجد فى تاريخها 
الطويل وطنا أعز من القاهرة . 

لم تفقد القاهرة طابمها الثقافى . بعد 
“سقوط الدولة الفاطمية بل بالعكس عزز هذا 
الطابع وتوسع فيه ٠‏ حول الأزهر الى معهيد 
سئى © فأمه الباحثون والدارسون من كل 
جانب . وأنشئّت بجواره أو على بعد منه مدارس 
أخذت تنافسه أو تحاكيه 2 وقد لفتت هذه 
الدارس أنظار الرحالة والزائرين ٠.‏ فيتحدث 
عنها ابن جبير ( 11117 م ) »2 الذى زار القأهرة 
فى عهد صلاح الدين » وكأنها فى رأيه أشبه ما يكون 
بما نسميه اليوم المدينة الجامعية . ويلاحظ 


ابن بطوطة 117/8 ) » الذى زار القاهرة إيضا 


فى عهد الناصر قلاون »2 أنه يتعذر على المرء أن 
يبحصى مدارسها . وبلغ الأزهر قمة مجده فى 
عهد المماليك » فألحقت به المدارس التى كانت 
مستقلة عنه » وأضحى الجامعة الاسلامية الكبرى 
التى لا ننافسها جامعة اخرى »© وزخر بكبار 
الشيوخ والعلماء الذين غذوا علوم الشريعة بغذاء 
متصل © واستطاعوا أن يحافظوا على العربية 
وعلومها » برغم التيار التركى القوى . 


أحمد حسن الباقورى » تاريخ الازهر 
وتطوره » ابراهيم مدكور » الحياة الثقافية بين 
القاهرة وبغداد ٠‏ 


وقامت |احياة الثقافية فى القاهرة قديما على 
احترام العلم وتبجيل العلماء » فب ذل المال عن 
طيب خاطن فى بناء المساجد والمدارس »© وانشاء 
المكتبان وتزويدها بالكتب » والمسجد والمدرسة 
كانا معا معهدى درس وبحث . وسرت وسائل 
العيش للطللاب »؛ فينيت لهم مساكن خاصة 
وأروقة لابناء كل بلد أو أقليم » ورتبت ت لهم 
جرابات منتظمه تقيم أودهم . أما الشسسيوخ 

والعلماء فكان منهم الوزراء ورجال القع 
والفققوى » يجلهم الولاة والامراء » ويطلبون 
نصحهم ؛ وينزلون عند حكمهم © وقد حظوا بهذ! 
التقدير فى العصؤر المتلاحقة ٠‏ فصلاح الدين 
١198 (‏ ) يستوزر القاضى الفاضل ( 1١١٠١‏ م)2 
وبحله محلا لم يفقده لدى خلفائه من سلاطين 
الأيوبيين ٠‏ وينعم ابن خلدون بحظوة كبرى لدى 


السلطان برقوق ( 1589 م ) »© فيوليه قضساء 
المالكية » ويوفده فى سفارات هامة . والمماليك 
عامة » بحرية وشراكسة »© يجلون الشيوخ 
والعلماء » »؛ ويدركون مدى تعلق الشعب بهم ٠.‏ 
وكان ولاة الحكم العثمانى على استعلائهم يرهبون 
شيوخ الأزهر © ويتفادون الاحتكاك بهم 

ورسم نابليون لرجال حملته سياسة. واضحة فى 
التقرب الى علماء الازهر 4 ولم بخرجوا عنها 
الا يوم أن أحسوا بأن الازهر أضحى المركز 
الحقيقى لاثورة ضدهم عبد العزيز الشناوى » 
صور من درر الأزهر فى مقاومة الاحتلال 
الفرنسى . وحرص شيوخ الأزهر أنفسهم على 
استقلاليم ٠‏ ولم. يسمحوا بالاعتداء عليه ». وكان 
فيما حبس عليهم من أوقاف وخيرات خير عون 
لهم » وبعد بهم عن سلطة الحاكم وتدخله 
ولقد كانوا ملجا الشاكين والمظلومين © ياخذون 
بيدهم ©» ويقفون الى جانبهم » ويدرءون الظلم 
عنهم » ولم يترددوا فى أن بقودوا حركات تحررية 
فى العهد المثمانى والحملة الفرنسية والاحتلال 
البريطانى أحممد حسن الباقورى تاريخ الأزهمر 
وتطوره ؛ محمد البهى » الأزهر بين حاضره 
وأمسه . وحياة العلم فى أن بحترم أهله ويصان 
استقلالهم » فيفكرون ويعبرون فى حرية وطلاقة» 
أما أن يعماوا فى جو من الضغط والأرهاب »© فلا 
أمل فى أن بدلوا برأى جرىء أو أن يبدوا مشورة 
خالصة . 


وثقافة القاهرة رائدة وموجهة » رائدة فى 
الداخل » فكانت ترسل أشعتها على مدن القطر 
وقراه » وما كان شيوخ الأزهر الا رسل النور 
والمعر فة بين أهلهم وذويهم . وكانت ثقافة القاهرة 
رائدة أيضا فى الخارج » فانبعثت منها أضواء 
على الشرق والمغرب . وللزميل الكريم الفاضلٍ 
ابن عاشور فى برنامج الندوة بحث عن ( صلة 
الازهر بالحياة الفكرية فى نونس »2 ويسوعنا 
أنا لم نقرأه ولم نوفق لسماعه ٠‏ ونعتقد أن فى 
الوسع أن توضع بحوث أخرى ممائلة عن أثر 
الازهر فى الحياة الفكرية بكثير من بلاد آسيا 
وأفريقيا . وخدثنا الاستاذ بلاشير عن مرحلة بين 
النور والظلمة » وهى مرحلة انقضاء العهد المملوكى 
وقيام العهد العثمانى . وعول فيها على «الطبقات 
الكبرى )) للشعرانى ( 1070 م ) » وهو شاعد عيان 
يتحدث عمسا ورأى » فكشف عما كان 
للازهر من نفوذ فى داخل البلاد وخارجها 


ولم تقف قيادة القاهرة الفكرية عند عصور الركود 
والتراجع : بل امتدت أيضا فى عصر النهوض 
واليقظة . سبقت مدن الشرق 7 الاتصال 
بالثقافة الغربية » فأخذت عنها ولاعمت بينها وبين 
ثقافتها التقليدية . وبعثت حركة فكربة جديدة 
فى العالم العربى جميعة » بعثتها فى القرن المأضى » 
وتابعتها فى القرن الحاضر » ووصلت الى قيادة 
فكرية حاكتها المان العربية فى مختلف الأقطار . 
ويحدثئنا الدكتور عبد الكريم جرمانوس عن 
« القاهرة مدينة النهضة الأدبية العربية » » 
ويضيف اليه الأستاذ محمد خثف الله أحمد حديثا 
مستفيضا عن ( آثر القاهرة فى نهضة اللفة العربية 
وآدابها فى القرن العشرين » ولم تقف قيادة 
القاهرة الفكرية فى القرن العشرين عند الادب 
وحده : بل شملت الفقه والتشريع 3 والتاريخ 
والسياسة » والعلوم والفنون . وهى قيادة 
ما أجدرها أن تحرص عليها » وفى وسعها أن 
تفعل لو استمسكت بتقاليدها المجيدة من خدمة 
العلم لذاته » ورعاية الفن للفن . والقيادات 
الفكربة والروحية أنفذ الى القلب ©» وابقى على 
الزمن . 

وثقافة القاهرة فى أساسها انسانية » تعنى 
بالانسان فى نطقه وتفكيره فى شعوره ووجدانه » 
فى سلوكه الفردى والجمسائى »؛ فى ماضيه 
وحاضره . لم تهمل علوم الطبيعة » فدرست 
الحيوان والنبات » وشغلت بالنجوم والفلك . 
ولكنها عنيت عناية خاصة بالدراسات الانسائية 
من أدب ولغة ,ء وفقه وعلوم دين » وتصوف 
وتاريخ » وكان لدراستها هذه صدى فى البلاد 
الاسلامية جميعها . 


وعناية القاهرة بعلوم الأدب واللغة ثمرة من 
ثمار الفتح الاسلامى نفسه 2 فقد استقر فى 
الفسطاط وما حواليها عدد من القبائل العربية 
التى أخذت تنشر لفتها بين السكان الأصليين : 
ولم يمض على الفئح قرن أو يزيد حتى أخت 
العربية تحل محل اللغة القبطية » وانتشرت 
بوضوح زمن الاخشيديين ٠‏ ومنذ عهد مبكر كانت 
تلقى الدروس بالعربية فى جامعى عمسرو 
وابن طولون » ونحن تعلم أن أبا تمام ( 855 ) 
شاصس البطولات المشهور تخرج فى حلقات جامع 
عمرو » ولما وفد المتنبى ( 550 ) على مصر كانت 
له فى هذا انجامع حلقة من أحفل حلقات الأدب 
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واللفة . وكان الفاطميون ييبياهون بيهم 
وعروبتهم » وقد عززوا درس الأدب واللغة فى 
القاهرة ؛ كما عززوه فى شسسمال أفريقية » وف 
عهدهم ظهر ابن بابشاذ النحوى 1١.76‏ )» 
وابن القطاع ( 1١١5١‏ ) اللغوى صاحب ( كتاب 
الأفعال » الباقورى ©» تاريخ الأزهر وتطوره . 
ولم يكن الابوبيون والمماليك » برغم أصلهم التركى» 
أقل عنابة بعلوم الأدب واللغة » وأصبحت القاهرة 
فى عهدهم المركز الأول لدراسة هله العلوم . 
ففى العهد الأبوبى ظهر من الكتاب العمساد 
الأصغهانى ( 11١86‏ ) أحد كتاب صلاح الدين » 
والقاضى الفاضل ( ٠‏ ) صابب المذهب 
المعروف فى النثر » ومن الشعراء ابن سسماء 
الملك ( 1١١.‏ ) أشعر شعراء الأيوبيين » 
والبهاء زهير ( ١١58‏ ) شاعر الغزل مدكور » 
الحياة الثقافية بين القاهرة وبغداد . وفى العهد 
المملوكى حفلت القاهرة بعدد من أثمة النحو واللغة 
والادب » فمن النحة ابن الحاجب ١15:8(‏ ) 
الذى عارض شيوخ النحو القدامى »© وابن مالك 
(77؟1 ) صاحب الألفية » وابن هشام (.5؟1) * 
الذى إقال فيه ابن خلدون « مازلنا ونحن 
بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم_بالعربية يقال 
فيه أنه أنحى من سيبويه » ٠‏ ويكفى أن نذكر 
بين اللغويين ابن منظور ( 151١‏ ) الذى تعلم 
فى القاهرة وعلم بها » وخلف لنا اكبر معجم 
لغوى وصل الينا حتى الآن . وبين الأدباء ينبغى 
أن نشسير الى أصحاب دوائر المعارف » وهم على 
التوالى النويرى ( ١71‏ ) صاحب « نهاية 
الارب » ؛ والعمرى ( ١7856‏ ) صاحب « مسسيالك 
الأبصار » » والقلقشندى 1418 ) صاحب 
« صبح الأعشى » ٠‏ واذا كان ١‏ العثمانى 
الطويل لم يعزز علوم الأدب واللغة ©» فانه لم 
يستطع القضاء عليها » وبقيت علوم البلاغة 
والنحو تدرس فى الأزهر » وان فاتها الذوق 
الأدبى . وجاء عصر النهضة » فبعثها من مرقدها 
على أيدى رجال أمثال رفاعة الطهطاوى (141/19)» 
وعبد الله فكرى ( 1881 ) » وحسين المرصفى 
(145 ) »2 ومحمود سامى البارودى ( 11١5‏ )»2 
ومحمد عبده )11٠١٠5(‏ 2 وجورجى زيدان (1915) 
وحفنى ناصف ( 15118 ) 2 واسماعيل صيرى 
)١117(.‏ . وقد نشاأ هؤلاء كبار الكتاب والشعراء 
واللغويين المعاصرين محمد خلف الله أحمد »> أثر 
القاهرة فى نهضة اللغة العربية وآدابها . 


وللقاهرة ولوع بالتاريخ. منل عهد بعيد » 
بدىء بدرسه فى الفسطاط والقطائع . ثم اتصل 
الامر الى اليوم » وكان لكل عصر موّرخوه 
,يتحدثون عن سماع ورؤية » ويأخذ لاحقهم عن 
سابقهم ٠‏ وعلى رأسهم ابن عبد الحكيم ر 4 ) 
مؤرخ الدولة الطولونية وصاحب « فتوح مصر 
والمغرب » » والكندى ( 11١‏ ) الذى توى قبل 
قيام الدولة الفاطمية بقليل وصاحب كتاب 

« ولاة مصر » . ويليه ابن زولاق (/151 ) مؤؤرخ 

الدولة الفاطمية وصاحب «سيرة المعز لدين الله» 
مدكور » الحياة الثقافية . ثم أاطردت السلسلة » 
وتوالى امؤرخون فى مختلف العصور ففى 
العهد الأيوبى ظهر رجلان فى مقدمة أصحاب 
التراجم » رهما القفطى (18؟١1‏ ) صاحب 
« تاريخ الحكماء » » وآين خلكان ( ١8؟1‏ ) صاحب 
« وفيات الأعيإن » . وفى العهد المملوكى ظهر 
ابن الفرات ( ١4+54‏ ) صاحب « تاريخ الدول 
والملوك » » وابن خلدون وهو من أكبر مؤرخى 
الاسلام »؛ والمقريزى (1151 ) صاحب 
« الخطط » » وابن تغرى بردى ( 1515 ) صاحب 
« النجوم الزاهرة » وفى العهد العثمانى مؤرخون 
مصريون لم تنشر كتبهم بعد » ويمكن أن يعد من بينهم 
ابن اباس ( 1697 ) الذى كان مخضرما بين 
المماليك والعثمانيين » وعلى راسهم الجبرتى 
( 6م1 ) الذى شهد أيضا عصر الحملة 
الفرنسية . ويعتبر على مبارك ( 1857 ) 
« بخططه ااتوفيقية » امتدادا للمقريزى فى عصر 
النهضة ٠‏ وفى وسعنا أن نقرر أنه قل أن تحظى 
همدينة بلسلسلة متصلة من كبار المؤرخين مثلما 
حظيت القاهرة . 


ولا شك فى أن علوم الدين فوق هذه 
الدراسات جميعها » وبخاصة التشريع الذى 
اضطلع به الغزاة الفاتحون منذ البداية ‏ أمثال 
عبد ألله بن عمرو ابن العاص ( 585 ) الذى كانت 
له حلقة فى مسجد والده . وتلاه فقهاء آخرون » 
منهم الليث ابن سعد ( 2١7‏ ) فقيه مصر الأول 2 
والشافعى ( 815 ) الذى ساد مذهبه البلاد 
كلها ؛ وابن عبد الحكم ( 891 ) الذى انتشر عن 
طريقه مذهب مالك فى شمال أفريقية . وعنى 
الفاطميونء بنشر الفقه الشيعى »© ولم يقبلوا فقها 
سواآة » الى حد أنه قبض فى عهد العزير بالله 
( 393 ) على رجل كان معه ( موطا مالك ) » 


وجلد من جراء ذلك الباقورى » تاريخ الازهر . 
والى الأيوبيين بوجه خاص يرجع الفضل فى 
ادعام الدراسات الفقهيه فى القاهرة وتعزيزها » 
فحاربوا فقه الشيعة »> واستعادوا دراسة مذاهب 
أهل السسنة الكبرى الاربعة » وانشئوا لكل مذهب 
مدرسة خاصة به مصطفى السقا . الحياة 
الادبية فى مدينة القاهرة . وبين الاسستاذ 
لابيدوس فى بحث ممتع كيف ربط الايوبيون الفقه 
بالقضاء »© وكيف اتخذوا من القضاء وسيلة 
أساسية للتنظيم الادارى . وسار المماليك على 
النظام نفسه » فكال لكل مذهب فقهاؤه وقضاته. 
ومن فقهاء هذا العصر بين المالكية القسرافى 
( 1185 ) وابن خلدؤن » وبين الحنفية الزيلعى 
( 1151 ) وابن الهمام ( .187 ) » وبين الشافعية 
تفى الدين السبكى ( 1855 ) وعلم الدين البلقينى 
(انكلا). وفى العصر العثمانى عد غير قليل 
من شيوخ الازهر وفتهائه » نذكر منهم الخرائى 
( .16 ) والبرماوى ( 1١116‏ 1 ) والحفتئ 
177170 ) والعروسى ( 1/585 ) , والشرقاوى 
لكلقلا. 

وبعد فيبدو أن للقاهرة تاريخا ثقافيا سافلا » 
ونعتقد أنه لم يكتب حتى الآن فى تفصيل . وقد 
كشفت الندوة الألفية عن بعض جوانبه » ونامل 


أن تضيف ألفية الأزهر المقبلة الى ذلك الجديد 
والكثير . واستطاعت القاهرة فى تاريخها الطويل 
أن تحمل الأمانة وتؤدى الرسالة » وأن تسهم 
فى الثقافة الاسلامية بنصيب كبير لم يخل من 
ابتكار وأصالة . واذا كانت قد سَبقتها الى 
ميدان الدرس والبحث مدن اسلامية اخرى » 
فانها قفت على آثارها وناقستها فى جد واخلاص. 
حملت المشعل طويلا » وأضاءت أقطارا أخرى 
شرقا وغربا . وعلوم الدين واللغفة مدينة لها 
بدرجة لا تقل عن مدن اسلامية اخرى كمكة 
والمدينة » أو البصرة والكوفة » أو بغداد ودمشق» 
أو القيروان وقرطبة . ويكفيها أنها قامت على" 
أمرها فى ظروف ما كانت تستطيع فيها مدينة 
اسلامية أخرى أن تؤدى الرسالة كما أدتها . 
ومن أهم ما يلغت النظر أنه كانت للقاهرة قيادة 
فكرية هرموقة + احتفظت بها قرونا طويلة > ولن 
يففر للجبل الحاضر قط ان انتقصت ت هذه القيادة 
أو أسىء اليها ٠‏ 
أبراهيم مدكور 
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خصصت الحلقة الثانية من حلقات' الندوة 
الدولية لتاريخ القاهرة للبحث فى تاريخ الأزهر 
وتطوره » وآاختير الاستاذ محمود الممسسعدى 
وزير التعليم سابقا فى تونس رئيسا لمله 
الحلقة ©» كما اختير الدكتور سعيد عبد الفتاجح 
عاشور استاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة 
القاهرة مقررا لها . 

,وامتازت هذه الحلقة بالنشاط الواض 
وجدية مناقشاتها نظرا لخطورة الموضوع الذى” 
دارت حوله بالنسبة وت القاهرة بالذات , 
وظهرت هذه الزوخ جلية سواء فى الأبحاث التى 
تقوم بها ردت المشتركون فى تلك الحلقة » 
وكلها أبحاث تتصف بالأصالة والعمق و1 
أو فى المناقشات والتعليقات التى دارت حو 
الأبحاث وكلها مناقشات وتعليقات هادفة بناءة . 

وكان ذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف 
من صباح يوم الاثنين الا مارس 1975 عندما 
افتتحت تلك الحلقة بكلمة من الأستاذ محمود 
المسعدى »2 قدم فيها الأساتذة المنسستركين 
بأبحاث فى موضوع تاريخ الأزهر ,وتطلوره » 
وعرف بالموضوعات التى ستعالج فى تلك الحلقة . 

وبعد ذلك أعطيت الكلمة للاسستاذ المقرد 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور »© فألقى كلمة 
قصيرة بمثابة افتتاح لموضوع البحث ؛ قال فيها 
انه اذا كان القائد جوهر فد ث ا 


ا 0 تاريخ 

الوطن العربى الكبير ٠‏ 
ثم واصل الدكتور سعيد عاشور كلمته فقال 
مع كونه ينتمى الي جامعة القاهرة ويعمل 


0 
الأزهر . ذلك أن الأزهر هو أول واعرق جابيمة 
عر فتها مدينة القاهرة » ولا بحول دون اطلإق 
اسم جامعة القاهرة على الأزدمر سوى 
اعتبار واحدء هو الرغبة فى الحفاظ على 
اسم « الأزهر » ذاته 2 وهو اسم عزين على كل 
عربى » عزيز على كل مسام + عمصزيز على كل 

مشتغل بالدراسات العربية الاسلامية . /, 


بوبعد أن أنهى الدكتور سعيد عاشور مقرر 
الحلقة كلمته أعلن رئيس الحلقة الأستاذ محمود 
ألمسعدى أنه كان بود أعضاء الندوة أن يكون بينهم 
فى هذه الحلقة فضيلة الأستاذ أحمد حسن 
الباقورى مدير جامعة الأزهر » ولكنه اعتذر عن 
الحضور لظروفه الصحية © وبعث بحثا وزع 
على اعضاء الندوة عن تاريخ الأزهر وجهوده قق 
خدمة الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى . 
ثم أبدى الاستاذ الدكتور مقرر الحلقة ترحيبه 
بوفد علماء الازهر وأسائذته الذين شاركوا فى 
تلك الحلقة » وعلى راسهم فضيلة الأستاذ الشيخ 
محمد نايل عميد كلية اللغة العربية ©» والاستاذ 
الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى استاذ كرسى 
التاريخ الحديث بجامعة الأزهر .وعضو اللجنة 
الدولية لتاريخ القاهرة » فضلا عن الاستاذ 
الدكتور عبف الحليم محمود . 


الأزفر فى حاضرة بعد أمسنه 


ثم أعطيت الكلمة بعد ذلك للأستاذ الدكتور 
محمد البهى ‏ وزير الأوقاف وشئون الأزهر 
سابقا ب ليعرض بحثه الذى تقدم به للمشاركة 
فى الندوة » وموضوعه « الأزهر فى حاضره بعد 
أمسه » ؛ فأوضح حقيقة هامة هى أن سر عظمة 
الأزهر فى أمسه يكمن فى استقلاله مما ضمن له عدم 
الانسياق وراء أى تيار سياسى معين تمليه جهة 
حاكمة . وكان للأزهر فى الأوقاف الضخمئة 
المحبوسة عليه خير ضمان ليمضى فى رسالته على 
طريق حر دون احساس بجاحة الى اجهزة 
الحكم . وهذا هو السر فى المواقف المشهودة التى 
وقفها الازهر .ورجاله ضد الظلم فى الداخل 
والاستعمار فى الخارج . وبعد ان عرض الدكتور 
محمد البهى بعض نماذج مستقاة من واقع التاريخ 
تصور مدى استقلال الأزهر وقوة نفوذ علماله 
انتقل الى الكلام عن الأزهر فى حاضره ‏ أى منذ 
بداية القرن العشرين » فقال ان سياسة الاحتلال 
عو ١‏ لحرا ال ام 0 

بم فى الأزهر عن التهاب فم 
على الغاء استقلال الأزهر عن طريق ربط تمويلة 
بجهة حكومية معيئة . والى هذين العاملين ارجع 
الأستاذ البهى اضمحلال الأزهر ؛ وهو الاضمحلال 
الذى زاد منه محاولة الأحزاب السياسسية 
استغلال الازهر وادخاله دائرة الصراع الحزبى 
فيما بينها وبين بعض . وأخيرا اختتم الدكتور 
محمد البهى كلمتة بالاشادة بالجهود التى قامت 
بها ثورة 51 يوليو من أجل تطوير الازهر واصلاحه 
والقضاء على الانفصالية بين خريجى الأزمر 


وخريجى معاهد التعليم الاخرى ؛ وان كان قد 
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ابدي مخاوفه من أن يؤدى قانون تطوين الأزهر 
سنة 1151١‏ الى حمل طلاب المرحلة الابتدائية 
بالازهر على الانتقال فى مرحلة الاعدادى والثانوى 
الى مدارس التعليم العام التابعة لوزارة التربية 
والتعليم » حيث أن القانون المذكور أجاز ذلك 
لتحقيق التقارب بين التعليم فى الأزهر من جهة 
والتعليم العام فى مدارس وزارة التربية والتعليم 
من جهة أخرى . 
حول قانون . تطوير الازجر 

وبعد أن فرغ الأستاذ الدكتور محمد البهى 
من كلمته طلب فضيلة الاستاذ الشيخ محمد نايل 
عميد كلية اللفة العربية بالازهر الكلمة » فقال 
« ان الأزهر ظل طوال عشرة قرون يحمل لواء العلم 
والمعرفة . ومن الأخطاء الشسائعة القول ان 
صلاح الدين ابطل الدراسة بالازهر »© لآن الأمر 
لم يتعد فى حقيقته ابقاف الخطبة به مدة معينة 6 
فى حين ظل الازهر على أيام صلاح الدين يواصل 
رسالته العلمية » بدليل أن طبيب صلاح الدين 
الخاص كان يقوم بتدريس علوم الطب والفلك 
بالازهر . ثم قال الاستاذ الشيخ محمد نايل 
معلقا على كلمة الاستاذ الدكتور محمد البهى - 
أنه لا داعى للخوف من أن يؤُدى قانون تطوير 
الأزهر الصادر سنة 1١15١‏ الى حمل طلاب 
المرحلة الابتدائية فيه الى الانتقال بعد ذلك الى 
مدارس وزارة التربية والتعليم لمواصلة تع 
الاعدادى والثانوى ؛ حيث أن الاحصاءات أثبتت 
أن التلميذ الذى يبدأ تعليمه بالازهر يحرص 
غالبا على مواصلة تعليمه فيه » لأنه دخل الازهر 
باختياره ورغبته » وكان يستطيع من بداية الأمر 
أن يبدا تعليمه فى احدى مدارس المرحلة الأولى 
بالتعليم العام ؛ وهى المدارس التابعة لوزارة 
التربية والتى لا تخلو منها قرية فى الريف أو 
حى فى المدينة » ٠‏ 


الأزهر والطابع العربى 


وبعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ الدكتور 
عبد العزيبز محمد الشناوى _ أستاذ التاريخ 
الحديث بجامعة الأزهر . ليعرض بحثه الأول 
الذى تقدم به للمشاركة فى ندوة تارم القاهرة » 
وموضوعه ( دور الأزهر فى الحفاظ على الطابع 
العربى لمصر ابان الحكم العثمانى » ؛ فأوضح 
كيف أن العثمانيين كانو! طبقة حاكمة منعزلة عن 
الشعب المصرى © اتصفت بالصلف والكبرياء » 
فلم يختلطوا بالمصريين ولم بحاولوا الاندماج فيهم» 
بل احتقروهم وأطلقوا عليهم لفظ « الفلآحين «( 
أو لفظ ( العرب » . وفى وسط ذلك الجو الكريه 


الذى فرضه الحكم المثمائى على اهل مصر » 
بقى الازهر مركزا لاشعاع الثقافة العربية » 
وكعبة يوٌمها الفقهاء وطلاب العلم ليتدارسوا 
التراث العربى . ثم أوضح الدكتور الشناوى 
حقيقة هامة هى أن الأزهر ظلل طوال الحكم 
العثمانى الذى اتصف بالركود والجمود يشكلٌ 
رباطا قويا يربط بين أجزاء الوطن العربى ويؤلف 
بين العرب جميعا فى مشارق الأرض ومغاربها » 
فكان لأبناء كل ركن من أركان الوطن العربي 
رواق بالازهر » مثل رواق الفاربة ورواق 
الشوام » ورواق الحرمين »2 .ورواق اليمنية » 
ورواق البغدادية .. وغيرهم . وهؤلاء جميعا 
كانوا بدرسون الثقافة العربية الاسلامية 
الاصيلة بين رحاب الأزهر ٠‏ ثم يعود_بعضهم الى 
بلادهم ليصبحوا رسلا للأزمر ويشكلوا رباطا 
متينا يربط أبناء الأمة العربية فى مشارق الأرض 
ومغاربها . 


وبعد أن انتهى الأستاذ الدكتور عبد العزيز 
الشناوى من عرضه طلب الكلمة الأستاذ 
الدكتور عبد الكريم رافق استاذ التاريخ الحديث 
بجامعة دمشق فأبد ما ذهب اليه الدكتور 
الشسناوى من أثر الأزمر القوى فى الربط بين 
أبناء الأمة العربية فى العصر العثمانى » وساق 
بعض الأمثلة التى تثبت أن بعض خريجى الازهر 
فى ذلك العصر كانوا رسلا للعروبة فى جميع أنحاء 
الوطن العربى الكبير . 


الأزهر والعقائد 


0 ثم أعطيت الكلمة بعد ذلك للاستاذ الآب 
عوسي عضو المعمهد الدومينكانى للدراسات 
الشرقية بالقاهرة ليعرض بحثه الذى تقدم به 
للمشاركة فى ندوة تاريخ القاهرة وموضوعه 
« العقائد بوصفها مظهرا من مظاهر نشاط الأزهر 
بين القرن السادس عشر واوائل القرن التاسع 
عشر ) ٠‏ ونى هذا البحث تصدى الأب جومييه 
لدور الأازهر وعلمائه فى خدمة الدبانة الاسلامية 
على اختلاف مذاهبها وفرقها ب وما كتبه 
علماء الأزهر فى ذلك الدور من مؤلفات حول 
أصول العقيدذ وتفسيرها . وتتبع الأب جومييه 
جهود المبرزين من علماء الأزهر ف الدراسات 
العقائدية » مثل الشيخ عبد السسلام اللقانى 
المتوفى سنة ١7/8‏ م والشيخ محمد الحفئاوى 
المتوفى سنة ١17517‏ م والشيخ أحمد الدمنهورى 
المتوفى سنة 1/1/8١م‏ » والشسيخ عبد ال رحمن العريشى 
المتوفى سئة ١955‏ م » والشيخ محمد بن سال 
الشافعى المتوفقى سنة 1١985‏ > والشيخ أحمد 
الدريرى المتوق سنة 17/417 .. وغيرهم من كبار 


اعلام الازهر الذين اشتغلوا بالجانب العقائدى 
فى الاسلام * وعنى الأب جومييه فى بحثه بابراز 
امه ع المؤر< الشيخ عبد الرحمن الجبرتي 
بوصقفه الصدر الأساسى للوقوف على اسسماء 
علماء الأزهر وجهودهم فى تلك الحقبة » فضلا 
عن الاحاطة بكتبهم التى الفوهة أو تلك التى 
درسوا فيها واخذوا عنها . كذلك كشف الأب 
جومييه الستار عن دور. الأزهر وعلمائه فى 
النشاط العقائدى خارج مصر ©» وخاصة فى 
شمال افريقيا . 


وقد قام بالتعليق على بحث الأب جومييه 
الاستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميف استاذ 
التاريخ بجامعة الاسكندرية فأشاد بالحقائق التى 
أبرزها الأب جومييه فى بحثه » ثم أوضح الدكتور 
سعد زغلول ان الأزهر استمر يواصل نشاطه فى 
ميدان الدراسات المتصلة بالعقيدة وتفسيرها طوال 
القرن التاسع عشر عشر » وأشار الى جهود الث 
عبد الله الشرقاوى والشيخ محمد ابن عرفة الدسوقي 
فى هذا الصدد كمسا أوضح موقف الشمسيخ 
محمد عبده من التفاسير والشروح التى فسر بها 
بعض السابقين الجانب العقائدى 2 فى 
الاسلام » وكيف أن الشيخ محمد عبده نادى 
بالاعتماد على القرآن والسنة والنصوص الأصلية 
لفهم روح الاسلام على حقيقتها . 


ظهور شيخ الأزهر 

وبعد ذلك أعطيت الكلمة للدكتور كريسليوس 
الاستاذ السابق بكاليفورنيا ومضصو مركز 
البحوث الأمريكية بالقاهرة حاليا 2 ليعرض بحثه 
الذى تقدم به للمشاركة فى الندروة » وموضوعه 
« ظهور شيخ الأزهر بوصسفه أهم العلماء في 
مصر ) ٠‏ وقد أوضح الدكتور كرسيليؤس فى 
بحثه أن نشأة وظيفة مشيخة الأزهر بكتنفها 
الغموض كما هو الحال بالنسبة لنثاة رمن 

النظم فق التاريخ . حقفيقة أن الأزهر كان له 
دئيس اطق علي اسم المشرف فى العصر الفاطمى 
سم الناظر فى عصر المماليك » ولكن يبدو أن 
اقب شيخ الأزهر لفسمه لم بستخدم الا فق لواحن 
السابع عشر عندما استعمله الجبرتى فى تلقيب 
الشيخ محمد عبد الله الخرشى : المتوفى 
سنة .56لام. وف القرنين الشامن عشر والناسيع 

عشر أصبح هذا اللقب شائع الاسستعممال © 
وتنافس علماء الأزهر للحصول على شرف 
التلقب به ؛ ومن ذلك ما حدث سنة ١7.8‏ من 
انقسام علماء الأزهر وطلابه الى معسسسكر ين 
متعادبين سبب الخلاف حول اختيان شيخ 
للأزهر . خلفا الشيخ محمد النشرتى الذى: توق 
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فى نفس العام السابق ذكره . وفى تطور مشسيخة 
الأزهر بعد ذلك ذكر الدكتور كريسليوس أن 
ذلك التطور مر يدورين هامين » أولهما بمشل 
أوائل حكم محمد على » وهو الحاكم الذى كنت 
أصوات رجال الدين بومشبابخ الأزهر وحد من 
سطوتهم ونفوذهم مما أثر فى نفوذ مشسيخة 
الازهر . اما الدور الثانى فيشمل الفترة بين 
سنتى 1868 © ١41١‏ عنللما خطت الحكومة 
اللصربة فى ظل الاحتلال البريطاني أول خطوة هامة 
نحو اعادة تنظيم ادارة الأزهر على اسس 
بيروقراطية جديدة ٠‏ 


وقد أوضح الدكتور كريس ليوس دور 
الشبيسيخ محمد عبهه فى خلق نظام ادارى 
بيروقراطى للأزهر ©» وذلك بمعاونة الشيخ 
حسونة النووى شيخ الجاع الأزهر 
(14848--1815 )24 وبين كيف تمخضت جهود 
الشيخ محمد عبده عن ظهور مجلس للأزعر 
برأسه شيخ الجامع الأزهر نفسه »© ويتمتع 
بسلطات .واسعة لا سيما تى الشئون المالية 
فضلا عن شئون الأساتذة والطلاب . ومع أن 
سياسة الاحتلال البربطانى فى مصر لجأت تحت 
ستار تجديد الأزهر الى الغاء نظام المذاهمب 
والاروقة وتذويب شخصية الأزهر المستقلة عن 
طريق اخضاع ادارته للجهاز الادارى الحكومى » 
الا أن مشيخة الأزهر ظلت ند تع بمكانة مرموقة 
فى اللجتمع المصرى »© وهى المكانة التى كانت تبدو 
بوضوح عندما يتولى هذا المنصب رجل 
ذو شخصية قوبة مثل الشيخ محمد الظواهرى 
(114 1990 ) والشيخ مصطفى ألراغى 
(/ا؟15 21١9565‏ ه؟ 19‏ ه196 ) وكلاهما 
لعب دورا بارزا لا فى شئون الأزهر والحياة 
الدينية فحسب » بل فى التيار العام لسياسة 
الدولة . 


وقد علق الأستاذ محمد عبد الله عنان على 
كلمة الدكتور كريسليوس © فقال انه يعتقد أن 
مشيخة الأزهر برجع ظهورها الى القرن العاكشر 
للميلاد لا القرن السابع عشر ؛ ودللٍ على وجهة 
نظره بعدة شواهد ونصوص تاريخية . 


وبعد ذلك أعطيت الكلمة لأحد علماء وفد 
تونس © وهو الأستاذ عثمان الكعاك » نأكد 
الحقيقة الخاصة بدور الأزهر فى اسسستمرار 
التعليم العربى فى العصر العثمانى » وخاصة فى 
تونس عندما توقف التعليم فى جامعة الزيتونة 
نتيجة للاحتلال العثمانى » فانتقل كثير من 
التونسيين الي الأزهر بطلب العلم ؛ وبعد أن 
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تعلموا فى الأزهر عادوا الى بلادهم حيث أحيوا 
العلوم فيها ؛ ومن 'أمثلة هؤلاء الشيخ محمد 
مخلوف المنستيرى صاحب كتاب « شسجرة 
النور الزكية فى طبقات المالكية » ٠‏ 


الازهر و العالم الاسلامى 


' وبعد ذلك تساءل الأستاذ محمد أبو الفرج 
العش المحانفظ الرئيسئ للمتحف الوطنى فى 
دمشق عما اذا كان الأزهر له أرشيف خا 
يحتفظ فيه يوثائقفه »2 ويمكن الرجوع اليه 
لتنبع الدور الخطر الذى نهض به الأزهر فى 
حبباة العالم الاسلامى بوجسه عام ومصر بوجه 
خاص منف أيام الفاطميين ؟ وقد رد على ذلك 
السؤال الاستاذ الشيخ محمد نايل عميند 
كلية اللفة العربية بالازهر فقال أن معظم الوثائق 
الأزهرية القديمة قد فقد للأسف » واصبحنا 
نستقى الجانب الأوفر من معلوماتنا عن الأزهر 
فى العصور السابقة من كتابات الوُرخين المعرو فين 


كالمقريزى والجبرتى ٠‏ 


الآزهر ونورة القاهرة 


واخيرا' اعطيت الكلمة مرة أخرى للأستاذ 
الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى أستاذ 
التاريخ الحديث بجامعة الأزهر ليعرض بحثه 
الثانى الذى تقدم به لتلك الندوة وموضوعه 
صور من دور الأزهر فى مقاومة الاحتلال 
الفرنسى فى أواخر القرن الثامن عشر © فشرح 
الدكتور الشناوى كيف كان الأزهر هو المركر 
الذى انطلقت منه شرارة ثورة القاهرة الآولى 
ذف الحكم الفرنسى فى أكتوبر سسئة 1044 6 
وأوضح أن هذه الثورة اتخذت طابعا ديئنيا 
واضحا » فرغم اسستياء المصريين من الحكم 
العثمانى المملوكى الا أن العثمانيين كانوا قبل 
كل شىء وبعد كل شيء مسلمين » وسلطانهم هو 
خايفة المسلمين ودولتهم تمثل دولة الاسلام 
الكبرى ؛ فى حين وجسد المصريون فى بونابرت 
ورجاله قوة أوربية مسسيحية يجب عايهم 
جهادها . 

وقد اعترض الدكتور محمف أنيس أستاذ 
التاريخ الحديث بجامعة القاهرة على الدكتور 
عبد العزيز الشناوى ٠‏ وقال ان ثورة القاهرة 
ضد الفرنسيين كانت ثورة قومية وطنية » 
يكن للدين ورجاله نفوذ كبير فيها أو اثر خطير 
فى توجيهها . ولكن الدكتور الشناوى رد عليه 


بأن السلطان العثمانى آعلن الجهاد الديئى ضد 
الفرنسيين » وتسربت المنشورات الخاصسة 
بهذا الاعلان الى الأزهر فقام المؤذنون قوق 
المآذن ينادون يجهاد الفرنسيين وقتالهم . ثم 
أضاف ان من يقرا الجبرتى بل كتابات 
بونابرت نفسه ومذكراته بدرك آن ثورة القاهرة 
الأولى كانت ثورة ديئية فى لحمتها وسداها » 
قامت بزعامة الشيخ محمد السادات وهو من 
رجال الصف الأول بين علماء الأزهر 2 وتكونت 
لجنة _برئاسته فى الأزهر » كانت بمثابة مجلس 
الثورة . بل أن الجبرتى بذكر أن أهالى القاهرة 
كانوا يجوبون الشوارع أثناء الثورة يهتفون 
« نصر آلله السلطان وأهلك فرط الرمان ٠»‏ 
والسلطان هتنا هو السلطان العثمانى خليفة 
المسلمين » وفرط الرمان رجل يونانى من 
أعوان الاحتلال الفرنسى »© عيئه الفرنسيون 
وكيلا لمحافظة القاهرة . 


وكان أن طلب الكلمة العالم الغرسى أندريه 
ريهون مدير المعهد الفرنسى للدراسات العربية 
بدمشق »2 فقال ان الاسلام لم يكن آبدا مجرد 
عقيدة » وانما كان أيضا أسلوبا للحياة الحرة 
الكريمة »© وأنه من البالفة أن ننكر أثر العامل 
الدبنى فى كراهية المصريين لبونابرت وحكمه 
ومقاومتهم العنيدة للحملة الفرنسية » وهى 
المقاومة التى وجدت زعامة قوية لها فى رجال 
الأزهر وعلمائه . وقال الأستاذ أندريه ريمون ان 
هذه الاعتبارات لم تغب مطلقا عن فطنة بونابرت» 
فأدرك أثر سلطان الدين على عامة المصربين » 
وحاول أن بتودد الى علماء الازهر ليتقرب عن 
طريقهم الى الشعب المصرى . .ولكن المشسايخ 
والعلماء اظهروا عنادا كبيرا نبع اساسا من واقع 
الشعور الدينى » لأن رابطة الدين فى ذلك العصر 
كانت تفوق آبة رابطة آخرى وطنية أو قومية . 
وعلى هذه الصخرة بالذات تحطمت آمال بونابرت 
فى أقامة دولة له على أرض مصر . 

وكانت الساعة قد جاوزت الثانية بعد 
الظهر » فرفعت الجلسة بعد مناقشات علمية 
بناءة استفرقت قرابة خمس ساعات © اتضح 
من خلالها عظمة الدور الخالد الذى نمض به 
الأزهر ورجاله طوال ألف عام » لا فى تاربخ مصر 
وتطورها الحضارى فحسب »؛ بل فى تاريخ الوطن 
الاسلامى مشرقه ومغربه سوام ,. 


سعيد عبد الفتاح عاشون 
يل 


المياذ لإجتّاعي والإقنصادي لاهن 


تضيم . د. فؤاد زكربيّا 


لم يمضى وقت طويل على حلول عصر النهضة 
الأوروبية حنى انتنشر بين الؤرخين الغرببين ذلك 
التقسيم اللمأثوف للفترات التاريخية الى عصر 
قديم ووسسيط وحديث . وحين أتحدث عن 
الؤرخين فانى استخدم هذا اللفظ بأعم معانيه » 
أى بمعنى لا يقتتصر على مؤرخى الأحدا ثالسياسية 
وحدهم » بل يشمل مؤرخى الظواهر الاجتماعية 
والاقتنصادية والفكرية أيضا ٠‏ فالتاريخ القديم 
هو فى نظرهم فترة الحضارات السابقة على ظهور 
المسيحية ‏ أعنى الحضارات الشرقية القديمة » 
ثم اليونانية والرومانية . آما الفترة الوسيطة من 
الناريخ فهى فترة انتشار المسيحية » وسيادة 
القيم اللاهوتية فى الفكر » والاقطاع فى العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية » والسلطة الدينية فى 
مجال السياسة والعلم ل 
الحديث بالتحرر ‏ دون انشقاق - 
الكئيسة » وبالفصل بين السلطتين 0 
والروحية » وبانطلاق البحث العلمى والفكر 


الفلسفى دون أن تحد منهما أية قيود سوى 
ها يمليه البحث عن الحقيقة من مقتضيات وشروط 
صارمة ٠‏ 

ومن الواضح أن هذا التقسسيم لم يكن 
- بالنسبة الى مؤرخى الغرب ل تقسيما رقميا 
فحسب » أى تقسيما يتعلق بفترات محددة فى 
الزمان » بل كان فى الوقت ذاته تفسيما نوعيا 
ومنطقيا » يرتكز على الخصائص المميزة لكل فترة» 
وعلى السمات التى تنفرد بها عن سائر الفترات. 
وبعبارة أخرى » فليس المقصود من تعبير « التاريخ 
الوسيط » مثلا أنه هو الفترة التى تبدأ من عام 
٠‏ الى ..؟1 ميلادية فحسب ؛ بل ان هذا 
التعبير بدل ايضا على عصر تتسم حركة التطور 
فيه بالبطء الشديد » ويتصف بالخضوع للسلطة 
اللاهوتية » وبانتشار الاقطاع الفكرى ‏ موازيا 
للاقطاع الاقتصادى ‏ فى العلاقة بين مصدر 
السلطة والخاضعين لها . 

تترتب على هذه الحقيقة البسيطة نتائج 

م : : أدلها أن هذا التقسيم لا يمكن أن يكوق 
تساي مجك النى تنباين ظروفها تباينا 
شديدا » فليس من المنطق فى شىء أن ننظر الى 
هذه الفترة التى حددناها من اقبل على أنها هى 
ذاتها العصر الوسيط فى جميع أرجاء العالم غير 
الغربى » لأن التقسيم بغدو عندئذ رقميا بحتا » 
ولن يكون مطابقا للواقع التاريخى فى شىء 2 وكل 
ما يدل عليه هو أن الغربيين نجحوا؛ بفضل تفوقهم 
الحضارى » فى أن بفرضوا تقفسيما مستمدا من 
واقع تاريخهم الخاص على مجتمعات كان تاريخها 
يسير فى اتجاه مخالف »© ويمر بمراحل متباينة 
كل التباين ٠‏ 

وثانى هذه النتائج ان ن الحدود اأزمنية للفترات 
ببة ينبغى أن تنسع أو تنكمش تبعا التغر 
نظرتنا الى السمات السائدة فى كل منها ٠‏ وهذا 
ما حدث بالفعل بالنسبة الى الموؤرخين الغربيين 
أنفسهم : ففى الآونة الآخيرة أصبح عدد غير قليل 
من هؤلاء الؤرخين ميالين الى المودة بنقطة 
بداية النهضة الأوروبية الى مرحلة أسبق بكثير 
من تلك التى يشيع تحديدها . وهؤلاء يرون أن 
العصور الوسطى © ولاسيما فى القرون الثلاثئة 
الأخيرة منها » كانت فترة خصبة الى أبعد حد » 
وأن الأديرة منها لم تكن مجرد دور للتعببد واعتزال 


انار 


14 


العالم » بل كانت مراكز هامة للبحث العلمى 
والتجارب الصناعية والزراعية التى كان نراكمها 
هو وحده الذى أتاح ظهور العلم والتكنولوجيا فى 
أوروبا فى العصر ااحديث . بل أن الفن ذاته 
( ولاسيما الموسيقى ) قد بدأ بتخذ طابعه الحديث 
بفضل هذه العصور . ومجمل القول انهم بؤُكدون 
أن العصور الوسطى ام تكن فترة مظلمة راكدة 
كما بشيع وصفها » بل كانت فترة اعداد ضرورى» 
خلاق » لكل ما سيتلوها من التطورات الحاسمة. 

وفى مقابل هؤلاء نجد فريقا آخر لا يقيسر 
الأمور بمقياس التقدم التكنولوجى والعلمى ©» 
بل بتخذ منالاستقلال ع نالساطة والتحرر الفكرى 
معيارا . وهؤلاء يميلون الى اطالة فترة العصور 
الوسطى »© بل يؤكد بعضهم أن النهاية الحقيقية 
لهذه العمصور انما كانت فى عصر التنوير ( فى 
القرن الثامن عشر ) » حين بدا التحرر الحقية 
من سلطة الكنيسة » واتخذ العقل وحده أساسا 
لحل مشكلات الانسان . 


0300 
فاذا كان هذا هو موقف الغربيين بالنسبة 
الى التقسيم الذى اصطنعوه هم أنفسهم لثاريخهم 


الخاص ؛ أليس بنا أن نعيد النظر فى طريقة 
تطبيقنا لهذه التقسيمات على تاريخنا نحن ؟ 
الحق أن كثيرا من البحوث المتعلقة بتاربخ 
القاهرة الاجتماعى والاقتصادى »© والتى ألقيت 
فى ندوة ألفية القاهرة » تدفع الذهن الى التفكير 
فى هذه القضية »© وتثيرها بصورة ضمنية على 
الاقل . فما هى العصور الوسطى » بالنسبة الى 
تاريخ مدينة كالقاهرة » ومن ثم الى التاريخ 
المصرى بوجه عام ؟ ومتى يبدا تاريخها الحديث ؟ 
اننى لا أزعم لنفسى الحق فى الرد على هذه 
الأسئلة » وحسبى أن أطرح المشكلة وأترك لأهل 
الاختصاص ابداء رايهم فيها . فنحن عادة نبدا 
دراستنا المنظمة لتاريخنا الحديث بالاحتلال 
الفلماي لمصر . ولمهلذا الاختيار سبب زمنى 
: اذ أن هذا الاحتلال العثمانى يتفق ©» 
0 مع الفترة التى تؤرخ بها بداية العصر 
الحديث 5 فى أوروبا ( القرن السادس عثشر ) . 
ولكن شتان ما بين العصرين ! ذلك لأن تعبير 
« العصور الوسطى »© اذا كان بدل على معانى 
الركود والجمود والتخلف الفكرى والخضوع 


7” 


المطلق للسلطة » فتلك الفترة هى بلا شك ,عصرنا 
الوسيط بكل ما يحمله هذا اللفظ من معنى ©» 
على الرغم من انها نتفق زمنيا مع العصر الحديث 
فى أوروبا . واذا كنا متفقين على أن أوائل القرن 
التاسع عشر كانت بداية ما يبشبه النهضة فى 
بلادنا ( مع فارق كبير . بينها وبين النهوضة 
الأوروبية ) » قمتى نحدد داية عصرنا الحديث 28 
أو لنقل بتعبير أصرح : اذا كان من المتفق عليه أن 
عصر النهضة هو ذلك العصر الانتقالى الذى 
تتصارع فيه القيم الجديدة مع القيم القديمة دون 
أن تتغلب عليها بصورة حاسمة » فهل يحق لنا 
أن نقول اننا قد أكملنا عصر النهضة وفرغنا منه » 
ودخلنا العصر الحدديث بكل مقوماته الفكرية 
والمعنوية والمادية ؟ 

تلك بعض القضايا التى أثارتها فى ذهئى 
مجموعة الأبحاث التى نعرضها بى هذا المقال . 
وسوف يجد القارىء فى نهاية المقال أن الأسئلة 
التى طرحناها مازالت تلح على ذهنه فى انتظار 
اجابة شافية عنها . 

نين 

1 
0 : « العلاقات بين القاهرة واسطنبول فى 
اليد العثماني ( عن لين لاض عر 
القرن الثامن عشر » » بثير الباحث تلك المشكلة 
ولكن من زاويبة مخالفة : فهو يستهدف اعادة 
تقويم العهد العثمانى فى مصر بحيث يكشف عن 
جانب من نواحى التقدم فيه » ويخالف بذلك رأيا 
شاع بين الباحثين طويلا عن هذه العصور » وهو 
بذلك يؤيد ‏ ولكن من زاوية مغايرة ‏ ذلك المطلب 
الذى قدمنا به هذا المقال واأعنى به مطلب 
التفكير فى معنى العصور والغترات التاريخية 
المختلفة التى اليها تاريخنا . وكما ان 
العصر العثمانى قد بدا لنا أقرب الى طبيعة العصر 
الوسيط فى أوروبا » وكما أن بعض الؤّرخين 
الأوروبيين بميلون © كما أوضحنا من قبل »© الى 
اعادة تقويم هذا العصر الوسيط » واكتشاف قدر 
كبير من عوامل التقدم فيه» فكذلك يحاول الباحث 
أن بنظر الى العصر العثمانى بأعين جديدة فيقول: 


«ظل تاريخ العهد المثمانى فى مصر يعد » وقتا 
طويلا ‏ الفرد الفقي الفقر فى العائلة بالنسبة الى ذا 
٠‏ ولو رجنا الى الؤلفات التى عالجثت 
هذا الوضوع لوجدنا نه ل توجد » حتى عهد قريب 


نسبيا » سوى بضعة فصول هزيلة تتحدث عن 


هذه القرون الناريخية الثلانة » وكان حديثهما 
يجرى.» فى عمومه » من زاوية لا تقدم عن هذه 
الفئرة سوى لمحة سريعة غير مشجعة ٠‏ ومرد 
ذلك الى أن الباحثين ظلوا طويلا يستندون الى 
كتابات تسجيلية أو حوليات لا تضفى على التاريخ 
المصرى الا عناصر من المعاومات تنصف بقدر غير 
قليل من السسطحية ٠‏ كما يرجع ذلك الى أن 
مؤرخى الامبراطورية العثمانية فى القرن التاسع 
عشر » وخاصة منذ « يوزف فون هامر » »© لم 
يبحثوا من هذه الفترة الا الجوانب المتملقةٌ 
بالحوادث فحسب » وكانوا ببدون أحيانا اهتماما 
كبيرا بالقلاقل والثورات وحدادث الاغتيال » 
الخ .. وأدت هذه الطريقة فى النظر الى الأمور 
الى اظهار العثمانيين فى أسوأ مظهر لهم » وأسهمت 
فى اتهسامهم باغراق مصر فى الفوفى السياسية 
والاضطراب ٠‏ المالى » ودفعهما! الى التدهور 
الاقتصادى » وذلك الى أن بدا عهد حملة 
بونايرت ٠‏ 

« ولقد نظر الباحثون الى هذه الحملة على 
انها نقطة بداية عهد التجديد فى مصر ©» وهو 
التجديد الذى واصله محمد على ؛ أما قبل عام 
فالمفروض أنه لم يكن يوجد فى مصر شىء. 
ولكنالواقع أنهناك نيارا سابقا منالتجديد 3 
والدينى كان قد ظهر قبل عام /11/94 » ولم يكن 
لحملة بونابرت من دور من الوجهة العملية - 
سوى أنها كانت وسيلة لاستثارة عزائم كانت 
تسعى من قبل الى التعبير عن نفسها » وتنجه 
نحو التقدم ٠.٠‏ » 

ويرى الباحث أن هذا الموضوع »2 وان كان 
يتجاوز نطاق دراسته الحالية » قد أخذ يلقى عليه 
الضوء فى الآونة الأخيرة بفضلل الأبحاث التى 
كشفت النقاب عن وثائق محفوظة فى السجلات 
الباقية من المهد العثمانى » وهى الأبحاث التى 
بنوه المؤلف باثنين منها على وجه الخصوص * 
أولهما كتاب « حجان دنى هنمءط ده »© بعنوان 
« موجز السجلات التركية فى القاهرة » » وكتاب 
ستانفورد شو #فطه 3مصسمة عن التنظيم المالى 
والادارى وتطور مصر العثمانية » الذى نشر عام 
. وبفضل هذين الكتابين » ولا سسيما 
الثانى » ظهر تاريخ مصر العثمانية فى ضوء جديد. 

وهو يؤُكد أن طابع الحكم العثمانى فى مصر لم 


يكن قاسيا كما كان يصور عادة » بل ان الحامية . 


العثمانية اندمجت فى المصريين بالتزاوج . كما 


أن سيطرة حومة اسطنبول على مصر لم تكن ثقيلة 
الوطاة أو شديدة الظلم . ولم يكن النظام الادارى 
العثمانى » أو النظام المالى » سيئًا كما يبدو لأول 
وهلة »© أما الثورات التى كمر الكلام عن قيام 
الشعب بها ضف 1 العثمانى فلم تكن فى 
حقيقتها آلا حالات تمرد كانت تقوم بها طوائف 
معينة » ولا سيما الطوائف العسكرية » وثم 
ثورات شعبية با معنى الصحيح . كذلك فان د 
العثمانية لم تتدخل فى النظم الثقسافية والدينية 
الداخلية فى مصر » بل تركتها للمصريين أنفسهم . 

وبشي المؤلف الى حقيقة يعتقد أنها هامة فى 
تحديد بداية النهضة المصرية الحديثة » هى أنه 
قد ظهرت »© قبل مجىء الحملة الفرنسية » حركة 
تجديد أو بعث » خرج أقطابها على التقاليد الجامدة 
للتراث » وحاولوا أن يجددوا الثقافة التقليدية فى 
حدود معينة . ومن هؤلاء الشيخ حسن العطار 
( أستاذ رفاعة الطهطاوى ) » وحسن وعبد الرحمن 
الجبرتى » الخ .. وهو ينظر الى هؤلاء اللجددين 
على أنهم رواد للنهضة العربية اللاحقة » كانت 
جهودهم سابقة للحملة الفرنسية دمستقلة عنها. 

والنتيجة التى ينتهى اليها الباحث هى ان 
وطأة الاحتلال المثمانى لم تكن ثقيلة على مصر 
بالذات » وان كانت كذلك فى بلاد أخرى . ذلك 
لأن العثمانيين كانوا يكنون للقاهرة احستراما 
عظيما » وكانوا حريصين على أن يتركوا لها حرية 
التصرف فى قدر كبير من شئونها » ولا سيما 
الشئون الثقافية . أما فكرة الاضطهاد والطفيان 
العثمانى فهى فكرة خيالية 6 أذاعها الأوروبيون فى 
اثفرن التاسع عشر بهدف توسيع شقة الكراهية 
بين القاهرة واسطلول » لكى يتمكنوا على هذا 
النحو من احكام قبضتهم على ذلك البلد الذى 
أصبح يوجد فى أقليمه أهم ممر ماثى فى المالم 
فى ذلك الحين » وأعنى به قناة السويس ٠‏ 

لانت 

أما البحث الذى اعده الأستاذ آ.٠‏ ريمون 
فدمددرءه .ث بعئوآن ( المشكلات الحضربة والتحضر 
فى القاهرة خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر » فيعالج جانبا من الجوانب التى عالجها 
البحث السابق ©» ولكن من زاوية مخالفة . ذلك 
لآن الباحث بتحدث عن تفاصيل التنظيم الادارى 
فى القاهرة العثمانية » ويسهم كسابقه فى القاء 


نقد 


الضوء على هذه الفترة المجهولة من تاريخ القاهرة. 
وهو يكشف كثيرا من التفاصيل المتعلقة بالحياة 
الاجتماعية للمدينة » ومضشكلاتها العمرانية فى 
الفترة التى تناولها بالبحث . والرأى الذى انتهى 
اليه الباحث هو أن تخطيط المدينة كأن فى حالة 
سسيئة من الفوضى والتخبط » وآن ١‏ 
العثمانين لم يبذلوا أقل جهد لرفع مسستوى 

برة من حيث هى مدينة كبرى وعاصمة 
للبلاد » بل ان اهتمامهم كله كان منصبا على توطيد 
الأمن » وتدخلهم لم يكن يحدث الا فى الحالات 
التى نفع فيها اضطرابات وقلاقل » وفيما عدا ذلك 
كانوا يتركون الأمور على ما هى علييه ٠‏ 

فهل تتناقض هذه النتيجة مع تلك التى انتهى 
اليها صاحب البحث السابق ؟ الواقع أن التناقض 
بينهما ظاهرى فحسب ٠‏ وحقيقة الآثر أنالبحدي 
يشبتان شيئا واحدا » ولكن من زاويتين مختلفتين. 
فالأول بثبت عدم تدخل العثمانيين بالحاح فى 
شكون مصر الداحلية والثانى بدوره شبت ذلك ©» 
ولكن الأول يتخذه وسيلة لتبرئة العثمانيين 
ب جزئيا ‏ من تهمة الطغيان » على حين أن الثاني 
يرى فيه دليلا على تفصيرهم فى حق البلاد » وى 
حق عاصمتها على وجه الخصوص ٠‏ 

د 


أما البحث الذى ألقاه الاستاذ الدكتور أحمد 
عزت عبد الكريم فيقدم اجابة مبنية على حجج 
منطقية سليمة » عن السوٌال الذى أثير فى مستهل 
هذا المقال » وهو : متى بدات معالم العصر الحديث 
فى الحياة المصربة . فتحت عنوار ن (١‏ خركة التتحول 
فى بناء المجتمع القاهرى فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر » » بوضح رئيس جمعية الدراسات 
التاريخية المصرية رأبه فى مسألة تحديد بداية 
ا 0 
مع الأستاذ « مانتران » على رفض الرأاى 
القائ 3 الحملة الغرنسسية كانت هى البداية 
الحفيقية لحياتنا الحديثة » أو لتناريخنا الحديث» 
وهو الرأى الذى ظل سائدا فترة طويلة » ومازال 
أنصاره بدا فعون عنه بحماسة حتى اليوم . ولكن » 
بينما برح الأستاذ مانتران بأول بوادر 
النهضة المصرية الى المرحلة التى سبقت الحملة 
الفرنسية مباشرة »© فان الأستاذ الدكتور أحمد 
عزت عبدالكريم يتقدم بها الى العصر التالى للحملة 
الفرنسية مباشرة » وهو عصر محمد على © وان 
كان البحثان معا يشت ركان فى رد هذه النهضة الى 
أصول مصرية » ويرفضان فكرة التأثير الأجنبى 
أو يقللان من قيمتها . 


يفا 


فالبحث يعترض بقوة على الاعتقاد القائل ان 
الحملة الغرنسية قضت على كل آثار « مجتمع 
الاقطاع العثمانى والمملوكى وسلطان رجال الدين 
والتصوفة > لتقم على انقاضه مجتمها طمانيا 
تسوده علاقات اجتماعية جديدة » وهو يرد على 
هذا 000 بقوله ان « الأمر يحتاج منا ‏ دون 
الى جهد كبير حتى نقدر كيف أن بونابرت» 
وهو 000 الأنظمة الدستورية فى فرنسا » 
قد شجع على قيام مثل هذه الأنظمة فى مصر . 
أن كل ما نستطيع أن تتبيئه من أئر للحملة 
الفرنسية على مصر أنها زعزعت الدعائم المسكرية 
والسياسية للنظام القائم فى مصر » وهزت المفاهيم 
الفكرية والاجتماعية التى كان المجتمع المصرى 
يخضع لها » ومهدت بذلك لحركة الانقضاض عليها 
والعمل على تفييرها ٠‏ ومع التسليم بلا جدال 
ن هذا الأثر ليس بالأمر الَذذى يستطيع أحد أن 
1 » الا أن المتتبع لتاريخ مصر فى 
السنوات التى اعقبت خروج الفرنسيين لا يكاد 
ببجد تغييرا يذكر فى حية المجتمع المصرى 
والقاهرة بؤرة نشاطه ‏ عما كان عليه بَى 
السنوات السابقة للحملة » . 
وبدلل الباحث على رأيه هذا بحجتين مقنعتين: 
أولاهما قصر مدة الحملة الفرنسية ألتى لم ترد عن 
ثلاث سنوات © وهى فترة لا يمكن أن تحدث 
تغييرا جوهريا فى حياة الشعب المصرى » وثانيتهما 
انعدام التفاهم بين الجانبين المصرى والفرنسى أثناء 
الاحتلال . فاللقاء بين الجانبين كان عدائيا » 
مصحوبا بثورات وقلاقل متعددة » وزاد من توتره 
اختلاف الأديان من جهة » وتباين العفليات من 
جهة أخرى . على أن فى وسع ألرء ان يلاحظ أن 
الحجة الثانية سلاح ذو حدين : فمن الممكن بالفعل 
أن يكون الطابع العدائى للقاء بين الغزاة الفرنسيين 
وبين الشعب المصرى بتقاليده المحافظة القديمة 
العهد 4 حائلا دون تأثر المصربين حضاريا بالحملة 
الفرنسية . ولكن هل بتعين أن بكون هذا التأثر 
مباشرا » ذا طابع ايجابى ؟ أليس من الجائز أن 
يكون هذا التنافر والعداء ذاته عاملا قويا من 
عوامل ايقاظ المصريين من حياتهم الرتيبةالسابقة ؟ 
آلا يمكن أن تكون الحملة الفرنسية » باثارتها لروج 
العداء والمقاومة لدى المصربين » أشبه بالصدمة 
الشديدة التى تمارس تأثيرها بسبب رفض الجسم 
لها ونفوره منها ؟ ان التباين الحضارىء والاختلاف 
الشديد فى العقليات » لا يتعبن أن يكون عاملا 
مؤديا الى النخفيف من تأثر العنصر الدخيل » 


بل ربما أمكن النظر اليه » من زاوية أخرى » على 
أنه هو الذى يؤدى الى مضاعفة هذا التاثر . 

على أية حال » فالأمر المؤكد هو أن الحملة 
الفرنسية لم تكن تستطيع » فى هذه المدة القصيرة» 
أن نحدث تغييرا أساسيا فى نمط ثابت للحياة » 
كذلك الذى كان سائدا فى مصر خلال العهد 
المملوكى والعثمانى . وحسمها أن تكون قد أحدنت 
الصدمة الاولى » أما التأثير الابجابى فلابد » كما 
يقول الدكتور أحمد عزت عبد الكريم » أن يأتى 
من جانب حكم وطنى مثل حكم محمد على ٠.‏ وهو 
يعنى بالحكي الوطنى أن محمد على « جعل مركز 
اهتمامه وخططه مصر » واتخذ لتحقيقها أسلوب 
التنمية اوارد مصر الاقتصادية » وترقية قواها 
البشرية » ويكون ( الكوادر ) المصربة » وخير 
المصربة أيضا » للنهوض بمرافق البلاد » فى الجيش 
والتعليم والصناعة والادارة وغيرها » . وهكذا 
فان الباحث حين يقارن بين الحكمين » الأجنبى 
متمثلا فى الادارة الفرنسية,أثناء الحملة » والوطنى 
متمثلا فى محمد على » ينتهى الى أن ( الحكم 
الأجنبى عادة يكون أكثر تحرجا وأشد محافظة في 
ادخال التغير فى هذه المخالات الروحية 
والاجتماعية » لانه يخثى اثارة مشاعر المحكومين 
وثورتهم عليه » أما الحكم الوطنى فلا يأبه كثيرا 
هذه الناحية ٠.‏ والحكم الأجنبى يبحمل الى البلاد 
المحكومة ( كوادره ) الفنية وألادارية » أما الحكم 
الوطنى فقد يستعين بالخبرة الأجنبية » ولكن 
لا سبيل الى تحفيق برامجه الا بتكوين ( الكوارد ) 
الفنية والادارية من أهل البلاد . وهذا ما فعله 
حكم محمد على » . 

وهكذا تغير وجه الحياة الاجتماعية الصربة 
خلال حكم محمد على تغيرا حاسما » فقضى على 
العصببات الاقطاعية » وعلى المؤسسات والطوائف 
المحلية » « وأحل محلها قوة الدولة بجيشها 
الجديد وأنظمتها الجديدة » بدواوينها 00 
فى الأقاليم » . وترتب على هذا التغير العام فى 
ملامح المجتمع المصرى عامة »© تغير لا بقل أهمية 
فى ملامح المجتمع القاهرى بوجه خاص . فزالت 
حواجز الطوائف » وأصبح الاتصال بين المواطن 
والدولة أو الحكومة مباشرا لا يحتاج الى وسائط. 
ولكن الفرد أخذ يشعر فى الوقت ذاته بسطوة 
الدولة وسلطانها الذى لا بقهر » وأحس بالتضاؤل 
ازاع هذا الكل الكبير الذى أكمبح هو ذاته مجرد 

جرء ضثيل منه . 


« أصبحت الحكومة أترى من الفرد » واصبح 
الفرد يواجه الحكومة فى كل مرحلة من حياته » 
ن يمضى حياته كلها وقد لا تضطره 
ظروفه أن يتصل بالحكي أو يلجا اليه فى أى شان 
من شئُونه . ولكن نظام الجيش القومى ونظام 
التعليم 0 نيابت الضبط التى اتبعتها 
الحكومة فى أمور المال والاقتصاد . ٠‏ كل ذلك لم 
بدع للفرد مجالا ليفلت من سلطان الدولة وتأثيرها 
فى كافة مرا<ل حياته . وفقد الفرد ‏ فى الوقت 
نفسه ‏ حمابة الؤسسات الشعبية والمحلية التى 
كان يستظل بظلها ويجد فيها الأمن والرعاية » 
ليصبح لاحول له ولا قوة ازاء سلطان الدولة 
الطاغى » فلا يجد سبيلا ازاء الدولة الا أن نتهافت 
عليها أو ياوذ بأعقابها » أو يدور حولها يمكر بها 
ويسعى لاستفلالها ما استتطاع الى ذلك سبيلا » 
وعلى هذا النحو جرت علا الدولة بالفرد فى 
مصر دهرا طويلا » ولا زالت رواسمها بافية فى 
مجتمعنا حتى الوقت الحاضر » ٠‏ 

وهكذا أخذت مظاهر التغير تتوالى على حياة 
المصربين »© وعلى حياة القاهربين بوجه خاص » 
اذ كانت القاهرة مقرا لمعظم المؤسسات الحديثة 
التى عرفتها البلاد منذ النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . وكان ظهور طبقة « الأفندية » 
من موظفى الدواوين» وهى طبقة متفتحة للتجديد» 
مؤديا الى مزيد من التغيير فى ملامح القاهرة. . 
ويتتبع البحث بقية مظاهر التغيير التى ترتبت 
على التطورات الجدوة 2 الاقتتصاد القومئ » 
وأهمها ظهور طبانة ألرأسسمالية الوطنية » ثم بدء 

اشتراك الأجانب وتدخلهم فى الحياة الاقتصادية 
0 للمجتمع المصرى والقاهرى بوجه 
خاص ؛ وذلك بيوصفهم أصحاب رءوس أموال أو 
تتجارا أو موظفين » وهو تغير كانت له نتائج ايجابية 
وسلبية على أعظم جانب من الأهمية » وبه اكتمل 
التطور الذى بدأ فى مستهل القرن التاسع عشر 
بدابة بطيئة متدرجة » وتحقق انفتاح مجتمع 
القاهرة على العالم » بعد أن ظل مقفلا معزولا خلال 
فترة غير قصيرة من الحكم العثمانى » وبدات 
فترة التدخل الأجنبى فى مصر » بكل نتائجها 
الضارة والنافعة . 


لين 
ولقد كانت هذه النقطة الأخيرة فى بحث 
الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ؛ هى 
المحور الذى دارت حوله دراسة باحث آخر ©» 
تحدث على وجه التخصيص عن فئة واحدة من 


إرفا 


الفئات الاجنبية التى كان لها فى رأى الباحث - 
دور حاسم فى تغيير ملامح الحياة الثقافية لمدينة 
القاهرة. ففى بحث بالانجليزية بعنوان «السوريون 
فى مصر فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » » 
يتحدث الاستاذ السر حورانى عن تآثير الجالية 
السورية فى حياة المصربين » فيبدأ حدبثه من عهد 
ما قبل الحملة الفرنسية » موضحا أن الجالية 
السورية كانت عندئذ تشتغل اساسا بالتجارة , 
وقد استعان الاحتلال الفرنسى بهم ليكونوا 
مترجمين ووسطاء بينه وبين الشعب المصرى ©» 
وكان أفراد هذه الجالية ؛ فى عمومهم » أميل الى 
جانب الفرنسيين . ولكن السوريين الذين تعلموا 
فى الازهر كان لهم موقف مخالف » اذ أن المتهمين 
الأربعة بقتل كليبر كانوا جميعا سوربين » كما 
أن خطة الاغتيال نفسها قد وضعت فى رواق 
السوريين بالأزهر ٠‏ 

واستمر وضع السوربين على ما هو عليه 
تقريبا فى عهد محمد على . ولكن تغيرا أنساسيا 
طرأ فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » 
ادى الى زبادة أفراد الجالية السورية زيادة كبيرة. 
ولهذه الزبادة سببان رئيسيان . اولهما الغرص 
الاقتصادية الهائلة التى أصبحت تتيحها زراعة 
القطن فى مصر » من اقراض الأموال للمزارعين » 
وتصدير الأقطان واستيراد المنسوجات . وكان 
ذلك بداية اتجاههم الى الاشتغال بأعمال رأسمالية 
أهم » تحولت فى أوائل القرن العشرين الى رباسة 
الشركات والبئنوك وتأسيس الشركات العقارية 
ومؤسسات التأمين » ومصانع الصابون والغزل 
والنسيج ٠‏ فضلا عن أن همجموعة منهم كانوا من 
كبار ملآك الاراضى الزراعية . 

أما السبب الثانى فهو حاجة مصر فى هذه 
الفترة الى فنيين ومهئيين ومر فهين ومثقفين لم 
بكونوا متوافرين فى البلاد بأعداد كافية © وكان 
السوريون هم الاقدر على آداء هذه الوظائف » 
لا سيما وانهم كانوا يجمعون » الى الصفات 
السابقة كلها » باللفة العربية » وهى 
ميزة لا تنوافر فى آية طائفة أاجنبية أخرى ٠‏ 

ويرى الباحث أن السوزيين كانوا روادا فى 
ممارسة بعض الهن الثقافية والتعليمية : فمن 
السوربين كانت اول ناظرة لمدارس البنات » وأول 
طبيبة محلية » وأول أديبة حديثة فى مصر . وكان 
السوريون روادا فى ميدان التمثيل » ابتذاء 8 


سليم نقاش حتى جوزج أبيض . كما كان لهم دور 
كبير فى الصحافة المصرية ٠‏ ويكفى أن نذكر أسسماء 
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مثل تقلا فى الاهرام » ونمر فى المقتطف والمقطم » 
ثم جورجى زبدان فى الهلال » ورشيد رضا فى 
المنار . ومجمل القول ان الدور الثقانى الذى قام 
به السوريون فى حياة القاهرة فى القرن الناسع 
عشر كان دورا رائدا » اناح لهم أن يكونوا جسرا 
أو معبرا موصلا للثقافة الأوروبية الى المصريين 

فى وقت لم يكن قد توافر فيه لهؤلاء الأخبرين من 
المثقفين عدد يكفى لأداء هذه المهمة الخطرة 


وبطبيعة الحال فان الاشارة الى هذا الدور 
الخلر .للجالية الستورية فى الثقاقة الصرية عانة » 
والقاهرية خاصة »؛ كانت خليقة بأن تثير مناقشات 
حامية لا بتسع المجال هنا للحديث عتها . وربما 
كان من أشد نقاط هذا البحث اثارة للجدل ؛ تلك 
الفقرة التى بقول فيها صاحب البحث ماترجمته : 

« .. كان بعض هوؤلاء المفكرين قادرين على 
استيعاب الافكار الكبرى للعالم الحديث وتطبيقها 
على مجتمعهم . وقد استعانوا لهذا الغرض 
بمجموعة من الصفات التى تظهر فائدتها فى عهد 
انتقال كهذا الذى نتحدث عنه ؛ وأعئى بهذه 
الصفات تقدير التراث الثقاقى » مصحوبا بالرغية 
فى التدديد . ففى سوريا ولبنان » كما فى غيرها 

من البلدان ان »© لم بود التعليم الحديث الى بث روح 
البحث عن المعرفة فى النفوس فحسب » بل انه 
ولد أيضا رغبة فى معرفة الذات » وبدأ المسيحيون 
المثقفون يربطون أنفسهم »© بالخيال » مع الماضى 
المتجسد فى اللغة التى كانوا يستخدمولها » برغم 
أن ذلك المافى قد تحكمت فى تشكيله عقيدة مخالفة 
لعقيدتهم » وبرغم أن آباءهم كانوا خليقين بان 
بعدوا هذا الماضى غريبا عنهم بمعنى ما . وهكذا 
كان من الجوانب الهامة التى اسهم فيها السوريون» 
أعادة تفسير الماضى الاسلامى » لا بوصفه عفيدة » 
بل بوصفه ثقافة انسانية»ق ضوء رؤية رومائتيكية 
للتاريخ . ومن الواجب أن نربط هذا الاتجاه » 
بوجه خاص » بمجلة الهلال ورئيس تحريرها 
جورجى زبدان > وبرواباته التاربخية أكثر من 
مؤّلفاته المباشرة فى التاريخ » . 

تلك فقرة خليقة بان تثر جدلا حامياء وحسبنا 
أن نقدمها الى القارىء دون تعليق عليها » اذ أن 
تقديمها ربما كان مؤٌديا الى حفز القارىء الى 


المشاركة بفكره فى مشكلة من المشكلات الهامة التى 
آثارتها بحوث ندوة العيد الألفى للقاهرة , 
نكن 

وأخيرا ‏ وليس آخرا على الاطلاق ‏ أود أن 
أقدم عرضا فيه شىء من التفصيل لذلك البحث 

يم الذى كتبه بالفرنسية الأستاذ جاك بيرك » 
متستركا ا 0 
« الجمائية منذ قرن من الزمان » . ذلك لان عد 
البحث 'قد كتب بالطربقة المأثورة عن 0 
جاك بيرك » طريقة الجمع بين التاريخ السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى والثقافى فى مركب واحد 
متكامل » مما يضفى على الموضوع عمقا يستحيل 
أن نجده فى أية معالجة له من جانب واحد من 
الجوانب المألونفة. وفضلا عن ذلك فان هذا البحث 
من أقرب بحوث الندوة كلها تعبيرا عن روحها » 
اذ أنه انصب كله على حى من أكثر أحياء القاهرة 
أصالة » وكانت معالجته لتطورات هذا الحى هى 
فى واقع الأمر معالجة لتلك الفكرة التى تكون نفمة 
رئيسية أو لحنا مميزا لجميع كتابات جاك بيرك 
عن الشرق » واعنى بها الملاقة بين الأصالة 
والتجديد » وذلك من خلال دراسة متعمقة لحى 
ربما كان اكثر أحياء القاهرة أصالة » وفى الوقت 
ذاته من أكثرها تآثرا بروح التجديد التى عمت 
البلاد بأسرها منذ أواخر القرن التاسع عشر . 
فالبحث يقدم بالفعل قصة المديئة من خلال حى 

من أعرق أحيائها » ولم يكن منصبا ب كعدد غر 
ييل من ابحاث الندوة ‏ على أحوال البلاد بوجه 
عام » مع الاكنفاء بذكر اسم القاهرة ‏ بطريقة 
لا نخلو من تصنع ‏ فى العئوان ٠‏ 

أول ما بلاحظه الباحثان هو ذلك العدد الهائل 
من الآثار » الذى يحتشد به حى الجمالية . فهو 
بورد ذلك الاحصاء الذى سجله الاستاذ كرزويل 
عن الآثار الموجودة فى مساحة ضيقة بمثلها 
مستطيل طوله ١...‏ متر وعرضه ..ه متر ©» 
بوجد فيه ١"‏ مسجدأ » و ١١‏ وكالة » وخمس 
مدارس وكتاتيب » وتسع « سبل » ( جمع 
0 سبيل » ) وسبع زوايا . أى أن هناك تسعة 
وثربعين اثرا هاما فى مساحة لا تزيد على خمسة 
آلاف متر مربع » أى أثر واحد فى كل مربع طول 
ضلعه عشرة امتار ! 


وبعد الحديث عن الآثار » وعن الطابع الشرقى 
الاصيل الذى يحيفظ به هذا الحى الفريد © 
بازقته الملتوية التى تحمى أهل الحى من أى عدو 
أو دخيل » ينتقل الباحثان الى صعيم موضوعه © 
وهو البناء الاقتصادى والاجتماعى للحى فى الفترة 
التى يبد فيها بحثه » أى منف قرن من الزمان . 
فكثير من الحرف كانت تمارس فى ذلك الحين فى 
نفس المكان الذى توجد فيه اليوم : كالنحاسيين» 
وصانعى الزجاج » والأحذية » والكسوة . وكان 
الشكل الاقتصادى المميز لهذه الحرف هو 
« الوكالة » » اذ تختص كل وكالة بحر فة معيئة)» 
وتشرف على شبئون الاتجار فيها وتصدير 
منتجاتها . كما تقوم وكالات أخرى بعمليات 
الاستيراد من الخارج : ويستعرض الباحثان 
أسماء الرأسماليين الذين كانوا بعيشون فى هذه 
الوكالات » فيجد منهم المصربين المنحدرين من 
سلالة 'قديمة فى المدينة » وربما فى الحى ذاته » 
ولكنه يجد الى جانبهم الايرانيين والآتراك فى 
خان الخليلى » والمغاربة فى الغورية » والحضارمة 
فى أماكن كثير من الحى ©» فضلا عن عدد كبير من 
تجار التجزئة ومن البساعة الجوالين » من 
الفلسطينيين بوجه خاص ٠‏ 

على أن الطابع الفريد لحى الجمالية لا يكتمل 
الا بالكلام عن الوجه الآخر من الوجهين الرئيسيين 
اللذين بتحكمان فى حياة أهل هذا الحى » 
ويضيفان عليه طابعه الفريد » وأعنى به الى 
جانب التجارة والصناعة الحر فية ‏ الوجه الدينى 
أو التقدسى . فكل الأعمال التجارية والاقتصادية 
التى تحدثنا عنها تحدث بالقرب من مسجدى 
الأزهر #الحسين » ونسةمد من موقعها الأثرى 
قيمة كبيرة . وبجوار الأزهر يعيش طللابه 
ومشابخه » وكثيرا ما بكون لكل جماعة او طائفة 
منهم « زاوية » خاصة . فى هذا الحو المفعم بروح 
الدين » وبذكرى الشخصيات ذات القداسة 
والجلال » تجرى طفوس وشعائر وعبادات 
وحضرات صوقية لا تخلو من خرافات » اذ أن 
نوع الاسلام الذى يمارس هنا شعبى ابتعد فى 
كثير من الأحبان عن الاسلام الأصلى » ولكنه يدل 
على مدى شيوع جو القداسة فى هذا الحى: الذى 
كان يجمع ٠‏ منذ قرن من الزمان » بين الدنيا 
والدين » أو بين التجارة والعبادة » والاقتصاد 
والعقيدة » على نحو فريد بحق ٠‏ 


كا 


واشهر الاحتفالات وأعظمها هو المولد النبوى. 
وبصف الباحثان التأثير الهائل الذى كان لابد أن 
بحدثه احتفال كهذا فى نفس أى زائر » وهو تأثير 
قد يكون سحريا فى حالة البعض » وقد يصدم 
البعض الآخر » ولكنه فى كلتا الحالتين تأتير 
لا ينسي . ويسهب الباحثان فى وصف الاحتفالات 
الدينية الأخرى التى كانت تجرى فى مناسبات 
مثل يوم عاشوراء » وأول رمضان » الخ.ثم ينتقلا 
الى وصف الاحتفالات التى كانت تقام فى المناسبات 
الاجتماعية » كالختان » والزواج » واللمياتم . 
ويجد فى كل هذه الاحتفالات ‏ الدينية منها 
والاجتماعية ‏ عناصر وسمات مشتركة ) هى 
السمات الشعائرية » فيقول : كأآن امرء يموت 
مثلما كان بتزوج أو يولد : وسط تلك الشسعائر 
الجماعية » ووفقا لطقوس احتماعية مقدسية 7 
وما الحياة هنا الا رقصة جماعية يربط بين أطرافها 
اطار زخرفى شعائرى محدد المعالم » ٠‏ 

واذا كانت الحياة الاجتماعية المصرية » فى 
عمومها » تتأرجح بين قوتين رئيسيتين » هما 
المسجد من جهة »؛ والسلطة الحكومية من جهة 
أخرى © فان حى الجمالية يميل بلا جدال نحو 
القطب الدبنى . ولكل من شيوخ هذا الحى الكبار 
أمكنة محددة عاش فيها » ومازال الحى يحتفظ 
بذكراها » ويفخر بمن وصل من أبنائه الى أعلى 
المناصب الدينية . ومع ذلك فقد كان لعلماء الدين 
هؤلاء انفسهم ‏ أو للبعض منهم على الأقل ل 
ارتباطات قوية بالأعمال الحرفية والتجارية . 
وهكذا نجد أنفسنا ازاء نظام أو نسق متكامل » 
يبنى على التقوى » والعمل الحرفى » وتجارة 
الجملة » ويكتمل بثقافة رفيعة مرتكزة على 
التراث » ٠‏ 

ولكن فى مقابل ذلك نجد » على سبيل 
التعويض »© جماعة « الفتوات » الذين يتسمون 
بالقوة البدنية الهائلة والقسوة والخروج على 
القانون » وان كانوا بخضعون لقانون الشرف 
الخاص بهم . وهم فى زهوهم واعتدادهم بأنفسهم 
انما يرمزون الى استقلال الحى الذى ينتمون 
اليه . 

ولقد بدا وجه الجمالية الأثرى العتيق فى 
التغير قرب نهاية القرن الماضى ؛ بعد ردم الخليج» 


3 


ودخول الترام فى الحى »؛ اذ أن ذلك قد أدى الى 
كسر الدائرة المقفلة التى كان بعيش فيها حى 
الجمالية » وبدابة اثارة مشكلة التأقلم مع الحياة 

ققد تدهورت التجارة التى كانت تمارس فى 
حى الجمالية نتيجة للمنافسة الأجنبية » ولاتباع 
اسلوب فى التعامل مختلف عن الأسلوب الشخصى 
الذى كان سائدا من قبل : هو أسلوب الائتمان 
والمعاملات المصرفية ©» وهو ما لا يستطيع تجار 
الجمالية التقليديون أن بصمدوا له . وكان ذلك 
ايذانا ببدء فقدان الحى مكانته القديمة التى كان 
فيها مركزا أساسيا للتجارة فى المديئة » كما كان 
ايذانا بتدهور القيم التقليدية التى كانت تكون 
مع التجارة وحدة لا تنفصم ٠‏ 

وعند نهابة القرن الماضى أخذ الاتجاه الى صبغ 
حياة الحى بالصبفة الحدثة يظهر بو ضوح : فقد 

نتشر التعليم وظهرت المدارس الحديثة وأخذت 

عل ا التقليدى فى « الكتاتيب ». 
وكان وصول جمال الدين الأففانى الى القاهرة 
واقامته فى حى خان الخليلى رمزا لهذا التغيير 
الأساسى فى حياة أهل الجمالية » كما ظهرت فى 
الحى مطابع حديثة تعمل على نشر الثقافة على 
أوسع نطاق ممكن . 

على أن حركة التجديد » وبدء فقدان الجمالية 
لمركزها المميز بوصفهأ محور الحركة التجلرية فى 
المديئة » قد اقترن بحركة من جانب الطبقات 
الثربة » والتى أخذت تغادر الحى القد.م بحثا عن 
أحياء أحدث منه وأرحب »© وهى حركة كانت قد 
بدات ؛ فى الواقع » من( عهد الخدبو اسماعيل . 
بل ان أولئاك الذين ظلوا فى الحى القديم قد أخذت 
تطرأً عليهم تطورات وتغفيمرات تتبعها كاتب البحث 
بعين االاحظ الدقيق : فقد تفسير التركيب 
الاجتماعى للحى بظهور طبقات جديدة » شبه 
بورجوازية » تجمع بين التجارة وقدر من الثقاف 

تشيد منازلها على طراز وسط بين الآسلوب 

التقليدى والأسلوب الحديث 5 

وجاءت ثورة 1119 »© وكان للجمالية فيها 
دور بارز ومركز مميز » بوصفها مقرا للقيم الديدية 
اللستمدة من جوارها الأزهر . والواقع أن 
الانتقال هن المرحلة التقديسية اده »الى 
الرحلة التاريخية ودوممءنط » وهو الانتقال 
الذى كان مميزا للشرق كله فى ذلك الحين » قد 
تجسد بوجه خاص فى حى الجمالية » اذ أن هذا 
الحى الاثرى الديني قد شارك بقوة فى حركة 


التاريخ متمثلة فى الثورة ؛ وسار فى مواكب الثوار 
عدد كبير من أبنائه » متصدين يصدورهم 
لرصاص المستعمر ٠‏ وعندما أعلن الدستور 6 
وبدات ممارسة الحياة النيابية » اختار الحى 
ممثليه فى البرلمان » وكانت اطول فترة قضاها فى 
مجلس النواب واحد من ممثليه هى تلك التى 
قضاها النائب عبد الحميد البنان » الذى بنتم 
. الى أسرة تجارية قديمة فى الحى . 

وحين ينتقل الباحثان الى المرحلة القريبة 
والراهنة: من تاريخ حى الجمالية »© يركزان 
ملاحظاتهما على الصعوبات الشديدة التى يواجهها 
أهل الحى العريق فى حياتهم » والى الجهد الكبير 
الذى. شبغى أن يب ذل من أجل النهوض بهم 
اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا . وهما بعتمدان 
على البحث الاجتماعى الذى أجراه فريق من 
الباحثين تحت اشراف الدكتور حسسين الساعاتى 
ليستخلص معطيات هامة عن سكان الحى ©» وعن 
نسب البطالة والأمية بينهم » ومابضمه الحى من 
مهاجرين من الريف ( وهى نسبة كبيرة). 
ومن الملاحظ بوضوح آن الزيادة الكبسيرة ف 
السكان لا تكفى اواحهنها الموارد الاقتصادية 
المتضائلة للحى » مما يترتب عليه تفاقم المشكلات 
الاقنصادية والاجتماعية لحى الحمالية ٠‏ 


فالوجه الاقتصادى لحى الجمالية طرأ عليه 
تغير كبير بهجرة تجارة الجملة » ولاسيما فى 
السلع الشرقية التى ترضى ذوقا معينا » والتى 
كانت تعتمد عليها ثروة الحى وطبقات كاملة 
فيه . وأصبحت « الوكالات » الآن مهجورة » 
وصارت نسبة كبيرة من سكان الحى تعتمد على 
العمل فى الصناعات التحويلية ( المنسوجات ©» 
الصناعات المعدنية » الصابون » الخ ) . أما نمطا 
الانتاج فأصبح يجمع بين العمل الحرفى » الذى 
بقوم به عدد قليل من الصناع المهرة ‏ جمصصدتمه 
وبين الانتاج الواسع النطاق الذى تقوم به 
شركات وونرود ٠‏ والمعنى الواضح لذلك 
أن التطور مازال حتى الآن متدرجا » وأن التكيف 
مع أساليب الانناج الحديئة لم يحدث على 
حساب الطرق النقليدية فى الانتساج ٠‏ فهناك 
اتصال واستمرار فى التطور » سواء فى جانيبه 
الكمى والكيفى ٠‏ 

وشمل نفس التطور مؤؤسسات الحى 
الثقافية الهامة مل مكتبة الحلبى »© التى 
اكتسبت طابعا أحدث بعد انقسامها ألى فرعين 


مستقاين ( مصطفى الحلبى وعيسى الحليى ) » 
ومكتبة صبيح . وبخصص الباحثان جزءا غير 
صغير من بحثهما للكلام عن تاريخ مقه ىالفيشاوى» 
ولا يفوتهما عرض بعض التفصيلات الطريفة عن 
تاربخ هذا المقهى المشهور » كجلسات الثنائى 
بيرم التونسى وزكريا أحمد » أو فكاهات ساطان 
الجزار وحسين الفار . ويقدم البحث وصفا 
مؤثرا لحفل الوداع الذى أقيم تكريما للمقهى 
المشهور بعد أن تقرر ازالته لتوسيع ميدان 
الحسين ‏ وهى واقعة ترمز للمصير الكامل الذى 
أنتهى اليه الحى كله » وتعبر عن تأثير الزمن 
اتتفير فى الحى العتيق.» وعن الصراع بين القيم 
الجديدة والقيم ١‏ .ية » أو بين روح ١‏ 
والروح الأثرية القديمة » فى حياة الجمالية » وهو 
صراع يجد أقوى تعبير عله فى تلك الصعوبات 
الهائلة التى يواجهها هذا الحى من أجل الجمع 
بين مطالب الدين والدنيا . انها » بالاختصار » 
نفس مشكلة الأصالة والتجديد التى جمل منها 
جاك برك م<ورا لأبحانه عن الشرق العربى » وقد 
اتخذت فى هذا البحث طابما عينيا ملموسا » 
مطبقا على حى عريق فى قلب عاصمة بلادنا ٠‏ 


وبختم المؤلفان بحثهما الشيق ( بعد اشارة 
الى الحدود التى لم يكن البحث يستطيع أن 
بتعداها » وبعد تنبيه القارىء الى أن البحث لم 
يكتمل بعد ) » باثارة سؤٌالين يعبران بوضوح عن 
هدف البحث الحقيقى ©» وهو الصراع بين القيم 
التقليدية الدينية والقيم المجددة ال تفر ض 
نفسها بالحاح على انسان العصر الحديث »؛ ايا كان 
تراه : 


من يدرى ان لم نكن قوة الاطار الأثرى 
لهذا النظام » والشحنة التاريخية التى يحملها » 
وطابعه الشعائرى » هى التى أتاحت له أن يظل 


باقيا حتى الآن برغم التبدل شبه التام لمضمونه 
المشرى ؟ 
« ولكن هل يستطيع هذا النظام أن يظل 


يحتفظ طويلا بشخصية حزئية وسط التوسع 
كبر لديثة لم يعد هو ذائه محودا. لها ) وان 
كان لا يزال يمثل بالنسية آليها مقرا للئراث 
وضامنا للتقوى والايمان » ؟ 

هذا » على ابة حال » سؤال لا بجيب عنه 
البحث »© بل بترك لتطور المدينة وتوسعها مهمة 
تقديم اجابة عينية ملموسة عنه . 


فؤاد زكريا 
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مدا الإشياخ الماك 


:الفاهرة .. هذه العاصمة قامت وكاأنها آية 
شاهدة على رحابة العقل المصرى على امتنداد 
التاريخ » من حيث قبوله اختلف التيارات 
الفكرية ووقوفه منها موقف المتقيل الواعى الدذى 
يمترج الديه الوافد المقبول بالأضسيل الثشابت 
امتزاجا يتصل بنفوسنا اتصالا حيا عميقا » 
لكى نخرجه بعد ذلك وقد أصبح جزءا من كياننا 
الفكرى ٠‏ 


تلك هى شخصية القاهرة » وذلك هو موقفها 
الثقاى أو موقفها من الثقافة » شخصية قادرة 
على الأخذ بمقدار ما هى قادرة على العطاء » 
قادرة على التصسير: عن ذاتها الأصسيلة دونما 
انعزال عن ابداعات العالم من حولها » قادرة على 
أن ننتهى عندها تلك الوحدة الثقافية الرائعة 
النى يتآلف فيها نراث الماضى مع نتاج الحاضرء٠‏ 


ميلادا جديدا يضاف الى تاريخها القدم وق 
همذا الميلاد الجديد يحلو لشعب مصر ولأيناء 
القاهرة أن بقفوا فوق ركام الأحداث ليطلوا علي 
عاصمتهم من ارتفاع ألف عام بحثا فى أعماق 
الشصسخصية المصرية وتفتيكًا عن مكوناتها 
الحضسارية من أجل أن نعرف حاضرنا من 
ماضينا » ومن أجل أن نوصل أسباب: قوتنا 
ونستأاصل أسباب ضعفنئا » وآخيرا من أجل أن 


وانطلاقا من هذا اللمعنى الكبير يكتسب 
الاحتفال بألفية القاهرة دلالته ومغزاه » ويصبح 
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الاحتفال بحق شكلا له مضمونه » ومضمونه 
الايجابى البناء . وربما كان من أبرز وأعمق مظاهر 
هذا الاحتفال هو تلك الندوة العامية والمالية التى 
عقدت فى القاهرة لتنحدث عن حوانب من ثقافة 
وتاريخ هذا البلد العظيم . واذا كان من البحوث 
ما تحدث عن القاهرة تاريخا ونشأة » وما تحدث 
عنها آثارا ومعمارا » وما تناولها دبنيا واجتماعيا 
واقتصاديا » فستقصر كلامنا هنا على بعض 
البحوث التى تناولت القاهرة باعتبارها مركزا 
للأشماع الثقاق . 


كيف كان يتكلم أهالى القاهرة 
ومن أطرف البحوث التى ألقيت فى الندوة » 
والتى تندرج تحت هذا الجانب الثقافى » البحث 


الذى ألقاه المستشرق السوفش جر يجوري 
شرباتو ف بعنوان ١‏ كيف كان ينكلم أآهالى القاهرة 


من أربعة قرون » . وهو عن المخطوطة التى حصل 
عليها المستشرق من بين مجموعة مخطوطات 
جامعة لنينجراد » بخظ بد صاحبها العالم 
والشاعر المصرى الشيخ يوسف بن حرب المغربى 
المصرى الازهرى وعنوانها « دفع الأصر عن كلام 
أهل مصر » . ويوسف المغربى هذا هو صاحب 
أول معجم من المعاجم المعروفة حتى الآن » والتى 
تتضمن مفردات اللهجة المصرية الحية فى المراحل 
السابقة من تطورها » وبحتوى القاموس على عدد 
كبير من نماذج الأدب الشعبى المصرى » كما بشمل 
معلومات كثيرة مقارنة عن مفردات وقواعد 
اللمجات العربية الاخرى ( فى السودان » وسوريا» 
واليمن » والمغرب .. الخ ) . وهذا بدل فى رأآى 
شرباتوف على المكان الهام الذى يحتله هذا 
القاموس فى سبر دراسة تاريخ اللغة العربية . 


أما المفردات العامية فى قاموس المغربى فقد 
رتبت وفقا لحرو فها الآخيرة » هذا ويبلغ مجموع 
المفردات فى المخطوطة كلمة لا يستعمل منها 
في الوقت الحاضر حوالى .؟/ واكثربتها تقريبا 
لا يزال بستعمل حتى الآن مثلما كان سمتعمل 
مندذ أربعة 'قرون ٠‏ 


مديئة الرقى الأدبى والفكرى 


واذا كان المستشرق السوفيتى الاستاذ 
جريجورى شرباتوف قد تكلم عن اللهجة القاهرية 
مندذ أربعة قرون © فقد حاء كلام المستشرق 
الفرنسى الدكتور ريجيس بلا شير عن الرقى الآدبى 
والفكرى الذى نتج عن تأسيس القاهرة فى اواخر 
: القرن الرابع الهجرى » وقد تمثل هذا الرقى 


عند المستشرق الفرنسى الكبير فى الحياة الصوفية 
الممثلة فى الصوفى الكبير عبد الوهاب الشعراني 
صاحب ( الطبقات الكبرى )) وفى الطرق الصو فية 
المنتشرة فى عصر الامام الشعرانى فى ذلك الحين. 
ولا داعى للافاضة هنا فى الكلام عن هذا البحث 
الذى بجده القارىء معروضا عرضا وافيا على 
صفحات المجلة بقلم الدكتور عب الغفار مكاوى ٠‏ 


مسلمو صقلية واسهامهم الثقافى 


أما البحث الذى تقدم به الدكتور أمبرتو 
وتيزيتانو » مدير معهد الدراسات الشر قية بجامعة 
بالرمو » فقد كان موضوعه ( مساهمة 
صقلية فى ثقافة مصر الفاطمية )) . وعند المستشرق 
الايطالى أن مصر كانت هى القطر الذى توجه 
اليه اكبر عدد من المسلمين الصقليين بعد فتح 
النورمان لصقلية عام 1٠.51‏ م »؛ وان اول اديب 
صتلى ظهر فى مصر كان القائد الذى تم على بده 
فتح وادى النيل سنة 114 بامر المعز لدين الله 
الفاطمى » وهو جوهر الصقلى . ذلك القائد الذى 
كان على مقدرة وكفابة فى فن الكتابة » كما كان 
على مقدرة وكفاية فى فنون الحرب ٠‏ 

وبذهب المستشرق الايطالى الى القول بأن 
أول قطعة نثرية وصلتنا عن الدولة الفاطمية هى 
ما كتبه القائد جوهر الصقلى نفسه ؛ وتلك هى 
الأمان الذى قطعه على نفسه وعلى أمامه 
للمصربين » وان كان هذا الأمان من المسجلات 
التاريخية فهو « صورة من الصور الادبية التى 
دبجها براعة هذا القائد » فقد كان جوهر كانبا 
للمعز قبل أن يوليه قيادة جيوشه بالغرب 0٠٠‏ 


ذا 


أما بعد ذلك فقد وفد الى مصر كثير ممن 
ولدوا فى صقلية من أصحاب العلم والثقافة » 
يذكر أمبرتو رتيزتيانو منهم ابن البر امام اللغويين 
فى الجزيرة » وعبد الجليل بن مخلوف الصقلى 
الذى أفتى بمصر أربعين سنة » ومجير بن محمد 
الصقلى الذى قال السلفى عنه انه ( كان من أهل 
البارع والشعر الرائع » » وعلى بن عبد الرحمن 
الصقلى النحوى الشاعر المعروف بالبلنوبى © 
وابن القطاع الصقلى صاحب المؤلفات العديدة » 
وعبد العري بن عبد الله المقرىء الواعظ »© وابن 
الحذاء ١‏ الصقلى الذى كان من مشاهير 
الزهاد بالاسكندرية » وعثمان بن على بن عمر 
السرقوسى الذى صارت له فى حامع مصر 
للاقراء » وابن الفحام الصقلى المقرىء التحوى 2 
وأبا عبد الله محمد بن مسلم المازرى . 

ويرجع رنيزنيانو السبب الذى من أجله هاجر 
مسلمو صقلية من بلادهم الى حيث مصر وغيرها 
من البلدان » يرجع هذأ السبب الى وصول 
النورمان الى جزيرة صقلية »؛ وعدم تمكن العلماء 
والأدباء من الصمود فى وجه الأحداث الطارئة » 
ومن الانسجام مع الأوضاع الجديدة . والواقع 
أن الصلة الفكرية لم تكن قد انقطعت بين مسلمى 
صقلية وبين كل من بلاد الاندلس والمغرب ومصر» 
لذلك كان من الطبيعى ان بختار هولاء المهاجرون 
واحدا من الأقطار المذكورة للاستقرار فيه » فأما 
أولئك الذين اختاروا مصر » فقد وجدوا فيها 
بيئة ثقافية ملائمة نتجحت عن نث الفاطميين 
لعلماء النحو واللغة والقراءات والتاريخ » الى 
جانب تشجيعهم لغيرهم من علماء الفلك والطب 
وعلوم الفلسفة الأخرى » ومن هنا كان ازدهار 
الحركة الفكرية فى مصر الفاطمية . . ذلك الازدهار 
العظيم . 

ولا يمكننا ‏ كما بذهب الى ذلك رتيزتيانو ب 
أن نستهين بأهمية الدور الذى لعبه هؤلاء 
المهماجرون الصقليون فى مصر الفاطمية التى كانت 
تزدهر فيها الحركة الأدبية والعلمية والفنية » 
ولا بمساهمتهم فى احياء الثقافة وفى التدريس 
خلال اقامتهم بالقطر المصرى . وعند رتيزنيانو أن 
مساهمتهم هذه لا تقل أهمية عن الجهود الحربية 
التى بذلها القائد جوهر الصقلى لفتح مصر باسم 
المعز لدين الله الفاطمى . 

من بغداد الى القاهرة 

ونترك الحديث عن العلاقة بين مسلمى صقلية 
ومصر الفاطمية وما اسهم به الأول فى ثقافة 
الآخرين » لننتقل الى علاقة ثقافية أخرى تمثلت 


د 


هذه المره فيما كان بين القاهرة وبغداد من حياة 
ثقافية مزدهرة © وكان ذلك هو موضوع البحث 
القيم الذى تقدم به الأستاذ الدكتور ابراهيم 
مدكور » وقد استهل الدكتور مدكور بحثه بمقدمة 
هامة شرح فيها ارتباط الحياة الثقافية بالعواصمٍ 

والمان الكبرى» وكيف يمكن فهم البواعث الحقيقية 
لنهضة الأمة » وأسباب 0 أو انحطاطها من 
خلال الوقوف على ألحياة الثقافية فيها » وعند 
الدكتور مدكور أن الحضارة الاسلامية بوجه خاص 
اعتمدت على أساس ثقانى متين » اذ قامت على 
دعوة ورسالة » وتغذت من وحى وتعاليم سماوية» 
وانتشرت تحت راية ذلك الوحى وتلك التعاليم » 
لذلك حرص المسلمون فى فتوحهم الأولى على أن 
يستخلفوا فى كل بلد يفتحونه نفرا من الصسحابة 
والتابين » ليعلهوا الثاس شئون ديثهم » ويكونوا 
مبعث النور والهداية بينهم ٠‏ وهؤلاء هم رواد 
الثقافة فى العالم الاسلامى جميعاء الذين لم بالبشير 


أن تتلمذ لهم أبناء البلد نفسه » فامتدت السلسلة 
واطرد السير وازدهرت الثقافة فى كثير من 
الأقاليم ٠‏ 

وقد حرص المسلمون أيضا على أن ينشئوا 


مدنا اسلامية جديدة » تيسيرا على الفزاة 
والغانحين » وتمكينا لوسائل الرقى والحضارة » 
وقد أنشأ منها عمر بن. الخطاب ثلاث مدن فى 
خمس سنوات هى : البصرة ( ١١5‏ ه ) والكوفة 
(18 ه ) »2 والفسطاط ( .؟ ه ) وتلتها مدن 
أخرى من أمثال القيروان ( .ه ه ) وبفداد 
( ه: ه ) وفارس ( 9١‏ ه ) والقاهرة 
(48ه* ه ) ٠‏ وكانت تسبقها مدن أخرى قديمة 
مثل مكة » والمدينة » ودمشق » والرى » وشيراز» 
والاسكندرية » وقرطبه واشبليه . 


وفى رأى الدكتور مدكور أن التاريخ الثقاق 
لأكثر هذه المدن لم يكتب بعد فى وضوح؛وماحاوله 
فى بحئه هو أن يعرض شيقا من التبادل والتنافس 
الثقافى بين القاهرة وبغداد ٠‏ منطلقا من فكرة 
أساسية هى أن حياة القاهرة الثقافية مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بثقافة الفسطاط » وانهما معا يكونان 
وحدة ثقافية متصلة ومترابطة . 

أما عن بغداد فقد كانت من أكبر عواصم 
الدنيا » بل أكبرها فى القرنين التاسع والعاشر 
الميلادى » ورثت ملك كسرى ومعظم أملاك الدولة 
الرومانية » وفتحت أبوابها لثقافات الشرق 
والغرب © فاصبحت اكبن مركز ثقا فى العالم . 
ولقد قامت فيها طوال أربعة قرون أو بزيد 
دراسات دينية ولغوبة » علمية وفلسفية » قل أن 
يوجد لها نظير فى آبة مدينة أخرى » أذ جلب اليها 


مؤسسها الأول المنصور ( 158 ه ) الأطياء 
والفلكيين » وأقام فيها الرشيد ( 118 ه ) دار 
الحكمة للدارسين والباحثين » وبعث منها المأمون 
(18؟ ه ) البعوث للبحث عن الكتب والتراث 
القديم . وفى نحو قرنين نشطت فيها حركة ترجمة 
فريدة فى بابها ؛ وفريدة أيضا نى اللغات التى نقلت 
عنها » اذ نقلت عن ست لغات شرقية وغربية » 
عبربة وسوريانية » فارسية وهندية © بونانية 
ولاتينية ٠.‏ وذلك فى عدد كبير من الموضوعات التى 
انصبت فيها الترجمة ؛ والتى اشتملت على الأدب 
والتاريخ » والقصص والدين » والعلم والفلسفة » 
والفلك والطب » والرياضة والهندسة ©» وهكذا 
ورنت بغداد كلا من المدينة والبصرة 2 وحلت 
محل أثينا والاسكندرية » وأضحت مدينة ١ل‏ 
الكبرى فى القرن العاشر الميلادى » وهو العصر 
الذهبى فى تاريخ الفكر والثقافة الاسلامية . 

غير أنه فى المائة سنة الأخيرة التى سيقت 
الغزو المفولى » مرت سغداد فترة ركود طويلة 
أذهبت نفوذها » وأاضعفت روح البحث فيها » 
واتخذت مدن اسلامية أخرى ملجاأ وملاذا ٠‏ وفى 
مقدمة هذه المدن كانت ٠٠‏ القاهرة ٠‏ 


وقبل أن يتناول الدكتور ابراهيم مدكور 
علاقة التبادل الثقانى بين العاضمتين .. بغداد 
والقاهرة » يشير اشارة على جانب كبير من 
الأهمية والدلالة » مؤداها أن مصر لم تكن محرومة 
من الدرس والبحث قبل الفتح الاسلامى » اذ كانت 
فيها مدرسة من كبريات مدارس الدنيا فى التاريخ 
القديم هى مدرسة الاسكندرية © التى أسست 

فى القرن الثالث الميلادى »© وارثة علم اليونان 
ع » معمرة الى بدابة الفتح الاسلامى 
« ولو قدر للعرب أن يبقوا على الاسكندرية عاصمة 
لحكمهم فى مصر » لبعثت مدرستها من جديد » 
ولكن عمر بن الخطاب آثر أن ينشىء عاصمة 
أخرى فى الداخل » فحلت الفسطاط محلها » . 

وفى الفسطاط بدأت الدراسات الاسلامية 
والعربية بمصر » وعمرت عدة قرون حتى بعد 
انشاء القاهرة التى فرضت نفسها عليها » 
واضطلع بهذه الدراسات أولا الفاتحون من صحابة 
وتابعين » ثم أسهم فيها المصريون أنفسهم » وقد 
اتخذت هذه ,"الناراننات من تجاه عمرو بن العاص 
مركزا لها » فكان بهذا أول معهد عربى اسلامى 
فى مصر » ويمكن أن ترد دراسات هذا العهد الى 
أبواب ثلاثئة رئيسية هى : الفقه والتصوف 
والتاريخ . اما الدراسات العلمية والفلسفية فلم 
يعهد بها كثيرا فى القرون الثلاثة الأولى للفتح 
الاسلامى » واضا ا بغداد يعبثها » لذلك لم 


"كن بد لهذه الدراسات من أن تنتظر تأسيس 


القاهرة وانشاء الجامع الازهر حتى تأخدذ طريقها 
قى مصر . 

هذا وقد مر تاريخ القاهرة الثقافى بمراحل 
متلاحقة استطاع الدكتور مدكور أن يتتبعها فى 
اختصار وأن يبين أهم خصائصها ومميزاتها على 
النحو التالى : 


أما القاهرة الفاطمية فقد عمرت نحو قرنين 
من الزمان أحرزت فيهما الكثير من التقدم » وأصابها 
فيهما ابضا الكثير من التدهور » عموما امتاز 
الحكم الفاطمى بتسامح دينى ملحوظ © فتعاون 
الفاطميون مع اليهود » وأفسحوا المجال للأقباط. 
وكانت الدولة الفاطمية أوضح صورة لحركات 
الشيعة الاسماعيلية » اذ غلا حكامها فى نشر هذه 
الدعوة » فاتخذوا من الأزهر معهدا لنشر تعالي 
الاسماعيلية » ولم يقفوا عند هذا بل أرسلوآ 
دعاتهم الى الاقاليم الأخرى ليؤيدوا دعوتهم > 
وبردوا على أهل السنة » الامر الذَى نتج عنه أن 
أصبحت مصر فى عزلة فكرية ركدت معها الحركة 
الفقهية » ولم تنشط الحركة الأدبية والتاريخية 
وعلى عكس هذا ظهرت حركة علمية لم تكن معر وفة 
من قبل »© اذ عرفت فى القاهرة دراسات فلكية 
ورياضية وطبية . 


وأما القساهرة الأيوبية التى ظفرت على 
الفاطمين 4 واستأصلت شافة المذهب الشيعى من 
مصر » وانتصرت على الصليبيين فى موقعة حطين» 
واستولت على القدس 4و صمدت أمام ريتشارد 
قلب الأسسد ملك انجلترا » هذه القاهرة هى التى 
أضحت فى عهد الأبوبيين محط أنظار الشرق 
والغرب » وموضع تقدير اللسلمين والمسيحيين » 
والمدينة التى تطمح الى أن تكون مركز العاصمة 
الاسلامية الأولى . 

والذى يعنينا من هذا كله هو أن الحياة الفكرية 
فى العهد الأبوبى كان من أهم مظاهرها مظهران *: 
نشاط أدبى » وتوافر عدد من كبار الأطباء . و3 
أسهم فى هذا النشساط مصريون ومتمصرون ©» 
كتاب وشعراء » منهم القاضى الفاضل صاحب 
المذهب المعروف فى النثر » والعماد الأصفهائى 
أحد كتاب صلاح الدين 6 »؛ وابن سناء الملك أشعر 
شعراء الايوبيين » والبهاء زهير شاعر الغزل 
وصاحب ديوان الرسائل .آما الاطباء ففى مقدمتهم 
موسى بن ميمون تلميف ابن رشد وطبيب صلاح 
الدين الخاص © وعبد االطيف البغدادى صاحب 
كتاب « الافادة والاعتبار » © وابن البيطار 3 
كان بصد أكبير عشاب عربى فى ذلك الحين »2 


لضن 


أبن النفيس الذى كشف الدورة الدموية 'قبل 
هارقى » وانتهى به الأمر أن إضحى رئيس أطباء 
مصر . 


واذا كان الأبوبيون لم يفسحوا المجال آمام 
الدراسات الفلسفية والميتافيزيقية , حتى أنهم 
عادوا التصوف الفلسفى الذى قام به شسهاب 
الدين السهر وردى . فقد ا فسحوا المجال للتصوف 
الننتى الذى. يرن فيه صنوفيان كبيران هما 
آبو الحسن الشاذلى زعيم الطريقة الشاذلية » 
واحمد البدوى زعيم الطريقاة الأحمدية » وق 
هذا العصر ايضا ظهر مؤرخان كبيران هما القفطى 
وابن خلكان ؛ هذا فضلا عن أبى القاسم الشاطبى 
فار ا ااا ار 

أما الفقه الوقت بعد لكى تبدو 
تار بعد ان مطل ا 20 السابقة » 
وكان لابد ان ننتظر العصر المملوكى الذى خطيت 
فيه مصر بعدد غير قليل من الفقهاء . وصحيح 
أن قاهرة المماليك لم تصل الى ما وصات اليه 
قاهرة صلاح الدين من مجد وعظمة » ولكنها على 
اية حال سارت على الدرب وتابعت الخطة التى 
رسمت من قبل »؛ وبكفى قاهرة المماليك أنها كانت 
اكثر العواصم الاسلامية ازدهارا بالدرس والبحث 

فى القرنين ,الام والتاستع للمجرة 4 حت أن ابن 
بطوطة عندما زار القاهرةنى عهد الناصربن قلاوون» 
لاحظ أنه « يتمذر على الالنسان أن يحصى 
مدارسها » ٠‏ 


أما الأزهر فد استعاد نشاطه وأضحى مركز 
البحث الأول فى العالم الاسلامى جميعه » والعصر 
المملوكى فى الواقع بالنسبة له هو العصر الذهبى 
انتاجا وزعامة » اذ نعم بعدد غير قليل من كبار 
الشيوخ والعلماء » وحظى بقدر كبير من القداسة 
والاحترام ٠‏ 


على أن الدراسات فى هذا العصر ؛ دارت بوجه 
خاص حول علوم الدين واللغة » ذلك لان الفلسفة 
أضحت محرمة » وحتى المنطق الذى اعتد به حجة 
الاسلام الغزالى » حرمه ابن الصلاح . كذلك لم 
ببق من الطب الا امتداد لنشاط سابق » واهملت 
الجغرافيا » ولم يعن من العلوم المدنية الا بعلم 
الحساب » والأدب نفسه لم يحتفظ بمستواه | اذ 
طغت عليه الصئعة »© وأثقلته المحسئنات البد 
وهذا كله على العكس من علوم الدين التى شملت 
التوحيد والتفسير والحديث والفقه » والتى برز 
فيها رجال مختلفون » وربما كان الباحث الواحد 


يفنا 


واذا كان التصوف وثيق الصلة بالعلوم 
الدينية » وان صبغه بعفي المتصوفة بصيفة 
فلسفية :ققد بلغ التضو فت الفلسفى فى هده 
الفترة درجة عالية من التطور ؛ نبغ فيه مفكران 
متعاصران من أصل أندلسى 1 
سبعين » هذا فضلا عن ابن الفارض الصوفى 
المصرى مولدا ودارا ووفاة . 


أما اللغة متنا ونحوا فقد خطيت بعناية 
كبرى » وعكف عليها فى القاهرة كثير من العلماء 
نذكر منهم أبن منظور صاحب أكبر معجم لغوى 
وصل الينا حتى الآن ؛ وابن الحاجب وأبو حاتم 
الغرناطى ©» ثم ابن مالك صاحب « الألفية » 
وابن عقيل الذى جاء بععده بنحو قرن وعلق على 
« الألفية » واخيرا ابن هشام الذى امتاز بالكثير 
من الأصالة والابتكار حتى قال عنه ابن خلدون : 
« مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظور بمصر عالم 
بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه ٠0‏ 


واذا كان التاريخ وثيق الصلة بعلوم الدين 
واللغة » فقد كان حظ القاهرة منه فى العصر 
اللملوكى عظيما » اذ ظهر فيها عدد من الورخين 
الذين عنوا بالتاريخ العام . وعدد آخر ممن وقفوآ 
عند تاريخ مصر خاصة »© وهم حسب ترثيبهم 
الزمنى ابن الفرات » وابن خلدون ؛ والمقريزى © 
وابن تغرى بردى » وابن اياس » وفى هذا العصر 
أيضا ظهر ضرب من التأليف سبق ما قام به 
أصحاب دوائر المعارف المحدثين بنحو أربعة 
قرون »© وهو الدراسة الموسوعية التى وصل الينا 
منها نماذج مختلفة » وقد قام على أمرها رجال 
شغغفوا بالبحث والدرس » وقضوا وقتا غير 
قصير فى الجمع والتحصيل » ثم أخذوا يسجلون 
ماوققوا عليه من المعلومات الانسائية . واخصهم 
النويرى » والقلقشندى '٠‏ 


هذا عن القاهرة المملوكية » أما قاهرة العهد 
العثمانى فقد شاء الدكتور مدكور الا يعرض لها 
كثيرا » ذلك أن قاهرة العثمانيين بليت بركود 
طويل دام نحو ثلائة قرون » فقدت مصر فيها 
مركزها القيادى والحضارى وذابت فى قاب 
الامبراطورية العثمانية » ولم يكن فى وسعها أن 
تسهم بثىء »© ولا أن تحتفظ ببقايا ما خلفه 
الأقدمون . 

كذلك لم يعرض الدكتور مدكور لقاهرة عصر 


النهضة ,. لا لشىء'الا لأن القاهرة نحت فى ذلك 
العهد نحوا جديدا وسلكت مسلكا حضاريا آخر 2 


اذ اتصلت بالحضارة الاوربية الحديثة » وأخذت 
تلائع بينها وبين الحضارة الاسلامية » وسبقت 
غيرها من العواصم العربية فى هذا الاتجاه ؛ وهذه 
فى رأى الدكتور مدكور مرحلة جديرة بأن تعالج 
فى استقلال » لذلك كان البحث الذى تقدم به 
الأستاذ الكبير محمد خلف الله أحمه بعنوان 
« آثر القاهرة فى نهضة اللفة العربية وآدابها فى 
القرن العشرين ») بمثابة الاستمرار التاريخى 
لبحث الدكتور ابراهيم مدكور . 


قاهرة القرن العشرين 


فقد أشار البحث فى مقدمته الى مظاهر 
النهضة التى حققنها اللغة العربية وآدابها فى 
القرن الحاضر » والى أن هذه النهضة حصيلة 
الجهود المشتركة التى بذلتها وتبذلها البسلاد 
العربية فى يقظتها الحديثة » والتى بذلتها وتبذلها 
الدوائر والهيئات المعنية بدراسة العالم العربى 
ولغنه وآدابه فى مراكز الثقافة العالمية ٠‏ وذهب 
البحث الى أن للقنا ة مكانة خاصة فى ص هذه 
النهضة والسير بها ألى الأمام » مستشهدا لذلك 
بما يلى : 


١‏ ل من الثابت تاريخيا أن القاهرة منذ 
القرن الرابع الهجرى » وبفضل قيام الأزهر فيها 
عل الدرانسات العربية والاسلامية » ليت دورا 
هاما فى حياة الامة العربية وفى الحفاظ 1١‏ لى ترائها 
العربى الاسلامى » وظلت الى اليوم ملتقى العاماء 
والآدباء وكعبة طلاب المعرفة من ل البلاد 
العربية والاسلامية . 


؟ ل كان للقاهرة فى تاريخها الحديث سبق 
ملحوظ بين البلاد العربية فى بقظة الوعئ القومى» 
وق. النهضة العيرانية > والتظون المبياتى 
والاجتماعى والثقاق . 


“ا لس شهد القرن الماضى فى القاهرة بواكير 
نهضة ادبية ولغوية تمثلت فى احياء التراث 
الشعرى »© ومحاولة التجديد فى فئون النثر » 
وبدء التأليف فى موضوعات الاصلاح وفى علوم 
العربية عل على نمطا جديد » كما شهد طائقة من 
الانشاء ات ا الثقافية ذات الأثر فى نهضة اللفة 
والأدب » انشاء مدرسة عالية « دار العلوم » 


لاعداد مدرسين للغة العربية وآدابها فى مراحل . 


التعليم على نظام تربوى حديث »© واثستراك 


عانماء القاهرة وأدبائها ببحوثهم واأعمالكهم فى 
مؤتمرات المستشرقين الدولية ٠.‏ 


5 - برزت القاهرة فى القرن الحاضر مركزا 
لقيادة الكفاح السيسى والتطور الاجتماعى 
والثقافى الشامل فى العالم العربى » وقامت 
صحافتها منذ مطلع القرن الحاضر بدور فعال 
فى النقد والتوجيه ونشر البحوث والمساجلات 
والأعمال الأدبية واللغوية » ونشطت فيها حركة 
الاحتكاك بالفكر العالمى عن طريق البعثاث التعليمية 
والترجمة من مختلف اللغات والآداب الأجنبية 
واليها » وقامت فيها الأجهزة الأهلية والحكومية 
ومجالس الآداب والفنون والعلوم والجمعيات 
الأدبية ٠‏ بجهود مثمرة فى ميادين الثقافة واللفة 
والأدب ٠‏ 


شهدت القاهرة فى القرن الحاضر كفاحا 
سياسيا وثورات وطنية حققت بها البلاد حريتها 
واستقلالها » وأتناحت لها تطورا ثقافيا وفنيا 
واجتماعيا واقتصاديا كبيرا » وكان لكل ذلك آثاره 
فى العناية باللغة القومية » وفى تطوير الفنون 
الآدبية ووسائل الاعلام ذات الصلة بحياة 
الجماهير وكفاحها وآمالها ٠‏ 


كان لانشاء الجامعة المصرية فى القاهرة 
فى عام ١1١‏ 2 واتساع حركة التعليم الجامعى 
فيما بعد ذلك أثر كبير فى تقدم الدراسات اللغويه 
والأدبية والنقدية » لا فى مصر وحدها ء بل فى 
العالم العربى كله ٠‏ كما كان لانشاء المجمع اللغوى 
فيها » ولا سيما منذ تشكيله الجديد عام 199815 2 
أثر مباشر فى تنمية اللغة العربية ويتيسر كتابتها 
ونحوها وصرفها . وتطويع قواعدها واشتقاقاتها 
لمطالب الحياة الحديثة » وقد أضيف الى همذين 
العاملين منذ ١955‏ عامل ثالث هو قيام 
« جاءعة الدول العربية » واتخاذ القاهرة مقرا لها » 
وإنشاء الأجهزة الثقافية للجامعة بها » وافتتاح 
معهد للبحوث والدراسات العربية عام ١967‏ يلتقى 
فيه علماء البلاد العربية وباحثوها من خريجى 
الجامعات ليدرسوا مشكلات حياتها المعماصرة 
وقضاياها القومية والدولية . وللغة والأدب من 
هذه الدراسات نصيب كبير ٠‏ 


وتأبيدا لما ذهب اليه البحث من المكانة الخاصة 
التى تحتلها القاهرة فى نهضة اللغة العر بية وآدابها 
فى القرن الحاضر > أشار فى ايجاز لأهم المنجزات 
والاتجاعات الأدبية التى حققها أدباء القاعرة فى 


تزو: 


مطائع هذا القرن ء وكانت لها أصداوؤعا فى العالم 
العربى كله *٠‏ 


تعرض للموقف الشعرى ومدارسه ء وبين 
ما كان للشاعر « أحمد شوقى » من مكانة وأثر 
بين شعراء العروبة , وما أثمرته جهوده فى ميدان 
الشعر التمثيلى ثم ما كان للاتجاهات التجديدية 
التى دعا اليها « مطران » ومدرسسة « الديوان » 
والنقاد الأكاديميون من أثر فى تطوير الشعر 
واتساع مذاهب النقد العربى الحديث ٠‏ وأشار الى 
الاتجاهات التى عاصرت أو تلت مرحلة الرواد 
الأولين والتى كانت لها أصداؤها وآثارها فى 
الحركة الأدبية العربية * 


ثم عرض للموقف النثرى كذلك وما حققه 
كتاب القاهرة وفى طليعتهم « هيكل » و « تيمور » 
و «الحكيم » و« العقاد» و« طه حسين » 
و « المازنى » و « فريد أبو حديد » من تطور بعيد 
الآثر فى فنون القصة والرواية والمسرحية والسيرة 
الذاتية » وما كان للجيل التالى لهم » وفى مقدمته 
« نجيب محفكظ » و « يوس ف السباعى » 
و « عبد الرحمن الشرقاوى » و « يحيى حقى » 
و« سهير القلماوى » وزملاؤهم من سير بالنهضة 
القصصية الى الأمام وتوسيع فى اتجاهاتها وتعميق 
لمفاهيمها . وما أثمره كل ذلك من ضمان مكانة 
عالمية للأدب العربى الحديث , وما استلزمه من 
نمو وانساع فى القدرة التعبيرية للقصة العربية ٠‏ 


الحياة الأدبية فى مديئة القاهرة 


وثمة بحثان من أهم البحوث التى ألقيت فى 
الندوة يكمل أحدهما الآخر » على نحو ما جاء بحث 
الأستاذ محمد خلف الله أحمد مكملا لبحث الدكتور 
ابراهيم مدكور ٠‏ هذان هما « الحياة الأدبية فى 
مديئة القاهرة » للدكتور مصطفى السقا ء 
و « القاهرة ٠٠‏ مدينة النهضة الأدبية العربية » 
للدكتور عبد الكريم جرمانوس » وبمقدار ما جاء 
بحث الدكتور السقا نرديدا لأصداء الفترة التاريخية 
التى تناولها بحث الدكتور مدكور » جاء بحث 
الد كتور جرهانوس هو الآخر ترديدا لأصداء الفترة 
التاريخية التى تناولها بحث الأستاذ خلف الله + 
ولا يعنى نرديد أصداء الفترة نرديد أفكار الباحث » 
فقد احتوى البحثان الآخيران على الكثير من طرافة 
الرأى » وعمق النظرة » واستقلال المنهج 0 


دنا 


أما بحث الدكتور مصطفى السقا عن « الحياة 
الآدبية فى مديئة القاهرة » فقد غطى المساحة 
الزمنية التى شملت الدولة الفاطمية 
(39-5-8١١1م)2‏ والدولة الأيوبيية 
(٠ه5؟١85-1؟1‏ م ثم دولتى المماليك الأتراك 
والجراكسة ( ١5١81‏ 0 1ا8١1م)‏ * 


أما الدوئة الفاطمية التى كان لها فضصل 
تأسيس مدينة « القاهرة » لتكون قاعدة للحكم 
الفاطمى » فقد حرصت على أن تعد لكل شىء عند 
العناسيين فى :م سداد »لظا له عندها في 
« القاهرة » 2» حتى كان للفاطميين شعراء كشعراء 
أهل المشرق » يمدحونهم ويشييدون بدولتهم 
الناشئة » مثل الشاعر محمد بن هانىء الأزدى ٠‏ 
الذى كان يتشبه بالمتنبى أكبر شعراء المشرق 
فى عصره ٠‏ 


وعند الدكتور مصطفى السقا أن أول ما ظهر 
من حرص الفاطميين على تأسيس الحياتين العلمية 
والأدبية فى قاعدة ملكهم الحديثة » مبادرة الخليفة 
المعز الى تأسيس الجامع الأزهر » فى وقت تأسيس 
القاهرة ذاتها ٠‏ كذلك كان للفاطميين عناية شديدة 
بدراسة العلوم والآداب العالمية » وليئس أدل على 
ذلك من أن العزيز بالله ابن المعز بنى دار العلم 
وجعل فيها مكتبة جامعة » وحرص على أن يكون بها 
نسخة أو عدة نسخ من كل كتاب مؤلف أو مترجم 
حوته دار الحكمة ببغداد ٠‏ كذلك عنى الحاكم 
بأمر الله بالعلوم الرياضية كالحساب والهندسة 
والجبر والفلك وأنشأ له مرصدا بأعلى المقطم , 
وعمل الزيج الحاكمى وهو مشهور عند علماء 
الفلك ٠‏ 


هذا عن قاهرة الفاطميين , أما قاهرة الأيوبيين 
التى استطاعت أن تتخلص من كل آثار الفاطميين 
ومذهبهم فى التشيع المنحرف عن مذهب أهل 
السنة » وذلك بعد أن أمر صلاح الدين الأيوبى 
بحرق جميع الكتب التى تحوى أصول مذهب 
الفاطميين فضلا عن جميع كتب الفقه الشيعى » 
أقول ان قاهرة الأيوبيين بعد أن تم لها هذا كله , 
بدأت تشهد حياة أدبية مزدهرة على الرغم من 
انشغال الأيوبيين بحروبهم الطويلة مع الصليبيين ٠‏ 
هكذا ظهر فى القاهرة من الشلعراء المبرزرين 
بهاء الدين زهير , وجمال الدين بن مطروح »2 
وابن سناء الملك » وابن النبيه الى جوار من ظهر 
فيها من كتاب الدواوين مثل ابن الصايرفى » 
وابن الخلال » والقاضى الفاضل عبد الرحيم 


وقد انفرد ابن سناء الملك فى هذه الفترة 
بنظم ديوانين شعريين 2 أحدهما يجمع القصائد 
التقليدية فى المديح والوصف والغزل والرثاء 
مما هو مشهور بين الأدباء والشعراء » والآخر قصره 
على موشحاته التى عرف أصول قواعدها من بعض 
المغاربة الوافدين على مصر زمن الحروب الصليبية » 
وهى نحو أربعين موشحة تضمنها ديوانه الخاص 
بالملوشحات ٠‏ 


ونترك قاهرة الفاطميين والأيوبيين ٠‏ لنلتقى 
بقاهرة المماليك الأنتراك والجراكسة ٠‏ فنجد أن 
الحياة الأدبية والفنية فيها قد بلغت أسمى ما قدر 
لها من رقى عمرانى وفنى وأدبى ٠‏ ويرجع الدكتور 
الباحث ذلك الى ثلاثة أسباب رئيسية ٠‏ أولاها أن 
المماليك كانوا حريصين على أن يخلدوا ذكر أنفسهم 
فى تاريخ عصر » فلم يجدوا لذلك خيرا من تأسيس 
المدارس التى يشبه معظمها المدارس الثانوية مثل 
مدرسة السلطان الناصر حسن » ومدرسة السلطان 
برقون » ومدرسة المؤيد شيخ المحمودى . وكثرت 
هذه المدارس فى القاهرة حتى بلغت ما يقرب من 
ألف مدرسة ٠‏ هذا فضلا عن الأزهر الذى بدأ 
الظاهر بيبرس بفتح أبوابه أمام كافة الشلعوب 
الاسلامية ٠‏ وبذلك انتشر الوعى الدينى والأدبى 
والثقافى » وتبع ذلك الحياة الأدبية فظهر كثير من 
الأدباء والشعراء والكتاب من أمثال ابن نباته 
الشاعر المصرى ٠‏ 


والسبب الثائى لارتفاع الثقافة فى القاهرة 
وانتعاش. الحياة الأدبية فيها كثرة المهاجرين من 
علماء المشرق والمغرب الى بلدان الشرق الأوسط 
وأقطاره وخاصة القاهرة » وذلك بسبب سقوط 
بغداد أم المدائن الكبرى » ومؤسسة الحضارة 
الاسلامية العظمى ٠‏ فقد هاجر كثير من علمائها الى 
القاهرة ناقلين معهم كتبهم وعلومهم وفنونهم » 
وفى القاهرة استقبلهم سلاطين المماليك استقبالا 
كريما » وخصصوا لكل عالم ذى شأن مدرسة من 
مدارسهم الكثيرة ليتولى ادارتها أو ليدرس فيها 
العاوم التى نبغ فيها وهو فى بلده . 

وثالث الأسباب هو كثرة الكتب النفيسة التى 
حملها المماجرونْ من الشرق والغرب معهم 
القاهرة » فضلا عما ألفه المصريون المثقفون ثقافة 
عالية فى جامعة الأزمر ٠‏ ذلك أن علمساء مصر 
وأدباؤها ومؤرخوها فكروا فى تأليف موسوعات 


جامعة فى أجزاء كثيرة » يجمعون فيها أصول 
العلوم التى كانت فى الكتب التى أغرقها التتار 
فى نهر دجلة . من ذلك مثلا كتاب « نهاية الأرب 
فى فنون الأدب » لأحمد بن عبد الوهاب النويرى » 
وكتاب « بح الآأعشى فى فنون الانشاء » 
لأبى العباس أحمد القلقشندى » ومعجم « لسان 
العرب » لمحمد بن مكرم بن منظور الافريقى ‏ » 
وكتاب « مسالك الأبصار » لابن فض ل الله 
العمرى » وكذلك كتاب « الوافى بالوفيات » الذنى 
ألفه الصلاح الصفدى , نم كتاب « عقد الجمان » 
للعينى » و كتاب « أسد الغابة » لابن الأثير ٠‏ 


وكل كتاب من هذه الكتب الموسوعة الجامعة 
بحوى فوائد مما حوته الكتبالصغيرة التى أغرقها 
التتار فى نهر دجلة » وقد طبع بعض هذه الكتب 
طباعة فاخرة أنيقة بمطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة » وهى المثل للطباعة الفنية الأنيقة فى 
العصر الحديث ٠‏ 


مدينة النهضة الآدبية العزبية 

ونهاية بحث الدكتور مصطفى السقا عن 
« الحياة الأدبية فى مدينة القاهرة ٠«‏ تسلمنا الى 
بداية بحث المستشرق الكبير عبد الكريم جرمانوس 
عن .. ( القاهرة ٠٠‏ مديئة النهضة الأدبية 
العربية » * وقد استهل المستشرق الكبير بحثقه 
بتحية ثقافية رائعة لمدينة القاهرة ذات الألف عام 
قال فيها : « لقد أنقذت العبقرية العر بية الانسانية 
هن الجهل وسلطت النور على ما يعيش فيها من 
ظلام ٠‏ لهذا فليس غريبا أن تكون الانسالية 
بأجمعها مديئة بالشكر والحمد للعالم العربى ٠‏ 
وبجانب العواصم العربية دمشق وبغداد وقرطبة 
وصقلية وغرناطة عت وأضاءت فى أفريقيا نجمة 
اسمها « الققاهرة » عملت على تحقيق الثقافة 
الانسانية معلنة اياها فى رفعة وانتصار .٠.‏ هذه 
المدينة المنتصرة التى تحتفل اليوم بعيدها الآلفى 
التاريخى » ٠‏ 


وببراعة فائقة يربط جرمانوس فى تحيته 
للقاهرة بين ثلاثة أبنعاد على جانب ضخم من 
الأهمية » هى الفرعونية والعربية والاسلامية 
فيقول : « لا توجد فى أى من دول العالم من 
تستطيع أن تفخر بتاريخها العريق كالقاهرة ٠0‏ 


ه* 


رتفم فيها على قرب من القاهرة الأهرام 


شامخة ٠‏ وحيث أخرجت الحفريات معالم أقدم 


وأعظم التققفافة الانسانية ٠‏ ان قاهرة القرون 
الوسسطى العربية والفاطميين وحكم المماليك 
والمساجد الرائعة لكلها آثار فخر ٠‏ لقد أعلن 
الازهر ذو الآلف عام كيف استطاع أن يحصل على 
العجائب من قدرة الانسان وعظمته ٠‏ ان تاريخ 
القاهرة لم ينفصل ولم يتغير ولم يمسه سوء تحت 
الحكم الأجنبى ٠‏ وظل دائما تاريخا عربيا 
واسلاميا ٠‏ لأن فى هذه المدينة ولد الأدب العربى 
كما ولد العلم 6 


وينتقل المستشرق المجرى من بعد هذه الخلفية 
إلافتتاحية الى النصف الثانى من القرن التاسسع 
عشر ء ليرى أن العقلية العربية فى مصر اتخذت. 
القاهرة طريقا لها » وكان من جراء ذلك أن ارتقت 
التقاليد الاسلامية , وفهم المجددون الموجهون 
لاتجاهات الديمقراطية الاسلامية كلمة العصر 
وروحه » وأبدعت الآلة البخارية والسكك الحديدية 
وعصر الكهر باء علاقانت جديدة لنهضة الحياة ,2 
عكست اشعاعات روحية وفكرية على الرواد أمثال 
عبد الله فكرى » عبد الله النديم » سامى البارودى , 
على باشا مبارك . اسماعيل صبرى ٠‏ كما أن 
محمد عبده وجمال الدين الأفغانى أكبر معلمين 
للجيل المصرى الجديد فى ذلك الوقت قد خطا طريقا 
جديد! فى القاهرة بالنسبة للعربية والاسلام 
عامة ٠‏ وكان من تلامذتهم فى الأدب المصرى وفى 
العلوم أكبر النابهين من أمثال حسين هيكل , 
والعقاد , والمازنى ٠‏ وعلى عبد الرازق ومصطفي 
عبد الرازق » بل وطه حسين أيضا ٠‏ 


وهكذا يخلص الدكتور جرمانوس الى نتيجة 
على جانب كبير من الأهمية مؤداما أن الثقافة 
العر بية الجديدة ولدت فى القاهرة » ولا زالت هذه 
المدينة تقبض على ناصية القيادة الفكرية كرائدة 
للادب العربى ومركزا له فى العالم المعاصر ٠‏ 

وربما كانت مشكلة العامية والفصحى 
وما ينشب بينهما من صراع هو أهم ما جاء فى 
بحث المستشرق المجرى > وها عبر عنه بقوله : 
« يثير اهتمامى منذ عشرات السنين الانشقاق بين 
اللغتين الفصحى والعامية ٠‏ لم ألاحظ مثل هذه 
الفروق الهامة بينهما فى أى لغة آخرى » لقد قلقت 


ها 


على اللغة العربية وخفت آلا تستطيع المدارس أن 
ترفع مستوى اللغة العامية ٠٠‏ لغة الشعب ٠‏ وأن 
يقع خطاف الثقافة بين الفصحي والعامية ٠٠‏ هذا 
الخطاف الذى يعمل كالمسيك أو كالمصهر ليحول 
الفصحى الى عامية منصهرة من المغرب الى ايران * 
ولقد ساعدنى كثير من الكتاب على تحقيق هذا 
القلق من نفسى » ٠‏ 

ولا يجد الدكتور جرمانوس من يخلصه من 
هذا القلق سوى « كاتبنا الكبير عباس محمود 
العقاد » الذى يذكره المستشرق ب كل تقدير 
واجلال » ويستريح الى رأيه فى مشكلة النزاع بين 
العامية والفصحى , اذ يقول العقاد نقلا عن 
جرمانوس : « وحينما ذكرت له ما أحس به من 
شقاق بين الفصحى والعامية رد قائلا : لا تقلق ٠٠‏ 
ان الوقت واللغة كفيلان بحسم الأمر ٠‏ لقد كانت 
اللغة العربية منذ قديم الزمان سليمة ومفهومة لدى 
العاعة » ثم فقدنا استقلالنا السياسى حيث حكمنا 
الدخلاء الأجانب » وبقى الشعب دون تعليم يتحدث 
لغة العامية .. ان التعليم المدرسى سوف بعلم 
شعبنا العربية الفصحى , وبعد وقت قليل سيتكلم 
كل واحد بالعربية ٠٠‏ ان الحكم الانجليزى 
الاستعمارى لم دنشىء الا مدارس انجليزية » لكنه 
منذ القسورة المصرية التى حررت الشعب ؛ فان 
حكومة الئورة تعمل على رفع مستوى التعليم و نشره 
بين السكان » والصحفة تلعب دورا هاما فى 
ذلك ٠‏ لقد رضى الشعب قبل ذلك بمصيره مؤثرا 
السكوت , لكنه اليوم نهض ليبحث عن طريقه 
وصالحه ٠‏ 


« وفى نفس المدارس تعلمت المرأة القراءة 
والكتابة » والنساء الآن تعتمد بدورهن لانماش 
أدب القصة . وهذا سوف يرفع من شأن المرأة 
المصرية ويخرجها من معقل الحريم لتقوم بدورها 
الفعال فى تطوير حياة مجتمعنا المعاصر » ٠‏ 


تلك كانت أهم البحوث التى دارت فى ندوة 
ألفية القاهرة تناولته الجوانب الفكرية والأدبية من 
حياة هذه المدينة القاهرة على امتداد ألف عام , 
وعى ان تكن بعض البحوث لا كلها » فقد حرصنا 
على أن يكون فى هذا البعض ما يكفى لرسم الملامح 
العامة والعريضة لقاهرة الألف عام باعتبارها مركزآ 
من مراكز الاشعاع الثقاق . 


جلال العشرى ١‏ / 


:مناسية مره .. لاعام على زيريّه لقا لقرة 


"جل الاحتفال بعيد القاهرة الألى مظاهر عديدة أحمها 
الندوة العالمية التى أقيمت فى القاهرة فى الشهر الماحى 
بفندق عمر الخيام بالزمالك . وبالرغم هما ساد الندوة من 
روح علمية يغلب عليها طابع الخصص والتركيز على تاريخ 
القاهرة كما سدو من قطع الزجاج والفخار والأوانى والحلى 
فى المتاحف أو من سجلاب الرحالة مع وضع الحياة الفكرية 
فى المحل الاانى مما جعل كرا من أسانذة الجامعات همن 
يعملون فى هذا الميدان يشعرون بعجزهم عن المساعمة فى 
هذا الاحتفال الجليل حتى تكون الندوة لقاء بين المفكرين 
بقدر ما كانت لقاء بين المؤرحين © بالرغم من هذا كله 
اذلت وزارة الثقافة جهدا مشكورا فى تيير وسائل الراحة 
للمدعوين فقد نزلوا فى القصر الذى بناه اسماعيل ارضاء 
لمدعويه وكسبا لصداقاتهم » ولهذا سأحاول فى هذا العدد 
الخاص عن الفاهرة فى عيدها الألفى وعن ندوتها الحديب 
عن موضوع فكرى وهو ذكرى مرور مالة عام على زيارة 
السسد جمال الدين الأفغائنى لها سنه 1854 وائر ماله 
الريارة الفكربة فيها » فقد كانت لمصر مكانة خاصة عنده 
« كاد أن لا يخلو سطر من العروة الوثقى الا وفيه ذكر 
لمصر » ولا براهين وأدلة على ظلم الانكليز الا ويتمثل فى 
مصر وذلك لأن جرح مصر كان ولم بزل له فى جسم الآمة 
الاسلامية والعرب عموما نغولا وبعروقها اتصالا » ( الأعمال 
الكاملة » نشر محمد عمارة »© المسألة الشرقية ص 56١‏ ) 
وبتائر الأففاني بما يحدث لدرة الشرق ودرع المسلمين قائلا 
« ان الحالة السيئة التى أصبحت فيها الدبار المصرية لم 
يسهل احتمالها على نفوس المسلمين عموما . أن مصر 
تعتبر علدهم من الأراضى المقدسة ولها فى قلوبهم منزلة 
لا يحلها سواها نظرا كوقعها من الممالك الاسلامية ولأنها 
باب الحرمين الشربفين » ( احتلال مصر ينبه الاذهان 
ص 485 ) وبهيب الأففانى بالصريين أن يحرروا أرنهم 
وبنادى : ( فيايها المصريون » هده دياركم وأموالكم 
وأعراضكم وعفائد دينكم وأخال شريعتكم فبض العدو على 
زمام التصرف فيها غيلة واختلاسا » ( زلزلة الانكليز فى 
السودان ص 6.8 ) . وهر أول من رقع سعار ( مصر 
للمصريين » الذى أصبح شعارا الحزب الوطتى بعد ذلك 
( رفض التتويج سلطانا على السودان ص ه.ه ) . وى 
نفس الوقت الفرى يدعو فيه المصريين للكفاح يطمسشن الى 
أن ام الدنيا لن تصاب بمكروه « ما دام الغرآن يتلى بينهم 
ويعمل بأحكامه وفى آياته ما لا يذهب على أفهام قارئيه ! 6 
( احثلال مصر ينبه الأذهان ص 185 ) ٠‏ فوء فى ت 
بؤمن بحراسة القرآن وبدالكفاح المسلح ! وتلك هى مشكئة 
« التراتث والتجديد » أو « الأصالة والمعاصرة » أو كما 


ى أ'وقت 


يقول هو « الأصالة والنجديد » © فمع ايمانه بالنرات 
القديم الا انه بريد تصفيته مستبقيا منه ما يفيد فيقول 1 
« أما مسألة الامام على والانتصار له يوم قتال 
معاوبة وخروجه عليه » فلو سلمنا أنه كان فى ذلك الزمن 
مفيدا أو ينتظر من ورائه نفعا لاحقاق حق أو ازهاق باطل 
فاليوم نرى أن بقاء هذه النمرة والتمسك بهذه القضية 


إن 


التى مشى أمرها والقضى مع أمة قد خلت ليس فيها 
الا محض الضرر وتفكيك عرى الوحدة الاسلامية » ( أمة 
واحدة » سنة وشيعة ص 768 ) ومع ايمانه بالدين يريد 
فهمه فهما جديدا فيقول « نحتاج الى عمل جديد » نربى 
جيلا جديدا بعلم صحيح وفهم جديد لحقيقة معنى السلطان 
الأول على الأجاد والأرواح وهو الدين .. » زالغرب 
والشرق ص 401 ) لقد كثر الحديث عن الأففانى'فى هذه 
الآونة الآخرة بين مهاجم له ومدافع عله ©») فهو عاد 
١امعض‏ محارب الاستعمار الأول وعند البعض الآحر أتل 
من ذلك بكثير لعلاقاته مع روسيا القيصرية أو الدولة 
المثمانية » وهو عند البعض مصلح دبنى يبغى نهضة 
اللسلمين وعند البعض الآخر أقل من ذلك بكسر لدعوته 
للخلافة الاسلامية ومدافمنه عنها . وكلا النظرتين تظر أأب 
الإنمانى من الناحية السباسية فغط »© ونفصله عن مشكلته 
الأسلية وهى « النراث والتجديد » »2 لا بيكفى أن نمدم ٠‏ 
مصلحينا الدينيين وأن تمرض لهم وكأننا تعرض المشاهر 
التحوم حتى لفد أصيح الحديب عن الأفغائى ومحمد عيده 
ورشيد رضا والكواكبى والظلواهرى فرصة لشهرة الكاتب 
أو رغبة منه فى اثبات معاصرنة وحدائتة تعلمة آخر «سيحات 
« الموضة المكرية ٠‏ والواقع أن الدراسة العلمية الراصة 
لهم هى السى سسر على تهجهم لنبرز أهم سمات تفكيرهم 
ولاعطاء دفعة جديدة للتفكر الدينى بنفس الروح ( التجددد ) 
ولنفس الداقع ( الاستعمار ) مع وضع مائة عام فىالحماب. 


أولا : الاصلاح والنهضة : 

نفق الجميع على اطلاق لفل ( الاصلاح الدبئنى » 
على هذه الحركة الى بدأها الافغازى ومدرسنه وقد ثان 
الأففانى نفسه على وعى بذلك يطالب باصلاح دينى تامل 
مشابه لما قام به لوثر فان هذا الرجل الكبير لما راى شعوبٍ 
أوردا زلت وخمدت شهامتها من طول ما خضعت لرؤساء 
الدين ولتقاليد لا تمت بصلة الى عقل أو يقين قام بتلك 
الحركة الدينية .. « (الاصلاح الدينى ص 568 ) واكن 
الاد.لاح الدينى له مهمة سلبية فى نقد صور اللفكر الدينى 
النقلدى ( القضاء والقدر ملا ) وفى نقد انماطم, الاوك 
الدينى عند المؤمنين ( التقليد ملا ) أى أن الاصسلاج 
الدينى يقوم سمهمة نصفية الماضى وتجديد النراث القديم 
ولكنه لا يضع أسسس نهضة فكرية ثاملة لاعادة نناء اذفكر 
الدينى نفسه وتحويله الى نظرية علمية . الاصلاح الدينى 
يوقظ ولكن النهضة العلمية تؤسس ©» لذلك قام الإصلاج 
الدينى على أسسسى اثفعالية ينما قامت النهضة العلمية على 
أسس عقلبة . لقد اتار الأفغانى النفوس وأيقظها ولكن 
هذه اليقظة لم تنحول الى نظرية عقلية لذلك كان نأثرها 
وقتيا لم يستمر ولم تتعد مرحلة الاثارة عند تلاميذه . 
أراد الافغانى بالاصلاح الدينى ارجاع الوحى الى حيويته 
الأولى وفاعليته بعد أن تحول الى هراسيم رطتوس 1 
« كان مقر الفقه فى الرأى والصدر ثم انحدر الى الجبة 
والطر » ( كلمات ص 168 ) كما تحولت الى كهنوت * 
عمامة كالبرج وجبة كالخرج : » ولكن مهمة النهضة تحويل 


هذا العلم الحى الى علم مضبوط © اذ لا يكفى أن يكرن 
الوحى دافعا للسلوك ما دامت تنقصه نظرية فى !لسلوك . 
لا يكفى أن يكون العلم الحى فى الصدر الى . ( 8م؟ ) 
أن لم يكن علما نظريا فى العقل النظرى . 


ويرتبط داليقظة والحماس والانفعال أسلوب الخطابة 
والانث.اء وافة التشبيه والاستعارة فيصبح الخطيب هو 
العالم أو السياسى واكن الأسلوب العلمى هو أس لوب 
الحليل ولفسه لغة الاصلاح أو لغة الرموز » فاذ' قامبف 
الحركاث الاصلاحية على قوة الكلمة فتقوم النهضة العلمية 
على قوة التحليل » تحليل الألفاظ أو تحليل المفاهيم 
أو تحليل الظواهر . فكئيرا ما يستعمل الاففانى المقدمات 
الخطبية على حد تعبير ابن رشد سواء مستمدة من الق 
أم لا » كمسلمات يبنى عليها دفاعه أو هجومه » فيقول 
مثلا نأكيد لاهمية الدين « كان الانسان ظلوما جهولا » 
خلق الانسان هلوعا » اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه ا/خير 
منوعا » .. ( الرد على الدهربين ص .164 ) مع أن هذا 
الحكم خاضع لتحليلات علم النفس الاجتماعى ودراد ات 
الشخصية » كما يستعمل الأففانى كثيرا من عذه الأقاويل 
للأبر على القراء واسنهوائهم » مثل قوله فى الهجوم على 
دارون : « على زعم دارون هذا يمكن أن يصير المرتموت 
فيلا بمرور القرون وكر الدهور وأن ينقلب الفيل برغوتا 
كذلك » ( الرد ص ١١8‏ ) وهذا القد لا يصدق على 
نظرية المطور فى سىء لأن النطور عند دارون يخضع 
لقوانين علمية ضرورية . أما الأساليب الانشائية أهى 
الطابع المميز لفكر الافغانى فقول ملا فى رفض الموتف 
الطصيعى : « متى ظهر النيتشريون » 

فى أمة نعذت وساوسهم فى صدور الأسرار .. رامسهوت 
عقول الخبساء .. وببذرون فى النفوس بذور اللمعاسد 
ثلا-لبب أن ننمو فى نراب العفلة فتكون ضريما ( ذليلا ) 
وزفوما » الرد س ١١1‏ 108 ) أى أنه ينظر الى العلم 
ذظرة خلقية فهناك علم حسن وعلم فبيح » علم طيب وعلم 
خبمت ! ويقول ايضا « النسشرية حرثومة الفساد » 
وارومة الأواد ( الدواهى ) وخراب البلاد وبهاه هلاك 
العاد » ( صن ١8(‏ ) . فسضيف السجع على الانشاء 
ليذكرنا بفناوى ابن الصلاح فى تحريم العلوم الفسفية . 
ويقول أيضا مهاجما فلاسفة التنوبر « كانوا صدمة شديدة 
على بناء قومهم وصاعقة مجتاجة لثمار أممهم رصاعا 
منفاقما فى بنية جيلهم © يميتون القلوب الحية بأقوالهم 
وينفثون السم فى الارواح بآرائهم ويزعزعون راسخ النظام 
بمساعيهم فما رزئت بهم أمة ولا منى بشرهم جيل الا انتكث 
فدله وسقط عرشه .. » ( الرد ص ١.‏ ) فمثل هذا 
السجع الفكرى لا يشير الى نظريات فلاسفة التنوير فى شىء 
فضلا عن انه لا بنطبق مطلقا على ما قام به فلاسفة التثوير 
من اعمال للمقل واعتساد على الحس ودعوة للنظم 
الديمقراطية ونقد لحكم الملوك والنبلاء وايمان بالطبيعة » 
ولا بفيد مثل هذا السجم العقلى فى تحليل نظريات 
١‏ العقد الاجتماعى ». أو « روح القوانين » أو فى فلسفة 


التاربع . ويتحول اسلوب الانشاء الى خطبة منبرية على 
هذا النحو « أى جهورى من الأصوات يوقظ الراقدين 
من حشايا الففلات ؟ أى قاصغة تزعج الطباع الجامدة ونحرك 
الأفكار الخامدة ؟ أى نفخة تبمب هذه الأرواح فى أج.ادها 
وتحشرها ألى مواقف اصلاحها وفلاحها ؟ » ( الأصسالة 
والتفليد ص لإ9١‏ ) . يوس الأففانى اذن بقوة الكلمة 
وسحرها ويعنمد على أثر البلاغة والقول والايحاز فى البيان 
والاعجاز فيه « فكم من خطوب ألمت وكادت تثير حروبا 
وتحدث شرا مستطيرا أزالته خطبة وحسن 
وكم هن جيششن سمع من اميره كلماث فاستمات 
الحياة » ز سنن الله فى الأمم ص 571 ) . ويستشهد الافغانى 
بخطب عمر وأدى بكر . ويستعمل الأفعانى كل أساليب 
الحطائة حاصة ادارة ان التراء ممن يريد مهاجمتهم 
والالتجاء الى عواطفهم واخلاقياتهم . فهو ينقد اصحاب 
الموقف الطبيعى لقولهم « ان الانسان فى المنزلة كسائر 
١احيوانات‏ وليس له من امزايا ما يرتفع به عن البهائم, 
بل هو أخس منها خلقة وأدنى فطرة فسهلوا على الئاس 
اتيان القبائح وهونوا عليهم اقتراف المنكرات ومهدوا لهم 
طرق الهيمية ورفعوا عنهم معايب المدوان » ( الرد 
ص 1654 ) وبذلك بحاول الأففائى احراج القارىء اجتماعيا 
لأنه لو كان من أنصسار الموتقفف الطسعى لانطصق عنيه هذا 
الحكم : « يؤثر المنفمة الخاصة على المنفمة العامة وببيع 
جنسه وأمته بأبخس الانمان » ( الرد هن ١68‏ ) 
أو ١‏ يبيحون نعدد الزوجات وجمل النساء على الشيوع ! » 
( الرد س ١56‏ 5180| ) أى انه بشم فى القراء الحمية 
الدبنية بالالتجاء الى الجئس . واذا دعى الى الكفاج 
المسلح فانه بقول « الامل نضياء ساطع فى ظلام الخطوب » 
ومرشد حاذق فى بهاء الكروب » وعلم هاد فى مجاهيل 
اأشكلات »6 وحاكم ماهر العرائم اذا » بها قمرة » ومسسفن 
للهمم أن عرض لها سكون « ( الأمل وطلب الحق ص "4١‏ ) 
وبعد مائلة عام أصبح للكفاح المسلح أصوله وقواعده فى 
خرت العصاابات وأصح الامل ممقودا لا على 
الاعنقاد فيه ب قكرا ها املئا ب بل على تصسسات 
للاءخانبات . وبعومل الأثغائى فى أساوب التقريظ والدفاع 
فملى الانسان أن يمتقد أن دينه افضل الأديان ( الرد 
ص 164١‏ ) وأن أمته أفضل الأمم » والدين الاسلامى اعفلم 
الاديان ( الرد ص 1977 ) كما يرى أن القركآن قد حوى كل 
شىء من علم وفلسغفة وفن وصناعة وتحارة ( أوربا والاسلام 
ص 585 8818 ) مع أن الوقائع لا تفاضل بينها . ويرتبك 
بأسلوب الدفاع الهجوم على الآخربن والجدل معهم فيرد 
الأففانى على الدهربين كما حاور تلميذه محمد عبده سبئسر 
وكلاهما برند على هائوتو » ولم تعد مثل هذه الموضوعات 
الآن موضع جدل أو نقاش ٠‏ 


ولم يعد هناك مجال لمقارعة الحجة بالحجة بعد 
الكنسف عن الوثائق ودراستها دراسة علمية نقدية ( الرد 
على رينان ص م.؟  5٠١‏ ) . وأخير! يستممل الاففائى 
أسلوب التشبيه الحسى وهو أسلوب الجمهور لا النظار 


لي 


كما قال الاسلاميون من قبل فالطبيعيون فى رأيه جحدة 
الالوهية « يسعون لقلع هذا القصر المسدس الشكل » قصر 
السدادة الانسانية القائم بستة جدران © ثلاث عقائد 
( الانسان ملك الارض »© أمته أشرف أمة » عروجه الى 
السماء ) وثلاث خصال ( الحياء »© الأمانة » الصدق ) . 
أعاصي أفكارهم تدكدك هذا البناء الرفيع وتلقى بهذا 
النوع الضميف الى عراء الشتاء وتهبطا به من عرش 
المديئة الانسانية الى أرض الوحثشسية الحيوانية 8 
الرد ص ١448‏ ) . ويشسبه الاأففانى عادة الأمذة بالكائن 
الحى ‏ وهو النشبيه الغالب على المراث الاسلامى 
القديمى ‏ فى حالنى الصحة والمرض أو فى وظائف النغذية 
والنمو والحساسية أو فى السلطة المركزية ااتى يمثلها 
العلب. بالسسسية للاففاء ( الآسسالة :والنقيسد 
ص ؟6؟ا !|١7#-‏ ) . 


وتصور الافغانى للعقل تصور انشائى خطابى فيقول 
« وعندى اذا ظفر العقل فى هذا العراك والجدال » وتغفلت 
أقدامه على الاوهام » واستطاع فك قيوده » ومشى مطلق 
السراح لا يلبث طويلا الا وتراه قد طار بأسرع من العقبان » 
وغاص فى البحار يسابق الحيتان » وسخر البرق بلا سلك 
لحمل أخباره » وتحادث عن بعد أشهر مع غيره كأنه قاب 
قوسين أو أدئى © وهل يبقى مستميا ابجاد مطية توضله 
للقمر أو للاجرام الأخرى ! 5 ( الانسان وحقائق الكون 
صس 160 ) فالعقل ليس قوة سحرية تدل على الاعجاز 
بل تحليل علمى للظلواهر واخضاءها لحساب كمى للوصول 
الى قوانين لا أثر فيها للسحر أو للدهشة أو للاعجاز . 
وكثيرا ما يستعمل الاففانى المقل استعمالا جدليا يقدم به 
حججا نوقع الخصم فى النناقض أو تجمله يقول المستحيل 
كما هو الحال فى التراث القديم » فيهاجم دارون مشلا 
بحجة « كيف يخرج اللامتناهى من المتناهى ©» ( الرد 
ص 17 ) وهو اسقاط دينى ميتافزيقى على واقعه علمية 
وهى التطور » وبرى الاففانى فى الأصل الرابع من اصول 
التشر بع وهو الاجنهاد استعمالا للعقل «١‏ وهو الا 
بالقياس على ما ينطبق على العلوم المصرية وحاجيات 
الزمان وأحكامه » ( باب الاجتهاد مفتوحجح ص 4ؤ؟لا ) . 
والقياس له مهتمه فى الافمال وفى استمرار النظرة الشرعية 
للسلوك »© أو كما يقول اقمال هو مبدا الحركة فى التفكير 
الدينى © ولذلك ينكر الأفغائى على علماء المسلمين جبودهم 
جمود بعض العممين أضر بالاسلام والسلمين » 
١‏ كلمات ص 68؟ ) ويطالب باعمال المقل دون 
التقنيد « خلذ القياس ودع الكناس » 
( كلمات ص 751 ) ولكن هذا العقل النشرينى لا يتمدى 
أحكام التكليف » ومهمته قياس الفرع على الاصل » 
أما العقل العلمى نمهمته الواقع أو تحويل الطبيعة 
الى رياضة كما فعل جاليليو دون أن ترجع الواقعة الى 
واقعة أخرى مشابهة لها ©» فالعقل القائم على التمثيل 
والذى بيقتصر عمله على الاستدلال أو على حص العلل 
واختيار العلة المؤثرة من بيئها ئيس هو المقل 


٠ 


العلمى الذى يعمل على ممطيات التجربة دون ' 


أأى حكم سابق . العقل عند الاقفانى اذن هو عتقفصل 


الصلحين والفلاسفة العقليين » عقل عزيزى او نور فطرئة 
أو الفطرة نفغسها ؛ وفى بعض الأحيان يكون عقلا تاريخيا أى 
شهادة التاريخ » فما يحكم به العقل السليم يشهد به 
سير الاجتماع الانساتى من يوم علم تاريخه الى اليوم » . 
ر احتلال مصر ينبه الأذهان ص #م) ) . هو العقسل 
الذى يعمل ضد الخرافة والوهم عند الفرد أو الجماعة . 
فأول شىء تتم به سعادة الامم « صفغاء العقول هن كدر 
الخرافات وصدا الأوهام » ( الرد ص ١77‏ ) والثانى 
أن تكون عقائد الآمة « مبنية على البراهين القويمة والادلة 
الصحيحة » ( ص ١18‏ ) والتالث « أن يكون فى كل 
أمة طائفة يخشص عملها بتعليم سائر الامة لا ينون فى تنوبر 
عقولهم بالمعارف الحقة وتحليتها بالعلوم, الصسافية » 
ص //ا١‏ ) » ويمطى الأفغانى للمقل وظيفة عملية فى التحرر 
من الجتن « لا معطل له الا الوهم ولا يقعده عن عمله 
الا الجبن » ( كلمات ص 66" ) . وقد أشار الأففانى الى 
العقل المطلق الذى يخضع كل شىء « كل عناصر الو<ود فى 
هذا العالم الغانى خاضعة للعقل المطلق الانسانى © ( كلمات 
ص 706 ) وهو العقل العلمى الذى يخضع الطبيعة له أى 
عقل النهضة بعد أن أدى عقل الاصلاح الدينى بهمته . 
وتصور الأفغانى للعلم تصور قومى محض . فالعرب لديه 
أسبق من الأوربيمن فى الوصول الى نظرية النشوء والارتقاء 
(أبو الملاء الممرى © أبو بكر بن بشرون ) قبل دارون 
وهكسلى وونجز وسبتسر (النشوء والارتقاء ص .18 18ه؟) 
ومع ما يفيد ذلك من اثارة للعزة الوطنية واعنزار بالتراث 
القديم الا أن الكهم فى الملم هو المنهج لاالنتيجة . لقد وصل 
أبو العلاء للنظرية بحدس شاعر وأبو بكر بن بشرون بتأمل 
فيلسوف للطبيعة ولكن العالم هو الذى يدرس التاريخ 
الطبيعى بمئهج علمى قائم على تتبع تطور الأحياء ٠‏ يؤرج 
الافغانى اذن لتاريخ العلم عند العرب بدافع قومى بصرف 
النظر عن « نظرية العلم » . فأبو السمح قد سبق الأوربيين 
فى وضع علم الجبر » وأبو بكر بن بشرون سبق ليوتن فى 
القول بالجاذبية » وسبق لافوازييه وعلم الكيمياء الحديث 
فى القول بالتحليل والتركيب وقد سماه !لحل والمقد كما 
اكتشف التقليب والتنشيف والتطهبر والتكليس وتحضير 
الأوكسجين من المفنسيوم » وسبق جابر بن حيان الغربيين 
فى اكتشاف حامض الازوت وسبق الرازى الأوربيين فى 
اكتشاف <امض الكبريت ( أصالة العرب العلمية من ؟1؟ ‏ 
14 ) . وهكذا يتحول الاحساس بالاصالة عند الاففانى الى 
نص بالماضى وفخر بالانساب واعتزاز بالأجداد , فالعربأسبق 
الام فى العلوم وأقوى الشعوب فى الماضى « الكون يشسهد 
والآثار تدل ولا من ينكر على أن للعرب وغيرهم هن العجم 
آثار ومفاخر أنت من وراء الهمم وصدق ااعزائم » ( بين 
الأجداد والاحفاد ص 26.؟ ) . وينمعى الحاضر ويبكيه 
مستثرا مفاخر الماغى « نعم » أولئك آبائنا وأجدادنا قد 
جاد الزمان بهم فجاؤوا لكن واسواتاه ! وامعرتاه ! 
واخجلتاه ! اذا همسالونا عما فعلنا ببغلفاتهم وما أورثوا لنا 


واستخلفونا عليه من الممالك والاقطار وعظيم المدن والأمصار © 
ر صى, 1١6‏ ) أى -أن الافمازن يصلح الحاضر بمناجاة الماضى 
« هدا بمض ما تحسن به أرواحنا من مناجاة أجدادنا لنا » 
ص 204 ) وهو يعتز بالوحى ولكن عن اح.اس بالنقص » 
وكأن القرآن كتاب فى علوم الطبيعة . ويفسر الأفغانى كثيرا 
مس آيات القرآن ( وانى مرسلة اليهم بهدية ) بأ:ها تمنى 
اللاسلكى » كما أخبر القرآن بكروية الأرض ( والأرض بعد 
ذاك د<اها ) وبأن الأرض جزء من الشمس ( كانتا رتقا 
فضقد'هما ) (السياسة والعلوم فى القرآن ص ا5؟ ل./ا؟ ) 
وهذا كله تقريظ للدين عن جهل . فلا يضير القركن فى 
شىء ألا يحتوى على الحقائق العلمية ولن يزيد السلم شيئا 
أن يؤيده القرآن وهو وضع خاطىء لمشكلة «٠‏ الترات 
والتجديد » وذلك برؤية آخر المكتشفات العلمية فى القرآن 
تعويضا للنقص واحساسا بالهيبة أمام العلم » وهو ما وتع 
فيه القدماء وسار عليه الافغانى أيضا بتأكيده أن القرآن 
حوى كل الطرق الفلسفية والمناهج العقلية ( أوربا والاسلام 
ص 717 ) ٠‏ وحتى لو افترضنا ذلك سيكون طريق التقدم 
والكشف هو العملم والقرآن تابع له بنصديقه عليه . 


فاذا ما انتقل الافغانى الى السياسة ورأى عزة 
القدماء واستعمار المحدثين بكى على الأطلال « هذه هى الأمة 
التى كانت الدول العظام يؤؤدون لها الجزية اسسبقاء لحياتها 
وملوكها فى هذه الايام يرون بقاءهم فى التزلف الى تلك 
الدول الاجنبية ©» يا للمصيبة ويا للرزيئة ! أليس خذا 
بخطب جلل !1؟ أليس هذا ببلاء زلل !؟ » ( سنن الله فى 
الأمم ص 568 ) ويقول أيضا « أيا بقية الرجال . ويا خلف 
الابطال » ويا نسل الأقيال هل ولى بكم الزمان ! هل 
مضى وقت الندارك ! هل آن أوأن اليأس ! » ( الوحدة 
الاسلامية ص م56 ) . كل ذلك يدل على أن الأففانى بدا 
حركة الاصلاح الدينى بكل مقوماتها ولكن بعد مرور مائة عام 
لم تتحول هذه الحركة الى نهضة وبالتالى فال عر التنوير 
لم بحن بعد كما ظن البعض ( الحوراتى مثلا ) . 


ثانيا : الروح والطبيعة : 


والعجيب أن العمل الفلسفى الوحيد المتكامل للأقعانى 
وهو « الرد على الدهريين » دعوة تقليدية فى تصور الله 
والطبيمة ٠‏ فهو ينقد ما يسلميهم بالنيتشربين 
والسوسياليست والكومونيست والنهيليست على أنها 
مذاهب تنكر الروح وترفض الخلق ولا تؤمن بالأديان 
ولا تعترف بالحساب والعقاب ويكفر الأفغانى أصحاب هذه 
اللذاهب الضالة ! والطبيعة ليس فيها كفر أو ايمان والعلم 
اليس فيه هداية أو ضلال . وقد نكا ذلك عن نطايق 
التصور الدينى التقليدى للعالم على النظرة ااعلمية ٠‏ 
وبالتالى يكون أى. تصور آخر للطبيعة يمطيها استقلالها 
ويرجع اليها فاعليتها تصورا خارجا على اندين . لقد 
هاجم الاففانى الموقف الطبيمى لسبب واحد وهو أن 
يعتبيره ضد الايمان مناقضا للدين ومعارضا للالوهية 
( الرد ص 4؟1 ) أنى أنه يحكم مقاييس الدين فى موضوعات 


علمية صرفة بل ويخكم تصورا دينيا تقليديا شائما على 
أحدث النظريات الملمية فى عصره أعنى مذهب التطور ٠‏ 
فالأففانى من هذه الناحية وهو يمثل أول ثورة فكرية 
اسلامية فى العصر الحديث ها زال مشوبا بالتفكير الدينى 
التقليدى الشائع وما زالت مشكلته هى الايمان والعلم » 
الايمان لاه سليل العصر الوسيط والعلم لأنه يعيش فى 
المصر الحاضر أى فى القرن التاسع عثر . 


وهناك اشتباه فى استعمال كل مص لفظى « دوح » 
و « مادة » » فتقال « الروحية » عادة على الاتجاهات التى 
تعترف بوجود روح وراء الطبيعة وبوجود اله وراء العالمأى 
بوجود موجودات مفارقة تدخل فى نظام| لطبيعةوتغيرمنمسارها 
كما هو الحال فى النفكير الدينى التقليدى » وبقع الاشتباه 
فى أن هذا الاتجاه هو بحظ اتجله مادى لانه يتصور الطبيعة 
مادة والروح لا مادة منفصلة عنها ومغايرة لها بل ومعارضة 
لها تماما » فالطبيعة مادة والروح صورة »© والكون متناه 
والروح لا متناهية © والعالم زائل والروح أبدية .. الخ 
أى أنه يعترف بالعالم كمادة ثم يضع فوقه أو وراءه روحا » 
وى هذه الحالة قد تقوى المادة أمام هذه الروح ألطائرة 
وقد تعجر هذه الروح أمام كنافة المادة » وقد يكون الراهب 
الذى فضل الآخرة على الدنيا والله على العاام أول مادى 
لانه أصدر حكما ضمنيا على العالم بأنه مادة وحكما ثانيا 
بأن المادة شر أو على الاقل يجب الابتعاد عنها فالتجا الى 
الروح بتصور مادى للعالم ( وهذا ما يبدو فى النصور المادى 
للعقائد المسيحية من تجسد للمسيح بالفمل فى مكان وزمان 
معين ومن أن الكنيسة هى جسد المسيح بانفمل وبأن 
ألبابا هو رأس المسيح بالفعمل وبأن القداس وال: 
المغدس حضور للمسيح بالفعل بلحمه ودمه وبضرورة 1لا 
أمام الابقونات أو بتقبيل الكتاب المقدس وتجليده بالذهب 
ووضعه على الراس وكما ببدو فى الممارسة الشعبية للدين 
وزيادرة مقاب الأولياء والنسم بنحاسها وتقبيل 
أبوابهسا ومقابضشها والدعموة لتفريج الكروب 
وزيادة الأرزاق ) . وكلما تم الايغال فى الروحية ثم الايفال 
فى المادية كما وضح هذا فى التصوفالشيمى الذى بدأ نظرية 
فى الروح وانتهى الى نظرية فى المادة ( انظر وحيد الدين 
الكرمانى : راحة العقل ) . دخلت اذن هذه الوثنية ى 
التصور الدينى للعالم وفى ممارسة الشعائر من هصذه 
الروحية المنعرجة الطائرة التى تنصور الروح مجردة من 
الطبيعة فتأتى الطبيمة وتفرض نفسها عنوة فى صسورة 
حسية . والاشتباه الثانى فى لفظ « مادة » . 
الافذانى مظاهر المادية فى نظرية التطور عند دارون وفى 
التيارات الاجتماعية والسياسية عند فولتير وروسسو 
وماركس وعند قدماء اليونان عند الطبيعيين الأول بن أمثال 
طاليس وديموقريطس وهرقليطس أو من أمثال لوكريس 
وأبيقور »© والمادة هنا لا تعنى مادة مغلقة على نفسها بل تعنى 
طبيدة تنمو نمو الكمال . فالتفس عند أرسطو كمال “ول لكل 
ذئ حياة بالقوة » والطبيعة عند دارون تنمو نمو الكمال 
والطبيعة عند لوكريس وماركس وفويرباخ حية تحتوى على 


فد عدد 
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مبدا حيويتها فى ذاتها » أما الطبيعة عند روسو وفولتير 
فلها مدلول ممتوى © وهى السبيل لتحرير الفرد من 
الأوهام واعادة براءته الأصلية اليه وهى كاملة خسيرة »© 
وباامالى فالمادية لا تنغى الروح بل تعيد للروح فاعليتها 
داحل الطبيعة» »4 وبالتالى يكون المناضل الماركى الذى 
يفعل فى الناريخ خ أو الروافى أو الابيقورئ الذى يعيثى وفقا 
للطبيعة أو الطبيعى اليونانى الذى يفسر ااطبيعة أو روسو 
فى غابان جنيف يكون هؤلاء كلهم أقرب الى الروح متهم 
الى المادة ‏ على عكس راهيبما السابق ‏ لأنهم لم يصدروا 
حكما على العالم بأنه مادة والم!دة شر يجب الابتعاد عله » 
بل الطبيعة عندهم وضع طيعى فيه حياة وكمال وقبها 
تحرر واسنئارة وكان العود الى الطبيعة 

هو السبيل الوحيد الى تنوير الذهن ونحرر الفن . 


وبهذا المصور القليدى المزدوج للروح والطيمية 
يهاجم الاففانى كل الاتجاهات الطبيمية ويدعو الى التصور 
الدينى التقليدى » فيفضل فيتافورس وسقراط وأفلاطون 
على أرسطو ( مع أن الأففانى يجمله من أنصار المثارفة ؛ 
وديموقريطس وهرفليعكس وابيقور ديوجين ويرفض أى 
احلال للروح فى الطبيعة يجمل فيها شمورا أو قوة 
او عقسلا لان الروح لابد أن تأتى من حارج 
الطبيعة ( الرد ص ١‏ ) . ونصور الأففغانى استحالة 
وضع اللامسناهى فى المناهى ناتىء عن هذا !اوضع الخارجى 
العقلى للروح والطبيعة وكأنهما موضوعان مسنقلان ومتضادان. 
بقدر ما نعطى للروح نسلب الطبيعة ويبقدر ما تعطى 
للطبيعة تنسلب الروح ٠‏ 


بهاجم الافعانى أولا نظرية النشموء والارتقاء كعبر 
عن الموفف ااطبيءى لأنها سكر الخلق ونظول بالعصدفه ' 
وهذا غر صحيح من أوجه كثيرة © أولا : تنحصر مهمة المالم 
فى تفسير وفائع الطبيعة بصرف النظر عن أى معتقد سابق 
والا لما كانعالما ولما تقدمالعلم . نانيا : لا يمنىالفولبالنشوى 
والاريةاء الغول بالصدفة وبالبخب بل بالمكس فأن نظرية 
التطور نقول بحدمية فوانين الطبيعة وبأن كل نىء يحدث 
فى الماريخ الطبيءعى حسب قاءونى اللنازع للبقاء وا'بقاء 
للاصلح ٠‏ ثالثا : لا يعنى القول بالتطور انكار الخلق ضرورة 
لان الخلق لا يعنى الحدوث كما فال ابن رسد من فل 
بل قد يعنى الضرورة نظرا للمناية والحكمة الالهية ولا يعني 
الخلق أيضا العول بالاهك'ن كما قال أبن رسد , 
بين الممكن والجائز فمن الجائر أن ينقلب الح 
والعصى تعباثا ولكن من الممكن أن نكون السجرة 
فالحائر هو الجائر افنراضا والممكن هو الحادث واقما . 
ولا يعنى الفول باانسوء الطبيعى انكار الخلق أقد أيد 
ابن رشد فى شروحه على أرسطو قدم العالم وتبعه فى ذلك 
شراحه اللاتين دون أن سقص ذلك من تصوره الدينى 
للعالم » وقد يكون فى القول بخلق العالم اغفال لأعميته 
وتأكيلا لزواله والحاقه بحقيقة أكبر منه ©» 
وقد يكون فى القول يقام المالم اثيات لوجودمه 


5:3 


وتأكيد لبقائه ولاهميته » وهذا ما يحتاج اليه الاففانى فى 
دفاعه عن الأرض وتحريرها . وبهذا الممنى ان يكون فى 
الموقف الطبيمى قضاء على الاديان بل عود بالوحى الى 
أسباب النزول كما يقول المفسرون » وحلول من الله فى 
العالم كما يقول الصوفية 4 وتحقيق لمصلحة المسلمين كما 
بقول الفقهاء وأمر بالمعمروف ونهى عن المنكر كما يقول 
المتكلمون . ويخثى الاففانى من الموقف الطبيفى انكاره لله 
وللاءنقاد بالثواب والعقاب » أى أن الأقغاتى يعور 
الله تصورا تقليديا شائعا . 


على حين أن أكثر المفكرين المعاصرين ايمانا مثل برجسون 
جمل الله داخل الطبيعة دافءا للتطور . أما بالنسسبة 
للنواب والمعقاب فالموقف الطيعى لا يمسهما هن قريب 
او من بعيد وأن نظرية التطور تعتنى بنشأة الأحيسساء 
وتطورها ولا تعتنى بئهايتها . الا أن الأففانى ينصب المقائد 
الدينية حكما على الطبيعة » وكلما استقلت الطبيعة ظن 
أن ذلك يقضى على ضرورة المعقائد . والمجيب ان الاففانى 
برى أن العرب أسبق من دارون فى قولهم بالنشوء والارتقاء 
مسنثهدا بقول الممرى 
والذى حارت البرية فييه 
حيوان مسستحدت من جماد 


كما يستشهد برسالة أبى بكر بن يشرون لاآبى المح 
بقوله « ان التراب يستحيل نبابا والنبان يسسديل حبوانا 
وان أرفع المواليد هو الانسان الحيوان » ( النشسوء 
والارنتاء ص (ن؟ ) وبالبالى لم يكفر علماء العرب تجعلهم 
نسمة الحياة فى الطليعة . ويسرف الأفغانى بذلك ويقول 
« أن كل ما جاء فى مذهب الطبيعيين من حصر الأحياء بأنواع 
قليلة ونفرع الكتير منها وعنها » كل هذا لا يضر التسسليم به 
اب الطبيمي » 
أما الانتخاب الطبيعى فهو فى جيل البداوة وفى حضارة 
الاسلام أمر معروف ومعمول به ( ص 6ه ) ويجمله قانونا 
لبقاء الحياة . ولكن لا برضى الاففانى فى النهابة الا بتصور 
متدرج للطبيعة فيرى فيها مرابب كمال وشرف وبين كل 
مرتبة وأخرى انفصال نوعى واختلاف طبيعى © ويجعلها 
لان درجاثت تقليدية النبات والحيوان والانس-ان ٠‏ 
فالحيوان أسرف من التبات والانسان أشرف من الحيوان 
وهذا اسقاط للقمة على الصيعة » فالطبيمة واحدة 
ولا فرق ببس ورقة الشجر او شريحة الحيوان أو الانسان 
بحث الميكروسكوب فالكل يتكون من عناصر أولية أحصاها 
علماء الطبيعة . وفرق بين هذا التصور المتدرج للطبيعة 


رس 981 0 كما يعترف الافماني بقابون ١‏ 


حسب مراتب الشرف والكمال وبين بعض الدعوات فى 
التفكبي امماصر ( ولتاى »4 برجسون »© هوسرل » 
ميرلوبواتى ) للتفرقة بين الجسمى والنفسى بعد “ن خلطت 
السيكوفيزيقا بينهما » فقد حدث الخلط عن قصور فى 
النظرة العلمية واغفال لنوعية الظاهرة النفسية بالنسبة 
للظاهرة الفيزيقية . 

ثانيا » بهاجم الانفاني في كل الاتجاهات الطبيمية 


ذات المضمون الاجتماعى والسسياسى أى على حد قوله 
السسوسسياليست ( الاجتماعيون ) والكومونيست 
( الاشتراكيون أو الشيوعيون ) والهنيلست ( المدميون ) 
فيتصور أن الشيوعية هى شيوعية فى الملكية أى [..شيلاء 
كل فرد على ما بملك الأآخر أو شيوعية النساء والقضاء 
على نظام الأسرة أو شوعية الأخلاق والقضاء على القيم 
والمبادىء الخلقية أى انه يجعل النسيوعية والا.احية 
مترادفتين » أن يكون كل شحاء على الشميوع « أى الاباحة 
والاشتراك فى الأموال والأبضاع » ( الرد ص 1١5‏ ) الى 
آخر هده التصورات التى تروج لها كتب الدرجة ااعاشرة 
ليشمئز الناس لآن هؤلاء الاباحيين « يزعمون أن جميع 
المشتهيات حق شائع » ( الرد ص .18 ) كما بتهم الأفقازقى 
الاتتراكيين بأنهم بدعون أنهم « محبى العقراء وحماة 
الضعفاء وطلاب حيز المساكين وكانوا يسيمون بسيماء داقع 
الظلم ورافع الجور » وينكر عليهم ثورتهم الاجدماعية فتد 
٠‏ زينوا ظواهرهم بدعوى انهم سند الضعفاء والمطالبون 
بحقوق المساكين والفقراء » ( ص ١56‏ ) . تاريخ المذاهب 
الاشتراكية غنى بالتعريف عن نفسه بعد أن أصبحت نظاما 
لاكثر من نصف سكان الآرض . وقد أنكر الأففانى هذه 


المذاهب لانها لم تتم باسم الدين » وهو لا يعلم أن الدين 
الرسمى كان فى ممظم البلاد القربية متواطنا مع الرأسمالية 
والاقطاع . ويلتجى؛ الأففانى الى الصور النقليدية للتفكير 
الدينى الشائع الى تروح له النظم الراسمالية فيقول 
مئلا « ان المبدا الحقيقى لهزايا الانسان انما هر حب 
الاحمصاص والرغبة فى الامتياز 'فهما الحاملان على المنافسة 
السائقان الى المبارزة والمسابقة » ( الرد ص 1١١‏ ؛ وبالتالى 
يدعو اافكر الى الته وهو يقصد رأسس الال وينادى بالامتياز 
وهو يؤسس الطبيمسة الاجتماعية لذلك 
الاستراكيين لأن « غاية ما يطلبون رفع الامتيازات الانسانية 
كافة » ( ص 114 ) أى أنه يدافع عن الدين فى صسورة 
اللكية . وينكر الأففغانى على فلاسفة السنوير خاصة قولتير 
وروسو موقفهما الطبيعى ومضمونه الاجتماعى والديامى »4 
فقد كان أنصاره « يظهرون فى أوقات بدعوى ال فى 
فى /طهير 'الاذهان من الخرافات وتنوير العقول دحقائق 
المعلومات .. “وكثيرا ما نجرؤا على دعوى النبوة » ( الرد 
ص .15 ) . ولا أحد ينكر على فلاسفة الننوير رسالكسم فى 
تنوير النقول ضد العقائد الزائفة وفى دعوتهم الاجتماعية 
النى مهدت للثورة الغرنسية بعدهم » الا أن الاثفانى يعتبر 
أنهم « ظهروا فى لباس الهذبين ولونوا ظواهرهم بصيم 
المحبة الوطنية وزعموا أنفسهم طلاب خير للامة » ( الرد 
ص ١١0‏ ) لقد نشا الاتجاه الطبيعى 3 الفله غة الحددنة 
ثورة على الاتجاهات الروحية الزائفة التى هى فى حقيقتها 
مادية مقفعة كما هو واضح فى اللاهوت العقائدى فى المسيحية 
وعند مثسيهة السلمين ©» فظهروا الموقف الطبيمى لدى 
سبينوزا كرد فمل على ثنائية ديكارت التقليدية » وظهر 
مؤلهسة الطبيعسة من.أمثبال فولتير وروسو كرد 


فمل على التشبيه والتجسيم فى اللاهوت التقليدى وكرد 
فعل على التصور المثالى الدينى لله يمعتبره ماهية كما هو 
الحال عند ديكارت أو الذى يعتبره هجرد مطلب خلقى 
أو تقوى باطنية كما هو الحال عند كانط »© وبالتالى استطاع 


فلاسفة التنوير الجمع بين الله والعالم » بين الوحى 
والطبيعة البشرية أو بين العقل والحس وكانت الطيعة هى 
الشامل لكل ذلك . ومن ناحية أخرى أخف الموقف الطبيعى 
فى القرن الثامن عشر فى فرنسا مضمونا سياسيا فأصسبح 
جزءا من النورة الفرنسية . فاذا كان الوحى هو ها أيه 
مصلحة البشر يكون فولتير وروسو أنبياء العصر الحديث 
الذين رفضوا كل ألوان الظلم الاجتماعى وساهموا فى الفغضاء 
على طقة النبلاء والأشراف والدين قضوا على ا!حكم الملكى 
ودعوا الى الحكم النيابى . أما الأففانى فيرى أن ثولتير 
وروسو قد تسترا تحب النورة الاجتماعية « ويزعمان 
حماية العدل ومغالبة الظلم والقيام بانارة الافكار وهدابة 
العقول ( الرد ص ١5١‏ ) مع أنهما رفضا التشسبيه والتجسيم 
ولم يتهكما على الدين بل على الكهنوت ولم ينكرا الله بل 
الوثفية . ويدمغ الاففانى الثورة الفرنسية التى نشأت بعد 
ذلك « فالاضاليل التى بثها هذان الدهريان هى التى 
أصرمتث التورة الفرنسية المشهورة 'نم قرفا بعد ذلك 
اهواء الامة وأفسدت أخلاق الكثير من ابنائها فاختلفت فيها 
المشارب وبباينت فيها المذاهب » .. (الرد ص 1١59‏ ) 
ويمدح نابليون لأنه حاول اعادة المسيحية ومحو هذه 
الاضاليب ! وآأخيرا يجمل الافغانى الموقف الطبيعى ذاعيا 
للركود والخمول مع أن معظم المذاهب التى خرجت مله 
مثل الماركسية تدعو للنضال وأن المذاهب القاة على 
التصور الدينى التقليدى للعالم ( شائية الروح والطبيعة ) 
هى أدعى الحمول والركود لأن الايمان بالروح المفارقة يعطى 
الاطمئذان وسلب الطبيعة بوحى بالعجز » وقد بكون هذا 
من أسساب اتهيار المسلمبن حاليا . وأن دعوة الأففغالقى 
الى تحرير الارض لأقرب الى عودة الروح الى الطبيعة » 
وان لم يكن قد دعا لذلك على المستوى النظرى ٠‏ ويجمل 
الأففاتي صاحب الموقف الطبعفى « لا يزال نه ااحرض على 
هذه ااحياه الدنيئة ببعس فيه الخوف ويكمن فيه ااجبن 
حتى يسقط فى هاوية الذل » وقد رابنا أن الذين يحرصون 
على الحداة هى المناضلون من أجلها والذين يعون بالناس 
وبالارض هم أكثر الناس النزاما بااوقف الطبيعى كما وضح 
ذلك فى حركات التحرير الأخيرة فى فيتنام وأمريكا ١الانينية‏ 
والنورات الوطنية فى أفريقيا . أما الاتجاه المعدمى الذى 
بمثله نيتشة فيدكره الأففانى كأحد المواقف الطبيعية 
الهدامة مع أنه نشاأ ردا على القيم الزائفة فى المجتيع 
قلب القيم عند نيتشة هو اعادة 


الراسمالى » 
بناء قيم جديدة . 


وآحيرا بدين الأففانى الموقف الطبيعى كله لانه يفصل 
الطبيعة عن الأخلاق ويؤرخ للموقف الطبيعى وكأنه تاريخ 
للرذائل. وللاخلاق الفاسدة مع أن الطبيميين الأول عند 
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اليونان ‏ على حد قول هيدجر ‏ هم أول من وضعوا مسألة 
الوجسسود ١‏ » فينمى على أبيقور قوله بالميش 
وفقا للطبيعة لان الطبيعة لا تحتوى على اخلاق © وينعى 
على مزوك موقفه الطبيعى مع أنه يؤمن بالثقافة المادية 
المتمارضة : النور والظلمة » الخير والشر ‏ المادة 
والروح وهى الطابع المميز للديانات الفارسية . ويأخدذ 
على الباطنية موقفهم الطبيعى مع أن الطبيمة لدبهم 
مشخصسة وكبر للانسان © ويرقض الاففائى 
حركة أبناء العصر الجديد فى تركيا لأنها تدعو الى المرقف 
الطبيعى والاخد بالنظرة العلمية » ثم يضع الافغانى اخيرا 
تصوره للطبيعة وتفسيره الخلقى للحياة الاجماعية فتقوم 
المجتمعات على خصال ثلاث : الحياء والامانة والصدى ! 
( الرد ص ١62‏ 168 ) وتقوم حياة الغرد على خصال 
أربعة : المدافمة اللسخصية وشرف النفس والحكومة 
والالوعية ! وفى الخصلتين الثالثة والرابمة يقرن الافغانى 
الله بالسلطة ويجعل من كليهما مصدر خوف ورهية . 
ويجمل الاففانى الله هو الجامع لهذه الصغات ومصدر 
الاخلاقية » فبدونه تتحول البشرية الى همجية © ولكن الله 
يجمل العضيلة هى الوسط المتناسب كما قال التراث 
الفديمارضاء للروح وارضاء للمادة ٠.‏ وهكذا يتصور الافغائي, 
المبادىء الخلقية مفروضة على الطبيعة من الخارج لان 
الطبيعة مجموعة من الغرائز لابد أن يسيطر عليها مجموعة 
أخرى من الرقباء فى صورة مبادىء وبذلك تقوم الأخسلاق 
الالهية على النظرة الجنسية للعالم التى تجد تمويضا لها 
فى الطهارة » ويكون السلوك حينئك أما الكبت والحزمان 
او الشدوذ » فاذا كان الأففانى قد وقع فى الاشتباه فى لفظى 
« روح » و « مادة » مند ماثة عام فائنا نقع أيضا فى اشتباه 
ممائل عندما لا فرق دين المادبة التى تتولد عن النشاط 
الرائد الناتج عن التعلق بالطبيعة ومحاولة فهم أسرارها 4 
وهى المادبة الأوربية ‏ وبين الادية التى تنش من الفقر 
والعوز والتكالب على القرش وقتل الجار من أجل كوز ذرة 
وتمل البائع الشارى من أجل بصلة وقتل الابن أبيه من 
أجل القرش كماديتنا نحن . 


ثالئا : الدين والايديولوجية : 


بالرغم من إن الأففانى يرى أن الاصلاح لا يتم 
الا بالرجوع الى مفاخر الماضى أى الى الندين كما يقول 
الانجاه السلفى « تفتخرون بتمسكنا بأصول الدبن وحسن 
اليقين والتزام الكناب والسنة والعمل باحكامهما » ( بين 
الاجداد والأحفاد ص 50.؟ ) لأن الدين وحده كفيل بنهضة 
الشعوب « من يمجب من قولى ان الأاصول الدينية الحقة 
المبرأة عن محدة'ت البدع تنشىء الامم قوة الاتحاد وائتلاف 
الشمل وتقدم الشعب اليابانى الوثنى قد تم ببعض تعالوم, 
الدين مثل العلم والشورى « ( الأصالة والتجديد 
ص 191 ٠٠.‏ ) بالرغم من هذه الدعوة السلفية الا أن 
الافغانى استطاع أن ينحو بالدين نحوا انسانيا ويحول 
بعضا من تعاليمه الى العلوم الانسانية وبذلك أخسرج 
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الأفغانى الدين من نطاق اللاهوت التقليدى تحقيقا لمصلحة 
المسلمين وحوله الى علم انسافى . ولا غرابة فى ذلك فقد 
حوى الدين كثيرا من قضايا علم النفس والاجتماع والاقتصاد 
والقانؤن والتاريخ والجمال خاصة وأن العصر هو عصر 
العلوم الانسانية كما كان العصر الوسيط عصر االغلسغة 
والمنطق . اعتيسد الاففانى على علم التاريخ أو على 
علم التمدن أو كما يقول ابن خلدون على علم العمران 
لتحقيق تصورات القرآن للتاريخ كمبرة وموعظة واية » 
فكان يرى تحقيق مبادىء الوحى سننا للامم فلا فرق بين 
حقائق الوحى وقوانين التاريخ . كما يتحدث الاففانى 
عن العلوم الانسانية الناشئة فى عصره كعلم الاجتمساع 
والانثروبولوجيا ويتحدث عن المجتمعات البدائية ويقارنها 
بالمجتممات المتمديئة . وبالرغم من اعتزازه بالعلم ونفضيله 
له على تجارب السنين « من سفه الرأى أن يمتقد الرجل 
افضلية على الغير بالعمر والمشيب فقطا » ريما افادت 
السنون تجاربا ©» الأقدمية لا تجدى الافضلية غالبا » 
( كلمات ص 5١.‏ ) ( كما يحدث فى جامعتئا حاليا من 
اقرار للدرجة العلمية بالاقدمية ) على الرغم من اعتراز 
الاففانى بالعلم الا أنه يخثشى من التقليد ويعتبر أن من 
التقليد انشاء المدارس الحدوئة على النظام الأوربى فقول 
« يتم شفاؤها ( الامة ) من هذه الأمراض القتالة بانثساء 
المدارس العمومية دفعة واحدة فى كل بقعة من بقاعها وتكون 
على الطراز الجديد المعروف بأوربا حتى تعم المعارف جميع 
الأفراد فى زمن قريب » ومتى عمث المدارف كملث الاحلاق 
واتحدت الكلمة واجتمعت القوة وما أبعد ما يظنرن © فان 
هذا العمل العظيم انما يقوم به سلطان قاهر ! » ( الإصالة 
والتقليد ص 15 ) أى أن السلطة هى مربية الأمم لا الملم ! 
وبرفض الافغانى انشاء المدارس تدريجيا حتى تتمود الأمة 
عليها « واعجبا:! كيف يكون هذا والآمة فى بعد عن معرفة 
تلك العلوم الغريبة عنها » لا تدرى كيف بذرت بذورهاً » 
وكيف أبتت واستوت على سوقها واثمرت وأينمت وبأى 
ماء سقيت وبأية تربة غذيت © ( ص 115 ) وآأن من أسباب 
نهضتنا الأخيرة ارسال البعثات الى الخارج ايام محمد على 
مثل رفاعة الطهطاوى وغبرهم هن رواد النهضة الحالية ٠‏ 
ولكن يصدق نقد الافغانى للتقليد على بمض مبعوثينا 
العائدين من الخارج عندما يتشدقون بالمدينة ويلوكون 
السنتهم بالافرنجية وينعزلون عن مجتمعهم ويكونون دولة 
داخل دولة أو طبقة متميزة تضارع أشرف الطبقات فيؤلاء 
بدينهم العلم نفسه . فالذى انثا القنبلة الذرية للصين 
مبعوث عائد من أمريكا بعد أن عرضنت عليه كافة انواع ‏ 
الاغراء من أجل البقاء فى المجتمع ا!تطور . يرفض الافغانى 
« من يتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية والجشسسية 
( القومية ) وما شاكلها ويصوغونها فى عبارات متقطمة بثراء 
لا تعرف غايتها ولا تعلم بدايتها ووسموا أنفسهم زعماء 
الحربة أو بسمة أخرى من السمات ووقفوا عند هذا الحد» 
ص 155 ) أى أنه يرفض المثقف النظرى أو الليبرالى 
الخالص أو البرجوازى الوطتى الذى يتشدق بالحرية دون 


أن يعمل على تحقيقها وينادى بالتحرير دون أن يساهم فى 
العركة .وينمى حظا الفلاحين وهو يسعى لزيادة دخله . 
كما ينتقد الأففانى من يلبسون قشرة الحضارة والروجح 
جاهلية » من ينقلون عادات وتقاليد الغرب وهم أميون 
كما هو الحال فى البرجسوازى الثييل 
الذى معسوزة موليير ت أولئك الذين « قلسوا 
أوضاع المبانى والمساكن وبدلوا هيئات الماكل واللابس 
والفرش والآنية وسائر الماعون وتنافسوا فى تطبيقها على 
أجود ما يكون منها فى الممالك الآجنبية وعدوها من مفاخرهم 
وعرضوها معرض المباهاة فنسغوا بذلك ل وتهم الى غير 
بلادهم واعتاضوا أعراض اازينة مما يروق منظره ولا يحمد 
اثره ( 115 ) كما يحدث فى بعض الأحيان من الترويج 


للبضائع المستوردة فى كبار المحلات العامة وتهافت المواطنين 
عليها » وهؤلاء يكونون أقرب الناس الى خيانة أوطانهم 
لعزلتهم عنه واغترارهم بمظاهر التمدن . 


الا أن ذلك لم يمنع الأفمانى من الاتجاه بالدين نحو 
الايديولوجية بعد أن اقترب به من العلوم الانسانية ويحاول 
اخراح نظربة اقتصادية وسياسية من الدين . فيرى أن 
الاشتراكية هى الابديولوجية التى تسود فى كل مكان 
فيقول « وهكذا دعوى الاشتراكية على ما سبق ذكره ونيانه 
وان قل نعراؤها اليوم فلا بد ان تسود فى العالم يوم يعم 
فيه العلم الصحيح » ( الحق والاكثرية ص 418 ) ولكن 
الاشتراكية عند الاففانى اشتراكية خلقية هستمدة من 
الدين وقائمة على الاحسان والزكاة والصدقات والتماطف 
مع الفقراء ويرفض الاشتراكية العلمية التى يراها قائمة 
على حاسة الانتقام من (احكام والحسد من أرباب المراء 
ويفسرها على أنها رد فمل الفقراء على الأفنياء .. يدعو 
الأففانى ' للاشتراكية' الخلقية بذكر الأمثلة والنماذج من 
فضلاء الصحابة التى تثير الاعجاب بكرم النفس وبالسخاء 
( الاشتراكية ص 6١6‏ 45997 ) والنخوة والاعتزاز بالمامى. 
لم بدرك الاففانى اذن الأساس الاقتصادى للاشتراكية مثل 
تجميع رأس الال والملكية الجماعية وأولويات التخطيط 
فالاشتراكية تقوم على أسسس علمية قبل ان تقوم على 
الفضائل الخلقية . ولكن الأففانى رأى فى الوحى مصلحة 
المسلمين وبالتالى أعطى الأولوية للمصلحة على النص لآن 
الله لا يفمل ألا ما فيه مصلحة العباد كما يقول الممتزلة فى 
أصلهم الثانى وكما أبرزه المالكيون فى قولهم بال ممصالح 
المرسلة : « ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن » » 
فالدين هو المصلحة ( والدين فى أصوله ما ينفع فى الأمور 
الدنيوية » ( الأصالة ص 114 ) وبذلك .يمكن دفع تفكر 
الأفغانى الاقتصادى خطوات الى الأمام « فمن قال أن الدين 
يأمر بالصبر دون اليسر بالضار دون النافع لمجرد التقليد 
والألوف فهو كذاب » ( كلمات ص 195 ) . وليس فى 
الاديان الثلائة ما يخالف نفع المجموع البشرى ( السلطتان 
الزمنية والروحية ص 766 ) وبالتالى يعاد تفسمر الدين 
مصلحة الشعوب لا الحكام . لقد سخر الغربيون الدين 


مصلحة دنياهم ٠‏ فالقائمون بالنصرانية' يسخرون. الدين لإجل 
الدنيا ويحسنون أمر دنياهم وما تتطلبه مظاهر الحياة » 
أما المسلمون فهم ضيموا الدنيا باسم الدين . « والعاملون 
بالاسلامية يسخرون الدنيا لاجل الدين » واذا هم لا يعملون 
باحكامه يخسرون الدنيا والدين مما » المسألة الشرفية 
ص 118 ) وقد تبنى الانكليز هذا المبدا شمارا لهم « انه 
ليس فى الوجود الا الله وحق الانكليزى » ( سياسة انكلترا 
فى الشرق صن 416 ) ويرفض الافغانى أن يتحول الدين الى 
كهنوت وأن يكون له رجال قوامون عليه « الايمان وأليقين 
ليس معناهما عبادة.رؤساء الدين » ( كلمات ص 87 ) . 
والايديواوجية عند الأففانى تقوم على حقوق الشعب العامل 
وفئاته الكادحة من عمال وزراع « لولا الزرع ولولا الضرع 
ا كان سرف الاغنياه . ولا ترف الأمراء . موقف الزراع 
والصناع من الحضارة أنفع من موقف الامارة » ( كلسات 
ص 1 ) وقد أراد الاستعمار استبماد هذه الطوائف حتى 
0 باع الفلاح أساس بيته بل وما ابقاه التيفوس من عاملة 
أرضه بعدما ذهبت الحاجة بحلى حرمه وبناته .. وعاد 
الى الفطرة الاولى يقتات بأقوات. البهائم ويسرح مسارح 
الحيوانات » ( مصر ص .697 ) ٠‏ 


ويتحدث الافغانى عن التصنيع ويعنى به تحويل العلم 
الى قوة وهو سبيل الخروج من المجتمع البدائى الى المجتمع 
المدنى . بتحول العلم الى صناعة أى الى علم تطبيقى » 
واهم الصناعات صناعة الحديد والاسلحة أى الصناعات 
الثقيلة . ادرك الأفغانى أهمية.التصنيع خاصة فى المجتممعات 
الاسلامية التى يغلب عليها الطابع الرعوى أو الزراعى 
أو التجارى وما يخلفه ذلك من عقليات ( فلسغة الصناعة 
ص هوه 11.0 ) وتقوم الصناعة على الاختصاص وتقسيم 
العيل ٠‏ وبضع الافغانى الأولويات فى التصنيع من الاكثر 
نفعا لاكبر عدد من الناس للاقل نفعا للمدد القليل فالصناعات 
التقيلة لها الاولوبة على صناعات الكماليات وصسناعات 
الجرارات فى بلد زراعى لها الأولوية على صناعة المربات 1 
وماعة الأحذية فى بلد جاف له الأولوية على صناءات 
التجميل . ويثنى الأففانى على محمد على لاقامته دولة 
حديثة على اساس من العلم والقوة ( مصر صص 677-455 ) 
« فهو نابغة رجال أعصار وأجيال » ( المسأاة الشرقبة 
ص 784 ) . فبالتصئيع بستطيع المجتمع الاسلامى أن 
يصمد فى الحروب » والأكثر فى الحروب والتغفلب والانتصار 
فيهما انما يكون بالقوة والعلم » ( ص 568 ) ولو ان العالم 
الاسلامى أخذ بالعلم والقوة كما ثعل العالم الغربى لما وصل 
الى مثل هذا الانهيار » « واو أن الدولة المثمانية .. 
راقبت حركات العالم الغربى وجرت ممه حيثما جرى فى 
مضمار المدنية والحضارة وقرنت الى فتوحاتها المادية القوة 
العلمية على نحو ما فعلت اليابان أقله لا كان ثمة مسالة 
شرقية » ( أنهس الصفحة ) . ويدحض الافغانى سحاولة 
الحكام الاستعانة بالاجانب والثقة بهم لأنهم يأتون لمنفعتهم 
الخاصة أو لا يعملون للوطن كما يعمل المواطئون أنفسهم 
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« أما الاجانب الذين لا يتصلون بصاحب الملك فى جنس 
ولا فى دين تقوم رابطته مقام الجنس فمثلهم فى المملكة كسل 
الاجير فى بناء بيت لا بهمه الا استيفاء أجرته ثم لا يبالى 
أسلم البيت أو جرفه السيل أو دكته الزلازل » ( رجال 
الدولة وبطانة الملك ص 554 715 ) فهم كالخبراء الأجانب 
الغربيين اللوجودين مثلا فى بمض البلاد العربية » اما 
الخبراء الذين يشاركون أهل البلد فى القضية ويجمعهم 
وحدة النضال فهم مواطئون بالدرجة الاولى . 


وكما يدعو الأففانى الى الاشتراكية والتصنيع فانه 
يدعو الى الديمقراطية فهى أنسب نظم الحكم وابقاها فى 
الأرض « وسينتقى ما بقى فى العالم البشرى من هذا 
النوع من الحكم المطلق على سنن التدرج ومقتضيات الغطرة» 
أصبح الاوربيون اليوم والكل فى وقب واحد حاكما ائفسه 
محكوما منها بعامل الشورى » ( الانسانية والقوميسة 
والديمقراطية ص 115 ) ويقول الأففغانى لخويوى مصر 
« أن قبلتم نصح هذا المخلص ( اى الأففانى ) وأسرعنم فى 
اشراك الأمة فى حكم البلاد عن طريق الشسورى فتأمرون 
باجراء انسخاب لواب عن الامة لسن القوانين وتنفذ باسمكم 
وبارادتكم يكون ذلك أئبت لعرشكم وأدوم لسلطائكم ( مصر 
والحكم النيابى,ص2917 ) ويقولالأففانى لقيصر روسيا « أعتقد 
يا جلالة القيصر أن عرش املك اذا كان الملايين من الرعية 
أصدقاء له خبر من أن تكون أعداء يترقبون الفرص ويكمنون 
فى الصدور سموم الحقد ونيران الانتقام » ( الى قيصر 
روسيا ص 498 ) كما يقول لشاه ايران ( اعلم يا حضرة 
الشاة أن تاجك وعظمة سلطانك وقوائم عرشك سيكونون 
بالحكم الدستورى اعظم وأنفف واثبت مما هو الآن .. لا شك 
يا عظمه الشاه انك رأيت وقرأت. عن أمة استطاعت أن تعيش 
بدون أن يكون على رأسها ملك ولكن هل رأيت ملكة:عاش 
بدون أمة ورعية » ( الى الشاهه الابراثى تاسر الدين 
صس ه60 ) ويطالب الافغائى بالحكم الدستورى لمصر فيفول 
« وحكم معر بأهلها انما أعنى به الاشتراك الأهلى بالحكم 
الدستورى الصحيح » ( ممر والمصريين والشرق ص /الا ) 
ويندد الافعانى بنواب الحرب االدين يمملون من أجل طبقتهم 
فيقول « نائكم سيكون على مقتضى ما مر من مهيئات مصر 
فى زمانكم » هو ذلك الوجيه الذى امتص مال الفلاح بكل 
مساعيه ©؛ ذلك الجبان البميد عن مناهضة الحكام الذين 
هم أسقط منه همة » ذلك الرجل الذى لا يعرف لايراد 
الحجة نجاه الحاكم الظلالم معنى ولو كانت من الحجج 
الساطعة » ذلك الرجل الذى يرى فى ارادة القوة الجائرة 
كل خير وحكمة وبرى فى كل دفاع عن وطنه ومناقشة للحساب 
فلة أدب وسوء تدبير ( مصر والحكم النيابى ص 4076 ) . 
وقد يحدث فى النظام النيابى تلاعب الاحزاب واتفاق اليمين 
واليسار ويكون اليسار ملكيا أكثر من الملك « ولسوف 
ترون اذا تشكل مجلسكم أن حزب الشمال لا اثر له فى 
ذلك المجلس لأآن أقل مبادئه أن يكون معارضا للحكومة 
وحزب اليمين أن يكون من أعوانها » ( ص كلا ) ٠.‏ وهذا 
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معنى ما قاله الأفغانى « أما الحكم الجمهورى فلا يصلح 
للشرق اليوم ولا لأهله » ( مصر والمصربين والشرق 
ص 674 ) وما طالب به فى حكم الطاغية العادل . « لقد 
عرفت مصر بالذات طوال تاريخها حكم الفرد المطلق » كأن 
القوة الفرعونية اخذت على الدهر عهدا أن لا تبرح وادى 
النيل فكلما قضى فرعون تقمص بآحر وكلما انقضت عائلة 
فرعونية ادعت أرثها عائلة وجاءت ولو من وراء البحار 
والسصقت بالنسب الفرعونى ولو بأقل مشابهة من خلق 
الغطرسة والتأله على الئاس . استخف قومه فأطاعوه » 
( ص 6 ) وتاريخها الدينى حافل بذلك : خرج منها 
موسى خائفا وزج فيها يوسف فى السجن . وهذا يرجع الى 
أنه يؤمن بالبطولة الفردبة وبالقلة المؤمنة طبقا للمقلية 
ة التقليدية التى تؤمن بالسلطة المركزية فى الكون 
وفى الجتمع حتى ليبدو الاففانى فى بعض الاحيان من أصحاب 
نظرية الصفوة المختارة النشطة المحركة للمجموع » فيقول : 
« فالحقائق من دين ومذهب وقواعد علمية وفئية ما ظهرت 
وما استقرت وتدونت واننشرت الا بواسطة أفراد قلائل » 
( الحق والأكنرية ص 558) ) © ويظهر هذا التذبذب بين 
الحكم النيابى وبين الطاغية العادل فى دعرة الأففانى الى 
اسنقلال الامارات أسوة بما فعل محمد على فى مصر » 


والحفاظ على القوميات » أى تمنع الامارات بالاستقلال 
الذاتى © لا أن تجبى الأموال ثم توزع على الآستانة العلية 
وترسبط فى نفش الوقت بالاب العالى . فهو يدعو الى 
استقلال الامارات لأن الباب العالى يرسل « أحد رجلين 
أما الخامل البليد المرتكب وهمه جمع المال ونوسيع الخراب 
واما الرجل النشيط الماهل وليس له من الأمر شثىء 
الا الاستئذان من الباب العالى لترميم جسير فى بغداد ميلا 
سقط منه حجرات أو أكثر فلا يصدر الاذن الا بعد أشهر 
وأعوام وبعد أن يكون طفيان النهر قد جرف كامل الجسر » 
وبذلك يظهر آل عنمان « فتخلصهم من العقود مع النساء 
ويردية الخصيان » ( المسألة الشرقبة ص 8؟1 ) وفى نفس 
ا'وفتف بحن للخلافة لأنه لما راى اسلتعداد السلطان 
عبد الحميد للنهوض بالدولة وافتناعه بمرايا الحكم 
الدستورى بايعه على الحلافة والملك لان « الخلافة كفالة الله 
فى خلقه » ( ص 69! ) . الا أن الأففانى بدعو الشعب 
للمطالبة دحقه ودر فضب, ازدواجية سلوكه عندما يطعن الحاكم 
سرا وبمدحه علانية لأن ( أمة تطعن حاكمها سرا دتعيده 
جهرا لا تستحق الحياة )») ( كلمات ص 8ه! ) . كما يجمل 
سلوك الحاكم هو الباقى لا أقواله » فالقائد من قاد بأفعاله 
لا بأوامره وأقواله » ( كلمات ص .7 ) ويئعى على أمراء 
الشرق الذين يفرحون بالمظاهر من ألقاب واسماء بعد أن 
يسلبه الاستعمار سلطته « اذ( سلب الأمير الشرقى ملكه 


وماله وجرد من جميع حقوقه وبقى له لقبه ولواحق لقبه 
فهو فى سكرة من لذة ما بقي له » ( الممتمد البريطاني في 
فصر ص ٠10656‏ 


رابعا : الجامعة الشرقية ووحدة النضال العالمى : 
دعا الأفغانى لتحرير الأرض © ولكنه قام أولا بائبات 
حرية الفرد فى النضال وتحرره من قيود النظم السياسية 
والعقائد الدينية » ولم تكن دعوته فى الحقيقة الى النظم 
النيابية الا دعوة لحرية الفرد نظرا لا رآه فى مصر من 
استكانة لمحو الحريات الفردية : « زاد الويل بمحق الحرية 
الشخصية والأخذ بالشبه وان ضعفت واتباع بواطل التهم 
وان بعدت أو استحالت حتى أخذ الفزع من القلوب مأخذه 
وبلغ منها مبلغه فلا ترى مارا بطريق الا وهو يلتفت وراءه 
لينظر هل تعلق بأنوابه شرطى يقوده الى السجن أو يقتضى 
منه فداء وكل معروف الاسم من المصريين ينتظر فى كل 
خطوة عثرة وفى كل نهضة سقطة وله من كل شخص دهشة 
ومن كل طارق لبابة غشية © أى شقاء ينتظره الحى فى 
حياته انع من هذا ! ؟ » ( مصر ص .7؟ ) واثبانا للحرية 
فى الافعال يفرق الأففانى بين الايمان بالقضاء والقدر وبين 
الجبرية م فالقضاء والقدر لا يوقع فى الجبرية بل يحرر من 
فهى النى أذت بالمسلمين الى 
التواكل : « الاعتقاد بالقضاء يؤيده الدليل القاطع بل 
ترشد اليه الفطرة » أى هو احساس الغرد برسالته فى 
الحياة والعمل على تحقيقها . فقد فتح المسلمون الأراضى 
مؤمنين بالقضاء والقدر . وكان معظم الفاتحين مثل كورش 
والاسكندر وجنكيزخان ونابليون مؤمنون به ( القضاء والقدر 
ص 1486 148 ) . ينعى الأففانى اذن التواكل والمتواكلين 
الذين يرفضون الأخد بالأسباب التى هى سنن الله فى 
الخلق ( فلسفة الصناعة ص 504 .) أى أن الأففغانى يؤكد 
من أجل الحرية السيبية فى الطبيعة « كل الحوادث لابد 
وان بقترن فى أن حدوثها مع سبب لها ملازم غير مفارق » 
( الانسان وحقائق الكون ص 011 ) . والحرية عند الأففانى 
لا توهب بل تكتسب ١‏ اذا صح أن من الأشياء ما ليس يوه 


فأهم هذه الأشياء الحرية والاستقلال لأن الحرية الحقيقية, 


لا بهبها الملك والمسيطر للأمة عن طيب خاطر والاستقلال 
كذلك بل هابان النعمتان انما حصلت وتحصل عليهما الأمم 
أخذا بقوة واقتدارا .. » ( همصر والمصربين والثرق 
ص 4078 ) . ولا يفرق الأففانى بين تحرر الرجل وتحرر 
المرأة ونقلها من عصر الحريم الى عصر المرأة المصرية 
« وعندى لا مانع من السفور اذا لم يتخذ مطية للفجور » 
( مركز المرأة فى المجتمع ص 016 ) ووثبت الأففائى الحرية 
حتى يدعو للعمل وحتى يتم تحرير الارض لان « اعتماد 
المظلوم على وعود الظالم أقتل له من المدفع والحسام .. 
واذا لم تنذرع الأمة بشكواها من ظالميها بغي الكلام فاحكم 
عليها بانها أضل من الأنعام » ( كلمات ص 558 ) بل أن 
الأفغانى مثل أقبال ونيتشه من دعاة القوة للشعوب المغلوبة : 
« القوة صنم مرهوب والضعف شبح مربوب © لا يؤُمن 
بربوبية القوة الا شبح الضعف » ( كلمات ص 5١8‏ ) والقوة 


هى دعامة الحق « لا خير فى حق لأ تدعمه قُوهُ » ( كلمات 
ص !8 ) ٠.‏ 


ولا بتم تحرير الأرض الا بالكفاح المسلح وهذا ما اثبته 
التاريخ بعد مائثة عام فقد استقلت الجزائر وقامت ثورة 
الريف فى اللمغرب بالكفاح المسلح فهو الوسيلة لتجسرير 
الشعوب والضامن لاستمرار ثوراتها وتحقيق مضصمونها 
الاجتماعى وتربية الشعوب على النضال وظهور الكوادر 
السياسية من خلال المعركة ونشأة الحزب الثورى الضامن 
لبقاء الثورة وعدم وقوعها فى البيروقراطية والطبقية القديمة» 
فهذا هو السبيل لمن بقى من جيوب الاستممار فى حفنى 
فى الغرب وفى بعض مراكز الاحتلال فى الحجاز أو فى دول 
الخليج أو فى امارات الجنوب أو للقضاء على الأنظمة الموالية 
للاستعمار كما هو الحال فى ايران أو القضاء على الاحلاف 
المسكرية التى نرمى الى القضاء على حركات التحرر الوطنى 
أو لتحقيق النظم الاشتراكية ضد حكم الفرد المطلق كما هو 
الحال فى تونس منلا . ويؤكد الأفغانى أن الاسلام قد انتشر 
بالكفاح المسلح ( العروبة والتعرب ص 114 .51 ) لذلك 
يطلب الأفغانى ادخال العلوم العسكرية واقامة الحصون 
وسد النفور أى أنه يضع الجهاد الاسلامى موضع التنفيذ » 
أمة ثبتس فى جهادها لاأخذ الحق ساعة خير لها من الحياة 
فى الذل الى قيام اللساعة ( كلمات ص «#ه! ) . وتظهر 
القيادة الثورية من خسلال الممارك « قادة الأفكار تبرزهم 
الأخطار » ( كلمات ص ]5 ) ولا فرق بين قائد وجندى فى 
النضال « قلما يهزم جيثى يتحلى فائده بالصبر والثيات 
ؤاقتحام الموت قبل الجنود » ( كلمات ص 015 ) ويستمر 
الانغانى فى وصف أخلاقيات النضال التى تتحقق خسلال 
المعركة ولو أنه تعاوده فى بعض الاحيان الاخلاق الدينية 
التقليدية القائمة على الالهام الالهى ( الحسن والقبيح 
ص 8/1 ب 788 ) وعلى حب المحمدة الحقة وحسن الذكر 
من وجوه الحق ( الرافع لحسن الأخلاق ص 7856 ) وهى 
أخلاق الجزاء ثوابا كان ام عقابا مع أن الفدائى الفلسطينى 
أو اائر الفيتنامى لا يطلب محمدة ولا يدفع ذما . والكفاجح 
المسلح يحتاج الى الثبات والى الاستمرار والى البدء ولر 
بفئة قليلة نكون نواة ثورية كما حدث فى كوبا وكما يحدث 
الآن فى فلسطين وفى دول أمريكا اللاتينية . ولا يقال أن 
النمل لا يقدر عد ىالفيل لأن العصفور ينقر عين الفيل 
فيسقط فى الهاوية ( الأمل وطلب المجد ص كما 796 ) » 
والكفاح المسلح غير التظاهر به لأن « قرقعة السيوف بغي 
فتك والتبختر بلامة الحرب ابان السلم من الأدلة على 
الجبن فى مواطن القتال » ( كلمات ص 1ه ) ويجمع النقاء 
الثورى أو الطهارة الثورية كل القيم المثالية القديبة من 
صبر وتقشف وثبات » وهى القيم التى دعت اليها الأخلاق 
الدينية . ويفرق الأافغانى بين نوعين من الحرب : الحرب 
العدوانية للسيطرة على الشعوب والقضاء على استقلالها 
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ؤخرب التحرير للتخلص من الاحتلأن ( ألحرب ألمادلة 
والحرب الغير عادلة.ص ا« 441 ) فالاولى مدانة لانها 
تستغل العلم والتمدن فى البطثى والفتك بالآخرين « فالرقى 
والعلم والتمدن على ذلك النمو وفى تلك النتيجة ان هو 
الا جهل محض وهمجية صرفة وغاية التوحشش »© ( الحرب 
والسلام ص 18١‏ ) ولذلك ينادى الأفغانى بالسلام وباستخدام 
العلم من أجل اللام « اما كون الانسان أحط من الحيوان 
الناهق لعدم استفادته من حقيقة العلم أو العلم الحقيقى 
فاعظم أدلته الحروب ( ص ]47 ) أما حرب التحرير فحق 
المستعبدين ويستشهد بالشاعر العربى 
السيف أصدق أبناء من الكتب 
فى حده الحد بين الجد واللعب 
وينمى الاففانى على المستميدين تظلمهم وشكواهم لآن 
العالم لا يحترم الشاكين والطالبين العطففا « لو “ابر 
الأمريكانيون دهرا على بث الشكوى من ولاة الانجليز الى 
مجلس وزراء الانكليز واستنفدوا المداد وسودوا ما فى 
الأرض من قرطاس تظلما واستفائة هل كان يفيدهم فى 
استقلالهم شيئًا او يكشف عنهم بلاء استعمار البريطانيين »© 
الاستممار ص .62 ) ويقول على المصربين أيضا « وهل 
يثك المصر يون وهم يزيدون على العشرة ملا 
عام على الثلاثين مليونا ) وكلهم أحفاد الغزاة الفاتحين من 
أعز قبائل العرب واخوانهم الأقباطا .. أنهم اذا نهضوا 
لم يطفروا بالاستقلال والحرية » راص 688 ) ٠‏ لس 


ن ( وبعد مالة 


ولا بتم الكفاح الملح الا بعد تحقيق الوحدة بين 
العرب أو بين المسلمين أو بين دول الشرق . ويرضى 
الافغانى فى النهابة بوحدة دول الشرق حنى لا تقوم الوحدة 
على تعصب للجنس أو الدين ( التعصب ص 1.* ب 7٠١‏ ) 
وبسهل على الاففائى اثبات رابطة الدين التى تفوق رابطة 
الجنس فهو الافمانى الذى يممل لكافة المسلمين ويطالب 
بوحدة المسلمين وسسيادتهم ( الوحدة والسسيادة 
ص 9ه لاه؟ ) ويرجع تخلفهم الى اتقصام الرباط بين 
تموبهم وعلمائهم وارتكانها الى السكينة والرضا ( آسباب 
تخلف المسلمين ص ١85‏ 718 ) ولكن الأففانى يرفى أحيرا 
بوحدة نضال الشرق فى صراعه مع الغرب ( المسألة الشرقية 
من 5548 ) ويرى أن الشعوب الشرقية مخالفة بطبيعيها 
للشعوب الغربية . فالانجليزى الغربى بوجه عام » قليل 
الزكاء » عظيم الثبات » كثير الطمع والجشع © عنود صبور 
متكبر » وألمربى أو الشرقى كثير الذكاء » عديم الثبات » 
قنوع جزوع.» قليل الصبر متواضع »© يثبت الانجليزى على 
الخطا اذا تسرع وقاله أو باشره » والشرقى لا يثبت على 
“الصواب . ولا على طلب حقه فيفوز الأول فى أخير النتاتج 
بفضيلة الثبات وخر الثانى برذيلة التلون وعدم الصبر 
( الغرب والشرق ص 488 ) ومن الصعب تحويل انطباعات 
الافغانى هذه الى حكم. علمى . قلا يوجف غربى واحد فى 
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ل المصور ولا يوجد شرقى واحد فى غلى العصور فالشرثى 
الخامل فى عسر الأففانى كان هو قائد الحروب القديمة 
ويشهد بذلك تاريخ اليابان والصين المتسم بالقسوة 
والشراسة ونزوح التتار والمقول من الشرق الى الغرب 
بل ان الشعوب الأوربية نفسها من أصل أسيوى وكما يعرف 
الشرقى باللف والدوران يعرف الانجطليزى أيضا بالدهاء 
والمكر ٠‏ والحقيقة أن الافغانى يحلل علاقة الفرب الاستعمارى 
بالشرق المستعمر باسم حفظا حقوق السلطان ؛ اخماد 
فنة قامت على الأمير ©: انفاذ نصوص الغرامين » حمابة 
المسيحيين » حماية الأقليات ©» حماية حقوق الاجانلب 
وامتيازاتهم » جملة حرية الشعب وتعليمه أصول 
الاستقلال » اعطاؤه حقه تدريجيا من الحكم ‏ الذاتى » 
اغناء الشعب الفقير بالاشراف على موارد ثروته .. الخ 
والشرق المستعمر يثق بكل ذلك والغرب يقول فى نفسه 
٠‏ شعب خامل جاهل متعصب © أرافى خصبة »© معادن 
كثيرة » مشاريع كبيرة » هواء ممتدل غغنى اولى بالتمتع 
بكل هذا » ( الغرب والشرق ص مم) ) فالغرب يمشسل 
الاستعمار العالمى والشرق يمثل وحدة النضال العالمى » 
وبمد مائة عام تصبح الجامعة الشرقية التى دعا اليهيا 
الأفغانى فى مواجهة دول الغرب وحدة النضال العالمى فى 
مواجهة الأستعمار العالمى خاصة وقد ظهرت دول ااعالم 
الثالث التى لا تنتسب الى الشرق أو الى الغرب وااتى 
مجسد وحدة هذه النضال العالمى . فالذى يربط. المقاوم 
الفاسطينى بالثائر العيتنامى بالمناضل فى أمريكا اللاتينية 
بالوطنى فى أغريقيا هو النضال المشترك ضده العدو 
المشترك لا الجنس ولا الدين ولا الشرق »© فالمااضلون هم 
الجنس البشرى الجديد الواحد فى ايديولوجيته والواحد 
فى نضاله « خليق بالانسان كما أنه من نوع واحد ألا يكون 
له غبر هذه الكرة الارضية الصغيرة وطنا بمعنى أن وحدة 
النوع نقتضى وحدهة المكان » ( الانسانية والقومية 
والديموتراطية ص 419 ) . والمناضلون هم الأكثرية من 
حيث العد: ولذلك يستممل الاففانى حجة الكم كما نستعملها 
حاليا بعد مائة عام ونقول ان اسرائيل جزيرة بها مليوئان 
فى محيط به مائة مليون ويقول « يا أهل الهند » وعزة 
الحق وسر العدل لو كنتم وأنتم تمدون بمئات اللملابين 
ذبابا مع حاميتكم البريطانيين ومن استخدمتم من ابناءكم 
فحملتم سلاحا لقتل استقلالكم واستنفاد ثروتكم وهم 
بجموعهم لا يتجاوزون عشرات الألوف الو النعم أنتم 
مئات الملابين كما قلت ذبابا لكان طنينكم يصم آذان بريطانيا 
العظمى .. ولو كنتم مثات اللايين من الهنود وفد 
مسخم الله فجمل كلا .نكم سلحفاة وخضتم البحر وأحطتم 
بجزيرة بريطائيا العظمى لجررتموها الى القمعر وعدتم الى 
هتدكم احرار؛ » ( الى الهنود صص 19م ) . 8 


حسن حنفى 


جاك بيرك _ 


عسالاسهر| روَالْبُورعَ 


. © أعطى بيرك لكل لحظة من لحظات تاريخ مصر 
وزنها وطابعها » واهتم بالخلافات التى انتهت اليها 
ثورة 1415 اهتمام خاصا » وفى نهاية رايه أن عهود 
الركود بل التقهقر لا تقل دلالة عن عهود التقدم 
بشرط أن نعرف كيف نسبتفيد من سلبياتها | 
© ان قدرة هذا الشنعب على المحافظة “غلى 
نفسه أخلال آلاف السنين » ألا تقوده الى جمل 
كل ما حدث ». بل كل حقيقة: حتى خقيقته » سطحا 
عاكسا » أى مرآة ! وحينئذ ألا يصبح الناريخ 
هنا خدعة القديم الذى لا ته ه الذاكرة ؟. 
© أن هذا البلد بانفجاراته السريعة العميقة 
يمكس سلوك الناس » أن الكلمة والحسركة 
تنجسمان- فيه » والحدث يدوى فيه دويا هاتلا 
فى الزمان واللكان , “التاريخ هنا فمل وتطلع » 
وهو هنا مسرح بقدر ما هو ممارسة . 


إلى 


ولد مؤلف هذا الكتاب فى الجزائر 
سنة ١9٠١‏ وعاش سنوات طويلة فى شمال 
أفريقيا والشرق . وهو يشغل كرمى التاريخ 
الاجتماعى للاسلام المعاصر فى ( كوليج دى 
فرانس ) »2 ويدير المدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا . وله عدد كبير من المؤلفات فى علم 
الاجتماع والدراسات الاسلامية نخص منها 
بالذكر ٠‏ « العرب بين الأمس الى الفد » 
و (المغرب بين حربين ») . وقد اشترك فى 
الندوة الدولية بمناسبة عيد القاهرة الألغفى 
ببحث قدمه عن حى الجمالية . كما ألقى فى كلية 
آداب جامعة القاهرة محاضرة عن بنى هلال 
وقد درس عليه عدد من الطلبة العرب وهو الى 
جانب ذلك وفوق ذلك صديق العرب الصدوق 
عرف لفانهم وضلع فيها ودرس قضاياهم دراسة 
العالم وعرف آحوالهم معرفة المدقق 2 فلا عجب 
اذن أن ينضم الى صفوفهم ويدافع عنهم كلما 
ألم بهم الخطب أو حلت بهم نازلة ٠‏ 


بيرك وتناريخ مصر 

لقد عرف جاك بيرك مصر لاول مرة فى 
سنة 1١11419‏ © سنة الكروب كما سسممهها » 
ثم عاد اليها سنة 1107 ليقيم فيها بعض الوقت 
دارسا ,وباحثا ومصعدا فى ماضيها ليعرف 
حاضرها . لقد ظل يتردد على مصر زهاء خمس 
عشرة سنة » كما قضى سبعا أو ثمانى سنوات 
فى جمع المعلومات ليأتى كنابه أو محاولته 
كسا يقول ‏ عل هذا النحق ٠‏ تقد أعطى 
( بيرك ) اكل لحظة من لحظات تاريخ مصر وزنها 
وطابعها » واهتم بالخلافات التى اننهت اليها 
ثورة 5 اهتماما خاصا ٠‏ وفى رأيه أن عهود 


الركود بل التقهقر لا تقل دلالة عن عهود التقدم 
بشرط أن نعرف كيف نستفيد من سلبيانها ٠‏ 


ويؤكد المؤلف فى مقدمته على أن تصفية 
الاستعمار لا يمكن فهمها ان لم تقم على تحليل 
الوضع الاستعمارى تحليلا علميا مدروسا . ولكن 
فى كثير من الأحيان لا بنتهى البحث الذى ببدأ 
بمشكلات الا بطرح مشكلات اخرى جديدة . 
وينتقل بيرك الى تساؤل طالما طرحه على نفسه 
عدد من كبار اأوُرخين ألا وهو : هل يمن الممكن 
أن يكتب الباحث تاريخ بلد غير بلده ؟ ويجيب 
اأؤلف على هذا التنساؤل : ان كان الباحث 
الأجنبى محروما من عدة مزايا » بالنسبة الى 
زميله من الداخل »© فانه بتمتع - بالعكس ب 
بمزايا البعد . ويقول صاحب الكتاب : ( انى 
لا أقبل لأ الاحتكار العلمى ولا الآرض الخاصة »)م 


تذلما 


ولكن ما بقلق حقا بال جاك بيرك هو التبكير 
فى المحاولة . فالفترة موضوع الدراسة لم تنته 
الا من حوالى خمس عشرة سنة . وهى فى رأبه 
فاصل غير كاف لاكتشاف كل المصادر وتقديم 
دراسات واضحة .. ( ولكن علم الاجتماع الذى 
يدرس الحاضر ودعاثمه- المباشرة ليواحه , هذا 
الاعتراض بفرح » وان على ؛ فى حدود اشتراكه 
فى طبيعة هذا العلم » ينبفى أيضا أن يستفيد 
بحصاناته » ٠‏ 

وقد استفاد الباحث من مجموعات الوثائق 
المحفوظة والمسموح بالاطلاع عليها سواء البريطانية 
أم الفرنسية ,واكتفى بطريقة الاستبارات فيما 
يختص بمحفوظات عابدين والأوراق المصرفية . 
كما بحث فى جزء كبير من المؤلفات المصرية التى 
نشرث فى الفترة موضوع الدراسة . وأتاحت له 
مجموعات الصحف ااحفوظة الحصول على 
معلومات وفيرة » غير أنه اكتفى بالعينات . وكذلك 
فعل بمضابط اليرلمان المصرى . ولجأ أايضا 
الى المقابلات الشخصية والشهادات الشفوية 
لاعادة بناء بعض الأحداث واخفاء الجو المناسب 
على البحث . 

ولكن الصعوبة الحقيقية التى شعر بها 
المؤلف هى أن تاريخ مصر فى حقبة التدخل 
الأجنبى مرتبط مع الأسف » فى عدة ظروف » 
بتصر فات سرية لا يمكن القاء الضوء عليها الا اذا 
اكتشفت وثائق جدردة »© ولا سسيما أوراق 
شخصية . « فالتاريخ الاجتماعى » أى التاريخ 
الذى يهتم بالددث بوصفه مرشد الى تيارات 
عميقة » معاناته من هذا النقص أقل من معاناة 
بحث يتناول العلوم السياسية أو مجرد قصة ٠‏ 
ذلك آن الاقتصادى والاجتماعى أيضا خفاياهما 
السرية واشستتبكاتهما الفردية . وان الحركة 
الوطنية فوق ذلك » التى لا يدكن ‏ دون تجدير 
مضحك ‏ أن نفصلها عن الحركة العامة للمح 
نتضمن عدة مظاهر أو لحظات لا تزال مجهولة 
أو افبراضية » خاضة فيما يتعلق بالدور الذى 
قامت به هذه الشخصية أو تلك » ٠‏ 

وعلى أى حال فكان على المؤلف ان يكتفى 
بما حصل عليه من وثائق ليتفرغ لابحاث أخرى 
تنتظره . وهو لذلك بصل فى بحثه الى النقطة 
التى تسمح له بأن يلقى نظرة شاملة ٠.‏ ويتركه 
بعد ذلك آلى باحثين آخرين يستكملون النقاط 
الجديدة التى تمكنوا من العثور عليها أوبصححون 
ما هو فى حاجة الى تصحيح . فجاك بيرك لا يزعم 
أن ما جاء به فى كتابه هو الصواب بعينه .وما خلاه 
خطا . بل أنه يدعو زملاءه الباحثين المصريين 
الى قراءة كتابه ونقده ان رأوا أنه فى حاجة الى 
نقد , 


وفى التمهيد يصف اللمؤلف العالم الاسلامى 
الذى بطل على البحر الابيض التوسط فى 
حوالى سنة ٠14848.‏ فمصر فى رأيه ليست فقطا 
من :متم هلا اللهى اللاى ,يتراكع بثثة يقد سسة 
عاى أرصها بفعل الفيضان . وليست مرتبطة 
بأفريقيا بهذا النهر العظيم الذى يخترقها من 
الجنوب الى الشمال فحسب . فليس ثمة ما هو 
أكثر حسما وأكثر أثارة للتساؤل من هذه 
المصرية ٠‏ فمصر أفريقية ولكنها بيضاء » تشعر 
بآنها عربية وتدعيها » ولكنها فى ذلك على غرار 
فرنسا تعان لاتينيتها » دون أن تحمل فى ثناياها 
كثيرا من هذا الأصل ؛ وهى (١‏ أوروبية » كما اكد 
أحد الخديويين ٠‏ ديد أن هذه الأكذوبة محتملة 
ما دامت مصر طوعا للافاق » وما دامت تمزج 
كل هذه التبعيات فى ذاتها ٠‏ 


وهى منذ ثلاثة أرباع قرن خاضعة للمثل 
الذى يقدمه لها الغرب ولافتثاته . وان العهد 
الذهبى للاقتصاد الليبرالى هو بالنسبة لها 
عهد الارتقاء الاقتصادى »؛ ولكنه أيضا عهمد 
الاستدانة والتبعية . ان القطن ثم قصب السكر 
وأخيرا شق برزخ السويس جعلت منها لمدة 
طويلة مساعدا للحضارة الصناعية وتابعا لها . 
فالتقصير له محاكمه الخاصة ‏ المحاكم المختلطةقفى 
ووزراؤه الانجليز والفرنسيون ودينه الذى 
اصبح دولة داخل دولة . .وها هى ذى الدول 
الكبرى تخلع خديويها .. 

ان هذا التقصير الذى يجتاح البلاد يت 
بلغة أوروبية . فقد جاءت من أوروبا الالات 
والتقدم المادى الذى تحمله والذى يحملها . 
وان الأقوام الجدد الذين جرفهم هذا التعصير 
بشكاون عينات من الأشكال والاجناس . 
فهناك الفرنسسيون والانجليز والابطاليسون 
واليونانيون . ,وقد عاد الأخيرون الى الاسكندرية 
وتسلاوا فى داخل البلاد حتى أقاصى الريف . 
غير أن الفلاح كان سير فى اتجاه مضساد لهذا 
التفر نج الذى حملته الآلات الى هنا ٠‏ لقد أخذت 
الحلقة تنتظم بين الفلاح الذى ينتج والسيد الذى 
يقتطع الأرباح وصاحب المصنع الذى يحول . 
أن هذه الحلقة اقتصادية عصرية » ولكن يشينها 
هذا الاستقلال الذى يعود الى العصور الوسطى . 
ويتحمل الفلاح هذا الاستغلال دون أن يجد فى 
ذلك أية مباغتة له 2 لآنه ‏ أى الاسستغلال ب 
ليس آلا تطبيقا مضرا للاستمراد الذى يتعرف 
على نفسسه فيه والذى يبظل ضحيته . فقد 
ديعت عليه وسائل الاستغلال القسديمة 
والحديثئة . وهو بتحمل القهر من حيث أنه 
غير قادر على تغيير الكائن الذى بتحمله . ومهما 


لف 


يكن القهر مستبدا قانه يحوله الى وزنه الصحيح 
الممكن . بوما القرن بالنسبة للقرية ؟ ان التعاسة 
نفسها بالقياس الى مصر أمر لا يذكر ٠.‏ فمصر 
الخاسرة دائما لم تخسر قط ! 

ويتساءل جاك بيرك : أن قدرة هذا الشعب 
على المحافظة على نفسه خلال آلاف السئين » 
آلا نقفوده الى جءل كل حدث » بل كل حقيقة » 
حتى حقيقته » سطحا عاكسا » أى مرآة ؟ 
وحيئللد ألا التاريخ هنا خدعة القديم 
الذى لا تعيه الذاكرة ؟ 


البلد ‏ القطوع 

وى الجزء الأول من كتابه الذى سسميه 
« الباد المقطوع » بقص علينا جاك بيرك قصة 
ينقلها عن الخطط التوفيقية لعلى باش مبارك » 
تقول فيها ان أحد الخلفاء الفاطميين كان من 
عادته زيارة ولاباته » فمر ذات يوم بالقرب من 
قرية الدقهلية » ولكنها كانت أفقر من أن تجتذبه. 
غير ان امرأة قبطية عجوز ألحت لكى تسضيفه . 
كان الطعام طيبا على غير ما كان يتوقع ٠‏ وفى الغد 
ظهرت المضيفة تحمل موكببا من الصحاف 
تلمع فيها قطع من النقد الذهبى مس كوكة 
كلها بنفس التاريخ ٠‏ واعترف الخليفة 
بأن وزير خزاتته نفسه لا يستطيع أن 
بقدم مثل هذه الكمية من النقد المتجانس . وسأل 
المرأة العجوز كيف فعلت لتجمعى كل هذه 
الثروة . فما كان منها الا أن انحنت واخذت 
حفنة من الطين وقدمتها له قائلة : (7 لقد جاء 
هنا من ذاك » ٠‏ ويقول جاك بيرك ان المرأة كانت 
على حق » فمصر هى ( ذهب تريتها )») ٠‏ 

.ولاستخلاص هذا الذهب لجأ سادة مصر 
مئذ آلاف السئين الي الفلاح . وما لبث أن 
أدخلت زراعات جديدة كالقطن وقصب السكر 
غيرت الى حد كبير وجه الريف ابتداء من الثلث 
الثانى من القون التاسع عدر فيا ركان تبسيا 
موسلميًا مني عملا ريقيا : 

ويلغى الوالى نظام الالتزام فى سنة 1811 
وبفرض تقسيماته . لقد | هو الدولة . 
وقد تخلص بمقتضى نظامه الجديد من الاقطاعيين 
ليستفل فلاحيه مباشرة . ثم جاء سعيد بن محمد 
على وألغى احتكارات ابيه . ان هذا الطاغية 
الظنون الرجعى خضع فى ذلك لتأثيرات الليبرالية 
الاقتصادية الأوروبية وضغوطها . وهكذا جاءت 
اللائحة السعيدية فى سنة 1608 لتقرر بداية 
الملكية العقاربة . غير أن الضرائب على هذه 
الأراض ضى تضاعفت ننيجة لامستدانة الحكومة » 
وهكذا اختلط تاريخ الأرض فى مصر » منذ ذلك 


الحين بتاريخ الديون . 


إن 


وان كانت الحرب والوراثة هى التى كانت 
أساس سلطة اللتزم قبل ذلك بثلاثة أجيال » 
دان ما يكون الثروة اليوم هو استفلال اللقية 
الكبيرة وتسويق حاصلاتها ٠‏ 


مصر المستعمرة 
وفى الجزء 2 من ا يبحث المؤلف 
فى مصر المستعمرة ( بفتح الميم ) . ويقول ان 


تأثير الأجنبى كان انا وحص بل فك دل 
سنة 181 . وان هذا البلد بانفجاراته السربعة 
العم بعكس ساوك اناس ٠‏ ان الكلمة والحركة 
تتجسمان فيه » والحدث يبوى فيه دويا هائلا 
فى الزمان وى المكان . والتاريخ هنا فعل و تلع ٠‏ 
وهو هنا مسرح بقدر ما هو ممارسة . ان ربح 
التعصير تعصف بالقاهرة منذ نصف قرن » وقد 
جرفت - على موجات متلاحقة ‏ احتكار الدولة 
والرأسمالية التجارية والصناعية والنهضة 
ومغامرات الأوروبيين والشرقيين ٠‏ 

وفى خلال الأحداث التى سبقت الاحتلال 
الانجليزرى بسترد الأازهر سلطته الأدبية التى 
كانت قد تضعضعت الزمن » فقد أصدر فى 
أذ بولية اما » بموافقة شبه اجماعية 4 فتوة 
ببطلان تصرفات الخديو . لقد كبر هذا الجامع 
بعد ثلاثة أجيال من مجىء بونابرت الى مصر »2 
وغدا يجسد شرعية . وخلال معركة التل الكبير 
ضج الأزهر .وسيدنا الحسين والسيدة زيتب 
بالق اتيل والأدعية . وبعيدا فى الدلتا والصعيد 
استجاب الفلاح للنداء وهب لنصرة الاسلام . 
ولكن أى اسلام ؟ أهو اسلام العصر بين ن أم اسلام 
المحافظين ؟ أهو اسلام الخليفة أم الاسلام الذى 
انحدر تحت رابة التصوف الى تصوف شعبى ؟ 
لاشك أنه كان كل ذلك فى وقت معا . ان هذا 
الاسلام فى الواقع لم يكن سوى اسم لكل ما فقده 
وهو جدير بأن بضحى آاكرء بحياته فى سسسبيل 
استرداده ٠‏ 

ويلاحظ الباحث أن اللسنوات العشر التى 
سبقت ثورة عرابى لم تكن ثورية فقط بالسلوك 
السياسى » بل أيضا بتقدم الكلمة ٠‏ فقد حلت 
البلاغة الخطابية العربية محل لغة رجل البلاط 
التى تقوم على التلميح » ومحل العظة الرتيبة 
لخطبة الجمعة . ان بعث اللغة لهو أقوى حليف 
لهؤٌلاء الناس الذين بكافحون قوى لا انسانية . 
فلمشروع عرابى شاعره الكبير وخطيبه البرلمانى 
البليغ آلا وهو م<مود سامى باشا البارودى 
ذبو الوجه المهيب والنفس المؤثرة وفى رأى. 
جاك بيرك - الطامح الى العرش 

أن كل الاجتماعات التى كانت تعقد - قبيل 


ثورة 1845 فى البيوت الفسيحة الأآرجاء ذات 
المداخل المسقوفة والحدائق بهندستها المعمارية 
التى نجمع بين أبهة المماليك والزخرف الايطالى 
ا 0 تكن 
آداب اللياقة بمعزل عنها ٠.‏ فالهياج لم يكن 
تعدى بعد على الحدود التقليدية . 

وللقصور وللمدن دلالاتها فى نظر بيرك » فهو 
بقول : « وان كان التاريخ هو زمن المكان » فان 
المدينة لتركز هذا الزمان وهذا المكان فى مواضع 
تتكامل فيها حركة الانسان مع البناء الذى كان 
مسرحا لهده الحركة » وحيت يتحول منظر مكون 
من احجار اللى سلوك ٠‏ إن المدينة هى خليط من 
الداخل والخارج » وحيث تمتد الحياة ثارة 
وتنكمس نارة اخرى ٠‏ وفى القصور قاعات ذات 
أسقف مزخرفة ومرايا على الجدران ومذهبات. 
وهى فسسيحة بالقدر الذى كان إبريده بذخ هذا 


العصر وفخفختنه ٠.‏ وكانت فى هذه القصور أيضا 
حجرات سرية بالقدر الذى تتطلبه المؤامرات أو 
اللذات الجسدية . بيد أن التاريخ 5 

فقط فى الفصور . انه ينزل إيضا آلى الشارع ٠‏ 


فقد أدت اكبر الفضائح الى اشتهار وتان 
عابدين . واذا تكلم عرابى فانه يتكلم بلهجة أقامت 
' أبعادا جديدة للأشياء ان قورنت بالتركية أو 
العربية التى يتكلمها رجال الدبلوماسية أو 
الفرنسية لغة الصالونات . 
ويبصف صاحب الكتاب »© فى سخرية لاذعة» 
عودة الخديو توفيق الى القاهرة بعد اخماد 
الثورة العرابية + فركب الخديو « المظفر » بسير 
بين "صفين من الجنود الانجليز وابن الملكة فكتوريا 
يجلس ف العربة الى بسار توفيق . ويطمثئن 
الدائنون الاوروبيون على ديونهم وأسهمهم 
,وبقول نوبار باشا بى مذكراته التى لم تنشر ( لقد 
عاد كل شىء الى نصابه )» . ولكن منذ ١5‏ ديسمبر 
يحدث تغيير لشعب القاهرة » وخاصة طبقاته 
الفقيرة أو المعدمة التى بدأت تتحدى الجنود 
الانجليز . ولنترك الثورة العرابية جانبا والانجليز 
فى القاهرة وفى غيرها من المدن المصرية » ولنترك 
جاك بيرك يحلل كل صغيرة وكبيرة ويعطيها 
التفسير الاجتماعى اللائق بها » ولنتقدم فى شىء 
من السرعة خلال صفحات هذا الكتاب الدسم 
لنصل الى الجزء الثالث منه » حيث يدرس ببرلاً 
ثورة 1115 أو( أمل سنة 1919 » . 
ثورة 1919 
بحلل المؤلف سياسة الانحليز العربية بعد 
الحرب العالية الأولى ويرى أنها تسير على طريقة 
القبطان الذى بقود سفينته فى اتجاه الريح »© 
الا أن هذا الاتجاه كان هو نفسه محصلة . 


.ومهما يكن تفرد مصر © ومهما تكن درجة 
نضوجها فان توجيهها الجفراقى كان سائرا نحو 
أعالى النيل بدلا من المشرق العربى » غير انها مع 
ذلك لم تستطع أن تهمل هذه الحركات التى 
كانت تعيد تشكيل العالم حولها . لم بكن من 
الممكن ألا بكون لكل هذه الأحداث تأثير على 
أبناء النيل . ان القوة الصاعدة هى الاندفاع 
العام لشعوب العالم نحو التحرر . ولم لا يكون 
ما هو بالنسسسية للتشيك والساوقين 
لا يكون كذلك بالنسية العرب ؟:أن اسم مضر 
يدوى فى كل مكان : في مقال تنشره صحيفة الماثان 
الفرنسية وفى أروقة المال وفى مداولات عصبة 
حقوق الانسان وفىالجمعيات الماسونية والحركات 
العمالية والأحزاب الاشتراكية الدبمقراطية . 
وبلتقى بها اأرء فى كل حدث دولى : فى مؤتمر 
برلين ومؤتمر لوزان .ومؤتمر السلام الذى لم 
تطع أن تبعث اليه بمفوضين © ومع ذلك 
ارسلت أليه وفدا سعى لأن بقبل فى هذا 
الأؤتمر . 
والراى العام الأوروبى مهتم كل الاهتمام 
بها بحدث في مصر . اذ أن هذا الراى العام 
لغته الخاصة » ليس فقط لغة المؤسسات 
ا ولملمادىء الكبرى بل كذلك لغفة 
البورجوازية . والشعب المصرى يتصرف فىه 
سييل الحصول على اس.تفلاله ‏ بطريقة أفضل 
بكثر من الطريقة التى لجا اليها الشعب 
الاإبرلادى ٠‏ 


وطبقا لوقع مصر الجغرافى واتقليد يعود الى 
مئات السنين © فانها تفتح صدرها للجان سورية 
فلسطينية تطالب بالاستقلال . 
فى الشرق كله تسود منذ بذ 


وداعب الدين فى هذا كله دورا رئيسسيا » فهو الذى 
بوحد بين الشعوب العربية المتمطشة الى الحربة» 
وهو الذى يبعث فيها روح الحياةة التى خبت 
أو كادت ٠‏ ويرى بيرك أن الاسلام كان يعنى فى 
تلك الحقبة أشياء كثيرة » فهناك الاسلام التقليدى 
المؤسس على الايمان والشرع والذى كان الأزهر 
مركزه وهناك مدرسة « المنار » التى كانت 
تريد أن تضع فى خدمة الأخلاق السلفية عقلانية 
آلية . وهناك أيضا تقوى الشعب وورعه الالذان 
قام بتوجيههما عدد كبير من الموجهين ٠‏ ولكن 
بوجد أيضا هذا الاسلام الأقوى » الاسلام الذى 
تسميه املف « القارى » لأنه بحرك مقاومة 
آفريقيا وآسبيا من موريتاتينا حتى سين 
كيانج ٠‏ فالأمر لا يتعلق فقط بالاقاليم أ أو المناطق 
الجغرافية » ولكن بالمناطق النفسية والاجتماعية ٠‏ 


ارون 


وفى رأى بيرك كذلك أن جماهير ثورة 1919 
تختلف كثيرا عن جداهير ثورة عرابى ٠‏ قالأولى 
منظمة كل ااتنظيم » فى حين أن الثانية لم تكن 
كذلك . كما أن الانجليز على الرغم من المظاهر » 
لم بعودوا الانجليز الذين عرفتاهم أو الذين 
عرفهم المصريون سنة 01885 . 

والساطان فوٌاد الذى تبوا العرش فى 
؟ اكتوير 1111 غريب عن الشعب »© فهو لا يتكلم 
العربية بطلاقة » الأمر الذى لا يستطيع الناس 
أن يقبلوه . ان الذين يحبونه قليلون . وقد 
اشتهر بدسائسه مما أثار الخشضية منه . 
لسوف يصبح ملكا دستوريا لعدم توافر ما هو 
أفضل . ولكنه يطبق فى شىء كثير من الحنكة 
الحكم الدستورى تارة والحكم الاستبدادى 
أو الادارى تارة أخرى . 

وينتقل اأؤلف الى الخصم » الى سعد 
زغلول ابن قربة ابيانة الذى ورت عن أبيه 
سرعة الغضنب وعن أمه التعقل ٠‏ واذا ما وقف 
أمام الجماهير انتابته نشوة عرف كيف يوصلها 
الى غيره ويهذبها وبسيطر عليها بدلا من أن 
يسلم نفسه لها ٠‏ لقد تأثر بالأفغانى » كما 
تأثر به غيره من الأتراب . وإسلوبه العربى 
سموف يحتفظ بهذه الرجفة التى تستولى 
أيضا على العقول . وقد استطاع » وهو لا يزال 
شابا أن يمزج بين القديم والحديث . وكان من 
حظه أن تمكن » دون غيره من الزعماء الذين 
سبقوه » ما أن يفءل فى الوقت المناس.ب ما يمكن 
ويحب فعله .. 


وبقول بيرك ان الانجليز فوجئوا عندما 
اشتعلت نيران الثورة فى سنة 1515 »4 اذ لم 
بكونوا .يتصورون أن فى مكنة هذا الفلاح الوديع 
أن يثور . ,والذى يلفت نظر الباحث هو اتجآه 
القرى المصرية الى تنظيم نفسها بنفسها 
تلقائيا » وكذلك الكفابة الفائقة التى أظهرها 
المجاهدون فى الريف ٠‏ وقد حدث أن تألفت 
هيئات وعاشت بضعة و و بضعة اأسابيع 
متولية اختصاصات الدولة ووظائفها ٠٠‏ لقد 
كان كشف هذا الفلاح ااوديع من ميله الى 
الكفاح مفاجاأة للجميع » فقد شعر الحكام بخيبة 
أمل شديدة من ناحية الوظفين الذين دأب 
الاحتلال منذ أن استتب له الأمر على تعويدهم 
اطاعة رؤسائهم الانجليز . ولكن ها هم أولاء 
يشقون عصا الطاعة ويضربون مطالبين بأن يعترف 
بالوفد كممثلا رسميا للشعب وأن يجلو المحتل 
وتلغى الأحكام العرفية . 

واذا احتمعت الجماهر فى الأزهر فلان هذا 
المكان يشكل فى نظر غالبية الشعب محور 


4ه 


الشخصية التاريخية لبلاده . وهو الى جانب 
ذلك فى منأى الى حد ما عن هجمات الشرطة .. 
ويتاخى المسلم والقبطى ويختلط الغنى بالفقير 
وترتفع الاصوات كلها بهذاف واحد . لم تر مصر 
خلال تاريخها الطويل ما رأته فى هذه الأيام ٠‏ 
« وفى هذه اللحظات » حيث تتجسد 
الآراء العظيمة جمهرة الناس وحجين تكتشف 
الجماهير لنفسها تنظيما وحينما يصبح المزج 
الملتهب للعمل الاجتماعى مؤثر! فى القلوب 
,وواقعيا » فالشعب ‏ ذلك لأنه يكف فجأة عن 
أن يكون جماهيرا ليصبح شعبا رسولا لنفسه - 
شبت رشدا لا حد له ٠‏ 6 ذا القنيمب 
الذى كان يخيفونه بالأمس اصح اليوم مثار 
دهشة /١‏ بحسسن تبصره 
ويرى جاله بيرك أن ثورة 1515 لم تفشل ٠‏ 
لقفد فتحت الأعين على المستقبل وأتاحت أشياء 
+ فقك ضبصت ١‏ لوحدة الوطنية » وأوجدت 
العقلانى لفت النظر الى الوضع الاقتصادى ٠‏ 
فهذه امكاسب لا يمكن اعتبارها قليلة ٠‏ 
واذا انتقلنا الى الجزء الرابع من هذا 
الكتاب الذى يتحدث فيه المؤلف عن الفترة 
ما بعد سنة 1990 وعن ١‏ الاندفاعات والتقليد 
أو التزييف » نرى أن ظروف اتلك الحقبة لم تكن 
موانية عالميا لقضايا التحرير ٠‏ والواقع أن آمالا 
عززية كثيرة قد دعت ... ليس اول امن أن 
نلاحظ أن النظام الذى أعطته مصر لنفسها 
يمتلىء بالتناقضات . ويرجع بيرك أول سقطة 
للو فد الى الوضع الذى ورثه والذى سوف تعانى 
البلاد منه الكثير حتى تضع حدا له ٠‏ فالملك 
والتمثيل الشعبى والوكالة البريطانية » هم » 
قانونا وواقعها,2 5 أقوياء أكثر مما يجب 
أو ضعفاء أكثر مما بيجب بحيث بخرج من 
خصامهم شىء قوى . ومصر تريد نفسها 
ديمقراطية .ولكن قادتها يحكمونها بااطريقة التى 
يرونها . وتصريح 18 قبراير لا بغير الوضع 
الاستعمارى الذى عاشته منذ ١415‏ . ويرى 
بيرك أن السبب الحقيقى اكل ذلك ينبغى البحث 


عنه بعيد! .. فىالوضعالعالمى كله غداة مؤتمر 
فرساى . آن الثورة ؛ أصرية فى القرن العشرين 
سارت على نهج الثورة الايطالية بزعامة 00 


فى القرن التاسح عشي ٠‏ وما يصلم لعهد لا يمكن 
أن يصلح لعهد آخر . فامطالب المصرية لم تكن 
كلها وطنية ٠‏ كانت هناك مطالب اجتماعية 
ملحة ء غير أن سعد زغفلول لم يترك 
لها الحرية لتزدهر وتقوى وظلت الثورة المصرية 
حبيسة المفاهيم القومية الضيقة التى مضى 
عهدها كما .يقول بيرك ٠‏ 


وهكذا تسير السفينة المصربة فى خضم 

لا بهذا حسى عسل الدقة اسماضيل صدقي باش 
وبحاول أن بكم الأفواه بكل الطرق الممكنة .وغير 
الممكنة ويغاق الصحف العارضة ويلقى القبض 
على كل من تحوم حوله شبهة ويبلغ السيل 
الزبى . ومهما يكن الشعب المصرى حليما » فان 
لهذا الحلم حدودا . ويضطر الحكم الدكتاتوري 
الى الاعتراف بفشله . فأعصاب الشعب متوترة 
وكراهية الأجنبى فى زيادة .. وسقط صدقى 
باشا وتسقط معه الثورة المضادة غير مأسوف 
عليها . 

.وبقول بيرك ان مصيبة الوفد التى لا ذنب 
له فيها ‏ بل بعود الذنب الى الواقع المصرى 
نفسه ‏ انه لا يصل الى السلطة الا بعد ان يكون 
قد أنهك ديناميته . ففى سنة 11195 يبحصل 
على النصر الذى حصيل عليه فى 
سنة ٠ ١919‏ ولكن رجال الحكم حامل آمل 
الديمقراطية البرلانية أصبحوا بيرو قراطيين وحل 
بهم التعب بعض الشىء . ان فى استطاعتهم مع 
ذلك أن ن بعبعُوا جانبا كبوا من الشبيبة » ولكنهم 
وجدوها قذ تفرقت ال شيع وجمامات . 

فلاح شرف 

واالك فاروق كيف يراه المؤلف ؟ تحت عنوان 
« اجتماعيات » فى أواخر الثلاثيئيات » أى بعد 
تولى هذا الملك العرش بسنة أو بسنتين »© نولم 
بكن بعد قد انفمس فى اللذات الى أذنيه ٠.‏ وان 
هذه القصة التى ينقلها عن روز اليوسف لجد 

معبرة » ففى يوم من أيام 191178 بقيمى حفلة 
تنكرية يدعو اليها علية القوم من مصريين 
واجانب . وبلعب كل مدعو الدور الذى أسند 
الية . فقد أعدت القهوة بيديها الأرستقراطيتين 
سلطان هانم وقدمتها حرم حسن صبرى باشا 
وتنازل فاروق وتذوق القهوة التى صبت له فى 
قدح قدر ثمنه بخمسمائة جنيه . .وق المسام 
لاحظ المكلفون بعمل الجرد اختفاء القدح 7 
وحدث اضطراب شديد . ولكن كل شىء انتهى 
على ما يرام . فقد عثر على القدح . ويبدو أن 
الخو ف من الفضيحة قد ساعد كثيرا على ذلك. 
ولكن هذا المجتمع الراقى الذى يعرف كيف يعتمد 
على نفسه © وريما على رئيسسه ارتعد فرقا .. 

وفى بدابة الأربعينيات برى حاك بيرك أن 
فاروق يريد أن عب بلقب بالفلاح > « فلاح شرف » 
كما بقول . فعندما عاد على ماهر فى سنة .116 
الى آلحكم وأزاح الستار عن تمثال مصطفى كامل» 
فان الخطاب الذى ألقاه هذا « الثعلب السياسى » 
سوف بثير عاصفة من التصفيق لأنه حوى عبارات 


وه 


مثل « ذلك الفلاح الذى نحن وأنتم )) ويردف 
الأؤلف أن بين « أنتم » كان هناك صاحب الجلالة 
« هذا الر<ل الذى هو مصر التى أفنت جميع 
من جاءوا الها فى ثناياها » . على حد خطاب 
على ماهر . 

وعندما بدأت الحركة العمالية تفرض نفسها 
على النظام الحاكم ٠‏ أخذت الصحف تطالب 
بانصاف العمال ٠‏ وقد ذهب منافقو هذا العهد 
الى وصف الوزراء بأنهم حماة العمالوأصد قاؤهم» 
حتى فاروق نفسمه قىه خاعوا عليه لقب ( الملك 
العامل » الى جانب ١‏ امالك الصمالح » وغيره من 
الالقاب الاخرى التى خلعت عليه فى مناسبات 
سابقة . ويستعرض جاك بيرك فى صفحات كثيرة 
من كتابه الصدام بين الوفد وفاروق ويحلل 
أسيايه تحليلا منطقيا سليما بشعر القارىء بأنه 
دخل الى أعماق المشكلة م<الا عناصرها ااختلفة . 


سلطة الأشباح 


وفى الجزء الخامس والأخير من الكتاب » 
وقد اختار له المؤّلف هذا العنوان المعبر : 
« أشباح فى السلطة وساطة الأشباح )) بعود 5 
الى الأسباب الحقيقية التى أدت الى حادث 
؟ فبراير 1455 . وهى فى رأبه أسباب تعود الى 
سقوط وزارة النحاس الخامسة والى الأحداث 
الكثيرة التى وقعت بعد ذلك والى دسائس القصر 
وتدخل السفير الانجليزى بطريقة أو بأخرى 0 
اقتراب جيوش المحور من الحدود المصرية بل 
اخترا قهم 0 الحدود ووصولهم الى العلمين. 
ان موق الانايز الحر فى هذه الفترة أدى الى 
تدخلهم السافر فى الحكم فموقف الشعب 
المصرى معاد لهم . والسيخ” المراغى نفسه كلما 
جاء حديث دخول مصر الحرب الى جانب بر بطانيا 
كان بجيب : ليس اصر ناقة ولا جمل فى هذه 
القضية . انها حرب بين شعوب أجنبية بحتل 
أحدها البلاد . أما الشبيبة فقد كر هت جنود 
الحلفاء كر امتكلا مزيد عليها . ووصل 3 0 
حد هتاف بعض المتظاهرين بحياة رومل ! 
على وزارة حسين سرى القائمة بالمكم 3 
تستقيل ٠‏ وه نصح » السفير البريطانى رئيس 
الديوان الماكى أن تكون الوزارة القادمة وفاسة . 
أن الأحكام العر فية معلنة والر قابة على الصحف 
قائمة ٠‏ وتستقيل الوزارة فى " اين ء 
وفى اليوم التالى بصل مهطفى اللمحاس باشا 
صباحا الى محطة القاهرة بقطار الليل » وكان 
فى الأقصر . وبتساءل جاك بيرك : هل كان النحاس 
على عام بها جرى ؟ فالناس بلاحظون ‏ بقصد 
المستقبلين ‏ الحديث الطويل الذى دار بينه 
وبين أمين عثمان © هذا المالى الذى لعب دورا 


لون 


س . زغلول 


ايجابيا أثناء مفاوضات ١995‏ .. وتتوالى 
الأحداث سرعة .وبخفض فاروق للانذار 
البريطانى ويكلف النحاس بتأليف الوزارة . 
وتعيش مصر السنوات الأآخيرة من الحرب 
تحت حكم مضطرب . وتنت تهى السطرية رفور 
مشكلة الجلاء ويضطر التحاص تحت ضغط 
الشعب أن بعان الغاء المعاهدة . ومنذ ذلك 
الحين » يقول جاك بيرك » تتتابع على المسرح 
أاحداث هامة » ثم بتساءل 2( أكانت صدفة أن و 
فى مجلس النواب مسالة تأميم قناة السويس 0 
من حرق القاهرة ؟ 
ويختتم الؤلف كتابه بحريق القاهرة . 
ويتكلم عن أسبابه المباشرة وغير المباشرة . ويقول: 
وبين الساعة النانية والثالثة « ارتدت الفتنة 
حينئذ ‏ وهى كذلك بلا شك ب اونا لم بعد 
وطنيا فقط ولكن اجتماعيا ٠‏ انها تستهدف 
الأجنبى والبوزجوازية بتضامنها مع النظام الحاكم 
والأجنبى » وربما كذلك لما فيها من يورجوازية ». 
وبدت الوزارة ‏ وزارة الوفد ‏ عاجزة عن اعادة 
النظام الى تصابه . 
وعلى سؤال من حرق القاهرة بجيب جاك 
بيرك وكأنه يصرخ * بن الجريمة ,وآين الخطا واين 
الصالح وأين الطالح 7 هذه المداقشة التى اشترك 
فيها الجميع » فى هذه الابام الرهيبة » تتجاوز 
كثيرا البحثّ عن الأسباب والنتائج . ان يوم 
3" يناير فى نظ هذا العالم الاجتماعى ليس فقط 
بوما تاريخيا رهيبا عائيتة فصر 4 ولكتة تحرك 
لكل كيانها . وبضيف ( أى تاريخ 
سرىقى يكشف عنسه النقاب أن يقل من ادك 
الانئروبولوجى لاحدث » ٠‏ 
وكأن شعب القاهرة فى هذا اليوم قد احتمى 
بالاعتداء من ثلاثة أجيال عانى فيها الخسف 
والهوان . لقد وصل هذا الشعب الحليم الى 
حد من الفضب دفعه الى اقتراف الفظائع . ان 
العقل الذى جعاوه برتاب منه ؛ لأنه اأستفل دائما 
ضده ولأنه لم كن الا خداعا وفخا منصويا 
وديماجوجية » قد تخلى عنه فى هذا اليوم ١‏ أ 
لم بعد شعبا » لقد أصبح جماهيرا تزار وتضرب 
وتتضارب وتحتضن أشباحها وتريد بتمزيق 
أعدائها أن تمزق نفسلها . 
1 الا أن الجماهر ما هى الا لحظة من الشعب. 
. وان كانتا الجماهير مخطئة فان الشعب على حق 
أو بالأحرى يصبح حقا . انه بحس » بل يعرف 
حتى فى هذه الساعات السوداء » المستقيبل 
المفتوح على الأمل : آن مصر يجب أن تيئى من 
0 جديد وكذلك العالم . 


وهكذا ينهى جاك بيرك بحثه الطويل » فحريق 
القاهرة نهابة لمرحلة من مراحل تاريخ الشعب 
المصرى وبداية 0 جديدة بعاد فيها بناء مصر 
بأسلوب جديد ت فيه العيوب القديمة ال 
نخرت عظام مجتمع جتمع ما قبل الحريق فقوضت 
أركانه . . .ولكنه لا تتمحى منه تلك الاصالة الباقية 
ما'بتى هذا الشعب . 


أسلوب هذا الكاتب 


وياخف بعض التقاد على جاك بيرك أساوبه 
الصعب المعقد لا فى هذا الكتاب فحسب » بل 
فى غيره من الكتب . وعندى أن هذا العالم الفذ 
يكتب أولا لنفسه » فهو يدون انطباعاته من خلال 

ج اختاره لجميع ابحائه » وهو بكتب ثانيا 
لحواربيه من أقباع مدرسته الذين اعتادوا هذا 
الأسلوب من أستاذهم ٠‏ بقى المثقفون من غير أتباع 
بيرك من الفرنسيين وغيرهم » وخاصة العرب * 
ولا شك أن هؤلاء قد عانوا ويعانون الشىء الكثير 
فى فهم دقائق هذا الأسلوب » خاصة أن طلب اليهم 
نقل كتاب من كتب هذا الأستاذ الكبير أو بحث من 
بحوثه الى لغتهم . أن صعابا كثيرة سوف 
تعترض هذا النقل أو هذه الترجمة . والسبب 
الأول فى ذلك أن لغة علم الاجتماع لفة خاصة الى 
حد بعيد ومصطاحاتها كثيرة ومتنوعة » وهى 
بلا شك فى حاجة الى أن تكون موضع اهتمام 
مجامع الاغة العربية وعلماء الاجتماع العرب » 
نظرا لتقدم هذا العلم فى الآونة ااه والدور 
الذى بلعبه . أما السبب الثانى فهو طريقة 
ت ركيب الخملة ذاتها » وهذه صعوبة ‏ بوالحق 
يقال لا تقتصر على جاك بيرك فيما بكتبه » بل 
تتعداه الى !علب علماء الاجتماع » بل الى عدد 
كبير من كتاب فرنسا و فلاسفتهاً من الذين برزوا 
خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها © أمثال 

حجان بول سسارتر وأندريه مالرو وفرنسيس 
جاس.ون .. هذا الى حانب علماء الاجتماع 
انفسهم أمثال موسى وليفى ستروس ودوميناك ؛ 
ومع ذلك فان المثقف غير المتخصص يستطيع أن 

بخرج من كتاب جاك بيرك « مصر » الاستعمار 
والثورة )») بفوائد 1 حدود لها أولها هذا المنهج 
الجديد الذى سار عليه هذا العالم والذى أرجو أن 
يتأثر المؤرخون العرب به ؛ وثانيهما » هذه 
الحقائق الجديدة التى يستخرجها من الكتاب 
وأهمها أن شعب مصر كان ولا بزال أقوى من 
الأحداث والخطوب إلتى مرت عليه »2 لأنه شعب 
أصيل بكل ما تحوى هذه الكامة من معنى ولأنه 


ون 


7 


هر 


عصة : 
7 :يجيي سق 
ضِ صلاح العداوى 1 


يقول : تقى الدين أحمد بن على 
القريزى فى كتابه ( المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار ) . 

« وذلك أن القائد جوهر الكاتب» 
لا قدم الجيزة بمساكر مولاه الامام 
اللعز لدين الله أبى تيمم معد ©» اقبل 
فى يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من 
شعبان سنة ثمان وخمسين وثلثمائة» 
وسارت عساكره بعد زوال الشسمس 
وعبرت الجسر افواجا » وجوهر فى 
فرسانه الى المناخ الذى رسم له 
الممز موضع القاهرة الآن فاستقر 
هناك واختط القصر » . 

ومنلدما يتحدث المقريزى عن 
القاهرة الممربية فانه يتحدث عن جرء 
مما نسميه الآن القاهرة الكبرى تلك 
التى امتدت جنوبا حتى تلامست مع 
منف ( البدرشين حاليا ) وتوفلت 
وانتشرت فى الثمال الشرقى الى 
أوان ( مصر الجديدة ) وعين شمس 
وانحدرت غربا الى نهر النيل العظيم 
لتحتل ضفته الشرقية ولتشكل مع 
ضفتيه الغربية والششمالية الغربية 
الصورة الاطارية لمدينتنا القاهرة 
الكبرى حيث عبرت المدينة التنهسر 
العظيم واتصلت الصحراء الشرقية 
بالصحراء الغربية تنصبح القاهرة 
الكبرى ٠‏ 

فلو قدر لذلك القائد المربى 
جوهر الكاتب أن يبعث حياكما بعث 
المويلحى « الباشا » فى حديث عيسى 
ابن هشام » لوجدنا ذلك القائد 
العظيم يعيش فى حدود الفورية 
والموسكى والازهر 

فالقاهرة المعزية كما يصف حدودها 
ابن عبد الظاهر فى كتابه «الروضة» 
البهيية الزاهرة فى خطط اللمعزية 
القاهرة » فيقول « الذى اسستقر 
عليه الحال أن حد القاهرة من مصر 
من السبع ساقيات والسيد رقية 
عرضا » . 


ويعلق المقريرى فيقول : « ان 
القاهرةتطلق الآن على محاذاة السور 
الحجر الذدى طوله من ياب زويله 
الكبير الى باب الفتوح وباب القسر 
وعرضه من باب سعاده وباب الخونة 
الى باب البرقية 2 نسبة الى 
برقة » والباب المحروق »© . ١‏ 

واليوم ونحن نحتفل بلعيد 
الالفى لعاصمتنا الكبرى يجدر بنا 
أن نتوقف أمام تلك المدينة الكبرى 
ذات التاريخ المجيد والتى تعتبر بلا 
أدنى شك واحدة من أعظم عشرة 
عواصم فى العالم أجمع . بل لعل 
القاهرة بأسلافها على مر المصور هى 
أم المدن جميعا وقليلة هى تلك 
العواصم والمدن التى أيمكن أن نناقسها 
فى هذه الصدارة كدمشق أو بغداد . 

ان تاريخ القاهرة باسلافها ب د 
يعادل مجموع تاريخ حفنة ليست 
بالقليلة من عواصم غرب أوربا » وقد 
يرجح كل تاريخ عواصم العالم الجديد 


وليست عظمة القاهرة قاصرة على 
ذلك ولكن هما نقدمه ها هنا عجالة 
عن القاهرة ولا يتسع المجال هنا 
للاناضة ونحن فى الأساس فى مجسال 
المرض والمناقشة لكتاب نشرته دار 
الهلال فى سلسلتها الشهرية ب كتاب 
الهلال يحمل اسم القاهرة من تأليف 
ديزموند ستيورات » وترجمة ( يحى 
حقى » بمقسدمة دراسية وافية عن 
جغرافية مدينة القاهرة بقلم الدكتور 
« جمال حمدان » الذي اسستطاع 


بجدارة أن يجمل علم الجغرافية أدبا 
يقبل عليه القارىء المادى ١‏ الذكىي » 
قبل المثقف والمتخصص ٠‏ 

ثقافة بلا دموع : 


واكناب رحلة بين أحياء القاهرة 
حاول كاتبه بذكاء أن يستقر روحامة 
وشخصية بلد من خلال عاصمته ‏ 
مدعما ذلك بقراءات متنوعة فى التاريخ 
والتراث والفواكلور الى الدين والادب 
واللفات والاجتماع والممارة والهئدسة 
والجفرافيا . 

والكتاب ( وأنا هئا اتحدث عن 
الترجمة المربيسة ومسع بعض 
أكنحفظات ) قد يجوز لنا أن نضيفه فى 
قائية كتب ادب الرحلات ‏ وكما 
يقول يحى حقى ( أحب أن آنبهك ان 
هذا الكتاب هو كلام أجنبى مقصود 
به خدمة زائر اجنبى يقدم الى بلادنا 
لأول مرة فالحديث له لا للمصريين ). 

وهو فى راأى الدكتور جمال حمدان 
( الكتاب اذن فى كلمة قصة رحلة ب 
رحلة فى الزمان والمكان طولها 
مدينة وعرضها زيارة ولكنها قصسة 
دسمة ثرية » ومع ذلك ممتمة وجذاية 
أضف الى ذلك أنه سياحة بلا دليل» 
وتاديخ بلا أرقام وجفرافية بلا 
نظريات وهندسة وعمارة بلا لوحات 
واجتماع ودراسة بلا شعارات : قل 
باختصار علم وثقافة بلا دموع » كما 
يعبر الأوربيون ) ٠‏ 

وهنا يجدر بنا أن نتوقف لنناقشن 
الدكتور 2 حمدان » رايه فى الكتاب 


هه 


أو على الاقل لنمعن النظر فى ذلك 
المعنى المجامل الذكى الذى يقصده 
الدكتور ,حمدان من عبارته ( ثقافة 
بلا دموع » . 


الكتاب مر مرورا عابرا وسطحيا 
على مظاهر الحية فى القاهرة 
لم يتوقف أمام ظاهرة عامة أو خاصة 
لكى يلقى عليها ضوءا كاشفا معبرا 
أنه فى نظرى انطباعات صحفى أوربى 
مثقف ثقافة عامة يعلم شيئًا عن كل 
اشىه وهذه متطلبات الصحفى 
دائما .٠.‏ 

ذلك الصحنفى الأوربى المثقف 
جاه الى القاهرة مرات ومرات 
فاستجمعت عدسته الصحفية الذكية 
تقارير صحفية كتبها لجريدة أوربية 
ثم جمعها فى كتاب وهذا افتراض- 
تحت المناوين الآنية : ب 


« القاهرة » بنت الصحراء 
أم الالوان ‏ ذات الطابعالبلدى 
ذات الطابع الافرنجى ‏ ذات الطابم 
الارستقراطى - ذاث الطابع الثونيب 
القاهرة ومنارل الاصوات ‏ القاهرة 
وظلال من مقدونيا ب القامره طابح 
الاجانئب ل القاهرة والامسبات ل 
القاهرة الاسلامية ثم العلم والتعلب, 
فى القاهرة واخيرا القاهرة الفرعونيه 
أربعة عشر تقريرا صسفبا فى 
خمس وتسعين صفحة من القطع 
الصغيرة » جاءت وبلا تهوين من قدر 
ما بها من ظرف ولمحات ذكية قد 
يحجبها عنا الالف ذلك اللعين الذى 
بفقد المين قدرتها على الملاحظة 
الدقيقة © تقارير صحفية أوربية 
أعتقد أن هذا أيضا هو رأى 
الدكتور جمال حمدات دن كتاب 
ستيوارت فقد عاد يقول مباشرة فى 
القدمة ( نهم بلا دموع ب ومن هنا 
بالدقة تبدأا مهمة هذه المقسسدمة 
ففى تصورنا أن مثاما ولا سيما ونحن 
نحتفل بالعيد الألفى للقاهرة ‏ ينبفى 
أن يوقر الأسأس العلمى المملب 
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والقاعدة المادية الفيزيقية لهذا البناء 
المدنى الشامخ المعقد والتمدد 
الأبعاد .. فلعل من المفيد للقاهرى 
ابن العاصمة وللمصرى أبو العاصمة 
فضلا عن أخيه العربى أن يكون 
النفسه خريطة ذهنية مبسطة > تلم 
بشتات مدينته المترامية أطرافها فى 
صورة اختزالية متكاملة دالة وهادفة 
تؤكد الخطوط العريضة فى هيكلها 
وتكمل خبرته اليومية ومعاشسته 
الجارية لاحيائها وحياتها ) . 


وهو بهذا انما يحدد الهدف 
من مقدمته لهذا الكتاب تلك المقدمة 
العلمية المبسطة الوافية التى سدت 
نضفرات الكتاب والتى لو لم مكن 
لما كان بأيدينا أكثر من تقرير صحفى 
أجنبى منشور فى جريدة أوربية 
ومترجم بلغة عربية طريفة وأدبية . 
هل يمكن اعتبار القاهرة مديئنة 
فرعونية ومترجم بلفة عربية طريفة 
وأادبية ٠‏ 

يبدا ستيورات هذا الفصل بحكم 
جامع مانع اذ يقول « القاهرة 
ليست مدينة فرعونية فى شىء ولكنها 
ولكنها تحوى المتحف المصرى ونها 
مركز باهر للدراسات الفرعونية ومرجع 
ذلك عنده الى قربها من أهرامات 
ووجود ثمشثال 


الجيزة وسقارة . 
رمسيس فى ميدان باب الحديد ثم 
يستطرد فيقول ١‏ ان التأشير الواضح 
الفراعنة على القاهرة هو محاكاة 
لتصميماتهم ونقوشسهم تزين بها 
قاعات المطاعم أو ترسسسم بعض 
اللوحات » كما أن النساء الشابات 
يضعن الكحل حول عيونهن وهى 
واسعة أصلا » . 

ذلك هو الآثر الفرعونى الوحيد 
على القاهرة فى رأى ستيورات !! 
أسوقه مثلا صارخا على تعجل ذلك 
الصحفى الاجنبى كتابة ذلك التقرير 
الصحفى المنوع الذكى عن القاهرة 
وليس هذا بالتأكيد هو المخل 
الوحيد فى طيات الكتاب الذى يمكن 
أن تسوقه للتدليل على خفة الكتاب 


وغلبة الطابع الصحفى عليه » انما 
أجد فى هذا الفصل بالذات وهو 
الفصل الرابع عثر من الكتاب دليلا 
واضحا غير محتاج الى تعليق 
أو مناقشة لانه فى الواقع ‏ لم يلمس 
الا السطح ولم يلفت نظره فى القاهرة 
بأسلافها الفرعونية الا تلك السلات 
والتمائيل والمتاحف وهى جد نظرة 
سطحية سهلة تلحظها عين السائح 
العادى فضلا عن السائح الذكى .. 
وعندما يعمرض جمال حمدان فى 
كتابه شخصية مصر للاثر الفرعونى 
يقول ( تبعت مس بلاكما عادات 
المصريين عبر التاريخ منف الفراعنة 
ووجدت أن هناك استمرارية فى بعض 
هذه العادات حتى الوقت الحالى 
ابتداء من المحراث الذى يستعممله 
فلاح اليوم حتى عيد شم النسيم 
ومن احتفالات وفاء النيل الى عادة 
الختان مما يقطم بأن الماضى دائما 
بعيش فى الحاضر أو يرقد خلفه ).. 
ان القاعدة الاستمرارية فى مصر 
لا تعنى أبدا التكرار م12 
قبي ما “سن الترا هبه 
فأ ناست© ولعلنا نجد فى 
قول نيوبرى فى كتابه : 
-«معطتصق م55 71614 2 5ه ؛مرزو8 


طععووددة2 امعنتومامم ‏ تعبيرا عن 
الحقيقة وراءع هله الاستمرارية 
التراكمية حين يقول : 

( مصر وثيقة من جلد الرق » 
الانجيل فيها مكنوب فوق هيرودوت» 
وفوق ذلك القرآن » وخلف الجميع 
لا تزال الكنابات القديمة مقروؤه 
جلية ) , ا 

الحقيقة التى لمس سكححها 
ستيورات وأصدر حكمه قبل أن يبدأ 
مناقشتها حين قال أن القاهرة 
ليست مدينة فرعونية ‏ حقيقة 
ناقصة وسطحية ... فليس الآثر 
الفرعونى فى القاهرة هو تلك الآثار 
والمناحف فقا 2ل أن هناك آثارا 


فرعونية حضصارية مادية تكمن فى 
استيحاء فى النسيج الحضف ارى 
المادى المعاصر لم تمحها آثار حضارات 
متوالية تراكمت على هذا البلد 
الآمين ٠.‏ 
مصر أم الدنيا 

شساءت الأمثال التى تضرب عن 
مصر ل فالمصرى ابن اليلد ابن 
القاهرة كثيرا ها يقول أمام الظواهر 
المتناقئة فى نظره يا مصر يا أم 
الدنيا كل ما فيك عجب !! 

والفلاح المصرى يطلق علىالقاهرة 
أسم مصر ويقرنه دائما بأم الدنياء. 

وبقول هن تعرضوا للكتابة عن 
مصر انها أرض المتناقضات وذهب 
شيطان الشعر فالبعض أن قال 
« وكم ذا بمصر بن المضحكات ولكنه 
ضحك كالبكا » . 

ويتحدث ستيورات فى الفصلين 
الثالث والرابع من فصول من 
كتابه عن هذا التناقض والتعدد الذى 
عرفت به القاهرة تحت عئوان 
« القاهرة أم الألوان وعناوين أخرى 
رئيسية فيها القاهرة والطابع 
البلدى .. والاستقراطى والاجنبى 
والاسلامى ثم الطابع النوبى وهو 
فى حديث هذا يتعرض للظواهر 
المتباينه فى اطار القاهرة العاصمة 
لا يتتعدى الظواهر الممائلة على السطح 
الى أعماق تلك الظواهر ومنشاها 
وتاريخها ب واسباب تعدتها . 

وتحت عنوان القاهرة أم الالوان 
يذكر الكتاب أن القاهرة كانت منذ 
نشاتها متعددة الالوان واستمرت 
كذلك « لم تنقطع أجناس عديدة عن 
الانزلاق على مصر » من رقيق القوقاز 
الذين صاروا فى وقت من الاوقات 


حكاما لمصر ( المماليك ) الى الرقيق 
الآأسود من السودان وبلاد أفريقيا 
والى جانب هؤلاء علماء وتجار من 
الصين وتونس ومراكشسن وحشودا 
مندفعة من فلاحى مصر تجرى فى 
عروقهم دماء فرعونية وطوائف من 
أهل ليبيا والنوبةواليونان والصومال 
واستقر هؤلاء جميما وكونوا 
انصهارة عامة فى بوتقة واحدة وانضم 
اليهم الواطن المغربى بمد الفتح 
الغرنسى على يد نابليون بونابرت ٠‏ 

وعندما يتحدث عن القاهرة ذات 
الطابع البلدى ٠.‏ انما يأخذ صورة 
ابن البلد القاهرى من صورة 
المصرى أفندى أو ابن البلد الذى 
ترسمه افلام رسام الكاريكاتير 
المصربينفى صحفنا الثلاث ومن وصف 
ابن البلد المصرى يتحول الى وصفف 
لبيوت الأحياء البلدية القديمة ذات 
المشربيات ويتحدث عن الحجاب عند 
المرأة المصربة ثم يلى ذلك ارشادات 
للسائح : أين يمكن أن يقضى نهاية 
الاسبوع فى الريف القريب من 
العاصمة فيقول ( كانت الكتب المعده 
للسائحين الى سنة 1855 توصيهم 
بشسسبرا اذا أرادو الركوب فى 
الامسيات للتنزه فى الريف ومشاهدة 
قنواته وجاموسه » وأما اليوم فاذا 
أردت أن تشاهد الريف فعليك أن 
تمضى الى جهة أخرى ‏ ب غربا الى 
الأهرام أو جنوبا الى حلوان لآن 
شبرا أصبحت أكثر ازدحاما من 
ايستهام وهارلم أشد أحياء لندن 
ونيويورك زحاما » . 

وفى حديثه عن القاهرة ذات 
الطابع الافرنجى تجده ‏ بلا مناسبة 
بشرح لنا كلمة « خواجة » وكيف 


كانت تطلق على الأجانب ثم نسبت 
فى بعض الأوقات الى القبط 
المصريين أنفسِهم ثم نجده فجأة 
يتحدث عن الطبقة الوسعطى فى 
القاهرة ‏ وأين يقطنون ‏ وماذا 
يفعلون وكيف يهاجم الفرد منهم 
الطبقة الوسطى » ثم فى نهاية الفصل 
يحكى حكاية غريبة لا أعرف من أين 
استقاها عن سيدة يونانية كانت 
متزوجة من باشا مصرى قديم وكانت 
هوايتها السخر والكشلعوذة وتحدث 
صديق لها هزىء بما تفعل فأصيب 
بعرض عضال وشفته السيدة اليونانية 
حيث أتصئلت من سوسرا تليفونيا 
لفك طلسم كانت قد صنعمته عندما 
تحداها ذلك الصديق فشفى هذا 
الرجل ؟؟ لا أعرف دخل هذه الروايه 
فى حديث ستيورات عن الطبقة 
الرسطى .. لا اعرف 85 

غاية المراد هنا.أن ستيورات وضع 
كتابه هذا لذلك السائح الدى جاء 
يقفى أجازة فى مصر يستمتع بدىء 
شمسها وطيبة اهلها وكرمهم .. 
السائح الذى نراه غالبا فى طرقات 
المدينة يرتدى الطربوش ينظر اليئا 
نحن المصريين كما لو كان ينظر الى 
نوع غريب من الآدميين ٠+‏ ليس هو 
السائح الفتى الشساب الذى جاء 
بالانوستوب « ليدرس بلادنا وليتعيق 
مظاهر الحياة فيها ‏ والكتاب تدليل 
السائح جاء يستمتع ببلادنا فقا 
وشتان ما بين سائح يستمتع وآخر 
يستمتع أيضا ولكن استمتاعه أكثر 
ونظرته أعمق 6 ء 

و:فكار سستيورات التى يعرضها 
تحت العناوين السابقة أفكار 
مهوشه سريعة لا ترقى ألى . أدب 
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الرحلات قدر ما تنتمى بحدا الى 
فصيلة التقرير الصحفى المنمجل هى 
مبهرة من النظرة الأولى ولكنها بعد 
النانى تقرير صحفى جدير بجريدة 
يوميه متوسطة الاتتشار فى بلد 
أوربىي ٠.‏ 

والقيمة التى حواها الكتاب 
حقيقة /كمن فى المقسادمة الاكاديمية 
« البسيطة » التى وضعها الدكتور 
جمال حمدان .. ذلك الاسستاذ 
الجامعى الذى يكتب العلم ليتحظى 


هى فى الواقع دراسة للمدينة 
ككائن حى حق متعطون قوار محدد 
السمإت والقسمات كمجتمع مركب 
متلاطم مضطرم يضطرب فى وعاء 
ترق بوامتسيم. التالم: باق 
التضاريى ‏ هذا بالاضافة الى أنها 
دراسة فى علم اجتماع المديئة ب 
تركيبها الوظيفى طبيعتها البشرية 
زحفها العمرائثى وتمددها ونموها 
السكانى وضوابطه ثم مشاكل التفل 
الخائقة المختنقة والتوزيع الجفرافى 


به جدود الدراسة فى محاولة جسادة 
للوصول الى عفسل وقلب القارىء 
المادىي ,. 

والمقدمة التى تضغل من حجم 
الكتاب تصفه تقريبا ب نتوقف عندها 
النلاحظ أنها دراسة فى جفرافية 
المدينة تشير لدى القارىء أسئلة 
ملحة وهامة ونجيب عليها كيفية 
نشأة المديئة وتمددها ونموها 
وانفجارها السكانى ب تركيبها 
الوظيفى ‏ وطبيعتها , 


ذا 


للطبقات والحرف بها ومستقبل هذه 
المدينة ٠‏ 

تلك هى الموضوعات التى تشيرها 
المقدمة وتجيب عليها فى ش كل 
عشوائية أم تخطيط دراسة أكاديمية 
للقاهرة ٠.‏ 

عشوائية أم تخطيط 

عندما تتعرض المقدمة لدراسة 
خطة الديئنة وشبكة المواصلات 
بها نجدها تحدد ثلاثئة ملامح بارزة 
في خطة العاصمة .. أولها « وجود 


عنصرين أساسيين يتقاسمان رقمصة 
المدينة تخطيط أولا صح لا تخطيطب 
عشوائى تلقائى يمثل الخط العتيق 
فى المدن بل والقرى الصرية عامة وهو 
فى القاهرة يمثل النواة القسديمة 
بها ».. 

تخطيط هتدبى يشل بدوره 
العنصر الاوربئن الجديد فى تركيب 
المدن المصرية ٠‏ 

واملاحظة التى يمكنى أن نتوقف 
عندها أن هذا التخطيط الهندبى 
له السيادة الحاسمة باللسبة 
لمساحات اللاتخطيط المشوالية 
القديمة وهذا ملخص ققصة ثمو 
المدينة الحديث حيث نجد أن الكتلة 
الأساسية للمدينة هى وليدة القرن 
الي 

ويتتبع المقدمة التاريخ الجفراق 
لمدينة القاهرة عبر القرون والاجيال 
من الفسطاط الى العسكر والقطائع 
وحتى القاهرة الممزية ثم القاهرة 
الكبرى ٠‏ 

الثىء الجدير باللاحظة أن 
مغناطيسية هذه اللمنطقة التى تحددت 
من الجنوب الى الثسمال الشرقى ثم 
اتسعت الى الغرب والشمال الغربى 
هى مغناطيسية لم تخرج العامسمة 
خلال مراحلها المختلفة عن قوة 
جاذبيتها حتى لو تمدينا المرحلة 
المربية والاسلامية وتوغلنا عبر تاريخ 
قديم فان « مئف » ( البدرشين » 
عاصمتنا القديبة لم تخرج أيضا عن 
المجال المفناطيسى لهذه المنطقة , 

ونلاحظ أن نمو العاصمة مندقع 
الى الشمال ومتوقف لدرجة الشلل 
ناحية الجنوب أى بمعنى أن الحدود 
الجنوبية للعاصمة ثابتة « بينما 
تخل الدلتا » قطب الجاذبيسة 


للعاصمة ذلك غير مراحل نبو 
العاصمة المختلفة الت تقسمها 
المقدمة الى : 

١‏ المرحلة النووية وهى مرحلة 
الفتح العربى وظلت هله المرحلة 
فترة طويلة وتمثلت فى الفسطاط 
( المدينة المثلية ) ثم القطائع والعسكر 
والقاهرة المصربة الى حد ها . 

الرحلة التكوفيسة : وتأتى 
بعد الحرب العالمية الثانية حيث 
بدأت القاهرة زحفها الشمالى 
والشمالى الشرقى ثم انحدرت الى 
النيل فاستوطنت جاردن سسيتى 
وضفاف الئنيل الشرقية . 

٠‏ المرحلة الانفجسارية : وهى 
أخطر هذه المراحل جميعها وقد 
نمددت المديئة فيها بشكل خطر وحاد 
نمت فى هذه المرحلة أكثر مما نمت 
خلال المرحلتين السابقتين 

وقد نجد التفسير للنمو الشمالى 
الشرقى فى المراحل النووية ولكن 
لا تستطيع تحديد أسباب الثمو فى 
المرحلتين التكونية والانفجسارية 
تحديدا قاطما انما قد يرجع ذلك 
بشكل أو بآخر الى ثورة المواصلات 
تلك التى تمثلت فى عهد محمد على 
من الدواب كوسسيلة المواصلات 
الاساسية ومعها المراكب الشراعية 
للنقل الخارجى من الأقاليم ثم 
سلسلة التطور هن الدواب الى 
عربات الخيل ( الحنطور ) وسوارس 
المنتظمة الى الترام ثم أخيرا السيارة 
العامة والخاصة . 

وهكذا نجد تفسيرا لهذا النمو 
العمرانى الذى ثرى القاهرة عليه 
الآنا. 

وثمة ملاحظة نجدها فى مدينتنا 
القاهرة بمد هذا التفسير الذى 


أوردتئُه اللقدمة هى تخطيط هندسى 
فى مناطق ولا تخطيط "أو عشوائية فى 
مناطق أخرى ناهيك عن عملية 
الترقيع التى تحدث أحيانا وتبدو 
قير منطقة فى الاطار العام لشكل 
المدينة . 

غي أننا تلاحظ أن التخطيط 
الهتدسى يسود بشكل حاسم على 
المناطق الخططة عشلوائيا والتى 
يتمثل فى المناطق القديمة من القاهرة 
وهى دائما فى الجنوب وكلما توغلت 
شمالا وى الشمال الشرقى وجدنا 
أن مساحة التخطيط الهندسى سائدة 
ويسع + 

كما تنجد أن اللاتخطيط يتبع 
دائما من خطة أيضا هى تجميسع 
المبانى كما يحدث فى القرية المصرية 
وهى لا تخلو من منطق هندبى 
ولكنه باهت تماما ‏ وتكمن هذه 
الخطة فى مناطق القاهرة القديمة 
القلعة باب الشمرية ‏ الجيرة - 
السيدة عيشة وطولون ٠‏ 

وتظهر أيضا فى مصر القديمة 
وهى لا تصلح اطلاقا لتمتد فيها 
شبكة الواصلات الحديثة . 

ونجد ف المقابل « التخطيظ 
الهندسى » الذى يغطى بقيمة رقعة 
العاصمة خطوط هندسية حقيقة 
ولكنها بالغة التعقيد تقوم على محاور 
هامة ومنطقية أما الى انجاه الثنهسر 
أو تجاه خطوط المواصسلات 
الرئيسية ومواقع الكبارى المقامة 
عن اقنيل + 

وهكذا بيبط لنا الدكتور حمدان 
تخطيط المدينة بل وبمنطقه علميا 
وتاريخيا ‏ ذلك مثل أسوقه من 
تلك الدراسة التى اعدها باخلاص 


الدكتور حمدان - ولكن ونحن نختم 


هذا العرض أشير الى بعض مآخدذ 
استوقفتنى فى كتابات الدكتور جمال 
حمدان دائما : هى كثرة استعماله 
للكلمات الاوربية العلمية التى يصعب 
على القارىء الكثقف ( لا أقصسد 
المثقف جغرافيا » أن يجد لها معانى 
فى ذخيرته اللفوية , وهذه التراكيب 
والكلمات موزعة بطول مقدمة كتاب 
« القاهرة » نجدها من الصفحات 
الأولى « كوزموبوليتاني 


لاند سكيب ب مورفولوجيطة 


ب #لساعيه ابت 


ابكولوجيتها ‏ هيدرولوجية اب 
طبواغرفيا فيرزوغرافيات أكربوليس 
كنغورة .. الخ © ء, 

هذا فضلا عن بمض تراكيب عربية 
غريبة على القارىء وتوقعه فى الحيرة 
أمامها ليحل لغزها اضرب لها مثلا 
بتك الجملة ص 4٠‏ المقدمة اذ يقول 
ر وعدا هذا فينيفى أن ثلاحظ اثر 
مواقع الكبارى النهرية على تقنيل 
شبكة المواملات ) ولا أعرف فمل 
معنى عربيا لكلمة تقنيل هذه ونم 
رجوعى الى المصباح المنمي ٠‏ 

الآمر قد يكون منطقيا اذا كان 
الكناب كناب مدرس يدرس مشلا 
فى 3 الجغرافيا بكلية الآداب فهو 
من أستاذ الى متخصصين ولكنه 
كحاب للثقافة العامة يحاول مؤلفه 
أن يصل وهذا بالطبع آمل لكل كاتب 
الى قلب وعقل الرجل المادى 
ولا أظن أن الدكتور حمسسدان 
باستمماله الكثير من الالفاظ العلمية 
والتراكيب اللغوية الاكاديمية محتقا 
لهذا الفرضص !! أرجو أن يبحث 
الدكتور حمدان عن وسيلة آخرى 
لمخاطبة جماهير قرائه الدين ينتظرون 
منة الكثر ٠‏ 


7 


رراسّك من (كنروة 


َأسِ لمَالةٌ وتَصبيره عن ال زاف 


تبين مع مرور الزمن أن اقامة الدولة الطولونية فى مدينة 
الفسطاط فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى 
( التاسع الميلادى ) ب على أهمية ذلك الحدث وخطسر 
شانه ب لم تكن سوى مرحلة آذنت بمستقبل عظيم  ٠‏ 
فلقد اتضح أن هذه الدولة العابرة القصيرة الأاجل » 
بالرغم من قوة تأثيرها وروعة أبهتها » لم تكن فى الحقيلة 
الا المحاولة الأولى لاقامة دولة فى مصر مستقلة عن دولة 
الخلافة فى بقداد , 

ولكن انشاء قوة جديدة على ضفاف النيل بتاأسيس 
القاهرة فى سنة 439/8608 بجانب الفسطاط أصبح يمثل 
نقطة تحول كبيرة فى تاريخ العالم الشرقى الواقع على 
ساحل البحر التوسطا . واستطاعت هذه القوة الجديدة 
أن تملا الثفرة الثى نجمت عن زوال السلطان الرومانى 
عن هذه المنطقة من العالم . وجاءت الخلافة الفاطمية 
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لامتسشرشء الؤيى الكسيرد 
ترصة : د. عير الغفا_ ماوت 


لتجد نفسها بين المراق الذى أنهكه تفكك ولاياته 
وانقسامها » وأسبانيا البعيدة التى كانت تعيش أزهى 
عصورها » فاقامت صرح امبراطورية واسعة امتدت من 
المغرب الشرقى الى مصر والنوبة وسوريا والأراضى 
الاسلامية المقدسة , وكان من الطبيعى أن تواكب هذه 
السيادة الجديدة نماذج وأشكال انسانية جديدة تتجاوز 
اطار الحضارة الدينية الخالصة . والهدف من هذا 
البحث هو محاولة التذكير بهذه المسألة لالقاء نظرة 
اجمالية عليها . 
حاضرة الدنيا 

أحست مصر الفاطمية ابتداء من الربع الأخبر من 
القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) بأن معارضتها 
للقيم الاساسية السائدة فى مقر الخلافة فى بفتداد 


وقرطبة قو ضاعفت من قونها يوما بعد يوم . كما احس 
الحكام الفاطميون الأوائل الذين التفعوا من تجربتهم 
السياسية الشافة التى اكتسبوها هنف توليهم الحكم فى 
أفريقيا بضرورة استحداث أساليب جديدة . ولعصسل 
تأسيس الازهر وتطوره كجامعة أن يكون مثلا على الأصالة 
العقلية ورمزا لها . ولقد تعلم المسئولون عن الدولة 
الفاطمية دروسا كثيرة من الدعوة الاسماعيلية التى 
اتصفت بطابع السرية » واستفادوا من وسائل انتشارها 
وتفلفلها حتى شمال أفريقيا » وعرفوا قيمة الدعوة التى 
تقوم على وحدة التفكير وتستند الى نظام تيسرت له فى 
وقت واحد قفوة مسلحة وموارد مالية وفيرة . ولابد أن 
انساع رقعة القاهرة بسرعة كبيرة قد أذهل بعض الرحالة 
الشرقيين مثل ابن حوقل والمقدسى » ونصوروا انه 
سيكون بداية اتساع لا حد له ©» ولم تخيب الايام فى 
ظنهم . فالمقدسى يقول ان القاهرة هى حاضرة 
الدنيا بكل ما للكلمة من معنى ©» كما بقول انها ملتقى 
المغرب وبلاد العرب » وعاصمة مصر التى خسف ضياؤها 
بغداد » وفخر الاسلام ومركز التجارة فى العالم » ومخزن 
غلال المغرب » وطريق المرور الى المشرق ٠‏ 


ولا ريب فى أن الروح الخطابية تطمى على هذا 
الكلام » الا أنه يدل على الطابع الغالب على كتسابة 
السير والطبقات منلذ أواخر القرن الرابع الهجرى 
( العاشر الميلادى ) » فهى ترخر بوصف الكرامات » 
وان تحاشت ذكرها فلكى تذكر فى أحسن الاحوال تصائح 
أحد الشيوخ أو المعلمين فى اطار غامض لا يبدل على 


٠. شىء‎ 


قنطرة السباع 

وليأذن لى القارىء فى اقتباس هذا النص من 
سيرة اجد الفقهاء الحنفيين فى وصففا قنطرة السباع 
التى بناها الظاهر بيبرس على الخليج ولم يبق لها 
اليوم أثر . يقول هذا الفقيه ما معناه : « مررت يوما 
على قنطرة السباع التى يراها الانسان مصورة على 
الحجر » ووقفت أمام أحد هذه السياع القريبة هن 
المارة وعابرى السبيل ؛ كان متسخًا وقد غطاه اليصاق 


بحيث اغبر لونه وساءت حاله . قال لى الشيخ : 
انه عجوز » ولكن انظر اليه يا ولدى وتفكر فى أمره . 
ان قربه من المارة قد خير حاله كما ترى . شم انظر 
الى ذلك الأسد المرسوم فى أعلى الجدار بحيث لا يستطيع 
انسان أن يصل أليه » تر بياض لونه ولمانه تحت 
الشمس © وشبه الشيخ حال هذا الاسد بحياته بعيدا 
عن صحبة الناس ©» فاستخلصت من ذلك درسا 
لنفسى 06 . 

ولا شك ان المؤرخ للقاهرة يتمنى لو أتم فقيهنا 
وصغه ولم يختصره أبتغاء الدرس الذى أسرع باستخلاصه 
من حياة شيخه الصالح . ومع ذلك فقد مده 
أن هذه النادرة قد رويت بشىىء من الدقة . بيد ان 
الحال فى صل هذه الحكابات والنوادر لا تسير دائما 
على هذا النوال © اذ لا يهتم المؤلف بتحديد المكان 
والزمان اللذين فد يصرفان نظر القارىء الورع عن 
الجوهر ويثغلانه بظروف تاريخية لا تعليه . والمؤرخ 
خير من يعلم أخيرا أن هؤلاء الصوفية الزاهدين 
با ء حالات قليلة ‏ لم يتركوا أثرا على تاريخ 
المدينة النى كان الشيوخ يعتبرونها اطارا زائلا يؤثرون 
الآخرة عليه . ولذلك فهو يجد نفسه سجيئا حائرا داخل 
حدود المكان الزمان المثاليين اللذين تنقضى فيهما 
حياة هؤلاء الصالحين . وهكذا لا يبقى اهامه سوى حل 
واحد » وهو أن بقدر خط مؤلف السيرة © ويجمع 
الدلائل التى تركها وراءه بغير أن يفطن اليها : كميله 
الى الاقتباس من كلام شخصى دون غيره »4 أو وضاع 
حكاسه التى يرويها عنه فى موضع دون آخر » أو تواتر 
ذكر الأماكن والاشخاص 'الذين كان على صلة بهم . 
واذا فابراز هذه الدلائل والعلامات واحصاؤها هو العمل 
اكضنى الذى ينبغى أن يتجشمه المؤرخ قبل أن يجنى 
ثمرته » وهو وحده الذى يمكن أن يضفى على الطبقات 
الكبرى دلالتها التاريخية . : 


ذلك المركز الدينى 


ما هو اذن المعنى الذى نستطيع أن نخرج به من 
هذه الملاحظات التاريخية عن القاهرة التى عاش. فيها 
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الشعرانى وبدأت تكتسب الطابع العثمانى ؟ ان الملاحظات 
التى خصصها عن الفقهاء هى أقل هذه الملاحظات خط 
من التفصيل »© واكثرها ثباتا ونمطية » حتى ليمكن 
القول بانها نماذج مقترحه أكثر من كونها سيرا حقيفية . 
ولكن بالرغم من هذا الفقر والاجداب الذى تتصفا به » 
فيبدو أن التحديدات التى وردت فيها بشي قصد 
من المؤلف عن المواضع والامكنة تبين بصورة واضحة 
أن النشاط العقلى والفكرى فى المدينة كان محصورا فى 
نطاق الازهر . والواقع أن ثلث الاشارات الواردة عن 
الأماكن فى طبقات الفقهاء انما تتملق بهذا المركز الدينى . 
بل ان مجموع الاشارات المتصلة بمدارس بين القصرين 
لا نكاد تبلغ نصف عدد الاشارات الواردة عن الأزهر . 
أما الباقى فيتعلق بزيارات 'الفقهاء لبعض الزوايا ١ت‏ 
فى أطراف المدينة » وراء باب النصر أو فى القرافة » 
وهو دليل على تطور الحياة المقلية وسيرها نحو الهدوء 
والسكينة اللذين يميزان حياة الزهد والصلاح . ومن 
ثم كان تركز الحياة المقلية الحقيقية على الأزهر أمرا 
بالغ الوضوح »4 بحيث لا يسع الانسان الا أن يدهشن 
لسرعة هذا التطور . ولم يكن قد مضى وقت طويل 
على ما وجهه السيوطى من مآخدذ على الجامع العتيق 
لانه كان فى يوم من الايام مركزا للدعوة الفاطمية » 
وما وجهه كذلك من لوم الى الظاهر بيبرس لانه اعاد اليه 
الخطبة , 


على أن اتجاه الحياة العقلية الى الانحصار فى 
نطاق الازهر لم يقلل فيما يبدو من اشماع القاهرة على 
العالم الخارجى . فقارىء الطبقات يلاحظ أن العلاقات 
القدبمة التى كانت تربطها بالحجاز والمراق ظلت 
مستمرة © ولكنه يلاحل ظهور منطقة جديدة وقعت تحت 
تأثر القاهرة © الا وهى منطقة أفريقيا الغربية . 
فها هم الناس يفدون الى القساهرة من بلاد تكرور 
للاسستماع الى الدروس التى يلقيها فقهاء المالكية 
المصريون التى نجدها بعد ذلك بوقت هتأخر فى تاريخ 
الفتاش وتاريخ السودان وهما من أوائل الكتب التى 
وضعت عن تاريخ الاسلام فى القارة السوداء . ويرد ذكر 
هؤلاه التكارنة فى القاهرة ومشاركتهم بصورة واضحة فى 
المناقشات الدائرة حول الطرق الصوفية . 


ولكن اذا كان هذا التأثير المنبعث من القاهرة على 
العالم الخارجى وهذا الاشماع الفكرى والدينى الذى 
انطلق اساسا من الازهسر قد استمر لفترة طويلة بل 
وتطور على مر الزمن © فماذا كان من تاثير هذه المدينة 
العريقة وانفتاحها على غيرها من المدن والأقاليم المصرية 
نفسها ؟ 

هنا أيضا نحس بنوع من التقيد والاتحمار . 
فكناب الشعرانى لا بكاد يذكر شيئًا عن صلات القاهرة 
بغيرها من المدن والأقاليم خارج حدود الدلتا. أما الصعيد 
فيوشك أن يغفله اغفالا تاما . ولو فتشسنا فى سير الفقهاء 
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والصوفية فلن نجد أكثر من ثلاث أو أربع شخصيات 
خاطرت بالتوغل الى جنوب الوادى . ويبدو من تصفح 
الكتاب أن العلاقات لم تكن تتجاوز مديئة الفيوم . 
أما عن الدلتا فيتر'دد ذكر المحلة الكبرى ودمياط وطنطا . 
كما نجد الكتاب يذكر مدينة الاسكندرية مرتين اثنتين 
من بين مائة موضع خارج حدود القاهرة . 


وهكذا لا نجد أثرا لميناء الاسكندرية الدى كان 
يقوم على عهد المماليك البحرية بدور كبير فى ذلك المحور 
التجارى والحضارى الكبير الذى كان يمر بالقاهرة ويوجد 
بين ذلك الحين . وتظل القاهرة مفتوحة على الأقاليم » 
ولكن هذه الأقاليم لا تتمدى حدود الدلتا بوجه خاص » 
أى الدلتا الريفية التى لا تؤدى الاسكندرية فيها ذلك 
الدور الحضارى الهام الذى قامت به بمد اعادة الملاهب 
السنى الى مصر بمد انتهاء المصر الفاطمى » ولا عند 
نشر الطريقة الشاذلية . 


كانت علاقات القاهرة اذا شبه محصورة فى نطاق 
الدلتا . وربما لمسنا صدى هذا فى توزيع ( الطبقات » 
فلمواضع التى تذكرها فى داخل القاهرة نفسها . فئحن 
لا نكاد نجد بين .11 موضما يذكرها الكتاب فى ثنايا 
الحديث عن سير الصوفية سوى اثنى عثشر موضسعا 
تتصل بمصر القديمة التى كان أهل الصعيد: ينزلون فيها 
عند قدومهم الى العاصمة . وق مقابل ذلك نلاحظا أن 
الكتاب يكثر من ذكر الاحياء الششمالية كالحسسينية 
والمناطق الواقمة بين القاهرة والنيل فى باب البحر » 
أى المناطق التى تتسم بالطابع الريفى ويسهل فيها 
التنازل عن البيوت والحدائق لبناء الزوايا . ولقد استقر 
الشمرانى فى أحد هذه الأحياء القائمة على أطراف 


المديبة » وهو حى باب الشعرية ©» وذلك عندما قادز 
موطن؛ راسه ق المنوفية الى القاهرة' سعيا وراء الم 
والتحصيل والهداية ٠‏ 
الشعرانى فى القاهرة 

يبدو "أن أقامة الشعرانى فى باب الشمرية كانت 
أمرا مقبولا » وذلك من .خلال التطور المدنى الذى اعترى 
هذا .الحى ونستطيع أن ثحدس به دون أن نتحقق منه 
على وجه الدقة . ولكن هل نستطيع أن نعرف سيب 
تردده المسستمر على جامع الفمرى الصغيز الذى كان 
يتخده .فيما يبدو ماوى يقضى فيه سواد ليالية 8 

من المعروف أن جده الذى كانت له زاوية فى المنوفية 
كان يتردد على القاهرة أثناء طلبه للعلم ©» واثه تتلمذ 
على قضاة 'الشافعية الكبار ؛ وهو زكريا الانصسارى 
الذى اتصل به الشعرانى فيما بعد وعرف فيه أحد 
شيوخه المبجلين . ولكن الجّد لم يالف المدينة تماما' » 
يل كان برفض أن يشترى منها طمامه ويصر على أن يأتى 
يف . ان طمام القاهرة هو السم بعينه' » 
كما يقول أحد رفاقه من المنصوفين . أما عن جامع 
الغمرى فترجع تسميته الى مؤسسنته محمد بن عمر 
الفمرى 4 وهو 'أحدا الصوفية الذين عاشوا فى القرن 
النابق » ؤقد مات قبل ولادة الشعرانى فى سنة .٠6م‏ 
للهجرة ( 1415 ب 1560 للميلاد ') . وقد جاء الغمرى 
من بلدته فى الدقهلية سعيا وراء العلم فى القاهرة . 
ويبدو انه التقى عند 'وصوله للقاهرة'بالشيخ مدين » 
وهو حفيد أحد اتباع سيدى ابن مدين التلمسانى 
الكببي » وكان قد'جاء الى القساهرة لنفس الفرض . 
أخد الرجلان القادمان من الريف يترنددان على مدرسة 
بين القصرين بحنا هن امام روحى يطلبان العلم على 'بديه» 
ونقدما الى احد هؤلاه الششيوخ الكبار :4 وهو الششيخ 
محمد شمس الدين الحنفى الذى كان من ابرز انصار 
الطريقة الشاذلية . ولكن يبدو أن أهل الخير تطوعوا 
باقناع هذين الريفيين بأنهما لم يبلفا المستوى العقلى 
الدى يمكنهما من التتلمذ على مثل هذا المتصوف الكبير » 
ولذلك ارسلاهما الى أحد اتباع شمس الدين الحنفى » 
وهو الشيخ أجمد الزاهد الذى كان أقل عقلانية من 
أستاذه فى فهمه للطريقة للشاذلية . وأصبح الشيخ مدين 


من انجب أتباع. الشيخ زاهد © فارتبطت ذكراهما ارتباطا. 


ونيقا » ولا يزال جامماهما متجاورين الى أليوم فى باب 
الشمرية . 

» وكان الشيخ مدين المع موهبة من صاحبه الغمرى‎ ٠ 
فاستطاع أن. يتابع دواسسته للطريقة الشساذلية‎ 
على يد البيخ شسنى الدين الحنفى نفسه . أما محملظا‎ 
الغمرى إفقد .جهد اليه: بخدمة الزاوية: » فلماً لمس. الشيخ‎ 
أجمد .الزاهد .صدقه وصلاحه بعث به “الى الشرقية‎ 
لاقامة زاوبة .أخرى. تتولى .نشر هده الطريقة الشاذلية‎ 
غير ان‎ ٠. الفلاحين.‎ ٠ المعتدلة التى توافق حاجة.جماهير‎ 


التلى 


الانور لم تسر داثما:.على ما يرام . فقد 'انتهت المحاؤلة 
الأول فى- بلبيس بالفشل »© واعقبتها محاولات أخسرئ 
لم نكن أسمد منها حظا ©» الى أن استطاع الغمرى » 
يشد-أزره الشيخ مدين » ان يؤسس فى المحلة الكبرى 
زاوية يدكرها الشعرانى بالاعجاب والاكبار ٠‏ 


أقام الشيخ محمد الغمرى اذا فى المحلة الكبرى » 
ولكنه لم يقطع صلته بالقاهرة » بل لعمله قد شاء أن 
يدعمها بانشاء مسجده المعروف باسمه فى باب الشعرية » 
غبر بعيد من باب القوس ( أحد أجزاء باب زويلة ©» وقد 
ذكره المقريزى ) فى مدخل المدينة وكان هذا الجامع اشبه 
بمضيفة ينزل عليها الفقهاه القادمون هن الريفه ٠‏ 

ولم تتوقف هذه الجماعة الشاذلية الصغيرة عن 
النمو بعد وفاة الغمرى فى المحلة ومدين فى القاهرة حوالى 
سنة .6م ها ( 164697 م ) . فقد كان لابن أخثا الشيخ 
مدين وخليفته فى زاويته بالقاهرة اتباع ومريدون كثيرون 
فى دمياطا » وهى التى كان متصوفة القاهرة يعتبرونها 
أرض الجهاد » بل ويتمئون أن يحملوا اليها قبل 
انتقالهم الى بارئهم . ومن هؤلاء الأتباع والمريدين نذكر 
الشيخ محمد السروى الذدى عاش حتى سنة 76؟ ها 
( ه١5١‏ ) وامتد أثره الى مديرية الغربية ومدسة 
طنطا بوجه خاصٍ . ومنهم كذلك الشيخ محمد الشناوى 
الذى أنشاً زاوية' هامة فى محلة روح , وغنى عن الذكر 
أن هؤلاء الفقهاء قد عرقوا قسما كبيرا من الدلتا , 


أما فى القاهرة ", 


اننقل أبو العباس بن محمد آالغمرى من محلة روح ليستقر 
فى القاهرة ابتداء من سنة 18م: وكان الجامع فى حاجة 
الى ترميم فأصلح بنيانه . والحق أنه كان من بناة 
المساجد المظام فى المنطقة المحيطة بالمحلة الكبرى » فكان 
يطلب من اخوانه وأتباعه من الفقهاءه أن يقوموا بالحمر 
بحثا عن الاعقّذة الاثربية الصالحة للبناه . والظاهر أن 
حاسته الاثرية لم تخنه ابدا 
نغثئرون دائما على الاعمدة المطلوبة . ولما توق سئة ١.6‏ ها 
وخلفه ابنه المتواضع أبو الحسن الغمرى الذى؛ كرس 
حياته لخدمة الجامع وان. أعوزته فيما يبدو المقدرة على 
الريادة الروحية . . 
وعندما غادر الشعرانى المنوفية قادما الى الثاهرة 
ولا ريب أن أحد الاسباب التى شجمته على ذلك ان 
الزاوية الصغيرة التى أسسها جده كانت تدخل أيضا فىهذه 
الحلقة الشاذلية ‏ كان من ابرز الشخصيات فى المسجد ب 
أو « روح المسجفد » كما يسميه ‏ هو الامام الواعفك 
الشيخ أمين الدين” النجار . والارجح إنه هو'الذئ 
أنشاً مدينة المحلة الكبرى التى قضى فيها فترة من حياته. 
وقد كان.ءله دور كبير فى تاليف الطبقات ©» اذ أنه من 
الأسماء التى تتردد فيها مرارا 4 ولعل ذلك يرجع إلى 
أنه هو الدى عرف الشبعرانى بأوساطا الصهؤقية فى 


٠فقد‏ كان هو وآأعوانه 


537 


قلعااة دعل -ايتائد ٠‏ التإمطعةك ونحافهال ا تروح كان كز 
شين محال اين لفاوق 4 ور ارفاك لعب لعانت بلطلل 
بد بض زارلية فى نيز حسا ! ملؤم تيا يليه ساعد قارولا 
وبعال قاوهاا انفرقية- تلهد'ء * وقلكه» قت إل #ستقرسيه 
اللقام فى القامرعلبة6' وما لطؤان لوا محطايل #لرتطين تعاة 
إس اك الله فل يلراه 
لقامرم وتيسين حيالة ,تسكدرون منت ولف صماع 
0 ير 2 فرت لم “طتطع بين : 3 اله ده 
قشمد لالد ل 

- عا اسار ا وض يناي التاسلباقة للم 
كما فى مؤلت! اللاج جوم ولعا | رولمقل. يدياه ياد ا 
اليسائل وك قادمون. من بلادعين, فى |نبتمييد ومجلة_ردوح :هالنزلة 
والتصددق_مومياط يرما لظلهر أن جليع: المي قد ملصبه 
فول بالغ الاعمية فرج حون: باب , الشمررية, الدى توافد عليه 
الجيكان رالجدي» مبحيث: يمكن را لقول يباه ,]ا تتعييسطل بالمنى 
اللغرى لهةه. المكلمقن ؛_لى كان مرجلة لتتتقالد جنيب ا 
يلسسة لؤاة؟ اعلمسة 30 ينصاع اذل ذة 

د معلل سما داه نخع 0 . 


ميا,ل 


ال ال ا 


كترطي يبعا عويننه 


رةعلئيثشاا لمعه ميثًا) ثلاءلة تلىال 


التو انء 055 هط رمصااع 0. هاليم 
ولهة <١‏ رديهاا علسال خلعيمذا ماهلا رؤ 


ممصا ايديق نآ ولهففاا ابه هلاح عااية ايه 


ن! .هلنالضشعر ا انق اصاءذت” الطبقاث 7 
هااهداع هه نل للقاء انا هضا ما :0 مشاله 
سه ململ خللتفييق للالمسابق هاا أقللج كنا را نطل؛ المشيكفة 
للتية ورمفقاها: فمنبدايةقهذة اكلام سحلا لز ئياونمنو بها 
وعكلق اندماج ‏ الشمرفنى:ع بامريش الشابا! الذئينايعها دم 
وجوه عديدة شخصية نموذجية فريدة . ».فى الوسسلبيطا 
للدنيى ٠‏ رولا صيمن فيزن غلبة بالطايع ‏ اللمنقف عم 
التطريفة, من ,المدينة_وتوئق ,العلاقيات رين , لد ينة, ا 

تدمع 265 الرولبب 1" الانسانية والويي صب 
شاذلية ذلجة م 7 داب .إن .مهدا كله فس رقا 0 9-0 
2/1 م ينات عنصت مد 8 اللعدلةة ول عاتن 
ننتطيع الآن أن لوالا اخيرا 5 
عاليه انه فت ان الفترج - بعيعاا ا علوي 
نه أل غقراذة «لمقيكتك كارت بوالانعتاء الى «السلميات 
لملقتلقة» ابع الاي درادوه” على كن لغدفها متتو ممع ' لنا-ثون 
لقم وف ديعا اكاك لمعبو ليطا تافر اليقث يخطلها يفكبه دنا 


ليلا 


غالظامل نلفه شلزغء يكن قبماطشا! كمة مج الاقجاه: القتلاط] 
جلفايل كاي يليج علرة لتق م ! اتقيغ اللاريقة +نعالاليقة)» 
وكانوا يقومون بتعليمه فى مدارس ٠‏ بيققا حل لمحتا للع 


اتجابع . بابر أقيهلقاا رمه راعشا 


تلا و#الغسراتق | يقباي سفر قا الصييغ! ملق اكد يع لحنفى 
مقصئة مقط ظلاك خفلا“ وا لمط لكا مرن“الالخطلال ,الاك بعرقنى امل 
لعل افعخعه و لكانه لله يمؤة لفن لكعف رن أو «الأمتسساها ددجا انى المع 
ريسع ايها مأ موقافيسا للق نقلون» بناجلل ع ينك 
لقا عرةط) المشهلا. دوسفائ ع ليدى ا ىمتعسجلا .د19 
صحيخ عا ليفتباجهم ا#سشاءخر دولك احله! ملهية ميتفتع 
ولكيخزا لزه يتخفجمءا ميجها رلجغا!ء» بولعل! سنيميها انفووه من 
علتس لطر يقحين 1 ]فهمار_طر بقعان جديتتان بالاسالقيت. زاننا 
الطريقة_العزيا) يعيلج البهل بطيعدج وتلل رعلينها :لالفهسي رين 
لد يدق التىئن يممتشيهد بول فى جاريقق شيخه على الخولس 
[لذين ,كانت عسيجدن لا يرال رقائها ينا الجسويية تنا ولتق 
ملا القرن.. ولمع لبراهيم المت ولىن اللرعه ككانن نشيجها 
إلخوايى وأنغبا ناو ية .بللسرجيل من بركة الجج نه وكلا 
الرزجلين من اتباع الطويقة | الثباذلية “المتهلة التيف تمق 
عفعدية للمعك المدوى_كوجيلة الخلقي, المتو لض عع ربالتلفل 
و المتكير :> اما رخدعي, للق هجاييسة ) الصوافيةه هجر فة وف متفله 
الجر فند_الصجيرق: اللتيدا قضتمئا لهم تمكلتالق «المجتمع رتوئقيه 
منيءأن) يسيحوط جالة عليه نياو قد ركان لملئ (التهر أصع جكياق 
صغقي» يلايع رقيه ,ا ال يقل .كما كان كليميا قوفه عقيل نبسيج 
الخوص ٠ن‏ اشستفل ,اب لهيمنا لتب لى: :ومن تتليلع طاللحممئيي» 
أجل الشهزمائى نفسه ن قارح الشتغ اق لبليملء عد بليخهاكقهى 
ونحن نلاحظ_زلدئة الجميح! اجنزاملم للملهل نلللهى د اختلؤنه 
لمم مشي ال..». .و للنظام ٠١‏ الااجتماطىء لغالذى اليل تفلت 
لأففسمهى ,فى هذه :العشيا ريك إنتظارا! نانظاع 1 جر كزان نعمن 
لخصهيم فهو الآخرةليناا وينثاا ولاه علدا ١‏ الملفع 


عسماة الأ ابه انل اناا ريفتعها! ناا 5 المعدة 
جد ماعولا وفاق لله اونا ل دق الدج عؤلاء قد 
لف اواسلط طلملجة ا تتهدق عراف ' المنانة 


الجفياسية الي 00 
ف نات عناطا الملخبقةة ذلك ' الاختتلياء 


وى ا 
عد ىتبزلقة ا 0 كُ 
نوف ضع ليت الاتصار ءاعدا #د الى مزاح 7 
لايف” تيه مدخن ابركداءا شعنلا ون ييا 


بتتحابها *. "مزجا أ هلها ١‏ ! وغيى لعهتء لمولفيكة الع لاع 0 لقياء 


وله وطق 
: د ملطوظة 2 وودنا فق" فال" بغمن+الأشاؤات الى 
قائطة جاعراجع لوناجناكها لاصف عله داالدرت أ و3 شطع 
انزادا التاصوص- الأصديةالتىةاتشهدنهاتاتؤلق * 

يكن لدى- الوقك الكاق» للق انها يا! ويب ال ونه 
شكرى القلبى ١‏ ألى”! الاستعاذ “التكتوق انو لوقه اللغتاطاما 
الذق اعد “مساغذة فيمة وا خزيانة تعض" ون ا 
والاماكن التى كاقلا ا ورو امع ىدل رغذاء ارما قامتمطا 


ره 


ويغه يلق د ايغناا ره بهيةبغه مهنه إعثها/ ن20 لمنيم 


اك ع يدوا ميان 
لمته| سدع ننصيا) المة 


ع قفي 


6 م غهيا/ ريلة 


ها لا مضشقة ن1 


بالشه الققع . بذلا يفيك «لملما!) به بابد قملة 


يلها نلا هاا والهه1 اسه ىله ديعا 
ريله رقت رسيا مقع . 
يوقا ادرة ينض ىا يها بتلاايه قله م ريد 1 


<١‏ ألاع وللسواعا 


يعي لونهه ١‏ قسالن» 
2 


- 


ة ولملماا إل رلهء الحة 04 لي اه« 
أععشلد طامولعة نيه تعن ريت 5 حيبت ا 
قلئهأ لنا هملق إمشه نيهلا وجا نا 


. لخديطا ره رةفلك 


اماع ما «املعاا بلا ريه 
ناعأ ؛ دايقة نيقياا هع فاه 
مالعا رله.* لأليهأ كالا ناا 
١‏ رقزيلهاا صنف نل رقهييل! جل ذا ان 
تلبل!) بلص با غأأع لسهنعة ء 
بلسة. تالا 3 النه! لسسع 


ب ريعاا الاللششا! سهع# ليبوقة 


رتلعه رزنلاا بببسااع 

غداء به للد ذ تإسليلفا) يذ عقي هاا 
لقث ايالا للمما) إن انيه وقالم 
02 ومبم رجلا١‏ ععلباا 


سق . ا١الالم/ه‏ ن! 7 
ره كلف نا ال اانا عا 
تإلهدا! رفع .لس 6! 


3 5 يله اله ودايء 
بقعماا رؤ علطا العساا وات 5 


عفًا فت + الطتتتتق النسبيدا, 


قلعا عليه العمنا! 4 له 
3-5 لق ١‏ 
عااع ماقا شعية ود إملرع المي 1 


ا ل ا 6 ا ل كم 


01م رب عيهلا طلالة وله ين رالته اله لمية ) 


يع ٠ن‏ قعرنهه كال 


أ إلعتا) تذتلا ولس لدعاية! غم 
اذ اعرغم ثانا لاففلمااً المدينينين! لمبؤا “رؤارا : باريزاه فى تجياة 
مل الاج ملعيغ- ودهتلياكلية توالاقتطادتية لها ' القرى! زلشائل 
عاتن ' “الا انهم صآدفو! ا الهتماها- لفل ر.بكثل مما إسهتمق] 
انهم ' بلتنتخقوله! اوقد عزو لذت .الأجاهلداق! لغلب للاغلتى 
ال شائة: الفؤميق» المتروافف للد ينا حا كما“ معزو ها منلئيان ا 
حقيظةة أل وظيفة الحثماةت الاسلدضية مكظفد ةا مين : ».فل 
عستتو لغ خنتا' ع" أوجه -تصاظهم] الهينويقة «وطرئا 
كس تقل دظطلينة 1 وعد دموجع الملب ليلا 

اللي باق اك الاطار ##للابىت تلباق والى نشد وطق 
يلي > فى الازيراس٠‏ ذ قسايا! الى اقوظيفة/+"تتتاء ل الاسنا_ تيف عل 
النهاية هى القيام بداورب الاتشتصع قال العام لمتضع 1 
لكى يشدوه الى بعضم البعض عن طريق الأمر بالمعروف 
وتنم عن:“المذكر > نونز دنا ١‏ ةماهت 
2 0 ا ا ات 0 


هذا الأمم وله يسع ان 


ودتدازلة رواناة بص .2 
هيا ن 


لك 


ا 1م81 نونطا! سسانة 
٠‏ نأع“/لن؛ اريل” ري 


ردأ 
6 0 ا 


ضععة راوتب) هنع د ليله و(> اإنىخ! 5 ا 0 ع 3 اي 1 
مهد ره اهنا زيف! انالتائيه 3 اديت اع شترلان دل االلسفر باقن وسشصما ديد 0 
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بينما كان الكثير منهم مفرقين فى الفقر » قان بمضهم 
كانوا أغنياء » وكان الآخرون ينزلون منزلا بين بين وق 
هذا البحث ينحصر اهتمامئا فى أولئك العلماء الذين كانوآ 
يستحقون اسم « كبار العلماء » فان كيفية حصولهم 
على الثروة » وألوان نثاطهم المالى والتجارى تستطيع 
أن تكسف لنا الكثير مما تهتم به دراسة القاعرة ومعر 
دراسة اجتماعية فى القرن الدامن عثر . ولكننا للاسف 
لا يتوافر لألنا الا”النذر .اليسير من المادة » الأمر الذى 
لا يتيح لنا أن نفمل أكثر من مجرد خدش السطح 

وأن نرجو أن تكشف فى المستقبل هادة أوفر تسمح لنأ 
بدراسة استثمان. راس المال وتنميته بكفاية أكبر . 
ورغم ندرةٌ المإدة العلمية إلا“أنه. يجدرٍ بناء أن ننظر فى الموقف 
الال اسفن اللمام ع وان تكلؤل: أن السنتقرية ‏ ميندا 
تقريبيا لاوجه النشاط التى يتضمنها ٠‏ 


والسبب الذى جملنى اختار دراسة العلماء يو له 
الطريقة غير التقليدية © بدلا من 'دراسة التجار ؛ هو أله 
بالرفم من أن التجار كانوا يشكلون المنصر الرئيسى فى 
البلاد الذى يجمع المال الا أنهم لم يتمكنوا أبدا من أن 
.يكون لهم أى قدر كبير من السلطة السياسية فى اليلاد . 
ويرجع هذا جزئيا الى ان الننظيم السيائى فى مصر 
لم يتضمن التجار كفئة فى البيروقراطية » كما فعل مع 
العلماء ؛ ويرجع جِزبيا الى أن الصغوة الحاكمة نادرا 
ما كانت تحترم الملكية . فقد كان التجار عرضة لمصادرة 
اثرواتهم © أو تبديدها عن طريق الضرائب والديون التى 
تفرض فرضا . ولم تكن هناك سلالات حاكمة من التحار 
( فيما عدا مثال نادر مثل عائلة المحروقى » التى عمل 
بعض أفرادها رؤساء لطائفة التجار أجيالا عديدة ) ٠‏ ومن 
ناحية اخرى »© فانه على الرغم من أن المماليك كاإنوا فى 
المافى اعمدة التجارة الرئيسدية » الا أنهم حددوا فى النهاية 
استثماراتهم تاركين . للعلماء.سد النضرة ٠‏ وكان كبار العلماء 
يمتلكون رأس الل © وكانت لهم صلاتهم الوثيفة بالمماليك 
الذين' “كانوا مورد الثروة الرئيسى؛ والتجار بشكل غير 
مباشر © وبالتالى فانهم كانوا يستطيعون أن يدلوا بدارهم 
فى السوق . وكانوا » بفضل مركزهم المتميز فى المجتميع 
الاسلامى ؛ محصئين ضد مصادرة أموالهم » وكان فى 
مقدورهم أن يؤسسوا سلالات حاكمة عن طريق الاثرو 
الموروئة ؛ وأن بصمدوا للفورات اإالية مثل تلك :لغورات 
التى احدثتها اصلاحات محمد على ٠‏ 


والوّال الذى يقفز الى عقولنا هو : هن أين كان 
العلماء يحصلون على دخواهم ؟ ينبثنا لين فى كتابه * أخلاق 
المصريين المحدئين وعاداتهم » أن أساتذة الأزهر لا. بتقاصون 
وواتبا ؛ انهم لم يرئوا عقارا ب أو لم يكن لهم أقارت 
يعولونهم 2 فانهم ل يجدون موردا ثابتا يتميشون مله 
الا التدريس فى البيوت الخاصة © ونسخ الكتب © الخ , 
ثم يمضى فيقول انه قبل قدوم محمد على ©» كان أى شيخ 
درس فى الازهر يعيثى منمما » اذا كان لديه اثنان فتطا 


02 


من الصبية © ابناء فلاح: متوسط التراء © لآن الصبيين 
كانا يعملان خادمين له . ومندما كان يخرج الى السوف 
ليشترى حاجياته كان التجار لا يقبلون الثمن + عأى 
اعتبار أن خدمة عالم من العلماء شرف كاف . وهذا مثال 
يلقى الضوء على درجة الاحترام الذى كان التساس 
بحيطون به العلماء واذا كإن وصفا ليس ينطبق على 
العالم العادى » فقلعله من الملائم اذن أن ننظر فى التقرير 
الذى يورده الجبرتى عن مصادر دخل كبار العلماء » 
وعلى الاخص الموارد التى ت 

فى الجزء الاخير من القرن النامن عثير ويقدمون لنا أمثلة 
حيبة لكبو العلياء على' الاطلاق فى المدينسة . 


تخص أربعة من معاصريه عاشوا 


٠:‏ ولعلة ليسن ضروريا'أن*نضيفا أن كل كبار العلماه لم يكونوا 
' اغنياء » اذ كان بعضهم على وجه [ 


فقراء ؛ أو أن 
نقول انه على الرغم من أن الثروة كانت أحيانا تؤهل العالم 
لمركز مرموق » الا أن المركز المرموق كان يفتح الطريق الى 
الثروة بشكل مطرد » خصوصا وأنه لم يجلب اارتبات 
فقطا وانما الصداقات القيمة أيضا » وكانت هسله 
مصدرا آخر من مصادر الدخل . 


كان العالم الأول الشيخ عبد الله الشرقاوى » شينح 
الجامع الأزهر من 1517 /لم١1!‏ الى ٠ ١110/1818‏ وقد 
بدا حياته فى عسر شديد حتى أنه نادرا ما كان يطبخ فى 
منزله » وكان مضطرا الى الاعتماد على الاحسان.وفى النهابة 
صادفه بعض التجار السوريين وتحسن موقفه بفضل 
مساعدتهم له » وبمساعدة قلوب رحيمة أخرى مكلنه 
من أن يشترى بيتا ٠0‏ وق نهابة الأمرا اكتسب أهمبسة 
وشهرة حتى أصبح شيخ الجامع الأزهر وكان مئل ذلك 
المركز بخول لشاغله أن بتصرف كناظر للوقف الخاس بتلك 
المؤسسة »© أو يتيح له ان يتصرف فى الموارد اللخصصة 
للجامعة . وقد أوقفت أموال كيرة على الأزهر كمؤؤسسة » 
فقد كرست أوقاف عدبدة مواردها لاروقته وجاممته » ومن 
بين ها.ه الهبات يجدر بنا أن نذكر منحة سلطائية وهبها 
السلدلان سليمان الى أعطى الأزهر سندات وكذلك حدميلة 
الضرائب على نطرون بلدة ترانه ؛ وكان يثمتع ايضا 
بعدد كبر من القرى : بحيث لو هبطت قيمة السندات 
لظل الدخل ضخما وثابتا » وكانت هناك أبضا أوقاف 
خاصة موقوفة على الاأزهر » وكان لشيخ الأزهر «سللة 
النحكم فيها . وفوق ذلك فان الشسيخ الششرقاوى كان 
يتقانى مرتبات من موارد أخرى مثل مبلغ 1108٠‏ ميدين 
٠ن‏ وقف المدن المقدسة . 

وتندما احتل الفرنسيون هصر عام 10448 أختبي 
الشرفاوى رئيسا للديوان » وهو المنصب الذى كان ن 
لشاغله مرتبا ورسرما على أولئك الذين انوا يلجاون اليه 
مساعدتهم فى أى أمر بعرض على الديوان . وكان قد 
حصل تحت حكم المماليك على التزامات » خصوصسا 
فى محافظة الشرقية التى جاء منها » لكله أستولى تحت 
حكم الفرنسيين على مدتلكات الذين نزحوا عن مصر » 


واضبخ بالنالى ثريا : وكانت زوجته » التى يبدو أذها 
كانت آهرأة أعمال عمتازة » دير أمؤاله وتستثمرها له . 
فقه اشترت عقارات وبيوتا للتاجر » ومنزئين للسكنى » 
بالاضاة الى حوانيت ووكالات وحمامات . وقد علق 
المؤرخ على هذا بقوله أن تلك الاشياء كانت تدر على 
الشيخ الشرقاوى دخولا هامة » فى كل شهر . تذلك كان 
الشيخ يتلقى هدايا متنوعة من سادة القوم فى مناسبات 
عديدة » مثل هدية من آربمة أكياس قيمتها ...م درهما 
( .....م هيدين ) بمناسية زواج ابنه . وكان من المعتاد 
أن توزع هدايا من الملابس وعباءات نسائية من القراء على 
شيخ الازهر “وكبار العلماء من قبل الحاكم فى مناسسسة 
توليه السلطة , 


وكان الشيخ محمد المهدى » مؤسس الأسرة ااتى 
توجد حتى يومنا هذا »4 هو العالم الثانى وواحدا من 
أغنى القوم فى: زمنه . وقد أصبح أحد أبنائه مفتى معر 
بيئما أصبح حفيده شيخا للازهر » وهو شرف كاد ان 
يحرزه لولا أن عطله له محمد على . واستمرت” سلالتة 
فى انجاب علماء بارزين » رغم أنهم امسهنوا أعمالا أخرى 
فى القرن العشرين . وقد أصبح أحد أحفاده موسيقيا 
مشهورا وقام بتعليم أم كلثوم . 


وكانت ثروة الشيخ المهدى © مئل ثروة الشرقاوى » 
نتيجة لصداقة مع القوم الملائمين . فقد كان حاضر اابدبهة» 
جدذابا » وعلى علم » ولذلك فانه فى حين كان مشهورا كمعلم 
ممتاز بالازهر © الا أنه كان انسانا يسعى الكتبرون الى 
رفقته فى المجتمع المملوكى . ولذلك فان صداقته مع 
اسماعيل بك »© الوالى »؛ أتاحت له أن يصل الى وظائف 
فى دار سك النقود وفى السلخانات . وعندما عصف الطاعون 
بالبلد فيما بعد عام .6/11/4.؟١‏ سمح له نفس الرجل بأن 
يختار الالتزامات والأرزاق التى خلفتها الوفيات دون أن 
يضبطر الى دفع « الحلوان » . وقد نضمنت التزاماته فى 
النهاية اراضى فى محافظات البحيرة والمنوفية والج 
والغربية والفيوم . وعندئف استثمر أمواله فى تجارة الكنان 
والقطن والارز » وغيرها » وقد اقتفى أحد أنتائه 1 
وكان أيضا يتقاضى راتبا قدره 110.56 ميدين من وفف 
الاماكن المقدسة » وهو راتب يلى الراتب الذى كان الشسيخ 
البكرى بتقاضاه . وكان. يمتلك. عدة منازل فى القاهرة 
وبولاق © وبينها منزل كبير جدا فى ناحية الازبكية 
أنه كان يبقى منزله مفتوحا » حيث كان ينحر م 
لضيوفه »© الا أنه هو نفسه كان يعيش ويأكل بمنتهى 
الاقتصاد وقد قيل ان الكير من معاملاته كانت موضع نظر . 
فقد اشترى على سبيل الثال بيتا » ودفع مقدم 'لثشس » 
ثم إختفى فى جولة بين ممتلكاته استمرت مسن سئوات ٠‏ 
وعد عودته الى العاصمة كان مالك البيت قد مات © ولذلك 
لم يكن ملزما يدفع باقى المبلغ الذى كان مدينا به . وقد 
حصل أيضا على عقار أرملة ثرية عن طريق وسيلة ملتوية 
هى تزويج ابنه الى ضرتها . 


وقد زاد الاحتلال الفرنسى من ثروات المهدى >4 فقد 
أصبح سكرتير! للديوان ©» وكان يتلقى مثل الشيخ الشرقاوى 


. أتعابا نظير خدماته الشخصية التى كان الناس ينشدونها 


بشدة نظرا لكفاءته . وقد عهد اليه الفرنسيون.ايضا 
بجمع الخراج فى مناطق عديدة © مما استلزم أيضا جسيع 
أتعاب . وأثناء حكم محمد على زاد ثراؤه ومنسح 
"٠‏ كيا ( طالب بها على أنها مرتب خمسش سدوات 
نأخرة ) لما أسهم به فى الاطاحة بممر مكرم © كما منح 
الاثراف على وقف سنان باشا وقبر الامام الشتافعى . 
وكان الأخير يدار قبل ذلك بواسطة عمر مكرم ©» ثقيب 
الاشراف © قبل نفيه ٠ه‏ 


- وكان العالمان الآخران يشغلان منصبا فريدا ى (امناء 
الهرمى الدينى ٠.‏ وهما الشيخ خليل البكرى والشسيخ 
أبو الأنوار اللسادات ‏ ب اللذان كانا الشيخين الاسميين 
للطرق الصوفية وكان فى واقع الاهر أقوى رجلين فى مسر 
نفوذ! » بين المواطنين المصريين »6 ناهيك عن كولهبا أغنى 
القسوم ٠‏ 


كان الشيخ أبو الانوار السادات شيخ الطريقة 
الصوفية الوفائية . وكان ابوه تاجرا » وقد ورث اللقب 
عن ابن خاله وورب الجانب الأكبر من ثروته مع اللقب » 
وكان يخص من يصبح شيخ السجادة . الذى كان يصصيح 
وبالنالى ناظرا لأوقاف عديدة شاسعة تخص أبناء الطريقة 
لكنه كان يعمل أيضا باستمرار على مضاعفة ثروته . وكان 
له منازل فخمة تتضمن بيتا فى منطقة بركة الغيل بثى عتى 
الطريقة المملوكية » وكان له عدة ليوانات وحديقة مترافية 
الاطراف . وكانت التزاماته فى القليوبية والصعيد مترامية 
جدا لدرجة أنها كانت تفطى عدة قرى . ورغم أن الشيخ 
أبو الأنوار لم يكن يدقع ضرائب ابدا » حتى أنه أهمل 
دفع أجور من كانوا يمملون عنده » الا أنه كان ذا إحساس 
صارم بالواجب فيما يتملق بالمحافظة على الاملاك التى 
وضعت تحت حراسته . فمندما حاول حسن باشا الجزايرلى 
فى عام 1781 أن يبيع يزوجات وابناء امراء المماليك الدين 
فروا الى الجنوب فى وجه تقدم الاتراك » منمه الشيخ 
الادات »© بل انه رفض أن يسلم العقارات التى عهد اليه 
بها ابراهيم بك . والواقع أنه وقف موقفا صلبا حتى أن 
حسن باشا اعتبره انسانا مقلقا تماما » واعلن أنه ( احرق 
قلبى ) . وقد قرب مثل هذا الموقف منزلة السادات عند 
الامراء الذين 'أغدقوا عليه الهدايا عندما عادوا الى السلطة 
وسمح له عندئف بتولى أمر مسجد سيدنا الحسين » 
ومساجد السيدة نفيسة والسيدة زينب » هممع'بعض 
الأضرحة والقبور الأخرى © التى كان أهمها قبر الامام 
الشافعى . ( وقد تولاه عمر مكرم بعده ) ٠‏ 1 


ولم يحصل الشيخ أبو الانوار السادات على أرباح من. 
الاحتلال .الفرنى لأنه رفض أن يقبل .منصبا فى اللديوان ٠.‏ 
وقد اتهمه الجنرال كليبر فيما بعد بالاشتراك فى الثورة 


التى حدثت فى القاهرة عام (.14 ضد الفرنسيين م 


فى 


ا 


5 0 
سردن رجف ١‏ لقلواماقه نهدا لتاقت راخعر .عا ا لورلنة نه 
0 - نل 9 لاك ل يط نبا 


المملوكة) للشبيخ._ البدادات دن دغليه _من_داخال...6 لكتنا. تعرقنا 
انف بالإضافةء!لى تنك للفاخلء كن 7 إلحق: فى قاش 
مملقل 'من: واقفب: المدلنء المقد سة بيبل ' 876 إد'ميدين © أوكان 
يتقاضى راتبا اضصافيا بصفته نقيب الأشرانجم ببلغا 
0 ميدين من 37 المودد ٠‏ كما كان يتقاضى راتيا من 
الخ انه لال للخ 615 م ومتلشيح ان تغصروفاته' كانت 
مبيعفا اجدف » ألا أن 0 يدق عل حظفة “ماريام 'فاهذاً 
تنس يوقم حنائ و بسبى لالد تيان الحكين' "لالد" كان 
مسر بن رفخ" عاك توعد اتح بن" ايع 
قر يها كن «لزيول يحض العم مفزايو؟ الحكئذ : 
وداللكيدة كأكيب عليه طاد 0 0-06 4 
الاكام ناته باينا! 5 خقاسنو بؤيلتين نسرلا يت اطي 
اريت ,خقوجبداينء هافق ادك 
منعة ل تجو لوديا اع راقو ديوز ةرغ نا 
0 ا ا ا 0 1 
موفانمالسجع حليلابعرق لهم 
د اغوي لايناذا الأحاق اتركل عل" السحنة نيه 
6 تلح و عيريله باملفة اكطلاء ٠‏ لين عل اساي ميقا 


الياء 6 
ا 1 


9 ا كلل المواكسا ا لرثيينيية ل ركلمساعيادها ٠.‏ 
وسوظي نواضج ملاعم : للأ و قلف الحو كلبق : إلمييه :يجيا بنعها ا٠‏ )6-14 
قهناا رؤة عاايتثلالك يلف لم يبيل راانصا! هموةا لقع 
٠‏ جبيقم: أبهاالمطومات الببابقة رذاتة طبيية عزمقتع بللا انها 


لفن 


ا بسي التمدرة, الع يان رالؤدؤب اليا 
عنهل للوليش :. البتاوفا تلاط اا _ 
إلذى كان مهد 0 5 ذل لت 

7 


الخ 1 و ,ككلم أن أشيااجة * 
الأ تفج ل 
علوق.! يوقي لانت 0-6 


5 مالل العدييع ال 10يف 5 


ان ه4157 ان 0 
بامفاة جاده 0000 في لاع ليرا لوتجي ايه 
والادا ملو ,دالنم راغ تجتن إبروكانت الاين اأجلية 
لصالح ورئة المؤسسين وورلتهم من بمدهيم ال 
هناك بند فى مثل هذا الوقف يشترط أن توزع نسبة مثوية 
من, |لدخل ,بن أجل. الاعمال .!! ._هكانت ثم وطبربا لوقتف 


2 0 
بذلك شروط الوقف © "أو 107 لم تسو و 
بما فيه الكفاية » وعلى الأخصا” 0 كان الستحتون فى 
7 عي مووز حون 
تدان إداية تق 
مها ل 
غيراشي غير قياض إسبدو اليا 
هد عجبائدا علي روجبجة 
ا 


لطا ومنب[ ارؤ حتقق 


مويو ب ذ سا ير ب جا اريف الفا م 


الكزالة' والاؤثا والدن القدسة “ومن مخزت, 7 
يات 7 الجنة 


11 ا 2 كا 0 لي 
ُ ب فصبدون ف للقام “تلاط الرقاية لللى كايخا 
قمشى تين كاقودة +ع ل العطيت يمعي لون للج لايك رذ زهة لحلى خبيونك 
اتسقال :لعميع «فانوا يقوعون لتطلنم افمسبفاكء الجطااء 
أو يقزءوت"القر؟ق فسعت خالتضية» الجفا الأو مقرو 
إتقتبفون ٠١‏ لمظابنة هنول ' © :انخطيانا لفقا وو دهخ اتاب رليف لوقع 
شكل" أعدالا بقبطاطر هس اللا يادي ان تدج ةلاد والمل 
العف الى جى الفاغ فى“ الكعياون ا » . علقت رععباا 


يع عدت ,14 عيملا رغ قد سه راينة ليسا < رايع 


:1 ,فعظ بمو ,جدير_بالذكر مآن كل جفنه هارارد ركانت_بشكق 
عام :معاشايتة فى ايدى المواليك_ع_بحتيشيءكان:!الكالماة ممقمديوا 
عليهي لإعالتهم نه. ومنعزنلجيقن أخرعنا | كذن ,للها ليلع ينتملمولنا 
على .العلملس بصفتهم (لرابطة ‏ إلدلفم ر/هيمى إلأعالني ١١‏ فقنة 
كان::الجلماء_.نيفى القاهرة عارذاكلنت إلتلهرق قبن عض] ب 
لهذا قاف للقريق «الثامن دهثر نيو متي لنا! صلغوهل مترليطم 
ونتلازما .جين ,حال العلباءز اللا لوم.لؤبين: لوظائفهم للبلواسهة ها 
ذلك رانمتنها_توزعت يسلطة ظلهالبككه ءثين 'غد بل, امن لتنا يسيى 
أصبح كل منهم فى حاجة الى .دعفيتجماهياق وله لكك جباعفية 


من..ههاياجم اللي . اللعابماء: اللزين ,أدركوا أن الممالليك كانوط 
بلحالية- الينقخ ممضمفتههتا وله طاء. '. 1 وعفناو ضعيل: لخت ...' 


وتفاعقات اجنليعهمء الميبياسية..وزادت -غزؤاتهم + حتئ ١‏ .لغلوا 
مكان عطبقة! حلكمةة ثابعة!» والكن؛ الاععهاد: المثباول'“بين: المماليلئة 
واللغلطالة» للةالى ل ناحيقسموالسيامئ؛ من ' ناحية ' أخرى 16 
يبرد الميقبب-!1لفاى لعا , أجلهه لم ٠.بتمده‏ : اللعلماء. اتحركات 
الشغبيظ: فيد اللناليك بشكل 1 تكرلرا ا لاع 


35 7 يي امار نهم , كانت مخدلقة فقطٍ 


لصن 07 


ف مدي / سس كان يي رجبل. 
يصبيح_ شريخ لمجال »,_لمل ,من امثير أن تختب 
0 من أعضوع 0 البكري ‏ قبل أن ,يصبح شيخ 


00 ان 
حتة فى لدجم ارا لزهب مخلد-إقتدى البكتىب» «الذا 
لقب قوهذا ددا عب لكبثرلتمييوه نمنب ابئه “نحمة: الضغير .]7 


وقغيئة'ا. كلو ' مطيق- ألكبثر ثق» أولك الأغر “ابن خاق'+حظه 4 
طالخ العبجادة المبكزيق'+-وعئد الملكية مدا الذى .سيجل قبْل* 
اهلجط لبو عند < ش جليص .ل جفاق :ضع بنانونات ريقهم دليقاواظ' 
لد علاقة ملها! بالمتعل الرشنمى“القائى _لم يرقه 6 “اذه كان لبونة! 
راجلا 'مخقيزا _-» فقي تولاه : شفحاطة ' نتيجة لملاقاتم الموة 
انماكثة ١‏ ونفيجةاءالحلله ,التجاذنى ,الذى لابد أنه' كان حسنة 
حنواا ءا ؤععللقاسش مشغطا وطربقة' التصرف «قيهًا مدونة فى 
قاقلة سارت 4 لطلفخة نخد )اليه » :وتقنفا.*كمانئ” »حص 
منظلفة'#من ١‏ لمعلكاظلموثتعة »علي 'معاطق متتؤغة _حنالقاهرق:1 
وان“ كانة لكا كلاعتا _ لبعضه- البمخن - ويشركر ‏ “حداحوقا 
مطقة! اللؤلكيةد:4 جيف كان مطكود العائلة» الرئسئ يقوف 
مظفا“عليع» البفحية ههه يا أ / 


1 تبرليعما! ناا رة‎ ٠. 
وكانت الحصة الأولى تشمل ا عت 5 م‎ 


طاحونة ٠‏ و8/:8# د رهلكهليعزنفيهةمنان قد أحالها الى 


نا مدا عم“ ريه ان ينا 


مالديطل إن سيمقه حوانيبت. تجولك داثنابور مهما الي ظاجوفظ 
وطايوثة “ومفحل عقطيا' لضبناطة الخل لأوكان ابالع يفرط 
لفك عهزا نعملاء ليقطرت انلق 24 وكافك:الانتاج تناع 'بكملن 
6 عيهزين < للظم 0ه اوسللكن» + ونع سلا علائة ‏ طوةلئوليسها 
وقتاء به ارائثة سعراايت .6 وخواشضن #وعائرك لاله 


3 “للح ابل وص 


٠ -‏ ؤكانك “الطظلة دا#تاللة لتالقطلاطلاء تن متثيبعم فولعن 
نؤسمسها حو لهأ .الى * كن" لببنع-الغلتك- كقيه” قو قد ابم أ 
وكانت الحصة الثالثة تشمل مساحة واسمة 7 فيا حالز0 
بإلطابق الازضى لء؛ وكانت اشخصة" الرايفة ١‏ اتفيطل,: مجئيين 
ودصوصفيهما بالتفضيق كم امولكل ولحد ينها علستافلحس؟ 
ببْر ومراحيض :الخ .._ وكانت الجؤبلة _الخامسية د فتلفمة؛ 
حوش ». ذا مبنى كبهوة ) .واريهة _حوانيتك رولوبعله! وكائيتة 
الحصة البادسة” ذات, يؤمز_نطنهنا دللغلال: بى امنطبلائته 
وعدا ' من المساكن ‏ لاقامة «المداربخين لفل وا جافء الؤ اشرب ةفيل 
مبنى . للضييافة--وندر وبالعلة لهم ؤفك معتحريل مثيه 
آو' النيلة . 'وغائت #الاصة ]لست ائة اخ اللافيق ند 
نيتم" كانت ' الخصة 'اكثامنة”؟الطية مقف - :"لوهذ ”الك 


0 تقد هلا قيلهاا بتاهءا! سشليع لقع 
وهكذا «تبين. لنا. الوقفية بعضية ,الاسئثمارات لالتجلوية 
اللتنوعق فى الموبيقي التىاكانته سهائدة فو .ذالكنالرقشاء. .وكلوا 
5 . خرى؛ :عديبلة اع ولكن ‏ هقيل بيظادة 
فكرنة' عن رتنواع- المستفطاز اتالتر جب احير لها يت 
أيضا. الى استعنتاج ' أن «الؤق بش ناكال» يتامجرسقى “هلال ؤا ليله 
وإلثيلة ».حيث أنه كان يفيضا فة إقكها ليخجيفالى نالا ملانيا 
الصنعة . وكان الانتاجان الأخران «الام” لآ اليل دهي 
يدفع عليها. جمرك: استيراد_يبلغ عدار ال ميدرين عل كلى قطان 
اتخجليزى فى. ممر القدبية:» :بينا كلن: جمرك إلبق_ ٠٠ت‏ عدس 
المبالة...' وندل. هذا أبضذا لملئ+اازباطاتان اللناجار ضامها تطات 
الفخرثة وعجار! الجملة 67 وا للأممان: قامزا وطق اللخصقويل؟ 
على الانفاج افلخام” وبئفه ف سسيذايعا! ره يبا قم ععفاي؟ 
تاقد د دلايفدهء رباا للا 
أريضا ضك. برواتج 0 الوفاق. 4 
رولكلف ابتلتق رمن االمقيتجة ظإض 
ن: العؤماتقر نيسباوى. ._لء مجلدإن. )اا 
وكان يحصيلتعلى 4ل عيمانى هين الطلقرضبائن» دكين كلاي! 


اين 


المفترقة يدفم له الا عثمانى » بينما كان دفتر الايتام 
يدقع له ١.‏ عثمانى ودفتر المدينة المنورة ٠٠١‏ عثمائى .. 
وآخيرا فانه كان يتلقى ١5‏ كيرايات من مخزن الغلال 
السلطانى . وكانت كل هذه الروانب متضمنة فى عقده 
ويرثها بعده ورثته . وتدل الطربقة التى كان يتم .ها 
النصرف فى العقارات على الدخل الذى كانت تدره + فهو 
يشترط أن يبوزع فى كل عام مبلغ .1م14 نصف فضة 
( ميدين ) على العلماء الذين يمون الصلاة فى مناسبات 
محددة معينة . ومن المسلم به أن الدخل الكلى لابد انه كان 
أكبر بكثير حسى يسمح بصرف كل هذه المبالغ على الصلاة 
وترتيل القرآن ٠‏ 

ورغم أن المقارات لابد كانت تدر مبلغا طيبا » الا أنها 
لا تكاد تناهز دخل شيخ السجادة » فمندما أصبح محمد 
الصغير » وهو ابن المؤسسين » شيخا الطريقة البكرية » 
أصبح ناظرا على أكثر من أربمين وتفا . وكانت نمائية من 
تلك الاوقاف قد تبرع بها أسلاف من عائلة البكرى » لكن 
الباقى كان يتضمن اوقافا متنوعة » متل أوقاف صلاح الدين 
والاشرف بارسباى والشيخ عبد القادر الدشطوطى . وليس 
لدينا أرقام دقيقة لاى من هذه الاوقاف فيما عدا وقف 


بارسباى الذى كان يدفع لامام الجامع !١..‏ درهما فى 
الشهر وثلانة أرطال من الخمز فى اليوم » بينما كان 'اكاتب 
يتقاضى 0.٠.‏ درهما شهريا وثلاتة أرطال من الخبز يوميا . 
وقد وصلت الرواتب الكلية المدفوعة للمدرسين و 58 طالبا 
خادما كما اشترط الوقف الى أكتر من ....) درهما فى 
الشهر وأكثر من ..8؟ كجم من الخبز يوهيا . أما فييا 
يتعلق بوقف الدشطوطى الذى كان ذا أبماد كافية لآن 
يحتله بوما ما الباش اخنيار قائد آلاى الشركنى »© الذى 
تنازل ابنه عنه بسسب ما للبكرية . وعد مشى قرن من 
الزمان كان الشيخ البكرى يصرف .5 جنيها مصريا لكى 
يحيى مولد الدشطوطى . 


يبدو اذن أن وظيفة الشيخ البكرى كان نجاب 
بطريقة ؟لية ثروة كافية على شاغلها لكى تسمح له بأن 
يترك لورئنه ( الدين ام يكونوا بالضرورة شيوحا بدورهم ؛ 
الروة ذات حجم كبير . قفى عام 1886 ترك الشميت اإشكرى 
لاولاده كمية كبيرة من الحوانيت © والوكالات والحمامات » 
بالاضافة الى منقولات ©» وعفارات ثابتة » ومجوهرات تبلغ 
قيمتها ٠١٠٠.‏ جنيها مصريا ©» زائد الإ؟ فدائا فى ,هتيم . 
ومن ناحية أخرى ترك ابنه الذى أصبح أيضا شيخ «سجادة 
لأولاده أكثر من ١٠...‏ فدانا ©» لآن الخديو اسماعيل منحه 


أيضا هبات هن الأرض »© وكان على علاقة طيبة به . ولم 


5ك 


يكن علماء كثيرون شيوخا للطزق الصوفية ويستطيعون 


. أن يتصرفوا فى هذه الموارد » ولكن الكثير منهم كانوا حراسا 


على اوقاف ذات احجام وأهمية متنوعة ©» وكانوا يتكسبون 
عيشهم عن طريقها . ومما يحمل دلالة خاصة أن نلاحك 
أنه بمجرد أن كل ااعالم يجمع راسمالا كافيا فائه كان 
يستثمره فى عدارات مدنية » شأن الملماه السابقين » بل 
وشأن كل القاهربين ©» لكى ينوع ممتلكاته من ناحبة + 
ولان امتلاك الارض أو الالتزامات كان أمرا محفوفا بالخطر 
من ناحية أخرى .. وصحيح أن بعض السئين كانت مربحة 
ومجزية » ولكن السنين الاخرى كانت تجلب القحطا 
والفيضان وعمليات النهب من قبل البدو © وااضرائب 
بأنواعها المخنلفة ٠.‏ وفقطا عندما أصبحت الأرض ملكا 
خاصا أنناء حكم الخديو سعيد ابدى سكان' المدينة اهماما 
أكتر قليلا بالارض . وما كانت الضرائب قد امتمرت 
مصيبة على راس المالك حنى نهاية القرن » ققد تزايد 
الاهتمام بالارض وأصبحت شكلا رئيسيا من أشطلكل 
الاسنثمار من هذا الوقت فقط . كما تلاحظ ايضا ملاحظة 
عابرة أن أولثك العلماء الذين كانوا يمنلكون التزامات 
كانوا علماء من أصل ريفى » يعرفون شيئًا عن الارشس وعن 
العادات الريفية ©» وكانوا يستطيمون بالنالى أن يحصلو؟ 


| على' حقوقهم فاملة ٠‏ 


ونستطيع أن نختتم هذا البحث بأن نقول ان المقارات 
الثابتة بشكل عام كانت الشكل الأول للاستثمار » فقد 
كإن بادىء. ذى بدء يتكون من شراء مسكن الواحد الخاص » 
ثم مد حدود الاستثمار بعد ذلك فى اشكال العقار ا'مابت 
مئل الحوش أو الربع بشكل استثمار . ثم يتم بعد ذلك 
الحصول على حوانيت متنوعة الأحجام > وبيع السلع 
المصنوعة عادة » بدلا من الأماكن التى كانت السلع تصاغ 
فيها والتى كانت تحناج ألى مهارة من أوع معين . وأخيرا 
فائهم كانوا يتاجرون على المستوى الداخلى فى الأكولات 
على سبيل المثال » وعلى المستوى الخارجى فى استيراد ا'بن 
مثلا . وكان هذا أعلا درجات الاستثمار اذ انها كانت تتطلب 
قدرا من رأس اللمال © ورباطا وثيقا بالتجار . وتدٍ كان 
العلماء فى مركز متميز فيما يتعلق بتملك الثروة فى المديئة 
واستثمارها .. ويتطيع المرء أن يصفهم بأنهم كانوا المظهر 
الوحيد القريب من طبقة متوسطة فى القاهرة » وهى طقة 
استطاعت ان تستمر فى الفترة الحديثة . 


لوس أنجيلوس - 9959 .٠‏ 


جمال اليك لمعاف فى المَاهرةَ 


- جمال الدين الأففانى شصسخصية من المع 
الشخصيات الشرقية » فهو علم من أعلام النهضة 
الفكربة الحديئة » وزعيم روحى شرقى » ومصاح 
اجتماعى عصرى » وداعية سياسى ثورى ٠.‏ 

اجتمعت له مواهب عقلية نادرة وصفات 

تجنب النفوس ٠‏ فهو باعتراف الجميع كاتب 
مبدع وخطيب بليع ومجادل مقنع ومتحدث بارع. 
وهو أيضا كما وصفه تلميذه الآمام محمد عبده : 

يم القلب حديد المراج شنديد العزم شجاع 
مقدام كثير البذل 'قوى الاعتماد على الله لا يبالى 
بصروف الزمان » قليل الحرص على الدنيا » بعيد 
عن الغرور بمتاعها وزخرفها » راغب عن المادة 
متعفف عن لذات الحس » مؤثر لمتع الروح » كلف 
بمباهج المعرفة . لم يتزوج وابى أن يعاق تلبه 
بالمال أو البئين أو الرتب والمناصب » وأنما اراد 
أن بقضى حياته حرا طليقا كالهواء أو كالطير على 
الغصون أو كالليث لا يعدم فريسة أينما ذهب 
« كما وصف هو نفسه » . 

ولد السيد جمال الدين الاففانى فى قرية 

« أسعد أباد » من قرى كنر » من أعمال كابول فى 
أفغانستان »© وأبوه « صفتر » من سادات 
الافغانيين ينتسب الى السيد على الترمذى 
المحدث الذى يرقى نسبه الى الامام الحسن 
أبن على بن أبى طالب» وقد كانت أسرة جمالالدين 
ذات بأس وقوة ومكانة فى افغانستان . 


| وقد تنافس كتاب الشرقيين فى نسبة 

جمال الدين الى بلادهم فذهب بعض الابرانيين 
الى أنه ايرانى » ولد فى « أسعد أباد » بايران » 
وحاول بعض الاتراك أن بشبتوا أنه من أصل تركى 
وأنه ولد فى أزربيجان » كما ذهب بعض الهنود 
الى أنه نشأ فى قرية « شيرون » فى بلاد الهند » 
فترجمت ألى « أسعد أباد ). لأسباب دبلوماسية. 


وبحاو لنا بصدد اختلاق.الأقوال فى نسبة - 


جمال الدين الى الاففان أن تقول ما قاله 
: ” دالا مبير » بصدد نزاع: من هذا القبيل : « ان 


7و 


الرجال الممتازين لا ينتسسون فى الحقيقة الى 2 قد استكانت الى تلك الحال وأيدتها بالسمع 
0 ا الى --- ولا الى الأمة التى تفاخر ١‏ والطاعة ٠‏ 


إعبة دق و د فق اللاة ( 
3 ا 0 


الى تعريفه » ٠‏ 
والحق أنه لم يكن لجمال الدين وطن يستقر 00 تلاميذه فى القاهرة : 
به » وانما عاش متذ طلفولته سائحا جواي * فكأ ون مره 
وطنه الشرق كله : أقام بالأففان وفارس والهند التف حول جمال الدين صفوة القوم في 


والعراق» وزار بلاد العرب ومصر وتركيا » وسافر 08 القاهرة » ونشط الأفغانى لبث تعاليمه الحرة 

الى كثير من عواصم أوروبا » وقيل أيضا انقارانه 2 سحت موا يم 201 

« امريكا » وك العف الشرقية و١‏ 7 5 سلتالاح اماه ملافقة ميغ 4 2 عل 

وخطب ف المحافل والمجامع العربية والاورك اهمع < الور ويعة: إلموبغن ق دا نفنيسدغنا! ونا والسياسة 

وخالط رجال العلم وا والآأدب والسياسة + رف يو المجتيماع فيفكان ذللئة يسها موضوعات 
تعليم ب .ومن المحقق أن جمال الدين كا 

فى الشرق والغرب . نفس في4 :انر ةا 0 ين كان يفيض 


ولقد ترك الزعيم الاففاتى فى نفس اللفتقر مبمجزر فادقد ميل نيان : ( ففتحوا 
الفرنسى « رنان )) انطباعا قويا أشار اليه « رخلق4) شند: 2 00 6 
فى مابو سنة 181 بقوله :كنت أتحدة ليد عمو واكر ل مك ول ألعقة والفلسفة © 
( أى الى الأفغانى ) فكان يخيل الى من من جلو ام عاميدة » يرم عا 6 00 
ا له اخ لاو 5 لانيل فى الكتابة » 
عقطكهة 
لوجه أحد معازقلى_القذامق /سولنق" اشهد ابن سينا إتطالة 7 دن ليا لعب دي : 
أو آبن رشد أو احداة من أولئك الأحرار للعظام.ه بال . تدم :اليك داحم 5 3 
الذين مثلوا خلال خمسة قرون تقاليد الفنتعن !١..-‏ وزلم) 2 عر للمرة الاولى 
الانسانى » . ذلك جمال الدين الأفغانى فرواى د سن ني 2 ىق لسع اليج ا الى خياد 
«رنان ». 1 
ولا المقام لاستيفاء تاريخ ذلك الاب ةب م ا 
الافغائى "الج اختلفت فيه الاقوآل وحاريتةفى لمندا ميري اللخ 
فهمه العقول . حتى قال فيه الكاتب الغرنسى أحاديث طلية طرنزقة انك إلا الى ذائريه 
« يوشفور » : « السيد جمال الدين الأفغابي يمن ىلالا !| فكاتّمه 0 تخلب الباب 
سلالة النبى » ويكاد هو نفسه أن يكون نبي ند با مدامهيه ب .لالزماة جماق ايمل الذامرة اليه 
فبيئما يراه رنان فيلسوفا كبيرا ومفكرا 856 نالثانية,تضنة ؟ /وللأعبا هلخمسفلاة الى لقائه » 
متحررا براه روشفور من بار دعاة الأديان وكيا "1 يلوت وال لاز ما كة غةلإلوجد الشاب 


من طبقة الأنبياء . عناا +لتلصرط) هند_السبية _الازقغائل نؤؤصاا جديدة غير 
كان هذا الر جل يفي إلعيقربة الفذةنوالقالم ا االازهز ن: رواجي اعنده مذهنا 
الحرية الدينية انظار الشسعوب باو احين! : قروا بالفتاة عمسي : 
الشرقية كما ق( « ولغرد بلنت » فقد حذبت . ون منقليا » وبلاجمال وجد عنده 
اليه قوة شخفية يه حدق ا 0 80 اول مجال 
الليان التحمتسن” 0-2 0 ان ٠‏ 

ا 1 زهرى بتلك 


و 7 رودا آورأنها مع سلام اعت 1 

النافذة » وببث فم 2 0 0 

والواقع أنه كان لابد 9 

يكون ذا حظ عظيم من عة ابعبل 

آرائه فى حرية : فلم يكن الخدية اسماء.ل عطيقها ر: 0 حجري الحا فظين” 9 الاسسلام 57 

أى معارضة » وكانت الساطات الدينية «الطيال. .ا لا بتيرنددن التي التجول عر اتلك( الطريق » واذا به 
ل اللتى لاذت بالصمت ازاء المظائم عهدا طويلا)ه: رايبقنا كتناب إل المجاشية على (شيمي اليتقائم العضدبة » 


كلام 


:ينقلك, مقاجه ل[ لمعتل والجقلسين! وجميعر النظار 
ا ناولا ربليع ييا أن 

المشجلاب/ الصو ف ,عي مصهاوميةءالزه هيل وعنل 
جرال لفاس اياج موقم الحمان المايلة 
مقت يا! بأمتعتافيكيا الم القييت! وأية يقبليء اعين 


اميق العلو من المخجلفق. الخجلفق. إلهي) خلين مهي 
53 علد م ابي وعلم ( اليتكلام 
غالة باس 0 لاعلاقهو الستماسة ىو قغئ مجلند 


فى صضحبق جمالل, اللدين_شلهور! _يحياا حيلة 
ل والروح وهو مبتهج متحمس نشوان كا 
رليم ارتتتائف ١‏ المعزفقن مرن ينابيوهبا الضبافية » 
تلو قرا الن شهواد 0 إلى تتبحقيقق 
ريه مكل الحقبيى خيلا ب 


ان فيال قواعتهغ وتقر إر «امعهد رالساق 
[أحقا مقائط الممخاس لل اين + من 


لديو لجافيتان: : الدججن:ة 2 +القلئزي أحتة كن نقد 


للمظظرجئن: ويسونين أبن زاجم فى على دفمجلت :الي تمل 
:ديقم لضزيقاة لمن اكب | ايا نوالا روللكن رأكثر:: ا لمسهزييد جامله: بها هليل ةلا ر صف اء بلقظف 
درس ا و ع لد ا 


“ا ث متلا بها أدية مت تلق ا 2# 
0 0 0 2 
افد ياءة ِ مسي بدانة كاله" الوادذاف» ن لون و التو والجامهة 
لندلترز م (لكاهل مر التو ! لقائية) 0 هنة واجود بعالم 
و وند به | الشيفيه 
و 20177 0 ا 
َ ينيو يشل وان اتام نمس هفل الخض دأسبهينف أغر لكلانة 
: عاكلا ناته عر فقلم ترف جال رضي ف كم ارح شمو يزيلك قاأمرةتهرناج اهما 
ا 0 لا يي 3 مكالم كاتا بذلا لع السسملكم< 11 
3 3 وام 57 4 
0 0 0 + 0 السلطاتعه! »مو بالطيع لب لدايل ]عبد الاي 


: 0 3 
1 0 رجلا سلطا حلم 2 نع مب الأففاض الع ا شي وات 1 0 
ريغة ولولناا نقيمم)وجيه طملنالةالجين.! اليا المحفل ‏ م لانن جطللف و :تحن إلهاادي 
[للسونيي طلمااعرة .ده على تقو لت جد الأعطباعرياك ‏ وستياسي _ضاؤكان جرى ربا سياس _صيكة (الاصطاع 
الماسونية لا دخل لهاليفىالملجاسلة »روات يختقى 2 الدننى هودالاهتملم ريقلعاها سلطا ا 


ا 


والخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص 
الشرعية على غير وجهها الحقيقى » مثل حملهم 
القضاء والقدر على معنى يوجب الا يتحركوا 
لطلب مجد ولا للتخلص من ذل » ومثل فهمهم 
لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على فساد آخر 
الزمان فهما حملهم على عد لض وراء 
الاصلاح والتجاح .. قلا بد كن بث العقائد 
الفدينية الحقة بين اق اد الجمهور وشرحها لهم على 
وجهها الصحيح , لكى تقودهم الى ما فيه خيرهم فى 
الدنيا والآخرة .. 

ولذلك دعا جمال الدين المستثيرين من 
المسلمين الى النظر فى حالهم لتحقيق نهضة دينية 
تجديدية تلائم مقتضيات العصر الحديث وتبين 
لم أن الاسلام اذا فهم على وجهه الصحيح 

أن ينمو نموا طبيعيا وأن يتقدم تقدما 

يجمع ع المصاا المتجددة لاحياة العملية وبين 
المطالب العالية للنفس الانسانية . 

وما من قطر من أقطار الشرق اثر فيه جمال 
الدين مثل تأثيره فى عصر : فهو من أول العاملين 
على تطور الروح الوطنى فى هذه البلاد . وقد 
نسب اليه ب بحق ‏ الدور التاريخى ل ( ابن 
القومية » . وقد استطاع الرجل بخطبه اللتهبة 
أن يبث فى النفوس نزوعا الى الحرية » ورغبة فى 
العدالة . خطب مرة قبل خلع الخديو اسماعيل 
فقال: «انت ايها الفلاح السكين تشق قاب الأرض 
ل ت ما تسلف به الرمق وتقوم باود العيال ٠‏ 
فلماذا لا تشق قلب ظالمك ؟ لماذا لا تشق قلب 
الذين باون ثمرةأنوابك ؟ » . بهذه ااحرأةكان 
جمال الدين يخطب ويتكلم » وكان لكلامه أثر 
' عميق فى ابقاظ الناس وتنبيه المحكومين الى 
حقوقهم قبل الحاكمين : فاتجه الناس الى نقد 
تصرفات أصحاب السلطان ©» وأخذت تتضاءل 
عقيدة سيادة الحاكم وحقه المطلق فى التصرف فى 
شئون الرعية » وكذلك بذل جمال الدين جهدا 
كبيرا فى تنبيه المصربين الى مضار الاستكانة لتدخل 
الأجانب فى شئونهم » وطفق يخاطبهم مستثير 
فيهم معانى العزة القومبة .. ومما 6 
خطاب له : « لو كان نى عروقكم دم ينبض وق 
رءوسكم أعصاب تتأثر فتثير الشعور والحمية » 
لا رضيتم بهذا الذلك ا قعدتم على الرمضاء 
وأنتم تضحكون .. تناوبتكم أيدى الغزاة من كل 
جنس وأنتم كقطع الصخر الملقاة فى الفلاة لا صوت 
لهم ولا حس © 1 

وعلى أثر ذلك أخذت الحركة الفكرية الوطنية 
فى “الظهور20 وأخذ الوطنيون يطالبون الخديو 
بانشاء مجلس نيابى , وبدأ الخديو وكأنه 
مرحب بهذه المطالب » فانبرى جمال الدين محذرا 


2,28 


الوطنيين من الاستنامة للوعود المعسولة وقال : 
« أبها الاخوان : ان القوة الوطنية لأى أمة لا يمكن 
أن تحوز معناها الحقيقى الا اذا كانت نابعة من 
نفس الأمة . وأى مجلس ثيابى يأمر بتشكيله ملك 
أو امير أو قوة أجنبية محركة لهما فثقوا أن حياة 
تلك القوة النيابية الموهومة مو قؤفة على-ارادة من 
أحدثها .. فأى مجلس نيابى يقوم على ارادة 
خارجة عن ارادة الامة ‏ مثل هذا المجلس لا قيمة 
له ولن يعيش طلويلا ولا ترجى مله للأمة 
فائدة » ٠‏ 

وما لبث الوطنيون أن تأثروا بأفكار جمال 
الدين وما فيهم من النفور من السياسة البريطابية 
فى مصر وقد ترجمت أقوال السيد وأرسلت الى 
جرائد انجلترا . وبلغ من اهتمامهم بها هناك أن 
تولى « جلادستون » رئيس الوزارة البريطانية 
أمر مناقشتها ٠‏ وداخل الحوف مستر « فافيانى » 
قنصل انجلترا اذ ذاك »؛ فجمع عن طريق من 
بثه من الرقباء والجواسيس ما أرهب به الخديو 
الذى كانت فى نفسه أشياء من جمال الدين » اذ 

ام ينس ما سمعه منه شخصيا فى المقابلة التى 

ا ليها فأصدر أمره باخراج السيد جمال 
الدين من مصر » نغادرها سنة :141/5 ٠‏ 
معارضة جمال الدين والطعن فيه : 

كان طبيعيا أن بثير موقف جمال الدين 
معارضة له وسخطا عليه من كل صوب : من رجال 
الدين المحافظين الذين أخذوا يتقولون عليه 
ويرنابون فى تعاليمه بدعوى أنها خطر على العقيدة, 
وكذلك من الحكام اللمسستبدين ومن الاجانب 
الطامعين . وكانت أحوال مصر السياسية والمالية 
قد سات مما ادى الى التدخل الأوربى فى 

شئونها بحجة ( المراقبة الثنائية » من انجلترا 
وقرنسا ثم الى عزل الخديو اسماعيل ننيجة 
بذخه وطفيائه . وكان توفيق قبل ارتقائه الى 
العرش قد عاهد جمال الدين الأفغانى وأصحابه 
الأحرار على تأبيدهم فى مطالبهم الاصلاحية ٠‏ ولكن 
سرعان ما تنكر لهم حين آل الحكم اليه وانتهى 
به الأمر الى ابعاد السيد جمال الدين عن مصر » 
كما سبق أن بينا ‏ ارضاء لناصحيه من الانجليز 
والفرنسيين الذين كانوا بخشون أقامة حكم نيابى 
فى البلاد ٠.‏ 

كثرت الأقاويل والمفتريات التى روجهيا 
المغرضون بقصد أن يحجبوا أنظار الجمهور عن 
الشخصية الحقيقية للسيد جمالل الدين » 
شخصية المفكر المصلح الذى لم يكن ببقى من 
دعوته الا استنهاض العالم الاسلامى الذى قضى 
عليه بالعجز والعقم نتيجة تخبط المحتر فين من 
رجال الدين والحكام السياسيين ٠.‏ . 


. ومن قبيل المفتريات البذيئة التى وجهت 
الطعن فى شخصية جمال الدين وريقات نشرت في 
القاهرة بعتوان (١‏ تحذير الأمم من كلب العجم » 
كلها تجريح وقبح وتهجم رخيص ٠‏ لا لشىء الا لأنه 
اعتئق قضية الفكر الحر والثورة على الفساد 
آبا كان وحيثما كان : حتى قيل فيه انه كان 
يتناول السعوط بيمناه ويوزع الثورة بيسراه ! 

أثبرنا. فيما سبق الى اثر جمال الدين فى 
الاصلاح . السياميٌ » وليس هنالك ثنك فى أن 
لجمال الدين يدأ فى الحركة العرابية . ومن 
اللحقق أن المبدا الوطنى الذى سيطر غلى تلك 

الحركة من غرسه كما قال شكيب أرسبلان * 
( وان كان هب على ذلك الزرع من سموم الجهل 
ونقصان التربية السياسية ولفحة الدسائس 
السياسية ما ضيع نضرته » شأن تلك الندسائس 
غلى كل نهضة تحدث فى الشرق » أو حركة اصلاح 
تشفق من ورائها الدول أن تتمزق حجب الغباوة 
التى هى أصدق اعوان الاستعمار » . 

الجامعة الشر قيّة 
على أن جمال الدين قد عرف بالدعوة الى 
التجامعة الاسلامية )» التى ترمى الى اتحاد 
جميع الشعوب التى تعيش فى كنف الاسلام 

لكى يتيسر لها التخلص من سيطرة الأجنبى . 
وقد كان السيد يقول بهذا الصدد : ان الدول 
الغربية تنتحل الأعذار فى هجومها وعدوانها على 


البلاد الاسلامية » واذلالها واكراهها بقولها : « ان.. 


الممالك الاسلامية هذه انما هى من الانحطاط 
والهوان بحيث لا تستطيع ان تكون قوامة على 

شئون نفسها بنفسها فى حين ان تلك الدول عينها 
لا تكف عن التذرع بألوف الذرائع » حتى بالحرب 
والحديد والنار » للقضاء على كل حركة من حركات 
النهضة والاصلاح فى البلاد الاسلامية . ومن ثم 
يجب على العاراً الاسلامى أن بتحد فى حلف 
دفاعى كبير ليستطيع بذلك أن يصون نفسمه 
من الفناء . 


غير أن جمال الدين لم يكن يعنى بالجابعة 
الاسلامية احلال قومية الدين محل قومية القطر » 
وانما كان يرغب فى أن تنتحد جميع الأقطار 
الاسلامية مع استقلال كل يا عن ا زامية 
الى هدف واحد هو التحرير . ومن 
أجل النهوض بالوطن الأفغانى أو 0 1 التركئق 
أو الفارسى كان يعمل على نهضة الاسلام الذى 
يتغلغل فى الحياة السياسية والاجتماعية للأقطار 
الاسلامية المختلفة . على أن عبء النهوض بمهمة 
الاصلاح الدينى سيقع فى صميمه على عاتق تلميذه 


الغيور. محمد عبده الذى سيكون رائد الاصلاح فى 
مصر ٠.‏ 
ولكئنا نعتقد أن الجامعة الاسلامية التى 
شتهر جمال الندين بالدعوة اليها لم تكن ألا تمهيدا 
لتحتق جائعة أرسع عل ما ينك أن تسحية 
بالجامعة الشرقية ») فهو قد رأى فى الشرق 
تخلفا ناشئًا عن ضعف الارادة وانحلال القومية 
وتفرق الكلمة والاستسلام والتخاذل » ورأى فى 
الغرب تقدما ماديا عقليا وروح تعصب على الشرق 
وعدوانا على بلاده وسعيا الى اذلال شعوبه » 


. بحجة ضعف الشرق عن أن يكون قواما على 


شئون نفسه . فسعى سعيا حثيثا فحات 
أهل الشرق وتوحيد كلمتهم وابقاظ هممهم للذود 
عن كيانهم والخلاص من الخطر المحدق بهم . وراى 
أن السبيل الى ذلك أن يسعى كل ملك أو أمير 
فى الشرق الى ترقية شعبه وتحصيئه با 
الدستورى ووقفه على أسرار التقدم الغربى 
وتقويته للتحالف على الاتحاد مع الأمم الشرقية 
الأخرى » لتلتقى جهود الجميع عند الغرض 
المشترك وهو التحرر السياسى . 

وقد كان الشرق هو الهم الأكبر لجمال الدين 
يهتف باسمه ولا ينقطع عن ذكره ليله ونهاره ٠‏ 

روى المخزومى باشا أن الأفغانى كثيرا ما كان 

ل : « الشرق ! الشرق ! لقد أآعملت فكرى 
لتشخيص داته وتحرى دوائه » فوجدت اقتل 
آدوائه وما يعترض سبيل توحيد الكلمة فيه » 
داء انقسام آهلينه وتشتيت آرائهم واختلافهم على 
الاتحاد واتحادهم على الاختلاف ٠‏ فقد اتفقوا على 
ألا يتفقرا ولا تقوم على هذا لقوم قائمة ! » 

والحق ان قدوم السيد جمال الدين الى مصر 
كان مبدا النهضة الفكرية والسياسية التى ظهرت 
آثارها منذ قرن من الزمان وامتدت الى: وقتنا 
هذا » رامية الى اكتناه أسرار القوة الغربينة 
واعادة الشرق سيرته .الأولى من العلم. والمدنية ٠‏ 

وما أحسب الجامعة الشرقية التى دعا اليهسا 
جمال الدين الا جامعة المستقيل » وما أحسب 
الا أننا سائرون فى طريقها لانها مناظ آمل الشرق 
فى دفع مطامع الغرب . 

ونعتقد أن خير ما يصور شخصية الافغانى 
فى طموحه وابائه وحقيقة الرشالة 'التى. اضطلخ 
بعبئها طول حياته والتى أرادٍ أن .يترسمها تلاميذه 
من بعده هو ذلك المعنى الذى عبر عنه الشاعر حين 
قال * 

عش عزيزا أو مت وأنت كريم 

بين لعن القنا ولحفق البنود 
عثمان آمين ٠‏ 
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رة دعلهء! لال ن يعيب رجنناا منيه المعو ميغاا 
مضه 
ربتاا قي )لسب6١‏ قعءلهاا ن١‏ لقتعا لنتهاع 
الميهمة 6| ن2ة ما لهياا قعسنال ينلا رالمع مجعيةا 
هيمسأ ن أ نعم له زيه هاا ظعهلع> رقيقصا 
رةمشاا 1 رول للة هيه « ظية مثا طع هلان 4 
تيد هقاا لاع 5عل) بقعية بيه لشذل لفل 
بأ بوث ١‏ باءلغنال وعلستداطاع قملماا 0 
يقمشاا يله بسمعة دي ليلقه لاله لملقة بيغا! 
د هاهعكث رالاءا رماا ليعسع» هعمل ريله نالدع 
ريله لداية نيت نأ بيه بقيشاا بقصة قصص 
تلتث ممصا لثيثه ليعب ريعسة . هسفا نهثث 
ععللا مهممه غلةاع مهنملا ليع يتع رةمشاا رلها 
رذن ٠‏ مه رطا يلفضاا نيه ريه علشااع مقالبة ريه 
يها عا شلله رلا رمعب نأ ثلاء رنا/ رليبسسا! نآ 
وعصات هنيمسحصا طبعة يقي ع 
ريغا وشقتاا سأ رله هفةعع ري يتس.ية! 
خية مشاا مدثا! هم لا رمله مفالصتلا ميقع 
يكنا لله هيما عه رمقتلنا د ةنا 
٠‏ رعالينناا ينا مع عا خكل) 
هاا راميا باما! وهاا هه رغامشا! نل مقع 
٠‏ ملاع هليا ى5ن ند هاعقت ماع «مسل سفت 
نل له انث ربالغةما! نأ لمثل رمم ذا بقعا 
رةه تلمدا سقا ! مشا 0 ! بقيناا » زبا 
رلتةا تبعية د ها 2 


د هية هلها نبيهها 


0 لاا رالمع مليسساا وعسلة ن 
تيل نى 8 ليساليسااع نر عفاا ‏ غهناا 


لننة شهد] القرن لحار رنبنضةا اكبرة. الإثر بق اللأغة. العرببية1 

قعب و المقية ريطاسا علفتذا ملي مزمطوات الت 

المتسنحافا اطع والصنء 1 3 اع افاقهة أي 

2 هاا عا لمع 

بإثرييا إلحتبقة رن انيم 

:وأحيهرسا فيدر والاجتهاعية م والسسياسيية 

والاقتصادية ». وفى تجدد اسالييها وتجقاشهة ملك ملق ابها رق 

معاون 1 قبل للنضة, جز االسطجية. وال زخليفه' اللفظية 

ولوقت | ووم رفئو قي 1 1 يج 

ملع لازي كو الال تاب واترها بطي افير 

9-5 جات مع تقو الدراشفت ا واللكوية|رم 

وفى التقارب الميجي بجنفم مبينء لهجائهل الحلييتة نتيجة 

انتصيباا ,اضفيم إوسلليًا الامعكلاج<اتنى اصبحت عناص 
اساسية وَببشان ونه العربية . 


مم 


نيه نالب 
!ا #يدلاك بفيه علة ناا رالمع نأ ريله 
ربجىية رمتا) (( شيوعلس»! ختعوليهاا » 


ليها ل ليهامةا» +١‏ 1 و 
المتيخ علفه ب لتم 55 
2 ن' هيلعتسة 6 شيعب ناهمال 
نيع رغ لوسفن لهسفا ن يثلث 
دملناا نيه دف لا 


ة إلنااع للتصااع 
. قي لها ععاباا رغ وله مااع تفهناا 
تلت انأ ريوكلت!) والقاا ريله بيعب 


نمت نآ شلال ويلع تسيا 0 دلق 
. دلنفاا نيه 


د ريتعه ن2 ما نينا رالمه ن! بيذ 
د لقا ظيوهة رلعنه ن؟ ١‏ هلدا 
شصتة ن؛ رغ بشع نل لملاع 
8 باعلشسا هه ظيوملت 6 
3-9 متا عه للعاع نؤله رياا 
: زر الشة 6 نيك هال ريت جهناا رلعأ 
ريلد رامس نلة رمس لفاا عأ 
ليسسا! فليعما! رة رإغلفتٍ 
.مهم ٠.‏ مفلتضلاا ظيد علب ها 
عليمل رءّآلد ريلد 320 37 حقيس ريثسلنا! دعل 6 


ناد ققيه 
راللقتسبم/ ارة تملثماع د 


به لشولصا! لهغي نلا رة يمغط حب! له 


قيمشه ريدنساا إءيقا) الوا هه 


راللسته! ليه ريته ها بشمتمة ردنلها! ن!>ألداا ره 
لنه ثألد ريتاا يا يمعااع «يميلماا صفينااع ه ن. 
بقبيك نه رجيغاا حفاك 
نا»ه مفلتغه رما! لهلاها ممه تللة] 


بالعته لاا د رمالا" 
_متا) غييلعا: دلثعبا) 
ويا يحة ن"عيبيج4 بها غبت اندلا ...تين ! 
رجيعااثاتا! دليه! 8ه علب ذ كيبعا) تغلاا ريا! خايمط! 
خفلا 3 ني 0 الجافي 0 إممائلة درفم 


1 
اللغة المديوقل 


شيايعاا هلبء# ن 


رم يلطوي الؤنهسونر الإدبييية 


الكلاسيكى : كالقضيدة والخطبة 3 والقالة واتساع مفاهيمها 
ووظائفها وأسالييها تبعا لتطور الحياة الحديثئة » واستكمال 
#حشاط! التمزية مضااء نشبا لألار يتاذ النافية يل يكن 
0000 و سر يها والجدلك واللاجية 
قلطي تيهنا يفدله لأ وته ال تو او جارج للب نبدية 
ف الللمرنةاهربى لح“ ادف الخرط بن“ أشداْص”الحاظلة 
ولد واس كزع تفلم الخديد تلوت أده الأدين العريئ 
تبح فاموة مر الجنامات<1نتمح تان الحديتعا '» لوبما آلعث 
اذك ناذا يلك مسرا ةيمدلا ١‏ روف قل جنا يو خبالإتتال الامضال 


باطبتع شالك انهيي تائيه ن' يا 
.لواب مشاع لياء7ع حيبيعاا غَفنا!ا اانا شيايعا! ععلباا 
تل ااا ولسة ل رةامشتدم! لأا تلثيياا ظللا نيا نبي 
دالمدنساا ماتغما ملاع رةيشاا تلسل) للهلعوع غية مشاا 
-ديعا) هْهاا مهيا رؤ ١‏ شلك يذ نه عهيصاا ولهاع 
٠.‏ شولعا! مععا! رة لولء[ع 


سين الادسصبا لعرايل» الاقف راطالميةءالماقوية» عن! من للطريق 
التزاجمة ؤقبائل؛ الذياز اخضين _الاببناتا» واردياي ١‏ التعاونه لقنن 
اللجضفيات- الادبية ىا ميختائف «لبلاد +التوتوئق:سالاد تباهه لمبيل 
الادب العربى وحياة شعوبهاو التزام لالااباي. للعرنييا بمصنائح 
مجتمعهم وقضاياه القومية والدولية . 


: ماعنا يمنا 

أن البحث فى اتر القاهرة فى نهضصة اللغة العربية 

وكوطبه' أ الثزن الحامد امد "ان مالعفيرة وهنا مى 

دواع ل رنرعقا! بعر تلت لوقح مو لوسك مللقيلا واأمطيع 
إزقك ملز 


حت اربيه الغربئة دجِميكا موك السنض ان 
جع اععدة اناه لفن مافاق قارف 


عطون!! ومظاعقاك بطعمتواءاللمث الحتتانااك نفلك قسنم 
رن كك 16 


تلك النهضة . 
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بل ان هناك جهودا بذلت وتبذل من هيئات خارج 
البلاد العربية لدراسة اللفة العربية وآدابها ونشر تراثها» 
ومن بين تلك الهيئات دوائر الاستشراق وأقسام الدراسات 
الشرقية ومعاهد دراسات الشرق الاوسط بمختلف الجامعات 
ولهذه الجهود من قير شك أثر فى نهضة اللغة العربية 
وآدابها فى المصر الحديث . 


على أن وجهة النظر التى اتخذها هذا البحث هى أن 
القاهرة ‏ من حيث التأثيير فى نهضة اللغة وآدابها فى القرن 
الحاضر . تحتل مكانة خاصة وذلك لتوافر عوامل وظروف 
ملائمة فيها نشير اليها فيما يلى : 


الأمر الأول : 


الوضع الجغرافى والتاريخى لمصر فى قلب العالم العربى » 
والمركز الثقاى والسيامى الذى احتلته منذ القرون الأولى 
التاريخها الاسلامى العربى » والمدى .احتلته .مماصهتها 
« القاهرة » مندذ أن نمت وازدهرت واخد الازهر مكانته 
العلمية بها ©» وانتهت اليه القوامة على التراث المربى 
الاسلامى ا* 


لد 


وقد اتاح هذا الوضع صر وعاصمتها ان تكونا. ملتقى 
الادباء والعلماء وطلاب العلم فى .العصور السابقة » ومتاية 
زجال الادب واللم وزعماء الفكر والاصلاح وقادة الكفاج 
والتحرر من شرق العالم المربى وغربه > ومن مختلفب 
بلاد القارة الأفريقية فى العصر الحديث » كما اتاح لهم 
أن تكونا من أهم حلقات الاتصال الفكرى بين الشرق 
الاسلامى والقرب المسبيحى منذ اوائل عصر الاجياء 
ا . 5 : 


وقد سجل التاريخ الثقاق للصر وغاصمتها اسماء 
كثير ممن وقدوا عليها من أعلام الادب واللغة والدراسات 
العربية والاسلامية » وشاركوا فى النشاط الثقافى والفكرى 
فيها : كابى نواس وابئ تمام والحنثبى من الشعرام م 
والشافعى والبخارى والفزالى من ائمة الفقه والحديث 
والتصوف »2 وابن خلدون واضع فلسفة التاريخ 6 
والزبيدى صاحب « تاج المروس » فى اللفة .. 
الأمر الثانى : 

ما اتيح لمصر فى تاريخها الحديث من يقظة مبكرة بدات 
مع أهاية القرن الثامن عشرة ©؛ وتمثلت فى الاسستقلال 
السياسى الداخلى الذى تمتعت به حتى عهد الاحتلال 
البريطانى ©» والنهضة التعليمية والعمرانية التى بدات مند 
أوائل القرن الماضى »© والاحتكاك بالفكر الغربى من طريق 
البعثات العلمية التى أخذت مصر توفدها الى مختلف دول 
أوروبا » والاهتمام بترجمة الكتب الأوروبية فى شتى فروع 
المعرفة الى اللفة العربية » وبدء حركة أحياء التراثالعرس 
والاسلامى » وحركة التأليف فى نواح من الادب واللفة 
على مناهج حديئة © والاتجاه الى اصلاح اللغة والتجديد 
فى الادب » واصطناع الفنون التى لم يكن لأدباء العربية 
فى العصور السابقة نصيب كبر فيها : كالقصص والادب 
التمثيلى ٠.‏ 

هذه اليقظة فى مختلف مظاهرها والتى كانت القاهرة 
مركزها ورأسها المدير. ب جعلت من القرن التاسع عشر 
مرحلة نشأة ونمو » نضجت وأتت. ثمارها فى النهضةالشاملة 
للغة العربية وآدابها فى القرن الحاضر . ولقد كان من 
المعالم الرئيسية ذات الصلة بنهضة اللغة والادب فى تلك 
الرحلة من النمو. ظهور. شخصسيات قيادية على.مسرح 
الحركة الثقافية والفكرية فى القاهرة أصبح كل منها رائدا 


أو مؤسس مدرسة . ويجىء فى طليعة هؤلاء العالم الازهرنى 
« رفاعة » رت الإلم1 ) الذى حصل قدرا من الثقافة 
الأوربية مدة وجوده فى فرنسا اماما ومرشدا لأعضاء البعثات 
التعليمية المصرية فيها » ثم عاد الى القاهرة فى أواختر 
الثلث الأول من القرن الماضى ©» فيد حركة نشسيطة من 
الترجمة فى التاريخ والجغرافيا والانثروبولوجيا والانقسة 
السياسية » وأشرف على ادارة ( مدرسة الالسن  »‏ التى 
افنتحت عام 18760 لتخريج متخصصين فى فن الترجمة وأخرج 
هو وتلاميذه عشرات من الكتب © وأشرف على تحسرير 
« الوقائع الرسمية » التى كانت تصدر باللغتين التركية 
والعربية » وعلى تحرير مجلة « روضة المدارس المصرية » 
التى أنشْثت عام 14101 وشارك فى تحريرها نخبة من أصحاب 
الأقلام العلمية والأدبية مثل « على مبارك » ( 185 ) 
و « عبد الله فكرى » ( 1486 ) © و« على فهمى رفاعة » » 
كما كانت تنشر فيها بعض الاعمال الأدبية للناشثين الموهوبين 
مثل الشاب الشاعر « اسماعيل صبرى » الذى عرف بشي 
الشعراء . وعالج رفاعه فى مختلف ترجماته ومؤلفاته كثيرا 
من ظواهر اللغة العربية » ودعا الى تيسير أسلوبها » واتخذ 
لنفنه منهجا فى استحداث الألفاظ للمسميات الحديثة » 
وخطا أول خطوة فى تاريخ الثقافة العربية فى تقديم أساطير 
الادب اليونانى الى الفكر العربى © وترجم عن الفرنسية عملا 
روائيا ضخما يستمد مادته من ( الأوديسا » وهو ( مواقع 
الأفلاك فى وقائع تليماك » . 


ومع الشخصيات الرائدة فى تلك المرحلة الشاعر الفارسى 
« محمود سامى البارودى » ( 14.6 ) الذى بعد مؤسس 
حركة الأحياء فى الشعر العربى بعودته الى النماذج الكلاسيكية 
فى العصور العربية الزاهرة » وتصنيف مختارات منها تبلغ 
الأربعين ألف بيت » وجريه على أسلوبها فى شمره الذى 
سجل فيه وقائمه وأحداث حياته . وقد حمل نواء هذه 
الحركة من بعده ‏ وحمل منها. منطلقا لحركة التشديد فى 
الشعر العربى ‏ الشاعر « أحمد شوقى » الذى عقدت له 
زعامة الشعر العربى فى الثلث الأول من القرن الحاضر . 


وجذبت القاهرة اليها فى النصف الثانى من القسرن 
التاسع عثر المصلح والمفكر الاسلامى ١‏ جهمال الدين الافغانى » 
( 1859 ) الذى قامت على جهوده وجهود تلاميذه ‏ وعلى 
رأتنهم' صديقه وحوازيه العالم المصرى ( الشيخ-محمد عبده » 
(1106 )4 مدرسة للاصلاح الدينى والسياسى والاجتماعى» 


030 


ات , الحكم 


امتد نشاطها ‏ ولا سيما فى كابات الشيخ عبده ب الى 
الدعوة لاصلاح اللفة العربية وتطوير أساليبها وريطها 
بالحياة ٠.‏ 


كما جذبت القاهرة اليها فى تلك المرحلة طائفة من علماه 
البلاد العربية وبخاصة لبنان الذى شارك مصر فضل السبق 
فى الاهتمام بالبعثاللغوى والادبى © وكان من بين تلكالطالفة 
« أحمد فارس الشدياق » الذى أفاد كثيرا من خبرة التحرير 
الصحاف فى' مصر » و ( سليمان البستائى » الذى ترجم ونشر 
فى القاهرة ( 14.8 ) ١‏ الياذة هوميروس » ( لاول مرة فى 
تاريخ الفكر العربى ) شمرا عربيا » و ( جرجى زيدان » 
( 1514 ) الذى اتخذ من القاهرة مركزا لنشاطه العلمى 
والأدبى والذى نشر فيها فى أواخر القرن الماضى وأوائل 
الحاضر سلسلة رواياته الناريخية الاسلامية وكتبه فى « تاريخ 
آداب اللغة العربية 22 وتاريخ التمدن الاسلامى ») . 

وى المشرين سنة الأخيرة من القرن الماضى بدأ علماء 
القاهرة وأدباؤها مرحلة مشاركة العالم العربى فى أعمسال 
المؤتمرات الدولية للمستشرقين © وكان من رجال الطليعة ف 
تلك المرحلة ( عبد الله فكرى » « ومين فكرى » ( 1854 ) 


ع4 


و«( حفلى ناصف » و « حمزة فتح الله » (6م|ؤا ) 
و« أحمد شوقى » 11171 ) الذين قدموا الى مؤتمرات 
ستكهولم وفِينا وجنيف بحوثا أصيلة جادة فى اللغة وآدابها » 
كما قدموا أعمالا شعرية آذن بعضها بمرحلة جديدة من التطور 
فى القصيدة العربية . 


ومما مهدت به « قاهرة » القرن الماضى لنهضة اللفة 
العربية وآدابها فى القرن الحاضر اتجاه بعض كتابها وشعرائها 
الى الأدب القصصى والروائى نرجمة وتأليفا » وكان ذلك 
ميدانا جديدا على الأدب العربى ©» فترجم ١‏ عثمان جلال » 
رت - 4و1 ) أساطير « لافونتين » الى العربية فى صورة 
شعرية سهلة © كما ترجم رواية « نوتوف © « لوليير » فى 
قالب عربى بلغة مصر الدارجة وسماها « الشيخ متلوف » 
وألف مسرحية عن الخدم ومخدوميهم تمثل البيت المصرى 
والمجتمع الوطنى »© وألف الخطيب الثائر « عبد الله النديم» 
( 1455 ) روايتين مثلهما هو وتلاميذه على مسرح زيزيتيا 
بالاسكندرية © كما ألف ( محمد المويلحى » كتابه ( .157 ) 
حديث « عيسى بن هشام » الذى بعد خطوة فى طريق التحول 
من فن المقامة الى فن القصة الطويلة . 

هذا الانجاه الذى أسهم فيه بمض الكتاب السوريين كان 
بداية لها ما بعدها فى النطور القصمى فى القرن الحاضر . 

وهناك ثلائة أنواع من منجزات القاهرة فى القرن الماضى 
تسنحق التسجيل هنا : 
الأول : 


انشاء مدرسة دار العلوم ( كلية دار العلوم الآن جامعة 
القاهرة ) عام 1401 لاعداد متخصصين من خريجى الازهر على 
منهج تربوى حديث لتدريس اللغة العربية وآدابها فى مراحل 
التعليم وقد أختير بعض كبار العلماء كالشيخ ( محمد عبده » 
و« الشيخ حسين المرصفى » للتدريس فيها »4 وأرسل 
الكثيرون من خريجها لدراسة الآداب وعلوم التربية والنفس 
فى الجامعات الأوربية . وقد أدت هذه الدار خدمات جليلة 
اللفة وآدابها » وشارك خريجوها مشاركة مستمرة فى النشاط 
الملمى للجامعة المصرية فى عهديها الأهلى والحكومى ٠‏ 
والثانية : 

ظهور أول مؤلف فى التاريخ لعلوم العربية على نما 
حديث » وهو كتاب « الوسيلة الأذبية الى علوم المربية » 
للشيخ المرصقى (18860) ٠‏ 
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والثالثة : 


تحقيق الفكرة التى دعا اليها رفاعة ومحمد عبدى وغيرهما 
من مفكرى القرن الماضى وهى أنشاء مجمع لموى للمبل على 
سلامة اللفة وتطويمها للطالب الحياة الحديثة . 

وقد تم أول تشكيل للمجمع فى القاهرة عام 1855| . 

تلك كانت المعالم البارزة فى جهود « قاهرة » القرن 
الماضى ©» وقد أفادت منها « قاهرة » القرن الحاضر وأضافت 
اليها من جهودها طرائق وميادين جديدة كان لها أكبر الآثر 
فى النهضة الشاملة التى حققتها اللغة العربية وآدابها فى 
العصر الحديث . 


طلع القرن العشرون على مصر وهى تمبىء قواتها وجهودها 
لتخلع عن نفسيها نير الاحتلال الاجنبى الذى منيت به ملل 
العقد التاسع من القرن الماضى .وبعد نهاية الحرب المامية 
الأولى ثارت ثورتها الوطنية عام 1414 مطالبة بحقها فى تقرير 
مصيرها » وقطمت بتلك الثورة أشواطا فى طيق الاسستقلال» 
وتوالى جهادها وكفاحها فى سبيل تطوير حياتها واستكمال 
حريتها واستقلالها حتى قامت ثورتها التحريرية عام 1١901‏ , 
وتم لها فى عام 1406 أنهاء الاحتلال عن آخر جزء من أرضها, 
واذا كانت تلك السنين الطويلة من الكفاح السياسى قد 
استحوذت على كثير من نشاطها وطاقائها . فان الممل هن 
أجل النهضة الشاملة فى مختلف مرافق الحياة القومية قد 
سار يدا بيد مع الكفاح من أجل الحرية » وواكبت نهضة 
اللغة والادب ركب النهضة الوطنية مؤثرة فيها مستائرة 
بها . وكما قامت مصر ولا تزال تقوم بالدور القيادى فى 
جهاد الأمة العربية فى هذا القرن لتحقيق حريتها ووحدتها 
وتقدمها الاجتماعى والاتتنصادى »© قامت بمثل هذا الدور فى 
التطور الثقافى للعالم العربى » وسار علماؤها وادباؤها فى 
طليمة القافلة يحملون رسالة العلم » ويحيون التراث » 
ويطورون اللفة يقربونها الى الجماهير ويدفمون بحسركة 
التجديد الادبى الى الامام . 


هذه المرحلة التى بدات منذ مطلع القرن الحاضر © والتى 
توجت عام 1181 بقيام عهد جديد من الحياة الوطنية قوامه 
الحرية السياسية والحرية الاجتماعية والكفاية والعهدل 
وتكافوٌ الغرص » شهدت ف مجالات الثقافة والتمليم والاجتماع 
والصناعة والاقتصاد تطور!ا يصل الى حد الاعجاز فى بعض 
نواحيه » وكان من الطبيعى أن يستلزم كل ذلك نموا متكافثا 
فى نشاط الادب واللفة » وجدت ف الميدان على الصميدين 


الاهلى والحكومى عوامل تعهدت هذا النشاط وزادت من 
طاقاته » وظلت القاهرة فى حاضرها كما كانت فى ماضيها 
مركز هذا النشاط » وموطن قادته » وملتقى العاملين فيه 
من مختلف بلاد العروبة » ومحط رجال المعنيين من سائر 
الأقطار , 

ويهمئا فى مجال البحث الحاضر أن نشير الى يعض 
العوامل الرئيسية التى وجهت نشاط القاهرة فى ميدان 
اللغة والادب ©» والى أهم منجزاتها وآثارها فيه : 


(1) كان انشاء الجامعة المصرية الأهلية فى القاهرة 
عام 11.8 عاملا جديدا كبير الاثر فى الحياة العربية العلمية 
والفكرية بوجم عام © وفى نهضة الدراسات اللغوية والأدبية 


بوجه خاص ٠‏ 


وقد نمت حركة التعليم الجامعى وتعددثمنشآته » 
وتحولت الجامعة الأهلية عام ١418‏ الى جامعة للدولة » 
وقامت فى القاهرة عام .1940 جامعة ثانية (جامعة عين شمس) 
الى جانب الجامعة الثالثة ‏ الازهر وحمل إساتذة جامعات 
القاهرة رسالتها الى الجاممات المصرية والعربية التى توالى 
انشاؤها بعد فى مختلف عواصم العروبة » واخذت أقسام 
اللفات ‏ وفى «قدمتها أقسام اللغة العربية واللغات السامية 
والشرقية ‏ مكانها فى الكليات الجامعية » وعكف الاساتذة 
والباحثون واأصحاب الرسائل على نشر التراث العربى 
وتحقيقه » وعلى دراسة الاتجاهات الأدبية الحديثة ونقدها » 
والعلاقات بين الآداب الأجنبية والأدب العربى قديمه وحديثه» 
وظهرت فى ميدانالتأليف النقدى منازع متمددة تحاول الافادة 
فى درس الادب ونقده من نتائج الدراسات الانسانية ااختلفة 
كعلمى النفس والجمال وغيرهما » واتجه المتخصصون فى 
العلوم اللغوية الى اصطناع المناهج الحديثة فى دراسة اللغة 
العربية ولهجاتها وظواهر نموها وتطورها ٠‏ 

(ب) وكان العامل الثانى المهم هو اتساع اتلاحم فى 
ميدان الادب والنقد بين الفكر العربى والفكر العالمى » عن 
طريق البعثات الجامعية الى مخثلف ألدول المنقدمة ٠‏ وعن 
طريق ترجمة الاعمال الأدبية والنقدية لمشاهير أدباء تلك 
الامم الى اللغة العربية » نم ترجمة الأعمال الأدبية العربية 
الى مختلف اللغات الأجنبية الكبرى © وتلاقت فى هذا الميدان 


جهود الأفراد ولجان الترجمة والنشر »6 والمجامع الملمية_ 


والجمعيات الأآدبية » وجهود الأجهزة الرسمية للدولة فى 
وزادات الثقافة والتعليم ومجالمى الآداب والفتون والملوم. 


زج) ويجىه ( مجمع اللغة العربية » فى القاهرة وطليمة 
عوامل النهضة أهمية وتأثير!١‏ . وكان قد انقطع نشاطه بعد 
تشكيله الاول » ثم شكل مرة ثانية عام 1411 . ولكن الرحلة 
الحقيقية لبروز الجهود المجممية فى الميدان ترجع الى العفد 
الرابع من القرن الحاضر اذ شكل المجمع من جديد عام 111515 
ورسم له نظامه الحائى © وبدأ انعقاده عام 1976 وشارك 
فى عضويته ‏ الى جانب العلماء المصريين علماء من مختلف 
البلاد العربية وبعض أعلام المستشرقين © ولم تم 
الا سنوات حتى بدأت جهوده فى لجانه ومجلسه ومؤتيره 
السنوى ‏ تؤتى ثمارها فى نهضة اللغة الفصحى »© وزيادة 
ثروتها التعبيرية ومصطلحاتها الحضارية والعلمية » ودراسة 
الصلات بينها وبين لهجاتها المحلية » وتيسير كتابتها ونحوها 
وصرفها » وتصنيف معجماتها على نظام يوافق روح العصر » 
واصدار الغرارات العلمية المنظمة لموامل التنمية فيها » 
كالقياس والتضمين والنحت والتوليد والتعريب والترجمة. 
وقد وجدت أعمال المجمع وقراراته سبيلها الى التنفيد فى 
لغة العلم والتعليم والتأليف ووسائل الاعلام » لا فى مصر 
وحدها ؛ بل فى سائر البلاد العربية أيضا . وبعد مجمع 
القاهرة المركز الرئيسى لتلاقى الجهود العربية اللغوية التى 
بشارك فيها من زوايا متنوعة مجممسا « دمشق » 
و« بغدا'د » ( ومركز تنسيق التعريب بالرباط » .. 

(د) وبانشاء جامعة الدول العربية عام م14١1‏ واختيار 
القاهرة مقرا لها إضافت القاهرة الى مراكز الثقافة وأجهزتها 
فيها مركزا جديدا ذا أثر فى نهضة العالم المربى وبخاصة 
م1 اتصل منها بالثقافة : فقد كان من أوائل أعيال مجلس 
الجامعة اقرار المماهدة النغافية التى نصت موادها على 
تعاون دول الجامعة العربية على احياء التراث الفكرى والفنى 
والعربى »© والمحافظة عليه ونشره وتيسيره . وان تعم لل 
دول الجامعة على تنشيط الجهود التى 'تبذل لترجمة عيون 
الكتب الاجنبية القديمة والحديلة » وأن تسعى الى توحيد 
المصطلحات العلمية بواسطة المجامع والمؤتمرات واللجان 
المششركة + واستلزم تحقيق هذه الأهداف انشاء لجنسة 
خاصة للشئون الثقافية ومكتب دائم لها وادارة ثقافبة » 
وانشاء معهد للمخطوطات ! 1155 ) وممعهد للدراشات 
العربية العالية ( 14617 ) وكان للغة والادب من نشاط هذه 
الأجهزة ‏ وبخاصة الممهد ب نصيب كبير فقد أصبح قسم 
اللغة والادب ملتقى للعلماء والدارسين من أساتذة الجامعات 
العربية وخريجيها » وتناولت البحوث والدراسات به كل 
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جديد من شثون النهضة اللفوية والادبية وما يعترضها من 
مشكلات »© وزادت منشورات هذا الميم فى مدى 
صتة فشر عاما على مائة بحث وكتاب تؤلف فيما بينهاصورة 
متكاملة لتطور اللغة والادب فى العالم العربى المعاصر . 

(ه) ومن العوامل التى كان لها أثرها منذ أوائل القرن 
الحاضر ‏ ولا يزال فى الحياة المصرية عامة وفى تطور اللغة 
والادب بشكل خاص »© الصحافة على اختلاف أشكالها من 
صحف يومية ومن مجلات موسمية ل اسبوعية أو شهرية 
أو تقيرها مه 0 

فمن تلك الصحف ما اتخذ منه بعض المفكرين أداة 
لدعواءهم الاصلاحية كصحيفة ( الجريدة » التى دعا رئيس 
تحربرها . أحمد لطفى السيف ( 1177  )‏ فى مطالع القرن 
الحاضر لسطوير اللغة الفصيحة والتقريب بينها وبين لسان 
التخاطب واصطناع أسلوب ميسر للكتابة بها للجماهير » 
ومنها ما حفلت بالبحوث العلمية فى شتىالمعارف ومنها اللغفة 
والادب كمجلتى ١‏ المقتنطف » و ( الهلال » اللتين سجلت 
مجلداتهما المحاولتين الأوليين فى انشاء المجسع اللفوى 
بالقاهرة » ومباحث الندوات العلمية التى بحثت الثانى 
شئون اللغة والادب © كندوة نادى دار العلوم التى عقدت 
عام 11١8‏ وناتش فيها طائفة من كيار الأسائدذة ولفكرين 
ومشكلات الفصحى والعامية وموقف العصر الحديث من 
النطور اللغوى » ووضع أسماء للمسميات الحديئثة 
وغيرها من المسائل . 

ومن تلك الصحف ما كان مجالا لمساجلات أدبية ولغو 
كان المثقفون والشباب بوجه خاص يتابمونها فى شفف 
واهتمام « كالسياسة الاسبوعية » « ومجلتى 6 2 الرسالة 
والثقافة » ( القديمتين ) لما كان يثار على صفحاتها من معارك 
أدبية يشترك فيها قادة الفكر واعلام الكتابة من أمثال 
طه حسين وهيكل ( 11655 ) والمازنى ( ١145‏ ) والعقاد 
( 1174 ) ومصطفى صادق الرافعى > ( 1470 ) والزيات 
18 ) وأحمد أمين ( 11064 ) وزكى مبارك ( ١1565‏ ) 
وغيرهم © وقد امتازت الرسالة من بين هذه المجلات بسعة 
انتشارها فى المالم العربى وبأنها كانت شبه مدرسة تخرج 
فيها كثير من الباحثين والكتاب فى البلاد العربية ٠‏ 


على أن الصحافة اليومية قامت ‏ ولا تزال تقوم - 
بنصيب كبير فى تنشيط النثقافة الادبية واللغوية بما كانت 
تخصصه منم صفحاتها لنشر قصائد الشعراء الكبار فى 
المناسبات والاحداث القومية الهامة ونشر الأعمال القصصية 
والمقالات النقدية ٠‏ 

وقد تطور التحرير الصحفى فى القاهرة تطورا كبيرا » 
وبرز فى ميدانه منذ أوائل هذا القرن كتاب نابهون واسعو 
الثقافة » ارتفعمت أساليب الكثيرين منهم الى مستوى عال 
من البيان » وأثر بعضهم فى أساليب الناشئين من الكتاب 
تأثيرا ملحوظا فى هذه البيئة القاهرية الفنية بأجهزتها 
الثقافية والعلمية والادبية » وبتراثها الحضارى »© ويما تحدر 
أليها من روافد البعث والنهوض فى القرن الماضى ‏ وجدت 


ىم 


المواهب العربية المبدعة فى النصف الأول من هذا القرن 
مجال الخلق والانتاج والتجديد واسعا ©» وبرز فى ميدان اللغة 
والشعر والكتابة أعلام أضافوا جديدا الى رصيد الفكر 
العربى وحياته الفنية والتعبيرية » وعبدوا طرائق الخلق 
والابداع للجيل التالى لهم فى الثلاثين سنة الأخيرة » وعرف 
الادب العربى على أيدى هؤلاء واولئك مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الادبية التى سار فيها أدباء الغرب منذ القرن 
التاسع عشر ©» ووجد الكثير من أعمالهم طريقه الى المسرح 
والسينما والى الترجمة. للغات الأخرى » وقطع الأدب العربى 
بذلك ٠‏ أشواطا .بعيدة نحو احتلال مكانته بين الآداب المالمية 
المعاصرة ولكى يحاول البحث الحاضر أكثر من الاشارة الى 
من رواد هذه النهضة وأهم أعمالهم التى أثرت بها 
القاهرة فى حركة تجديد الادب واتجاهاته . 


١‏ - كانت الشخصية التى تجمعت حولها خيوط أانهضة 
الشعرية طوال الثلشالاول من القرن الحاضر هى شسخصية 
« شوقى » الذى نظم الشعر فى شبابه على طريقة القدماء » 
ثم أتيح له الذهاب الى أوربا لطلب العلم هناك فى المشر 
الأخيرة من القرن الماضى » فتفتحت عبقريته على آفاق 
جديدة من الشمر وبدا يتطلع ل كما يقول ‏ الى ثوجيه 
نشاطه الشعرى الى الكون الواسع »© وحاول محاولته 
الأولى فى الشعر التمثيلى » وقدم لمؤتمر المستشرقين الدولى 
فى جنيف عام 1414 قصيدة ربط فيها بين الشعر والتاريخ » 
وعرض كبار الأحداث فى تاريخ وادى النيل عرضا ملحميا ٠‏ 
وقد نحا بعد عودته نحوا جديدا فى وظيفة الشعر © فاتخل 
من. قصائده أداة النقد الحياة الغربية والاسلامية والشرقية 


وتوجيهها » وتسجيل أمجاد الماملين فيها . واثمرت المرحلة 
الأخيرة من حياته طائفة من المبرحيات الشعرية اسدتمد 
مادتها من التاريخ القومى ومن القصص العربى القديم . 
وقد سجلت البلاد العربية وبعض بلاد الشرق عرفانها 
بمكانته وتقديرها لصنيعه فى الجمع بين تجديد نشاط. الشعر 
المربى والمحافظة على عموده © غاقامت فى القاهرة فى 
عام 19157 مهرجانا لتكريبه ومبايعته بامارة الشعر ٠‏ 

؟ ل وعاصر ظ شوقى » جبماعة من كبار الشعراء ©» برذ 
من بينهم الى الصف الأول ثلائة : 

الأول : صبرى ( 1111 ) وهو أسبقهم زمنا » وكان 
ذا حس دقيق فى الصناعة الشعرية » وكان بيته منتدى 
أدبيا للشكعراء والأدباء يسسمرون فيه ويعرضون على 
« شيخهم » صبرى ما استحدثته قرائحهم من مقطلوعات 
وقصائد ويستمعون فيه لنقده وتوجيهه ٠‏ 

والشاعر الثانى « حافظ » الذى برع فى النظم على 
طريقة المبرزين, من شعراء العصر العباسى » وجعل من شعره 
معرضا للديباجة العربية الكلاسيكية فى رصانتها وصفاء 
أسلوبها وعرف بين المعاصرين بالاجادة فى الوطنيات وى فن 
الرئاء » واصطلح التقاد على تلقيبه « بشاعر النيل » . 

أما الشاعر الثالث فكان خليل مطران » 0 1665 ) وهو 
البنانى المنبت » قاهرى الموطن © اتجه فى مره الى نوع 
من التجديد حاول أن يحقق فيه وحدة الموضوع قى 
القصيدة » وحرية التعبير » وانطلاق الخيال + مء مطابقة 
الحقيقة . وعرف بين النقاد « بشاعر القطرين » . وكان 
له نشاط فى ترجمة الأعمال الأدبية العالمية . 

ب وبرز كذلك فى القاهرة فى النصف الأول من القرن 
الحاضر طائفة من مشساهير الكتاب فى الأآدب والسسياسة 
والاجتماع » كان لمقالاتهم ودراساتهم وكتبهم أثر كبير فى تطور 
الشمر والادب العربى بوجه عام وكان أهم ما امتازت به هذه 
الطائفة من النقاد سعة مطالماتهم فى الثقافة الغربية فى 
فروعها المختلفة من أدب وفن وفلسفة ونقد . وهم جميعا 
يشتركون فى محاولتهم التجديدية فى القصص ‏ وسيجىء 
الحديث عن هذه بعد وفى وفرة الحصول عن المقالات فى 
المجلات والصحف على اختلاف أنواعها . 

غير انهم يختلفون فى. !سلوب الكتابة : فمنهم المتعمق وراء 
الفكرة ( العقاد ) ومنهم المؤنر للأسلوب الحديث القريب 
التناول ( الماؤنى ) » ومنهم الأكاديمى المتمكن من الاسلوبه 
العربى الكلاسيكى القادر على معالجة نواحى الحياة الحديثة 
بهذا الاسلوب . ومن هذه الطائفة شعراء ( العقاد والمازنى 
وشكرى ) دعوا الى ااتجديد فى الشعر ٠.‏ منل شبابهم 
وعااجوا كثيرا من الموضوعات الشعرية على طريقتهم » 
وطبعت اهم أعمال شعرية كثيرة » وكانوا أشد شعراء العصر 
الحديث نقدا لشوقى وممارضة لمدرسته ©» وأكثرهم تأثرا 
بالمذهب الرومانى ٠‏ 

( أما طه حسين ) فقد نشأ نشأة أزهرية ثم شلهد 
الجامعة المصرية فى مرحلة نشأتها وكان أول طالب تقدم 


لها برسالة دكتوراه ( 1116 ) فى الأدب العربى ٠‏ 


وقد حملت رسالته تلك طابع الثورة على الكقساييس 
العربية القسديمة فى نقد الأدب : ثم أتيح 
له السفر الى فرنسا للتخصص فى الدراسات القتديمة 
فأغرم بالآداب الفرنسية » وتعرف الى مناعج النقد الأوروبى» 
قلما عاد الى القاهرة وجد حسه الأدبى المزهف » وأسلوبه 
الكلاسيكى الجدد متنفسا فى مقالاته التى كان يكتبها فى 
الصحف والمجلات »© وفى دروسه ومحاضراته التى كان يلقيها 
فى الجامعة . وهو يعد أكبر الأكاديميين القاهريين تأثما فى 
مناهج دراسة الأدب العربى ٠.‏ 

واذا أردنا أن نوجزر صورة الوقف الشعرى فى قاهرة 
القرن العشرين قلنا انها تعكس المزاج الذى تتألف منه ثقافة 
القاهرة فى محافظتها وتجديدها وفى التطور المستمر الذى تمر 
فيه » ضمن الاتجاهات الشعرية الواضحة المعالم التى عرفتها 
قاهرة القرن العشرين الى جانب الاتجاهين الرئيسيين اللذين 
أشرنا اليهيا ‏ اتجاه رومانسى تأثر بالاتجاهين السالفين 
كليهما ‏ يمثله طائفة من شعراء الجيل الثانى ( على محمود 
طه وابراهيم ناحجى وفبرهما ) ازدهرت فى الثلائيئات 
والاربمينات من هذا القرن » وغلبت مع اشعارهم الرقة 
والطابع الوجدانى » ثم اتجاه المحافظين على القديم فى 
جاهليته وعصره الاسلامى الأول . ( عبد المطلب 19181 , 
أو فى ازدهاره الحضارى ايام العباسيين والأندلسيين 
( الجارم 1444 ) . ومعظم هؤلاء ممن لششسبعوا بالثقافة 
الاسلامية العربية فى ممارفها وآدابها » ومنهم من أتيح له 
الانصال بالثقافة الغربية فأقاد منها صقلا وسعة فى 
الخيال ٠‏ 


وقد شهدت العشرون سنة الاخيرة ظهور مدرسسلة 
جديدة فى الموقف الشعرى المصرى © تدعو الى التجديد 
فى الشكل والمضمون واللغة الشعرية » وهى جزء من حركة 
تجديدية لها دعاتها وانصارها فى سائر البلاد العربية وبخاصة 
العراق ولبنان »© ولا تزال فى طور النمو والحوار مع أنصار 
العمود الشمرى ٠‏ 

أشرنا فيما سبق الى الخطوات الاولى التى خطاها كباب 
القاهرة فى القرن الماضى فى ادب القصة والرواية والمسرح. 
أما فى القرن الحاضر فقد نمت هذه الفنون نموا مطردا » 
وتحددت أشكالها ونضجت : وسارت سيرا حثيئا من مرحلة 
التقليد والترجمة والاقتباس الى مرحلة الاصالة والخلق 
المستقل » وبرز على مسرح الادب العربى فى القاهرة كتاب 
عرف كل منهم بالتخصص والاجادة فى فن قصمى أو مسرحى 
معين » وان كانت له مشاركة فى فنون أخرى »© واخل التقاد 
ومؤرخو الادب وأصحاب الرسائل الجامعية يتابعون هذه 
الثروة من الانتاج الادبى فى مراحلها الكبرى منذ أواخن القرن 
الماضى الى اليوم ©» ويربطون بين هذا التطور وتطور الحياة 
فى الجتمع المصرى © ولا سيما بعد ثورتيه الكبيرتين فى هذا 
القرن : ثورة عقم 1414 »> وثورة 1481 . والذى يعنينا 
فى بحثنا هنا أن نشير الى بعض المعالم اليارزة فى هذا التطون 
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بصغة كونها منجزات قاهرية ذات أثر فى نهضة الادب العربى 
وق نهضة لفته كذلك . 


وفد اصطلح مؤرخو أدب هذه المرحلة الخصبة على 
اعتبار رواية « زينب » لمحمد حسين هيكل بدءا لتاريع 
الرواية المصرية » فقد بدا كتابتها فى أوروبا عام (91١‏ »2 
وحاول أن يصور فيها الريف المصرى واخلاق أهله . قلما 
عاد الى مصر عام 1115 دفع بها الى النشر بعد تردد ووضع 
عليها بدل اسمه كلمتى « مصرى فلاح » وظهرت للجمهور 
قبيل الحسرب العالمية الأولى وتناولها الكتاب بالنقد » 
ونسبوها الى صاحبها ورآها بعضهم جديرة بالتقدير . 
وما انتهت الحرب وقامت الحركة الوطنية فى مصر » وبرزت 
فكرة المصرية واضحة قوية أعيد طبع القصة وعليها اسم 
مؤلفها واخرجت لأول مرة على لوحة السينما . 


وقد شسغل هيكل بمد ذلك عن القصص بالصحافة 
والسياسة والنقد والتأليف فى بعض نواحى الادب والناريخ 
الاسلامى » حتى اذا كان عام ه460١‏ خرج على الناس برواية 
جديدة أسماها « هكذا خلقت » » وجعلها معررضا لتصوير 
الحياة المصرية فى المدبنة آثار التطور الاجتماعى فيها . 

وهده المرحلة التى افتتحها هيكل ومماصروه فى الادب 
القصصى أتيح لها أن تصل فى الربيع الثانى من القرن الحاضر 
الى درجة ملحوظة من النمو والتحدد » وأن تتنوع أشكالها 
اللتخصصة الى قصص قصير وروايات ومسرحيات وسيير 
ذاتية » وبرز فيها كتاب قاهريون من الصف الاول : من 
أمثال المازنى و'لعقاد وطه حسين وتيمور وتوفيق الحكيم 
وفريد أبو حديد . « وقد تحصص » تيمور من بين هؤلاء 
فى كنابة القصة القصيرة فأخرج منف عام 1410 عشرات 
المجموعات من القصص التى تستمد هادتها من أحوال المجتمع 
المصرى فى ريفه ومدنه » كما تستمد الهامها أحيانا من 
السيتولوجيا المصرية القديمة . وأخرج الى جانبها بعض 
روابات ومسرحيات © ووجه جزءا من نشاطه الى البحث فى 
فن القصص وطبيعنه وتطوره ©» ومظاهره الأولى فى الادب 
العربى القديم »© ومعضلة اللفة وصلتها بتطور الفكر 
الحديث »© والى البحت عن مصطلحات للحياة الحضارية 
يجمعها أو يقترحها ويعرضها على مجمع اللغة المربية 
لاقرارها . 


أما توفيق الحكيم فيعد الكانب المسرحى الأول فى الآدب 
العربى المعاصر » وقد نشا مولما بالادب والفن اشبع حاجه 
منهما فى فرئسا موسيقى حينما ذهب أليها ليدرس القاثون 
فانصرف عنه الى الادب السرحى والقصصى » وتعرف .الى 
موسيقى العباقرة الكبار .٠.‏ بتهوفن وموزارت » وشسومان 
وشوبرت » وخالط اهل الفن فى باريس »© وكان لهذا كله 
أثره فى انتاجه بعد عودته الى مصر . وبدات شهرته فى 
الظهور حين اخرج فى عام ١41+‏ مسرحيته « أهل الكهف » 
ثم توالى انتاجه الادبى وتنوع فأخرج ١‏ يوميات نائب فى 
الآرياف » و « عودة الروح » و « شهرزاد » و « عصفور 
من الشرق » و « بجماليون » .. 


لفلد 


ومجموعة من المسرجيات القصيرة بعنوان «مسرح المجتيغ» 
وقيرها ٠.‏ 

وبعض هذه الكنب ترجمة الى لفغات أجنبية ١‏ فنشرت 
ترجمة « شهرزاد » الفرنسية فى باريس عام 19175 بمقدمة 
« لجورج ليكونت » عضو الاكديمية الفرنسية » ولشرت 
الترجمة الروسية لعودة الروح فى لينتجراد عام ه155 » 
وقد أعاد الحكيم خلق شخصبية « أوديب © في مسرحية 
عربية نشرها عام 1164 وقدم لها بمقدمة طويلة عالج فيها 
موضوع الادب التمثيلى فى اللغة العربية . . 

وتدخل معظم أعمال الحكيم فى نطاق المسرح الذهبى 
أو التجربدى . وقد شهدت السنوات الأخيرة ألوانا هن 
التجارب التى عمد الحكيم اليها فى شتى الاتجاهاتالجديدة 
كاللامعقول والرمزية وتخصص « أبو حديد 4 فى الرواية 
التاريخية ‏ وسبق أن أشرنا الى دور « جرجى زيدان » 
فيها . وكان من أوائل انتاج أبو حديد فى هذه الناخيسة 
رواية « ابنة المملوك » وفيها صور عصر الماليك فى مصر 
تصويرا دقيقا « وزنوبيا ملكة تدمر » وقد نشرت عام 116١‏ 
و « الوعاء المرمرى » ( ١45[‏ ) . ومن رواياته الاجتماعية 
« أنا الشعب » وقد صور فيها بعض جوانب المجتمع المصرى 
فى مرحلة ما قبل ثورة عام 1١161‏ . وشغل « أبو حديد 
كالكثيرين غيره من رواد الأدب المعاصر فى مصر بالبحث النظرى 
فى موضوع القصص فى الادب العربى » وحاول أن يدقع عن 
هذا الادب تهمة الفاقة فى القصص » . 

ومما له مغزاه ودلالته فى موضوعنا الحاضر أن جميع 
هؤلاء الذين أشرنا الى نواحى تخصصهم فى الادب القصصى 
كانوا ‏ أو لا يزالون ‏ أعضاء فى مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » وأن معظمهم كانوا ‏ أو لا يزالون ‏ أعضاء فى 
المجلس الأعلى. لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية » 
وان معظمهم كذلك منحوا جائزة الدولة التقديرية فى 
الآداب . 

وقد نش بعد هذا الرعيل الاول من الكتناب القصصيين 
جيل ثان من الادباء والاديبات أخذ الآن مكانه فى الطليعة من 
مثل « أجيب محفوظ » ويوسف السباعئ ويحى حقى 
وباكثير وعبد الرحدن الشرقاوى وعبد الحليم عبد الله ورشباد 
رشدى وسهرر القلماوى ولطيفة الزيات وبنت” الشاطىم 
وغيرهم ممن يمثلون الو(نا من الثقافة والاتجاه الفنى . 

ويقف نجيب محفصوظ من بين جيله على قمسة الفن 
الروائى » اذ ترتفع بعض رواياته ( خان الخليلى وزقاق 
المدق والثلاثية ) التى صور قيها مراحل من حياة المجتملع 
اللصرى ‏ قبل ثورة 11114 وبعدها ‏ الى المستوى المالمق 
فى فن الرواية الاجدماعية © كما أن منهم ) مثل عبف الرحمن 
الشرقاوى فى رواته «١‏ الأرض »© وفى مسرحيته جميسلة 
بو حريد »© ) من غكست بعض أعمالهم مفاهيم التطور 
الاشتراكى الحديث فى مصر وبطولات الكفاح التحررى فى 
الارض العربية ١ ٠‏ 


محمد خلف الله أحمد 


© أن موقع القاهرة فى مفترق الطسرق بين 
الشمال والجئوب وبين الغرب والشرق قد جملها 
فى المحور الرئيسى الذى كان يدور حوله دولاب 
النجارة العافية ٠‏ , 


© كانت القاهرة تجمع جمهرة من الصناعات 
الرقيقة التى كان لانتاجها رواجا عظيما بالخصوص 
فى الخارج » فكان ذلك مادة ثراء خارق للبلاد 
ومادة مبادلة تجنى من ورائها البضاعات المحتاج 
أليها من الأقاليم الأخرى . 


تاس المَاهه الاقَصاى .. 


والعلايّات الا متصارء بس الشرى والغٍ 


:سليهان مصطق زبئيس 
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ما من شك أن مصر قد كانت بلادا غزيرة 
الثروة وقد لعبت بموجب ذلك أدوارا جليلة فى 
السياسة والحضارة وأن الآثار الفرعونية”' الموجودة 
فى ربوعها لهى دليل ساطع على عظمة المظاهر التي 
بلغها المجهود البشرى فى النهوض بالقيم الانسانية 
المبدعة الخلاقة ٠‏ 


وقد عاشت مصر فى كنف هذا الماضى المجيد 
عيشة الرغد والسعة الى أن أصدل الاسلام عليها 
رايته فكانت جوهرة ناصعة فى عقد الخلافة وغرة 
باسقة فى جبينها فكانت قاعدة الفتوح الاسلامية 
ومنطلق الدين الحنيف والعربية نحو المغرب قبل 
أن تتولى القيروان النهوض بالمشعل الى بواتيى عبر 
الاندلس وجبال البيرينى ٠‏ 


وبقيت مصر فى انتشارها عهدا بعد عهد من 
فسطاط عمروبن العاص الى عسكر أحمد بن طولون 
فالى قطائع الأخشسيد المعقل الرئيسى والدعامة 
الممتازة فى جهاز الامبراطورية الاسلامية السياسى 
والحزبى والاقتصادى الى أن خرج بها الفاطميون 
من هذه التبعية الذهبية فجعلوا منها مركزا لخلافة 
فاقت فى الأبهة والعظمة والحضارة جميع الخلافات 
السابقة » واذ أنشاً الفاطميون مدينة القاهرة فانما 
انشاوا عاصمة لتبعث من أرجائها طاقات جديدة 
يستعيد بها الاسلام قواه السائرة الى الوهن بعد 
فتور بغداد وتلاثى نفوذها وضعفها وعجزها عن 
قود الأمة الاسلامية فى سبيل التقدم المطرد الذى 
عرفته فى عصورها الزاهرة والذى آوشك تياره 
على الانقطاع » واذ أنشا الفاطميون مدينة القاهرة 
فانما أرادوا تهيئة مركز وسط بين الغرب والشرق 
وبين الجنوب والشمال وشرفة على البحر ترصد 
منها مختلف التيارات السائرة على اليم » فالمظنون 
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أن غايتهم التى تاقوا اليها من احتلال بغداد يوما 
من الأيام وزحزحة الخلافة العباسية من الميدان لم 
تكن تفيد القطمع بأنهم يتخذونها عاصمة للخلافة 
الفاطمية فلعلهم كانوا يرمون فقط الى الاستيلاء على 
مدينة السلام وما ولاها ثم العودة الى الوكر الذى 
لم يرضوا عنه بديلا وهو القاهرة بجوار الثيل 
وحقوله الطيبة الكريمة ومنتزهاته الفاتنة ٠‏ 

وعلى كل فان الواقع الذى حدث أن الخلفاء 
الفاطميين لم يغادروا القاهرة طوال مدة دولتهم 
بالرغم من أنهم امتلكوا جانبا من الأقطار الشرقية 
ليس بالهن > هذا :ما جحل من القساهرة فرعم 
سياسيا راسخ القدم طويل النفس فى اتجاهاته 
ومعقلا لقوة جبارة فى عالم ذلك الوقت بل فلقد 
أرسى الفاطميون لهذه المدينة قواعد البقاء والازدهار 
وضمنوا لها الاستمرار والدوام بالهيبة وحسن 
الاعتبار فمنها قام صلاح الدين الآيوبى لحملاته 
الموفقة على. الحركات الاستعمارية الصليبية وعن 
طريقها توزعت خيرات المشرق وذخائره نحو أوروبا 
والمغرب خصوصا فى أيام المماليك وعن طريقها 
استمر توزيع هذ النفائس بعدهم وذلك قبل 
فتح ترعة السويس وبعدها » » فلا غرابة أن كان 
لذلك فضل عظيم فى ازدهار اقتصنادها ازدهارا 
خارقا متواصلا وان كانت محل اعتبار مختلف 
الدول الغربية جميعها وخصوصا التجارية منها 
والبحرية كجنوة والبندقية ثم هولاندا.وانجلترا 
وفرنسا فكانت محل الاعتبار من طرف هذه 
الدول وكذلك مجلبة للأطماع وهدفا للحملات 
الاستعمارية ٠‏ 

وفى هذه الكلمة المختصرة عن أحوال القاهرة 
الاقتصادبة وعلاقتها الخارجية سوف لا نتعدى 
الفترة الفاطمية لأنها فترة الانشاء والانبعاث 
وكذلك لانساع الموضوع ونشعب أبوابه ووفرة 
مادته اذا حاولنا تجاوز الفترة المذكورة +٠‏ 

وقد تصفحنا فى المدة الأخيرة كتاب الذخائر 
والتحف للقاضى الرشضيد ابن الزبير فرأينا أن 
نستهل هذه الكلمة ببعض من الفصول التى أوردها 
عن تحف وذخائر القاهرة وهى ذخائر تصور لنا 
مكاسب ملوكها وكبرائها وثرواتهم وروائع كنوزهم 
ونفيس أعلاقهم فى صورة مدهشة ٠‏ 

جاء فى كتاب ابن الزبير أن القائد جوهر أهدى 
« الى العز لدين الله بعد ما ملك مصر فى 
سنة 509 هاء هدية فيها 14 نجيبة وقبة بأجلة 
الديباج المنسوجة بالذهب ومناهطق من الذهب 
المكللة بالجوهر و 55١‏ ناقة بالديباج والاعنة 
المحلاة بالفضة و 5٠٠‏ جمل , و ١8‏ ذابة 2 عليها 
أجلة الديباج المنقوش والسروج على جميع أصناف 


الحلية من الذهب ومنها ما هو بالفضنة مموه 
بالذهب ولجمها منها ما هو بالذهب ومنها ما هو 
بالفضة » ٠‏ 


« ولما سار العزيز بالله الى بلبيس متوجها 
للغزو سنة 580 كان فى جملة ما خرج معه من 
المال خمسة آلاف جمل على كل جمل صندوقان 
كبيران مملوءان مالا » وألف وثمانمائة بختية وبخق 
على كل واحد صندوقان فى كل صندوق منهما مثل 
ما فى الصناديق المحمولة على الجمال » ٠‏ 
وأهدت السيدة الشريفة مست الملوك أخت 
الحاكم بأمر الله الى أخيها فى التاسع من شعبان 
سنة 5819 هدايا من جملتها ثلاثون فرسا بمراكبها 
ذهبا منها مركب مرصع ومركب من حجر البللور 
وعشرون بغلة ببسسروجها ولجمها وخمسون خادما 
ومائة تخت من أنواع الثياب وفاخرها وتنا 
مرصع بنفيس الجوهر وشاشية مرصعة وأسقاطٌ 
كثيرة من طيب من سائر أنواعه وبستان من الفضة 
مزروع من أنواع الشجر » ٠‏ 
وقد وجد للأستاذ أبى الففوجح برجوان 
العزيزى حين قتله الحاكم فى سسنة 991٠‏ : 
مائة منديل شروب ملونة معممة كلها على 
مائة شاشية 
ألف سراويل دبيقية بألف تكة حرير 
آنية الذهب والفضة ما لا يحصى كثرة 
الخيل الجياد ١6١‏ فرسا 
البغال المثقلة ٠١‏ بغل 
السروج الثقيلة الحلى ١6١‏ سرجا 
الكتب المصورة وكتب الأغانى الشىء الكثير 
« ووجد لقائد القواد الحسين بن جوهر حين 
قتله الحاكم سنة 759 فى جملة ما وجد : 
7٠٠١‏ مبطنة حرير 
51 مثارد صينى أسود فنصورى مملوءة 
حب كافور ( من فنصورة وهى بلدة فى 
جنوب جاوة ) وزن كل حبة ثلاثة مثاقيل * 
وقد أهدى المعز بن باديس صاحب القيروان 
هديا الى الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله 
فى سسنة 55١‏ فأنفذ اليه الظاهر ‏ على حد قول 
القاضى الرشيد ‏ هدية جليلة المقدار فيها من 
غرائب طرف بلاد الهند والصين وبلاد خراسان 
من سائر أنواع الطيب والحوهر وغير ذلك 
ما لا يحد » ومن دق تنيس ودمياط وتوئة وأعمالها 
من الملابس والفرش والتعاليق والأعلام والمنجنوقات 
والبنود والآلوية على القصب والفضة اللمجراة 
بالذهب من سائر الصور كل بديعة وغريبة قدرها 


وتمنع وجود مثلها » وحمل اليه القباب والمحافل 


: المعمولة من العاج والابنوس والصندل الملضبب 


بالذهب والفضة التى عليها أهلة الذهب المجللة 
بفاخر الأجلة ومن الخحسروانى الأحمر المذهب 
والمخمل والدبيقى المذهب ؛ ومن الخيل العراب ذوات 
الأثمان الغالية والصفات البيديعة شىء كثير على 
أكثرها سروج الذهب والفضة والجوهر والعثبر 
والكافور , ومن الدروع والخود والجواشن المذهبة 
والسيوف المجوهرة » * 

وقد وجد للسيدة راشدة بنت المعز لدين الله 
حين ماتت سنة 557 ما قيمته ألف ألف من الثياب 
المصممة ألوانا ومائة قطرميز مملوءة كافورا 
قنصوريا ٠‏ 

وماتت أختها عبيدة بنت المعز فى همذه 
السنة ( ؟45 ) بعد ثلاثة أيام فكان مما وجب أن 
يختم عليه فى خزائنها ومقاصيرها وصناديقها مما 
حوته من موجودها ذهبا أربعون رطلا من الشمع 
وأن بطائق المتاع الموجود المسجل لها بلغ ٠١‏ رزمة 
من الورق ووجد لها : 

أربعمائة سيف محلى بالذهب 

٠٠٠ر٠"؟‏ شقة صقلية 

أما الجوامر فمالا يحد كثرة 

والزمرد كيلة أردب واحد 

ووجد لها طست وابريق من البللور فلما 
رآهما سيد الوزراء اليازورى فلفرط استحسانه 
لهما وعظيم قدرهما عنده سأل السلطان فيهما 
فوهبهما له ( واستاثر اليازورى ) بمدهن ياقوت 
أحمر وزنه !1" مثقالا أخذه سرا من السلطان » ٠‏ 

وخلفت السيدة ست مصر بنت الحساكم 
بأمر الله حين ماتت فى مستهل جمادى الثانية 
سنة 500 مالا يحصى كثرة ٠‏ وكان اقطاعها فى 
كل سسنة يغل ٠٠٠ر0ه‏ ديئار ووجد لها ٠*رم‏ 
جارية ونيف وثلاثون زيرا صينيا مملوءا جميعا 
مسكا مسحوقا ووجد لها جوهر نفيس من جملته 
قطعة ياقوت فيها ٠١‏ مثاقيل » ٠‏ 

وأما ما جاء فى أخبار المخرج من خزائن قصر 
المستنصر بالله فى سنتى 57٠‏ و 53١‏ حين تغلب 
الاتراك على دولته واستباحوا ما وجد فى بيت 
ماله واقتسم مقدموهم دور المكس والجبايات 
فحصل لهم من ذلك مال لم يعرف مثله فيما تقد 
من الدول منذ ظهر الاسلام الى وقتنا هذا نفاسة 
وجلالة وغرابة وكثرة وحسئا وملاحة وجودة 
وسناء قيمة وغلة ثمن » على أن الذى أخرج يسير 
من كثير وقليل هن جليل ٠‏ ولقد قيل انه نقل منه 
مياسير التجار الى سائر الأمصار وجميع الآقطار » 


1 


سوى ما أخذنه النار وغرق فى البحار وامقلات 
قياسير مصر وأسواقها من الأمتعة المجرجة من 
قصر السلطان المبيعة على الناس بما يعجز الوصف 
عن وصفه وقد عدد شيئا منها صاحب كتاب 
الذخائر والتحف بما يقف الالنمان حائرا فى 
أمره أيطلق العنان للاعجاب بالجريدة التى تضمنت 
هذا العدد العديد من النفائس ؟ أم يطلقه لهذا 
القاموس الفنى الغزير الألفاظ الطريف المادة 
كأنه ألف خصيصا لهذه الطرف النادرة ؟ ٠‏ 


بعد هذه الطرائف حول مكاسب بعض أمراء 
الدولة الفاطمية وكبار رجالتها د بجلاء ان 
مثل هذه الثروات انما لا تتيسر الا اذا كان اقتصاد 
البلاد اقتصادا مزدهرا ٠‏ نعم اذا لا ننسى أن القائد 
جوهر ثم الخليفة المعز قد نقلا جميع ما أمكن نقله 
من الذخائر والنفائس والأموال والصناع التى 
انكبت الدولة على جمعها فى بلاد الغرب طيلة 
ما يقرب من السبعين سنة ولكن البلاد المصرية 
كانت بها ذخائر الأخشسيد وممتلكاته وممتلكات 
اهل بيته وممتلكات رجال دولته وحاشيته وكل 
ذلك صار فى قبضة الفاطميين فدعموا به ثروتهم 
الطائلة » زد على ذلك صقلية وقد بقيت تابعهة 
للقاهرة بعد خروج الفاطميين الى مصر لا تابعة 
للقبروان كما كانت سابقا فسيقت خيراتها, 
مند حل القائد جوهر بآرض مصر ء مباشرة الى 
القاهرة بعد أن كانت السفن تسير بها الى مرسى 
المهدية ٠‏ 

ولا ننس فى النهاية أن الوزير يعقوب بن كلس 
وعسلوج بن الحسين قد وضعا منذ سنة 38م 
أى بعد عام من حلول الدولة الفاطمية بالقاهرة ‏ 
وضعا نظاما جبائيا مبتكرا وقرابة خراج مصر 
بصورة عظيمة , وبالجملة فان النظام الفاطمى قد 
كان نظاما مركزا على جباية بالغة الالحاح فكانت 
هناك ضرائب مفروضة على التجارة والصناعة فى 
مختلف أطوار تنقل البضاعة عند دخولها الى 
الحدود وفى تجوالها داخل اليلاد من مكان الى 
مكان مع استلزام البقاع المخصصة للبيع والمسالخ 
والمذابح وعل مصانع السفن يضاف الى ذلك احتكار 

بع الوا ا ودار الضرب ودار الطرز ودار 
الميار ودار الاحباس ٠‏ 

فلا غرو والحالة هذه أن تكون مداخيل الدولة 
الفاطمية مداخيل عظيمة تفوق بلا شك موارد 
الدول العربية السابقة الا أن الفاطميين لم يكونوا 
من الملوك الذين يقترون فى ميدان الانفاق بل انهم 
جعلوا من الرياء والتظاهر وحب البهرج قاعدة من 
قواعد سوس الدولة وكان الخليفة الآمر يطرح 
الدنانير على الناس من الشباك وكانوا جميعا 


ليه 


يكثرون البذل والاعطيات للجوارى والمغنين 
والشعراء ولكن بيت المال كانت محل نزيف رهيب 
من جراء الرواتب المالية المبذولة للجيوش العرهرم 
من الموظفين لهم ولأبنائهم وأزواجهم واخوانهم 
وأصهارهم وذلك بالاضافة الى الاعطيات القارة 
والهدايا من أطعمة وأليسة وغير ذلك مما جاء 
مفصلا فى صبح الأعشى والكقريزى » على أن ذلك 
يشكل معيارا دقيقا لثورة مصر العامة وسعتها 
ومرآة للازدمار الاقتصادى الخحارق الذى عمر 
القاهرة منذ تأسيسها وان ازدهار الزراعة بمصر 
قد ازداد أشواطا على ما كان عليه منذ أسس الخليفة 
المعز لدين الله القاهرة اذ حرص على شق مساحات 
كبيرة من الأرض كانت جدباء بشبكة ثخينة من 
الخلجان والأبحر والترع والجسور وتعددت فى 
أيامه مقائيس النيل لرقابة سيله واتخاذ 
الاحتياطات المحكمة لتفادى المكروه واتقائه ورتبت 
الأراضى حسب نوعها لتزرع بأنواع البقول والغلال 
الصالحة لها كما رتبت الزراعة لتكون المحاصيل 
متوزعة على كامل العام الشتوية منها والصيفية 
وقد عنى الفاطميون بصورة خاصة بزراعة الفواكه 
من كرم ونين واتفاح وتوت ولوز وخوخ ومشمش 
ونخل وموز وبالرياحين من ورد ونرجس وياسمين 
وفل وقرنفل كل ذلك على نسق ما كانوا يتعاطونه 
فى البلاد التونسية فى برج عريف وهيبون 
بضاحية المهدية وبمختلف المنيات التى كانت 
بضواحى القبروان مثل جلولا وسردانيا والمعروف 
أن من هذه الأآخيرة قد شد المعز لدين الله الرحال 
الى القاهرة » ومن جملة أنواع الليمون التى 
أوجدت فى مصر ‏ على حد قول المقريزى ‏ ليمون 
ا 
ولذة طمة و كذلك كان فيهايما يسمى بالليمون 
الشتوى والليمون السائل ٠‏ 

وكان أحسن التفاح بمصر التفاح المسمى 
بالشامى وكان مضرب المثل فى الحسن ٠‏ كما قال 
السيوطى فى حسن المحاضرة وأما قصب السكر 
فليس هناك من الاخباريين من ذكره بالنسبة الى 
عهد الفاطميين الأول الا أن الكميات الهائلة من 
أوراق البردى التى كانت رائجة بمصر قبل يور 
الكاغذ دليل قاطع على وفرة قصب السكر بمصر 
قبل الفاطميين وبعدهم على أن هذا القصب قد زاد 
وقرة ورواجا فى أيام الفاطميين بصورة محسوسة 

حتى قال المؤرخ ناصر خسرو ( حوالى عام 55٠‏ م/ 
4 م ) فى ذلك ها يلى « وتنتج مصر عسلا 
كثيرا وسكرا » ٠‏ 

ومن فلاحة مصر الكيمياوية للتلوين النيلة 
والقرمس والزعفران وهى فلاحة رقيقة تستدعى 
الخبرة والصبر » هذا ومن المعلوم أن قلاحة مصرى 


قوامها ماء النيل فكان توزيعه توزيعا معقدا متشعبا 
ولكنه مبنى على قاعدة واحدة لا تقبل النزاع وهى 
أن الماء لا يجوز بيعه أو شراوه فلم يكن جائزا 
للأفراد أو للدولة أن يجعلوا من الماء بضاعة للكسب 
أو للإتجار وقد وفر الفاطميون الانتفاع بماء النيل 
بربط سدين وذلك منذ صدر دولتهم بالقاهرة 
وهما سد عين شمس وأسلفه سد سردوس » وقد 
بنى سد عين شمس بالحلفاء والتراب وكان يقام 
قبل زيادة النيل فاذا أقبل السيل رده السد 
وعلا الماء فسقى ما وراء السد من ضياع وقد عرف 
هذا السد أيضا بخليج أمير المؤمنين ٠‏ 


ولمصر ميزة فى تربية الدواجين وخصوصا فى 
تر بية ة الدجاج بالترقيد الصناعى على النحو المتعارفٌ 
اليوم والذى بسرته وسائل التكنكة العصرية 
المتقدمة والظاهر أنها طريقة لم يستعملها غير 
المصربين فى ذلك العهد ٠‏ 

وقد فاقت الصناعات المصرية جميع الصناعات 
المعروفة فى الحوض الشرقى من البحر الأبيض 
المتوسط وذلك لأن القاهرة بوصفها عاصمة الخلافة 
قد جلبت اليها من مختد ف العواصم التابعة لها 
أمهر الصناع فتدعم بذلك ساعد طوائف الصناعات 
المصرية الأصيلة » فمن المعروف مثلا آن القائد 
جوهر عندما خرج من القيروان لبناء القاهرة لم 
يكن مصدويا فقط بالجنود والعتاد الحربى بل كان 
معه النخبة من أهل الصنائع وأنفس النفيس من 
التحف المصنوعة فى صبرة المنصورية عاصمة 
الفاطميين بازاء القيروان ولنتصور براعة هؤلاء 
الصناع وحذقهم المفرط فلننظر الى تلك الربعة 
الصغيرة: البديعة الصنعة المحفوظة فى المتحف الآثرى 
بمادريد والتى تحمل كتابة مرصعة بالعاج تفيد 
انها صنعت فى صبرة المنصورية وانها صنعت 
برسم الخليفة المعز لدين الله الفاطمى مع تاريخ 
سابق لنقلة الخلافة الى . القاهرة » ويفيدنا وجود 
هذه التحفة الفريدة اليوم فى بابها أن مثلها قد 
كان يصنع فى القيروان بالعشيرات وأن البعض منه 
قد نقل الى المشرق فى حقائب جوهر وحقائب المعز 
.وعليه فلنحث الباحثين على التروى عندما ينعتون 
فريقا من التحف بأنه فاطمى وأن يتساءلوا هل 
مو فاطمى من الطور القيروانى أو من الطور المشرقى 
كما يتعين على الباحثين.امعان النظر فى نوعيية 
الزخارف لآن الطورين يمتازان كل على حده 
بميزاته الفنية ؛ فالفن التونسى على جودته لا شك 
وانه تطور فى بيئته الجديدة وتكيف بذلك 
نوعا ما عن أشكاله ومظاهره الأصلية فلا شك 
أن اعادة النظر فى التحف الفاطمية الموزعة فى 
متاحف الدنيا سوف “تفيانا الافادات الجمة 


للتفرقة بين فصيلتين من الانتاج الفئى الرائع 
بدل فصيلة واحدة * 

وعلى كل فاننالا نتردد لحظة عن اعادة 
ما سبق الافصاح به وان الانتاج الفنى المصرى فى 
عهد الفاطميين قد كان أبدع وأروع انتاج عصرهم 
وقد تناول مختلف الفنون ومختلف المواد ٠‏ 


فقد ازدهر النسيج على 
نسيج الكتان الرفيع الذى كان يصنع بالفيوم 
ونتيس ودمياط وشطا ومن المنسوجات الحريرية 
النفيسة المصنوعة بدبيق وقد اشتهرت بالثياب 
الدبيقية ومنها العمامة الدبيقية المذهب ومنها 
أيضا كانت تصنع كسوة الكعبة المشرفة وقد أقام 
المعز لدين الله دار الكسوة ومنها كان يلبس الأآمراء 
وكبار القوم من البلاط الخلافى وكانت الاقمشة 
الرائجة فى ذلك العصر محلاة ومطرزة بالذهب 
والفضة مع مختلف أنواع الزخارف والكتابات 
الجبدة الرائعة الحاملة لمعلومات تاريخية على غاية 
من النفاسة ٠‏ 


وقد كان الخشب قليلا فى مصر فكانت السلظات 
الفاطمية تحتكر جميع الاخشاب الواردة عليها من 
أى بلاد » وأن شغل عل الدولة الشاغل هو بناء السفن 
وتدعيم الأسطول التجارى والحربي بالاكثار 
المطرد بعددها وقد بنى المعز لدين الله دار صناعة 
بالممس صنع فيهل 
وكان الخشب _ يرد من صقلية ومن أوروبا عن طرق 


سفن البندقية بالرغم من معارضة امبراطور الزوم” , 


الذى كان لا يرتاح لتمو أسطول مصر بهلذه 
السرعة » وفى غير الاسطول كان الكشب يستعمل 
فى شتى المآرب ولكنه كان مادة سهلة الاستغمال 
قد بسرت أنواعا من الصناعات الفنية كالحفر 


والنقش والترصيع يع والتطعيم وفى متحف القاهرة 


اختلاف أنواعه من' 


٠‏ سفينة على وتيرة والخدة. 


للفنون الاسسلام نماذج رائعة لهذه الفنون 


لل 


وخصوصا المحراب الفاطمى المجلوب من جامع 
الأزعر ٠‏ 


ولقد عنى صناع القاهرة بصناعة الجلد التى 
حذقوها وأخذوا شيئا عظيما من فنون دبغها 
وتهيئتها عن الأقوام الصحراوية التى استوطنت 
مصر ولنلاحظ من بين منتوجات الجلد التى يت 
فيها منتهى الابداع صناعة الكتب » من أوراق الرق 
الملونة أو الناصعة البياض ومن دفات مجلدة الكتب 
تحمل أنواع الزخارف وقد ضاعت معظم مجموعات 
التجاليد الفاطمية المشرقية وبقيت المجموعات 
الفاطمية التونسية على حالها الأول وعددها بضع 
عشرات ٠‏ 


وتتمثل البقايا من المصنوعات الزجاجية 
الفاطمية فى مجموعات من القناديل والمشسكاوات 
وقصوص الزجاج والشمسبات والقوارير ومختلف 
الأوانى ولكن هناك مجموعة من البللور الصخرى 
تمتاز عن الكل بالصفاء والرقة والمعروف أن هذا 
البللور الصخرى قد كان يجلب من بلاد المغرب 
وكما كانت صبرة المنصورية مركزا ممتازا لصناعة 
الزجاج الفاطمى فقد أوجد الفاطميون فى الشرق 
مراكز جديدة لهذه الصناعة وذلك فى الفسطاط 
والأشمونيين وقد برع صناع الفسطاط فى زخرفة 
البللور بالميناء والذهب وآأنواع الدهن كما حذقوا 
نقشه ونحته وجرده وترصيعه ٠‏ 


أما الخزف فلم يفت أهل مصر نوع من أنواع 
فنونه فمنه المطلى طلاء بالذهب له بريق الممدن 
ومنه الأوانى الشفافة ومنه الأقداح والأزيار 
المنقوشة وعلب البخور والعطور والأزياد المحلات 
بمختلف الزخارف فلنذكر بالخصوص تلك الأجرار 
الصغيرة التى جعلت لكل مصفاة متقوية بطرز فنية 


ولصناع مصر براعة فى فلنون الترصيع 
والفسيفساء وصناعة الذهب والفضة وتحلية 


الأقمشة والسروج والسيوف والصاحف وتكفيت 
أوانى النحاس والبرنز ٠‏ 


وبالجملة فقد كانت القاهرة تجمع جمهرة من 
الصناعات الرقيقة التى كان لانتاجها رواجا عظيما 
بالخصوص فى الخارج فكان ذلك مادة ثراء خارقا 
للبلاد ومادة مبادلة تجنى من ورائها البضاعات 
المحتاج اليها من الأقاليم الأخرى ٠‏ 


وكانت التجارة المصرية تجارة نشيطة سواء 
أكانت فى القطاع الداخلى أم فى القطاع الخارجى ٠‏ 
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أما التجارة فى الداخل فقد كان قوامها حجم 
البضاعة الضخم التى تتجول كمادة خام وكمنتوج 
مصنوع من مركز صناعى الى مركز تجارى وأحسن 
طرق هذا التجوال وأرخصها هو النيل وفى ذلك 
تأثير طيب على أثمان البضاعة وتيسير اقتنائها 
وتنشيط صناعتها وترويجها فلا شلك أن كانت 
أسواق المدن المصرية وأسواق القاهرة بالخصوص 
أسواقا ضاقت بالدكاكين واكتظت بالزبائن بصورة 
جعلت رقعتها تمتد شيئا فشيئا الى أن اتخذت 
مساحات ضخمة وكانت القيسريات فيها والخانات 
تزداد يوما بعد يوم لايواء التجار القادمين من 
الخارج وخزن بضاعتهم وبيعها بالجملة لتتوزع على 
صغار التجار ٠‏ 


وأما التجار الأوروبيون من أهل بيزة وأمالفى 
والبندقية وجنوة فكانوا بيحلون فى فنادق لهم على 
نسق القيسريات فيها كنيسستهم ومصرفهم 
ومدرستهم ‏ وحرسهم وغير ذلك مما يجعلها شبه 
القلاع تعيش فيها الجاليآت الأجنبية عيشة الانفراد 
عن سكان مم مصر متى أراد أهلها الانفراد ٠‏ 


هذا وما كانت التجارة والصناعة فى ذا 
البلاد مرتبطة الارتباط الكلى بما يرد اليها هن 
بضاعة خارجية وما بصدر منها الى الخارج من 
بضاعة داخلية بقى لنا أن نستعرض قليلا مشكل 
العلاقات بين مصر الفاطمية والعالم الخارجى ٠‏ 


العلاقات الاقتصادية 
بين القاهرة والأمم الخارجية 

لقد لاحظنا أن موقع القاهرة فى مفترق الطرق 
بين الشمال والجنوب وبين الغرب والشرق قد 
جعلها فى المحور الرئيسى الذى كأن يدور حوله 
دولاب التجارة العالية 6 فكانت القاهرة نقطة الد 
للبضاعة الآتية اليها ومركزا لصنعها وكانت أيضا 
المنطلق الترودجها وتوزيعها فى البلدان الراغبة 
فى اقتئائها وذلك اما غربا واما شمالا » فهنساك 
غربا سلسلة من الموانى تشتمل على الاسكندرية 
فبرقة قطرا بلس فالمهدية وكانت هذه أعظم الموانى 
المذكورة جميعا قبل تأسيس القاهرة منذ كانت 
المهدية عاصمة الفاطميين الحرية » وكانت السلسلة 
تمتد الى الأندلس عبر المغرب الأوسط والمغرب 
الأقصى مؤلفة فى ذات الوقت طريقا بحريا للحج 
وكان الحج الى بيت الله الحرام هو الباعث على هذا 
النشاط الاقتصادى والمحرك لتجوال السفن بين 
مختلف السواحل المغربية والضمان لدوامه 
واستمرازه والا فان المنافسة الشديدة التى كانت 
بين الفاطميين والأمويين وأخلافهم بالاندلس سريعا 


ما كانت لتقوم عرقلة فى سبيل التبادل التجارى 
بين القاهرة وقرطبة ثم بين القاهرة وبعض عواصم 
الطوائف كبلنسية وغرناطة واشبيليا التى كانت 
توزع هى بدورها البضاعة الواردة اليها من المشرق 
الى مختلف العواصم الآوروبية وكانت تشتمل هذه 
البضاعة على العطور والأبزار والتوابل والقمارى 
وخشب الساج والجوهر والياقوت والماس والعقيق 
وأنواع البخور وكانت السفن تعود من الاندلس 
الى القاهرة وقد 'نزودت بالخشب الطرطوشى والفضة 
والزئيق » وعند مرورها بالموانى المغربية كانت 
تتزود بالقمح والشعير والتمور والصوف والعسل 
وزيت الزيتونة وخصوصا زيت مدينة صفاقس 
التونسسية ومن الموانى الساحلية الجزائرية 
والتونسية كان تصدير المرجان الرفيع والاسفنج 
والحرير والخفاف وأنواع من الفواكه وخصوصا 


تفاح جربة وقابس ومنها كان أيضا تصدير 
البضاعة الواردة اليها من الصحراء وبلاد السودان 
كالعاج والتبر وكذلك الرقيق الأسود الذى منه 
الكثير فى قصور الخلفاء والجيش * 

وكانت الطريق المتجهة من القاهرة غربا 
اتنعرج أحيانا شمالا وتتصل مياشرة بصقلية 
أو تنعكس نحوها بعد أن وصلت الى المهدية وذلك 
طالما كانت صقلية مملكة تابعة للفاطميين » فلما 
امتلكها ملوك النرمان فى الربع الآخير من القرن 
الخامس ه , الحادى عشر م » انقطعت الصلة مدة 
بهذه الجزيرة حتى ربط ملوكها علائق تجارية 
منتظمة فكانت هذه الآخيرة تستورد الخشب الصقلى 


النفيس لصنع السفن من شىء من قمح الجزيرة 
وفاكهتها ومعادنها يضاف الى ذلك أنواع من 
الأقمشة الحريرية كانت محل اعتبار عظيم فى 
مصر ٠‏ 

وشمالا كانت للقاهرة علاقات تجارية نشيطة 
جدا مع مختلف الجمهوريات الايطالية وبالخصوص 
مع جمهورية المالفى وبيزا وجنوة والبندقية فكان 
لتجارة هذه الدويلات فنادق كثيرة فى الاسكندرية 
وفى الموانى الشامية التابعة للامبراطورية الفاطمية 
وخصوصا فى أنطاكية وكان حرص التجار 
الأوروبيين عظيما على تواصل العلاقات الطيبة مع 
مصر لا من حيث الحفاظ على الخيرات المغدقة عليهم 
فقط ولكن أيضا للتمتع بامكانية الزيارة لبيت 
المقدس بدون حرج ء وكانت السفن الايطالية تحمل 
على السواء الى المشرق البضاعة والحجيج النصارى 
أما البضاعة المصدرة على متن هذه السفن فكانت 
تشتمل على أنواع من المصنوعات اليدوية من نسيج 
وأوان وبالخصوص الخشب ٠‏ 


وكانت بيزنطة توصى وتلح على جمهورية 
البندقية أن لا تستعمل سفنها لحمل الخشب الى 
مصر وذلك خوفا من أن يتدعم بذلك الاسطول 
الفاطمى ولكن البندقية لم تذعن الى ذلك قصارى 
ما فى الأمر أنها قصرت فى طول هذا الخشب »2 
وكانت هذه الجمهوريات حريصة على تقديم شواهد 
الود لأصحاب القاهرة كما كانت شديدة التنافس 
بعضها بين بعض وذلك لما كانت تجنيه من أرباح 
خارقة من ترويج بضاعة المشرق فى البلاد 
الأوروبية * 


ولم يكن نشاط سفن مرسيليا وسكان بروفنسا 
بجنوب فرنسا دون نشاط الجمهوريات الايطالية 
وقد أبهر البلاد الأوروبية مدى الخيرات التى تزخر 
بها الموانى الاسلامية فأدى بها الجشع والطمع فى 
الاستحواذ عليها والاستثثار بها الى القيام بالحملات 
الصليبية المعروفة فكان ظاهرها افساح المجال فى 
وجه الحجيج النصارى الى بيت المقدس وكانت فى 
الباطن عمليات استعمارية ترمى الى احتكار 
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البضاعة التى كانوا يقتئونها عن طريق موزعيها 
المسلمين والحلول محلهم لتوزيعها بعد أن يضعوا 
يدهم على بعض البلاد الاسلامية كى تمكنهم من 
بلوغ نقاط وصول البضاعة الشرقية كايلة وجدة 
فى البحر الأحمر وعدن على أبواب المحيط الهندى » 
هذا من جهة ومن جهة أخرى الفوز بالوصول الى 
أبرز سوق تجارية تربط عن طريق البر افريقيا 
بآسيا وبأوروبا وهى بغداد عقدة المسالك من 
الهند ومصر والشام الى دول البلقان وروسيا الى 
بخارى وسمرقند والصين + وقد كانت محاولات 
النصارى أيام عنفوان الدولة الفاطمية محاولات 
لا تفوت السعى لنيل الامتياز والظفر باذن التجول 
والبقاء فى منطقة من ترابها حتى بدت عليها علائم 
الضعف فتجرأ الجانب النصرانى وأقبل على 
عمليات الفتح للسيطرة على هذا التراب بحد 
السيف »© وقد نجحت الخطة الحربية الصليبية 
نوعا ما فاحتل الصليبيون سواحل الشام مندة من 
الزمن ولكنهم ام يظفروا بما كانوا عولوا على 
اجتنائه من الناحية الاقتصادية اذ بقيت القاهرة 
بعد زوال الفاطميين طوال ايام الأيوبيين 
والمماليك مسيطرة على احتكار الخيرات الواردة 
من المشرق تاركة توزيعها نحو البلاد الأوروبية ب 
على نحو ما كان العمل به من ذى قبل ب الى سفن 
الجمهوريات الطليانية . ١‏ 

ومن الدول العظمى المجاورة لمصر والتى كانت 
لها علاقات متواصلة مع هذه نذكر ( بيزنطة » 
وكانت هذ العلاقات تمر بين الفينة والأخرى بأطوار 
حسنة للغاية تعقبها أطوار تصادم ونزاع وفى 
الجملة فان الروم البيز نطيين كانوا شديدى الرغبة 
فى المصنوعات المصرية الرقيقة من نسيج ومجوهرات 
كما كانت مصر تحتاج الى الفراء المجلوب من البلاد 
الروسية والى غلال هضبة الأناضول ٠‏ 

ولم تفتر الدولة الفاطمية فى السعى للوصول 
الى بغداد لا فقط لزحزحة الخلافة العباسية عنها بل 
وبصورة أوكد لوضع يدها على سوق تجارية عالمية 
من ابرز الأسواق وأغناها ٠‏ 


1 


ولنلق الآن نظرة إلى الآمم الواقعة فى جنوب 
مصر فهذه بلاد « النوبة » وكان ملوكها يكئون الموؤدة 
للقاهرة سالكين معها سلوكا مرضيا يتفق ومبادىء 
حسن الجوار اتفاقا كليا فكانوا يشسترون منها 
الأقمشة وأدوات الزينة 2 وكانت للسفن القادمة 
من الحبشة وزنجبار تحمل الى مصر أنواع الخشب 
النفيس والعاج والتبر والماس وذلك بدل المصنوعات 
اليدوية المصرية , هذا ومعظم أصناف الرقيق التى 
كانت تدخل القاهرة انما كانت من بلاد النوبة 
وبلاد الأحياش ٠‏ 


وأما الضفة الشرقية من البحر الآحمر فكانت 
عليها بشواطىء الجزيرة العربية مرسى جسدة 
وهو خط الحجيج للمسلمين القادمينعن طريق أيلة 
والقلزم وعيذاب » ويلى هرسى جدة فى الجنوب 
«رسى عدن الذى كان فى مثابة باب مفتوح بين 
البحر الأحمر والمحيط الهادى ومنه كانت تمر 
السفن والقوافل المحملة بالتوابل المجلوبة من 
سواحل ملبار وجزر الهند الشرقية وجزر الملايو 
والعطور والند والكافور والعنبر الخام زيادة عللى 
أنواع البخور النادرة التى تمتاز بانتاجه جزيرة 
جاوة مع العود الصينى وكافور زنجبار والقمارى 
المجاوب من سيلان والهند الصينى ٠‏ 


ومن هذه الحوصلة عن علائق القاهرة بالعالم 
الخارجى يتضح جليا أن هذه العاصمة الفاطمية قد 
كانت م<ورا رئيسيا للتجارة العالمية ووسط 


٠‏ الدائرة الذى تلتقى فيه ونشع جميع نيارات 


النشاط الاقتصادى فى عصر من عصورها الزاهرة 
وتوالت القرون ودالت الدول وتغيرت الاوضاع 
ولكن القاهرة دأبت الى اليوم ‏ هذا المحور وذاك - 
وسط الدائرة فكان ذلك معدن سعادتها الدائم 
وكذلك المنفذ لمشاكستها وازعاجها بين الفينسة 
والأخرى صانها الله وأدام عزها ٠‏ 


سليمان مصطفى زييس 


توس 


ابام الماطيترر و الفلسف رسام 


يذ آذ آذ آذ ذزذز آذ زذزذز ذزذزذزذ ذ ذززذزذز ذزذ 2< 


ليس هن الهين - على البساحث 
2 المعاصر ‏ أن يتجرد فى هذا 
الزمن امغخطرب الصاخب 
العنيف ‏ للحديث عن حقيقة الاسهام الذى كان 
اسهام الفاطميين فى آفاق الفلسفة الاسلامية ٠‏ 
فالف د فة الدينية الباطنية التى كانت عماد 
حر كتهم أثناء دعوتهم السرية وعماد دولتهم أثناء 
اضطلاعهم بأعباء ١‏ وشئون السياسة ‏ آثارت 
من أصداء الجدل المحتدم وسط عالم اسسلامى 
تصدعت أركانه'2 وتبعثرت أوصاله 2» وتشتتت 
أحلامه 2» وتنعددت نزعاته وتباينت فرقه ٠‏ 
- وليس يمكن لهذا الباحث المعاصر أن بحرر 
رأيا فى شأن تلك الفلسفة الدينية الباطنية من 
دون ان يجد نفسه مضطرا اضطرارا الى ان يثير 
اهم القضايا التى هى قضايا الدين وقضاباً 
الفلسفة فيما للدين_ وفيما للفنسفة من طابع 
الطرافة فى العناية بتخصيص « منزلة الانسان » 
فى هذا الوجود» وبتفنينشروطا نجاحه واخفاقه» 
وتوفيقه وخذلانه » ونجاته وخسرانه سواء أكان 
ذلك فِى صعيد الأفراد أم فى صعيد الجماعات ٠‏ 
لاولا يمكن ‏ كذلك ‏ للباحث المعاصر أن ,يطمع 
فى انصاف الفاطميين وى انصاف محاولتهم 
الدينية الفلسفية فق نطاق الاجواء الاسلامية 
ما لم يعتبر ‏ جملة قبل التفصيل ‏ جنس 


عيوب بت ميلاد 


« المغامرة » التى كانت مغامرة العقول الاسلامية 
أثناء معالجتها قضايا التنزيل » وقضايا الفكر 
وقضااا المصير الانسانى فى كنف اطراد 


« المجهود الحضارى الاسلامى )» عن طريق شتى 
المحاولات » وشتىالتحسسسات وبالرغم مما كان 
لا بنفك يهزه من المحن والرزايا والانقلابات . 


ان « الرصيد المعنوى » العتيد الذى كهرب 
الطبيعة العربية فهزها 2 وحرك أشواقها وألهب 
عزمها » وفجر ينابيع صدقها , ودعاها الى الخروج من 
فوضى المشاعر الجاهلية وضعة أهدافها ؛ وفسولة 
اضطرابها الى سعة 1فاق الحق » .ويمن اندفاعات 
الضمير الحى فى سبل الخير 4 وسحر جمال 
الوجود فى اعجاز توليده ‏ انما هو « نور 
التنزيل )» فى اشعاعه من خلال آى القرآن الكريم 
أولا » ومن خلال احاديث النبى العربى ثانيا » 
ومن خلال البطولة المعجزة التى صرفت شئو 
الدعوة حتى جاء نصر الله فتم توحيد المفر ف 
العربية الاسلامية وتم تأسيس المجتمع الاسلامى 
الجديد على دعامة « عزم التقوى » . 


الا أن العقول الاسلامية سرعان ما نبهتها 
0 ى  )‏ تنبيه الصدمة المئيفة ا 

ى إن اخلاضها لانوار التتريل لا يمكن أن يكون 
0 الحى البصير آلا اذا ما وفقت الى 


/و . 


أن « تهضم » أسرار قيمه » وأصوله »© وغاياته 


القصوى .. 
وللحادث التاريخى الحاسم الذى زادما 
شعورا بضرورة ذلك ( » انما كان 


اكتشاف السلمين الفاتحين لمنطق يونان » 
ولفلسفة بونان » ,ولأعلام الفكر ببلاد يونان . 
وان أنت أجلت نظرك اليقظان فى النشاط 
العقلى المدهش الذى حرك الأجواء الاسلامية 
ب وتنشارك فيه العرب وآ جميعهم 
ما ا الاسلامية والقرن الرابع 
المجرى قبيل ظهور الدولة الفاطمية على مسر 
السياسة الاسلامية أدركت أن كل بار 
المقلية التى تمخض عنها ذلك النشاط العقلى 
الخصيب انما كانت ترمى ‏ على تفاوتها فى 
الحظوظ وتنوعها فى المقاصد والاغراض الى 


تهضم 00 القصسوم 
هضما ازكى فازكى واشمل فاشمل .. 
وهل يخفى على اللبيب أن اللغويين فى 
تدوينهم اللغة » وأن النحاة فى تقنينهم قوانين 
النحو والصرف » وأن المتكلمين فى ضر وب كلامهم» 
وأن الفقهاء فى تحريرهم المذاهب وأن الأصوليين 
فى تأصيلهم أصول الفقة » وآن المتحدثين فى 
جمعهم الأحاديث ٠»‏ وأن المؤرخين فى اقتفائهم 
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زهدهم »© وأن المتصوفين فى خوضهم تجارب 
تصوفهم وأن الفلاسفة فى نشا الخلاق 
ما كانوا الا ليمدوا العقول الاسلامية بالآلات 
الضرورية التى تصقل معادنها » وتكحتحيهل 
قرائحها » وتلطف حاساتها »؛ وتوسيع آفاقها 
و أن 
« مخابر عقلية ) تنعكس فيها بأتم معنى 
الكلمة ‏ أسرار التنزيل فتهيتدىء بهديه ب 
وتهدر ‏ على بصيرة . 

وبالرغم مما تشعر به تلك التيارات المقلية 
على اختلافها من شعارات الكلام أو التصوف 
أو التفلسف وبالرغم من تداخلها بعضها فى 
بعض » وحتى تأثرها بعضها ببعض ومن تحارب 
بعضها مع بعض فهى جميعا تطالب ‏ فى صدق 
لا بشك فيه ذو صدق ‏ بكونها تخلص دون 
سواها لعين المبادىء . ولعين القيم » ولعين 
المصادر الروحية فى جلبة مجهود حضارى واحد ٠‏ 

ولست أعنى من وراء هذا أن الباحث 
المعاصر مطالب بأن يصدق دعاوى أصسحاب 
تلك التيارات العقلية على اختلافها فى سسبل 
الاجتهاد وعلى تباينها فى فهم التنزيل واسراره ٠‏ 

وانما أعنى أنه مطالب بألا بصدر حكمه لها 
أو عليها الا بالاعتماد على البحث النزيه الذى 
يرمى ‏ عرض الحائط ما ألصقه بعضهم 


ببعض من شتى التهم ما لي يظهر من وراء 

التحقق النزيه صحة التهم المحررة . 

'وليس من شلك عندي فى أن الباحث 
المعاصر الذى يشرف على قمة كهذه القمة 
حرى بأن يشعر ‏ شعور الصدق اللاهب ل 
بخطورة الاسهام الذى كان اسهام الفاطميين 
فى أجواء الفلسفة الاسلامية . 

هو على أى حال حرى بأن يؤكد أن 
الفاطميين الذين بعرضون على محك نقده النزيه 
( رسائل اخوان الصفاء » مع رسالتهم الجامعة 
أو كتاب ( راخة العقسل » للداءعى أحسد 
حميد الدين الكرمانى أو كتابى ( دعائم الاسلام » 
و« أساس التأويل » للقاضى النعمان القيروانى 
لا يقلون جهدا , واخلاصا » وزكاة أنفاس عن 
المعتزلة الذين يعرضون عليه كتاب ١‏ المفنى فى 
آبواب التوحيد والعدل » للقاضى أبى 5-85 
عبد الجبار أو عن السيئين الذين يعرضون عليه 
كتاب « احياء علوم الدين » لأبى حامد الغزالى ٠‏ 

فهذه الكتب جميعها حرية بأن تعرض فى 
0 <لية رهان, الفكر الاأسلامئ )) الشفوف 
باقتناص أسرار التنزيل » الميال الى التحديق 
فى حقيقة أبعاده » الغيور على مصير المجتمع 
الاسلامى فى سلامة أركانه » ونور قيمه » ودمن 


نظامه فى كنف اشواق الضمير الذى لا تأخذه 
فى, الحق لومة لائم مثلما أن الدولة الأموية » 


والدولة العباسية والدولة الفاطمية حرية بان 
تتنافس فى حلبة التاريخ مدله بما حققته فى 
صعيد المجهود الحضارى الاسلامى . 

ولئن كان من حق الباحث المعاصر الذى 
عرضت على محك نقده النزيه تلك الكتب أن 
سدى فى شأنها من شاء اخلاصه أن ببديه من 
ضروب الاحتراز ل فأى مجهمود بشرى ليس 
عرضة الى النقد من بعض جوانبه ب ؟ فما عليه 
الآ أن يبذل ما بذله اصحاب تلك الكتب من 
صوف الجهدء والصبر على البحث , 
والانقطاع لأعباء ممسؤوليات الفكر فى كلف 
ما كان لهم من أصالة الثقافة الدينيسة » 
والفلسفية » والعلمية فى آن واحد ٠‏ 

بوانى اذ اقول هذا انما أعنى من وراله 
انه لم بعد فى امكاننا أن نحصر الحديث عن 
الفلسقة الباطنية وعن جنس الاسهام الذى 
كان اسهام الفاطميين فى أجواء الفلسنسسفة 
الاسلامية فيما ورثناه عن خصوم الفاطميين من 
شتى التهم » وصنوف التحامل . لا ولا يمكن 
لنا أن نقتع بما تقنع به بعض العقول من 
أنماط الجمل المقتتضية » والاحكام التسرعة 
أو المغرضة التى يراد بها بداهة 100 
أو التبديع ببعض مبادى الباطنية كالقول 
بعصمة الامام أو القول بالباطن والافراق فى 
القول بالباطن ٠‏ فبعضهم قد ينتهى به الأمر الى 


درجةٌ أن يختلق التهم أختلاقا على نحو مأ كأن 
من البغدادى الذى أكد فى كتاب « الفرق بين 
الفرق » « ان غرض الياطنية الدعوة الى دين 
المجوس بالتاويلات التى يتأولون عليها القرآن 
,والسئة » , وهو لا يكتفى بمذا بل يزيد : 
ان ضرر الباطنية على فرق السلمين عيلم من 
ضرر اليهود والنصارى والمجوس بل اعظم 0 
مضرة الدهريٍ واصئاف الكفرة عليهم 2 . 
فما تم نشره ‏ فى العقود الأخيرة ‏ من 
الآثار الباطنية التى كانت مخفية فلا يطلع عليها 
الا اهلها يمكننا من الجزم بأن الفلسفة الباطنية 
فى حقيقتها غير التى يندد بها البغدادى بهذا 
العنف ويتحامل عليها هذا التحامل الفاحشس 
الغريب الذى يفسد العقول 
. هى فلسفة جاهزة تتطلب مستوى عقليا 
رفيعا غير مستوى العصبية التى لا تعرف لحرج 
الضمير رسما ولا للحق ظلا . 
ولا كان يستحيل على فى هذا الحديث ب 
ان استعرض ‏ من خلال تلك الكتب أجزاء 
ذلك الجهاز الفلسفى الدقيق التركيب »؛ المحكم 
السبب والبناء من الناحية الفلسفية الفنية 
الصرف » المتعدد الجوانب والمستوبات أجد نفسى 
مضطرا اضطرار! الى أن أكتفى ببعض الاعتبارات 
العامة حق نعين الملامح الحقيقية التى هى ملامح 
الباطنية الفاطمية . وعسى أن تعيننا تلك 
الأعتبارات على انقاذ تلك الفلسفة الباطئنية 
واصحابها من الأجواء المتعفنة التى ارادتها لها 
ولهم عصبية البغدادى وامساة ممن ترى 
« التقوى » لديهم تتخذ من الغيرة على الدين 
ذربعة لتررويج شتى الأنظار 1 المغرضة 
فترتكب ‏ بذلك عن علم أو عن غير علم 
صئوفا من الاثم والعدوان وتخلق الوانا من 
الافك والبهتان وتعتر كل ذلك احتسابا . 
ان الباحث فى شؤُون الباطنية ؛ المحلل 
لحقيقة امرها » الراغب فى أمانة التخصيص 
ونزاهة الحكم مضطر مقط امبسطرارا أن يفصل 
بين وجوه ثلائة تطالعنا بها 
فهى تبنيو ب أولا - كح رك سسياسية 


اعتبار الباطنية الفاطمية حركة ثورية محكمة 
التنظيم » تعتمد أسرار النشاط السسرى وتلجا 
الى جميع وسائله . وتمتد شبكات دعايتها 
بمختلف امالك الاسلامية شرقا وغربا » وتبلغ 
الحيوبة والجرأة وسعة النطاق ما لم بعهده 
الشيعة من قبل . 
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حركة تصدت بعزم للقضاء على الْنظأم 
العباسي” المتصدع الأركان لبناء نظام جديد 
يخلفه . وليس من المستبعد أن تعتبر أن زعماء 
الحركة كانوا يحلمون بتوحيد صفوف العالم 
الاسلامى كله تحت راية أهل البيت .وى كنف 
الاخلامي لاهل البيت . 
وهى حركة نزعتها المثالية اللاهبة لا مراء 
فيها ولا« جدذال + 
ومما بزيد هذه النزعة المثالية لهبا ان كان 
قادة الحركة يعتبرون الدولة العباسية « دولة 


الشر » ويعتبرون الدولة التى ينش دهوتها 
« دولة الخير » . 
وانك لتشعر - عنيف الشعور ب بكل ذلك 


.عندما تطالع الكتب التى اعتمدتها الحركة من 


الناحية المذهبية ٠‏ 

جاء فى رسائل أخوان الصفاء تبشمرا 
بتقاص ظل دولة الشر وبشروق شمس دولة 
الشي 2 
5 واعلموا أن كل دولة لها وقت منه تبتدىء ٠‏ 
ولها غابة اليها ترتقى » وحد اليه تنتهى واذا 
بلغت الى أقصى مدى غابتها ومنتهى نهايتها » 
أخذت فى الانحطاط والنقصان وبدا فى اهلها 
الشؤم والخذلان واستانئف فى الأخلرى القوة 
والتنشاط .والظهور والانبساط .. 

فهكذاحكم أهل الزمأن فى دولة الخير ودولة 


واعلموا أن دولة اهل الخير ببدا أولها من 
اقوام خيار فضلاء يجتمعون فى بلد ويتفقون على 
راى واحد ودين واحد ومذهب واحد . ويعقدون 
بيهم عهدا وميثاقا بأنهم يتناصرون ولا بتخاذلون» 
ويتعاونون ولا يتقاعدون عن نصرة بعضهم 
بعضا » ويكونون كرجل واحد فى جميع أمور هم 
وكنفس واحلكلة فى 39 تدابير هم وفيما 
بقصدون من نصرة الدين لب الآخرة » 
لا يعتقدون سوى رحمة 7 ورضوانه.عوضا . 
راجع رسائل اخوان الصفا .. الجزء 1١١‏ 
ص 1856 ٠.‏ مطبعة دار صادر ب دار بسروت ٠‏ 
وان أنت أردت الاعراب عن كل هفحةاا 
بالمصطلح السياسى اليونانى قلت انهم ينشدون 
بناء « امديئة المناضلة » أو المجمع الفاضل. . 
وانى - شخصيا ‏ لأرى أن ألطف اشارة 
الى هذا المعنى انما هي فيما كان من أمر الداعى 
الفاطمى أحمد <ميد الدين الكرمانى اذ جعل 
كتابه « راحة العقل )) لا مبوبا بابا بابا ولا مفصلا 
فصلا فصلا على عادة الكتب فى التمويب 
والتفصيل بل جعله ذا اسوار وذا مشضارع 
فكأنه أراد أن يبوب كتابه المشتمل على زبدة 


القر 


عفيدته الدينية الفلسفية »2 دمزأ » للمدينة 
الفاضلة التى يغازلها : منيعة“بعزة أسوآرها » 
حية خصيبة بحيوية مشارعها وخصبها ٠‏ 
وعزتهسا وحيويتها وخصبها فى عزة مثلها 
العليا وفى حيويتها وخصبها ٠‏ 

وان كنت لا تكتفى بالاشارة الرمزية اللطيفة 
فأردت العبارة الصريحة احلتك على ( الرسالة 
الجامعة )» من رسائل اخوان الصفا . جاء فيها . 
« ذكرنا أنا نبنى مدينة روحانية فاضلة شريفة 
ويكون بناء هذه المدينة فى مملكة صاحب 
الناموس الأكبر الذى يملك النفوس والأجساد ». 


ولكن ما هذه المديئة الفاضلة ومن هو صاحب 
الناموس الأكبر الذى سيملك الأاجساد 
والنفوس ؟ 

وهذا بسامنا الى الوجه الشانى الذى 
تطالعنا به الباطنية الفاطمية باعتبارها حركة 
فاسفية دينية . 

وليس من شك فى أن القضية لمن أخطر 
القضايا نامياك انها قضية الفكر فى الوجود 
وقضية المكانة الحيوية التى هى مكانة الفكر فى 
الوجود ٠.‏ 

فما النظرة الفكرية التى ستحيى النفوس 
فتلهب العزائم وتفجر طاقات الصدق والاخلاص 
فى الأفراد والجماعات ؟ كيف توحيد الصفوف 
فى كنف المجتمع وكيففا رفع الهمم فيه الى 
مستوى الضمائر التى لا تأخذها فى. الله لومة 
لالم ؟ 

أين سبل العزم الخلاق ؟ 

وانه ليمكن لك أن تخصص الباطنئية الفاطمية 
من حيث هى حركة فلسسفية دينية ويمكن أن 
نتخصص الأحوبة القصوى التى حظيت بها لدى 
أصحابها مثل هذه الأسئلة المرهقة عن طريقين 
اثنين : أحدهما سلبى والآخر ايجابى ٠‏ 

أما من الناحية السلبية فانه يمكن لك أن 
تجزم بأن الباطنية الفاطمية تفجرت عن ازورار 
عميق من أصحاب الكلام والجدل والمناظرات ومن 
زخارف الفاظهم التى لا تعقل المعانى الصحيحة 
لاعتمادها فى تفكيرها منطقا صوريا أدير الواقع 
وتجنب سبكه .. فالحرب الكلأمية والجدلية 
التى كانت لا تنفك تجرى بين أصحاب النحل 
الاسلامية على اختلافها المذهبى فى الأصول 
وقي الفروع لم تكن عندهم الحركة المجيبة ولا كان 


هدفها الأقصى ألكشف عن ألحق الموحد بل كأن 
يراد منها حب الظهور وطلب الرئاسة والقضاء 
على الخصوم مهما كانوا ٠٠‏ ولذلك كان زعماء 
الباطنية يعتبرون أهل الكلام والجدل والمناظرات 
« جهالا » لا « علماء » . بل هم بذهبون الي 
أبعد من هذا فيعتبرونهم أصحاب « فتنة 
العقول » لا اصحاب تأليف القلوب وانه ليطول 
بنا الحديث او رمنا أن نستعرض لك اقوالهم . 
فى هذا الصعيد ٠.‏ 


جاء فى كتاب ( دعائم الاسلام  »‏ لأبى حنيفة 
النعمان بن حيون القيروانى ‏ عمدة الباطنية فى 
الفقه ‏ هذه الشكوى المرة : « لما كثرت الدعاوى 
والآراء واختلفت المذاهب والأهواء . واخترعت 
الأقاويل اختراعا ,وصارت الأمة فرقا واشياعا 
ودثر أكثر السنن فانقطع ونجم حادث البدع 
وارتفع » واتخذت كل فرقة من فرق الضلال 
رئيسا لها من الجهال فاستحلت بقوله الحرام 
وحرمت به الحلال تقليدا له واتباعا لأمره بغير 
برهان من كتاب ولا سنة ولا باجماع جاء عن 
الأئمة والأمة تذكرنا عند ذلك قول رسول الله : 
« لتسلكن سبل الأمم ممن كان قبلكم حذو النعل 
بالنعل والقلة بالقذة حتى لو دخلوا حجر 
ضب لدخلتموه ٠.‏ 


: القاضى النعمان القبروانى دعائم 

٠. 0‏ الجزء الأول ص *16 دار المعارف 
بمصر ٠‏ 

وتذكر هذه الشكوك المرة التى رفعها القاضى 
النعمان القيروانى فتتردد فى أذهانه أصداء 
هجمات اخوان الصفا علئ أصحاب الجدل 
وبالمناظرات بألفاظ ممائلة نظرا الى أنهم 
« أوقعوا الخلاف والمنازعة فى الأمة فتفرقت 
وتحزبت ووقعت بينها العداوة .والبغضاء ابدا 
وصاروا الى الفتن والحروب واستحل بعضهم 
دماء بعض » . 

راجع : رسائل اخوان الصفاا ص ١٠6*‏ 
دار صادر - دار بيروت ٠‏ 

ولنلاحظ أن النص الذى أبطله الباطنية 
هو هذه الثرثرة الجدلية التى لا تقتنص الحقائق 
لا النص مطلقا » ولنلاحظ كذلك أن الغزالى 
سيعرب فيما بعد عن عين الشكوى المرة بألفاظ 
متشابهة ,وسينظم على المتكلمين هجمات أعنف 
واشد واوسع نطاقا .. اليس هو القائل فى 
كتاب ( احياء عاوم الدين » . « استفواهم 
الطفيان وأصبح كل واحد يعاجل حظه مشغوفا 
فصار برى المعروف منكرا والمنكر معروفا حتى 


ا 


ظل علم الدين مندرسا ومنار الهدى فى أقطار 
الأرض منطمسا ٠‏ ولقد خيلوا الى الخلق أن 
لا علم الى فتور حكومة تستعين به القضاه 
على فعل الخصام عند تهاوش الطعام أو جدل 
يتدرع به طالب المباهاة الى الغلبة والافحام 
أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ الى 
استدراج العوام اذ لم بروا ما سوى هذه 
الثلاثئة مصيدة للحرام وشبكة للحطام «( 

هذا فيما يخص الباطنية الفاطمية من 
الناحية السلبية ٠.‏ 

أما اذا ما رمت أن تخصها ايجابا فانه يمكن 
لك أن تجزم بأنها محاولة فريده ىو تاريخ التفكير 
الاسلامى باعتبار أنها ارادت أن تذيب فى 
« بوتقة واح<دة ») ما أفادته ‏ أولا ‏ من من التأمل 
فى آى القرآن الكريم وما غاصت عليه من أسرارة 
مع ما أفادته تقاميا ‏ من التأمل فى الانتاج 
الفلسفى سواء أكان انتاجا يونانيا أم انتاجا 
اسلاميا مع ما أفادته ‏ ثالمًا ‏ من التأمل فى 
الوجود وف الموجودات .وفى التجربة الانسانية حتى 
تكون لنا « نظرة شاملة » ,. 

وبالرغم من أن هثلالك الناحية 
الفالسفية ‏ بعض التباين بين اسلو القافى 
النعمان القيروانى واسلوب اخوان الصفاء فى 
رسائلهم واساوب الداعى أحمد حميد الدين 
الكرمانى فى كتابه « راحة العقل » فالهدف يبقى 
واحدا . وانه ليجد أشمل عبارته وأبيئها 
واروعها .من اا الفنية الصرف فى كتاب 
« راحة العقل » . وام بخطىء الباطنية اذ اعتبروا 
هذا الكتاب اشن قمة باغها' انتاجهم الدينى 
الفلسفى . 

أما ذلك الهدف فانك تعرب عنه دقيق 
الاعراب عندما تؤكد انهم يريدون الانتهاء الى 
نتخصيص ١‏ المنزلة الانسانية )» أشمل من وراء 
الحقائق التى أثبتتها الحكمة اليونانية والحكمة 
القرآنية ما دامت الحكمة اليونانية والحكمة 
القرآنية تتعلقان كلتاهما بتبليغ الانسان بما له 
في الحقيقة حتى تكون حياته كحياة الفوز الأكبر 
9 الحسران المبين ٠‏ 

ولما كان الفلاسفة القدامى يعتبرون الانسان 
مختصرا )) للعالم فكان الانسان عالما صغيرا 
وكان العالم انسانا كبيرا رأيت الباطنية بعريون 
عن الحقائق التى ينتهون اليها من وراء تأملاتهم 
وعن طريق تجربة هى أقرب الى التجربة الصوفية 
منها الى النظر الصرف بثلاث عبارات متوازية 
أو بثلاث ترجمات : أولاها قرآنية وثانيتها 
فلسفية ,وثالثتها حقيقية كونية . 


زرفل 


وهذا يستند - طيعا ‏ الى نظرية تسمى 


اصطلاحا : « نظرية المثل والممثول © ٠‏ 


وهل أنا فى حاجة الى أن أشير الى انهم 
لا ينتهون الى ذلك الا عن طريق أسلوبهم ف 
« التاويل » أو عن طريق فهمهم الباطن 
والظامر . 

وليس من شك فى إن لفظ ( التاويل » 
من أهم اصطلاحات الفلسفة الباطنية بل قال انه 
« مفتاح » هذه الفلسسفة بل انه « المحرك » 
الذى يرجع اليه ( حيوية »): نشاطهم العقلى ؛ 
فبه يتجاوزإن الظاهر فيدفذون الى الباطن ٠‏ 
هو بالضبط « آداة الكشف » عن أسرار الآمور 
سنواء أكان فى صعيد آى القرآن الكريم أم فى 
صعيد الوجود والموجودات . 


وليس من شك كذلك ‏ فى أن اعنف 


الهجمات 0 منوا بها من قبل خصومهم أتتهم 
من هذه الناحية . 


وبدهى أن هذا الحديث لا يمكن أن يتسع 
لتحليل مذهب الباطنية فى تأويل التحليل 
الفنى الشامل الدقيق . فقضية التأويل عند 
اباطنية حرية بان تفرد بدراسة اضافية 


الا أنه من الضرورى أن نشير ب مجسرد 
الاشارة ‏ الى بعض خصائص « التاويل 
الباطنى ٠)»‏ 
وأولا فيجب علينا ‏ فللحق اوامره ب أن 
نؤكد أن محاولتهم من أجرأ المحاولات التى 
حاولها المفكرون الاسلاميون فى ميدان الفوص 
على أسرار التنزيل . وبها كان نظرهم ‏ كما 
اسلفنا ل الى التجربة الصوفية أقرب منه الى 
النظر الصرف . وهى محاولة ما كان لاصحابها 
أن يضطلعوا بها لو لم ينتفعوا بكل البحوث التى 
تفدمتهم نسواء أكان ذلك فى ميدان الكلام أم فى 
د الفللسفة أم فى مهيدان التصوف أم فى 
ن التفسير . ,وسواء أكانت تلك البحوث 
السام انتهت الى نتائج ايجابية أم الى 
مآزق . 
دن لانت ل ران 
شأن أسرار التنزيل خطوة جديدة حاسمة ناهيك 
أنها تعدل عن أسلوب التفسئير الذى بكتفى 
بالاعتماد على شرح الألفاظ شرحا لغويا أو باعراب 
الالفاظ والآلات من دون محاولة الفوص على 
« المعنى الكلى » ولئن كانت هذه الطريقة التى 
يعتمدها المفسرون لها فوائدها التى لا تنكر وفيها 


الكفابة أو ما يشبه الكفاية فيما بخص المحكم من 
القرآن فما أبعدها عن اشباع حاجة العقول فيما 

بخص المتشابه هى على أى حال لا تفى بارضاء 
الأشواق الفلسفية الأصيلة . وليس فى امكان 
الفيلسوف أن يقف من المتشسابه موقف الانفكاك 
معتصما بقول بعضهم : ( المتشابه هو ما استائر 
الله بعلمه )) فما دام الكتاب العزيز كتاب هدى 
ورحمة فحرى بنبوى القلوب الواعية الطامحة 
ألا تدخر وسعا أو جهدا فى سبيل تصيد أسرار 
التنزيل فى محكمه وفى متشابهه ٠‏ 


وللفتى الباطنى الفاطمى الذى هو حرى بأن 
يفتح آفاقا جديدة لفهمنا أسرار التنزيل ‏ وقد 
بكون للصوفية وللتجربة الصوفية بد أى بد فى 
هذا الفتح ‏ انما هو فى انتباه الباطنية الى أن 
متشابه القرآن هو بالفخمبط ‏ معجز 
التخصيص لمتشسابه 0 والموجودات فى 
تصورها الساحر ») ٠‏ 


لذلك ترى الباطنية يستعملون لفظ 
« التاويل »» فى معناه الأصلى أعنى العاقية . 
وان دل اللفظ على العاقية دل على « الحركة » 
أو على التصور من عاجل الى آجل ومن بداية الى 
نهاية ,ومن ظاهر الى باطن ودل على الناموس 
الذى يربط بين تلك الحقائة اق فى انفعالها بعضها 
عن بعض وفى اتصالها بعضها ببعض فى كنف معجز 
المتشابه . 


ولئن امكن للباطنية أن يمدونا بفلسفة ‏ عن 
طريق هذا التأويل ‏ تشير الى « التجسسرية 
الانسافية )» فى أخص خصائص تطوراتها فتكشف 
عن ناموس اضدادها وناموس تأرجحها بين 
الخير والشر. . والقوة والضعف . والوحدة 
والانقسام » والانحطاط والرقى أليس بها حريا 
أن نشيد ( مديئة فاضلة ) دستورها ادع 
»0 الناموس )و ؛" الذى هو دستور « الدام المجنح » 
الذى لا بنفك بلهب الواقع .وير قعه 0 المنازل 
العاوية . 


هى البطولة الروحية تنشر لواءها على 
أساس البصر بالواقع وبتطوراته ٠‏ 

وليس من شك فى أن مثلا أعلى كهذا ليفرض 
على أصحابه الشعور: العنيف بأن تحقيقه ليس 
بالأمر الهين . قما عسى أن تكون الآلة التى 
سيعتمدونها فى سبيل هذا التحقيق ؟ ٠‏ 

وهذا يسلمنا الى الوجه الآخير الذى تطالعتا 
به الباطنية من حيث هى نظرة تربوية شاملة 


أساسها البصر الدقيق باصول التربية وباسرارها 
وتحسن استقلالها اغخرس ( القيم الجديدة » 
ألتى هى قيمها فى المجتمع الاسلامى الجديد 5 
فالباطنية من هذه اللناحية تريد ان تذ 
بالضبط بعين المهمة التى تصدى لها أهل السنة 
وانتهوا الى الاضطلاع بها على اساس النظرة 
الشاملة التى سبكيا آبو حامد الغزالى من خلال 
صفحات أحياء علوم الدين . 

وبدهي أن هذا الحديث ليس يمكن أن 
يتسع لتحليل مفصل لانظارهم التربوية 
ولخبرتهم الجلية باسرارها . 

الا أنه يجب علينا ان ننوه بالمجهودات 
الجبارة التى بذلوها فى ميدان الدعاية السرية أولا 
وفى الميدان الجامعى ثانيا ,وق تنظيم دور الحكمة 
وتجهيزها بالمكتبات الضخمة ثالثا . 


وان النناظر فى تدريجهم درجات دعايتهم 
وتبوبيهم رسائلهم تبويبا يتدرج بالعقول من 
الرسائل الناموسية الالهية لينتبه الى أنهم 
الطبيعية الى الرسائل النفسانية العقلية 0 
الرسائل الناموسية الالهية لينتبه الى أنهم لم 
يراعوا ذلك التدريج لامتحان المستجيبين 
وصيانة أسرارهم فحسب بل أيضا بل بالخصوص 
اشعورهم العنيف باسرار نضح العقول فكانوا 
يعرجون يما شيثًا فشيئا الى ان تبلغ كمال 
اقتدارها على تصريف ألوان نشاطها وصنوف 


ملكاتها : واعية ٠‏ مميزة ٠‏ رشيدة وتجمع بين 
عزة العلم . وعزة الضمير . وعزة العمل فى 
كنف أشمل نظرة . 


وقد تكون ابلغ عبارة عن حجنس البشرية 
التى بطمحون الى تحقيقها هذه النصيحة التى 
جاء ببعض رسائل أخوان الصفاء : 

« ينبغى لاخواننا ء أيدهم الله تعالى , 
ألا يعادوا علما من العلوم أو يهجروا كتابا من 
الكتب ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب . 
لآن راينا ومذهبنا يستفرق المذاهب كلها » 
ويجمع العلوم جميعها : وذلك انه النظر فى جميع 
الموجودات بأسرها الجسمية والعقلية من أولهسسا 
الى آخرها ظاهرها وباطنها جليها وخفيها بعين 
الحقيقة من حيث هى كلها من مبدا واحد . 
وعلة واحدة . وعالم واحد . ونفس واحدة ©» 
محيطة جواهرها المختلفة واجناسها التباينة 
وأنواعها المفننة وجزئياتها المتغايرة ٠‏ 


محجوب بن ميلاد 
تونس 


م 


لا 


ان النعرض لتاريخ قاهرة الألف عام.. يشمل جوانب عديدة .. منها الدينية » 
والثقافية » والاجتماعية » والاقتصادية . والسياسية ... فهل كانت الموضوعات النى 
حددها المشترنون فى الندوة كفيلة باسستيعاب هذه الجوانب ؟9 


الواقع أن تاريخ القاهرة فى الالف عام ... تاريخ حافل بالموفوعات المختلفة الهامة فى نفس 
الوقت .. ذلك لان القاهرة فى تاريخها الطويل شهدت احداثا خطيرة .. لها صلة قوية بكل الاحداث الخطيرة 
النتى كانت تجرى فى العالم .٠‏ ولهذا فان من الصعب أن نعقد ندوة دولية .. وندعو'اليها هذا العدد 
من العلماء المصربين © والاجانب من مختلف أقطار المالم » ونحدد لها فترة زمنية معينة .. فيها نمالج 
كل هذه الاحداث المنمصلة بتاريخ القاهرة فى ألف عام .. 


على أنه يمكن القول ‏ بصفة عامة ب أن مو ضوعات الندوة استطاعت أن تفطى المالم البارزة فى تطور 
القاهرّة فى ألف عام .. سواء فى جوانبها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية. 

وبعض الثفرات التى ظهرت بين هذه اللوضوعات والابحاث المحددة استطاءعت أن تمالجها المنانشيات 
العامة التى دارت بين الأعضاء , 5 


© © لند كان هناك تقسيم نوعى لهذه الموضوعات والأبحاث .. توزع الى سسسيع 
قضايا تناولت : مصادر تاريخ القاهرة ». الجامع الازهر "تطوره » الحياة الثقافية والدينية 
بالقاهرة » الآثار والفنون فى القاهرة » الحياةالاجتماعية والاقتصادية فى القاهرة » علاقات 
القاهرة الخارجية » القاهرة بوصفها مدينة ., 


ما هى ملاحظاتك على هذا التقسيم » وهل كنت ترى تقسيما آخر للموضوعات» والأبحاث غير هذا 
النقسيم التنوعى 9 


اعنقد أنه كان أمام منظمى الندوة عدة مشروعات. لتنظيم الموضوعات والبحوث وتقسيمها بين الجلسات 
الثمانية التى عقدتها الندوة .. 


كان من الممكن مثلا أن يتبعوا التقسيم الزهنى .. بحيث تمالج موضوعات انشاء القاهرة مثلا فى 
جلسة »2 والقاهرة فى العصور الوسطى فى جلسة أخرى © والقاهرة أيام المماليك والمثمانيين'فى جلسة 
اثالثة ٠.٠.‏ هكذا ... وجو تقسيم واضح فيه البساطة ولكنه لا يعطى صورة واضحة عن تطور الحياة فى 
القاهرة .٠‏ 0" 


ك1 


ولهذا لجأ المنظمون لهذه الندوة ألى الطريقة التى انبعت .. وهى الربط بين الموضوعات ذات 
الصلة الفنية بعضها ببعض .. 
فمئلا الموضوعات الخاصة بالآثار أفردت لها جلسة أو أكثر © وكذلك الفنون والحياة الثقافية » 
والموضوعات المتصلة بالحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية . 
وى تقديرى أن هذا التقسيم جاء تقسيمامنطقيا قدم صور! متكاملة أو أقرب ما تكون الى التكامل 
لجوانب الحياة المختلفة فى القاهرة .. كما اعطى الفرصة للاساتذة المهتمين بجوانب معينة لكى يلتقوا فى 
حوار بعضهم مع البعض .. بحيث اثير هدا الحوار فى توضيح جوانب الصورة اللممروضة .. 
©© على امتداد ايام انمقاد الندوة ,.., 
ما هى أهم الأبحاث التى استرعت اهتمامك؟ وما هى ابرز المناقشات النى دارت ؟ وأفضل 
النتائج التى توصلتم اليها ؟ 
الحق اننى كنت حريصا على أن أتتبع اعمال الندوة .. وأحضر كل جلساتها .. ولكنى مع الاسفف 
لم استطع أن احضر كل هذه الجلسات . 3 
ولهذا لا استطيع أن أجيب على الجزء الاول والثانى من السؤال .. وقد يتيسر لى ذلك بمد ان 
تجمع كل اعمال الندوة وقراءتها همرة ثانية بمناية .. 
وأما عن افضل النتالج .. فقد انتهى اعضاء الندوة الى توصيات ارجو أن تلقى حظها من المنسساية 
فى جميع الدوائر والاوساط العلمية وخاصة المناية بالوثائق والخطوطات ونشر التراث العربى .. 


© © دما هو تقييمك لأعمال « الجلسةالسابعة » التى راستها ؟ ما أهم الابحساث 
النى اسسترعت انتباهك من حيث فائدتهما تتوضيح دور القاهرة الحضارى ؟؟ 

شرفنى بأن يعهد لى رئاسة « الجلسة السابمة »التى خصصت بعالجةالموضوعات التى تدور حول 
تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى القاهرة .. وقد تفضل فى مماونتى فى هذه الجلسة بوصفه مقررا 
لها البر ليسي بورك .. وقد ألقيت فيها خلاصات لمدة بحوث قيمة لا شك أن لها فائدتها فى توضيح 
دور القاهرة الحضارى .. وأذكر على سبيل المثال بحث البروفيسير جاك بيرك عن حى الجمالية » وبحث 
الدكتور عبد الحميد يونس عن القاهرة فى القصص الشعبى وبحث الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
عن « نساء القاهرة فى عصر سلاطين المماليك » وبحث الاستاذ سعد الخادم عن « بمضالايصالات النقدية 

لتجار القاهرة فى القرئين السادس عشر والسابع عشر. الخاصة بادوات معدنية وادوات منزلية » . 


كما أتيح لى أن أقدم فى هذه الجلسة السابمة خلاصة لبحثى عن « حركة التحول فى بناء المجتمع 


القاهرى فى القرن التاسع عثر » . 


©© بالاعضاء المصريون المشتركون فى هذهالندوة .. ما هو تقييمك لابحاثهم وموضوعاتهم 
التى سمعتها هل كانت على مسستوى اعمال زملائهم من الأعضساء الأجانب الثسستركين فى 
الندوة ؟ 
لا أظن أن ندوة علمية استطاعت أن تضم هذا العدد الكبر هن الاساتذة المصربين والاساتذة الاجانب 
على صعيد واحد » وى جو فكرى واحد » وتحت سماء القاهرة .. مثل ها قملت هذه الندوة .. 
وطبيعى أن كثيرين من الاساتذة المصربين كانوا على معرفة صابقة بزملائهم الأسائذة الاجالب ... 
اما معرفة شخصية نتيجة للدراسة فى جامعات أجنبية أو اللقاءات فى مصر أو فى الخارج » أو نتيجة 
معرفة عن طريق التراسل أو تبادل المؤلفات ... فكانت حقا فرصة ثميئة أن يلتقوا جميعا ويعيشوا مما 
هذه الايام اللمعدودة صباحا ومساء فى جو الجلسات العلمية والمناقشات المثمرة » والمناسيات الاجتماعية 
المختلفة ٠.‏ 
قد شارك فى الندوة عدد لا بأس به من الاسساتذة المصربين فى التاريخ والآثار والفنسون والآداب 
والفلسفة .. من اساتذة الجامعاتا وأعضاء المجامع الملمية وغيرهم .. 


وقد حرص الأساتذة المصريون على أن يسهمو بنصيب بارز فى كل الموضوعات التى أقدمت أو :طرحت 
اللمناقشة :... وكان: موقفهم مشرفا اذ وضح أنه قد تكونت عندنا مدارس فكرية على درجة قوية من 
لالنضج 0.. بحيث أثبتت 0 جودها فى الندوة ... بل ان من الواضح أنه فى حالات كثيرة كان الاساتذة 
المصربون أفدر على. فهم .الروح المصرية وتصورها .. وبصفة عامة لا نستطيع القول أنه كان 'نبة فرق 
واضح بين العقلية الا والمقلية المصرية .. مع التسليم بأن أكثز الاساتظة المصربين تناولوا 
موضوعات مطروقة بينما تناول كثير من الاساتذة الاجانِب مؤضوعات طريفة.أو جديدة لم يسبق تناولها . مئها 
مثلا موضوع حى الجمالية وقد كان شركة بين أستاذ فرنسى هو البروفيسير جاك بيرك » وأستاذ مصرى هو 


الدكتور مصطفى الشكمة ٠.‏ 


ولا (نسى ونحن فى مجال تقييم اعمال الاعضاء المصريين أن أنوه بقيمة البحث الذى قدمه الدكتور 
عبد الحميد يونس فى موضوع القاهرة فى القصص الشعبى .. فقد جمع بين الطرافة والاصالة . فجاء حا 
وهناك أبحاث أخرى للأسائذة المصريين أسهمت فى الكشف عن دور القاهرة الحضارى فى الألف عام . 
©© حول البحث الذى قدعته ١‏ حركةالتحول فى بناء المجتمع القاهرى فى القرن 
الناسع عشر » دارت مناقشات. بين الاساتذة المصريين » وتساؤلات من الاساتدة الاجانب 
وكان ذلك بصورة واضسحة وملحوظة فما السبب المباشر لذلك 5 


فى هذا البحث عالجت ثلائة مسائل أو قل أننى حاولت الاجابة عن ثلائة اسئلة : الاول متى بدا التحول 
الاجتماعى فى حياة القاهرة 1 الثانى كيف بدا هذا التحول وكيف تطور 5 والثالث ما اثر هذا التطور فى 
بناه المجتمع القاهرى نفسه 5 وفعلا كما نقولأثار هذا البحث حوارا كثيرا .. وذلك نتيجة للمفاهيم 
التى ظلت راسخة عند الكثيرين منا .. وهى تأكيد الآثار الاجتماعية التى أحدثتها الحملة الفرئسية فى حياة 
المصربين وتفكيرهم وأسلوب معيشتهم وتطوير بنالهم الاجتماعمى . وقد ناقشت هذه الفكرة .. وخاصلة 
فى ضوء ما كتبه الور المصرى الكبير عبد الرحمنالجبرتى عن احداث مصر والقاهرة بالذات فى'تلك الفترة.. 
وانتهيت الى" أنه لا ينبغى أن نغالى فى تقدير هذه الآثار الاجتماعية . 


حقا ان الحملة الفرنسية كان لها أثر كبير فى تاريخ مصر اذ فتحت ما سمى فى التاريخ « باب المالة 


المصرية » وبدات عصر التدخل الاجنبى فى شثون مصر . أما من الناحية الفكرية والاجتماعية فمن الخطلا 
أن ندهب الى حد التصور أن الفترة التى قضاهاالفرنسيون فى هصر وهى ثلاث 


اث سبن؛وات كان لها آثان 
اجتمامية فى حياة المصربين » وقد جرئى هذا الى مناقشة فكرة التجديد فى المجتمع .. وهى فكرة متصلة 
بالموضوع السابق .. وهى أن الحكم الوطنى يكون عادة أقدر على احداث التغيير وخاصة التفيير الاجتماعى 
والفكرى من الحكم الاجنبى وقد انتهيت الى أن نظام الدولة الحديثة فى مصر الذى أدخله محمد على هو 
حقا إلدى بدا حركة التغيير الخطير فى حياة المصر بين فى « الملاقات الاجتماعية بين الافراد » فى الملاتة بين 
الفرد والدولة » فى اعادة بئاء المججمع المصرى ©6. 


اسيسم 
وظبيعى أن يكون لهذه الفكرة معارضين منالمصربين ممن تائروا بالكنابات التى رددت أن للحمسلة 
الفرنسية آثارها الاجتماعية فى مصر هذا هن ناحية » ومن ناحية اخرى أن بعض الأسائذة الاجالب 
لم برتاحوا الى محاولة التقليل من الآثار الاجتماعية للحملة الفرنسية على هصر .. قدارت حول هلله 
النقطة مناقشات وتساؤلات . 
©© لمل اهتمامك بحركة النحول فى بناء المجتمع القاهرى فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر يطرح سؤالاً : وما تفييمك لحركة التحول فى بناءالمجتمع المصرى في بداية 
النصف الثانى من القرن العشرين ؟ 
أعتقد أن المجتمع المصرى فى العصر الحديث مر بثلاث مراحل متمايزة ٠‏ 
الاولى مرحلة اعادة بناء المجتمع المصرى فالقرن الناسع مشر .. والتى تعرضنا لها فى الاجابة السابقة . 
المرحلة الثائية يمكن ان نطلق عليها مرحلة البئاء الرأسمالى للمجتمع المصرى .. نتيجة لتلك القيود التى 
كانت عمروضة على النشاط الاقنصادى ونزول الارض الى سوق البيع والشراء » وتفلغل الاجانب السياسى 


للا 


والاقتصادى مستفلين التوسع فى الامتيازت الاجنبية » واحتكارهم للمشروعات الاقتصادية الكبرة, © لم 
غلهور طبقة من الراسمالية الوطنية .. وقد ادامت هذه المرحلة من منتصف القرن التاسع عثر تقرببا حتى 
منتصف القرن العشرين تقريبا أى قبل ثورة 5# يوليو بداية حركة التحول الاشتراكى فى مصر ٠‏ 
والمرحلة الثالثة وهى التى نعيشها الآن ... والتى تسأل منها ©» والتى تمشهد غيها أعادة بناء المجتمع 
المصرى على آسس جديدة قوامها الآخذ بالمبادىء الاشتراكية بما تتضمنه من تذويب الفوارق بين الطبقات» 
ووضع حد للكية الأرض »© وتأميم المشروعات الكبرى © ومنع الاستغلال على أى صورة وهكذا بدأنا نرى صووة 
للامح مجتمع مصرى جديد © تجد فيه الطبقات الكادحة مكانها الصحيح فى دفع حركة التحول المظيم التن 


٠... تشهدها‎ 


©ه ما رايك فى بحث ١‏ القاهرة #بابليون » للاستاذ « ميخائيل كورستوفتسيف » 
باكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفييتى .. الذى فيه يقترح أن بداية الخيط التاريخي 
للقاهرة منذ ثلاثين قرنا وليس آلف عام ؟ 
الحق اننى لحظت مناقشات حول هذا البحث .. الذى يأتى بفكرة جديدة .. وللاسف أن هسذده 
المناتشات اتخذت أماكن هى بميدة عن قاعة الندوة العلمية .. 
ومن ناحيتى لا أغامر فى الادلاء برأى أو هو قف فى أمر أو موضوع ليس من صميم تخصمى كما يفمل 
البعض فى اجتهاداتهم التى لست أدرى هل هى مشكورة أم غير مشسكورة 5 ٠ه‏ 
وفى تقديرى أن ترك هذا الأمر لمدد من المتخصصين 'من شأنه احترام لتخصصات الآخرين » 
وتقدير لقدسية البحث العلمى وحديثه ٠‏ 
©© تنحديد هذا الدور الحضارى للقاهرةايهما الانسب : أن تكلف مجموعة منها عالم 
من علماه التاريخ » ومفكر من قادة الفكر »وباحثا فى الفنون "“الآداب .. وأن نجمع 
كناباتهم فى مجلد واحد نوزعه بثمن معقولونترجمه الى أكثر من لفة ©» أم ندعو عددا 
من العلماء يمثلون العالم شرظه وغربه فىندوة علمية ؟ 
فى اعتقادى أن أقامة ندوة علمية على قراو ما حدث بالفمل هو أفضل من اقتراحك .. ففى الندوة 
العلمية بتوافر المنهج العلمى الصحيح وتبدو اتجاهات وأفكار هى فى النهاية تكون لخدمة اللفرض الدى 
تهدف اليه .. خاصة وان استوعبت اللدوة أعضاء من الثرق والغرب » من مختلفى الاتجاهات 
والترعات ٠‏ 
©© هل لفكرة قيام ندوة عن « قاهرةالالف عام » مغزاها فى مرحلتنا الحالية ... 
النى نحشد فيها كل جهودنا لخوض معركة المصير ؟ 
أشار السيد رئيس الجمهورية .. فى خطاب افتتاح الندوة الى بمض ما تردد حول هذا الموضوع .. 
وقد أعلن الرئيس انه حسم الأمر .. بآن مال الى الجانب الذى دعا الى اقامة هذا الاحتفال. بعيد القاهرة 
الالفى رغم الظروف التى تجتازها البلاد . 9 
والواقع أن هذه الظروف نفسها كانت تدعو الى اقامة هذا الاحتفال فى هذا الوقت بالذات .. حتى 
نسمع العالم صوت القاهرة وقد بلفت ألف عام فى عمر الزمن .. ثم ان هذا الاحتفال الخد صورة علمية 
رزيئة .. فاقامة هذه الندوة الملمية التى عالجت تاريخ القاهرة فى الف عام .. وهى كما أقول صورة 
رزينة تتناسب مع وقار القاهرة وعمرها .٠‏ ثم جاءت هذه الندوة أبضا عنوانا لما عرف عن القاهرة فى 
تاريخها الطويل عن بمدها عن التعصب ©» وتر حيبها لضيوفها هن مختلف الاجناس ©» وهكذا التقى على, 
صعيد واحد علماء من مختلف الاقطار العربية والأوربية والأمريكية والاسيوية وقيرها الى جانب زملائهم 
من العلماء المصريين .. فكانت حقا مظاهرة علمية نادرة .. قل أن نجد لها نظيزا فى تاريخ ندواتنا الملمية . 
ولا يفوتنى أن أنوة بالجهود التى بذلها المنظمون لهذه الندوة من رجال وسيدات .. فقدموا بذلك صورة 
مشرفة لجهود المصريين فى هذه الناحية التى تعتبر جديدة.بالنسبة لهم ٠‏ 


©© فى خطاب السيد رئيس الجمهوريةالذى نشي اليه .:. طزح:سيادته تساؤلات 
هى :., 0 07 ١‏ 
- كيف تستطيع شعوبنا أن تعيش عصر الفضساه وى نفس الوقت قستبقى 
جذورها فى ترابها الوطنى 5 


كيف تستتطيع شكوبنا أن توفق بين الاصالة وهو التاريخ » وبين التجديد وهو 
المستقبل ؟ 
كيف قستطيع شعوبتا أن تميش عصر العامية النى تلاشت فيها الحدثد والمسافات 
وفى نفس الوقت لا تضيع ذاتها وصفاتها ؟ 5 
كيف تستطيع شعوبنا_أن تنطلق الى آفاق النكنولوجيا الحديثة » وفى نفس 
الوقت لا تدوس على الترات المجيد 5 
فما رايكم فى هذه التسلؤلات ؟ 

أن المتتبع لتاريخ مصر منذ فجره ©» بل وقبل أن يبزغ هذا الفجر .. يراه فى حركة دائبة ٠.‏ الواقع 
ان حركة التاريخ المصرى من أمتسع وأعظم حركات التاريخ فى العالم, وهى حركة هستيرة .. وقوتهًا فى 
استمرارها .. 

حقيقة مرت عليها بعض فترات طويلة أو مقيدة اأبطأت فيها حركة التاريخ المصرى .. حتى أصبحت 
لا تكاد محس .. حتى وصل نبض الحياة المصربة الى درجة كبيرة من الضمف .. كمصر الحكم المثمانى 
مثلا او تحولت حركة التاريخ المصرى الى نوع منالحركة التى كنا نسميها. محلك سر » أى حركة بدون 
نقدم كبمض فترات التاريخ المملوكى .. ولكن كانت تجيىء بعد هذه الفترات حركة تقدم ونشاط وتطور 
سريع يعوض فترات الخمول السابقة .. مثل حر كذ اكتشاف الزراعة فى مصر القديمة .. وئمو الحضارة 
فى هذا الواذى ... ومشل حركة تحول المصربينالى العروبة.والاسلام » ومثل حركة اتصال مصر بالحضارة 
الغربية فى المصر الحديث فهذه حركات نشاط زاخر »؛ وتطور سريع .. بحيث أن بمض الباحثين راى 
فى هذه الحركات قطعا لما بين ماضى مصر ومستقبلها وحاضرها . 

ولكن الواقع أن تاريخ مصر لا يمرف الفجائية » ولا يعرف الانقطاع ©» ولا يمرف التنكر للماضى .. 
وانما الآمر بناء مستمر »© وتحول لأوضاع قديمة طعمت ببذور حديثة هاجت ممها الحياة فاينعت .. وقد 
عرفت أجيال المصربين المتتابعة كيف تحتفظ بأصولها الحضارية الراسخة مع تطعيمها وتنميتها بحيث تساير 
ظروف العالم المتجدد .. فتعيش عصر الفضاء وتستبقى جذورها فى ترابها الوطنى » وتوفق بين الاصالة 
وهو التاريخ » وبين التجديد وهو المستقبل . 4 

باتى بعد ذلك الاجابة عن كيفية المميشة فى عصر العالمية التى تلات فيها الحدود والمسافات وفى 
نفس الوقت لا تضيع الدولة ذاتها وصبقائها . 

حقا انئا نميش فى عصر تلاشت فيه الحدودوالمسافات بين الشعوب ... الحدود والمسافات المادية 
والمعنوية .. بحيث اقترب الناس بمعضهم الى بعض © وأصبحنا نتجه الى لون واحد من الحضارة رغم 
اختلاف الشعوب دينا ولغة وجنسا .. الى درجة أن بعض الباحثين مثل توينبى مثلا يذهب الى ان 
القومية ليست الا نظرة ضيقة يلبغى أن نممل على التخلص منها ٠.‏ ويقول انها آفة من الآفات التى نمت 
فى الغرب الاوربى وصدرها الى بقية أنحاء العالم .. وينبغى أن لا بكون لها مكان فى عصرنا الحاضر.. عصر 
العالمية .. على أن هذا حلم جميل نستيقظ منه لنرى أطماع بمض الدول فى موارد دول أخرى ولا نزال 
نرى روح الامبريالية » وروح التعصب العقائدى تؤثر فى سلوك الدول والشعوب وطبيمى أننا لا نستطيع 
أن نعيش فى هذا المحيط المتلاطم من الاهواء والمطامع والشهوات .. الا بأن نتمسك بوجودنا وبكيائنا وذاتيتنا 
وقوميتنا ... حتى يأتى الوقت الذى يتحقق ف هالحلم الجميل .٠‏ 

وللاجابة على التساؤل الاخبر الذى طرحه السيد رئيس الجمهورية نقول : ان لكل عصر سماته ٠‏ 
وسمة العصر الذى نعيش فيه أنه عصر التكنولو جيا أى تطبيق الملم فى كل ما يعين الانسان على تحقيق 
حياة أفضل وقد حققت بمض الدول نجاحا كبيرا فى هذا المجال بحيث استخدمت قوة الملم فى تزويد نفسها 
بطاقة ضخمة من القوة العسكرية اللعتمدة على التكنولوجيا .. معتمدة على هموارد مادبة لا بنضب معينها 
٠.‏ بحيث استخدمت هذه القوة الجديدة فى الاستعلاءه واليطرة بل ذهبت الى حجب أسرار العلم 
واحتكاره ٠.‏ ويخشى كثرون أن تؤٌّدى هذه الحالة الى أن يصبح الانان عبدا لقوة مسيطرة عليه 
لا يستطيع ضبطها .. فيفقد الانسان أحلى ها فيه وهو انسانيته .. ولهذا نادوا بأن يحتفظ الانسان 
بهذا الزاد الروحئ الذى يمكنه من الاحتفاظ بانسانيته . حتى يصبح أقوى من القوة التى اخترعها . وهذأ 
الزاد الروحى .. هو الثقافة الانسانية المستمدة من تراث الأجيال فى الفكر والأدب والفن والفلسفة » 
وخر ما يبلفه العالم أن يقيم نوعا من التوازن بين زاده الروحىي © وقدرته الخلاقة على ضبط قوى المادة 


والتحكم يها ,١‏ 
سامح كريم 
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اعراد ؛ ضشتحى العشرى 


قلت لهما : سؤال طرحه الرئيس عبد الناصر فى افتتاح الندوة الدولية لتاريخ القاهرة هذا نصه : 
« كيف تسستطيع شحوبنا أن تنطلق الى آفاق التكنولوجيًا الحديثة وفى نفس الوقت لا تدوس على 
التراث المجيد ؟ 4 . 

شرباتوف : انكم تنطلقون نحو التقدمالتكنولوجى وتحافظون فى نفس الوقت على ترائكم القديم.. 
وهذا ما رأيته فى المنطقة المحيطة بجامعة الازهر » فالبنايات القديمة أو الأثرية التى تزينها فنون ذات طابع 
أثرى يعاد ترميمها بيئما البنايات الجديدة تحافظ على شكل التراث القديم .. وفى الفنون الحديثة 
مثلا نرى واحدا مثل مخنار » النحات الشهر م وقد جمع فى تمثاله المعروف ( نهضة مصر ») بين أسلوب 
الفن الحديث وموضوع التراث القديم . كذلك المصور السكندرى.عزيز يوسففا وقد صوور فى لوحاته 
الشعب الصرى بمختلف فثاته الجماهيرية الكادحة يطريقة كنلك التى نراها فى فئون المصريين القدامى6, 7 

وفى بلادى بعدما اتيحت امكانيات التطلور العلمى والفنى فى أعقاب ثورة أكتوبر الاشتراكية استطاعت 
جميع القوميات داخل الاتحاد السوفيتى أن تزدهر وتتقدم وتساير حركة التطور فى ركب الحضارة المنطلق 

كما استطاعت .ني نفس الوقت أن تحافظ على تر اثها القديم كل قومية أو جمهورية على حدة .. وابرن 


01 
1 


© من الشرق : جريجورى شرباتوف جاه يشاركفى الندوة الدولية لتاريخ القاهرة » احتفالا بمرور 
الف سنة على انشائها » بعد أن زارها خمس مرات بدأت عام 14054 .. وشرباتوف أستاذ بمعهد الدراسات الشرقية 
التابع لاكاديمية العلوم السوفيتية وكانت رسالته للدكتوراه عن « مخطوطة فريدة للعالم والشاعر المصرى يوسفا 
المغربى ٠.4»‏ 

© ومن الغرب : جان ‏ كلود جارسان الذى يمودالى القاهرة للمرة الثانية بعد أن أمضى بها أربع سئوات 
من 58 الى 1" باحثا بمعهد الآثار الشرقية وزائرا لصعيد مصر حيث انتهى من رسالة الدكنوراه عن ( تاريخ الصعيد 
فى القرون الوسطى وعاصمته قوص » .. وجارسان يقوم الآن بتدريس « التاريخ الاسلامى » بكلية الآداب بجامعمة 
الجزائر . . 


دليل على ذلك جمهورية أزربيجان ©» التى ولدت بها ؛ حيث تقبع البنايات القديمة وترتفع البنايات 
الجديدة وكلها تحمل الطابع الشرقى ٠‏ 

جارسان : هناك علاقة عميقة بِيْن التقدم والتاريخ ..هع ملاحظة أن ثمة اختلافا كبيرا بين الماضى والتاريخ .. 
وهنا يختار » يختار الماضى 
لذلك أرى أن الانطلاق 


وعلى هذا لا بمكن لاى شعب أن يتقدم الا عندما يتخلص من. الماضى 
فيركن الى الجمود أو يختار التقدم فينسى الماغى دون أن ينفصل عن التاريخ .. 
الى آفاق التكنولوجيا الحديثة لا يتعارض: مطلقا مع الحفاظ على التراث .. بل أكاد أقول أن أى شعب 
بلا تراث لا يمكن أن ينطلق الى آفاق جديدة .. وأعنى بذلك الانطلاق الذاتى وليس استيزاد تجارب 
الآخرين وانطلاقاتهم ٠‏ 1 

العمارة مثلا » من الممكن أن تكون حديثة من حيث الارتفاع والمصاعد والكهرباء دون أن تفقد 
الشكل الوطنى ولو من الخارج فقط »© وكذلك الملبس والماكل . 

قلت : 'ماذا يرجى للثقافة العربية أن تقدمه فى نيار الثقافة المالمية ؟ 
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شرباتوف ؛ لقد شاركت الثثافة المربيةعثرا وعميثًا فى سي حركة التاريخ » كما خدمت ثفايا 
الشعوب المستعمرة بنضالها اللمستمر على مدى التاريخ وخاصة فى القرنين الأخيرين ضد الاستعمار 
القديم والجديد على السواء .. ولا شك أن المستقبل ينتظر من الثقافة العربية مواصلة السير فى 
طريق النضال من أجل الوصول الى تحقيق المثل العليا . 


جارسان : ان أصل الثقافة هو الأحاسيس .. فهى ثقافة روحية وأخلاقية واجتماعية أكثر منها ثقافة 
علمية .. ولذلك لكى تساهم الثقافة المربيسة فى اثراء الثقافة العالمية » لايد أن تحافظ وتحتفظ 
بروجها العربية وطابمها الخاص ومطاقها المتفرد و... ذلك المداق الذى لا يمكن أن يجده القارىم 
الاجنبى الذدى يقرا الثقافة العربية مترجمة ©» بل لا يكاد يجده القارىء الأجنبى الذدى يقرؤها فى لغتها 
الاصلية ما لم تسبق له معايشة الشعب © ابو الثقافة الحقيقى . 


وللاسف ليست لى صداتات مصرية فيما عدا الدكتور عبد العزيز الاهوانى الذى أحس معه بمصر » 
وصديق آخر له بيت ريفى كنت أمضى فيه أوقاتا طيبة أناقش فيها الفلاحينواتمرف من خلالهم على مصر 
الاصيلة .. ولذلك اعتقد اننى استمتمت بيوميات نائب فى الأرياف أكثر من الاجانب مثلى حتى الذين 
قرؤوها بالعربية ٠‏ 

وهذا ما بدعونى الى ابداء ملاحظة بريعة عن السياحة فى بلادكم ... فأنتم تهتمون بانزال السائح 
فى الفنادق الفاخرة وابعاده عن البيثات واللعالم الصرية التى تهم السائح أكثر من « الهيلتون © ... 
تهمه لانها ليست موجودة فى بلاده أو لانه جاء من أجل مشاهدتها باعتبارها الطابع المميز والفريد فى العالم 


اجمع .. ان السائح يريد أن يرى فى كل بلد ما لا يراه فى بلاد العالم الآخرى ٠‏ 
ولكنى رأيت فى منطقة « السد العالى © تغييرا حضاريا على جانب كبير من الاهمية ! 


سالت : بمد أن أظهر العرب والافريقيون الذين يكتبون باللغة الفرنسية مقدرة على التمبير © آلا لجد 
فيهم من يرتفع الى المستوى العالمى ؟ 

الائنان : الذين يكتبون بالفرنسية 5 

قلت : لسببين : أولهما توصيل الثقافة العر بية بطريق مباشر دون انتظار لنقل هذه الثقافة عن طريق 
الترجمة .. وثانيهما لان القراءة فى لغة الكنابة تكون أقرب الى روح الكاتب والقارىء معا » من القراءة فى 
لغة مترجمة .. مثال ذلك كاقب ياسين وجورج شحاده وايميه سيزير .. 


شرباتوف : اذن الحديث هنا عن مقدرة اللغةعلى التعبير .. ولكنى أقول أن أى لفة لها مقدرة على 
التمبير .. ولقد كتبت مؤلفات عبقرية بلغات مختلفة كالانجليزية والفرنسية والروسية والعربية بالطبع ... 
وحتى باليونانية القدبمة .. أما فى العالم العربى فان اللغة الخالدة هى اللفة العربية الفصحى التى أئبتت 
حيويتها وشاعريتها وقونها فى التعببر .. وأود اناشي الى أن الجسزائر كانت تعيش مرحلة تقترب من 
الانتهاء » أعنى مرحلة التعبير بلفة أجنبية .... وهى الآن تعيش مرحلة العودة الى المنبع او الاصل ؛ أعنى 
المودة الى اللغة العربية .. وللجزائر برغم هذا تاريخ طويل من الادب المكتوب باللغة العربية وأهمسه 
الشمر التقليدى والصحافة . 


. جارسان : الواقع أن الاساس فى عملية الخلق هو طريقة التمبير وليس لفة التعبير .. والذين ذكرتهم 
هم حقا يرز هذا النوع من الكتاب وهم جميما يرتفمون الى المستوى العالمى... وان اختلف عنهم كاتب 
ياسين الذدى يكتب بالفرنسية لانه لا يستطيع أن يكتب بالعربية .. وأذكر بالمناسية تفرقة هامة بين مصر 


وتوفس والجرائر .. فهلها دول عزبيةٌ استممرت فترة طويلة » ولكن بيئما حافظت مصر على لفتها المربية 
دون أن تفيد من لغة الممبتعمر وأضاعت الجزائر لغتها العربية لكى تقيد من لفة المستعمر »© استطاعت 
,لؤننى أن تحافظ على لغتها المربية وتفيد فى الوقت نفسه من لفة المستممر ! 
سالت : هل ترى أن فى مصر وفى افريقيا عموما من يستحق الفوز بجائزة من جوائز توبل ؟ 
شزباتوف :. أنا لسثك عضنوا فى لجنة التحكيم » وهذا شأن اللجنة .. ولكن الوطن المربى 

يزخر بمفكرين على المستوى العالمى ففى مصر طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ففى لبنان 
ميخائيل نعيمه وفى المراق محمد مهدى الجواهرى ... 

جارسان : اخثئ أن اقول نجيب 'تحفوظ فيغضب الآخرين ! 

سالت : بقولون أن المركة العربية ‏ الأسر ائيلية هى معركة حضارية .. فكيف يمكننا أن نستعيد 
حضارتنا القديمة حتى نواجه تلك الحضارة المستوردة 5 

شرباتوف : اللموضوع ليس موضوع حضارة .. ولكنه الاستعمار .. الاستسمار الذى لا يزال يلجأ 
الى شالب مختلفة للمحافظة على سيطرته على حياة الشعوب فى آسيا وافريقيا . وهذا السدوان 
الاسرائيلى جزء من. الخطة الاستعمارية التى تحاول عرقلة تقدم الشعوب النادية بالحرية المطلمة للحياة 
الكريبة .. ولكن هذه الخطة ستفثشل مثلما فشلت كل الخطط السابقة لان جميع الشعوب الحرة وشعب 
بلاق بؤيدون ضاكم الرائد من أجل الانتصبار فالقضية المادلة ! 

جارسان :. اسرائيل لا نتحرك بقوى حضارية لانها تفتقر أصلا الى الحضار 

عسكريا' قؤيا .. وعلى الدول العربية أن تخلق قوى جديدة بميدة كل البعد عن حضارتها القديبة 
وليس فى ذلك عيبا » فهى وان كانت تواجه اسرائيل الا انها تواجه فى نفس الوقت خبرة وعلم وعقل اوريا 
وأمريكا مما ٠.‏ 


.. ولكنها تمارس ضغطا 


هناك حضارة ٠‏ قائدة وهقن النظام وحضارة تا بعة وهى السلوك .. فرنسا مثلا لكى تواجه الفغط 
الاتتصادى الامريكى خلقت تقويما اقتصاديا جديدا » وهذا هو النظام ٠‏ 

.ويحلو لى أن أقول فى النهاية : لا تخافوا المستقبل بحجة الخوف من ضياع الروح .. فالتراث 
بإق لانه تاريخ والتاريخ باق برغم كل شىء ورغما عن كل شىم ! 

'واختتمت : هل حققت ( الندوة العالمية لتاريخ القاهرة » الفزض منها 8 

شرباتوف : لقد .كانت الندوة العالمية لتلريخ القاهرة ناجحة من جميع النواحى .. اعبالها » 
تنظيمها » .نظامها » آثارها المباشرة وآثارها على المدى البعيد .. وأهم ما حتقته الندوة هو أنها جممتت 
النحوث" القديية عن القاهرة كما جممت بحوثا جديدة لها قيمتها » وقد طبعت جميما فى كتيبات 
سغيرة ورشيقة © وأملنا أن تطبع فى مجلد أو مخلدات كبوة ٠‏ 

واوجه :شكرى لوزارة الثقافة التى دعتنى للاشتراك فى هذه الندوة المالمية . 
' وبامناسية ارجو من مجلة « الفكر المحاصر » أن تحمل تحيتى وتحية العلماء السوفييت وجممييبة 
الصداقة المربنة السوقيتية التى تضم كل الشمب السوفيتى الى قرالها .والى شعب الجمهورية العربية 
التعدة. الصدايق ٠.٠.‏ 
٠‏ “خارسان : .لا شك أن فكرة « الننوة المالمية لتاريخ القاهرة » كانت رائمة وأزوع منها الأبحاث 
الى الققيت , والمناقشات التى دارت والاحاديث الصحفية التى ادلي بها اعضاء الندوة .. وأملى أن أجىم 
الي!مصر:مرة: لالثة .فارى الرجوه وقد علتها بسمة ما قبل ه يوثمير الثى عاصرتها طوال اقامتى الآولى » 
وأختفت منها السحة< الحزيئة 'اللمزوجة بالمزيمة والتى لاحظتها هذه المرة تمبيرا عما حدث بعد '6 بونيو! 


برلل 


عبد المجيد شكرى : 3 
يسعدنا فى هذه الجولة من جولات 
الفنون التشكيلية ان نلتقى بالاستاذة 
الدكتورة سحاد ماهر استاذة الآثار الاسلامية 
بجامعة القاهرة وبالفنان الكبي الاسستاد 
عبد السلام الشريف الاستاذ بكلية الفنون 
الجميلة فى ندوة حول معرض الفن الاسلامي 
الذى تشهده القاهرة حاليا فى فندق 
سميراميس بين احتفالات القاهرة بميدها 
الالفى ولمل من الضرورى ونحن فى مستهل 
النذوة أن نحدد أولا مفهوم الفن الاسلامي 
وهل من الممكن أن ندمى وجود فن اسلامي 
محدد مع تمدد الشعوب والحضارات 
والبلاد الاسلامية 8 
سعاد ماهر : 
الواقع أن كلمة الفن الاسلامى كلمة 
واسعة المدلول ©» اذ ينطوى تحتها فنون كل 
اليلاد التى خضعت لاسلام أو دانت به 
اذ لا يمكن أن نقصر أالفن الاسلامى على 
العرب الذين. قام. .على . اكتافهم .نشي الدرين.٠م‏ 
فوسط شبه الجزيرة العربية مثلا لا يساعد 
على قيام فنون تشكيلية بالمعنى الواسع 
لآن البيئة الصحراوية التى تضطر ساكنيها 
الى الارتحال من مكان إلى آخر سعيا وراء 
الكلا والمرعى يستحيل أن تقوم فيها همائر 
أو صناعات وان وجدت التماليل التى 
عبدوها وقد عثر على بعضها فى الكهورف مما 
#ثبت الى ححمد ما وجود فن النحث مندهم » 
على أن هناك دولا عربية وجدت فى اطراف 
شبه الجزيرة العربية مثل المناذرة المتاخمين 
للدولة الساسانية والفسساسنة المجاورين 
للدولة البيزنطية وكذا اليمن فى الطرف 
الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة » تلك الدول 
ساضتهم بيئتهم الجغرافية على قيام فنون 
تشكيلية لا تقل من الناحية الفئية والحضارية 
عن الفنون التشكيلية المماصرة لهم ونعنى بها 
الفن الساسانى والفن البيزنطى . على أننا 
نستطيع ان نقول ان الفن الاسلامى اخد 
أصوله وقوامه الروحى من وسطا شسبه 
الجزيرة أما قوامه المادى فقد تنم صوفه فى 
أماكن أخرى كان الفن فيها قرة وحياة » 
ومعنى ذلك أن الفن الاسلامى قام على 
أكتاف جميع الشموب التى خضعت' للاملام * 
اخذ منها مناصره وكان على الاتح العربى 
أن يختار من هذه العناصر ما يوافق مزاجه 
وما لأ ينهى عنه الدين ثم طبعها بطايعه الخاض 
وعلى ذلك نستطيع أن نؤكد وجسود الفن 
الاسلامى كفن مميز فحند ٠١‏ ْ 
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عبد المجيد شكوى ‏ : 


نأتق الآن الى الممزض. نقسشه' »> معرض 
الفن الاسلافى © وقتل أن نستمرض الاعمال 
الفروضة يبرن سؤال حول 'اختيار القطع 
المروفكة" .. هل وضعت هدذه' القطع اعتباطا 
آم تم اختيازهة' حضب تدرج تاريخى معين 
يمثل تطور الفن الاسلامن فا مصز 5 آم على 
أى أساس ثم اختيار اللمروضعات ؟ 


عبد. السلام الشزيف : 


ف الواقع: أنه تم: اختيار المرّوضات 
بحيث تمثل فى متجموعات العضور الاسلامية 
المختلفة من انشاء القاهرة حتى العصر 
المثمانى ولكن لم براعى فى تنسسيقها بالمعمرض 
هذا التسلسل التاريخى »© فالفكرة الأساسية 
من المعرض. ألا يكون متحفا خاصا بالدارسين 
والمتخصصين أو مرجما للأثربين وانما هو 
عرض. جديد يهدف الى اجتذاب آاكبر 
مجمومة من المواطنين المثقفين لنشر الوعى 
الفنى والاحساس بهذه القيم الجمالية 
الرفيعة فى فنوننا الاسلامية وفى رايى أن 
المهندس. الذى قام باخراج هذا الممرض قد 
راعى وجهة النظر اثنى تجذب وتلفت النظر 
وقد وضع تصميمات لفتريئات بسيطة جدا 
وأسقط فيها اضاءة غير مباشرة بحيث يلقى 
أضواء سليمة لا تغير من جوهر التحف 
الفنية ولم يغالى فى ألوان الحوائط والحوامل 
وخلفيات التحف الأمر الذدى أبرزها فقتل 
فى اطار جسذاب ساعد على ابرازها على 
حقيقتها ٠.‏ 


عب ايد شكرى : 


اذن نبدأ الآن عرضا سريعا لمحتويات 


المعرض ثم -نركز على أهم القطع: الممروضة ٠‏ 


سعاد ماهر : 
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اللمغعرض يضم 115 قطمة منها !1 قطعة 
تفضلت بمض متاحف العالم بعرضها مثل 
المتحف البريطانى بلندن ومتحف بوسطن 
ومنحف مترويلتا بنيويورك والفاتيكان بروما 
ومتحف أآلمانيا الديمقراطية ومتحف بالرمو 
بقبرص ومتحف اللوفر يباريس والمتحف 
العسكرى بالسويد ومتحف تابوكى سراى 
باستامبول والمتحف الملكى بامستردام والمكتبة 
الاأهلية بفيينا وغيرها . أما باقى التحف 
فمن متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ومتحف 
الحضارة بالجزيرة وقد اشتملت هذه 
المعروضات علنى عتهد كبير من الاخثشاب 
المحفورة من العصور المتقدمة بدآت بالمصر 


الفاطمي. والايوبى والمملوكى ‏ والعثمانى وقد 


.ر مجموعة كبيرة من الخزّف. واههها الخرف 


.. ذو البريق المعدنى + وعدد من قطع النسيج 
. ظهر على بعضها اسماء خلِفاء الدولة الفاطمية 


كالعزيز بالله والحاكم بآمر الله ومجموعة من 
الزجاج بعضها من البللور الصخرى والآخر 
من الزجاج المموه بالميئنا كمشكاوات المساجد 
وما اليه » كذلك ضم الممرض عددا هن 
١اتحف‏ الممدنية كالشماخة والطسوط المكفتة 
بالفضة والذهب كما يعرض المسسرض 
استرلابا هن صناعة مصر فى القرن اسالث 
عشر عليه اسم الصانع المصرى »؛ وبعض 
الاناث كموائد العشاء عليها أسماء سلاطين 
الدولة المملوكية كالناصر محمد بن قلاوون 
كما يضم المعرض أيضا مجموعة ممتازة هن 
فنون الكتاب وتعنى بها المخطوطات كما يضم 
المعرض أيضا أعمال السجاد . 


عبد المجيد شكرى : 


بذكر اعمال السجاد أرجو ان تتفضل 
الدكتورة سعاد بتقديم السجادة التى حرص 
منظموا المعرض على ابرازها ووضعها فى صدر 
المعرض حيث يلتقى بها أول ما يلنقى زائر 
المعرض + 


سعاد ماهر : 


ان هذه السجادة التى ذكرتها سيادتك 
وسجادة اخرى معروضة داخل المعرضتمتبران 
من آهم قطع السسجاد المكنشفة حتى الآن 
فى العالم وهما تمثلان السجاد المصرئ 
بزخارفه الهندسية البحتة التى تحصر بينها 
زخارف نباتية لعضها محور عن الطبيمة 
والآخر طبيعى الى حد ما كما تمتاز بألوانها 
النافضة الباهنة وتتكون زخرفة السجادة 
التى نحن بصدد الحديب عنها من شكل 
مثمن يتوسطها ويحيط بها أشزطة بهنا 
اشكال هندسية ممينات أو أشكال 'سداسية 
أو دوائر أما اطار السجادة يحور مستطيلة 
تحصر بينها دوائر أو جامات وهى. بهذا 
يبه الن. عه حافت" الأون 
للنخطوطات المصرية “بصفة خاصة . 


عبد السلام الشريف : 


لعل أوضخ ما فى هذا العمل هو اهتمام 
الفئان بالعناصر الهندسية والوحسدات 
“النباتية التى ذكرتها الدكتورة سعاد فى 
. وصفها الدقيق + والفنان فى تشكيلة أنتج لنا 


ك1 


تنفيما موسيقيا من حيث توزيع ‏ الخطوط 
الدقيقة والكتل المتنوعة الاحجام ومن حيث 
اللون الهامس المكون من اللون الأحمسر 
الداكن والآزرق والأخضر الباهت - بحيث 
يسقطان من الاحاسيس الرقيقة فى نفوس 
المشاهدين بحيث لا يشعر الانسان بصخب 
فى هذا التكوين المتعدد الاشكال مع تنوع 
هذه الأشكال التى يقوم عليها التصميم 
والتى تقوم بدور كبير جدا فى تذويب هذا 
الصخب الكبير فى الأشكال الملوعة . 


عبد المجيد شكرى : 


لكن آلا تثار اية شكوك حول صناعة 
السجاد فى هذه الغترة وما اذا كانت أمثال 
هذه القطعة صناعة فارسية 4 


سعاد ماهر : 


أن أقدم ما عثر عليه من السجاد الايرانى 
يرجع الى القرن السادس عشر والسجاد 
المصرى يرجع الى فترة أبعد من هذا التاريخ 


بكثير بالاضافة الى أن السجاد الابرانى ' 


معروف بكترة استعمال الزخارف الحيوانية 
والآدمية فيه بالاضافة الى الرسوم النبائية 
كالازهار والأشجار بأسلوب طبيعى واقعى 
الى حد كبير مع تعدد فى الالوان أما السجاد 
المعرى فواضح فيه الزخارف الهندسسية 
البحتة والتى تحصر بينها زخارف نباتية 
محورة عن الطبيمة واحيانا طبيمى فلا مجال 
اذن للشك فى أن هذه القطعة مصرية تماما 
فى صناعتها وفى تصميمها . 


عبد المجيد شكرى : 


ننتقل الآن الى أعمال الخشب © فمتلا 
على يمين الزائر توجد وزرات أو أفاريز 
خشبية محفور عليها أعمال تمثل موضوعات 
مختلفة » جمال » صياد »© هبارز » عازف 
على العود ») فارس © زمار 4 راقصة 
وأخرى تلعب بالدف »4 حمامة ©» ارنب 
غزلان .. الخ . فهل تنفضل الدكتورة سعاد 
بسناول هذه الوزرات بنفصيل أكبر . 


سعاد ماهر * 


هذه الافارير أو الوزرات الخشبية 
عثر عليها فى القصر الغربى الفاطمى الصغير 
والواقع أن الأتربين يعتبروا هذه الأفاريز 
الخثبية دراسة مفصلة للحياة الاجتماعية 
فى العصر الفاطمى فهى تمثل كما ذكرت 
سيادتك مناظر متعددة للحياة اليومية على 
اختلافها من جد ولهو وطرب كما تمرض 


صنوفا متعددة لحيوانات ذلك العصر“كمل.. 


. أن. الأفاميز تعطى فكرة واضحة. عن الطرق 


الصناعية التى اسيتعملت فى الحفر فى ذلك 
الوقت. فحفر. هذه الأفارير ثم علي ثلاثة 
هستويات, يحيث ‏ أعطى الموضوع _الرئيسى 
أهنية. خاصة ولم. يترك خلفية يسلا 
الوضوع قرافا ».. + امم 


عبد اللجيد شكرى 2٠‏ كبن 


ألم تلاحظى معى. أن الفئان فى .تشكيله 
للآدميين .لم يكن دفيقا دقتبه فى تشكيل 
النبات والحيوان ؟ , 


سقاد ماهر : 


الواقع أن الفنان فى رسمه للآدميين 
كان مقيدا بقيود فنية لا يستطيعالفكاك منها 
وهذه القيود لم تنشأ بنشأة الاسلام ولكنها 
ترجع الى أصول سابقة عليه فقد كان الفن 
الساسانى مثئلا يحرم على الفئان أن يتطلع 
الى وجه الأكاسرة وعلى ذلك كان عليه أن 
يرمز الى الآدميين برموز' تخطيطية تعبيربة 
بحنة © أما الرسوم الحيوانية فقد كان له 
مطلق الحرية أن يؤديها بالطريقة التى 
يراها وقد أثر هذا بدوره على الفلسون 
الاسلامية بعامة والتصوير بصئة خاصة 
وهذا هو السبب الذى جملكم تلاحظون هذه 
املاحظة » ضعف متعمد فى الرسوم الآدمية 
واتقان للرسوم الحيوانية , 


عبد السلام الشريف : 


وعلى أية حال فان الحركة النابضة 
البارعة التى أكدها الفئان الاسلامى فى هذه 
الرسوم واضحة جدا ؛ وفى هذا تأكيد لقراء 
الفنون الاسلامية ودليل على أنها غير جامدة 
وانها فنون تموج بالحركة وتزخر بالحياة » 
هذا الى جانب امكانيات المثال الاسلامى 
فى الحفر على الخشب وارتكازه على 
أسس أصيلة فى فن النحت التى ثراها فى 
فنوننا المماصرة ونعتبرها من مقدمات الفئون 
الكبيرة » أقصد تمكن هذا الفئان من توزيع 
قيم منغمة من الظل على الأبيض والاسود 
فى درجسات الحفر اذ يبرز كما ذكرنا 
الموضوع الرئيسى فى نحت أكثر بروزا 
ويحيطها بنغم رقيق خافت الظلال من النحت 
قليل الغور وهنا يحدث نوعا من التلوين 
فى النحت ٠‏ 


عبد المجيد شكرى : 


واللاحظ أيضا أنه لم يترك قراغات 
0 


سعاد ماهر *. 
ان الفنان الاسلامى نادرا ما.يترك 
خلفية موضوعاته .فرلغا وتفك هى النسسبة 
التى قام عليها الفن الاسلامى وهى الخوف 
والفزع من الفراغ وقد ورثها؛ عن الساسان 
الذين كانوا يؤمنون بآن الأرواح الشريرة 5 
تحل فى الاماكن الخالية من الزخارف . 


عبد اكجيد شكرق 5 


نسنكمل الآن القطع الخشبية ©» ففى 
ذات القاعة الأولى للمعرض يوجد باب 
خشبى ضخم وتابوت ومحراب متنقل ٠‏ 


سعاد ماهر : 


من التحفا الخسبية القيمة الممروضة 
بالمعرض تابوت الامام الحسن الذى يمثل 
فرة اننقال بين العصر الفاطمى والعصر 
الابوبى فقد تلات الرسوم الآدمية 
والحيوانية وامتصرت الزخرفة على حشوات 
مجمعة هندسية تحصر بينها زخارف نباتية 
كنابية بحتة وقوم الزخرفة الهندسية 
النجمة وبحيط بها حشوات أخرى تكون 
مع النجمة شكلا يعرف فى الفن الاسلامى 
باسم الطبق النجمى 


عبد ااجيد شكرى : 
لكن أليس من الغريب ان نجد على 
نابوث الحسين وعلى المحراب المننقل الذى 
سبق أن ذكره 6 نجد النجمة السداسية # 
اللى تخحّذها اسرائيل شعارا . 


سعاد ماهر : 


الوافع أن الدي'نة اليهودية هى الدين 
السماوى الوحيد الذى نص صراحة على 
نحريم الرسوم بأى صورة من الصور 
ففد جاء فى.سبفر. النكوين الاصحاح التامن 
والسرين « ولا تسئمن لك تمشلالا ما 
ولا صورة مما هو فى السماء من فوق ولا فى 
الارض من تحت ولا مما هو تحت الارض »© 
والمعروف أن النجمة السداسية لم تكن فى 
يوم من الأيام شارة مميزة لهم فقد ظهرت 
فقط فى مخطوطاتهم التى ترجع الى القرن 
الثامن عشر الميلادى بينما توجد فى الآثار 
الاسلامية. على أقل تقفدير من الفسرن 
الثاني الهجرى .من عصر هارون. الرشيد , 


11/ 


فقد عثرنا على هذه النجمة فى باب خشيهيى 
فى مدينة الموصل واستمر ظهورها فى سلسلة 
متصلة وق كافة بلاد العالم الاسلامى من 
المشرق حتى الاندلس حتى الممر الحديث ٠‏ 


هبد السلام الشريف : 


لى ملاحلة آأخرى على هذا الانتاج 
الخشبى وهو أن بعض جوائب التظنسم. 
الممروضة مرممة حديثا هما. يؤكد أهمية 
استمرار هذه الصناعة بهله ١‏ 
الكفاءة فى هذا القت ويؤكد ضرورة: رهلية 
هذا النوع من الفئون والقائمين. بها من 
الصناع لاستمرار هذه ''حرف التقليدية 
القرفية ٠‏ 


عبد المجيد شكرى ‏ : 


والبرنامج يشم مموته لعبوت الفئان 
عبد السلام الشريف فى هذه الناحية » ثم 
ننتقل الى فن آخر هو قفن الكتاب والمعروض 
منه مجموعة من المخطوطات أبرزها المصحف 
الشريف . 


سعاد ماهر : 


فملا من الممروضات القيمة مجموعة من> 


المخطوطات والمصاحف التى تعرف فى الفن 
الاسلامى باسم فن الكتاب © والواقع أن 
فن الكتاب يمثل مركز الصدارة بالنسبة 
للفن الاسلامى على اعتبار أن الخطاط, هو 
الفنان الأول الذى استمد مكانته من قيامه 
بنسخ المصحف الشريف ثم ياتى بعد. ذلك 
الذهب للخط والذى يقوم بعملية التجليد 
ويانى أخبرا الفنان المصور الذى يتفضل 
عليه الخطاط بترك مساحات براها مناسية-له» 
ولالك يصير التصوير بالنسبة للفن 
الاسلامى متمم أو مكمل للمخطوط أو الكتاب 
اذ انه توضيح للمتن ©» ولا توجد صصسور 
مستقلة الغرض منها الناحية الجمالية 
المطلتةولذلك عرف التصوير الاسلامى باسم 
المنمئمات أما بالنسبة للمصاحف تمهمسة 
الصود :هى. سم الضفحة الأولن. والقواضل 
وبطبيعة الحال رسومه ق هذا الهجال تتكون 
من عناصر نباتية وهندسية فقط ولا تشتمل 
على أبة رسوم آدمية أو حيوانية:. 


عبد السلام الشريف : 


وهذا يؤكد أهمية العميل الفتى في 
الاب باعنباره أداة ثقافة وبكوين للفكر ٠‏ 


عبد المجيد شكرى : 


من الممروغمات . اليارزة.. أيضا تطتسع 
الزجاج والخرفه وخاصة. الخجرف ذى. 
البريق المدنى ... والسؤال هنا عن نشناة. 
هذا الفن :الاسلافى المريق. ٠‏ 


سعاد ماهر : 8 


نشا هذا النوع سن الخرف واقصد به 
الخرف ذو البريق الممدئى » نشا فى القرن 
الثالث الهجرى واقبل على شرائه واستمماله 
المسلمون اقبالا عظيما فقد افناهم عن - 
استعمال مادتى الذهب والفضة الذى نهى 
فقهاء المسلمين عن استممالهما على اعتبار 
أنهما مظهر من مظاهر الترف والجسدير 
بالذكر بالنسبة لخزف الدولة الفاطبية 
احتوائه على الرسوم الادمية والحيوانية 
فقد كان الخرف ذو البريق الممدنى السابق 
يقتمر على الرسوم النباتية والهندسسية 
البحتة وظهور الرسوم الحيوانية والآدمية 
كان دون شلك بتاثير الفن القبطى المصرى ٠‏ 


عبد المجيد شكرق : 


سؤال اخير فى نهاية هذه الندوة وهو : 
هل أدى معرضص الغن الاسلامى الدور الذى 
اقيم من أجله ؟ 


عبد السلام الشريف : 


في الواقع أن هذا المعرض فى هذا 
الظرف بالذات يؤكد ظاهرتين بارزتين وهما 
التعاون المثمر البناء بين كثير من بلاد العالم 
ودور الثقافة فى تقارب الشسعوب وذلك 
بالمشايكة التى قامت بها مجموعة من متاحف 
العالم بمرض نمائج نادرة من فتوننا 
الاإسلامية وهذا يعتير تكريما وتقديرا للفن 
الاسلامى من جميع بلاد العالم بمناسسسية 
ألفيةة القاهرة : وقد قام المسمرض بدوره كاملا 
وأبرز أهمية الخراج هذه التحف وهنئلا 
التراث من دهاليز المتاحف الى نطاق اوسع 
وعرضه فى الأماكن العامة وبالطريقة والاطار 
الفنى الرفيع الذى يزيد من ابهاره لوجدان 
المثقفين ٠‏ 


عبد المجيد شكرى : 


شكرا للدكتورة سعاد ماهن وشكوة 
للاستاذ القنان عبد السلام“الشريف ونامل 
أن ينتقل نهذا المعزضن العظيم. الى.. أماكن. 
أخرى داخل..جمفوويتنا. بل وخاوجها . كرمر: -٠.‏ 
لحضارتنا. المريقة. الممثدة المتصطة الحلقفعم ,ا .. < 


اي ست 
رقم الابداع بدار الكتب :33/11؟! 


العدد 6ه .بوبه لوا 


انيس منصدور 
د.عبدالغفارمكاوى 
د. قفوزى منصصبور 
سكي الحرم : 

بجحلا ل العشرى 
ا مثرف الفنى : 

صفوبت عبيتاس 


تصد ر هيا عن : 

اللؤسسة المصربية العامة 
للتأليث والنشر 

ه شايع > يولي و التاهة 

ت: 11714/91997411 


السيد 
الثاق والشكونت 


يونبية 19151 


كارل باسبرز بين الفلسفة والسياسة ٠ "٠‏ 
لينين والئقفون 3 0 ٠ ٠ 4 ٠‏ 
مصطفى حلمى ودراسات التصوف الاسلامى 
الجبر الذاتى عند زكى نجيب محمود ٠ ٠‏ 
الوجودية الديئنية وتحديات العصر  ٠ +٠‏ 


ا مقاومة الفلسطينية والكفاح المسلح و . ٠‏ 


كزانتزاكى ٠٠‏ ذلك الكاتب السياسى ٠ ٠‏ 
الحضارة الاسلامية كما يراها مستشرق 
معاصر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
دراسات فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة ٠‏ 
القصة القصيرة من الأزمة الى القضية ٠ ٠‏ 
القصة العلمية الحديثة الى اين 9 ٠0٠ ٠‏ 
الانجاه التحليلى فى النقد المعاصر ٠.0 ٠0 ٠‏ 
المعرض العام كلفئنون التشكيلية + ٠+‏ 5 


صفحة 

د ٠‏ فؤاد زكريا ءً 
ب . الكسييف 1 
د ٠‏ أبو الوفا التفتازائى 0 ١6‏ 
امام عبد الفتاح امام "5 
م 

55 

لت 

ذاء محمود فهمى حجسازى ‏ لاه 
عبد الفتساح الديدى لبن 
جبلال العشرى 35 
للدكتور .ى * هينجر زفي 
ماهر شسفيق فريد م 
صسبحجى: الشسبارو ني 5١‏ 


1 #الباسرزجتالشفةوالسانة ظ 


د ات ل 


فى هذا العام » ومنف حوالى ثلأئة أشهر » توف القيلسوف الأمانى الكبير « كارل 
ياسيرز ) عن ستة وثمانين عاما , وكان طبيعيا أن تجد ( الفكر المعاصر » فى وفاة 
هذا امفكر مدعاة الى تقديم مجموعة من اتمقالات النى تنناول فلسفته » هن شستى, 
جوانبها » بالنقد والتحليل , ولم يحل دون نشر هذه المقالات بعد وقاته مباشرة سوى 
صهدور عدديئن خاصين للمجلة فى شهرين متواليين » لم يكن إثل هذه المقالات 

كذلك يحتفل العالم » هذا العام » بمرور ماثة عام على مولد لينين ٠‏ وقد اتخذت 
هيئة 'اليونسكو قرارا » كانت الجمهورية العريية المنحدة من بين الدول التى تبنته » 
يقضى بأن تحتنفل الهيئات الثقافية فى مختلف أرجاء العالم » خلال العام البادىء 
بشهر أبريل من عام 144 © بالذكرى المثوية لهذا المفكر والسياسى الكبي . 

وسوف يجد القارىء فى هنا المدد » وفى أعداد أخرى تاليه » دراسات تنضمن 
عرضا لجوانب خصبة من تفتير هاقين الشخصيتين الكبيرتين . وربما بدا الجمع بينهما 
على هذا النحو أمرا مستغربا » لآن كلا منهما يقف فى الطرف اللمضاد للآخر من حيث 
اتجاهه الفكرى ونظرته الى الحياة والمجتمع الانسانى ©» ولكنهما مما يمثلان صسورة 
مصغرة للصراع الفكرى فى عالمنا المعاصر » ومن ثم كان القاء الضوه على فكرهما جزءا 


لا ينجرزا من رسالة ١‏ الفكر المعاصر » فى تعريف القارىء العربى المثقف بشتى الاتجاعات 


النى يصطرع بها هذا العالم الذى نعيش فيه .. 


كنت على الدوام أجد فى تفكير كارل ياسيرز 
شيا يستفزنى ويثير فى غريرة القتال . وريما لم 
يكن فى وسعى أن أصف هذا الشىء على وجه 
التحديد » ولكنى أستطيع أن أعبر عنه » على نحو 
لا يخلو من الغموض » بأنه ذلك التناقض بين 
نزعة انسانية يدعيها فى كتاباته وبحرص على أن 
يؤكد ابمانه بها » ونزعة غير انسانية تؤدى اليها 
هذه الكتابات اذا ما نظر اليها 'المرء بعين النقد 
والتحليل » ولم يكتف بأخذ أقواله على علاتها . 
أو قل انه التناقض بين كلمات ظاهرة تفيض 
اعتراز! بالعقل » ومعان باطنة تهدم مايستند اليه 
:'العقل من ركائر عميقة . 


ولقد كان من الطبيعى أن بظل حكمى هذا على 
ياسيرز غامضا لأن الأساس الوحيد الذى كان 
يرتكز علية هو نلك الكتابات التى تنتمى الى مرحلته 
الفلسفية الرئيسية » وهى المرحلة التى توقفت 
عند أوائل الثلائينات . وتتميز هذه المرحلة بأن 
كتاباته فيها كانت نظرية فى الغالب © تنتمى الى 
مجال علم النفس أو الفتسقة . ولكن ظهوي 
وانتشار مؤلفات المرحلة الثانية من حياته الفكربة» 
وهى المرحلة التى بدات عقب انتهاء الحرب العالية 
الثانية » والتى يعالج جزء غير قليل منها موضوعات 
سياسية أو حضارية »© سباعد على القاء مزيد من 
الضوء على الاتجاهات الحقيقية لتفكير باسيرز 
ولطربقته فى النظر الى المشكلات التى تهدد عالنا 
المعاضر . وعلى الرغم من أن مؤلفات هذه المرحاة 
الثانية ليست أهم ما كتب »© فانها قد كشفت عما 


كان مستورا » وأظهرت بصورة صريحة ما لم يكن 
يتوصل اليه المرء من قبل الا بصورة ضمنية . 
#*## 
فى كتاب « الموقف الروحى للعصر » »© الذى 
ألفه ياسيرز عام .197 »© يتخذ الولف موقف 


' المفكر الناقد للحضارة المعاصرة » ويحاول طولل 


الكتاب أن يهتدى الى مكان للانسان وسقد 
الآلية الشاملة التى أصبحت تحاصر حياتنا من 
كل جانب . وحين يتحدف ياسيرز عن الحضار» 
فهو انما يعنى الحضارة الغربيية»ء أما غين ذلك 
من الحضارات فلا تهمه فى قليل أو كثير . بل انه 
فى الحالات القليلة التى يفحدث فيها عن الحضاراه 
الشرقية أو الزنجية مثلا يردد تلك الاحكام 
السطحية المحفوظة الألوفة التى لاتنم عن تعمق 
فى الموضوع أو اهتمام به . فالعصر كله » فى رايه» 
عصر الغرب » والقيم السائدة فى العالم بأسره هى 
قيم الغرب » وفى الغرب سيتقرر مصير الانسان 
ويتحدد شكل حياته فى المستقبل . 

وربما كان للمرء أن يلتمس لياسيرز العذر 
فى اغفاله كل ما عدا الغرب فى الفترة التى ألف 
فيها هذا الكتاب » حين كان الغرب وحده هو 
المحور الذى تدور حوله كل أحداث العالم . 
ولكن كتابات ياسيرز المتأخرة تكشف عن نفس 
هذا التجاهل الغريب لاى نمط للحياة غير النمطا 
الغربى » وهى تغمل ذلك فى الوقت الذى أصب 
الاعتراف فيه عاما بالعالم الثالث كقوة لها 28 
فى العالم » وكأسلوب فى الحياة له نمطه الميز» 


إن 


وفثى الوقت الذى ظهرت فيه » فى الشرقٌ الأقصى 
على الأقل © أعنى فى الصين » وكوريا وفيتنام 
( ومن قبلهما اليابان ) » روح جديدة سرت فى 
شعوب ذات حضارات عريقه » وهى روح لا بعود 
من الصعب معها » لكل مفكر فاحص »© أن يتنيأ 
بالمكان الذى ستبلغ فيه حضارة المستقبل أوج 
ازدهارها ٠.‏ 

وعلى أية حال فان باسيرز يحدد » فى مقدمة 
كتابه هدا » المشكلة التى يسعى الى مواجهتها » 
فيقول أن غرور الانسان المعاصر قد هيا له 
الاعتقاد بأنه قادر على فهم العالم باسره» والسيظرة 
عليه وفقا لرغباته . ولكنه سرعان مايدرك الحدود 
التى لا يستطيع أن بتعداها » فيتولد لديه شعور 
بالعجز . ومن هنا بأخذ ياسبرز على عاتقه مهمة 
تحليل أسباب هذا الاحساس بالعجز وفقدان 
الحيلة » وبيان الوسيلة التى د بها الانسان 
أن سسترد ذاته وسط هذا الضياع العام المحيط 
به من كل جانب ٠‏ 

وحين يحدد باسيرز السمات التى تميز 
العصر الحاضر » يجد أن أهمها هى ذلك التقدم 
التكنو لوجى السريع © الذى د للعقلانية 
الصارمة والحساب الدقيق وقابلية التنبوٌ » وهى 
سمة تباعد بين الانسان وبين منابع الاحساس 
والشعور فى حياته . كذلك يتسم عصرنا بسيطرة 
الجماهير » وهو يعنى بالجماهير ذلك التجمع 
العفوى » العابر »© المفتقر الى التنظيم ©» الذى 
يسهل التأثير فيه 4 وينقاد بسهولة للانفعالات » 
وبميل بطبيعته الى العنف »© ويتشابه أفراده 
ولا بقوم بينهم أى نوع من التمايز. هذه الجماهير» 
أو الدهماء » هى المسيطرة على عصرنا الراهن » 
وهى التى تفرض عليه أذواقها ورغباتها » ويتملقها 
الحكام ويتقرب اليها قادة الراى العام . 
' ولقد اصبحت حياة الانسان ذاتها » فى عصرنا 
الحاضر » تنظم على نمطا أسلوب العمل فى 
المصانع . ففى المصنع يتم كل شىء فى موعده » 
ولا يضيع أى شىء هباء » ويستحيل أن يكون فى 
جميع عملياته اى عنصر لا يمكن التنبؤٌ به » بل 
بخضع كل شىء لاحساب الدقيق © وللتخطيط 
النظم . وهكذا أصبحت حياتنا . فلم تعد الآلة 
اسلوبا فى الانتاج فحسب »© بل اصبحت أيضا 
أسلوبا فى الحياة . أما الوجود الانسانى الحق 
فقد ضاع وسط هذا التنظيم التكنيكى لحياة 
الناس . 

لقد اصبح العمل اليومى رتيبا » متكررا » 
مملا » لا هدف له . « أصبح الانسان محروما 
من العالم » ان جاز التعبير » . فوجود الانسان 
أصبح مجرد وظيفة بؤديها للمجتمع ككل . ولكن 


5 


الوظيفة مهما اتسع معناها ‏ لا يمكن أن 
تستوعب الانسان كله » من حيث هو شخصية 
أصيلة متميزة . وهكذا يقوم الصراع بين ارلدة 
تحقيق الذات فى الانسان ؛ وبين التنظيم الشامل 
الذى تقتضيه الحياة الحديثة . 

ان العصر الحاضر يرد الوجود البشرى كله 
الى « العام » » وفيه يفقد الانسان لذة الاستمتاع 
بالتجارب الشسخصية الفريدة التى لا تتكرر ٠‏ 
أما الحياة الخاصة التى يمكن أن نتاح للانسان فى 
عالم كهذا فما هى الا سلسلة من حلات الاثارة 
والتعب والرغبة فى التجديد ثم نسيان الجديد 
بدوره » وذلك فى تعاقب أشبه ما يكون بلقطات 
متقطعة فى شريط سسيئمائى يعرض فى سرعة 
لاهثة , 

فهل تجد للفرد مكانا فى مثل هذا العالم 
الآلى ؟ لقند آصبح الفرد قابلا لأن يستغنى عنه » 
ويمكن أن بحل أى فرد آخر محله ؛ مادامت 
ماهيته لم تعد شخصيته الفريدة المميزة » أو كيانه 
الحق الذى لا ستبدل به أحد » بل أصبحت هى 
الوظيفة التى يؤديهاً من أجل الكل ٠‏ فى مثل هذا 
العالم يختفى الافراد المتميزون » وتصبح السيادة 
لأوساط الئاس »© وتحل الكفاءة والفمالية ‏ أى 
حسن آداء الوظيفة ‏ محل العبقرية . 

ولكن » هل. جلب: :هذا التنظيم الآلى للتحياة 
الاطمئئان للناس © حتى الأوساط منهم ؟ حسمبنا 
أن نلقى نظرة حولنا . لنجد الناس ابعد مايكونون 
عن راحة آلبال وهدوء النفس . أن القلق هو 
الشعور المسسيطر على 'حياة الانسان فى هذا 
العصر . انه :قلق بنتاب الانسان فى كل ساعاته » 
ويحاصره من كل جوانبه : قلق على الحياة ؛ على 
المركز والعمل » على الصحة . « فالوجود كله 
ليس الا قلقا » . والاحساس الغالب على الانسان 
هو الاحساس بهوة سحيقة يخثى فى كل لحظة 
من حياته أن تبتلعه . 

#4 # # 


لست أود أن أستطرد طويلا فى عرض الملامح 
العامة لتصورة القاتمة .التى رسمها باسيرز »© فى 
اول الثلاثينات » للعصر الحاضر »© واللانسان 
الضائع فى عالم لا يكترث به » ول بحرص الا على 

ستمرار سير الآلية الشاملة بدقة وانتظام . 
الها قلي أيه تحال » صورة ماثوفة ؛ انغ فطلي 
ياسسبرز الى صفوف أولئك الذين يرون فى 
الحضارة الصناعية شرا مستطيرا بهدد الوجود 
الحق للانسان بالضياع » أو يفضى به الى 
السطحية . وعلى الرغم من أننى لا أريد 3 
انساق وراء الرغبة الشديدة فى مهاجمة هذا 


أللون الشائع من الوان التفكير » فائى أود مع 
ذلك أن أشير الى بعض الخد التى ينبغى أن 
يتنبه اليها الرء قبل أن ينزلق مع 0 
واشياغه فى طريقةالتفكير هذه » التى تجمع بين 
الجاذبية والخطورة فى آن واحد ٠‏ 
هذه الطريقة فى التفكير تتسم بتجاهل غربب 
للأمر الواقع » أو بالدخول معه فى معركة خاسرة 
لا تؤدى فى نهابة الآمر الا الى شعور الانسان 
بالعجز. والحسرة ازاء عالم موجود بالفعل » 
ويستحيل انكار حقيقته . والواقع أن مهمة الفكر 
الحقيقية ليست فى رأبى محاربة هذا الأمر 
الواقع © الذى يتمثل فى التقدم التكنولوجى 
والتنظيم العقلانى لحياة الانسان » بل هى قبولة 
والترحيب به » والسعى بقدر الامكان الى الافادة 
منه فى تعميق حياة الانسان الروحية . فالتقدم 
التكنولوجى قد وجد ليبقى » وليس ثمة وسياة 
لارجاع عقارب السماعة الى الوراء » والمفكر الذى 
بفهم عصره حقا هو ذلك الذى بعتر ف بهذه 
الحقيقة » ويرتفع بالوجود الانسانى الأصيل الى 
مستواها . أما مقف المناد والتحامل على الواقع 
الذى لا سبيل الى الرجوع فيه ©» فهو أشبه 
بمناطحة صخرة نعلم مقدما أنها لن تتحطم . 
' على أن”هذا لا تَغنى أن نقد العصر محرم 
على المفكر الاصيل » أو أن من واجب مثل هذا 
اللفكر أن يقبل عصره بكل جوانبه الانجابية 
والسلبية . فكل مفكر كبير كان ناقذأ لعصره 
بمعئى ما . ولكن هذا النقد ينبغى أن ينصب 
على الأسباب الحقيقية لنقائص العضر » لا على 
العصر ذاته ككل . ولا جدال فى أن أى تفكير 
موضوعى نزيه فى أسباب أنهيار الانسان فى هذا 
العصر © كفيل بأن بوصلنا الى نتيجة ضرورية 
هى أن التنظيم التكنولوجى ليس هو الآفة » بل 
ان هذا التنظيم يمكن أن يكون مصدر خير عميم 
للبشر » لو عر فنا كيف نستغله لصالح الانسسان. 
فمن الممكن ان يكون للتنظيم التكنولوجى تأثير 
ابجابى على حياة الروح ذاتها » وعلى تحقبق 
الانسان لوجوده الأصيل ‏ وهو جانب أغفله 
باسيرز اغفالا تاما . ولنضرب لذلك مثلا واحدا : 
فبفضل التكنولوجيا استطاع الانسان أن بدخل 
فى بيته روائع الأعمال الفنية » كالنسخ الدقيقة 
للوحات العالمية » أو روائع الموسيقى الكلاسيكية» 
وبذلك أتاح لاكبر عدد ممكن من الناس فرصة 
الاستمتاع بتحارب رؤحية عميقة لم تكن متاحة 
من قبل الا لأقاية محظوظة من البشر . وما هذا 
الا مثل واحد للتأثير الابجابى الذى سمكن أن 
تحدثه التكتولوجيا فى الو جود الانسسانى الأصيل. 
أمنا ياسبرز فقد أسقط هذا التأسير من حسابه , 


واكتفى بأن تصور تنضادا زائفا بين التنظيم 
التكنولوجى وبين عمق الوجود الانسانى © وهو 
تضاد بعكس التقابل التقليدى الحاد بين الروحى 
والمادى »© الذى يبدو أن ياسيرز قد سلم به » 
فى هذا المجال على الأقل » دون نقد أو تحليل ٠‏ 

على أن الخطأ الأكبر الذى بقع فيه هذا 
النمط الفكرى الذى بمثله باسيرز هو أنه حين 
يبحمل على الحاضر » يفترض ضمنا أن الماضى كان 
أفضل ننه ء دون أن يكون قد توافر لديه من 
الشواهد ما يكفى لاثبات صحة هذه الدعوى . 
فكل نقد يوجه الى حياة الانسان الآلية السطحية 
الرتيبة فى العصر الحاضر » يفترض أن الماضى » 
فى جميع عهوده » أو فى عههد واحد منه على الأقل» 
كان يتصف بكل ما يفتقر اليه الحاضر من قدرة 
على تحقيق امكانات الشخصية الانسانية » ومن 
عناية بالجانب الروحى لحياة الانسان . ولكن 
هل يستطيع المرء أن يحدد فترة معينة فى التاريخ 
توافرت فيها هذه الصفات بدرجة تكفى لكى 
نقول مطمئئين انها تفوق درحة توافرها فى العصر 
الحاضر ؟ فى اعتقادى أن الاجابة عن هذا السؤال 
لا بمكن الا ان تكون نفيا قاطعا . 

وأحسب أن أهم أسباب هذا الخطأ هو أنه 
كلما رجع المرء بفكره: الى الماضى © اختفت من 
ذهنه التفاصيل »© ولم تبق الا المعالم البارزة . 
وهذه المعالم البارزة ذات طابع ايجابى فى أغلب 
الأحيان . فنحن لا نذكر من العصور الماضية 
الا ثقافتها وشخصياتها الهامة وتراثها الروحى 
وآثارها الفئية » أما الحياة اليومية » بما فيها 
من تعاسة وفقر ومرض ومجاعات وظلم وجهل » 
فلا .بدركها الآ المؤرخ الخصص المتعمق » اذا 
استطاع . ومن هنا كانت المقارنة بين الحاضر 
والمافى غير سليمة من حيث المبدا : اذ اننا 
نتناول من الحاضر تفاصيله وننقدها » علئ حين 
أننا لا نأخذ من الماضى الا معالمه البارزة فلا نجد 
فيه الا مايستحق المدح . وتلك بلا شك نظرة 
رومانتيكية الى المافي, » تؤدى حتما'الل, تضاؤل 
قيمة العصر الحاضر والتحامل عليه اذا ما قورن 
بأى عصر سابق . 

# # # 

فى عصرنا هذا يحتل العلم مكانة خاصة » فهو 
« اله العصر » ©» بتصور الانسان أنه يستطيع عن 
طريقه أن بجتاز كل ما يصادفه » وسيصادفه » 
من عقبات . ولكن العلم » فى رأى باسيرز » لابد 
أن يكون قاصرا محدودا . انه لا يستطيع أن 
يكتفى بنفسه » بل هو محاط بنوع من « الايمان » 
فى كل حوانبه : فالقوة التى تدقع الانسان الى 


ا 


البحث العلمى لا تنتمى الى مجال العام ذاته » 
وأنما هى نوع من الايماك . والهدف الذى يكتسدب 
الانسان المعرفة العامية من أجله لا يستمد من 
مجال العلم » بل من مجال الايمان . 

وهكذا يمضى ياسبرز فى كتابه « الايمان 
الفلسفى » فى نقد الروح العلمية » فيبين حدودها 
التى لا تسستطيع أن تتعداهاء وب كد أنها لا د 
أن تستوعب كل جوانب الروح الانسانية » بل هى 
فى حاجة دائمة الى ايمان يكملها . ولا بأس من 


أى نقد كهذا حين كون الهدف منه هو تنبيه- 


العقل العلمى الى فضيلة التواضع » واقناعه بأن 
لحياة الانسان جوانب أخرى لا يستوعبها العلم 

كلها . ولكن باسيرز يمفى فى هذا النقد الى حد 
يحس معه المرء بأنه يتحول تدريجيا آلى شخص 
معاد للعلم » وبأنه يسعى عامدا الى تضييق رقعة 
العام لكى بوسع رقعة الابمان . وبالفمل يخرج 
المرء من كتابه ١‏ الايمان الفلسفى » هذا » وكذلك 
من كتابه الذى أشرنا اليه من قبل » بانطباع عام 
هو أن العام بحاول أن يكون موضوعيا ولكنه 
بعجز عن ذلك لان القوى التى تتحكم فيه غير 
موضوعية » وبحاول أن يكون شاملا ولكنه بعجز 
عن ذلك لأن الحياة أوسع من أن بنتظمها كلها 
العلم . ومجمل القول ان باسبرز » فى نقده للعقل 
العلمى » يعطى المرء اجساسا بأنه ينقد وقد عقد 
العزم على الهدم لا على البناء . 

ولكن الغررب فى أمر فيلسو فنا هذا هو أنه 
حين بصادف فلسفات من النوع الذى بقادية 2 
بوجه آليها نقده باسم الدفاع عن العلم » وسستعين 
فى ذلك بفهم للعلم مضاد لذلك الذى عرضة 
صراحة فى كتبه التى أشرنا اليها . ففى كتيب 
بعنوان « العقل واللاعقل فى عصرنا  »‏ وهو كتيب 

بنتمى الى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
بوجه باسيرز هجومه الى اتجاهين فلتسفييق 
برى كلا منها مفتقرا الى ١‏ الوضومية » الملميةة 
ومرتكزا على ادمان متئكر فى ثوب العلم والمعرفة . 
هذان الاتجاهان هما الماركسية » والتحليل 
النفسى » اللذان يقعان فى“ خطأ الارتفاع بمعرفة 
محدودة الى مرتبة العلم الكلى المطلق ٠.‏ 

فكل عام محدود بطبيعته » ولا يمكن أن يكون 
مطلقا ٠‏ وتعبير « العلم السامل » تناقض فى 
الألفاظ ٠‏ اذ أن الفلسفة وحدها هى التى تستطيع 
أن 'تص-ل الى تكوين مركب شامل للمعرفة » 
اما العلم فهر نوع من المنهجية المنظمة التى تعلمنا 
كيف نكتشف هذا الوضوع المحدد . أو ذاك . 
هذا الفهم للعلم يعصمنا من خطأ الارتفاع بمستوى 
المطلق الذى نعرفه مقدما ونوجه أبحاثنا نحوه ,» 
وهو الخطا الذى يقع فيه كل اتجاه فكرى 
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يستخدم العام اداة للوصول الى معرفة شاملة 
بالعالم أو بالتاريخ أو بالحضارة الانسانية » كما 
هى الحال فى التحليل النفسى أو الماركسية . 

على أن العام نفسه لا بكتفى بذاته » ونحن 
أنفسنا لا نكتفى به بل نحاول تجاوز حدوده » 
والوصول الى الحقيقة فى كليتها » لا الىموضوعات 
فى العالم يستطيع العلم أن ينتقل من الواحد منها 
إلى الآخر إلى غير حد ٠‏ فنحن نبحث دائما من 
وراء العام عمسا هو « أكثر » من العام » ولكين 
المشكلة هى : هل نبحث عن هذا ١‏ الأكثر » 
بالعقل أم باللاعقل 5 ان الكثيرين قد اتخذوا من 
« اللاعقل » وسيلة لاكمال ما يعجز عنه العلم 5 
وقد اتخذ هذا اللاعقل » فى راى باسيرز » أشكالا 
متباينة : فهو قد اتخذ طابعا شاعر با عند نيتشه» 
أو علميا عند ماركس ٠‏ وفى كلتا الحالتين نجد 
المفكر أشبه بالساحر الذى يخاب ألباب الناس 
ويجمع حوله انصارا كثيرين. ؛ ولكنه لا ببذل جهدا 
كبيرا فى اقناع العقول » ويلجا فى سبيل نشر 
دعوته الى نفس الوسياة عاى الدوام »© وهى 
تقديم نظرة كلية شاملة الى الأشياء » يكون هو 
ذاته مركزها ومحورها . 

ولكن هل يحق لياسيرز » فى ضوء نظرته 
المعروفة الي العلم » أن يوجه الى خصومه نقدا 
كهذا ؟ ان هذا النقد يفترض مقدما ابمانا بالعلم 
بتجاوز بكثبير نطاق الثقة المحدودة التى كان 
باسيرز يوليها العام طوال تفكيره الفلسفى . وعلى 

حين أن ارتكاز العلم على الايمان كان فى نظره على 
الدوام جرءا من ماهية العلم ذاته » فانه 
الآن مظهرا من مظلاهر ضعف الروح العلمية 
وانتقارها الى المورضوعية . وهكذا يبدو ان 
ياسيرز » حين يواجسه خصوما ينس بون الى 
تفكيرهم صفة العلمية » يلجا فى محاربته لهم الى 
تأكيد هموضوعية العلم ومنهجيته الدقيقة » أما 
حين بقارن بين مجال العلم ومجال الايمسان 
فانه عندئذ بميل الى تضيق نطاق العام وتأكيد 
عجزه عن تحقيق ما بدعبه لنفسه من أهداف . 
والوقف الثانى » على ابة حال » هو الذي يغلب 
على تفكير باسيرل ٠‏ 

نا 

مثل هذا الاتجاه الفكرى » ومثل هفا 
الموقف من العام ومن التكنواوجيا ومن التقدم 
الحضارى بوجه عام » بوحى بأننا ازاء فياس.وف 
يغلب على تفكيره النزعة المحافظة ٠‏ ذلك لان 
أنصار التجددد والتغيير هم فى أغاب الاحيان 
مؤمئون بالعام وبقدرته على بسط سبلطانهالى 
كل الآفآق ٠‏ وهم لا يقبلون أن يجعلوا من فلسفتهم 


أداة لتكبيل العام وتضييق نطاقه . وحتى 
لو كانوا على يقين من أن العلم فى. مرحلته الراهنة 
عاجز فى مجالات كثيرة » فانهم يمياون الى جانب 
التفاؤل » وبؤمنون بأن المستقبل كفيل بأن بمنح 
العلم القدرة على اثبات وجوده فى المجالات التى 
يقف أمامها اليوم عاجزا . فاو حكمنا على باسيرز 
تنناء طن افك يفتة النظزية وحدهاء» لكان من 
المحتم أن نستنتج أن فكره بسير في الاتحباه 
المحافظا , 


على أن ياسيرز ذاته قد كفانا مئثونة 
الاستنتاج » وأعرب فى كثير من المواضع ( ولا سيما 
فى الفترة الثانية من تفكيره » التى اعقبت الحرب 
العالمية الثانية ) » عن اتجاهاته السياسية على نحو 
0 فيه ولا غموض »© فاذا بها اتجاهات 
ج قطعا ضمن الفئة التى يطلق عليها فى 
المطل السياسى اسم اليمين المتطرف . 


ولسنا نود أن نتحدث عن كتابه الذى أنار 
ضجة كبيرة ©» وهو « القنباة الذرية ومستقبل 
اله خشرية » »© اذ أن هذا الموضوع قد عواج فى 
بلأدنا بما فيه الكفاية . بل أن هناك كتابا آخر 
في على آرائه السياسية ضوءا ساطعا » وبعرض 
0 ازاء صراع القوى فى عا ما المعاصر 


بما لايحتاج الى مزيد من الوضوح ‏ ذلك هو 
كتاب « الحرية واعادة التوحيد » »© الذى يتناول 
المشكلة الالمانية » والذى بعد من أواخر مااكتب. 
كان باسيرز قد أدلى بحديث تليفزيونى مع 
صحفى المانى اسمه « تيلو كوخ 5542 و1ن6ة © »2 
واثار هذا الحديث ضجة كبرى نظرا الى ماتضمنه 
من آراء غير مألوفة عن المشكلة الالمانية » فكتب 
باسيرز بضع مقالات فى مجلة عومءذنط 2 الألمانية 
عام .117 لكى يبرر الآراء التى عرضها فى هذا 
الحديث . وهذه المقالات » بالاضافة الى الحديث 
الآصلى » هى التى تؤلف مادة هذا الكتاب ٠‏ 
ومنذ صفحات الكتاب الاولى نجد ياسيرزن 
يقسم العالم الى كتلتين : كتاة المذهب الشهولى» 
الدى يفتقر الى الحرية »© والكتلة الفربية الث 
هى فى رابه الكتلة الحرة بالمعنى يح. 
الأولى عدوانية تقدم الى الجماهير ا وعودا 
لا تحققها » والثانية حاماة لواء الحرية والكرامة 
الانسانية . 
والموضوع المباشر الذى بتصدى له ياسبرز 
هو موضوع اعادة توحيد المانيا فهو برى أن من 
واجب ألمانيا الغربية أن تتخلى عن فكرة عا 
التوجيد » وأن تتنازل عن ا ألمانيا الى 
حدودها التى اكتسبتها منذ أيام بسمارك » لان 
0 أبة حال » حدود حديثة نسسبيا > 
جع الى أكش من سبعين خاما ( قبل النترب 
534 الثانية ) . والمشكاة الكبرى فى رأبه 
ليست اعادة التوحيد » بل « الحرية » . فعلى 
الألمان أن بيركزوا جهودهم على تحقيق الحر يد 
لاخوانهم فى الشرق » أما محاولة ضمهم اليهم 
مرة أخرى فهى هصدف يستحيل تحقيقله فى 
ظروف العالم الراهنة . 
ان باسبرز ينظر الى المانيا الشر قية » لا على 
أنها دولة » بل على أنها « أقليم اعتدت على 
استقلاله سلطة أجنبية » . ثم بتساءل : « كيف 
يمكن انقاذ اخواننا فى الشرق هن العبودية ؟ 
اليس هناك طريق سوى اعادة التوحيد ؟ » أن 
هذا الطريق يؤدى الى ظهور النزعات الوطنية 
المتطرفة التى عانت منها المانيا فى أيام هتلر ٠.‏ 
ولذلك يرد ياسيرز بقوله : « ان الوحدة التى 
تهمنا اليوم هى الوحدة الكونفدرالية لأورويا » 
ووحدة أوروبا مع أمريكاء ٠‏ (ص ه"" من 
الترجمة الفرنسية ) . 
وفى رأى باسيرز أن الوضع الحالى فى المانيا» 
وان كان قد ترتب على الحرب » فانه لا يمكن أن 
بتغير بالحرب » لأن القنبلة الذرية 
كندل على اللحميم << ( ومعتى ذلك أنه لو لم 
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تكن هناك قئيلة ذرية + لكان من الجائز أن يدعو 


ياسيرز الى تغير هذا الوضع بالحرب ! ) ان 
ضع التقسيم هذا هو الجزاء الذى استحقه 
الأثان نتيجة لتعاونهم مع هتار ؛ وعلى الألان أن 
يتحملوا مسئوليتهم من ذلك , ولا يحاولوا اعادة 
دولة بسمارك » والا تسببوا فى فناء البشرية » 
كما كانوا منفذ عام 11191 سببا فى تعاستها . 5 
وفى هذا الصدد ينبغى أن نعود الى الرآى 
الى عرضه باسيرز فى كتاب آخر ظهر بعد 
الحرب العالمية الثانية مباشرة » هو « الذنب 
الألمانى » . فى هذا الكتاب يفرق ياسيرز بين 
مفهومين رئيسيين متعلقين بفكرة الذنب : فهناك 
الخلا الأخلاقى » والجريمة من جهة ء, 
والمسئولية السياسية من جهة أخرى . أما 
الخطا الأخلاقى فلا بمكن ان ينسب الا الى عدد 
قايل من الألمان » والجريمة بالذات لم يقترفها 
الا عدد قليل جدا منهم ( ! ) وأما المسكولية 
السياسية فشىء يختلف عن ذلك كل الاختلاف. 
« فمن كان بعيش فى بلد » ولم بهاجر بحيث 
لا بعود متضامنا الدولة » ومن لم يتصد 
منع الجريمة فى هذا البلد »؛ مسئول سياسيا » 
ويجب أن يتحمل تبعاث مسئوليته طع المذنبين 
الآخرين » . واذن -فعلى الالمان أن بتحملوا 
انقسامهم بوصفه نتيجة ضرورية لمسكوليتهم 
السياسية عن المهد النازى . 
فاعادة التوحيد اذن مطلب ثانوى 2» نسبى » 
اما الحرية فهى اللطلب المطلق . واذا لم بكن ثمة 
مفر من الاختيار بين الأمرين » فان للحرية 
الأولوية دون أدنى شك . ومع ذلك فان الالمان 
فى رأى ياسيرز يحتاجون الى مران طويل على 
الحربة » لأنهم اعتادوا الاستبداد وأبدوه طويلا. 
وقد أورد باسبرز فى كتابه نص محادثة عجيبة 
دارت بينه وبين أحد المسدولين الأمرركيين » 
سأله فيها هذا الأخير عن رأبه فى ادخال نظام 
برلمانى فى المانيا بعد الحرب مباشرة » فكان من 
رأى باسيرز أن الحرية ينبغى أن تمنح بالتدريج 
لشعب لا يقدرها ولم يعتدها بعد » وأن .الحررئة 
المفاجئة قد تؤدى الى هدم بذور الحرية الآولى 
فى نفس هذا الشعب ‏ بيئما كان رد الأمربكى 
( الذى وجدها فرصة لا تعوض ) هو أن 
الأمريكيين لا يستطيعون الانتظار طويلا فى منح 
الحربة لأن هذا « ضد مبادئهم » ( ص ١."‏ 
ع1 اع 
ويلخص ياسبرز موقفه فى هذا الصدد 
فيقول : « لو تعاونا دون قيد أو شرط مع 
الغرب بأكمله » تحت السيطرة الفعلية لأمريكا» 
لأمكننا أن نضمن الحرية السياسية الداخلية» 
وأن نضمن كذلك أمنا نسبيا » هو الوحيد المتاح 
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لنا فى الموقف العالمى الراهن » فالحد من سيادتنا 
هو شرط بقائتا » وهو وحده الذى يحميشنا 
عن زوسسحيا م وكزلاثة من الترى التى تفجرت 
داخلنا أيام حكم هتلر » : ( ص ١١١‏ ). ومن 
هنا كان باسيرز يعارض الأصوات التى دعت 
نا من بين اضفوفنه المهين اثانه ن ألن .وقوت 
أوروبا ضد أمريكا ©» أو استقلالها عنها » مثل 
ديجول » ويتخذ من أديناور فى تهالكه على أمريكا 
مثلا أعلى له . 

والحق أن الضجة التى أثارتها آراء ياسبرز 
هذه انما تدل على أنه » برغم خضوعه الذليل 
للغرب »© ولامريكا: بالذات ». التى يؤكد أنها هى 
مصدر نعمة ألانيا الغربية ( « اننا فى ألمانيا 
الغربية احرار بفضل كرم المنتصرين - لا بفضانا 
نحن »  )‏ برغم هذا كله » لم يستطع أ 0 
باحترام مواطنيه أنفسهم » حتى لقد علق 
مراسل احدى الصحف على آرائه بقوله : 
« لقد أطلق كارل باسبرز فى مقابلته التليقز يونية 
قوى المعارضة الساخطة من الاحزاب والمنظمات 
السياسية والجرائد اليومية فى الجمهورية 
الاتحادية ٠‏ والواقع أن خروشوف نفسه لم 
ينجح أبدا فى أن شير ضده مظاهرة اجماعية 
ا 0 


سجر مبالقة كلامسة» ل هر سشذل ولألة ممنية 
عميقة : هى الفرق بين الاحترام' الذى يلقاه 
الخصم العنيد المتمسك بموقفه » والازدراءالذى 
يقابل به النصير حين يكون متهالكا متداعيا » 
« ملكيا أكثر من الملك » . ألم بصل حقد 
باسيرز الى حد التفكير فى أمور لا تجلب عليه 
سوى السخرية والازدراء ؟ لقد اعرب مثلا عن 
خوفه من أن تؤؤدى قلة الابدى العاملة فى ألمانيا 
الشنرقية ( التى س.ميها دائما بالمنطقة المحتاة 
أو ماشابه. ذلك من الاسماء ) الى قيام الروس 
بجلب عدة ملابين من الصيئيين للعمل فيها » 
فيكون فى ذلك أيضا حل لشكلة زنادة السكان 
فى الصين ! رص 9؟١) ٠‏ 
# ا 

ان مشكلة باسيرز الكبرى فى هذا الصيدد 
هى أنه » برغم كل قدراته الفكرية التحليلية » 
لم بحاول لحظة واحدة ان بتوقف ليساؤل 
نفسسه عن معنى « الحرية » السائدة فى العالم 
الغربى »6 ولم لم يذل أى جهد لتحليل هذا الفهومة 
وهو الذى كتب من الصفحات ألوفا مؤوّلفة فى 
تحليل مفاهيم أقل أهمية بكثير من هذا المفهوم 
الحيوى . حا انه حلل معنى الحرية فى مواضع 
أخرى » ولا سيما فى كتابه الأكبر « الفلسفة »2 


ولكن ما كان يعنيه عندئذ كان الجرية"الوجودية» 
التى هى” جزء .من كيان الانسسان :لا الجرية 
السبياسية أو الإجتماعية ال 
النابس_ويفقدها -البعض. الآخر »“والتق م 
باوغها الى .جه وكفاح ٠‏ 0 35 

لم يحاول ياسبرز أن يتجاوز نطاق الحرية 
الشكلية الظاهرية فى العالم الغربى لينفذ ال 
العوامل الخفية المعقدة التق تتحكم فى تشكيل 
الرأى العام الغربى دون وعى منه » بحيث ببدو 
هذا الرأى. العام معبرا عن نفسه وهو فى حقيقة 
الآأمر يردد آراء القوى الخفية التى 
فى الصحافة والاذاعة ووسائط التعبير المختلفة » 
عن طريق: الإعلان والسيطرة المالية والادارية . 

لم يحاول باسيرز أن يقارن بين حرية 
الغرب المزعومة داخل بلاده » وبين استعباده 
لشعوب المستعمرة » واستنزافه للموارد الشعوب 
شبه المستعمرة » ولم برتفع له صوت بندد بهذا 
النوع من العبودية والاسي قاق » بل ان بكاءه 
كله لم بنصب الا على « مواطنيه فى الشرق » ! 

لم بحاول باسيرز ان يفكر بعمق فى معنى 
تلك الحرية التى تكون حصيلتها النهائية هى 
شن الحروب واحاقة الكوارث بالشعوب ٠‏ 
وانصافا له أقول انه تنبه فى أحد مواضع كتابه 
الى الفارق بين الديمقراطية الشتكلية 
والدبمقراطية الحقيقية » وكان ذلك فى صدد 
الحديث عن تلك الأغلبية التى اقترعت فى ألمانيا 
لصالح هتلر » فقال : « عندما تقوم أغلبية بهدم 
الحرية ذاتها ؛ وتجعل شخصا خارجا عن القانون 
يفعل ما يحلو له » لا تعود تلك أغلبية ديقراطية » * 
وهذا رأى صجيح كل الصحة » واو طبقناه على 
تلك الأغلبية التى اقترعت لصالح 0 3 
لاصبح الكلام متسقا كل الاتساق » ولا نطبق 
بداقة على موقف الناخب الأمريكى الذى يظن 
نفسه « حرا » ازاء سفاح فيتنام » ومنكر 
الحقوق المشروعة للفلسطينين . ولكن إباسورزم 
للاسف البالغ » لم يقم بهذا التطبيق 

وعلى أبة حال فقد عاش بأسيرز ليشهد 
أعنف مراحل حرب فيتنام وأكثرها وحشية » 
ولم يرتفع له صوت باستنكارها . كذلك عاش 
باسيرز ليشهد أبشع فصول الأمساأة 
الفلسطينية ... ولكن هذه » على ابة حال »> 
قصة أخرى : فقد كانت زوجته بهودية © وكان 
لها عليه » فيما يبدو » سلطان غير قليل . 

ا 

اننى لعلى يقين من أن الكثيرين من قراء هذا 
المقال سوف بحتجون بصمت. لأنى حاسبت 
باسبرز فيه على كرائه السياسية فى الوقت الذى 


كانت رسالته فيه » طوال. الجزء الاكبر من حياته 
. ا ب 
بد على هذا .الاحتنجاج. : اذ هو يدافع 
الفيسفة فى.السياسة » مؤكدا أن 
1 عرف الا سي وده السياية ابي 
التفصيلية » ولكنة قادر على أن يلقى ضصوءا 
ساطعا على السياسة, البعيدة:المدى » والاتجاهات 
العائة"“لشنثون الحكم . وهو برفض بشدة الراى 
الذى بتهم الفلسفة بأنها خيالية واهمة » تشيد 
قصوزا فى الهواء » ويدافع عن حق الفيلسوف فى 
أن يتدخل فى الأمور السياسية » بل يؤكد أن من 
واجب الفلسفة أن تواجه الواقع وتتغلغل فى صميم 
الحياة رص .)١56--18‏ 
ولقد اكد ياسيرز » فى مستهل الحديث 
التليفزيونى الذى أشرت اليه من قبل ؛ أن 
الفلاسفة كانوا على الدوام يبدون آراءهم إفى 
السياسة » وان هذا يصدق على اعظم الفلاسفة 
فى التاريخ » مثل كانت وهيجل ونيتشه ( ومن 
قبلهم أفلاطون بالطبع ) . ولنستمع اليه وهو 
بقول : « لقند بدت لى الفلسفة منذ شبابى شيئًا 
مختلفا كل الاختلاف عن مجرد قراءة كتب بديعة 
أوا البقاء بمعزل عن العالم . فهى » على عكس 
ذلك » بدت لى شيئًا برشدنى ويبعث فى القوة 
عن طريق فهم الواقع الحاضر لعالمى ولذاتي .. 
ف القت الحال » وبالنسبة فى على الأقل' : 
نبلاو لى من الواضح أن الارستقراطية (الفكرية) 
أصبحت اليوم 
يفكر 'ويريد أن يفعل شيثاً ينبغى له أن يسيد فى 
الطرقات »؛ ان جاز هذا التعبير » وأن الفلسفة 
يجب أن اعد من لا فصاعدا » أنها قادرة 
بع أو بْعث المشاعر الدافعة 
تنتشر .بين الناس » (ص 6-1948) 


1 


التى يمكنها إن 7 
ذلك هي رئى بأسي. في الملاقة بين الفلسفة 
والبيياشة: , فهل بمكن أن" تكون النتيجة الوحيدة ' 


التى. اليها فلسفة 2 نسير فى الطرقات » 
أن اأغر'نبة.».يزعامة 'أمريكا » هو وحده حامى 
:إلعالم العامر 5 هل هلة: هن 

خ حقا أن « تنتشر بين الناس »6 ؟ 

ذلك » على أنةُ حال » هو المدى الذى بلغه تفكير 

باسيرز السياسى » وعلى الرغم من أن هذا التفكير 
لم بحقق نتائج تشر فه كفيلسو ف » فقّد كان لزاما 
علينا أن نعرضه عر ضا صربحا مباشرا »© ليكون 
« خلفية » ضروربة تأمل, القارىء فى ضوثها 
ما ستةدمه البه محلة « الفكر المعاصر » فيما بعد 
من آراء لهذا القباسوف الذى كان » برغم كل 

شىء » شخصية لها آهميتها فى عالمنا الفك ى . 

فؤاد ذكريا 
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0 


بمنايسية مرزر١٠اعام‏ على ميالاده ظ 


وجه ف ٠‏ أ ٠‏ لينين فى مؤلفاته » اهتماما 
كبيرا الى الطبقة المثقفة ووضعها الاجتماعى ودورها 
فى التقدم الاجتماعى وموقف الحزب الشيوعى 
متها ٠‏ 


وقد برهن لينين على ضعف الأساس النظرى 
الذى تقوم عليه محاولات الأيديولوجيين 
اليرجوازيين لتصوير الطبقة الملثقفة فى صورة قوة 
مستقلة « ترتفع فوق الطبقات » وتختلف 
اعتماماتها السياسية » فى زعمهم عن اهتمامات 
الطبقات المناضلة ٠‏ والنظرية التى وضعها لينين 
حول الطبقة المثقفة تعيئنا اليوم على اثبآت بطلان 
افتراضات الانتهسازيين اليمينيين حول الدور 
« الخاص » الذى تلعبه الطبقة المثقفة فى زعامة 
ما يسمى « بثورة الشيوعية الانسانية » فضلا عن 
فضح فوضوية البرجوازية الصغيرة ذات النمطا 
: الاركويق الي 00 
'تتحقق الا بوساطة « ذلك ١‏ الذى 
نطاق العملية الانتاجية » ٠‏ 5 ا 
' ان تعاليع ف ٠ ١ ١‏ لينين حول الطبقة المثقفة 
ثم الحقائقي المتعلقة بوضعها الحقيقى فى اتحساد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية , ليدحضان 
افقتراءات متأعشى” 7 الشيوعية فى الوقت الحاضص 
وادعاءاتهم القائلة بأن ثمة طبقة هميزة متسلطة 
خاصة 2 هى الطبقة المثقفة » قد نشسأت فى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

وقد صرح لينين بقوله ان الطبقة المثقفة فى 
ظل الاشتراكية » كما فى ظل الرأسمالية 
« ليست بطبقة مسببتقلة اقتصاديا ومن ثم فهى 
لا تمثشل أية قوة سياسبية مسستقلة » ٠‏ وى 
بوصفها طبقة اجتماعية.. لا ترتبط مباشرة بالانماط 
المعروفة لملكية وسائل الانتاخ ٠‏ وعلى الرغم هن 


أنه فى ظل المرحلة الحالية من تطور المجتمع » 
لا يستقيم الانتاج والحياة الروحية بحال دون 
الاستعانة بجهاز مركب من مهن أصحاب الياقات 
البيضاء » فان وضع الطبقة المثقفة يتم استقطابه 
سياسيا بما يتفقٍ والث ركيب الطبقى اللمجتمع ٠‏ 
فالطبقة المثقفة 7 تعتئق آراء سياسية متباينة » 
ويكن تفسيها ان لى البرجوازية والبرجواز ازية 
والبروليتارية ٠‏ ويقول لينين : « والطبقة المثقفة » 
فى غاية من الوعى وفى غاية هن التصميم وفى 
غاية من الدقة » تعكس وتعبر عن تطور الاهتمامات 
الطبقية والتجمعات السياسية فى المجتمع كله » *٠‏ 

لقد قام حزب البلاشفة » متساحا بنظرية 
لينين » ولأول مرة فى التاريخ » بتجربة جريئة فى 
سبيل تغيير الطابع الاجتماعى للطبقة المثقفة التى 
كانت تتألف أساسا فى الفترة السابقة بقة على الثورة 

من البرجوازية والبرجوازية الحقيرة ٠‏ وقد بذلبت 
ع من الجهود فى سبيل اجتذابها الى البناء 
الشيوعى وفى تحقيق وحدتها الايديولوجية 
والسياسية الطبقة العاملة ٠‏ ولا تنزال أفكار 
لينين الى اليوم تجتذب المزيد من القطاعات الجديدة 
لدى الطبقات المثقفة الى صف البروليتاريا فى 
الدول الرأسمالية ٠‏ 

وفى ظل همده الظروف يحاول أيديولوجيو 
الشيوعية المضادة أن يشوهوا أفكار ف ٠١‏ . لينين 
حول هموقفه من الطبقة الملقفة فيما قبل الثورة ٠‏ 
والدعاية البرجوازية تبغى تضليل الرأى العام » 
وتسعى الى بذر بذور ٠‏ الشسقاق 0 احياء الخصومة 
القديمة بين الطبقة المثقفة والطبقة العاهملة ٠‏ 

ومنذ الأيام الأولى لقيام الدولة السوفيتية , 
اعتبر ف 1 ٠‏ لينين أساليب الشيوعيين فى التعامل 

مع المثقفين البرجوازيين ( الأطباء و١‏ 
والدزسن ٠٠‏ الخ ) جزءا مكونا للثورة الثقافية 
لاشتراكية » وعنصرا ضروريا فى بناء الاسياس 
المادى والفنى للاشتراكية فى بلادنا ٠‏ 

ونظر الجحزب الي ذلك اليناء المعقييو كليه. من 
المعارف المتخصصة وحملتها أى المثقفين » على أنها 
الميراث العلمى الذى آل الى أيدي المروليتارية عن 
الرأسمالية ٠‏ ولم يكن لدى الدولة السوفيتية 
الناشئة » من جراء. بعض الظروف التاريخية » 
العدد الكافى من المثقفين البروليتاريين ٠‏ كما لم 
يكن من الممكن الانتظار حتى يتم تدريب وتأهيل 
الأخطاين الا ا 0 ا 
« اننا نريد أن نبلى الاشتر) اكية على الفور » 
للادة الث خلفتها كنا الراس مائية ب 
اللحظة > دون انتظار الأشبخاص الذين سيجرى 


نفريخهم ١‏ هذا: اذا كان لنا أن نمفى هذه الفترة 


دنا 


فى العمل * لدينا أخصائيون برجوازيون ٠‏ لا أقل 
ولا أكثر: ٠٠‏ واذا لم تبنوا مجتمعا شيوعيا بهذه 
ماد ٠‏ فلستم غير مجعجمين متضدقين بالكلمات ٠.‏ 


وقد قام ف ٠‏ أ ٠‏ لينين بتطلوير المذهب 
الماركسى فيما يتعلق بخططه التكتيكية » معلنا عن 
الحاجة الى اجتذاب الطبقة المثقفة البرجوازية على 
نطاق واسع الى بناء الاشتراكية ٠‏ ولكن ذلك لم 
يكن معناه على الاطلاق التهادن الايديولوجى معها 
أو منحها بع التنازلات ٠‏ وعلاوة على ذلك فقد 
طالب ف ٠‏ أ ٠‏ لينين بتنفيذ القاعدة القائلة : 
« بالاجتذاب ا الى الحصر » وتتضمن فكرة 
ند الحصر » أولا , الردع الصارم لأية أعمال ثورية 
من جانب المثقفين البرجوازيين ( وكما أشار 
ف ٠ 3 ٠‏ لينين :.« فالكيمياء والقفورة المضادة 
لا ينغى احدهما الآخر ) ثانيا » حتمية الكفاح 
الأيدذيولوجى وضرورة اعادة' تعليم الطبقة المثقفة 
البرجوازية ايديولوجيا وسياسيا ٠‏ ولا تضر 
عمليّة « الاجتذاب » بالمكاسب الاشتراكية الا فى 
حالة قيام الحزبٌ الشيوعى بدوره القيادى 
والتوجيهى فى كل من المجسالين التنظيمى 
والأبديولوجى ٠‏ 


ان القاعدة التى وض هها لينين والقائلة 
بر باتحاد العلم والعمال » نبهت الشيوعيين الى 
ضرورة كفالة التطور السياسى للطبقة المثقفة فيما 
قبل الثورة » كما أن فكرة « الوحدة بين الفلسفة 
والعلوم الطبيعية » انه اتتطلب التوسع فى هذه 
العملية وضيان سي التطور الفلسفى والآيدي و لوجى 
والمنهجى العام لدى المثقفين فى اتجساه المادية 
الديالكتيكية ٠‏ 


لقد أهاب ف ٠ ٠ ١‏ لينين والحزب الذى كان 
يرأسه بجميع القورى ا أن تخلق الظروف 
الهائة الملائمة. لعمل الاخصائيين وأن تقيم علاقتها 
بهم على أساس من التعاون الأخوى الذى تحكمه 
ظروفق العمل ٠‏ وقد أشار برنامج الحزب الروسى 
( البلشفى ) فى المؤتمر الثامن للحزب الى ضرورة 
«' اخاطة الأخصائيين البرجوازيين بظروف العمل 
الأخوى السترك > فى ظل التعاون الوثيق مع 
جمهرة العمال العاديين > وبتوجيه من الشيوعيين 
الواعين 2 وبذلك يتدعم التفاهم المشترك وتتعزز 
وحدة العمال اليدويين والذهنيين الذين باعد بينهم 
النظام الراسماق » ٠‏ 


. وعلمنا لينين كيف نوجه على النحو الصحيح 
0 الأخصائيين فى ميدانى العلم والهندسة ٠‏ 
نصح الشيوعيين أنفسهم' بالتعمق فى دراسة 


15 


تخصصاتهم ٠‏ ومحاولة تحليل نتائج أبحاث 
الخبراء وتصحيحها على أسناس من التجربة العملية 
والدارسة التفصيلية ل 0 


وقد عاون على تحقيق خطط اجتذاب الأخصائيين 
البرجوازيين التى وضعها الحزب 2 بعض ممثل 
الثقافة والعلم ذوى الأصالة ممن قبلوا بالسلطة 
السوفيتية.ء من أمشثالآأ٠*م ٠‏ جوركى 
وك ٠٠١‏ تيمريازيف ٠‏ 


وأوصى ف ٠ ٠ ١‏ لينين » رغبة منه فى التقريب 
بين ممثلى العلم والعمل أكثر فأكثر , بأن يعهد 
بالمناصب الخطيرة المتعلقة بالتعاون مع الأخصائيين 
البرجوازيين الى دعاة الماركسيين من ذوى الثقافة 
العالية مثل ] ٠‏ ف ٠‏ لوناشانر 0 
دق أ رس وم ١‏ د وار فس 
وج ٠م٠‏ كرزيزا نوفسكى وغيرهم ٠‏ 


# # ا # 


وخلال فترة التدخل العسكرى الأجنبى »2 
وفى ظروف المجاعة والدمار الاقتصادى 2 انخذ 
الحزب الشيوعى عددا هن التدابير لتطوير العلم 
والثقافة وتحسين أحوال العمل بالنسبة للعلماء ٠‏ 
ويعلم الجميع بذلك التأييد والعون المباشزين 
اللذين أولاهما ف ٠‏ أ ٠‏ لينين فضلا عن آجهزة 
الدولة السوفيتية فى ذلك الوقت » كلا من 
آأ٠‏ ب٠‏ بافلوف وك ٠٠١‏ تسسيكولكوفسكى 
واء ن ٠‏ باخ ون ٠٠٠١‏ زوكوفسسكى 
وأ ٠‏ فاميشورين وكثير غيرهم من العلماء ٠‏ ففى 
شهر أكتوبر سنة ١9١6‏ صدر قرار ينض على 
التدابير التى تتخذ لتحسين أحوال العلماء ,2 
كما ظهر فى شهر ديسمبر سنة 1119 قرار لمجلس 
القوميساريين الشعبيين حول اجراءات: صيانة 
(القوى العلمية الروسية ٠‏ وقد تشكلت لجنة 
بتروجرار لتحسين الأحوال المعيشية لدى 
العلماء تنفيذا لقرار ديسمبر سنة 1919 2 وأعيد 
تنظيم هذه اللجنة فيما بعد تحت اسم اللجنة 
المركزية + 


ولم تكن أساليب العنف 2 كما يزعم اليوم 
أيديولوجيو الشيوعية المضادة » بل مطنق الاحداث 
التاريخية ونشاط. الشيوعيين التثقيفئى » همسا 
اللذان حملا جانبا كبيرا من مثقفى ما قبل الثورة 
الى الانحياز الى جانب الحكومة ٠‏ فقد انضم خيرة 
ممثليهم الى الحزب الشيوعى ٠‏ وعلى خلاف ما يقال 
من أن الشيوعيين « سحقوا » الجانب الأعظم من 
المثقفين » فان هؤلاء تحولوا الى شركاء نشاط ف 


البناء الاشتراكَى » من ذوق المبادىء والوظائف 
الاشتراكية ٠‏ 


وهذا الأسلوب فى تطوير الطبقة المثتقتفة 
الاشتراكية » كما أوضحه ف ٠ 3 ١‏ لينين لا يمت 
بصله مله الى مزاعهم المناهضين للشيوعيه القائلة 
بالحلفاء « الهجورين » أو « المخدوعين » ٠‏ فالاتحاد 
بين الطبقة العامله والطبقة المثقفه قصد به عهد 
دكتاتورية البروليتاريا » كما وضع لمناعهضة 
الرأسمالية « كيما تعمع تماما مقاومه البرجوازية 
والمحاولات إلتى تبذل لاستعادة مركزها > « ومن 
أجل خلتي .الاشتراكية ودعمها فى النهاية » ٠‏ 


ومن بين الأساليب البالغة الأهمية الأخرى 
لتطوير الطبقة المثقفة الاشتراكية الجماهيرية » 

فى الفترة التى تلت 'ثورة أكتوير » اعداد العمال 
لني فى المدارس العليا » على أن يختاروا من 
بين العمال والفلاحين أساسا ٠‏ وكانت الحكومة 
السوفيتية تحرص على اتاحة كل فرص التعليم 
الممكنة أمام المثقفين البروليتاريين الشبان ٠‏ وقد 
افتتحت أقسام العمال الأولى فى المدارس العليا 
فى 1414 2 وكانت هذه الاقسام تقبل النشىء 
وفق مبادىء أكاديمية صارمة ٠‏ اك خلال 
هذه الفترة ذاتها معاهد وجامعات جديدة ٠‏ فعلى 
حين كان تعداد المعاهد والجامعات فيما بين 
81 و 91١ ١9١٠6١‏ معهدا وجامعة » ارتفع 
العدد فيما بين 1915١‏ 19153509 الى 8 ٠‏ 


وقد أشار ف ٠‏ أ ٠‏ لينين فى خطابه أهام 
المؤتمر الثالث لجميع الروس الذى عقدته رابطة 
الشسياب الشليوعى الروسى فى " أكتوبر 
سنة 197١‏ الى ضرورة استيعاب تراث الماضى 
الثقانى ٠‏ اذ قال أنه لا يستطيع امروٌ أن 7 
شيوعيا حتى « يثرى ذهنه بالاحاطة بكل الكنوز 
التى ابتدعتها الانسانية » ٠‏ ودعا ف ١‏ أ ٠‏ لينين 
الى استيعاب التراث العلمى » ولكنه اشترط أن 
يكون هذا الاستيعاب استيعابا نقديا قاحصا 0 
من وجهة نظر الأيديولوجية الماركسية ٠‏ 


ان وصايا ليئين التى وجهها الى الشسباب 
والمثقفين الشبان » نتحقق الآن بنجاح فى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وفى ظل الدولة السوفيتية قامت 
الطبقة المثقفة التى ترتبط من حيث أصلها وثقافتها 
ومعتقداتها ء ارتباطا وثيقا بالطبقات العاملة ٠‏ 


0 ولا سبيل الى الفصل بين اهتمامات الطبقة 
المثقفة السوفيتية واعتمامات الطبقة العاملة وعمال 


المزارع الجماعية ٠‏ وتنطيق التغيرات العددية 
والنوعية التى طرأت على الطبقة المثقفة بالاتحاد 
السوفيتى » على التغيرات التى طرأت على العاملين 
فى خدمات الصحة العامة ٠‏ ففى ختام عام /ا157 
بلغ عدد الأطاء من ملت التخصيصات ”5 
9 مقابل 58٠٠١‏ قبل الثورة ٠‏ وأصيح عمل 

يتضمن بصفة متزايدة بعض عناصر 
ا العلمى ٠‏ أوبالنظر الى التقدم الذى أحرزته 
العلوم الطبية والهندسية » زادت الى أقصى خحد 
امكانيات الوقاية والتشخيص والعلاج في ميدان 
الطب ٠‏ ويلتزم رجال الطب السوفيتى التزاما 
صارما بمواضعات الأيديولوجية اللا ومسسسية 
اللينينية ٠‏ ويتميز الطبيب السوفيتى بالمبادىه 
السامية التى يرسمها الخلق الشيوعى » الذى يقوم 
على النزعة الانسانية ذات الفعالية الاجتماعية , 
والعلاقة التى لا تنفصم بين الوطئية السوفيتية 
والدولية البروليتارية ٠‏ ويقدم الأطباء السوفيت 
العون الأخوى المنزه عن الغرض للشعوب العاملة 
فى الجزائر ومالى و العو م7 والجمهورية العر بية 
المتحدة والهند فضلا عن دول أخرى ٠‏ 


كما تقدم الطيقة المثقفة السوفيتية التى 
تشكلت نحت الزعامة المباشرة للحزب الشيوعى » 
إسهاماتها الجليلة فى مضمار الكفاح من أجل 
السلام وبناء الشيوعية . 


# # # 

ومستقبل الطبقة المثقفة يرتبط ارتباطا كليا 
وجزئيا 2 الطبقة العاملة والفلاحين ٠‏ وقد 
أشار لينين الى أن الطبقة المثقفة « ستظل تمثشل 
قطاعا خاصا حتى نتحقة تتحقق أعلى مراحلٍ تطور المجتمع 
الاشتراكى » ٠‏ ع عملية الاختفاء اء التدريجى 
للفوارق الهامة بين الحضر والريف وبين العمل 
الذهنى واليدوى ٠‏ فانها آخذة طرريقها وستواصل 
كذلك خطاها على همذ الطريق على أساس من 
التطور الجبار للقوى الانتاجية والعلاقات 
الاشتراكية فى المجتمع » وعلى أساس من النمو 
المتزايد للمستويات المعيشسية والثقافية لدى 

شعب الاتحاد السوفيتى كله ٠‏ 


ومن شأن الارتفاع التدريجى للعمل فى 
الصناعة والزراعة الى مستوى العمل الذهنى ذى 
التأهيل العالى » أن 0 حدا فى ظل النظسسام 
الشيوعى لفكرة تقسيم الشعب الى عمال ذهنيين 
وعمال يدويين ٠‏ 


ترجمة : رمزى جرجس 
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دراسّاتٌ التُصوون السلا ى 


كان محمد مصطفى حلمى فى الحقيقة من 
الرواد الأوائل الذين نهضوا فى مصر لاحيسساء 
تراث الفلسفة الاسلامية عامة » والنصوف 
الاسلامى خاصة » فى وقت اشتدت فيه الحاجة 
الى هذا الاحياء الذى كان »© ولا يزال يعتبر 
عملا قوميا وتقدميا تواجه به أمتنا تحديات 
الاستعمار الثقافى الأوروبى ٠‏ 


د. ابوالوقا التمناناق 


يتميز هذا العصر الذى نعيشس فيه باتسناخ 
أفق الثقافة نتيجة التقدم العم ل ع وهذا 
من شانه أن جبعث عند عثيربن من سفكرينا تسساؤلا 
مستمرا عن قيمة تراثنا التحضنارى نازاء ثقافة 
العصر 2 وآن يحفز بعضهم 'فى 'نفس الواقت ألى 
الاضطلاع برسناكة الكشف عما :يمكن أن يكون فى 
ذلك التراث من العانى الايجابية والقيم الخلاقة 
الدافعة الى 'التقدم العلمى والاجتماعى » #نمسانا 
دنهم بامكان الللاءعة بين التراث وثقافة العصر ' 
وهى علاءمة تعطينا ثقة باتفسنا » وتؤكد شخصيتنا 
باه الثقاقات اثوافدة الينا على اختسسلاقف 
اتجاهاتها ٠‏ 


ومن أولئك الفكرين +لذين عنوا بسراسسة 
التراث 'العربى الاسسلامى هن أجل الكسف عن 
أصالته أستاذنا الغفور له الدكتور محهد - 
حلمى الذى كلن من خيرة أساتذة علية الآداب 
بجامعة القاهرة 2 والذى توفى فى السنادس من 
شهر فبراير الماضى > فكان ثوفاته نرئة حزن وأسى 
عند كل من عرقه من “زهلائه وتلاميذه والمستغلين 
باتفكر الاسلامى عامة والتصوف خاصة ٠‏ 

سمرة خحياة 

ولد هحمد مصطفى حلمى فى حى شسبرا 
بالقاهرة فى ١5‏ أكتوبر سسنة 1١9١5‏ ,2 ونال 
شهادة الكفاءة من المدرسئة .العبيدية سنة 39151١‏ ,2 


/و3, 


والتى كان من إساتذتها فى ذلك الوقت أديبان 
فلسطينيان هما سليم قبعين و خليل سكاكيني 


وقد تأثر بهما فى اقباله على الأدب وحبهلة ك6 ١‏ 
نال شلهادة الثانوية*العتسيلمة.+ 
المدرسة الثانويقي الملكية' *- وكإنه.. 

الثانوية يترهد على الجائقتة 


ذكر لى 2 ثم 
سنة 1١959‏ من 
فى أثناء دراسته 
المصرية القديمة » وهو مازال مبيصرا » ليستمع 
الى محاضرات أساتذتها فى إذلك «الوقت 2 ومنهم 
طه حسين و منصور فهمى ١:‏ لإثلا أصيب بصره 
١نقصع‏ ن الدراسية فترزة » ثم التحق فى 
سبئة 6 يقسم التاييخ بكليث ودب يجامعة 
القاهرة , ثم تحول منه الى إقسم الفلسفة » وكان 


معظم الأساتذة فى هذا:القسم. الآخير من .أسبإتوة. 


السربون ٠‏ وكان به أيغنا أمنتاذان مصزيإن.هما” 


.عنه من العلم المقترن .با و الرفيع 


. مقال عن الملهج » لديكارت > الطبعة الثانية » 


ثم اتصل بالشيخ عُصطفى عبد الرازق » 
وكانت شخصيتة محببة الى جميع تلاميذه لما عرف 
» فأحيه حبا 


الشيخ مصطفى عبد الرازق و الدكتور منصصسوذ, ١‏ رقوياء ومتد ,ذلا »لوقت آر أن يتحول الى دراسة 
فهمى ٠‏ ولندع الدكتور حلمى نفستّه يهبور رلنا <” الفنسفة الاسلامية والتصوف تحت اشرافه » واختار 
نلك الفترة من تاريخ الدراسة الفلسفيق لرجة اللركتوراة:موضوعا'هو « ابن الفارض 
قائلا : 1 4 .*. ,. ٠٠,‏ “والحب الالهى 6.» نوقش:فِيهٍ فى ؟ مارس 194٠‏ > 

د فى عام 6 جولت الجامعة المصرية من “وهو يشير الى الظطرؤف. إلتى أحاطت باختياره هذا 
جامعة أهلية الى جامعة حكومية , وكنا وقتئد . الموضوع قائلا : « وكنت فى ذلك الحين ( بعد 
سبعة من الطلاب قد التحقنا بالسنة الاولى من مخضولهيعي الماجستير ) مزمعا اختيار موضصوع 


قسم الفلسفة بكلية الآداب نهذه الجامعة الحكومية 
التى كانت الهيئة القائمة على التدريس فيها من 
كبار الاساتذة الاجانب فى الجامعات الأوروبية , 
ولم يكن بين أعضاء هيئة التدريس هذه الا استاذ 
مصرى واحد وهو أستاذنا الجليل الدكتور طصه 
حسين » فلم نكن نتلقى بطبيعة الحال محاضرات 
بالعربية الا محاضراته التى كانت “كى الأدب 
العربى » على حين كنا نتلقى محاضرات المبواد 


الاخرى بلغات أصحابها من أساتذة بارسه 


وبروكسلٍ ولندن وغيرها » فدرسنا الفلسفة فى 
أول عهدها بالدراسة الجامعية فى السنة الأولى 
على يد أستاذ جليل القدر من أساتذة السربون 
هو الاستاذ اميل برييه » ثم على. تعاقب السنين 
الدراسية حتى آخر مرحلة الليسانس على أيدى 
الاسائذة الأجلاء لالاند ودلى وأسرتييه وروجييه 
وبواييه .» الا أن الفلسفة الاسلامية التى أبى 
أستاذنا الجليل الدكتور طه حسين الا أن يقوم 
بتدريسها أستاذ مصرى مسلم فعين لها المغفور له 
أستاذنا الأكبر الشسيخ مصطفى عبد الرازق 
فى عام 19317 2 كما كان قد عين من قبسل 
فى عام ١953‏ أستاذنا الجليل المغفور له 
الدكتور منصور فهمى أستاذا لعلم الأخلاق ٠‏ 
فكانت الفلسفة الاسلامية والاخلاق النظرية 
والعملية هما المادتين الوحيدتين” اللتيّن تدرسان 
باللغة العربية من بين المواد الفلسفية جميعثا» 
) تقديم. ترجمة الأستاذ محمود الخضيرى. لكتساب 
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لرسالة الدكتوراه ٠‏ فقام فى نفسى أن اتخذ من 
ابن الفارض وحبه الالهى موضوعا لهذه الرسالة » 
فهو لحق, وآثر عندى أنهذا الاختيار لا سيما وقد 
عرفتة وعاشرته من زمان بعيد ء وغذيت ذوقى 
بشبعره », ورويت ,قلبى من بحره » وأصبت معه 
ساعات هن المتعة والبهجة لعلى لم أصب مثلها مع 
شاعر غيره ٠‏ وما هى الا ساعة قضيتها مع المغفور 
له أستاذى" الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق 
زنغمة الله »..وعطرت نفحات الجنة مثواه وذكراه » 
وعرضت عليه اختيارى لهذا الموضوع ٠‏ فاذا مو 
يوافق عليه » ويبتهج به » ويرى أن فى دراسته » 
وفى الكشف عن حقيقته » احياء لتراثنا. الروحى . 
الاسلامى . الرائع » بهقدر ما هو احياء لذكرى 
إبن الفارض الذى يعد فى نظره الصوفى المصرى 
الأول بلا منازع » كما يعد رأسا .لشعراء الصوفية 
من العرب » ( مقدمة ابن الفارض سلطان 
العاشقين > القاهرة 1957 > ص 5 ) ٠‏ 

وفئ سنة 7955 > وأثناء. تحضيره لدرجة 
الدكتوزاه » انتدب للتدريس بكلية أصول الدين 
بالجامعة الازمرية : ثم عين معيدا بقسم الفلسفة 
بكلية .:الآداب بجامعة القاهرة فئ سئة ١959‏ , 
وتدرج فى. وظائف التدريس -المختلفة بها بعسد 
ذلك ٠‏ وعين أستاذا بمعهد الدراسات الاسلامية 
بالروضة منذ انشائة 1 وانتديتة الجامعة الليبية 
فى بتغازى أستاذا زائرا بها" فى العام الدراسى 
1938-5517 ء وانتدب بعد عودتة من ليبيا . 


للتدريس بمعهد الامامة التابع لوزارة الأوقاف » 
وقد دعته جامعة الكويت أيضًا لزيارتها والقاء 
بعض المحاضرات على طلابها » ولكن شاء الله أن 
يتوفى فى. الوقت الذى كان يستعد فيه للسفر 
اليها ٠‏ 

دوره فى دراسة التراث الفلسفى الاسلامى 
كان محمد مصطفى حلمى. فى الحقيقة من 
الرواد الأوائل الذين نهضوا فى مصر لاحياء تراث 
الفلسفة الاسلامية عامة » والتصوف الاسلامى 
خاصة » فى وقت اشتدت فيه الحاجة الى هذا 
الاحياء الذى كان » ولا بزال > يعتبر عملا قوميا 
وتقدميا تواجه به أمتنا تحديات الاستعمار الثقافى 
الأوروبى * 

ذلك أن الاستعمار قد نجح الى حد ما فى أن 
إبثير منذ أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن 
شكوكا كثيرة حول قيمة تراثنا العربى الاسلامى 
الأصيل ٠‏ ونساءل كثير من مفكرى العرب عن كيفية 
التوفيق بين ثقافة الغرب الوافدة اليهم وتراث 
ال مافى الذى كانت له فى نفوسهم قدسية خاصة ٠‏ 
وقد نادى أفراد من مفكرينا بضرورة الأخذ با 
الغربى وبالثقافة العصرية فى كل نواحى حياتناً 
دون قيد أو شرط » على حين ذهب آخرون الى 
الجمود على كل ما هو قديم » وتوسط فريق بين 
أولئك وهؤلاء فدعا الى الأخذ بثقافة الغرب مع 
احياء التراث العربى القديم. بما انطوى عليه من 
أدب وعقيدة وتشريع وفلسفة ٠‏ وبذلك تمتزج 
الثقافتان القديمة والحديثة فى مركب واحدء 
فتستعيد الأمة العربية ثقتها بنفسها » وتستطيع 
الصمود أمام تحديات المستعمر ٠»‏ الذى لم يكتف 
باستغلال مواردها اقتصاديا » وانما عمد الى حربها 
حربا فكرية لا هوادة فيها كان من أبرز آسلحتها 
تشجيعه بعض علمائه من المستشرقين على التأليف 
والبحث خدمة أغراضه السياسية البعيدة » وقد 
تعمد حؤلاء فى كثير من الأحياء الطعن على قيم 
وعقائد الشعوب المستعمرة باسم البحث العلمى 
ليبينوا ‏ لغرض كامن فى نفوسهم ‏ أنها عقبة 
فى سبيل أى تقدم علمى أو اجتماعى لها ٠‏ 

فى هذا المناخ الذى أشرنا اليه أنشئت جامعة 
القاهرة فى سنة ١950‏ » وتنولى نفر من أساتنذة 
كلية الآداب بها مهمة ربط ثقافة الغرب بتراثنا 
العربى » والقاء أضواء جديدة على هذا التراث 
تكشف عن أوجه الأصالة فيه.» وما يمكن أن يستمد 
منه من المعانى الايجابية الدافعة الى التقدم العلمى 
والاجتماعى » وبذلك تتحدد قيمته من الناحية 
العلمية وفق أسس منهجية حديثة ٠‏ ونذكر من 


2) 


أولئك الأساتذة ‏ على سبيل ال مثال لا الحصر ته 
طه حسين ومصطفى عبد الرازق وأحمد آمين ٠‏ 

وكان الشيخ مصطفى عبد الرازق أول أستاذ 
للفلسفة الاسلامية يكلية الآداب » وقد شاركه فى 
تدريس هذه المادة بعد سنوات قليلة رائدان 
آخران » درس أحدهم شخصية الفارابى فى 
فرنسا . ودرس الثانى شخصية ابن عربى فى 
انجلترا » والأول هو الأستاذ الدكتور ابراهيم 
مدكور ء والثانى هو المغفور له الدكتور أبو العلا 
عميقى: + 

وقد استطاع الشيخ مصطفى عبد الرازق أن 
إيجمع حوله نخبة ممتازة من التسلاميذ »2 منهم 
محمد مصطفى حلمى ٠»‏ مكونا منهم مدرسة فكرية 
مازالت باقية الى الآن » تنتعمق الفكر الاسلامى 
ذاته لتكتشف ما فيه من وجوه الأصالة » 
الرد العلمى الهادىء المتزن على وجهات نظر 
المستشرقين الذين أدى بهم التعصب للجنس 
أو للدين الى اصدار أحكام خاطئة على ذلك الفكر ٠‏ 
وقد استطاع أستاذ هذه المدرسة أن يغرس فى 
عقل كل من ١تصل‏ به من تلاميذه الايمان بتراثنا 
الفلسفى الاسلامى وأهميته فى تطور الحضارة 
الأوروبية ذاتها » وفى 'تطور مجتمعنا نفسه » اذ أن 
الماضى يفعل دائما فى الحاضر بل وفى المستقبل » 
فأقبل كثير من هؤلاء التلاميذ بضغف كبير على 
دراسة كثير من نواحى ذلك الثراث » نذكر هنهم 
غير محمد مصطفى حلمى ‏ عثمان أمين والمرحوم 
محمود الخضيرى 2 وأحمد فؤاد الأهوانى » ومحمد 
عبد الهادى أبو ريدة » وتوفيق الطويل ١‏ وعلى 
سامى النثمار ٠‏ ولهؤلاء الأساتذة الجامعين الأجلاء 
جميعا دراسات عميقة منوعة لنواحى الفكر 
الاسلامى , لها قيمتها وأصالتهاء وقد نجحوا 
بدورهم فى خلق جيل جديد من الباحثين يسيرون 
الآن على مناهجهم فى الدراسة والبحث فى الجامعات 
المصرية * 

ومما بدلنا على مدى الأثر الكبير الذى تركه 
الشيخ مصطفى عبد الرازق فى نفس تلاميذه , 
تلك العبارات التى وجهها محمد مصطفى حلمى » 
فى اهدائه أحد مصنفاته الى روح أستاذه قائلا : 

« كنت من زكاء الفطرة 2 وجلاء البصيرة » 
ونقاء السيرة » وصفاء السريرة حتى لم أجد فيك 
الا القدوة الحسنة فى العلم » والأسوة الصالحة 
فى العمل ٠‏ وكنت من البر لى والنصح لى والعطف 


على حتى لم أعمد منك الا المثل الأعلى فى الأستاذية 


والأبوية والصداقة 'جميعا * واذا لم تتح لى الأقدار 
أن أعدى اليك فى عالمنا الدنيوى ما تهيأ لى من 
نتائج البحث العلمى التى ليست فى الحقيقة 
الا نفحة من نفحاتك » وثمرة من ثمراتك فلا أقل 


1 


من أن أهدى اليك فى عالمك العلوى هذه الصفحات » 
اجلالا لشخصك , واعتثرافا بفضلك , ووقاء 
بعهدك . واحياء لذكر4 » ( اهداء توفيق التطبيق » 
القاهرة ٠ ) 1١964‏ 

لقد ظل محمد مصطفى حلمى أكثر من ثلاثين 
سنة عاكفا على دراسة التراث الفلسفى الاسلامى 
بوجه عام , والتراث الصوفى بوجه خاص ء 
وما ذلك الا بدفعة روحية قوية من أسستاذه 
مصطفى عبد الرازق » وقد استطاع هو أيضا أن 
يحبب « التصوف الاسلامى » الى كثير من تلاميذه » 
وأن يجذبهم الى دراسته واكتشاف مجاهله طيلة 
هذه الأعوام الطويلة التى قضاها فى الدراسة 
والبحث .٠‏ 
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أعماله العلمية : 


خلف محمد مص طفى حلمى عددا كبيرا من 
المؤلفات والبحوث ولمقالات أغنى بها المكتبة 
الفلسفية العربية » وهى جميعا أعمال علمية 
ممتازة » وبعضها ٠‏ وهو الأكثر ».يعالج موضوع 
التصوف الاسلامى » وبعضها يعالج موضوعات من 
الفلسفة الاسلامية والشرقية والحديثة ,2 كما أن 
بعضها تحقيق نصوص مخطوطة: مع التقديم لها 
والتعليق عليها » فى مجال علم العقائد ٠‏ 

وهذه الأعمال العلمية تعكس كنا بوضوح 'ثقاقة 
صاحبها ء فهى ثقافة ذات مكونات متعددة » اجتمع 
فيها علم دقيق باللغة وبتراث الاسلام وبالالسنة 
الأوروبية الحديثة والمعاصرة ٠‏ 


وقد أوتى الدكتور حلمى فى الحقيقة قدرة 
نادرة على الابانة بوضوح عن أدق الشكلات 
الفلسفية بوجه عام ٠‏ وأسلوبه مميز »2 لا يمل. 
الانسان من قراءته مهما يكن جفاف الموضوع الذى 
يتناوله بالدراسة ٠‏ وكان يحلو لصاحبه أحيانا 
استخدام شىء من المحسنات البديعية كالسجع 2 
ولكن سجعه لم يكن يفسد معانى عباراته » بل على 
العكس من ذلك يزيدها قوة فى المعنى وعذوبة فى 
التعبير ٠‏ 

وفيما يلى محاولة لبيان جهوده العلمية من 
خلال مصنفاته » وهى فى ثبتنا مرتبة بحسب 
مجالاتها التى أشرنا اليها ترتيبا زمنيا : 
(1) التصوف الاسلامى 

« لعل السبب الذى يرجع اليه اهمال الباحثين 
منا لدراسة التصوف الاسلامى هو اعتقاد الكثيرين 
أن أذواق الصوفية وأحوالهم لون من ألوان 
الهذيان » وأن مذاهبهم. وأقوالهم ضرب من الكلام 
الذى لا معنى له » ولا غناء فيه ٠‏ ولو قد التزم 
الذين يرون هذا الرأى حدود القصد والاعتدال فى 
أحكامهم » وأنعموا النظر فيما أثر عن الصوفية من 
أذواق وأحوال » وما خلفوه من آثار وأقوال » 
ودرسوا هذا كله على ضوء لمنهج 
العلمى الصحيح » لغيروا رأيهم فى التصوف 
والصوفية » ولوجدوا أن المواجيد والأذواق » 
والرموز ؤالاشارات التى حفلت بها الآثار الصوفية 
منظومة ومنثورة انما هى تعبيرات عن حياة روحية 
راقية » وحالات نفسية رائعة » ومذاهب منطوية 
على كثير من المبادىء والمعانى ليست أقل قيمة من 
كثير من المذاهب الفلسفية الخالصة المؤسسة على 
النظر العقلى والاستدلال المنطقى 2 ولتبيئوا أن 
للعاطفة منطقا كما أن للعتقل منطقا » وأن منطق 
العاطفة قد ينتهى بالخاضع له الى نتائج لها طرافتها 


وجدتها اللتين لا 'تقلان عن طرافة النتقائج التى 
ينتهى اليها منطق العقل وجدتها » ( مقدمة 
ابن الفارض والحب الالهى » صن ى ) ٠‏ 


بهذه العبارات صور محمد مصطفى حلمى 
موقفه من التصوف الاسلامى من الناحية المنهجية , 
وهو لم يكن فى الحقيقة دارسا للتصوف فقحسب » 
وانما كان يؤمن به أيضا ايمانا قويا كفلسفة 
حياة » خص وصا وأنه متعلق بجانب آخر من 
الانسان غير جانب العقل النظرى الاستدلالى » وهو 
جانب العاطفة والوجدان » والتصوف بعد هذا 
على حد تعبيره « جزء من تراثنا الاسلامى :وما كان 
أحرانا أن نكون أبر به وأكثر اقبالا عليه من غيرنا 
عليه ( يقصد المستشرقين من أمثال نينكولسون 
وماسينيون الذين تخصصوا فى دراسة التصوف 
الاسلامى ) » ٠‏ 

وهو قد شارك فى ميدان التصوف بالدراسات 
والبحوث التالية : 
١‏ - ابن الفارض والحب الالهى : 

وهو موضوع بحثه للدكتوراه 2 وقد لقى 
'تقديرا فى الأوساط العلمية المعنية بالدراسات 
الفلسفية والأدبية لما تميز به من طرافة الموضوع 
ودقة التناول وجديته كشف فيه عن شخصية 
الصوفى المصرى عمر بن الفارض » بدراسة حياتة 
دراسة مفصلة ء والابانة عن حبه الالهى » وما يترتب 
على هذا الحب من المعانى الفلسفية والمنازع 
المبتافيزيقية » كما أثبت لابن الفارض مذهيا 
صوفيا فى وحدة الشهود يختلف عن مذهب 
ابن عربى فى وحدة الوجوه » مصححا بذلك بعض 
الآراء الخاطئة ٠التى‏ كانت تدرج ابن الفارض فى 
عداد القاثلين بمذهب وحدة الوجود 2 وهى آراء 
كانت شائعة من قبل عند بعض الباحئين فى الشرق 


والغرب على السواء ٠‏ 
وقد نشر هذا الكتاب فى القاهرة 
سنة ٠ 1١958‏ 


؟' ‏ الحياة الروحية فى الاسلام : 

هذا الكتاب محاولة لها قيمتها فى تأريخ 
التصوف الاسلامى »2 وقد تأثر بتقسيم مؤلفه 
لعصور التصوف المختلفة كثير ممن عالجوا موضوع 
التصوف بعد ذلك ٠‏ وهو يعنى فيه ببيان أهمية 
المصدر الاسلامى المتمثل فى القرآن والسنة » 
وما أثر عن الصحابة من الآقوال والأحوال »2 فى 
نشأة التصوف الا لامى » ردا على بعض 


المستشرقين الذين ردوها الى مصادر أجنبية عن 
الاسلام كالمسيحية أو التراث الفارسى أو التراث 
الهندى أو الفلسفة اليونانية * ويتناول هذا الكتاب 
الى جانب ذلك أصول الحياة الروحية ومناهجها 
التى اصطنعها أصحابها فى رياضاتهم ومجاهداتهم 
العلمية » وفى أذواقهم ومواجيدهم النفسية » وفى 
مكاشفاتهم ومشاهداتهم القلبية ٠‏ 

ويهدف مؤلف هذا الكتاب بوجه عام الى التنبيه 
على أهمية التراث الروحى الاسلامى فى عصرنا 
الحاضر فى مواجهة غزو المذاهبالفلسفية المعاصرة 
على اختلاف انجاهاتها » والى هذا يشير فى مقدمته 
بقوله : « يمتاز العصر الذى نعيش فيه بأنه عصر 
مادى بلغت فيه الحضارة المادية مبلغا كبيرا من 
التقدم لعله لم يتهيأ لها مشله فى عصر آخر , 
وأصبحت حياة الأفراد والجماعات فى هذا العصر 
خاضعة فى جل نواحيها لهذه المعايير التى تقوم 
كل شىء بما يؤدى اليه من منفعة عاجلة ٠‏ وقد 
صحب هذا التقدم المادى تقدم آخر فى الحياة 
الفكرية التى تشعبت نواحيها موتنوعت ألوان 
الانتاج القيم منها : فمن مناهج ونظريات علمية 
الى مداهب وأنظار فلسفية » ومن دراسات وبحوث 
اجتماعية الى آثار وروائع أدبية ٠‏ على أن هصمذه 
النهضة مهما تكن واسسعة النطاق بعيدة الآفاق 2 
وهذه الثمرات مهما يكن بعضها مفيدا نافعماء 
وبعضها الآخر جميلا رائعا » فان هناك ناحية 
ليست أقل من هذا كله نفعا » ولا أدنى روعة , 
لم يعن بها الباحثون العناية التى تسستحقها , 
ولم يحاولوا فى درسها المحاولة العلمية التى تعين 
على كشف حقائقها » والابانة عما تنطوى عليه من 
معانى الحق والخير والجمال » وكلها مثل عليا 
لابد منها للانسان الراقي الذى يريد أن بحيا حياة 
سعيدة ٠‏ وهذه الناحية هى الحياة الروحية التى 
صورتها ودعت اليها الأديان وكان يحياها السلف 
الصالح من الأنبياء والزهاد والعباد والصوفية 
الذين ظهروا فى مختلف العصور » وكان لظهورهم 
أبعد الآثار فى التسامى بالنفس الانسانية عن 
حضيض المادة » والصعوة بها بها الى عالم الروج 2 
( المقدمة » ص # ب 5 ) ٠‏ 

وهذا الكتاب من سلسلة مؤلفات الجمعية 
الفلسفية المصرية ء نشر عيسى البابى الحلبى 2 
القاهرة ٠ 1١9598‏ 
٠‏ حكيم الاشراق وحياته الروحية : 

بحث نشسر بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة 
عن الصوفى المتفلسف السهروردى المقتقول ,2 
مجلد ١١‏ ©» ج 5 , ديسيمر ٠ 196٠‏ 


لقا 


4 الخصائص النفسية للرياضات والأذواق 
الصوفية : 
بحث عن التصوف الاسلامى منظورا اليه من 
زاوية علم النفس الحديث ٠‏ نشر بمجلة علم 
النفس » قبراير 1981١‏ * 
ه ‏ آثار السهروردى المقتول : 
بحث نشر بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة 
عن مصنفات السهروردى المقتنول مع بيان 


تصنيفاتها وخصائص كل واحد منها من الناحيتيز 
التصوفية والفلسفية ء, مجلد ١‏ اج 21١‏ 
مايو ٠ 1١960١‏ 


5 - ذوالئون المصرى : 

بحث نشر تعليقا على مادة « ذى النون » 
بدائرة المعارف الاسلامية ٠‏ الترجمة العربية » 
العدد الحادى عشر من المجلد التامسع ,2 
ابريل ٠ ١960“‏ وهو دراسة وافية عن ذى النون 
وحياته الروحية ومذهبه الصوفى ٠‏ 
٠‏ - الخصائص الأخلاقبة للرياضات والأذواق 

والصوفية : 

بحث عن التصوف من زاوية علم الأخلاق 2 
نشر بمجلة معهد الدراسات الاسلامية , 
مايو 19604 ٠+‏ 
8م - صفحات ونفحات : 

سلسلة مقالات فى آداب التصوف » تعكس 
بوضوح نزعة صاحبها الصوفية » نشرت فى الفترة 
من ١13115648‏ بمجلة الاسلام والتصوف التى 
كانت تصدرها مشيخة الطرق الصوقية ٠‏ 


1 


الأسس الاسلامية كلحياة الروحية : 

محاضرة ألقيت بقاعة المحاضرات الأزهرية 
إلكبرى » نوقمبر 19609 ٠‏ 
٠‏ الحب الالهى فى التصوف الاسلامى : 

كتيب تناول فيه موضوع الحب الالهى عند 
صوفية الاسلام بوجه عام » وكذلك الحب النبوى » 
وبين فيه رموز الصوفية التى يرمزون بهما فى 
التعبير عن هذين الحبين » كما ناقش فييه آراء , 
بعض المستشرقين الذين تناولوا هذا الموضوع ٠‏ 

وقد نشر فى سلسلة المكتبة الثقافية 
( رقم 55 ) » القاهرة أول نوفمبر ٠ 1١95٠‏ 
١‏ ابن الفارض سلطان العاشقين : 

دراسة جديدة عن ابن الفارض يكمل بهسما 
دراسته الأول عنه » ويبرز فيها جوانب جديدة 
من حياته وشعره ٠‏ وهو يقول عنها : « واذن فقد 
أفردت هذا الكتاب لدراسة ابن الفارض من نواحيه 
التاريخية والصوفية والشعرية دراسة تفصيلية لم 
تتهيأ لى فى الكتاب الأول الذى كانت دراستى له 
فيه دراسة فلسفية ٠‏ وأنا اذ أقدم اليوم هذا الكتاب 
بين يدى قراء ( أعلام العرب ) أرجو أن أكون قد 
وفقت الى ما كنت أطمح اليه فى البحث عن أعلام 
الثقافة العربية من مزيد » * 

وقد نشرت هذه الدراسة بسلسلة أعلام العرب 
التى تصدرها الدار المصرية للتأليف والنشس , 
( رقم )١١‏ , القاهرة ٠ ١9315‏ 
٠١‏ - كلوز فى رموز : 

بحث مطول نشر فى الكتاب التذكارى الذى 
أصدره المجلس الأعلى لرعاية الآداب والففون 
والعلوم الاجتماعية بمناسبة ذكرى مرور ثمانمائة 
عام على مولد الصوفى محيى الددين بن عربى » 
وهو يحلل فيه أسلوب ابن عربى فى الرمز معتمدا 
على بعض نصوصه الصوفية , القاهرة ٠ 1١959‏ 
(ب) فى الفلسفة الاسلامية والشرقية : 
٠‏ فى ناريخ الفلسفة الشرقية : 

كتاب جمع فيه محاضراته التى كان يلقيها على 
طلبة كلية أصول الدين منذ عام 19985 + 
4 - السعادة الانسانية عن ابن سينا : 

بحث نشر بمجلة الثقافة . العدد ,59١‏ 
مارس ٠ 1١9615‏ 
٠‏ ابن سينا والشيعة : 

بحث نشر بالكتاب الذهبى للمهرجان الألفى 
لابن سينا ببغدد فى الفترة من ٠١‏ 0 8/؟ 
مارس ١1079‏ ء القاهرة 1961 ٠‏ 


1 العشق ( عند ابن سينا ) : 

بحث نشير بمجلة الكتاب ( جزء خاص 
بابن سينا ) ابريل 1109 » وهو تحليّل دقيق 
لرسالة العشق لابن سينا » يظهرنا على خصائص 
العشق عنده من النواحى الميتافيزيقية والطبيعية 
والنفسية والأخلاقية ٠‏ 


رج فى الفلسفة الحديثة : 
٠١١‏ نظرية الجوهر عند ديكارت وسميئوزا : 
( بالفرنسية » 

وهو البحث الذى حصل به على درجة المأجستير 
فى الفلسفة سنة 99 2 وله ملخص باللفة 
العربية » ولم ينشر ,بعد ٠‏ 
بين الفلسفة والعلم : 

أول كتاب نشر له » طبع بالقاهرة 
سئة ٠ ١955‏ 
(د) نحقيق نصوص من تراث علم الكلام : 
9 2 راحة العقل : 

وهو كتاب هام من كتب الدعوة الاسماعيلية ٠‏ 
وبوضح لنا الى أى حد اصطبغت مذاهب الشسيعة 
الاسماعيلية بالصبغة الفلسفية , ومؤلفه مو 
حميد الدين الكرمانى الداعى الاسماعيل فى عهد 
الحاكم : والمتوفى 5٠08‏ ه ٠‏ حققه وقدم له 
بالاشتراك مع المرحوم الأستاذ الدكتور محمد 
كامل حسين ٠‏ نشرته دار الفكر العربي » 
القاهرة 1905 ٠‏ 


٠د‏ أنوفيق التطبيق : 

رسالة ألفهيا عالم من علماء الشسيعة هو 

بن فضل الله الجيلانى » وهو من أبناء القرن 
اك . و فيها الى أن ابن سينا 
كان من الشيعة الاثنى عشرية 2 ويتأول - فى 
سبيل الوصول الى هذه النتيبجة ‏ كلاما 
لابن سينا ورد فى بعض مصنفاته كالشفاء » 
وترجع أهمية هذا النص الى أنه يكشف جوانب 
من مذهب ابن سينا فى النبوة والامامة يبدو أنه 
تأثر فيها بأفكار الشيعة ٠»‏ والى أنه يعطينا أمثلة 
لطرائق الشيعة فى تأويل النصوص وفق 
عقائدهم » وقد قدم له بمقدمة طويلة » كما علق 
عليه تعليقات مستفيضة » نشيره عيسى البابى 
الحلبى » القاهرة 1985 ٠‏ 
١‏ 7 المغنى فى أبواب التوحيد والعدل : 

للقاضى عبد الجبار المعتزلى » وهو الجزء 
إلرابع فى الرؤية » وهو من النصوص الهامة 
القليلة الباقئة للمعتزلة الى الآن » وقد حققه وعلق 
على مواضع منه بالاشتراك مع تلميذه كاتب هذه 
السطور ء وراجعه الأستاذ الدكتور ابراهيم مدكور 
باشراف الأستاذ الدكتور طه حسين > نشمر الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ء القاهرة 
يونيو ٠ ١956‏ 

هذه نظرة سريعة لى ما ألف الدكتور 
محمد مصطفى حلمى يتبين منها مدى الخسارة 
العلمية بوفاته فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه 
الى جهود علمائنا بالتراث العربى الاسلامى 
لتتضح أمام أبناء هذا الجيل معالم الطريق الى 
المستقبل ٠‏ فنحن نؤمن بأن القاء الأضواء على 
مختلف نواحى هذا التراث يحقق فوائلد شتى 
للمجتمع فى هذا العصر », فهو يجعلنا أكثر تفهما 
لماضينا » وأكثر وعيا بقيمته وأصالته 2 كما أن 
استلهامه من شأنه أن ينير أمامنا السبيل » 
ويوضح لنا الرؤية فى حاضرنا ومستقبلنا على 
السواء » خصوصا ما كان منه متعلقا بالأخلاق 
والتهذيب الروحى للأفراد » فهذا لا جدوى من 
استعارة نظرياته من الخارج 2 وبذلك تبقى لنا 
شخصيتنا الستقلة ومقوماتنا الذاتية ٠‏ وفى 
سبيل نهضة مجتمعنا الراهن « يتعين غليئنا أن 
نذكر دائما أن الطاقات الروحية التى تستمدها 
الشعوب دن مثلها العلا النابعة من أديانها 
السماوية ٠‏ أو من نراتها الحضارى , قادرة على 
صئع المعجزات » * 

رحم الله أستاذنا محمد مصطفى حلمى 2 
وعوضنا عن فقده خيرا » وجزاه عن أمته وتلاميذه 
.وعارفي مكانته خير الجزاء ٠‏ 

أبو الوفا التفتازانى 


فرارة 


© الدين يقسسسسرؤون 
للدكتور زكى نجيب محمود هه م 
ويتابعون انتاجه 2ع وهم 5 0 8 ١‏ 
كثيرون »© لا يمسرفون مئه اوالوجة البنا زج لوكو دك نجي كود 
الا جانبا واحدا من جوانب 
'تطسوره الفلسفى » وهو 
الجانب النهائى الذى كرس 
راملا يا و إمام عيد الشناح إمنام 
المنطقية والدفاع عنها » غير : 
أن هناك جانبةا آخر من 
جوانب تطوره الروحى قد 
لا يعرفه الكثيرون ٠.‏ 
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قد يبدو عنوان هذا المقال متناقضا » اذ كيف يمكن 
: أن يلتقى أستاذنا الدكتور زكى نجيب محمود مع الميتافيزيقا 
على صعيد واحد .. ؟! كيفد يمكن أن يحدث ذلك وهو 
الذى أفرد لها كتابا خاصا ليجعلها « أول صيده » وليضعها 
« تحت معادل التحليل » »© ثم لينتهى من ذلك كله الى 
القول بان الميتافيزيقا ليست الا كلاما فارغا لا يرتفع أن 
يكون كذبا » لان ما يوصف بالكذب كلام يتصوره العقل 
ولكن تدحضه التجربة أما هذه فكلامها كله هو من قبيل 
قولنا « أن المزاحلة مرتها خمالة أشكار » أو ( أن المصربين 
عددهم أرباع مجسمة  »‏ رموز سوداء تملا الصفحات بلا 
مدئول .. ؟! فكيف يمكن بعد ذلك أن يكون له « وجه » 
ميتافيزيقى من أى « الوجوه » أتيته .. ؟! 


الحق ان هذه التساؤلات هى التى دفمتنى 'لكتابة هذا 
المقال ؛ فالدين يقرأون للدكتور زكى نجيب محمود ويتابعون 
انتاجه ‏ وهم كثيرون ل لا يعرفون منه الاجانبا واحدا من 
جوانب تطوره الفلسفى ؛ وهو الجانب النهائى الذى كرس 
فيه جهده لنشر الوضعية المنطقية والدفاع عنها بكل السبل: 
تشهد على ذلك محاضراته ومقلاته ومؤلفاته المتمددة » قهو 
الداعية الى الوضعية المنطقية فى بلادنا والمدو الأول 
للميتافيزيقا .. غير أن هناك جانبا آخر من جوانب تطوره 
الروحى قد لا يمرفه الكثيرون » وهو تفكير زكى نجيبمحبود 
الشاب أو « مذهبه الأول  »‏ اذا شئنا استخدم الاصطلاح 
الهيجلى المشهور ب كما تعبر عنه ( مؤلفات الشباب » : 
على الصعيد الفلسفى ذلك البحث اللتى تقدم به لنيل' 
درجة الدكتوراه من جامعة لندن وعنوانه « الجبر الذاتى » ؛ 
وعلى الصعيد الأدبى ذلك التحليل الرائع الذى كتبه استاذنا 
فى صدر الشباب « لعينية » ابن سينا وشرح فيه كيف 
هبطت ١‏ الورقاء » متدللة متمنعة من « الكحل الأرفع » لتحل 
فى جسد الانسان . ١‏ وقد نشره بعد ذلك فى كتابه « قشور 
ولباب » ص 1556 وما بعدها ) . وتلك هى المرحلة الأولى 
التى مر بها أستاذنا قبل ان يصل الى « مذهبه الذهائى »ب 
مرحلة الشباب »© بكل ما فى هذه الكلمة من قوة وطموح 
وحيوية »4 مرحلة الدفاع عن الميتافيزيقا » ونقد هيوم » 
وتفنيد المدرسة السلوكية » ومحاولة تعريف « الورقاء » 
تعريفا ميتافيزيقيا خالصا بأنها « الانتباه » بشقيه : 
الذاتى والموضوعى . 

ولو تأملنا قليلا هذه المرحلة لا تضح لئا أن كراهية 
الدكتور زكى نجيب محمود للميتافزيقا ‏ وهى التى تطبع 
بطابعها مذهبه النهائى ‏ ليست الاكراهية العاشق لعبودنه 
بعد أن يئس من طول الصد والهجران ! فلقد حاول هذا 
المفكر الممتاز أن يصل الى أغوار الميتافبزيقا فقام برحلة 
شاقة مضنية رأى بعدها أن البثر لا نرال عميقة مطلمة » 
وأن القرار لا يزال جد بعيد ©» قارتد عنها ومو يقول : 
ليس ثمة قراو » بل ليست البئر نفسها الا حديث 
« خرافة » 4 ولن بكون الكلام عنيا الاهمهمة غير معتى ! 


ترى كيف وفع هذا الانقلاب .. ؟ وكيف عبرت 


السفيئة بحر الظلمات الميتافيزيقى الى بر الأمان فى 
الوضعية المنطقية .. ؟ أغلب الظن أنه تم بتحول روحى 
عنيف » والتحول الروحى ب بصفة عامة ‏ يعرفه كل مفكر 
أصيل »© وهو على درجات متفاوتة فقد يكون بطيئًا متدرجا 
كما هى الحال عند فيلسوف مثل هيجل » وقد يكون عنيفا 
كما هى الحال عند أوغسطين ؛ بل قد يعجب منه المفكر 
وبدهش له وكأنه تم رغما عنه ! كما هى الحال ‏ مثلا ب 
عند أحد علماء الطبيعة ب متشئيكوف .ل الذى تحول الى 
عالم أمراض وكتب فى مذكرائه يصف هذا التحول بقوله : 
« انقلبت الى, عالم أمراض » وهو انقلاب لا يعدله الا انقلاب 
زمار الى عالم فلك » ! . التحولات الروحيسة معروفة 
اذن ‏ فى تاريخ الفكر » وليس ثمة تناقض بين أن يكون 
للمفكر آراء معينة فى صدر شبابه.» وبين أن يعدل عنها 
حين بكتمل تفكيره وينضج ؛ لكن المرحلة الأولى تبقى مع 
ذلك أساسية فى فهمنا لتطوره الفكرى ؛ وتلك هى الحال 
نفسها مع استاذنا الدكتور زكى أجيب محمود اللرى بدا 
حياته الفكرية ميناقيزيقيا بكل-ها تحمله الكمة من معنى » 
ثم انتهى الى عداء كامل لكل المشكلات الميتافيزيقية ؛ 
والغريب أنه يشبه فى ذلك الفالبية المظمى من فلاسفة 
هذا القرن الذين بدأوا هيجلين ثم انتهوا الى عداء عئيف 
للفلسفة الهيجلية ! . على انك واجد بين المرحلتين خصائص 


ينا 


مشتركة . ففيهما معا ستجد الدكتور زكم نجيب الذى 
بميل الى الدقة وتحديد ممانى الألفاظ ©» كما ستجد بذور 
الانجاه نحو المنطق ( فسوف تظهر فى هذه المرحلة حاسة 
الكلف عن المغالطات المنطقية ) وستجد أخيرا العرض 


الواضح للافكار وتسلسلها . 


فكرة عامة عن موضوع البحث ٠٠‏ 

والمشكلة التى يختارها الدكتور زكى نجيب لتكون 
موضوعا لرسالة الدكنوراه هى مشكلة « الجبر والاختيار » 
أو حرية الارادة » وهى مشكلة قديمة شغلت الفلاسفة كما 
شغلت عامة الئاس سواء بسواء . ويبدو انها تفرض نفسبها 
على الانسان حين يدرك أنه مسئول أخلاقيا ١‏ فكيف يمكن أن 
يكون مسئولا عنأفعاله اذا لم يكن حرا فاختيار هذا السلوك 
أو ذاك .. ؟ لكن كيف يمكن ‏ من ناحية أخرى ‏ أن يكون 
حرا وهناك قوى أعلى منه طبيعية والهية ؟ وعلى الرغم من 
قدم هذه المشكلة فان الفشل فى حلها كان عاما حتى أصبح 
اختيارها موضوعا لدراسة جديدة يبدو عملا غير حكيم ؛ 
لكن أستاذنا بحدوه أمل الشباب وطموحه : ( مادامت 
الكلمة الأخبرة فى هذا الموضوع لم يقلها أحد بعد » وطللما 
أن هذه المشكلة مازالت تلح على العقل البشرى » فان 
فشلنا فى الماضى فى الوصول الى حل لها يعتبر حافزا 
لاقيام بمحاولة جديدة »2 أكثر منه مبررا للاقلاع عن 
دراستها يائسين هن حلها » . بمثل هذا الأمل فى الوصول 
الى حل جديد لهذه المشكلة القديمة بدأ الدكتور زكى 
نجيب دراسته © وراح يستعرض الصور اإخنلفة التىظهرت 
فيها ويصنفها تصنيفا سوف يسر له ب يقنيا . أوجست 
كونت : « ظهرت هذه المشكلة فى عدة صور متباينة خلال 
المراحل المختلفة التى مر بها التطور العقلى للانسان ؛ 
فكانت فى صورتها البدائية البسيطة مشكاة لاهوتية هى * 
كيف توفق بين وجود اله قادر على كل شىء عالم بكل شىء 
من ناحية » وبين حرية الانسان السئول أخلاقيا من ناحية 
أخرى .. ؟ وكانت فى المرحلة 01: من النمو العقلى 
للانسسان مشكلة ميتافيزيقية بصفة خاصة هى ؛ كيف 
نوفق بين الحرية الاخلاقية » وبين فكرة السببية وعمومية 
القانون وشووله ٠.‏ ؟ وأصبحت فى العصور الحديثة 
بعد أن سلم العلم بنظرية التطور ‏ أكنر دقة وأكبر 
عمقا » اصصحت مشكلة الحياة نفسها : فهل الحياة حصيلة 
لعدة عوامل من المكن حسابها رياضيا » والتنبوٌ بها بدقة» 
ام أنها حدث جديد فى مجرى التطور » . ؟ تلك هى الصور 
الملاث التى تشكلت فيها مثشلكة ( الجبر والاختيار » 
يقابلها صور ثلاث مر بها تفكير الدكتور زكى أجيب فى 
دراسته لها » وهو يروى لنا أنه بدأ 'دراسة هذه المشكلة 
متجنبا الأحكام المبشرة طارحا كل ما قيل عنها فى الماضى . 
« وغمرنى شعور قوى بتأبيد وجهة النظر التى تقول ان 
ألال الانسان كلها جبرية ©» واعتقدت أن الانسان كغيره 
من الكائنات فى هذا الكون ليس الا حصيلة لعوامل معينة 
لو عرفها أحد الرياضيين من اتباع « لابلاس » لأمكن له 
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أن يتنأ بسلوكه فى دقة تامة . ولكتى كلما أمعنت التفكير فى 
هذا الموضوع ازداد ميلى الى الأخذ بوجهة النظر المضادة. 
وأخيا انتهيت الى نتيجة اقتنمت بها جدا وهى : 
ان الانسان حر لا بمعنى حرية انعدام القانون أو الخضوع 
للعشوائية لكنه حر بحرية منظمة تنظيما سيبيا » فالفمل 
الارادى معلول وهو حر فى آن معا 4 وهذا ما أسميه 
بالجبر الذاتى » . فالفعل الحاضر لأى فرد معلول لمافتى 
هذا الفرد » لكن الماضى نفسه من صتعه ولهذا فان الماضى 
هو العامل الضرورى باستمرار » لكنه ليس علة كافية 
للغمل الارادى الذى يحدث فى الحاضر . وبمعتنى آخر : 
الفعل فىاللحظة الحاضرة عبارة عن ناتج محتمل لا ضرورئب 
للماغى ؛ فالحاضر لا يمكن التفكير فيه بدون الماضى . لكن 
الماضى يمكن تصوره دون أن يستتبع ذلك بالضرورة تصور 
الفعل الحاضر » .. 

والباحث الذى يعرض علينا مثل هذه النظرية عليه أن 
بحدد مصطلحاته تحديدا دقيقا حتى لانتوه فى غياهب الألفاظ 
وحتى نتجنب كثيرا من المشكلات المجدبة ؛ فاذا ما زعم أن 
الانسان حر فى أفعاله الارادية كان عليه أن يحدد لنا 
ما يعنيه بلفظتى : خر وارادة » ومثل هذا التعريف ضرورى 
أيضا للفظة النفس اذا ما زعمنا أن الانسان مجسير 
ذاتيا أعنى مجبر عن طريق ( نفسه » . والتعريف الذى 
يقددمه الدكتور زكى نجيب محبود ( للنفس » على 
جانب كبير جدا من الأهمية للنظرية التى يقول بها فهو 
الأساس الذى تعتمد عليه بقية النظرية ولهذا فسوفف 
نفرد له هذا المقال حتى نتبين معالم هذا الاساس قبل 
أن نحاول فهم بقية البناء . وعلينا أن تلاحظ أنه يستخدم 
طوال البحث كلمات النفس والعقل والخبرة بمعنى واحد . 


طبيعة النفس ٠٠+‏ 


قلنا انه لابد من تعريف ( النفس » اذا كنا سنزعم أن 
الانسان مجبر ذاتيا أو مجبر عن طريق « نفسه » » ولكى 
نصل الى فكرة واضحة عن حقيقة هذه النفس فان علينا 
أن نستمرض النظريات التى قيلت عنها لنرى مدى ما فيها 
من صواب ومقدار ما فيها من بطلان ٠.‏ ويمكن أن تنقسم ذه 
النظريات ‏ بصفه عامة ‏ الى مجموعتين رئيستين هما : 
١‏ النظريات المركزية ب وهى النظريات التى تفترض 
موجودا جزئيا معينا قرد اليه وحدة العقل . ؟ ‏ النظريات 
اللامركزية وهى النظريات التى لا ترى وجودا لمثل هذا المركز. 
وهو يبدأ بمناقشة المجموعة الأخيرة © ويأخذ « هيوم » 
و « واطسن » ممئلين مختلفين لهذه ١‏ 
الأول الاستبطان منهجا للبحث »© واستخدام الثانى منهج 
الملاحظة الخارجية . 


هيوم 0.. 


يرى هيوم أن ادراكات العقل البشرى بأسرها تنحل 
نفسها الى نوعين أمتميز أخدهما من الآخر وهما : 


بة : استخدام 


« الانطباعات » و « الأفكار » وينحصر الفرق بين هذين 
النوعين فى درجات القوة والحيوية اللتين تطبعان بهما 
العقل ويلتمسان بهما الطريق الى فكرنا أو شعورنا : قأما 
الادراكات التى ترد الينا بأبلغ القوة والعنف فلنا أن نسميها 
بالانطباعات » : « وانى لاجمع تحت هذا الاسم كل 
احساساتنا وعواطفنا وانفعالاتنا عندما تظهر للمرة الأولى 
فى النفس ٠‏ واما لفظة « الافكار » فأعنى بها ما يكون فى 
التفكير والتدليل العقلى من صور خافتة لتلك الاحساسات 
والعواطف والانفعالات »© . وعلى ذلك ففى مستطاعنا أن 
نقسم ادراكاتنا العقلية على اختلافها قسمين يتميز أحدهما 
عن الآخر بالتفاوت فى درجةالوضوح وقوةالائر ٠‏ ونطلقاسم 
« الانطباعات » على أكثرها وضوحا وأقواها أثرا » وأن نطلق 
اسم « الافكار » على أقلها فى الوضوح وأضعفها فى الآثر : 
فالسمع والرؤية واللسس » وكذلك الحب والكراهية والرغبة 
والارادة تكون « انطباعات » حين تكون جلية واضحة عميقة 
الآثر أثناء مباشرتها وممارستها » ثم تكون هى نفسها «أفكارا» 
حين نستعيدها فيما بمد باهتة اللون خافة الصوت ضعيفة 
الآثر ٠.‏ ومن هنا فان الفكرة من أفكارنا هى صورة لانطباعاتنا 
الحسية أو الشعورية ويستحيل أن نجد بين أفكارنا فكرة 
واحدة لا يمكن تعقبها الى الانطباع او الانطباعات التى 
أحسسناها أو خبرناها » ويرى هيوم تطبيقا لمبدئه هذا أن 
« النفس © لا وجود لها : « ... والا فمن أى اتنطباع 
حس أمكن لهذه الفكرة ان تجىء .. ؟ » انه لو كانت «النفس» 
كائنا دائم الوجود مادام صاحبها موجودا » لزم أن يكون 
هنالك انطباع حسى دائم التأثير على هذه الحاسة أو تلك» 
بحيث يكون لفظ « النفس © اسما نطلقه على ذلك الاآثر 
الحسى ٠‏ لكننا لا نجد بينانطباعاتنا الحسيةانطباعايدومعلى 
حالة واحدة لا بتخلف ولا بصيبه زيادة أو نقصان » فتجمله 
اصلا لهذه « النفس » المزعومة التى تزعم لها الدوام وعدم 
التفير . ان حياتنا الادراكية سلسلة من حالات لا تتجمع كلها 
مما فى لحظة واحدة »© فالالم واللذة والحزن والسرور وشتى 
ااعواطف والاحساسات تتعاقب واحدة فى أثر واحدة ولا يمكن 
أن تكون فكرة « النفس » مستمدة هن واحدة من هذه 
الحالات ©» واذن فالفكرة نفسها من خلق الوهم وليس لها 
وجود ... 


نقد هيوم ٠٠+‏ 


تلك هى نطرية هيوم اللامركزية عن النفس وهى تنتهى 
بالقاء وجودها كمركز يجمع الادراكات ويضفى عليها وحدتها 
لكن الدكتور زكى نجيب محمود يثير مجموعة من الاعتراضات 
حول نظرية هيوم هذه يمكن أن نوجزها فيما يلى 1 

أولا : لا يمكن أن تكون الانطباعات والأفكار وحدها 
هى كل مالدينا 5 افرض ‏ مثلا اننى رايت مجموعة من 
الحصى مرتبة على نحو معين © فكيف يمكن لى أن ادرك 
ترتيبها اذا كان « الانطباع » وحده هو كل ماعندى .. ؟ 


ان فكرة الترتيب فى نظام معين ليست يقينا ‏ جزءا من 
الاحساس بما هو كذلك . وقد يعترض بأن المعطى الحبى 


نفسه له شىء من النظام الداخلى » وهذا صحيح © لكن 
القول بأن هذا المعطى المعين له لون من النظام الداخلى شىء » 
وادراك هذا النظام بما هو كذلك شىء آخر مختلف عنه تماماء 
ويكفى أن نقول للبرهنة على ذلك أنه ليس من الضرورى لكل 
شخص خبر هذا المعطى الحسى أن يدرك مثل هذا النظام» 
لأن ادراك ترتيب حبات الحصى فى نظام معين يحتاج الى 
مقارنة أماكن هذه الحبات بمضها ببعض © وعملية المقارنة 
هذه تحتاج الى ثشىء فوق الاشياء التى نقارن بينها أو اعلى 
منها . والواقع اننا حين نقول ان حبات الحصى مرتبة على 
شكل مثلث فاننا فى هذه الحالة لا نكون « تمصورا » وانما 
نصدر حكما » واصدار الحكم فمل يحتاج بالضرورة الى 
قاعل . 


ثانيا.: قلنا ان اصدار الحكم يفترض بالضرورة وجود 
فاعل » وبأى معنى شئت أن تفهم به الحكم فأنت مضطر 
لافتراض وجود“شخص أصدر الحكم . والحكم لا يمكن أن 
يكون مجرد ( القوة والحيوية » لفكرة ما او لعدد من الافكار » 
اذ لو كان كل ما عندى عبارة عن فكرة بالما ما بلفت 
حيويتها فاننا لا نستطيع أن نثبت أو ننفى شيئًا » واذا 
كان الحكم مستحيلا بدون فاعل » فسوف تصبح المعرفة هى 
الاخرى مستحيلة » ذلك لآن العبارات وحدها ليست هى 
اللعرفة لكنها تصبح معرفة حين نثبتها أو لنفيها » وبمعنى 
آخر حين نصدر الاحكام ٠‏ 


غالثا : اننا لا ننتبه مطلقا الى جميع الانطيامات التى 
ترد الى الحواس فى لحظة معينة لآن انتباهنا ينتقى منها 
انطباعا معينا ويترك غيره من الانطباعات . فأنا لم اكن ادرك 
الانطباع الحسى لما ارتديه من ثياب الى أن وجهت انتباهى 
اليه الآن فقط مع ان هذا الانطباع كان موجودا طوالالوقت: 
« ومنذ دخلت قاعة المكنبة ولتخلت مجللى فيها » وساعتها 
لا تنقطع عن الدق الخافت المتتالى بشكل منتظم ومطرد » 
لكنى لم أكن أسمع هذه الدقات الخافته لانى لم اكن انتبه 
اليها على الرغم من أن الموجات الصوتية التى تحدثها هذه 
الدقات لم تنفك عن طرق طبلة أذنى » . فمن اللدى يختان 
هذا الممطى أو ذاك ليكون موضوعا للانتياه ؟ . 


رابعا : ليس الانطباع الا اشارة أو رمزا ولابد أن يكون 
هناك فاعل يفسر لنا ما يرمز اليه ؛ انظر مثلا الى الشكل 
*3 أنه قد بعنى ( ثلاثة وعشرين » ؟ أو قد يعنى ( خمسة » 
اذا كنت أقصد جمع العددين » وقد يعنى ( سسنة » اذا كنت 
اقصد ضربهما » ومع ذلك فالانطباع واحد فى جميع هذه 
الحالات : ألا بدل ذلك على وجود شىء فيما وراء الاحساس 
هو الذى يضفى عليه الممنى فى كل حالة من الحالات .. ؟ . 


خامسا : اعلن هيوم أنه كلما حاول يستبطن «نفسه» 
فانه « يعثر » باستمرار على بعض الادراكات الجزئية بدلا 
من هذه ( النفس » » ومن هنا استنتج أننا ليس لدينا 
معرفة بثىء اسمه ( النفس » لكن فشله هذا يدل على خط 
المنهج الذي استخدمه في الكشف عن النفس ‏ وهو منهج 


لا 


لي 


د . هيوم 


الاستبطان ‏ أكثر مما بدل على عدم وجود هذه النفسن . 
والواقع أن الكشف عن النفس يكون اكثر توفيقا وتجاحا لو 
أننا استخدمنا المنهج الجدلى . والمنهج الجدلى يعتمد على 
فحص ما بتضمنه موقف من المواقف بحيث ننتهى الى أفنا 
لا نستطيع أن ننكر هذا المضمون بغير الوقوع فى التناقض . 
بمعنى أن نتنساول بالدراسة والفحص بعض المواقف 
اليكولوجية لنرى اننا نناقض أنفسئا اذا ما أنكرنا وجود 
العقل كشىء تتضمنه هذه المواقفف » وقى هله الحالة 
نضطر الى اثبات وجود العقل . واذا ما أخذنا عبارة هيوم 
وطبقنا عليها هذا المنهج فسوف نجد ما يلى : يقول هيوم : 
« اننى اذا ما توغلت داخلا الى صميم ما أسْميه « نفسى »© 
وجدتنى أعثر دائما على هذا الادراك الجرئى أو ذاك » . 
لكن قوله بأنه يتوغل داخلا الى صميم نفسه معناه أنه 
ينتبه الى نفسه اعنى أنه ينتبه الى الحالة النفسية التى 
يتصادف وجودها لحظة الفحص © فما الذى يشير اليه 
هذا الانتباه ان لم يكن يشير الى العقل .. 1 


أن الخطا الذى وقع فيه هيوم هو أنه أراد أن يكتشف 
وجود النفس عن طريق الاستبطان فلما نشل أعلن انها 
غبر موجودة » مع أن النفس لا يمكن أن تدرك بهذا المنهج » 
لانك لا تستطيع أن تعزل الانتباه لكى تدركه بالاستبطان » 
اذ لو فعلت ذلك فانك تعزل الانتباه عن طريق الانتباه - 
وهو دور ٠‏ 


2 السلوكيون 300 


والمدرسة السلوكية لون آخر من الوان النظريات 
اللامركزية عن النفس © فقد حصرت هله المدرسة نفسها فى 
دراسة أنماط السلوك التى يمكن أن يشاهدها الملاحظك 
الخارجى » ورفضت الاستبطان منهجا للبحث ©» وزعم 
السلوكيون أن العلوم الطبيعية قادرة على تفسير جميع وقائع 
السلوك التى نلاحظها » وانه ليس ثمة ما يبرر أن نفترض 
وقائع للسلوك البشرى لا يمكن أن نعرفها الا بطريقة اخرى 
غير المشاهدة الخارجية . 

وكل سلوك بالغا مادلغ تمقده يمكن عند هذه المدرسة 
أن برتد فى نهاية تحليله الى وحدات من ١‏ مثير س استجابة » 
أو فى صيغتها الرمزية ( م س س ) .. وواضح تماما أن هذه 
الصيغة ناقصة اشد النقصان فهى تفترض أن ( م ) مثيرق 
معين » يعقبه باستمرار ( س ) أى استجابة معينة » بفض 
النظر عن الكائن الحى الذى بثيره هذا المثير » مع أثنا نجد 
الناس فى حياتهم اليومية يستجيبون استخابات مختلفة 
النفس امثير ؛ ويستجيب الفرد الواحد استجابات مختلفة 
للمثير الواحد فىأوقات مختلفة » خذ مثلا جماعة منالمسافرين 
يسيرون وسط واد صغير « هذا الوادى الصغير ©» بمعئى 
ما من المعانى » واحه بالنسية لهم جميعا فهو جزء من 
بيئتهم المشتركة لكنك مستجدهم يختلفون فى استجاباتهم 
له » فهذا واحد منهم وهو فنان يبدأ فى عزل الموضوعات 
الموجودة 'مامه بعضها عن بعض لبرسمها » فى الوقت الذى 


يراقب فيه شخص آخر ب صياد سمك ب بسرور كبير يرك 
الصيد التى يكثر فيها السمك ؛ بينما يهتم شخص ثالث 
عالم جيولوجى بمراقبة منظر الشساطىء الرملى » 
والاماكن المتحجرة © أو يف عند الكتل الصخرية » . ونجن 
فى هذا المثال نجد متيرا واحدا يؤدى الى استجابات متعددة 
ومتباينة ٠‏ ْ 5 

ويجمل بنا هنا أن نفرق بين نوعين من الاسباب فهناك 
أسباب داخلية وأسباب خارجية ؛ فاذا كان سبب التغيرات 
التى تحدث فى موضوع ممين يكمن داخل هلا الموضوع 


نفسه © قلنا ان السبب فى هذه الحالة داخلى . أما !3و ' 
بب فى 


كانت التغيرات ترجع الى ظروف خارجية قلنا ان السبب 
فى هله الحالة خارجى . فاذا ما وضعت شرارة على 
« بارود » فأحدثت انفجارا قلنا ان الشرارة فى هذه الحالة 
هى السبب “الخارجى للتفير الذى حدث وهو الانفجار . 
لكن. الشرارة لا يمكن أن تكون هى السبب « كله » لاننا 
لا نحصل على هذه النتيجة ( الانفجار ) اذا ما وضعلا 
الشرارة على الفحم مثلا . ومعنى ذلك أن تركيب البارود 
نفسه هو الجانب الآخر من السبب وهو ما نسميه بالسبب 
الداخلى ٠‏ وقل مثل ذلك حين يسلك الكائن الحى بطربقة 
معيئة » فقد ننظر الى بعض العوامل الخارجية على انها 
السبب الخارجى لهذا السلوك © لكن تكوين الكائن الحى 
نفسه لابد أن يوضع موضع الاعتبابر بوصفه السبب الداخلى 
لهذا السلوك »© لأنه قد لا يسلك كائن حى آخر نفس هذا 
المسلك مع وجود نفس هله العوامل الخارجية : « أن ضوء 
الفروب الذى يرسل الدجاجة لتبيت فى حظيرتها » يجمل 
الثعلب يشرع فى التجوال فى الغابة بحثا عن فريسته ء 
' وذئير الأسد الذى يجمع بئات آوى © بشنت الأفنسام 
ويفرقهم » .. ومن هنا فان صيفة ( م س ) تصبح غير 
كافية لتفسير السلوك » لان التكوين العضوى للفاعل لابد 
أن يدخل كجزء من السبب ؛ ومن ثم فان حرف (ك ) الذى 
يمثل الكائن الحى لابد أن يدخل فى الصيغة التى تتحول 
بناء على ذلك الى ( م بك ب س ) أى ( مثير ‏ كائن حى 
استجابة ) . وهى تعنى أن الاستجابة يحددها الخير 
والكائن الحى ٠.‏ 


غير ان ترئيب العناصر فى هذه الصيفة لا يزال غير 
متئع » ذلك لآن الفرد لا يبقى ساكنا فى انتظار سلبى حتى 
يانى الثر الخارجى ليثيره ؛ لكنه على العكس يثثقى من 
البيئة المحيطة به المثبر الذى بلائم طبيعته » وهو بجمل 
من المثيرات التى تحافظ على وجوده موضوعا للاشتهاء 
- والرغبة » ومن المثبرات التى تؤذى هذا الوجود موضوعا 
للكراهية والنقور » أما الموضوعات التى تبقى فى البيئة 
بعد ذلك © آى الموضوعات المحايدة التى لا تضر ولا تنفع » 
فهو يقف مها موقف اللامبالاة . والفرد بهذا الانتقساء 
والاختيار بحدد البيئة الخاصة التى تناسبه » وعلى ذلك 
فبدلا.من ترئيب الصيفة السابقة ( فثير ب كائن حى ب 
استجابة ) هناك الآن تعديل مقترح بحيث تصبح هسذه 


الصيغة على النحو التالى ( كائن. حى ‏ مثير ب استجابة ) » 
فالكائن الحى يعبر عن نفسه من خلال الاشياء الموجوادة فى 
بيئته وهو ينحرك ليستخدم البيئة ف تحقيق ذاته . 

لقد أخد السلوكيون بمنهج البحث المستخدم فى العلوم 
الوضعية ‏ بدعوى أنهم علماء وضعيون ب وحضروا انفسهم 
بدقة فيما يمكن أن نلاحظة . وبالتالى فاذا زعمت ان 
هناك « نفسا » هى التى تضفى على انماط السلوك وحدتها 


: وتجعلها تنتمى الى شخص له هوية ذاتية © انهم سوف 


يعارضون هذا الزعم على اساس أنه لا يمكن أن يخضع شىء 
كهذا الذى تزعمه للملاحظة الخارجية . غير أن القول بان 
العقل ( أو النفسى والممنى واحد ) لا يخضع للدراسة 
الموضوعية يظهرنا على أن المنهج الدى نأخذ به فى الكشف 


. عنه منهج خاطىء أكثر مما يبرهن على عدم وجود العقل . 


وسوف تكون هناك تساؤلات لاحد لها اذا ما قلنا أن منهجا 
واحدا بعينه ينبغى أن يطبق فى جميع افرع المعرفة بفض 
النظر عن طبيعة الموضوع الذى ندرسه . ومن المسلم به 
أننا لا'نستطيع أن نجعل العقل بارزا أمام أعيئنا للملاحظة. 
الخارجية . لكن لا يزال فى استطاعتنا مع ذلك أن ندركه 
على أنه متضمن بالضرورة فى المواقف المختلفة التى ندرسها 
فى سياق البحث العلمى . أن عالم النفس السلوكى'الذى 
يريد أن يحصر نفسه فى أنماط السلوك لا يستطيع أن يفعل 
ذلك مالم يكن قادرا على عزل نمط السلوك الذى بريد 
دراسته من السياق اللمعقد للكائن الحى » وعزل موضوع 
الدراسة هذا لا يكون ممكنا الا اذا وجه انتباهه نحو الجانب 
الطلوب دراسته وهو جانب لا يمكن فصله بالفمل عن الكائن 
الحى الذى يششمله © ولهذا فان الباحث لكى يخلق نؤوعا من 
الخلاء حول نمط من اتماط السلوك بحيث يبدو عاريا من 
التفصيلات التى تغلفه ‏ فانه يجرد هذا النمطب بفضل 
انتباهه الانتقائى نحوه , ومن هنا كان الانتباه موجودا فى 
كل خطوة من الخطوات التى يقوم بها الباحث . وهطلا 
يعنى بعبارة أخرى أن عقل الباحث مفترض مقدما وانكاره 
وجوده معناه ائنا نناقض الفسنا ٠‏ 


النظريات المركزية ٠.٠6‏ 


اتضح لنا حتى الآن قصور النظريات اللامركزية » 
وبقى علينا أن ثناقش النظريات المركزية »6 وهى للقسم 
بدورها قسمين (1) ب النظرية التى ترى أن النفس موجود 
جزئى أو نوع من الموناد وتجعل منه مركزا  ))(‏ النظرية 
النى لا تفترض وجود شىء آخر غر محتويات الخبرة » ثم 
تقتطع من هذا المحتوى شريحة تغترض فيها الدوام وتمتبرها 
الركز ,. 

وترى النظرية الأخيرة أن النفس تتكون من محمور 
داخلى للشعور يعتمد أساسا على ما يسمى ( بالحساسية 
الحشوية ») أى مجموعة الاحساسات الفامضسة للتركيب 
الجسمى كله . وهذه الكتلة من الشعور تبقى على الدوام 
اما بلا تغير على الاطلاق » أو بتغير طفيف جدا.. والواقع 


لها 


أن هذه النظرية تقع فى منتصف الطريق بين النظريات التى 
ترى أن النفس موجود أعلى من الخبرة » وبين النظريات 
التى تنكر وجود النفس كمركز ؛ فهى ل من ناحية ب تلم 
بضرورة وجود مركز » لكنها من ناحية أخرى تعتبر هذا 
المركز جانبا من محتويات الشعور ٠.‏ 


وهناك اعتراضان على هذه النظر 
اذا أردنا ان نحلل خبرة الفراد فى لحظة من اللحظات بحيث 
نقسمها الى محور دائم للاحساسات وهامش عرضة للتغير 
كما تقول هذه النظرية : فاين ياترى يمكن أن نرسم هذا 
الخط الفاصل بين المحور والهامض .. 5 أما الاعتراض 
الثانى : فهو أن هذه النظرية لا تستطيع تفسير التصورات 
والاحكام والاستدلالات ؛لأنه اذا كان التصور عبارة عن فكرة 
كلية جردت من الافراد الجزئية » فمن الذى يقوم بمقارنة 
هذه الافراد بعضها ببعض لكى يجرد الكيفيات والخصائص 
التى يتألف منها التصور .. ؟ وقد يقال ان الكلى هو جزئى 
ممثل لبقية الجزئيات » لكنا سبق أن رفسنا هلا الافتراض 
لان فكرة ١‏ التمثيل » هى نفسها كفكرة المقارنة تحتاجج الى 
تفسير . ومن ناحية أخرى : من الذى يصدر الحكم ١ .٠.‏ 
هل محور الشعور هو الذى يثبت وينفى ويعلق قضية من 
القضايا .. ؟ أضف الى ذلك أننا لا نستطيع أن نتصور 
كيف تستطيع هذه الكتلة من الاحساسات أن تدرك العلاقات 
الجديدة بين عناصر الخبرة أو كيف بمكن أن تكون استدلالاء 
واذا ما عجزت نظرية من النظريات عن تفسير هذه الجوانب 
الاساسية عند الانسان فانها لا يمكن أن تكون نظربة مقنعة . 


سبق أن استبعدنا النظريات اللامركزية » ورفضنا أيضا 
احدى صور النظريات المركزبة » ونحن من ثم مضطرون الى 
الأخد بنظرية تسلم بوجود مركز لكنها ترفض أن يكون هو 
نفسه جانيا من جوانب الخبرة . ومثل هذا المركز يمككن 
تصوره باحدى طر الأولى  :‏ أن نتصوره على أنه 
موجود بسيط أو كائن لازمانىأو روح قائمة فى البدن ومرتبطة 
به ارتباط الجواد بالعربة ( اذا ما استخدمنا التشبيه. 
الأفلاطونى الجميل ) . والثانية : ب أن نتصوره على أنه 
مبدا للوحدة يكمن وراء الفرد دون أن ينفصل عن 
هذه الخبرة بحيث يصبح قانون الكائن الحى نفسه ٠.‏ ينظم 
طرقه فى الادراك والتفكير والغمل لكنه ليس له وجود بمعزل 
عن الكائن الحى . 

أما التصور الأول للنفس أعنى تصورها على أنها 
موجود بسيظ » فلا شك أنه يمتاز بقدرته على حل مشكلة 
الهوية الذاتية للفرد ©» لكنه من ناحية أخرى يورطنا فى 
مشكلات اخرى لا حل لها : - 


ولا  :‏ سوف يعجز عن تفسير العلاقة بين النفس 
والجسم تفسيرا مقتنا لانهما سيصبحان كاثنين من طبيعتين 
مختلفتين أتم الاختلاف . 

ثانيا : ب سوف تبدو النفس فى هذه الحالة لالزوم 


لها تماما » أو عل ىالاقل بغير نفع واضح : « ٠.‏ سوف 
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تكون نفسى الانسان فى هذه الحالة زائدة تقريبا كنجمه فى 
السماء ( ان كان له نجم ) الذى ينظر اليه من عل لاون ' 
أن يكترث كثيرا اذا ما فنى هذا الانسان » . 

ثالثا  :‏ اذا ما افترضنا أن هناك تيارا مستمرا 
لمجرى خبرة الفرد وعلى طول هذا المجرى توجد وحدة همر 
التى نسميها بالنفس »© فاننا اذا ما آخذنا بهذه النظرية 
نتجرف يقينا الى احراج منطقى : « قاذا كان الموناد يملك 
التنوع كله الذى نجده عند الفرد أو جانبا معينا منه » فان 
علينا فى هذه الحالة ‏ حتى اذا وجدنا فى ذلك هوية النفس - 
أن نوفق بين هذا التنوع وبساطة الموناد . واذا كان الموناد 
من ناحية أخرى يقف معزولا اما بلا خصائص على الاطلاق 
أو بخاصية واحدة منعزلة © فانه قد يكون شيئًا جميلا فى 
ذاته » لكن من السخف أن نسميه تفسا » .. 


النفس هى الانتياه ٠٠٠‏ 


تبقى نظرية واحدة هى القول بأن النفس فمل بواسطده 
يجمع الفرد ما يساعده فى حفظ وجوده . وهذا الفمل هو 
المبدا الموحد لحتويات خبرة الفرد بحيث تكون واحدة فى 
أية لحظة رغم تعدد المحتويات وتنوعها » أنه الشرط الذدى 
بدونه تصبحالرغبة والنفور © والانتقاء والرفض مستحيلة. 
وبدون افتراضه من ناحية أخرى لا يستطيع الفرد ان 
يشعر ويدرك ويفكر ؛ انه الخاصية الاساسية للفاعل 
السيكوفزيقى التى تجعله ينتقى العنامر ب مادية كانت 
أم روحية ب التى لا غنى عنها لوجوده . وفى كلمة واحدة : 
المركز الموحد : هو الغمل المتضمن فى الانتباه . غير أن الانتباه 
لا يمكن تصوره دون موضوع سواء كان هذا الموضوع داخليا 
أم خارجيا . ومن هله الثنائية : الانتباه الى شىه ما تتألف 
نظرتنا الى النفس »© فالانتباه هوالجانبالذاتى ومائنتبهاليه 
هو الجانب الموضوعى . والنفس هى وحدة ( الذات 
والموضوع » أو هى ثنالية ١‏ الصورة والمادة » » والصورة 
هى فمل الانتياه والمادة هى الموضوع الذدى يقع عليه 
الانتباه . ومن الواضح أن الجانبين لا يمكن ان ينفصلا على 
الرغم من أنهما يمكن أن يتمايزا . والجانبان الذاتى 
والموضوعى لازمان لتكوين الخبرة أيا كان نوعها » منهما 
تبدأ الخبرة وبهما معا تستمر ؛ وليس فى استطاعتنا مطلقا 
أن تحللهما ونردهما الى فرد منتبه بدون موضوع او الى 
موضوع بدون الفرد المنتبه ٠‏ 

وبتخد الجسم فى حالة الانتباه وضعا خاصا أو موتفا 
معينا ازاء الوضوع الذى تنتبه اليه © ولهذا السبب يكون 
الانتباه فى الغالب مصحوبا بحركات معيئة للجسم » لكن 
هذه الحركات لاهى سبب الانتباه ولا هئ نتيجة له © وانما 
هى جزء منه ؛ فمن المألوف فى حالة الانتباه أن يميل المرء 
الى الآمام أو أن يدير اذنه تجاه مصدر الصوت »© أو أن 
يرفع حاجبيه أو بخفضهما .. الخ وهذه الحركات الجسمية 
تجمل عملية الاختيار أو الانتقاء ممكنة وهى العملية التى 
تعتبر الخاصية الجوهرية للانتباه ٠‏ اذ عن طويق الوضع 
المناسب للجسم يحدد الفاعل المجال الذي ينتبه اليه وسلا 


ألبيئة الحيطة به . والأنتباه لموضوغ مأ يصحبه بالضرورة 
عدم انتباه لجميع الموضوعات الآخرى © قانتباهك الى صوت 
الموسيقى يجملك لا تلاحظ أشياء أخرى مرئية اذ تتلاثى 
الاستجابة الى هذه الأشياء : ( والبحث عن شىءه مفقود 
يجعلك لا تلاحظ الاصوات التى لابد أن تجذب انتباهك فى 
وقت آخر » وباختصار الاستعداد والتهيؤ لعمل ما هو فى 
نفس الوقت عدم استعداد أو عدم تهيؤٌ لاعمال آخرى » .. 


الانتباه فعل مستمر ٠٠‏ 


والانتباه ليس ملك بالممنى الذى ينظر فيه الى الغرد على 
أن لديه « قدرة » أو ( قوة » أو ملكة الانتباه ؛ اذا لا تكون 
الذات ذاتا ألا لانها تنتبه فعلا وباستمرار : انظر الى نفسك 
فى أبة لحظة من اللحظات سوف تجد أن هناك باستمزار شيئا 
يشغل انتباهك سواء أكان هذا الشىء موضوعا خارجيا 
أم احسساسا آم فكرة أم شمسعورا .. الح وليس هناك 
لحفلة واحدة فى حياة الفرد يمكن أن تخلو من الانتباه خلوا 
تاما » فالجسم الذى لا يننيه ب ولو أدنى انتباه ‏ هو 
جسم لا نفس له . وحتى فى حالة النوم وغيرها من الحالات 
اللاشمورية يكون الفرد منتبها الى مضمون موضوعى » 
ولا يهم مدى الضآلة التى يكون عليها هذا المضمون . ولو 
أن حواس النائم كانت موصدة تماما عن العالم الخارجى 
لكان معنى ذلك أن أكثر الاصوات ضجيجا لن توقظه ©» 
ويجمل بنا هنا أن نلاحظ إن الام النائمة قد لا توقظها حركة 
المرور الكثيفة التى يملو ضجيجها خارج نافذة غرفتها » 
بينما من المرجح جدا أن توقظها أقل حركة يحدئها طفلها » 
وهذا لا يعنى فقط أن الانتباه مستمر أثناء إلنوم » لكنه 
يعنى أيضا ان الانتقاء والاختيار لما هو هام وضرورى موجود 
فى مثل هذه الفترة من اللاوعى . 


والانتباه الى جانب أنه مستمر . فهو واحد باستمرار 
وهو هو نفسه »© اذا لا توجد اختلافات كمية أو كينية بين 
الحالات المختلفة للانتباه . وقل مثل ذلك فى أى فمل 
بما هو كذلك »© فالرؤية واحدة باستمرار وهى هى والمرئيات 
هى التى تختلف وتتنوع © والسمع واحد دائما والاصوات 
هى التى تختلف وتتنوع »© وتلك هى الحال نفسها معالانتباه 
وموضوعه ؛ فالانتباه واحد لكن مجال الانتباه يمكن أن يضيق 
أو يتسع تبعا لما يختاره الفرد المنتبه . والانتباه فى اتساع 
مجاله أو ضيقه لا يغير من طبيعته » ومن الخطأ أن ننسب 
ذلك الى الانتباه ذاته كما نفعل عادة فى حياتنا اليومية . 
وقد يعترض على ذلك بأن الاختلافات بين الأفراد فى هذه 
الحالة سوف تراد كلها الى الظروف الخارجية . وأن الفرق 
بين « نفس »6 و« نفس » أو بين ذات وذات يستمد من 
الخارج لا من الداخل © ومن ثم فالظروف الخارجية المحيطة 
بالمرء هى التى تجعله على ما هو عليه . لكن هذا 
الاعتراض يحرم الانتباه من أخص خصائصه وهو الاختيار 
والانتقاء » ان النفس أو الذات تتألف مما يختاره الفرد 
المنتبه من الظروف المحيطة به لا من مجموعة المناصر المحيطة 


ألتى تشكل نفسها فى نمطا معين © فهذه المناصر ليست 
الا المادة الخام التى يختار منها كل فرد ويشكل منها ذاته 
بطريقة مميزة فريدة تجعله فى النهاية فردا عينيا حقيقيا . 
والافعال السيكولوجية كلها ليست الإ تنوعا للجانب الموضوعى 
من الانتباه » فليس هناك سوى فعل أسابى هو الانتباه ثم 
موضوعات متعددة تنتبه اليها فى أوقات مختلفة ١‏ ففى 
الادراك الحس انتيه الى موضوعات حسية © وفى الادراك 
العقلى أنتبه الى محتويات عقلية .. وهكذا . أما القول 
بأننا أحيانا نكون غير منتبهين فهو قول خاطىء اذا فهم منه 
الانعدام الكامل للانتباه ٠‏ فالواقع أن اتمدام الانتباه الى 
شىء ما يمنى الانتباه الى شىء آخر ٠ه‏ 


الانتباه الارادى واللاارادى ٠+‏ 


كذلك من الأخطاء التى نفع فيها عادة أن نفسم الان 
الى ارادى ولا ارادى ؛ ويفهم الانتباه الارادى على أنه الانتباه 
الى أشياء معينة بفعل من أفمال الارادة . أما الانتباه 
اللاارادى فهو الذى تجذيه طبيعة الموضوعات التى تسشرعي 
الانتباه : كالصوت العالى ©» أو ومضة الضوء القوبة . 
وبعبارة أخرى يقال عن الانتباه انه لا ارادى حين يتم رغما 
عن ارادة المنتبه . لكن هذا التقسيم بقع فى مغالطة منطفية 
هى ( مفالطة التسليم بالشىء قبل البرهنة عليه » نهو يقوم 
على افتراض أ, الارادة على الانتباه » أو أنها على الاقل 
مقترنة وملازمة للانتباه » فاذا ماوجدت الارادة قبل الانتباه 
أو ممه ممى التباها اراديا » واذا فابت الارادة سم 
الانتباه لا اراديا ‏ لكن اسبقية الارادة على الانتباه أو ملازمتها 
له أمر مشكوك فيه لآن الارادة هى نفسها نوع خاص من الانتياه 
يتميز فيه الموضوع بخصائص ممينة وهذه الخصائص هى 
التى تجمل الموقف السيكولوجى موقفا اراديا . 


ولا شك أن الشروط التى تؤثر فى توجيه الانتباه نحر 
موضوعات معينة دون موضوعات أخرى تكمن الى حد ما 
ان لم يكن الى حد كبير ل فى طبيعة الموضوعات الثى 
تسترعى الانتباه ؛ فالضوء اللامع » والصوت المدوى أكثر 
ترجيحا لجذب الانتباه من الضوء الخافت والصسوت 
الضعيف »© وأكثر الششروط الموضوعية كلها اهمية هو التغير: 
فتوقف الصوت فجأة أو بدابته فجأة من المحتمل جدا أن 
تجذب الانتباه » وتلك هى الحالات التى يقال فيها ان 
الانتباه لا اراديا . ولكن ما السبب الذى يجعل الضوه 
اللامع أو الصوت المدوى يجذبان الانتباه أكثر من الضوء 
الخافت أو الصوت الضميف .. ؟ لاذا كان الموضوع الجديد 
الذى يظهر فجأة فى مجال الانتباه يسترعى الانتباه بشكلم 
قوى .. ؟ اللسبب دائما هو نفع الغرد ومصلحته © أو بعبارة 
أوضح المحافظة على وجود الفرد هى التى تحداد ما ينتبه اليه 
وما لا ينتبه اليه . ومن هنا فان الضوء اللامع أو الصوت 
المدوى أو الظهور المفاجىء لموضوع ما قد تكون كلها مصادر 
خطر تهدد هذا الوجود ولهذا فاننا بطبيعة تكويثنا العضوى 
نفسه ثنتبه بسرعة الى تلك الأشياء أو نحترس 


لضن 


يفن 


منها ٠‏ ولو افترضنا أن طبيعة تكويننا العضوى كانت على 
نحو آخر » فربما جذب انتباهنا الضوء الخاقت لا اللامع 
والصوت الضعيف لا المدوى . . 


نفع الفرد ومصلحته ٠٠٠‏ 


وما أشرنا اليه على أنه ( نفع الفرد ومصلحته » ليس 
شيئا آخر سوى « لفة الحياة » التى هى نفسها جرء من 
الحياة . ولذة الكائن الحى هى أن يستمر فى الحياة وأن 
يجدد نفسه باستمرار كحياة جذيدة . ولذة الحياة هذه 
هى العامل المشترك بين الكائنات 'الحية جميعا من ادناها 
الى أعلاها . من اضأل الحيوانات الى الانسان : « فمقول 
الأفراد المتنوعة تنوعا لا حد له » والزواحف » والاسماك » 
والنحلة » والاخطبوط ‏ وهى أنواع من الحياة قد يبدو 
بعضها غريبا © الا أنها تشترك جميعا مهما اختلفت ‏ فى 
تلك السمة الدائمة وهى : الاندفاع نحو الحياة والاستزادة 
منها » وهى سمة يمكن أن نسميهاة لذة أو ميلا 'داخليا 
او نزوعا » . ونزوع الانسان نحو الحياة هو الخاصية ( التى 
ينتنج منها بالضرورة جميع تلك الأفعال التى تسساعد على 
بقائه واستمراره » وطلما أن ماهية الانسان عقلية وجسمية 
معا فهو يتجه الى تدعيم وجوده 'المادى والعقلى كما أنه 
يعرف هذا الاتجاه ويشعر به » .. 


ولابد أن يفهم « نفع الفرد ومصلحته » بالمعنى الضيق 
والواسع على السواء فهو يشمل المنافع الدائمة والعابرة 
فى آن مما . والنفع العابر يمثله موقف الفرد حين يلقى 
عليه شخص ما سؤلا فى الوقت الذى يكون فيه منتبها الى 
شىء ما : « اذا سألك سائل ب أو اذا سألت نفسك ‏ عن 
الطابع المعمارى لساعة البرج القائمة أمامك فانك سوف تنتبه 
الى طايعها المعمارى ؛ لكن من امرجح جدا ألا تلاحظ الوقت 
الذى تشير اليه الساعة . أما لو سألك عن الوقت فسوف 
تلاحظه » لكن من المرجح ألا تلاحظ الطابع المعمارى للبرج 
أو حتى الطريقة ١لتى‏ كتبت بها الأرقام على واجهة الساعة». . 
فانت هنا انما تختار وتنتقى ما ينفع أو ما يصلح للاجابة عن 
السوّال فحسب »© وتلك هى المنافع العابرة أو المّقته » لكن 
هناك أيضا المنافع الدائمة التى تصلح للمحافظة على وجود 
الذات بما هى كذلك . وبين هذه وتلك سوف تجد باستمرار 
أثرا دائما لتجربة الفرد المباشرة » اعنى ثرا ب كبر أو صفر ‏ 
مزاجه ونظرته المستمدة من تربيته السابقه . ( فالئاس 
يوجهون انتباههم الى موضوعات تختلف باختلاف منافعهم 
وباختلاف المجالات التى تنتمى اليها هذه الموضوعات . وانك 
التجد من الناس أفرادا يجذب انتباههم فى محتويات صحيفة 
من الصحف موضوعات تختلف باختلاف تجاربهم السابقة, .». 


عملية انتقاء ورفض 0300 


معنى.ذلك أنالانتباه عملية انتقاء ورفض : انتقاء لما يبدو 
أنه يلبى مناقع القرد ورفض لا يبدو عكس ذلك ٠‏ والفرد 


فى هذا النشاط الانتقائى يأخذ ها يساعده على حفظ بقاله» - 
ويتجنب ما يضر هذا البقاء ثم لا يكترث بما هو محايد .- 
وتميل بيئة الفرد فى هذا النشاط الى الاطراد . ومن هنا 
فاننا تقول ان هناك اطرادا فى الطبيعة والسيب أننا نصئف 
محتوياتها تبعا لنفعها لنا » وممتى ذلك أن الاطراد فى الطبيعة 
ليس الا اطرادا فى خبرة الفرد » لآن الطبيعة لا تحتوى فى 
الواقع على شيئين متحدين تماما وانما تتألف من أقراد 
فريدة فى نوعها ٠‏ وحين رنوحد بين شيئين فى هوية واحدة 
فاننا نفعل ذلك لعجزنا عن الكشف عما بينهما من اختلاف 
خصوصا اذا كان الأمر يتعلق بمنفعتنا . فالأبقار أمامنا دائما 
واحدة أو هى هى لا لانها فى الحقيقة تتحد بعضها مع بمض 
فى هوية واحدة © ولكن لانه يبدو أنها جميعا تلبى نفمنا 
بطريقة واحذة . وتبدا فردية البقرة فى الظهور حين يكون 
نفع الفررد مرهونا. بالمثور على السمات المميزة لتلك البقرة 
كما هى الحال فى الفئان الدى يريد أن يرسم أو يبرن هذه 
الفردية . وحبين نعرف فئة ما بأن أعضاءها تجمعهم هوبة 
واحدة" فاننا نفغئ الطرف بالفعل عن نقاط الاختلافالكوجودة 
بين هؤلاء الاعضاء لآنها لا نفع فيها الى الحد الذى يتعلق 
باغراض التعريف . 


ويواصل كل فرد فى هذا العالم المتعدد الاش كال 
البحث عما ينفعه ويجعله يتكرر فى مجال الانتياه » ويواصل 
فى الوقت ذاته التغور مما يضره ويؤذيه ولا يجعله يتكرر 
الا نادرا » وهو من ناحية ثالثة يواصل الحياد:مع الموضوعات 
التى لا تضر ولا تنفع » وعن طريق الانتقاء بهذا الشسكل 
تطرد خبرة الفرد وتتشكل بحيث تظل منفعته دائما هى 
المركز : « قد يراقب جمع غفر من الناس أشعة القمر وهى 
تسقط على أمواج الشاطىء فى ليلة مقمرة من ليالى الصيفا» 
لكن كلا منهم لن يرى الا الطريق الغضى الذى ينساب تحت 
قدميه فى طريق مستقيم » . وكل فرد فى خبرته له بالمثل 
طريقه الخاض ومركزه ومداه المملوم 


من الذى بنتبه لسن نا 


اذا قلنا ان الجانبين اللازمين للنفس هما الانتباه 
وموضوعه فقد يظهر سؤالان : الأول من النى 5 
والثانى هل يمكن أن نضع خطا فاصلا بين الانتبساه 
وموضوعه .. ؟ 


أما الاجابة عن السؤال الأول فهى : أن الذى ينتبه هو 
الفاعل السيكوفزيقى ككل متكامل : فهناك أولا حواسه التى 
تعتبر أمثلة نوعية للانتباه » فهو حين يرى ينتبه أو يقوم 
بوظيفة نوعية هى الرؤية » وحين يسمع ينتبه أو يقوم 
بوظيفة نوعية هى السمع .. وهكذا . لكن الحواس ليست 
كل شىء فهناك أيضا الانتباه الى الافكان . والفرد فى تكامله 
هو الذى ينتبه ومن هنا كان الالتباه هو الخاصية الجوهرية 


للكائن الحى »© والنفس هى الكائن الحى بمقدار ماينتبه » 
وليس هناك فرق فى ذلك بين الصور الدنيا من الكائنات 
الحية والصور المليا منها » بين النبات والموجودات البشرية 
اللهم الا فى درجة تعقد موضوع الانتباه .. 


أرسطو ٠‏ ٠وطبيعة‏ النفس 


ولقد وجد آرسطو فى 'دراسته لطبيعة النفس ان الإنواع 
المختلفة من الانفس ليست متشابهة تم التشابه بحيث يمكن 
أن يكون لها كلها تعريف واحد من مظهرها المتواضع ف 
النبات الى القمة التى تصل اليها فى الانسان » كما أن هلم 
الانواع من الانفس ليست مختلفة اختلافا تاماا بحنث 
لا نستطيع أن نجد لها طبيعة مشتركة بين كل تنوعاتها . 
داشكلة انق تقل بلطل لا لاسب في بي ا 
كل شكل يفترض الأشكال السسابقة دون أن تتضمئه هذه 
الأشكال . والنفس الدنيا هى النفس الغاذية وهى لهذ! 
توجد فى جميع الكائنات الحية »© ثم تأتى بعد ذلك النفس 
الحاسة التى توجد فى الحيوانات وحدها ولا توجد فى 
النبات » ثم نجد اخيرا قوة خاصة بالانسان هى النفس 
العاقلة . ولو تأملنا قليلا هذا التصنيف الأرسطى للنفيع 
لوجدنا أن العامل المشترك والاساس فى جميع هذه الأشكال 
هو الانتباه مع اختلاف موضوعه واختلاف درجة تعقيدة + 
فالوظيفة الغاذية الموجودة فى النبات والحيوان على السواء 
والتى لابد أن تعمل على حفظ وجود الكائن الحى تفترض 
سلفا انتقاء العناصر المناسبة ٠‏ والانتقاء مستحيل 
بدون الانتباه » لآننا لا نعنى بالانتقاء مجرد تقبل الكائن الحى 
لمجموعة من العئاصر وسط عناصر أخرى كما هى الحال مثّلا 
فى « الغربال » الذى يستبقى الجوامد من حجم ممين وبترك 
الباقى » أو .قطعة الكربون ألتى تقوم بدور المرشّح »' لكننا 
نقصد ذلك الانتقاء النشط الفعال الذى يآخف العناصر التي 
يحتاج اليها ويستبعد العناصر الاخرى . والانتقاء المتضمن 
فى نشاط النفس الغاذية واضح . أما النفس الحاسة قليس 
لها فحسب وظيفة الادراك لكن لها أيضا وظيفة الشلعور 
باللذة والالم وهى تنشأ كنتيجة للؤظيفة السابقة حتى 
تستطيع ان تميز بين الاشياء بحيث تأخذ منها ما هو سأر 
وتترك ما هو بؤُلم » أعنى أن تقوم بالانتقاء والاختيار ١يجابي‏ 
وسلبا ٠‏ والوظيفة الخاصة بالنفس العاقلة عند الإنسان هى 
تشكيل التصورات المجردة : الحكم والاستدلال . حلل كل 
عملية من هائين ١‏ ن وسوف تجد أنها تعتمد على 
الانتباه الى جوانب فعيئة فى أفكاى همينة ولا تنثبه الى 
غيرها » ففى تكوين فكرة مجردة ينتبه المرء الى خاصسية 
أو اكثر من خصائص الواقعة الجرئية كاستدارة“القرش 
أو الجانب العقلى فى الانسان . ومن ثم فان النفس فى جميع 
صورها تعتمد على وظيفة الجسم الحى وأكثر وظائف الجسم 
الحى ماعوية هو أن' ينتبه "٠‏ ونخن انكر وَجود الحياة' فى 
الجسم الذى لا يكون الا موضوعا “للانتباه دون كن إبنتبه متو 
نفسه لاختيار ثىء ورفض شىء آخر . 


إرذرة 


موضوع الالتباه +٠١‏ 
أما الاجابة عن الؤال الثانى الخاص بالخط الفاصل 
بين الانتباه وموضوعه فيمكن أن نقول باختصار ان الانتباه 
قمل » وبما أنه كذلك فلا يمكن تصوره قائما مستقلا عن 
الموضوع الذى ينصب عليه هذا الفمل لان كلا منهما يعبر 
عن نفسه فى الآخر : ( والا فاين يمكن ياترى أن نجد الخطا 
الفاصل بين فمل التقطيع والقطع » وبين فصل الرؤية 
والرؤية » وبين فمل الاستماع والسمع » وبين فمل الكنابة 
والكتابة .. لا يمكن أن يكون هناك خط فاصل بينهما لان 
الفعل هو العمل ونشاط الفعل هو نفسه النتيجة أو الصنيعة 
أو ما يممل أو هو محصلة الغمل .. 6 . 


النفس والتجسم ٠٠‏ 


الجسم الحى بمقدار ما ينتبه الى شىه ما وبمقدار 
ما يختار ويرفض ‏ هو النفس . وتصور الجسم المنتبه 
أو الجسم الى له خاصية الانتقاء والرفض يحل المشكلة 
القديمة عن الملاقة بين النفس والجسم فلن تظهر بعد ذلك 
مثل هذه المشكلة لان الجسم الحى فى حالة الفمل بصبح 
وحدة حقيقية للجانب الفزيائى والجانب السيكولوجى فى 
آن مما بحيث لا يكون لاحدهما معنى بدون الآخر . فبدون 
الجسم الحى بصبح الانتباه مجرد كلمة لأن هذا الجسم 
نفسه هو الذى » والظن بأن الانتباه موجود مستقل عن 
الجسم يششبه الظن بأن ( الفاسية » مستقلة من الفاس . 
ومن ناحية أخرى بدون الانتباه يصبح الجسم مجرد كتلة 
هامدة من المادة : احذدف خاصية الانتباه من أى كائن حى» 
أو جرد هذا الكائن الحى من القدرة على الاختيار والانتقاء » 
ولن يبقى بعد ذلك أى فرق حقيقى يجمله مختلفا عن المادة 
الجامدة . فعلاقة النفس بالجسم » أعنى الجسم الذى 
ننسب له خاصية الانتباه أو القدرة على الانتقاء هى ب اذا 
ما استخدمنا تشبيه برجسون المشهور ‏ علاقة حد السكين 
بالسكين © فمن طريق الحد تممل السكين دون أن يكون 
هذا أو ذاك كائنات منفضلة . 


الانتباه والغرضية ٠٠‏ 


والانتباه شرط ضرورى للفرضية التى هى الخاصية 
الإساسية للجانب السيكولوجى بوصفه جانبا متميزا عن 
الجانب الجسمى © بل ان الفرضية تؤخذ أحيانا كمقياس 
لوجود المقل ولا يمكن أن يكون هناك نشاط غرضى دون 
اختيار وانتقاء لما يساعد ورفض لا يضر »© والانتقاء والرفض 
هما الخاصيتان الاساسيتان للانتباه . وقد يتم الانتقاء 
بطريقة مباشرة كما هى الحال فى النبات الذى يأخذ من التربة 
مباشرة العناصر التى تساعده على النمو . وقف يتم أيضا 


ناا 


بطريقة غير مباشرة حين يتجه الى الوسائل البميدة ثمما فى 
الحال قى الغرائز الحيوانية . وقد يتضمن الروية كما هى 
الحال فى الارادة البشرية . لكن الصفة الأساسية واحدة 
سواء فى النبات أم الحيوان أم الانسان وهى : أن 
ويختار , 


الانتباه والعمليات العقلية ٠٠٠‏ 


العمليات العقلية النوعية الخاصة بالانسان كالتجريد 
وتكوين التصورات واصدار الأحكام وتكوين الاسستدلالات 

تفترض سلفا الانتباه كشرط أسائى لها . وتمريف التجريد ٠‏ 
نفسه يظهرنا فى الحال على أنه لا يمكن تصوره بدون الانتباه » 

فالتجريد هو الانتباه الى خصائص معينة فى الشثىء واستيعاد 

خصائص اخرى . وعلى ذلك فالتجريد هو .نتيجة الانتباه 

الى نقاط الاتفاق واستبعاد نقاط الاختلاف أو الى نقاط 

الاختلاف واستبماد نقاط الاتفاق» وفى كلمة واحدة ؛ التجريد 

هر انتباه طارد . 


والتجريد هو الخطوة الضرورية فى تكوين التصورات : 
فالتصور هو الفكرة المجردة للطابع الذى يتفق فيه عدد من 
الموضصوعات الجزئية » وهو ينثا من الانتباه الى بعض 
خصائص الموضوع أو لعدد من الموضوعات المتشابهة واستبعاد 
الخصائص الاخرى © ففى تكويئنا لتصور عام أو فكرة مجردة 
عن المربع مثلا ترانا ننتبه الى موضوعات مربعة متعددة 
ونسقط منها المواد التى تتركب منها هذه الموضوعات وكذلك 
الاماكن التى تشغلها وحجمها .. الخ وننتبه نقط الى شكلها 
وبذلك نكون فكرة عن الطابع الذى تتفق فيه هذه الموضوعات 
أعنى أننا نكون تصورا للمريع ٠‏ 

ومن هنا فان التجريد ونكوين التصورات مشروطة مقدما 
بالانتباه وما يقوم به من انتقاء واختيار . وقل مثل ذلك 
فى الحكم : فطالما أن الحكم يتألف من مجموعة من التصورات 
وطالما ان التصورات جاءت نتيجة انتقاء صسفات مميئة 
واستبعاد صفات أخرى © فان الحكم ب بالتالى ‏ يفترض 
مقدما الانتباه الذى يختار ويرفض أو نفس الشىء يقال عن 
الاستدلال . لأن الاستدلال ادراك لعلاقات جديدة ©» وادراك 
الملاقة الجديدة بين تصورين يتضمن بالضرورة درجة من 
التجريد » والتجريد كما قلنا انتباه طارد . 


امام عبد الفتاح امام 


يجاهد عبد ال منح مجاهد 


بول تيليش من الخارج : ولد فى اقليم برندئبسرج بالمانيا فى 
"٠.‏ أغسطس 1886 ودرس بجامعات برلين وهيل وبرزلاو التى حصسسل 
منها على رسسالته فى الدكنوراهعام 141١‏ واشتفل قسيسا بالجيش 
الألمانى فى الحرب العاكية الأولى وفى عام 1١414‏ اشتغل أستاذا للاهوت فى 
ماربورج ومئذ عام 1410 اشستف ل استاذا لفلسفة الدين بدرسسدن 
وليبزج حتى عام 1414 ثم عم لأستاذا للفلسفة فى فرانكفورت المدة 
اربع سنوات ٠.‏ وقد اضطر بسببٍهجومه على الحكم النازى أن يرحل 
الى الولايات اللنحسدة الأمريكيةعام 1487 وحصسسل هناك على 
الجنسية الأمريكية عام .194 وفىعام 1406 عين أستاذا بجامعة هارفارد 
وهو متزوج وله ولدان ٠‏ 
مؤلفانه الرئيسية : « فى تطور شلنج الفلسفى » ( 1411 ) ١‏ افكار فى 
سبيل لاهوت للحضارة » ( [41! )7 فلسسفة الدين » ( 1418 ) 
« الحوقف الدينى » ( 14155 ) ( المبدا البروتستانتى وموقف الطبقة 
العاملة » ( 19481 ) ( الحقيقسة البروتستنتانية » ( 14168 ) « زعزعة 
الأساسات » ( 1849 ) ( اللاهوت فى اطار المذهبٍ » ( 1461 ) ( الشجاعة 
فى أن نكون » ( 11401 ) « الحب والقوة والعدالة » ( 668( ) . 


ناكرا 


ها نحن جميعا سجناء فى الغرفة المظلمة » غرفة الوجود. 
وجود محكم لا نافذة فيه ولا مخرج .. وجود كله حجيم 
حيث الواجه الدات ذاتها وتواجه الآخرين 
ما تحدث عنه ليبنتز عن الذرات الروحية التى لا تواقذ 
فيها ولا أبواب .. وجود لا تدخله الشمس لتضىء أبعاده » 
وفى هذه الحلكة لا نوم .. دائما عيون الانسان محدقّة 
« اننا نحرك اجفاننة الى الأعلى والى الاسفل وئحن نسمى 
هذا بالرمش . والامر اشبه بترباس أسود صغير يتعلق 
الى الأسفل ويحدث انقطاعة عن الحياة . وكل شىء يصبح 
أسود وعيون المرء مفرورقة . انك لن تنصوركم هى منعشة 
ومريحة ! أربعة آلاف راحة قصيرة فى السئة . أربعة آلاف 
راحة. قصيرة .. الفكرة اذن هكذا ؟ على أن أعيش من غير 
أجفان .. لا أجفان » ومن ثم فلا نوم » اليس كذلك ؟ .. 
ولكن كيف اتحمل صحبة نفسى ؟ .. ومن ثم قمل المرم 
أن يعيش وعيناه مفتوحتان طيلة الوقت » ( هم : ص ه78 ). 
افلا مخرج من هذه الغرفة المفلقة ؟ « لقد سمى سارتر 
مسرحية من أقوى مسرحياته ( لا مخرج ) وهو تعبير تقليدى 
من موقف الناس . لكنه هو نفسه لديه مخرج . أنه 
يستطيع أن يقول ( لا مخرج ) ومن ثم يأخذ موقف اللاممنى 
على عاتقه » 5" ص (18 ) .. هذا هو خيط الأمل 
الأبيض الواهى الوحيد فى هذه الفرفة الذى يتبينه 
الفيلسوف الماصر بول تيليشي الذى اعتاد الدارسون 
أن بدرجوه أما تحت الأورثوذكسية الجديدة أو تحت 
الوجودية وفى هذا الخيط الدقيق الواهى تتناسج حياته 
وفلسفته ٠‏ 


٠٠‏ وجود ييه 


اننا ونحن غارقون فى الزمن الحاضر تصرخ أعماقنا ١‏ أى 
زمان هذا الزمان الذى نعيش فيه ! انه زمان استشرت فيه 


النازية وأوقدت حربا ضروسا أكلت اللايين .. انه زمان 
الطحن تمارسه الامبريالية بأعنف ها يكون .. انه زمان 
الزلزلة حيث تترعزع فيه الافكار وتنضارب ٠.‏ والرعب 


النووى يخيم فوق الانسان فهل نواجه هذا الزمان 
بشجاعة ©» بأقصى شجاعة » أم نستسلم للنومٌ ونعيشن 


شاردى البال ؟ « ان الحكاية ( التى, يرويها كيركجور ) 
تمضى عن الرجل المذهول الشارد الذى ابتمد وتجرد عن 
حيانه الخاصة © حتن ,أنه لا يكاد يعرف أنه يوجد » الى 
أن يستيقظ ذات 'صنياح جميل ليجد نفسه ميتا . وهذه 
القصة لها دلالتها الخاصة اليوم » حيث أن هذه 
الحضارة » حضارتنا » قد وضعت يذها على أسسلحة 
تستطيع يها وبمنتهى السهولة ‏ أن تحدث للفسها 
مصير بطل كيركجور : 
أنفسنا ميتين ب ودون أن نمس حتى جذور وجودنا .. 
اننا لا نسأل أنفسنا عن ماهية: الافكار القصوى القالية 
وراء حضارتنا التى أوجدتنا فى هذا الخطر »© اننا لا نبحث 
عن الوجه الانسانى المختفى خلف المظهر المربك المحير 
للاسلحة التى أوجدها الانسان » بالاختصار »2 اننا لا نجرؤ 
أن تتفلشك 6زم دمن 086 

ولكن ها هو أحد المفكرين يآخذ على عائقه مهسسة 


التفلسف » مهمة أن يتساءل عن الموقف الراهن للانسان 


فى لحظته الراهنة . لا يتوقف عند هذه اللحظة التى هى 
فى رأيه أشبه بالهبو » بل ينفف من خلالها ليصل الى 
ما هو أبدى برغم الموقف الميئس الذى يعيش فيه . 
ومن ثم فانه يبحث عن ( الموقف الدينى » على أساس أن 
« الدين يتناول علاقة الانسان بما هو أبدى » لم : ص 5). 

علاقة الانسان بما هو ابدى .. 
سجناء التحليل الجزئى لواقع النفس الانسانية والمجبمع 
الذى تعيش فيه والا صرنا سجناء اللحظة الراهنة التى 
نعيشها . وائما سيقتفى الأمر لكى نصل الى ها هو أبدى 
أن نعيش أنطولوجيا النفس والمالم لنرى النسيج الشبكى 
لهذه النفس ولهذا المالم .. أنه يريد أن يضرب فى تحليله 
الى الجذور وهذه هى الانطولوجيا 
الطريقة التى يمكن أن نجد فيها .. المعلى الجذرى 
الجميع المبادىء » ( ا : ص ؟ ) 
كما قعل فى كتابه « الشجاعة فى أن نكون » نفل من خلالها 
الى نسيج الوجود ونسيج الانسان » واذا درس القيم 


فيما يلى مراجع المقال وقد أعطى لكل مرجع رقم .فقد أشير بجانب الفقرات المقتبسة فى صلب المقال الى 
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ف 


يمكننا أن نستيقظ ذات صباح لنجد 


هذا يعنى أثنا لن نكون 


: « الأنطولوجيا هى 


٠٠‏ فاذا درس الشجاعة 


كما فمل فى كتابه « الحب والقوة والعدالة » غاص آلى 
الأساس الذى تنطلق منه هذه القيم وعليه تعمل .. 
واذا حلل المجتمع الرأسمالق وضيق أفق الاشتراكية 
الماركسية كما فمل فى كتابه « الموقف الديئى » غاص الى 
معنى التاريخ وعلاقة التاريخ بالأبدية .. واذا حلل آيات 
الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد كما فى كتايه 
« زعزعة الأساسات ©- هبك الى أساسات الوجود ... 
وهو فى كل هذا لا يريد أن يتوقف عند مجرد وصف نسيج 
الوجود بنوعيه ١‏ الكونى والانسانى 2 بل هو يهدف 
أصلا الى زعزعة الانسان حتى يفير زمانه . 

واذا كان قيليش ينفل أنطولوجيا الى أسس الوجود 
فاندا يمكننا أن نسير على دربه هو لننظر اليه .. فنجد 
أينما توجهنا محورا واحدا يدور عليه تفكيره : الأنطولوجيا 
والتاريخ .. ففلسفة التاريخ عنده مرتبطة بأوثئق رباط 
بالأنطولوجيا بحث اننا أينما نجد تناولا لعلم الوجود 
الكونى والانسانى عنده » نجد فى الوقتنقسه مقولة 
التاريخ مهيمنة هى الاخرى ومسيطرة .. بل انه حتى فى 
تناوله لله لم ينس مقولة الزمان التى هى لب التاريخ حتى 
لقد قال : « الاله الحق يجب أن يكون اله التاريخ » 
روتصلا؟آ). 


# # 


يبدا بول تيليش تفكيره من أن (١‏ الوجود الانسانى 
انفصال » ( 4 : ص ١50‏ ) أن الانسان حقا فى العالم .. 
لكنه منفصل عن العالم .. منفصل عنه حتى عن مجرد 
السؤال الذدى يسآله الانسان عن العالم » فالسؤال يمنى 
أننى لا أمتلك العالم وأنه على مسافة منى . « الانسان 
قادر على أن يسأل لأنه منفصل عن على حين آنه يشسارك 
فى ها يسأل عنه » ( 5" : ص هه ) .. وبسبب هذا 
الانفصال يستطيع الانسان أن يدك الأرض دكا « من التربة 
الخصبة للارض تولد كائن وتفذى كان قادرا على أن يجد 
مفتاح أساس جميع الموجودات أولا وهو الانسان ٠‏ لقد 
اكتشف المفتاح الذدى يستطيع أن يفتح قوى الارض ©» تلك 
القوى التى كانتمقيدة عندما وضعت أساسات الأرض ء 
ولقد بدأ يستخدم هذا المفتاح . لقد أخضع أساس 
الحياة والفكر والارادة لارادته هو . ولقد أراد الدمار . 
ومن أجل الدمار استخدم قوى الأرض © وهو بفكره وعمله 
فتح هذه. القوى ووحدها . وهذا هو السبب الذى من 
أجله تهتز أساسات الأرض فى زماننا » 11 : ص ٠ ) ١7‏ 


اذا تهشسز أساسات الأرض وكيفا وعلى يد من ؟ 
يورد يليش جزءا من صفر أشعيام : 
تزلزلت وانسسحقت الأرض انسحاقا » تشققت الأرض 
تشققا » تزعرت الأرض تزعزعا ٠‏ ترنحت الآرض ترنحا 
كالسكران وتدلدلت كالعرزال وثقل عليها ذنبها فسقطت 
ولا تعود تقوم » ( اشعياء : أصحاح »6؟ آية 1# 5١‏ ) 
ويعلق قائلا : « ان عبارة ( انسحقت الآرض انسحاقا ) 


« وأسسن الارض 


ليست مجرد تشسبيه شعرى بالنسية لنا » بل هى حقيقة 
صلبة هذا هو اللمعنى الدينى للعصر الذى قد ولجناه » 
(14: ص ١5‏ ) .. فما الذى أوصلنا الى هذا ؟ الجواب 
عند بول تيليش قائم فى المجتمع الرأسمالى ٠.‏ ففى الحقبة 
الحديثة انطلق العلم يفجر الطاقات الكامئة فى الانسان 
مند نهاية العصور الوسطى .. لكن الملم انقلب على 
الانسان لان الانسان استغله لاستعباد الانسان ٠٠.‏ أن 
تيليش .يتساءل عن المنتجات الروحية الممثلة لتلك الفترة » 
فيرى أن « هناك ثلاثا منها : العلم الطبيعى الرياضى » 
والتكنيك » والاقتصاد الرأسمالى .. وهذه النتجات 
الثلاث ترتبط معا لان العلم خادم للتكنيك الذى يحتفل 
فيه أيضا بأعظم انتصاراته ع ىحين أن التكنيك هو خادم 
للاتتصاد ويمكن من تطور النظام .الاقتصسادى الشامل 
العالمى » (لم : ص ]4 ) .. أن العلم الذى بدأ بداية 
خلاقة يقذف الانسان الى الدمار « ان العلم الذى اغلق 
أعيننا وقذف بنا الى هاوية الجهمل بالنسية للاشياء 
القليلة التى تهم حقا » قد كشف ذاته » قد فتح أعنينا » 
وأشار » على الاقل » الى حقيقة رئيسية واحدة الا وهى : 
( أن الجبال تزول والآكام تتزعزع ) و ( أن الآرض سفطت 
ولا تعود تقوم ) لان أساساتها سوف تتحطم » (5 : ص .)١9‏ 
لقد شعر المجتمع الراسمالى باكتفائه الذاتى وحبس نفسه 
فى « الآن » ٠.‏ وهو بانحباسه فى لحظة الآن انما سيقوض 
نفسه والناسٍ الذين يعيشون داخله .. « ان كل فترة 
زمنية »© نظرا لانها زمن ©» مكتفية بذاتها فى محتواها 
الوجودى » فى اتجاهاتها الحيوية » ومع هذا فليس ممكنا 
لاى زمن أن يكون مكنفيا بذاته ©» فلانه زمن فان فى داخله 
ما يدفعه الى ما وراء ذاته فى كل لحظة » لا الى المستقبل 
الذى هوليس الا زمنا جديدا له نفس استحالة الاكتفاء 
الذاتى » بل الى شىء لا يعود هو الزمن . وان استحالة 
الوجود أن يقبع قانما داخل ذاته وأشكاله لتنكشف على 
أحسن وجه فى الحركات المدمرة العميقة فى الواقع حيث 
أن ما هو خلاق حقا يمبل عمله » ذلك لأن اشكال الخلق 
الحقيقية فى كل: زمن تتحدث عن شىء ليس الزمن » 
روماص58-150).. 


والذى قاد تيليش الى أن يدرك انهيار المجتمسسع 
الرأسمالى ليس هجرد التحليل.٠‏ الاجتماعى للواقع » بل 
التفكير أنطولوجيا فى الزمن .. انه يهتم بتحليل اللحظة 
الآنية .. ان هذه اللحظة مفلاتة لا يمكن الامساك بها » 
فمندما نريد الحديث عنها تكون قد ولت .. ( أن الحاضر 
يختفى فى اللحظة عينها النى نحاول أن نستحوذ فيها عليه. 
انالحاضر لا يمكنالاستحواذ عليه » فانه يكون قد ولىدائما» 
(؟ : ص 49 ) فاذا كان الحاضر دائما يتجاوز » فليس 
هناك أحد يستطيع أن يتشبث فى الحاضر ©» ومن يتشبث 
فيه بيت .. وهنا هو ما تفمله الرأسمالية .. انها تتجمد 
فى الحاضر على أساس الاكتفاء الذاتى .. فاذا أردنا أن 
نستحوذ على الحاضر دون أن يقضى علينا » فعلينا أن 


أوذدا 


نفهم علاقة الحاضر بالأبدية .. والابدية عند تيليش اذا 
دققنا بعناية في كتبه نجد أنها هى التجدد الدائم » خلق 
الذات بالذات على حد قول برجسون » وان كان هذا الخلق 
يتجاوز الى العالم أيضا « الأبدى هو ما ينزونا » انه 
ليس شيئًا ملموسا وموضوعيا ٠‏ وهناك مجتمعات تشسيح 
بعيدا عن الابدى وتقبع قانمة فى الزمان والتناهى » وهناك 
مجثممات اخرى تستدير الى الابدى .. ولكن لا توجد 
مجتمعات تمتلك الأبدى » (م : ص ١95‏ ) .. أن وجود 
الانسان متناه » محكوم عليه بألموت » وهوبهذا فى حلكة 
اليأس © لكنه وهو فى هذه الحلكة » يستطيع أن ينفذ 
من هذه الحلكة » لا بالتغلب على الموت » فهو سسيموت 
حقا » ولكن أن يعمل ( بالرغم ممن » الموت » نهو 
« يستطيع أن يجتاز أى موقف ممعطى فى أى اتجاه » 
وهذه الامكانية تقوده الى أن يخلق فيما وراء نفسه » 
(5 5 ص 6 ) .. وهذا التجاوز هو الأبدية أو بمعنى 
أدق جانب فيها » حيث أن هناك شرطا من شروط الأبدية 
أن يكون هدا التجاوز خلقا كاملا على أساس من القرارات . 
« أن الابدية حقة لان الابدية تنفد الى الزمن وتعطيه 
حاضرا حقا .. ان الأبد حاضر دائما » وحضوره هو عل 
أن لدينا الحرضر دوما » ( 5 : ص 66 ) ويبنقاذ الأبد 
فى الآن يمكن الحديث عن الزمن » ويصبح لكل لحظة من 
لحظات الزمن ممنى « ان الممنى اللانهائى لكل لحظة من 
لحظات الزمان هو أنه فيه نقرر ©» ويتخذ قرار بشأننا 
فيما يتملق بمستقبلنا الأبدى » ( 14 : ص 68 )1 2... 
فاذا تعائق الأبد مع اللحظة الحاضرة حدث ما يسميه 
تيليش بالزمن المتحفقق ( 5ممذوكة ) ... انه اللحظة 
الحيسلى كما يوضخح روللو ماى 283 ولأ0 فى 
دراسته « مساهمات فى الطب النفسانى » ضمن كتاب 
« الوجود . بعد جديد فى الطب العقل وعا,م النفس » 
ويوضح الامر قائلا « انه اللحظة التى يستحوذ فيها المرء 
فجأة على معنى حادثة ما فى الماضى أو المستقبل فى الزمن 
الحاضر . وبتألف الحمل من أن هذه اللحظة ليسئت فملا 
عقليا فحسب »© فالاستحواذ على الممنى الجديد يتضمن 
دوما امكانية وضرورة فرار شخصى © يقنضى شرخا فى اطار 
الصورة المكون من قبل » يقتضى اتجاها جديدا للشخص 
نحو العالم والمستقبل ويمارس هذا معظم الناس فى أشد 
لحظات الوعى اتقادا ويشار الى هذا فى الآداب السيكولوجية 
بتجربة تنهيدة الراحة والسرور . وفى المستوى الفلسفى 
يصف بول تيليش هذه اللحظة بأنها اللحظة التى عندهأ 
( تلمس الأبدية الزمن ) وتعبيرا عن هذه اللحظة ابتدع 
مفهوم الزمن الحقق » ( 4 : ص [ ) .. وهذا التعبير 
من الرهافة بمكان بحيث سيتفكس على فهمه لعنى 
الاشتراكية .. ان هذا الإمنى يعبر لتيليش © كما يحدثنا 
ريتشارد نيبور مترجم كتاب تيليش « الموقف الدينى » 
الى الانجليزية « عن المعنى السالب للنسبية التاريخية 
والعنى الموجب لدلالة ومسئُولية اللحظة الحاضرة » 
(4 : المقدمة ص ٠١‏ ) ويوضح لنا هنرى ف ٠‏ الينبرجر 


ليا 


عءىى ممعالعر فى دراسسته « مقسهيمة اللينيكية 


للغيومينولوجيا الخاصة بالطب العلقى والتحليب 


الوجودى » المنى اليونانى الذى استمدت منه الكلمة .٠‏ 


قممنى الزمن المتحقق 5681205 هو كلمة يونانية تعنى 
فى طب أبقراط اللحظة النمطية التى يتوقع عندها لمرض, 
محدد أن يثير مجراه للاحسن أو للاسوا » والاعراض 
( الحرجة ) تبدو عندها للحظة قصيرة مشيرة الى الاتجاه 
الجديد » والطبيب الاخصائى ببرهن على مقدرته عن طريق 
معالجتهللموقف . وقد أحيا هذا المفهومالذى نسى زما طويلا 
فى المجال اللاهوتى بول تيليش وأدخل فى الطب التفسانى 
على يد آرثر كيلهوز » ( 4 : ص .؟! ) ... ان الراسمااية 
لم تستطع أن تدرك النقاء الأبد بالحاضر » لقد سجدت 
نفسها فى الحاضر » وهذا اللسسجن هو هلاكها .. انها من 
خلال الاكتفاء الذاتى أقامت الصراعات بين الجماعات ... 
فقد اباحت السوق الحر و « السوق الحر هو تجلى صراع 
اللصالح وحرب الكل ضد الكل وتقبلته كمبدأ وهو أيضا 
تجلى صراع نشاط يتحرك دوما بداقع البحث عن المصالح 
الخاصة على حساب الآخرين » ( : ص ٠١4‏ ) وجاءأهم 
صراع نتج عن هذا الاقتصاد الحر ألا وهو « الصراع بين 
من يملكون وسائل الانتاج واولئك الذين يعتمدون على 
هله الوسائل ولكنهم لا يملكونها » انه الصراع بين 
الرأسماليين والاجراء » و ؛ ص ١١١ ٠١9‏ ) وترتبت 
على هذا ديمقراطية زائفة » ففى المجتمع الرأسمالى نجد 
أن « عمود الديمقراطية هو الطبقة الوسطى وخاصة ذلك 
القسم من الطبقة الوسطى الذى بمارس الزعامة الاقتصادية 
والذى تقع فى آبدى أصحابه سيطرة راس الال وديمقراطية 
الطبقة “الوسطى هى التعبير السياسى عن الرأسمالية » 
ر(ه4ا ص «1). 


وهكذا اهتزته أساسات الأرض .. اهتئزت على يد 
العلم الذى أطلق الطاقات © ثم اهتزت مرة أخرى على 
يد الرأسمالية التى تحاول أن تجمد الوضع والتى شرعت 
للبشرية « منف البداية الخالصة لزماننا ونحن قررنا من 
أجل الأمة ( الأمانية أو أبة أمة محكومة بالنظام الرأسمالى ) 
باعتبارها تعبيرا عن طريقنا الخاص بالحياة ومساهمتنا 
المتفردة فى التاريخ . والقرار كان عظيما وخلاقا وكان 
ذا فاعلية لعدة قرون . ولكننا فى ذلك القرار استبعدنا 
البثرية وجميع الرموز المعبرة عن وحدة الناس جميما ٠٠.‏ 
القد تحطمت الوحدة السابقة » وليست هناك جمامة عالمية 
قادرة على اعادة اقامة, هذه الوحدة . والآن فى كهولة 
زمائنا » تزعم أقوى الامم أنها تمثل البشرية وتحاول أن 
تفرض طرقها فى الحياة على الناس جميعا » ومن ثم قدم 
حروب الدمار التى ربما توحد البشرية جميعا ولكن فى سلام 
القير » (5: ص 140 - (14).. 

فماذا يفعل الانسان وقد اهتزت أساسات الأرض ؟ ما هو 


الخلاص اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الأرض أثقالها 
وقال الانسان ما لها ؟ اذا حدثت واهتزت أساسات,. الارض 


وقف الانسان ليتساءل : ماذا حدث حتى اهتزت اساسات 
الأرض 1١‏ وباطلاق السؤ'ل يشرع الانسان فى البحث عن 
جواب فيتطلق ليعمل وعلى أساس عمله سيتبين ما اذا كان 
قد أنقد أساسات الارض وآساسات نفسسه من الزعزعة 
أم انه زاد فى هذه الزعزعة وازدادت الكارئة ٠.‏ قد يكون 
الخلاص بالدين » وقد يكون الخلاص بالاشتراكية ». وقد 
يكون الخلاص بشكل خاص من أشكال الاشتراكية » وقد 
يكون الخلاص بمجرد التجاوز الانسانى .. لن يكون هناك 
جواب واحد ونهائى « ان السبب الذى من اجله لا بمكن 
أن يكون هناك جواب موضوعى وشامل ومؤكد على الاسمئلة 
لا يرجع الى مجرد النقص الحالى لعرفتنا » بل لان الانسان 
هو وسيظل فى.وجوده سؤالا » اختيارا شخصيا » والعالم 
اللوضوعى هو وسيظل فى وجوده سؤالا » امكانية مفتوحة 1 
فكلاهما فى أى وقت شىء آخر وشىء أكثر من أى شىء 
يمكن أن يقال عنهما » ( # : ص 186 ) .. وهناك رد من 
عند بول ليليثشى : انئا اذا وصلنا الى جواب واحد 
وشامل نكون قد ألغينا الأبدية ووقضنا فى أاشرك نفسه الذى 
وقعت فيه الرأسمالية بتجميدها للحظة الحاضرة وهو عين 
الخطا الذى وفعت فيه الاشتراكية الماركسية والذى تجنبه 
فى دأيه ب فى الوقت نفسه ب كارل ماركس .. 


أن الاشتراكية فى رأى بول تيليش هى التحدى الكبير 
للراسمالية ٠.‏ لقد تتساءل تيليش : « كيف يمكن حقا أن 
نقهر فى هجمة واحدة القوى التى غرت عقول الئاس 
ولفوسهم لحوالى خمسمالة عام ؟ ومع هذا فقد تم كسب 
بعض الانتصارات واكبرها الانتصار الخاص بالاقتناع بأن 
هذا الصراع جدير بألا يتخلى عنه الى أن يأتى زمان 
حاضر يكون فى المتناول يعزم أن يجمل من وجوده وأشكاله 
قنوات للمعنى الخالد » ( لم : ص ]8ه ) .. وهو يرى 
أن هذا الزمان قد حل ألا وهو زمان الاشتراكية 
لكن الاشتراكية ااشيوعية فى رأيه فى حربها ضد الرأسمالية 
قد انحصرن. هى, أيضا فى الحاضر ونسيت الأبدية ., 
بقول يليش فى كتابه « الوقف الديئى » : « تكاد جميع 
الاسلحة ألتى يمكن استخدامها فى الحرب ضد المجتمع 
الراسمالى أن تكون قد صهرت فى النقد الاشتراكى االدى 
تطور طوال القرن التاسع عشر بأكمله والذى حقق ذروته 
فى البيان الشسسيوعى ) للماركس وانجلز بقوته المكتسحة 
الليئة بالنبوة:... فاذا كانت زوح المجتمع الرأسمالى هى 
دوح التناهى المكنفى بذاته اذن فان معارضة هذه ألروج 
يجب أن تحتوى على آلماذ.من دائرة النهالى . ولا بمكن 
فى الواقع انكار ما كان ممعترفا به متذ عهد وهى أن 
هناك عنصرا مفارقا » شيا يتجاوز نطاق الامكانبات 
المدناهية فى التوتر الانفمالى بالاخرويات فى الام لالدينامى 
الموجود فى الحركة الاشتراكية الاصيلة ٠.‏ ففى الاسس 
النهائية للاشتراكية كان يوجد عنصر للاخرويات الديسية ٠‏ 
وعلى آية حال © كان انتصارا كبيرا للروح الرأسمالية » 
ودبما أعظم انتصاراتها م أنها قد كسبت الممركة عندما 


استطاعت أسر أقوى الحركات الموجهة ضدها . فالهدف 
التجاوز الأقصى للاشتراكية أصصيبح متناهيا وزمانيا فى 
تحديده الفعلى للغايات لقد تطلمت الاشتراكية الى 
نقطة فى الزمان عيدها يتحقق ما هو نفى لكل زمن » 
الا وهو الأبدية » ( لم . ص ]!! ) .. لقد وحدت 
الاشتراكية الماركسية نفسها بالزهان » وظنت أنها خاتمة 
المطاف » ونسيت أن النسيج الوجودى للانسان والعاام 
هو التجاوز والعيشش فى حالة انتظار © انتظار ذلك الابدى, 


' الذى اذا عانق الحاضر جمله مهتلا » جمل منه لحظة 


حبلى .. « ان زماننا هو زمان اننظار © الانتظار هو قدره 
الخاص » وكل زمان هو زمان للانتظار » اننظار ما سينشب 
فى الابدية » وكل زمان يجرى للأمام كل زمان سواه فى 
الناريخ أو فى الحياة الشخصية هو اتنظار . الزمان نفسه 
انتظار » ليس انتظارا لزمان آخر » بل اننظار لذلك 
الذى هو أبدى » ( 1 : ص 156 ) ومن هنا يرى [ 
الاشتراكية الماركسية بدل أن تكون مخاضا مستمرا » 
انتظارا لحالة ولادة » وضعت المولود وانتهى الأمر ... 
وعلى هذا فالاشتراكية فى رابه وقد وضعت مولودها ولن 
تمود حبلى بمولود جديد ولن تميش فى حالة انتظار 
الولادة مولود جديد » يمكن ان تقوم بتنازلات حماية لهذا 
الولود .. يقول يليش هام 14558 عن الاشتراكية « انها 
اتبدا فى هقد المصالحات وتثبنى مذهب التقدم ©) وتصبح 


ان 


بورجزازية فى طبمها » (لم : ص #!! ) .. ان تيليش 
يرى أن الاشتراكية يجب أن تميش على الاخرويات « ان 
الحركات الأخسروية من النوع الاشتراكى والثورى هى 
ايجابية ومتفائلة بشكل مباشر ". وطالا أنها لا تضعفا من 
جسراء التعب أو تكتيكات الاصلاح » فائما تلهمها روح 
الطوباوية . غير أن الطوباوية هى اتجاه الى هما هو أبدى 
متصور على أنه هدف هذا النشاط الدنيوى . وفى كل 
طوباوية يوجد عنصر من الايمان » تجاوز للانهائى » 
: ص ١0‏ ) فاذا كانت الاشتراكية تسير بالحسداء 
نفسه الذى تسير به الراسوالية افلا مخرج ؟ من اساس 
الاشتراكّة' بنفذ نيئيش لا ليصل الى شىء مماذ للاشتراكية» 
بل لشىء يجمل الاشتراكية “خلاقة ٠٠‏ انه يحلل الوجود 
انطولوجيا ليربطه بالزمان .. على الاشتراكية أن تخلق 
نفنها فى كل آن خلقا جديدا .. وهنا يصل تيليش الى 
ما يسميه بالافستراكية الديئية أو الواقعية الاييانية 
تسدتله 1 اقلق ناء8 ٠ه‏ ليست اشتراكية مصطبغفة 
بالصبغة الدينية كما يتصور الناس الدين » بل الدين 
فهو عندما ايتحدث متلا دن 


عنده ذو معئى خاضصض ءمء 
الموقف الدينى فى مجتمع ما لا بقصد مجتمع الكنالس » 
بل « الموقف الدينى هو دائما فى الوقت نفسه موقف 
مجتمع ها » (م : ص 96 ) .. أن. اشتراكية بول تيليش 
الذى يصنف بين الوجودبين أحيانا واللاهوتيين احيانا 
أخرى هى اشتراكية تماق الابدى مع الوقتى » تجمل 
الحاضر ممتلثا .. لا تجعل الحاضر نقطة .نهاية » بل تجمل 


م 


الحاضر فى حالة فوران داثم انتظارا للجديد © وذلك بممانقة 
الابدى للحظة الزمن الحاضرة © ويتمثل محذا فى الزمن 
المتحقق الذى لا بعد ( اكتمالا تاما فى الزمان » . فالغمل 
والانتظاى بالمعئى الذى فى كلمة 5ممتمكق, 
غزو ما هو أبدى »© والفمل وفقا لهذا لا الانتظار والفمل 
كما لو كان الابدى كما محددا يمكن ادخاله فى الزمن كبناء 
اجتماعى_يمثل نهاية وهدف التاريخ مثلا » ( : ص 195). 
أن الآمر. عند بول تيليش هو على نحو هما شرحه تيبور 5 
2 أن ها ببحث عنه مجرد اتثتلاف بين مثالية مسيحية 
برقضها ‏ ونزعة خبالية اشتراكية » بل ما يبحتكثة 
عنه هو تفسير جذرى لأسس ' الاشتراكية وتعريف جذرى 
للمهمة الأخلاقية للدين ١‏ (4 : المقدمة : ص 737-151١‏ ). 
#4 


ولكن » كيف يمكن للانسان أن يصبح اشتراكيا ايمانيا؟ 
ليس هناك سوى طريق واحد ؛ انه طريق الأعماق: 
اننا نحيا دائما فى السطح »© ذلك « أن تيار الأخبار 
اليومية » وموجات الدعابة اليومية »© واندفاعات المنتدات 
والئزعات الحسية © تبقى عقولنا مشغولة ٠.‏ وان ضجة 
هذه المياه الضحلة تحول بيئنا وبين الانصات الى أصوات 


يعنى انتظار 


عمقنا »؛ الى اصسوات ما يحدث حتقا فى اساس كيائنا 
الاجنماعى ؛ فى القلرب المنشوفة للجماهير » وفى 'العقول 
المصطرعة لاولئك الحساسين تجاه التغيرات التاريخية 
ان آذاننئا صسماء ازاء الصسيحات اللنطاقة من “العمق 
الاجتماعى تماما كما هى صماء ازاء الصيحات النطلقة 
من عمق نفوسئا . واس نترك الضحايا الذين ينزفون » 
ضحايا نظامنا الاجتماعى وحدهم بعد أن آذيناهم دون أن 
نسمع صيحاتهم فى ضجة حيواتنا اليومية » (5 : ص 016. 
وكاذا نتعمق فى الفكر ؟ ألن نزداد شقاء ؛ لكن عمق الفكر 
جزء من عمق الحياة ٠.‏ ومعظم حياتنا يستمر على السطح. 
نحن سجناء ووتينحيواتنا اليومية فى العمل واللذة » فى 


000 


الكد واللهو ٠‏ نحن متهورون بالصدف المديدة © الطيبة 
منها والسيئة . نحن منساقون أكثر منا مسوقون . نحن 
لا نتوقف لنتطلع الى العلو الذدى فوقنا أو الى المبق 
الذى تحتنا . نحن دائما نتحرك الى الأمام بالرغم من أن 
حركتنا هى عادة داخل دائرة تعيدنا فى النهاية الى المكان 
الذى انطلقنا منه فى البداية ٠‏ نحن فى حركة دائبة 
ولا نتوقف اطلاقا لننغمر فى العمق ٠‏ نحن نتحدث ونتحدث 
ولا ننصت اطلاقا الى الأصوات التى تنحدث الى عمقنا 
ومن عمقنا . ونحن نتقبل أنفسنا كما تبدو لانفسنا ولا ثعبا 
بما نحن 'عليه حقا . » 50 : ص 15189 )1 . 

فاذا ضربنا فى الاعماق ». فالى ماذا نصل ؟ اننا نصل 
الى اساس كل الأساسات »© اننا نصل الى وجوادنا » 
انه الوجود فى الغرفة المظلمة التى بلا نوافد أو آبواب » 
وفجأة نضع وجودنا ووجود الغرفة المظلمة » غرفة الوجود 
العام موضع التساؤل » وهنا تكون فى طريقنا الى العمق» 
تكون فى أول رحلة الأعماق' » بوضعنا الوجود مومع 
التساؤل نكون ايضا قد وضعنا منهجا للمعرفة : « انظر 
الى الطالب الذئ يعرف محتويات اهم مائة كتاب عن تاريخ 
المالم ومع هذا تظل حياته الروحانية ضحلة تماما كما 
كانت من قبل أو ربما تصبح أكثر صناعية . ثم انظر 
الى عامل غر مثقف بؤدى عملا آليا بوما بعد يوم » 
لكنه يسأل نفسه فجأة : ( هاذا بعنى أننى أؤدى هذا 
العمل ؟ ماذا تعنى حياتى 5 ماذا يكون معئى حياتى ؟ ) 
لآن هذا الانسان بسأل هله الأسثلة فانه فى طربقه الى 
العمق » على حين أن الشخص الآخر 4 دارس التاريخ » 
يسكن فى السطح وسط الاجسام التحجرة المستخرجة من 
العمق من جراء زلزال دوحى فى الماضى . قد بيستحوذ 
العامل البسيط على الحقيقة » حتى ولو لم يقدر أن بيجيب 
على سؤاله » والدارس التملم قد لا يملك آبة حقيقة برغم 
أنه بعرف جميع حقائق الماضى » (5 : ص 517 )1 . 

»# # # 

فهل لدى الانسان مرشد فى رحلته الى الاعماق ؟ 
ليس لديه سوى خيط ابيض واه وحيد هو أنه يعرف 
أله ليس لديه مرشد .. أله محاصر بالياس واللاممنى 
والموت والقلق © لكنه يأخل هذه الأشياء جميعا على هائقه» 
انه يحمل صليبه » وهو بقراره بحمله لصليبه الما يصل 
الى الابمان المطلق الذى هُو « موقف على حد امكانيات 
الانسان . انه هو هذا الحد . ولهذا فهو شجاعة الياس 
والشجاعة الموجودة فى كل شجاعة وفوقها ٠‏ انه ليس 
مكانا يستطيع أن بحيا فيه الانسان » أله بدون أمن 
الكلمات والتصورات » انه بلا اسم ولا كنيسة ولا طقس 
دينى ولا لاهوت . لكنه بتحرك فى عمقها جميما . أنه ثوة 
الوجود التى فيها تشسترك والتى هى منها تعبيرات 
متنائرة » (" : ص ]لم1 ) .. أن الالسان تجاوز » 
لكنه تجاوز داخل حسدود معينة 4 لكن الانسان 
لا بملك الا أن يأخذ تجاوزه على عاتقه : ماذا يفمل بهذا 


#يدميام يزيفه ؟ ام يجمله صليبا يحمله 
له ؟! أن القرار قرار ذاتى يتخذه 
حد لامكانياته © وبرفم القلق من 
ئة به » مثبتا بهذا شجاعته » 


أنطولوجى يكشف عن الوجود .. وهكل! بالشجاعة التى * 


هى تأكيد للوجود « بالرغم من » أشكال الدمار المحيطة 
بالانسان » واعلاء بوجود الانسان يربط تيليش على نحو 
متكرر : الانطولوجيا بالتساريخ .. والانسان بقراره 
التجاوزى يفقد نفسه هو فى رحلته فى الاعماق وليس هناك 
مبرري يسمح لنا بأن نتجنب عمق الحقيقة © الطريق الوحيد 
الذدى يقع فيه عمق المعاناة .. « أنه ( أشعياء ) يطلب 
منا فقدان أنفسنا من أجل أنفسنا » 41 : ص 88 ) على 
أن نجعل من المحبة قوة دافعة لتأكيد تجاوز الانسان نحو 
البشرية على ألا يفهم بالقوة الطفيان فالقوة عند قيلي 
هى « الوجود وهو يمارس ذاته ضد تهديد اللاوجود » 
( ؛ ص 598؟ ) .. والحب على هذا الأساس هو « قوة 
الجديد فى كل انسان وفى كل التاريخ ... انه خفى ى 
ظلام نفوسنا وتاريخنا ٠.‏ لكنه ليس خفيا تماما على أولثئك 
الذين تستحوذ عليهم حقيقة « ألا تعرفونه ؟ » هكذا آل 
( أشعياء ) افلا نعرفه لحن ؟ » ( 54 : ص 185 ). 

ما هو هذا الذى يلفتنا اصحاح أشعياء اليه والذى 
ينبهنا تيليش الى ما فيه ؟ انه الجديد الذى يولد .... 
انه يثبهنا الى وجود جديد .. انه خطاب 
ليس موجهسا الى كل اسان ٠٠‏ بل هموجه الى 
قلة تحسن النظر والاممان » قلة نفلت من لحظة الحاضر 
الضائعة الى الأبدية وتعمل على أن تجعل العالم فى كل 
لحظة خلقا جديدا » انهم الدين « واعطيهم قلبا واحدا 
واجعل فى داخلكم روحا جديدا وانزع قلب الحجر من 
الحمهم وإمطيهم قلب لحم »© ( سفر حزقيال ( اصحاح )1١١‏ 
الآبة ١4‏ ) .. هسذه القلة هى اثنى اذا زلزلت الأرض 
زلزالها وأخرجت الارض آثقالها قالت : ما لها الآرض 
قد ترئرلت ؟ ما لها قد تزعزعت الاساسات ؛ وعندما 
تنساءل هذه القلة يحدث زلزال من نوع جديد » زلزال 
يولد الجديد .. ان هذه القلة لا تفنى ذاتها فى المنناهى » 
بل تعيش فى المتناهى وعينها على الخالد « ان المسيح 
بمدح الفقراء طلما أنهم بعيشون فى عالمين اثنين : العالم 
الحالى والعالم الذى سيانى » وهو يهدد الاغنياء طالما 
انهم يعيشون قى عالم واحد فحسب » (54: ص ه#-5؟) 
وهذه القلة لا زمان محدد لها تأتى فيه » لكن اذا جاءت 
تزلزل الأرض ‏ لقد حدث زلزال عندما سأل ماركس عن 
وجود تاريخ عقلى واخلاتى فى استقلال عن اساسه الاقتصادى 


والاجتماعى .. لقد حدث زلزال بشكل أكثر بركانية عندما 
تساءل الغلانغة الأول عما اعتنقه كل انسسان من زمان 
ساحق © عندما تساءلوا عن الوجسود نفسه ٠‏ وعندما 
اأصبحوا واعين بالواقعة المدهشة التى تتضمن الوقائع 
جميعا من أنه يوجد شىء لا علام فانه كان قد تم الوصول 
الى عمق لا مثيل له للفكر » ( 4 : ص 5١‏ ) وهذه القلة 
لدبها تجاوزها الانسانى ولديها استهدادها أن تلتقط 
الابدى لتعائق به لحظة الحاضر حتى تحقق اللحظة الحبلى» 
الحظة الزمن المدحقق « الانسان بتجاوز ‏ كما لا بقدر كائن 
آخر ‏ حدود عالمه المعطى . انه يشارك فى شىء لانهالى » 
فى نظام ليس مرحليا » ليس ذا طبيعة تدميرية »© ليس 
مأآساويا » بل فى نظام خالد ومقدس ومبارك . ولهدا فهو 
عندما ينصت الى كلمة النى © وعندما يسمع عن الرب 
الخالد وعن عظمة فوته ولغز أفعاله 4 فان استجابة 
ما لستيقظ فى اعماق نفسه © يكون قد لمس النهائى فيه . 
وكل انسان يمرف » فى بعض عمق نفسه » أن هذا حق » 
روا ص98).. 
# # 2# 

فمتى .متى تاتى, هذه القلة النى تزلزل والنى تخلص 
العالم من فنائه وتربطه بالابدية ؟ انهاتاتى فى جميع الازمان 
دون وقت بعينه .. وكيف أعرفهم 1 أن لهم عند تيليش 
علامتين »6 الأولى أنهم اذا جاؤوا جاؤوا كالمسيح لا يملن 
عن نفسه بل يتخفى » انه لا يفعل صنيع وجهاء الآامة 
بحيطون أنفسهم بالطبل © بل انه اذا جاء يطلب من أتياعه 
آلا بعلنوا عن مجيثه .. ثم العلامة الثانية لهم عند تيليشن 
هى انهم اذا جاؤوا جاؤوا كالسيح ايضا ؛ عليه ان بقتل 
أولا ثم يحيا “بعد ذلك .. عليه أن بموث هونا معنويا بأن 
بنبذ من وجهاء الامة « لقد بدا بكشف سر قدره المسيحى. 
انه قدر مخالف لكل ما توثعه الناس ؛ وما حلم به 
الننبئون وما أمل فيه الأنباع . كان عليه أن يبد من 
السلطات السياسية للامة .. كان عليه أن ينبسبد هن 
السلطات الدينية لشعب مختار .. كان عليه أن ينبسكل 
من اللسلطئات الثقافية لذلك التراث المفروض فيه أن بقهر 
جميع التراث الوثنى هن خلال المسيح ٠‏ كان عليه هو 
أن يمانى ذلك الذى كان متوقعا منه أن يبدل كل مماناة 
الى سلام . كان عليه هو أن يموت » ذلك الذى كان 
مفروضا أن يظهر فى عظمة الهيه » (0 1 

ان الذى يزعزع الاسساسانء ويدك الأرض دكا لولادة 
الجديد قد يكون جاء : قد يكون اأسسسيح وقد يكون 
اسبيئوزا وقد يكون ماركس وقد يكون نيتشة .. وقد 
لا يكون جاء .. قد يكون أنت ... 


: ص 1609).. 


4١ 


فما هى خصانص هذا الوجود الجديف ؟ انه ليست 
له خصائص ايجابية والا نكون قد تجمدنا فى الحاضر 
ونئلنا الأبدى .. انه هو ما نهرب منه +٠١‏ أنه القدي, 
الذى منه نهرب . انه ما لا نملكه . انه ما يتفلت منا والذى 
مع هذا نظل نسعى العمر كله نجرى وراءه « أن الحياة 
الجديدة لن تكون حياة جديدة حقا اذا لم تكن تصدر 
من النهابة الكاملة للحياة القديبة »4 والاا قيجب دفعه 
عر ار أذا خرجت الحياة الجديدة من القبر » 
فحينئد يكون السيح أافسه قد ظهر » (5 1 ص 155 )0.. 
انه الرحلة فى الاعماق .. أعماق النفس وأعماق العالم .٠.‏ 
بحثا عن ماذا ؟ بحنا عما لا مفر منه » عن الوجود الذى منه 
نهرب .. نبحث عن الوجود الذى لا يمكن أن يتصفا .. 
نبحث عما ليس له كفوا أحد الا وهو الله ©» فالله ليس 
شيئًا بمتلك شأن بقية الاشياء © انه فوق هذا .. 
اننا دائها فى سعى وراء ما لا يستنفد وان « اسم هذا 
العمق اللانهائى والذى لا يستنفد وأساس كل وجود 
هو الله . ذلك العمق هو ما تمنيه كلمة الله » (؟ : ص 17]). 


فهل يمكن للجديد أن يتولد من القديم ؟ هذا ما ينفيه 
تيليش تماما وبؤيد كلاهه بنصوص من الكتاب المقدس 
جدبا للمؤمنين بهذا الكناب « ان الجديد لا يخلق من 
القديم ©» ولا حتى من خير ما فى القديم » بل هن هوت 
القديم . ليس القديم هو ما يخلق الجديد . ان ما يخلق 
الجديد هو ما وراء القديم والجديد » الأبدى » 
(5: ص 18 ) .. يقول سفر أشمياء : « لا تذكروا 
الاوليات .٠‏ والقذيمات لا تتأملوا بها . ها انذا صائع 
أمرا جديدا . الآن بنبت » ويقول انجيل متى ؛ « ليس 
أحد يجمل درقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق لأن الملء 
ياخذ من الثوب فيصير الخرق أردا . ولا يحملون خمرا 
جديدة فى زقاق عتيقة . لثلا تنشق الرقاق فالخمر تنصب 
والزئاق تتلف . بل يجملون خمرا جديدة فى زقاق جديد 
فتحفظ جميما » .. بل الجديد لن ينولد من مجرد موت 


القديم فحسب » بل من مونه أيضا فى الذاكرة . 


فمتى يأتى هذا الجديد الذى لا يسمى ؟ كتب تيليش 
« أن الجديد فى التاريخ ياتى دوما عندما لا يعود الناس 
يؤمنون به . لكن من المؤكد أنه لا يآنى الا فى اللحظة الت 
يصبح فيها القديم مشاهدا على ( أنه ) قديم وماساوى 


هف 


وفى حالة الموت © وعندما لا يلوحاى طريق . اننا نعيش 
فى مثل هذه اللحظة » مثل هذه اللحظة هى موقفنا( نحن ). 
وندن لا ندرك هذا الموقف فى عمقه الا اذا توقفنا عن أن 
نقول : نحن نعرف من أين سياتى الجديد . انه سياتى 
من ( هنا ) الدستور أو ( هذه ) الحركة أو ( هذه ) 
الطبقة الخاصة أو ( هذه ) الأمة آو ( هذه ) الفلسفة 
أو ( هذه ) الكئيسة . بالطبع لا يستبعد أن يكون أى من 
هذه الاشياء هو المكان الذى منه سيظهر الجديد . غر انه 
ما من واحد منها يضمن ظهوره ... اننى أكرر : أن الشىء 
الاول'عن الجديد هو أننا لا نستطيع أن نرغمه أو ان 
نحصيه .. كل ما نستطيع هو أن نستعد له . علينا أن 
ندرك باكبر قدر من العمق! أن الاشمياء السابقة قد شاخت 
وأنها تدمر عصرنا تماما فى اللحظة التى نحساول بكل 
ما لدينا من الشجاعة أن نحتفظ بخير ما فيها . وعلينا ان 
نبدل محاولة الادراك هذه فى حياتنا الاجتماعية والشخصية 
على السراء » ((35: ص 147 186 ) ..* ان الجديد 
يجب أنه يصئع .. ان تيليش ععادته يربط الانطولوجيا 
بالتاريخ .. انه يلنقك الخيوط من هيدجر حين بقول : 
« الكلمة اليونانية للحقيقة تمنى : جمل الخفى بتجلى . 
الحقيقة مخفية ويجب الكشف عنها . ولا أحد يملكها 
بشكل طبيعى . انها تسكن فى الأعماق تحت السطح © 
( 1 : ص ١١٠١‏ ) والانسان باستمداده لقتله للقديم 
وتقويضه ونسيانه تماما يساعد الحقيقة على أن تتكشف ©» 
ويساعد الانسان على أن يخرج للناس أجمل ملكاتهواروعها. 
وهكذا .. يجب أن تكون رحلتنا فى الأعماق كى نقضى على 
اغترابنا فان « حالة حياتنا الكلية هى غربة عن الآخرين 
وعن انفسنا لاننا منفصلون عن أساس وجودنا » لاننا 
منفصلون عن أصل وهدف حياتنا . ولحن لا نعرف من أبن 
انيئا وأو الى أبن لمشى ٠‏ اننا مفصولون عن سر وععمق 
وعظبة وجودنا ٠.‏ واحن نسمع صوت ذلك العمق » لكن 
آذائنا مفلقة ٠.'‏ ونحن نشعر بأن شسيئا جذريا وكليا وفر 
شروط مطلوب منا » لكننا شمرد ضده ونحاول أن نهرب 
من الحاحه ولا نقبل وعده . وعلى أبية حال فلا مهرب 
لنا ٠‏ اذا كان هذا الشىه هو اساس وجودنا قنحن مرتبطون 
به طوال الابدبية . تماما كما نحن مرتبطون بأنفسنا وبالحياة 
. الأخرى كلها . وأحن نظل دائما فى أسر قوة ذلك الذى منه 
نغترب 6 (5: ص 5|1١4)1ء‏ 
د اليا 

هذا هو بول: تيليشي ©» فهل هو أرثوذكى جديد كما 
بصغه وليم باريث فى المقدمة التى كتبها عن الأورثوذكسية 
الجديدة فى كتاب « الفلسفة فى القرن المشرين » ؟ حقا 
اننا نجد اتشفالا دينيا » لكنه عند تيليش انْشَعآ ضزورى 


للنفاذ من أساسات المتدينينتوصلا الى شىء أعمق من تدينهم 
الطحى الخارجى .. والفريب أن وليم باريت تنبه هو 
نفِسه الى هذا عندما ذكر « الدين .. عند تيليش هو 
مذهب اهتماماتنا التقصوى »© أو بدقة أكثر انه مذهب 


' الرموز التى تعبر عن اهتماماتنا القصوى ٠‏ والدين بهذا 


التعريف ليس من الضرورى أن يكون شيئًا حسسنا » فقد 
تكون اغتمامات الانسان القصوى الشر © وتيليش فى 
الحقيقة يبحث مورضوع الاديان الشسسيطانية » 
(؟ : الجزء الرابع : ص 5586 )1. 

فهل هو فيلسوف وجودى ؟ ألا يتحدث عن الانفصال 
و « الانفصال عند الوجوديين هو اساس جميع الاسس 5# 
( 8 : ص ٠8(‏ ) ولكن أليس الانفصال هو جوهر التفكير 
الفلسفى جميعه لا أساس مذهب بعيئه هو الوجسودية 
على التخصيص ؟ « فالفلسفة تبدا كانقطاع » كتوقف يضع 
كل شىء موضع التساؤل »© انها توقف عن التلقائية وحالة 
الاعتياد .. انها انفصال العقل عن الجسد » المواطن عن 
مدبنته © الانسان عن المالم . والشلسككلة هى استرداد 
الاشياء هرة أخرى وذلك بتبريرها » ( " ؛ هص .18 )2 

فهل هو راسمائى, النزعة ؟ كيف وقد كال لها اعنف 
هجوم !؟! فهل هو اشتراكى ؟ كيف وقد هاجم الماركسية ؟! 
فهل هو |ضد الاشتراكية ؟ كيف وقد مجد كارل ماركس ؟1 
اذن ما هى حكايته ؟ ما حكاية بول تيليش ؟ ائه كل هذا 
ولا ذاك فى الوقت نفسه انه برفض باسم الابدية ويقبلباسم 
الناريخ .. هذا هو سره » هذا هو دربه » وهذا هو 
عمقه.الذى فيه يسير خلقا للجديد بعد أن يقورض القديم 
حتى فى الذاكرة .٠‏ أليس الأوفق فى زمن زعزعة الاساسات» 
وعندما تخرج الأرض أثقالها أن نكف عن ذلك العبث الذى 
بفعله المدرسيون بتقسيم الئاس الى ماركسى أو وجودى 
أو تحليلى ؟ الا نحاول ان نجمل بول كيليش أنموذجا بحتذى 
وبتجاوز حتى لا ننجمد فيه وفى مبادئه هو لفسسه الذى 
جعل من كلمات فويرباخ أنموذجا يحتذدى ويتجاوز وهى 
الكلمات التى بقتبسها هو نفسه ! ؛ 3 لا لزغب فى أن تكون 


. فيلسوفا مقابل أن عكون السسانا .. لا تفكر كمفكر ... 


فكر ككائن حى حقيقى » فكر فى الوجسود الالسسسائى » 
(؛ : ص ؟١)‏ .. انه واحد من تلك القلة القليلة الثى 
تأثى فى وقت النكبات حاملة ممها الوجود الجديد © والتى 
وصفها بقوله : « لقد شمرت دوما أنه قد يوجد القليلون 
الذين هم .٠‏ قادرون فوق كل شىء على أن يقولوا ما يعرفون 
لانهم على درجة كبيرة من الشجاعة للوقوف فى وجه المداوة 
من جانئب الكثيرين » والى تلك: القلة نتوجه كلماتى بضعة 
خاصة » 11: ص 4١ا1)ء‏ 1 
مجاهد: عبد ا متعم مجاهد. 


برف 


لثورة النحرر الوطنىي فكل بلد 
قانونها الخاص .. تصنعه الظروف 
الناريخية لهذا البلد . وصفاته 
الجفرافية » وخصسائص وتراث 
شعبه » وواقع المدو الذى يواجهه» 
ونقاطا ضعفه » وعناصر قوته ٠.‏ 
ولثورة التحرر الوطنى ايضا 
وفى الوقت نفسه له سسمات 
مشتركة تنطبق عليها وعلى غيرها من 
الثورات فى كل مكان يخلقها وجود 
قوانين ابتة مسستقرة للمقاومة 
السلحة » نابعة من تجارب اجحة 
سابقة , ؤ: 
ومن لقاء الخصسائص المسامة 
والخاصة »2 وامتزاجهما ‏ تلطلق 
الثورة الفلسطينية المسلحة » نشق 
طريقها .. ترسم استراتيجيتها ل 
مستفيدة من تجارب الفير من ناحية» 
ومجددة تجربة المقاومة ب من واقع 
ظروفها ‏ من ناحية أخرى . وذلك 
من خلال تطور العمل الفلسسسطيئى 
المسلح . الذى بدا عمليات فدائية 
متفرقة عام 1970 »© وانتقل بمسد 
معركة الكراعة عام 1954 الى حرب 
عصابات » ووضع اقدامه بعدها على 
آول الطريق الطويل لحرب التحرير 
الشعببة , 


طبيعة الاحتلال الصهيونى 


وكقاعدة عامة فان حركات التحرر 
الوطنى تقوم بهدف أساسى هو 
التخلص من استعمار أجنبى يستغل 
ثروات البساد وطاقات سكانه » 
ويضعها ق خدمة مصالحه وأطماعه . 


ويمثل الاحتلال الاستيطانى أبشيع 
صور الاستعمار الاجنبى »© لانه يقوم 
على جلب جماعات من أبنائه وتوطينهم 
فى هذا البلد بعد أن يوفر لهم بقوته 
وسطوته فرص استغلال آبئاء البلد 
الاصليين »© وتشريدهم . 


والاحتلال الصهيونى نوع من هذا 
الاستيطان .. ولكنه اقسى انواعه » 
واعلفها » واشسدها تطرفا . فلقد 
عمل الصسسهيونيون على طرد شعب 
باكمله من وطله »© وجلب ملايين 
المهاجرين من أنحساه العالم يحلون 
محلهم © وهن بقى من أبناء الشعب 
المتشرد حولنهم الدولة الصهيونية 
الى مواطنين من الدرجة الثانية » 
يعيشون فى ظل احكام عسكرية دائجة» 
وفى اطار اوضاع عنصرية صارمة .. 


وهكذا اننزع الاحتلال الصهيونى 


من الفلسطينيين ثرواتهم وارضهم » . 


وجردهم من كيانه, كشعب . ورقعت 


كل هذه الظروف الى وضع 


أقدام الفلسطينيين على طريق الثورة 
المسلحة باعتبارها الوسيلة الوحيدة 
لاستعادة الأرض المحتلة ,,٠‏ 

وبدم العمل المسلح أولى خطواته 
بالعمليات الفدائية النفرقة النى بداتها 
منظمسة فتح فى أول يناير 1958 
بنسف نفق عيلبون فى شمال فلسطين 
لم اتسعت هذه العمليات وتصاعدت 
بعد الاحتسلال الاسرائيلى للأراضى 
العربية فى حرب يونية 1551 ٠.‏ 


عناصر مشتركة للمقاومة 


وحيث أن للشسورة الفلسطينية 
ب كها سبق توضيحه ب خصائصها 
التى تحتم أن تبنى استراتيجيتها » 
من واقعها وواقع عدوها , فان حركة 
المقاومة تجمعها عناصر هامة وعالمية 
ترتسم كملامح مميزة على وجه العمل 
الثورى المسلح فى أى هكان » وتبرز 
كعلامات تحديد الطريق لكل شعب 
يختار المقاومة المسلحة سبيلا لخلاص 
بلده سن الاحتلال الأجلبى ٠‏ 


وأول هذه العناصر .. ضرورة 
العنف المسلح . ولقد اثبتت كافة 
حركات النضال فى البلاد المستعمرة 
أن المنف السلح هو الأسلوب 
الوخيد والحتمى لكل شعب يريد.آن 
بواجه بامكانياته الضثيلة » واسلحته 


52 الغمرى 


اللنواضعة » قوة اجنبية تعتمد على 


. جيش احتلال مدرب ومجهز باسلحة 


حديثة ومتقدمة , 


ويبدا اسلوب المنف المسلح 
مرحلته الأولى بمحاولة انهاك المدو» 
واقلاقه » ومناوشته عسكريا ومنعه 
من الاستقرار » وضرب الأهسداف 
الاقنصادية الحيوية ب مثل تكرار 
غربات المقاومةة الفلسطيئية لمصاتع 
البوتاس فى اسرائيل التى تعتبر 
الث مصدر للعملات الاجتيسسة 
لاسرائيل ٠٠١‏ 

ومحاولة الانهاك سبقت اليهمسا 
المقاومة الصيئية » واخذت بها 
المفاومة الفيتنامية » والجزائرية » 
ونستفيد منها تجربة حرب التحرير 
الفلسطينية ٠‏ 


والمنصر الثانى .. الاعتماد على 
الجماهير اداة الثورة ٠.‏ فالتفسال 
المسلح لا يمكن: أن ينجح الا اذا 
ساندته الجماهر بوعى واقتتاج | 
وايمان . والتفاف الجماهير حول 
رجال المفاومة شرط ضرورى لتوفير 
الحماية لهم حين يطاردهم العدو » 
وتضميد جراحهم حين يصابون » 
كما آن الجماهير نبع العمل الفدائى 
ومورده » يستمد منها طاقته اليك 
وامكانياته المادية . وقد ابرز ماوتنى 


ه: 


تونج رائد تجربة المقاومة الصينية » 
أهمية هذا العنصر حين شسبه 
الجمساهير باكاء » ورجال اإقاومة 
بالسمك الذى يعيش فى الماء . 


ولا يتحقق الد ال اهى 


بالنضال المساح مباشرة وى فترة 
قصرة . وانما يحدث ذلك بعسد 
ظهور طليعة ثورية تنمرد على الواقع 
القائم .. وتصطدم بيه .. تحفق 
اننصارات. أولية عليه » وتستطيع 
بذلك كله أن تخلق حالة من التحفز 
فى مشاعر الجماهير للانقضاض ككل 
على الاحتلال الأجنبى » مسسستلهمة 
خطوات الداليعة المندفعة فى' تخطيطظ 
واضح منظم . ووجود الطليعة 
الثوربة المساحة يمثل المنصر 
لتجربة المقاومة المسلحة .. 

وبحكم كون الطليعة » فيسسادة 
النضال » وقدوة الجماهر » فيجب 
أن تكون متفقة فى تفكيرها فى اتجاه 
الهدف الرئيسى. حتى :يتوافز لهسا 
جو اشتقطاب الجماهير » وهدا 
الانقاق ' الفكرى : من خلال 
اللمارسة العملية للثورة المسلخة التئ 
تنصهر فى بوتقتها الاتجاها'ت المختلفة,. 
"ويشكل اتفاق الفكر العنصر 
الرائع تَ ضون العناصر المسساعة 
للمقاومة اأشلحة س ولم تغب أهمينه 
عن وعى الثورة الفاسطايئية .. 
وكانت منظمة فتح سباقة فى هنا 
املضصمار حين ركززت على أن 
الفلسطينيين توزعوا “فى السسنوات 
العشرين الماضسية منف اغتص-اب 
وطنهم » بين آحسزاب ومنظمات 
مختلفة » ومذاهب شنى تنراوح بين 
؟قصى اليمين وأقصى اليسار . 
ورفعت الدعوة لعمهسل قلسطيم 
محض يدخل فيه كل هصؤلاء من 
الراغبين فى الشاركة فى العممال 
الفلسطيئى المسلح , 


لف 


ودخل صفوف المقاومة الفلسطينيه 
رجال يلتمون الى مختلف هلدء 
الاتجاهات السسياسية . ولكنهم 
تجردوا من مواقفىم. السابقة . 
وإنصهروا جميما ب مسع. آخرين 
لم يمارسوا أى عمل حزبى عن قبل 
فى حركة الكفاح المسلح . 

وهناك العنصر الخامس .. وهو 
وجود نقط ارتكاز قريبة من المنطقة 
النى يحدث الهجوم عايها . توفر 
لقوى النضال العرن المادى » والآرض 
اللازمة كمواقع للتدريب »© والمجارت 
الضرورية لللاشاط السياسى ٠.‏ ولقد 
قامت مصر بهذا الددر آثناء ئورة 
الجزائر ' . فقدمت لها امكانيات 
الدعم المادى » وأقيمت فى عاصمتها 
القساهرة ‏ أول حكومة جزائرية 
مؤقنة . ولعبت الصين دور 'قطة 
الارتكاز بالنسبة لحرب الهنسسد 
الصينية . وتشكل الضفة الشرقية 
للاردن. » نقطة الارتكاز الرئيسسية 
لحركة المقاومة الفلسطيئية فى الوقت 
الحاضر ‏ . : 
خصائص الثورة الفلسطينية 

ومع أن كل العناصر السابقة 
تمثل مظاهر مشتركة تنطبيق بصفة 
عامة تقريبا على حرب التحرر الوطئى 
فى كافة اأناطق التى شهدت تجارب 
نضالية ضد قوى الاستعمار الأجنيبى. 
فان للثورة الفلسطينية خصائصهاء 
وظروفها الموضوعية والذاتية » التى 
تفرض عليها وضع مخطط استراتيجى 
يراعى هذه الخصائص والظروف » 
وياخذ فى اعتباره ظروف العدو الذى 
تواجهه وطبيشه الخاصسة 
والمتميزة . 

وأول هذه اأظاهر الخاصة بالعمل 
الفلسطلينى .. عدم وجسود أرض 
محررة داخل الأرض. المحتلة. تستخدم 
كقاعدة لشن حرب المقاومة . وتلك 


نقطة اختلاف عن الثودتين الصيئية 
والفيتنامية ب على سبيل المثال - 
حيث توافرت لكل منهما الأرض 
اكدررة التى انطلقت منها عملياتها 


. المسلحة ضد العدو الذى تواجهه . 


ولم يكن ممكنا أن تنوافر تلك 
الميزة للثورة الفلسطينية فى المرحلة 
الأولى من اشتعالها » خاصة وأنْ 
الفلسطينيين الذين ظلوا مقيمين فى 
اسرائيل من حسرب 1968 الى 
حرب 14597 كانوا أقلية » فضلا 
عن اقامتهم فى مناطق خاضعة لأ<كام 
عسكرية قاسية , ويزيد من صصعوبة 
توافر الأرض المحررة كذلك صغفر 
مساحة اسرائيل حيث لا يزيد عرض 
الأرض المحتلة فى بعض المواقع عن' 
؟ كيلو مترا » وهو ما يحول 
ددن القدرة على تامين تلك الارض 
اأاحررة » بسبب استخدام الطيران 
الاسرائيلى . 

ويبدو أن الحل العملى لهذء 
المشكلة بالنسبة للعمل الفلسطيتى» 
يقوم على بداية مختلفة عما جرى 
فى الصين أو فيتنام . ففى فلسطين 
يعتبر ايجاد المنطقة الحررة 4 مرحلة 
نهائية فى العمل المسلح » وليس 
بداية أو نقطة انطلاق لهذا العمل , 

والبداية فى المقاومة الفاسطيئية » 
تنجسد فى تصاعد العمل الفدائى » 
وتعاظم قدرات, الرجال اكقاتلين » 
وتفاقم خطورة' الضربات المركز 
مواقع قوة اسرائيل » وتدمر فكرة 
الامن الاسرائيلى » وهى الفكرة 'التى 
تقوم غليها فلسفة جلب المهاجرين 
اليهود من الخارج . وهنا قد يصبح 
ممكنا. خاق ما يشسسيه الملبساطق 
اأحررة ٠»‏ أو على الأقل. » اهنزاز 
الأرض اكثى يقف عليها المبدو + 


وينتهى به الأمر الى افتقاد الشعور 
بالامن فى أى بقعة "منها . 

الظهسر الثانى .. أن القسورة 
الفلسطينية ليست ثورة وطنية ضد 
استعمار تقليدى © وليست نورة 
اجنماعية ضد طبقاث مستفلة .. 
ولكنها ثورة شعب تمرض لنوع خاص 
من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى 
قائم على تثريد الشعب باكمله »م 
وطرده من وطنه ». واغتصاب أرضه 
وممتلكآته وثرواته » والقضاء على 
منومات حياته وكيانه ». ووجبودء 
كشعب ضمن اإجتمع الدولى . 

وبالتالى ‏ لا تسستهدف المقاومة 
الفلسطينية ب فى هله الظروفا ب 
ازالة قاعدة استعمارية » أو طسرت 
قوات احتلال أجنبي » ولكن هدفها 
الأول والأساسى يظل ب القضسساء 
على الكيان الدخيل القائم فى بلدعهة 
بكل صفاته الضهيونية العنصرية . 

وبمعنى آخر ‏ انتزاع كافة جذور 
الوجود الصهيونى من الأرفي 
الحختلة ب عن طريق الكفاح 
اللسلح . 

وبالئشسر الى أن المقساومة 
الفلسسطينية » ليست رد فعسل 
عنصرى لحسسسسركة عنصرية هى 
الصهيونية » وائما هى فى الواقع 
حركة تحرير شعبية ؛ تهدثا 'أى 
تخرير الارض الفلسطينية والشعب 
الفلسطينى باديانه المختلفة من 
الصهيونية الاستعمارية العنصرية . 

لهذا فان المقاومة الفلسطينية ٠‏ 
قدعت كل الفلسسطينيين من 
السلمين » والمسيحنين ©» واليهود 
.بديلا لاسرائيل ,. دولة فاسسسطينية 
عربية جسديدة »© توفر اطارا 
ديمقوقراطيا للجميع . وتمئح اليهود 


كل الح<ريات » وتقسدم لهم كافة 
الضمانات كمارسة حياتهم الدينية 
والثقافية ' » وتمطيهم حقصلوقهم 
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نقاط ضعف العدو 


المظهر الثالث .. ان واقع المدر 
يتصف بسمات» خاصة ومتميزة » 


تفرض على العمل الفلسطيثى أن 


يحدد »خطواته فى اطارها .. 

فمن ناحية ., تمتد الأرض المحبلة 
كرقعة طويلة محدودة ورفيعة تزدحم 
بالسكان » وتتركز فيها صسناعات 
العدو , وتلك نقطة ضعف فى الدفاع 
العسكرى الاسرائيلى ,4. تضكعها 
المقاومة فى اعتبارها ., لآن كل نقطة 
فى الأرض اأحتلة تصسيح هسدفا 
ميسورا بقع فى متناول ضربات 
المقاومة » وأى ضربة تترك آث'را 


واسعة وفادحة . 


ومن ناحية أخرى .. تقوم 
سياسة اسرائيل وخططها التوسعية 
العدوانية فى امنطقة على جلبملايين 
الهاجرين من الخارج .: كما ان 
ااحافظة على العنصر البشرى لديها 
اله أهمية حيوية لبقائها . 

وقد نجحت المقاومة الفلسطينية 
فى التاثير على فعالية هذا المنضر 
بسبب فدرتها على تفتيت حسالة 
الشعور بالآمن مما ترتب ع'يه الحد 
من الهجرة الى اسرائيل . 

ثم ان هناك حرصا فى اسرائيل على 
نوعية الرجال » وبالاخص فى خبرا؟! 
العسكريين . ومعروف أن فى جِيسش 
اسرائيل عددا قليلا من الجنرالات . 
ومعظم ضباطها من ذوى الرنب 
اللتوسط: . وقد كشفت صسحيفة 
« جويش أوبزرفر » اليهمودية فى 
ديسمبر الماضى عن التزايد الكبير 
فى عدد قتلى اسرائيل من كبسار 
الضباط » الموكول اليهم تعقب 


الفسدائيين . وهؤلاء أندر رتب 
اسرائيل وأثمن خبرائها . 

ومن ناحية ثالثة .. فان العمل 
السياسى الداخلى ©» الى جاب 
“العمل العسكرىي » يشتركان معا في 
رفع اكوقف فى اسرائيل الى. التفجر . 

فسبب ضائة الموارد البشرية فى 
اسرائيل » يبلغ جيشسها النظامى 
حوالى هل آلف جندى »© بينما هناك 
ألف شخص ضصمن قوات 
الاحتياطى يعملون فى مختلف أوجه 
التنشساط الصسناعى والزراعى + 
والخدمات , ولكنوم باقون تحت 
السلاح عند الحاجة اليهم . 

وقد أدى تصاعد المقاومة المسلحة» 
والعصيان المدنى الداخلى الى زيادة 
العبء على قوات الجيش النظامية, 
ومع تصتساعد العمل السسسياسى 
«والعسكرى » فان اسرائيل سترغم 
على اسستدعاء اإزيد من الاحتياطى 
اواجية الوفف . وهذا بطبعه يشى 
نشاطها الاقتصادى » و:فرض عبئا 
ثقيلا على الخسزانة الاسرائيلية . 
خاصة وأن النعبئة العامة فى الجيش 
الاسسسرائيلى, تتكلف يوهييا 
خمسة ملايين دولار » بسدبب ارتفاع 
الأجور » ووجود خبرات فنية عالية 
فى الجيش الاسرائيلى . 


تستلهم خبرا 
الى تصسفية الاحتلال الاجنبى ىق 
بلادها » وتضع فى حسياتها فى نفس 
الوقت > ظروفها وخصائص داقعها 
الذاتية والموضصوعية . وتلقى بكل 
ذلك فى اطار حرب ندريرية لتصفية 
الكيان العتصرى الصسسههيونى فى 
فلسطين » واستبداله بدولة عربية 
فلسطينية ديموقراطية » يتسساوى 
فيها الجميع . 
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كا أراه ف الستَمَبل ليس 
صراءًا اقتصساد نا في » فالحصرب 


الذين سمعوا وقراأوا للاديب 
العظيم نيكوس كازانزاكى الذدى 
أصبح اسمه عالميا منذ أن نشر أعماله 
الروائية الشسهيرة ومند أن قدمت 
السينيا بعض هذه الاعمال فأوصلتها 
الى الجماهير بطريقة مباشرة ... 
لا يمرفون أن وراء اسم كازانزاكى 
اسما آخر متواضعا لم يرلبعك فحسب 
بانتاجه الانسائى العميق ولكنه 
ارتبط أيضا بحياته .٠.‏ هذا الاسم 
هو « ايلينى كازانزاكى » .. زوجته 
ودفيقة عمره ومسامدته لأكثر من 
ثلاثين عاما ٠‏ 


والينى كازانزاكى تتابع فى باريس 
الآن نشر الكتاب الذى ألفته عن 
زوجها الراحل والذى أطلقت عليه 
اسم ( المخالف » وهو كتابها الثالث 
بعد أن نشرت من قبل ( حياة المهاتما 
غاندى » « والماساة الحفيقية لبانائيت 


استراتىي »4 .٠.‏ 
وتروى الينى قصة كتابها الأخير 
فتقول : 


« قال لى زوجى يوما ؛ أريد أن 
تكتبى كتابا عنى عندما أموت .. 
فقلت له يغضب ؟ الال لاابده 


ان من يكنب عنك يجب أن يكون 
كاتبا عظيما .. وأنا .. 

ولكنه قال بثقة : لابد أن تغملى 
ذلك لآن كثيرين سيروون عنى أشياء 


كثيرة غير صجيحة .٠‏ وهذا مؤسفف 
جدا لانك الوحيسدة التى تعرفينتى 
جيدا » نم 


وربما لم تكن ايليتى كلزانزاكى 
لتكتب هذا الكتاب لو لم تحدث 
بعض الأشياء بعد موت زوجها ٠‏ 

« لقد وجدت بين اوراق زوجى 
مشروع كناب .. هو ما أنشره 
اليوم ») ٠.٠.‏ 

وكان كازائزاكى بالفمل قد حدد 
ملامح شخصيته ليس فقط فى شكلها 
الخارجى وانما من خلال رسسالله 
ومذاكراته ٠.‏ ومن هنا تعتبر قصة 
« المخالف » هى آخر ما ألفه 
كازانزاكى بالاشتراك مع زوجته .. 
. كان نيكوس كازانزاكى فى عام 1118 
قريبا جدا من الاشتراكية .. كان 
عائد! من موسكو يحمل معه مذاكراته 
التى كتبها في رحلته والتى سماها 
مشاهداتى فى الاتحاد السوفيتى ». 
وكان اليسار واليمين معا يوجهان 
اليه حينذاك هجموما شديدا ... 


فوضع هذا الكتاب كأنمًا يداقع به 
عن عقيدته أمام أى محكمة سياسية 
قد تعقد له .. ولم تكن هناك أبة 
ضمانات لحرية الكتاب فى اليونان 
فى ذلك الوقت 1. 
وفى هذا المقال يقدم لنا كازانزاكى 
أهم ما فى كتابه « المخالف » حيث 
يبدو الملوض وع الذى يعالجه بل 
والاسلوب نفسه عصريا تماما 
سقوط البورجواذية 
أريد أن أوضح أولا ببضع كلمات 
كيف أرى المسألة الاجتماعية » قبل 
أن أرد على الاتهام : يجب أن أوضح 
ثلاث نقاط لكى يبحمل دفاعى هذا 
تنابما منطقيا يساعد على توضيحه. 
ب ماهى اللحظة الناريخية التى 


يمر بها العالم اليوم ؟ 
© ما هو موقف اليونان الآن 
وما واجبها 1 


© عا أعتقد أنه واجبى الخاص. 
© انى وائق ما منأنالبورجوازية 
لا نستطيع حاليا أن تنظم الاحتياجات 
العصرية وقلق المجتمع ٠‏ 
( 1 ) على المستوى الاقتضادى : - 
' فانها تقوم على النظام الفردى 


للانتاج » أى على السرقة وعلى 
التقسيم غير العادل للموارد ٠‏ 
(ب) على المستوى الاجتماعى : - 


لا توجسد هناك مبادىء تستطيع 
العلاقات الانسانية أن تقوم عليها . 
(ج) على المستوى السياسى : ب 

أن الطبقة الحاكمة تدير السياسة 
لصالحها على حساب الاغلبية الكبوة 
من الشعب .. والتفييرات التى 
تدخل على الانظمة أو على الاشخامي 
لا جدوى منها ٠‏ 

لا يوجد لدى البورجوازية أي 
مثل أعلى نبيل يمكن أن ينظم الافكار 
والعواطف وتصرفات الانسان . 

وأمامنا مشهد رأيئاه فى نهاية كل 
حضارة اذ كانت هناك دائما طبقة ما 
( القسس أولا » ثم اللوك © ثم 
الأسياد » ثم البورجوازية ) تحطم 
النظم القديمة عندما تتولى السلطة. 
وبعد فترة من الزمن تكون هذه 
الطبقة قد مرت فيها بجميع مراحل 
الصمود .. تبداً فى الهيوط وتاتى 
طبقة أخرى تقضى عليها وتمر هى 
الأخرى فى نفس الدائرة .. وهذا هو 
ايقاع التاديخ ٠.‏ 

لقد قلبت البورجوازية النظام 
الاتطاعى وأعطت قدرا كبيرا من الفر 
والفن الرفيعين ومن العلم .. ولكها 
تتجه الآن الى أسفل وبطرية 
حتمية ٠‏ 

ماذا بعد البورجوازية ؟ 

ونحن ميش الآن هذا التغيير ٠.‏ 
لذلك فانه من الصسعب أن ندرك 
فى الستقبل ولاق هذا التفسخ 
أصبح واضحا الآن .. قان أكثر 
مؤيدى البورجوازية حماسا أصيحوا 
قلقين لرؤية هذا الحول السريع . 

وعلى ضوء هذه الظروف يظهير 
بوضوح توعان من المحاولات : 

محاولة البعض محاربة أى فكر 
أو أى عمل بفرض الاحتفاظ بالواقع 
البورجوازى ٠ ٠‏ 

محاولة الآخرين تحطيم الواقع ٠‏ 
البورجوازى واسستبداله بوازع 


ل 


يعتفدون أنه أكثر شرفا وأكثر 
حقا , 


والمجموعة الأولى تضم المحافظين 
الذين يمتلكون السلطة .. هؤلاء 
لهم بالطبع الحق بل ومن واجبهم أن 
يدافعوا عن' معتقداتهم ومصالحهم .. 
أنهم يأملون فى حدوث ممجزة تدوم 
بفضلها طبقنيهم الى الابد » متجاهلين 
قوانين التطور التى لا تعرف الرحمة 
وقواني الارتفاع والسقوط ٠٠‏ وليس 
هناك مثال يشير الى أنهم سيحققون 
أملهم فى القريب وحتى اذا حدث 
ذلك ٠٠‏ فان الحياة حينئذ لا تكون 
قد غيرت من أشكلها القديمة 
الراسخة »© ولنذكر هنا كلمة 
« كورييه » الشهيرة : 
« عندما أراد الله خلق المالم » 
صاح اللائكة المحافظون » ! 


« يارب لا تفسد الكون ! » .. 


ث6 


ولكن الله لم يستمع اليهم .. 
لم يستمع آليهم آبدا » . 

ولكن ما هى الطبقة العئن ستخلف 
البورجوازية ؟ أننى أعتقد أنها 
ستكون طبقة العاملين أى الغلاحين » 
والممال ©» ومنتجى الفكر .. فهذه 
الطبقة مرت بالمرحلة الأولى وهى 
مرحلة محبسة البشر .. وهى الآن 
لا تطلبمن الأغنياء التصدق ولا الكرم 
كما كانت تفمل منف قرن ٠٠‏ وكانت 
المرحلة الثانية مرحلة العدالة . 
وهى الآن فى المرحلة النهائية ٠.٠.‏ فهى 


مؤمنة بانها ستتولى السلطة لأن 


تلك هى حتمية التاريخ . 

من فى مركز العالم ؟ 

هناك ثلائة اأحداث تمر بها 
البورجوازية تجمل موقفها أكثر 
خطور' 

)١(‏ للمرة الأولى فى التاريخ نرى 
حادثا فريدا فى نوعه وهو اشتراك 
القارات الخمس فى حركة جماعية .. 
للمرة الاولى فى التاريخ يكنسب 
العالم ضميرا واحدا أن جميع 
الاجئناس من البيضاء والسوداء 
والصفراء تنظم نفسها حول هدف 
واحد . (فى رايى أن الكارثة التى 
أجابت الحضارة الاغريقية والرومانية 
لا تقفارن بالكارثة التى تهسدد 
البورجوازية اليوم . 

(ب) ويعتبر استيقاظ شعوب5آسيا 
وافريقيا عاملا يزيد من الخطر .. 
والذى أبقظ الروح 'القومية عند هذه 
الشعوب هو وعود الاستقلال بمد 
النصر التى قدمها الأوروبيسون 
قاصدين من ورائها استفلال هذه 
الشعوب فى حروبهم العالمية وعلى 
ذلك أمدوا هذه الشعوب بالسلاح 
ودربوها على محاربة وقتل الأوربيين» 
ثم عادوا الى ديارهم ٠.‏ دون أن 
ينفدوا ما عدوا به . لذلك 
فالمستعمرات كلها فى حالة غليان . 

(ج) والحقيقة الثالثة التى تجمل 
الخطر على البورجوازية أكثر تهديدا 
هى وجود روسيا قائدا للعالم ذى 
الجبهتين وللبروليتاريا العالمية التى 
تطالب بالتحرير الاقتصادى .. هذا 


القائد يبدو كالدولة العملاقة 
أو القارة السادسة التى تملك 
جِيشا قويا وموارد طبيعية لا نهاية 
لها © وطماء ويؤساء خازنين ٠.٠‏ 
ثم هذا الثىء الكبير الذى لا يوجد 
ف افتسمكن التسادئ .> وهنسق 
الايمان ٠.‏ 

وتحاول روسيا أن تكون مثلا أتسلى 
للدول البروليتارية .٠.‏ فهى تشجع 
الآخرين على' تقليدها وتبشر بالخلاص 
الأبدى .. انها تدلى بتصريحات 
بسيطة ومفهومة فى الدعاية التى تقوم 
بها بين دول الشرق الاوسط ومنها 
« أطردوا الأوروبيين ! تحرروا من 
رآس امال الاجنبئ ! كونوا أسيادا 
فى وطنكم 41 .. 


ان الأمل الكبير الذنى شاع بمد 
الحرب أدرك ضرورة الخروج من 
الفقر الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى .. هذا الأمل يمد من 
احدى حقائق العالم بالاضافة الى 
حقيقة أخرى وهى القسام العالم 
الى فريقين ٠‏ 

البونان والعالم 

وأمام تلك الحقيقة المالمية » نجد 
بقعة صغيرة وهى اليوئان .. ما هى 
اذن العلاقات بين اليونان والمالم ؟ 

ان كثيرين بقولون ان صراع 
الطبقات ليس واضحا فى اليوئان 
كما هو فى بلاد أخرى ذات صناعات 
أكثر تقدما .. ائنا لم نتخلص من 

سيادة الأتراك وسيطرة حكام 
القرى .. ولم تستطع البورجوازية 
أن تطلق ماما كل امكانياتها .٠.‏ 
وفى نفس الوقت فان لسنا عددا 
قليلا من العمال المشتغلين بالزراعة 
بالاضافة: الى عدد كبير من الاآميين 
ومن الأفراد غير ٠6 ١‏ ومن 
المستحيل أن يوجد عندناء صراع بين 
الطبقات ٠.‏ اأنا محافظون بطبتمتنا 
ولم نترك الغزاة يدخلون حدودنا .. 
هذا ما يقوله البعض . 

وكان يمكن الاعتقاد بأن التغييرات 
الشاملة لا تستطيع أن تطرا علينا 
الا بعد قرون .. لو كانت اليونان 


منمزلة عن باقى العالم ٠‏ ولكن 
لا يجب أن ننسى هذه الحقائق : 


انه من المستحيل الآن أن تنعزل 
دولة » ولا توجد قوة بشرية تستطيع 
أن تحاصر الفكر فى حدود جغرافية 
معيلة .. 


أننا ضحايا للبلاد الرأسمالبة. 
التقدمة التى تجرنا مع مصالحها 
الاقتصسادية مما يبرز أكثر وأكثر 
اسستغلالها الذى أشسبه ما يكون 
بالاستعمار ٠٠‏ نحن مقيدون بعربة 
الراس مال الأوروني والامريكئ .. 
وكل المشاكل الاقتصادية هناك لها 
صداها عندنا . 

ل وأخبرا .. أن ها كان يتطلب 
حدونه أجيالا كاملة لكى , 
ويتضح ف المرحلة التى تسب قالحرب» 


يستغرق الآن وقما قصرا <تى يتحول 


الى فمل .. لذلك نحسد حتى فى 
اليونان صراع الطبقات الذى أارى 
خطورنه والذى ثلاحظه كل يوم , 


انى أعترف انه سيكون مثاليا 
بالطبع ان تمر اليونان ببطء فى جميع 
مراحل التحول حتى نصل الى معركة 
خاصة بنا كما حدث فى أماكن 
أخرى .٠.‏ 

.ولكن كل ما يجرى فى هذا العالم 
لا يسير دائما بطريقة منظسة 
ومنطقية .٠‏ فقد اختفت فصائل 
كثيرة من النباتات والحيوانات ولم 
يستكمل كثير من تاريخ الشسعوب 
لانها كانت غير قادرة على أن سقدم 
مع الحياة التى لا ترحم التخلفين .. 
انه سيكون منطقيا وكريما بالطبع 
أن تقدم لهم مهلة لكى ينضجوا .. 
ولكن علم الطبيعة والتاريخ لا يقدمان 
هلة لاحد .. فليحاول كل فرد أن 


الأرض .٠‏ وبالذات فى اليوتان 6... 


ان اللحظة حرجة فى جميع مناطق 


انا متخلفون لأسباب تاريخية 
وجنسية .. وأمامئا وقت قصصيير 


جدا دون شك لكى نتمشى مع سرعة 


ديق 


العالم التى تتعدى بكثير السرعة 
اللازمة للاحتياجات اليونانية .. 
© الضربة ستقفى على الطبقة .. 
© الضربة ستقفى على الطبقة 
التى توجهها ! . 

سواء أردنا آم لا » سواء قمنا 
بالاسستعدادات أم لا .. فستنفجر 
الزوبعة . .انها لن تنانظر نضجنا .. 


حقيقة اليونان الصفرى . 

الفكرة والحقيقة 
فا هو واجبنا اذن ؟ أن نتمد.. 
كيف ؟ بأن ندرك كلية اللحظضة 
الساريخية التى نعيشها وأن تطلع 
الشعب على ما يحدث وأن تعطى 
معنى جديدا أكنر نبالة لقيمة العبل 
والعدل والفضلة .. هكذا 


ستسنطيع الجماهر أن نتنقل من 
ادراك حقوفها الى ننفيق واجبانها.. 


انها سناخذ مسكولياتها عند 
السقوط الحتوم + 

أن الصراع كما أراه فى المستقبل 
ليس صراعا اقتصادبا فحسب » 
فالتحرر الاقتصادى ما هو الا وسينة 
لاوصول الى التحرر الفكرى والروحى 
للانسان ٠‏ يجب الاحتفاظ بالرفاهية 
المادية لاكبر عدد ممكن من الئاس 
الى حين أن أتصل الى الهدف » 
حينذاك ستعمل على رقع تصور 
السعادة عند الناس الى مسستوى 
امل 

ومن الطبيعى أن تبذل البورجوازية 
جيودها لمنع هذه ااحاولة .. ان 
الفكرة الجديدة كانب تحارب دائما 
من المدافعبن عن النطام القديم لقد 
كانوا يحاردون لكى يقضوا على الفكرة 
الجديدة . 

انى لست سائجا اذ أظن أنه 
سرعان ما تتفير الفكرة الى حقيقة.. 
وما كنت أريد بالذات أن ينظقر 
الناس للعصر الذى يعيشون قيه 
بعمق © وأن يسنعدوا ليلاد جديد 
لحياتهم الشخصية والاجتماعية » 
فالتغيير سيلحق بروحهم فى البداية 


ثم بفكرهم ومجتمعهم © ثم سيلحق بعد 
فترة ما وفى النهاية باقتصادهم 
وحياتهم السياسية . 

هكذا ساعدت اليونان بقدر ما 
أستطيع فى طريقها الى الخلاص » 
وفى تبنى تدريجى لحقيقة اليوئان 
الصغيرة مع ١‏ ة الكبرى ٠‏ 


هذا ما اؤمن به وما أعلنته ... 
أن لديكم بالطبع مطلق الحق والواجب 
فى معارضة فكرتى .٠‏ ولكن البرهان 
ذا الحدين الذى وضعموه فظيع : 

انهم ستخلقون بسهولة فريقا من 
الشهداء والأبطال اذا أطلقتمالضربه: 
بهذا ستساعدون على انتصار الايمان 


الجديد . واذا لم تضربوا » 


ستنركون المجال للفكرة الجديدة لكى 
تقضى على المنشآت القدي 


انى مناكد أيها القضاة » رقم 
ما ستفطونه وفى آى وقت أن الاغلبية 
سنتزايف وأن اله.حايا ستدرك أن 
قوتها تكبر .. وأن الطبقسة التى 

ها عن فكري ++ تدك إل مق 
واجبى أن أعبر عنها فى صدق كامل. 
وواجبكم أنتم هو أن نماقيونى اذا 
وجدتم أن فكرتى تستحق العقاب .. 


ترجمة : هريم الخول 


اه 


» ل يظرر الإسلام ريطا عثاب ميت‎ ٠ 
و بطر الإسلام بيطا مقاتب, ممويشاء‎ 
أو بقار حرّد التقاصيات ؛ بات فت العايريت‎ 


او بفا عرد النفامييلت » بلت قرس العالييتٍ 
يملا الإسلل كريب » وال بسلام كاضالة . 


امار ابإسلاسية كا ءاه | مسنم عاص 


جوستاف فون جرولباوم عميد المتخصصين 
الأمريكيين فى تاريخ الحضارة الاسلامية علم يعرفه 
قراء الاغة الألمانية والاغة الانجليزية » كما بعرفه 
القراء العرب بعدد كبير من الدراسات فى الحضارة 
الاسلامية والادب العربى . وكان لكل كتاب ألفه 
جر ونباوم اثر بعيد عند المتخصصين وعند القراء »© 
واذا فقد ترحمت كتبه الواحد تلو الآخر الى عدة 
لغات » هذا بجانب أنه يؤلف بالألمانية بنفس 
القدرة التى يؤلف بها باللغة الانجليزية » وبهذا 
اكتسبت مؤلفاته فى أصولها وترجماتها عشرات 
المعلقين فضلا عن ملابين القراء . 

اهتم فون جرونباوم أول الأمر بدراسة الادب 
العربى » وظهر له س نة 1171 باكورة انتاجه 
العلمى بحثا عن : البعد الواقعى فى الآدب العربى 
المبكر » وما ليث أن تناول : المعركة الشسعرية 
بين بيزنطة وبغداد فى القرن العاشر الميلادى ,» 
بالدراسة والبحث (/1581 ) . أما اهتمامه بالنقد 
العربى فأثمر ترجمة لقسام من كتاب اعجاز القرآن 
للباقلانى الى اللغة الانجايزية ( 1160٠.‏ )24 ولكن 
شغله الشاغل انصرف ألى الحضارة العربية 


فى 


د .مود فهمى حجازى 


الاسلامية » ففى هذا الميدان أهم مولفاته وجهوده» 
وحسبنا فى هذا المقال ان ننظر فى كتابين له فى 
تاريخ الحضارة ؛ أولهما كتابه المترجم الى العربية 
بعنوان : حضارة الاسلام ‏ القاهرة 9805( » 
والثانى آخر كتاب ظهر له ٠»‏ وقد ألفه بالألمانية 
عن الكتاب الثانى : « الاسلام فى عصره الذهبى » » 
فالكتابان على اختلافهما ‏ يمثلان تطور فكر 
المؤلف فى ميدان واحد وثنيق الصلة بنا وهو 
الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

يختلف الكتاب الأول : « حضارة الاسلام » » 
عن الكتاب الثانى : ( الاسلام فى عصره الذهبى »2 
من جانب أساسى » فالمؤٌلف ينظر فى الكتاب الأول 
الى الحضارة الاسلامية من منطلق أوربى »© بينما 
تحتل المصادر العربية المكان الأعظم فى اعداد 
الكتاب الثانى » يتفق الكتايان أن فى عنوانهما كلمة 
0 الاسلام » » ولا تعنى هذه الكلمة فى الكتابات 
الأوربية دائما ما نعنيه بهذه الكلمة © فالاسلام 
عندنا ‏ أولا وقبل كل شىء ‏ دين ونظربة حياة » 
وهم يستخدمون هذه الكلمة بهذا المعنى وبعدة 
معان أخرى » قتاريخ الاسلام فى مصطلحهم هو 


تاريخ الشعوب الاسلامية أو تاريخ الحضارة 
الاسلامية أو المجتمع الاسلامى أو الصالم 
الاسلامى . الكتابان اذن حول الاسلام كحضارة » 
ومن ثم فمن الصحيح أن ننظر اليهما ككتابين فى 
الحضارة الاسلامية لا بى الاسلام بالمعنى المحدد 
عندنا . وجه الخلاف بين كتابى فون حر وتناو 
ليس فى العنوان بل فى المنطق الذى يبدأ الباحث 
نظرته الى الحضارة ٠‏ 

أما أولهما فينطلق من الفكر السائد فى أوربا 
الوسيطة حول الاسلام والحضارة الاسلاميةمحاولا 
بلورة الصورة ومناقشتها وتصحيحها الى الصورة 
التى براها المؤلف » وهسذا مرتبط. بالمكونات 
الثقافية للمتقلقلين » فقد ظهر الكتاب كمحاضرات 
بقسم الدراسات الكلاسيكية بجامعة شيكاغو ©» 
أعدت لطلاب ليسوا متخصصين فى الدراسات 
الشرقية عموما أو خصوصا »؛ ألقيت عليهم فى 
ربيع 1148 »؛ ثم أعيد النظر فيهما لتطبع ©» 
فالملف المحاضر كان بنطاق بسامعيه من الصورة 
التوارثة المتوائرة فى الكتابات البيزنطية 
واللاتينية » مقارنا الصورة التى ترسمها هذه 
المصادر للاسلام والحضارة الاسلامية بما جاء فى 
المصادر العربية . 


نظرة أوربا الوسيطة الى الاسلام 

كان عالم العصور الوسطى فى المنطقة موضع 
البحث موزعا بين اثميئة الحضارية الاسلامية 
من جانب ؛ والميئة اللسيحية اليونانية من جانب 
ثان »> والبيئة ال مسيحية اللاتيئية من الحجانب 
الثالث . نتمثل الحضارة الأولى فى الدولة العربية 
الاسلامية »» والثانية ى الامبراطورية البيزنطية» 
والثالثة فى الأقاليم اللاتينية فى جنوب أوربا . 
وكان الدين فى كل هذه المناطق العامل الأكبر فى 
تحديد تبعية المواطن 4 يليه الولاء للمنطقة التى 
يعيش فيها » ثم الولاء“لارتباطه الاثينى بعد ذلك » 
ولم تكن التبعية اللسياسية لسلطة ما هى 
الفيصل المحدد فكلما بعد الفرد مكانيا عن مركز 
الساطة المركزية بعد عن نفوذها الحقيقى » ولكن 
ارتباطه الدينى كان يحدد ولا وقبل كل شيم 
تبعيته الحضارية . وقد بقيت حدود همذه 
البيئات الحضارية الثلاث ب كما لاحظ فون 
جرونباوم ‏ دون تغير يذكر عدة قرون »© فبعد 
انحسار المد العربى فى جنوب فرنسا سننة ؟لالام 
ظلت حدود المناطق الحضارية الثلاث ثابتة نسبيا 
الى أن دخل الترك العثمانيون البلقان فى القرن 
الرابع عشر . 


ون 


وقد لاحظ فون جرونباوم عدة أوجه شبه 
بين هذه المناطق الحضارية » فقارن عدم استعداد 
الحكام البيز نطيين للاعتراف ‏ قانونيا ‏ باستقلال 
الولابات الغربية عن الامبراطورية » وعدم 
استعدادهم لادراك حقيقة أنهم فقدوا نهائيا 
مناطق مترامية من الشرق بفكرة ( الجهاد » فى 
الاسلام ؛ ورغم أن هذه المقارنة ما تزال فى 
حاجة الى نظر » الا أن الملاحظ هنا أن المصادر 

زنطية ابناء البيئتين الحضاريتين 
+ ن أو مارقين » وهم 
فى رأى أحد هذه المصادر : « عبيد يحسدون 
سادتهم ويتربصون بهم الدوائر » ٠‏ ومن هنا 
كان موقف البيزنطيين طيلة هذه القرون موقف 
تأهب المدافع المقتنع بشرعية تأهبه وضرورة 
دفاعه . وقارن جروناوم بعد ذلك بين منصب 
« الخليفة » فى الدولة الاسلامية » ومنصب 
,»2 الامير اطور )» » وأدرك اعتمادا على المصادر 
العربية أن الخليفة مدبر دولة المسلمين وليس 
رئيسا اسميا للسلطة الدينية كما كان الامبراطور» 
وهنا للاحظ جرونباوم وهو بعرض للتصور 
الأوربى الوسيط للدولة الاسلامية أن كثيرين قد 
خلطوا بين الخليفة والبابا » متصورين أن الخليفة 
قسيم البابا فى الدولة الاسلامية . 


ويهتم جرونباوم فى هذا الصدد برسم ملامح 
صورة كل بيئة حضارية عند الأخرى » مركزا 
الاهتمام على صورة الحضارة الاسلامية فى كل 
من البيئتين الأخربين فكل طرف من الاطراف 
الثلاث يرى دينه" طريق الخلاص الذى لا طريق 
غيره » ومن ثم فهو يناقش ما لدى الآخر من كتب 
يدين بها » فهذا يقول بأن كتاب الآخر قد حرف 
وصحف » وذلك يرد متسائلا عن الدليل اليقينى 
المثبت لنزول الكتاب الذى إؤمن به الأول » وكل 
فريق يتوسل من حين لآخر بفقرات يقتبسها 
من كتب الآخر لاتدليل على تناقضها الداخلى . 
ويستمد جرونباوم عناصر صورة هذا النقاش من 
مصادر شتى » فهذا على بن ربن ( ليس ابن ربان 
كما جاء فى الكتتاب ) الطبرى بكتب عن أسباب 
تدوله من المسيحية الى الاسلام موضحا هذا 
بدفاع عن الاسلام وبابراز المآخذ على مسيحية 
عصره »© وذلك الكاتب البيزنطى نيكيتاس يجرح 
آيات القرآن حول بناء ابراهيم واسماعيل لاكعبة 
مستندا الى عدم ورود ذلك فى العهد القديم » 
ثم نحد الفقيه الأندلسى ابن حزم بنساقش فى 
الفصل والمال والأهواء والنحل ما برآه امسيحيون 
حول ١‏ الكلمة » » وتلك رسالة ليو الثالث الى 
عمر بن عبد العزيز حوالى سنة ..1 م » وكل 


فلن 


هذه عناصر صورتين متماثليتين » فكل طرف 
قمتنئع بصحة وسمو ما عنده ويرى نفسه على 
جادة الصواب » ويتوسل من حين لآخر بالنظر 
العابر فى ما عند الآخر ليثبت له عدم صسحة 
ما لذية . 


وقد اهتم جرونباوم اهتماما بعيدا بصورة 
الشرق الاسلامى فى المصادر البيزنطية ٠‏ فالكاتب 
البيزنطى نيكيتاس يهاجم قصة أهل الكهف كما 
يصورها القرآن الكريم » والمؤرخ نيوفانيس يكتب 
فى أوائل القرن التاسع الميلادى كتابا عن 
« حياة النبى » » كان له أثر بعيد فى تشكيل 
صورة محمد (ص) فى ذهن البيزنطيين اده 
الشخصية التى كثيرا ما شغلت خيالهم الشعبى 
لقد كان فى تصورهم مفكرا اطلع على العهد 
القديم والعهد الجديد واتصل برا من اتباع 
آريوس ثم تنبأ بعد ذلك ٠‏ ويهاجم فون جرونباوم 
هذه الصور المشوهة الساذجة التى رسمتيفا 
تلك المصادر . 


ويبرز فون جرونباوم بعد ذلك ألفكرة التي 
سيطرت على الفكر البيزنطى حون خهاورة الدولة 
الاسلامية » فالمسلمون لم بشمعروا من جانب 
الدولة البيزنطية أو أوربا بخطر <تيقى بهدد 
وجودهم »© لقد كان الجوار مقكميا لروح العداء 
واكنه لم يبصل الى درجة * هرم او الايمان 
بضرورة القتال من أجل البقاء كم١ا‏ كان الحال 
لدى البيزنطيين » ويخرج فون ج إنباوم من 
هذا الى ما ظهر فى اللملاحم الشعبية البيزنطية 
تجسيدا لهذا الخوف ؛ فى الوقت الذر لم يحتفل 
التراث الشعبى العربى بهذا الصراع “؛ فى قصة 
عمر لنعمان وما يرتبط بها ٠‏ كان الا-ملام يمثل 


فى الكتابات البيزنطية خطرا مخيفهم » وكانت 
صورة الحضارة الاسلامية عندهم فى كتابات 
أوربا اللاتينية مترعة بالأخطاء 6 قحي همفممطه 


4سوادج عل يظهر المسلمون وثنيون يعبلدوي مجموعة 
من الآلهة » مشثل محمد وأبولون 5 ..جيوبين 
والكارون ( > القرآن ) ء أما ما كتبب + وليام 
الطراباسى سنة 1508 فقد وصفه جرونباوم 
قائلا بأن : الصورة التى صور بها حمدا وأن 
كانت أبعد ما تكون عن شخصيته التاريخية » فان 
ما بها من العناصر الخرافية والمطاعن قه انزل الى 
الحد الأدنى الذى لا غنى عنه لمداقع عن المسيحية 
فى القرون الوسطى » . 


ويكمل لنا فون جرونباوم ملامح الصورة » 
فكل بيئة حضارية تتبائل الاحترام | والغرف مم 


الأخرى » وذلك وفق الظروف الموضوعية المتاحة» 
فالخليفة يسمع بعالم علامة فى الفلسفة 
والرياضيات يعيش فى الدولة البيزنطية فيطلب 
قدومه ©» فيدرك الامبراطور شان هذا العالم 
فيعينه فى منصب عال »© وعندما يطلبه الخليفة 
ثانية يتقلد صاحبنا مكانة أرفح ٠‏ أما الحضارة 
العر بية فكانت تأخدذ بألباب من احتكوا بها وها هى 
أسمانيا كانت قد تعربت ثقافة وسلوكا ولفة 
على نحو لا يقسل عن تعرب أمراء الصليبيين فى 
أسلوب حياتهم وسسلوكهم ٠‏ هذه هى ملامح 
صورة الشرق الاسلامى فى الكتابات الأوربية » 
وهى صورة تتحول معها علاقات الود بين هارون 
الرشيد وشاركان الى مجرد زخرف جميل 
لا كاد بفصح شيئًا عن جزئيات الصورة . 
الأدب اليونانى والأدب العربى 

هذا:وقد احتل اللقاء بين الشرق والغرب فى 
كتاب حضارة الاسلام لجرونباوم مكانا بارزا 
وهو يتحدث عن العناصر اليونانية فى ألف ليلة 
وليلة » ففى فصل خاص بذلك يطرق الؤلف 
ميدانا ما بزال فلا » فالعلاقات بين: التراث 
اليونانى والتراث العربى فى الميدان الأدبى بمعناة 
الدقيق لم تنل بعد حظها من البحث © ويرجع 
فون جرونياوم التخلف النسبى للبحث فى هذا 
الى « التشدد فى الفصل بين الدراسات الثرقية 
والكلاسيكية وكذلك الى نوع الساهمة التى 
قدمهسا الأدب الاغريقى اآرومانى » فالعاملان 
مسرئولان عن تقاعس معارفنا نسبيا فى هذا 
المضمار » » ويتحدث الؤلف كذلك عن صعوبة 
تحديد العناصر الأجنبية وقد تكيفت وتعدلت 
فى بيئتها الجديدة على نحو اسلامى يتعسر معه 
تبين اضلها + 

غير أن فون جرونباوم بحدد ثلائة مجالات 
يرى فيها تأثيرا يونانيا فى الأدب العربى وعى : 
« عدد قليل ولكنه هام فى الروايات التى ورثها 
العرب ٠‏ ومقدار أكبر ‏ نوعا ما من التفاصيل 
الاننوأوجية والجغرافية التى تعود الى روابات 
الجفرافيين القدماء وأقاصيص, البحارة » وأهم 
من هذا كله فى رأى فون جرونياوم ‏ أن 
النموذج الروائى للقصة الاغريقية وما به من فكر 
عن الحب تنعكس صورها فى كثير من حكايات 
آلف ليلة » . ومن المعروف أن البحث المقارن 
لامأثورات الشعبية يتوسل بمقارنة العناصر 
المكونة التى تسمى بالموتيقات ‏ ومهمنا يجد 
جرونباوم بين قصة قمر الزمان فى آلف ليلة وليلة 
وبين أقاصيص بونانية سابقة اتفاقا فى بعض هذه 
الموتيقاتِ ؛ فالسرداب بين منزل الزوج ومنزل 


الملحب نجده هنا وهناك » والضحية ينهب بضم 
الياء هنا وهناك »© وفكرة تقديم العيد هدية 
عنصر يتكرر فى القصة العربية والقصة اليونانية 
السابقة . 
ثم يقول فون جرونباوم بعد ذلك © « وق 
ألف ليلة وليلة مالا بقل عن ثمانى حكايات 
أو أقسمام كبرى فى حكايات طويلة كثيرة الأجزاء 
يستخدم فيها نموذج القصة بحذافيره » على 
أن التطابق فى البناء كثيرا ما كان يؤكده تواتر 
التفاصيل المميزة » وبذلك ترى فى قصة « الأمير 
سيف الملوك » أن منجمى القصر يتنبأون عند 
ولادته أن الغلام سيغادر وطنه ويرحل الى بلاد 
بعيدة وأن سفينته ستتحطم وأنه سيقاسى العوز 
والأسر فالشدائد فى انتظاره ولكنه سيبلغ فى 
النهاية هدفه وبحظى بالسعادة الى آخر أيامه 
وسيعود الى عرش مماكته على الرغم من أعداثه» . 
وهذا التعرف لطالع الاطفال ينقل الينا فى رأى 
فون جروئباوم ‏ « نبوات الآلهة التى تقوم فى 
كل من قصة هليودور الموسومة اريثوبيكا وقصة 
زينوفون المعنونة : أافيسياكا بالتنبقٌ بمصسير 
العاشقين » . 
والواقع أن الفصل فى هذه القضايا وأمثالها 
ما يزال صعب المنال » لافتقار البحث فى التراث 
القصصى العربى الى أدوات اساسية منها : عمل 
»ه4م1-::210 2 ككل العناصر الواردة فيه » وبهذا 
نستطيع بالمقارنة تحديد العناصر المشتركة ب ان 
لم تكن انسانية عامة ‏ وايضاح طبيعة الشخصية 
العربية الاسسلامية فى تكييف وتعديل الود 
فى القصص العربى » وى دراسة 
حرونباوم منطلق طيب لعمل ما يزال بحاجة 
الى باحثين ٠‏ 


الاسلام عقيدة ودينا 

ينطاق جرونباوم هنا من 'قضية الاسلام 
والأديان الأخرى السابقة عليه فى جزيرة العرب» 
وهو بلاحظ أن الأفكار الدينية الأجنبية كانت 
شائعة فعلا فى كل ارجاء الجزيرة » ولكن منزلة 
أنصارها و<اهم من الغرباء والعبيد لم تضف الى 
هذه الأفكار دعامة انتشار اجتماعى » « وقد 
ظلت منساهصق الحدود العربية ‏ فى رأى 
جرونياوم قرونا عديدة مهدا وثيرا للتشيع 
الطائفى ؛ وكان كل فرع من فروع المسيحية 
الشرقية يجد ‏ ولا جرم من يمثسله بين 
الجماهير المختلفة غير المتعلمة التى كانت تمر 
بمكة أو تعمل فيها » وباوح أن ذلك القاق الروحى 
وذلك التبرم بالوثنية التقليدية وما تجلبه الى 


6ه 


النفوس من متع عقلية مهدت الجو لانتشار 
الاسلام فى جزيرة العرب .. فاتصال العرب 
بالسيحيين. واليهؤود ب مهما كن اضطراب 
المعلومات التى اخذوها عنهم قد قوى هذا 
الاتجاه » . 

هذا واذا نظرنا الى الفصول التى كتبها 
فون جرواباوم عن الاسلام دينا وعقيدة » نلاحظ 
اولا أنه من أكثر الباحثين غير المسلمين اعتدالا فى 
النظرة الى الاسلام » منطلق الخلاف فى نظرة 
الباحثين الأوربين للاسلام ونظرتنا له كامنة فى 
الأمان بقضية وحى القرآن » فالقرآن عند كل 

كتاب الله تلقاه محمد ( ص ) » وحيا ولكن 
الباحثين غير المسامين يبحثون مضمون القرآن 
دون القول بالوحى ©» وبدفع هذا الى خلافات بين 
الباحثين غير المسامين والمسلمين حول النص 
القرآنى » وليس هنا مجال التفصيل أو الفصل 
فى هذه القضية »؛ وعلينا ان ننظر هنا اذا أردنا 
معر فة مدى علمية بحث من الأبحاث حول الاسلام 
سواء أكتبه مسلم أم غير مسلم ‏ أن ننظر فى 
« تحليل المضمون ») وبمقدار دقته فى هذا تكون 
قيمته » وبمقدار افتعاله يطرح » وبين هذا وذاك 
مراحل طويلة . ولجرونباوم مع هذا مواقف دفاع 
هادئة عن القركن كنص ٠‏ « لقى القرآن من 
الغربيين نقدا اجماعيا شديدا وشاركهم فى ذلك 
بعض المسلمين . وقد بكون لبعض هذا النقد 
ما ببرره ‏ على أن غاو الغرب عامة فى هذا النقد 
الى حد انكار ما للقرآن من فضائل لغوية واسناد 
التكرار وغيره اليه » ليس من الانصاف ولا التقدير 
الحسن فى شىء » . 

. واذا أردنا تقدير هذا الموقف فى اطار المولغات 
الغربية حول الاسلام فلايد أن نضع فى الاعتبار 
أن العصور الوسطى الأوربية لم يكن لها تجاه 
القرآن الا ملاحظات نجريح ساذجة » وأن البحث 
الاوربى الحديث فى القرآن اتخم بالمقارنات بين 
العهد القديم والعهد: الجديد من جانب والقرآن 
من الجانب الآخر » وكأنهم يسلبون القرآن ‏ لما به 
من أوجه شبه مع هذه الكتب - نظريته الشاملة 
المتكاملة . وادرآك النظرة الشاماة المتكاملة فى 
القرآن مرحلة جديدة نحو الفهم الموضوعى لطبيعة 
الاسلام . 

«0# 

وهكذا نلتقى فى كناب ( حضارة الاسلام »2 
بما يمكن أن نطلق عليه : محاولة لتصحيح النظرة 
الخارجية للحضارة الاسلامية أو نظرة من الخارج 
الى حوانب هذه الحضارة » وكانئا هنا نحد 
بجرونباوم يحاول اتخاذ مواقف ايضاح وتصحيح 
فى كثير من المعطيات النى سادت وتسود حول 


إن 


الحضارة الاسلامية فى الغرب . اما الكتاب الثانى 
فقد ظهر بعد الآول باكثر من خمسة عشر عاما 
اشتغل خلالها الف بدراسات عميقة فى المكنبة 
العربية » فكان الكتاب نظرة الى التاريخ الاسلامي 
اعنمانا على : الصادر العربية » هى نظرة داخلية 
لهذه الحضارة من مصادرها الأولى » وليست 
مجرد محارلة لتصحيح مسلمات اوربية متوارثة, 
فهدفها رسم ملامح الصورة نية لاحضارة 
الاسلامية من داخل المصادر العربية نفسها » لا من 
كنانات اثانوية فى هذه المود.وعات ٠‏ 
الاسلام فى عصره الذنهبى 

تناول المؤلف بى كتابه (١‏ الاسلام فى عصره 
الذهرى » التاريخ الاسلامى من الفترة الممهدة 
لظهور الاسلام الى سقوط بغداد ونهاية الخلافة 
العباسية سنة 1908 م . وامؤلف يقدر الحضارة 
الاسلامية أعظم تقدير ولنقرأ عبارته التى بدا بها 
كتابه : « يبدو ظهور الاسلام بعاد التي 
المؤمن معجزة » 2 الساحق لدعوة النبى 
هو أقوى دليل على صحتها » أما غير المسلم فهو 
مستعد كذثلك ب ان لم يسلم بكونه معجرة أن 
يرى فيه شيئًا معجزا» فقد استطاع هذا الصرح 
أن يرتفع عاليا ومتناسقا على قاعدة ضيقة 

حضاريا ومكانيا هى وس.ءط وشمال جزيرة 
العرب ٠‏ وقد استمد هذا الصرح قوة بقائه وعظمته 
من قدرته على التحول من ( الارتباط ) بطائفة 
دينية وطنية الى جامعة حضارية دينية ترتفع فوق 
المستوى القومى » ٠‏ 
العالية الاسلامية : 

وهذه المعجزة الحضارية مرتبطة فى رأى 
جرونباوم بعالمية الاسلام » فالدين كان الدافع 
الأول نحو هذه العالمية » فالقوة الحضارية كامنة 
فى هذه الدعوة الجديدة » وهى قوة غير مرتبطة 
بساطة الحكم المركرية » التى لم يكن نفوذها فى 
العصور الوسطى يتعهدى العاصمة الا على نحو 
متضائل , وعلى هذا فلم يؤد استقلال أقاليم اسلامية 
الى نكسة حضارية بل استمرت وحدتها اأرتكرة 
على عالمية الدين » لم يظهر الاسلام مرتبطا بمكان 
معين أو بفكر محدد التفاصيل » بل هى العالمية 
بمثلها الاسلام كدين والاسلام كحضارة . انها 
حضارة لا ترتبط بعنصر اثنى دون غيره » بل هى 
حضارة المسهمين فيها يظااهم الاسلام وتربطهم 

اولا وقبل كل شىء ‏ عقيدة واحدة . ومن هنا 
لم ترتبط الحضارة الاسلامية بالبدو والعرب 
الذين تصادف وظهر الاسلام فى بيثتهم » بل دخل 
بين المسهمين فيها عناصر بشرية غير عربية كان 
لها دور حاسم » وغذت الحضارة الاسلامية روافد 
هامة من الثقافات التى سادت المنطقة من قبل » 


وكذلك لم يود أنهيار الحكم الأموى العربى الى 
تحول حضارى أبعد المكونات واللغة العربية » بل 
استمرت العربية لغة هذا الدين العالمى وتلك 
الحضارة العالمية الناشئة»ويلاحظ فون جرونباوم 
أن الدعوات الشعوبية كانت محاولة التحقيق وجود 
الجموعات' الاثنية فى اطار هذه الحضارة العالمية 
المتعددة القوميات وذات الظايع الاسلامى العام 04 
وام تحاول هذه الدعرات أن أو تبدع بغير 
الاغة العربية » فكان الاسلام وكانت العربية قد 
اخصلا تماما عن الارتباط الاثنى أو المكانى » 
وأصبحا ‏ من غيرهما ‏ عناصر حضارية عالمية ٠‏ 


تناول فون جرونباوم فى هذا الكتاب عدة 
موضوعات أساسية فى الحضارة العر بي ةالاسبلامية» 
فخصص الفصل الأول لجزيرة العرب قبل الاسلام 
ولم يقتصر فى هذا الفصل على الرجوع الى المصادر 
العربية الاسلامية » هذه المصادر التى بالغت 
اذ ظهرت فى مناطق ذات حضارة راقية ‏ فى 
تصوير الجاهلية بالبربرية » بل اعتمد كذلك على 
النقوش العربية الجنوبي . وتلك البربربة تنسحب 

اى الجاهاية القريبة عهدا من ظهور الاسلام فى 
ل رار الع ع اا ار 0 
فلم تمثل فى التصور العربى الاسلامى جاهلية 
العرب » وبعقد بعد ذلك مقارئة طريفة بين عرب 


الشسمال وعرب الجنوب منتقلا بعد ذلك الى ' 


البداوة » محدداً ظهورها فى جزيرة العرب 
باستئناس الجمل فى القرن الحادى عشر تقريبا » 
فاستئئاس الجمل كان ثورة مواصلات أحدثت 
ثورة اجتماعية » نقلت نصف البيدو الى رحب 
الصحراء فحدثت البداوة الكاملة » وفى حديث 
جروبناوم عن عرب أقاصى الشمال تظهر معر فته 
بدراسات النقوش الشسمالية التى خلفها النبط 
والثموديون والصفويون واللحيانيون . 

فاذا ما مضيئا الى العصر. الاسلامى وجدنا 
الفصول الأساسية فى الكتاب » خصص حر ونباوم 
فصلا لمحمد ( ص ) تناول فيه شخصية الرسول 
وحياته كرسول وزعيم وقائد » وكان الفصل 
التالى بعنوان : القوة الخارجية والتمزق الداخلى ٠‏ 
ويناقش هذا الفصل الفترة الحرجة التى عاشها 
المجتمع الاسلامى عقب الفتوح وما أحرزته من 
نجاح قى ابراز العالم الاسلامى قويا » وما اعقب 
ذلك من الاحداث الداخلية التى اصطلح على 
تسميتها باسم الفتئة برى » وهنا يناقشس 
فون جرونباوم عوامل الفتنة وتطوراتها مؤكدا دور 
العوامل الاجتماعية فيها » ويسلمنا هذا بالضرورة 
الى فصل جديد خصصه اللأمويين وللدولة 
الاسلامية فى ظل حكمهم » هذا وان كنا تلاح 
فى هذا الفصل تاكيده لدور الغرق والنيارات 


السياسية التى سادت العالم العربى آنذاك » فان 
الفصل الممتاز الذى خصصه للساسيين كان ذا 
عنوان جانبى هو : تراث يونانى وصعود فارسى» 
وهذا الفصل دراسة ممتازة للمؤثرات المختلفة 
التى جعلت الثقافات المختلفة التى سادت المنطقة 


تدخل بمكوناتها المختلفة م فتمثلتها ا 


الناشئة فهضمدها واصبحت حزءا منها » ثم 
الفصل التالى فيناقش اللؤلف انحر ميا 
ائدينية فى العصر العساسى ودورها فى الأحداث 
السياسية ٠‏ 

التاريخ : تطور حضارة وتاريخ مجتمع 

يركز فون جرونباوم فى عرضه اللتاريخ 
الاسلامى فى هذه الفترة على الجانبين الحضارى 
والاجتماعى من التاريخ » فمع تحول الحكم الى 
العباسيين ١‏ العرب فى خلفية الصورة ولم 
ستبعدوا » وبدات الدولة الاسلامية تصبح دولة 
قوميات وفى اطاء هذه الدولة قلت مكانة العرب 
ة على نحو مطرد ؛ لقد كانت 
ة » وكانت الأسماء 
فى مناطق الدولة عربية الاصول » مما جمل الدولة 
تبدو عربية اللغة . لم بعد العرب يتلقون رواتبهم 
كعمرب »© فاقتصرت الرواتب على الهاشميين 
واسرة على . لقد زال الفرق بين العرب والموال 
وأصيحوا جميعا مواطنين »© ولم يعد الحاكم 
« مقدما بين انداد «عمدمعنس: ونصمط بل أصد 
رئيسا للدولة » لم يعد للارتباط بالبادية وبدمائها 
أهمية » فتزوج الحكام العباسيون الاماء » فكل 
امهات الخلفاء الذين حكموا بعد سسنة 8.١.‏ م كن 
من الاماء ٠‏ وفى ظل الحكم العباسى كان تماسك 
الدولة لا يرجع الى « الأعراب » بل الى الالتقاء 
حول الأسرة الحاكمة للدولة الاسلامية . 


كان الاسلام هو ما يربط ابناء الفرس بأبناء 
القبط والنبط واليمن وعمان والمغرب وفارس 
والبدو » ومن ثم كانت للآراء والخلافات الدينية 
حساسية متزابدة بالنسبة للدولة . وبقارن 
فون جرونباوم بعد ذلك بين موقف الدولة من 
هذه الخلافات فى العصر الأموى وموقفها منها فى 
العصر العباسى ملاحظا اختلافا فى درجة حساسية 
الدولتين تجاهها . ويفصل القول بعد ذلك فى 
ألفقة 'وأصسولة وطليعة: الفساوئ الفتفية 
ومصادرها »© وبلاحظ فون جرونباوم أن العصر 
العباسى عرف بيئتين ثقافتين : الأولى بيئة 
« الكتاب » والأخرى بيئة ( الفقهاء » »الأولى تمثل 
الثقافة الوافدة على اللغة العربية » والأخرى تمثل 
التراث العربى الموروث . ولعل من الطريف أن 
نذكر هنا ما يرجحه جرونباوم أن تشجيع المامون 


يفن 


لحركة الترجمة من اليونانية الى العربية فى 
الفلسفة والعلوم راجع لعدة عوامل » منها محاولته 
مواجهة التغلفل القأرمى بأسلحة عقلية راقية » 
وبمضى بنا المؤلف بعد هذ فى نقاش لهذه التيارات 
الفكربة وعلاقاتها الاجتماعية . فاذا ما انتقلنا الى 
الفصل التالى واجهتنا فكرة فون جرونباوم عن 
الطابع المدنى للحضارة الاسلامية © فالدولة 
الاسلامية وحذ ارتها تقومان على عاتق الفلاحين 
ولكن السيادة للمدينة وسكانها ٠‏ من الأمراء 
والجنود وأصحاب السلطة ٠‏ ويوضح جرونباوم أن 
الصورة التى تندمها لنا المصادر العربية هى 
صورة حياة المدينة فهى تهمل الريف اهمالا تاماك 
وسحث بعد ذلك بنية الدينة الاسلامية موضحا 
مشابهتها للمدينة البيزنطية متحدثا عن أصحاب 
الحر ف والفئات العاملة فيها على نحو تفصيلى . 

' ويطول بنا القول لو تناولنا كل الآراء الواردة 
فى هذا الكتاب فضلا عن مناقششتها » وحسينا هنا 
أن نشمير الى الفصول التالية : 

مصر فى ظل الفاطميين والطواونيين 


المغرب العربى . 

عدافق الاس.لام : عام الكلام ©» والفلسفة ©» 
والادب . 

تدهور الخلافة : الفاطميون والبوبهيون 


والغرنوبون والساجوقيون ٠.‏ 
الدويلات اللاتينية , 
ب اتقسام العالم الاسسسلامى 
الغرب 
. الاصلاح الدبتى والوطنية عئد البرير ٠‏ 
الزهد والتصوف قبيل سقوط الخلافة . 
وبهذا بكون هذا الكناب قد ضم فى للاثمائة 
صفحة عرضا مركزا شاملا لجوانب أساسية فى 
ناريخ الحضارة الاسلامية . 


: المرابطون فى 


وبعد فقد كان لكتاب جرونباوم : « حضارة 
الاسلام » محاولة من اكؤلف لتصحيح صورة 
م:وارنة خاطئة عن الشرق الاسلامى 1 اسهم المؤلف 


جود منمكور فى تنقيتها » أما كتابه 4 الجديف 3 
الاسلام فى عدره الذهبى » ذهو أفضل م كتب 
باالفة الأكانية عرضا شاملا للقرون ال<أاسمة فى 
تاريخ الحضارة الاسلامية » فلعاك يكون مرحلة فى 
تت صورة الحضارة الاسلامية على نحو علمى 

٠‏ وقبل هذا وذاك فلابد وأن دشير الى أن 
ا يضمه الكتناب من ومضات فكر ذكية تددرلح 
أساسا طيبا يد من البحث فى الحضسارة 


الاسلامية ٠,‏ 
محمود فهمي حجازي 
لين 


عنوان كتاب الأستاذ الدكتور يحيى هويدى 
الجديد هو دراسات الفلسفة الحديثة والمعاصرة » 
وهو كتاب جديد حقا لا بالنسبة الى انتاج الدكتور 
هويدى وحسب ولكن بالنسبة الى 'مضمونه 
أيضا ٠‏ فالمباحث الفلسفية التى يتناولها تحفل 
بأساليب جديدة فى النظر العقلى وفى المنظور الذى 
يدرك المسائل من خلاله ٠‏ ولهذا لا يلبث القارىء 
أن يشعر بأنه يواجه موضوعات لم تطرق فى اللغة 
العربية من قبل مثل البحث القيم عن 
مين دى بيران ومثل الدراسة التى وردت فى الباب 
الرابع عن الفيلسوف صوويل الكسندر ومثفل 
بعض الفصول الوإردة تحت عنوان المحاورات 
الثلاث بين هيلاس وفيلونوس وفلسخة الدولة 
العصرية وفلسفة المقاومة وفلسفة سيكوتورى 
وجملة اللمحات الأساسية التى تخللت البلساب 
الرابع ٠‏ 

والآبواب والأبحاث الأخرى فيها جدة من نوع 
آخر وهى جدة المواقف والمعالجة وعرض الأفكار ٠‏ 
وهى ظاهرة جديرة بالتنويه لأن ديكارت الذى 
يقدمه لنا الدكتور هويدى مختلف بعض الثىء عن 
ديكارت المعروف وآراؤه معروضة على نحو غير 
مألوف لدى الكثيرين ٠‏ وكذلك نحديد دور المخيلة 
فى فلسفة كانط شىء لم يكتب من قبل فى اللغة 
العربية + 

وقد حدد الدكتور هويدى منهجه فى فاتحة 
الكتاب بقوله : كان الدافع الذى حفزنى الى تقديم 
الدراسات الأربع الأول عن دبكارت ومين دى بيران 
وكانط وصمويل الكسندر هو أن أقدم. الى القارىء 
منهجا معينا فى دراسة الفلسفة الحديثة والمعاصرة 


درماساك ١‏ 
تت 


٠‏ * الحريثة 


والعاصممة 


عبد الفناح الديئدى 


التزمت .بتطبيقه على هؤلاء الفلاسفة الأربعة الذين 
وقع عليهم اختيارى + وملا المنهج يقوم فى 
صميمه على وضع الموضوع وجها لوجه أمام نقيضه 
أو وضع جانب من الصورة فى مواجهة جانب آخر 
لها ٠‏ وذلك ليتضح للقارىء أن المشكلة الواحدة 
فى الفلسفة لها جوانب متعددة وزوايا مختلفة 
ينظر هذا الفيلسوف اليها من هذه الزاوية وينظر 
الفيلسوف الآخر اليها من الزاوية الأخرى فيقف 
بهذا على الصراع بين الأفكار فى ناريخ الفلسفة 
بطريقة مباشرة وينتقل مع ديالكتيك الفسسكرة 
الواحدة هن الموضوع الى نقيضه ٠‏ 
الرؤية الواقعية فى الفكر 

ولا شك فى أن كل همشتغل بالفلسفة بسعد 
بتقربر هذه الحقيقة المنهجية الهامة وبشعر بمدى 
الحاجة الى نثبيتها فى أذهان الشباب والمقبلين على 
هذا ٠ ١‏ فلا يكاد القارىء المبتدىء ينظر فى 
كتب الفلسفة حتى يحسبها كلها كأنها لا يثبت 
منها شىء على الاطلاق وكأن الحقيقة لا وجود لها ٠‏ 
وعلى أحسن الظن والافتراض سيرى القارىء الحدريث 
العهد بالفلسفة أن هذه المسائل كلها لا تعدو فى 
4 النهاية أن 'تكون مجرد مران عقلى على اثبات الرأى 
ونقيضه وعلى استخدام أوجه الفكر المختلفة فى 
البرهنة على صحة الرأى المفضل حسب 
المناسبات ٠‏ 

ولا تخلو الفلسفة بطبيعة الحال من شىء من 
هذا ٠‏ ولكنها أولا وقبسل كل شىه تستعرض 
قدرات العقل البشرى العظمى فى احتلاء المعانى 
والآراء وفى مواصلة خدل سير الفكر خلال الأجيال ٠‏ 
وأهم ما يعترض سبيلٍ الباحث الحديث فى الفلسفة 


هو أن الشباب يستشعر التناقض ويقف عنده 
ولا يتجاوزه الى الاحساس بأن التقدم نفسه يعتمد 
أصلا على 'نعداد التناقض وتكراره من أجل نو كيد 
روح البحث واستقرار أسلوب النظر ٠‏ وكلما زاد 
التناقض فى وجهات النظر عمق المنظور الشخصى 
واتسعت رقعته ٠‏ 

ولكن الدكتور هويدى ليس بريئا فى تقديم 
هذه الصورة الفكرية الى القراء ٠‏ أعنى أنه لا يقتصر 
فى 'نقديمها على هذا الغرض وحده وانما يهدف الى 
شىء آخر يعد أساسيا بالنسبة اليه ٠‏ وهذا هو 
عرض كل هذه الآراء تحقيقا لرؤيته الفلسفية 
الخاصة وهى الرؤية الواقعية أو المبدأ الواقعى في 
الفكر والنظر ٠‏ 

فهناك على حد تعبيره هو نفسه فى مقدمة 
الكتاب خط فكرى واحد يربط الكتاب كله بخيط 
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فلسفى موحد ٠‏ ويعنى به الخط الواقعى فى التفكير 
الفلسفى + وهو يؤثر أن يترك للقارىء مهمة 
اكتشاف عناصر هذه الواقعية الفلسفية التى سار 
فيها شيئا فشيئا وبالتدريج ٠‏ ذلك أن الدكتور 
هويدى لا يقدم هذه الواقعية الفلسفية كمذهب 
فلسفى عام ٠‏ وانما يتقدمها كموقف يتجلى فى 
الزاوية التى اختار أن يطل منها على هذا الفيلسوف 
أو ذاك وفى النقد الذى يوجهه الى هذا الفيلسوف 
أو ذاك حول أفكار كثيرة متنوعة ٠‏ 


خط السير الهويدى 

ولا أغالى اذا قلت اننى وقفت على صفحات 
رائعة وأنا بصدد محاولة اكتشاف خط السير 
الهويدى فى عرضه للفلسفات التى قدمها فئ هذا 
الكتاب ٠‏ خذ مثلا هذه الفقرة التى يفسر بها موقتف 
ديكارت من السك حيث يقول : 

« الحق أننا لكى نفهم الاساس الذى قام 
عليه الشك الديكارتى علينا أن نربطه بالارادة 
لا بالعقل ٠‏ فهو شك ارادى وليس عقليا ٠‏ ومن 
هنا فان من الخطا أن نجرى وراء ما يقال عادة عن 
هذا الشك للتفرقة بينه وبين شك الشكاك من 
أنه شك منهجى هدفه ليس تقويض العلم وهدمه *٠‏ 
بل بناءه وتشييده ٠‏ فالشاك الذى يمارس شكا 
منهجيا من هذا الطراز يعلم نتائجه مقدما وهو 
يمارسه باعتباره ضربا من الحيلة فقا ٠‏ لكن 
ديكارت لم يمارس ششكه وهو يعلم مقدما النتائج 
التى سيصل اليها باتباعه * بل هارسه وهو 
.يخوض انجربة وجودية من الطراز الأول تجربة 
إقائمة على القلق والحيرة كان فى أثنائها يسبح 
فى بحر من الظلمات ٠‏ وقد بلغ هذا الشك الارادى 
منتهاه عندما افترض ديكارت أن هناك شيطانا 
ماكرا يحلو له أن يقلب له الحق باطلا والباطل 
حقا ٠‏ الا أن ديكارت قد قدم فى هذا لمجال 
افتراضين : افتراض « الاله المخادع » وافتراض 
« الشسيطان الماكر » والرأى عند الكييه ( فيلسوف 
فرنسى معاصر ) أن الفارق الذى يميز الافتراضين 
أنية افتراض الاله المخادع يتمشئ مع طبيعة الشك 
العقلى الذى يمارس فى عالم الماهيات ٠‏ فى حين 
أن افتراض الشيطان الماكر يتمشى هع طبيعنة 
الشك الارادى الذى لا يكتفى فيه صاحبه بالشك 
فى المحسوس لحساب المعقول ٠‏ ولا بالشك فى 
المعقول لحساب الارادة نفسها التى تثبت وتنفى 
بقدرة غير محدودة بل يفترض وجود شيطان ماكر 
يحلو له أن يضلله فى اثباته ونفيه ٠‏ هذا الشك 
الارادي'قد أدخل ديكارت فى زمرة « الرافضة ٠0»‏ 
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وفضلا غما فى هذا من قدرة واضححة علل 
التعبير عن المسائل الفلسفية الدقيقة وعلى اخثيار 
الألفاظ المناسبة للكلمات الأجنبية فهو يسوق 
هذه الحقيقة ويؤديها من أجل تعزيز هوقف محدد 
سلفا ومن أجل التمهيد لتفسير الكوجيتو الديكارتى 
'نفسيرا خاصا ٠‏ 

وعلى. نفس هذا النمط فى التعبير يذهب 
الدكتوز هويدى الى تحليل ملامح فلسقة 
مين دى بيران لالتقاط هذا الخط الجوهرى ومن أجل 
الاستمرار فى متابعته ٠‏ فتجده يقول : 

« ومن ناحية فان اثبات الانية على هذا النحو 
لم يقم على تلك الحجج العقلية التى أجهد الفلاسفة 
أنفسهم. فى استقصائها ليثبتوا من ورائلها أن 
للانسان « أنا» أو « ذاتا» ٠‏ ولاحظ مين دى بيران 


أن مصدر التجاء الفلاسفة الى الحجج العقليسة 
والبزاهين المنطقية فى هذا الميدان انما يرجم الى 
خلطهم بين اثبات النفس واثبات الانا ٠‏ وهما من 
وجهة نظره شيئان مختلفان لأنى لا أستطيع أن 
ثبت أن لى نفسا الا اذا قدمت البراهين العقلية على 
ذلك ٠‏ لكن اثباتى لأنيتى لا يحتاج الى شىء من هذا 
على الاطلاق ٠‏ فأنا أشعر بأنيتى شعورا طبيعيا 
ولست فى حاجة لأية برهنة عقلية لاثباته » ٠‏ 

ويتساءل الدكتور هويدى فى كلامه عن 
كانطظ فيقول : كيف كان كانط مثاليا ؟ * ويعمد 
بعد ذلك إلى وضع النقاط فوق الحروف ٠‏ ويحدد 
لنا الموقف فى صورتة النهائية يقوله : , 

« وهذا الجانب من مالترنسندنتالية الكانطية 
هو الذى يظهرنا على. طابفها العقل. ٠.‏ فالفلسسغة 


الكانطية فلسفة عقلية وكلت الى العقل مهمة 
تشكيل التجربة الحسية وصبغها بصغة عقلية 
صرفة ٠‏ ولهذا فائها ترتكز على كوجيتو خاص بها 
يقابل الكوجيتو الديكارتى ويختلف عنله ٠‏ 
فالكوجيتو الديكارتى يمتاز بانه يهيىء التحسام 
الفكر بالوجود الواقعى التحاما هباشرا ٠‏ 
أما الكوجيتو الكانطى فهو يعتمد على تفكير بنائى 
ويرتكز على الآنا البناء أو الآنا الموجد الذى وك 
اليه كانط ممهة انشاء ٠‏ اذ يقول كانط ان 
« آنا أفكر» ينيغى أن تصاحب كل تصوراتى 
وعملياتى العقلية » ٠‏ 

ويهمنى هنا ألا أبعد كلام الدكتور هويدى 
عن كانط دون أن أشير اشارة خاصة الى موضوع 
أهتم به اهتماما ظاهرا وهو هموضوع المخيلة فى 
نظرية المعرفة عند كانط ٠‏ وهو موضوع بال 
التأثير على فهم فلس فة كانط ٠‏ وكان الدكتور 
زكريا ابراهيم قد تجاهله تماما فى كتابه عن 
كانط ٠‏ 


معنى الفلسفة الواقعية 
ولكن ما معنى الفلسفة الواقعية التى يبدأها 
الدكتور هويدى من نقطة التقائه مع صمويل 
الكسئثدر ؟ 


معداها البدء بالعالم الطبيعى الواقعى من أجل . 


تصور الكون على نحو مستقل عن العقل أو الذات 
العارفة أو الاحساسن الذاتى ٠‏ وكلها بمعنى واحد 
أو وسائل مختلفة لنتيجة واحدة ٠‏ وهذا يمثل 
ضمانا أكيدا لعدم الحيدة عن أرض الواقع 
الصلبة ٠‏ فالفلسفة كما كان صمويل الكسئدر 
قد عرفها : هى الدراسة التجريبية للعناصر غير 
التجريبية التى توجد فى الواقع ٠‏ ويتث 
الواقعيون بالطبيعة فوق هذا كله كنقطة بدء فى 
تفكيرهم الفلسفى فى صورتها الدينامي كية 
المتحركة ٠‏ وبالتالى فالفلاسفة الواقعيون يبداون 
اذن من الواقع ٠٠‏ هن واقع الظواهر الطبيعية فى 
كثرتها الاصلية وحركتها ألتى لا تهدا وصيرورنها 

التى لا تستقر وتطورها الذى لا يقف ٠‏ 
ولا أستطيع أن أختم كلامى عن هذا الكتاب 
قبل أن أشير الى ظاهرة واضحة فيه وهو استقلاله 
ون أى معني هن معاز الوضعية ٠‏ فالواقعية 
تعنى الوضعية أو الوضعية المنطقية بالصورة 

الى عر لها وا الى في ممر. 


ولذلك لا يلبث الدكتور هويدى أن يقول : 

« اذا أردنا حقا أن نميز بين موقف الفيلسوف 
الذى يبحث فى الوجود وموقف الفيلسوف الذى 
يبحث فى معرفة الوجود وموقف الفيلسوف الثالث 
الذى يبحث فى الوجود اللفظى فعلينا أن نقسارن 
هذه العبارات الثلاث : 

-١‏ هذا الماء يغلى 

؟ ‏ آنا أعرف أن الماء يغلى 

9 أنا أقول ان هذا الماء يغلى ٠‏ 

فى العبارة الأولى أشعر بأنها تقرر واقعة ٠‏ 
فهى تتعلق بالوجود أو بواقعة غليان الماءه ٠‏ 
ولا أشعر بوجود الذات العارفة باعتبار انها تمثل 
طرفا فى موضّوع البحث فكانها يا أن تقول 
ان الماء يغلى سواء أدركت هذا أم لمم أدركه ٠‏ 
أما العبارة الثانية فمن الواضح أنها تريد أن تقيم 
علاقة بين طرفين : الذات العسارفة وموضصوع 
المعرفة ٠‏ وواضح أنهآ تريد أن تحيل الطرف الثاني 
الى الأول بمعنى أنها تريد أن تجعل الوجود معلقا 
بمعرفتى الذاتية به ٠‏ ويأتى بعد ذلك دور العبارة 
الثالئة التى يقرر بها أصبحابها : أنا أقول ان هذا 
الماء يغلى ٠‏ ويجعلونها مساوية تماما لواقعة غليان 
الماء ٠‏ وعلينا أن نلاحظ بصدد هذه العبارة أنها 
تدور فى الكون اللفظى أو فى عالم القول ٠‏ وهذا ٠‏ 
العالم اللفظى يريد أصحابه أن يوحدوا بينه تارة 
وبين الوجود الواقعي وتارة بينسه وبين معرفة 
الوجود ٠‏ 

ويقف إلدكتور هويدى معارضا هذا الاتجساه 
الوضعى المنطقي بقوله : والحق أن هذه مغالاة 
ولا نوافقهم عليها ٠‏ وذلك لآن الانسان فى هسذا 
العالم اللفظى يشعر بأنة حر حرية مطلقة فى ان 
يستخدم ما يشاء من الفاظ ٠‏ 

ولا نكاد ننتهى عند هذه العبارات حتى يكون 
موقف الفلسفة الواقعية قد تنجدد فى أذهاننا من 
جملة جوانبه ٠‏ فهو يبين كل أبعاد رأيه ويستبعد 
كل ما يخرج على طبيعته ويئأى عن حقيقة فكره .٠‏ 

وهذا الكتاب ثمرة عمل عقلى طويل وتامل 
أصيل فى حقائق الفكر والنظر العقلى مع اجتهاد فى 
تفسير الفلسفات الحديثة وربطها بسياقها المتصل 
الى أن تبلغ مداها فى ذروة المواقف الجدية » التى 
تشكلها الفلسفات المعاصرة ٠‏ 

عبد 'الفتاح الديدى 


لد 


لئن كان عام ١938‏ عاما بارزا فى تاريخنا 
السياسي والاجتماعى » لأنه العام الذى تلا النكسة 
مباشرة » وفيه خرجت النفس العربية مما كانت 
اتعانيه من دوار روحى عنيف وزلزال باطنى أشد 
عنفا » خرجت لتعيد النظر فى جذورها الأصيلة » 
0 عاقدة العزم على أن 
تبتعث كوامن القوة فيها » وأن تكشف عن روحها 
الثورى الدفين ٠‏ مؤء-نة أشد الايمان أن النكسة 
وان شوهت أجزاء من الجسد العربى ء الا آنها 
لم نوه شيا من روحه , وآن القفرية الست 
قضية جيل بعينه » » وانما هى قضية أجيال 
بأسرها , لأنها فى أسبابها الأول وغاياتها البعيدة 
قضية فكر ومعركة حضارة .٠‏ 


أقول انه اذا كان عام ١938‏ عاما بأرزا فى 
تاريخنا السياسى والاجتماعى ٠‏ لهذا كله ولكثير 
غيره » فهو عام بارز كذلك فى بعض جوانب 
حياتنا الثقافية » وربما كان أهم هذه الجوانب هو 
جانب القصة بعامة » والقصة القصيرة توجسة 
خاص ٠‏ فكتاب القصة القصيرة ة كانوا أكثر من 

غيرهم انفعالا بالنكسة » وكانوا آسرع من 6 


نا 


فى التعبير عنها » اذ راح جيل بأسره من شباب 
القصة القصيرة ة يفكر فى أسباب الكارثة ودلالتها » 
ويفكر أيضا فى الفكر: لفكرة العربية فى محاولة التعرف 
على حاضرنا من داضيئا » » معالجة تنواحى ضعفنا 
وتأصيلا لأسباب قوتنا استعدادا لمعركة المصير ٠‏ 
وكان طرح شباب القصة القصيرة لهذه الأسئلة 
ومحاولتهم الاجابة عنها » هو ما جعلهم جميعا 
يندرجون نحت عنوان واحد ويحملون لافتة 
واحدة كتب عليها جيل 1138 ء أو « الجيل 
الروحى ) » الذى ثار على القوالب التقليدية فى 
كتابة القصة ء وراح يدعو الى فن قصصى جديد 
يعبر عن الجراحات الاقتصادية والسياسية التى 
أحدثتها التكية فى جسد مجتمعنا 2 ويعبر فى 
الوقت ذاته عن قدرة النفس العربية على تجديد 
شبابها الفنى 2 واستعادة نفسها من جديد ‏ 


0 آن النكسة وان شوهت أجزاء من 
الجسد العربى الا أنها لم تسوه شيئًا من 
روحه » وان القضية لين قضية جيل 
بميئه وانما هى قضية أجيال باسرها » لانها 
فى أسبابها الاولى وغاياتها البعيدة قضسية 
فكر ومعركة حضارة .. 


© أن المستعرض لكتاب هسذه الكوكبة 
الشابة من جيل ما بعد يوسف ادريس » قد 
يستطيع أن يغفل واحدا هنا وآخر هناك » 
ولكنه ان يستطيع أن يتعرف على أبرز ما فى 
هذا الجيل ان هو أغفل هذه الوهبة الآصيلة, . 
جمال الفيطانى . 


عندما مانت القصة القصيرة 1 


على أنه لم يكن يمكن لشباب الاتجاهات 
الجديدة أن يفاجثوا الحركة الأدبية بتطويرهم 
الهائل لشكل القصة القصيرة ومضمونها على 
السواء » مالم تمر القصة بتلك الأزمة العصيبة 
التى مرت بها نتيجة لتحول كتابها من جيل 
الوسط الى الكتابة للمسرح » فى الوقت الذى كف 
فيه كتابها من جيل الرواد عن العطاء » وقصارى 
ما كانو! يعطونه هو تجاربهم القديمة المتكررة 
التى تتخذ من ذكريات الماضى مضمونا ومن الأطر 
التقليدية شكلا » وتقصر عن مواكبة التيارات 
الطليعية فى العالم من حولنا + قصورهاعن ابخان 
بواقعنا الروحى الجديد ٠‏ 


فبعد رحلة طويلة وشاقة عبر العاليف 
الابداعى فى القصة القصيرة » منذ أن نبت هذا 
الفن على ضفاف ثقافتنا الحديثة والمعماصرة , 
بسيطا وليدا كأى نبات جديد » وبالتحديد منذ 


أواخر القرن التاسع عشر عندما ظهرت الصحافة 
وانتشرت على نطاق واسع ٠‏ وكان لها أكبر الآثر 
فى نشاة القصة القصيرة . لانه كما كان للتمثيلية 
مسرحها » وللشعر ندواته 2 كان لابد للقصة 
القصيرة من صحافتها التى 'تتمدد فيها » وتصل 
من خلالها الى الجمهور » وصحيح أن القصة 
القصيرة عندنا بدأت بداية بسيطة ساذجة اذ كانت 
من حيث المضمون منبرا للوعظ والارشاد » وكانت 
من حيث الش كل خطابية النبرة 2 مهزوزة 
الصورة » ضعيفة الاحكام الفنى » ولكن الصحيح 
أيضا أننا لا نستطيع أن نطبق أحكامنا الفنية 
الناضجة على الارهاصات الأولى للقصة القصيرة » 
وحسب أصحابها أنهم دكوا الأرض ورموا الأاساس 
حتى أخذ البناء الوليد يعلو ويكبر متخلصا من 
المنبرية والخطابة عند محمد تيمور » متجهأ نحو 
المضمون الأكثر تحديدا والشكل الأكثر احكاما 
عند أخيه جود » الذى يعد بحق الرائد الأول 
لهذا الفن ٠‏ 

على أن القصة القصيرة من بعد هذا الرائد » 
سرعان ما خطت خطوات فسسيحة فى طريق 


8 


التطور , كان يزداد فيها حظها من الفن , كلما 
ازداد تعمقها للواقع » ومن خلال تطور نظرتنا الى 
هذا الواقعم » 8 للقصة القصيرة أكثر من تيار 
وأكثر من اتنجاه سواء من حيث المضمون أو من 
حيث التناول ٠‏ الى أن بلغت ذروتها عند 
يوسف ادريس الذى تبلور على يديه هذا الفن 
شكلا ومضمونا 2 وتعبيرا عن واقعنا الاجتماعى 
وتاصيلا له فى وجداننا الحديث ٠‏ 


ولكن هذا الفن بعد أن حقق ذلك كله » اذا به 
فجأة يمر بأزمة قلبية حادة تسكته عن النبض 
والحفقان , واذا بهذه الازمة تبلغ ذروتها فى طوالع 
هذا العام حيث ظهرت بوضوح واضح فى اتجاه 
الكثرة الكاتبة من جيل يوسف ادريس الى الشكل 
المسرحى بدلا من شكل القصة القصيرة » الامر 
الذى دفعنى دفعا الى اطلاق صيحة الأسف الحزين 
' عندما قلتها بوضوح وصراحة : « القصة القصيرة 
عندنا ماتت تت ولمع يبق لها الا أن تدفن أو تحنطا 
وتوضع فى متحف التاريخ الثقافى 2 ولم ببق 
أمام النقاد الا أن يترحموا عليها ويذكروها 
بعبارات الحب والوفاء » ٠‏ 


والواقع أننى فى ذلك الحين لم أحاول تسطيح 
الظاهرة » ظامرة_ اختفاء القصة القصيرة بارجاعها 
الى أسباب وهمية أو واهية فيها من التفاؤل 
ما يكاد يصل الى درجة السذاجة ء ومن الاعتساف 
ما يبتعد بنا عن تصوير الواقع ٠‏ فلم يكن يكفى 
أن 'نظهر مجموعة أو مجموعتان أو حتى ثلاث 
مجموعات لأقول المتفائلين ان القصة القصيرة 
نزال بكير'وات ليازما لم يتوقاف عن الجر بان 
اا تلك الآونة وهى 
3 0 » لأبى المعاطى ابو النجاء, 
و « خطاب الى رجل ميت » لصالح مرسى , 
و « وجه المديلة » لاحمد هاشم 
لم تكن تشكل موجات فى نيار أكبر ينتظيها , 
ولا كانت دوائر صغيرة فى حركة أعرض 
وأعمق ٠‏ وائما كانت فى أسعد حالاتها انفعالات 
فردية تعبر عن أصحابها أكثر مما تعبر عن اتجاه 
أدبى غامر » وتصدر عن ذواتهم أكثر مما تصدر 
عن الوجدان الجمعى بعامة ٠‏ كان أكبر دليل على 
ذلك هو الفروق النوعية ولا أقول الفردية بين 
كل من هؤلاء الثلائة ٠٠‏ اذا كان أحدهم رومانسيا 
بلا حركة رومانسية , والآخر وإقعيا بلا اتجاه الى 
الواقعية » والأخير كان لا يزال يتحسس طريقه 
المذهبى فى كتابة القصة القصيرة ٠‏ 
أما دعاة التفكير العلمى من ذوى النوايا 
الطيبة » فلم يكن يكفى كذلك أن يفسروا ظاهرة 
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اختفاء القصة القصيرة بتعقد التعبير الفنى نتيجة 
لتعقد حياتنا الحضارية » فالقصة القصيرة لآنها 
عنصر أدبى بسيط كانت تعكس حياتنا الأقل 
تعقيدا » بعكس المسرح الذى هو بناء أدبى مركب 
من مجموعة من العناصر » ومن ثم كان من الطبيعى 
أن يجىء هذا الشكل الفنى ليعكس تطورنا 
الحضارى فى الوقت الحاضر ! ولم يكن هذا 
التفسير بدوره الا تفسيرا ينطوى على طيبة القلب 
أكثر مما ينطوى على سلامة الفكر , لآن حضارتنا 
الحديثة مهما بلغت من التعقيد والتركيب » قلن 
تكون أكثر تعقيدا ولا تر كيبا من الحضارة الغربية 
فى النصف الثانى من قرنها العشرين » ومع ذلك 
لم تختف القصة القصيرة من فوق سطح هذه 
الحضارة » ولم يقل أحد أنها تعبير أدبى سيط 
لا يتجانس والتعقيد الماثل فى هذه الحضارة 2» 
والا بماذا كنا نفسر ظهور رواد القصة القصيرة 
المعاصرة من أمثال حون هوسون فى فرنسا » 
وايريس ميردوخ فى انجلترا 2 والبرتو موراقيا 
فى ايطاليا » وجنتر حراس فى ألانيا » و أ و ٠هنرى‏ 
فى الولايات المتحدة *٠‏ 

ولم يكن يكفى أخيرا أن 'تنفسر أزمة القصة 
القصيرة باختناق الطلائع الكاتبة 2 وعجزها عن 
الوصول الى مجالات لتقن 0 أو بانغلاق مجالات 
النشر أمامهم بحجة أن القصة القصيرة لم تعد 
المادة المقروءة فى الصحيفة أو فى المجلة أو حتى 
فى الكتاب ٠‏ وكانت حجتى فى دحض هذا الرأى 
أن الأقلام الرائدة فى أدبنا المعاصر هى نفسها 
الأقلام التى كتبت القصة القصيرة فى سلئوات 
المد القصصى ٠‏ وهى نفسها الأقلام التى فرضت 
القصة القصيرة كأروع وأمتع شكل من أشسكال 
التعبير ٠‏ وعدت أقولها بوض وح أكبر وصراحة 
أشد انه اذا كانت الكتابات الشابة قاصرة غن 
الوصول إلى القارىء » عاجزة عن أن تبعث الروح 
فى جسد إلقصة القصيرة بعد أن فارقته الحياة » 
فليس العيب فى الأشياء وانما هو فى الشسسبان 
أنفسهم ٠»‏ أولئك الذين لا يستطيعون أن يضربوا 
ضربتهم فيعيدون للقصة القصيرة سلطانها ء 
ويسرقون الأضواء من فوق خشبة المسرح بعد أن 
جذبت اليها كتاب القصة القدامى من أدباء جيل 
الوسط »2 أولهم بوسف ادريس وآخرهم فاروق 
هئيب وبينهما عدد ضخم من الأدباء منهم نعمان 
عاشور + والفريد فرج + ولطفى_المسول + 
وسعد الدين وهبة » ومصطفى محمود » وعبد الله 
الطوخى ,2 ومحمود السعدنى ء وصالح مرسى » 
وصلاح حافظ » ومحمود دياب ٠‏ 


هذه الفورة القصصية ! 

حدث هذا طوال الفترة السابقة التى بلغت 
ذروتها كما سبق أن قلت فى طوالع العام 
الماضى » غام ١93/8‏ + ولكن النصف الثانى من 
ذلك العام ١نبئق‏ عن ظاهرة قصصية هامة طفت 
فوق سطح حياتنا الثقافية مطالبة بالرصد 
والتسجيل من ناحية , فارضة وجودها الشرعى 
ودلالتها الطبيعية من ناحية أخرى ٠‏ 

هذه الظاهرة هى ظهور الفورة القصصية 
التى شكلت انتفاضة حقيقية فى جسد القصسة 
القصيرة بعد أن فارقته البحياة » ومى الفورة التى 
كان لسلسلة « كتابات جديدة » التى أصدرتها 
« دار الكاتب العربى » فضل حضانتها ورعايتها , 
وفتح الطريق أمامها واسعا وممتدا » كمسا كان 
« مجلة الاذاعة والتليفزيون » فضل رصدها وتتبع 
مساراتها القائمة والتنبؤٌ باتجاهاتها المستقبلة » 
فضلا عن طرحها على مائدة الحوار الصسحمو 
المفنتوج ٠‏ 

ولم يكن عجبا بل_كان من الطبيعى أن تندلع 
هذه الفورة فى عام »ء؛ وفى ذلك العسسام 
بالذات » فهو العام الذى استطاع فيه شباب العالم 
أن يحدثوا هزات حقيقية فى كافة مناشسط 
الحياة ٠٠‏ فى الفسمككر والفن وقى اللسنسلوك 
الاجتماعى ٠‏ مطالبين بضرورة تغيير الأسس التى 
قامت عليها حياتنا » وقامت عليهسا ثقسافتنا , 
وقامت عليها بالتالى معاي النقد والتقييم.2' ولم 
تقنصر هذه الفورات الشبانية على دول العسالم 
الرأسمالل » بل تمدث ذلك الى بعض دول العالم 
الاشتراكى » بل والى بعض دول العالم الثالث » 
مما يدل دلالة واضحة على أن هذه الفورات ثم تكن 
حركة فوضوية ء ولا كانت مظهرا من مظلاهر 
الانحلال » وانما كانت في صحيحها طرحا لأسئلة 
جديدة لا تجيب عليها مجموعة الاجابات الجاهزة 
التى ظن التقليديون أنهم يستطيعون أن يواجهوا 
بها كل موقف جديد ٠‏ 

وكان من الطبيعى هنا , كما كان من الطبيعى 
فى مواقف أخرى » أن تكون القصة القصيرة أسرع 
أجهزة الاستقبال الفنى الى تسجيل الأحداث 
والاستجابة لها , ثم العودة الى ارسالها من جديد 
ارسالا فيه الشكل الفنى وفيه المضمون الفكرى ٠٠‏ 
فهى بحكم شكلها الفنى ومساحتها المحدودة الأسرع 
فى التعبير » وهى بحكم مجالها الصحفى وانتشارها 
العريض الأقدر فى التاثي ٠‏ 


بمكذا كانت القصة القصيرة فى ستوات 
الثورة الوطنية الكبرى » ثورة 1919 2 كانت 
تعكس ما يعانيه المجتمع المصرى من قلقلة اجتماعية 
وبلبال فكرى » فالاوضاع السياسية مائعمة 
والشعارات الوطنية غير هوحدة ٠٠‏ دعوة تنادى 
بالاتجاه الى تركيا » ودعوة تنادى بالاتجاه الى 
المستعمر البريطانى » ودعوة تنادى بالاتجاه الى 
الشعب , وصراع حاد ما بين هذه الدعوات جميعا ٠‏ 
وهكذا أيضا كانت القصة القصيرة فى سنوات 
الئورة الاجتماعية الكبرى » ثورة 1409 ء كانت 
تعكس التغيير الجذرى العميق الذى أحدثته الثورة 
فى هيكل المجتمع المصرى 2 حيث كانت طبقة 
اجتماعية جديدة تنمو هى الطبقة الوسطى » وتنمو 
معها أخلاقياتها وتقاليدها وقيمها الاجتماعيعسة 
الجديدة لتحل محل القيم الاقطاعية والرأسمالية 
البائدة » وكانت المرأة أيضا تسعى للتخلص نهائيا 
من بقايا « الحريم » والخروج الى الواقع الاجتماعى 
للمساممة فى تغييره وتطويره » وهكذا أخيرا نجد 
القصة القصيرة فيما بعد الهزيمسة الأليمة , 
هزيمة ١951‏ 2 نجدها دعوة جرنيئة وطموحة لا 
يمكن وصفه بالفورة الحضارية ٠‏ فابناء مسسذا 
الجيل من كتاب القصة ينادون بضرورة الخروج من 
بقَايا المعنويات القديمة » وتغيير الاسس التى قامت 
عليها حياتنا الفكرية والروحية ٠‏ والتفتيش فى 
أعماق الشسخصية المصرية بحثسا عن جذورها 
الأصيلة , وتفجيرا لقدراتها الخلاقة 2 وانطلاقا بها 
لمعايشة روح العصر ؛ والاخذ بأسسباب الحضارة 
العصرية » فاذا كانت مع ركتلسا مع العدو معركة 
حضارية » فللحضارة آأكثر من ساحة نستطيع ان 
نرفع فيها أعلامنا * 

شباب الموجة الجديدة 

ولقد تمئلت هذه الفورة القصصية فى كوكبة 
من الكتاب الشبان يشكلون ما يمكن تسميته من 
نادية شباب الموجة الجديدة فى القصة القصيرة » 
ويسجلون ما أمكن تسميته بالفعل ومن ناحية 
أخرى « جيل ما بعد يوسف ادريس » ٠‏ فاذا كان 
يوسف ادريس بالنسبة الى تيار عصره هو عملاق 
القصة القصيرة الذى تبلورت فيه ملامح الفترة 
وقسماتها فجمع فى فنه ما كان شائعا حوله مل 
نحو مشتت مبعثر » فان يوسف ادريس هو الجرة 
الكبيرة التى تكسرت لتش كل كل كسرة من 
كسراتها واحدا من كتاب هذا الجيل الجديد 2 
دون أن يعنى هذا أن الواحد منهم صورة مصغرة 
أو نسخة مكررة » وانما مناه أنهم الولادات 
الجديدة الخارجة لا هن عباءة يحيى حقى باعتباره 
آخر من بقى من جيل الريادة » ولكن من معطف 
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بوسف ادريس باعتباره زعيم الكتاب من جيل 
الوسط "+٠‏ 0 

وربما كان على رأس هذه الكوكبة الشابة من 
الكتاب ٠٠‏ مجيدٌ طوبيا » ومحمد حافظ رجب » 
وعز الدين نجيب »2 وعبد الله خيرت 2 وضسياء 
الشرقاوى ٠‏ وحمال الغيطائى » ومحمد البساطى » 
وعبد العال الجمسسامصى »ء والأحمدات 
الثلائة ٠٠‏ أحمد هاشم الشريف » وأحمد يونس » 
واحمسه الخميسى ٠‏ ثم الآديب الذى كثيرا ما روج 


فهؤلاء جميعا هم أقرب العائشين فى هذا 
الجيل تعبيرا عن هذا المناخ ٠»‏ وهم فيما بينهم 
يزسمون علزمة غير كاملة ولكنها واضحة عل جبيب 
هذا الجيل ٠٠‏ فهم ليسوا حركة وانما هم ظاهرة » 
وليسوا نورة وانما هم فورة ٠‏ وليسوا تيارا جارفا 
ولكنهم نسيم جديد يهب على وجه حياتنا الأدبية ٠‏ 

غير أن هذه الكوكبة الشابة من الأدباء وان 
كانت فى صحيحها « كثرة » من أفراد لا جسم 
واحد ذو أعضاء » أعنى اذا كانت أقرب الى الجماعة 
منها الى الكائن العضوى ٠‏ فان تلك « الكثرة » 
والحق يقال » ليست أشتاتا موزعة الأمداف 
متباينة النزعات » بل هى كثرة تلتقى حباتها فى 
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٠‏ عقد واحد دون أن يقضى هذا الالتقاء على فردية 


الحبة الواحدة ؛ ففيهم جميعا تتجلى روح العصر 
وملامحه » ولكن منهم من يتمثل فيه رفض البناء 
التقليدى كائنا ما كانت اتجاهات هذا البناء ٠٠‏ 
كلاسيكية أو رومانسية أو تعبيرية على نحو ما نجد 
فى قصص بيد طوبيا وابراهيم منصور وأمد هاشم 
الشريف ٠‏ ومنهم من يحاول نقل الفكر والصياغة 
المصريين من حركة واقعية تعبر عن' كياننا الاجتماعى 
الى مستوى الأساليب الفنية الحديثة سسواء تلك 
التى استخدمها أدباء الجيل الغاضب » أو التى 
استحدثها كتاب العبث واللامعقول وهو ما نجده 
فى قصص أحمد يونس وعز الدين نجيب و محمد 
حافظ رجب ٠‏ ومنهم من يعمل على المزاوجة بين 
الفن والحياة » وبين فن القصة القصيرة وغيره من 
الفنون الأخرى كما فى محاولات حسن محسب » 
ومحمد البساطى 2 وأحمد الخميسى وغيرهم ممن 
آمنوا_بضرورة ربط الفن بالحياة لأنه فى الوقت 
الذى كان الفن فيه شيئا آخر غير الحياة لم نجد 
الا نماذج هزيلة من الانتاج الفنى » كما آمنوا 
بضرورة التعايش الثقافى بين فن القصة القصيرة 
وغيره من الفنون , لأنه لا يمكن لكاتب القصة 
المعاصر أن يبدع شيئا له قيمته الا بجئون يونسكو » 
ووهج يوفتشنكو ء وتضحيات جيقارا » وصراح 
حون أوزبورن ٠‏ 


فرق ما بين الجيلين 

على أن هذه الملامح المتفرقة التى لا نجدها فى 
اعد عق حزن من بدا هذا الجيل ٠‏ وانما نجدها 
فيهم جميعا مرة واحدة » هى التى تقودنا بالضرورة 
الى ملاحظفة أمهم الفروق التى تميز ما بين 
الجيليين ٠ ٠‏ جيل الول الذى تبلور فى فن 
يوسف ادريس ٠‏ وهو الجيل الذى جاء بعد جيل 
الريادة والذى تبلور هو الح فى فن يحيى حقي ؛ 
باعتباره آخر من بقى من هذا الجيل الذى كان 
يضم بين جنباته أحمد خيرى سعيد » ومحمود طاهر 
لاشين ء وابراهيم المصرى » وحسن محموه »2 
ومحمود عزى ء وحبيب زحلاوى ٠‏ وغيرهم من 
أعضاء « المدرسة الحديثة”' » فى القصة القصيرة , 
الذين استطاعوا بحق أن يؤصلوا هذا الفن الوليد 
فى آداب اللغة العربية من ناحية ,» وفى وجدان 
الكثرة القارئة من ناحية أخرى » وان لم يعد له من 
ناحية أخيرة تأثير فعال فى الكتابات المعاصرة ٠‏ 
أقول ان فرق ما بين الجيلين *٠‏ جيل الوسط 
وجيل المعاصرة 2 هو أنه اذا كان الجيل الأول قد 
حاول التعبير عن واقع مجتمعه فى ظروف سياسية 
واجتماعية بعينها » فقد حاول الجيل الثقسانى 
التعبير عن واقع عصره فى ظروفة الحضارية 


العامة » واذا كان جيل الوسط قد انتفع كثيرا بآثار 
موباسان الفرنسى » وتشيكوف الروسى » 
وادجار آلان بو الأمريكى » فقد ترددت فى محاولات 
جيل المعاصرة أصداء من روب جرييه » وروبير 
بانجيه » وميشيل بيتور » وناتالى ساروت وغيرهم 
ممن كتبوا ما اصطلحت الصحفة على تسميته 
ب « الرواية الجديدة » ٠‏ 

وأخيرا نجد أنه اذا كانت القصة القصيرة 
من قصص الرواد نتميز أكثر ما تتميز بالحبكة 
والمفاجأة » الى جوار العناية الكاملة بتفاصيل 
الحياة وطريقة التصور ,» فضلا عن احكام البناء 
وبراعة التصوير 2 سواء فى اختيار الألفاظ 
والتراكيب ء أو فى الاعتماد على هيكل له بداية 
ووسط ونهاية » فالملاحظ على بعض كتاب القصة 
الجديدة حرصهم البالغ على الوفاء بمنهج الوصف 
البحت للظاهرة » ذلك لأن مادة قصصهم ليست 
فى إلذات وإنما هى فى الموضوع » أى فى العالم 
فارع ملعل .نا فيه من اق باذ اء أو ما يسمى 
ب « الشيئية » وبذلك تسقط فى قصصهم الذات 
الانسانية بما تنطوى عليه من أحداث تجرى فى 
الزمان » ليحل محلها الشىء الموضوعى بما يتصف 
به من ثبات فى المكان » وهذا ما نراه بشكل واضح 
فى بعض قصص مجموعة « المثلث الفيروزى » 
« لعز الدين نجيب » » و « فوستوك يصل الى 
القمر » لمجيد طوبيا ٠‏ 

غير أنه اذا كان الانسان فى أغلب كتابات 

جيل الوسط قد ظل .يسقط انفعالاته وتصوراته 
والكاره عل الأجتباء شر اتا متخسيعها الخاسة : 
فعند بعض الكتاب وبخاصة مجيد طوبيا فى بعض 
قصص مجموعته « فوستوك يصل الى القمر » 
ومحمد حافظ رجب فى أغلب قصص مجموعته 
« الكرة ورأس الرجل » ثم أحمد هاشم الشريف 
فى قصتى « عابر طريق » و « الأمير والبحر » 
ضمن مجموعة « الأحمدات » الثلاثة » عند هؤلاء 
نجد أن الأشياء نتمتع بوجودها المستقل تماما عن 
الانسانء وليس على اليب الا أن يخلصها من الطابع 
البشرى الذى اعتدنا أن نراها عليه » وبذلك يصد 
الأديب كما يقول آلازروب جر ديه «كعتكبوت ساكن 
وسط نسيجه » أى أنه لا يتدخل وائما مسجل 
وبعكس من المنطقة التى يقف فيها » ٠‏ 

واثمة ملاحظة يجب أن تؤخذ على كتاب القصة 
الجديدة جدا » وهى أنهم جميعا لا يتفقون على 
منهج راح فى تثاول القفنة بمقدات مل يتفقون على 
أنهم انما يبحثون عن أسلوب جديد للتعبير ٠‏ 
هذا الأسلوب الجديد فى التعبير وان تبدت ملامحه 
عند بعض كتاب هذه الموجة » الا أنه فى عمومه * 


زف 


لم يتخلق بعد »2 وفى تنقديرى أنه إلأسلوب الذى 
- يتجه يحكم منطق التطور وطبيعة الأشياء الى أن 
يكون بمثابة ثورة فى الشكل توازى الثورة التى 
أحدثها شكل الشعر الجديد من ناحية » وتواكب 
الثورات الأخرى الحادثة فى فنون التعبير من ناحية 
أخرى ٠٠‏ مثل العبثية فى المسرح » والتجريدية فى 
التصوير ء واللامقامية فى الموسيقى 2 والشيئية 
فى القصة ء والموجة الجديدة فى السيئما ٠‏ 
أما عن قيمة الوب هذه الكركبة من ناحية , 
ثم كيف يمكن أن يكون اطارا للتجربة الملعاصرة 


من ناحية أخرى , فهذا مالا تجيب عليه المجموعة 
الواحدة للكاتب الواحد » وانما لابد هن امتداد 
زمنى وتكائر كمى يمكن من شلالهما تقييم نوعية 


هذه الظاهرة تقييما كيفيا متكاملا ٠‏ وان جاز لنا 
أن نتناول كاتبا من كتاب هذه الموجة » فلن يكون 
تناولنا له كافيا لتقديم صورة كاملة للقصة 
القصيرة المعاصرة وانما هو فى أسعد الأحوال 
شريحة فى نسيج / أو لبئة في بناء » أو كادر في 

0 
التى تدل على النسيج ٠‏ واللبئة التى تشير 
البناء » والكادر الذى يعبر عن الفيلم 2 ٍَّ 
هذا الكفاية ٠‏ 
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أوداق شاب عاش منذ ألف عام 


وى تقديرى أن الكاتب الذى يفى بهذا كله هو الأديب 
الشاب جمال الفيطانى الذى صدرت له منذ وقت قريب 
مجموعة قصصية بعنوان «أوراق شاب عاش منف ألف عام)ا 
تعتبر حتى الآن قمة المد الابداعى لكتاب هذه الموجة + 
وتعبر عن كناب هذا الجيل أصدق وأوفق تعبير . 

ولا يقف التجديد الذى يحدثه جمال الفيطانى عند 
مجرد تكسير القوالب التقليدية التى جمدت عليها الواقعية 
شكلا » ولا عند مجرد الانحصار في التجربة الاجتماعية 
المماشية مضمونا © وانما هو يفيد من التجارب الجديدة 
فى النصة الجديدة'» وبخاصة تلك التى جاءت متأثرة 
بتكنيك الموجة الجديدة فى السينما المعاصرة » فهو يكتب 
القصة بروح السيناريو » ويستبدل الموقف الفنى بالكار 
السينمائى » ويستبعد التتابع المنطقفى بين الأجزاء من أجل 
أحداث الانطباع الكلى العام » وأخيرا لا نجده بتخذ من 
الأحداث موقف المندمج فيها » وانما هو على حد تعبيي 
ألان دوب جرييه العنكبوت الساكن وسط نسيجه » والذى 
لا يندخل وانما يعكس ويسجل من المنطقة النى يقف فيها 
وهذا ما نراه بشكل صارخ فى قصته الأولى » والتى ب<ما 
اسم المجموعة » فهنا أوراق كتبها شاب منف ألف عام 
وهذه الأعوام الالف لا تنتهى عند أعوامنا الحاضرة » بل 
هى تيدأ من هذه الاعوام الحاضرة » أى أنها لا تشكل حقية 
تاريخية مضت »© ولكنها تشكل مستقبلا تاريخيا ييكن 
التنبؤٌ به » فاللحظة الزمنية التى يقفا فوقها الكانب 
ليعكس ويرى هى لحظة مستقبلة بالنسبة لابناء هذا الجيل 
وهى لحثلة تاربخية بالنسبة لأهالى الأعوام الالف القادمة 


وهكذا عثر أحفادنا من العلماء على « هذه الأوراق 
أثناء عمليات تلقيب فى المنطقة الواقعة شمال مصنع 
المرئيات © رقم سستين ؛ حيث قامت منل ألف عام مدينة 
كبيرة يحتمل أن يكون اسمها « المنيا » أو « أسيوطا » 
وتخص تلك الأوراق أحد سكان هذه المدينة ٠‏ وقد كتبها 
أثناء الحرب التى نشبت فى تلك الاحقاب البعيدة بين 
أجدادنا على ضفة الئيل وبين دويلة صغيرة لم يصلنا 
غبر معلومات ضئيلة عنها » وكانت تسمى اسرائيل © .. 

والكاتب هنا لا يتب مستقبلا ولكنه يسجل تاريخيا 
وبعد انقضاء ألف عام أن هذه الدويلة قد اختفت تماما 
وضاعت أخبارها » كما يسجل احساسات أبناء جيله 
بازاء هذه الفترة 1 بالتناقضات قبل اتتصسار 
الاشتراكية فى كوكب الارض كله ©» كذلك أورد هذا الشاب 
مختارات من قراءاته ومن معالم العصر . وحول هذه 
المحاور الرئيسية الثلائة بدير الكاتب كوادره الفنية 
قاذا به يصف جوانب من حربنا مع اسرائيل » ثم يمسود 
ليصف نضالنا من أجل ارساء قيم الاشتراكية » وبعمسد 
هذا كله يقدم ملامح للحقبة التى عاشها أبتاء هذا الجيل » 
وهذه الكوادر الفنية وان جاءت فى صورة ( مونتاج 
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سينمائى » متقطع الا أنها فيما بينها وفى محصلتها النهائية 
تعطى الانطياع التاريخى العام بهذه الغترة من خلال 
محاورها الرئيسية الثلائة ٠.‏ أى أن التقسيم التقليدى 
لمراحل القصة الثلاث .. البداية والوسط والنهاية » 
يستبدل هنا بثلاثئة محاور رئيسية © والئننوير المألوف 
فى القصة التقليدية يستبدل بالانطباع الكلى العام » 
والقصة فى النهاية لا تدرك لأنها ليست مفهوما وانما ترى 
لأنها بمثابة اللوحة النشكيلية الكبيرة التى برسسسمها 
الفئان .. 1 

والطريقة التي لجآ اليها الكاتب لتبرير هذا التكنبك 
الغنى » هو شكل الأوراق المتنائرة التى كتبت على هبئة 
مذكرات »© والتى عثر عليها أحفاد الكاتب من العلماء يمد 
انقضاء ألف عام » بمض هذه الأوراق يصف غارة من 
الغارات التى شنها العدو الاسرائيلى على مصر ؛ الاظلام 
الذى خيم على المدينة »6 المبانى التى بدت كالاسباح » 
الصمت الذى استكن فى الزوايا والاركان »6 الموسسيقي 
العسكرية السى كانت تنبعث من الراديو » الاحساس 
الحاد بالصمت »© والاحساس الغامض بالخطر »© والتساؤل 
عما يحدث لو أنهار سد أسوان 5 وما أن تنتهى هذه 
الصفحة من المذكراتٍ حتى تطالمنا صفحة أخرى مما كانت 
تذيعه الاذاعة فى الأيام الأولى لشهر يونية » انه النشبد 
الوطنى « بلادى .. يلادى » ومرعان ما يعود القلم فى يد 
الكاتب كالكاميرا فى يد المصور السينمائى الى جو الغارة 
فيستطرد فى وصف المناخ النفسى الذى أحاط بالشاب » 
الكآية فى النفس © الضيق فى الصددر »© العتمة فى 
العين » اللون الرمادى الذى يرى من خلاله كل شىء » 
وبعد أن يصف الغارة من الداخل والخارج ©» أعنى من 
حيث تأنيرها فى الأشياء ثم من حيث وقمها على النفوس » 
وقبل أن يننقل الى صفحة جديدة من المذكرات يجىء فى 
الرسط مقتطف من (١‏ شكوى الاله رع الى ايريس » : 

انى أشعر ببرودة أشد من برودة المامء , 

انى أشعر بحرارة أشد من حرارة الثار 

ويغرق جسمى فى العرق بينما اهتز من شدة البرد 

هناك غشاوة على عينى ولا أستطيع الرؤية ٠‏ 

ولا قف أهمية هذا المقتطفف من الناحية النفسية عند 
مجرد التقابل بينه وبين النشيد الوطنى المقتطف من 
الاذاعة » ولا عند مجرد ربط ما بين الصفحتين من 
المذكرات »© وانما هو من الناحية المضمونية يكثف أحاسيس 
الشاب بجو الفارة ويربط ما بين التاريخ الموغل فى القدم 
والتاريخ الأكثر حدائة » ويمهد بعد هذا وذاك للصفحة 
الجديدة من المذكرات » انها الصفحة الذى أعلن فيها 
المذبع : ١‏ السحبت قواتنا الى الضفة الغربية » .. 
وببراعة الفنان لا يصدر الكاتب إى تعليق على هذا النبا 
الخطير » وانما يترك التعليق عليه لكلمات من التاريخ 
القديم : « وفى هذه السنة نقص هماء النيل » فشحت 


الغلال » ونزل الوباء فى الناس » فكادت مصر أن تخلو 
من سكانها . وكان النيل يفيض على الأرض فلا تجد 
من يزرعها 4 . 

ولا يمود الكاتب الى مذكراته مرة أخرى ليصف 
الغارة » ولكن ليصف ما أحدثته الحرب من وقع فى النفوس 
والاشياء جميعا » فهو بسير فى أحد الميادين ليفرق فى 
اللون الأصفر الكثيب © ويلعق طعم الشبة المر » ومن 
حوله أناس يسرعون نحو عربة بطيخ ليخبطوا بأكفهم فوق 
الثمار الخضراء » وآخرين يهرعون الى احدى دور السيئما 
ليشاهدوا فيلما يمرض أسبوعا ثالثا بناء على طلب 
الجماهير ٠‏ ولا يجد الشاب حلا لما يمانيه من دوار وصداع 
بأن ينقدم للتطوع فى كتائب الفدائيين » ولكن صوتا 
مسئولا يقول له : « كل شىء وله وقت »© عندما نحتاجك 
ستبعث اليك »© . 

وتعليقا على هنا الموقف ولجأ الكاتب الى بعض 
المقتطفات التى ينتزعها من صحف الايام الآخيرة من يوئنيو » 
« يجب أن نجد حلا للشباب الذين لا زالوا يتسكعون على 
النواصى » افتحوا لهم أبواب ممسكرات المقساومة 
الشعبية »4 » « هجوم جرىء لنوار فيتنام »+ مصرع 
ألف جندي أمريكى » . وقبل أن بتخذ الشاب قراره 
بالخروج من حالة الانفعال الى تجربة الفمل © اعنى 
بالانضمام الى مواقع المحاربين » وال فر فورا الى 
الاسماعيلية لمجابهة المدو © يورد أبياتا من الشعر 
العامى ©» وكأنها وصيته الى الأجيال القادمة أو الوصية 
التى يودع بها جيلا ليستقبل بها أجيالا : 

لو مت ع السرير ابقوا احرقوا الجسد 

ونطوروا رمادى ع البيوت ٠‏ 

وهكذا تنتهى القصة الأولى أجمل وأفضل قصص 
هذه المجموعة ©» ولا يعيب هذه القصة سوى وحدة الأسلوب 
الذى هو فى النهاية أسلوب الكاتب » فلا يقل فنيا 
ولا منطقيا أن يكون أسلوب أحفادنا بعد ألف عام هو نفسه 
أسلوبنا فى هذه الأعوام » ولا يعقل أيضا ولا يستساغ 
أن يكون أسلوب العبارات المقتبسة سواء من التاريخ 
القديم أو من التاريخ الأسطورى هو نفسه أسلوب 
الصحافة فى الايام الأخيرة من بونيو » وهو أيضا أسلوب 
الشاب الذى كتب هذه الأوراق .٠‏ ولو حدث تنوع فى 
الاساليب ©» واختلاف فى التصور »4 وتباين فى التمبير » 
لازدادت القصة غنى وثراء » ولكانت أكثر اقناعا وأفضل 
من ذلك بكثر . 50 

رحلة العودة بعد رحلة الترحال ُ 


على أنه اذا كانت هذه القصة بمثابة رحلة الترحال 
التى يقوم بها الكاتب عبر المستقبل © بادئا من الاعوام” 
الحاضرة ©» فالقصة الثانية « المقتبس من عودة أبن اياس 
الى زمانئا » بمثابة رحلة العودة الى هذه الأعوام نفها » 
ولكن بدءا من الماضى .. والماضى البعيد .. 

ومثلما تأثر أتكاتب هناك بالموجة الجديدة فى السينما 


الجديدة » نراه تأثر هنا بالموجة الجديدة فى الشسعر 
الجديد ©» وأعنى بها موجة التعبير من وراء قناع » حيث 
لجا بعض الشعراء الى شخصيات مستدعاة من التاريخ 
الأدبى القديم ليسقطوا عليها همومهم المعاصرة ؛ ويعبرون 
من خلالها عن أشواقهم بشأن تغيير الواقع الراهن ... 
هكذا فمل صلاح عبد الصبور مع الصوفيين بشر الحاق 
والحسين بن منصور الحلاج » وهكذا أيضا فعل 
عبد الوهاب البياتى مع الشعراء .. المتتبى والمغرى وعمر 
الخيسام .. ا 

ولما كان كاتينا الشاب بصدد رصد هذه الفترة وتجيل 
ملامحها » كان من الطبيعى أن يستدعى من جوف التاريخ 
لا شاعرا عالما ولا صوفيا زاهدا ولكن موّرخا يفسر ويحلل 
ليقف على العلل الأولى والأسياب البعيدة » وكان ذلك 
هو ابن آياس المؤرخ المصرى الذى شهد الفتح العثمالى » 
وعاصر الأحداث الآخيرة من حكم المماليك الشراكسة 
بمصر © ويعتير كتابه « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » 
من أهم مراجع عصر اضمحلال دولة المماليك .٠‏ 

فماذا لو عاد ابن اياس الى زماننا ونظر حالنا فى هذه 
الأيام 1 

.يقول الكاتب على لسان ابن اباس من المقتبس الاول 
فى اليوم الاول © انه رأى من العجائب والغرائب ما لو 
رآها واحد من أهل زمانه لنشف جلده ومات رعبا وراح 
على نفسه » فقد رأى الزحام فى الطريق حتى خاله يوم 
الحثر » وصدمه الكثيرون حتى كادت عمامته أن تقع » 
وسمع شابا ينادى « الضرب .جامد ناحية العباسية » » 
فرد عليه آخر « أوقمنا لهم طائرتين » وكادت السماء 
تقع فوق بعضها » والبيوت ترتج ارتجاجا مهولا » فعاد 
ابن اياس بذاكرته الى الوراء » أيام كان منادى قلمة الجبل 
يقرع طبلته » ويتوجه بالنداء الى أهل المدينة : 

يا أهل القاهرة 

سيخرج الملك المعظم سيف الدين قطز 

بعد أيام قليلة لمجاهدة الكفار 

ونصرة الدين ٠‏ 

وببراعة ينتقل الكاتب من المقتبس الأول الذى وصفف 
فيه الظرف التاريخى الذى عاشته مصر » الى مقتبس 
آخر بيصف فيه العلاقات الاجتماعية المتشابكة تحت وطأة 
هذا الظرف © وكأنه ينتقل من الكلى العام الى الجزئى 
الخاص © من المناخ السياسى الى الجو العاطفى » فهو 
يحكى عن قصة شاب وقع فى حب فتاة اسمها سماد » 
ولكنه لا يستطيع أن يكشف لها عن حبه حتى تيادله الحب» 
ولا يستطيع أن يتقام لخطبتها حتى يعيش ممها فى 
زواج ©» ويحار الشيخ فى امر الشاب : « يا بنى من أى 
عصر أنت ؟ ومن أى زمان حتى أستريح وأعرف بدايتى من 
منتهاى . آلا يكفى نطق الجماد وطيران الحديد » فأى 
سعاد هذه يا ولدى ؟5.. © . 
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وتجىء الاجابة على هذه الأسئلة فى المقتيس الثالث 
الذى يمزج فيه الكاتب بين الظرف التاريخى الذى عاشته 
محر » والظرف الماطفى الذى عاشه الشاب © وكانما 
الكاتب يوحد بين علاقتى الحربوالحب .. بين مصر 
وسعاد ©. وذلك فى علاقة آخرى جديدة » غير أن هذا 
المقتبس سرعان ما ينتهى باحساس الشيخ أنه يعيش فى 
عصر غير عصره وزمان غير زمانه » واحساسه بالتالى أنه 
غريب حتى عظامه » فلا هو قادر على أن يفهم شيئًا » 
ولا هو تادر على أن يتفاهم مع أحد »4 وباحساس أهل 
الكيف الذين لم يستطيعوا أن يعيشوا فى عصر غير عصرهم 
فآلروا العودة الى حيث سعادتهم الحقيقية ٠.‏ سعادة 
الصفر لعن الشيخ آلف مرة أولئك الذين تمنوا أن يعيثسو! 
ألف عام » وتلا يقول : 

« فال ألم أقل لك انك قن تستطيع معى صيرا » . 

والواقع أن هذه القصة تعد من إطرف قصص المجموعة 
سواء من حيث الوقف الفكرى أو الصسيافغة الفنية » 
وفخلا عما فيها من معاصرة كاملة تتمنل.فى وصفف معالم 
المصر الذى نعيش فيه © وابراز ما ينطوى عليه من 
غرائب وتناتضات © فيها أيضا نوع من الأصالة الحقيقية 
التى تنمثل فى استلهام تراثا العربى وتقديمه مطورا الى 
المعهوم الذوتى والجمالى الحديث »© وكم تكتسب هذه 
القصة القصيرة أبعادا أعمق اذا قرئت فى ضوء ( رسالة 
الففران » لأبى العلاء الممرى » وان استبدل الكانب هنا 


ابن القارح بابن اياس »4 ورسالة الغفران ببدائع 


يوميات قروى فى المدينة 


بعد تجربتى الحرب والحب » تجىء تجربة اللوت 2 
وبدلا من العودة الى الوراء حيث الماضى © والانطلاق الى 
الامام حيس المسقبل » تجىء مواجهة الواقع .. حبسا 
الحانر . فهنا قَصم تقليدية ( القيمة » ولكنها عصرية 
المعالجة » فهى تدور حول فكرة اللأر التى هما زالت بقاياها 
عالقة بنا حتى الآن © والنى ما زلنا نسمع عنها على طول 
سعيد مصر وفى بعض قرى الريف ».وصحيح أن صسذه 
الفكرة عالجها أكثر من أديب وتناولها أكثر من كاتب » 
ولكن معالجة أديبنا الشساب تختلف عن معالجة غره 
اخنلافا كبيرا » فهو لا يحكى قصة ولا يتلو رواية » ولكنه 
يقع على حدث درامى معين ما أن ينفجر فوق الورق حتى 
يفيض بالشاعر الساخنة والرؤى المتصارعة التى يعانيها 
الشاب .. بطل القصة . والحدث فى ذاته لا أهمية له » 
وانما الهم هو وقع الحدث على نفسية الشاب » وتطور 
الحدث من خلال نقاطر المشياعر وانثيال الأحاسيس وتصارع 
الرؤى »© وكأن القصة تدور من الداخل ولا علاقة لها بما هو 
فى الخارج ». باعتبارها نوعا من الرؤيا الداخلية أو المونولوج 
الداخلى وهو ما اصطلح النقد على, تسميته بقصة تيار 
الوعى . 
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وتيدأ القصة بوصول خطاب الى « محروس » الموظف 
بالقاهرة » يفيده أن « عويضة » خرج من السجن مصمما 
على أن يأخذ بثأره من محروس بدلا من أبيه الذى اختاره 
الله الى جواره ©» ويفيده أيضا أن عويضة أقسم على 
المصحف ألا يمود الى بلده الا ملطخًا يدم محروس » 
ويفيده أخيرا أنه سافر هنل أسبوع قاصدا مصر ٠‏ وما أن 
يفرغ « محروس © من قراءة الخطاب الذى أرسله له جده 
« سيد أبو الفيط » حتى يبدأ تيار الوعى فى التدفق 
والانثيال » وتبدأ معه ( أيام الرعب » عئوان القصة .. 

« أنا طلعت من صغرى يا محروس يا ولدى ولقيت 
الناس بنشاور على وتقول انى مطلوب ليلة عويضة » 
أبوى قتل خاله من أربعين سنة © قبل ما تولد وقبل ما هو 
بيجى على وش الدنيا ٠.‏ حتى لا كنا عيال صغيرين كان 
دايما يقول أنا اللى هقطع جتمارك يا ولد سلامة » ابوك 
قل خالى »6 وأنا اللى -حاخد تاره » . 53 

وعلى امتداد عشرين عاما » ظل عويضة يقتل فياض 
والد محروس © يقتله صمتا دون أن يريق منه قطرة دم 
واحدة ©» وعبنا يحاول الوالد أن يحتمى فى أهالى القرية » 
فعند الجميع أن تلك هى شريمة القرية وعلى كل أن يحمى 
نفسه © وبالشكل الذى يراه .. 

وبعد أن يفرغ الكاتب من تصوير أيام الرعب التى 
عاشها الاب ©» ينتقل الى تصوير أيام الرعب التى عاشها 
الابن » وهى أيام تنتهى بمثل ما انتهت أيام أبيه © بالموت 
صمتا .دون أن تراق قطرة دم واحدة . « فى أى مكان هم 
با ثرى ؟ فى أى بيت !أى حجرة ؟ فوق أى سرير تخفق 
قلوبهم لليوم الذى تنمعكس صورته فى أعيئهم ثم ينقضون 
عليه ؟ عندئذ يحلق عويضة لحيته . يعدل شال عمامته » 
بذهب الى أمه فى البلدة » تقيم مأتم الخال الذى لم برتفع 
موت نالحة عليه من أربعين عاما » ... 

وننتابه الهواجس © وتمشعش فى نفسه المخاوف » 
فيظل يدور حول قلقه وحول فزعه » وحول دائرة لا تنتهى 
من اجنرار الذات .. « ربما مات الآن . بعد ساعة » 
بعد يومين حتما سيحدث هذا . بل ان أى شىء يمكن 
أن يقع الآن . تستحيل البيوت الى ضباب أزرق فاقع . 
يطل لسان أحمر ميلل باللعاب من شق ينفخ فجأة فى 
السماء . يتحول الئاس الى ذرات صغيرة ٠‏ ينفتح تحت 
قدميه ثقب يفوص فيه حتى يصل الى البلدة المقابلة على 
الطرف الآخر للكرة الأارضية . أى شىء يمكن أن بقع » 
انغراس الجسم الممدنى فى لحمه هو © عظمه هو »© لكن 
متى ©» كيف © أين © لا يدرى . عندئف يفشمض عيئييه ©» 
ولا يطل على شىء فى الدنيا .. أبدا .. أبدا .. 

وببراعة يلخص الكاتب أيام الرعب هذه التى يعيشها 
بطل القصة تلخيصا فيه الذكاء الفنى وفيه العمق الفكرى» 
عندما ينتقل من هذا المناخ النفسى الحاد الى مناخ آخر 
يتمثل فى الخطاب الرسمى الذى يصل البطل من مكان 
عله : 


بعد التحية : 


نلفت نظركم الى أنكم قد تغيبتم عن العمل خمسة أيام 

بدون تقديم عذر رسمى . ولا كانت اللوائح لا سمج 

بالأجازة العارضسة أو الفغيب المفاجىء . لهذا ننذركم 
مدير شئون العاملين 


ويمضى الكاتب فى تكثيفف الشعور بالرعب الذى انتاب 
محروس بالانتقال من معادل فتى الى معادل فنى آخر » 
بدلا من التمادى فى وصف الحالة النفسية التى يعانيها 
البطل من خلال منظور فنى واحد . ولا ترجع أهمية 
هذه الممادلات الفنية الى تغيير الوقف النفسى والفتى 
فحسب © بل هى تتجاوز ذلك الى تكنيف الشعور النفسى 
وتطويره » ومن ثم الى احداث الآثر الفنى المطلوب .. 
فها هو خطاب آخر يصله من القرية مؤداه أن « عويضة 
أرسل مكدوبا الى أمه بخيته قال 
من محروس » وأخبرها فيه أيضا بأن تستعد لاقامة مأتم 
أخيها » الذى لم تنح عليه نائحة منف أربعين عاما .. 


وردا على هذا الخطاب يترك محروس عمله ©» ويهجر 
بيته » ويظل يهيم على وجهه فى المةدهى والطرقات » 
وفى قلبه خوف عظيم » وعلى وجهه صدا لا ينجلى » 
يحتمى فى اللاثىء ويهرب من كل شىء . ينزف كلاما خائفا 
مذعورا » ويستنشق ظلاما كثيفا ضاغطا » ويعانى حزنا 
جليلا وآلاما رائعة ٠.‏ « اليوم الأول كما هو 6 الثانى 
تجحظ العينان وتنتفخ العروق » ينزل حارس القمر 
ليسرق الكفن » فى الثالث تعلو البطن وتنمو آلاف الخلونات 
الصغيرة لتأخذ نصيبها من الحياة .. أمن الممقول هذا ! 
فى بوم معين »6 لحظة بمينها؛ يشمض عينيه ولا يفتحهما 
أبدا » أبدا 6 .. 


وهكذا يستمر محروس فى مخاطبة نفسه أو فى محاورة 
ذاته » حتى يغرق ويغرقنا معه فى مونولوج داخلى هو ككل 
مونولوج حديث شخصية ممينها ©» الفرض منه أن يسقلنا 
مباشرة الى الحياة الداخلية لتلك الشخصية دون ندخل من 
المؤلف سواء بالشرح او بالتعليق » وهو أيضا ككل مونولوج 
عديئث لا مستمع له » لأنه حديث غير منطقى وغبر منطوق. 
والذى نجس فيه الكاتب هو أنه خدم لنا اإونولوج بالمفهوم 
الحديث الذى يختلف عن اإونولوح التقليدى سواء من 
حيث مادته اذ يعبر عن أكثر الافكار خفاء » تلك التى مكون 
أقرب ما تكون الى اللاوعى . أو من حيث روحه باعتباره 
حديئا سابقا لكل ننظيم منطقى »© وبالتالى فهو يعبر عن 
الخاطر فى مرحلته الأولى لحظة وروده الى الذهن . 
أو من حيث شكله اذ يعبر عنه 'بجمل تخضع لاقل ما , 
من فواعد اللفة . والغرض من هذا الابحاء للقارى, ٠‏ 
هذه الأفكار هى الافكار حال ورودها الى الذهن . 


والكاتب كما قلنا لا يجعل قصته كلها تدور فى مونولوج 
داخلى » وانما هو يخرج من حين لآخر الىالواقع الخارجى 


الا 


بنوع من العادلات الفنية ليحدث حوارا بين الداخل 
والخارج » بين الذات والموضوع » بين المعاناة وموضوع 
المعاناة . والخروج هنا ليس الغرض منه مجرد تفيير الوتف 
الفنى أو تجديد الظرف التفسى © ولكته فى المقام الاو 
تطوير الحدث الدرامى : 
توقف حسين المكوجى عن العمل . سأل صبيه ٠‏ 
© مش محروس أفندى اللى دخل ده من شوية . 
© 2.1 . انتكر هو . 
لوح الأسطى حسين بيده ٠‏ 
© نسيت أقول له ان واحد سأل عنه » ابقى فكرنى 
أقول له . 
وما أن يصل الحدث الى هذا الحد من التطور » حتى 
يخرج الكاتب ببطله من حال الانفمال الى حالالفمل » 
أعنى الى اقامة نوع من الحوار بينه وبين الواقع الخارجى» 
ولو أنه الحواد الريض غير السوى © الذى يخرج به الى 
حى الحسين ليهيم على وجهه وسط المجاذيب والدراويش» 
ويدور حول نفسه بلا خلاص ولا آمل فى الخلاص © يملوؤه 
احساس اليم بأن عويضة يسمى وراءه © يقتفى رائحته » 
يتسمع صوته وهمسة » حركاته وسكتاته » مويضة 
يقتله فى هدوء . ويتجه صوب فريح الحسين » والحسين 
بالذات » ليقبل مأوى الرأس المفصولة عن الجسد » 
والتى طارت من كربلاء الى مصر مدة أربمين يوما » لتخفيها 
أم الفلام الفقيرة المسكينة وتفتديها براس ابنها الفققير 
المسكين . « قم يا زينة شياب الجنة © يا ملجأ الششاة 
المذعورة من الذئب » يا نور الارض © يا علم المهتدين » 
با مرساة الأمان © يا نهابة الغربة » يا مأوى اللمسكين » 
محروس يثاديك .٠‏ أنت ٠.8‏ 
ويخرج من المسجد الكبير ليضيع فى الزحام » ويرتطم 
بكتل من الرجال والنساء » هذا الزحام ولا أحد » 
لا أحد يستطيع أن يحميه أو يحتمى فيه » ويصرخ بكل 
ما فى أعماقه من قوة : « انتبهى يا غابة من رؤوس سوداء» 
لابد أن يعرفوا أى خطر يكمن بينهم » يتهدده أى سكين » 
تكاد أن تلامس رقبته ! لابد يا غابة الرؤوس السوداء 
والعيون والانوف والضوء الأزرق والاسنان الذهبية » 
ووقع الخطى فى جوف الليل © لابد أن يشعروا به » 
ويتثيهوا اليه » . 
وخروجا من هذا اليأس القاتل والحزن العظيم يلقى 
بجاكنته فوق الرصيف © ويلوح ببطاقته الشخصية » 
ويزعق بأعلى ما يمكن لاوتار حتنجرته أن تخرج من صوت 
. « ل أنا واحد وتمانين سنة وستين » جمالية » ويطوح 
بالبطاقة » وليلتقطها عويضة © وليعرفه ©» وليقبل من 
وسط هذا الزحام ليلتقى بالواحد الأوحد ويريحه من 
هذا الرعب وذاك العذاب . 


فا 


وتنتهى القصة نهاية ضبابية « دفن رأسه فى صدره » 
وانحتى حتى كاد جسمه أن يتقوس ©» وسمع عويضة يشق 
الزحام وائقا »> ثقيل الخطى لا يوقفه أحد » فهل كان 
سماعه لعويضة نوعا من الهلوسة والهذيان » أم هو سماع 
واقمى وحقيقى ؛ وهل تعنى هذه النهاية موت محروس 
موتا نفسيا هادئا أم هو الموت الدموى بيد قاتل حقيقى ؟ 
عموما كنت أحب للنهاية آن تنتهى بما يفيد الموت النفسى 
أو اللعنوى ©» والذى يتجلى فى القائه بالبطاقة الشخصية 
فى عرض الطريق »© فقدانا لذاته وتخليا عن هويله » 
ولولا ما فى النهاية من ضبابية لكانت أكثر انساقا مع 
البداية الرائعة التى استهل بها الكاتب قصته ©» وااتى 
هى عبارة عن فقرة صامتة فيها كل الدلالة وكل التنوير » 
فيها البيانات المثبتة فى بطاقة محروس الشخصية »© الاسم 
بالكامل » تاريخ الميلاد © الديانة » الوظيفة » محل 
الاقامة » زقم البطاقة » فصيلة الدم » وكأن0٠هوية‏ هذا 
الشاب قد سقطت منه لتلقى على قارعة الطريق وليلتقطها 
أحد المارة » أو رجال الشرطة » أو سيارة الاسعاف . 


وبعد عيب النهاية » لا يعيب هذه القصة فى ذاتها 
شىء » وائما الذى يعيبها هو ارتباطها بقصص هذه الجموعة 
على نحو يجملها قير متجانسة فى الشكل على الأقل » لا مع 
القصتين الأوليين ولا مع القصتين الآخريين » فهذه القصص 
الاربع تعتمد فى شكلها على أسلوب الراوية » وفى روحها 
على استلهام التاريخ سواء تاريخ المافى أو تاريخ المستقبل. 
كما تعتمد فى مضمونها على مناقشة الواقع الراهن من 
خلال أقنعة الاقدمين أؤ القادمين . وصحيح أنه لا بلزم 
فى المجموعة القصصية أن تنجانس كل قصة مع القصص 
الاخرى » ولكن الصححيح أنه كلما تجانست قصص 
اللجموعة جميعا » كان ذلك أقدر على اعاشة القارىء فى 
مناخ قئى موحد ٠‏ 


والذى لا شك فيه أن هذا ١‏ 


الطريف أقاد ' 
الكاتب فى قصصه الأربع تلك الفائدة التى لم تحقق له 
فى قصته الأخيرة » ذلك أن منافشة الفترة الراهنة 
من خلال راوية وفى منظور تاريخى ©» تجمل نظرة الكاتب 
أكثر هدوءا وأشد تعقلا » وبالتالى تجعله أقدر على 
الجسيد الاحداث وصبغها بلون الواقع التاريخى .» وذلك 
على المكس من مواجهة الحاضر بتجربة من جوف هذا 
الحاضر اذ تكون الرؤية أكثر تمرضيا للاندفاع العاطفى 
الموضوعية » فكلما ابتمد المشاهد عن 


#خوق سفجه » وانما ترداد الرؤية وضبوحا بمقدار 
ما برداد الرائى د ابتعادا . 


هداية آهل الورى ٠٠‏ 

الحرب والحب والموت .. تلك هى الابهاد الرئيسية 
الثلائة فى مجموعة جمال الفيطانى كما تمثلها قصصله 
الثلاث الأولى : 1< 
« أوراق شاب عاش منف آلف عام » و ١‏ المقتبس من عودة 
ابن اياس الى زماننا » ثم قصة « أيام الزعب » تبقى بعد 
ذلك قصتان ليسا أقل من الثلاث قصص الاولى سواء 
من حيث أصالة المضمون أو حداثة الاطار » قاذا وضمنا 
فى حابنا القصة الرابعة « هداية أهل الورى لبعض 
مما جرى فى المقشرة » .. ألتى لا تعد قصة بأى معيار 
تقليدى أو كلاسيكى وانما هى قصة بالممنى الذى تلتقى فيه 
الصورة. التعبيرية » مع الخاطرة الوجدانية » مع الانطباعة 
النفسية ©» وذلك كله فى نوع من النشر الغنى الجمبيل 
الذى يتخذ من أحداث التاريخ شكلا » ومن وقائع الحياة 
الحاضرة مضمونا » ويصهر الاثنين هعا فى لوحة قلمية 
تذكرنا ببعض المقامات الأدبية أو ببعض الفصول التى 
نطالمها فى كتب التاريخ . 

وتدور القصة وانا هنا أستخدم كلمة القصة 
بهذا الممنى الجديد » فى عصور المماليك » ربما فى زمن 
السلطان الاشرف فايتباى » وعلى الأدجح فى زمن الاشرف 
قائصوه الفورى » هذا من ناحية الزمان » أما من تاحبة 
لكان فهو السجن الكبير الذى كان يسمى فى تلك الأزمنة 
باسم المقشرة » وسمى بالمقشرة لأنه اقيم فى موضع كان بقشر 
فيه القمح . والاحداث هنا تروى على لسان السجان 'لذى 
تولى امرة المقشرة فى ذلك الوقت » فيصف بشاعة السجن 
وأهواله » ومدى ما يقاسيه المسجونون من ألوان العذاب» 
وكيف آنه فى هذا السجن يتخلى الانسان لا عن مبادئه 
وقيمه ومثله المليا » بل عن كرامته.وعن الانسان فى 
داخله « .. واذا أردت أن تجعل رجلا من المحابيس الجدد 
يبكى كالنساء ويقول انا امرأة » فاخبره أن عياله مات 
منهم اثنين وان زوجته طلبت منه الطلاق وتزوجت »© . 

ويستطرد السجان فى وصف بعض مما جرى فى المقشرة 
فيقول لاحد الحابيس : « واعلم أننا لو فعلنا ما نريد بك» 
تصور أى شىء يخطر لنا » فلن يتكلم أحد » ولن يرقع 
سبابته احتجاجا » ولن تعول عليك أمرأة أو تنوح عليك 
زوجة » . وربما كان أهم ما يريد السجان أو بالاحرى 
الكاتب أن يصل آليه هو أن هذه المقشرة لا بعلو عليها 
أحد ) وأنه كلما ملا الانسان فى مقامه كلما زادت المقشرة 


فى ايلامه ؛ فالامير أمير فى بيته وعلى نسائه » ولكنه ليس 
.٠‏ المقثرة . 
أقول انه لطرافة الصور التى وقع عليها الكاتب فى 
هده اللمقشرة ©» ولغرائب الموضوعات التى قص عنها 
ورواها ثم لاسلوب الوصفف التعبيرى الذى يقطر دفئًا 
ويفيض سخونة لهذا كله ولكثير غيره نأت هذه القصة عن 
أن تكون قصة بالممفهوم التقليدى وأاضحت شيئًا آخر 
هو بأى حال من الأحوال نوع من النثر الفنى الجميل . 
صوت مالا صوت له ! 


كذلك فى خارج بيته © والا كان مصيره 


وعلى الرغم من أن القصة الخامسة والأخيرة فى هذه 
اللجموعة وهى ١‏ كشف اللثام عن الخيار ابن سلام » 
ليست دون مستوى القصص الثلاث الاولى لا هن ناحية 
الشكل ولا من ناحية المضمون »© الا أنها استطاعت أن 
تتحاشى الكثير هن غرابة القصة الرابعة » وان تدخل فى 
اطار القصة الألوفة شكلا ومضمونا » فهنا قصة سخن 
من أسلوب الراوية اطارا فنيا تدور فيه ») وهى تدور 
حول قصة رجل تعرضت حياته لصنوف العذاب والهوان » 
وصنئوف الصراع والمماناة » الأمر الذى جمل منه بحق بطلا 
وبالممنى التراجيدى »© والكاتب فى قصته يلتزم بالشسكل 
النهجى للقصة من حيث الحدث الفنى الذى يبدأ ويتطور 
حتى يصل الى الذروة ©» وكذلك هن حيث التنوير الفنى 
الذى يحدث فالنهاية الأثر الفنى الطلوب . 

وقد أدار الكاتب قصة بطله تحت عدة عناوين فرعية 
كتلك التى نطالمها فى كتب التراجم والسير » غير أنه ظل 
من البدء حتى النهاية حريصا على الخيط الأصلى فى تطور 
القصة نفمل هنا فى « كشف اللثام .. » ما لم يفعله هناك 
فى « هداية أهل الورى .. » . فتحت عنوان « ذكر أصلم 
ونسبه » ذكر الراوى أن بطله بدعى « يوسف بن ابراهيم 
أبن سلام » » وأن تاريخ مولده اقترن بمجىء الوباء العظيم 
الذى مات فيه أبوه » وان عساكر المثمانية أشاعوا بين 
العامة أنه غريب عن بر مصر » وأنه يطمسسع فى ثروات 
الجراكسة © وأنه لهذين السببين كان يمر بالطرقات 
متوقفا بين لحظة وأخرى زاعقا بأعلى, صوته عما جرى فى 
النهار من جند ابن علمان . لذلك التف حوله العوام » 


يمشون دائما وراءه » ويرودون دائما قوله © ويلتفون حوله 


اذ ينام ٠.‏ 
وبعد أن يرسم لنا الكاتب الخطوط العامة والعريضة 
الشخصية بطله » ينتقل فيما أسماه ( حاشية » الى تأكيد 


إرفا 


خط محورى ندور حوله الأحداث © مؤداه أن اين سلام 
رجل من أصحاب الكرامات وخوارق العادات ©» فعندما 
حاول جتود العثمانية "النيل منه » أطلق ابن سلام صرخته 
المدوية ففر جتود المثمانية هاربين » وتعالى صياح 
العامة بالتكبير والتهليل . ويعود الكاتب الى تأكيد هذا 
العنى تحت ما أسياه « فصل فيما جرى له عند دخول 
المثمانية » فيروى كيف أنه فى يوم علا فيه صراخ الحريم 
واشتدت فيه آلام العيال واستمر النهب والقتل حتى بعد 
مجىء الغروب »© فى هذا اليوم سمع الجميع صوتا ينادى 
« راح الصالح بالطالح » ولعب السيف فى رقاب الأبرياء.. 
طرش المثمانية من أهل مصر فى يوم واحد ألف آلف ألف 
انسان ©» الجثث هرمية تنهششها الغربان » لا تجد من 
يدفنها »2 أبدان بلا رؤس ورؤس بلا أبدان . يا خحى 
با قيوم يا من لك الدوام راح الصالح بالطالح » واذا 
بهذا الصوت يتردد فى أكثر من حى فى وقت واحد » 
ويسمعه أكثر من انسان فى أكثر من مكان © وكأن ابن سلام 
هنا قد اصبح ضمي الشعب المعبر وصوته المنطلق الجهير» 
أو كانما أصبح صوت كل ضمرر لم يعد له صوت . 


وما أن يفرغ الكاتب من تأكيد هذا البعد الانساتى 
فى شخصية ابن سلام »© أو بتعبير أدق البمد اله 
انسانى » حتى ينتقل الى تأكيد بعد آخر هو البعد الفتى 
أو الوجدانى » فتحت ما أسماه ( ذكر ألخبار شعره » 
يروى الراوية أن ابن سلام لم يقرض الشعر طوال عمره 
حتى وقمت الشدة العظمى » وصال جند ابن عثمان 
وجالوا وهاشوا على ناس مصر »© عندئف بدأ ابن سلام 
بقول الشعر © وكان شعره آية فى الاعجاز حتى أن القاءه 
لاحدى القصائد استفرق هرة وقتا ينحصر نين آذان العصر 
ونزول صفرة المفيب . ومن هنا كان الشعر نوعا من 
الاستجابة الواعية لظروف الواقع الخارجى »> بمقدار 
ما كان شعرا نضائيا يلنزم بقضايا الواقع من حوله . 

وبعد أن يخلص الكاتب الى تأكيد هذين البعسدين 
الرئيسيين فى شخصية ابن سلام .. الفكر والشعر > 
أو الانسان والفنان » وبعد أن يؤكد على ضرورة النحام 
الجانبين فى وحدة واحدة بحيث تصبح الشخصية البشثرية 
عاملة بما هى مفكرة ©» ومفكرة بما هى شاعرة ©) يضرب 
الكاتب ضربته الفنية فيقدم لنا هذا المثل الفريد فى شكل 
ترأجيدى ©» فتحت ما أسماه « ذكر أخباره الأخسيرة 
وكيف انتهى أمره » يروى الراوية أن الشاءعلية طافوا 
ثلائة أيام بنادون بأن الكاذب اللثيم مدعى الزهد والعبادة 
سوف تدق رأسه بالطبر عند باب زويلة ظهر يوم الجمعة » 
غير أنه طوال هده الايام الثلاثة علا النواح من جميع 
البيوت » وانتاب الندم الجنود الذين أمسكوا به حتى 
أنهم ألقوا بأنفسهم من فوق سور القلعة © المهم أنه عندما 
طلع ابن سلام فوق المصطبة » جال بميثيه فى الجمع 


الذى احتشد ثم صاح فجأة « اقرأوا الفاتحة » فاهترت 
الشفاة وترقرق الدمع خلف المآقى » وعندما هوى السياف 
فوق رأسه » قيل ان أحجار البوابة رمت دما » وان النساء 
عاطت عياطا مهولا » ارتجت له القاهرة »؛ وان جسده 
ظل معلا فوق بوابة زويلة ثلائة أيام ٠‏ 


وبهذه النهاية اللأساوية الجليلة والحزينة مها » 
تنتهى تصة « كشف اللثام عن أخبار ابن سلام » التى 
استطاع فيها الكاتب أن يستدعى هن بطون الكتب ومن 
جوف التاريخ شخصية غنية الدلالة ثرية المضامين لينطقها 
بأعيق وأخفى ما فى ضمير عصرها © ثم يعود فيسقط هذه 
الدلالة وتلك المضامين على عصرنا الذى نعيثشسن فيه » 
ولا شك أن نسيج هذه الشخصية أوسع وأرحب من أن 
يعالج فى قصة قصيرة » وانما اطاره الحقيقى هو الرواية 
النى تنسع كا فى شخصية ابن سلام من تعدد فى الأبعاد 
وترامى فى الآفاق » فضلا عن علاقتها بما حولها من كم غفير 
من الناس » سواء أولئك الذين يمثلون جند السلطة 
أو هؤلاء الذين يمثلون عامة الشعب . 


وكم يحلو لنا أن نقارن هنا بين شخصية ابن سلام 
وبين « الزين » فى روابة الطيب صالح الاديب السودانى » 

نه وبين ١‏ زوربا » فى روابة كزانتزاكيس الاديب 
اليونانى » فكل منهم شخصية شعبية فيها الوعى واللاوعى» 
فيها الفكر وفيها الشعر ©» فيها القدوة وفيها الشل 
الأعلى ثم فيها بعد هذا كله ذلك الثىء الحزين الدى 
يعبر عما فى أعماق الناس » وصوت الضمير الذى هو فى 
النهاية ضمير الشعب ٠‏ 


قلت وأقول ان هجموعة هذا الكانب .. حمسال 
الفيطانى ليست أكثر من شريحة فى كيان » أو كادر فى 
دريط سينمائى »© ولكنها فى الحقيقة الشريحة ذات الدلالة 
والكادر الذى يعبر عن شباب جيله ©» بمقدار ما يكشفف 
عن خصائصه الخاصة ومميزاته الفريدة ©» وأستطيع أن 
أقولها بمسئولية والنزام ان المستعرض لكناب هذه 
الكوكبة الشابة بون جيل ما بعد يوسف ادريس قد يستطيع 
أن يغفل واحدا هنا وآخر هناك » ولكنه لن يستطيع أن 
يتعرف على آبرز ما فى هذا الجيل ان هو أغفل هسذه 
الموهبة الأصيلة .. جمال الفيطانى .. 


أما عن قيمة أسلوب هذه الكوكبة من ناحية » ثم كيفف 
يمكن أن يكون اطارا للتجربة المعاصرة من ناحية أخرى » 
فهذا ما لا تجيب عليه المجموعة الواحدة للكاتب الواحد » 
وانما لابد من امنداد زمنى وتكائر كى يمكن من لخلالهما 
تقييم نوعية هذه الظاهرة تقييما كيفيا متكاملا » انهم 
جميعا لا يزالون فى بداية السباق »© والكل يجرى بسرعة 
واحدة ©» وعلى امتداد السباق يسقط الاضعفف ليستمر 


ا جلال العشر: 
ِ ى 


فا 


لا شك أن الكثيرين قد قرأوا أو عرفوا من طريق 
أو آخر شيئًا عن القصة الخيالية الحديثة التى يطلق عليها 
عادة « القصة العلمية » .. وهذه القصص العلمية ههى 
القصص الخرافية التى تنتسب الى عصرنا التكنولوجى . 
وهى لهذا تختلف أشد الاختلاف عن القصص الخيالى القديم 
الذى يحتفظ الزمن فى ذاكرته كقصص ألف ليلة وليلة 
أو القصص التى جمعها الأخوان جريم 52© .8 
وهذه القصص الخيالية المعاصرة تنناول كمثيلاتها فى الكاضى 
موضوعات بعيدة عن الوقوع فى عالنا المالوف .. وبينما 
النوع التقليدى يتجاهل الفارق بين اكمكن والمستحيل فى 
عازه الخاص الذى لا يمترف بقوانين الطبيعة وسئتهة » 
نجد أن كاتب القصص الخيالية العلمية يضعها وفى تقديره 
أن الخيال الذى يسعى فى ابداعه ليس خيالا وأن ما براه 
مستحيلا انما هو من حقائق المستقبل .. 


القصة العلمية المعاصرة 


وقد ظهر هذا القصص الذى يحمل هله السمات 
قبل القرن الحالى .. ولكن الغورة الكيرى فى القصة 
العلمية لم تأت الا فى المشرينات من هذا القرن . وعندئك 
فقط اطلقت عليها هذه التسمية التى نعرفها .. واطرد بعد 
ذلك انتشار هذا النوع من القصص بمعدل مذعل .. وقد 
تم ذلك فى البدابة فى نطاق اللغة الانجليزية ثم تناولته 
اللغات الأخرى .. وهو يمثل اليوم الجزء الاكبر من القراءة 
الشعبية فى العالم بأسره . 

والحبكة فى معظم هذا القصص ذات طابع صبيانى 
ساذج » وشخصياته غبر مدروسة ولا ناضجة .. وهى تكتب 
عادة بأسلوب يهدف الى اثارة خيال القارىء الى أبه._.د 
حد .. ولذلك لم تحظ باهتمام النقاد والدارسين الذين 
أسقطوها من حسابهم باعتبارها من أدنى طبقات الخيال 
ولا بمكن أن يبه بها الا حين تتخذ موضوعا للمقارنة بين 
الفن القصصى الحقيقى والهراء الذى لا طائل وراءه . 
وقد يكون هناك نصيب من الصحة فى الرأى القائل أن 
أغلب ما يكتبة فى مجال القصة العلمية لا يرضى الذوق 
الفنى الناضج .. 

واذا كان من المسلم به أن معظم هذا التوع من 
القصص تافه فى نظر من يتذوقون الادب الرفيع فانه مم 
ذلك يحون اعجاب كثير من القراء المتقفين » شأن القصة 
العلمية فى ذلك كشأن القصة البوليسية .. ذلك أن هناك 
نسبة من هذه القصص تتناول موضوعات معينة لا لمجرد 
التسلية بل تهدف عن وعى ودراية الى تصوير التقدم 
العلمى والتكئولوجى . 

ان كاتب القمة العلمية يعتقد أنه يصعب تقدير 
ما بعنيه العام 'والتكتولوجيا الحديثان بالنسبة للانسانية 
اذا أخذنا فى الاعتبار تأئيرهما الحاضر وما حقّقاه بالفعل .. 


واذا ما نظرثا الى تطور العلم فى مراحله الأولى فى الماضى. 


وقارئاه بما'وصل اليه بالفعال فى المصر الحاضر لشسجعنا 


ذلك على التوسع فى تنبؤاننا بما سيحققه هذا التقدم 
العلمى فى المستقبل .. اننا قد لا نستطيع التكهن بالتفاصيل 
ولكننا نعلم علم اليقين أن المستقبل كما يقول كاتبانجليزى 
« سيفوق الخيال » أو كما يقول.زميل أمريكى له : 
« لا يوجد مستحيل » .. وهله العبارة «لا يوجد مسحيل» 
هى شعار كاتب القصة العلمية كما انها منهج الباحث 
العلمى .. فكلاهما يصوغ ملامح عالم من الأحلام . ولكنها 
احلام قادرة على أن تتحول الى حقائق بفضل العلم 
ومعجزاته .٠.‏ 


قصص غزو الفضاء 

وكثير من موضوعات هذا النوع الخيالى من الادب 
القصصى تدور حول موضوع غزو الفضاء حتى لنستطيع آن 
نطلق عليها اسم « قصص الفضاء » .. فأحدات هذه 
القصص يمكن أن تدور فى عالم واحد . ولكن ليس من 
الهم بل ليس من المستحب أن يكون هذا العالم هو الآرض 
ولا حتى أى عضو آخر من أعضاء المجموعة التى ينتمى 
اليها كوكبنا .. فمالم هذه القصص يمكن أن يكون أى جرم 
سماوى يدور حول شمس أخرى غير التى نعرقها وينتمى 
الى فلك آخر غير الفلك الذى تدور فيه أرضنا .. واذا 
فمجال القصة العلمية واسع سعة هذا الكون الرحيب .. 

وقد بدأ الظن بأن كوكبنا الأرضى له نظائر أخرى فى 
الكون فى مرحلة مبكرة من تاريخ حضارتنا .. وكان القمر 
أول نظير يرجح العلماء أنه شبيه بالارض .. كما كانت فكرة 
وجود أجرام سماوية تكون مع شموس أخرى عوالم مشابهة 
لعالمنا موضوع تساؤل كثير من الفلاسفة القدماء ٠.‏ وقد 
ظلت هذه الفكرة موضوع نقاش فى المصور الوسطى برتم 
الاقتناع بصحة نظرية بطليموس التى تؤكد عكس ذلك . 
حتى جاء الرد القاطع عندما تمكن جاليليو فى سنة 111١‏ 
من التطلع الى القمر. بدقة بعد اختراع المنظار المكبر ٠.‏ 
وكان أن اكتشف خط الظن بأن هذا الجسم السماوى 


يف 


جسم بللورى منير ٠.‏ كما أكد أن سطح القمر وعر شديد 
الشبه بسطح الأارض .. فكان هذا اول اثبات تجريبى 
لفكرة وجود كوكب شبيه بكوكينا .. 


ومن ثم بدأت البحوث تنشط فى هذا اللضمار .. 
وفى سنة 1478 أصدر الأسقف البريطاتى ولكثر فشفطا971؟ 
وهو أحد المتحمسين لنظرية وجود عوالم متعددة وأحد 
مؤسسى الجمعية اللملكية البريطانية ‏ كتابا بعنوان « حديث 
متعلق بعالم جديد وكوكب جديد » : الكتاب الأول : 
اكتشاف عالم جديد .. أو : حديث لائيات جواز وجود 
حياة فوق سطح القمر .. وهذا العنوان الطويل للكتاب 
يتبع العرف الذى كان متيعا فى عصر الباروك ويلخص 
هما يحوبه الكتاب من آراء جريئة بالنسبة لهذا الوقت 
المبكر ٠.‏ ومع نهاية القرن السابع عشر أصبح المتحمسون 
لهذه الآراء الجديدة أكثر شجاعة وأقل حذرا .. وهكذا 
نجد كاتبا فرنسيا هو فونتئيل ‏ 708628068 | يؤكد فى 


سنة 17543 وجود حياة. على سطح القمر والكواكب 
الاخرى .. ويخطو بذلك خطوة أكثر تقدما من سلفه ولكئز ٠‏ 


وهذا التطور الخطير فى فهم الكون الذى بدأ بقلة من 
الناس فى أوائل القرن السابع عثر لم يمض قبير, ملحوظ من 
يعض الكتاب والشعراء . ولكن تأثرهم مع ذلك كان ضعيفا.. 
فان تقبل فكرة أن الأرض لا تتعدى أن تكون ذرة من الذرات 
السابحة فى الفضاء كان صعبا . ولكن عندما قرب العلم 
المسافات وصار عالمنا صغيرا بمد أن سهل الاتصال بين 
أطرافه المدرامية سواء بوسائل المواصلات الحديئة أو بالبرق 
والاتصال التليفونى انمكس هذا على الادب الذى تقبيل 
الأفكار العلمية الجديدة بسهولة أكبر .. ومع ذلك فحتى 
الآن ومن المرجح أن هذا لن يستمر طويلا ‏ لم يفقد 
الاعتقاد التقليدى قوته بأن الارض هى المكان الوحيد الذى 
يستطيع أن يعمل فيه الانسان ويحيا ويتألم ٠.‏ ومن 
البديهى اذا ان تكون المكان الوحيد الذى يمكن أن تدور 


فيه أحداث قصة .. الا فى بمض الحالات الاستثنائية فى 
الادب فى الماضى كما فى كوميديا دانتى الالهية وى رائعسة 
مليتون (« الفردوس المفقود ») حيث ينشد الشاعر الحقيقة 
المطلقة أو يبحث فى « تفسسسير خلق الله للانسان » .. 
فأحداث :مثل هذه الملاحم تدور بين السماء والأرضى والجحيم 
والمطهر .. غير أنه لا وجه للمقارنة بين هذه العوالم التى 
هى وراء الطبيعة وبين الارض © وليست هى نقس نوع 
العلاقة بين الأرض والعوالم الاخرى .. فلامر اذا يحتاج 
الى أكثر من اكتشاف فلكى جديد حتى تفقد الارض مكانتها 
وامتيازها كمسرح للحدث القصصى . كما أنه لا يكفى أن 
يسبح بعض رواد الفضاء فى السماء الصافية لكى تفقد 
الارض امتيازها هذا » بل على الانسان أن يتعلم أولا أن 
بتتحرك فى هذا الخضم الواسع وأن ينجح فى وضع قدميه 
على جزره العديدة... أما' فى القصة العلمية فالتحرك بين 
الأجرام النسماوية أمر طبيعى كتحركنا فى البر والبحر 
وفوق الأرض .. 


رواد قصص الفضاء 


وقد بدأت أولى قصص هذا النوع مع بداية علم, 
الفلك الحديث أى فى اوائل القرن السابع عشر .. وكان 
أن ألهمت الحقائق العلمية الجديدة فى هذا المجال هالم 
الرياضيات الالمانى الممروف كبكر وهو أول من توصل 
الى الحساب الصحيح لدار الكواكب ‏ بأولى رحلات 
الفضاء فى الأدب .. وهكذا كتب قصة باللاتينية اسمها 
« الحلم » نشرت سنة 1786 بعد وقاته .. وبعد هلكا 
التاريخ بأربع سنوات أصدر الاسقف البريطانى جولدوين 
1 قصة «رجل فالقمر» . ويمكن اعتبار هذينالمملين 
الأدبيين حجر الآساس فى هذا اللمجال . واستمر التأليفعلى 
نسقهما حتى الثلائينات والأربعينات من القرن العشرين فى 
قصص فرن 9١6:26‏ وولز 976115 السعبة عن رحلات الفضاء 
وفى التلاثية الكوكبية للكاتب الانجليزى لويس 6915م .. 
غير أن هذه الأعمال الكثيرة التى يجمع بينها موضوع رحلات 
الفضاء تختلف اختلافا بينا من حيث الروح والهدف .. 
فليست كل واحدة منها تعالج هذا الموضوع بنفس النظرة. 
فالبطل فى رواية جودوين مثلا التى ذكرناها قبلا يحمله الاوز 
الى القمر .. وهو لا يذهب بارادته بل هو يحاول فقطا 
« أن يطير فى الفضاء » وأن يحمل الى أى مكان آمن وحصين 
حيث لا يمكن أن بمسه شىء بأذى ٠‏ فيجد فوق القمر الذى 
يحمله الاوز اليه بطريق الصدفة ضالته المنشودة .. وهناك 
كتاب آخرون يصورون القمر وكأئه صورة هزلية من 
الأرض .. ومن الصور الهزلية الأخرى للقمر صورته 
كأرض العجائب والاساطير .. ولكن بعض الكتابات العلمية 
الأخرى تجمع بين الهدف الجدى والهزلى كما فى كتابات 
القرن السابع عشر عند برجراك .. « عن امبراطوريات 
القمر والشمس ©6 .. أما الاتجاه الملمى فيتمثل كأقوى 
ما يكون عند كبلر أول من كتب فى موضوعات الرحملات 


الفضائية فاهتمامه الأول يتحصر فى نقل ها رآه بمئظاره 
المكبر من طبيعة سطح القمر والظواهر السماوية الآخرى ٠‏ 

أما فيما يختص بمشكلة الاصطلاحات العلمية فى هذا 
المجال فان الأمر أسهل بالدسبة للعالم الذى يكتب فى هذا 
الموضوع .. وهو كثيرا ما يلجا الى الحلم كحيلة أدبية . 
وهكذا تبدا الرحلة فى الحلم عن طريق وسيط يتمتع بصفات 
.. أما الاديب الذى لا يملك عادة دراية كامسلة 
بالاصطلاحات العلمية فلامر أصعب بالنسبة له . فهو 
يضطر الى اختراع تفسيرات علمية خاصة للوسائل الخيالية 
التى يتيعها بطله .. لكن كتاب كبلر مزيج من الخيال الآدبى 
والمعرفة العلمية عن الفضاء .. ولهذا فقد بقى مصير الهام 
لكتاب كثيرين من المهتمين بفكرة غزو الفضاء .. وولز يرجع 
اليه سنة 11.1 فى واحدة من أنجح قصصه عن غزو الفضاء 
وهى ١‏ أول رجال فى القمر » التى لا يزال طبعها يعاد حتى 
الآن لششدة الاقبال على قراءتها .. وهناك أمثلة أخرى لعمل 
ولز ى هذه الغتر فمنذ سنة 181٠.‏ وقصص ألفضاه 
تضطرد بشكل ملحوظ .. ولا يضاهى نجاح ولز الا فرن ٠.‏ 
ويمكن القول أن هذين الكاتبين يعتبران رائدى القصة 
الملمية فى المعصر الحديث وأن أعمالهما هى التى ارست حجر 
الاساس لكل قصص الغضاء التى جاءت بعدهما .. وبالرفم 
من أن كليهما يحتفظ بالمناصر الهزلية التى اصبحت ذات 
طابع تقليدى الا أن هذا لا يمثل اهتمامهما الحقيقى .. 
وجول فرن لا يكتفى بمرض الطريق الذكى والخيالى للوصول 
الى الفضاء بل يبين ما يعنيه هذا العمل كنثيجة لتضافر 
الجهواد الشخصية والمادية فى مجتمع صناعى .. اما ولز فلا 
يهتم بمثل هذه العوامل الغنية بل يؤكد فكرة أن القمر 
اليس أرضا فى ثوب آخر وليس عالم الاحلام الوردية وانما 
هو عالم غريب بكل ما فى عذه الكلمة من مملى ... 


خارقتة 


انسان الحضارة الفلكية 


غير أن الفارق بين هذه القصص الفضائية « ( عند فرن 


 .‏ وز لويس ) وبين قصص كبلر وجودوين .٠‏ ضثيل 


للغاية اذا قيس بالفارق بينها وبين « القصة الطمية 
الحديثة » .. فارتياد الفضاء كما برد فى هذه القصص يمتبر 
بالنسبة لرحلات القمر المادية «ثل استعمار قارة بالمقار 
برحلة جغرافية استكشافية . ففى « القصص الفضا 
نجد دائما أفراد!ا أو جماعات مغامرة صغيرة ترك الأرض 
لفثرة وترتاد الفضاء . ولكن الأرض تسستمر مع ذلك المكان 
الوحيد الصالح لاقامة الانسان وحياته .. وقد يذكر فى 
بعض الأحيانآن ارتياد الفضاء قد يصبح يوما شيثًا روتينيا. 
ولكن مثل هذه الحال لا تصبح موضوعا قصصيا الا فى 
« القصة العلمية الحديثة » التى ترتاد الجرم السماوى 
بعد الآخر وتحوله الى مقاطعات فى امبراطورية الانسان .. 
وسرعان ما يصبح النظام الكوكبى محدودا لمثل هذا التوسع 
.٠‏ وتصبح الكواكب التى كانت قبلا كل هدف رائد الفضاء 
مجرد نقطة بداية فى طريقه الى التجوم .. وعلينا دائما ان 


فا 


نتذكر أن هناك فرقا شاسعا بين المسافات .. بين الكواكب 
وبعضها وبين النجوم وبعضها البعض .. ونحن نعرف من 
خلال هذه القصص على الاقل أن سرعة سفيئة الفضاء يجب 
أن تتجاوز سرعة الضوء ‏ وهو شىء يتمارض بالنسبة للعلم 
فى الوقت الحاضر على الأقل مع قانون أسامى من قوانين 
الطبيعة ‏ قبل أن يستطيع الانسان أن يقيم حضارات 
فلكية ويستعمل الفضاء كطرق للتجارة .. وقد يشككنا هذا 
فى أن كتاب الفصة العلمية تنقصهم المهارة الروائية لتحويل 
جرءمحدود من الفضاء ألى خلفية لقصصهم وهم لذلك 
يعوضون فشلهم بالطواف فى اللانهائية .. ولكن هذا الشلك 
لا يسنند الى دليل قوى . فالرغبة فى التوسع فى ارتياد 
الفضاء الى أبعد حدود الخيال لا يرجع الى ضعف فى 
المقدرة القصصية بل الى تغير عاطفى فى العلاقة بين الانسان 
وكوكبه .. 


فملى عكس الاعتقاد السائد لم يأت هذا التفير فى 
الارتباط العاطفى للانسان بالارض نتيجة لتحول صورة الكون 
من كون مركزه الأرض الى كون مركزه الشمس . وهذا 
صحيح بالنسبة للحياة العامة والادب على حد سواء . 
حتى قصص الفضاء عند فرن وولز التى تؤكد على أهمية 
الأرض بالنسبة للانسان .. 


فمع أن فرن قد أسمى تصصه ( رحلات الى عوالم 
معروفة وغير معروفة » الا أن ممظم أبطاله المسافرين 
لا يجوبون فملا الا سطح الأرض ٠.‏ فبعضهم يسبر غورها 
ورحلتان فقط ترتادان الفضاء القريب . وواحدة منهما 
يجدبها من فوق الأرض وعلى غير رغبة من المسافرين نجم 
مذنب . فتدور مصادفة فى فلكه ثم يتركها فتعود مصادفة 
أيضا الى مكانها الطبيعى القديم .. وفى البدابة تراقب 
الجماعة مناظر الفضاء بدهشة واعجاب ولكن سرعان ما يتفير 
ذلك الشمور عندما تنتقل الى بإيئة بركانية ٠.‏ فيعترف 
أفراد الجمساعة بقيمة اعتماد الانسان على صلاحية 
عالمه له ٠.‏ 


أما الرحلة النانية ففى قوقمة تطلق من بندقية . 
فالرحلة اذن لا تقوم على المصادفة بل تقوم بناء على تخطيط 
دقيق .. ومع ذلك فهى تدور حول الغمر فقطا بدون أن 
ترسو فوقه .٠‏ ثم تعد الى الأرض 
الى خيال مرتبط ارنباطا وثيقا بعالمنا مما لا بترك مجالا 
الرغبة فى السكنى فى عالم آخر .. 


.٠‏ وهى بذلك تشير 


أما ولزب بعكس فرن ‏ فيسمح لمسافرين أن ينزلوا 
فوق القمر .. 
مركبة سفينة الفضاء بالحقيقة وهى أنه لا.الانسان ذو 'فائدة 
للقمر ولا القمر للانسان .. فماذا فمل الانسان بكوكبه الا 
أن حوله الى ساحة قتال ومسرح لهازل بلا حدود ؟ قمع 
ضآلة عالمه وقصر الوقت الذى يحياه عليه فان عنده مايكفيه 
وأكثر ليفعله فى حياته القصيرة هناك .. 
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ولكن مرعان ما يعترف أحدهم وهو مخترع . 


لكن ولز يعضى فى قصة كتبت بعد هذه بعشرين عاما فى 
ذكر الشروط التى يجب أن تتوقر قبل أن يصبح لغزو الفضاء 
معنى .. فليس لكل انسان الحق فى هذا الغزو . أن أشباه 
الآلهة من البشر هم وحدهم أصحاب الحق فى المطالبة بما 
يسمى ( التجوم ميرائنا » .. ولكن طلما أن عالمنا المحدود 
لم تعمه الحضارة يعد فان الانسان لا يزال مرتبطا بالارض 
بينما الآأرض لا تحتاج اليه وتستطيع أن تمشى بدونه . 


أما « القصة العلمية الحديثة » فلا تؤمن بهذا المبدأ 
وانما تعتقد أن الانسان يستطيع الاستفناء عن الأرض كما 
تستطيع هى أيضا أن تستفلى عله , 

فاذا ما كان فى قدرة الانسان أن يميش فى عالم آخر 
فان السؤال الذى تطرحه هو : لاذا يضطر الى ذلك ؟ 
والتفسير الذى تعطيه هذه القصص هؤ أنه قد يأتى اليوم 
الذى تصبح فيه الحياة فوق الارض لكثرة ما ستكون قد 
تعرضت له من 'دمار سواء بفعل الانسان أو بفعل الطبيعة.. 
وفى كثير من الأحيان يحاول الكتاب ربط ظروف اختراع سفن 
الفضاء باختراع الاسلحة الذرية فى القرن العشرين . وكأنما 
يحاولون تفسير اختراع سغن الفضاء كوسيلة لحماية استمرار 
الحياة فوق كواكب أخرى اذا ماتمذرت الحياة فوق الأارض 
فى حالة خرابها بواسطة الاسلحة الذرية .. لكن القصسة 
العلمية تؤكد أن تطلع الانسان الى الآفاق الاخرى ليس فى 
كل الأحوال وسيلة اضطرارية للهروب من الأرض مثلا بالنسبة 
الطلائع البشر الذين يتسمون بالجرءة والاقدام .. فابطال 
الفضاء فى هذه القصص تسيطر عُليهم رغبة ملحة للانطلاق 
من هذا العالم ويتصورون تقيدهم بكوكب واحد نوعا من 
السجن والنفى .. ونتيجة هذا الاحساس هو انهيار الارتباط 
العاطفى بالآرض بوصفها مكانا يحد من حرية الحركة فى 
الفضاء .. وتصبح الجاذبية الأرضية يذلك عبئا يحاول 
الانسان التخلص منه .. ولكن الخطر الأكبر على الانسان 
الذى يريد الانطلاق يأتى من هذهالقوةالمضادة التى تعدملى 
داخله وتعوقه عن أتخاذ الخطوة الحاسمة .. انها قوة 
الخوف من اللانهاية التى لا تفل عن الرغبة فى الحرية 
والتخلص من القيود .. وكثيرون منا ‏ كما تقول هده 
القصص ‏ يفضل التنحى عن اقتحام الكواكب الأخرى 
والاكتفاء بعالم صغير منظم سيل التقبل والفهم .. وهذا لا 
يمنع أن يكون هذا العالم مستكملا لكل وسائل التكنولوجيا 
والعلم الحديثة .. ومن هذا يتضح أن القصة الملمية قد 
تصور عوالم أخرى تزهو بما حققته من انتصارات خيالية. 
ولكنها أيضا لا تغفل هذا الشعور الطبيعى الذى هو خوف 
الانسان من المجهول .. 


المديئة والنجوم 


فلنستمرض احدى هذه القصص بعناية لندلل بها على 
هذه الحقيقة ولتكن ( المدينة والنجوم » للكاتب الانجليزرى 
آرثر كلارك 1212© لله . ومدينة كلارك تطالعنا فى هذا 
الكتاب من وجهة نظر سكانها الذين يصفونها بأنها فطمة 


فريدة من الأرض هى كل ما تبقى من هذا الكوكب بعد 
دماره .. وتدور هذه القصة بعد ملايين السنين من الوقت 
الحاضر .. وتقول انه منذف ملابيين السنين تطلعت البشرية 
الى كواكب أخرى .. ولكن الطوفان يفرق الأرض ولا ينجو 
من سكانها الا نخبة مختارة تهرب ألى المدينة الواحدة 
الباقية ( وهى المدينة التى تدور فيها القصة ) التى تصل 
الى أعلى درجة من الخيال : 


فاهلها لا يستطيمون ابدا أن يتعدوا بنظرهم أسوار 
مدينتهم .. والنجوم .. هله المنارات التى تمطى اشارات 
تحذير فى وقت الخطر والتى تشير الى اللانهاية ب قد 
للخت بسبب التوهج المستمر من الشمس الصمناعية 
المنصبة فوق المديئة .. أما خارج الأسوار فلا يوجد 
الا صحراء واسعة تحيط بالمدينة التى تنفرد بحياة 
لا تعرف البرد ولا الحر ولا العمل ولا النوم ولا البتاء 
ولا الهدم ولا حتى الموت ولا بداية حياة جديدة . وهناك 
افيه نسقدة أن الالآثا :موجهة 'بمقل. الى الفصيالة استمران 
حالة: ‏ الإقنياء كما: وضعك "مزة :وجتى ” فتتتمر' فلن حسيقاء 
الحال الى الأبد .. وفى المدينة بنوك للذاكرة تحتفظ فيها 
بصورة دقيقة : ومقعيلة النفببها :والسكائها ٠+.‏ :تيجا ١اليها:‏ فى 
وقت الحاجة لتطبع لها احدى الآلات وهى آلة تنسخ من 
المادة نسحا من الناس أو الأصياءمركبة من النماذج الاصلية 
من المعلومات المحفوظة فى البنك .. وبعد حياة تستمر لمدة 
ألف عام يعود الاشخاص الى 'ذاكرة المديئة بمد تحويلهم 
الى نماذج شخصية تحفظ اليكترونيا فى ذاكرة المديئة لمدة 
خمسة قرون ألفية .. يعود بمدها هؤلاه الاشخاص الى 
الحياة شبانا .. وأفراد هذه يميثون كلآلهة . فهم 
لا يحناجون الا الى تكوين أى فكرة لكى تحولها لهم المدينة 
الى حقيقة ملموسة . ثم تحلل لهم الاشياء التى يستفنون 
عنها وتعيدها كذخيرة من المعلومات تحفظ فى بنك الذاكرة 
حتى يطلبها أحد فى يوم ما ٠.‏ 


وهذه الجنة الميكانيكية حيث يعيش الانسان غيير 
مضطر الى العمل من أجل القوت وحيث تمت الغلبة حتى 
على لعنة الموت ‏ قد تخلصت أيضا من الملل . فقد توصل 
الانسان منذ أمد طويل . هكذا تقول الفدصة ‏ الى أن هذه 
المدينة الفاضلة تصبح كثيبة وغير محتملة اذا لم بتخللها 
شىء من عام النظام .. ولذلك فلا بأس من بعض 
المضايقات الملية لقطع رئابة هذا النظام الصارم الموجه 
من العقول الالكترونية التى تحكم المدينة ... 

ومع أن تمبير ( المديئة الفاضلة » لا يرد فى هذه 
القصة الا هذه المرة الوحيدة التى ذكرناها ثو! الا أن عزلة 
هذه المدينة وكمالها' يذكرائنا بالجمهوريات المثالية فى 'الادب 
عبر القرون .. واذكر على سبيل المثال ( جزيرة يوتوبيا » 
التوماس مور والجزيرة الممتوعة التى يصورها ألدون 814092 
سنة 1458 فى ( الجزيرة » الى غير ذلك من الأعمال التى 
انصور حالة أصبح التغيير فيها غير مرغوب فيه بعد أن وصل 
كل شىء الى درجة الكمال .. 


وقد تحاول هذه المدن المثالية ومنها هدينة كلارك منم 
أى قوة خارجية من الدخول اليها ولكنها لا تستطيع أن تمنع 
أحد سكانها من الخروج .. ففى قصة كلارك يثسذ البطل 
عن القاعدة . فيثور على السعادة الدائمة التى يعيش فيها 
أهل مدينته ويبحث عن "التغيير اللستمر شأن أمثاله من 
أبطال القصص العلمية .. ويجد الشاب الهارب فى الصحراء 
التى تحوط مدينته مركبة فضاء مدفونة فى الرمال منذ كان 
أسلافه يجسرون على غزو الكون اللانهائى ٠.‏ فيركبها ويتوجه 
الى النجوم والكواكب .. وفى هذا المجال تهمنا البيئة التى 
.يتركها وراوه أكثر من مغامرات الفضاء الخارجى .. فنظرة 
واحدة الى منزله تمنمنا من أن نضل فى البحث عن أسباب 
هروبه .. فهو ككثي من أبطال القصص العلمية لا الى 
الكواكب والتجوم بحثا عن بيئة مثالية .. فقد نش فى 
مثل هذه البيئة .. ولذلك فهو يهتم فقط يغزو عوالم 
لم تنظم بعد وحيث المجال لا يزال مفتوحا لافكار واعمال 
جديدة .. وهذا السلوك يشترك فيه أبطال كل القصص 
العلمية ويريدون به ايضاح انهم لا يسعون الى شىء محدد. 
فنبذهم للارض لا يعنى اذا أنهم يريدون أنيستبدلوا بها 
أى جسم سماوى آخر . لانهم لا يسمون ,الى استيدال 
وجود مستقر بآخر .. فالفضاء ذاته يصبح مجال حياتهم.. 
وفى القصة التالية مثال على ذلك : يقول شاب يريد ان 
ينضم الى كتيبة فضاء لوالده الثرى يحاول أن ينهاه عن 
ترك هذا العالم الثابت « ألم نكن فى الماء ملابين من السنين 
قبل أن نقرر غزو الأرض 5 أما الآن فأننا نحاول الوثبسة 
التالية ولست ادرى الى أين ستقودنا تماما كما لم يدر 
ذلك المخلوق الأول الذى زحف الى الششاطىء وبدأ يستنشق 
القواء 6 . 


عندما يتخذ الانسان هذه الخطوة الجريئة ويقتحم 
الكون اللانهائى لا يمكن أن يتمنى الاحتفاظ بكل مقومات 
الانسانية الارضية .. فهناك قطما فى بحر الفضاء جزر 
أخرى يستطيع أن يقف عليها بثبات لكنه لا يمكن أن يتوقع 
أن تكون كأرضه تماما .. ان على الانسان أن يكيف نفسه 
لبيئات اخرى مختلفة وقد يضطره ذلك فى بعض الاحيان 
الى تغيير أشياء كثيرة منها حتى مظهره ب فنحن نقرأ عن 
مخلوقات غريبة من المفروض أن تكون أجدادا لنا ‏ وهى 
نتاج ميكانيكيات طبيعية غزت هذا الكوكب الذى كان متعذرا 
على الانسان بصورته الحالية أن يعيش فوقه وأن بتئنفس 
فيه » فقد كان جوه مسمما . كما لم يكن يستطيع ان 
ينتصب واقفا حتى لا تقضى عليه الجاذبية القوية وتحيله 
الى عجينة .. ومن ناحية أخرى يعتقد معظم رواد الفضاء 
فى هذه القصص ‏ كما يقول أحدهم فى ( رمال المريخ » 
أن : محاولة التطبع بالبيثئة الغريبة يقود دائما الى-الهلاك 
ولذلك فخير من ذلك تغيير البيئة لتلائمك « والتكلم الذى 
يقول هذا خبير فى هندسة الكواكب . وهو ينجح مع خبراء 
آخرين فى خلق جو ملائم للمريخ عن طريق تطوير نباتات ثنمو 


فى ذلك العالم القاحل وتنتج الاكسوجين .. وينجح هؤلاء 
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العلماء فى خلق جو دافىء لهذا الكوكب البارد عن طريق 
سلسلة من ردود الفعل النؤوية فيتحول بذلك الى بيته 
ملائمة لحياة الانسان .. ٠‏ 


الاستيطان فوق الكواكب 


وتتنوع طرق الاستيطان فوق الكواكب ., أما الذى 
لا يتنوع ولا يتغر فهو تصميم الانسان على قهر أكثر العوالم 
عداء وصعوية .. 

ولكن يجب ألا تنسينا هذه الروح الاستكشافية الفرض 
الاصلى وهو السباحة فى الفضاء ذاته فهذا الشعور بالحرية 
والانطلاق فى الفضاء اللانهائى أكثر أهمية لابطال القصة 
العلمية من الاجرام والعوالم الجديدة التى يمكن أن تستكشف 
فيه . فهذا الفضاء هو العالم الجديد للانسان 
اذا أن تصبح سفن الفضاء لجنس اختار هذا الفضاء موطنا 
ومسكنا أهم من العوالم التى تربط بينها هذه السفن .. 
فهى التى تمكنه من التحرك والتنقل المستمر اللانهائئ الذى 
يبتفيه .. أما عن شكلها الخارجى, فهو يختلف عن الشكل 
التقليدى الذى نعرفه لسفن الفضاء .. فبعضها هياكل 
وحشية من العظمة بحيث تستوعب شعبا صفيرا بأكمله .. 
وبعض السغن فى كبر مينائها نفسه الذى يمكن بدوره أن 
يتحول الى سفينة .٠.‏ 


ونقرأ فى أربع قصص متتالية للكاتب الامريكى بليش 
طوتاه عن مسستقبل تملم الانسان فيه أن يشكل 
الجاذبية على هواه وأن يننج عقارا مضادا للموت .. وبغفضل 
هدين الاختراعين تستطيع مدن الارض بسكانها الخالدين 
أن تطبر فى الفضاء ونطوف الكون اللانهائى بدون أى تقيد 
بحدود زمئية ٠.‏ فالمدينة الفاضلة لم تمد بعد أن تعلمت 
الطيران فى الفضاء ‏ هى الشىء المضاد للنجوم كما فى رواية 
كلارك ٠‏ فبدلا من مقاومة التغير تغير المدينة ذاتها باستمرار 
أما سكانها الدين اخناروا الانتقال من مكان لآخر كأسلوب 
الحياتهم ‏ وهو ما تعتبره القصة العلمية النموذج الاساسى 
للحركة ‏ فهم لا بنسون ما تكرره القصة العلمية مرارا من 
أنهم لا يستطيئون الحياة اذا خافوا التغيير .. ويعبر الكاتب 
عن هذه الفكرة بقوله أن « التغيير كان الشىء الوحيد 
المستقر فى حياتهم » كما هو العامل المستقر الوحيد أيضا 
فى حياة الانسان المرتبط بكوكيه .. والاخنلاف الوحيد هو 
أن الأخير لم بحتك به أبدا .. ومدن بليشش التى تدور فى 
السماء تختلف عن المدن السماوية التقليدية كما نتصورها, 
فهى مراكز متحركة للانتاج وليست أقاليم سعادة وهتاء .. 
وسكانها يعملون بجد فى أماكن متعدادة من الكون ليجمعوا 
المال اللازم للعقار المضاد للموت الذى يكلف مبالعُ طائلة 
والذى لا يمكن بدونه اجتياز هذه المسافات الشاسعة فى 
فترة العمر القصيرة .. فبهذا العمل الشاق فقط يتوفر لهم 
الخلود الفلكى أو السماوى .. ولكنه خلود يختلف عن ذلك 
الذى يحلم به سكان الأرض العاديين .. 


٠٠‏ ولا عجب 
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والقصة العلمية لا تتوقف عند حد مغادرة المدن مكانها 
والطواف فى الفضاء بل تمضى لتطبق ذلك أيضسا على 
الكواكب .. فتصور بعض الكواكب وقد أديرت دفتها عن 
مدارها الطبيعى .. واخذت تسبح فى الفضاء .. وبذلك تطبق 
الكواكب فى نظر القصة العلمية ما يعنيه اسمها الحرفى . 
فكلمة الكوكب لا تمنى الا الطائف .. ( والطائف » قصة 
علمية أمريكية تحكى عن جنس عاقل قير بشرى يعيش فوق 
كوكب فى منطقة كثيفة الكواكب .. ولذلك يقرر تحويل كوكبه 
الى سفينة عملاقة والانطلاق بها للبحث عن أماكن غير 
مكتظة بالسكان .. ولكن اتحاد الفضاء الذى يتيمه هذا 
الجنس يعترض على ذلك الاختراق للحدود ويطارده بمساعدة 
قوة بوليس فلكية .. ومع ذلك فالهاربون يثقون أنهم اذا 
فشلوا فى العثور على الضياع يسعون اليه فى هذا الكون 
فسيجدونه حتما فى أكوان أخرى تسيح فى القضساء 
اللانهائى .. 


وقد يقول البعض أن هذا قمة اللاممقول فى القصسة 
العلمية ويتساءل : ألا يكفى تحويل الكون كله الى ملعب 
كغامرات صبيانية ؟ هل يجب أيضا أن تبتلع ليس نقمك 
فكرة وجود عدد لانهائى من العوالم فى الكون ولكن ايضبا 
وجود عدذ لانهائى من الأكوان فى شىء لا ندرى له تسمية 
بعد ؟ .. والقصة نفسها تجيب على هذه التساؤلات .. 
فهذا الكوكب الرحالة يتصل بالارض ويحاول أحد أفراد 
جنسنا البشرى فى حديث وادى له مع احدى سيدات هذا 
الكوكب الجوال أن يثبت أن أفراد هذا العالم مع ارتباطهم 
الشديد بالآرض قد احسوا دائما بالرغبة فى التنقل بدون 
قيود .. ويدلل على صحة ذلك بأنشودة للموسيقى شوبرت 
من الادب الرومانتيكى مع بمض التفييرات البسيطة التى 
يجربها فيها ليغير صورها المرتبطة بالارض الى صور تناسب 
نجربة غزو الفضماء فيقول فى آخر مقطع من هذه القصيدة 
بعد تعديلها : 


« أجول كثيرا .. وآسر قليلا .. 

وأظل أسال : ما هو الطريق 9 .. 

يرد صوت طيف فى الفضاء : 
مكانك هناك حيت لست هئاكا » .. 


ونحن فى الحقيقة لا نحتاج لهذا المثل حتى ندرك مدى 
الارتباط بين الفكر الرومانتيكى وقصص الفضاء .. فقد 
كان أبطال الادب الرومانتيكى ‏ كما هى الحال بالنسبة 
لكل أبطال القصص العلمية ب ينظرون الى السفر والتطواف 
والتنقل على انه مظهر من مظاهر الحياة أكثر من كونه تعطيلا 
للحياة الطبيعية .٠‏ وهم ينتقلون من أجل نفس الأسباب : 
فهم أيضا يرفضون فكرة الخضوع لأى حقيقة محدودة .. 
ولكن أبطال العصرين يختلفان فى شىء ٠‏ فالرومانتيكيون لم 
يتوقعوا أن يجدوا فى العالم المادى أكثر من رمون وأقران 
للامحدود .. أما تجربة اختيار هذا العالم اللانهائى بطريق 


مباشر فتققصر على الروح اأجردة التى تخلصت من قيودها 
الجسدية .. ان أبطال القصة العلمية يمتيرون أن الفضاء 
هو تلك الابدية التى سعى الانسان اليها على مر المصور 
.. وهى أبدية تستمصى على فهمه فى فترة تطوره البدائية 
ؤلكنها ممكنة فى مستقبل مشرق برحلاته الغضائية .. وهذا 
الشمور بأن الفضاء اللانهائى هو فقط الذى يتسع لرغية 
الانسان فى الانطلاق اليه تفسر هذه الفكرة الماجنة للسوبر 
فضاء ( أو مافوق الفضاء ) .. فاذا تبين يوما أنه يمكن 
الوصول الى هذا الكون باتساعه العظيم فسيصبح من 
المفروض بل من المتوقع أن يستمر المستكشفون فى البحث 
عن الأكوان الآخرى .. وقد لخص كاتب أمريكى معروف هذه 
الأفكار فى قصة بعنوان ( نهاية البداية » .. وهو يمنى بهذه 
البداية المنتهية ما قبل تاريخ الانسانية أو الفص لالتمهيدى 
للدراما الانسانية التى تجرى فصولها فى عالمنا الضثيل 
هذا ٠‏ وتصور القصة افتراب هذا الفصل التمهيدى من 
نهايته بعد أول رحلة فضاء .. أما ما يتبع ذلك فالدراما 
اللامنتهية لجنس أثبت قدرته على أن ينفض ء ننه 
ارتباطه بالأرض .٠‏ وكيف يضع كاتب القصة ذلك الكلام... 
انه بقول : 
(( سسيكون الانسان أبديا كالفضاء نفسه 
وسيستمر كالفضاء الى مالانهاية .., » 


القصة العلمية ٠٠‏ فى الأدب المعاصر 


ومن المعروف أن أدبنا المعاصر فى أغلبيته متشائم للغاية 
وبمطى صورة قاتمة لمستقبل الانسان فلتحاول مرة 
آيها القارىء م أن تغوص فى باطن القصة العلمية الفنى 
وستجد على عكس ذلك انتشاء بامكانيات واسعة لمستقبل 
هشرق .. كها سسستجد ميلا ولو جزئيا للتخلص من كل 
ما احتفظ به الكتاب والادباء على مر العصور من افكار كميرة 
خالد للانسانية ٠.5.‏ ستجد ترحيبا بالمستقبل وبكل ما هو 
عجيب وفريب .. ستجد ترحيبا بكل ما يحمله لنا فى جمبته 
من انتصارات وهرزائم .. 


ومن المؤكد أيضا أنك ابها الثارىء الجاد ‏ وغيرك 
كثيرون ل قد تكره أن تشفل نفسك بمثل هذه الخيالات 
الصبيانية ل ولكنى أعتقد ان هذا النفور من ذلك التنوع 
الجديد من القصص مرده فى الغالب الى التعود على النمط 
الأدبى الممروف أكثر من أى نوع من النضج الفكرى . 
فالاعتقاد السائد مثلا هو أن القصص الخرافية خاصة 
بالأطفال .. ولكن هذا ليس رأى التيارات الأدبية والفكرية 
فى كل وقت .. ففى فترات كثيرة من تاريخ الحضسارة 
البشرية كان الاغراب فى الخيال من الخصائص الطبيمية 
للادب ٠.‏ وقد يمتقد البعض أن هتاك فرقا كبيرا بين 
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القصص الخيالية القديمة التى لا تدعى أنها غير خرافية 
وبين القصة العلمية التى تحاول أن تقنمنا أن قصصها 
الخرافية ليست خيالية وانما هى تصفا أشياء يمكن أن 
تحدث فى المستقبل .. والقصة العلمية صادقة فى ذلك » 
وعلينا لاثبات أن نتذكر فقط أنه منف ./ عاما أكد كثير من 
العلماء المعترف بهم أن المراهقين الطائشين والمجانين هم نقط 
الذين يستطيعون أن يقبلوا فكرة طيران الانسان فأى جسم 
أثقل كثيرا من الهواء سيرتطم حتما بالأرض كلما حاول الارتفاع 
عن سطحها .. ولم يمض وقت طويل الا وكان الانسان يقود 
الطائرة وهذا يعلمنا الحذ فى استممال كلمة 
« المستحيل » .. ولم بمض الطيران فى طريق تقدمه الا وبدا 
العلماء فى ابتداع الخيال عن غزو الفضاء .. وقد قوبل 
الأمر فى بدايته بموقف لا يختلف كثيرا عن الموقف العدائى 
الذى قوبل به فى بداية الطيران .٠.‏ 


على اننا لا نريد أن ندافع عن القصة العلمية على 
أساس أنها تحتوى على قيمة تنبئية .. فحتى أن اردئا 
أن نعترف فأننا لا نستطيع أن نقول على وجه التحديد ما هى 
التنبؤات التى ستحقق بالفمل .. ولكن المؤكد أن عددا 
كبيرا من المهندسين والغنيين ورجال الأعمال والمديرين 
يقراون القصص العلمية بصورة مستمرة . وقلما يقراون 
ما نسميه بالأدب الجاد أو الادب الرفيع لأنهم لا يجدو فيه 
تمبيرا عن احلامهم .. وليس من المستبعد أن كثيرين من 
هؤلاء الاشخاص سيؤئرون سواء بنفوذهم أو باختراعاتهم فى 
شكل الأشياه فى المستقبل . 


أما عن النقاد المعاصرين فيؤكدون أن احلامنا لم تمد 
تستطيع أن تلحق بالواقع ‏ ١-للون‏ على ذلك بأن الانسنان 
توصل الى القيام بأعمال يسممنها خارقة مثل تفجير باطن 
الأرض والدوران حول القمر ؛ وهى أعمال لم تطرا.ابدا 
على خياله .. والمؤكد ان هؤلاء النقاد المثقفين لا يقرأون 
الا الادب الجاد أما اذا قرأوا فى أدب القصة الملمية 
فسيقتنعون حتما بخطأ نظريتهم .. فالادب الشعبى الخيالى 
فى كل زمان أثبت دائما بدون مجال للشك أن الواقع هوالذى 
يلهث دائما وراء الاحلام وليس المكسى .. والقصة الطمية 
تنبت أن عصرنا لا يمثل استثناء لهذه القاعدة .. ان علينا 
الا نتظاهر بالدهشة مما سيحمله لنا المستقبل .. فسيكون 
فقط بعض من الأشياء التى حلم بها الكثيرين وكتب أيضا 
علها البعاض .. 


أما هن مدى سمو وبّمق أحلام القصة العلمية فهذا 
سؤال آخر .. وحتى ان كنت تمتقد ‏ أيها القارىء ‏ أنها 
لا تحتوى على درجة عالية من هذه الصفات فليس هذا 
سوى داقع أقوى لنسارع بسحثها بدقة أكثر .. 'فكل الأحلال 
التى تشغل بال عدد كاف من الناس يصبح من اليسير 
ان تتحول يوما (لى واقع ٠٠‏ 


ترجمة : ماجدة جوهر 
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ماهر شفيق فريد 


ه النقده وماد لت التمييز يسن التارب ويصيريا 
وب ل فتطيع أنت نصّوم إيزلك يرون أت ترص 


تقوم مدرسة التحليل اللفظى ألتى نتزعيها 
1. 1. رتشاردز وتلميذه وليم امبسون » والتى كان لها 
تأثير كبير فى تدريس الأدب الانجليزى فى المدارس الثانوية 
والكليات » على ايمان بأن ونليفة النقد ينبفى أن تنحصر فى 
فحص ١‏ الكلمات على الص.فحة » بالترتيب الذى وضعهما 
به الكاتب . ويستمين الناقد » تحقية'ا لهذا الغرض » 
باائنفويات وعلم المعنى . على اننا نجد فى كتابات هذين 
الناقدين الكبيرين ©» ؤلاساما امون »4 أصهاء من تأثير 
عام النفس التحليلى » والايديولوجية الاركسية , 

ولد آيفور آرمسترونج رتشاردز فى 17 فبراير 1411 
فى ساند باتثى بتشيشاير © وطقى درأاسنه فى كليفتون 
وم'جدالين كولدج بكامبردج ؛ نم صار زميلا بها ٠.‏ وق 
الفتزة الممتدة من ؟1115 الى ١114‏ اشتفل محاضرا فى 
الادب الانجليزى » وفى العام النالى اشنغل أسساذا زائرا 
بجامعة تسنج هوا ببكين . ومنف عام 1١146‏ وهو يشتغل 
أستاذا للأدب الانجليزى بجامعة هارفرد . كان مرجعا بارزا 
فى علم المعنى » وقد اشترك همع تشارلز أوجدن فى تأليفف 
كتاب ( معلى المعنى » ( 1418 ) وأرسى ممه قواعد 
« الانجليزية الأساسية » وهى شكل مبسط للغة الانجليزية 
يشستمل على أقل من ألف كلمة © أبانا عن قيمته فى 
كتابهما « الانجليزية الأساسية وفوائدها » ( 1١68‏ )0 . 
تثسمل أعماله الأخرى التى كان لها أنر عظيم على سواه من 
الكناب « أسسس غلم الجمال » ( 1551 ) (١‏ بالاشترأك همع 


١‏ أقرزمأود5 أ0 كمؤأعرولا عجره5 
نكم طعا ترد ذا اللا 


أوجذن وجيمر ووذ ) ذا أصول النقد الأدبى » ( 1١116‏ ) 
« العلم والشعر » ( 1115 ) ( النقد التطبيقى :. دراسة فى 
الحكم الأدبى » ( 1118 ) « منشيوس عن الفهن : تجارب 
فى تعدد المعلى » ( ١477‏ ) ( قواعف المنطق الاساسية » 
7 ) 7 كولردج عن الخيال » ( |١550‏ ) ( اللفة 
الأساسية فى التعليم : شرقا وغربا » ( ١150‏ ) ( فلسفة 
البلافة » ١4850‏ ) « التفسسم فى التطيم » ( ١١578‏ ) 
« كيف تقر صسفحة » ( (١ ) |141١‏ جمهورية أفلاطون » 
15 )« الأمم والسلام » ( 1١160‏ ) ( أنوات تقملية » 
1566 ) « الجوع والعمل فى قبيلة همجية » « لم هذا 
ياسقراط » ؟ ( 1474 ) وله من المجموعات الشعرية : 

« وداعا ايتها الأآرض وقصائد أخرى » و (١‏ حواجز » 
000 


أصول النقد الأدبى 


يعتبر كتاب ( أصول النقد الأدبى » عملا مفتاحيا فى 

تطور النقد الحديث . فريتشاردز يرى ان النقد الادبى 

هو » أساسا » فرع من فروع علم النفسس »© يعالج الحالات 

الذهنية التى تولدها الخبرات التى يوصلها الى الفن . 

وعلى هذا الاساس العلمى خلق مدرسة جديدة فى النقد 

التطبيقى » تخلو هن النزعات العاطفية الذاتية . 
وفى هذا الكتاب قرد رتشاردز المبادىء الهامة التالية: 

© النقد هو محاولة التمييز بين التجارب وتقويمها . 
ولا نستطيع ان نقوم بذلك بدون أن نفهم الى حد 
ما طبيعة النجربة أو بدون أن تكون لدينا نظرية فى 
التقويم والتوصيل ٠‏ 

© الغن فى أشكاله الكبرى يدث فينا تجارب مليئة متنوعة 
كاملة » تجارب تحقق التوازن فى دوافمها المتضاربة » 
سواء كانت هذه دوافع شفقة أم دوافع خوف » دوافع 
فرح أم ياس » وذلك على نحو دقيق جدا . 

© التجارب الجمالية تشبه الى حد ما الكثير من التجارب 
الأخرى » وآهم ما يميزها عن غبرها هو ما يوجد بين 
مكوناتها من علاقات . فليست هله التجارب 
آلا تطويرا للتجارب العادية , انها أدق منها تركيبا 
وأكثر نظاما » ولكنها ليست نوعا جديدا متميزا من 
اتجارب ٠.‏ 

© ليس لعالم الشعر بأى معنى من المعانى وجود يختلف 
عن بقية العالم » لا وليست له قوانين خاصسة 
أو صفات مختلفة عن صفات العالم » بل ان التجارب 
القتى يتألف منها هى من نفس نوع التجارب التى 
نحصل عليها بطرق أخرى غير الشعر ٠‏ 

© اذا كنا نقرأ القصيدة لأجل الحصول على اللذة التى 
تعقب قراءتنا الناجحة لها فاننا حينئف لا نتناول 
القصسيدة على النحو المرضى , فمن الواضح أن 
القصيدة ذاتها هى التى: يجب أن تهمنا وليست النتيجة 
الثانوية التى تصحب قراءتنا الناجحة لها . 


4 


ف معنم ما فى آثار الشعر من قيمة لا يمكن وصفه الا فى 
حدود المواقف والتوفيق والتوازن بين الدوافع 
وازالة التوتر والتضارب فيما بينها بحيث يضفى كل 
دافع على الآخر حياة وغلى ٠‏ 


© ليست هناك علاقة لازمة بين الصفات الحسية للصور» 
بين حيويتها ووضوحها ودقة تفاصيلها وما الى ذلك 
وبين الآثار التى تولدها . 


عام « نحتم » اتباعه على الشعر » فنقول مثلا ان 
الشعر يجب ان يتحقق فيه الفكر العميق أو الصوت 
الرائع أو الصور الواضحة . فقد يكون الشعر خاليا 
حتى من مجرد المدلول تقريبا ‏ فضلا عن الفكر - 
( ويكاد » يكون خاليا من التركيب الحسى (أو الشكلى) 
ومع ذلك فقد يصل الى مرتبة لا يعلوه فيها أى 
شعر آخر ٠‏ 
© ليست للكلمات فى ذاتها صفات أدبية خاصة » 
ولا توجد كلمة قبيحة أو جميلة فى ذاتها أو من طبيعتها 
على اللذة أو عدمها . ولكن لكل كلمة مجال 
من التاثيرات الممكنة يختلف طبقا للظروف التى 
توجد فيها ., 


© لا يرجع تآأثير الوزن الى كوثنا ندرك نمطا فى شلىم 
ما خارجنا » وانما الى كوننا نحن قد تحقق فيا 
نمطا معين أو قد تنسقنا على نحو خاص . 

© يتم التوصيل حينما يؤثر أحد العقول فى البيئة التى 
يعيش فيها د يتأثر آخر » وتحدث فى هذا 
العقل الثانى تجربة تشبه التجربة التى كانت فى المثل 
الأول » تجربة هى الى حد ما التجربة الأولى . 

© أكبر فرق بين الغنان أو الشاعر وبين الرجل العادى 
هو فى المجال والدقة والحرية التى تميز الأول وما ... 
يمكنه أن يقيمه من علاقات بين العناصر المختلفة التى 
تنالف منها تجربته ٠.‏ 

© اذا كان أول شىء يميز الشاعر هو قدرته على استرجاع 
تجاربه الماضية ©» فان ثانى مميزاته هو ما يمكن ان 
نسميه توازنه . 


© قد يكون الفن رديئا أحيانا لآن التوصيل فيه ردىء » 
أى لآن الاداة فيه عاطلة » وأحيانا أخرى يكون الفن 
رديئا لان التجربة التى يسعى الى توصيلها عديمة 
القيمة وفى بعض الأحيان يكون رديئا لهذين 
السببين مما . 

© لا يصبح حكم الناقد ذا أهمية عامة الا بمقدار كونه 
حكما ممثلا لأحكام فئة معينة » يعكس لنا ما يحدث 
فى عقل من طراز معين نشاً وتطور على نحو خاص , 

© القصيدة هى ذلك الفصل من التجارب التى لاتختلف 
فى أى من صفاتها الا بمقدار معين يتفاوت فى كل 
صفغة من هذه الصفات عن التجربة المثلى أو السوية , 


العلم والشعر 


ونستطيع ان نعتبر هنا التجربة الاثلى ( التى نقيس 
بها سائر التجارب الأخرى ) هى تجربة الشاعر حين يتأمل 
القصيدة كاملة ( أى بمد فراغه من كتابتها ) . وفى كتيبه 
المسسمى ( العارم والشعر » يسعى ريتشاردز الى تطبيقالمنهج 
العلمى على دراسننا للشعر »© والقضاء على ذيول المنهج 
الانطباعى » الذى يؤمن مع أناتول فرانس بأن النقد ما هو 
سوى سياحة تقوم بها روح الناقد بين روائع الاعمال الفنية ٠‏ 
ويتحدث رتشاردز فى هذا الكتيب عن طبيعة القصيدة » 
والتجربة الشعرية وقيمتها » وصلة الشعر بالعقائد » كما 
يعلق بايجاز على أربعة شعراء محدثين هم : 

توماس حاردى 4 وولترذى لأمير © وبيتسس » 
وديا الوؤانس + + 

وربما كان من أهم ما جام به وتشاردز فى هذا الكتيب 
هو وصقّه للتجربة الشعرية بأنها « علامات تنطبع على 
شبكة العين © تتقبلها ضروب من الحاجات ... ثم تميج 
معقد للدوافع التى يتكون فرع منها من أفكار فيما تعنيه 
الألفاظ » ويتكون الفرع الثانى من استجابة ‏ انفسالية 


تؤدى الى .نمو ذلواقف © أى التهيؤات للقيام بالفعل الل: 
تؤدى الى .نمو ى يام ب ى 


قد يتم وقد لا يتم » . وهدف هذه التجربة « هو بمتابة 
عودة النزعات المضطربة الى حالة الابزان » . فالعر 
« فى مقدوره أن ينقذنا » لأنه وسيلة من الوسائل التى يمكننا 
بها أن نتفلب على الفوضى » . 

ويقول رتشاردز ان ( الشعر الصادق هو وحده الذى 
يولد فى القارىء الذى يتناوله بالطريقة السليمة استجابة 
لا تقل فى الحرارة والنبلٍ والصفاء عن تجربة الشاعر نفسه» 
أى سيد الكلام لأنه سيد التجربة » . ومهمة الشاعر هى 
« أن يكسب مادة التجربة نظاما وتناسقا وتماسكا ومن ثم 
فهو لا يكبت الدوافع وانما يحررها ويوفق بين بعضها 
والبعض الآخر » . 

ويصف رتشاردز الشاعر بأنه « يتعامل بالأجسساد 
الكاملة للألفاظ لا برموزها المطبوعة » وان « كمية الألفاظ 
التى فى متئاول الشاعر لا تحدد منزلته بين الشعراء ©» وائما 
الذى يحدد مكانته الطريقة التى يستخدم بها هذه الألفاظ» 
ويشترط « ان تكون الألفاظ نابعة من تجربة حقيقية وليس 
مصدرها العادات الكلامية أو الرغبة فى التأثير أو التصنع 
أو التقليد أو غير ذلك من المحاولات النابية التى تحول بين 
معظم الناس وبين انتاج شعر جيد © . 

النقد الت التطبيقى 

وى كتاب « النقد التطبيقى » يسعى رتشاردز الى 

تطبيق هذه المفاهيم علي طلبته في كامبردج ٠.‏ فقد عرض 


عليهم عددا من القصائد لا يعرفون مؤلفيها » وطلب منهم ان 
يصدروا أحكامهم عليها . فجاءت النتيجة غاية فى التشويق. 
أذ كشفت عما يمترى تذوقهم هن نواحى نقص »© وأغلاطا 
منطقية » وتأثر بالأسماء اللامعة . ويناقش رتشاردز آراء 
طلبته مناقشة متهجية ©» موردا حيثيات احكامهم على ' 
القصائد » ان سلبا وان ايجابا . وينتهى من ذلك الى مسح 
لحالة الثقافة فى عصرئا الحاضر : وهى حالة منبهة » وان 
تكن مخيبة للآمال . 

يقول « ملحق النايمز الأدبى » عن هذا الكتاب : 
« وهكذا يصل الى دراسة مفصلة لما يلوح انه أهم العوائنى فى 
ان الفصول الثمانية الواضحة وضوحا جميلا 
والتى يعالج فيها هذه العوائق هى قلب الكتاب » وقد 
صممت بحيت توحى بنكنيك نقدى جديد للاستمالة » يكون 
الفهم فيه هو الاساس ٠‏ ومتضمنات هذه الفصول عميقة 
وبعيدة المدى © تلقى المزيد من الضوء كلما تأملناها » . 

وقد أهدى ويشاردز كتابه « الى المثستركين معى سواء 
ظهر عملهم فى هذه الصفحات أو لم يظهر » منوها بذلك 
بففل طلته الذى مكنوه » عن طريق أغلاطهمى » من 
تشخيص حالة أذهانهم . ويتكون الكتاب من تقديم وأرسة 
أقسام » فلاثة ملاحق ©» فكشاف . 


طريق القهم ٠‏ 


والقسم الأول من الكتاب هو منه بمثابة المقدمة . 
أما القسم الثانى والمرسوم بمنوان « ١‏ © فيورد 
القصائد الثلائة عشر وتعليقطلابه عليها . وهذهالقصائدهى: 
« فستوس » (18880 ) لفيليب جيمز بيلى © « الربيع 
الساكن » ( 115647 ) لكريسنيئا روزيتى ( 187٠8‏ 18456)» 
« السوناتات المقدسة (ل) » ( 1518 ) !4 لجون دون 
( ؟*لاه 1‏ 1181 ) « هزيد من القوانى الخشنة لكاهن » 
للاب ج . أ . استدرت كنيدى ؛ « ناسج المزمار » 
لادنا سانت فتستت ميلاى ( ١4861‏ ب .198 ) « الربيع 
والخريف © الى طفل صغير » ( ١6٠.‏ ) لجبرارد مائلى 
هو بكنز ( ه1862 ب 1486 ) 4 ١‏ العبد » من ( بارنتاليا 
وقصائد أخرى » لج . د . بيلو » « اممزف » من 
« مجموعة القصائد » ١‏ 1518 ) ( د . ه . لورائنس ©» 
« فى عيد ميلاد جورج ميرديث الثمانين » لالفرد نوين » 
١‏ قصيدة » من ( شعر كامبردج : منتخبات » ( 1١..‏ ب 


11 ) ل . ج . ها . لوس »؛ « جورج ميرديث » 
(14818- 11.05 ) لتوماس هاردى 4 « قصور عاجية » 
( 1118 ) لويلفرد رولاند تشايلد » « فى فنساء كئيسة 
بكامبردج » لهنرى وادزورث لونجفلو . 

وفى القسم الثالث يحلل تشاردز أحكام طليته على هذه 
القصائد فى ثمانية قصول هى : « أنواع الممنى الأربعة » » 
« لفة المجاز » » ١‏ المعنى والشسعور » , « الشكل 
الشعرى » . « تداعيات زائدة عن الحاجة ورصيد 
الاستجابات » »© « الاغراق.فى العاطفة والكف » » « العقيدة 
فى اللسعر » »© « فروض فنية مسيقة وفروض نقدية 


مسبقة 026. 


// 


وى القسى الرابع والأاخير ( مخلص وتوصيات » 
يلخص رتثارردز نتائج تجربته » ويبحث فيما يمكن لعلم, 
النفس ان يسهم به فى حل هذه المشكلة » ثم يتقدم 
باقتراحاته من أجل علاجها ٠‏ . 

وعفل رتشاردز » كما يتبدى فى هذه الكتب الثلائة » 
عقل فلسفى ذو صفات نادرة من الدقة » وغزارة اللم . 
انه أكبر ناقد نظرى فى قرننا » ولعل تأثيره أن يكون تاليا 
مباشرة لتاثير اليوت . 


سبعة أنماط من الابهام 


ويجىء وليم امبسون أستاذ الأدب الانجليزى بجامعة 
شفيلد منذ 1١187‏ © ليبلغ بأفكار استاذه غايتها » مع 
أصالة واضحة لانجمله مجرد حوارى له © وانما مطور 


٠ آرائه‎ 


ولد امبسون فى هاودن بيوركس »© بمقاطعة يوركشاير» 
فى 1101 وتلقى دراسته فى وينتشستر وماجد الين كولدج 
بجامعة كامبردج . ثم عين أستاذ كرسى للادب الانجليزى 
فى جامعة بنريكا دايجاكو بطوكيو عام [11 © وظل فى تلك 
الوظيفة ثلاث سنوات . وفى 11 أصبح استاذا للادب 
الانجليزى بجامعة بكين القومية » عندما كانت جزءا من 
اتحاد الجامعات الجنوبية الغربية فى هوا ويونان . وبعد 
أن قضى عاما مراقبا لحطة الاذاعة البريطانية » عين محررا 
للقسم الصينى بها فى الفترة المممتدة من 1١15[‏ الى 1147* 
وفى !144 عاد الى جامعة بكين القومية استاذا فى قسم 
اللغات الغربية . وتشمل مؤّلفاته فى النقد ( سبعة أنماط 
من الابهام ») ( .168 ) ١‏ بعض صور من الأدب الرعوى : 
دراسة للشكل الرعوى فى الأدب » ( 1188 ) ( تركيب 
الكلمات المدقدة » ( (ه؟( ) « اله ملتون » ( ١55١‏ ) : 
وله من المجموعات الشعرية : « قصائد » ( 1158 ) 
العاصفة اكتجمعة » ( .194 ) ( مجموعة القصائد دض“ 
رومكل).ء. 


مدر كتاب « سبعة آنماط من الابهام » لأول مرة عن 
“دار شاتو آندوينداس للنشر عام .14 . ومن ذلك الحين 
تقحه مؤّلفه تنقيحا كبيرا وأعيد ظبعه عدة مرات كان آخرها 
عام (14 . وهذا الكتاب الذى يحلل الآثار التى قد 
كترتب » عمدا أو لاشعوريا » على استخدام الابهام قد غدأ 
من كلاسيات التقد الأدبى الانجليزى فى القرن العشرين ٠‏ 
يقول دونا'لد ديفى « ليس بين ملامح المشهد النتقدى 
البريطانى منذ الحرب العالمية التانية ما هو أبرز من 
اانتشار صيت وليم أمبسون هذا الانتشار الكبيي » .. 


وليس يمكن فهم نطورات النقد البريطانى والأمريكى 
لا على ضوء كلمة ( الابهام  )‏ المفتاحية » . وتقول صحيعة 
ل « أويزرفر » عن الكناب « انه عمل ذو أصالة حقة » 
.وأول تعبير. عن ذكاء نقدى صادق »4 . 

وترجع أهمية الكتاب الى انه محاولة رائدة لدراسة 
قضية الابهام النى تعد من أهم قضايا الشعر الحديث . 
وقد حرص امبسون على ان يمد رقعة بحثه بحيث تشمل 
التراث النعرى الانجليزى فى عصوره المختلفة » ومن ثم 
جاء كتابه معينا على تفهم الشهر القديم والحديث على 
السواء ©» وبتكون كتابه » فى آخر صورة له © من تصدير 
للطبعة ااثانية وكلمة الطبعة الثالثة » وثمانية فصول .٠‏ 

يقول ١مبسون‏ أثنا نقصد بالعبارة المبهمة » فى كلامنا 
العادى » اى عبارة ذات معنى محقق ولكنها تنطوى على فطنة 
أو خداع . أما هو فيقتصد بها « أى تدرج لفظى » مهما 
يكن بسيطا » يسمح بارجاع متبادلة ازام نفس القطعة 
اللفوية » وكلمة الابهام عنده ذات دلالة شعورية تلالم 
منهجه التحليلى . فهى يمكن أن تنطبق على النشر أيضا ٠‏ 
خذ اثلا قولنا : « جلست القطة السمراء على السجادة 
الحمراء » تجد انه فول قابل للتحليل . ان الجملة تقرير 
لحالة القطة ©» ثم تقرير للونها . ومن الممكن ان بترجم هذا 
التقرير البسيط الى تقرير مركب تستخدم فيه كلمات 


آخرى . من الممكن إيضا ان نجد أنفسنا مطالبين بشرح 


ماهية « القطة » ومن الممكن أن أعيد تحليل تقريراتنا الممقدة 
الى مكوناتها البسيطة . سوف يرتط كل ما ينهم فى 
مكوين « القطة » ب « السجادة » ارتباطا مكانيا » وكلمة 
« جلست » يمكن أن تؤدى بنا الى علم التشريح . كما ان 
حرف ١اجر‏ « على » يمكن أن يؤدى بنا الى قانون الجاذبية ٠‏ 
هناك اذن عدة أنماط من الابهام وعدة زوايا للنظر . 
ونحن نجد ان النمط الأول من الابهام يحدث عندما 
تحدث الكلمة ‏ أو الجملة ‏ عدة آثار فى وقت واحد . 
فللشعر قدرة قوية على تكوين عفائده الخاصة المنفصلة عن 
عادات القارىء الفكرية , والكلمة قد تنطوى على عدة معان: 
معان يرتبط بمضها ببعض »© أو معان يحتاج بعضها الى 
البعض الآخر كى بكتمل معناها » أو معان تتجد معأ لنعبر 
عن علاقة واحدة أو عملية وأحدة . والابهام قد يعنى ترددك 
فى الجزم بأن أحد هذه المعانى هو المعنى المراد . من الممكن 
أن تفصل هذه المماثي عن بعضها ولكن ليس هناك ما يضمن 


لك انك بذلك لا تثير مشاكل جديدة ٠‏ ويعتير أميسون أن 
كلمة ( الابهام ) شاملة للقارىء والكاتب على السواء » حتى 
يتفادى مشكلة الاتصال الشعرى © وينظر الى الكلمة 
باعتيارها أداة صلبة أكثر منها مجموعة من المعانى ٠‏ 


وهناك اعتراضان يوجهان الى هذا المنهج : أما الأول 
فيقول بأن الممتى فى الشعر لا بهم لأننا نذركه فى صورة 
مؤئرات صوتية خالصة . وأما الثانى فيقول بأن ما يهم 
فى الشعر هو الجو . لقد اتى على الادب حين من الدهر 
سادت فيه عبارة المؤثرات الصوتية الخالصة © فكان 
النشىء يستمعون الى شعر هوميروس دون ان يفهموا شيئًا 
من اليونانية » ثم يطلب اليهم أن يتحدثوا عن اتطباعاتهم عند 
سماعه 4 ولا يعتقد أمبسون ان هذا الموتف يختلف كثيرا 
عن موقف دارون الذى كان يتسلى بالنفخ فى بوقه على مسمع 
من حبات اللوبياء التى يزرعها » وهو يرد على الاعتراضين 
السالفى الذكر بأن الكلمة المكتوبة على الورق ينبغى أن تفهم» 
بل وان تربط «بسياقها » حتى يتم تذوقها © وآن موسيقى 
الشعر ينبفى أن تكون صدى كمناه . 8 


قد ينبع الابهام من المقارنة بين شيثين دون أن نتبين 
على وجه اليقين طبيعة الشىء الذى قارنها الشاعر به . 
أو قد بنبع الابهام من استخدام مقابلة زائفة » تبدو كلماتها 
وكأنها متضادة » دون أن ندرى على وجه اليقين ما الذى 
تضاده . انظر الى قول توماس لف بيكوك فى قصيدته 
( انشودة الحرب ) : 
وهنالك » فى صراع مدهشش » 
أهرقنا من الدماء ما يكفى لان نسبح فيه » 
وامتحنا باليتم كثيرا من الأطفال » 
وبالترمل كثيرا من النساء . 
بالنسور والغربان 
اتخمناها باعدائنا . 
وكذا الأبطال والجبناء 
وحاملو الرماح والقسى . 
تجد ان الشاعر فى البيتين الآخيرين ليس مشضفولا 
بالتفكير »© ولا بتقرير شىء ما © ولا باقناع انسان : وانما 
' هو مشغول بصنع أرجوحة والتأرجح فيها ٠‏ ان نفمته عى 
نغمة من بتخيل نفسه فى موقف غريب عته نماما وينظر حوله 
دون تفكير . والابيات أيضا تجعلنا نحس بالنهاية نتيجة 
لما بطرا على الدفعة فيها من ذبول : أن الاختلاف بين 
( الابطال والجبناء ) يدفعنا الى النفكير فى تمساويهما أمام 
الموت »© وان العلاقة بين ( النسور ) و ( الأبطال ) وبين 
( الغربان ) و ( الجبناء ) تدفعنا أيضا الى التفكير . ولكن 
البيت الأخير يبدو بالغ الهدؤ وكأنه يقول : ( هذه الفوارق 
قد تنبدى فى وقت آخر » ولكنها غير ذات صلة بمذبحتنا 
أو برد فعل الطبيعة ازاء هذه المذبحة ) ويتقدم الشاعر 
من ذلك الى تقسيم الموتى الى أقسام ©» فيدلل قفشله 


فى المقابلة بين هذه الاقسام على انه لايرى تقابلا بينها فى 
حقيقة الأآمر »> وانما هو يراكم الجزيئات بعضها فوق 


أبعاد الابهام الثلاثة 


أن للابهام عموما أبعادا ثلاثة ذات أهمية . فهناك 
( آولا ) : 'درجة الفوضى المنطقية أو فوضى القواعد اللغوية» 
وهناك ( ثانيا ) درجة الوغمى الذى يتبغى توافره كى ندرك 
الابهام » وهناك ( ثالثا ) درجة التعقد النفى فى الأبيات ٠‏ 
والبعد الأول من هذه الأبعاد هو أهم ما يهتم له امبسون 
فى بحثه 6 وما يرجو أن يكون حديثه عنه بميدا عن اللغو » 
وما يرى انه لم ينل بعد » اهو جدير به من عناية النقادء 
فأنماطه السيعة من الابهام اذن ما هى الا تسجيل لمراحل 
الفوضى المنطقية . وهو يلجأ أثناء هذا التسجيل الى 
البعدين الآخرين ٠.0‏ 


يحدث النمط الثانى من الابهام عندما يتحلل معنيان 
أو أكثر فيفدوان ممئى واحدا . وهذا النمط أكثر شيوعا 
مما سيليه من انماط . فتمقد المعنى المنطقى ينيفى أن يكون 
مؤسسا على تعقد الفكر » حتى لو لم يكن لدينا غير فكرة 
أساسية واحدة . وهكذا ؛ فاذا كان استخدام استمارة 
واحدة متمددة الدلالات يدخل فى باب النمط الأول من الابهام» 
فان استخدام عدة استعارات مختلفغة فى نفس الوقت »© كما 
يفعل شكسبير ©» يدخل فى باب التمط الثانى ٠‏ 
وهنا نموذج للنمط الثانى : 
كان الكرسى الذى أقتعدته » كمثل المرش المصقول » 
يلمع على الرخام » وقد قامت المرآة 
على قوائم مطعمة بالعرائثي المتمرة 
ومنها أطل كيوبيد ذهبى صغير 
( ووارى آخر عينيه خلف جناحه ) 
فضوعفت شملات الشمعدان ذى السبعة افرع 
وانعكس الضوء على المنضدة اذ 
ارتفع بريق جواهرها الى لقياه » 
٠‏ من علب الاطلسى انصبت فى فيض غنى » 
وفى قوارير من العاج والزجاج الملون 
الذى قضت سداداته كمنتث عطورها المركبة الغريبة 
ما بين أدهنة ومساحيق وسوائل ‏ ثم حركت الحواس 
و بببلتها 
واغرقتها فى الشذى © وحركها الهواء 
التجدد من النافذة » فتصاعدت 
الى الداخل لتزيد من شعلات الشمعة المتطاولة 
ونفتت دخانها على مربعات السقف الخشبية 
فحركت قالب السقف المبطن 7 
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شطرنج ) 
فكلمة ( انصبت ) فى البيت التاسع يمكن أن تكون عائدة 
على ( العلب ) أؤ'( الجواهر ) أو ( البريق ) أو ( الضوء )» 


جد 


بحيث يجوز أن تكون بعض الجواهر تصب الضوء من 
عليها » البمض الآخر ينصب © مع الملب 6 على 
منفدة الزينة . أما اذا كان فعمل ( انصب ) عائدا على 
( البريق ) فانه يفدو فلا أساسيا فى الجملة . والبيت 
التالى مباشرة يواجهنا بنفس المشكلة وان كانت أهون 


شأنا : فكلمة ( الزجاج ) قد تقفف بمفردها بحيث تعنى 


( زجاجة ) وقد تقترن بكلمة ( العاج ) فيصبح معنساها 
( قوادير من الزجاج ) . 
قد تشير الى الزجاجة وحدها وقد تشير الى ( القوارير 
والزجاجة ) وقد تشير الى ١‏ قوارير الزجاج وقوارير العاج ) 
وتظل فى هذا الشك ألى ان نأتى كلمة ( كمنت ) فتلفت 
انظر:! الى ر المطور ) . 

ويحدت النمط التالب من الابهام عندما يقدم الشاعر 
« فكرتين لا بربطا بينهما الا كونهما متصلتين بنفس 
السياق » فى كلمة واحدة » فى آن واحد » . ومن امثلته 
التوريات فى شعر ملتون » ومارخل » وصامويل جونسون » 
وبوب » وتوماس هود ٠‏ 


وكلمة ( قضت سدداته ) بالمن 


وفى النمط الخامس « يتثشف الكاتب فكريه أثناء 
فيما بينهما » وانما يجتمعان لايضاح حالة ذهئية أشد 
تعقيدا لدى المؤلف » . ومن أمثلة ذلك بمض سوناتات 
شكسيبير ؛ وقصائد جون دون . 

وفى النمط الخامس و يكتشف الكاتب فكرته أثناء 
عملية الكتابة ©» أولا يكون ممسكا بها كلها فى ذهنه فى آن 
واحد بحيث يكون هناك » على سبيل المتال » تششبيه لا ينطبق 
على شىء بمينه © وانما بقع في منتصف الطريق بين شيكئين» 
عندما المؤلف من احدهما الى الآخر » . ومن آمثلة 
ذلك « أنشودة الى قبرة » لشلى وبعض شعر سود 
ويذهب امبسون الى ان أواخر الشعراء الانجليز الميتافز بقيين 
يشبهون شعراء القرن التاسع عشر فى هذه الناحية .. 


وفى النمط السادس « لا يقول التقرير شيئًا » وذلك 
بتكراره ©» أو تناقضه ©» أو تقريراته التى هى من ثافلة 
القول » بحيث بضطر القارىء الى ان يبتكر تقريرات خاصة 
به » تكون معرضة لآن تتصادم » . ومن أمثلة ذلك مشهد 
حب تروبلوس وكرسيدا فى مسرحية شكسبير التى تحمل 
اسم هذين العاشقين » وبعض شعر ادواررد فتزجرالد ©» فى 
ترجمته لرباعيات الخيام » وتنيسون ©» وجورج هربرت »2 
وبوب © وبيتس ٠‏ 

وى النمط السابع والأخير « يكون المعنيان الاثنان 
للكلمة » أو قيمتا الابهام » هما المعنيين المتقابلين اللذين 
.بحددهما السياق » بحيث يتم التأثير الكلى عن قسمة 
اساسية فى ذهن الكاتب » . ونماذج ذلك فى شعر شكسبير» 
وكيتس وريتشارد كراشو ؛ وهو بكتز ‏ وهربرت . 

ويختم امبسون كتابه بفصل يناقثى فيه الشروط التى 
يكون الابهام فى ظلها ذا قيمة ©» ووسائل ادراكه . ويذهب 
الى اننا اليوم أحوج الى فهم أساسه النظرى منا فى أي 


3 


وقت آخر . ثم يناقش الطريقة التى ينبغى أن يمارس بها 
التحليل اللفظى » والمستقبل الذى ينتظر هذا المنهج . 


صور من الأدب الرعوى 


وفى كتابه الثانى « بعض صور من الادب الرعوى » 
يقوم امبسون بدراسة مفصلة للشكل الرعوى كما يتمثل فى 
الحبكات الفرعية لعدة مسرحيات »© وفى ساناتة شكسبير التى 
مطلعها ١‏ أولئك الذين لديهم القدرة على الايذاء ولكنوم 
لا يقعلون » » وقصيدة « أفكار فى حديقة » لأندرو مارفل » 
و«الفردوس المفقود » لملتون » و ١‏ أوبرا الشحاذ » لجون 
جاى © ورواية « أليس فى أرض العجائب » للويس كارول. 

ويضفى أامبسون على كلمة « رعوى » معنى جديدا . 
فقديما كانت الرعوية تعنى قصة أو قصيدة أو مسرحية تدور 
فى الريف » أو بين الافجار والازهار والمروج » حيث 
السعادة تعم كل المخلوقات »والربيع خالد . ورعاة هذا 
العلم الذهبى يتطارحون الغرام » أو يعزفون على الناى » 
خالى البال ٠.‏ هذا هو مفهوم الرعوية كما ارساه ثيوكريتوس» 
وفرجيل © وكتاب ايطاليا فى عصر النهضة وسير قيليب 
سيدنى فى قصته المسماة « أركاديا » » وشكسبير فى ملهاته 
« كما تهواه » » وجون فلتشر فى مسرحيته ( الراعية 
المخلصة » وقصيدتا « لسيداس » لملتون و « أودنس » 
لشلى . ولكن امبسون ينظر الى هذا التقليد من الزاوية 
الفلسفية » فينحى عنه ديكورات المروج والراعيات » 
باعتبارها ملحقات ظاهرية » ويرى ان جوهر الرعوية انما 
يكمن فى انها تضع المعقد ( كسيدات البلاط وسادته ) فى 
البسيط ( الهاد الرعوية » الخ .. ) والأدب البروليتارى 
نفسه »© مهما لاح فى هذا من مغارقة © انما هو أدب رعوى. 
فهو يضع الايدلوجيات المعقدة فى أفواه عمال وأناس بسطاء . 
وسؤناته شكسبير التى ذكرناها تمثل لبا للأفكار البطولية 
الرعوية بحيث تصبح تقبلا لفضائل الارستقراطية . 
وقصيدة مارفل ‏ أفكار فى حديقة » تتوصل الى البساطة 
المثالية عن طريق حل المتناتضات . وقصيدة ملتون رعوية 
عن براءة الانسان والطبيعة ٠.‏ ومسرحية جاى رعوية ساخرة 
تدعو الى الاستقلال الروحى »؛ والتحرر من قيود المجتمع 
ومواضماته . ورواية « اليس » تميد الى اذهاننا فتى 
الرعوية الريفى » ممثلا فى الطفلة اليس . 

هذان هما أول كتابين لا مبسون وانهما ليشتملان على 
بعض من المع النقد المكتوب فى هذا القرن واكثره اثارة 
للجدل . ونستطيع ان نرى فيهما بدور تطوره . قفى الكتاب 
الأول كان اهتمامه منصبا على نسيج. الكلنات . وفى الثانى 
اعتمد فى فصله المسمى « الادب البروليتارى » على التحليل 
المنطقى الطبقى الماركسى للادب » واعتمد فى فصله الخاص 
بروابة « اليس » منهجا فرويديا صريحا . وفى كتابه النقدى 
الثالث « تركيب الكثمات الممقدة » اهتم بمشاكل التصميم 
والبناء » أما احدث كتبه ( اله ملتون ) فيثير قضسايا 


لاهوتية وأخلاقية . 0 
ماهر شفيق فريد 
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للفنان جورج البهجورى 


افتنح الدكنور ثروت عكاشة وزير 
الثقافة يوم 10 مايو الماضى اللمصرض 
العام الأول للغئون التشكيلية الذى 
آقيم بمناسية العيسد الالفى كديئة 
القاهرة ,. بسراى ؟١‏ يوليو بارض 
الممارض بالجزيرة بالقاهرة .. 

وقد تولت الادارة المسامة 
للمساعدات والخدمات الثقافيسسة 
بوزارة الثقافة تنظيم هذا الممسرض 
واعداده .. فقد وجهت الدعوة الى, 
جميغ الفئانين للاشتراك فى المعرض 
بخمس قطع على الاكثر لكل فنان تم 
تجميعها فى بيت السئاوى بالسيدة 
زينب ووكالة الغورى بالازهر خلال 
شهر ابريل الاضى | 

وقد بلغ عدد الفنانينالذين تقدموا 
للاشتراك فى الممسرض /9؟ فثانا 
قدموا 1.59 عملا فنيا بين نحت 
وتصوير وحفر وفتون تطبيقية .. 

ولكن سراى ؟؟ يوليسو رقسم 
اتساعها لم تستوعب أكثر من .م 
عملا فنيا أى حوالى نصف الاعمال 
المقدمة .. وكان لابد من اختيار 
هذا العدد المحدود من بين مجموع 
الأعمال المقدمة .. 

لهذا قامت لجنة برئاسة الفئان 
عبد الحميسد حمدى بتصفية 
المعروضات قبل نقلهسة الى مكان 
العرض بخيث يعرض للفئان الواحد 
ثلاث قطع على الاكثر فيما عدا بعضي 
الحالات الخاصسة مثل الفنانين 
الراحلين عبد الهادى الجزار واحمد 
صبرى وكمال خليفة .. فقد عرض 
لكل منهم ه قطع من انتاجهم ... 

وقد رفضت أعمسال ثمانية من 
الذين تقدموا للمعمرض .. وتمت 
تصفية الأعمال على أساس مستواها 
الفنى بالدرجة الأولى ثم تمثيل 
كل الاتجاهات بعد ذلك . ثم يلى 
ذلك فى الدرجة الحرص على تمثيل 
أكبر عدد من الكتقدمين .. وقد 
رفقى سى احيت الكبمسدا اشستراله 
التصوير الفوتوغرافى أو الخطا 
العربى باعتبارهما خارج الفنسون 
التشكيلية الابداعية , 


وبلغ عسدد العارضين فى فن 
التصسوير 195 مصورا لهم 
1 لوحة . ثم 6١‏ مالا لهم 
تمثالا .. وفى فن الحفسسر 
شارك 15 فنانا بسسيعة ويثلاثين 
الودسة . أما الخسزف فيمثله 
1 خزافا قدموا ٠!‏ مجموعة خزفية 
تنكون من 417 قطعة . اما أعوسال 
الخشب والتطميم فهى لخمسسة 
فنانين لهم >1 عمسلا فليا .. وى 
فرع النحساس الطروق توجد 
؟| قطمَ من انتساج م فنانين 
و8 قطمة نسيج من اتتتاج 
1" فنانين . ويمثل اشغال الخرز 
فنانة واحدة قدمت 6 قطع وكذلك 
شارك فنان واحد فى فرع اازجاج 
الؤلف بالجبس قدم ؟ أعمال وفى 
فرع صسياغة المعادن اشترك 'فنان 
واحد أيضا قدم ه قطع . 

وقد بلغ الاعتماد المخصص لاقامة 
هذا المعرض سنمة آلاف جنيه تم 
الاتفاق مع هيئة المعارض على دفع 
مبلغ حوالى الف جنيه فقط كايجار 
للسراى خلال شهر مايو أما ١‏ 
السابقة على ذلك والتى أنفقت فى 
أعداد المكان للعمرض فقد تنازلت 
الهيئة عن الايجار خلالها .. وينتظر 
أن تدفع وزارة الثقافة هبلغ 
..ه جنيه: أخرى فى حالة امتسداد 
الممسرض حتى منتصفا يونيسسو 
الحالى .. 

وقد تولى الفئان احمف ابراهيم 
أسستاذ الديكور بمعهد الفنسون 
المسرحية تصميم, واعسداد السراى 
للمسرض »© وقام بتنفيذ حوائط 
متبنقلة تصلح للمعارض التائيسسة 
عند انتهاء المعرض ٠‏ والواقع أن 
ما قام به الفنان أحمد ابراهيم 
يعتبر عملا فنيا ناجحا من جميسع 
الوجوه اذ لم يقتصر على آداء 
وظيفته فى عرض الأعمال على 
الجمهور وانما تمداها الى تحقيق 
شكل جمال للحوامل نفسها حتى 
تبدو وكانها من اعمال فن الئحت . 

ومن المغروف أن هذا الاعتماد هو 
اعتمساد مسيئوي سيخقيص ثر 


السنوات التالية لاقامة هذا المعرض 
العام فى حين أنفق هذا الاعتماد ى 
ميزانية العام الماضى على اقامة 
معرض للمتفرغين وحدهم بمبتق 
الاتحاد الاشستراكى, على كورنيش 
اليل ء 

وعلى العمموم سيتبقى من 
الاعتماد مبلغ ألفى جنيه تقريبا 
تقرر انفاقها على اصدار كناب 
مصور عن الفن التشكيلى فى مصر 
عام 59ؤل . 

أما موضصوع اقتناء الدولة من 
أعمال الفنانين المشتركين فى اأعرض 
العام للفنون التشكيلية فهو أمسر 
منفصل تماما عن. الهدف الاأصلى 
+ن ١قامة‏ المعرض ٠2‏ 

ذلك أن لجنة الفنون التشكيلية 
قد اتختت قرارا بمد تشكيلها 
بفترة قصيرة منف عام .. بأن يقام 
عمرض خاص للاقتناء .. ثم عدل 
هذا القرار ملذ فترة ليقتصر 
الاقتناء على العارضين بهذا المعرض 
بعى أن تقرر اقامته فملا وألقيت 
التدابر الخاصة بمعرض الاقتئاء . 

معرض شامل للاقتناء 

وكان السبب فى هفا الاتجسساه 
هو محاولة التغلب على عدة مشاكل 
كانت تواجه لجنة الاقتناء وتعرضها 
للنقد الشديد .. أولها أن لجة 
الاقتناء لم يكن - فى مقدورها زيارة 


جميع الممارض التى تقام فى جمييع 
أنحاء الجمهورية .. كما كانت تنفق 
معظم اعتماداتها على اقتناه أعمال 
لم تعرض فى المعارض وانما تقرر 
اقتناءها من مراسم بعض اصحاب 
الأسماء العروفة فى حركة الفن 
التشكيلى .. هذا بالاضافة الى أن 
انفاق الاعتماد الخصص للاقتناء فى 
بداية الكوسم الفنى كان يؤدى الى, 
اهمال العارض الهامة اثنى تقام فى 
نهاية السنة المالية من كل عام . 

واواجهة كل هذه الشاكل نقرر 
اقامة « المعرض الشاهل للاقتناء » 
ب وهو غير هذا المعرض العسام 
اللفنون التشكياية .. وضع تنظيم 


محدد لاقامته .. أول شروطه 


ألا يشترك فيه غير الفين أقاموا 


ممارض أو نشاط متميز خلال 
الكوسم الفنى » حتى لا تضمف 
حوافز الغنانين الى اقامة معارض 
فنية خاصة ©» ويتضمن القرار أن 
تقوم لجنة ثلاثية إزيارة كل معرض 
فردى أ جماعى تتحدد أفضل 
الأعمال الممروضة وتقترح على 
أصخانا #قديمها الى المعرض 
الشامل للاقتناء وكانت الفكرة 
تفترض أيضا أن مثل هذا العرض 
لن تخصص لاقامته اعتمادات كبرة 
فهو لن يكون معرضا للجماهير وائما 
سيقام خصيصا للجنة الاقتناء 
والمسثوقين والمهتمين بالحركة القليه 
من قباد وصسحفيين ,, حتى 


٠ 


للفنان سيف وانلى 
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لو تطلب الآمر عرض الأعمال التى 
تتجمع على دفعان متتالية رقاعة 
الفنون الجميلة بالقاهرة . 

ولكن الذى حدث غر هذا ... 
عندما اسستبدل بالمعرض الشامل 
للاقتناء المعرض المام للفنون 
النشكيلية .. فكانت الادارة التى 
تولت تنظيمه تعمل متفصسلة 
ومستقلة عن لجنة المقتنيات التى 
لم تندخل فى تحديد المعروضات: 
واقنصر عملها على, زيارة المصرض 
لاختيار الأعمال النى تقتنيها الدولة 
من بين المعروضات لان هذا العرض 
تقرر اقامته أولا ثم تقرر الاقننساء 
منه بعد ذلك . 

وقد طالب الفنانون المشتركون ى 
العرض أن تقوم لجنسة المقننيات 
بفحص الاعمال النى استبعدت من 
المعرض 1 .. واستجابت اللجنسة 
لهذا الطلب وحددت .ه قطمة 
فنية صالحة للعرض .. ولكن علد 
نقلها الى قاعة العرض اتضسح أن 
أصحاب هذه الأعمال ممثلون فملا 
بثلاث أعمال لكل منهم كحد أقصى. 
فتم استبدال لوحتين فقط احداهما 
للفنان ابو خليل لطفى والاخرى 
للفنان فؤاد كامل . 


أضافت (ليها وزارة الخارجية 
مبلغ ألفى جنيه للاقتناء تحسابها. 
كما اعتمسدت محافظة المليا 
مبلغ ..؟ جنيه لشراء اعمال فنية 
واشترطت أن يخصص لفنانى 
المحافظة ثلث هذا المبلغ . 

وقد اتخذ قرار منذ فترة وجيزة 
باسستدعاء عليد من نقاد الفن 
العالميين لزيارة العسسرض وتقييم 
الحركة الفنية فى مصر من خلال 
هذا المعرض السسنتوى العام فى 
دوراته اكقبلة ٠‏ 


معرض تاريخي 
وهكذا تحفق لأول مرة فى تاريخ 
الحركة الفنية المصرية هذا الممرض 


الكبري الشامل الذى يجتمع فيه كل 
هذا المدد من الفنانين وأعمالهم 
ألفنية التى أنتج معظمها خلال 
الأعوام القليلة الماضية .. فهفا 
المعرض هو أشمل تمثيل للحسركة 
الفلية فى مصر عام 9594| .. 
وانئى أقصد بهذا كلا الجانبين 
الكمى والكيفى سسسواء من حيث 
شمول العرض أو تمثيله لأفضل 
الأعمال الفنية التى مرت بشسلات 
مراحل من الاختبار والتصفية .. 


ومع هذا فاننا قد نجد بعض 
الأعمسال التى برجع تاريخها الى 
سنوات قليلة مضت ولكنها مع 
ذلك لا تزال تمثل أصحابها اليوم 
وبالتالى تمشسل قيمتهم الفنيسة 
وأثرهم, سسسواه كاثوا من الأحياء 
الذين توقفوا عن الانتساج أو من 
أعمال الفنانين الراحلين . 

ومع هذا فهناك أعمال لا تمشل 
الا تراثا لفننا الحديث مثل انتاج 
المرحوم أحمد صيرى .. فهو 
ذو قيمة عظمى لناريخ الفن المصرى 
الحسديث وعرضه ربما يوصح 
الخطوات الأولى التى سار عليها فن 
التصوير الحديث عندما كان معتمدا 
كل الاعنماد على الاكاديميسسة 
القربية .. أما اللوحات الخمسة 
العروضة فهى ليست من أفضبيل 
انناجه ولم تقدم الى الممرض العام 
الا لتعرض على لجنسة المقننيسات 
لشراء جانب ملها .. 

وكان الاكرم ثتراثنا ولفنان مثل 
أحمد صسيرى له أثره الذى 
لا ينكر .. أن-تسعى وزارة الثقافة 
الى اقتناء كل انتاجه لتدخره 
متحف الفن الحديث الذى سسيقام 


بقصر الفلون .. 
كفت للدت 


ولعل أخطسر ما يبرزه هسذفا 
المعرض الكبير هو مشسكلة تخلف 
النحت ,. صحيح أن هناك اسماء 
بارزة في ميدان فنٍ النحت المعاصر 


افتفدناها فى هذا المعرض العام 
أمثال جمال السجينى وصسلاح 
عبد الكريم وكلاهما وضع علامة لها 
آثرها العميق فى تطور هذا الفن 
ببلادنا منق الحرب العائية 
الثانية ٠.‏ ولكن من بين 4١‏ مشالا 
لا يبرز سوى أربعة أو خمسة 
مثالين يقدمون أعمالا تضيف الى فن 
النحت قيمسة حقيقية .,. وهكذا 
نعود من جديد الى الوقوف وجها 
لوجه مع قضية تخلف النحت الذى 
تعتبر بلادنا أغنى بلاد العالم فى 
تراث هذا الفن .. 


لا شك أن اعمال الفنان 
صالح رضا فى هذا الميدان 
تقفا بفير منازع على رأس أعمال 
النحت المروضسة .. ولا يتحقق 
المشاهد التمسرف على قيمتها 
الحقيقية الا اذا كان متابعا لتطور 
عذا الفنان .. وأنا أقصد تمثاليه 
شخص » و« ثلاث أشخاص » 
اللحوتان فى الخشب الملون .. 
فهما يحتقان مرحلة ناضجة جديدة 
فى فن صالح رضا مفعمة بالحيوية 
والادهاشص .. تنجمع فيها خبراته 
بالاشكال الشعبية التى شكلها فى 
المرحلة الوسدلى من انتاجه الفنى 
مع هضمه للفن الاسلامى الذى باخ 
الدروة ى خرط الخشب وتشكيل 
الشربيات . وفى نفس الوقت جميع 
فى براعة بين التجريدية والشخصية 
محققا شخصسية فنيسة فريدة 


ومتميزة .٠‏ 
ثم هناك اعمال الفنان آدم حنين 
بما تنضمنه مى أحاسيس الغربة 
والخشونة والاتران .. ثم اعمال 
الغنان الراحل كمال خليفسة 


وما تحمه من ممانى البحث عن فيم 
جمالية حضارية عامية من خلال 
أبسط الاشكال الحملة بالمديد 
من المعانى الجمالية التشكيلية ... 


أما المثال محمد هجسرس فان 
القيمة التى بلفها فى العام الماضى 
عندما قدم أكبر شحنة تمبرية 
شهدها النحت المصرى المقاصر ... 
لم يحافظ عليها فى العام الحصالى 
رغم احتفاظه بمكانة متميسزة بين 
مثالى هذا المعرض ٠2‏ 


أما المثال محمد هجسرس فان 
أو الكلاسيكية فيقف على رأسسها 
تمثال « الفيل » للفنان عبد الحميد 
حمدى .. وهو فى هذه الحدود 
يمكن اعتباره علما على هذه 
الاتجاهات ‏ . 0 


اتجاهات التصوير 


أن أعمال التصوير تحتل 
الجانب الاكبر من المعروضات ... 
وهى أكثر الأعمال تنوعا من حيث 
الاتجاهات ولكننى أفضل أن أطلقها 
نجد أعمال الفئان الراحل أدمسد 
صسيرى ثم عبد العزيز درويش 
وكامل مضطفى وراتب صسدبق 
ومحمد صسبرى وكمال التحاس 
وحسين البنانى .. كلهم يتبعسون 
الأساليب التقليدية والاكاديمية الى 
حد بعيد فى فن التصوير .. 


وفى الجانب الآخر نجد فؤاد 
كامل باسلوبه الرافض .. لكل 
القيم والمقايبس الفنية والجمالية. 
وفيما بين التزمت فى جانب 
والتحطيم الرافض فى الجسانب 


الآخر يتعرج حوالى 16 مصورا 
من الشخصسية الى النجريدية 
المطلقة ٠‏ , 


وربما تكون أهم ظاهرة فى هذا 
اللعرض هو تبلور « الشخصسسية 
المصرية » .. ريما كانت هده 
التسمية لتشسمل المديد من 
الاتجاهات والأساليب ففى جانب 
على اطار محدد يشمل مجمصسوعة 
كبيرة من الفنانين لا زالوا يحرصون 
على تصوير العناصر المرئية في 
الواقع باساليب تستمد جذورها 
٠ن‏ الاراث القديم أو الشعبى 
أو الأشكال الريفية المعاصرة .. مع 
الاستفادة بالخبسرات التكنيكية 
المعاصرة فى الفن الغربى .٠.‏ 


وتضم هذه المدرسة مع اختلاف 
المستويات أعمسال انجى أفلاطون 
وجمال محمود ورفعمت أحمد وزينب 
السجينى وسيد عبد الرسول 
وعبد الوهاب مرسى وعءاى دسوقى 
وكمال يكلسور ومحمسد حسئين 
ومصطفى الوزاز وغيرهم . 


انهم يمثلون بحق قطبا له ثقده 
ووزنه فى مواجهمة الاتجاهات 
التجريدية الثى يزداد عدد 
ممارسيها زيادة كبيرة عاما بمسد 
عام ٠.‏ ولعل القيمسة الحقيقية 
لرصد هذه المدرسة ( أو هذه 
الظاهرة بممنى أدق ) هو انها 
بلورة واستجابة للنداء الذى 
طالما أطلق فى السئوات الماضسية 
مطالبا بتحقيق الشخصية المصرية 
فى فننا المعاصر .. ولكنه عندما' 
تحقق لم يجد هممن كانوا ينادون 
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للفنان عز الدين حمودة 


به اهتماما كافيا أو احتفالا حقيقيا 
لان موجة التجريدية صرفت الجميع 
عن تأمل هذه الظاهرة .. 


ان أنجى أفلاطون تستمد كل 
مقومات مشخصتها هن الريفا 
اإصرى ثم تحقق فى لو<اتها 
احساسا تشكيايا لم يسبقها اليه 
أحد _عندما تعطى للمتفرج احساسا 
بأن الألوان النى وضعنها لا تتراكم 
فوق سطح اللوحة وانما قد حفرت 
بالاظافر الى أعماق غائرة .. لقد 
انصرفت الى البقهمة تختبسر 
وتستخرج كل امكانياتها التعبيرية 
والجمالية » وصار المنفرج يتعاطف 
مع هذه الأشكال الحية الغائرة .. 
اليس فقط لا فيها من ممسانى 
انسانية تبرز من خلال موضوعات 
ريفية محببة للعين ولكن أيضا من 
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خلال الاصالة والجدة فى الشكل 
الذى يوقظ الذهن علد التامل 
والمتابمة . 


أما جمال محمود فهو يجمع بفر 
عناء بين تلقائية الطفل فى التعبير 
وأصالة الفنون القسديمة وغنى 
السطح الموحى بالقدم وبقيمسه 
النراث ٠.‏ وعلى نفس الطريق 
يسير عبه الوهاب مرسى مع 
استقلال شخصسيته الفنية .. 
أما رفعت أحمد فهو أكثر احتفالا 
باللون واحتراما لأشكال التراث 
ومن الآخرين وهو تنهمد ابراز 
الحلاوة فى الشكل ويولى التكوين 
عناية فائقة .. 


ولكن زينب السجينى تنحرك 
على أرضية من الموضوع الانسانى 


الذى يفوص الى أعماق المشاهد 
فى الوقت الذى تسي فيه الى 
النهاية فى اتجاه تبسيط الأشكال 
المتنى بتلويتها .. 


آنا سيق هبد الرسسول فهو 
العازف البارع على الجزء الزلخحرق 
الصفر هن الرداء أو البناء بحيث 
يحقق فى النماية من مجموع 
الموتيفات الصغيرة الملونة المنجاورة 
عملا مصرىالشكل متكامل الأداء .. 
ولقد كان أول ,من وضع أسس هذه 
المدرسة الصرية . 


الاتجاهات التجسريدية ٠.‏ فهى فى 
الواقع أسهل اساليب التشسكيل 
الفنى وأكثرها تعرضا للانتاج غسير 
الاصيل لأنها » من الصسير تقييمها 
فى يسر ». كما أن الاساليب النقدية 
النى ظهسرات فى الفسرب أباحت 
تحطيم كل مقاييس جمالية يمكن 
على أساسها التعرف على الاصسيل 
من الزائف لرجة أن أعمال فنان 
مثل فؤاد كامل كما سبق وأوضحنا 
تنعمد تحطيم كل قاعدة جمالية 
متعارف عليها سواء فى التكوين 
أو اللون أو البناء أو الخطا ... 
لهذا كانت الأعمال التى, تنضمن 
اضافة تشكيلية فى الفن التجريدى 
قليلة ونادرة وقد تختلف حولها 
الآراء .. لكنها فى النهاية تحقق 
اضافة شكلية أفرب ما تكون الى 
التمرينات أو التجارب التى تغيد 
فى فروع الفن التنطبيقى والفنسون 
الجميلة الموضوعية . 


ولعل ابرز عمل تجريدى يقدمه 
هذا المعرض الكبيي هو لوحمسة 
٠‏ سيمفونية » رقُ) ١‏ للفئان أحمد 
ابراهيم .. فهى مرسومة ببساطة 
على ورف أبيض اسسسستخدم فى 
صيافتها أصباغ خاصة أحضرها 
معه من أسبانيا تعطى تأثير البقعة 
أو الخلية المتشبعة عندما يتشرب 
الورق الاون .. هذه هى الوحدة 
التشسسكيلية النى صساغ منها 


هناك المنديد من الألوان 
المندرجة التقابلة » اكنفاعلة مع 
بعضها البعض كما يحلث فى أى 
عمل تجريدى .. ولكن. الجسدزد 


هو تضمن العمل النجريدى لاول 
مرة استخدام الضصوء »© تماما 
كالتاثريين وهو اذا أضيف الى 
أعطاء الاحساس بالعمق فى التجديد 
حقق اضصافة شسكلية لتجارب 
التجريديين لها قيمتها ... 


أما تكوينات أحمد فؤاد سليم 
ذات الخطوط المتوازية الملفمة فهى 
تعطى انفعمالا بالاقواس والدوائر 
الفضائية أو المنحنيات فى النفس 
البشرية .. انها تعطى انفعالا ذاتيا 
لكل متفسرج بسيب الاحسساس 
بامتداداتها التى لا تنتهى .. 


"وبجانب هؤلاه نجد اعمسال 
خديجة رياض وأحمد لطفى ورمزى 
مصدفى ورمسيس يونان وسيف 
وانلى وصلاح طاهر وفؤاد حسين 
وكمال السراج ومحمود البسيونى 
وكثعان ويوسف سسيدة .. انهم 
جميعا يقسدمون أشكالا تجريدية 
تنضمن البحث والدراسة ومحاولة 
الفوص خلف الشكل المطلق من 
أجل الوصول الى قيم جماليسسسة 
بؤمن الفنان بوجودها .. 


فخديجة رياض نتعامل مع الخط 
المنطاق بتلقائية ( الشخبطة ) مع 
التلاعب بملمس السطح وبريق” .. 
أما رمزى مصطفى فهو يقذرب 
كشيرآ1 من الأعمال التطبيقية المنفذة 
على النسيج حتى تكاد تحس أنهسا 
تصسميمات مملسدة للتنفيكذ .., 
ورمسيس يونان لوحاته بحث دائم 
فى الانقاض عن سير الوجسود .. 
اما سيف وانلى فيمثل الاحتغال 


بالمساحة اللونية الصافية وتقاطع 
الألوان بدلا من تقاطع الخطوط .. 
أما صلاح طاهر فمن بين معروضاته 
واحذة تبرز اتجاهه الى الشخصية 
مستفيدا هن خبسراته اليسدوية 
والتكنيكية عند ممارسته للتجريدية 
أما كنعان فهو يصون حصروائط 
متاكلة أو بقع لونية مشتتة على 
مساحات مضيئة ٠.‏ فى حين يتحرك 
يوسف سسسيده فى اطار التجريدية 
مستخدما حروف الكتابة العربية 
بعد أن ينزع عنها كل مضسسمون 
أو معلى . 


الحفر 


ويتبع الحفر نفس اتجاهات فن 
التصوير الا أن ما يميزه من ملمس 
خاص .. ومذاق الاضافة الحرفية 
الى الابداع الفنى .. ربما جعله 
يستلفت النظر فى بعض الأحيان .. 
الا أن الاتجاهات النجريدية فى هذا 
المجال .. مجال فن الحفر ب كفيلة 
بافساد أى مذاق جمالى خاض 
اذا لم يحسان الفئان اسستخدام 
عناصره ااجدردة أو يحقق الوفاق 
بينهسا دبين الملمس الغنى الذى 
يمكن أو يحققه فن الحفسر ... 
فعمال ماهر رائفا ومريم 
عبد العليم تنصرف تماما الى 
العناية باللون وتنوعه .. فى حين 
ترتكز أعمسال ادريس فرج الله 
وعباس شهدى وخواكينا كاسساس 
الى الشسسكل الواقعى ومهمسة 
تجسيده .. أما صالح رضا وسيد 
خليفة فق انصرفا تماما الى 
الملمس الذى يحققه فن الحفر .. 
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وفنا فى النهاية نتوقف آمسام 
أعمال ,والفنانين كمال أميين وفاروق 
شحانة .. أحدهما يحقق من خلال 
فن الحفر قيمة تشكيلية تنضمن 
الملمس والاحتفسال بالخطا الذى 
يقنسرب من التلخيص الزخخسرق 
للعناصر .. والآخر يندفع فى دوامة 
التعبيية القائمة .. وعلدما 
نسستخدم الآلوان فانها قاتمة غير 
شسفافة أما أسماء لوحاته فهى 
« مصرع السلام » و ( حيساة 
عدم » .د انه يستلهم موضوعاته 
هن ماسائ اللاجئين الفلسطينيين 
مرة » ومن اغتراب الانسان المعاصر 
مرة أخرى » محققا من خلال فن 
الحفر تعبيرا دراميا عنيفا . 


الخزف 

الظاهرة الفريبة فى هذا المعرض 
أن أعمال الخزف تفوق تفوفا 
واضحا وملحوظا على أعمال 
النحت .. 

ان سعيد الصدر يحاول ابهار 
المشاهدين باعماله الضخمة الحجم 
فيقدم اناءين يبلغ ارتفاع أحدهما 
حوالى مترا وقد عالج سطوحهما 
بأساليب مبتكرة تجطلها غير لامعة 
وكأنها لوحات تصسويرية .. 
أما تمثاله ( أم وابنتها ») فهو غر 
موفق فى موضوعه أو شكله ... 

أما عبد الوهاب الثسسسعراوى 
فيقدم مجموعة من الأوانى ذات 


# # د 


لوحة الغلاف 


للفئان المصرى المعاصر أحمد فؤاد سليم الذى يعف واحدا 
من فنانى الطليعة ممن جمعوا فى فنهم بين مصربة الشسسخصية 
وعصرية التعبير . أقام حتى الآن اثنى عشر معرضا فى مصر 
والخارج » وتعد هذه اللوحة « السكون والحركة » 1934 من 
أحدث أعماله وبتميز سطحها بالمعالجة العصرية فلرؤية اللونية 
على المساحة مع الفاء الأبعاد وتسطيح الكتلة . وهى احدى 
معروضات المعرض العام للفنون التشكيلية المقام حاليا بآرض 


المعارض بالجزيرة ٠.‏ 
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الزخارف الفائرة ويتميز آأعمصاله 
بالوحدة العضوية بين الشكل 
العام للاناء والزخارف أو الحليات 
الدقيقة على السطح .. 


ولكن رمزى مصطفى وصسالح 
رضا ومحمد طه حسين فان أعمالهم 
الخزفية تنميز بالانصراف التسام 
الى ملسن السطح أما اللتسسكل 
العام للاناء أو الطبق فهو بسيطا 
تماما وكل القيرات الابداعية 
منصرفة تماما الى ممالجة السطح 
وتلوينه وتأثراته .. التى ربما كانت 
هى أهم الجوانب فى الخزف 
اليدوى الذى يبدعه الفئان .. 


صبحى الشارونى 


رقم الايداع بدار الكتب ٠.116ر3ة1155‏ 


رئيس التهري + 
ف . نؤار زكرا 


مستشارواله ير : 


تصدر شهرمها عن : 
المؤسسة المصربية العدامة 
للشاليث والنتشر 
ه شارع 13> يوليو المتامرم 
شا 51118/519919١9‏ 


لد 


الثالت واضونت 


يوليو 1983139 


و وجه جديد للتقدم النكنولوجى ٠ ٠‏ 
فى الفكر الفلسفى : 

ه كارل ياسيرز يرثى نفسه ٠ ٠ ٠‏ 

ي هكارينكو .. من فلاسفة التربية الماركسية 

ه. هوشئ منه ٠٠‏ بين الشعر والثورة ٠‏ 
قكر سسياسى : 

ي الحركة الوطنية فى. فصر ٠‏ 6 
ندوة الفكر : 

وي مع خالد محيى الذين ٠0 ٠‏ 60 ء 
اتجاهات نقدية جديدة :' 

ي النقد الأدبى بين العلم والفن ٠ ٠‏ 

ج سالنجر ٠٠‏ ولمراهق المتمرده ٠‏ * 

أزمة المشسعر الجديد ٠ * ٠‏ * 
كتب جديدة : 

يي ما وزاء فلسفة" تاريخ الفن * 0035 
الفن الحنديث : 

و دبنيه: ماخربت والؤاقغية السحزية” ٠‏ 
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7ع 


وجه بريد اانه لكر لاج ظ 


الانسان وعالم العقول الالكترونية ] 


شاءت الغلروف أن يحتل أمر نزويد جامعة 
القاهرة بحاسب الكترونى ض كم ممصم 
من النوع الذى يعرف باسم حاسبات « الجيل 
الثالث  »‏ قدرا كبيرا من تفكيرى ووقتى فى الشهور 
الماضية + ولقد أوشكت أعمال الاعداد له على 
الانتهاء بيئما وصلت معدانه آخيرا الى الجامعة » 
بحيث ينتظر أن يكون العمل قد بدأ فى تركيبه 
وتشغيله وأنت نقرأ هذه السطور ٠‏ 


وريما كان فى قصة انجذابى نحو هذه المهمة 
شىء من الطرافة ولعلها لا تخلو أيضا من اكلضمون * 
فلقد تدرج تفكيرنا فى الكلية التى أعمل بها 
بالجامعة ونحن فى غمرة جهد صادق لخلق مدرسة 
وطنية للدراسات العليا والبحوث فى فروع 
الهندسة الى احتمالات الاستفادة من الحاسبات 
الالكترونية فى دعم هذا الجهد وتوسيع نطاقه ٠‏ 


'د.أسام الخولى 


وكان معهد التخطيط القومى » بفضل قيادة واسعة 
الادراك بعيدة النظر حساسة لاتجاهات التقدم » 
هو الهيئة الوحيدة التى تملك مثل هذه الآداة 
الجديدة ٠‏ ولقد انبع منذ البداية سياسة الباب 
المفتوح لكل .الراغبين فى استخدامها ‏ بل انه 
داب على عقد الدورة التدريبيية تلو الدورة 
وبلا مقابل فى كثير من الأحيان للأخذ بيد الطامعين 
فى تملك ناصية هذا الأسلوب المستحدث ٠‏ 
.“ولا زلت أذكر فرحتنا ‏ نحن وطلبتنا ‏ عندما 
بدأوا فى اعداد البرامج لحل مشاكلهم الحسابية 
فى البحوث فى الحصول على النتائج الأولى من 
حاسب معهد التخطيط القومى ٠‏ لقد حدث هذا 
منذ سنوات سبعة فقط وكنا نعتبره حدثا حاسما 
فى تاريخ تطور التعليم الهنذسى فى جامعاتنا م 
وان كنا فى الحقيقة نحاول. أن تلحق بركب جامعة 


الاسكندرية التى سيكون لها دائما فى مسجل 
التاريخ شرف الحصول على أول حاسب الكترونى 
يستخدم فى جامعة مصرية ٠‏ 

وازداد اقبال الأجيال الصاعدة من ابنائنا على 
التعرف على الحاسبات وعلى استخدامها فى أبحاثهم 
بمعدلات مذهلة تدحض كل ما يردده جيلنا عن 
قصور الأجيال التالية وعجزها عن الوصول الى 
مستواه ٠‏ ولقد أصبح واضحا لى تماما فى نهاية 
عام 1937 أن الاقبال على استخدام الحاسبات أو 
استمر فى النمو بهذه الصورة فان جامعتنا ستواجه 
أزمة حادة خلال عام أو عامين على الاكثر وأن عجزنا 
عن تهيئة التسهيلات اللازمة للحسابات الآلية 
سيكون ضربة فى الضميم لحركة البحث الناشئة 
فى فروع الهندسة ٠‏ 

وعلمت حينئذ آن زميلا فاضلا فى أحد معاهد 


الجامعة قد أدرك هذا كله قيلى » وأنه وصل 
بفكره وجهده وقدرته على تخطى الصعاب وتحقيق 
الانجازات فى ظروف تبدو بالغة التعقيد » قد 
وصل الى حد البدء فى تنفيذ مشروع متكامل 
لانشاء مركز للحساب العلمى فى الجامعة يقوم 
على خدمته حاسب ذو طاقة لا عهد كنا بها من قبل 
فى بلادنا » يستمل على آخر ما توصل اليه التطور 
فى تعميم الحاسبات وتشغيلها ٠‏ وكان طبيعيا أن 
أنضوى نحت لوائه وفاء منى بحق الأجيال المتعاقبة 
من شباب العلماء المتعطسين للمعرفة والقادرين على 
تحقيق آروع الانجازات العلمية فى الظروف القاسية 
السائدة فى بلادنا النامية واسهاما متواضعا منى 
فى دعم مدرسة الدراسات العليا والبحوث فى 
الجامعة ٠‏ 

وكان طبيعيا أيضا » وقد أوشك عملنا على أن 
بخرج الى <يز الوجود , أن نكثر نساؤلات الزملاء 
والأصدقاء من مختلف المشارب والاهتمامات حول 
الحاسبات الالكترونية ووقعها على حياتنا ٠‏ وهم 
عادة أحد فريقين : متفائل متحمس لهذا التطور 
الجديد الذى يقربنا من العالم المتقدم » بل ربما 
لا بخلو حماسه من سذاجة تجعله مشوش الفكر 
حول ما تفعله هذه الآدوات الرائعة الجديدة 
ومالا تفعله » ومن اندفاع لاستخدامها دون امعان 
النظر فى مدى الحاجة الى ذلك ٠‏ والفريق الثاني : 
متحفظ قلق يتوجس من مغبة التراجع أمام هذا 
لغزو التكنولوجى المادى الجديد لدنيا العقل » 
يرى فى ذلك خطرا لا سابق عهد للانسانية به » 
بخناف اختلافا جذريا عن انتشار الطاقة الجماد 
واحلالها محل الطاقة الحجية ء وهو الأمر الذى 
صاحب الثورة الصناعية وكان من أهم قسماتها * 
وهم بضعون هذا الوجه الجديد للتقدم التكنولوجى 
أمام خلفية مدزنة من الأحداث السسسياسية » 
والاجتماعية فى عالم لم يتوقف اطلاق الرصاص 
والمدافع فيه يوما واحدا مندذ ربع قرن ١»‏ عالم يخر 
الآلاف فيه صرعى كل يوم فى ساحات القنال 
وأمام جحافل قوات الأمن والنظام التى يقدم لها 
التقدم التسكنولوجى أساحة جديدة للقتل 
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ولقد عبر ادوارد نيللر العالم الأمريكى الذى 
دعا الى صنع القئبلة الهيدروجبلية وقاد فريق 
العلماء الذى اننجها عن الخوف من الحاسبات بقوله 
انها « ستتطور الى الدرجة النتى تصبح معها قابلة 
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للتعلم واكتساب الخبرة واصدار الأحكام وتكوين 
الشاعر والآخذ بزمام المبادرة » * 


وليس الخوف من الآلات التى يصنعها الانسان 
بالشىء الجديد ٠‏ 08 كان 2 عد الرهف 
ونظرنه الثاقبة واعيا انماما الأخطار ال 0 
الصناعية » متشائما من انها عن ويل 
سنى ترحال قيلهلم مايستر يقول : « لقد اصبحت 
المكنات صاحبة اليد العليا بشكل يجعلنى شديد 
التوجس والقلق ٠‏ ان هذا الوجه للحياة يقترب 
منا رويدا رويدا كالعاصفة الرعدية ٠0‏ ١انزهاا‏ 
لا تقترب هنا مواجهة ولكن انجاهها محدد ولا مفر 
من أن ننفجر فوق رءوسنا ٠‏ اننا نفكر فى أمر 
المكنات ونتحدث عنها » ولن يفيدنا التفكير أو ' 
الحديث شىء ٠‏ ان أمامنا سبيلين » كليهما مظلم ٠‏ 
فاما أن نوقف التقدم ٠*‏ واما أن تلتفصل عله 
ونسعى الى مصي سعيد ٠٠‏ آخذين معنا خير وأقيم 
الأشياء فى حضارتنا ٠‏ وكلا السبيلين يقودنا الى 
مصير تنحف به الشكوك ٠‏ فمن ذا الذى سيساعدنا 
ونحن نتخذ قرارنا 29 ٠‏ 

ومن ذا الذى يتخذ القرا عالم 1 ؟اله 
رجل السياسة ١‏ الذى اميا يا جهلا 
ناما بالاعتبارات التكنولوجية التى تكمن وراء 
المواقف الى يجد نفسه فيها والتى يقع على عاتقه 
عبء اتخاذ القرارات فيها ٠‏ ولقد عرض لنسا 
شى + ب ٠‏ سنو » عالم الطبيعيات الذى القلب 
روائيا » صورا حية لهذا الانفصام الخطير فى كياننا 
الفكرى وقدم لنا دراسة مخيفة لدور العسالم 
والتكنولوجى فى اتخاذ القرارات فى كتابه « العلم 
والحكومة » الذى كشف عن الأخطاء الجسيمة التى 
وقع فيها ونستون تنشرشل فى اتخاذه قرارى 
الاعتماد على البالونات المقيدة » بدلا من الرادار » 
فى الاندفاع الجوى > ثم التركيز على الغسسارات 
الجوية الاستراتيجية كوسيلة لقهر النسازية ٠‏ 
ولهذه القصة جانبها الانسانى » وهو صلة تشرشل 
الشخصية الوثيفة بلورد تنشارويل مستشاره 
العلمى والكرة الدفين الذى كان يتبادله هذا الآخير 
مع لورد أنيزارد والذى آاثبتت التجربة صسحة 
تقديره بعد سنين طويلة من مطاردة تشارويل له 
مطاردة لا هوادة فيها كادت أن تقفى على مكالته 
العلمية وعلى اتزانه العقلى معا ٠‏ 


ان الثايت - ب على حد تعبير الأستاذ آأوبلوه - 
« هو اننا نتوغل فى نظام حكم ذى طبقات مثل 
طبقات النعيم والجحيم المتعاقبة الى وردت فى قوانين 
نظام الكون القديمة ٠‏ ومهما يكن مدف تحقيق 
الديموقراطية الحقيقية خيرا » فان همثلى الشعب 
الحاكمين فى التكتو ريا ( وهو الاسم الذى أطلقه 
أوبلور على العائم الطوباوى التكنولوجى ) يجرى 
اختيارهم دون تقدير قليل أو كثير مزاياهم ولقدرتهم 
على التأثير فى الطبقات العليا للادارة الحكومية ٠٠‏ 
ان اختيار هذه الفئة وننظيم نشاطها لم يتطور 
مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع ٠»‏ 

وعلى كل حال فليست هذه قضية جديدة ولن 
أتعرض هنا للجانب السياسى لها ء وانما يعلينى 
أن أنظر فيما اذا كان ظهور الحاسب ب الالكترونى 
قد أضاف اليها تعقيدات جديدة فوق تعقيدها 
المألوف ٠‏ 

ان استخدام الحاسبات نطاق و١‏ 
للقيام باعمال 0 الكتبة ام ا ع ومستسا 
لا بثير المخاوف أو الاعتراض ٠‏ ولكنه بالغ التفاهة 
اذا ما قيس بما تحققه الحاسبات لمشاكل الادارة » 
بالمعنى العريض لهمكله الكلمة ٠‏ وآمامى مرجع 
مدرسى دارج عن استخدام الحاسيات فى 
العمليان الصناعية يبورد فى سياق التطبيقات التى 
يتدرب عليها الدارسون فيه آبوابا عن التحسكم 
فى شبكات السكك الحديدية والصناعات المعدنية 
والكيمائية والبتروئية وتوزيع الكهر باء والصناعات 
الخفيفة ٠‏ ووظيفة الحاسب هنا هى تلقى كميات 
ضخمة دن المعلومات والبيانان وهضمها والبحث 
عن أمثل الحلول لمواجهة الموقف الذى تكشف عله 
هذه البيانات واصدار التعليمات بما بحب عمله 
لتنفيذ هذه الحلول ٠‏ 

ولن يكون من العسير علينا أن نستطرد من 
هذا الى استخدام الحاسبات فى مراقبة « مواقف » 
أكثر تعقيدا من الأمثلة البسيطة السايقة والتحكم 
فيها » كما يحدث فى ادارة التجمعات الصناعية 
والتجارية العملاقة أو ٠٠‏ فى جهاز الحكم + ومن 
المتصور اليوم اعداد برامج حاسبات تراجع الآداء 
اليل وتقارنه بما كان مطلوبا ونتعلم من آخطائها 
فى تركيبه تقوم بتعديل نفسها بئفسها ٠‏ وليس 
فى هذا التصور مفهوم واحد جديد 2 وان كان 
لطبيقٌ هنا أمر يستغرق بضع سنين ٠‏ ولندكر 

ى هذا السياق أن النماذج الأولى " للحاسبات 
تبرت لول مرة منذ آقل من ثلاثين عاما !1 


وستكون لهذا التطبيق آثار تمتد الى كل جانب 
من جوانب حياتنا ٠‏ انه سيحفز عمليات التحليل 
ا يجرى حولنا من أحداث بدرجة قد لا نستطيع 
تصورها اليوم وسيدفعنا باستمرار الى التساؤل 
والتمحيص فى كثير هما لم نعره اهتمامنا حتى 
الآن > اما بحكم العادة آو بدافع من الكسل ٠‏ 
وستزول بالتدريج مفاهيم غامضة عن موهبة 
الادارة والحدس الصادق والالهام الصائب وتزول 
معها مظاهر اقتحام الصفات الفردية والنزعات 
العاطفية الجامحة والأحكام الملسبقة لعالم ادارة 
المؤسسة الكبيرة والجهاز الحكومى ٠‏ 

وسيزداد اهتمامنا أيضا بالحصول على 
البيانات بكميات نفوق كثيرا ما اعتدناه حتى الآن » 
لآن الحاسبات قادرة على استيعاب هذه الكميات 
الفلكية من البيانات وعلى تحليلها واسستخلاص 
النتائج منها فى ثوان أو دقائق ٠‏ وهنا يهب البعضض 
محذرا من خطر هذا على حرية الفرد ومن التحول 
العنيف فى شكل المجتمع اذا ما اسستخدمت 
الحاسسبات لأغراض الادارة الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ ولكن هذا وهم باطل » فليست لهذه 
الآلات عقل خاص بها أو فكر مستقل عن فكر 
صانعها » ومعابيرها فى الحكم على ما يقدم لها من 
بيانات وفى تحديد أمثل الخطط هى معايير كاتبى 
البرامج ٠‏ ووظيفة الحاسب هى هجرد تطبيق 
الأسلوب الذى لقئه لها مستخدمها وتقديم نتيجة 
هذا التطبيق ٠‏ وكثيرا ما تكشف الحاسبات لنا 
عن اخطاء جوهرية فى تفكيرنا لم ننتبه اليها من 
قبل وعن احتمالات منطقية صحيحة كسلماتنا لم 
نصل اليها من قبل ٠‏ 

ولقد عرض وزير النكئولوجيا فى بريطانيا 
وهو مثال نادر للسياسى الواعى الحقيقة العالم 
الذى يعيش فيه رايا فريدا فى هذا الصدد ٠‏ 
فهو يرى أن الحاسبات > وان كانت ستجرنا الى 
مزيد من المركزية فى بعض الأحوال ٠‏ الا انها 
ستعمل فى أحوال أخرى على نشر اللامركزية فى 
اتخاذ القرارات ٠‏ ان نطاق الحكم الذاتى - قى 
نقديره ‏ سيتسع الى درجة فائقة ء اذا ما امكئنا 
« برهجة » النظام بآسره بحيث نسمح لأجزاته 
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بالتفاعل فيما بينها وأخذ ما يحدث فى أجزاء 
آخرى فى الاعتبار عند التحكم فى جزء معين مله ٠‏ 
وهو يرى آن الحاسبات « ستسمح بالفعل باتخاذ 
غالبية القرارات على الستوى الأكثر ملاءمة 
لاتخاذها ٠‏ وعلى علماء السياسة آن يدرسوا وقع 
هذا على توازن القوى فى المجتمع * 

ومن المؤكد أن نطور علم الادارة سيسمح فى 
النهاية بأخذ متطلبات ورغبات كل فرد فى المجتمع 
كاملة فى الحسبان فى التخطيط الاجتماعى ووضع 
سياسة الضرائب والتآمينات الاجتماعية مثلا ٠‏ 
وسيقودنا همذا الآول حكومة « انسانية » 
تحس احساسا مباشرا بآلام وآمال كل فرد قيها .. 
بدلا من موازنة ما تعتقد أنه رغبات واحتياجات 
« فئّات » أو « طبقات » فى المجتمع » الى آخر 
التقريبات الفجة التى لا تملك أجهزة الحكم سواها 
حتى الآن فى محاولاتها لتمثيل الواقع الاجتماعى 
والتعرف على أساسه ٠‏ 

ثم ماذا عن نطور الحاسبات نفسها 2 كأمر 
متميز عن التطورات فى تطبيق انواعها المورثة 
اليوم على مشاكل جديدة ؟ هل ستتحقق مخاوف 
ادوارد تيللر وتصبح للحاسبات مشاعر وتمسك 
حاسبات المستقبل بزمام المبادرة ؟ 

ان حاسبات اليوم تعتمد اعتمادا كاملا فى كل 
ما تظهره من براعة على القائمين بتشغيلها + ويعنى 
هذا الاعتماد الكامل أنها بلا « سلطة » » لآن كل 
ما تبديه من ذكاء ومقدرة على اصدار الأحكام 
يأتى من الانسان ٠‏ و « البرامج » التى يجرى 
اعدادها اليوم لكل مهمة يقوم بها الحاسب عبارة 
عن «جموعة من التعليمات خاصة بهذه الهمسة 
وحدها ٠‏ الا اننا لو زودنا الحاسب ببر نامج دائم 
لكى يتصرف بطريقة ذكية » فاننا نكون قد دخلنا 
عالما جديدا تماما +٠‏ وهذا على وجه التحديد هو 
هدف البحوث الجارية الآن + وتعنى دراسسة 
« الذكاء الآتى » حاليا باكساب الحاسبات القدرة 
على « اقناع » الانسان » ربما عن طريق اختبارات 
الذكاء اذا ما أراد ذلك ء بأنها تملك صفة الذكاء + 
ولقد بدآ هذا الاتجاه المثير فى أول ما بدا > فى, 
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محاولات تطوير الحاسبات المالوفة عن طريق 
تبسيط البرامج وأسلوب التعامل بين الانسان 
واللكنة « وأنماط المحادثة » التى يتحدث الانسان 
بموجبها مع الحاسب ويتلقى بطريقة فجة غير 
مفصلة تاركين لها أمر تفصيلها وتبويبها قبل 
اجراء العمليات عليها ٠‏ 

ولا شك أن أحد السسبل لتحقيق مزيد من 
التقدم فى هذا الصدد هو درامسة عمل « المج 
البشرى » ٠‏ ولكن بعض الحقائق التى تكشفت 
أخيرا تدعونا الى البحث عن طريق آخر للوصول 
الى هذا الهدف ٠‏ والانجازات الأخيرة فى بحوث 
المج نؤكد الفروق الجوهرية بين مخ الانسان 
وت ركيبه وطربقة عمله وبين الحاسب الالكتروني ٠‏ 
ويبدو أن تجربة الانسان فى الطيران ستتكرر هنا 

ولكن اهم الفوارق هو الالتحام الكامل بين 
الغ والجسم فى حالة الانسان ٠‏ وعلماء النفس 
يكشفون كنا عن تأثير الارتباطات العاطفية لآية 
عملية تعليمية على تفكير الانسان وتشويهها 
لصفات الحاسب الالكترونى الصرفة فى العقفل 
البشرى ٠‏ وهناك فرق أساسى وجوهرى بين 
العواطف فى الانسان وبين اعداد « بر نامج 3 
يمثلها فى حاسب الكترونى ! 
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وعلى هذا ء فان بعض المفكرين » من أمثال 
أرثر كوستلر » برى أن الآلة اليوم تفوق الانسان 
فى منطقيتها وآن الداء القتال فى تطور الجنس 
البشرى هو « الانفصام الفسيولوجى » الكامن فيه 
والذى .بفصل الفكر عن الشعور ٠‏ وواضح آن هذا 
هو النقيض الآخر لعقاقير هكسلى وجماعة الهييز ٠‏ 
ولكن كوستلر يعتقد أن الناس ستقدم على تناول 
أى عقار جديد نكتشفه لعلاج هذا الانفصام 
لا لتأصيله ‏ وأن الجرائم وحوادث الانتحار 
ستقل ء ان لم ننعدم وآن هذا هو السبيل الوحيد 
لنزع السلاح الكامل الشامل ٠‏ وواضح آيضا أن 
يقودنا مباشرة الي تسليم الزمام الى الحاسب الذكي 
الحديد !! 


واضح أخيرا ‏ وهو ما قصدت اليه بعرضى 
لوذه الآفكار ا متناثرة ت أن الحاسب الالكترونى 
يثير بحدة عددا كبيرا من القضايا الفكرية , بعضها 
جديد وبعضها قديم يلبس ثوبا جديدا ٠‏ فلعل هذا 
العرض السريع أن يحفز المفكرين فى العالم العربى 
الذى يكثر الحديث فيه عن التكنولوجيا ملد 
نكسة 19510 الى معالجة هله القضايا وتمحيصها 
ومتابعة ما يدور حولها من نقاش فى العالم ٠‏ 
أسامة الخوقل 


لمرتخوك الفلسفة المقرودة | 
إلى فلفّ ممايشة » والفلسنت 

الممامشة الت فلسفة بقرورة , أ 
| لست الوتائع إلمس مماك » 
| وتجبولت المعادات إلى وتام , 
| تت ولراضطر باسبر الل 
١‏ أن يجام / ل اجام لربه صْررك 
لتضيرالرقا م . 


يخلد كل فيلسوف ذكراه بالطريقة التى يراها . فهناك 
من يكتب حياته بنفسه كما فعل ياسبرزبرديائيف بكنابة 
سيرتهما الذاتية » وهناك من بترك بوميات نفيض بتأملاته 
المستمرة مثل كبركجارد وأميل وجايريل مارسل » وهناك 
من يترك وراءه رسائله لتكشف عن حياته الباطنية مثل 
هيجل وهيلدرلسن وجوته وهناك من يرى فى أعماله 
الفلسفية نفسها طريقا للخلود حرصا منه على ألا يترك 
وراءه الا أعمالاً فنية متكاملة كما فعل برجسون عندما حرق 
يوميانه ومراسلاته وكل وثيقه لم شحول بعد الى عمل 
لذن كال .+ 

كتب ياسبرز ثلاث سير ذاتية له . الأولى سنة 14161 
بعلوان « حول فلسفتى » تتركزر حول فكره وأعماله » 
والثانية سنة 1١40(‏ بعئوان « فى طريق الفلسفة » 
تتحدث عن أهم الشخصيات التى أثرت فى صاحب السيرة» 
والثالئة سنة: 1١١517‏ بعنؤان: « سيرة ذاتية فلسفية » 
وهى أكمل السير الثلاث تتحدث عن الفكر والأعمصال 
والشخصيات على السواء إلى تتحدث عن شيخوخنه وذلك لآن 
ياسبرز كان يشعر بأن حياته قد انتهت وان كان مازال قادرا 
على العمل والانتاج بعد .أن تحددت ممالم فلسفته خاصةوانه 
لم يئشر فى الستيئات على ما نعلم ‏ الا جزءا واحدا من 
تاريخ الفلسفة العام الذى كان يزمع كتابته » بمنوان 
(( الفلاسفة الكبار » معا سنة 1905 »© ودراسة عن مشكلة 


العبر بعنوان ( القئبلة الذرية ومستقبل الانسانية » 
سنة ١١668‏ وكذلك دراسة عن المشكلة الألمانية بعنسوان 
« الحرية والوحسدة ») سنة 115٠‏ ( وهى مجموعة من 
القالات النى نشرت من قبل فى جريدة 11 
الألانية ) . لقد رثى ياسبرز نفسه قبل أن ينميه لنا 
العالم الفلسفى فى ابريل الماضى . 


الطالب الساب : 


ولد كارل ياسبرز فى ؟؟ فبرابر سنة 18 فى أولدتبرج 
قريبا من بحر الشمال » ويتحدر أبوه ( .1488-..156 ) 
من عائلة تجار ومزارعين ؛ وكان محافظا ثم مديرا لأحد 
البنوك . أخذ عنه ياسبرز المقل والتفانى فى العمل. . 
وتنحدر امه ( ١875‏ (141 ) من عائلة مزارعين وأخخل منها 
الحماسة والشجاعة وقد عوده أبوه على المناقشة الحرة 
والاقنناع لذلك كان كثيرا ما يتشماجر وهو فى المدرسية 
الثانوية مع أستاذه رافضا الطاعة العمياء له » فعمرف 
بالمشاكسة خاصة بعد رفضه الاشتراك فى الجمميات الطلابية 
المؤسسة على الطبقات الاجتماعية لا على تقاليد الصدانة 
الحرة ٠.‏ 


قرأ سبيئوزا وهو فى سن السابعة عثرة وتشبع بهويقول 
« وق' ضيق وحدئى فى هذء السنوات الدرانشسية قرات 


1 


سبينوزا ووجدت عزائى: فى شعورى بالعالم فى جملته شعورا 
فلسفيا وقد تم. ذلك بفضله وفى قراءتى كلمة « الحذر » وأن 
أجملها قاعدة -لحياتى » . ولكنه بعد أن أتم الدراسة 
الثانوية لم يشمر بأن الفلسغة ستكون مهنة له » فشرع فى 
دراسة القانون كى يصبح محاميا ولا ينعزل عن الحياة 
المملية ولكنه وجد القانون مجموعة من المجردات تطفى على 
الواقع الاجتماعى الحى فتركه للشسعر والفن والمسرح 
والجفرافيا منوعا اهتماماته شقيا بهذه الشتت » سعيدا 
بهذا اتننوع خاصة فى الحيدان الفنى » وجد فى الطبيعة الفن 
والشمر والملم أى وجد فيها ما افتقده عند الآخرين وفى 
الحياة العامة التى يسودها الكذب والخداع ووجد فيها 
الانسجام الداخلى مع نفسه وزادت متمته بها فى رحلاته الى 
الشمال والى الجنرب ( روما » المدينة الخالدة ) . ولكنه 
كان وحيدا فى العالم بنقصه البشر . لذلك قرر سنة 16.1 
وهو فى سلزماريا ( وهىالقرية التى حدث فيها لنيتشهحالة 
الجلب الصو ) ترك القانون ودراسة الطب أو علم النفس 
المرضى والدخول فى السلك الجامعى كى يصبح مثل كربلان 
( عالم من علماء النفس المرغى ) فى هيدلبرج . التجا الى 
اللب ليكشف الواقع الانسانى خاصة بعد أن وجد فى نفسه 
حياله من خلال رحلاته وبحثه عن الآثار فى المدن والاعمال 
الفنية » وكان اتجاهه نهو الواقع الحى اكثر من اتجاهه 
نهو الواقع المصحف » وأصبحت مشكلته الرئيسية هى 
«الحياة) . حاول أن يعرفها من الفلسغة ولكنه اشماز من 
أسائاتها فلم يحرك أحد منهم فيه شيثا الا يتودورليبس فى 
جاممة منشمن (بصرف النظر عن نظرياته فى خداع البعض). 

وكان باسبرز ضعيف البنية » وكان بيعانى منذ صغره 
من الربو وهبوط القلب التابع وكثيرا ما بكى لأنه لا يستطيع 
أن يجرى فى الغابة مم أصدقائه ©» وكان يظن أن حياته 
ستنتهى فى الثلائين » فأخد بفكر فى العلاج ومناهجه » ونظم 
وقنه وهمله تبما لمقتضيات صحته وبذلك حرم من مرح 
الشباب ومن الرياضة البدنية . وقد نظم قراءاته بحيث 
يستطيع أن يدرك الأشياء الجوهرية » كما اضطر الى عدم 
الحركة والتنقل وضيق علاقاته الاجتماعية حتى اتهم 
بالانمرالية والفرور . وقد يقال ان فلسفته فى الاتصال 
لنتتسم00 أن هى الا رد قمعل على حالته هله . 
وف هذه الفترة لم يكن له الا صديق واحد ( فرتيز تسورلوى ) 
مات شابا . وفى هذا الجو من العزلة والسوداوية عرفف 
جرئرودماير شقيقة احد زملائه بالجامعة فرأى فيها الهدوم 
والصفام فأحبها وتزوجها سنة 111١‏ ولكن حياته ظلت رتيبة 
هادئة لم يعرف الخبرات الانفمالية الشديدة مثل نيتشه 
وكبركجارد » لذلك ظل طيلة حياته 'اللفكر الهادىء والفيلسوف 
التقى ( وان لم يكن قد مارس الشعائر والطقوس مند 
الضعر ) . 


الطبيب النفسى : 
انهى ياسببرز دراسته فى الطب سئة 11.8 بعد أن 
أمضى بمض الفصول الدراسية فى برلين ومنشن وأصبح 


1 


طبيبا سنة 11.4 ثم مميدا متطوعا فى العيادة النفسية فى 
جامعة هيدلبرج . واخذ دورة تدريبية فى الأمراض العصبية. 
لم يكنشف الطب فحسب بل اكتشف علم 
بن والتربية العلاجية . وأعجب ياسبرز 
برئيس الميادة نيسل الذاتى (الذى كان يوجهه لنفسه 
ولابحائه فى علم خلايا المخ واكتشافه مع التسهيمر65تتعطالق 
وظائف الطبقة القشرية لخالمشلول ولبعده عن مبدا جريزنجر 
##ؤساق 68 القائل بآن المرغى العقليين هم مرضى المع . 
بدا ياسبرز فى تنويع قراثته فى جميع الميادين حتى يستطيع 
اعطاء وجهة نظر شاملة على واقع المريض الانسائى وهو 
الطريق الدى سيسلكه بمد ذلك فى الأبحاث المشتركة التى 
قام بها مع زملائه من واقع ملفات المرضى . 


بدا ياسبرز أبحائه الاولى على المقاييبس واستفاد من 
جهاز ركلنجاوزن لقياس الحد الاقصى والحد الأدئى لضغط 
الدم . وقام بعدة بحوث لم تنشر عن ضغط الدم فى الاورطة 
كما قام بمدة تجار لحساب هيثات التأمين امام القضاء وفى 
العيادة النفسية للطلبة . واستمر فى الآطلاغ على ملفات 
المرفى والتفكير على مناهج زملائه فى العلاج الطبى والتفسى, 
وكان معظم الاطباء يتبعون منهج كربلان الدى وجه دراسات 
معيديه نحو موضوعين : الضعف المقلى ( الذى سمى قيما 
بعدالفصاموامرا ضالحصر والانهيار النفسى ) ٠‏ وكانالجميع 
بناقشون موضوع ( وحدة المريضى » مع التمييز بين مراحل 
الحياة التى تسامد على نمو الانسان الطبيعى وبين العمليات 
التى تسبب له تغييرا جذريا فى حياته . وكان الغالب فى 
هذا الوقت علاج الامراض النفسية بالطب البدئى ولم يكن 
هناك اثر لفرويد الا على عدد قليل » فقد كان الجميع يرون 
محاولاته عقيمة ليس لها آبة قيمة علمية » وكانت تجارب 
كربلان تسسير فى نفس قيار فونت القديم ( منحنى 
العمل فى التعب والراحة والاثر النفسى للادوية ) .. 
ولكن هله المحاولات لم تنجح فى هلاج المرضى 
العقليين » وعلى أكثر تقدير كان يتم علاجهم عن طريق. العمل 
والهواية لتنظيم حياة المريضى دون تغييرها . بدا ياسبرز 
فى عيادة نيل مع زملائه فى ادخال العامل الانسانى سواء 
فى معاملة المرغى أو فى اعتبار موقف المريغى كله » واصبحت 
البحوث الاجتماعية والقانونية جزءا لا يتجزء من البحوث 
الطبية . وفى نفس الوقت رأى ياسبرز أن تاريخ علم النفس 
المرضى حتى الآن كان مجرد تحصيل حاصل بعد أن حاولت 
معظم مدارسه وضع الوقائع الانسانية فى قوالب فارفة 
لا معلى لها . بدا ياسبرز فى التفكير على هذه الوقائعنفسها 
وطالب بان يتعلم الطبيب النفسى أيضا كيف يفكر لأنه 
لا يتعامل مع البدن بل مع الانسان . وبدلك ترك ياسبرز 
مبدا جريزنجر (الأمراض العقلية هىامرافضالمخ» الى مبدا 
شوله ( الأمراض المقلية هى أمراض الشخصية » وأدخل 
الطب ف العلوم الانسانية » والعلوم الانسانية فى الطب » 
فاضطرابات الكلام نجد حلا لها عند الطبيب واللغوى على 
السولله ٠‏ 


وقد نشر ياسبرز فى ذلك الوقت بعض الدراسات عن 
( الفرية والجريمة » هذاء الغيرة > مناهج مقاييس الذكاء 
وفكرة الجنون » تحليل خداع الحواس » وخداعالحواس» 
والاتجاهات الفينومينولوجية فى على النفس المرضى » 
وصلات العلية والفهم بين المصي والذهان فى الجنون المبكر» 
وبعض المظاهر البدنية للشعور » ثم وضع ذلك كله فى 
عبله الرئيسى الأول علم الئفس الحرضى العام الذى 
صدر سنة ١417‏ ( صدرت الطبمة الثانية همنه هزيدة 
ومفقمة سئة 1141 »© وفصلة منها عن المنهج سنة 1186 ). 


وقد تائر باسبرز فى دراساته الأولى هذه بفيلسوقين ٠‏ 
الاول هوسرل وفكرته فى علم النفس الوصفى الذى 
سهاه قيبا بمد الفينولوجيا اننا 
( وقد رفضها ياسبرز بعد ذلك عندما تحولت الى نظرية فى 
الوجود ) وذلك بعد أن درس ياسبرز وقائع المريفى وكأنها 
تجارب ححمية فى شعوره » أى أنه استممل الغينومينولوجيا 
منهجا للبحث وليس مذهبا فلسفيا لانه رأى جوانب كثيرة 
من فلسفة هوسرل لا اهمية لها . وقد اعجب هوسرل بياسبرز 
بعد أن قرا له دراسته عن خداع الحواس ودعاه الى فريبودج 
واعتبره أحد تلاميذه . وعندما سأله ياس برز عن 
الفينومينولوجيا ( لانه لا براها بوضوح تام » اجابه هوسرل: 
« آنت تقوم بها فى دراساتك ولست بحاجة لآن تعرفها لأنك 
اتطبانها تماما , ليس عليك الا أن تستمر » . والثانى دلتاى 
وقد اخد منه باسبرز علم النفس الوصفى والتحليلى 
الذى سلماه ياسبرز فيما بعد علم النفس القائم 
على الفهم عسصاقمع طمغعمجه00 عنتههامطعرزوط وبالتالى 
رفض ياسبرز علم النفس الذى كان سائهدا فى القرن 
التاسع عثلر الذلى رفضه معظم الفلاسفة المعاصرون ( برنتانو» 
دلتاى » هوسرل » برجسون » مبرلوبونتى » سارتر ) الذى 
أراد جمل علمالنفس علما طبيعيا كما رفض بقايا علمالنفس 
العقلى من مخلفات فولف الغارق فى النظريات . انتهى 
ياسبرز الى أن الانسان كل لا يتجزء يند عن الموضوعية 
العلمية واقام منهجه على مبادىء أربمة) : ١‏ ل زيادة الملومات 
"' - تصئيفها حسب المناهج اللى تسمح بتفسيرها ؟فهم 
القبر الكافى منها 4 , توضيح الوقائع . ولم يكتفياسبرز 
بالباع مناهج العلاج النفس القائية على الايحاه ( فى حالة 
التدويم أو فى اليقظة ) أو على التطهير ( التعرية الذاتية 
للمريض والاسترسال فى الشف عن خبراته ) او على التدريب 
( البدنى أو النفسى بالتركيز على الذات ) أو على التربية 
( اعادة تكييف المريض مع البيئة ) بل اعتمد على الشخصية 
كلها اى على ١‏ الاتصال الوجودى » بينالطبيب والمريض »2 
فيكشف الطبيب عن مملوماته للمريض ويخاطب ارادته ويحاول 
أن « يفضىه وجوده » أى أن يدخل البناء النفسى فى شخصيته 
وارجاع الشخصية كلها الى الحياة الطبيعية . وبالرغم من 
نقص الاساس النظرى عند ياسيرز فى هذه الغترة الا أنه 
احتفظ بهذه التجريبية وظل قريبا من الواقع الملموس . 
وقد قام ياسبرز أيضا ببعض الدراسات التطبيقية سنة 
لبعض 'الحالات الشهورة مثل الكاتب المسرحى 


شترندبرج 161١-1841‏ ) والرسام فان جوج ( 1805 
) والصوق سويدتيرج ( "1 1971 ) والشامر 
هيلدرن ( ./اا11 ب 1867 ) ونشر هذه الدراسات الأربمة 
سنة 1111 ثمالنبىحزقيال وتفسير نبوته على أنها مجمرعة 
من الامراض النقسية ( خداع الحواس »© الئوبات المصبية 
.. الخ ) سنة 1441 . وجاء نقد زملائه له قاسيا ( لادخاله 
الفينومينولوجيا فى الملاج النفسى ) وعدائيا مرة ( لرفضه 
كل نظرية سابقة وهذا من شانه هدم العلم والوقوع فى 
النسبية والعدحية ) ومرحيا مرة ثالئة ( كمحاولاتها اضاءة 
الوجود الانسانى ) . وناقش ياسبرز اخيرا رسالته فى علم 
النفس فكلية الاداب بجامعة متشن عند ماكس فيبر وكولبه 
ولمت المناقشة بالفمل أمام فوندكبائد سنة 1١917‏ نظرا 
لاشتغال استاذه نسل ورفض ياسبرز ترك جامعة هيد لبرج. 
وبذلك انتقل ياسبرز من العيادات النفسية بكليات الطب 
الى أقسام الفلسفة وعلم النفس بكليات الاطاب » وقف 
دعى بعد ذلك للاشراف على معهد الدراسات النفسية فى 
هميتشن ولكن صحته لم تتحمل مهام التدريس والممهد 
والعيادة التى بزمع انشاؤها واأئر البقاء فى الفلسسفة 
ودراسة علم النفس من خلالها ٠‏ 
عالم النفس : 

بد! ياسبرز محاضراته فى الجامعة فى علم نفس الشخصية 
والقدرات » وطلم النفس التجريبى »© وهلم نفس الحواس» 
وقام بدراسات عن الذاكرة والتعب »© وبدا بتفسير كل شىه 
بعلم النفس مادامت النفس على حد قول ارسطو هى كل 
شىه ©» ولم يقنصر على علم النفس القائم على الفهم الممروف 
فى هيدلبرج عن فونولباند وريكرت بل وسع علم النفسحتى 
شمل الملوم الاجتماعية والخلقية © كما حاضر فى علم النفس 
الاجتماعى وعلم نفس الشموب وعلم النفس الدينى ثم نشر 
سنة 11158 ( علم نفس تصورات العالم» يحاول فيه تفسير 
المذاهب الفلفية تفسيرا نفسيا كما فمل دلتاى من قبل فى 
« فلسفة تصورات العالم » بارجاع المذاهب الفلسفية الى 
أصلها فى الحياة وهى المحاولات التى ادائلها هوسرل في 
« الفلسفة كطلم محكم » . انتقل باسبرز اذن من علم النفس 
الى الفلسفة وبدا التركيز على الالسان وبوجه خاص على 
الفرد وبوجه اخص على مسؤليته فى اصدار القرارات . كانت 
مهمة الفلسفة لديه هى البحث عن الوجود الأصيل الذي 
يبحمل رسالة ( دون أن يكون لبيا ) ©» وكانت هذه الافكار 
بمثابة تأصيل نظرى لعمله الأول ( علم النفس المرضى العام »» 
وقد ساعدت الظروف بعد الحرب المالمية الأولى على التفكي 
فى مصير الانسان ووضعه فى العالم والموائف المحددة التى 
لا يستطيع التنصل منها (الموت 6 الألم » الصدفة ؛ الخطأ) 
والحرية » وخلقالذات بالذات والحب وكلالموضوعاتالتى 
سميت فيما بعد «افلسفة الوجود» . أو التى كونت الجزء 
الثانى من فلسفة عنطط1050نط2 بمنوان « انارة الوجود ». 

وفى نفس الوقت الدى تعرف فيه على ماكس فيبر ( 1١876‏ 
.1417 ) الذى كان بالنسبة له نموذج الفكر والرجل الذدى 


انا 


تأثر به ياسبرز فى ادخاله الآبئية الاجتماعية والدينية فى 
انفسير الواقع الانساتى بدأ صراعه مع ريكرت الذى خلف 
فوندلباند فى كرسى الفاسفة سنة ١415‏ والذى ظل زميلا 
لياسبرز حتى سنة 1474 وكان ياسيرز فى ذلك الوق 
مدرسا لملم النفس قبل أن يصسبح أستاذا سنة 1115 خلفا 
لارنستماير (بعدأن رفض عروض جامعتى جريسفالدوكيل). 
كات مدرسة فولدلباند وريكرت تفرق بين الفلسفة وعلم 
النفسعلى عكس ما كان يفعله ياسبرز » وأراد ريكرتتحويل 
الفلسفة الى علم شامل أو مضبوط وقام بمحاولة فى ذلك 
فى دراسته عن مذاهب (لقيم . بدأ ياسبرز فى « علم نفس 
تصورات العالم » بمهاجمة هذا الاتجاه وآأبان اسسحالنه 
لنقص فى الوضوح العلمى ولبعده عن الحس المسترك واجماع 
الناس ولفياب الحاسة النقدية الضرورية لادراك حدود 
العلم . تبرع ياسبرز فى معارضة الفلسفة بالعلم كمعظم 
الفلاسفة المماصرين لأآن الغلسغة نقوم على مطلب حقيقى 
لا يعرفه العلم ! ( وقد ظهرت بعد ذلك عنده كاحساس 
بالطلق أى كمطلب دينى ) ضد ريكرت الى أراد تحويل 
الفلسفة الى علم طبيمى كما فعل فششئر وشاركوه فى علم 
النفس وتين فى النقد الادبى وكونت ودوتلهايم فى علمالاجتماع 
تصور يباسبرز اذن حدود العلم النى نقف عند اللاعقلى والحب 
والاتممال بين الموجوادات وااغايات الآخرة للانسان والكون ! 
بل ويفشل الملم لانه يحول الانسان الى موضوع والانسان 
هو العلو ! والملو هو الايمان بالله لان الله هو الواقعة 
الحقيقة الرحيدة وهكذا يمود ياسبرز لمشروع 
كانط القديم وهو ١‏ كان لزاما على هدم المعرفة لافساح 
المجال للايمان » وهو غاية العصر الوسيط 
الصراع بين ياسبرز وريكرت أيضا على قيمة أعمال ماكسن 
قيبر ١لدى‏ اعتبره ريكرت أحد نلاميله والذى يمعتبره 
.ياسيرز أستاذا للجميع » عالما كبيرا من علماء الاجتماع 
وبإجنا ممنازا ومماصرا للاحداث حتى أنه ليقول عنله 
« أصبح بالنسسة لى تجسد! لفلسفة عصرنا » أو « الرجل 
الذى اعطانى اليقبن فى الحضور السرى للروح “ أو خلد 
ذكراه فى مفالين له سنة 1١453‏ © 1175 وظل ياسسبرو 
متتمبما بروح ثيبر وأفكاره السياسية واصيح كلاهما داعيا 
للغرب كما اتضح ذلك فى الفكر السياسى لياسبرز قبما 
بعد . واعتبر ريكرث ياسبرز مجرد طبيب ليس له أى 
تكوين فلسفى أو على أكثر تقدير رومانسيا حالكا » قليل 
الموهبة 4 مهوش ومغرور كل قفضله أنه ألف كتانا 
« علميا » عن نيتشه .م 


وقد اثسد 


وقد استفاد ياسرز من مناقشة ماكس فيبر وريكرت 
مبدآين : الأول أهمية الممرفة العلمية للبحث الغلسفى 
( مع أن العلم عند ياسبرز قيما بعد لم بعد يحتوى على 
أساس وجوده فى ذاته » بل يحتاج الى أساس قلسعى 
أو روحى أو دينى ) والثانى وجود نوع من الفكر ليس له 
شمول العلم وضرورته ولكنه قائم على النجربة الباطمية. 
وابتداء من هذين المبذأين أراد اقامة فكر علمى قائم على 
النشاط الداخلى للنفسي ؛ أي اقامة معرفة واعية بذاتها 
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وبتعبير آخر تحويل الفلسفة الى علم والملم الى فلسفة؛ 
وهو مشروع هوسرل فى تحويل الفلسفة الى علم مضبوط ٠‏ 
ويتم ذلك كله فى الانسان ومن أجله حتى يصبح هذا 
العلم الجديد « انارة الوجود » . 


فيلسوف الوجوده 


بعد أن أصبح ياسبرز أستاذا. للفلسفة » حتمث عليه 
ظروف التدريس البدء فى دراسة الفلسفة لا فلسسفة 
أساتذة الفلسفة بل المشاكل الأساسية للوجود الانسانى 
وذلك عن طريق تاريخ الفلسفة واعادة دراسة كبان 
الفلاسفة بطريقة شخصية © وام ينشر ياسبرز شيئًا. من 
دراسائه هذه وظل يجمع المادة فقط كما لم ينشر شيئا 
من محاضراته فى علم النفس الاجتماعى أو ل[الدينى أو علم 
الأخلاق لأنه لم يشا ان تصسمد الفلسفة على مجرد تأملات 
فى فروع علم النفس المختلفة كما كان يفمل من قبل فى « علم 
نفس تصورات العالم » كما أكمل نقصه فى تاريخ الملم فى 
ساعات الفراغ ! ولم بنشر شيئًا طيلة عثر سلكوات 
الا دراستين قديمتين »© الأولى التى أشرنا اليها من قبل 
عن شترنديرج وفان جوج سنة 11159 والثانلية عن فكرة 
الجامعة سنة +1115 ) حتى أتهمه زملاؤه فى الجامعة بالكسل 
وبأنه قد انتهى . لم بشأ باسبرز الرد على زملاله داخل 
الحامعة أو خارحها بل عكف على الدراسة حتى امتلات 
مدرجات الجامعة الطلبة من الداخل والمسستمعين من 
الخارج حتى لقد اتهم بأنه ( مفسد للشسسساب » كما اتهم 
سقراط » من قبل . وكان يقوم بنوعين من المحاضرات 
فى الغلسفة : الأول باريخى يدرس فيه تاربخ الفلسفة 
وربطها بالظروف التى نثشات فيها دون اعتنساء كبير 
بالتسللسل الزمانى وكأنه ١‏ ظائد أوركسترا » © والثانى 
عام يبحث فسه عن الحقيقة نفسها فى محاضرات عن المنطق 
والمقولات والميتافيزيقا وتحليل الوجود الانسانى . ثم خرج 
ذلك كلداخيرا! فى عملهالفلفى الكبير «فلسفة عنطمهدوائط5 » 
سنة 1١98(‏ بأجزائله التلائة أى أنه ظل عشر سنوات 
يجمع له المادة النفصيلات قل العموميات (١‏ عكس برجسون 
وهوسرل ) اعنمادا على خبراته الشخصية فى حياته اليومية 
أو من الجرائد واتصالاته داخل الجامعة وما بشاهده فى 
الحياة العامة او فى رحلابه حتى تحولت الالغلسفة المقروءة 
الى فلسفة معاشة والفلسخة المعاشة الى فلسفة مقروءة » 
تحولت الوقائع الى معان وتحولت العانى الى وفائعم حتى 
ولو اضطرنا ياسبرز الى أن يحلم لأن الحلم لديه ضرورى 
لتفسير الوقائع ؟ 


يتحدث ياسبرز فى الجزء الأول عن الاتجاه الفلسسفى 
آلى العالم ويحاول بيان حدود المعرفة الانسانية والملم على 
السواء فيرفض اعتبار العالم كلا واحد كما تريده الممرفة 
ويؤكد وجود المستوبات فى المالم ( الادة » الحياة » 
النفس » الروح ) وتتفاضل المستويات من حيث الشرف 
والكمال كما يتصور معظم المفكرين اللاهوتيين فى المصر 
الرسيط من آمثال أوغسطين ونوما . الاكويني أو المحدثين 


من أمثال قيار دى شاردان » فاذا إستطاعت“'المعرفة ان تصل 
الى مستوى فانها تفشل على المسستوى الآخر » واذا 
استطاع الملم أن يحول احد المستويات الى موضسوع 
فانه بفشل فى تحويل المستوى الآخر لان جميع اتجاهات 
المعرفة ( التالية والوضمية ) قاصرة على ادراك العالم » 
وجميع الملوم قاصرة عن ادراك المستويات كلها فى علم 
واحد ولا تستطيع أن تتفادى هذا التعارض بين « علوم 
الطبيعة » ١‏ وعلوم الروح » اى أن غاية ياسبرز هى هدم 
الملم والممرفة على السواء لافساح المجال كما يقول قيما بعد 
للدين ٠‏ 

وبعد فشل الملم والمعرفة فى اكتشاف العالم تحاول 
الفلسفة « انارة الوجود » وهو موضوع الجزء الثانى أى 
أن ياسبرز يحول محور الفلسفة من العالم الخارجى الى 
الوجود الانسانى والوجود الانسانى ليس مجردا من كل 
منطق كما تصور كيركجارد عندما افرق الوجود الانسانى 
فى التناقض واللاممقول والعبث وليس هو أيضا مجموعة 
من القولات النطقية عن الكم والكيف والاضافة والجهة 
والعلية والجوهر كما هو الحال عند كانط بل هو وجود 
يقوم على مقولات وجودية ثلاث : الحرية والاتصال والتاريخ 
116 ر المواقف المحددة ) والحربة لا تحتاج 
الى تعريف فهى مرادفة للوجود نفسه والاتصال هو الذى 
يسمح للوجود بالانفتاح على الآخرين © والتاريخ هو الذى 
يحدد الوجود الانسانى فى مواقفه . واللوقتف ليس مجرد 
وجود فى المكان بل هو وجود فى الزمان أى موقف فىالزمان 
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والمواتف أربمة : الكوت والآلم والئضال والخطا ثم يحاول 
ياسبرز أخيرا اقامئة اخلاق وجودية يتجاذبها طرفان 
الرفض والقبول وفى هذا المؤثر بين هذين الطرفين يتحدد 
اإلسلوك الخلقى . حاول ياسبرز فى هذا الجزء اذن الجمع 
بين كانط وكي ركجارد فى فلسفة واحدة أى بين العقل والوجود 
وهو ما حاول ياسبرز نالفمل فى محاضراته الخمس بعئوان 
« المقل والوجود » التى صدرت سنة 1١178‏ 00ء. 
ويخصص ,بياسسيبرن الجزه الثالث للميتافيزيقا 
عللالؤطم ج80 .ويمنى بها دراسة اللو 566ع50عءكصه1" 
وانفتاح الوجود الانسانى من خلال الايمان الفلسفى الى 
المطلق الدى يفسر كل شىم والذى يتنجه نحو الانسسان 
بالتحدى 150641 أو التخلى 46824082 » بالسقوط 
أو بالمذاء » بقانون الثهار أو باتفمال الليل ؛ بالشعون 
بالواحد أو بالانغماس فى الكثرة ٠‏ ولكن للوصول الى المطلق 
لابد من فك الرموز أن غابت اللفة المباشرة » فهنباك 
رموز الدين والأساطير وهناك رموز التأمل الفلسفى وهناك 
رموز الغفشل والصدمة وخيبة الأمل . حاول ياسبرز اذن 
فى فلسفته بأجزائها الثلائة الانتقال من العالم الخارجى 
للعالم الداخلى ( من الجزه الأول الى الجزه الثانى ) 
ثم الانتقال من العالم الداخلى الى العالم العلوى ( من 
انجزء الثانى الى الجزء الثالث ) أى أنه لم يخرج عن أى 
فلسفة لدينية قديمة أو حديثة أو مماصرة من المالم الى 
الذات ومن الذات الى الله » وهذه المراحل الثلائة هى فى 


الحقيقة مراحل للطو وهو موضوع اليتافيزيقا التى هى 


دين مقنع وهذا هو ممنى (١‏ فلسفة الوجود » 
( وهو منوان المحاضرات الثلاثئة التى نشرها سنة 15959 ). 
استاذ الجامعة 

ياسبرز هو ايضا استاذ الجامعة كتب عن الجامعة 
ومحنتها فى مناسبات عديدة . فكتب سنة 194178 ( فكرة 
الجامعة » واعاد كتابتها من جديد سنة ١1615‏ ثم كتب 
عن « تجديد الجامعة » أو كما نقول فى ايامنا هذه ١‏ تطوير 
الجامعة » كما كنب عن ( الشعب والجامعة » وقد كنب 
ذلك كله لتوضيح رسالةالجامعةالاساسية وهى حريةالفكر 
واستقلالها عن السلطة ممثلا فى حرية الجامعة واستقلالها 
عن الدولة فالجامعة تتكون اساسا هن الطالب والاستاذ 
كطرفين وحرية الفكر هى العلاقة بين هذين الطرفين وذلك 
بالاضافة الى التقاء الأجيال الماضية بالاجيال الحاضرة » 
ولذنك فالجامعة هى ترائها وتقاليدها وفكرها . وكثيرا 
ما يتحول الطلبة الى أعداد تتكرر تنقصهم الجدية والشعور 
بالاهمية والمسئولية على التراث العلمى وكثيرا ما تقضى 
على حرياتهم الفكرية والسياسية من داخل الجامعة أو من 
خارجها او من الداخل والخارج على السواء أى عندما 
يتحول الأساتذة الى ملقنين ويقضون على روح الابتكار 
والخلق ويدعون للمحافظة والتوليد ويكونون ابواقا 
للسلطلة « ويصغر الاستاذ أغنية من يعطونه الخبز » 
( سيرة ذاتية فلسفية ص 1٠١5‏ ) . يحذر ياسبرز اذن من 
تحول الجامعة الى مدرسة والدراسات المليا الى المرحلة 


ج . ماريتان 


الابتدائية كما حذر من أن تكون غابتها قضاء (الطالب منها 
وظره بقضاء الامتحان بعد حشو ذاكرته بالمملومات . 

وقد دافع ياسبرز عن حرية الجاممة بالفمل وكانت له 
موافف مثهورة فى ذلك أوضحها موقفه هن زميله جومبل 
الذى هاجم اعادة تكوين الجيشش الالمانى ودعا الى السلام 
ثم محاولة زملائه الاحاطة به من الجامعة .! اصر ياسبرز 
على حرية الفكر فى الجامعة والا فهذا يطاح به لدعوته 
للسلام والآخر لاتهامه بالالحاد والثالث لاتهامه بالشيوعية 
والرابع لدعوته للديموقراطية » وليس لاحد داخل الجامعة 
أو خارجها محاكمة استاذ على افكاره وقد كان قانون 
الجاممات الالمانية فى القرن التاسع عشر ينص على الا يحاكم 
أستاذ الجامعة الا أمام القضاء وطيقًا لقانون العقوبات 
وحرية الفكر ليست جريبة بل هى أسساس قيام 
الجامعات . يلتجىء ياسبرز الى السلطات للدفاع عن زميله 
لان فى ذلك قضاء على حرمة الجامعة واستقلالها بل طالب 
أن تحكم الجامعة نفسها بلفها . 

وفى نفس الوقت يرى ياسبرز أن الجاممة احدى مقاييس 
الحقيقة المطلقة ولذلك فهى تنصدى حدود الاوطان لآن لها 
رسالة خالدة تتمدى بها الحدود الأقليمية المصطلعة ولكنه 
كان يمنى بها جامعة غربية حارسة للتراث والتقاليد 
اقغربية لان الغرب هو ممثل الانسانية وقد وضح هذا فى 
كناباته السياسية خاصة . لذلك رفض التوقيع على 
استنكار مماهدة خرساى ( تأكيد هزيمة اللمانيا فى الحصرب 
العالمية الاولى وفقدانها كثيرا هن أراضيها فى أوربا ) بعد 
أن انتخب عضوا فى مجلس الجامعة ٠‏ لآن الجاممة لديه 
لها مهمة تنعدى حدود الأوطان وليست جاممة المانهية 
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فهى كالكنية لا تعتنى الا بالأمور الخالدة أو لأن معاهدة 
خرساى ليست هن اختصاص الجامعة أو لأن الجامعة ليس 
لها من السلطة ما تستطيع به أن تقوم بهذه المهمة ! فاذا 
كان ياسبرز قد 'دعا الى استقلال الجاممة بالتسسبة 
للسلطات فانه دعا أيضا الى عدم تدخل الجامعة فى شئون 
السياسة وفى ذلك قضاء على رسالة الجامعة فى الحرص على 
الاستقلال الرطنى فالجامعة لها رسالتها العلمية والوطنبة 
كما هو ال<ال فى النظم الاشتراكية . وعندما صاح ياسيرز 
ذان مرة” « لقد مانت حرية الجامعة ولم يعد أحد يدرى 
ما هى .“ساترله النضال واتفرغ كلية للفلسفة » صاححا 
فيه زوجته قائلة « هل أصيب جناحاك بالشلل ؟ » . 
المنطقى الفيلسوف 

بعد أن نشر ياسبرز سنة [55/111 (الفلسفة» بأجزائها 
التلائة اأمقل بعد ذلك الى مرحلةه ١‏ الملطق الفلسفى » 
ولم ندر منه الا الجزء الأول « عن الحقيقة » سنة 1١50‏ . 
فاذا كان موضوع لاثية العلسفة هو العلو قان مورشوعالمنطن 
الفلسفى هو الاتع.ال ويمنى به وسائل ١اتعبير‏ التى يستعملها 
الفيلسوف عن الحفيقة بطريق غير مباشر وذلك على عكن 
المالم القرى يتسطيع ان يعبر عن بوضوح وبطريق 
مباشر ٠.‏ وقد خرج المنطى العلسفى من محاضرات ياسبرر 
فى الجامعة عن المذاهب الفلسغفية أو الفلسغة كمذهب وفبها 
يدرس مقولات العلسفة 'ومناهجها . بدأ ياسبرز من المعارس 
العروف فى العلوم الانانية بين التفسير همكهعناصء«ظ 
والغهم مه تمضغطء ممم 6 » فالنفسير يحاول ارجاع 
الظاهرة الى أصولها الأولى ونشأتها وحواملها المادية على 
ما يفول هوسرل ©؛ واالغهم يحاول أن يدرك الطاهرة 
كفكر بصرف النظر عن هذه الحوامل أو كما يقول هوسرل 
ادراكها كماعيات مسدهلة . نم خرج باسرز بمعهوم جديد 
وهر منهوم الشامل 0826اه16 
لأول مرة فى محاضرات ألعاها سنة 19+88 فى جامعة جرونتح 


١‏ وقد تحدث عنه 


«هولندا ) ويقصد به أن |احفيقةليست من جانب الذات 
وحدها كما ظن المثاليون التقليديون كما أنها ليست من 
جانب الموضوع وحده كما ظن الوافعيون بل هى وحدة 
الذات والموضوع فى الشامل وهو ما حاوله هوسرل من 
قبل فى حدبثه عن الفصد المتبادل الذى تحقى فيه وحدة 
الذات 0810© والموضوع ‏ ت<تن66أجم » فالذات 
المارفة ‏ ©2085 وموضوع المعرفة صغم كلاهما 
وجهان لشىء واحد وهو الشسعور 
الفكرة الاساسية أفام ياسبرز منطقه الفلسفى على المبادىم 
الخمس الآتية : 

١‏ لا توجد 


وابنداء من هده 


كلية ضخمة بل مجموعة من الحقائق 
تظهر فى صور عدة على فترات الناريخ بحيث يتعارفالبشر 
من خلال هذا النكثر » ومهمة المنطق الفلسفى تحقيقوسائل 
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هذا الاتصال وهى نفس المحاولة التى قام بها كاسيرر فى 
فلسفة الصور الرمزية ولا يمنع هذا التكثر أن يؤدى الى 
وحدة فى النهاية بفمل المفارقة ٠‏ 


؟ ب يتطلب الاتصال أن يكون العقل واعيا بذاته أى أن 
يكون عالما بمقولاته ومناهجه منف بدأ فى التفكير حتى الوصول 
الى النتائج » وهذا ما يجمل الفيلسوف سيد أفكاره .٠‏ 


؟ ‏ ليس التفكير هو الانكباب على الموضوعات أو الانفلاف 
ءاى الذات بل تعدى هذا الفصم بين الذات والموضوع » 
وبالتالى الغاء تصور المكان المحدود ووضع المكان السسامل 
الذى بحتوى على الوقائع والجواهر والماهيات والأفكار 
والمفولات .. الخ . 

؟ - تتحقق الفكر الموضوعى بقدر ما يحقق ذاته بذاته 
وبنشاطه الخاص ويمكن ادراك ضرورته بالعمليات العقلية 
نفسها . مهمة المنطق الفالسفى اذن هى توضيح اتسساقالفكر 
مع نفسه اسداء من المبادىء العقلية المعروفة ( عدم الننافص» 
امال المرفوع » العلة الكافية » تحصيل الحاصل أو الدور) 
أما المشاكل التى تستعصى على الحل المقلى عندما يحاول 
الفكر الاعنلاء نحو المطلق والانصال باللانهائى تكون مهمة المنطق 
الفلسفى حينئل بيان عدم كفاية العقل بخرقه قوائين الفكر 
ووهوعه فى التنافض والدور وبالمالى اكنشاف عالم آخر ! 
وهنا نصعب مشكلة الاتصال ولا ب<'ول المنطق الفلسفى 
فرض أى معرفة لحلها . 


ه ‏ تتكسر العقلائية أخيرا وتنكشف نحو عالم مطلق ويتم 
هذا التشقق بالعقل نفسه الذى يتمعدى حدود الذهن دون 
أن يفتفده وبالتالى يظهر عالم العقل المخالف لعالم الذهن 
أى العقل المنطقى كما قال كانط من قبل » ويئءم الفكر 
حينئف بااصفاء الميتافيزيقى . وواضح أن المنطى الفلسفى 
برمز فى النهاية الى جعل الفلسفة مقدمة للايمان كما فال 
كانط من هبل « كان لزاما على هدم المعرفة لافساح المجال 
للابدان » وبالتالى لا دخضلف العلسفة بأجزائها الثلاثئة التى 
تهدف الى الوصول الى المفارقة عن المنطاق الفلسفى فى جزئه 
الأول الذى بهدف أيضا الى نفسن الشىء ٠‏ 

لم يصدر ياسبرز الا ١اجزء‏ الأول عن الحقيقة وربطها 
بالواحد . وقد أراد تحصيص ااجزء الابى للمقولات النى 
نفكر من خلالها » والالب للمناهج الى تتم من لخلالها 
العمليات العقية واارابع عن نظريات العلم ولكن لم تمزج 
هذه الأجزاء الثلائة على حد علمنا وربما بنشر ما تم منها عن 
قريب بعد وفاة الفيلسوف ٠‏ 
اللاهوتى المؤمن 

لم يكن ياسبرز فى حيانه الشخصية متحمسا للطقرس 
الدينية . ومنف صباه كان فليل الاتصال بالكنيسة وقد ائرت 
فيه التربية الدينية فى المدرسة خاصة الروايات والاساطير 
عن أاجنة والنار والمسيح + وفى طقسن تبيت العماد اراد ترك 


1 ضير 


الكئيسة احتراما ة ولكن والده نصحه بالبقاء حرصا 
على المسؤولية الجماعية قائلا « أوافق معك على أن جانبا 
كبيرا من الكذب موجود فى الكنيسة ( سيرة ذاتية فلسفية 
ص 1/١‏ ) كما نصحه بالا يتركها الا وهو فى سن الشيخوخة 
وهو ما فعله والده بالفعل لأن الكنيسة تعطى لنفسها حق 
الادانة ( أدانت الكنيسة وقتئذ انتحار شاب ورفضت 
دفنه ) . ولكن ياسبرز لم يتركها فى الكبر بل ظل محترما 
لها ولكل المؤسسات الدينية ٠‏ 

ولم يهتم ياسبرز باللاهوت حى الحرب العالمية الأولى 
لأنه لم يكن ميدانا فلسفيا علميا ولكنه رأى فيه مظاهرا 
للسلوك العملى وهو الايمان الاخلاقى الممروف علد 
البروتستانت . ولكن فى الحقيقة كانت محاضرات ياسبرز 
فى الميتافيزيقا ( الانفتاح نحو المطلق ) لاهوتا مقنما ترنى 
اللاهوتيين حتى أن احدهم شد على يده بعد احدى المحاضرات 
وأعلن اتفاقه معه لان لا فرق بين ميتافيزيقا ياسبرر 
ولاهوت الراهب . ومنذ ذلك الحين اعتبر ياسبرز الكئيسة 
واللاهرت موضوعات فلسفية ( مع عدم اعتراف الكنيسسة 
باستقلال الفلسفة ) بل وآثر أن يضم الدبى داخل الفلسفة» 
فالفلسفة فى رأيه سابقة على الدين وتالية له . لم يهاجم 
الكنيسة واللاهوت كما فمل المفكرون الأحرار ©» وأراد 
الانتساب الى جماعة تعتمد على 'التراث والتاريخ الغربى وقد 
رأى ذلك قائما فى الكنيسة ٠‏ وبدأ فى العناية باللاعوت 
حتى أنه تعرض سنة 1415 فى محاضراته فى علم النفس 
الدينى الى موضوع اللاهوت وأخذ لاهوت مارتلسن 
( عدو كيركجارد ) نقطة تطبيق له لتفسير اللاهوت على 
أساس نفسى . وراى ان الايمان فعل من أفمال التقليد 
على حد قول كيركجارد اجابة على من بسأله لم يعتقد 
« لآن ابى قال لى ذلك © . 

وفى أحد الؤتمرات الدولية فى جنيف وجد نفسه محصورا 
بين ايمان الكاثوليك وايمان البروتستانت وايما الشيوعيين 
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ولكل منهم واقعه الاجتماعى » ولا رأى أخيرا أن فلسفته 
ان هى الا مقدمة للايمان بدا يفكر فى الايمان الفلسفى وهو 
الآليق بالجامعة , ولا كانت الفلسفة لا تقوم على ايمان 
بكنيسة »© كما أنها ليست تصورا علميا للعالم بل تفكير من 
طراز أفلاطون وكانط دون واقع اجتماعى لآن الفلفة كما 
يتصورها ياسبرز لا تخطط للعالم » أصبح الايمان الفلسفى 
احدى مقولات الفلسفة داخلا فى مشكلة الاتصال . ومادام 
الانسان محتاجا الى الايمان فى فكره أصبح ربط الدين 
بالفلسفة احد الاسس الجامعية ويحق لكلية اللاهوت التوسع 
فى نشاطها حتى تعطى العلم قوة وحياة ! ويصبح المعلم 
حينئذ ميدان تطبيق للفلسفة المؤمئة وللايمان الفلسفى . 
صحيح أن الايمان الفلسفى ليس له أية صصسياغة لاهوتية 
عقائدية بل ايمان كل فرد بنفسه لا يحتاج فيه الى قسيس 
أو الى كتاب أو الى تليم بل يحتاج الى التراث الفلسفى 
الغربى ولكنه فى الحة هو الايمان التقليدى المصاغ 
باحدى صيغالعصر الوسيط المتأخر عند توما الاكوينى,وقد 
عبر ياسبرز عن أفكاره هذه سنة 1469 فى كتابه ( الايمان 
الفلسفى » عناونطمه:هانطص 501 13 يضع فيه مقولة 
اللاسقول ويجمعلها من وظائف الايسان كما تفعل 
الكتيسة ويجمل هباسادىء الايمان ثلائة : 
وجود الله ومطلب المطلق وزوال العالم » وهى مبادىم 
الايمان الاهوتى الممروف وجود الله وخلود النفس وخلق العالم 
بل يقبل ياسبرز الايمانالكنسى نفسه بكل محتواه منتجسد 
وخلاص وفداء ويعتبر فلسفته خارجة عن التراث الكنسى! 
وفى هذا الوقت ايضا أصدر كتابه ( المدخل الى الفلسفة » 
عنطمةمنتطم 18 4 5م0015 12 ر مكون من اثنى عشر 
حدينا ألقاه ياسبرز فى اذاعة بازل ) يؤكد 
فيه الايمان بالله بلا براهين والمطلب نحو المطلق 
ويبنى فيه الايمان على خمس : وجو الله » 
ومطلب المطلق » وفناء الانسان ونقصه » والالتزام 
بطاعة الأوامر » وفناء العالم . ولا عجب أن يصبح ياسبرز 
عميدا للايمان فىالتراثالغربى المعاصر يحتمى به اللاهوتيون 
ويجعلونه درعا ضد كل حركات التجديد الدينى وكل 
الاتجاهات الملمية فىدراسات الكتب المقدسة ( بولتمان مثلا ) 
كما يحتمى أنصار الانظمة الغربية ويتخذونه درعا لمهاجمة 
الانظمة الاشتراكية . 
مؤرخ الفلسفة : 

حاول. كثير من الفلاسفة التأريخ للفلسفة » حاول ذلك 
أرسطو تديما وهيجل حديثا ورسل وبربيه فى العصر الحاضر. 
وقد ساعد ياسبرز على ذلك تدريسه بالجامعة ومحاضراته 
عن الفلسفة الحديثة من كانط حتى اليوم خاصة كيركجارد 
ونيتشهأو فالمصور الوسطى عند أوغسطين وتوما الأكوينى 
ومارتن لوثر وكذلك فى الفلسفة اليونانية خاصة عند أفلاطون 
بل تعدى ياسبرز حدود الفلسفة الغربية ودرس الفلسفة 
الهندية والصينية ( ولم يدرس الفلسفة الاسلامية ولم يشر 
الى الحضارة الاسلامية فى العصر الوسيط ) وقد نشر من 
هن دراساته هذه نيتشة سنة 1975 © ( وديكارت 
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سنة 1988 وئيتشة والمسسيحية سنة 1465 
وقد أراد ياسبرز بكتابه التاريخ الشامل للفلسفة 
تحقيق الاتصال أو العيش فى حوار »© فمهمة الفيلسوفهو 
ايجاد هذا الاتصال فى فترات التاريخ التى يحدث فيها الفصم 
والانقطاع » ويستطيع الفيلسوف الؤرخ أن يقوم بذلك لأنه 
هو الذى يعطى التاريخ وحدته والا تحول الى التاريخ المعروف 
فى القواميس ودوائر الممارف لجمع المعلومات بواسطة عدد 
غفير من الباحثين . ويسمى باسبرز مهمته هذه تمثيل التراث 
أو اعادة بناء التراث القديم على أساس من حدس الفيلسوف 
الحديد . ولا يعتنى تاريخ الفلسفة الا بما هو عظيم وفريد 
بين الفلاسفة ويتم ادراك ذلك من خلال دراسة التنصوص 
نفسها وذلك بالغاء نظرة شاملة على التاريخ دون استيعاد 
العوالم اللامرئية ويتم ذلك كله بالوعى بمشاكل العصر . 
وتكون مهمة تاريخ الفلسفة هى اعطاء نظرة #'ريخية موضوعية 
على المذاهب الفلسفية ومعرفة تولد بعضها عن البعض الآخر 
والاستفادة منها فى الحياة العملية وفى المعركة ( الروحية ». 
تاريخ الفلسفة كما يعنيه ياسبرز تاريخ للعظمة فالعظمة هى 
جوهر التاريخ تمك سجوهره وتعرف بكشفها للوجودالانسانى 
تاريخ الفلسفة اذن هو تفكير على العظمة ولا تعنى العظمة 
تأليه الرجال بل الاتصال بالافراد ولكن بالأفراد والعظام . 
وتبدو العظمة فى الفلسفة أكثر مما تبدو فى النفس أو فى 
العلم لآن الفلاسفة هم الشعراء والفئانون . ويمكن التعمرف 
على العظمة بمقاييس خارجية : حفظ الأعمال واترها فى 
الانسائية وبمقاييس داخلية : نعديها حدود الزمان وأصالتها 
واسسنغلالها وبمقاييس هموضصوعية : طابعها المنطقى 
ومساعدتها لنا فى معسرفة الموقف الانسانى وتشريعها 
للواقع ٠ ٠.٠‏ 

ولكن كيف يتم اخنيار الفلاسفة المظام ووضعهم فى 
مجمومات ؟ لقد حاول التاريخ نفسه أن يقوم بذلك من قبل 
فهئاك محاولات العصور القديمة ( ديوجين اللايرتى ) ومحاولات 
المصور الوسطى ( دانتى ) ومحاولات المصور الحديثة مع 
اختلاف وجهات النظر ٠‏ ويمكن الالتجاء الى الأفراد أو الى 
الفتران الحضارية أو الى أساتذة الجامعات لحسن الاختيار 
على أن الفلاسفة كلهم يعيثشون فى مملكة خالدة من الهل 
التعرف عليهم . وقد قسم ياسبرز الفلاسفة المظام الى 
مجموعات ثلاث : 

المجموعة الأولى : الفلاسفة الذين تحدثوا وعاشوا على 
مستوىالانسان وهمسقراط ». بودا »كونفوشيوس»السيح. 


الجموعة الثانية : الفلاسفة الذين اسسوا الفلسفة 
والذين يتولد عنهم الفلاسفة وهم أربع فرق 0.. 

( 1 ) المفكرون الكبار ااتلائة : أفلاطون » أوغسطين » 
كائه . 


( ب ) الفكر الاصم منذ البداية عند أنكسيما ندريس 
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وهر قليطس وبارمنيدس وسبيئوزا وارهاصات التيافيزيقًا 

فى تصورات كونية عند كسيتوفان © أمبادقليس » 

ديموقريطس 2 بوزيدونيوس وجبردانوا برونوا 2 او ى 

عند أوريجين ويعقوب بوهيم وشلنج أو فى 
وتيتشة: + 


(ج) المجددون والموقظون الذين ينقون مثل ابيلار 
ديكارت © هيوم أو الذدين يوفظون فحسب مثل بسكال » 
لسنج © كيركجاراد ©» نيتشه .٠‏ 

( د) أصحاب المذاهب المنظمة مثل أرسطوءتوما الاكوينى» 
هيجل ©» سككارا ©» تشوسى .. 

اللجموعة الثالثة : وتنقسم الى ثمان طرق : الفلاسفة 
الذين يلمسون الشعر مئل دانتى ©» شكسيير ©» جوته » 
فلاسفة البحث العلمى الرياضى أو البيولوجى مثل كبلر » 
جاليليو » دارون » فون بار » اينشتين » أو الؤرخون 
مثل رانكه » بوركهارت © ماكس قيبر ٠.‏ 

فلاسفة السياسة : ميكيافيللى » توماس مور » 
لوك » منتسكيو »© بيرك : توكفيل . أو النقد السسياسى 
مثل روسو »© ماركين .٠‏ 

1 ل فلاسفة الحضارة والنقد الأدبى . سيسرون ©» 
اراسم © فولثير ( فى الانسائيات ) ٠.‏ شافتسبرى © فيكو » 
هامان ( فى الحضارة ) . هردر »4 شير »© هوهبولت 
( الانسانيات بالف الالماثى ) ٠‏ بيكون 4 بيل » شويتهور » 
هاينى ( النقد ) ٠‏ 

ه ‏ فلاسفة الحكمة والحياة : ابيكتيتوس ©» بويس 
( المزلة والعلو ) سنيكا » تشسوانج نس ( حكمة ) أبيقور » 
الوكريس ( الطمانينة دون علو ) . مونتنى (استقلال وشك). 

» فلاسفة الممل ؛ اخناتون » أسوكا » مارك أوريل‎ - ١ 
2») فروريك الأكبر ( رجال الدولة ) فرنسوا الأسيسى ( رهبان‎ 
٠. ) هيبوقراط © باراسيلز ( حرفيون‎ 

فلاسفة اللاهوت : متى »© منزبوس © بولن » 
ترتيليان »6 مالبرنش ©» بركلى ..٠‏ 

لم ل أسائذة الفلسفة » ابرقلوس » سكوت اريجين » 
فولت اردمان . 

وقد اقام باسبرز هذا التصنيف على أساس حدبى دون 
استنباط عقلى © وقد راعىاختيار الكبار واسقاطالصغار 
ولم يدرس ياسبرز الفلاسفة كلا على حدة بل قارن بينهم ٠‏ 
وقد أخذ على تاريخ الفلسفة عند ياسيرز أنه يبتمد عن 
التاريخ الموضوعى والحرقة الموضوعية وفصله عن روج المصور 
التى نشأت فيها الفلسفات وعدم مراعاة الفروق بين 
أالفلسغات الغربية والشرقية ( الهتد والصين ) واسقاكف 
عامة الناس من حسابه وعدم مراعاة العدالة فى الاختيار 


والتحيز ' للعظمة على حساب التاريخ . 
ذلك يأن مقياسه كان أعمال الفلاسفة وشخصياتهم واعطاء 
فكرهم اكبر قدر ممكن من الاتساع دون الاقتصار على تفسثيره 


تفسيزا نفسيا أو اجتماعيا مع اعطاء أهمية قصوى للاستثناء” 


التاريخى ( مثل كيركجارد ونيتشة ) .. ٠‏ 

ولسوء الحظ لم ينشر باسبرز الا المجموعة الاولى وجزء! 
صغيرا من المجموعة الثانية سنة 105 بمئوآن « الفلاسفة 
الكبار قغطصهةهلئط2 5 هنآ » ولعل فيما ترك لنا من 
مخطوطات ارهاصات للاجزاء الباقية . 
وحدة المفكر : 

بالرغم من هذه الجوانب المتمدادة عند فيلسوف الوجود 
والمراحل التى مر بها فان هناك عناصر دائمة فى فلسنفته 
وى حياته خاصة وأنه نعم بحياة هادئة لا اثر فيها للهزات 
الانفعالية المنيفة ( مثل كيركجارد ونيتشة ) وبفضل زوجته 
التى وفرت له الهدوء المطلوب مع أنه عاش فترة الحكم 
النازى التى كانت كفيلة باحداث هذه الهزات وأهم هذه 
المناصر هى : 


١‏ ل يشعر الانسان بنفسه فى المواقف الحدية ( وهو 
ما سماه الوجوديون بعد ذلك « الكوقف » ) وحياة الانسان 
هى محاولات للنجاح والفشل ( وهو ما سماه الوجوديون بعد 
ذلك « المشروع » ) وقد شعر ياسبرن بهذا الموقف'عندما 
جمل من الاتصال مشكلته الاساسية لأنها كانث تمبيرا عن 
رغبته فى الاتصال بالفلاسفة الكبار ( وهو الطبيب ) أو فى 
الاتصال بالآخرين ( وهو المريض الضعيف التأمل الانمزالى 
المتدين الخلقى المتطهر ) . 

؟ ل الحوار المستمر بين كبار الاموات وقد اختفى أئر 
كانط وكي ركجارد فى آن واحد ليقيم فلفة العقل والوجود أى 
انه عاد الى مشكلة هيجل التقليدية فى تحويل العقل الى. 
وجود أو الوجود الى عقل بعد أن أعطاها ياسبرز بعدها 
الانسائى الملموس ٠‏ 

اقتفاء أثر نوادر الغلاسفة وهم الذين أعطوا فلسفة 
انسانية يفهمها العامة قبل الخاصة أى فلسفة تجمع بين 
الحب والعقل » بين المسيح وكانط اى أن ياسبرز لم يمزج 
عن مشكلة الايمان التقليدى فى المصر الوسيط وفى المصور 
الحديئة .. 


؟ ‏ البحث عن فكر شامل يسمح بالاتصال وليس المعرفة 
المطلقة الصادقة فى كل زمان ومكان وفى نفس الوقت الشعور 
بتشققات الواقع فى الشر والتناقض وهو الداع لنشأةكثر 
من الفلسفات الوجودية المماصرة خاصة ,عند سارتر وشموره 
بوجود الشر الجذرى ضد تفاؤل برنشينج © ولكى ايمان 
باسيرز جمل اقرب الى التفاؤل منه الى التشاوّم وجعله 
أقرب الى ليبنئنز منه الى سارتر ٠‏ ولكنه أراد اكتنشاف طريق 


للانسان فى العالم وهو ما سلاه الوجوديون بعد ذلك 


« الوجود فى المالم » . 


ه ل وضع العرفة فى التاريخ. والشعور بأحداث العصر 


' والتمييز فى مراحل التاريخ بين الاصل والكمال التقليدى 


والازمة والفترة الانتقالية و1 المحافظة فكثيرا هما يكون 
التاريخ عودا على بدء : هيدجر يمود الى ما قبل سقراط 
وكانط يعود الى اخلاق أرسطو » وسبينوزا يمود الى 
لاوتسى ٠‏ الجديد فى العصر الحاضر هو الملم والتكنولوجيا 
ولكن ياسبرز أراد للفلسفة احتواء هذا الجديد ومن ثم 
أصبح كغيره من المثاليين الذين يودون ارجاع ألعلم الى 
حظرة الفلسفة .. 

1 الحرص على النظرة الشاملة للكون ورفض تقسيم 
الذهن /الانسانى الى طوابق متخصصة ومن ثم كانت الفلسفة 
هى الحارسة لهذا الكسمول وقد ظهرت هذه الدعوة عند 
برجسسون فى نقده لروح التخصص العلمى فى العصر الحاضر 
وان كانت هذه الدعوة صادقة فى المجتمعات المتطورة فانها 
لا تصدق على المجتمعات النامية التى تعانى من روخ الشمول 
وتحتاج الى روح التخصص ٠‏ / 

!ا رفض المذاهب المغلقة لآن الفكر لا يتقدم الا بانفتاحه " 
على تجارب جيدة ويتم ذلك بالرجوع الى امكانيات المقل 
نفسه كما فمل كانط من قبل فى الفلسغة النقدية وهو مايود 
باسبرز الانتهاء اليه أيضا . وكانت ( الفلسفة » بأجزائها 
الثلاتة مذهيا مفتوحا يمطى امكانيات مطلقة للانصال وقد 
ادى الانفتاح عند ياسبرز الى العلو وجمل الفلسبيفة هى 
الانفتاح نحو المطلق الدينى ٠‏ 

م تحاثى الوقوع فى أسلوب العرض المحل وكبئى 
أسلوب يتميز بالوضوح المنطقى والوجودى معا وهو الذى 
يستطيع أن يعبر عن الشامل ويحقق الاتصال وبالتالى يمكن 
قراءة تاريخ الفلسفة من فيلسوف . 

١‏ ب تحائى اعطاء نظريات جاهزة أو حقائق مسبقة بل 
انارة ذهن القراء وفى نفس الوقت عدم التخلى عن الموضوعية 
حتى يتعلم القارىء الفكر والحياة معا » فالحقيقة لم توضع 
الى الأبد وليس لها قوانين مسطورة منذ الأز بل هى 
استكشاف الذات لعالمها وهو ما سماه فى الجزء الأول من 
« الفلسفة » « الاستكشاف الفلسفى للعالم » » ولكن ظهرت 


هذه الحقيقة بعد ذلك من خلال الايمان الفلسفى فما رقضه 


ياسبرز كحكم قبلى انتهى اليه بالايمان الفلسفى وهو لا يبعد 
كثيرا عن الايمان الدينى التقليدى .. 


هناا هو كارل باسبرز كما تحدث عن نفسه فى موضوعية 


تامة نماه لنا العالم الفلسفى منذ شهرين فخزنا بوقاته 
قيلسوقا كبوا ٠‏ 


لفن 


فد 
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إن البلاشفة لم يقادوا يورطروت 
كاعر هبتى اسكرموا فو الترببة 
#مل دز اسفاظ بالحالة الَائمة 
وقسَرٌ , بل سمي جرى التارعء | 
وشخصية الإنات . 


المستقرىء لحركة الفكر التربوى فى مصر منذ 
بداية القرن التاسع عثر » سيلمس تلك الحقيقة 
التى .لم يسلم من شهودها مجتمع من المجتمعات 
فى أطوار تقدمه الآولى » وهى اعتمساد فروع 
مثيلانها من مجتمعات أخرى قطعت شوطا كبيرا 
فى مضمار التقدم والرقى ٠‏ 

ومن هنا كان اعتماد المؤلفات التربوية فى 
مصر على الثقافة الغربية فى القرن التاسع عشر 
وآواتل الفرن العشرين ٠‏ 

وكما كان الفكر التربوى كفيره من صور 
الفكر الاخرى يرتبط بالاطار الحضارى الذى 
بعيش فيه © فقد ارتبطت الينابيع التى كان 
ألفكر التربوى يستقى منها ما يتزود به بما كان 
لبلدانها من قوى سياسية ومركز حضارى ٠.‏ 
ولا كانت كل من انجلترا وفرنسا والمانيا هى 
أهم القوى السياسية والحضارية فى ذلك الوقت 
فقد اعتمد الفكر التربوى على ثقافتها فى النقل 
عنها والاستعارة منها وتلمس فى شيوع الثقافة 
الفرنسية فيما كتبه الاشيخ رفاعة الطهطاوى فى 
« ارد الأمين للمنات والبنين » ٠.‏ ونلمس ذلك 
إنضا فى شبيوع الثقافة الألمانية فيما كتبه الشيخ 

حسن توفيق » وهو أحد مربينا فى أواخر القرن 
التاسع عشي ولوائل القرن المشري » اذ يعرف 
بنفسه فى مقدمة كتابه (( البيداجوجيا )» بأنه بعد 
أن جال فى البلاد الالمانية وخاصة فى برلين ولس 


ما كانت عليه التربية فيها من هذا 
اكتاب حبث (١‏ الشدرت ف ترجية مواضيفة 


أشهر كتبها ( أى التربية ) المعتمد عليها فى 
مدارسهم وعولت منها فى ترتيبه على كتاب لأحد 
علمائها الأفاضل شومان الألمانى لشموله وحسن 
ترتيبه ٠. » ٠.٠‏ وكذلك بالنسبة لكتاب ( التربية 
الأخلاقية » الذى قام بتأليفه « أبادير حكيم » » 
فقد اشار فى مقدمة كتابه الى أنه زار بعض 
البلدان الأوربية واستفاد بما فيها من فكر تربوى 
مما انعكس على آرائه فى الكتاب » ,وهذا ما نلمسه 
بوضوح بالنسسبة لشيوع كثير من الافكار 
والاتجاهات والنظريات 5 نادى 5 هربارت 
ويستااوتزى وسبئسر وروسو ٠‏ 

فلما برزت ااولايات المتحدة على مسرح 


“الشياسة المسالنة كقؤة فتعية سند الكرب 


العالمية الأولى انعكس ذلك أيضا على مصسادر 
العقل والترجمة فى الفكر التربوى فى مصر » 
وخاصة وقد واكب ذلك انشاء معهد التربية 
سنة 19959 »2 اذ وجه أغلب مغباته الى 'الولايات 
المتحدة واستمر فى ذلك الى أوائل السستيتات 
حتى رآأينا الجمهرة الكبرى من أساتذة التربية 
والمسئولين عن أجهزة التعليم منذ ذلك الوقت 
حتى الآن يتشيعون الى حد كبير لأفكار جونديوى 
وتلاميذه مدل كاونتس وكلباتريك وداشسبورن 
وتشايلدز وغيرهم . 

واذا كان النقل وكانت الترجمة من الاشياء 
المطلوبة والمحمودة فى مراحل التطور الأولى بصفة 
خاصة حيث أنهما بساعدان على أن تاخذ الثقافة 
الوليدة من الجرعات ما يعيئها على النمو والتطور» . 
الا انها قد تشكل بعد ذلك قيدا على حركة 


ونا 


التطور نفسها اذا استمرت فترة أطول وتمت 
على غير أسسس وبدون توجيه أو فلسفة واضحة 
تجعل قيم المجتمع هى المحك الرئيسى الذى على 
أساسه تختار الأفكار والاتجاهات والآراء المنقولة» 
وكذلك اذا لم تتكيف هذه الأفكار ,والاتجاهات 
والآراء بالطريقة التى لا تجملها أجساما غرية 
فى جسم الثقافة المنقولة اليها . واشخطر الآخر 
هو الاعتماد على منبع واحد كالولايات التحدة 
لأن ذلك » فضلا عما يؤدى اليه من غض البصر 
عما يكون فى المجتمعات الأخرى من تجارب 
وفلسفات قد نستفيد منها وتحتوى على أفكار 
لآراء قد تناسب أيديولوجيتنا » نقول فضلا عن 
ذلك فانه يوُدى الى تبعية فكربة خطيرة تهدد كل 
محاولة للاستقلال السياسى » لانه اذا كان من 
الممكن أن بتم الاستقلال السياسى فى غضون 
فترة قصيرة نسسبيا » فان الاسمقلال الفكرى 
يحتاج الى وقت طويل لاتمامه . 

وقد بدات البلاد الآن بالفعل تدرك خطورة 
هذا » فرأينا بعض البعثات نتوجه الى الدول 
الاشتراكية » .وهى على قلتها » الا انها تمي 
بوقود تيار جديد كان الفكر التربوى فى مصر 
مفتقرا اليه الى حد كبير خاصة بعد أن أخذت 
خر كه التطور فى الاتجاه صوب الاشتراكية مما 

علينا مراجعة الاتجاهات السائدة فى الفكر 
التربوى لطرح ما لم بعد صالحا و١‏ تبقاء 


ومحاولة منا لتعريف القراء ببعضالاتجاهات 
التربوية فى البلدان الاشستراكية نعرض لمربى 
سوقيتى كبير هو « آنطون مكارنكو » *٠‏ 

مفهوم التربية الماركسية 

ان التربية التى أخذ مكارنكو على عاتقه 
المناداة بها والدعوة اليها » ان هى الا الاجراءات 
التنفيذية للفلسفة الماركسية » فاذا كان للماركسية 
تصورات معينة خاصة بمفهوم الطبيعة الانسانية 
ومعنى التربية والتعليم وعلاقة الفرد بالمجتمع 
ومفهوم العلم » وغير ذلك من تصورات ©» فقد 
كان على المربين الماركسيين أن يستنبطوا لتلك 
التطورات الوسائل الكفيلة بتجسيدها فى دنيا 
الواقع . 

والتربية بمثابة المعمل الذى تختبر فيه 
صحة الأفكار ويمتحن فيها صددق الآراء, 
فافلاطون ‏ مثلا ‏ وان كان قد أدرك خطورة 
التربية واحتفى بها فحاول أن يقيم فى جمهوريته 
بناء تربوية يكفل تحقيق المجتمع المثالى الذى 
بقوم وفقا للمبادىء والآراء الأفلآطونية الا أن هذا 
التصور التربوى عندما حاول تطبيقه فشلبل 


نقذ 


فشلا ذريعا مثبتا بذلك جموح ما نادى به من 
أفكار فلسفية ©» ومؤوكدا أن النظريات الفلسفية 
لا تحمل مصباحا كمصباح علاء الدين السحرى ,» 
فتجد ما تنشئه بالفكر في القيم حاضرا بين بديها. 
فاذا كانت العلوم فى الفنون الآلية عيارة عن 
أساليب الأشياء ابتفاء استخدام قواها لأهداف 
معينة » فكذلك الفلسفة فى فتون التربية تستطيع 
استنباط الوسائل لاستخدام قوى البشر وفاقا 
لما يوجبه التفكير الجدى فى الحياة © والتربية 
<ينئذ كما قلنا ‏ هى المختبر الذى تتجسم 
فيه الإفكار اافلسفية وتمتحن . ومن هنا كان 
أصرار فيلسوف مثل جون ديوى ؛ عندما طلب 
اليه أن يرأس قسم الفلسفة بجامعة شيكاغو على 
أنه لا يستطيع أن يقبل ذلك الا اذا ضم اليه 
3 قسم التربية كذلك حتى يمكن أن بجد لافكاره 
واقنا يله .ماهو عليه 12 امراب أو تخيلا + 


واذا كان هناك العديد من الموامل التى 
يمكن الاشارة اليها مما ساعد على نجاح الثورة 
الاشتراكية فى الاتحاد السوقيتى وصسوودها 
واستمرارها ء فاننا لا نكون قد جانبنا الصواب 
اذا قلنا أن من أهم هذه العوامل 6 ايمان قادة 
هذه الثورة ايمانا وثيقا بضرورة أن يكون اكل 
فلسفة يراد لها أن نؤثر فى الحياة تربية تحيلها 
من معكن فى أدمغة الفلاسفة الى قوة فى نفوس 
الناس » وضرورة أن يكون لكل تربية فلسسفة 
اجتماعية واقتصادية توجهها وتنير لها الطريق 
فى تضاعيف العقول والقلوب ٠‏ 

.ومن الأدلة الطريفة على اهتمام السوقيت 
بالتربية والتعليم » ما نشاهده فى الاحتتفال 
بذكرى الثورة البلشفية » اذ نرى اللجنة المركزية 
تعد لهذا الحادث الجلل ثبتا طويلا من الأقوال 
»المأثورة تلفت بها الأنظار الى أهم الواجبات التى 
تواجه البلاد . وانا لنجد على الدوام عددا كبيرا 
من هذه الأقوال اللأثورة خاصة بعمل المدارس 2 
وها هى ذى بعض الأقوال المقتبسة مما أذيع 
فى عام مم19 : 


« أيها المعلمدون : ارفعوا مسستوى تعليم 
الأطفال وتربيتهم ! واغرسوا فى التلاميذ روح 
الحب والاخلاص لبلادنا السوفيتية العزيزة © 
وروح المودة بين ن الشعوب » .وأعدوا منهم مواطنين 
فى المجتمع الاث شتراكى وبنائين نشمطين للشيوعية» 
مكتملى النماء » مثقفين مجدين ! 

« أبها الفتيان وال » با شباب الاتحاد 
السوفيتى الأمجاد » اشتركوا بنشاظط أعظم فى 
أعمال الانشاء الاقتصادية والثقافية وفى كل 
نواحى حياة البلاد الثقافية والسياسية , اتقنوا 


ف . ليتنين 


بعناد واصرار جميع ما أثمرته العاومٍ والففون 
التطبيقية فى تقدمها » وأجيدوا معرفة أساليب 
الانتاج المناعي والزراعى وتذرعوا بالثبات 
والمثايرة والشجاعة والكفاح من أجل انتصضار 
قضية الشيوعية فى بلادنا . 

« يا اطفال المدارس ! اتقئوا المعارف فى عناد 


واصرار” وكونوا مجدين مؤدبين »© وابذلوا الجهد 
لتنجحوا ف, دراساتكم 6 . 


والحق أن منهج التعليم المنظم الذى وذضيعه 
الحزب الشبوعى قد حشد جميع قوى التعليم 
النظامى كثر مما حشدته أية دولة أخرى فى 
الناريخ كله كى ينال بها أغراضه ويتقدم فى 
أهدافه المستقملة البعيدة . ولم يكن ينافسها 
فى ذلك الميدان خلال البفر الحديث ألا ألمانيا 
تحت حكم النازيين »© واليابان الامبراطورية تحت 
حكم الطبقة العسكرية . لكن الحكم التازى 
والعسكرى الياباني لم يطل عهدهما حتى تبلغ 
برامجهما التعليمية حدود الكمال ٠‏ وأن من الأمور 
الواضحة بطبيعة الحال أن كل مجتمع بشرى 
انا بحافظ على بقائه خلال الأجيال المتعاقبة 
بفضل ما بتبعه من اساليب منظمة وغير منظمة 
فى ميدان التربية والتعليم ٠.‏ فاذا ما قامت 


العقبات فى سبيله عند أبة نقطة من النقط .وعاقت 
تقدمه زمنا طويلا » فقدت الجماعة تراثها . 
غير أننا حين نتحدث عن الاتحاد السوقيتى انما 
نتحدث عن التربية فى صورها النظامية وذلك 
أن البلاشفة لم يكادوا بوطدوا حكمهم حتى 
استخدموا قوة التربية كاملة لا للاحتفاظ بالحالة 
القائمة وقتئذ , دل لتغيير مجرى التساريخ 
وشخوديية الانسان ٠‏ 


ان تاريخ كل من الفلسفة والتربية يويد 
ذلك ويبرهن عليه » فقد كان لكل عصر مربوه 
إلذين لعبت نظرياتهم وأنشطتهم دورا كبيرا فى 
التأثير على الفلسفة .والتربية وطرق الم 
السائدة فى تلك الفترة » فهكذا كان الأمر بالنسبة 
لما نادى به كل من جون لوك » وجان كونسكى 

فى القرن السابع عشر من آراء تربوبة » وجان 
جاك روسو فى القرن الثامن عشر ©» وجوه'ن 
سستالوتزى فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر »© وجوهان هربارت فى القرن 
التاببع عشر * 


وقد لعب المربى السوقيتى الكبير مكارنكو 
نفس الدور فى النصف الأول من القرن العشرين 
فساعد على تطوير التربية السوفيتية وتطبيق 
الفلسفة الماركسية فى ميدان التعليم . وقد جعله 
هذا من اعلام الفكر والتطبيق التربوى لا فى 
داخل الاتحاد السوقيتى فحسب ؛ بل كذلك 
فى خارجه » وأصبحنا نجد بصمات فكره ونظر باته 
واضحة جلية فى بلدان كثيرة وخاصة داخمل 
المعسكر الاشتراكى ٠‏ وليس أدل على ذلك من 
أن كتابيه « الطريق الى الحياة » و « كيف نتعلم 
لنعيش » أصبح الاعتقاد بهما ملحوظا خارج الاتحاد 
السوقيتى »©» وانضما الى الينابيع الرئيسية 
التى يستمد الفسكر والتطبيق التربوى منهما 


أصوله ومبادثله . 


وبعد كتابه « مشث.كلات تربية المدردسسة 
ال وقيتية  »‏ فيما أعلم ‏ الكتاب الوحيد الذى 
وصل من كتبه الينا هنا فى مصر وهو خلاصة 
الخبرات والتجارب التربوية الواسعة التى 
مر بها مكارنكو مما أتاح له فرصة تضمينه كثيرا 
من الأفكار والنظريات ذات الشسان الكبير 
لسدووها عن الواقع الخبرى . وقد !| 
الآن ٠(‏ الانجيل » الذي يسيز عليه المربون فى الانحا 


السو فيتى والكتاب ب أصلا ب يضم بين 
دفتيه سلسلة من المحاضرات كان مكارنكو قد 
ألقاها فى أحد المحافل السوقيتيية 


>32 


فى يناير سنة ٠ ١958‏ وبالنسبة للتربية 
السوقيتية المنزلية فان هناك ( محاضرات 
فى تنشئة الأطفال )) ومنعمهامتا عط هه ممتمعة 
و « كناب الى الآباء والأمهات )) دعدءعدم 5 نددظ 
وهذان الكتيبان ‏ على صغرهما ‏ بعدان من 
الكتب الفريدة فى نوعهما فى هذا الباب فى الفكر 
التربوى فى الاتحاد السوقيتى . 
اتجاهات ثورية فى التربية 


ولد أنطون سيميونوفتش مكارتكو لعائلة 
من الطبقة العاملة فى الشالث عشر من مارس 
سنة 1888 بيلوبولى بخاركوف »© وكان والده 
رساما فى احدى ورش السكك الحديدية . وعلى 
الرغم مما كان بعيش فيه هذا الأب من ضنك 
وقاقة » الا آنه أستطاع أن ينفق على تعليم ابنه 
فى مدرسة المدينة ذات السئوات الست »© وكذلك 
لمدة عام لمتابعة مقرر فى التأهيل التربوى فى نفس 
اللدرسة . وقد بدأ مكارنكو مهنة التعليم فى 
عام ه٠4١‏ وهو عام الثورة الروسية الأولى فى 
كر يكوفو 2 وهى ضاحية لكرمنضوج ( أوكرانيا ) 
أما المواد التى كان بعلمها فقد كانت تقتصر فى بدابة 
الأمر على اللغة الروسية والرسم . وقد بدات 
مواهبه التربوية فى الظهور منذ أن بدا يقف على 
قدميه فى ميدان التربية والتعليم ‏ أذ كان يبنل 
جهودا ماموسة محاولا فيها أن يوثق الصلة بين 
الأسرة وبين الدرسة ليكسر بذلك حلقة الروثين 
المعروفة فى التعليم المدرسى التقليدى . 

كذلك ظهرت اتجاهاته الثورية بجلاء عندما 
ساعد عمال السشكك الحديدبة فى سنوات الثورة 
(ه.19.97-15 )عل لى عد اجتماعاتهم فى مبنى 
المدرسة ؛ وكذلك فى السافئنة الابجابية فى اعداد 
وتوجيه مؤتمر اعلمى المدارس التابعة للسكك 
الحديدية 2 وقراءة كثير ممأ كأن ينششره البلاشفة 
فى الموضوعات ‏ والمسائل السسياسية الهامة . 

وى سنة 111١‏ عين مكارتكو فى المدرسة 
الابنتدائية فى محطة دولسكايا على بعمد 
مائة كيلومتر من كريفواروج بأوكرانيا ٠‏ وهنا 
تبدت موهبته فى التنظيم بصورة أكثر وضوحا » 
أذ استطاع أن بشرك التلاميذ فى القيام بأنشطة 
متعددة وخاصة بعد انتهاء فترة الدراسة ©» 
فيأخذهم مثلا فى رحلات الى موسكو وسان 
بطرسبرج وسيفا ستبول وغير ذلك من مدن ٠‏ 
وكان حريصا على أن يبث فيهم حب القراءة 
وحسن استغلال أوقات الفراغ ويقدم لهم 
عروضا مسرحية مختلفة ويشجعهم على المشاركة 


نا 


فيها . أما بالنسبة لوقتة فراغه هو وخاصة 
فى عطلة الصيف فلم يكن يمضية عابقا لاغيا : 
أو على الأقل مستريحا من عناء العمل المكتواصل 
طوال العام » بل كان يداب على المزيد من القراءة 
والمزيد من ممارسة هوابته فى الرسم ودراسة 
الأوسيقى لايمانه العميق دان الربى لا بد أن وأنٍ 
يواكب تبار الحياة المتجدد « ان كل لحظة 

تمر بنا لا تكرر ما سبقها من لحظات وانما هى 
تحمل الجديد دائما » ومن ثم فائنا عندما نربى 
لا بد وأن نضع هذه الحقيقة جيدا أمام أعيننا 
حتى يخرج الناشئون من بين أندينا وهم أقدر 
على مواجهة الحياة » ولن بتأتى ذلك الا بأن يجدد 
المربى نفسه بصفة مستمرة لأن فاقد الشىء 
لا يعطيه » ! 


وق خريف سنة 19116 وبعد خبرة 
تسع سنوات التحق مكارنكو بمعهد بولتافا 
التربوى »© واتاح له هذا المعهد أن بمضى قدما 
فى طموحه واعداد نفسه لأداء الرسالة التربوية 
الخطيرة بمزيد من القراءة والبحث فى العلوم 
التربوبة . وأا أن الاعداد التربوىي و 
1 والحق إن الا 1 اك 
اذ كان يقرض الشعر ويكتب في القصة القصيرة ٠‏ 
ولا غرو ف ذلك فالتربية ب ربما دون أى علم 
آخر ل من العلوم التى لا يمكن أن يقتصر المربى 
عليها فقط © ولكنها تقوم على عدد آخر من 
العلوم والدراسات المختلفة » حتى ليمكن القول 
انه اذا كان من المستحب فى سائر 0 
والدراسات الأخرى أن بتو سيع المشستغفل بها 
راسيا بالتعمق والاقتصار على تخصص دقيق ©» 
فان الأمر ليس كذلك فى التربية اذ يكون من 
المستحب فيها أن بتم التوسع افقيا » فكاما 
أحاط المربى علما بعدد كبير من الدراسسات 
وااعاوم المختلفة وخادة الانسانية » أتاح له ذلك 
بهرا أنفذ وافقا أرحب وقدرة أعظم على معالجة 
اللشكلات التربوية المختلفة ٠‏ 


وقد تخرج مكارنكو من معهد بولتاقا بعد ثلاث 
سنوات » أى فى سنة 11117 © فعاد الى كريكو قو 
ليءام فى نفس المدرسة التى كان قد بدأ فيها 
منذ اثنى عشر عاما . 
وفى هذا العام قامت الثورة الاشتراكية » 
وأخذ البلاشفة على أنفسهم أقامة دولة م صناعية 
من الطراز اديت فى روي القديمة المتأخرة من 
التاحية الثقافية . وكان لبنين يدرك كل الادراك 
هذه المث.كلة المستمصية © وقد أكب فى المؤتهر 
الثالث العام للحزب الش.يوعى ضرورة « الالمام 
بامعارف التى نشات النسساء التطور البشرى 


باجمعه لبنى الانسان » وقال ( أن الانسسان 
لا يستنطيع أن يكون تسيوعيا الا اذا أغنى عقله 
بمعرفة كل هذه الثروة التى نماها الجنس 
البشرى »4 ٠‏ 

ولا بد من وضع هذه المعارف بطبيعة الحال 
داخل اطار الماركسية ‏ اللينينية » ومن توجيه 
عناية خاصة الى ذلك الجزء من التراث البشرى 
الذى يشمل المعارف العملية والتطبيقية والعلوم 
والرياضيات ‏ وهى ثمار الجهود التى بذلها 
الانسان لفهم قوى الطبيعة والسيطرة عليها ب 
وقد وصف ستالين فى مؤتمر للعمال عقد فى 
شهر فبراير من عام 19171 ض -خامة الواجب 
الذى تواجهه التربية السوقيتية فقال : 

«( وكان تاريخ روسيا ينكون فيما يتكون منه » 

من الهزائم التى حاقت بها على الدوام من جراء 
#لخرها )») ٠.‏ ثم أخف يعدد هذه الهزائم فقال 
« لقد هزمها خانات المغول »2 لقد ري بكوات 
الأتراك » لقد هزمها سادة الأقطاع السويديون » 
لقد هزمها النبلاء اللتوانيون ‏ البولنديون ©» 
وهزمها الرأسماليون الانجليز .والفرتسسيون » 
وهزمها البارونات اليابانيون » لقد هزمها هؤلاء 
كلهم بسبب تآخرها : بسبب تأخرها الحربى » 
وبسبب تأخرها الثقاف وبسبب تأخرها 
السياسى » وبسبب تأخرها الصناعى » وبسبب 
تأخرها الزراعى » . وحدر ستالين بقوله 
« اننا متأخرون .ه  ١..‏ سسنة عن البلدان 
الراقية » واننا يجب أن نقطع هذا الشوط فى 
عشر سئين » و « أنا سنفعل هذا والا قضى 
علينا » . وقد بدأ موقفه هذا بالعبارة الشهيرة 
التى قالها ليئين « اما أن نلحق بالبلدان 
الرآسمالية الراقية ونتفوق عليها © واما أن 
نهلك » »© وكان هذا من الواحبات العظمى التى 
عهد بها الى المعاهد التعليمية السوقيتية ٠‏ 

ومثلث هذه الظروف مناخا ملائما كان 
إيحلم به مكارنكو » اذ وضعه قسم التعليم العام 
على رأس مدرسة بها ما يقرب من الف تلميذ 
متيحا له بذلك أن يكون أول من يتبنى أفكار التربية 
الجديدة ود بكل ما بملك من ابجابية 
وفاعاية فى استغلالها لتحقيق آمال الثورة وناء 
الانس.ان الجديد فى ذلك المجتمع اللجديد 5 

من أجل ذلك نجد أن مكارنكو قد اندمج فى 

الريف ف لاعادة تشكيل المادرسة القديمة واقامة 
المدرسة الجديدة السوقيتية للطبقة الغاملة 
واستطاع بهذه الطربقة أن بضع كثيرا من المبادىء 
والافكار موضع التطبيق الفعلى . وبالنظر الى 
الراى القائل ب بضرورة العمل على تدريب التلاميذ 


على العمل الجماعى لما يتيحه ذلك لهم من وحدة 
فى الفكر والوجدان ؛ فقد بذل مكارنكو جهدا كبيرا 
لتنظيم عمل التلاميذ بتق الى فرق 
مختلفة . ولم يقتصر على ذلك » بل بدا فى 
انشاء فصول مسائية لمحو الأمية بين العمال . 

ولا عسر على مكارنكو أن يستمر فى اوجه 
نشاطه المتعددة الجوانب .وخاصة بسبب ظروف 
الحرب العالمية » فقد اضطر الى الانتقال ال 
بولتاقا حيث شغل من سبتمبر سنة 1119 الى 
بونية سنة .1915 فى بناء المدرسة السوقيتية 
الجديدة . 


وفى الؤتمر العام الثالث للكومسمول الذى 
انعقد فى موسكو سنة .119 تكلم لينين عما يمكن 
أن تقوم به جماعات الشباب المختلفة ٠‏ وقد 
اتخذ مكارنكو وزملاؤه فى العمل » وكل المربين 
السوفيت من هذه الاقوال برنامجا للتربية 
الشيوعية حيث ركز لينين أقواله على الروابط 
التى لا تنفصم بين الترب السوقيتية" والنظرية 
الشيوعية » وعلى الحاجة. الى الاستفادة باأحسءن 
الخبرات التى مرت بها المشرية لبئاء المجتمع 
لغرس الأخلاق الشيوعية ٠‏ 


بولتاقا للأطفال المشردين والأاحداث الجانحين 5 
وفى خلال سنوات قليلة أصبحت هذه المستعمرة 
التى يت باسم الأديب الروسى العظيم 
« جوركى » مؤسسسة تربوية رائعة جذبت 
تجربتها اهتمام المعلمين والمربين لسنوات عديدة 
فتواإفدوا لزيارتها ومشاهدة ما يجرى فيها من 
جلائل الأعمال فى ميدان التربية والتعليم . 
وبهذه الوسيلة تمكن مكارنكو من أن يطور 
وينمى من طرقه ومناهجه التربوية ٠‏ وقد جعلته 
هذه التجربة يعتقد اعتقادا جازما أنه بقدر 
اعتماد التربية على العمل المنتج الذى يفيد 
المجتمع بقدر م1 يكون اها من قوة وفعالية ٠‏ 


وقد كان عمل القائمن فى المستعمرة فى بادىء 
الآمر محدودا بالعمل الزراعى .والحرف اليدوية 
بيد أنه روعى فى تعليمهم التوازن الضرورى بين 
التربية الجسمية والسيامسية والجمالية ©» 
وأصبح العمل الذى كان يجرى فى المستعمرة 
لتحقيق أهداف نفعية ‏ أساس العمل التربوى 
بجميع جوانبه . كذلك كانت الجمهورية 
السو قيتبة مضطرة ال الاقتصاد والتوفير فى 


ذا 


3 
ا 
م ٠‏ جوركى 


كل شىء للاسراع بعملية التطوير والاصلاح وإعادة 
بناء مجتمعها لما كان بحيط بها من أقسى الظروف 
وأعتاها » ومن ثم فقد كان الجهد مضنيا 
بالنسبة لمكارنكو لقلة الاعتمادات المالية التى 
كانت مخصصة للمستعمرة . ولم بشثنه ذلك عن 
تحقيق الكفاءة الكاملة للمستعمرة ما دام بمتدى 
فى عمله بعقيدة معينة يتحمس لها ويخلص العمل 
من أجلها . انه لم بحتج ‏ كما نرى لدى الكثيرين 

من العاجزين الذين سميرون فى الركب دون ايمان 
حقيقى بوجهته بقلة الاعتمادات »© لأن الايمان 
والعقائدية من القوة بحيث تنمى أمامها كافة 
العقبات والصعاب . 


وق سنة 11177 أسس كوميون للأطفال 
المتشردين والجانحين فى ضواحى خاركوف 
بمناسبة ذكرى ديق الأطفال العظيم فى 
الاتحاد السو فيتى وهو ( فلليكسر حر حنسكى ») »2 
ودعى انطون مكارتكو ليراس هذا الكوميون . 
واستمر يعمل فيه ما يقرب من ثمان سنوات 
حتى أصبح الكوميون مؤسسة تربوية نموذجية ٠‏ 
وكان التركيز هنا كذلك على العمل المنتج كما كان 
الشأن فى مستعمرة جوركى مما كان له آثره البالغ 
على الجانحين الذين كانوا يعملون فى ورش 
الملدرسة التى كانت تدار وفق ما تدار يه 
المشروعات الصناعية المنتظمة أى تميز العمل فيها 
بالدقة والنظام الصارم . 


وبهذا المنحى الصارم فى العمل استطاع 
الكوميون أن يحقق اكتفاءه الذاتى » مما مكنه 
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من أن يو فر بعض الأموال ساعدته فى بناء مصئعين 
أحدهما آلات التصدير والآخر للمثتاقب 
الكهربائية ؛ وأصبحت آلات التصوير التى تحمل 
علامة .8.8.2 معروفة جيلدا فى سائر 
أنحاء العالم ٠‏ 
ومن الخطأ أن نظن أن مكارنكو لم يستهدف 
فى أعماله الا الأهداف الاقتصادية ©» فقد كان 
الأساس الأيديولوجى والنظرى لنظامه هي 
التعاليم الماركسية فى وحدة التربية الجسمية 
والأخلاقية والجمالية والعقلية وفى ربط الدراسات 
المدرسية بالعمل المنتج فى الصناعة الحديثة على 
اعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد لتطوير المجتمع 
تطويرا يتميز بالتكامل والايجابية » وهذا يوضح 
لنا لماذا اختار مكارنكو للقيام بمهمته هذه 
الأنواع المعقدة من آلات التصوير والادوات 
الكهربائية . 
.وكان تعليم التلاميذ مهارات صناعية متعددة 
الى _درجة يصبحون عندها على قدر كبير من 
الاتقان والدقة » وكذلك تعليمهم فى الوقت نفسه 
تعليما عاما » كان ذلك تطبيقا للمبدا الماركبى 
فى التعليم المتعدد الجوانب والفئون » ولذا فقد 
كن مكاتكو على حق متدرا قل ف بقال له 
ان ( المدرسون يهزون أكتافهم ») سنة 1951717 
أنه في كوهيون جو جه لم يتعلم التلامي 
شيئًا يوحى لهم بأن هناك انفصالا بين العمل 
العقلى والعمل الجسمى . 
لقد كان انتهاج هذا الكوميون لنهج المشاركة 
المباشرة فى العمل عملا تربويا هاما » وذلك أن 
هذا النهج يسافد على غرس مجمومة من الخصال 
والعادات التى يتشوق المربون الى أن يروها 
محققة فى تلاميذهم ٠‏ فمن ذلك : حب النظام » 
وقوة العزيمة والمثابرة والقدرة على القيسادة 
والتبعية وفقا للمواقف والمراكز المختلفة » 
بواحترام العمل اليدوى وتحمل المسئولية . وكان 
للكوميون ما يقرب من عشرين مجالا لممارسة 
الهوابات المختلفة كالدراما والرسم والرقص 
والآدب والألعاب الرياضية .. الخ . 
بين ألوان عدة للعمل التربوى غير 
ل » أعدت رحلال سئوية بحصل عن 
طريقها التلاميذ على معر فة أولية بجغرافية بلادهم 
واقتصادياتها » وكانت هذه المعرفة تذكى روح 
الوطنية والزهو بالوطن لدى التلاميذ . وكانوا 
بؤخذون لرؤية المشروعات الهامة ويقابلون أمهر. 
العمال ويشاركون هم انفسهم أحياناً فى العمل 6 
وساعدت هذه الرحلات بدون شك فى اكساب 
هؤلاء الصغار مزيدا من الصحة ومزيدا من 
القوة -* 


وقد جذبت تجربة الكوميون انتباه كثير من 
الوفود الأجنبية التى جاءت لزيارة الاتحاد 
السوقيتى » ففى السنوات الخمس الآولى 
نزاره ( /9؟١١‏ ) وفدا جاءوا من نحو .7 بلد 
منهم /7 من المانيا و ١‏ من فرنسا و ١7‏ من 
فرنسا و ١7‏ من بريطانياهو ١١!‏ من أمريكا 
الجنوبية و 8 من الولابات المتحدة » وقد عبر 
كل هؤلاء عن اعجابهم وتقديرهم لما تم داخل 
الكوميون وسجلوا فى دفتر الزيارات . ومما يعبر 
عن ذلك الاعجاب ما كتبه هيربو أحد الرؤساء 
الفرنسيين البارزين بعد زيارته للكوميون فى نهاية 
سنة 1955 » اذ قال « اننى مبهور ٠٠‏ لقد رايت 
البوم معجزة حقيقية لم اكن لأصدقها لو ام أرها 
بعينى » ٠‏ 


وفى صيف عام ه1917 عين مكارنكو مديرا 
مساعدا لقسم مستعمرات العمل لقوميسارية 
الشعب للشئون الداخلية بأوكرانيا .وعلى الرغم 
من أنه ظل رسميا على رأس الكوميون حتى 
سنئة 19517 ء الا أنه لم يعد قادرا على أن يعطى 
له كل اهتمامه . وفى'نهاية ينابر سنة 193997 
انتقل مكارنكو الى موسكو حيث استقر وكرس 
جهوده فى الكتابة وكان عمله الأدبى هو مجموعة 
مختلفة بعنوان « فلنتقدم » نشرت 
عام 191515 حيث وصف فيها الكومييون . 
وبتشجيع مكسيم جوركى ومعاونته نشر كتابه 
« الطريق الى الحياة » 191590 ه197 الذى 
وضعه بين مصاف كبار كتاب العصر 2 وهذا 
الكتاب الذى ,وضع فى قالب روائى بلخص كذلك 
العمل التربوى الذى تم فى مستعمرة جوركى ٠‏ 

وفى عام 19107 نشر مكارنكو ( كتاب الى 
الآباء والأمهات » ») ولكى نقف على مدى شعبية 
هذا العمل يكفى أن نذكر أنه طبع عشر مرات » 
وما زال حتى الآن يقرأ على نطاق واسسع 
فى الاتحاد السوقيتى وخارجه . كذلك كتب 
مكارنكو عددا من المقالات عن مشكلات التعليم 
وبعض القصص وقام بكتابة عدد من السيناريو ٠‏ 
أما عمله الكبير الأخير فقد كان روابة « كيف 
نتعلم لنعيش ») مسنة 1978 . وصف فيها 
: كوميون جرجنسكى »؛ وكان .وثيق الصلة بعمله 
الأرل ١‏ الطريق ألى الحياة ») حيث أن نواة 
الكوميون كان مجموعة من تلاميذ حمر 
جوركى "الدين أتوا معه . 


وبجانب كتاباته كان بشارك كثيرا فى ندوات 
مع المعلمين والآباء ويتحدث فى مشكلات التربية 
الشيوعية وعن تجاربه » وى فى التعليم السوقيتى 
عموما ٠‏ وقد توفى مكارنكو فى أول أبريل 
سنة 19559 قبل أن يكمل عمله الذى كان يحلم به 
وهو كتاب عن « طرق التربية الشسيوعية » ٠‏ 

النظرية التكاملية فى التربية 

وقد طبق مكارنكو نظريته فى التربية 
الشيوعية تطبيقا عمليا » واتخذت الاجراءات التى 
تكفل تعميم تجاربه وخلاصة آرائه على المدرسة 
السوقيتية فى مرحلة البناء الشيوعى . ولعل 
أهم ما نلحظه فى نظامه هو التأكيد على ايجابية 
ووظيفية العملية التعليمية ونظرتها التكاملية على 


أساس وحوب أن تشمل جميع جوانب حيساة 
وشخصية التلميذ والا تقتصر على الجانب 
المدرسى فقطا ٠‏ 


وتتضح لنا قيمة ما يذهب اليه مكارنكو 
من ايجابية ووظيفية العملية التعليمية اذا عرفنا 
انها تطبيق دقيق لما تذهب اليه المادية الجدلية 
فى نظرتها الى المعرفة وهى مادة العملية التعليمية 

ذهذه الفلسفة ترى ضرورة أن يؤخذ بعين الاعشبار 
ثراء الخبرة البشرية المتجمعة تنيجة الاكتشافات 
العلمية المختلفة والحهود الثورية » فالعالم معرفته 
ممكنة على عكس ما ذهب اليه بعض الفلاسقة » 
والعقل الانسانى قادر علي 3 يكون فكرة 


والمعرفة ‏ كما تؤكد المادية الجدلية ‏ ما هى 
الا ذلك الادراك الايجابى الهادف للعالم الواقعى » 
ومن ثم فمصدر المعرفة هو ذلك العالم الخارجى 
الذى بحيط بالانسان حيث يؤثر فى الالنسان 
ويستثير فيه مختلف الاحساسات والافكار 
55 والتصورات . بيد أن الانسان لا بقفف من 
هذه التأثيرات موقفا سلبيا » بوانما هو كذلك 
يؤثر فى موضوعات الواقع عمليا وايجابيا » وى 
هذا يكمن وجه الاختلاف بين النظريات المادية 
السابقة وبين الماركسية » » فقد كانت تلك النظريات 
نذهب الى أن معارثنا لمختلفة ان هى 
آلا انطباعات انطبع بها مخ الانسان انطباعا 
سلبيا وفشلت فى. ادراك الدور الهام الذى يلعبه 
« العمل » في المعرقة , 
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وهكذا تكون نقطة البدابة فى عملية المعرفة 
عند الماركسية هى « العمل » و « النشاط »4 . 
واذا كانت الماركسية تتفق مع البراجماتية فى 
نقطة البدابة هذه الا انها تختلف عنها فى جانب 
حيوى هام 4 فالانسان عندما ينشط وبحصل 
على المعرفة لايقوم بذلك بوصفه فردا » ولكن 
بوصفه ( الانسان النوعى » » .وبمعنى آخر هو 
ينشط ويؤئر فى الواقع بالنعاون مع الآخر ومع 
المجتمع ككل » وهذا يعنى أنه اذا كان العالم 
الخارجى هو « موضوع )) ومصدلر المعرفة » 
فالمجتمع هو « السذات » التى تقوم بعيلية 
المعرفة . 
ومن وجهة نظر مادبة جدلية » فان المعرفة 
عملية مستمرة » حركة يقوم بها الفكر للانتقال من 
حالة الجهل الى العرفان ‏ من حالة. المعرفة 
الناقصة المموشة الى حالة أخرى تكون المعرفة 
فيها كاملة ودقيقة ٠‏ والعمل الذى تقصده 
الماركسية المؤدى الى المعرفة يتضمن الاتتاج 
المادى والعمل السياسى .والكفاح الطبقى وحركة 
التحرير الوطني والتجربة العلمية » وهذه 
ته الاحتماعية . آنه أو نشاط 
أفراد منءزلين » بل هو م بوم به ل الشعب 
العامل المتتج + 
اننا عندما نقيم المعرفة على العمل » فانما 
نكشف عن أصواها فى الانتاج المادى ؛ فالاسان 
مضطر الى أن يعمل لكى بعيش » وهو فى خلال 
عمله يواجه قوى الطبيعة ويحاول تسخيرها 
فيزداد بالتدريج فهما لها » ولذلك قان التقدم 
المستمر فى الانتاج بتطلب معرفة جديدة . ومن 
ثم فالانسان حتى عندما يقوم باقامة آليارى 
ورصف الطرق » وعنلاما يقوم بفلاحة الأرض 


وادارة آلاث المصانع لانتاج السلع المختلفة 
انما يكون بذلك فى الطريق السليم الذى يستجيب 


فيه لنداء المعرفة ويتيح لقدراته المعرفية أن 
0 وتسهم فى 'تقدم العلم وزيادة العارف 


والعمل ليس فقط الأساس , بل هو كذلك 
هدف وغاية المعرفة » فالانسان يبحث ويتقب فى 
عالمه الذى بعيش فيه ويقف على القوانين التى 
تحكم ظواهره ليستخدم هذه النتائج في نشاطه 
العملى كما نرى فى مجال الدراسات التملقة 
بالذرة » فقد استطاع الانسان التوصل فيها الى 
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معارف رائعة وهامة »© وبالتالى فقد مكنته هذه 
المعرفة من أن يزيد فى نشاطه ويطرق مجالات 
جديدة كانت مجهولة لديه . 


وقد أكد ماركس نفس الدور الذى يضطلع 
به العمل فى سير التعليم » واذا كان يرى أن عمل 
الانسان هو مصدر جميع القيم » واذ كان قد 
جعل الطبقسة العاملة هى التى تقيم النظام 
الاشتراكى » فانه من اليسير أن تفهم هذا 
الوضع . ولقد كان ماركس يرى فى بعض مواد 
قانون المصانمع الصادر فى انجلترا فى منتصف 
القرن التاسع عشر والذى كان بدعو الى تبادل 
العمل فى المدرسة وفى الملصنع » كان ماركس 
يرى فى بعض مواد هذا القانون ( نزواة التعليم 
فى الستقيل )) وهو اذى يجتمع فيه ( التوليم 
والتربية اليدفية » ٠.١‏ .وكان لهذه الفكرة شأن 
آيما شأن فى نظام التعليم السوفيتى فى العقد 
الثالث من هذا القرن 2» حتى لقد سميت المدرسة 
الابتدائية والثانوية المشتركة « مدرسة العمل 
الموحدة » وجعل للعمل النافع مكانة هامة فى 
عملية التربية والتعليم ٠‏ 

وتطبيق مكارنكو لهمذه الفلسفة بتوظيف 
العملية التربوية لا يعنى أنه رادف بين الوظيفية 
والعمل بمعناه الشائع المألوف »2 اذ يمتد مفهوم 
العمل هنا ويتسع اتسساعا بجعله يشسمل كل جهد 
انسانى لتطوير الواقع الى ما هو أفضل وأحسن 
بالنسبة لالمجد عدم الفصل بين جانب 
نظرى وآخر عملى كما درج الكثيرون على ذلك 
ومن هنا كان الحانب الآخر من فاسفتةه التربوية 
وهو اعبار العملية التربوية متكاملة ٠‏ 

وقد بنى مكارنكو أيضا رأيه هذا بناء 
على النظرة الماركسية الى طبيعة العالم وطبيعة 
الانسان حيث ترفض العقيدة القديمة يثنائيسة 
العقل والجسم » الروح والمادة » والله والعالم 
الطيب © بلهى تر فض كذلك كل تفكير يهدف 
الى تفسير عالم الطبيعة بأنه ثمرة للنشسساط 
الخالق المجرد . فالمادة فى نظرها هى أسساس 
الوجود كله ومنبعه » والعالم الخارجىلا المعاومات 
الحم وظة فى مدارك الأفراد هو الحقيقة 
الأساسية . والماركسيون يؤمئون بأن الظواهر 
الطبيعية كلها ان عى الا مظاهرة للادة أساسية 
واحدة سائرة فى طريق التشكيل وأن الحياة 
والعقل جميعا ان هما الا وظيفتان لطائفسة من 


أشكال المادة دقيقة ومعقدة . والفرق بين طبقات 
الوجود »> أعلاها وأدناها » يمكن ارجاعة الى 
الفروق فى تنظيم المادة » اذ ليس للوجود كله 
ألا مجال واحد . 

وما كانت المادة هنا ليست هى المادة الساكنة 
الجامدة » بل هى المادة المتحركة الحية » فقد 
أدى هذا الى اعتبار اجتماع « العمل العقلى » 
و « العمل اليدوى » هو الفكرة الأساسية فى 
نظرية التعليم والتربية الماركسية »© وقد ابرز 
ماركس هذه الفكرة واضحة.فى برنامج وضصعه 
للأطفال بين سن التاسعة والسابعة عشرة » فنص 
على أن الطفل بين سن التاسعة والثانية عشرة 
يجب أن يعمل فى المصنع ساعتين كل يوم » وأن 
يعمل أربع ساعات اذا كانت سنه بين 7٠اوه١‏ 
سنة » و 5 ساعات اذا كانت سنه بين ١1و8١‏ 
سنة » وقال كذلك أن العمل فى المدرسة بيجب أن 
بشمل التربية العقلية والتربية البدنية عن طريق 
التمارين الرياضية والتدريب العسكرى والتعليم 
الفنى ويقصد بالتعليم الفنى ذلك النوع الذى 
يعلم الأطفال المبادىء الرئيسية لجميع عمليات 
الانناج » وبغرس فيه فضسلا عن ذلك « عادة 
استخدام أبسط الآلات فى الانتاج » على اختلاف 
أنواعه » ونشات من هذه الصيفة فكرة تعليم 
« الفئون التطبيقية » » وعى الفكرة التى كان لها 
سلطان كبير ومكانة عظيمة فى المدرسة المتوسطة 
الكاملة السو فيتية فى اواخر العقد الثالث من هذا 
القرن » حتى لقد سميت تلك المدرسة ‏ فترة 
قصيرة من الزمن ‏ باسم « مدرسة الفلنون 
التطبيقية » . ولكن هذه الفكرة اختفت فى أوائل 
العقد الرابع » ثم عادت الى الظهور بقوة عظيمة 
فى المؤتمر التاسع عشر الذى عقده الحزب فى 
خريف سنة ١6019‏ وعاشت تحت الشعار القائل 
الجمع بين النظريات والأعمال » . 

شمولية العملية التربوية 

وبتحليل معنى شمولية العملية التربوية 
وتكاملها ستجد أنها تشمل : 

ه التربية العقلية ؛ وهدفها هنا هو تنمية 
النظرة العلمية الصحيحة الى العالم . النظرة 


المادية الجدلية » واتاحة الفرصة للغرد لكى,يحصل 
المعرفة بطريقة منظمة » فيلم بالمبادىء الأساسية 
للعاوم . وكذلك تقوية تفكيره وقدرته على الادراك 
وعلى الكلام وعلى تحصيل العلم بنفسه واستخدام 
علمه فى الحياة العملية . وقد مر بناما ذكره 
لينين فى المؤتمر الثالث لرايطة الشباب الشيوعيين 
فى روسيا المنعقد فى سنة 1١919١‏ عن أهمية 
تحصيل الثقافة التى وصل اليها الانسان فى 
تطوره عبر القرون ٠‏ كما نوه بضرورة التزود بحظ 
وافر من العلوم الحديثة »© والحقائق السليمة » 
وضرورة تنمية القدرة على التفكير المستقل ©» 
وعلى الابتكار والخلق فى العمل . 

ه هذا عن التربية العقلية . أما عن التربية 
الخلقية » فقد أشار لينين نفسه الى أن التهذيب 
الشيوعى يعنى بذل جهود كبيرة فى سبيل الهدف 
العام » وأن العلوم الأخلاقية الشيوعية محورها 
الصراع لتقويض النظام الاستغلالى ولدعم 
الشيوعية وبناء صرحها . كتب ليئين يقول 
« أن الأخلاق ,يجب أن تهدف الى خدمة المجتمع 
لتعين على السمو الى مستوى أعلى » ولتخلص 
من استغلالالعءمل» . فالتربية الخلقية الشيوعية 
تهدف الى تمكين المواطئين من أداء الواجب الأكبر 
وهو بناء المجتمع الجديد ©» وهذا يعنى تكوين 
المواطن الشجاع الذى ,كرس حياته لخدمة بلاده 
ويكون مستعدا ,وقادرا على الذود عنها ضد 
أعدائها والذى يعرف واجباته المدنية ويدافغ عن 
قضية الطبقات العاملة ويون منظما وفيا » أمينا 
قوى الارادة » نشيطا وغيورا على الشيوعية . 

لقد أثبتت الحرب الوطنية العظمى أن 
الشعب السوفيتى أفاد من التربية المدرسية » 
ومن النظام الاجتماعى كله فى بلاد الاشتراكية » 
بحيث أمكنه ان يواجه فى شجاعة وشرف كل 
المطالب العليا التى ألقتها على كاهله تلك الفترة 
العصيبة , : 

والتربية الجمالية تهدف الى تعريف الناشىم 
بما ظهر فى الماضى ,والحاضر من انتاج فى مجال 
الفن وبتلك الروائع الفنية العظيمة التى تعينه 
على ادراك وتذدوق ما فى الطبيعة والمجتمع من 
جمال » وعلى أن ينظر بعين التقدير والآجلال 


فنا 


الى الأعمال التقدمية وأعمال البطولة التى تزكى 
صراع الطبقات العاملة وتؤازرها فى بناء المجتمع 
الشيوعى . بأقصى سرعة ممكنة . 


أما فى المجتمع الطبقى »© فان الفن كان دائما 
ملكا خاصا للطبقات ذات الامتياز . كتب لينين 
سنة 111١‏ يقول ( أن تولستوى الغنان معروف 
لأقلية ضئيلة تافهة حتى فى روسيا ذاتها » فاذا 
ما شئنا أن نجعل أعماله العظيمة فى متناول الجميع 
حقا » فقد بات لزاما علينا أن نكافح ونكافح هذا 
النظام الاجتماعى الذى حكم على اللملابين وعشرات 
الملايين أن يرسفوا فى أغلال الجهالة والظلم والفاقة 
والاستعباد . اننا فىحاجة الى ثورة اجتماعية ! ». 


وقد حدث هذا فى الاتحاد السوفيتى » فكان 
انتصار الثورة هو الذى صير الأآدب وغيره من 
ضروب الفن كالرسم والموسيقى فى متناول الناس * 


ه والتربية الرياضية تعتبر كذلك أحد 
العناصر الأساسية فى نظام التعليم وتساندها فى 
المبدأ طائفة من التدابير التى تكفل رعاية الأمومة 
وحماية الطفولة عن طريق التربية البدنية الملائمة 
فى المرحلة التى تسبق سسن المدرسة كالرياضة 
وملاعب الاطفال © والتربية الرياضية نفترض 
اعطاء التربية البدنية فى المدارس أهمية خاصة 
كأن تكون هناك دروس من الثقافة الجحسمية 
وحلقات الثقافة البدنية خارج الفصول مع ضرورة 
أن تلعب المؤسسات التربوية والتعليمية خارج 
المدرسة ‏ كقصور الرواد الصغار ومعسكراتهم 
الصيفية ومراكز السياحة للاطفال ٠٠‏ الغ دورا 
هاما فى هذه الناحية . 

هذا وتتصل التر بية. البدنية آوئق اتصيال 
بالنمو” العقلى والخلقى والجمائى للجيل الناشىء 
فهى ليست منعزلة أو مستقلة » ولكنها تعتبر 
جزءا عضويا من منهج التعليم الشيوعى ؛ فعناصر 
الطبيعة كالشمسسى والهواء والماء والحركات 
الطبيعية كالمشى والجرى والقفز والسباحة 
والألعاب الرياضية والتمرينات البدنية كلها 
تتضاضر لتكون قوام التربية الرياضية ٠‏ 


بضنا 


وقد ترتب على هذا أن اتسع مدلول التربية 
وأساليبها فى الاتحاد السوفيتى »© اذ أصبحت 
تشمل ف, واقع الآمر الجهاز الثقاى من أوله الى 
آخره » كما تشمل جميع الهيئات التى تعمل على 
تشكيل عقول الصفار والكبار على المسسواء 
,وتزويدها باللعلومات . كذلك أصبحت تضم تحت 
لوائها النظام المدرسى بأجمعه من مدارس 
الحضانة ورياض الأطفال الى الجامعة والمعاهد 
العلمية » والميدان الواسع من المدارس المخصصة 
للتدريب المهنى فى مختلف مراحله ومستوياته ٠.‏ 
والحق انها تشمل عدة مجموعات من المدارس» 
لكنها تشمل فوق ذلك كله من الناحية العملية 
اللطبوعات بجميع بجميع أشكالها ومظاهرها المختلفة 
الكثيرة العدد ‏ الجرائد اليومية والجلات 
الدورية » والكتب ودورها ومخازنها » وتشمل 
فوق هذا كله الوسائل الجديدة لايصال المعارف 
الى اذهان الجماهير كالاذاعة والتليفزيون .. 
ويدخل تحت لوائها جميع الهيئات التى تعمل 
للتسلية والترويح كدور التمثيل والصور 
المتحركة وحلبات الالعاب » ,وميادين اللعب 
والنوادى »© والمتاحف وفن التصوير والعلوم 
الطبيعية » والمنح الدراسية » والفلسفة . يضاف 
الى هذا كله النواحى السياسية والثقافية فى 
جميع المنظمات وخاصة ما يتصل منها بالاطفال 
والشباب » بل انها لتشمل أيضا أساليب الاقناع 
الشفوية التى نظمت تنظيما دقيقا بفضل نشاط 
أعضاء الحزب . .ولقد أعلن خروشوف فى خطابه 
الذى افتتح به اأؤتمر العشرين للحزب الشيوعى 
فى الرابع عشر من فبراير سنة 1165 بين تصفيق 
الحاضرين أنه « ليس بين البلاد الرأسمالية بلد 
واحد عنده قدر ما عند الاتحاد السوفيتى من 
المدارس » والمعاهد الفنية والؤسسات التعليمية 
العليا » ومعاهد البحث العلمى ومحطات التجارب 
ومعاملها ©» واللملاهى والنوادى © ودور الكتب 
وما الى ذلك كله من معاهد التثقيف وانارة 
العقول » . 


سعيد اسماعيل على 


2 
9و 


فنا 


لكيه 
واللشورجَ 


يتمتع الزعيم الفبتنامى هوشثى منه بشخصية 
خصية منعددة الاهتمامات فهو ليس منآاضلا 
ثوريا عظيما فحسب وانما تجتمع فى شخصيته فى 
آن واحد صفات الشاعر الى جانب صلاية 
الثورى . وكان ادراكه الواعى للقهر والاستغلال 
الواقعين على كاهل شعبه ومعاناته للفقر والبوؤس 
اللذين سببهما الاستعمار والاقطاع لأبناء بلاده هى 
البوتقة الرئيسية التى صهرت فى داخلها نفس 
هوشى منه وخلقت منه الشاعر والثائر . 
وصلة هوثى منه بالشعر والأادب صلة 
عضوية وثيقة ترجع من ناحية الى أنه ابن .قربة 
هه غطولا التى تقع فى شمل الفيتنام ذات 
الطبيعة الجبليه الفاسية التى طبعت أهلها على 
قوة الاحتمال والصبر ومغالبة الشدائد والأخطار 
وانبتت فى داخلهم الاستعداد الدائم للتمرد ضد 
أنواع الغرو والسيطرة » وكان ذلك؟ الاقليم يمثل 
خرانا بشريا بمد الفيتنام بأبرز مثقفيها الثوربين 
الذى قاموا بأدوار بطولية فى تاريخ فيتنام ولقد 
أضافت الى ذلك أن أعطت للبلاد أفضل شعرائها » 
فلقد كانت حياة الاقليم غنية بموضوعات البطوله 
والنضال ولها تراث هائل من أقاصيص الكفاح 
والاساطير البطولية .. ويشبه الدور الذى لعبه 
هذا الاقليم دورا ممائلا قامت به منطقة اقليم 
جبال القبائل فى الجزائر . 


ولقد نهل هوشى منه فى طفولته من نبع تلك 
الاساطير وأولع بقراءة قصص الأدب الفيتنامى 
والصينى القديم » يتذوقه باحساسه الفض ©» 
ومما كان بزيد من عمق هذا الاتجاه فى نفمسه 
ان والده كان اديبا من المثقفين الذين يهوون 
الاطلاع والمعرفة والذين شاركوا فى الانتفاضات 
التى كان يقودها المثقفون فى فيتنام . 

وكبر هوشى منه ونما معه اهتمامه بالأدب 
حتى أصبح شاغله الأول » ومن هذا الطريق ولج 
حلبة السياسة التى صافت منه قيما بعد المناضل 
الثورى الذى إيفخر به العالم كله ٠٠‏ ان اتصاله 
الوثيق بدوائر الادباء وتردده على حلقات المثقفين 
ومنتدياتهم دفعه فى النهاية ال الاشتراك فى 
حر كاتهم السياسية التى يعماون فيها على تحرير 
فيتئام من الاستعمار الفرنسى .. وكان خلال 
هذه المشاركه يتفحص مناهج واعالري: عملهم 
بنظرة نقدية » فرغم أن المثقفين فى فيتنام كانوأ 
يشكاون متحركة ونابضة بالحياه قادت عدة 
ثورات وانتفاضات فى انحاء التلاد » الا أن هذه 
الملحاولات كانت تنتهى فى كل مرة بالففشفل 
والانتكاس . . ولقد درس هوثى منه هذه الثورات 
وحلل دواعى فشلها وانتهى الى ان أساليب عملها 


ذانا 


العقيمه بالاضافة الى افتقارها الى الفكر 
والايديولوجيه المحددة هما السبب وراء ذلك 
الاخفاق »© كما أن عدم قيام تنسيق بين هذه 
الثورات المنباعدة والمتفرقة بسبب التمزق الذى 
كان يسود قمات المثقفين عجل بالضرورة الى 
الفشل . 

وحتى يفلت بنفسه من حالة التشاؤم التى 
سادت أوساط المثقفين » قرر ان يسافر الى 
العالم الواسع خارج فيتنام » يدرس القورات 
ويتأمل الأفكار و على ألا يعود الا بعد ان 
يعثر على الصيفة السليمة للثورة والتى يستطيع 
بواسطتها أن ,يخلص بلاده من الياس وأن ,يزيل 
من على كاهل شعبه الاسستعمار الأجنبى ٠.٠‏ 
وبدأت رحلة بحث من أعجب رحلات التاريخ 'قام 
بها انان » رحلة طولها عشرات الآلاف من 
الآميال وعرضها سنوات تقاؤب عددها الثلاثين 
من عمر هوثى مله ٠‏ 

البيئة الشعرية فى فيتنام 

قبل ان نشرع فى عرض الانتاج الشعرى 
لهوشى منه فانه من الضرورى عليئا أن نحاول 
التعرف تعرفا سريعا على الشعر الفيتنامى 
يشكل عام . 

ان جذور الشعر الفيتنامى القومى تمتد الى 
القرن الخامس عشر وليس هذا التحديد قاطعا 
بطبيعة الحال فلا شك ان جذوره تمتد الى 
ما قبل ذلك بكثير » ولكن الشعر المتداول فى 
فيتنام قبل ذلك التاريخ كان يكتب بالاغة الصينية 
كما كان وُخذ كنوع من التسلية للطبقات الفنية 
المرفهة التى كانت تبعث بأبنائها للتعلم فى الصين 
حيث كانت ثقافتها هى السائدة فى جنوب شرف 
آسيا لأزمنة طويلة .. وفى هذه الفترات لم يكن 
للشعر الفيتنامى المكتوب بالصينية أبة شخصية 
متميزة أو طابع خاص يميزه عن الشعر الصينى 
فكان محرد امتداد له حيث تأثير الثقافه والأادب 
الصينى طاغ ومسيطر ٠‏ 

منذ القرن الخامس عشر فقط بدأت اللغة 
الفيتئامية القومية تثبت وجودها وتستخدم 
كوسيلة للكتابة لأول مرة » وبدأ الشسعراء 
الفيتناميون يبرزون شخصية الشعر الفيتنامى 
من خلال اللغة القومية وبدا يضعف بالتدريج 
التأثير الذى تمارسه الثقافه الصيئية علية .. 
وابتداء من هذا القرن بدأ يظهر شعراء كلاسيكيون 
كبار أمثال - نجوين ترى » نجوين بين كيم » 
هوكسوان هونج - وغيرهم من هؤلاء الشسعراء 
العظام الذين تشكل بانتاجهم الشعرى التراث 


الكلاسيكى للشعر الفيتنامى الذى أصبح منبعا 
ثريا للشعراء المحدثين . 


واهل فيتنام يحبون الشعر ويبجلون 
الشعراء » وللشعر على نفوسهم تآأثير سحرى 
يبلغ أقصى مداه بالقصة التى تقول انه اذا احس 
المسافر بالتعب فان سماعه أو ترديده لبعض 
أبيات من الشعر الفيتنامى كفيل بان يزيل عنه 
تعب الطريق ٠١‏ والشعر والاغانى هما تسلية 
الليالى فى فيتنام حيث عادة الترئم بالشعر 
متأصلة فى نفوس الفيتناميين من قديم الازل » 
فالصيادون والفلاحون الذين لا بعرفون القراءة 
والكتابه بؤلفون الاغانى والأناشيد وبرددونها أثناء 
عملهم فى حقول الأرز » ونساء الفيتنام حتى 
العجائز منهن يحفظن عن ظهر قلب ديوان شعر 
( قصة كيم فان كيون ) للشاعر الفيتنامى الكبير 
نجويين دو ٠٠‏ وهى قصة فتاة ارادت أن تنقذ 
والدها من بطش الاقطاعيين فضحت بنفسها 
واحتملت العذاب بدلا منه راضية حتى جاء فتى 
أجلاتها وخلصها من الندات: > 

وتفرد الصحف والمجلات التى تصدر فى 
فيتنام ب أسبوعية كانت أو يومية ب مساحات كبيرة 
فى صدر صفحاتها للشعر ٠٠‏ لذلك فليس غريبا 
ان يكون هوشى منه شاعرا ببدع القصائد 
ويعشق الشعر وترديده مثل سائر مواطنى 
الفيتنام لا فرق فى ذلك بين اى فلاح وبين رئيس 
الجمهورئة ب 


مصير الالهام 


قبل ان نعرض لشعر هوشى منه بالدراسة 
سوف نورد هنا القصة التى يسردها الكتاب 
الفيتناميون حول الظروف التى كتب فيها هذا 
الديوان .. تقول القصة ان هوشى منه كان موفدا 
الى الصين أثناء الحرب العالمية الثانية ليتفاهم 
مع زعيمها فى ذلك الوقت تشانج كاى شبيك عن 
صيغة للتعاون بينهما ضد القوات اليابانية التى 
كانت قد اجتاحت حوالى نصف الفيتنام » لكن 
المفاوضات بينهما لم تصل الى نتيجة يسبب 


الشروط التى حاول تشانج كاى شيك ان يفرضها 
على الفيتناميين ثمنا نذلك التعاون .. وبعد أن 
فشلت المفاوضات القى القبض على هوشى منه 
واودع فى السجون الصينئيه التى أمضى فيهسا 
حوالى العام والنصف . 
ولقد اتاحت له فترة العام والنصف هذه 
الفرصة ليتأمل بروية ذلك العمر الطويل الذى 
استغفرقته حياته .. وليهرب من الفراغ الذى 
كان بحيط به ويثقل على قلبه ونفسه » وليهرب 
من برودة جدران السجن الرطبة فى الليالى 
الباردة التى يمر فيها الزمن بتثاقل » كان يلجأ 
الى الشعر » هنا توهجت باللمعان موهبته 
الشعرية التى كانت تلوذ بالصمت على الرغم 
منها » ووجدت طاقة الشسعر الكامنة فى نفس 
هوشى منه الفرصة بعد طول حرمان فبدات 
تعطى ابداعها الخصب دفعة واحدة تريد ان 
تعوض ما قصرت عنه فى سنوات طويلة . وخرجت 
الى الوجود خلال فترة السجن ؟١١‏ قصيدة من 
الشعر ضمها ديوانه الذى اسماه ( ذكريات 
السيجن )) ولقد تعمدت تلك القصائد بالنار 
ونضجت فى لهيب الصراع اليومى الذى كان يدور 
فى فيتنام بين الحرية والعبودية . 
ولان بساطة هوشى منه وتواضعه صفتان 
مميزتان له فقد رفض ان ينسب الى نفسه صفة 
الشاعر المحترف الذى تقتصر مهمته على ان 
بعيش فى عوالم الخيال الجميله بقتنص الاشعار » 
فهو بقرر بصراحة فى قصيدته «( على الفلاف 0. 
« ما كنت يوما هاويا للأشعار » ٠‏ 
لكن الشعر لا ينبث فى النفس فجأة » انما 
هو معاناة مستمرة لنفس شاعرة تخوض بالكلمة 
تخوم المجهول والواقع » تستخرج جوهره وتفتش 
عن كنهه .. فيقول الشاعر فى نفس القصيدة 
مستطردا : 
.لكننى فى دجى السجن لم أل رفيقا افضل 
يعزينى ويعيننى على احنتمسال الوقت 
فنظمت الاشعار امسلا فى الحسرية 


الفكر المعامعن ب 88 


ان الشاعر يحاول أن يبرر الدافع الرئيسى 
لنظم الشعر فيجده فى الفراغ الذى يلفه داخل 
السجن » لكنه فى قصيدة اخرى يذكر سببا آخر 
بوضح فيه سبب امتناعه السابق عن قرض 
الشعر » يقول : 

انسابت أضواء القمر من زجاج نافذتى 

نسآلنى أن أنظم فيها شعرا 

لكننى كنت فى شغل عنها اذ كنت أحمل 

سلاحى 

دفاعا عن بلادى 

فلم استطع أن آلبى الطلب 

أن التعليل الذى تتضمنه القصيدة تعليل 
إيقبله العقل والواقع 
الشعر الا فى هذا الزمن المتأخر من عمره بأنه كان فى 
موقف يضطره لذلك ء فعندما تكون أمته موضوعا 
للاستغلال وخاضعة بالرغم منها للاستعمار فهو 
لا يستطيع فى مثل هذه الظروف ان يغنى ٠.٠‏ 
ان_الخيار أمامه هو اما أن يكون مقاتلا ثائرا 
أو بكون شاعرا » ولقد اختار أن يكون الى جانب 
الثورة والتنظيم ونحى الى حين هوايته فى كتابة 
الشعر ٠‏ ولقد أفادته تجاربه النضالية الغنية فيما 
بعد , فبينما كان الظن أن انهماكه فى العممل 
السياسى الثورى سيخمد فى نفسه روح الشعر » 
فالذى حدث عكس ذلك تماما » فان ينابيع الشعر 
فى اعماقه لم يتح لها ان تنضج وان نتفجر بهذا 
الثراء والعمق الا بعد ان عمدتها النار واصقلتها 
الخبرات والمواقف النضالية ٠‏ ان المحن والآلام 
النى عاناها طوال سنين حياته الطوبله فى سبيل 
حرية وطنه الفيتنامى هى الآرضية الرئيسية التى 
ينطلق منها شعره ٠‏ 


٠٠‏ فهو يبرر عدم كتابته 


عندما بدا هوشثى منه يخلو الى نفسه ويكتب 
الاشعار » لم بتجه الى الشعر الرومانسى الذى 
يهيم بالطبيعة ويتغنى بالعوالم الخبالية الجميلة 
فقد ادرك على الفور أن الرومانسية لا تتماثى مع 
روح الواقع الذى يعيشه فى الفيتنام » لما انح 
حروب المقاومة والتحرير هى المصير المقدر على 
عدة أجيال من الفيتناميين » فان نموذج انسسان 
الفيتنام الحقيقى يصبح هو الثائر المقاتل الذى 

لفن 


يجسد حركة جموع الشعب فى سيرها نحو الحرية 
والاشتراكية » من هنا كان دور الشاعر فى رثى 
هوشى منه لا يقل فى شىء عن دور المقاتل » فالكلمة 
فى فمه ينبغى أن يكون تأثيرها مساويا للمدفع 
الذى يحمهله المقاتل بل أقوى وأكثر. فعالية 
بكثير » والكلمة والمدفع لهما هدف واحد هو 
صدر العدو نفسه .. ان الشعر الحقيقى لدى 
هوثى منه هو الشعر الواقعى الذى بتحدث عن 
النضال وعن الثورة وعن الانسان ومن هنا كان 
اتخاذه للواقعية اتخاذ أملته عليه ظروف بلاده. . 
ويوجز مفهومه هذا مقطع من قصيدة له تقول : 

كان القدماء يطربون وهم يتفئون بالطبيعة 

بالانهار والجبال والدخان والثليج 

بائرهور والقمر والرياح ٠.٠٠‏ 

لكننا سندرع بالصلب أشعار هذا الزمان 

ونعلم الشعراء كيف يقاتلون 

عرض القصائد : 

المطالع لاشعار هوشى منه لابد وأن بلمسر 
بوضوح الطابع الانسانى الذى بسودها .. ان 
قلب الشاعر الانسان يتعاطظف من خلال قصائده 
مع كل شىء حوله » انه يفتح قلبه ليستوعب كل 
شىء » وكل ما فى السجن يتحول ليصبح صديقا 
للشاعر يتبادل معه الحب ..١‏ ان عصا كان بمتلكها 
منذ مدة طويلة لتساعده فى سيره سرقها منه أحد 
الحراس ذات ليلة فتألم قلبه لفراقها : 
طوال حيانك كنت مستقيمة صلية العود لا تكلين 
كم سرنا مما سئينا وأبدينا متشابكة فى حب 

وله كذلك قصيدة أخرى فى رثاء احدى 
اسنانه التى سقطت .. أن يتعاطف الشاعر مع 
الانسان أمر مألوف » أما أن يمتد تعاطفه الى 
تلك الأشياء العادية التى لا ترد مطلقًا بخيال أى 
شاعر فتلك سمة غير متوفرة الا فى أشضشعار 
هوشى منه الذى استطاع أن بطوع تلك الأشياء 
ويجعلها موضوعات للشعر » انه يصورها بحيث 
يجعلها تدنو منك حتى تحس بالألفة السربعة معها. 

لكن الانسان كان وسيظل على الدوام هو 


موضوع الشاعر الأساسي .. الانسان فى ا 
المختلفة » خاصة لحظات معاناته ومحنته 


وصراعه مع الوجود ٠‏ ان مشهد زوجة تزور 
زوجها السجين بحرك مشاعر الشاعر فيكتب 
قصيدته ( زيارة » : 


هو .. خلف القضبان 
وهى +١‏ أمامه 
قريبان غاية القرب 
لا يفصلهما سوى شير واحد 
وعلى البعد تبدو زرقة السماء 
فلتخشع كل الأصوات .. 
ا 
دفعت العيون با معانى 
من قبل أن ينطق اللسان 
وملات الدموع الآجفان 
يا للعذاب ..٠‏ 
ثانى الملامح التى تسود اشعار ( ذكريات 
السجن » هو كثرة قصائد التأمل فى المواقف 
والاحداث واستخراج العبرات والعظات التى 
يلبسها الشاعر ثوب الحكمة ٠٠‏ وتلك الحكم 
ليست تهويمات غيبيه فى الوجود وانمسا هى 
أحداث مرتبطه بصراع الانسان اليومى من أجل 
حريته وحياته ويبدو هنا التأثر بالثقافة الآسيوية 
وبالديانة البوذية . 


ان مراجعة تجارب الماضى وتأمل الحياة 
الانسانية بتقلباتها تثبيت للشاعر ألا جدوى للحياة 
بغير نضال ؛ وان الشدائد وحدها هى التى تصنع 
الرجال » ويعرض الشاعر تلك المعاثى_بشكل 


يجعلك تحس فى حروثها بحرارة التجرية ولهيب 
معاناتها : 


لولا برد الشتاء ٠٠‏ لولا الحداد ٠٠‏ والملوت 
من بمقدوره أن بحس رقة الربيع 
لقد وضعتنى الأقدار فى بوتقة البوّؤس 
حتى تقوى ايمانى ونشد قلبى 
ونراه فى قصيدة اخرى يسترجع تجاربه 
الخاصة بعين الحكيم الآسيوى بعد ان تجاوزها 
العمر » حتى عنوان القصيدة تحمل روح التأمل 
« العالم المتغير » ويبدو فيها اختلاط مشاعر 
اليأس بالأمل والأصرار * 
عبرت عديد الجبال واجتزت القمم 
لكننى وجدت الطرق ال مستقيمة صعبة 
العبور 
واجهت اسود القمم ولم يصبنى خدش 
لكننى ما ان ليت رجلا حتى استوقفنى 
ووضع فى القيود يدى 
ا 
انى رسول فيتنام الجديدة 
فى زيارة ود لزعماء بلد صديق 
ماذا .٠‏ هل ستلطم امواج المحيط رمال 
الشاطىء 
أنى لارى فى انتظارى سجنا مظلما 
ثالث ا الامح التى بلمسها المطالع لاثسعار 
هوثى منه هى .١‏ النضالى » فان روح المقاومة 
والتصميم على مغالبة القدر الغاشم والثقة فى 
الانسان وفى انتصاره تبرز بوضوح فى قصائد 
ففى أحدى القصائد يعبر عن استمرار 
النضال برغم ثقل المحن فى تشبيه بسيط مستمد 
من البيئة الفيتنامية فيقول : 
تحت ضربات المدقنئن حبات الأرز 
لكن بعد انقضاء المحنة تعجب لبياضها 
وهكذا الناس فى هذا العالم 
لا يصقلون رجالا الا تحت ضربات المحن 
ان اليأس لن ينبت فى الصدور »© والعذاب 
لن يفت فى عضد الثوار ولن برهبهم السجن 
أو الانتكاسات الو قته وأبطال الشعب لابد 
سيكبرون سرعة حيث تنضجهم المحن ©» تقول 
قصيدة ( الغاز الكظمات » ٠‏ 


اانا 


من عانى عذاب السجن بمقدوره أن يبنى 

البلاد 

من يصمد فى الباساء تثبت أصالته 

من تشغله أمور بلاده رجل شريف 

فلتفتح بوابات السجن ولينطلق التنين 

ان قصائد هوثى منه تعبر عن شاعر أصيل 
لا يكتب الشعر بهدف التسلية أو الترفيه عن 
فئات معينه من البشر وانما بهدف دفع نضال 
الانسان الى الأمام » بقصد الانشاد للبشرية التى 
تقاوم كل قدر ظالم مفروض عليها بكل اصرار 
وعنف واثقة من النصر وواثقة من طلوع الفجر.. 
وشخصية المناضل الثورى هوشى منه تبدو 
واضحة فى ثنايا ديوان شعره وتطل منها بجلاء. . 
انه نموذج صادق للشعب الفيتنامى بنى مننسيج 
صلب لا تؤثر فيه المحن ٠‏ وكما 'قال عنه الكاتب 
الفيتنامى ترونج شينه فى مؤلفه عن حياة 
هوشى منه ( منذ أيام نضاله الأولى وحتى اليوم» 
وفى أقسى اللحظات التى مرت بها الثورة 
الفيتنامية احتفظ هوثى منه بصلابته وايمانه 
الثوريبن وكان طاقة ثورية لا تخمد وتفاؤله فى 
الظروف الصعبة يعكس شخصية هذا المناضل 
العظيمة » + 

فى عرضنا السريع لقصائد هوشى منه راينا 
أن مصدر الهامه الوحيد وجوهر قصائده كانت 
الحربة والحيساة ٠.‏ ومن ناحية أخرى فان 
هوشى منه فى حد ذاته كان موضوعا تنظم فيه 
الاشعار ومصدرا لالهام الشسعراء الفيتناميين 
وللجماهير الشعبية التى تعتبر حيةة الزعيم 
الفيتنامى ملحمة شعرية بطولية يحسونها أمامهم 
مجسدة حية وبلمسونها .. لقد عاش هوشى منه 
حياة امتلاء تعد بألف حياة وهو فى نظر الفيتناميين 
أفضل تجسيد لماضى الفيتنام وابلغ رمز لمستقبلها 
فلا عجب اذن أن بكون محورا لاقصائد وموضوعا 
للافنيات الشعبية » وليس ف الفيتنام من لا يعرف 
الاغنية الشعبية الجميلة التى تتغنى بهوشى منه 
والتى تقول احدى فقراتها : 
فى سهول البامبو ليس أبهى من زهرة اللوتس 
وفى الفيتنام كلها ليس أبهى من اسم هوشى منه 

محمد عبد الحميد فرح 


ا حرلة الوطيه فى مم 


من النوش إلى اكعاكرة 


© فى معركننا مع الاستعمار الاسنيطائي 
الصهيونى » تعتبر الوثائق والحقائق التاريخية 
سلاحا هاما من ) مهمته مواجهة امزاعم 
العنصرية الصسهيونية على كل منبر يؤثر فى 
الرأى العام العالمى . 


© اخذت مصر بمد العاهدة تفيق الى 
عروبتها والى المحيط العربى الذى تسسيح 
فيه » وأخف التفكير الرسمى فيها يتجسله 
الى العالم العربى ليكتب صفحة جسسديدة 
فى تاريخ العرب الحديث .. 


ترتبطا اليقظة فى حياة الشعوب بمطلب اعادة تدوين 
الناريخ وجمع الونائق التاريخية للأمة ونحفيفها وحمظها 
من الضسياع .. والماضى بالنسبة للأمم العريقة كنز 
ثمين تحرص عليه ذخيرة غالية تهرع اليها عند الشدائد.. 
وف أوقات النكسات والمحن تقلب الأمم صفحات تاريخها 
الماضية وتسترجع صدر شموخها وعظمتها وتستلهم من 
ذكريات نضالها السابق روح المثابرة والصمود حتى 
نحقق النصر .. 

وتعد معركة المأريخ واعادة الناريخ احدى الممارك 
الهامة فى حياة الدول النامية فى آسسيا وأفريفيا 
فالاستممار لم يقصر شرووه على نهب واستئراف ثروات 
وائما امد 


هذه البلاد ومواردها الطبيعية فحسب 
خطره أيضا الى باريخ شعوبها وأعملت الاقلام الاستعمارية 
الفرضة يد العبب والرييقا ٠+‏ 

ولن نذهب بعيدا فنجهد أنفسنا فى استحضار الأمثلة 
والنواهد من تاريخ حياة غيرنا من النعوب دائما علينا 
فط أن ننعم السظر فى حياتنا اليوميه وفى المعركة الدائرة 
على أرضنا مع الصهيونية والاستعمار الالمى لثرى أن 
أحد وجوه هذه المعركة هو معركة التأريخ واعادة : 
للوجود العربى فى فلسطين والمسد عمر عشرات القرون 
ففد استطاعت الصهيونية معاوئة مع الاستعمار العالمى 
نزييف داريخ هذهالرقعة العريزة من وطننا وأن ندخلهذا 
بيف على قسم كيبر من الرأى العام العالمى وخاصة فى 
أوربا الغربية » وأن «جمله يسلم لها بأن لها حقا تاريخيا 
فى فلسطين وياعدها على اقامذ وطن تومى مزعوم هو 
اسرائيل .. وفى معركتنا مع الاستممار الاستيطانى 
الصهيونى تعتبر الوثائق والحقائق الناريخية سلاحا هاما 
من أسلحتنا مهمته مواجهة المزاعم العنصرية الصهيوبية 
على كل منبر يؤثر فى الرأى العام العاللى .. وتخوض 
الوثائق والحقائق الناريخية عمعارك لا تقل فى أهميتها 
وضخامتها عن ممارك الما ' ية والطائرات 

ولعل وعينا بهذا الم ٠-.‏ الهام من جوانب معركتنا 
يلغت أنظازنا من جديد: ودبحائ الى أهمية الجهيسود 


0 


س . زغلول 
العلمية والاكاديمية الكبيرة فى كتابه تاريخنا بوجه عام 
وناريخ حركاتنا الوطنية بوجه خاص .. ويمثل الكتاب 
الذى نتنئاوله بالمرض هنا جهدا هاما فى هذا المجال .. 
ويستمد خطورته من هذه الحقائق كلها ومن حيث إنه 
يتصدى لمالجة فترة متميزة من التاريخ المصرى الحديت 
وهى الفترة التى تدا بشورة ١115‏ وتتهى 
بمماهدة 15375 ٠‏ 
تطور الحركة الوطنية 

والحق أن هذه الفترة التى يعالجها كناب الاستاذ 
عبد المظيم رمضان ( تطور الحركة الوطنية من عام /1941 
الى عام 19185 » قد خطيت باهتمام بالغ من الاديام 
والكتاب والصحفيين والباحثين والمؤرخين فأحدائها 
ب وخاصة أحداث ثورة مارس العظيمة من هام ١1[5‏ 2 
قد فجرت طاقات الكتاب والفنانين والمبدعين وآصبحت 
معينا لا بنضب يستلهم هنه كل صاحب قلم مادةللكتابة.. 
ومن النظرة المتعجلة يبدو لنا عندئذ أنه ليس هناك متسع 
لزيد من القول يضاف الى ها كتنب .. وأن ها يكتب 
بعد ذلك سيكون من قبيل الكلام المماد .. ولكن قراءتنا 
لهذا الكتاب سرعان ما تكشف لنا خطأ هده النظرة 
المنمجلة .. وتثبت لنا أن الحاجة كانت ماسة حقا لاعادة 
تناول هذه الفترة وسنؤمن حينئذ مع الكاتب بأن الحركة 
الوطنية فى هذه الفترة لم تعالج من قبل بطريقة أكاديمية 
وانه كان من الضرورى أن تنم دراستها فى اطار المقاييس 
الملمية بعد آن اخذات حظها من الكتابات الانشائية والآدبية 
والفنية والصسحفية .. وستكتشف على كثرة من تناولها 
من الباحثين والاؤرخين أن أحدا لم يعالجها بمثل الطريقة 
التى عالجها بها المؤرخ .. لقد كانوا يتناولونها اما ككل 
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مع اغفال بعض جوانيها » أو يتناولون جانبا من جوانيها 
دون الجوانب الأخرى ٠.‏ ويستشهد المؤلف فى هذا الصدد 
بكاب : ( تاريخ المفاوضسات المصرية البريطانيسة » 
للمرحوم الأسساذ محمد شفيق غربال ©» وكتابى المرحوم 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعى : «ثورة 1419 جزء ١‏ 2 ١4م‏ 
« وفى أعقاب الثورة المصرية » جزء | © ؟ .. وكان منهح 
الأستاذ الرافعى يغوم على التتبع الزمنى للاحداث 
والتعليق عليها مع ايراد النصوص الكاملة للبيانات 
الرزسمية الحكومية للمنشورات »؛ وابراز دور الحزرب 
الوطنى الذى كان المؤلف ينتمى اليه فى الحركة بوجه 
خاص 0. 

وعلى الرغم من الخدمة الجليلة التى قدمها الرافمص 
لتاريخ بلاده فى ذلك الوقت بهذا الجهد الأريخى 
التسجيلى الشاق ٠.‏ ومبادرته الشجاعة بفضح أتوقراطية 
الملك فؤاد ابان عهد اللكية البائد الا أن منهجه الردىء 
لم يكن يتفق وعلم التاريخ كما يشرح المأؤلف « فالتاريخ 
اليس رواية الوقائع و١1‏ عليه بالاسستحسان 
والاستهجان وانما التاريخ علم نقد وتحقيق . ومهمة الأدخ 
الأولى هى تحقيق الاحداث وتمحيصها وتنبعها بالتفسير 
والتحليل والتفلفل الى جنذورها الأولى » والدراسة 
العلمية الناجحة هى التى تقوم على ربظ الاحسداث 
بالقوى الاجتماعية الموجودة وما يطرأ على هذه القوى 
من تطور أو تغير » والحق أن هذا المنهج العلمى هو الذى 
التزم به المؤلف فى كتابه مما جمله أول عمل تأريخى علمى 
جاد ينظر الى هذه الفترة ككل متكامل » ولا يفصل 
الأحداث عن القوى الاجتماعية الموجودة فى ذلك الحين.. 
وقد يكون هناك من الباحثين من سبق المؤلف فى هذه 


الرؤية العلمية للتاريخ مثل الاستاذ ابراهيم عامر فى كتابه 
ثورة مصر القومية » من ١1‏ الى ]ه » والأستاذ شهدى 
عطية فى كتابه ( تطور الحركة القومية » من سنة ]لم 
الى سنة 1ه .. وقد تكون جهودهما هى التى مهدت 
الارض الجديدة أمام جهده الكبير الا أن ما يمتاز به كتاب 
الأستاذ عبد العظيم رمضان من طابع أكاديبى يجعله علامة 
بارزة فى هذا المجال .. 
هل نجحت ثورة ١9‏ ؟ 

والحق أن هذه الفترة من تاريخ مصر كله ستحق 
ها حظيت به من اهتمام لا لما تثيره ثورة سنة 11 العظيمة 
من ذكريات عزيزة فقطا © وانما لا تتميز به الحسركة 
الوطنية فى هذه العترة وما بعدها من يروز دور الجماعير 
فى صنع الأحداث .. فاذا كان تاريخ مصر قبل هذه الفترة 
قد تميز بدور القواد المظام ٠.‏ فهو ابتداء من هذه 
قد تميز بدور الجماهير العظيمة .. ويمكننا أن 
نكتشفا أن الكاتب قد جعل دور الجماهيير والعسل 
الجماعى الذى أثر فى مجريات الأحداث هو الخط الرئيسى 
لكتابه هذا فهو يعرف تورة مارس هن عام 1114 
بأنها « الثورة التى هب فيها الشعبٍ المصرى بكامل 
طبقاته وعناصره بفلاحيه واعيانه بعماله وطلابه برجاله 
ونسائه بمسلميه وأقباطه لاول مرة فى تاريخه ليطسرد 
الاحتلال من أرضه بعد أن فشلت كل وسيلة دون ذلك , 


والكاتب وان كان لا يجيب مباشرة على هذا السؤال 
الذى سيظل يلح على كل مصرى طالبا الاجابة وهو 1 
هل نجحت ئورة 19 أم لا ؟ فهو اذ يقدم لنا معاهدة "8 


على أنها النهاية الطبيعية لورة 1١9‏ فانما يقرر بذلك 
أن الثورة فشلت فى ت يتها الكبرى التى هبت من 
أجل تحقيقها وهى الاستقلال التام » لان معاهدة 8 
حققت لمحصر استقلالا نراه نحن الآن ناقصا ., أما اذا 
اعتبرنا أن نجاح الورة لا يقاس بنتائجها السياسية 
وحدها .. وان قيمة الثورة ومعناها الحقيقى يكمن 
فيما تحدنه من نشيير شامل فى كل شىء ٠٠‏ تغييرا ينعكس 
على حياة المجتمع وأفكاره وعاداته ونظامه الاجتماعى وعلى 
الشخصية القومية بوجه عام .. نجد أن المؤلف بقرر 
أن التفيبرات التى أحدثنها حركة الجماهير فى المجتمسع 
المصرى كثيرة ٠.‏ وينقدى المؤلف فى كتابه هذه التغييرات فى 
كل مجال من مجالات النضال الوطنى ٠.‏ وهو يبدا 
بتسجيل التغيير الذى أحدثته حركة الجماهير على 
القضية المصرية فيقرر أن حركة الجماهير قد حولت 
القضية المصرية من قضية دولية تنولى الدول حلها 
بالمؤتمرات والمراسلات ‏ وهو الوضع السائد منذ معاهدة 
لندن .14814 الى قضية مصرية تحل بالعمل الجماهيرى 
للشعب المصرى .. « فلم تكد تنشب ثورة 14 حتى تغفيرت 
معالم وجه المألة المصرية تمييرا كليا عميقا .. فبمد 
أن كان استغلال مصر أمرا أوربيا محضا ؛ وبعد أن كان 
قصارى مطمع الحزب المتطرف ( الحزب الوطتى ) 
استقلال مصر تحت الولاية العثمانية ٠.‏ أصبح استقلال 
مصر التام عند تركيا وبريطانيا عقيدة يقتئع بها أصثر 
الفلاحين البسطاء فى أنأى بقعة هن مصر .. وبعد أن كان 
العمل فى السياسة مقصورا على الطبقة المثقفة فى المدن 
أصبح كل لسان فى مصر يدور حول مستقبل القضسية 
المصرية وعن الحماية والسيادة والاستقلال » ولمل التفي 


لف 


الذى أحدثته حركة الجماهير فى قيادة الثورة ممثلة فى 
الوفد وفى شخصية سعد زغلول بالذاكت يصلح نموذجا 
لقدرة الجماهر على اعادة صياغة قيادتها ذاتها هن خلال 
الثورة . 

« وواضح أن سعد زغلول باشا كان قد تطور عما كان 
عليه قبل الحرب العالمية الأولى وقبل نفيه الى مالطة . 
فان ثورة مارس التى أجبرت بريطانيا العظمى على فك 
أسره واطلاقه من منفاه قد ممت جوانب نفسه واذابت 
جليد الاعتدال الذدى كان طابعه الخاص أثناءه نضال 
مصطفى كامل ضد الاحتلال والذى جعله أقرب الى حزب 
الأمة فى خطته منه الى الحزب الوطنى ولم يكن منشاً 
هدا الاعتدال الاحساب عجز الشعب وعدم قدرته على 
القيام بأى تحركات جماعية فمالة تقلقل حركة الاحتلال 
فكانت الخطة المثلى هى خطة حزب الأمة التى تستهدف 
الارتفاء الدستورى والاستقلال التدريجى « اذ أن يسناثر 
حب الاستقلال الذاتى بجميع حواس الامة وملكاتها على 
صورة تنفجر فى الحال عن الاستقلال الفملى التام » . 

على أن ثورة مارس واليقظة الشعبية المدهشة والتى 
اسنكملت صورتها فى مقاطعة لجنة ملثر فقد غيرب الموفف 
ماما ٠.‏ فقد اخفى المسرح القديم الذى كان حرب 
الآمة يستطيع أن يقدم عليه رواية فتتال استحسان سعد 
زغلول واستحسان فريق لا يستهان به من المفكرين فى 
الآأمة . وأصبحت هصر مسيرحا لتحركات شعبية تورية 
لم يكن يحلم به سياسى مصرى قبل الحرب العالمية الأولى 
سواء أكان ينتمى الى حزب الامة أم الى الحزب الوطنى * 
ومن ثم فقد كان الموقف يتطلب قيادة جديدة ترتفع الى 
مستوى التضحيات التى بذانها الأمة فى سخاء وتعمل 
على تحقيق الاسنقلال بالشكل الذى يريده المصريون » 
وثمتبر حركة الجماهير علامة من العلامات البارزة التى 
يميز بها المؤلف مرحلتين فاصلتين فى حياة سمد زغئول 
ل : ١‏ نستطيع أن نميز فى حياة سعد زغلول فى 
الفترة من انتعاش الحركة الوطنية الى نهاية عام 19416 
ثلاث مراحل © تعتبر ثورة ١914‏ واستقبال الآمة له فى 
ابريل 191١‏ نقطنين فاصلتين فيهما » .. 

ثورة الجماهير 

ولقد غيرت البادرة التلفائيه للجماهير الأساليب 
التفليدية التى كانت تنبع فى ممالجة القضية المصرية من 
قبل .. فالمقلية القانونية التى كانت تحكم قيادة الوقد 
كانت تسبر المسألة المصربة مسألة قانونية تعالج بالمرافمات 
والمذكرات أمام مؤتمر الصلح وبالمناقشات مع بريطانيا . 
فلما قام « الشعب قومته فى مارس قلب النظريات الى 
حقائق وامرافعات الى مظاهرات والأقلام الى حراب وأجبر 
الحكومة البريطانية على التقهقر والتراجع » .. 

كذلك لم تتصوىر قيادة الوفد أن وكالتها الصورية 
عن الشعب والتى لجأت اليها كمستند يؤكد صفتها 
التمثيلية للامة فى مطالبها أمام مؤتمر الصلح » سوف 
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تنقلب الى حقيقة واتقمة « فيصبح الشعب هو الاصيل 
والوفد هو الوكيل » .٠.‏ 

بل أن الاختلاف حول تقدير القوة الكامنة وراء حركة 
الجماهير يلعب دورا بارزا فى ارساء تقاليد الحيساة 
الياسة وى تشكيلها .. « أخذت قيلدة الوفد تنقسم 
حول تقدير هذه القوة وتقدير قدرتها على استخلاص 
حقوقها كاملة من بين أنياب الاحتلال : قبينما آمن سعد 
زغلول بهذه القوة ورأى الارتكاز اليها والاستعانة بها ٠‏ 
أراد الآخرون قبول القدر المحدود من الاستقلال الدى 
عرضته انجلترا منذرعين بأن الشعب لن يقوى على 
متابعة المقاومة والمعارضة . وخرج المخالفون لسعد 
وانقسم الوفد وحول هذا الانقسام تشكلت الحيساة 
السياسية المصرية وأرسيت تقاليدها وتأثئرت القضصسية 
الوطنية »6 . 

ولقد أنقذت حركة الجماهير القضية المصرية من 
الشلل والتجمد والضياع فى الأروقة الدولية إؤتمر الصاح 
بعد اعتراف الدول لانجلترا بالحماية على مصر © وبفضل 
الجماهير انتقلت القضية الى مصر نفسها .. وحققت 
حركة الجماهر معجزة أخرى أصبحت فيما بعد درعا يفى 
الحركة الوطنية من المجز والتفكك .. فقد وحدت 
الثورة عنصرى الآأمة الأقباط والمسلمين وأصبح الهلال 
الذى يعانق الصليب شعار ثورة ١4‏ وشسعار الحركة 
الوطنية فى مواجهة المحتل .. وبعد أن قام الاحتلال 
يضرب الاقباط بالمسلمين ويسستغفل خلافتهما فى تمزيق 
وحدة الامة واضعاف الحركة الوطنية صارت وحدة 
عنصرى الآمة الممجزة النى أشاد بها غاندىئفى الهند 
واعتبرها نجاحا لزعامة سعد زغلول .. ولقد ظلت وحدة 
عنصرى الامة الطابع الذدى ساد تشكيل حزب الوفد حتى 
النهاية واصبحت أحد الاسس التى أقام عليها جماهيريته 
الواسعة .. « ومما جعل همصر الدولة العربية الوحيدة 
التى تمزقها العصبيات والنعرات القومية والدينية » . 

كما أناحت حركة الجماهير لمصر تطورا حضاريا نقل 
المجتمع نقلة واسعة الى الأمام بخروج المرأة المصرية 
لأول مرة فى تاريخها الى الحياة العامة ومشاركتها فى 
أحداث الثورة واشتراكها فى المظاهرات وكانت هذه 
كما يفول المؤلف ‏ فرصة العمر للمرأة المصربة 
« لتؤكد وجودها فى المجتمع المصرى الذى كان يصر على 
تجاهلها تحت عوامل التقاليد والدين » .. 

وحققفت حركة الجماهير للشعب الصرى الثقة, بالنفس 
كشعب مقاتل ومناضل استمد هذه الثقة من مواجهته 
لاكبر امبراطورية فى ذلك الوقت هى بريطانيا وارغامها على 
النقهقر والتراجع أمام ثورته .. وقد تمثلت هذه الثقة 
بالنفس فى صورة طاقة ثورية مذهلة تسقط الحكومات 
وتهز قوائم الاحتلال وتحرز المكاسب والانتصارات .., 
ومرونة وقدرة على البرء من أقسى الصدمات بعد انتكاس 
الحركة الوطنية بعد مصرع السردار وقدرة على 


مخالفة القواعد المعروفة عن انحسار الثورات يماد 
استخدام أسلوب القمع الواحثى واليطشش الارهابى ... 
وآتثمرار الثورة السلميّة فى صورة اضرآبات الموطفي 
وسائرٌ الطوائف' ومقاطعة لجنة ملئر .. ولكن هذه الطاقة 
الثورية العجيبة كانت تتبدد فى ذلك الحين ‏ كما بلاحظك 
المؤلف بحق ‏ فى شكل مظاهراب صاخبة واصظدامات 
متكررة مع قوات الاحتلال وهو يقول « أنه لم يكن 
على الوفد الا أن يتعهد هذه الطاقة بالرعاية والسطيم 
والتسليح ثم يطلقها فى وجه الاحتلال ولكن هذا المفهوم 
للعميل الثورى والأساليب الثورية لم يكن يخطر بيال 
سعم زغلول الذى كان يعتقد أن الثورة لا تأتى الا عنصرا 
أو تلقائيا أى أنها لا تكون ننيجة تنظيم سابق ومن ثم 
فلم يستطع الوقفد أن يرتفع من كونه حزيا مسطرفا 
جماهيريا يسمد على الوسائل الديماجوجية الى أن يكون 
حزبا ثوريا يعتمد على الوسائل والأساليب النورية » .. 


وى اعتقادى ان قيادة الوفد بزعامة سغد زغلول 
باستنناء الدور الذى لعبه عبد الرحمن فهمى فى التنظيم 
السرى ‏ لم تكن تختلف عن طابع جميع الثورات الفومبة 
ذات الفيادات البورجوازية التى كانت تعتمد على تلقائية 
الجماهير وحدها ولا نعمد الى تنظيبها ٠٠‏ ولعل هذا هو 
الدرس الى استفادنه اثثورات الاشتراكية من الثورات 
البورجوازية فيما بعد .. وكان ايمان القيادات الاشتراكية 
للثورة بننظيم طاقات الجماهير الثورية وتسليحها هو 
السبب فى نجاحها فيما فشلت فيه الثورات القسومية 


البورجوازية 
دور التنظيم السرى 


ولكن المؤلف مع حكمه على قيادة التورة بالمشل ى 
ننظيم طاقات الجماهير اللورية الا أنه يلاحظ أن الشعب 
المسرى قد خالف القاعدة الائدة وهى « أن قمع ثورة 
من الثورات على أيدى قوات الاحتلال بعد بداية عهيد 
طويل من الذل والخنوع حنى يلتقط الشعب الثائر أنفاسه 
ويسترد قواه وبنهض من كبوته وييستأنف جهاده ... 
الا أن فمع ثورة الشعب المصرى على أيدى القسوات 
البريطانية وحملات الانتقام الرهيبة كانت البداية القورية 
لثورة أخرى سلمية آشد وأقوى مفعولا وأقوى تنظيما . 
وعلى يد هذه الثورة الجديدة سقط علم الحماية على 
أرض المعركة » . ويرجع الفضل فى ذلك الى محركي 
كبرين ٠٠‏ الأول : هو الدور الذى لمبه الجهاز السرى 
للجنة الوفد المركزية والذى كان يشرف عليه عبد الرحمن 
فهمى سكرتير اللجنة .. وهذا الجهاز مكون هن جيشش 
قوامه الطلبة بحالة من الضبطا بحيث أن كل الأوامر 
والتعليمات .يمكن توزيعها فى جميع أنحاء مصر فى 4؟ ساعة 
كما يلاحظ مراسل رويتر فى القاهرة .. وكان عبد الرحمن 
فهمى يتلقى لعليماته من سعد زغلول شخصيا فى باريس 
فى ذلك الوقت .. وكانت هذه التعليمات تكتب بالحبر 
السرى ولا يعلم بهذا النشاط بقية أعضاء لجنة الوفد 


فى القاهرة » ومعظمهم من كبار الأعيان الذين يعارضون 
أساليب عبد الرحمن فهمى الثورية مففلين عليها 
الاساليب المشروعة « السليمة » .. 


وقد ألقى هنا الكناب مزيدا من الضوء على دور 
عبد الرحمن فهمى الهام فى الحركة الوطنية والذى يكتلفه 
القموض .. واليه يرجع العضل فى تنظيم الاضطرابات 
ومقاطعة لجنة ملتر وارهاب ااوزراء وكبار الدولة عن 
طريق جهازه » وابعادهم عن طريق التعاون مع الاحتلال 
فى فترة نفى سعد وأصحابه .. وننفيذ تعليمات سعد 
باشا باحتواء العمل العمالى والتقابى تحت الوصصايه 
البورجوازية واقصاء الحركة الاشسراكية والشيوعية عن 
هذا المجال بمد أن حققف فيه نجاحا فائقا .. ويد 
عبد الرحمن فهمى لدوره الحطير فى تنظيم اللورة » كما 
يصفه بحق أحد عملاء الالال أمام المحكمة العسكرية التى 
شكلت لحاكمته بقصد ابماده عن التأتير فى الأحداث ... 
« انه كان رئيس الحركة الوطنيه أما سمد باشا فقد كان 
رئيس الوقد » .. 


اما المحرك الآخر فهو دور السممل الثورى الفردى 
ممئلا فى الجمعيات النرية .. ويقرر المألف أن اثر هذه 
الجمعيات على الحركة الوطنية كان خطرا وخصسوصا 
أثناء ثورة 19 وفى أعقابها .,. فقد بسطت سلطانها على 
الحياة السياسية © وكانت منشوراتها التى تطلقها عن 
خيابة الوزراء والسلطان والسسياسيين الرجميين تلقى 
الرعب فى نفوسهم » وكانت قنابلها التى تلقيها على من 
تتهمهم بالخيانة تحدث دويا له أصداء بعيدة فى نفوس 
الكثيرين .. ويسجل ما قاله هيكل باشا فى مذكرانه عن 
ننيجة هذا النشاط « أن قبول الوزارة ‏ اثناء اعنقال 
سعد وأصحابه فى مالطة ‏ ب كان منظورا اليه من جانب 
الشعب نظرة مقت وازدراء » ويقرر المؤلف أن الجمعيات 
السرية ظلت تشكل أساسا هاما من أسس الحركة الوطئية 
وعنصرا قويا من عناصرها حتى كانت كارثة مقتل السردار 
فى أوفمبر سنة 141564 التى سجلت بداية انحسار المد 
الثورى العظيم الذى انطلق فى شهر مارس 16(6 »© 
وكانت أول ضربة حقيقية استطاع الانجليز توجيهها الى 
القوى الوطنية . واذا كانت ثورة 14 قد نجحت بفضل 
حركة الجماهير والعمل الجماعى لها .. فان العمل الفردى 
كان السبب فى انتكامسة الثلورة .. وينافش المؤلف 
-1 ألحقه العمل الفردى بالثورة هن أضرار فى تعليقه على 
حادث مصرع اللسردار « ان حادث السردار يجب أن يؤخد 
على أنه أنموذج لما يمكن أن يلحقه العمل الفردى من ضرر 
ماحق بالقضايا الوطنية مهما قدم من خدمات ٠.‏ بل ان 
الضرر ١لذى‏ ألحقه العمل الفردى بثورة ١4‏ فى حادث 
السردار فاق ما تدمه لها فى السنوات الست السابقة 
من فائدة .. فالأمر الذى لا شبهة فيه أن ثورة 94[ 
انما تحركت وأحرزت مكاسبها بالعمل الجياهيرى وحلده 
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وعلى مسستوى العمال والفلاحين والمثقفين والنجسار 
والموظفين وفيرهم من طبقات المجتمع المختلفة .. 

ولا يمكن أن نقارن فى الاهمية بين عمل جماهيرى 
كاضراب الموظفين أو مقاطمة لجنة ملنر أو الثورة الشاملة 
التى اجتاحت البلاد فى عام 11116 © وبين حادث مثل 
حادث الاعتداء على محمد سعيد باشا وليس معنى هذا 
التقليل من أهمية الدور الذى يلمبه القطاع السرى فى 
الحركة الوطنية خاصسة اذا كان متجاديا مع الحركة 
الوطنية الجماهيرية دائرا فى اطارها الشامل وانما أريد 
القرل أن وزن هذا العمل فى دفع عجلة الحركة الوطنية 
لم يكن شيمًا يذكر فقد كانت هذه الحركة ماضية به 
أو بدونه ولكن الحركة الوطنية لم تكن لتتقدم يدون عمل 
جماهيرى قبل مقاطعة لجنة ملئر الذى كان نقطة التحول 
فى معركة الحماية . وفى الواقع أن الوزن الحقيقى للممل 
الفردى الذدى جرى فى ثورة 1414 هو الذى ظهر فى حادث 
مصرع السردار عندما تشابك فى عجلة الحركة الوطنية 
فعرقلها ثم آدارها الى الوراء , » .. 


لقد استغفلت انجلترا جثة السردار لى ستاك أحسن 
استغلال واستطاعت أن تستخدمها فى اجلاء القوى الوطنية 
عن الحكم واخراج مصر من السودان ومقاضاة سعد باشا 
وحكومته الدستورية الاولى ثمن الاعمال الكبيرة التى تبت 
فى عهده القصبر غاليا يتقلص الى ما قبل تصريح 
8 فبراير ولقد كانت هذه النكسة النى قرر اللمؤلف أنها 
تشبه الهزيمة فى موقعة حربية » حرية بأن تسبب للشعب 
المصرى فى ذلك الحين أقسى أنواع الأحباط ولكن المؤلف 
استطاع هن خلال عرضه للممركة الدستورية التى أعقبت 
هذا الحدث »© ومن خلال رؤيا علمية ودراسة دقيقة لطبيمة 
هذا الشعب أن يخرج بنتيجة هامة تثبت سلامتها عاما 
بعد عام وهى ( أن الشعب المصرى يتمتع بحيوية دافقة 
تجعله يبدا سريعا من أشد السقطات» » ويصف المعركة 
الدستورية التى أعقبت استقالة سعد باشا وخروج 
العناصر الوطنية من الحكم فيقول (١‏ عنف هذه المعركة 
قوقف المد الثورى عن الانحسار » ورد الشعب ردذا بليفا 
على مااتهمته به جريدة التايمز البريطانية حين تحدئثت 
عن فرصة نجاح حكومة زيور باشا فى الانتخابات ب وهو 
الذى اشستهر بتسليمه الكامل للانجليز عقب مصرع 
السردار » فقالت « انه يتوقف على أن يقدم لها المصريون 
كل ها يسمح به جبنه الوراثى من تأبيد » ولكن نتيجة 
الاننخابات والفوز الساحق الذى حققه سعد باشا 
وأنصاره فى البرمان كان أبلغ رد على الاتهام الاستعمارى 
الضيق الافق ٠‏ 


المعركة الدستورية 
كانت الحركة الدستورية عنصرا هاما من عناصر الحركة 


الوطنية فى هذه الفترة .. ويقرر المؤلف أن القضيتين .. 
قضية الاستقلال وقضية الدستور قد أصبحتا منلك 
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تصريح 18 فبراير كلا لا ينجزأ. فكلتاهما تنفذ الى الأخرى 
« والمتامل فى تاريخ هذه الغثرة منذ الاستسلام الزيورى 
ألى عقد معاهدة +1 يلاحظ آنها تنآلف من ثلاث ممسارك 
دستورية كبرى متشابهة الى حد كبير اذ قبدا كل منهما 
باعتداء دستورى وتنتهى بانتصار القوى الوطنية وتقع فى 
أثنائها محاولة لاستخلاص الحقوق الوطنية من 
الانجليز »© .. 


ويصف المؤلف كيف أدى وجود الاحتلال الى شراء 
الدستور بأغلى من ثمنه » وكيف كانت الحياة النيابية 
كلف حزب الأغلبية غاليا اذ تلزمهم بسياسة حسن 
التفاهم مع الانجليز لضمان حيادهم ,ضد القصر ... 
وكيف كان المندوب السامى البريطانى يهدد باطلاق يد 
القصر فى العبس بالدستور عند أقل بادرة تنذر ببيل 
الميزان لصالح القوى الوطنية على حساب القصر .. 
ويسدعى البوارج البريطانية لاجلاء القوى الوطنية التى 
رفعنها أصوات الجماهير فى الانخابات من الحكم ٠‏ حتى 
أن كاتبا سياسيا ساخرا كالاستاذ المازنى خاطب الانجليز 
فىاحدى اللمناسبات بقوله : ( الحق يا سادة ان هذا 
الاستقلال يخجلنا كثيرا والله فهل لكم أن تصنعوا معروفا 
فى هذه الأمة وتريحوها من هذا الاستقلال المخجل ؟ 4 . 


أما الدستور نفسه دستور عام 11117 فقد كان 
دسنورا: بورجوازيا يعبر عن أمر واقع ويحتوى على مواد 
رجعية نحمى النظام القائم ونحرم تغييره بالقوة 
وتنص ديباجيته على أنه صدر كمنحة من ولى الأمر . 
ومع ذلك فقد كان موضع انتهاك مستيمر من القصر 
والعناصر الانتهازية وكان عبد العزيز فهمى باشا زعيم 
الأحرار الدستوريين وممشثل الأعيان والذى لقب بأبى 
الدستور للدور الذى قامعجه فى وضعه » يرى أن هذا 
الدستور « ثوبا فضفاضا لا يناسب الأمة » لأنه فى نظره 
يسمح بقيام دكتاتورية برمائية يمثلها سعد تحل محل 
دكتاتورية القصر ٠‏ 


ويخلص الؤلف الى المبسرة المستخلصة من الحياة 
الدستورية والبرلانية فى هذه الفترة على ضوء رؤية 
العلمية الموضوعية لحركة التاريخ فيقول « وهكذا يمكن 
القول أن وجود القصر والاحزاب المتمردة على الفكرة 
الديمقراطية كان يمثل فى مصر استعمارا داخليا لا بقل 
وطأة ولا ايذاء عن الاستعمار البريطانى هن الناحي-ة 
السياسية هذا فضلا عما كانت هذه العناصر تمثله فى 
الحياة الاجتماعية ععناصر استغلال للطبقات الجباهيرية 
من الفلاحين والعمال بحكم امتلاكها لأدوات الانتاج الأرض 
والمصنع . .. وكان لهذا السبب أن طالت معركة الاستقلال 
وتآخر جلاء الانجليز عن مصر بدليل لا يحتمل الجدل 
هو أنه ما كادت من «جدووها عله الحياة 'السياسية 
والاجتماعية الفاسدة حتى استطاعت البلاد فى عهد قيادة 
وثورة 15 يوليو أن تحقق جلاء الانجليز عن أرضها فى أقل 


من أربع سنوات . بل أن بقاء هذه المناصر يعد ابرام 
معاهدة 75 كان من أكبر أسباب عدم الاستفادة مما تضماته 
هذه المماهدة من مزايا » . 
الوفد وقيادة الحركة الوطنية 

الحق أن هذا الكتاب يحتوى على أول محاولة علمية 
أكاديمية لنقييم دور الأحزاب السياسية فى مصر فى هذء 
الفترة ودور الوفد على وجه خاص .. 

ولقد كان الكاتب على حق حيتما قرر أن تاريخ الحركة 
الوطنيةة فى هذه الفترة هو تاريخ الوفف .. فقد تالف 
الوفد بعد الحرب العالمية الأولى للمطالبة بالاسنقلال 
أمام مؤتمر الصلح فى باريس وكان مشكلا من جماعة تمثل 
مختلف الأاحزاب والاتجاهات تنتمى فى معظمها الى 
البورجوازية الكبيرة ووجد الوقفد من الفرورى أن 
يستند الى توكيل هباشر منالشعب لتعزيز صفته التمثيلبة 
بعد أن ايدنه حكومة رشدى باشا الغائية فى ذلك الحين 
والسلطان ذؤاد .. ولقد لجا الوفد الى هذه الفكرةلسيطرة 
العقلية القانونيةة على قيادته .. وعادت التوكيلات التى 
طبعها ووزعها فى أنحاء البلاد حاملة مئاتالالوف من 
التوفيعات ولما قامت قومة الشعب فى مارس 19414 وحدث 
الخلاف بين سمد ومعارضيه من المعتدلين فى قيادة الوفد 
حول تقدير قوة الشعب وقدرته على استخلاص حقوقه . 
خرج المخالفون لسعد ومعظمهم من أعضاء حزب الأمسة 
القدامى الذين أصبحوا فيما بعد قوام حزب الأحسرار 
الدستوريين ومعظمهم من أصحاب الأملاك الواسعة رؤساء 
المائلات الذين كان يسميهم لطفى السيد « أصحاب 
اللمصالح ١‏ )») ويتحدث باسمهم فى ( الجريمدة » 
فى مطلع هذا القرن وكانت هذه الطبقة تمتقد أن مقاليد 
الحكم ينيغى أن تظل فى يدها ( لآن الأمة لا تتكون من 
أفراد وانما تنكون من العائلات .. والأعيان هم رؤساء 
الأمة الطبيعيون لاأنهم رؤساء العائلات » وهى نظرية 
لطفى السيد المشهورة فى تمريف الآمة وكثاريخ النزاع بين 
الأحرار الدستوريون والوفد كما يقرر المؤلف هو فى 
حقيقته صراع بين هذه الطبقة وبين طبقة البورجوازية 
المنوسطة والصغيرة التى نمت فى ظل ظروف ثورة 1415 
وفى ظل النهضة الاقتصادية التى قامت فى أعقابها على 
بد طلعت حرب وبنك مصر .. وهى الطبقة النى كان 
قوامها التجار والشباب المتعلم ومفكرو المدن وموظفو 
الحكومة وضباط الجيش ويؤيدهم العمال والفلاحون 
بحكم مصالحهم المرحلية فى تأبيد الاستقلال والدستور 
الذين كان يناضل الوفد من أجلهم .. 

وبسبب جماهرية هذا الحزب الواسعة وتاثيره الكبير 
على الجماهر والنفافهم حوله .. اعتقد الكثيرون أنه 
حزب ثورى وحاسسبوه حساب الحزب الثورى .. 
ولكن ها كتبه المؤلف عن تقييم الوفد قد وضعه فى مكانه 
الصحيح من هذه الناحية .. فهو يقول « فالحقيقة أن 


الوفد لم يكن بطبيعته حزبا ثوريا كما هو معتقد لا عند 
تشكيله ولا قبل ثورة مارس 1١415‏ ولا فى خلالها ولا فى 
الفترة التى بعدها ب بالرغقم من الدور الذى قام به 
عبد الرحمن فهمى بتابيد من سعد زغلول » ذلك أن الوفد 
على الرغم من ايمانه بل واعتماده على النضال الشعبى 
فى كفاحه ضد الاحتلال الا أنه لم يتصور أن يتم جسلاء 
الانجليز عن معر بمحض هذا النضال الشعبى س أى عن 
طريق ثورة ‏ فقد تصور فى البداية الحصول على 
الاستفلال عن طريق التفاهم المباشر مع انجلترا فلما 
رفضت الاعتراف به وقبضت على كبار أعضائه ونفتهم 
الى مالطة عادا الوفد بعد أن أطلقت انجلترا سراح زعمائله 
وسمحت لهم بالسفر الى الخارج .. فتصور الحصول 
على الاستقلال عن طريق اعتراف الدول فى مؤتمر الصلح 
لمصر باستقلالها بناء على أن المسألة المصرية مسألة 
دولية ٠.‏ فلما خيبت الدول ظن الوفد واعترفت بالحماية 
وجاءت ظروف لجنة ملنر فى مصر عاد الوفد الى فكرة 
التفاوض المباشر مع انجلترا فلما فشلت مفاوضات الوفد 
مع انجنرا وأصدرت تصريح 8؟ فبراير الذى منحت 
فيه مصر مظهر الاستقلال دون جوهره انتهز الوقد قرصة 
انعقاد مؤتمر لوزان ليطرح المسألة المصرية عليه من جديد 
ويسمى فى الحصول من الدول على اعترافها باستقلال 
محر وتنازل تركيا عن استقلالها لها . . فأين ثورية الوفد 
فى كل هذا ؟ 


أن الوفد كان ينظر الى/ النضال الشهعبى 
كوسيلة تعزز امكانيات العمل السياسى وتدعم مركز 
المفاوض المصرى على مائدة المفاوضات أمام الانجلير ... 
ولم يجمل هذا الحزب فى برنامجه التوسل بالثورة لاخراج 
الانجليز من مصر ولهذا فلم يمن قادته برسم مخطط 
ثورى يتضمن تشكيلات شعبية نكون على أهبة الاستعداد 
للتحرك عند افلاس الوسائل السياسية « صحيح أن الوفد 
تميز بالتنظيم الشامل الكبير بالمقارنة بآحزاب ما قبل 
الحرب العظمى » ولكن الاجهزة الوفدية النى انبثت 
فى جميع أحياء المدن والقرى لم يمتد عملها لاكثر من 
التهييج السياسى وتنظيم المظاهرات واحداث الاضطرابات 
والاثارة ضد الاحتلال وغر ذلك .. وبمعنى آخر لم تكن 
تنظيمات الوفد ثورية مسلحة بل تنظيمات ذات صبفة 
ديماجوجية .٠.‏ » 

ويكشف الؤلف عن جانب من جوانب عجلز قيادة 
نورة ١4‏ ويتمثل فى فشلها فى الربط بين الثورة الوطنية 
والثورة الاجتماعية .. فيقرر أن الوفد ظل طوال حياته 
عاجز عن اشعال ثورة أخرى مثل ثورة 14 والسبب فى 
عجزه مزدوج فهو يرجع أولا الى أن « تنظيماته لم تكن 
تنظيمات عسكرية هسلحة تستطيع ان تخوض غمار معركة 
ضد الاحتلال أو ضد القصر .. كما يمود الى أن الوقد 
لم يستطع خلال حكمه عام ١556‏ أن يقهدم للفلاحين 
والعمال برنامجا اصلاحيا ( ولا ثقول ثوريا ) يسعى 


ه: 


الرقع مستوى هذه الطبقات الى الحد الذى يتكافا مع 
تضحياتها ومن ثم فلم يكن لدى هذه الطبقات ما يدقمها 
فى ذلك الحين الى التحمس لغضية الحكم الدستورى 
الى درجة تستفزها الى ترك معاشها وزراعتها وصناعتها 
والقيام بثورة ضد الاتوقراطية “ وانما اقتصر دور هذه 
الطبقات بعد ذلك على انتظار فرصة الانتخابات لترجيح 
كفة الوقد 6 . 


الحركة اليسارية فى مصر 


وفى الفصسل المتاز الذى خصصه الولف لمناقشة 
التيارات اليسارية فى الحركة الوطنية والذى يعد اول 
بحث موضوعى عن الحركة اليسارية والشيوعية فى مصر.. 
يشرح كيف اصطدم الوفد بالحركة اليسارية فى عهد 
سعد باشا وأنزل بها ضربة قاضية .٠‏ وكيف كان التفافف 
الجماهير حول الوفد يطابعه الوطنى البورجوازى عاملا 
حاسما فى اضعاف التية. .لهسارى فى الحركة الوطنية » 
وترر الؤلف أن الصدام بين الوفد والحركة اليسارية 
أصاب الفريقين بأضرار جسيمة أدت الى فشل اليسار 
وجمود الوفد على طابعه البورجوازى بل ووقوفه عقية 
كاداء فيما بعد فى وجه أى تغيير راديكالى اجتماعى مما 
أدى الى انهياره عند اصطدامه بثورة 1901 .. ويشرجح 
المؤلف كيف آدرك الكونترن هذه الحقيقة عندما قال انأكبر 
خطر على الحركة النقابية فى مصر انما هو سيطرة الوطنيين 
البورجوازبيين على نقابات العمال . وبدون نضال حاسم 
ضد نفوذهم فان احتمال قيام تنظيم طبقى حقيقى للمدل 
يعتبر أمرا مستحيلا .. ولكن الكونترن قد دلل نهذه 
الدعوة على قصور شديد فى فهم حقيقة الموقف فى مصر 
ذلك أن فرصة النجاح للحركة الاشتراكية لم نكن فى 
محاربة الوفد فى ذلك الحين وانما فيّْ التسلل اليه 
والممل من داخله ما أمكن لأن الممل من خارجه كان يعتبر 
مقضيا عليه بالفشل . وفى الواقع أن اغفال هذه النقطة 
ليس مسولا فقط عن فشل الحركة الاشتراكية وانما كان 
مسئولا أيضا عن وقوف الوفد عقبة فى وجه أى تغيم, 
اجتماعى راديكالى وهو الموقف الذى التزم به حتى بعد 
ثورة 19 يوليو أيضا وكان السبب فى الاطاحة به » . 


معاهدة 5 


.برد هذا الكتاب على التساؤل الذى يراود أى قارىءم 
أو متأمل لتاريخ ههه الفترة ٠.٠.‏ وهو كيف تكون 
معاهدة 85 التى تحقق لمصر استقلالا نراه نحن ناقصا 
الآن هى النهاية الطبيعية للثورة الخالدة فى تاريخ محر 
والتى كان شمارها « الاسسستقلال النام أو الموت 
الزؤام » ؟ 

وان الجماهير فى تورة 1١1‏ هبت تطالب بالاستقلال 
وأهدتها معاهدة 15 ٠‏ هذا الاستقلال فى ظروف دولي» 
تجمع فى سمائلها سحب الحرب .. ولكنه كان اسنقلالا 


ك1 


مؤجلا -٠.‏ علق جلاء القوات البريطانية عن الارض المصربه 
بشِرط مستحيل .. ألا وهو وصول الجيش المصرى الى 
درجة الأهلية والكفاية للدفاع عن حرية الملاحة وسلامتها 
فى قناة السويس بمفرده .. ووضعت انجلترا ثفسها فى 
مكان الخصم والحكم .. ولقد عملت طوال مدة بقائها فى 
مصر من سنة 58 الى سنة 1ه على ألا يصل الجيش 
المصرى الى هذه الحالة أبدا .. ولكنها لم نكن تدرى فى 
نفس الوقت بأن موقفها المتعسفف والمموق لعملية بناء 
الجيش المصرى قد وضع بذور الثورة التى قضت على 
الاحتلال الانجليزى لصر تماما عام ١985‏ قضاء مبرها .. 

ويختتم المؤلف الفصل الذى أفرده لتقييم مماهدة 75 
بهذه العبارات النى تتير التأمل والتفكير .٠‏ « وقصارى 
القول فى مماهدة 51 أنها قد هيأت صر التمتع بالاستقلال 
الداخلى الى الحد الذى سمح به النضال الحزبى فى 
مصر فيما بعد فى ظلوجود الملكية ودستور ١١17‏ وآالى 
الحد الذى سمح به اخلاص انجلترا فى تطبيق العاهدة 
فى حادث متل حادث 6 فبراير كما هيأتمصرالتمنع باستقلالها 
الحارجى الى الحد الذى سمح باتخاذ موقف الحياد فى 
حرب كوريا .146 والى عدم الاعثراف بالصين الشعبية 
أو الدخول فى صلات وثيقة مع الاتحاد السوقيتى . وهيأت 
لمصر النسع بمخالفة بريطانيا العظمى فى الحرب العالمية 
المانية الى الحد الذى سمح وساعد على انتصسارات 
بريطانيا فى الحرب العاأية الثانية وسمح بهزيمة مصر 
أمام العصابات الصهيونية .. ولقد خلصت مماهدة "8 
مصر من جانب كيير من مشاكلها مع انجلترا وهى المشاكل 
النى جعلت سعد زغلول وجعلت غيره من الساسة المصربين 
يرون ألا نت الجهود بل توجه للها الى تحقيق 
الاستقلال . فأخذت هصر بعد المعاهدة تفيق الى عروبتها 
والى المحيط العربى الذى تسسبح فيه وآاخك التفكر 
الرسمى فيها ينجه الى العالم العربى ليكتب صسفحة 


جديدة فى تاريخ العرب الحديث » . 

هذا هو ما انتهى اليه الاستاذ عبد العظيم رمضان 
فى كمابه الهام « تطور الحسركة الوطنيية فى مصر هن 
سنة 19118 الى 1986 » وكم كان من الصعب على أن 
أوجز فى هذه المساحة المحدودة سفرا ضخما للنضال 
والتورة فى مرحلة هامة من تاريخ أمتنا .٠‏ وبقدر ما سد 
هذا الكتاب الممتاز فراغا ضخما فى مجال الكتابة التاريخية 
عندنا الا أنها تكشف عما كان موجودا قبلها من 'تقخص .. 
فهو يلفت النطر الى أن تاريخنا لفى مسيس الحاجة الى 
المزيد من الجهود العلمية الأكاديمية المخلصمة لاعادة 


اتدوينه ونقييمه ٠.‏ 


اعداد : سامح كريم 


© عن معلى الثورة عبر فيكتور هيجو قائلا : « الثورة 
هو فورة فيفك الحقيقة » والمعنى الثورى معنى اخلاقى .. ذلك 
أن الاحساس بالحق يود الاحساس بالواجب » وليس ثمسة 
ثورة الا والى الأمام » وكل حركة للوراء هى تي ,. » .. 


ما هى هذه الحقيقة فى واقعها وموضوعيتها .. التى 
عندما يفور فيظها تثور 05. 


© والى أى مسدى ينطبق هذا العنى على وأاقع ثورة 
؟" يوليو ؟ 


© وهل يمكن بمد ذلك أن تحدد معنى ثوريا . ايها من 
تورتنا 1 


3 


الحقيقة النى علدما يفور غيظها تثور .. هى النى ترفض أن يكون انسان ما 
عبسدا لانسان آخر » أو يكون شعب ما مطية للاستعمار والاستعباد والاستثمار » 
أو هى التى لا ترضى باستقرار يستباح فيه ظلما ... 

ومعنى ثورة ؟1 يوليو هو كل ذلك .. هى تعبير عن رغبة الشعب المصرى فى 
ة وطنية ديمقراطية . 


لقد كانت مطالب الشعب تنحدد فى نقاط محددة .. هى فى مجموعها الرغبة فى 
أن يخرج هذا البلد من حالة الركود الى حالة الانطلاق واللحاق بركب التقدم . 
كان لا يمكن أن آمال الشعب فى أى تفير الا بتحقيق الاستقلال . 
وكان لا يمن أن تبنى أمة قوية بدون صناعة ©» ولا صناعة بلا تنمية اقتصادية 
ولا الاثنان معا دون اصلاح زراعى » ولا يمكن أن يتحقق كل هذا دون نهضة فى التعليم 
وتئقيف الشعب ٠.‏ 
ودون الدخول فى التفاصسسيل .. اعتقنا أن ثورة 19 يوليو منفذ قيامها حتى 
عام 1951 ب عام النفييرات الاشتراكيةق ‏ كانت على وشك اتمام ثورتها الوطنيه 
الديمقراطية » والانتقال الى الاجتماعية كنظرية وتطبيق ب آى أن المجتمع المصرى 
كان يطالب بهذه التغييرات .. وهذا ما يؤكد عمومية ثورة 1# يوليو حتى عام 951] . 
وفى تقفدبرى أن ثورة ؟؟1 يوليو حين حققفت اهداف ومطالب المجتمع المصرى 
استحقت أن توصف باأنها ثورة ,. . 
وفى العالم الثالث .. تعتبر مصر فى مقدمته من ناحية الاستقلال الحفيقى ودرجة 
النئمية الاقتصادية » ومعدل النصنيع والاصلاح الريفى » ونشر التليم . وقد خطت 
مصر منف +؟ يوليو خطوات هامة .. افردت لها مكانا كبيرا بين بلدان العالم الجديد. 
كل هذه الأمور تمت فنقلت مصر من مجتمع نصف اقطاعى » نصف مستعمر الى 
ابواب مرحلة الانطلاق الاقتصادى ©» وتصفية النفوذ الاستممارى والقضاء على الاقطاع 
نهائيا » فوضعت مصر فى طريق التطور الاجتماعى, المستقل .. 
ان الحقيقة التى كانت عليها أوضاع مصر قبل 1١١‏ يوليو 1981 تؤكد بانما كانت 
فى حاجة الى هذه الجهود ., المتمثلة فى الثورة .. 
© © هناك حقيقة تقول : أن الثورة ليست هى التى 
تخلق فكرة الثورة ,. بل العكس هو الصحيح .. أن فكر الثورة 
هو الذى يمهد للثورة ويخلقها » وهو الذى يهيىء لها ويحدد 


معلاها .. 

© فهل كان هناك ذلك الفكر الثورى الذى مهد لثورة 
9 بوليو 1 

© وأى الكنايات كان خير دليل لقادة الثورة فى ذلك 
الوقت ؟ 


لورة ؟؟ يوليو هى انعكاس للواقع الوطنى الثورى الذى عاشته مصر منذ الحرب 
العالمية الثانية حتى عام 1985 . 

والفكر الثورى الوطنى والاجتماعى الذى عبر عنه كنابنا .. والذى ظهر أكثر 
ما ظهر بين السطور فى الجرائف أو على صفحات الكتب طوال هذه الفترة أو ما قبلها 
هو الذى خلق وشكل فكر الضسباط الأحرار » وحدد لهم أهدافهم الوطنيه 
والاجتماعية .. وقند كانت الكنب الجديدة النى ظهرت أثناء الحرب العالمية الثانية 
وغداتها .. تشرح الاستعمار على أساسى جديد من التحليل الاقتصادى الدقيق : 
والدراسات الاجتماعية المعمقة .. هذا الى جانب العديد من الثراجم التى قام بها 
كنابنا ا)صريون ٠0.‏ والتى جملت الفكر الوطنى المصرى يتخذ موقفا جديدا يختلف 
عن موقفه الأول ١لذى‏ كانت سمته الفالية هى العفوية .. وكان هذا ولا شنك له أكبر 
الأثر على فكر الضباط الأحرار .. 
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ولا آريد أن أحمعد كاتبا أو اسسما أو اتجاها .. ذلك أن الضباط الأحرار كانوا 
يمثلون جبهة وطنية استوعبت كافة الاتجاهات ,. وكان كل اتجاه منها له فكر سابق 
متاثئر بعدد من الكتاب والاسماء والاتجاهات .. 
الذى آريد أن أقوله بعد ذلك أن الفكر الحصرى الذى كان له وجهة نظر فى الئاس 
والاشياء والذى حددتله بفترة زمنية هى الفترة بعد الحرب العالمية الثانية .. ذلك 
الفكر .. هو مدآد ثورة *) يوليو والذى نستطيع أن نقول عنه فكر ثورى .. 
الثورة والتنظيم 
©© وداء كل ثورة تنظيم أعد لها ونفذها .. وهذا التنظيم 
يضم ل بالتاكيد ب العناصر الواعية والمؤمنة بضرورة التفيي » 
وقيام الثورة .. 
هج ماذا عن تنظيم ثورة 59 بوليو ؟ 
كل ثورة يجب أن تنوافر لقيامها ظروف موضوعية مستقلة عن ارادة الأفراد هذا 
أمر بديهى » ولكن ذلك ليس بكاف لقيام الثورة .. ما لم يقم تنظيم من الأفراد يقومون 
باحداث التفيبي +. 
وبالنسبة لثورة 11 يوليو كان لا يمكن أن يتحرك الجيش لينسلخ عن النظام 
القائم فى ذلك الوقت فيسقطه »© ويفتح الطريق نحو نظام جديبد بدون تنظيم الضباط 
الأخسران ٠.‏ 
فقد كان تنظيم الضباط الأحرار هو المحرك والقائد لجماهير الجيش » واللهم 
لقوى الشعب التى تحركت سرعة لتسانف ثورة +؟ يوليو .. 


٠‏ المد الثورى المصرى 


© © ان الحكم على أحداث الناريخ هو من صلاحية الذين 
يكشبون التاريخ »© لا الذين يصنعونه اذ أن من يصنمون التاريخ 
لا يمكن أن يكونوا مجردين فى الحكم واسباب هذه الاحداث 
ومسئولياتها ..٠‏ 
© ترى ما هو حكم التاريخ فى ثورتين سابقتين على 
ثورة ؟؟ بوليو هما ثورة عرابى » وثورة 1919 ؟ 
© دهل هناك مد ثورى بين هاتين الثسورتين وئورة 
28" يوليو 5 
© وهل تعتقد أن هذا الحكم ينطبق عليك بوصفك واحدا 
من صانعى ثورة ؟؟ يوليو ؟ 
ماذا تقصد بالتحديد ؟ 
هل كانت غروات جنكيز خان وتيمورلنك فى أحكام الذين قاموا بها ب بطولة 
فاذا بالناريخ بعد أن تجرد عن التآئر بها يحكم عليها بالبربرية والهمجية . 
وكانت فتوحات نابليون ‏ فى أحكامه وأحكام معاصرين عظمة وفخرا فاذا بالتاريخ 
بعد أن تجرد عن التأثر بها .. يحكم عليها بالوحشية والسطو على حقوق الفي . 
وكانت فورة ثوار باريس عام 1984 ©» رعاعية .. فاذا بالتاريخ بعد أن تجرد 
عن التائر بها يحكم بانها كانت فورة شرف وانسانية . 
وكانت فورة ثوار روسية 14117 © رعاعية .. فاذا بالناريخ بعد أن تجرد عن 
ملابساتها ووعى, نتائجها ومحاصيلها يحكم بآنها كانت فورة غيظ الحقيقة الانسانية . 
وهكذا نرى أن الناريخ عندما يتجرد ولابد وأن يتجرد عن التآثر بما برافق 
الثورات من أحداث مفجمة هى فى حقيقتها حجر الاساس فى بناء الانسانية الصحيحة 
الحقة . وحجر الاساس لا يعيبه أن يطمره النراب © ولا يفقد قيمته متى كان البنام 
الذى بنى عليه صامدا شامخا . 
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فمن لا تنصفه الاحداث المعاصرة .. لابد وأن ينصذهه التاريخ .. والتاريخ 
أاصككق ... 
أتفق معك فى هذا الراى .. 


فالذين يكتبون التاريخ أصلح فى الحكم على احداث التاريخ من الذين يصنعون 
التاريخ .. هذه حقيقة .. 

والنقطظ النى أود أن أوضحها من خلال هذا الرأى .. هى أن الانسان يجب أن 
يحكم على أى ثورة هن الثورات .. ليس بالظروف النى يعيشلها هو .. ولكن 
بالظروف التى كانت توجد فيها هذه الثورة ٠‏ 

ومن هنا .. من هذه الزاوية بالذات يمكن أن نقول رايا فى ثورة عرابى » 1414. 
وثورة عرالى أهدافها كانت سليمة .. حيث كانت تهدف الى تخليص البلاد من 
النفوذ الأجنبى تركى أو استعمارى .. وهذا تعبير عن أصالة الشخصية المصرية وكان 
مجال الصراع يتركز فى الجيش كاداة للسلطة والمجلس النيابى كاضعاف لنفوذ 
الخديو بجانب التعمليم وبعض حقوق الفلاح ٠.‏ ولا ينتقص من أهداف هذه الثورة 
كونها قد فشلت أو انهزمت . فعلاقات القوى فى الداخل أو فى الخارج » ودرجسة 
الوعى الوطنى والاجتماعى والتجارب السابقة هى النى كانت تجدد مصير نجاح الثورة 
أو اخفاقها » وهى النى ينبغى أن تكون فى تقديرنا عند الحكم على هذه الثورة .. 

أن الثورة العرابية فى اطارها الحقيقى ثورة للفلاحين وليست موجهة ضلد 
الاستعمار فحسب وائما أيضا ضد الاقطاع وحاميه الأول الخديوى . ولمل البرنامج 
الذى صاغه عرابى .. هو برنامج واضح التقدم » قاطع فى العداء للاستعمان 
والرجعية ,٠‏ 

وباختصار ان دراسة الموقف فى ذلك الوقت عالميا ومحليا .. تؤكد أن ثورة عرابى 
كقنت شعلة اضاءت الطريق لا بمدها من ثورات .. رفم أن هزيمتها ادت الى 
الاحتسلال .. 

أما ثورة 1414 فكانت انطلاقة وطنية استفادت من اختلاف مواقع القوى العالمية» 
وغذتها افكار الحرية التى انتشرت ائناء الحرب العالمية الأولى » مستفيدة من 
التفيرات النى حدثت فى المجتمع المصرى ببروز قوى وطنية واجتماعية جسديدة 
متمثلة فى البرجوازية » والطبقة الوسطى والعاملة .. النى سعت تنخذ لها مكانا 
تحت الشمس » فقادت جماهير الشعب . 


لقد اندفع الشعب المصرى بايمانه الوطنى نحو تحقيق الحرية .. 

وتقديرا للظروف النى كانت فيها ثورة 1414 تستطيع القول .. بان هذه الثورة 
ان كان قد ضاع منها الكثير .. الا آنها وضعت الاساس لتحفيق الاستقلال الفطى 
فيما بعد فى الديلة المصرية . وسهلت الطريق آمام ثورة *؟ يوليو .. فقد جاءت 
ثورة 59 يوليو » وكانت بقايا قيادة ثورة 1414 قد قامت بمدة أشيام منها : تمصير 
الادارة الحصرية » الغاء الامنيازات » تمصير الجيش المصرى » الاذعان للضغط الشعبى 
لرفضه الأحلاف الأجلبية . 

كل هذا قد مهد الطريق أمام ثورة ؟؟ يوليو لاستكمال الثورة الوطنية الديمقراطية 
الى نهايتها .. 


واعتقد اننى وكل قيادة ثورة 18 يوليو قد تشكلفكرهم » ونمت خبرتهم فى 
معئرك الحياة السياسية المصرية .. بالنضال الذى كان يتم على آرض بلادنا خصوصا 
فى تلك الفترة الحرجة اثناء الحرب العالمية الثانية وما بمسنها . من أجل تاكيد 
الاستقلال المصرى » والرغبة فى استكماله وبناء مصر القوية كجزء من الآمة العربية .. 
وكان يعيش فى ذهننا وفكرنا ذلك النضال الطويل الذى شنه الضسباط الوطنيون ‏ 
الاوائل فى ثورة عرابى من أجل بناء 'جيش وطنى: » ووضع دستود. وطنى » ومن أجل 
حكم الشعب بنفسه ولنفسه . هذا الى جانب نضال جماهير الشعب المصرى فى 


ثه 


ثورة 1414 وفى العشرينات والثلائينات ضد عهود الاستبداد والعدوان على الدستور » 
ثم النضال الوطنى من أجل تاكيد الشخصية المصرية » والرغبة فى حمايتها من 
الأثرات الأجنبية الاستعمارية » كل هذا قد جمل النضال الوطنى المصرى حلقة 
متصلة ومستمدة من ثورة عرابى الى ثورة 1911 الى ثورة ؟1 يوليو .. واستمرت 
بعد ذلك انواجه أعداء بلادنا » وتنبنى على أرض بلادنا مجتمعا جديدا . 


الثورة والعلم 
© © ف تقديمك لكناب « الأساس الاجتماعى للثورة العرابية 
تقول : فى النصف الثانى من القرن العشرين أصبح العلم هو 
السلاح الأساسى فى يد الحركات الوطنية ذات المحتوى الاجتماعى 
الثورى فى مواجهة قوى الاستعمار والرجمية . 
© ماذا تقصد بكلمة ( العلم » فى هذه الحالة ؟ 
© والى أى حد أمنت ثورة ؟؟ يوليو طريقها بالعلم ؟ 
© دهل هناك مجال للمزيد من الجهود فى هذا المضمار ؟ 
أقصد. بالعلم .. العلم الاجتماعى . 
فقد نمت فى السنوات الآخرة النى سبقت الحرب العالمية الثانيةة وما بعدها 
الملوم الاجتماعية .. وأصبح المجتمع الانسانى نفسه محل دراسة علمية مفصسلة 
فى جميع جوانبه » وأصبح الدراس فى هذه المجالات .. يجد أمامه قوانين اجتماعية 
مفصلة ترشده الى طريق مسستقيم . 
لقد أصبحت كل الظواهر الاجتماعية والاقنصادية تخضصع للدراسة والتحليل 
واستخراج القوانين العلمية. .. التى تحكم نشسسوءها وتطوراتها وعلاقاتها المتبادلة 
بالظواهر الاخرى .. وأصبح الاجتماع عام مثل علم الطبيعة والكيمياء والرياضة .. 
واكنشاف قوانين العلم الاجتماعية .. أصبحت سلاحا فى يد الثوار به يخضعون 
ما استعصى عليهم فهمه فى مجتمعاتهم » ومجتمعاتم البلدان الأخرى ليحددوا على 
أساسها مسار ثوراتهم والقوى الوطنية والاجتماعية التى يعيئونها ويدرسون فى نفس 
الوقت قوى أعدائهم أى أنه لم يعد يترك كى شيىء للصدفة » بل كل شيىء يجب 
أن يخضع للدرس والنحليل والتقييم .. وهذا ما يجعل الاستعمار والرجعية يعملون 
على, حرمان قوى الثورة من فهم أسسس هذا العلم . 
كما أن قوى الثورة تناضل من أسجل أن تبنى هذه الافكار الثورية » والاشتراكية 
العلمية هى قمة هذه الافكار الاجتماعية .. فهى ترشد الثورى نحو طريق العمل 
والخلاص . 
وبالنسبة لثورة ؟؟1 يوليو فقدا أهنت طريقها بالعلم ‏ كما تقول فعملت على 
توسيع قاعدة التعليم فى كل مستوياته » وفتحت الى حد كبير الطريق أمام التيارات 
والأفكار ااختلفة وأصبح أمام المواطن المصرى ‏ دارسا كان أو سياسيا ‏ فرص الاطلاع 
على ما وصل اليه الدام فى العالم شرقه وغربه بصورة مطردة التقدم . 


وى أسلوب العمل .. لم تعد كراهيتنا للاستعمار والرجعية مصدرها العاطفة 
وحركنها التلقائية .. بل أصبح مصدرها الاقتناع العقلى الذى يعمق فهمنا للمشكلة 
فى كل جوانيها » والذى بثير بعد ذلك وجداننا ويضع الأساس لحركة منظمة ... 
تبنى على هذا الأساس المنين وأقصد العلم .. وهنا أستطيع القول بآن الدراسة 
والعلم والاقتناع والمثابرة محل العاطفة والعفوية والمفامرة الذى كان سلوكا سائدا 
قبل ذلك . 

وفى اعتقادى أنه مازال أمام ثورة +1 يوليو شوطا طويلا حتى يكتمل ما تخططه 
فى هذا المصمار .. وآمامنا شوط طويل لنفرس فى نفوس الغالبية العظمى من الشعب 
الايمان بهذا الاتجاه . 
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مواقف من الثورة 
© ماذا تعنى ثورة 19 يوليو بعد الخامس من يونيو علد 
الشعوب العربية » وماذا تعنى عند شعوب العالم الثالث ؟ 

ثبت بعد عدوان الخامس من يونيو آن الاستعمار يريد آن يعود بالنطقة العربية 
بكاملها الى حظيرته ٠‏ وسلاحه فى هذه المرة .. دولة اسرائيل » وجيشها .. أى أن 
تكون اسرائيل بقوتها هى سيدة هذه المنطقة ! ولكى نكون اسرائيل سيدة يجب أن 
تحطم وتقضى على كل الأهداف الوطنية والاجتماعية والقومية النى رفضستها ثورة 
؟؟ يوليو .. ليعود الحكم الى فئات تابعة تفتح الطريق على مصراعيه للنفوذ الاستعمارى 
والنفوذ الصهيونى . 

ولذلك فان الشعوب العربية قد تنبهت الى هذا الوضع .. فهبت فى الناسع من 
يونيو 1951 من الخليج الى المحيط .. تعبيرا عن رفضها التخلى عن أهدافها 
الوطنية » الديمقراطيةة » الاجتماعية .. التى نادت بها ثورة 19 يوليو » ورفعت 
شعارها طوال السئوات الاضية ..... 

وشبيه بموقف الشعوب العربية من ثورة ؟؟ يوليو وموقف شعوب المالم الثالث 
النى ترفع راية نضاله شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتبنية . متخذة فى ذلك 
اساليب وطرقا متعددة للنضال ضد الاستعمار » والعنصرية » والصهيونية .. 
متلاحمة متضامنة مع ورة ؟؟1 يوليو .. معتبرة أن ثورة 19 يوليو هى احدى 
مكنسبات العالم الثالث » وان انتصار الاستعمار والصههيونية عليها فى المنطقة 
المربية تعد نكسة كبرى لبلدان آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 


الثورة والمواجهة الجديدة 
© كان هدف الاستعمار والصهيونية اذن .. رب الثورة 
العربية » دف مقدمتها ثورة ١+‏ يوليو فى المدوان الاخيي . 
وهنا تطلب الأمر مواجهة جديدة وحاسمة فى نفس الوقت 
من ثورة ]15 يوليو حتى تنلاءم وطبيعة الموقف . فالى أى حد 
استطاعت ثورة 1١+‏ يوليو أن تنكيف مع الظروف بعد © بونيو 
عام /51ؤ1 ؟ 
© واذا كانت قد حدثت تغييرات ٠‏ فهل كانت هذه النفيرات 
على مستوى المواجهة الجديدة 5 
ان الأهداف (لنى وضعتها قيادة ثورة ؟؟1 بوليو على مسار خمسة عشر عاما 
قبل المسدوان والتى تحفق منها الثورة الوطنية الديمقراطية » والثورة الوطنية 
الاشتراكية . 
هذه الاهداف » بل والقيادة نفسها بدأت تواجه موقفا جديدا بعد الخامس من 
يونيو ٠1951‏ 


فقد عادت القضية الوطنية تحتل مكان الصدارة » وتطلب منا الحل مرة ثانية .. 
بعد احتلال اسرائيل جزءا من الأرض المصرية .. بعد هذا الوضع .. أصبحت القيادة 
الحصرية مطالبة بأن تقدم خطا سياسيا جديدا للمرحلة الراهنة , 

فى اعتقادى أن بيان .؟ مارس هو التعبير عن أهداف التنفير أو هو الوثيقة التى 
كنبت بها خطوط التغير بجعل قضية المعركةة الوطنية هى قضية الساعة » وأن 
توجه اليها كل الجهود , مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية ٠.‏ 

ولعل كل ما قدم من اقتراحات فى شكل امجتمع والدولة .. كان يهدف الى 
تحفيق الهدف الأول ». وهو تحرير الأرض المحتلة » وتعبئة كل الجهود من أجل ذلك . 


بف 


ولا استطيع أن أقنبا بصورة قاطعة فاقول بآن هذه النفييرات كافية أو على 
مستوى المواجهة الجديدة . لآن المحك عندى فى قيمة هذه التفييرات هو آننة نستطيع أن 
نواجه المواقف المنغيرة والمطلوب تفيسيرها .. فاذا لم نستطع أن نحقق الأهداف التى 
وضعناها فى الفترة القادمة وهى الردع بعد الصمود »© ثم البدء فى مرحلة التفيم .. 
يصح القول أن هذه التغييرات لم تكن بكافية أو أنها ليست على مسستوى المواجهة 
الجديدة .. 

على أنه قد حدئت تغييرات فى بعض المجالات » وخاصة فى المجال العسكرى أى اعادة 
بناء قواتنا المسلحة .. وهذا راجع الى اكنساب الخبرة من دول صديقة » والتزامنا 
الحرفى فى تطبيق هذه الخبرة . 

وحدثت تغييرات فى المجال الاقنصادى .. استطمئا بها أن نخفض المصروفات وأننقيض 
الاحترام المنزايد الذى تحصل عليه الجمهورية العربية الاتحدة فى المجال الدولى .. 
بالرغم من هزيمة يونيو المسكرية ٠.‏ فقد أصبحت هذه السياسة أكثر واقعية وتقوم على 
أساس من الدراسة العميقة لعلاقات القوى العالمية .. 

وحدثت تغييرات فى المجال الاقتصادى .. استطعنا بها أن نخفض المصروفات وأن نقبض 
بيد حازمة على كل الامكانيات لتوجيهها الى أحسن استخدام مما أدى الى زيادة مصروفات 
الدفاع وفى الوفت نفسه استمرار (أشروعات الانتاجية ٠‏ 

وحدثت تغييرات فى مواجهتنا لاسرائيل .. نلحظها من قدرتنا على الصبر والتحرك 
الى الأراضى التى تحتلها .. وهذا شيىء لم يحدث فى الفترة الماضية كنا فقطا نقصوم 
بالدفاع ٠,‏ 

على أنى أعتقد أن هناك مجالاك لازالت تحتاج الى جهود أكثر وهى اعداد الدولة 
للحرب .. وأقصد بذلك التنسيق بين مرافق الخدمات واعدادها لكل الاحتمالات.. 
أن هذا لم يصل الى المرحلة الثى نتمناها .٠‏ 

وكذلك اعداد الششباب للمعركة اعدادا روحيا وبدنيا وفكريا وعسكريا .. 

والنقطة الأخيرة هى فى كيفية الاستفادة من التنسيق والتنظيم بوضيع العلم 
والنكنولوجيا فى خدمة الانتاج والحرب ,. تلك الحرب النى ليس لنا بديل سواها 
لواجهة التحدى الاسرائيلى . 


تفكير جديد 


©© الفكر فى كل جوانبه ... سلاح يضاف الى أسلحة 
النصر فى المعارك فالذى يعرف كيف » ولاذا » ولأجل من يناضل» 
سوف ينتصر بالتاكيد .. 
© ما هى أهم التعديلات الفكرية التى يثبفى إن تطرأ على 
موقفنا الثورى نتيجة للحرب الأخبرة مع اسرائيل ؟ 
فى تقديرى أن النهج العلمى .. أهم شيىء ينبفى أن نركز عليه وأن يكون هو 
القانون الأساسى لكل التصرفات فى كل الجالات . 
وهذا يعنى الدراسة المنانية للواقع ولامكانياته » ثم دراسة القدرات: ووضسع 
النخطيط اللازم والتنظيم اللازم . ثم وضع السياسات التى تتلاءم مع هذه القدرات» 
وهذا الواقع .. 
اننا ينبغى فى هذه الحالة أن نبدأ ببرامج التعليم . أن نظام النليم هو الذى 
سيحدد مستقبل هذه الأمة أمام التحدى الاسرائيلى .. 
ينبغى أن ينتهى, الطالب من مرحلته الثانوية وفى ذهنه محصول وفير من العلوم 
الأساسية فى هذا العصر .. وأقصد الرياضة والطبيعة والكيمياء والأحياء وآن تكون 
الرياضيات عامة وشاملة فى كل التخصصات والشعب ., هذذ الى جانب الدراسات 
الانسانية وفى المقدمة الفلسفة .. الفلسفة يجب أن تعمم قى كل النخصصات والشعب 
كالرياضيات 4 لها من فائدة فى تعليم الطالب أساليب التفكير ومناهجه .م 
كذلك ينبغى أن يعيد النظر فى التربية المعنوية ©» وهذا يعنى تدريس الديق 


ام 


بأسلوب يوافق روح العصر » حتى نزيب من غرس القيم الخلقيية والانسانية عند 
الطالب وتنمية الوازع الديتى لديهم .. 

وأن تكون هذه الدراسات مصحوبة بالتركيز على الآداب والفنون وبقية الجوانب 
الجمالية فى الحياة . 

كل هذا يجب أن يكون مقترنا بجهود ضخمة لبناء القوة الجسدية للثسباب 
بالرياضة والتدريب والاعداد البدنى .. التى سوف تلعكس آثار صحة أبدانهم 
ولا شك على صحة عقولهم ٠.‏ 

وبهذه المناسبة .. يجب أن أحيى الجهود البناءة التى يبذلها وزير التربية 
والتعليم الحالى الدكتور حلمى مراد . فى تطوير برامج التعليم .. وان كنا نطلب 
امريد +/.. 

درس النكسة 


© © ف أكثر البلاد تقدما .. يصبح هناك ضرورة لننظيمات 
سياسية تحمى الثورة ومكاسبها ضن أعداء الشعب » وتعمل على 
تاصيل مبادئها فى الداخل ٠‏ 
© هل تعتقد أن التنظيمات السسياسية السابقة على 
النكسة قد تطورت بالشكل الذى يقنع بآنها استفادت من درس 
النكسة ؟ 
كانت هناك متطلبات لما بعسد النكسة » وهى اعداد جماهير الشعب سسياسيا 
وعسكريا واقتصاديا وفكرية للمعركة فاذا استطاعت التنظيمات الشعبية والسياسية 
والنقابية أن تواجه هذه المنطلبات وأن تنظم قوى الشعب وتعبثها .. تكون قد تطورت 
بالشكل الذى يقنعنا بآنها استفادت من درس النكسة اذ أنها الآن فى مرحلة انجاز 
التلحسول ... 
وليس خافيا علينا جميعا .. بأن هناك جهودا ايجابية تبذل الى حد كبير .. 
لكن من الصهب أن أحدد النتائج سلفا .. ولكننا نرجو أن تتحقق آمالنا .... 


مستقبلنا مع اسرائيل 


©©ه سؤال اخير .. 
© ما هى تنبؤاتك بالنسسسبة كستقبل الثورة اأصرية » 
والثورة العربية الاجتماعية بوجه عام ؟ 

التحدى الاسرائيلى يضع أمام الثورة المصرية » والثورة العربية الاجتماعية خطرا 
على الثورتين أن تنخطياه .. والا انتكست كل منهما وتراجعت وتحللت , 

ولا أظن أنه فى الامكان أن تنتنكس الثورة أو تنراجع أو تنحلل .. وربما يتساقط 
منها أفراد .. أما الثورة فهى باقية » ويجب أن تمضى .. اذ لا بديل غيرها .... 

ان النحدى الاسرائيلى يفرض على الثورة المصرية أن تسلك طريقا جديدا فى 
الداخل وفى الخارج .. هذا الطريق الجديد .. هو اعادة تنظيم مجتمعاتها تنظيما 
راقيا معبئين كل طاقاتهم كواجهة هذا التحدى الجديد .. 

والثورة الاجتماعية هى الطريقة الوحيدة لتعبئة موارد هذه الأمة ضف العدوان 
الصهيونى » ولا بديل لهذا ... فالنظام الراسمالى ليس بقادر على مواجهة هذا 
التحدى .. ولا يستطيع الا الخضوع والتبعية لرأس المال الأجنبى » والاستسلام 
الاضغط الصهيونى ... 

طريق الخلاص اذن .. هو طريق الثورة الاجتماعية الاشتراكية ولهذا فان 
التحدى الاسرائيلى » والجهود من أجل اذالته أو الوقوف ضد أخطاره .. سوف 
ينضج الثورة الاجتماعية فى المنطقة العربية .... 

ان اتنحدى الاسرائيلى » وزيادة نضالنا ضده من شأنه أن يفتح الطريق نحو 
وحدة قومية ©. ويتحدد مصير قياداتها الوطنية والاجتماعية فى بلدانها .. على أساس 
تقديرها لهذه الأبعاد » والعمل على تحقيقها .. 


دن 


قبل أن نتحدث عن علاقة النقد الأدبى بكل 
من العسلم والفن 2 يجدر بنا أن نعين العناصر 
الاساسية التى تقوم عليها التفرقة بينهما ٠‏ يمكن 
أن نقول » فى هذا الصدد ء أن الفن موقف 2, 
أو نعبير » أو رؤيا ذانية » وفقا لأسلوب فردى » 
يففى الى نتائج نسبية بحتة ٠‏ فى حين أن العلم 
موقف » أو تعبير » أو رؤيا موضوعية > وفقا لمنهج 
جماعى ٠‏ يفضى الى نتائج مطلقفة ٠‏ قد لا يتفق 
الكثيرون معنا فى هذا التعريف »2 لكننا الختر نام 
بحيث يلائم الموضوع الذى نحن بصددم ٠‏ 

ولنرجع الى التعريف الذى قدمته القواميس 
لكامة النقد عامة » والنقد الأدبى خاصة » لنستبين 
ما اذا كان قد عرف بأنه علم أو فن ٠‏ يقول ايتريه 
16 أن النقد « فن تقبيم المنتجات الآدبية » 
والأعمال الفنية » الخ ٠٠‏ » وأنه « مجموع قواعد 
النقد » » وأن النقد الأدبى « نقد يبحث عما اذا 
كان العمل الأدبى قد تم تأليفه بحيث بعجب 
القراء » عما اذا كان يأتى بجديد > ال ٠ » ٠٠‏ 
رنقرأ فى قاموس 1265 دعل [مدعمنمنا ممتمعدمتعام 

« جرى التقليد على تعريف النقد الأدبى بأنه 
تطبيق قواعد الذوق على «ؤلفات الفكر > بأنه فن 
الكشف عن الجمال وتقييمه » . وردت فى التعريفين 
اذل كلمة فن ٠‏ ولم تذكر كلمة علم مطلقا ٠‏ لكن 


إذا رجعنا الى المؤلفات التى تروى ناريخ النقد 
الأدبى 2 وجدناها » ابتداء من القرن التامسع 


عشر » نتحدث عن النقد العلمى ٠‏ أما النقد الحديث 
فهو نقد مرتبط بالعلم الى أبعد حدء نظريا 
وتطبيقيا » مما يفسر أهمية القضية التى نطرحها 
للبحث على هذه الصفحات ٠‏ 

كان النقد قبل القرن التاسع عشر فنا بمارسه 
الناقد معتتمدا الذوق أو الحدس أو ما يسمى 
بالعبقرية ٠‏ كان تطبيقا لقواعد وضعها أصحاب 
النظريات أءثال دوالوه سلفا ٠‏ كان مهنة يعتمد 
عليها البعض فى كسب قوتهم اليومى ٠‏ وأيا كانت 
الصفة التى تلصق به » لم يكن ليخرج عن كونه 
فن بحت ٠‏ ولم يرد له من بمارسونه أن يكون غير 
ذلك ٠‏ ظلت الأهور على هذه الحال حتى جساء 
سانت بيف ء أى حتى بداية النصف الثانى ٠ن‏ 
القرن التاسع عششر ٠‏ ولم يكن ليتسنى للنقد أن 
يسلك دربا غير هذا »2 لآن العلوم بصفة عامة لم 
تكن قد أحرزت ذلك التقدم الذى لمسناه فيما بعد ٠‏ 
نشأت نزعة إلنقد الى العام مع نشأة النظرية 
الوضعية لصاحبها أوجسست كونت + يرى 
الوضعيون أن الموض وعية فى النقد لا تتحقق 
الا بالقراءة والبحث البيوغرافي ٠‏ ولابد » للوصول 
الى ذلك » من موقف علمى يستهدف السرح قبل 


0 


أ. داء. جرييه 


التقييم » ويكشف » بصفة خاصة » عن العلاقة 
التى تربط العمل الفنى بالظروف التى نشساأ فيها ٠‏ 

ولنذكر القارىء بأن هذا الموقف اتخذ فى 
فترة كانت العلوم الطبيعية والكيميائية قد تطورت 
خلالها تطورا هائلا » نتيجة لاستخدام منهج جديد 


للشرح والتفسير » منهج ينتقل من الوقائع الى' 


قوانينها » ويستوحى حتمية صارمة تحكم العالم ٠‏ 
عمد الوضعيون اذن الى تطبيق منهج علمى تفسيرى 
على المؤلفات. الآدبية ٠‏ ويعنى هذا أن العمل الأدبى 
نتاج لانسان تاريخى » واجتماعى » ونفسى ٠‏ على 
النقد أن يفسره ٠‏ والتقييم لا يمكن أن يكو 
الا موضوعيا » وقائما على هعايير نابعة من التفسير 


٠ ذاته‎ 


البحث عن منهج 

قلنا أن العلوم الطبيعية كانت قد تطورت فى 
تلك الفترة ٠‏ لكن العلوم الانسانية كانت لا تزال 
فى مرحلة الطفولة + وكانت أفكارها الأساسسية 
ثمرة لتفسير مثالى أكبر منها ثمرة للملاحظة 
المدققة ٠‏ أى أنها كانت تفتقر الى الجدية العلمية ٠‏ 
ومن ثم جاءت التفسيرات التى اعتمدت عليها 
ضعيفة واهية ٠‏ 

اتتميز النزعة العلمية للنقد فى تلك الفترة 
بالبحث عن منهج ٠‏ يقول تين عمنه1 : 

« يتلخص المنهج الحديث الذى أحاول أن 
أطبقه فى اعتبار المؤلفات الانسانية فى وقائع ونتائج 
لابد من تحديد خصائصها والبحث عن أسبابها » 
لا اكثر ٠‏ واذا فهمناها على هذا النحو » كا استبعد 
العلم شيا » أو غفر شيمًا » بل قرر وقسسر ٠.٠‏ 
ونحا نحو علم النبات الذى يدرس ٠‏ بنفس الآهمية » 


إن 


شجرة البرتقال نارة » وشجرة الصنئوبر تارة ++ 
انه » هو نفسه »> نوع من علم النبات يطبقعل 
الانسانية » ٠‏ 

لقد برز تين بالفعل » أكشر من سواه وجود 
نقد علمى حدد مبادثه : تقييم مبنى على معسابيير 
موضوعية » بحث بلا كلل عن الأسباب ٠‏ لكنه 
ظل ناقدا مثاليا مولعا بالتجريد » ولم يقدر على 
الملاحظة الدقيقة المثابرة ٠‏ واذا تعمق الباحث فى 
نقده , لا يجد فيه , بالرغم مما قد يبدو ظاهريا ؛ 
أية فكرة جادة عن السببية الاجتماعيية 
أو النفسية ٠‏ لكنه رسم الخطوط الأولى لعلم اجتماع 
تاريخى فيما يختص بالأدب ٠‏ ولا شك فى أنه مهد 
السبيل الى النقد السوسيولوجى ؛ أى النقد القائم 
على علم الاجتماع ٠‏ الا أن منهجه التفسيرى لم 
يفض الا الى انطباعية خالية من القيمة الموضوعية * 
لم يجب » على سبيل المثال » على السؤال الجوهرى 
الخاص بالعلاقة بين العمل الفنى » والانسان ,2 
والجماعة ٠‏ ولقد ظل أسير مثالية فلسفية أبعدته 
عن الموضوعية الحقة ٠‏ لكنه جعل النزعة العلمية 
تخطو خطوة هامة إلى الآمام ٠‏ 

حاول برونتيير من 35 أن يقيم نقدا علميا 
على أسس موضوعية ٠‏ لكن كلمة موضوعية التى 
يستخدمها تخفى وراء مظهرها الوصفى »2 فى 
الواقع » نقدا اعتقاديا يحترم التقاليد الى أقصى 
حد ٠‏ من النقاط الأساسية التى يستند اليها 
برونتيير فى وصفه منهجه بأنه علمى أن الأجناس 
الآدبية تتطور وفقا لقوانين معينة » شأنها شأن 
الفصائل الحيوانية » كما سبق أن بين داروين ٠‏ 

لم يصبح لفكرة النقد العلمى مضمون جاد 
الا مع هنكان «نبوممص ٠‏ لكنه , للاسفا» 


مات غريقا فى السين وهو فى الثلاثين من عمره - » 
لم يتمكن من تطبيق النظرية التى وضعها فى 
مؤلفه « النقد العلمى » ٠‏ يتساءل المؤلف : همل 
ينظر النقد العلمى الى العمل الأدبى على أنه وسيلة 
للوصول الى معلومات تاريخية ونفسية ؟ أم أنه 
على عكسر ذلك ء ينظر اليه على أنه غاية ,» 
ويستعمل ٠‏ بوصفها أداة » معلومات غير أدبية 
لتفسيره ؟ يطرح مثل هذا السؤال قضية المنهج : 
هل نبدأ من العمل الفنى وننتهى الى الفئان > أم 
نبدا من الفئان ونلتهى الى العمل الفئى ؟ يجيب 
هنكان بوضوح على هذه الأسئلة ٠‏ فضلا عن أنه , 
من ناحية أخرى , مهد السبيل للمناهج الحديثة + 
ولقد أشار البعض الى تأثيره على شارل بودوان 
ونقده التحليل . 

حاول يول بورجيه #»#وءده8 أن يوجد نقدا 
تحليليا اجتماعيا مشابها لذلك الذى أشار اليه 
هنكان ٠‏ لكن آراءه المسبقة حالت دون اتخاذه 
موقفا وضعيا دقيقا ٠‏ ومع ذلك » يدخل نقده فى 
نطاق النقد العلمى ٠‏ وهو أقرب الى هنكان منه الى 
تين ٠‏ فهو يبدأ من العمل الفنى وينتهى الى المعطيات 
النفسية الاجتماعية ٠‏ لذا نراه لا يهتم الا قليلا 
بشخصية المؤلف ٠‏ ويولى كل اعتمامه للقيمة 
الاجتماعية للعمل الأدبى ٠‏ أو لم يرد أن يكون 
« مؤرخ الحياة اللعلنوية خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر » ما دامت « الإعمال الآدبية 
أقوى وسيلة لنقل التراث السيكولوجى ؟ » * 

نحو نقد علمى 

وجد النقد فى القرن العشرين » بطريقة نكاد 
تكون طبيعية , المنهج الذى جد فى اثره خلال 
القرن الماضى ٠‏ نسوق » من بين الأسباب التى أدت 


م . دورا 


إلى ذلك » تطور العلوم الانسانية 2 من ناحية 2 
وتطور الآدب نفسه » من ناحية أخرى ٠‏ 

شهد النصف الأول من القرن العشرين نشسأة 
التحليل النفسى الذى يسبر أغوار النفس البشرية » 
وعلم الاجتماع الذى يتناول العلاقة بين الفرد 
والمجتمع ٠‏ لنضف الى ذلك تقدم الفلسفة , 
وفلسفة الوجود بصفة خاصة ٠‏ تقدما هائلا ٠‏ مل 
يعنى هذا أن هذه العلوم لم تكن موجودة قبل 
القرن العشرين ؟ الجواب نعم ولا قى آن واحد +٠‏ 
فلقد أنجبت اليونان القديمة أعظم الفلاسفة 2 
وأعظم من درسوا النفس الانسانية ٠‏ كما أن 
أفلاطون » ومن بعده ابن خلدون ء, مهدوا لعلم 
الاجتماع الحديث ٠‏ لكن هذه العلوم طفت على 
السطح » وازدادت أهمية وعمقا 2 حتى تساير 
ظروف العصر 2 عصر القلق »2 والتطصورات 
الاجتماعية الهائلة ٠‏ وكان ان استوحى النقد 
الآدبى منهج كل من التحليل التقسى وعلم 
الاجتماع 2 بصفة خاصة ٠‏ 

رأى النقاد الجدد أن الأداة العلمية قد تفيد 
أقامة نقد بناء خلاق على أسس وضعية » تفسيرية 
بقدر الامكان » تعمل فى اتنجاه انساني ٠‏ لكننا 
نتساءل : الى أى مدى يبلغ هذا النقد الحديث 
موضوعية حقة ء والى أى مدى يمكنه أن 
يقيم العمل الفنى » وبأى طريقة » لأن النقد فى 
نظر البعض لابد وأن يفضى الى تقييم ؟ 

ثبتت فاعلية التحليل النفسى فى فهم الانسان 
فهما نظريا ٠‏ كما ثبتت فاعليته فى مجال التطبيق 
أيضا ٠‏ ونقصر حديثنا هنا على النتائج القريبة 
أو البعيدة لتدخله فى عملية النقد ٠‏ لينتهى 
التحليل النفسى الى أن الابداع الآدبى ليس 


/اه 


ممه 


٠01‏ ريئيه 


الا حالة خاصة , قابلة للتحليل » شأنها شأن 
سائر الحالات الأخرى ٠‏ كل عمل قنى ينتج عن 
سبية نفسية » ويحتوى على مضمون ظاهر » 
ومضمون خافى » شأنه شأن الحلم : أى انه 
انعكاس لنفس المؤلف , وغاليا ما يكون انعكاسا 
لاسباب لم يكن المؤلف واعيا بها حين أبدع عمله ٠‏ 
ويمكن آن نعرف التحليل النفسى للأدب تحليلا 
دقيقا بقوئنا آنه تحليل المضمون الخافى للعمسل 
الآدبى + لكن النقاد الذين اعتمدوا على التحليل 
النفسى فى دراساتهم بينوا كيف يمكن إستخدام 
الانتاج الآدبى على أنه أداة دائمة للبحث عن أعماق 
نفسية المؤلف , أى أنهم تطلعوا الى امكانيات 
أفضل للبحث والتقييم ٠‏ بعبارة أخرى 2 حلل 
هؤلاء النقاد بعض الحالات المرضية من خلال 
الملؤلفات » ولم ينتبهوا الى حكم نقدى ٠‏ وابتعد 
الأدب عن نقدهم كل البعد ٠‏ الا أن مادة التحليل 
الأدبى أصبحت »2 فيما كتب بودوان من مؤلفات » 
عملية كشف عن عناصر جديدة للتفسسير 
والتقييم » من خلال الايضاح النفسى * 


وسار شارل مورون من بعله فى نفس 
الطريق ٠‏ ويتلخص منهج كل منهما فى الاعتماد » 
فى آن واحد » على الدراسة الدقيقة لمادة العمل 
الفنى والمعطيات البيوغرافية ٠‏ أما جاستون باشلاد 
فيستخدم منهجا يبحث » فى مؤلفات الكتاب 
والشعراء » عن مختلف المركبات التى تمنح العمل 
الأدبى وحدته ٠‏ ونلمس بوضوح أن ثلاثتهم 
يختلفون عن أسلافهم د ٠‏ لدفورج ومارىبونابرت 
وآاوتورانك » لانهم يعملون على تفسير وتقييم 
العمل الفنى نفسه ٠‏ واذا بدءوا » فى مقام ما من 
تحليلهم , بالعمل الفنى , وانتهوا الى المؤلف » 
جعلوا دائما من العمل الفنى الغاية والهدف * 
عندما يصور لنا بودوان قيكتور هيجو موزعا بين 
الميل الى العداء والاحساس بالذنب أو عندما 
يصور لنا مورون هالرميه وقد دفعته الى الأبد 
ذكرى أخته الميئة » لا بريدون أن يقولوا لا : 
انهم كذلك ٠‏ فحمسب » بل _يودون أن يقولوا 
لنا : لو لم يكونوا كذلك » لما كتبوا ما كتبوه * 
يمكننا التحليل النفسى اذن من ججمع بعض العناصر 
المتناث, 5 ظاهر يا » فضلا عن أن القصائد , والمؤلفات 
التابعة من الخيال » توحى » من تلقاء نفسها » 
بفكرة الصور التى يجذب بعضها بعضا » ويذكر 
بعضها ببعض ٠‏ بحيث يولد توافقا يتكرر 
ويستعاد ٠‏ ومن أهم ما وصلوا الى نتائج ابجابية 
فى هذا المضمار شارل مورون » وجاستون باشلاد » 
ورولان بارت * 8 أ 


من النقد النفسى الى النقد الاجتماعى 

رأى أنصار النقد الس وسيولوجى » 
أو الاجتماعى » أن تفسير العمل الآدبى » حتى 
لو كان جادا » يظل جزئيا » لآن العامل التفسى 
مرتبط بالعامل الاجتماعى ٠‏ والتحليل النفبى 
يرجع + بطريقة غير مباشرة »2 الى العوامل 
الاجتماعية عندما يتحدث 2 من ناحية 2 من أثر 
العائلة الشخصية »2 ومن ناحية أخرى 2 دن 
الأصداء المتداخلة بين شخصيتى القارىء والفئان - 
إيرجع يونج ودر مثلا الى اللاشعور الجماعى 
والمركبات الجماعية » ويرى أنها يمكن أن تكون أصلا 
للابداع الأدبى ٠‏ وعلم الاجتماع هو العلم الوحيد 
الذى يستطيع أن يربط بطريقة مجدية 2 بين 
العمل الأدبى وظروفه البيئية ٠‏ ولا يعنى هذا 
العودة الى مثالية النقاد الوضعيين فى القرن 
التاسع عشر » لأنه لم تكن لديهم فكرة واضحة 
عن طبيعة العامل الاجتماعى الذى أرجعوه الى 
عناصر نفسية ؛ ولقد رأوا أن هناك توافقا بسيطا 
آليا بين الفن والبيئة » مما أدى بهم » فى كثير من 
الأحيان » الى الاقلال من شأن الفردية المبدعة 
وحرية الفنان ٠‏ لذا التفت النقاد الجدد الى 
المفاهيم الماركسية ٠‏ وأثرت هذه المفاهيم بدورها 
على النزعات التى نلمسها حاليا فى النقد 
الفلسفى ٠‏ 

بيقوم النقد الماركسى على الاآسس الآتية : 
انتماء العمل الأدبى الى بناء أيديولوجى » وضرورة 
دراسته فى علاقته الجدلية بذلك البناء ٠‏ لابد 
هن أن يضع التحليل الاجتماعى كل من الفنان أو 
الأديب والعمل الأدبى فى بيئة تتميز بالصراع 
دين الطبقات من الناحية الاجتماعية 2 يعبر 
العمل الأدبى عن رؤيا معينة للعالم » عن وجهة 
نظر اجمالية فى الواقع , والواقع ليس حدثا 
فرديا , بل هو حدث اجتماعى ٠‏ يفكر الكاتب فى 
هذه الرؤيا » يحس بها , ويعبر عنها ٠‏ ولكل عصر 
موضوعات عامة نلاثم بناءه الاحتماعى ٠‏ ولكى 
نعبن موقع العمل الأدبى من المركب الاجتماععى » 
لابد هن 'نفسير مضمونه ٠‏ لكن البيثة الاجتماعية 
التى يولد فيها العمل الفنى » والطبقة التى يعبر 
عنها » ليستا بالضرورة البيئة والطبقة اللتين 
أمضى فيهما المؤلف شبابة أو جزءا يذكر من 
حياته ٠‏ بل قد يكون هناك فرق أساسى بين 
أفكاره السياسية » والفلسفية » ونواياه الواعية » 
٠‏ الطريقة التى يحس بها العالم الذى يبدعه 
أو يراه ٠‏ بلزؤاك ٠‏ مثلا » كان رجعيا ومتعاطفا 
مع الأرستقراطية » لكنه جعل منهما هدفا 


ليست هناك علاقة آلية بين الرؤيا التى 
يعبر عنها الفنان وبيئته الاجتماعية .. هذا بالنسبة 
للمضمون ٠‏ والشكل , هو الآخر » رهن الظروف 
التاريخية ٠‏ ولا يمكن » بحال من الأحوال » فصله 
عن المضمون ٠‏ لا وجود لش كل مستقل » ولكل 
جنس أدبى قوانينه الخاصة ٠‏ وتؤكد الماركسية » 
فى النهاية » أن العمل الفنى نتاج عبقرية خاصة ٠‏ 
وكلما ازدادت أهميته » عاش » وفهمه الناس 
وكاما كان عظيما » كان شخصيا ٠‏ لابد » بالفعل » 
من شخصية قيمة , من فردية غنية قوية للتفكير 
فى العالم » وتكوين رؤيا خاصة عنه » والاتحاد مع 
الحياة والقوى الأساسية للوعى الاجتماعى فى 
نشاطها وابداعها ٠‏ وعادة ما بكون الكاتب العبقرى 
هو ذلك الذى يعبر لاول بر معن عاتم الككاق 
بين فترتين از » ويعكس » بصفة خاصة ,2 
القيم الجديدة الناشئة » أو يستعيد القيم الانسانيه 
الماضية من أجل خلق مسستقبل جديد ٠‏ يقول 
كورنو دهم : م يحدد النقد الاركسى 
لنفسه » كموضوع » لا تقبيم لمضمون العمل الفنى 
بالرجوع المستمر الى العلاقة الطبقية التى يوجدها » 
فحسب » بل ايضا » وبصفة خاصة » الاسهام 
فى اعداد مؤلفات جديدة نلتفت الى المستقبل » ٠‏ 


الآأدب وسائر الفنون 

قلنا أن تطور النقد الأدبى اتخذ طابعا علميا 
مرجعه تطور الأدب نفسه ٠‏ من البديهى أن العلاقة 
بينهما وثيقة » وأن مهمة النقد مسايرة الادب 2 
والتنبؤ به فى بعض الأحيان ٠‏ وتطور الادب مر تبط 
بدوره بالتقدم الهائل الذى أحرزه التكنيك فى 
كافة المجالات الفنية ٠‏ لنشر ء أولا » إلى ترابطك 
الفنذون فى عصرنا هذا : الآدب ,2 والفن التشكيل ,» 
وذن الموسيقى » والفن السينمائى والمسرحى » الخ .. 
لم نعد فى ذلك القرن الذى كان يفصل فصلا ناما 
دين الملهاةة والمأساة ٠‏ ونقد بروتعيير المبنى على 
الفصل بين الأجئاس الأدبية أصبح غير ذى 
موضوع ٠‏ يكفى أن نافت النظر الى أن الآديب , 
فى القرن العشرين » يقرض الشعر , ويكتب 
المسرحية , ويكتب السيناريو » ويهتم أحيانا بفن 
الرسم أو خلافه ٠‏ ولنذكر على سبيل المثسال » 
حجان كوكتو ‏ وآاجون > وسارتر » وروب جربيه » 
ومرجريت دورا > وأوديبرتي » الخ ٠٠٠‏ وقد يرد 
علا البعض قائلين أن تلك ظاهرة لسناها من قبل 
عند قولتير وهيجو » وغيرهم من الأدباء ٠‏ لكن » 
اذا ربطنا بين تلك الظاهرة ودأب هؤلاء الفنانين 
ء!, الربط بين الفنون » آخذين فى إعتبارهم التكنيك 
الخاص بكل واحد منها » أدركنا » الى حد ما » صحة 
ما نقول ٠‏ السيئما بصفة خاصة استهوت كبار 
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الفنانين المعاصرين ٠‏ كتب ساوتر سيناريو أسماه 
ع#قطءوم .1 وأخرج كوكتو أفلاما أصبحت 
كلاسيكية « الحسناء والوحش » » و « آورفيو » 
ود العودة الأبدية » عن قصة تريستان وايزولد ٠‏ 
وكتب أديبرتى « الدمية » للسيئما » الع 6.606 
واذا قرأنا روايات روب جرييه » وجدنا أنها مشاهد 
سينمائية خالصة عرف آلان رينيه وتمموع 1 
كيف يترجمهما الى صور » بل أن روب جربيه تعمد 
كتابة سيناريوهات بعض الأفلام ٠‏ 


والرواية الجديدة بصفة عامة لا تفهم 
الا بربطها بأفلام الموجة الجديدة + وكما اقترب 
الآدب من السينما » اقتربت السينما من الآدب ٠‏ 
فيلم « هيروشيما » يا حبيبى » مثلا » ولقد كتبت 
مرجريت دورا السسيناريو الخاص به » قصيدة 
شاعرية تعتمد على الصورة ٠‏ ولا يسع المتفرج » 
ازاء فيلم « أحبك , أحبك » , آخر أفلام آلان 
رينيه » الا أن يذكر هازسيل ومنت و.د البحث 
عن الزمان المفقود » + وفيلم فيليئى «ثمانية ونصف» 
يترجم الى صور موضوعا سبق أن عالجه بير ندللو 
بالحوار المسرحى فى « ست شخصيات تبحث عن 
مؤلف » وكتاب المسرح » بدورهم 2 يأخذون فى 
الاعتبار » اذ يكتبون » الامكانيات الحدرشة 
للمسرح » من اضاءة » وديكور وامكانيات تغيير 
الزمان والمكان » الخ ٠٠‏ مسرحية أرمان جاتي 
1ه .3 « أوجست حيه » لم تكن لتقبل التمثيل 
الا على خشبة قسمت الى أجزاء ثلاثة » وندور فيها 
أحداث خاصة بمراحل ثلاثة من حياة البطل » تدور 
فى آن واحد أو تتتابع * يشير كتاب المسرح أحيانا 
فى ارشاداتهم للمخرج الى مناظر سينمائية تصاحب 
الحوار المسرحى ٠‏ ولعلنا رأينا فى مسرحية 
ميخائيل رومان «ليلة مصرع جيقار!» كيف استخدم 
كرم مطاوع المناظر السينمائية * ومسرحيات 
يونسكو « السائر فى الهواء » » و « الخرنيت » » 
و « اميديه أو كيف نتخلص منه ؟ » » حيث نجد 
جئة تظل تكبر حتى تحتل خشبة المسرح كلها » 
لا يغيب عنها قدرة الاخراج المسرحى على ترجمة كل 
هذا الى حركة وصور * 


هل هناك نقد علمى ؟ 

ربما قيل نا » ما للنقد وكل هذا ؟ انناء 

اذ نؤكد الصلة بين الأدب والفنون الأخرى » انما 

نؤكد نزعة الأدب الى العلم ٠‏ قالتكنيك » بصفة 

عامة » قائم على العلم » وتفسيره علميا أمر ممكن » 

بل ان الطابع الجاف الذى يتميز به الآدب الروائى 

والمسرحى الحديث » يجعلنا نشعر أننا أمام مؤلفات 
يغلب ليها الطابع العلمى ٠‏ 
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هل يعنى اتجاه النقد , حديثا ء الى أ 
امكانية وجود نقد علمى بمعنى الكلمة ؟ واذا أجبنا 
بفهم » فالى أى مدى ؟ تبدأ عملية النقد باختيار 
موضوع > أو وجهة نظر » أو مؤلف » من أجل 
التفسير والتقييم ٠‏ يعنى هذا الاختيار اتخاذ موقف 
ذاتى فنى لا علمى ٠‏ واذا افترضنا أن التقد علم » 
بدأنا من قواعد وقوانين وضعت سلفا » وما علينا 
الا تطبيقها ٠‏ بعبارة أخرى » يلتزم الناقد بآراء 
مسبقة تتنافى مع جوهر النقد » أو على الاقل مع 
النقد كما ينبغى أن يكون ٠‏ واذا كان تين قد فشل 
فى ارساء النقد على قواعد علمية » فذلك يرجع الى 
حد كبير الى أنه بدأ بفرض حاول أن يثبته قيما 
بعد ٠‏ فرض وضعه قبل التحليل » فى حين يجب 
استخلاص النتائج من التحليل » لا العكس ٠‏ وعذا 
عو المنهج الصحيح ٠‏ على الناقد أن يفهم العمل الفنى 
قبل أن بحاول تفسيره +٠‏ وعملية الفهم لا تتم 
الا بالتعاطف مع النص ء الذوبان فيه ؛ ولا وجود 
لقاعدة , عل ها تلم , تقول لنا كيف نفهم » » لآن الفهم 
قائم على الاحساس والحدس » وكلها عناصر ذانية » 
فردية » قد نتشابه عند اثنين أو مجحمموعة من 
النقاد » لكنها لا تقبل التعميم + واذا حاول الناقد 
أن يكون موضوعيا فى فهمه للنص لما بلغ غايته ٠‏ 
ذلك أن الموضوعية مستحيلة فئ مرخحلة الفهم ».وان 
كانت ممكنة » بل ولابد منها » فى مرحلة التفسير * 
ولطالما طالب أنصار النقد الخلاق »2 أى الفنانون 
أنفسهم » بأن يكون النقد من اختصاصهم » لانهم 
أقدر من غيرهم على فهم الأعمال الفنية الُّ 
أبدعوها ٠‏ 

واذا انتقلنا الى مرحلة التفسير , 'نحتم علينا أن 
نختار بين النقد الانطباعى والنتقد العلمى أو 
للتهجى ٠‏ ولعلنا لا تتعرضن كنير! للنقد اذا قلنا أن 

ج العلمى ضرورى فى هذه المرحلة » لأن طبيعة 
0 الأدبية تكاد تطالب به دائما » لكى نفسر 
مسرح برخت » لابد من أن نلم بالأيديولوجيمة 
الماركسية ومنهجها فى البحث ٠‏ وتفسير مؤلفات 
مارسيل بروست » ومعالجته لفكرة الزمان تتطلب 
منهج التحليل النفسى ٠‏ وظاهرة الالتزام التى تميز 
الآداب الحديثة لا يمكن أن تفسر الا بتطبيق المنهج 
السوسيولوجى ٠‏ اذا نظرنا » مثلا » الى الانتاج 
المسرحى فى بلدنا » فى الفترة التى تلت قورة 
يوليو ؟ه ء وجدنا أنه لابد من تفسيره اجتماعيا ٠‏ 
فهو يتناول قضايا سياسية واجتماعية » وعلاقة 
الفرد بالمجتمع » والصراع بين الطبقات » الخ * 
ولابد أن نفسر مسرحيات سارتر وكامو بالمجائنا 
الى المنهج الفلسفى » ومنهج فلسفة الوجود بصفة 
خاصة ٠‏ ومادمنا قد تحدثنا عن المنهج » فنحن 
نفترض أن بوسع مجموعة من النقساد تطبيقه 


والوصول الى نتائج واحدة تماما كما قال دون جوان 
لتابعه سجاناريل فى مسرحية موليير الشهيرة : 
« اثنين + اثنين > أربعة » * 

ولنتساءل قبل حديثنا عن النتائج :لماذا يختار هذا 
الناقد المنهج الفلسفى ء ولاذا يختار ناقد آخر المنهج 
التحليق أو الاجتماعى ؟ والاجابة كما سبق أن 
قلنا حى أن العمل الفنى يفرض على الناقد منهجا 
معينا ٠‏ لكن عملية الاختيار هذه تشبه الى حد 
كبير عملية اختيار مادة النقد ٠‏ غالبا ما يختار 
الناقد المنهج الذى يتفق مع خلفيته الثقافية , 
أو « مركبه الثقافى » كما يقول باشلار » قد يرى 
الناقد المحلل فى مسرحية سوفو كليس « النتيجونا » 
انعكاسا لعقدة أوديب 2 وعلاقة شاذة تربط بين 
انتيجونا وأخيها من ناحية » وكريون » بديل 
الأب » من ناحية أخرى ٠‏ فى حين يميل الناقد 
الاجتمانى الى التركيز على الصراع بين قوانين 
الطبيعة » والقوانين التى وض كعها البشر ٠٠‏ 
وبالتالى يطبع الناقد تفسيره للعمل الفنى بطابع 
خاص ٠‏ نابع من تركيبه الذهنى والنفسى . ميا 
يتنافى مع المنهج العلمى » حيث لا دخل للذاتية 
مطلقا » وحيث تطبق ذات القوانين بذات الطريقة , 
أيا كان الناقد 2 بطريقة شبه آلية ٠‏ واذا ألقينا 
نظرة على النقد الحديث ٠‏ وجدنا أن النقاد يلجأون 
أحيانا الى نفس المنامج ‏ لكنهم يطبقونها بطرق 
مختلفة تماما ٠‏ يهتم ج يولين »اده مثلا بدراسة 
الزمان , الزمان النفسى » بمستوييه الشعورى 
واللاشعورى » ويبين كيف يجثم شبح الماضى على 
صدر شخصيات راسين » وأن البطل الرومانسى ,2 
هرنانى » أو شاترتون » أو روى بلاسى » محروم 
من الحياة فى الحاضر ٠‏ فهو مجذوب الى المستقبل » 
لكنه فى الوقت نفسه ء أسير الماضى » ذلك الماضى 
الذى ينقض على الحاضر فجأة فيحيله الى عدم » 
ويوجه المستقبل ٠‏ ويهتم حجان روسيه ‏ موده 
بدراسة الأشسكال ومعتاها الرمزى : المربع 
والدائرة » الخ ٠٠‏ فى كتابه م شضكل ومعنثى » 
دونه قتموز5 م80 ويهتم باشلار بدرااسة 
الخيال » مستوحيا المنهج التحليل أيضا » مبينا 
كيف تنشأ الصور » وتتماسك » وتنتظم فى 
مجموعات لها دلالتها ٠‏ أما لوسيان جوئدمان 
ممعسةاهق فيركز على العلاقة بين الأدب وعلم 
الاجتماع وكذا الأمر بالنسبة ئجان ديقينوه 
ختتقمو و + صاحب مؤلف هام بيعتنوان 
عتفغط دق 1ه010كه5وفيما يتعلق بالنقائج » 
نجد أن المنهج الواحد يفضى + عند التطبيق » الى 
نتائج متباينة ٠‏ يعتمد كل هن بأشلار » ومورون » 
وبارت على التحليل النفسى ٠‏ لكن باشلار ينتهى الى 
مركبات مرتبطة بمادة بعينها , الماء » أو الهواء , 
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أو الأرض »ء أو النار ؛ فى حين ,يتوصل مورون الى 
بناء نفسى لا شعورى يبين من خلال تكرار الصور 
الملحة ٠‏ ويهتم بارت بالكلمة أولا وقبل كل شىء 
بوصفها علامة لها دلالتها ٠‏ ويكفى أن نقارن ما كتبه 
بارت عن راسين عمكءهج مده » وما كتبه مورون عن 
نفس المؤلف لكى قف على حقيقة ما نقول ٠‏ واذا 


'نباينت النتائج » استطعنا أن نقول أنها نسبية 
غير قابلة للتعميم » فى حين نعلم جميعا أن العلم 


يعنى نتيجة مطلقة لا تقبل المناقشة » كما هو الحال 
بالنسبة لما يسمى بالعلوم الدقيقة ٠‏ ولو آنه كانت 
هناك حقيقة مطلقة يمكن الوصول اليها لما راجح 
النقاد أسلافهم فيما أبدوه من آراء » ولما وجدنا 
نقادا يعكفون 2 فى القرن العشرين » على دراسة 
الآداب الاغريقية واللاتينية » ولكف «-هاملت » 
و « دون جوان » عن اثارة اهتمام النقاد والباحثيل . 
ومرجع ذلك كله أننا فى مجال العلوم الانسانية ٠‏ 
والانسان متغير » متطور دائلهيا ٠‏ وكذا الحال 
بالنسبة لانتاجه الفكرى , والفنى ٠‏ فاذا ثبت على 
حال » تجمد ومات ٠‏ ومن ثم كان الطابع النسبى 


للعلوم الانسانية ٠‏ وهى وان كانت تسمى 
علوما ٠‏ الا أنه لا يستحيل مقارنتها بالرياضيات 
أو العلوم الطبيعية ٠‏ 

النقد ٠٠‏ فن 


واذ نصل الى المرحلة الأخيزة من عملية النقد 
خد انفسيا أغام جمدكلة. كبرى لا يكن ليسا 
الا:إذا سلمنا نان التق الأدبى كن لا.علم. .و 
إيقول البعض : أو لابد من التقييم ؟ فقد يكتفى النقد 
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بالفهم والتفسير » لكن النقد فيما نرى » لا يكتمل 
الا اذا أبدى رأيه فيما ينقدء بشرط أن يكون 
موضوعيا محايدا بطبيعة الحال ٠‏ الى أى المعايير 
يستند الناقد اذا وصل الى هذه التقطة ؟ وان 
وجدت » هل يمكن أن تكون علمية » والى أى 
مدى ؟ اذا انتهقدت مسرحية « دون جون »ع2 
واكتفيت بوضعها وتفسيرها , فما جدوى بحثى ؟ 
الآمر الهام بالنسبة للقارىء هو أن انتهى الى رؤيا 
جديدة لهذه الشسخصية وهذا هو ما تفعله 
موشسلين سوقاج فى كتابها عن « دون جون » 
مسل هءع8 05 ع1 اء حيث تبين أن مأساة هذا 
البطل 'نتلخص فى عدم رضاه عن اللحظة الراهنة » 
وتطلعه دإئثما الى ال المستقبلة ٠‏ لا يهمنى اذن 
أن أيه تطبيق منهج » أو أسوق من الآدلة 
ما دام الحاو و ٠‏ لأننى , 
اذا ملت » غاب عنى الهدف الأول , الهدف الوحيد 
للنقد الأدبى » ألا وهو الاعتبارات الفنية والجمالية , 
تلك كانت غاية الادب » ولسوف تنظل كذلك ما حيا 
الانسان ٠‏ والخطر الأكبر الذى يتعرض له النقد 
2 الاهتمام بال منهج وتطبيقه أكثر من المادة 

ع البحث ٠‏ واللتيجة الحتمية لهذا هى اعلاء 
ان الثقد > » والاقلال من شان الأدب > فى حين أن 
النقد جعل خدمة الآدب ٠‏ 


ولنجب » فى النهاية » على السؤال المطروج 
للمناقشة : النقد علم أم فن ؟ وجوابنا هو : 


النقد فن ٠‏ فالادب نتاج انسأنى » وليد العبقرية » 
وليد الالهام ؛ انه معجزة لا تتكرر » وان تكررت 
ففى صورة مختلفة ٠‏ والناقد , مهما كانت نزعته 
العلمية » ومهما كان ميله الى الملوض وعية 2 يظل 
محتفظا بشخصيته ومقوماتها النفسية والثقافية ٠‏ 
وعملية النقد ذاتها تتطلب » فى أغلب المراحل التى 
تمر بها » الاعتمدد على الذوق »2 والحدس, 
والاحساس ٠‏ والنقد ككل فن يتقنه من يمارسه 
أو لا يئ#نه ٠‏ لكننا ندخل على اجابتنا تعديلا هاما : 
ال:قد ذن عليه أن بستفيد من التقدم الذى احرزنه 
العاوم فى القرن العشرين ٠‏ وما هى أنسب العلوم 
للتقد الأدبى ؟ انها 2 فى رأينا » العلوم التى 'تدرس 
الانسان » وفى مقدمتها نلك التى تدرسه كفرد » 
أو جماعة ٠‏ أى أن التحليل النفسى وعلم الاجتماع 
قد يفيدان النقد الأدبى الى أقصى حد ٠‏ لكن , على 
النداقد الذكيى أن يستخدمها كأداة للبحث 
والتحقيق » لا أن يعتبرهما غاية فى حد ذاتهما , 
وأن يبتعد بهما عن الميل الى النظريات ٠‏ وهو ميل 
قد يفضى الى نوع جدديد من النقد الاعتقادى 
وألا يغفل أبدا ما فى النصّ الأدبى من جمال وفن 


سامية آأحمد أسعد 


د . رمسكيس عوض ٠.‏ 


أرا الآباء واللعامون .. ارننى أتسادل : 
ماا بحص ؟ إنه فى رأ العنابُ الزكت 
سُعريه الزشات عد ما يمسر المَّرتثٌ 
عافت اميت + 


واجهت رواية الكاتب الأمريكى المعاصر 7 جيرومى دافيد 
سالنجر » « المراهق المتمرد ) (  ) ١56١‏ وعنوانها الاصلى 
باللمة الانجليزية « صياد فى حقل الشيلم  »‏ بعد صدورها 
عاصعة هوجاء من النقد اللاذع والتمريض الشديد » قل أن 
نجد لها نظيرا فى تاريخ الادب الأمريكى . ومن بين الشواهد 
الدالة على مقدار ما تعرضت له هذه الرواية هن هجوم 
عندف أنه حدث فى أنناء اجتماع عقده بمض أسسسساتذة 
الكليات والعاهد الأمريكية » أن تطرق الحديث بينهم كالمادة 
الى الوظائف الخالية المعروضة عليهم فى غم كلياتهم 
ومعاهدهم . وعندما ذكر واحد من هؤلاء الأساتذة أن احدى 
الكليات الموجودة على شاطىء أمريكا الغربى قد عرضت 
عليه التدريس فيها » قاطعه زميل له يدخن غليونا قائلا : 
« بحق السماء » ابتمد عن هذا المكان . فقد طردوا منه 
رجلا منذ وقت وجيز لأنه طلب من تلاميذه الجدد قراءة 
رواية « سالنجر » ١‏ المراهق المتمرد » . 
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ج + داء. سالنجر 


مصادرة حرية الفكر 

ولم يكن الاعتراض على هذه الرواية قاصرا على هده 
الكلية الواقعة على شاطىء أمريكا الغربى بحال من الأحوال» 
فقد هاجمها فى غير لين أو هوادة بمض الهيئات الأخرى 
المشرفة على التعليم » ونظار المدارس وأمناء الكليات وأولياء 
الامور ٠‏ ولمل ما حدث لاحدى المدرسات فى مدرسسة 
أديسون » فى ( تولسا » بولاية أوكلاهوما » لأنها قررت 
هذه الرواية على طلبتها الذين يبلغون السادسة عشرة يلقى 
ضوءا على ما أثارته هذه الرواية من ضجة وملاحاة بلغت 
حد القمع السافر فى كثير من الأحيان . ففى يوم 11 ابريل 
من عام .117 توجه ثمانية من أولياء الأمور وهم يرغدون 
ويزبدون الى الدكتور ( هيرام الكسئدر » ناظر المدرسة » 
وطلبوا منه نقل « مسز بياتريس ليفين » » لانها قررت 
رواية « المراهق المتمرد » التى نعتوها باليذاءة والفحش . 
ورد عليهم ناظر المدرسة بأنه لا يستطيع الاستجابة الى 
مطلبهم لان سلطة تعيين المدرسين ونقلهم من اختصاص 
الهيئة التعليمية تتوظيف المعلمين والمطمات » وحدها . 
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ودافعت « مسز بيائريس ليفين » عن نفسها بأنها 
لا ترى فى الألفاظ التى يمترض عليها أولياء الأمور فحشسا 
أو بذاءة » اذا طالمها القارىء على انها جزء لا يتجزء من 
السياق الروائى العام دون أن تفصل عنه فصلا تعسفيا 
ضارا . وتدخل الناظر فى الامر » ليهدىء خواطر أولياء 
الأمور الثائرين » فاعتذر عما ارتكبته المعلمة من خطأ » ولكنه 
حاول ان يثبههم الى مقدرتها فى مباشرة التدريس » ونجاحها 
فى حفز عقول طلبتها وشحذها . ولكن دفاعه عنها ذهب أدراج 
الرباح . وبعد أيام من احتجاج أولياء الأمور عليها »قدمت 
« مسز بياتريس ليفين » استقالتها من المدرسة »؛ وهى 
تمسخر من عدم توفر الحرية الأكاديمية فى مدارس 7 تولسا ». 
واعريت عن أسفها لآن ادارة المدرسة لم تقم بمسسانئدتها 
مساندة كافية فى اختيارها رواية 2 سالئجر » « المراهق 
التمرد » . ووقف « ليفين 6 وهو أحد العلماء المشتغلين 
بالابحاث فى مجال الملوم الطبيعية ب بجانب زوجته 
اللضطهدة » وايد موقفها المشرف ازاء هذه المصادرة لحرية 
الفكر والتعيري ٠‏ 


ولم تكن هذه الحادثة فريدة من نوعها » فقد وقعمت 
حوادث ممائلة فى هدارس وكليات أمريكية أخرى . فقد 
نفلت مدرسة ( أندرو هيل » فى ( سسان جوزيه » بولابة 
كاليفورئيا واحدا من مدرسيها لانه طلب من تلاميذه قراءة 
رواية « سالئجر » المشار اليها . ولم تكتف ادارة المدرسة 
بهذا العنت » بل انها قامت باستيماد روايات أخرى 
لأدباءانجليز وأمريكان مشهورين من مكتبة المدرسة »> ومن 
بينها رواية (( الدوس هكسلى » ( العالم الجديد الشجاع »» 
ورواية « همنجواى » « الشمس تشرق أيضا » ©» ورواية 
« كونراد » ( تحت العبون الغربية » » وروايتى « جورج 
أورويل » « المالم فى 196 » »2 و( مزرعة الحيوان » »> 
الى جانب بعض موٌلفات « هنرى ميلر » » و ( توماس وولف» 
وثيرهما .. 
هذه المكارثية الفكرية 

وكان لهذه المكارثية الفكرية وهذه المصسادرة لحرية 
التعبر صدى كبر . فقد انبرى عدد كبير من المسئولين 
عن نشر التعليم للدفاع عن رواية « سالنجر »© المحظور: 


وكتب ١‏ المستر لورنس كلارك باول » » عميد مدرسة الخدمات 
الكنبية ‏ أن رواية ( المراهق الحتمرد » تحناج الى دفاع 
قوى حتى تستطيع الصمود أمام طوفان الهجوم العاتى عليهاء 
وأضاف كذلك . أنه علم من المستغلين بعلم النفس الاكلينيكى 
أنهم يدرسون هذا الممل الأدبى »© باعتباره نموذجا يجسد 
مشاكل المراهقة . 


وأثار هذا الخطر الفكرى والأدبى غيره من الناس ٠‏ 
فعلقت صحيفة « ايفننج نيوز » على القرار الذى اتخذته 
مدرسة ( أندرو هيل » باستبعاد مؤلفات ( هكسلى » » 
و « هنجواى » و « كونراد » وغيرهم من مكتبتها بقولها انه 
يهدد الثقافة والأدب والعبقرية فى أمريكا » بل انه طمنة نجلاء 
فى قلب الكرامة الأمريكية . وهاجمت الصحيفة المسئو 


5 
المصادرة » ووصفتهم بأنهم أناس توقفوا عن قراءة أى شىء 
جاد منذ حداثتهم . وذكرت « ايفئنج نيوز » أن هذا 
التصرف الأحمق يسىء الى سمعة أمريكا فى الخارج » فقد 
نشر الاتحاد السوفيتى على أوسع نطاق قصة مصادرة 
رواية « سالنجر » »© التى ترجمتنها « فيرا بانوفا » الى 
الروسية . وكتبت « قيرا بانوفا » تقول انه ليس من قبيل 
المصادفة أن تصادر مكتبة « سان جوزيه » فى كاليفورنيا 
هذه الرواية مع رواية « همنجواى » « الشمس تشثرق 
أيضا » »6 ورواية « ساروبان »6 « الكوهيديا الانسانية » » 


لآن « المراهق المتمرد » تفضح ما فى المجتمع الأمريكى من 
عفن ٠‏ 
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حتى جاممة ( ميتشجان » الحكومية نفسها أسهمت فى 
مصادرة هذه الرواية . فقد واجهت موقفا شائكا عندما 
اقترح اساتذة الادب فيها على طلبتهم قائمة باسماء بعض 
الكتب تضمنت رواية « سالنجر » © وتركوا لهم الحرية 
فى انتقاء وادراسة مأ يريدون » بسبب ما لاحظه المسئولون 
من اقبال مذهل من الشبابء على دراسة هذه الرواية » 
الامر الذدى اضطر الجامعة فى نهاية الأمر الى الغاء البرنامج 
الدرانى كله . 


وفى 15 فبراير 1151 © عقدت لجنة المكتبات: الحرة فى 
« وسكونشي » اجتماعا فى مدينة ( ماديسون » لتناتثر فيه 
الاسس العامة التى ينبفى على المكتبات العامة أن تختار 
الكتب على اساسها . واختارت اللجنة رواية « سالنجر » 
« المراهق المتمرد » بالدات باعتبارها نموذجا يستحق البحث 
والدراسة بسبب ما دار حولها من لفط شديد . وانتهت 
هذه اللجنة الى توصيات متحررة بثمان اختيار المكتبات 
العامة كقتنياتها هن الكتب » تنص على عدم استيعاد 
الكتب التى يكثر الجدل بصددها حتى اذا كانت تتضمن 
أفكارا غير تقليدية وتعالج مشاكل اجتماعية يختلف عليها 
الناس . وأضافت اللجنة أن خوض الكتاب فى الجنس 
اليس معناه أنه ادب مكشوف » كما أنها نصحت بالحكم على 
آية رواية ككل بغض النظر عما تحتوبه من فقرات أو عبارات 
قد تبدو مثافية للاخلاق . 

ونحن لا نقصد من وراء هذا كله أن نقوم بحصر لكل 
مظاهر الضغط التى تمرضت لها رواية « سالنجر » ©» 
فقد اشترك عدد آخر من الكليات والمماهد الأمريكية فى 
منامرة هذه الكارئية الأدبية . ولكثنا نهدف الى مجرد 
رسم صورة للجو النفسى الرهيب الذى احاط بنشر هذه 
الرواية , 


هذه الرواية الثابرة 


يدق لنا أن نتساءل : ما موضوع رواية « المراهق الكتمرد» 
التى اقامت الدنيا وأقعدتها عددا متصلا من الأعوام ؟ 


فى هذه الرواية » يروى لنا مراهق أمريكى فى السادسة 
عشرة من عمره اسمه « هولدن كولفيلد » قصة طرده سن 
مدرسته الاعدادية الداخلية » بسبب اخفاقه فى الدراسة 
من ناحية ومسلكه غير المسئول من ناحية أخرى © وما اعقب 
هذا الطربد من أحداث زلزلت الارض من تحت أقدامه » 
وافقدته كل مالديه من ثقة فى الحياة والأحياء . 


و « هولين كولفيلد » مراهق ذكى حساس يعر 
بغصة أخلاقية نحو كل ما هو زائف وقبيح وشرير » كما أنه 
يستجيب لكل ما هو جميل وبرىء © تستاثر بقلبه طهارة 
الاطفال على وجه التحديد . ويشعر « هولدن © بالاسى 
لضياع براءته » ويتمنى او أنه استطاع استرجاعها ٠.‏ ويتجلى 
لنا حبه للصغار الابرياء فى ولهه بأخته الصغرى ( فيبى » » 
التى كانت سببا فى انقاذه من الانتحار » كما يتجلى فى تعلقه 
الشديد بذكرى أخيه الصغير المتوفى « أولى » . وليساول 
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على رغيته فى الحفاظ على براءة ألصغار وصوثلهم من التلوث 
والفساد من أنه يهتاج غضبا عندما يقرا بمعض الألفاظ 
الفاضحة المحظورة على أحد الجدران »© لأنه يخثى أن تقع 
أبصار هؤلاء الأبرباء عليها ٠.‏ وعتدما يرى بعض هؤلاء الملالكة 
الانقياء وهم يلعبون فى حقل الثسيلم الذى ينتهى الى هوة 
سحيقة .تورد من يسقط فيها موارد التهلكة » تستبد به 
رغبة عارمة فى أن يقفف وسط هذا الحقل حتى يقى هؤلاء 
الأبرياء غائلة التردى فى هذه الهوة السحيقة . وتفسر لنا 
هذه الحادثة معنى العنوان الاأصلى الذى اعطاه « سالنجر » 
لروايته وهو « صياد فى حقل الشيلم » . ويسلتمتع 
« هولدن »بمرأى الراهبات فى محطة السكك الحديدية لأنهن 
يذكرنه بكل ما هو طاهر ونقى ٠.‏ ويقدم الغلام اليهن عشرة 
دولارات » ويحز فى نفه كثيرا أن يرى أن طمام افطارهن 
بسيط لا يسمن أو يشبع من جوع ٠‏ 

ولم تكن حياة « هولدن » المدرسية هنيئة أو راضية » 
فهو شقى معذب أبدا يحس بالمقت لكل ما يحيط به من 
زيف » وبالاشمئزاز من ١‏ سترادلاتر » زميله الذى يشاركه 
فى عنبر النوم » لغروره وتهالكه على الفتيات . كما ان 
الطالب الذى يشغل خجرة النوم المجاورة يثير فى نفسه 
النقزز لقذارته التى ليس لها حدود »© فهو لا ينظف أسنانه 
أبدا » ودائب الانصراف الى عصر ما تنائر على وجهه من 


بثور ٠‏ 
من القرية الى الاديئة 


وبعد أن طردته المدرسة © قرر « هولدن » الهرب الى 
مدينة نيويورك الواسعة © والاختباء فى أرجائها الفسيحة 
حتى لا يعثر عليه احد . واستفل فى هربه ما يعلمه من ان 
اخطار المدرسة بطرده منها لن يصل الى عائلته التى تسكن 
فى مدينة نيويورك نفسها قبل انقضاء ثلاثة أيام ٠.‏ ومما 
شجع « هولدن » على الهرب أن المال لم يكن يموزه ٠.‏ فقد 
تعودت جدته التى تدلله أن ترسل اليه مبلغا من المال 
كل ثلائة أشهر على أنه هدية عيد ميلاده » ناسية أو منئاسية 
أن عيفد ميلاد أى انسان لا يتكرر على مدار السئة . وى 
الليلة التى ازمع فيها « هولدن » الهرب © أيقظ أحد 
زملاله الأثرياء من النوم » وباع له آلة كاتبة جديدة غالية 
الثمن مقابل عشرين دولارا فقط . ثم استقل القطار المتجه 
الى نيويورك . وفى القطار قابل والدة زميل له فى المدرسة 
كربه ومنفر . وسألته الأم عن أحوال ابنها المدرسية © فلم 
يشأ أن يصدمها » وكذب عليها بغية اسعادها . وتلقى هذه 
الحادثة ضوءا على طبيعته الطيبة التى تسعى الى اسعاد 
الناس أبدا ٠‏ 


وفى مدينة نيويورك مر « هولدن » بأهوال وشدائد لم 
تكن فى الحسبان أصابته فى صميم روحه وجسده » 
واضطرته فى نهاية الأمر أن يتسلل خلسة الى مسكن 
عائلته خائرا منهارا مختلا فى توازنه العقلى » الأمر الذى 


اقتضى من ذويه ادخاله احدى المستشفيات العقلية فى 
كاليقورنيا . 


وفى نيويورك ظن « هولدن » من فرط براءته أنه يستطيع 
أن بتشبه بالرجال »© وأن يفهم الجنس وخباياه كما يفهمونه. 
ولكن تجارب الحياة خيبت ظنه ٠‏ فبالرغم من قامته الفارعة 
الطويلة » رففضي الجرسون أن يحضر له ما طلبه من خمور. 
كما أن ثلائة من السيدات العجائز عاملنه معاملة الصفار » 
فتركن له الحساب قبل ان ينصرفن حتى يسدده للجرسون 
نيابة عنهن . وفى الفندق الذى أقام فيه فى نيويورك » 
شاهد حشدا غفيرا من العاعرات وشواذ الجنس . وتراوده 
احدى العاهرات عن نفسه ©» وتتسلل الى حجرته بالفندق» 
ولكن الخجل وقلة الخبزة تمنعانه من أن يفعل شيئًا . 
ويزيد من موقفه تعقيدا أنه يشعر نحو الماهرة بالشفقة 
والرئاء ٠‏ ومما يؤكد لنا براءة « هولدن » وعفزيته أنه كان 
أيام انتظامه فى الدراسة معجبا بفتاة أسمها « جين » » 
يبحمل لها ما بحمل لاخته « فيبى » من حب ومودة ٠‏ وحين 
تطاول زميله الماجن ( ستراد لاثر » علبيها » وغبة منه فى 
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اغاظته واستفزازه » ولمح بخبث ومكر أن « جين » لم تسلم 


من قبضته » ثارت ثائرة هولدن وانتابته سورة من غضب 
دون كيشوت » والتحم مع « ستراد لاثر » فى عراك دفاعا عن 
شرف الفتاة . 

والامر الذى زاد الطيئة بلة وجمل « هولدن » يكفر 
بالارض ومن عليها أنه التجأ أثناء تشرده وضياعه فى مدينة 
نيويورك الى مدرس أثير الى قلبه اسمه «مستر انتونين» 
طالبا منه العون والمشورة . وكان هذا المدرس ثملا عندما 
واره « هولدن »4 فى بيته . وفتح هذا المدرس فمه » وتحدث 
الى تلميذه كما يتحدث الحكماء الى المريدين والأصفياء. 
ولكن أثر حكمته فى نفس الغلام سرعان ما تبخر تماما عندما 
استيقظ فى منتصف الليل ليجد أن الرجل يربت على وآأسه 
كأنه يحاول أن يراوده عن نفسه . وهب ( هولدن » من رقاده 
فزعا وسارع بارتداء ملابسه ولاذ بالفرار من برائن معلمه 
الحكيم » وفرائصه ترتعد كانسان به مس من جنون . 


اذا أمعنا النظر فى هذه ألرواية أيقنا أنها موغلة فى 
التشاؤم بالرفم من أن بمض أحدائها المرحة تثير فينا 
الضحك . ويكاد احساس ١‏ هولدن كولفيلد » بالفربة فى 
هنا المالم أن يكون كاملا ,... الغربة عن أهله وذويه 
واصدقائه وعن الجتمع باسره متمثلا فى المدرسة التى طردته » 
وفى حياة الليل المعربدة فى مدينة نيويورك . 


لماذا صودرت هذه الرواية ؟ 


بعد أن فرغنا من تلخيص أهم أحداث قصة « سالنجر » 
« المراهق المتمرد » التى مرت بين الشسباب الأمريكى سريان 
النار فى الهشيم ©» يجدر بنا أن نفحص الاسباب الرئيسية 
التى استند اليها بعض الناس فى الهجوم عليها والنيل منها . 
وأن نحاول تفنيد هذه الأسباب التى تتمسح فى القيم الاخلاقية 
كي تبرر ما تمارسه هن عنت وسخف واضطهاد . وتتلخص 
هذه الاسباب قيما يلى : - 


أولا : 


أن لغة الرواية فاحشة بذيئة فاضحة : ويمكن الرد على 
هدا الرأى بأن الصواب بجانبنا ‏ كما بينت لجنة مكتبات 
وسكونش التى سبق أن أثشرنا اليها ‏ اذا نظرنا الى 
جرئيات العمل الفنى »© وأهملنا كلياته . فالحكم على أى 
عمل فنى يلبنى على الائر العام الذي يتركه فى النفس 0 . 
ولا ينيفى أن تعمينا الفقرات أو العبارات الفاضحة عن 
النسيج الروائى العام الذى قد يكون أخلاقيا بالدرجة 
الأولى . اضف الى ذلك أن الأمانة الفنية تبيح للمؤلف أن 
يستخدم ما يشاء من الألفاظ فى رسم ش خصياته 
ف « هولدن كولفيلد » مراهق متمرد حساس تقتضى هنه 
دواعى الواقعية واسبابها أن يتحدث كما يتحدث أقرانهمن 
المراهقين الأمربكان . وليست لغة الشارع غير الرسمية 
التى يتحدث بها الا تعبيرا صادقا وأمينا للفة الشباب 
الامربكى فى الخمسيئات . وحتى اذا عن لنا أن نفحص ألفاظ 
السباب التى تسيل من فمه »© لأدركنا أنها لا تمدو فىحقيقة 
الآمر أن تكون احدى عاداته الميكانيكية فى الكلام » تصدر 
عنه دون وعى أو تفكير » ودون أن يقصد بها الشر والايذاء. 
بل ان تعود « هولدن » على استخدام هذه اللفة الخشنة بلغ 
حدا جمله برددها بطريقة آلية دون أن بفطنالى ما فيها من 
غلظة وخشونة . ولفتت أظره « فيبى ©» أخته مرتين الى 
ما فى حديثه من بذاءة » فلم يلق اليها بالا » ولم يتوقف 
فى حديثه كى يعتذر لها عما بدر منه من ألفاظ نابية . 
وليس هذا نتيجة سوه فى الطبع أو خسة فى الخلق » ولكنها 
عادة معظم المراهقين الأمريكان فى الكلام . والغريب فى الامر 
أن الألفاظ الفاحشة التى آثارت حئق بعض الناس هى 
نفسها التى اثارت ثائرة « هولدن » وأخرجته عن طورء 
عندما قرأها على الجدران © لأنه خثى أن تخدش هذه 
الألفاظ براءة الصفار . ومهما يكن من أمر » فليس هناك من 
ريب فى أن هذه الرواية تعتبر ب فى رأى علماء (للغة ب سجلا 
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أمينا للفة المراهقين الأمريكان فى عام 1401 » تماما كما تعتبر 
رؤابة « مفامرات هكلبرى فين » التى كتبها ( مارله توين » 
سجلا أمينا للغة رجل الشارع الشائمة فى عام 14846 . 
ومن ثم كانت أهمية رواية « سالنجر »© اللفوية بفض النظر 
عن قيمتها الادبية والفتية , 
ثانيا: 


أن بعض أحداث هذه الرواية فاضحة © وان قراءة 
الشباب والمراهقين لها امر لا يليق . مثل حادثة العاهرة 
التى حاولت أن تراود « هولدن كولفيلد » عن نفسه فى 
حجرته بالفندق الذى أقام فيه فى مدينة نيويورك ٠.‏ ويمكن 
الرد على هذا الاعتراض بأن « هولدن 6 لم يسع الى العاهرة 
بل هى التى سعت الى الايقاع به فى حبائلها ٠.‏ فضلا عن 
أن خجله وتوتر أعصابه وقلة تجربته تضافروا جميما على 
الحيلولة بينه وبين الزئا . واهم من هذا وذاك أن «هولدن» 
لم يفمل ما أرادته منه العاهرة »© لأنه كان يرئى لها ويشفق. 
عليها . وهذا ما يجمل موقفه منها موقفا أخلاقيا فى واقع 
الآمر ٠‏ 
النأا: 


آن « هولدن » يمترض دوما على زيف المجتمع المحيطا 
به » فى حين أنه لا يخلو من هذا الزيف الذى يمقت وجوده 
في الآخرين . ومن أمثلة هذا الزيف أنه يجامل بعص ممارفه 
ويسألهم عن صحتهم متظاهرا بأنه يولى هذا الآمر كل 
اهتمافه وعنابته . ولمل هذا الاعتراض الأحير اخطر 
الاعترإضات جميعا وأجلها شانا » لأنه قمين بتقويض أركان 
الرواية من الداخل ومن الأساس» وليس من الخارج دفي 
الفرعيات يما يفمل الاعتراضان الآخران . 

ويذهب هذا الاعتراض الاخير الى أن شخصية 8 هولدن » 
الذى يستنكر الزيف فى الآخرين ويستبيحه لنفسه لا تصلح 
أن تكون نموذجا يحتدى أو يقتدى به . ويمكن الرد على 
هذا بأنه ينبغى علينا أن نميز بين أفمال الانسان ونواياه» 
وبين مسلكه وطبيعته ٠‏ وبفرض أن أفمال « هولدن » ليست 
جميعها فوق مستوى الشبهات »© فان طبيعته النقية البريئة 
الخيرة تجملنا نفض الطرف عن سوءاته . فضلا عن أن هذا 
الصراع الدائر تصر فاته السيئة التى تنثل ظاهره وبين 
طبيعته النقية الخيرة التى تمثل باطنه يستولى على انتياه 
القارىء » ويضفى على الرواية صبفغة أخلاقية . والذى 
لا ريب فيه أن محنة (« هولدن » ترجع الى آنه أدرك فى سن 
مبكرة ونضوج سابق لأوانه عذاب الانتقال من مرحلة المراهقة 
الى مرحلة الرجولة ٠‏ 

لغز الموت والحياة 

وننتقل الآن الى بعض ملامح شخصية 7 هولدن كولفيلد » 
الأساسية . فيتضح لنا من حديثه عن أخيه « أولى » الميت 
أنه متشكك فى أمور الدين والآخرة ٠‏ فهو يقول : ( اننى 
أعرف أن جثنه وما الى ذلك مدفونة فى المقبرة » وأن روحه 


فى السماء وما اثى ذلك . ولكنى لا استطيع أن اتحمل هذا ». 
وينصرف جانب كبير من تفكيره الى تأمل لفز الموت والحياة. 
ولكنه بطبيعة الحال يمجز عن أن يجلو اسرارهما ٠.‏ ويدرك 
« هولدن 6 »© على اية حال © أن الشر جزء لا يتجزأ من 
الحياة » وأنه ينبفى على الانسان أن يتعرض له 6 لا أن 
يهرب منه . لآن معرفة الشر الرابيض فى هذا المالم ععى 
السبيل الوحيد الى النضوج واكتمال فهم الحياة . ولعله 
اليس من قبيل المصادفة أن هذا المراهق اليائس يولى ادب 
الروائى الانجليزى المعروف ( تقوماس هاردى » القدرى 
المتضائم أبلغ الاهتمام » كما أن « هاملت » مأساة شكسبر 
الممروفة تروق فى عينه ٠‏ 

ويتخذ « هولدن » موقفا يناصب السينما العداء . فهو 
يمقت هوليود وكل من يتصل بها مقتا لا مزيد عليه ٠‏ وليس 
أدل على ذلك من أنه كان ينظر الى أخيه الأكبر « د.ب » 
الذى نشر مجموعة من القصص القصيرة ‏ نظرة ملؤها 
التقدير والاعجاب . ولكن أخاه الاكبر سقط من عينه عندما 
تحول الى الكتابة للسيئما » فقد أصبح فى نظره «عاهرم 

مشكلة الصدق والزيف 

وتتلخص احدى مشاكل « هولدن » الاساسية فى أنه 
يبتطلع الى الاتصال بالناس ويتوق الى الحديث ممهم ٠‏ 
ولكن زيفهم يصده عنهم ويجمله عاجزا كل العجز عن فهم 
عاللهم . وسر شقائه انه يريد من الناس أن يكونوا مخلصين 
فى كل ما يقولون . فعندما أله « هسز أنتونين  »‏ زوجة 
المدرس الذى بدا أنه يراوده عن نفسه ‏ عن صحة والدته» 
فانه يتوقع منها أن تشعر برغبة حقيقية فى الوقوف على 
أحوالها الصحية . ومن ثم » فهو يمقت الكلام الذى يقصه 
به صاحبه تمضية الوقتأو مجرد الأدب الاجتماعى ٠‏ ولكثرة 
ما قابله من زيف ونفاق ©» أصبح يميش فى عزلة تامة عن 


الناس . ولذلك نراه يتمنى أن يلتحق بخدمة احدى محطات 
البئزين فى منطقة نائية مثل ( كولورادو » » لا يستطيع 
أحد من ممارقه أن يصل اليها . فضلا عن أنه يمقد العزم 
على التنظاهر بأنه أبكم أصم حتى يتجذب تبادل الحديث مم 
أى انسان . وسيضطر الذين يرغيون فى الاتصال به الى 
٠.‏ ولكنهم سيقلمون عن ذلك فى نهاية الآمر حينم 
لا يتلقون منه رودا . وفى دغبته فى فصم كل الوشائج التى 
تربطه بالمجتمع يحلم « هولدن »© بالزواج من فتاة مثله تؤثر 


الضمم والخرس على السمع والكلام وهو لن يبادل زوجته 
الموضوعات » لأنها ستكتب اليه 


الكتابة اليه 


الحديث فى أى موضوع من 
كذلك كل ما تريد أن تقوله على قطعة من الورق ٠‏ 
ومهما كانت عيوب « هولدن »© ومثاليته © فانه يتحلى 
بخصال حميدة مثل الامانة الفكزية ولطف المعشر ودماثة 
الخلق وحسن الطوية . ويرى بعض التقاد أن تشككه فى الدين 


لا يقلل من تدينه » وائه مسيحى بائرغم مما يذهب اليه من 
أن كل اولاد عالته ملحدون . ويتجلى تدينه فى أفماله 
رغم انتفائه من أقواله . وهو لا يضمر الشر لأحد » ويضحي 
بنفسه فى مقاومة الشر والتصدى'له رفم ادراكه انه يسيطر 
على العالم .سيطرة كاملة . وأهم من هذا وذاك أنه يصب 
الانسانية حبا عارما لا مزيد عليه بالرغم من خذلان المالم 
له وقسوته عليه . وهو يقول فى هذا الصدد : ( ينبقى 
علينا أن نحب بعضنا البعض والا هلكنا » . وهو يشتسيد 
بالتسامح الذى كان المسيح يدعو اليه واللمى فقد مغزاه 
عندما تسلم منه التلاميذ الرسالة . ويذكر « هولدن » 
فى هذا الششآن أن المسيح لم يرسل يهوذا الذى خانه وسلمه 
الى جلاديه الى الجحيم . فى حين أن أى واحد من ثلاميدذه 
لو كان مكانه ‏ لم يكن ليتردد فى أن يفمل ذلك فورا ٠.‏ 
ومن الواضح أن خاتمة الرواية تدل على حب « هولدن » 
للبشر وتسامحه معهم »١حتى‏ مع المسيثين منهم اليه . فهو 
بقول بعد أن بدأ يبرأ من لوثته انه يشتاق الى رؤية كل 
الذين صادفهم فى حياته . يشتاق حتى الى زميله الماجن 
« استراد لاتر 6 © الذى اشترك مع طالب آخر أسمه 
(١‏ موريس » فى الاعتداء عليه ٠.‏ 
فكرة البحث 

وتلعب فكرة البحث التى نجدها فى ( الأوديسة » وى 
روابة « جيمس حويس » المعروفة (١‏ يوليسبيس » دورا هاما 
فى ١‏ المراهق المتمرد » فهولدن يخرج الى المالم باحقا 
كما خرج « دلاديوس »6 و « بلوم »© من قبل ولكننا لا نعمرف 
عما يبحث على وجه التحديد . هل يبحث عن الحفيقة او 
المعرفة ؟ آم آنه يبحث عن براءته المفقودة بسبب انتقساله 
الاليم والمحتوم من طور المراهقة الى طور الرجولة ؟ ومهما 
يكن من آمر هذا البحث »© فانه لا يبحث عن الجنس دون 
ريب . وفى بحثه عما لا نعرف على وجه التحديد » يشق 
« هولدن » عصا الطاعة على أهل بيته ومجتمعه ويميش 
شريدا طريدا مدة ثلائة أيام يتلفلى بنار الغربة المحرقة ٠‏ 
ولكنه يؤوب اخيرا الى بيته مدحورا مثخنا بالجراح مثهار 
الجسد والروح . لأنه لا يقرى على مواجهة ضراوة العالم 
ووحشيته . ولعل احدى قصص « سالنجر » القصيرة التى 
نشرها بعنوان « الى الفتاة اسمى ‏ مع الحب والقذارة » 
تلخص جوهر ها يسعى ( ج,د. سالنجر » الى التعبير عله 
فى روايته « المراهق المتمرد » . فقد صدر « سالنجر » 
هذه القصة القصيرة بفقرة اقتطفها من دستويفسكى يقول 
فيها الكاتب الروسى العظيم : « ايها الآباء والمعلمون . انثى 
اتساءل : ما الجحيم ؟ أنه فى رآبى العذاب الذى يشعر به 


الانسان عندما يفقد القدرة على الحب » . 


رمسيس عوض 
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ازمة الشعر المريب 


واليكاء بس يرى زر ئَاء اليمامة 


الظاهرة التى لا يخطؤها الباحث الأدبى بعامة والمتتبع 
الحركة الشعر بوجه خاص » هى أن الشير قديمه 
وجديده اصبح فنا بلا نقاد ولا جمهور ! فنظرة ولو عابرة 
الى مجموعة الدواوين التى ظهرت فى الآونة الأخيرة دون 
أن تحظى باهتمام النقاد » ونظرة اخرى الى المساحة 
الضئيلة التى تخصص لنشر الشعر فى الاذاعة والصحف 
والمجلات » ثم نظرة أخيرة سواء الى القوة: الشرائية 
المحدودة التى تقبل على شراء دواوين الشعر أو الى 
الكم العددى المحدود الذى يفشى أمسيات الشسعر 
وندوانه » هذه النظرات جميما تطلمنا على حقيقة على 
جانب كبير من الخطورة والخطر هى انصراف النقاد عن 
نقد الشعر » وانصراف الجمهور أيضا وبالنالى عن هذا 
آلفن عن فئون التعبيي ٠‏ 

رحلة الفضاء الشعرى 

فبعد رحلة طويلة وشافة عبر التأليف الاداعى فى 
الشعر © منذ أن عادت الروح الى جسد الشعر فى مرحلة 
البعث © وانبرى هحمود سامى البارودى يحمل اواء 
البعث الشعرى الجديد مستهدفا «احياء سسئة السلف» 
أو اعادة الحياة الى الصورة الترائية للقصيدة العربية 
القديمة بكل ها تنطلوى عليه من تصوير وديباجة 
» الى أن جاءت مرحلة النهضة التى 'كان 


ومو 


أحمد شوقى هو أميرها بلا منازع ©» اذ لم يقتصر على 


بعث الشعر عن طريق التقليد والمحاكاة » وائما حاول 
انهاضه عن طريق آخر ركيزتاه المحوريتان هما التجديد 
والابتكار ؛ سواء عن طريق شعوره العميق بما ينيغفى 
أن يكون عليه الشعر فى عصره © أو عن طريق ايمانه 
الشديد بضرورة الانصراف عن أبواب الشعر القديمة » 
وفتح آفاق أرحب أمام القصيد الشعرى . 

أقول انه بمد هاتين المرحلتين فى رحلة الشعر 
الطويلة » مرحلة البعث ومرحلة النهضة اللتان تشكلان 


08 


»جلال العشرى 


احداهما بعد الأخرى ما يمكن تسميته بالشعر الكلاسيكى 
قديمه وجديده » وذلك لخضوعهما لنفس مقابيس النقد 
الأدبى التى نادى بها الشيخ حسين المرصفى .. تاقد 
الكلاسيكية الأول » جاءت مرحلة أخرى كانت بمنابة 
نورة جدرية شاملة على نظرية النقد التى تتطابق 
ومواصفات هذا الشعر » وهى الثورة التى شنها العقاد 
على أمير الشعراء أحمد شوقى »© والتى استطاعت بحق 
أن تقيم حدا بين عهدين » وأن تصحح الكثير من موازين 
الشعر سواء على مستوى النقد أو على مستوى الابداع» 
وأن تقيم أول محاولة منهجية .متكاملة بتحقق فيها 
الاتساق المذهبى بين نظرية النقد ونظرية الشعر 
غير أن ثورة المقاد على شمر شوقى كانت فى حقيقةعا 
ثورة مضمون أكثر منها ثورة شكل © أعنى انها بمقدار 
ما قلبت التصسور النقدى لمضمون الشعر © بمقدار 
ما حافظت على شكل الشعر التقليدى سواء من حيث 
وحدة الوزن أو وحدة القافية 


قافية .. فالقصيدة العقادبة من 
هذه الناحية لا تكاد تختلف عن القصيدة الشوقية . 
وصحيح أن العقاد دعا فى ثورته الى وحدة القصيدة بعد 
أن كان الاهتمام منصبا على' وحدة البيت © ولكن ذلك 
ليسى من قبيل الثورة بمقدار ها هو تصحيح لوازين 
الفمر ٠.‏ 


واذا كانت ثورة العقاد على شعر شوقى فى صحيحها 
ورة مضمون 'دون أن تكون ثورة شكل » فقد كان الشعر 
الجديد ثورة فى الشكل والمضمون جميعا » فالاقتتصار 
على وحدة التفميلة فى الشعر الجديد » ومحاولة جمل 
القصيدة كيانا مستقلا فى ذاته بيكمن مضمونه فى لغتاه 
الحرة وصياغته الطليقة لا فى محاولة تتمصوير العالم 
أو التعبير عن الذات ©» هذا فضلا عن الأسلوب الجديد 
فى -الأداء الذى أصبح بما بنطوى عليه من تنافر ولضاد » 


وقلق وصراع » وقطع وفجوات هو الذى'يلفت الانتباه 


© استطاع صلاح عبد الصبور باصرار 
ولكن باصالة أن يمكن لحركة الشعر الجديد 
فى واقعنا اللصرى » وآن يثبت نهائيا وبما لا بدح 
مجالا للشك أن عمود الشعر الجديد قد أقيم» 
وأن معبد الشعر التقليدى قد توارى ليدخل 
فى ذمة النراث ٠‏ 


أكثر من سواه » حتى أصيبح التباين بين أسلوب التعبير 
والشىء المعبر عنه من أهم قوانين الشعر الجديد . 


أقول ان هذه الأبعاد جميعا فى شكل الشعر الجداد 
ومضمونه على السواء » هى التى جعلت منه ما يمكمنا 
أن نصفه بأنه ثورة على شعر العقاد » ثورة لا تقل فى عنفها 
وخطر نتائجها عن تلك الثورة التى شنها العقاد نفسه على 
شمر شوقى © فاذا كانت ثورة العقاد على شعر شوقى 
هى كما يقول الجدليون بمشابة ثورة النقيض على 
الدعوى » فان ثورة الشعر الجديد هى بمثابة النورة 
التى تخرج من النقيضين بمركب آخر جديد ٠‏ 


وكما كان الوطن اللبئانى عو منطلق حركة التجديد 
الشعرى التى تزعمها جبران دميخائيل نعيمة وجاءت على 
ميعاد مع حركة التجديد التى بدأتها همدرسة الديوان » 
كدلك كان الوطن العراقى هو منطلق حركة الشسسمر 
الجديد التى حمل لواءها كل هن السياب ونازك أالائكة» 
وتردد صداها بعد ذلك فى شعر الطليعة المصربة من 
الشعراء » تلك الطليعة الشاعرة ألتى قادها عبد الرحمن 
الشرقاوى » ومضى فيها نجيب سرور الى أن بلغت ذروتها 
عند الشاعر صلاح عبد الصبور الذى استطاع باصرار 
ولكن بأصالة أن بمكن لحركة الشعر الجديد فى واقسسا 
المصرى » وأن يخوض معارك ضارية مع العقاد .. قطب 
الشعر التقليدى © وأن يثبت نهائيا وبما لا بدع مجالا 
للشك أن عمود الشعر الجديد قد أقيم وأن معبد الششعر 
التقليدى قد توارى ليدخل فى ذمة.التراث »6 وليقسح 
المكان واسعا وعميقا كى يرتقع البناء الجديد .. 


والواقع أن صلاح عبد الصبور بعد ديوانه الاول 
٠‏ الئاس فى بلادى » © وبعد ديوائه الثانى « أقول لكم » 
استطاع من خلال ديوانه الثالث «احلام الفارس القديم» 
أن يدخل مرحلة النضوج الفكرى © وأن يقيم بناء هيكله 


© النضوج الفكرى والاصالة الشسعرية 
استطاعا بحق آن يسفرا عن شاعر لا تخطؤه 
العين الفاحصة للكثرة الشاعرة من ابناء جياه» 
فهنا شاعر واحد يستطيع بحق أن يكون أملا 
جديدا للشعر الجديد ., 


الشعرى © وأن تعقد له الامارة على شعراء العربية 
الملحدثين ©» ولم يقتصر الدور الذى قام به صلاح 
عبد الصبور على هذا وحده » بل تعدى ذلك الى نقل 
حركة الشعر الجديد من م«جرد حركة تجديد نائية هناك 
على جناح النسر العربى » الى حركة ثورية عارمة هنا 
فى قلب الوطن العربى كله . حركة استجاب لها شساءر 
بعد شاعر ©» وتفتحت عليها اقئدة جيل بأسره من 
الشعراء » أولثئك الذين يمكن تسميتهم بالفمل بجيل 
ما بعد صلاح عبد الصبور . 


العودة الى الأآرض 


غير أن حركة الشعر الجديد بعد أن قطمت كل هدا 
الشوط فى مسيرتها التوربية الصاعدة ©» أعيتها الرحلة 
وأنهكها السير » فلم تعد تقوى على تسجيل أرقام قياسية 
جديدة » ولم يعد « الفارس القديم » ينبهر بركوب 'لخيل 
ليصول ويجول فى ساحة السباق ©» وعادت ربة الشعر 
قترتدى ثوب الحداد ( فلا أنات أرغول « حابى » التى 
تنردد فى جنبات الوادى تمزيها » ولا عذب الأغانى التى 
بنشدها الصغار من بنيها تكفكف هن دموعها ) لأن صلاح 
عبد الصبور أكبر بنيها وأمير بلاطها هجرها بعد أن أوقعته 
ربة أخرى فى شباكها هى ربة المسرح »© التى راح يبيت» 
عندها مفتونا بمملكتها الأوسع رقعة والأرحب أفمًا 


وتلك فى تقديرى هى أزمة الشعر الجديد النى بدات 
باتجاه الكثرة من رواده الأول الى شكل الشعر المسرحى 
بدلا من شكل القصيدة الفنائية . ومهما كانت مبرراث 
هذا الاتجاه التحولى »© فالذى لا شك فيه أن هذا التحول 
بمقدار ما كان له تأثيره الايجابى فى فن المسرح » كان له 
على الوجه الآخر آثره السلبى فى حركة الشسعر ٠.‏ 
هكذا كان اتجاه عبد الرحمن الشرقاوى الى الماح 
بمسرحيته الرائدة 7 ماساة جميلة » ومن بمدها مسرحية, 
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ص . عبد الصبور 


« الفتى مهران » ثم اتجاه نجيب سرور هو الآخر 
بمسرحيته ١‏ ياسين وبهية » و « آه يا ليل يا قمر » » 
وآخيرا صلاح عبد الصيبور ببسرحيته الواعدة « ماساة 
الحلاج ) . كان اتجاههم جميعا الى المسرح تعبيرا عن 
الأرمة التى أخدت تملو جبين الشعر الجديد © مهما قيل 
هن مواكبة اتجاههم للاتجساه العلمى المماصر من حيث 
استدهاء المسرح للشعر أو توظيفف الشمر لخدمة النص 
المسرحى »© ومهما قيل أيضا عن تعلورهم بالشعر الخالص 
من المرحلة الشكلية الى المرحلة المينية أى اللمرحلة التى 
نصبه فى كالب الثيراما . 


وليست تلك بطبيعة الحال هى كل مظاهر الأزمة » 
وانما يضاف اليها أيضا توقف الكثرة الشساعرة 
من جيل صلاح عبد الصبور عند الديوان الأول 
آما لانصرافها عن الشسمر او لمجزها عن الوصمول الى 
مجالات النشر »© الأمر الذى لا يمكننا من تقييم هؤلاء 
الشعراء تقييما نقدبا متكاملا » ولا يمكننا بالتالى من 
وضعهم فى مواقعهم الفنية الصحيحة هن خريطة الشعر 
المعاصر ٠‏ فباستثناء أحمد عبد المعطى حجازى الذى صدر 
دبوانه الثانى « لم يبق الا الاعترافه » بمد ديوانه 
الاول ١‏ مدينة بلا قلب » واستطاع بفضلهما ان بحتل 
مكانده الحقيقية كملامة واضحة ومتميزة على طريق 
الشمر الجديد ©» وكذلك محمد عفيفى مطر الذي صدر 


يفا 


ديوانه الثانى « هن دفتر الصمت ». بعد ديوانه الاول 
« ملامح من الوجه الاأنبا دوقليسى » فكشف بهما عن 
موهبة شعرية أصيلة ودرجة عالية من النضوج الفكرى» 
باستئناء هدين اللملحمين البارزين والباقيين أولهما من 
جيل صلاح عبد الصبور والآخر من بمده » لا نجد 
سسوى مجمسوعة من الشوراء وحيسدى 
الديوان ©» الذين لا يمكننا من خلال ديوائهم الواحد 
أو الوحيد ان نتثبت من أصصاتهم الشعرية »6 
ولا أن نتعرف على أبعاد عالمهيم الشعرى . من 
هؤلاء مثلا فتحى سعيد صاحب ديوان « فصل فى 
الحكاية © وكامل ايوب صاحب ديوان « الطوفان والمدينة 
السمراء » وملك عبف العزيز صاحبة ديوان «قال المساء» 
وعبد القادر حميدة ماحب ديوان « أحلام الرورق 
الغريق » © ومجاهد عبد المنعم مجاهفد الذى أصدر ديوان 
« أغئيات مصرية » © وكذلك أحمد كمال زكى الذى أصدر 
ديوان « أناشيد صغيرة © ثم فوزى المنتيل فى ديوانه 
« عبر الاأرض »© .. 


أما عن الشمراء من جيل ما بعد صلاح عبد الصبور» 
وهو الجيل الذى وجد طريق الشعر الجديد أمامه واسعا 
وممقدا بعد أن رصفه جيل الرواد وخاضوا من اجل 
رصفه الكثبر من الممارك © الأمر الذى اعفى شباب هذا 
الجيل من مماناة تجرنة الشسسكل ومن اتنمزق بين كلا 


الشكلين .. التقليدى والجديد . فالواقع أن اكثر أفراد 
هذا الجيل لا يشكلون فيما بينهم فورة شعرية ‏ دافقة 
العبر عن تيار شعرى أصيل يرتد بجذوره الأولى الى 
جيل الرواد ولكنه يمتد بهذه الجذور الى آفاق ايمد 
مدى © فهم فى أسعد الأحوال « قصائد » فردية متناثره 
لا الكشاف اعن. شخصية ,شعرية أقدة وعالم شمرى قريْد 
بمقدار ما تثى بالمصدر الذدى صدرت عنه والمجرى الذى 
تسير فيه . فالواحد منهم على حدة يكاد يكون صدى 
لجانئب من جوانب صلاح عبد الصبور مع اختلاف فى 
النسب وتفاوت فى المقادير » فبينما نجد شاعرا متل 
محمد مهران السيف فى ديوانه « بدلا من الكذب »© بتأثر 
به فى جانبه الفكرى أو الايديولوجى » نجد شاعرا آخر 
مثل بدر توفيق فى ديبوانه « قيامة الزمن المفقود » يتأتر 
به فى جانبه الفلسفى أو الميتافيزيقى ©» وفى الوقت الذى 
يذكرك فيه كمال عمار فى ديوانه « أنهار الملح » بالوجه 
الاجتماعى أو الانسانى عند صلاح عبد الصبور © يذكرك 
محمد ابراهيم ابو سنة فى ديوانه « قلبى وغازلة الثوب 
الازرق »© بالوجه الماطفى أو الفرامى عند هذا الشاعر ٠‏ 
أما حسن توفيق فقد اكتفى من صلاح عبد الصبور بصوره 
: الشعرية وألفاظه الصوفية فضسلا عن ايقاعه الموسيقى 
ليعالج بهله الادوات جبيما تهويماته العاطفية التى 
لا تنتبى . : 


.١‏ دنقل 


وصحيح أن هذا الشاعر الرائد كان بالضرورة المظلة 
الكبيرة التى استظل بها الشعراء من ابناء هذا الجيل » 
ولكن الصحيح أيضا أنك لا تكاد تجد بينهم الشباعر الذى 
جرؤ على الخروج من تحت المظلة الى حيث العراء الخارجى 
لكى يفتح آفاقا جديدة أمام الشمر الجديد . وربما كان 
الاستثناء الوحيد هنا هو الشاعر الطالع أمل دئقل الذى 
صدر له منذ وقت قريب ديوائه الاول « البكاء بين يدى 
زرقاء اليمامة » فكشف فى هلا الديوان عن نجم جديد 
يبزغ ولكن من وراء الوجه الآخر للقمر » أعنى أنه وان 
انتمى الى جيل ما بمد صلاح عبد الصبور الا أن تأئره 
بهذا الشاعر جاء ضمن تأئره بغيره من الشسعراء بحيث 
يصدر فى النهاية عن حركة الششمر الجديد بعامة ويبدأ 
مسيرته الشعرية بخطى وائقة وآمال عراض © فهو وان 
يكن ربيب هذه الحركة الا أنه وليد ذاته ونسيج وحده , 


وقبل ان نستطرد فى تقديم هذا الشاعر من خلال ديوانه 
الأول » يحلو لنسا أن نضيف ظاهرة اخرى واخيرة الى 
ظواهر الازمة التى يمانيها الشمعر الجديد فى واقعنا المصرئى 
الممامر » تلك هى ارتداد موجة التاليف الابداعى فى الشعر 
الى كل من سروت وبقداد ©» بعد أن نشطت الحركة الشعرية 
فى الآونة الأخيرة نشاطا لممسير عادى »6 وعاد اعلام الشيمر 
الجديد من امثال البياتى » وادوئيس »© وبلئد الخيدرق». 
وخليل حاوى » وانسى الحاج » ويوسف الخال » ومحمد 


إرذا 


الفيتورى بتنازعون مكان الصدارة ويفاجئون الحركة 
الشعرية بالديوان أثر الديوان . هذا بالاضافة الى ظهور 
كوكبة جديدة من شعراء الأرض المحتلة من أمشثال 
محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم ممن 
استطاعوا بتجاربهم البطولية العنيفة ومضامينهم الثورية 
العاصفة أن يرفدوا الحركة الشعرية برافد جديد » وأن 
يشكلوا نيارا شعريا جديدا يهب على حركة الشعر الجديد. 


أمل جديد للشعر الجديد 


وقبسل أن أعود الى شاعرنا أمل دنقل أبادر 
فأقول ان تقديم هذا الشاعر من خلال ديوانه الأول لا يعنى 
تقييمه تقييما نقديا شاملا أو متكاملا » ولا يعنى أيضا 
أنه يمثل تيارا اضافيا جديدا أو حركة ثورية جديدة » 
وانما هو ديوان على درجة عالية من النضوج الفكرى 
لشاعر على درجة ممائلة من الاصالة الشعرية » هذان 
البعدان .. النضوج الفكرى والاصالة الشعرية استطاعا 
بحق أن يسفرا عن شاعر لا تخطؤه العين الفاحصة للكثرة 
الشاعرة من أبناء جليه » فهو شاعر واعد يستطيع أن 
يضيف اضافة كيفية لحركة الشعر الجديد » ان لم 
نقل انه يستطيع بحق أن يكون أملا جديدا للشيعر الجديد . 


النضوج الفكرى كما سبق أن قلت هو الطابع الغالب 
على قصائد هذا الديوان »6 لانئا هنا بازاء شاعر لا يصدر 
عن تجاربه الذاتية بمقدار ما يصدر عن رؤاه الفكرية » 
فهوألا بشعر عن طريق الحس ولكنه يرى عن طريق الحدس» 
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أعنى آنه لا يبخوض تجارب الحياة بمقدار ما يتلقى معطيات 
الوجود فيحيلها الى ذاته وياخذها على عاتقهليخرجها بعد 
ذلك رؤى فكرية ولكنها ليست رؤى خالية من وهج 
الوجدان . وليس معنى هذا أننا هنا بازاء شاعر فيلسوف 
يعبر عن تأملاته الفلسفية فى الوجود والحياة ©» وانما معناه 
أن شاعرنا يتناول مشكلات سياسية واجتماعية بعينها » 
ولكنه التناول الذى ينتقل بها من التجربة الجزئية الخاصة 
الى التجربة الكلية العامة » وبذلك يرتفع بها الى مستوى 
قضايا الانسان العام . 


والمنطلق الفكرى عند هذا الشاعر 4 والذى تهبر من 
خلاله الى قصائد الديوان هو فكرة الصراع » أو فكرة 
التفكير الذى لا يسير فى اتجاه واحد » كل فكرة تقابلها 
فكرة أخرى © وكل شىء يعارضه شىم آخر » وعلى ذلك 
فالتناقضات وان كانت سلبية فى ذاتها الا أن تبادل الحركة 
بيئها هو الذى يخلق الشىء الموجب + ومن ثم كانت الحياة 
نفسها ايجابا يستفيد من هذه الحركة الخبادلة بين 
التناقضات » وهذا ها عير عنه الشاعر فى الديباجة 
القصيرة التى استهل بها قصائد الديوان : 

آه .. ما أقسى الجدار 

عندما ينهض فى وجه الشروق 

ربما نلفق كل العمر .. كى ذنقب الفرة ٠‏ 
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ربما لو لم يكن هذا الجدار .. 
ماعرفنا قيمة الضوء الطليق !! 


درامية التفكير الشعرى 


واذا كانت فكرة الصراع هى المنطلق الفكرى عند هذا 
الشاعر © فهو المنطلق الذى يقودنا بالضرورة الى أهم سمة 
من سماته الا وهى النزعة الدرامية .. « أرتاح الرب 
الخالق فى اليوم السابع / لكن . لم يسترح الانسان ». 
علىأنها ليستالدراما الأحادية التى كقف عند مجردالصراع 
بين الفكرة والفكرة أو بين الموقف والموقف » و لكنها الدراما 
الشمولية التى تنظر للحياة نفسها على انها فى طبيعتها 
صراع » صراع الانساان مع الاأقوى والاضخم .. 
من يفترس الحمل الجائع / غير الذئب الشبعان ؟ » 
وعلى ذلك فرحلة الانسان فى نهر الزمن رحلة تبدا من الموت 
فى الميلاد الى الموث فى ١احياة‏ على اعتبار أن الخطيئة الأولى 
جاءت بالموت الذى أسسميه الميلاد أو نسميه الحياة . 
« طفلك آت من مدينة الخراب / اكوت مايزال مقعيا على 
الأبواب » . وعبثا بحاول الانسان أن يتفادى وجوده أو أن 
بتحاشى ملاقاة مصيرة فالعودة الى الجنة الاولى ©» الى 
حيث الرحم معناها الموت .- الموت قبل الميلاد » ونشدان 
الجنة النانية حيث نعيم الفردوس معناها أيضا الموت . 
الموت بعد المبلاد » وعلى ذلك فشهادة الميلاد لا فارق بينها 
وبين شهادة الوفاة : 

ماذا تخبىء فى. حفيبتك العتيقة ,. أيها الوجه الصفيق 

أشهادة الميلاد ؟ 

أم صك الوفاة ؟ 

والوجه الصفيق هو الزمن الذى لابد للانسان من أن 
يصارعه ولا يكف عن مصارعته مادام يعيش فى داخله » 
يسبح فى نهره ويطفو فوق سطح تياره * 

الصراع والانسان وتناقضات الحياة اذن هى الابماد 
الرئيسية الثلائة التى بتشكل منها التفكير الدرامى عند 
هذا الشاعر » والتى ولدت فى شعره الاحساس الدرامى 
لا بالحياة ككل فالا كنا بازاء فيلسوف لا شاعر ©» ولكن 
بالحياة كمفردات وجزئيات » فكل مفردة هن مغردات 
حياتنا اليومية » بل وكل جزئية من جزئيات هذه الحياة 
هى فى حقيقتها بنية درامية صفغيرة تدخل فى تركيب هلدا 
البناء الدرامى الثامل الذى نسميه الحياة . 

وجولاتنا فى الملاهى » 

اهتزازاتنا فى النرام » 

تلاصقنا فى ظلام المداخل » 

ذبدبة النظرات امام الممارض والعابرات الرشيقات » 


مركبة الخيل حين تسبي الهوينى بنا » 
الضحكات »© النكات : - 
بقايا من الزبد الكر .. والرغوة الذاهبة ؟ !! 
« ترى هل نحن موتى .. ؟! » . 
ومن هنا لم تكن القصيدة من قصائده مجرد قطاع 
طولى أو عرضى للحياة » بل هى فى الواقع لوحة مصغرة 
للحياة » قلا تجد فى الديوان ذلك الفصل التعسفى بين 
قصيدة فى الحب وأخرى فى الحرب وأخيرة فى الموت ثم فى 
الربيع أو الليل أو المرأة أو الله الى آخر هذه الابواب » 
اقول أننا لا نجد فى ««ديوان أمل دنقل شيئًا من هذا فى 
قصيدة على حدة وانما نجد هذا كله فى القصيدة هرة 
واحدة © و«المطالع لقصائد الديوان الرئيسية لا يجدها 
قصائد فى ديوان بمقدار ما يجد أن فى كل قصيدة منها 
ديوان ٠‏ 
وكما ينظر الشاعر الى 'الحياة على أنها ليست شيئًا 
فى ذاته » وائما هى مجموعة من المفردات أو الوقائع الجزئية 
المتصارعة » كذلك ينظر الى الأحياء لا على أنهم مجموعة 
من « الذوات © كل منها معزولة عن الاخرى » ولكن على 
أنهم مجموعة من « الموضوعات © تعيش فى عالم موضوعى » 
أو مجموعة من الذوات تتفاعل فى هذا العالم مع ذوات 
آاخرى . وبدلك تسقط التفرقة الثنائية المألوفه بينالدات 
والموضوع أو بين الأنا والآخر » لتحل محلها مجموعة من 
العلاقات الديالكتيكية التى تدخل فى صنع نسيج الحياة. 
وهكذا لا نكاد نجد فى الديوان ذلك النوع من التعبير الذاتى 
الصرف الذى يعبر فيه الشاعر عن ذات نفسه © ولا تلك 
التجربة الوجودية الخاصة التى هر بها الشاعر دون 
غيره » وانما هما يظئه الشاعر ذاتيا وخاصا ثراه متمثلا فى 
اطار البنية الدرامية للحياة الموضوعية العامة . وهذه 
ورقة من يوميات الشاعر نطلع عليها لنجدها يومية عادية 
يمكن أن تحتوبها مذكرة أى انسان * 
جاءت الى وهى تشكو الفثيان والدوار 
٠. (‏ أنفقت راتبى على أقراص منع الحمل ! ) 
ترفع نحوى وجهها المبتل ٠‏ 
تسالتى عن حل ! 
هنانى الطبيب ! حينما اصطحبتها اليه فى نهاية 
النهار رجوته أن ينهى الأمسر .. فثار ( واسسستدان 
نلو قوانين العقوبات على كى أكف القول ! ) . 
التفكير بالأشخاص والأشياء 
والواقع أن نظرة الشاعر الى الحياة على أنها مجموعة 
من المفردات والى الأحياء على أنهم جماعة من الموضوعات ©» 
هى التى وضعت كلتا يديه على اهم خاصية من خواص 
التفكير الدرامي 6 واعنى بها خاصية « التجسيد » » 
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فالدراما لابد لها لكى تكتمل عنادرها من وسط مادى 
تتحرك فيه 4 والوقائع المادبة من ناحية والاشسخاص 
المحسوسين من ناحية أخرى هى أهم مكونات ذلك الوسط 
المادى . لذلك نرى الشاعر يعمد الى التفصيلات المادية 
ليجسم فيها مشاعره الوجدانية بمقدار ما يلجا الى 
الشخصيات الحية ليجسد فها تجاربه الذاتية 2 ومن ثم 
كانالتفكير الشعرى عنده تفكيرا بالاشياءالاشخاصأوتفكرا 
من خلال الاشخاص والاشياء » فهو بتكلم عن أو من خلال 
سبارتاكوس والحجاج وزرقاء اليمامة فضلا عن عبد الرحمن 
الداخل وابى هومسى الاشعرى وأبى الطيب المتنبى » وى 
ننايا كلامه تتردد أسماء ذات دلالة مثل صحراء النقب 
وسجن المزة ومقاهى . الأربعين » ووقائم ذات صدى مثل 
نكبة البرامكة وحريق قرطاجة وقتل أدهم » وحكايات لها 
نين مثل حكاية عروس النيل وحكاية دموع ايزيس وحكاية 
بوسف وزليخا فى قصر العزيز ٠‏ وامعانا' فى تجسيد الصورة 
يربط الشاعر بين الوقائع اليومية المماصرة وبين احداث 
وشخصيات مستقاه من التاريخ والاساطير : 

اغلقى المذياع » 

هذا زمن السكتة » 

« سالومى » تقلى .. 

من ترى يحمل رأس ١«‏ المعمدان » ؟! 

ويلجأ الى اسلوب الحوار الداخلى تجسيدذا للتجربة 
الذاتية فى اطار موضوعى © واقترابا من تشييد صورة 
متكاملة للحياة بكل ما فيها من صراع وتناقض وانسان: 

من انت يا حارس ؟ 

الى أنا الحجاج .. 

عصبنى بالتاج .,. 

تشرينها الغارس ! 

ومن أجل بلوغ هذه الصورة و«ثقل الشاعر قصائده 
بكل ما يمكنه أن يصل اليه من وسائل التعبير الدرامى » 
فهو الى جوار أسلوب الكورس الذى أجراه على قصيدة 
بأكملها هى قعيدة ( ايلول » » يستخدم أسلوب التضمين 
لاكساب صوره نمدا تاريخيا أكثر عمقا وأشد موضوعية » 
ولاشعار القارىء أن التجربة التى يعبر عنها ليست تجربة 
.٠‏ « والعام 
عام جوع .. ) » « دون المساه رأسك ياحسين .. » » 
« نامت نواطر مصر » » ( عيفد باية حال عدت يا عيد » » 
« ها للجمال مشيها وئيد؟ ؟! اجندلا يحملن ام حديدا ؟! » 
غير أنه اذا كان أسلوب التضمين يعئى أن الشاعر قد وجد 
فى تجارب الآخرين ما يؤكد تجربته من جهة وما يؤكد وحدة 
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التجربة الانسانية من جهة اخرى © فالملاحظ علىتضمينات 
أمل -دنقل أنها جميما تكاد تكون تضمينات واحدة الاتجاه» 
أعنى أنها تغترف من لغة بعينها هى اللغة العربية » ومن 
تراث حضارى بمينه هو التراث القومى ©» ولو أن شاعرنا 
الشاب فتح نفسه لأكثر من لغة وأكثر من تراث لا تسعت 
لقافنه وارتفعت الى همستوى شاهريته » ونتج عن اتساع 
افق الثقافة الانسانية اتساع أفق الرؤية الشمرية . 


أقول ان استغلال الشاعر لكافة وسائل التعبير الدرامى» 
وأهمها التعبير بالاشخاص والأشياء داخل عناصر الدراما 
الريبية الانسان والصراع وتناقضات الحياة.» هو 
الذى مكنه فى النهابة من امتلاك خاصية التجسيد القادرة 
على بناء القصيدة الدرامية » ومن تجنب الوقوع فى هوة 
التجريد بكل ما تؤدى اليه من غنائية وخطابية ومبائرة. 
ومع هذا فلا يخلو الديوان من مقاطع بحن فيها الشاعر 
الى نسيج القصيدة التقليدية التى تقصد' الى الفكرة 
أو المعنى مباشرة وبشكل تجريدى كما كان الحال عند أكثر 
شعراء العرب القدامى » واستمرارهم عند التقليديين 
من الشعراه المعاصرين » اسممه يقول : 

المجد للشيطان .. معبود الرياح 

من قال « لا » فى وجه من قالوا « نعم » 

هن علم الانسان تمزيق العدم 

من قال « لا » .. فلم يمت , 

وظل روحا عبقرية الالم ؟ 

التعبير بالرمز والأسطورة 

والذى يمنينا الآن هو أن التعبير عند الشاعر بالاشياء 
والاشخاص أو من خلال الاشخاص والأثياء هو الذى قاده 
الى استخدام الرمز والأسسسطورة كأسلوب من الأساليب 
الدرامية التى شاع استخدامها فى تجربة الشعر الجديد » 
واذا كان الرمز بطبيعته غنى ومثير سواء فى المجال الدينى 
أو الصوفى والمجال العلمى أو الرياضى والمجال اللغوى 
أو المنطقى الصرف © فهو أكثر غنى وثراء فى مجال الادب 
بعامة ومجال الشعر بوجه خاص . فالرموز الاخرى تشير 
الى موضوعات خارج نطاقها باعتبارها مصطلحات بمكس 
الرمز الشعرى الذى يرتبط بالموضوع الفى يشير اليه 
والذى بدخل ممه فى علاقة حيوبة ؛ أغلى أن الرمز الشعرى 
بيس رمزا تجريديا يشير الى ما وراءه » وانما هو رمز 
تجسيدى هو وما يرمز اليه شىه واحد . 

وعلى ذلك فالرمز يكون بدلالته لا بطبيعته © اعنى اله 
لا بكفىالشامر أن سبتخدم رمز القمر ليشير به الىالحب» 


أو دمز الحمامة ليشير به الى السلام » أو رمز الناى 
اليعبر به عن الحزن » وانما الرمز يستمد قيمته من السسياق 
الذى برد فيه ©» كما بستمد قوة تأثيره من ارتباطه بالتجربة 
الشعورية التى يعانيها الشاعر . وهذا معناه أن الرمز 
لكى تكون له أتبر الشعرى لابد للشاعر من أن يجيد 
استخدامه فى علاقاته القديبة » ومن أن يضيف الى ذلك 
أبعادا أخرى جديدة » فاذا كان الرمز قديما كان على 
الشاعر أن يربطه فكريا وعاطفيا بالتجربة الحسية المعاصرة» 
أما اذا كان اللفظ المستخدم جديدا فعلى الشاعر أن يركز 
فيه شحنته الماطفية والفكرية لكى يرتفع به الى مستوى 
الرمز . وهذا ما وفق فيه شاعرنا أمل دنقل سواء من حيث 


خلاق السياق الشعرى الخاص دالرمز القديم كما فى رمز 


ايلول « ها نحن يا اياول لم ندرك الطمئه » فحلت اللعنه 
فى جيلنا المخبول » ! ورمز القيصر ( لا تحلموا بعالوسعيد. 
فخلف كل قيصر يموت : قيصر جديفد » . أو من حيث 
الادتباط الحيوى بين الرمز والتجربة فى حالة خلق الرمز 
المصرى الجديد وهو ما مله الشاعر فى رمز التق 
هل يصلح العطار » ما أفه.سد النفط ؟ » . وفى رمز 
أقراص منع الحبسل ( أنفقت راتبى على أقراص منع 
الحمسل 61 . 


وما يقال عن الرمز قديما ومعاصرا يقال مثله عن 
الأسطورة » فالاسطورة كالرمز لابد لها من السياقالشعرى 
والشعورى الذى ترد فيه ومنه تستمد دلالتها وقوتها على 
التأثر » ولا فرق فى ذلك بين الشخصيات التى 'دخلت 
الاسطورة على مر الزمن » أو الشخصيات العصرية التى 
يمكننا أن نخلع عليها الرداء الاسطورى » فما الأسطورة 
الا مجموعة من الرموز المتداخلة التى يحكمها منطقهيا 
الداخلى الخاص © والتى يجسد فيها الشاعر وجهة نظره 
الشاملة بازاء الواقع الخارجى .. على أنه اذا كان شاعرنا 
قد جارى غيره من الشعراء المعاصرين فى استخدام 
رموز أسطورية بعينها مثل سيزيف وسالومى ©» ويئلوب 
وهانيبال » وأحمس وايزريس »© وتموز وطروادة » فضلا 
عن أسلوب التعبير من خلال شخصيات تاريخية كابى موسى 
الاشعرى على المستوى الفكرى وابى الطيب المتنبى على 
المستوى الشعرى © فالذى يحسب لهذا الشاعر حقا هو 
أنه استطاج أن يضيف الى ماثور الرمز الاسطورى رموزا! 
أخرى جديدة اهبها فى تقديرى رمز زرقاء اليمامة التى 
استطاع الشاعر أن يتفاعل معها تفاعلا حيا » وأن بكتشف 
فيها بمدا رمزيا رائما فيه عمق الممرى وشمول الدلالة » 
وفيه القدرة على الارتفاع من الجزئى الخاص الى الكلى 


فد 


العام . كذلك وجد الشاعر فى شخص سبارتاكوس رمزا 
جديدا يجتمع فيه أكثر من مستوى من الدلالة والايحاء 
سواء على مستوى التجربة السياسية والاجتماعية المعاصرة» 
أو على مستوى التجربة الانسانية بوجه عام ٠‏ 

واذا كانت هاتان الشخصيتان .. سبارتاكوس وزرقاء 
اليمامة تمثلان ما أضافه الشاعر الى مأثور الرمز الاسطورى 
فى جانبه البشرى ©» فقد اضاف اليه أيضا فى جانيه المادى 
أو المعنوى » وليست قد_دة ( السويس » بما تحمله من 
شحنات فكرية وشعورية © وما تتضمنه من مغزى واقعى 
ومغزى رمزى »؛ وما تؤكده بعد هذا كله من قدرة الشاعر 
على الارتفاع بالواقعة. الفردية المعاصرة الى مستوى 
الواقعة الاسظورية ذات الدلالة العامة الا ارضافة للرمر 
الاسطررى فى هذا الجانب الآخر »© وما يقال عن قصيدة 
« السويس » يقال مثله أيضا عن قصيدة « ايلول » التى 
تعبر بشكلها « الكورسى » الجديد عن قدرة الشاعر على 
الارتفاع بالكلمة العادية الألوفة الى مستوى الكلمة الرهزية 
أو الرامرة ٠‏ 

وبمقدار ها وفق شاعرنا أمل دنقل فى التعامل مع 
الرموز القديمة واستدعائها لممالجة واقعنا الحى المعاصر » 
وكذلك فى خلق الرمز الجديد القادر على الدخول فى عالم 
الاسطورة © بمقدار ماخانه التوفيق فى بعض قصصائد 
الديوان من حيث استخدام الرمز قديمه ومماصره » 
وسبب ذلك فى تقديرى هو ائقال القصيدة بالكثير من الرموز 
التى لا تجد المجالالحبوىاللائم الذى تتمدد فيه » ولا تجد 
بالتالى لدى القارىء القدرة على تمثلها واستيعاب طاقتها 
على التأثير . هن ذلك مثلا قوله فى قصيدة « العشسساء 
الأخسير »0 . 

سا'عة الحائط فى معبد ١‏ هاتور » انتهت دقاتها 


ا.. أنا « أوزوديس 7 » صافحت القمر . 

ففى هذه الاسطر الثلائة التى لا بخلو واحد منها من 
رمز أسطورى نجد أن حشد الرموز الاسطورية وتتابعها 
يعوق القصيدة عن الضى فى سياقها الشعرى السليم » 
وبعوق القارىء هو الآخر عن تمثل هذه الرموز تمائلا شعريا » 
فهى تعطل اعجابه بالصورة الشعرية وتحيله الى عقل واع 
عليه أن يبحث عن المعادلات الثقافية لهذه الرموز ٠.‏ وصحيح 
أن ا'رمز يعمق التجربة الشعرية ويوسع أفق الشاعر » 
ولكن على الشاعر ألا يتعامل معه بشكل هباشر ؤالا أحاله 
الى رهز عقلى أو مصطلح ثقافى » وأحال القارىء الى باحث 
عن «فابلات فى الخارج لهذه الرهوز . وانما يستمد اارمز 
قيمته وقدرته على التأثير اذا انفمصل القارىء بالمبارة 
حتى وان الم يمرف الاسطورة ٠.2‏ 

كدلك مما بقلل من قدرة القصيدة على التأثير » ويعوقها 
عن احداث اثرها الكلى العام » تلك الاهداءت الشخصية 
التى تعلق على صدر القصبيدة © فتحصرها فى تجربة 
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شخصية محدودة © تعطل معها القارىء عن بلوغ هدلها 
الشمولى العام » ومن حق الشاعر أن ينفمل بأى موقف 
وابة تجربة فيعبر عنها بالكل الذى يراه » ولحن أن 
بحس القارىء بالموقف أو التجربة من داخل اليثاء الفثى 
للقصيدة » أفضل بكثيرة من تلك اللافتة التى تعلق على 
صدر القصيدة صارخة بأعلى موتها : «الى صلاح حسين». 
أو الى « مازن جودت أبو غزالة » ٠‏ 
ما بين التراث والمعاصرة 


مهما يكن من شىء فان الكلام عن الرمز والأسطورة 
أو عن الرمز الاسطورى قديمه وجديده » يقودنا بالضرورة 
الى الكلام عن المشكلة التى تؤرق وجدان الشاعر العربى 
المعاصر »© وهى مشكلة البحث عن الصيغة اللائمة اثنى 
تتحقق فيها أصالته من ناحية » أعنى ارتباطه بتراثه 
التقليدى القديم » ومعاصضرته من ناحية أخرى © أعلى 
تعبيره عن روح العصر الذى يعيش فيه فضلا عن التزامه 
بقيمه وقضاياه ٠.١‏ 


ولا بمكن بأبة حال فصل هذين الشطرين أحدهما عن 
الآخر » فالشطر الأول منهما يستدعى بالضرورة الشطر 
الآخر » فلكى يكون الشاعر عصريا لابد وأن يعبر عن 
موقفه من التراث © كما أنه لا يستطيع أن يعبر عن موقعك 
من التراث الا من خلال فهمه لروح العصر . وليس معنى 
هذا أن كل شاعر بالضرورة أصيل ومعاصر © فمن الشعراء 
المعاصرين من يعيش بأفكاره وتصوراته فى عصر آالحر » 
ومنهم من يصطنع شكل الشمر الجديد لكى يصب فيه 
مضامين أخرى هى فى الواقع مضامين الشعر القديم . 


غير أن المطالع لقصائد هذا الديوان لا بخطىء ذلك 
الشاعر الذى بكمن وراءه ©» والذى تؤرقه تلك القضيبة 
فيحاول جاهدا أن يبحث لها عن جل » ورنها كان أهم 
ها فى محاولته هو أنه لم يلق بنفسه فى تيار 
الظواهر العاصرة فيفرد فى ديوانه قصائد بزيها عن الآلة 
أو الصاروخ أو القنبلة الذربة أو العقدة النفسية 
أو المينى جيب الى آخر هذه الظواهر التى يحفل بها 
تيار العصر » والتى لا بدل الاكتفاء بها والوقوف عندها 
الا على فهم ساذج لمعنى المصردة ©» اقول ان شاع نا 
لم يحاول أن يسجل ( ظواهر » المصر ولكنه <اول 
جاهدا أن يفهم ( روح » العصر »© وأن بسر عنه بقدر 
الامكان » وصحيح أننا نجد فى تضاعيف دبوانه الغاظا من 
قبيل النفط والمذياع والكواليس والآلة الكاتبة وشرالط 
التسجيل وفرشاة الأسئان واقراص منع الحمل © ولكنها 
الالفاظ التى بفرضها همضمون التعبير من ناحية والتى 
تعبر عن تأثر الشاعر بحساسية العصر ونبضه من ناحية 
أخرى » وهذه مقطوعة من احدى قصائده نتبين فيها 
هذا المعنىي : 


.. ( .. الآن ستمفضى » 

وغدا سوف يوافيها الطبيب ‏ الموت والاجهاض - 
هذا شهرها الثالث .. رغم الحذر الشائع ! 
حتى أنت با أقراص منع الحمل ؟! 

ما من أحد فى هذه الدنيا جدير بالأمان ! ) ٠‏ 


ولا تقفا محاولة الشاعر فى تغهم روح عصره علد 
هذا الحد » بل تتمداه الى التعبير عن الوجسدان 
الجبعى بعامة »© على اعتبار أن الشاعر العصرى حقيقة 
ليس هو من يقف عند التعبير عن مشاعره الذاتية البحتة 
التى لا تهم أحدا سواه »6 ولا يتردد صداها فى ضمير| 
غبره » وانما هو من يشارك فى التجربة الجماعية بعامة 
ويحاولء أن يبلورها فى شعره © ومة التجربة الجماعية 
العامة الا مجموعة القيم والمبادىء واكثل العليا التى 
تشكل ميراث الاجيال الماضية وتنشكل فيها تجربة الانسان 
الحاضر » وهذا ما نلاحظه بشكل واضح فى أغلب قصائد 
هذا الديوان » خذ مثلا المقطع الأخير من القصيدة 
الأخيرة « من مذكرات المنلبى » : 

عيد بآية حال عدت يا عيد ؟ 

بما مضى ؟ أم لأرضى فيك تهويد ؟ 

« نامت نواطر مصر » عن عساكرها 

وحاربت بدلا منها الاناشيد .. 


ولعبير الشاعر عن التجربة الجماعية العامة لا ينفصل 
عن محاولته استكناه التاريخ وتفسيره فى ضوء الاحتياجاث 
الملحة التى تفرضها ضرورات العصر ©» وليس استكناه 
أحداث المافضى مقصودا فى ذاته » وانما المقصود هو 
الافادة منها فى مساعدة انسان الحاضر على تشكيل رؤيته 
العصرية الجديدة » هذا فضلا عن أن الانسان المعاصر 
ليس مسئولا عن حاضره ومستقبله فحسب © بل معو 
مسئول أيضا وبشكل ما عن ماضيه »© فعلى عاتقه بيقع 
عبء محاكمة الماضى واعادة تفسيره من جديد ©» ومن هتا 
كان حرص الشاعر المعاصر على أن يربط فى شعره بين 
الحاضر والماضى أو بين ألواقع والتاريخ حتى تترابك 
فى نفسه أحداث عصره . والواقع أن قصائد هذا الديوان 
تكشف عن تمتع صاحبها بحس تاريخى حاد ففيها يلنقى 
سبارتاكوس مع زرقاء اليمامة » والحجاج مع هانيبال » 
وأحمس مع ايريس » وسالومى مع يوحنا الممبدان 4 
وأبو موسى الاشعرى مع أبى الطيب المتنبى » على أن 
مجرد أبراد هذه الأسماء التاريخية لا يكشفا عن حس 
صاحبنا التاريخى بمقدار ما تكشف عنه هذه الأبيات : 

والسياف يجلدها ! وماذا ؟ بعد أن فقدت بكارتها .. 

وصارت حاملا فى عامها الألفى من آلفين من عشاقها ! 

لا النيل يفسل عارها القاسى .. ولا ماء الفرات : 

حتى لزوجة نهرها الدموى » 

والأموى يقعى فى طريق النبع ‏ : 


« .. دون الماه راسك يا حسين .. » .. 
الى أن يقول : 
يا سمام : 


أكل عام : نجمة عربية تهوى ٠‏ 
وتدخل نجمة برج البرامك !؟ 


والكلام عن موقف الشاعر المعاصر من 'اريخه الوم 
والانسانى -المام » هو الذى يقودنا الى الكلامٍ عن موقفه 
من النراث » وعن الكيفية التى يحفق بها تلك المادلة 
الصعبة النى تجمع ما بين التراث والعاصرة » فبل يكتفى 
الشاعر بالنظر الى التراث من خلال منظور العصر » 
كما نظر الى التاريخ من قوق أرض الواقع 5 الواقع أن 
شاعرنا أمل دنقل » شأن الكثيرين من رواد حركة الشعر 
الجديد » رأى أن الجمع بين الثراث والمعاصرة لا يتأتى 
باحياء التراث ©» ولا بتطويره الى المفاهيم الذوقية 
والجمالية المماصرة » ولكن باستلهامه فى مواقفه الروحية 
والانسانية العامة . فليس المهم هو نقل التراث فى اشكاله 
وقوالبه » وانما المهم هو تمثله فى جوهره وروحه العام . 
وبذلك يسنطيع الشساعر أن يدرك التراث فى أبمادء 
المعنوية » وأن يتمثله فى ابداعه الفنى المعاصر ٠‏ 


والمطالع لقصائد هذا الديوان يستطيع أن بتعرف 
على محاولة الشاعر الجمع بين بعدى التراث والمعاصرة 
جمعا قوامه استلهام التراث فى مغزاه التاريخى والانسائى 
وفى جوهره الفكرى والروحى ©» فهو لا يميش النراث 
ولكنه يعايشه » ولا يحاول أن يحييه بمقدار ما يحاول 
أن يحياه » على أنه اذا كانت عناصر التراث تتوزع بين 
الأثورات والتراث الشعبى والمواقف التاريخية فهى 
جميعا مما نجد لها صدى فى هذا الديوان . 

واذا نحن تجولنا فى قصائد الديوان لاستوقفتنا أماذج 
كتيرة نتبين منها علاقة شاعرنا المماصر بترائه القديمى » 
فهو عندما يقول : 

... واحتفظت بأسثانه .. 


كل يوم اذا طلع الصبح : آخذ واحدة .. 

أقذف الشمس ذات المحيا الجميل بها . 

وأردد : يا شمس »© أعطيك سنته اللؤلؤية .. 

اليبس بها من غبار . سوى نكهة الجوع !! 

رديه رديه . يروى لنا الحكمة الصائبة .. 

نتذكر على الفور العادة الشعبية القديمة التى 
لا تزال منتشرة فى قرى وصعيد مصر »© والتى تقول بأن 
الفتى أو. الفتاة اذا قذفت بسنتها القديمة فى وجه 
الشمس وتلت تعويذه ممينة عادت لها سنتها القديمة 
سنة أخرى جديدة » والعادة وان اتخلت فى فلسفتها 
شكلا من أشكال التناسخ © الا أنها مرتبطة بعقيدة 
المصريين القدامى فى البعث من جديد والعسودة الى 


لف 


الحيساة . والعادة فى ذاتها أو فلسفتها لا تعنينا وائما 
الذى يمئينا هو استغلال شاعرنا المعاصر لها وتوظيفها 
لخدمة المضمون الشعرى الذى يحاول أن ينقله إلى 
القارىء .. لقد الخدت المادة القديبة مسارا نفسيا آخر 
فى تجربة الشاعر ©» وارتبطت فى تجربته ببعد شعورى 
جديد ٠‏ فهو لم ينقلها من التراث كنص من النصوص » 
ولكنه ترجمها فى ضميره كصورة من الصور ٠.‏ 

وعندما بقول الشاعر فى قصيدته (١‏ كلمات سبارتاكوس 
الآخرة »6 6 . 

الله لم يغفر خطيئة الشضيطان حين قال لا ! 

والودعاء الطيبون ,٠.‏ 

هم الذين يرئون الارض فى نهاية المدى 

لانهم .. لا يشتقون 1 

تعود بنا الذاكرة الى القرآن الكريم لنقفف عند 
القصة القرآنية من ناحية © ثم ننتقل مبها الى بعض 
الآيات الكريمة عن الجنة ومن يرثها من ناحية أخرى » 
والدى يعنينا هنا أيضا هو نوعية الملاقة بين رؤي 
الشاعر المعاصر وبين مصادر التراث ©» فهو لا يقف من 
القرآن الكريم هوقف المقتبس للآيات يرددها كما هى » 
وانما هو يمملها فى خاطره لكى تتخد فى نفسه مسارا 
وجدائيا جديدا » ولكى نشق فى شعره همجرى شعوريا 
مغايرا » وعلى ذلك فالشاهر هنا انما يستثمر التراثك 
لا لينقله ببمده التقليدى اللألرف ©» ولكن ليفجر ها فيه 
من طاقات وامكائيات فيض فى عليه أبعادا اأخسرى 


جديدة .. 


واذا كان ذلك هو موقف شاعرنا المماصر من التراث 
فى مصدريه الدينى والفولكلورى » فهر أيضا موقفه من 
التراث فى مصدره التاريخى أو الأسطورى . تحيتما 
يقول فى احدى قصائده : 

الأرض تطوى فى بساط « النقطا » 

تحملها السفائن نحو « قيصر » 

كى تكون اذا تفتحت اللفائف : 

رقصة .. وهدية للثار فى ارض الخطاه ., 

ندرك أن هنا تنويما جديدا على الواقمة التاريخية 
المعروفة التى تروى عن ذهاب كليوباطرة الى روما لاستمالة 
القيصر »© وتحقيق حلمها فى بناءم امبراطورية مصرية 
واسعة » بعد أن أصبحت روما أقوى دولة فى العالم فى 
حين هوت مصر الى الحضسيض وكادت تصسبح ولاية 
رومانية ٠.‏ فالشاعر هنا لا يقتبس الوافعة التاريخية 
بنصها » ولكنه ينقل روحها ويبتعث فيها النبض والحياة 
المعاصرين ©؛ مستغلا أبعادها ودلالاتها القديبة » مضيفا 
اليها من واقمه الفكرى والشسعورى ابعاد١‏ ودلالات 


وبنفس المنهج الذى تعامل فيه الشاعر مع التراث فى 
مصدره التاريخى ©» ثراه يتعامل مع المصسادر المروية 
أو الأسطورية لهذا التراث » قفى قصصسيدته الطويلة 
والجميلة معا « البكاه بين يدى زرفاء اليماهة » التى 
جملها عنوانا على الدبوان » يستدعى الشاعر الرواية 
القديمة من جوف الزمن ليقدف بها فى وجه العصر » 
ولينظر الى أحداث هذا المصر من خلال عينى زرقاء التى 
عاشت قبل الاسلام وكانت مضرب المثل فى حدة البصر » 


. قلما أغارت جموع حسان بن تبع الحميرى على قبيلتها » 


راتهم زرقاء من مسيرة ثلاثة أيام » واأنذرت قومها فلم 
يصدقوها فحلت عليهم الكارئة ٠‏ وهكذا راح الشاعر 
يبكى بين يدى زرقاء العصر » التى طلما رأت بمسين 
البصيرة ٠‏ ولم يصدقها احد : 

آيتها المرافة المقدسة ..' 

ماذا تفي الكلمات البائسة ؟ 

قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار .. 

فاتهموا عينيك » يا زرقام ». بالبوار ! 

قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار .... 

فاستضحكوا من وهمك الثرثار ! 

وحين فوجئوا بحد السيف : قآيضوا بنا .. 

والتمسوا النجاة والفرار - 

شاعر الأسف الحزين 

تبقى بمد هذا كله قضسية ارتباط الشاعر المماصر 
بقضايا عصره ©» وهى القضية التى تأتى مباشرة بعد 
قضية موقفه من شطرى التراث والمماصرة والملاحظ على 
قصائد هذا الديوان أنها تكشفه عن شاعر مرئبط يأحداث 
عصره مشفول بقضاياه ©» على أنه فى ارتباطه والشغاله 
لا يتخذ من الأحداث مرقف المشاهد الذى ينظر ويرى ©» 
ولا موقف المتفرج الذى يسجل ويصما »© وانما هو فى 
الوقت الذى يجمل من نفسه جماهدا على أحداث عصره 
وقضاياه » نراه يميش تلك الأحداث وينفعل بتلك القضايا 
فهو ابن بيثته ولكنه همسئول عن هذه البيئة » وهو ربيب 
عصره ولكنه شاهب اثبات على هذا المصر . أليس هو 
القائل : 

حاذيت خطو الله > لا أمامه .. ولا خلفه 

غير أن محاذاة خطو اله 4 اعنى تحبسل الشاعر 
مسئوليته بازاء أحداث عصره » قد تمضى فى طريقين 
أحدهما سلبى والآخر ايجابى © أما الطريق السلبى فهو 
ذلك الدى يقف فيه الشاعر من الأحداث موقف الرضوح 
والاستسلام » أو موقفا من يقول « نعم » باستمرار » 
فهو لاا يحاذى الخطو ولكنه يمشى وراءه وأما الطريق 


الايجابى فهو ذلك الذدى يقك فيه الشاعر من الاحداث 
موقف الثائر والمحرك » أو موقف من يقول « لا » 
باستمرار » فهو لا يحاذى الخطو ولكنه يمشى أمامه ه 
أما شاعرنا فقد آثر أن يمضى فى طريق ثالث لا بقول فيه 
« نعم » أو « لا 6 © وانما يكتفى بصيحة الاسف الحزين 
التى يطلقها فى وجه الاحداث © فهو لا يكتفى بالنظسر 
والرؤية ©» ولا ينخذ موقف الفمل والثورة © ولكنه يؤئر 
الحزن والانفمال ومحاذاة خطو الله » وهذا هو ممنى قوله 
بعد أن حاذى خطو الله لا أمامه ولا خلفه : 

عرفت أن كلمتى أتفه 

من أن تنال سيفه آو ذهبه . 

واذا استطرد شاعرنا فى اكلام : 

قلبت ب حينا ب وجهى العملة 

حنى اذا ما انقضت المهلة 

ألقيتها فى البئثر .. دون جلبه ! 

وهكذا .. فقبت حتى حلمه وغضيه ٠‏ 

فليس معنى هذا أن الشاعر استوت أمامه الأطراف 
فلم يمد يعنيه شىه »© وائما معئاه أن شاعرنا آسف 
وحزين لأنه يرى القيم فى عصره وقد ديست ©» ويرى 
المثل وقد امتهنت © ويرى أن الشىء واللاشىء أصبحا 
وجهان لشىء اوحد 8 

دعيت للميدان 1 

أنا الذى ما ذقت لحم الضأن .. 

آنا الذى لا حول لى أو شان .. 

أنا الذى أقصيت عن مجالس الفتيان : 

أدعى الى الموت .ى ولثم أدع الى الحجالسة !1!.. 

غير أن اضطراب القيم واختلال المعاير فى عصر فقد 
رشده » هو الذدى دفع الشاعز الى الاغراق فى الحزن 
والألم والمماناة » وحتى الصيحة الآسفة .لم يعد يقوى 
على اطلاقها أو لم يعد يرغب ف اطلاقها فالعالم فى قلبه 
مات والكل باطل وقبض الريح : 


العالم فى قلبى مات : 

لكنى حين يكف المذياع » وتنفلق الحجرات : 

اخرجه من قلبى » واسجيه فوق سريرى 

أسقيه نبيذ الرغبة 

فلمل الدفء يعود الى الأطراف الباردة الصلية 

لكن .. تنفتت بشرته فى كفى 

لا يتبقى مئله سوى .. جمجمة .. وعظام , 

وبموته الرغبة فى قلب الشاعر » وتفتت العالم في 
كفه » يموت كل أمل فى الخلاص » فلا خلاص بالحب 
ولا خلاص بالكوت » ولا خلاص بأى شىء » الخلاص 
الوحيد هو « النوم » وفقدان اليقين » فالمصر ليس عصر 
المسجزات : والعطار لن يصلح ما أقفسده النفط : 

لم يبق من شىء يقال 

يا أرض : 

هل يلد الرجال 5 

وما كنت أحب لشاعرنا الشاب أن تنتهى به صيحة 
الاسف الحزين الى كل هذه التشاؤمية والقتامة » التى 
أخشى أن أقول انها وصلت به الى حد العدمية ؛ بعد 
أن مات العالم فى قلبه » ولم يعد عنده ما يقال ؛ وهل يكفف 
الشاعر عن الكلام حتى يلد الرجال ؟ ألا يستفزه ها بحدت 
على الوجه الآخر من عالمنا من بطولة وتضحية واستشهاد 
هناك فى فيتنام وهنا فى الارض المحتلة » ألا توقظه صيحات 
التحرير التى تطلقها كل الشموب المناضلة التى آمنت 
بحقها فى الحياة رغم بطش القراصنة وعصفا أعفاء 
الحياة ©» كلا يا شاعر ان البطولة فى الاستمرار وليست 
فى الفرار » وفى عصرنا الجريح الثائر الذدى يحكمه منطق 
الصراع وتغلب عليه روح المائاة يبقى الكثير مما يقال » 
بل ان أروع الكلمات وأعظمها تلك التى لم نقلها بعد » 
وأروع الافمال وأعظمها تلك التى انجبها ثائر مثل 


جلال العثرى 


وافتنا الأنباء » والعدد ماثل للطبع ٠‏ بفوز الاستاذ الكبير يحيى حقى > رئيس 
تحرير الزميلة « المجلة » بجائزة الدولةالتقديرية فى الآداب ٠‏ و « الفكر المعاصر » 


اذ تهنىء سيادته بهذ التقدير الكبير »ترجو له مزيدا من النجاح فى حيساته 


الآدبية المشرقة ٠‏ 


رئيس التحرير 
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لا يغيب عن اذهاننا أن الفن انما هو أصدق تعبير غن 
جوهر الحياة » وما يجرى فى جوفها من أحاسيس وتاملات» 
وصراعات .. وهو ضرورة انسانية قد لا يخلو عصر من قوة 
تآثيرها » وعمق فاعليتها , وتبدو قيمة الفن بحق فى محاولته 
الدائبة لانقاذ الحياة من الاضطراب » والارتباك الذى يكاد 
يطمس ملامحها .. فهو يسعى جاهدا لكى يخلق لا عالما 
أفضل »© ووجودا أكثر اتساعا » وأعظم شمولا .. ولا كان 
الفن يمثل بالنسبة اليئا حاجة ملحة لا يمكن الفناء عنها » 
فلا غرابة أن يتصدى لبحثه وتقييمه عديد من المفكرين » 
والمؤرخين ٠,‏ 

غير أنه لابد أن نذكر أن البحث فى مجال الفن لم يكن 
بالآمر الهين ٠٠‏ ذلك لآن الظاهرة الفنبة .ظاهرة مركبة » 
تنطوى على عناصر نفسية » واجتماعية » وصورية . 
الأمر الذى يجمل مهمة الباحث فى هذا الصدد شاقة للغاية» 
وعلى جانب كبير من الصعوبة » والتمقيد » ومع هذا » 
فان تاريخ الفن إنما يدين بوجوده وبقائه لوؤلاء الباحثين 
الذين لم يدخروا وسعا من أجسل اثرائه » وتعميقه » 
واضافة كل جديد اليه . وواضح أن مهمة اأؤرخ هنا لا تقتصر 
على الوصف الخارجى للأنماط الفنية التى جاءت على توالى 
لالعصور » بل ثراه يقوم أيضا بتحليل الأنماط المركبة » 
واستنباط عناصرها البسيطة التى تتألف منها » تماما 
كما يقوم الكيميائى بتحليل الماء الى عناصره الأولية . 
وهو يخرج من وراء ذلك كله بمجموعة من الحقائق » 
والتصورات التى يصوغها صياغة تاريخية » ويسوقها اليئا 
فى سياق يتسم بالترابط »© والانساق .. وبذلك يمكنه أن 
يصنع النفسه طريقة يحكى بها عن تطور الأنماط الفنية ؛. 
ومايحيط بها من مؤثرات داظية » وخارجية فى مجرى 
التاريخ. 


© لا يمكننا أن نجرد النتاج الفنى من سسياقه 
الناريخى المتصل » ولا يمكن أن يتحقق الا فى 
ضوء تلك الارهاصات التى تمثل مزاجا من 
القديم والحديث . 


© ان سعى الفنان فى سبيل استرداد اكافضى 
انما هو سعى فى سبيل ١‏ » كما ان 
اكتشاف طريق الماضى معناه القيام بالوظيفة 
الابداعية التى يمارسها الفنان . 


الفن والفكر الأيديولوجى 


وجدير بالذكر أنه من المشاكل المى سيرها المؤرخون فى 
تاريح الفن » مشكلة نفسبر الانماط 'الفنية فى ضوء الفكر 
الأبديولوجى © وكيف أن هذا العكر يكتفى بالنظر الىهذه 
الأنماط من زاوية واحدة » مسقطا من حسابه جميعالزوايا 
التى لا تؤيد وجهة نظره » وكيف تؤدى هده النظرة الجزئية 
الى عدم استيعاب ما سحلى به اانمن من طاقات خيالية » 
وشعورية » وصورية . 
كذلك نجد مشكلة ( الشمكل والمضمون » بأخذ حيزا 
امن لفكير الفلاسفة » والنقاد فى هذا المجال .. فضلاحظ 
فريقا منهم بنادى بمبدا ( الفن هن أجل القن » ومن تم فهو 
بنظر الى الشكل على أنه يصل الحقيقة الجوهرية فى المبل 
الفنى » فمنده أن ما يريد الفنان أن يبرهن عليه » يبدو 
كأنه لا وزن له ازاء الطريقة التى يحاول أن يتوصل بها الى 
تلك البرهنة »© وبالنالى ازاء معمار العمل الفنى » وروعة 
بنائه .. أما الفريق الذى يناقض هذه النظرة ©» فهو يرى 
أن الفكر أساس كل تصور ؛ واهذا يعثبر الفكر سابقا على 
الصور الفنية .٠‏ 


يخلف نصورف 


وهناك مشكلة «الصدق الفنى» »2 التى 
باختلاف اتجاهانث الفن .. ومن هذه الاتحاهات ما يرى أن 
الواقع الخارجى لابد أن يكون أساسا للصدق الغنى 
ومنها ما يرى أن الصدق لا ينحقق الا فى ضوء بناء وتشكيل 
العمل الفنى ألذى يمتل عالما صغيرا » مسنقلا » مكنفيا 
بذاته .. ويمكن أن نلمس مثل هذه المشاكل وغبرها فى ثنايا 
كتاب ( فلسفة تاريخ الفن » للمفكر النانه «آرنولد هاوزر» 
وهو يعتبر من عداد المفكرين القلائل الذي ضربوا يسهم 
وافر فى تاريخ الفن .. وممروف عن « هاوزر » أنه مجرى 
الاصل » وقد تجنس بالحنسية الانجليزية عام لم196 .. 
وجدير بالفاكر أنه قد تلقى دراسته فى الادب ©» والفلفة » 
وتاريخ الفن ى جامعات بودابست » وباريس © وبرلين » وقد 
أق'م فى ايطاليا عدة سنوات درس خلالها ١افن‏ الايطالى القديم» 


الفكر المعاصر ‏ 5م 


والحديث» كما قام بتدريس تاريخ الفن فى جامعات بودابست» 
وقيينا » ثم تسنى له خلال عام م1415 أن يتولى التدريس 
بجامعة « ليدز » بانجلترا .. وف عام 14 نزح « هاوزر » 
الى الولايات المتحدة الأمريكية » وهو مايزال يعمل هناك 
استاذا لتاريخ الفن فى جامعة « براديس » . وكتاب ( فلسفة 
تاريخ الفن » يعرض لناهج التأريخ للفن »ومدى ما يمكن 
أن يحققه المنهج العلمى من نجاح .. سواء كان منهجا 
نفسيا أو اجتماعيا 
للفنون الشعبية .. يتلوها فى النهابية بدراسة تتناول مفهوم 
الاصالة فى الفن . 
هاوزر وفلسفة تاريخ الفن 

وترتكز دراسة « آرنولد هاوزر » فى هذا المجال على 
الآثار الفنية على وجه الخصوص »2 فهى محور بحثه وتفكيره 
فى جميع فصول الكتاب .. وينظر « هاوزر © الى الآتار 
الفنية على أنها بئايات شاهقة يعر علينا بلوغها » وأنها نوع 
من التحدى لا نستطيع فى تفسيرنا له الا أن نستند الى 
أهدافنا » ومحاولاتنا الخاصة .. فنحن لا نتجه اليه مباشرة 
وانما تحلق حوله وندور . 


وفى دأى مفكرنا أن كل جيل من الاجيال يرى النتاج 
الفنى من زاوية مفايرة » وبنظرة جديدة .. ومن ثم فما 
أحرانا ألا نزعم أن وجهة النظر المناخرة انما هى أفضل 
من سابقتها » أو أن الجديد فى الفن هو أصوب من القديم.. 
ذلك لآن النتاج الغنى لا يمكن أن نجرده من سياقه التاريخى 
المتصل .. ولا يمكن أن يتحقق الا فى ضوء تلك الارهاصات 
التى تمثل مزاجا من القديم والحديث .. فاذا كان الآثر 
الفنى يتميز بجدته ©» فهو فى الوقت ذاته يتسم بسمات بعضها 
متعارف عليه » وبعضها الآخر أصيل .. فهو ليس جديدا 
صرفا حتى لا يستعصى على الفهم .. وانما يحمل فى جوقه 
صراعا بين السابق واللاحق .. اى بين القديم والجديد . 
ويرى « هاوزر » أن الفنان ليس ناقلا للطبيعة » كما أن 
الفن ليس مجرد نظر للطبيعة .. فالفنان لا يهتم بالطبيعة 
بقدر اهتمامه بالمبتكرات الفنية .. فمثلا نجد الموسسيقى 
لا يلقى دالا لتفريد البلابل » بل أن اهتمامه ينصب أساسا 
على فن الموسيقى ذاته ©» ولا يهتم الشاعر بمنظر الاصيل 
وانما يوجه اهتمامه الى جمال أبيات الشعر .. كما أنئا 
نلاحظ أن المصور التشكيلى لا يمير التفاتا الى المناظر 
الطبيعية » بل نجده بعشق اللوحات الفنية الخلاقة . 


-. كما يتضمن الكتاب دراسة وافية 


ومن ذلك ينضح لنا أن للفن » عند ١‏ هاوزر » ©» لغة 
ة يختص بها .. أنها لغة الرموز التى يستعيض بها 
عن الاشياء » فالرمز هو صورة من صور ذلك التدثيل غير 
المباشر الذى لا يسمى الشىء باسمه .. والفئان يستعين 
بهدذه الرموز من أجل تشسخيص ابداعه » حيث تتداعى عنده 
هذه الرموز لكى تعبر عن صوره الشعورية واللاشعورية » 
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وحيث أن عدد الرموز يقل دائما عن عدد الأشياء » فلا سبيل 
أمام ١لفن‏ لتحائى التتميط »© والإخذ بالاشياء الثابتة الى 
حد ما..ذلك لأن الفنان يصبح أقرب الى الفهم كلما أصبحت 
وسائله الخاصة فالتصبر أقرب الى الصيغ الثابتة .. لكن 
لا ينبغى أن يقتصر تصورنا لعملية الايصال على كونها تطبيقا 
للصور المتواضع عليها .. بل علينا أن ننظر الى كل آثر 
فنى على أنه تجسيم لنتيجة صراع بين الاصالة والتقليد . 

ومن المؤكد أن « آرنولو هاوزر » يمتاز بحس دقيق ووعى 
كامل يطبيعة العمل الغنى .. فهو لا يجد غضاضة فى أل 
يكون الفنان على دراية واسعة بتكنيك فنه ») وشروط 
ابداعه » لكنه لا يحبذ فى الوقت ذاته أن يتسلط هذا 
الجانب على ذهن الغئان بصفة مستمرة حتى يصسبح 
أسيرا له .. فهو بذلك يفقد حريته وتلقائيته » ويستحيل 
الابداع عنده الى نشاط ميكانيكى مصطلع . 

من أجل ذلك يأخذ « هاوزر » على المذهب الكلاسيكى 
القديم للفن تمسكه الشديد بتحقيق الوحدة العضوية للممل 
المبدع ... وقد يكون ذلك أمرا ضروريا من أجل المادة 
الفنية » واتساق تكوينها » لكن ذلك يصبح مستهجنا حين 
يتحول الفن فى ضوئه » من حالة ابداعية الى ضرب من 
ضروب الصنعة التى لا تحتمل التفير أو التبديل. ويستشهد 
« هاوزر » فى هذا الصدد بأعاظم الفنانين الذين لم يكونوا 
بأبهون الا فى القليل بالوحدة أو التكامل الصورى لأعمالهم.. 
فقد كانوا أكثر حرصا على بث الحياة والقوة والكمال فى 
هذه الأعمال .. ومن ثم نجد أعمال شكسبير تتسم بمعدم 
الانساق فى مبناها العام » فقد كان حريصا على أن يبث فى 
كل مشهد على حده © أقصى حد ممكن من الحيوية والتأثير 
الدرامى » عن طريق المفالاة فى ابراز النقائص والاضداد 
حتى لو كان ذلك على حساب السياق الكلى ٠‏ 


ولا تتحقق السمات الجمالية للأعمال الفنية عند «هاوزر» 
الا اذا تحقق عنصر التوافق الوظيفى للشكل والمضمون لهذه 
الأعمال .. فلا ينبفى أن يكون هناك افراط فى جانب » 
أو تغريط فى جانب آخر .. فقد يتميز الشكل بالفاعلية » 
والجاذبية » والكمال » لكنه يصبح عديم الجدوى اذا فصلئاه 
عن مقزاه » أى عن مضمونه الذى برهى الى تأكيده ..كما 
أنه لا قيمة للمضمون اذا جردناه من الشكل الذى يتلفعبه» 
والذئى يضغفى عليه ملامحه ©» ويؤكد قيمة تثسيؤه )وتجسيمه. 

وفوق ذلك ©» يرى آرنولد هاوزر ان النتاج الفنى ليس 
مصدرا للتجربة الذاتية المركبة فحسب © بل انه ينطوى 
كذلك على ضرب من التعقيد » ذلك لانه مركز اثنقاء مسارات 
عديدة .. فهو يصدر ‏ على الاقل ‏ عن ثلاث من الحالات 
الختلفة : نفسية © واجتماعية » وتشكيلية .. واذا كان 


« هاوزر » يرى أن الفن لا يتحقق اكتماله الا اذا توفر لديه 


ثىء من التوازن بين هذه العناصر الثلاث ©» فانه مع هذا » 
لا ينكر قيمة الاعمال الفنية ذات الصيفة الاجتماعية .. 
ففى رأيه أن الفن انما يعبر عن الأهداف الاجتماعية باسلوبين 
مختلفين : أحدهما يتمثل فى صورة مجاهرة صريحة »© ودعاية 
لاحدى القضايا الأيديولوجية .. وهذا اللون من 
الفن ‏ فى راأى آرنولد ‏ انما هو أدعى الى اثارة النفور .. 
وثانيهما ما نلمسه من تعبير قد ينطوى على دلالة اجتماعية 
مقئعة » لا يفطن اليها المتلقى بطريقة مباشرة »© الأمر الذى 
يجمل هذا التعبير أكثر فاعلية © وأعمق ارا .. وى ضوء 
ذلك ©» بلاحظ « هاوزر » أن مسرحيات ديدرو » وليسنج » 
وابسن من المسرحيات الهادفة السافرة » بينما يجد نقيض 
ذلك ممثلا فى مسرحيات سوفوكليس وشكسبر وكورنى » 
فهم أصحاب أسلوب يمتبر أشد افصاحا » واعظم كشقا .. 
كدلك لا يستحسن .. « هاوزر » الاأعمال الميلو درامية 
السياسية الصادرة عن سارتر » وأوزبورن » وبريخت . 
فهؤلاء الكتاب ‏ فى نظره ‏ لم يقدموا عيئًا ذا بال » أو غير 
معروف وكان أولى بهم ان ينظروا الى واقمهم الاجتماعى على 
أنه اكثر اتساعا » وأشد تركيبا وتعقيدا . 


الفن مرادف للمعرفة 
وفى ضوء ماسبق بتضح لنا أن مفكرنا انما ينظر الى الفن 
على أنه مرادف للمعرفة الحرة .. تلك المعرفة التى تقوم 
على المشاركة بين ذاتية الفنان © وذاتية الآخرين .. ومن 
خلال تلك المشاركة » يقترب الفن من الواقع »؛ وبالسالى 
يقترب من صدق التعببر عن هذا الواقع .. وعلى هذا فالفن 
فى راى هذا المفكر لا يستطيع آن يؤدى وظيفة الأيديولوجيا 


ولو فمل ذلك فلن يصبح فنا على الاطلاق وانما يصبح فلسفة 
أيديولوجية ٠‏ 


واذا كان ذلك كذلك © فلن تعترينا الدهشة حين نجد 
آرنولد يبرز من خلال نقده وتقييمه لناهج البحت فى تاريخ 
الغن عديدا من المآخد .. فهو يرى ان تفسير المناهج العلمية 
للظاهرة الفنية انما هو تفسير منقوص مبتسر لا يسع جميع 
الأبعاد التى تتضمن هذه الظاهرة .. فمن الواضح مثلا أن 
المدركات التى يستعين بها أصحاب المنهج الاجتماعى فى 
تفسيرهم للفن انما تبدو عاجزة عن مواجهة الصور الفنية » 
وما تنطوى عليه من ثراء وتلوين .. فامنولات التى تتحدثت 
عن الفن البورجوازى أو الراسمالى أو التقليدى أو التحررى 
ان هى الا مقولات محدودة »© يغلب عليها طابع التنميطا » 
والصرامة حتى انها لمقصر عن أن تفى بحق الصور الفنية 
من الاجلال والتقدير .. صحيح أن « هاوزر » لا ينكر هنا 
تأثير الخبرة الاجتماعية على الفنان .. وصحيح أنه يمن 
بأن التاريخ الاجتماعى للفن لا يقوم مقام تاريخ الفن او يبطله 
٠٠‏ فكل منهما يصدر عن طائفة مختلفة من الحقائق والقيم » 
لكنه مع هذا ©» يرى أنه من الاستحالة أن تكون وجهة النظر 
الاجتماعية فى الفن هى الثىء الوحيد المشروع » كما أنه 
من الاستحالة أيضا أن يرتفع المفزى الاجتماعى ويسمو على 
جميع القيم فى العمل الفتى » حتى القيمة الجمالية له . 


ومع ذلك يهمنا أن نذكر أن « آرنولد هاوزر » لا يقف 
من الطابع الأبديولوجى للفكر موقف المنزمت المتمنت » بل 
نجده على المكس من ذلك » فهو يرى أن جميع الأيديولوجيات 
على اختلاف أتجاهاتها » انما تمثل سمة بارزة من سمات 
العصر .. وان مهمتها الاساسية تتجلى فى مطالبتنا أن نكون 
على بينة من دخيلة أنفسنا » وعلى وعى بتلك الاحوال التى 
شكلت شخوصنا »© وفكرنا وارادتنا . فلا غرابة أن بقدر 
هذا المفكر » ( نظرية التحليل النفسى » »؛ واثرها العميق فى 
الفن .. وعنده أن أروع الانجازات التى حققها ( فغرويد »2) 
وأعظمها نفعا » تتمثل فى التصور الديناميكى للشخصية.. 
وبمعنى آخر تصور الكائن الذى على خلاف دائم مع العالم» 
ومع نفسه » فهو مسوق من الداخل والخارج » وهو أسير 
تلك الدوافع التى تخفى غالبا عن شعوره .. فهو لا يكاد 
يتنبه الى وجودها .. انه كائن يسمى فى سبيل اشباع 
حاجاته » طالبا الحماية » والهروب »© والحياة .. 


وفى راى « هاوزر » أن جوهر ما أسهمت به ١‏ نظرية 
التحليل النفسى » فى سبيل فهم الفن © لا يقوم فى واقع 
الامر على تعريفها البيولوجى للفن » وكشفها عن أصله 
الشبقى » وافصاحها عنالرمزيةالجنسية وما تنطوى عليه» 
بقدر ما بقوم على نظرتها الى النشاط الفنى بوصفه جزءا 
من مخطط عام يستهدف التبرير المنطقى» والتسويغ الذاتى.. 
وتكمن اهمية هذه النظرية من الوجهة التاريخية » فى أنها 
تعتبر أول نظرية فى علم النفس تمثل المحاولة الأولى لمعالجة 
الشخصية بمنهج يمكن ممارسته بوصفه اسلوبا علميا 
وضميا .. وفى رأى فرويد أنه ليس من اختصاص هده 
النظرية الكشف عن البنية الشكلية للنتاج الفنى » فالشكل 
الفنى ‏ فى نظره ب بعتبر عديم الجدوى فى حد ذاته .. أى 
أنه مجرد لون من ألوان الاغراء يرمى الى فتح شلهية 
المتلقى .٠‏ ويذكر « هاوزر » أن أحكام « فرويد » فى الفن 
انما ترتكز أساسا على أن الفئان شخص انطوائى ») يمجن 
بسبب دوافمه الفريزية المفرطة عن التجاوب مع متطلبات 
الواقع .. فيلجا من أجل اشباعها الى عالم الوهم حيث 
يجد فى ذلك بديلا عن ارضاء رغباته .. ويكشف فرويد من 
خلال هذه النظرية » عن الدوافع الكامنة وراء مضامين 
الصور الفنية » فهو يرى أنه غالبا ما يكون للصور الذهنية 
وخاصة فى الشعر معنى خاف لا نستطيع أن ندركه ادراكا 
مباشرا » كما ان الشاعر قد بولد هذا الممنى بطربقة لاشعورية 
لا يجد لها تعليلا .. ويتضح من ذلك أن الفنان قد يضمن 
عمله اكثر مما تصل اليه مداركه © كما أنه يستمد مادته 
من مصادر تستطيع « نظرية التحليل النفسى » أن تدلنا على 
أقصر الطرق اليها . 

لفن ونظرية التحليل النفسى 

ويواصل « آرنولد هاوزر » عرضه لنظرية فرويد » 
فيحدثنا عن ظاهرة الافصاح © والتمويه فى هذا الصدد ذلك 
ان « نظرية التحليل النفسى » تنادى بأن كل ابتكار شعرى 
أصيل لابد أن يصدر عن أكثر من دافع كامن فى نفس الشاعر 


ليله 


كما لابد أن يوعز الينا بأكتر من نفسير ومن نم فان الفن 
لا يعد صورة للكشف » والافصاح فحسب © بل انه أيضا 
صورة للاخفاء والتمويه » وأن الصور الفنية لا تبنكر مس 
أجل أن تكون صورا للرؤية الذابية »© والاتصال فحسب » 
بل أيضا لكى تكون صورا للاخفاءه » والخداع الذاتى 
والايهام .. وهذا ما يمكن أن نتمثله فى تعليق قرويد على 
أعمال جونه حيث يقول : ( انه اتخذها جميعا وسيلة للتخفى 
الذاتى » .. وواضح أن هذه الملاحظة عند فرويد انما تنطبق 
على جميع الصور الفنية .. فالشفر الحديب صلا يبسبر 
فناعا يخفى وراءه الدوافع النى تجأر فى أنحس الشاعر . 
كما أنه يعبر عن ذهن هذا الشاعر فى حالة نشاطه » وحركته» 
وصراعاته ومثابرته على الكفاح .. كذلك يمكن أن تلاحظ 
أن ازدواج المعنى » والغموض » والتعقيد » وأساليب التعبر 
الافضمارى » ونيد السهل المنتحب »© اليست الا وسائل 
تعبيرية من اجل الحفاظ على ديناميكية الحياة »4 وتحائنى 
الافراط فى تبسيطها حتى تنأى عن الركود والاسساتيكية . 
ويعتقد آرنولد هاوزر أن « نظرية التحليل النفسى » 
قد امدتنا بابعاد جديدة فى تفسيرها كفهوم القن .. وأهم 
هذه الابعاد هو ما يمكن أن نمله فى (١‏ اللاشعور » © اللى 
يعتبر مددا خصبا لتشكيل الفن الروماتى .. وحين 
تسلط نظرية فرويد الشوء على « اللاشعور » قانها بذلك 
تكشف عن سر هذه الطاقة النى تفرز هذا اللون من الغن .. 


ك4 


فالابداع الفنى هنا أشبه بعملية تنقيب فى باطن أرض الذاكرة 
تنقيب عن حياة الفرد » ووجوده الاصيل اللذين ينبفى 
استردادهما من عالم اللاشعور .. فالفنان يريد عن طريق 
ابداعه ب أن يسترد ما أضاعه © وما يبدو مطمورا تحا 
حطام الماضى .. وينظر آرنولد هاوزر الى مارسيل بروست 
على أنه أصدق صورة لا ندركه فى ضوء « نظرية النحليل 
النفسى » من أسرار وحقائق ٠.‏ وبالسالى يعتبر بروست 
منلا حيا لعنى فقدان الحقيقة » وطريق العودة اليها . 

ذلك لآن الابداع الفنى فى ثطره © كان يعثى أساسا السعى 
الحئيب من أجل استعادة الزمن الضائع واسترداد الماضى 
الذى يكشف ‏ على نحو أشد صدقا ب عن الحقيقة 
الواتعة .. وان سعى الفئان فى سبيل استرداد الماضى ائما 
هو » بلا شك » سسعى قى سبيل الحقيقة .. كما أن 
اكتشاف طريق الى الماضى » معنشاه القيسام بالوظيفة 
الابداعية التى يمارسها الفئان ٠.٠‏ 


واذا كان آرنولك هاوزر يشيد كل الاشادة بنظرية 
التحليل النفى فى الفن © فانه مع ذلك لا بفوته أن يذكر 
بعض الهنات السى جاءت ضمن هذه النظرية “٠.‏ فهو 
مثلا لا يستطيع أن بقتنع بما يدعيه فرويد من الاكتفاء 
في ادراكنا للفن على أنه صورة معكوسة للدوافع الثسبقية 
أو البيولوجية » ويرجم عدم اقتناعه هنا الى جهله 


بالأسباب الداعية الى أن يسفر داقع واحد يعينه الى 
فمل جنسى طووا ثم ألى تنشاط قتى طورا آخسر .. 
كما أنه لا يرتضى التسليم بقسول فرويد آن الفن 
فى معرض صراع الانسان مع الحياة ليس غاية فى حد 
ذاته » بل هو وسيلة لتحقيق غاية .. ويختلف « هاوزر » 
مع هذا العالم السيكولوجى فى تصوره للقنان على أنه 
يستوى فى طبيعته مع العصابى ©» بدعوى أنهما يشسركان معا 
فيما يظهر عليهما من اغفال للواقع » وعدم الغدرة على التكيف 
مع هذا الواقع .. وبذلك يصبح العن وليد الاحساس 
بالاحباطا ©» والخسران »© والاضطهاد .. كذلك يأخذف 
« هاوزر » على « نظرية التحليل النفسى » تصورها الضيق 
المحدود لفهوم العن .. وكان فى امكانها أن تنمى هذا 
التصور » وتطوره حتى يصسبح أقل توكيدا » واكثر 
اشهولا . فمتلا فى أمكانها أن تخفف من تأكيدها لمواتف 
أوديب فى مجال الادب »© لو أنها اسسعانت فى ذلك بمدركات 
تسم بالمرونة © والديناميكية » كما أن فى اسستطاعنها 
أن تتحول عن مبدأً الوجود الثابت للدوافع الى النظر فى 
دنياميكية هذه الدوافع » وتعدد صور الاستجابة لها . 


على أنه من الضرورى إن نذكر أن فرويد لم يكن على علم 
بهذه النقائص النى تقع تحب عينى ١‏ آرنولد هاوزر » وهى 
لا يعنقد أنه قد جانبه الصواب فى اسسخلاص النتائج الى 
توصل اليها .. فهذه النائج نستقيم تماما مع سياق تفكيره 
العام » خصوصا اذا عرفا أن فرويد هد حذف الجانب 
الاجتماعى فى تصوره للشخصية »© فالانسان عنده لا يعدو 
أن بكون مجرد كائن بيولوجى ( كائن غير اجتماعى » .. ومن 
م فلا غرابة أن بفقد نظرية فرويد كل معنى يمت بصلة الى 
الناحية الاجتماعية .. ذلك لان منهجه هنا اثما ينسم بالطابع 
١الاناربخى ٠‏ 

تاريخ الفن بلا أسماء 

واذا كان « آرنولد هاوزر » قد عرض للمناهج العلمية 
فى تاريخ الفن .. تلك المناهج التى تقوم بتفسير الفن » 
وتقييمه فى ضوء اتجاهاتها الايديولوجية المختلفة » واذا كان 
أهم ما يأخذه على هذه المناهج هو نظرتها الجزئية 
الدوجماطيقية التى لا تنفق وطبيعة الانماط الفنية » فائه 
الى جانب ذلك » لا يفوته أيضا أن يركز الضوء على تلك 
النظرية التى تنادى باستقلال النمط الفنى عن الشخص 
الذى يكتشفه ويصوغه .. ذلك لأن حقيقة هذا النمط انما 
تنتمى الى نظام من القوانين المستقلة استقلالا ذاتيا » وعلى 
هذا »© ينبغفى أن ينظر الى النمط الفنى على أنه محاكاة 
لنموذج متالى .. وبالتالى ينظر أليه كما لو كان « منزلا 
من السماء » .. وكأن مبدعه هنا لا يزيد على كونه مجرد 
وسيط يحمل الينا هذا النمط الذى يبدو فى شكل بنية 
صورية مكتفية بذاتها .. ذلك هو فحوى نظرية ( تاريخ الفن 
بلا أسماه ) التى يمن بها « فولفلين » .. وهى 
نظرية نتضمن من التصورات الفلسفية المثالية ما يناقض 
طبيعة الأيديولوجيا الهادقة السائدة فى تاريخ القن ... 


وفولفلين هنا يجرد الفن من جميع المؤثرات النفسسية 
والاجتماعية » والعقائدية .. كما يعزله ايضا من الفنانين؛ 
ومن الاهواء الفردية » ومن كل مظاهر الصدفة العحياء .. 
وكأن فولفلين هنا يقتقى بذلك »© آثر أصحاب النظرة المثالية 
من مفكرى القرن التاسع عشر الذين ينادون بأن يكون » 
التاريخ العام غ بلا أبطال » ودون زعماء .. وبالتالى فهم 
ينكرون دور الافراد » وتأثرهم فى التاريخ . 


ويرى هذا المفكر أن الصور الفنية انما تنفصل بمفى 
الوقت عن أصلها الحقيقى » وتشرع فى تطوير امكانياتها 
الفطرية الخاصة .. أما الأفراد الفنانون هنا © فهم 
يستجيبون الى دواعى الابداع وكأنهم ينفذون تكليفا سماويا 
قا على الطبيعة الفردية » او كأن القدر قد فرض عليهم, 
أن يقوموا بأداء هذه اإهمة الابداعية ٠.‏ وعند فولفلين أنه 
مهما بلغ عظم الدور الذى تلعبه الموهبة الفرردية فى سبيل 
خلق نمط فنى © فمن المؤكد أنكل الأنماطالفنيةانما تستعد 
جدورها من الاتجاه العام للتطور » ومن الطريق التى مهدتها 
له الانماط الفنية السابقة .. وعلى هذا يرى فولفلين أن 
هناك ( مدركات كلية » سابقة على المدركات الحرئية .. 
أى أن الكلى يعنبر فى نظره » سابقا على الجزئى » وبالتالى 
قان النمط النموذجى لابد أن يكون سابتقا على الأنماطف 
الجزئية الخاصة النى يعرفها ناريخ العن .. كما أن هذا 
النمط التموذجى يسبر متفدما على أهداف الفئانين . 


ويرى ١‏ هاورر 6 أن فلسفة فولفلين فى تاريخ الفن انما 
عن نظرة مثالية توعز الينا بأن الفن يتطور تطورا ذاتيا 
قوانين علية باطنة .. فصور النمط هنا تبدو على انها 
بنايات مثالية » يمكن النظر اليها بمعزل عن الشخصية 
الفردية .. وغغماية ما ترمى اليه نظرية ( تاريخ الغن 
بلا أسماء ) ينمتل على وجه التحديد فى أن كل مرحلة من 
مراحل التطور انما تتحدد وفقا للمرحلة السابقة عليها » 
وان كل مستحدث جديد متوقف على شىء سابق عليه » وأن 
الأحداث تأخذ مجرى يحدده سلفا قانون باطنى فيها .. 
وبعتبر هذا القانون فى رأى هاوزر أحد ركائزر © نظرية 
« تاريخ الفن بلا أسماء » .. وبذلك استطاع فولفلين أن 
يختط لنفه منهجا للكشف عن التطور الذاتى للنمط فى 
مجال الفن .. لكن « هاوزر » يرى همع ذلك أنه لم يستطع 
أن ينجح فى التدليل على أن تطور الفن انما يخلو تماما من 
ضغط « الظروف الخارجية » . كما أنه لم يستطع أن يعلل 
ظاهرة عدم الانساق والتجانس فى مسار تطور الفن.. قواضح 
أن الفن يتأرجح فى مسار تطوره ب دون انقطلع س من 
اللتضادات .. فقد يحدث أن تزدهر أنواع من الانماط فى 
عصر ما .,. وقد يجور عليها الافول فى عصر آخر.٠*‏ وقد 
يحدث أن يتطور الفن من النمط الصارم الى التمط الحر» 
أو من البسيط الى المركب . لكنه لا يوامل سيره على 
هذا المنوال دائما » فسرعان ما يقوم بقفزة الى الوراء فيبدا 
من جديد بأسلوب صارم © أو تقليدى أو كلاسيكى : ومن 
لم فهذه الارتدادات انما يتعذر تفسيرها فى ضوء قانون 
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العلية الذى يعتبر أحد دعائم فلسفة فولفلين » وفوق ذلك» 
يرى « هاوزر » أن تصور فولفلين للتطور التاريخى للفن 
انما يتفق مع مفهوم النمو العضوى »© لكن هذا المدرك 
يعتبر عديم الجدوى فى مجال التاريخ » وان كان قد ثبت 
نفعه » وصلاحيته فى مجال علم الأحياء .. ذلك لان علم 
الاحياء يتناول الكائن الحى بمعزل عن بيثته الى حد ما .. 
فى حين أن كل مانسميه « تاريخا » انما يبدأ وينتهى بالعلاقة 
بين الانسان والبيئة المحيطة به . 

وفى ضوء ما سبق يتضح لنا أن فولفلين لم ينهج فى علاجه 
لمشكلة الفن نهجا تكامليا يحتوى جميع أبعاد هذه المشكلة 
فهو يجرد صور الفن هنا من اطارها التاريخى » ويسلخها 
من سياق ظروفها المؤثرة المختلفة .. وهو يبالغ فى نزعته 
التجريدية الى الدرجة التى يفكر فيها دور الفنان الذى 
قدمت يداه هذه الروالع من الفن .. واذا كانت هناك 
مدركات كلية تمتبر أساسا لحقائق لفن ©» فان هذه المدركات 
لا يمكن أن تصل الى ادراكنا الا عن طريق الفرد الفنان » 
الذى لا يعترف به « هنريش فولغلين » .. وتبدو قيمة هذا 
الفرد بحق » فى أنه يمثل القوة الحقيقية التى تقوم بتجسيم 
المدركات المثالية التى ينادى بها فولفلين ٠.‏ وبالتالى فهو 
بمثل الدافع الحقيقى لتجسيم حركة التاريخ .. فالمدرار 
الكلى هنا لا يمكن تحقيقه الا من خلال المدرك الجزلى .. 
أى خلال الفاعل المرئى الوحيد فى التاريخ . 

وعلى هذا » يمكن ان نلاحظ أن مدركات فولفلين الكلية 
انما هى مدركات آلية نمطية » تنأى عن مجال الخبرة 
التاريخية .. ولا كان الفن لا بنحقق الا فى ضوء طرائق, 
الحياة » ووسائل التعبير !لنى توفرها التقاليد الجارية . 
فلا غرابة أن يقول « هاوزر » أن مدركات فولفلين لا يجوز 
أن نعتبرها مدركات تاريخية . 


الفولكاور والفن 


ويولى آرنولد هاوزر الفن الفولكاورى اهتماما بالا 
وهو يمثل عنده ثمرة دراسة وافية .. ويرى هاوزر أن 
الفن الفولكلورى انما يستمد مادته من روح الشعب .. 
فلا غرابة اذا رأينا تأثير الفرد هنا يكاد يهبط الى الحد 
الادنى .. فالتأثير الفردى فيما يتعلق بهذا الفن لا يكاد يبين 
الا أضيق حدود . فمثلا يمكنأن أتمثله فىأغنية فو لكلورية 
من ابداع فرد معين .. لكن هذا الفرد لابد أن بنحصر نشاطه 
الابداعى هنا على ذوق جماعته .. فهو فى الحقيقة لسان 
حال مجتمع بعينه .. فواضح أنه على الرغم عن أن الموهبة 
تعتبر فردية الا أنه لا يمكن تحقيق هذه الاهتمامات الجمالية 
التى يتميز بها الفنان الا فى ضوء الخبرة الفولكلورية .. 
على أنه لا يتحتم بالضرورة أن تكون آثار الغن الفولكلورى 
مجهولة الؤلف .. لكن ينبفى أن يكون لهذه الآثار على 
الدوام » طابع لا شخص 

وفى رأى « هاوزر » أن خالقى الفن الفولكلورى لا يعانون 
من صعاب تخص. مشاكل التكنيك والشكل © مثا ا يعانى 
أصحاب الفن الرهيف .. فهم مثلا لا يهتمون به*كلة 
التحدبد فى الشكل .. وامل هذا ما بفسر الحقيقة الماثلة فى 
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أن التغيير النرى يطرأ على طرز الفن الفولكلورى انما يسير 
ونيدا » بطيئًا » على خلاف الحال مع طرز الفن الفردى .. 
فكل شىء فى الغن الفولكلورى انما بتحرك فى نطاق من التقاليد 
الثابتة المتوارثئة » فى حين نجد طرز فن المثقفين تتجدد 
باستمرار »© لانها تمتاز بصبغة ديناميكية ديالكتيكية . واذا 
كانت أعمال الفن الفولكلورى لا يتحقق ادراجها غالبا تحت 
البنود النمطية الا فى شىء من الصعوية وانه يتعذر » فى أغلب 
تاريخها .. واذا كان مسار التطور فى 
الأنماط الفولكلورية يبدو بطيئا » وأكثر اضطرابا وتخبطا 
منه لدى الصور الفنية الأخرى © فانه من الخطأ أن نتصور 
أن الظاهرة الفولكلورية لا يمكن السيطرة عليها » أو أنه 
ليس فى الامكان تشكيل مادتها تشكيلا منهجيا .. وقد يتبادر 
الى الاذهان أن التطور الشديد البطء الذى يتعرض له 
النمط الفولكلورى كفيل بأن يدفعه بالائبيات والجمود .. 
وباانالى فهذا النمط لا يجوز عليه الزمن او التاريخ 
لكن هذا يعتبر غير صحيح فى نظر « آرتولد حاوزر » 
فهو يذهب الى أن التطور البطىء ذاته لا يعدم أن يكون 
ذا صفة زمنية, وبائتالى فان الثمط الفولكلورى لا يفلت 
من بين أصابع التاريخ النى تطبع آثارها عليه .. 

ومن الضرورى أن نذكر أن المسرح انما يعتبر من الاشكال 
العنية الفولكلورية الأثيرة عند. « هاوزر » . ففى رأيه أنه 
ليس هناك من فن يحمل الطابع الفولكلورى فى وضوح وجلاء 
مثل فن المسرح الذى كان سائدا فى المصور الوسطى .. 
ويمكن القول بأن هذا المسرح قد استمد أصوله من المسرح 
الايمائى اليونانى .. فقد كان تأثير الجماهير واقبالهم على 
هذا المسرح فى العالم القديم عميقا للغاية .. ولم ينفرد 
المسرح الايمائى الفو!دورى باقبال الجماهير عليه فحسب » 
بل كان ينسحب ذلك أيضا على الانماط العليا من التراجيديا 
التى نشأت عن رتصاب منأصلة معبرة عن الممتقدات الدينية 
الفولكلورية .. ١رعم‏ أن العنصر الدينى الذى تنطوى عليه 
هذه الرقصات ' يرد الا جزئيا الى أصول فولكلورية » فان 
نلك اللذة التى تستمد من التصنع »© والتنكر © والمحاكاة » 
لتنطوى على طابع فولكلورى شعبى بحت ٠‏ 

ومما يذكره « هاوزر » فى هذا الصدد ؛ أن الشعر 
الفولكلورى الايمائى الذى كان مزدهرا آنذاك كان يحمل فى 
جوفه كل الصيد .. فقد انبثقت عنه النمثيلية الأدبية + 
والملهاة اليو »؛ والمسرح الهزلى الذى عرفه اليونان 
برمته .. وقد ظهر هذا الشعر قبل ظهور التراجيديا بزمن 
طويل .. وقد ظل راسخا امدا بعيدا حتى كان آخير 
ما استسلم من مظاهر العالم القديم ©» واندمس ضمن القبم 
الخلقية المسيحية التى سادت العصر الوسيط . 

ويذكر « هاوزر » أنه كان هناك نوعان من المسارح فى 
ذلك العصر : أولهما المسرح غير الأدبى الخاص بالممثلين ٠‏ 
الإيمائيين .. وثانيهما المسرح الدينى الذى ترلد 2. 
الطقوس » والافكار اللاهوتية . وحين يحدثنا « هاوزي » عن 
عصر النهضة يشير الى روح الفتور والاضمحلال التى أصابت 
الفن الفولكلورى فى ذلك العصر .. لكنه لا يفوته أن يذكر 
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أنه قد حل محل هذا الفن فن بورجوازى ساعد فى ظهور حفنة 
من الخبراء بالفئون ممن كانوا على درجة عالية من الثقافة 
والوعى ٠‏ 


وكلما امتد الزمن » ازداد الفن الفولكلورى أفولا » 
وذبولا » حتى اذا جاء القرن الثامن عششير »6 لم بعد ئمة 
وجود لا نسميه عادة بالفن الفولكلورى .. وذلك يصدق 
على وجه الخصوص على البلاد الانجلو ساكسونية .. ذلك 
لانه لم يعد لجماهير المدن الصناعية » ولا للفئات التى 
تعمل بالزراعة أى علاقة مششستركة بينها وبين هؤلاء الذين 
يرجع اليهم الفضل فى احياء الفن الفولكلورى ٠‏ 


ويرجع « هاوزر » سبب ذبول الفن الفولكلورى فى الغرب 
الى سرعة انتشار الثقافة » وسرعة تضييرها باستمرار الى 
الحد الذى لا يتاح فيه للشعب أن يطور تقاليده الخاصة » 
أو بعدل ما يتلقاه بما يتفق وهذه التقاليد .. ومع هذا فان 
«هاوزر» يعتقد أن هذا الذبول الى يصيب الفن الفو لكلورى 
لا يمكن أن ينسحب على جميع أنماطه وأشكاله .. ومن ثم 
فهو يؤكد ‏ من ناحية اخرى أن الشعر الملحمى © والغنائى 
انما يعتبر نمطا نموذجيا فريدا لأبحاث الفولكلور .. فماتزال 
آثاره حية فى نفوسنا وباقية حتى بومنا هذا ٠.‏ 


وينظر ١‏ هاوزر » الى اللحمة الفولكلورية على أنها 
معادلة للملحمة البطولية . وجدير بالذكر أن الملاحم كانت 
فى الاصل أغنيات البطولة » وقصائد المديح لدى طبقة من 
الأشراف المحاربين .. وقد يرى البعض أن هذا قد بنأى 
بها عن الفن الفولكلورى .. لكن اتحقيقة أن المادة الملحمية 
القديمة قد انتقلت من أيدى منشدى البلاط »© الى ايدى 


المغنين ألفو لكلوريين الجائلين القليلة الحظ من التعليم.. 
وذلك ما جملها تروج » وتنتشر بين الجماهير .. وعلى هذا 
اكتسبت طابعا شعبيا خلال المهود التى انصرمت فيما بين 
العصر اليطولى »© والعصر البلاطى الفروس . أما القصيدة 
الفنائية » فتكاد تنتزع الاعجاب كله من « هاوزر » . فهى 
عنده لا تمثل ذلك النوع الذى يضم أغزر مبدعات الفن 
الفولكلورى فحسب »© بل تعتبر أيضا أرقى هله المبدعات» 
وأجلها شأنا .. فعنده ان القصيدة الغنائية انما تتسم 
صورتها بالبساطة » ولمرونة الى حد بعيد » كما انها 
تتيح للشاعر الفولكلورى أعظم قدر من الحرية » وأرحب 
مجال للتمبير عن نفسه .. فواضح أنها غزيرة فى مضمونها » 
اذ تحتوى على النواحى الغزلية © وأهازيج الأعراس » 
والمرئيات الجنائزية » واناشسيد الحرب © والترائيم 
ة الفولكلورية تعتبر 
حديثةالنشأة .. فليس هناك مناغلبية معروفةيمودتاريخها 
الى ما قبل أشعار التروبادور الغنائية » التى لا تعد أشد 
موارد هذه الاغانى وفرة فحسب © بل لقد كانت ل قيما 
يبدو ب المصدر الأصلى لها ٠‏ 

وبعد فعلنا نستخلص » فى ضوء ما سبق ملامح الرؤ 
ألتى يستعين بها « آرنولد هاوزر » فى التعرف على طبيعة 
الفن » ومراحل تطور صوره © وأشكاله فى ثنايا التاريخ .. 
ولعلنا قد لاحظنا أن هذا المفكر لم يكتف فى دراسته لانماط 
الفن بمنهج السرد والوصف والتقرير .. وانما رأيئاه 
يستعين ببصيرته النافذة فى تحليل وتركيب هذه الانماط 
مستنبطا منها التصورات » والمفاهيم التى تزيدنا وعيا بها » 
وتعمق ادراكنا لها .. وهو وان كان شديد الحرص فى تأكيد 
موقفه الموضوعى من المناهج الملمية التى تعالج الظاهرة 
الفنية » الا أنه من المؤكد أنه يقف من الفن موقف المنصفف 
الننى ينحاز اليه ويتماطف وأشكاله جميما .. فمنده أن 
الفن له السبق على جميع المناهج الأيديولوجية التى تعرض 
له ... وبالتالى فينيفى أن يكون الفن متفوقا على جميع 
الشروط » والافكار التى تأتى من بعده . ذلك لأنه يقوم 
أساسا على الحرية » والتلقائية .. وحسبنا دليلا على صدق 
هذه النظرة ©» ان الفنان لا يكاد يلتفت فى ابداعه الى مثل 
هذه المشاكل التى تثيرها مدارس الفن على اختلاف نزعاتها.. 
فهو لا ببدع عمله الفنى بشية أن بضع حلولا © أو علاجا لهذه 
المشاكل . 


ترجمة هذا الكتاب 


بقيت كلمة أخيرة ينبغى أن تقال فى هذا الكتاب العميق 
الفكرة » الرشيق العبارة » الواضح الاسلوب © مؤداها 
أنه اذا كان قد قدر لنا أن نقر! هذا الكتاب فى العربية بهذه 
الأبعاد جميما » فالفضل فى ذلك يرجع الى مترجمه الاستاذ 
رمزى جرجس الذى بذل مجهودا غير عادى فى ترجمة هذا 
الكتاب غير العادى وى تقديمه الى القارىء العربي مده 
الصورة المشرفة حقا . 


سعد عبد العزيز 
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بسنت الواقع والسمل الفنى . 


الواقع لاقف عجر , الوائع بالف 
بداية ويا نباية ٠‏ وانما اهام وصور 
الفنان لق ومن الواقع ؛ دل اهرود وك 


فى شهر فبراير عام 1656 ودع 
العالم واحد: من أقدر مصورى 
القرن العشرين » ومن أكثرهم ب على 
حب قول سالفادور دالى اثارة 
للاعجاب والحسيرة . ودع العالم 
رينيسه ماجريت الذى قال عناه 
اندريه بريتون « ان اجسسراءات 
ماجريت التشكيلية المبنيسة على 
النزام الرؤية البصسرية أرست 
دعائم السسربالية منف عام 1959 » . 


أعوام الشباب 


ولد رينيه ب فرنسوا ‏ جيزلين 
ماجربت فى الحادى والعشرين من 
نوفمبر عام 1898 فى ليسين بأعماق 
الريف البلجيكى » ويحدثنا ماجريت 
عن أقدم ذكريات طفولته فيروىذكرى 
ذلك اليوم الذى جاء فيه جنسود 
يرتدون الخوذات ليستردوا غلاف 
حد البللونات التى سقطت فوق 


السربة 


سقف بيت الأسرة . ولا ينسى 
ماجريت منظر الرجال وقد مضوا 
يجرون البللون الذى ام بعد مئنفخا 
آلا فى ثلاث أرباعه نازلين به السلم» 
ثم منظرهم وهم يجرونه عبر الفناء 
كحثة كبيرة منتفخة . كان منظرا 
انبهر به الصبى ماجريت وظل 
يذكره على الدوام . وفى عام 1511 
حلت بالبيت كارثة شديدة الوقع » 
فقد انتحسرت الام على أثر نوبة 
عصسبية ملقية نفسها فى نور 
قريب .. 


النحق ماجربت بكلية الفنسون 
الجميلة ببروكسيل حيث واصل 
درامسسته حتى عام 1918 . وى 
عام ١911‏ تزوج من 
قد التقى بها فى صسياه بأد 
الوالد الشسعبية » وظلت رفيقة 
حيانه حتى النهاية . ومن أجل 
كسب قوت يومه تنقل ماجريت ببن 


اة شابة كان 


العديد من الأعمال المضجرة النى 
كان يقبلها على مضضي ؛ مثل عمل 
الاعلانات ورسسوم الدعاية وأوراق 
اللصق على حوائط المنازل للزيئة » 
أما أوقات فراغه فكان يقضيها فى 
التصوير الزيتى ٠‏ 

ذات يوم حمل اليه صديفه 
ميسيئس من باريس كنيبات ونشرات 
تنحدث عن تيار فنى جديد عو 
« الدادية » ما لبث آن استهواهما 
فألفا فى بروكسيل جماعة فنيسسة 
سسوبووبول ايلوار وللوحات ماكس 
ارنيست ٠‏ وكان يجرى أن يريد 
الانضمام الى هذه الجماعة اختبار 
عليه فيه أن ينرجم انطيساعانه 
وأحاسيسه أمام عمل من اعمسال 
ماجريت ٠‏ ثم التقى ماجسريت 
عام 1411 بلوحة للموصر الايطالى 
جورجيو دى كيريكو بعنوان « أغنية 


حب » فآثرات فيه أشد التناثي .. 
وقد ظل شغفه بكبريكو ملازما له 
طوال حياته . فها هلو ماجربت 
يصور عام 1948 رأسا من المرمر 
على حافة نافذة » وقد سالت على 
أحد جوانبه قطرة من الدم الأحمر» 
ولا شك أن الأجسيام المسارية 
البيضاء بعيون خاوية التى, تتكرر 
فى لوحات ماجريت تذكرنا بكبريكو 
على الدوام .. بل ويقول ماجريت 
انه بفضل المصور الايطالى أمكله 
فى عام 1916 العثور على أول موضوع 
له « نافذة من الداخل » أمامها يد 
تحاول الامساك بعصفور بيطي . 
وفد أصدر ماجريت مع صديقه 
ميسينس عام 1418 مجلة طليعية 
بعنوان « ايسوفاج » لم يصدر 
منها سوى عسدد واحد ثم أردفها 
بنشرات نصف شهريبة صدرت 
ثلاث هرات » وقد سساهم فيها 


بعض ( الداديون » من باريس0. 
وفد تسنى بفضل ذلك أن يدخل 
ماجريت ورفاق» فى علاقات مسم 


زملائهم الباريسيين وفى ذلك يقول 
ميسينس : اننا مثل السيرياليين 
الفرنسيين كان بهمنا أن نطرق 
أكثر من مجال من مجالات النشاط 
الانسانى . وفد تجمعنا لا لكى نثر 
الآخسرين فحسب » ونقوى من 
عزائمهم بل لكى نثير أنفسنا ونقوى 
من عزائمنا نحن أيضصا ٠‏ (فى 
أكتوبي 1915 زاد تقارب الجمساعة 
البلجيكية من الحماعة اأفرنسسية 
بفضل لويس أراجون 3 

وق عام 14155 تعافد ماجسريت 
مع « جاليرى ساننور » فى بروكسيل 
فامكثه منذ ذلك الحين أن يكرس 
وقته كله للتصوير . وسافر ىق 
أغسطس 1959 الى فونسا حيث 
مكث حتى عام .1998 وشارك فى 
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نشساط الجمساعة الباريسية . 
وانكب على العمل بحماسة بالقة 
فآنئج فى سنة واحدة ستين لوحة 
وهو رقم ملحوظ لما تضمنته كل 
لوحة منفكرة جديدة مبتكرة .. 


حركة ما وراء الواقع 

واذا كانت «الدادية» أو « حركة 
اللاثىء » قد أجهدت نفسها على 
الأخص فى التأليف بين جزئيات 
الانقاض المنخلفة عن تحطيمها للقيم 
اللنعارف عليها فان السسسيريالية 
أو حركة ما وراء الواقع قد أخذت 
على عاتقها أن تجرى تجاربها على 
الفوامض التى يفرزها اللاشعور » 
وان تحرر الحس فى الوفت ذانه من 
ربقة المسلم'ت العتيقة ؛. ولذلك 
فعندما نشر اندريه بريتون <« اعلان 
السيريالية » فى عام ١416‏ طالب 
بان تكتسح الرؤى المعقولة وأن تحل 
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مدلها رؤى غير معقولة . أو بعبارة 
أخرى طالب بالحث على التساؤل 
عن أصل الأشياء ومفهومها من خلال 
انكار منطقيتها مبدئيا » أى الحث 
على التشكيك فى كل شىء وعدم 
التسليم تسليما ساذجا بان كل 
شىء فى مكانه المنطقى » لآن الوصول 
الى قيم جديدة وحقائق فتية 
يناتى عن تحطيم الروابطا اأسندبة 
بين الأشياء فهذا يوصل فى النهاية 
أما الى ارساء اليقين ببعض 
الحقائق الموجودة أو الى التوصل 
الى حقائق جديدة . فمهمة الف 
الأولى هى اختبار متانة الروابط 
بين الموجودات بمحساواة زلزلة 
كيانها » وذلكا باظهار كل ثىء فى 
غير مكانه الطبيعى الأمر الذى بثي 
الدهشة لدى الجمهور »2 ولكنها 
دهشة ستخلف فى ضمائرهم الآثر 
الذى ينشده السيرياليون » ألا وهو 


زعزعتهم عن المفضى فى حيساة باردة 
فاترة رتيبة نتيجسة لقيامها على 
مسلمات متوارثة متواتر عليها بفسير 
مناقشة .. 


وقد بحث السسسبياليون عن 
الوسيلة التى توصلهم الى احداثك 
هذا الأثر المزئزل فوجدوا مرتما 
خصيا لهم فى اللاشعور والتقصل 
الباطن حيث توجد صسور الاشميامء 
على نحو غامض مبهم » وتترابط 
ترابطا تابعا عن عالم آخر غير عالم 
الواقع . فاذا أخذ الغنان على 
عاتقه أن يستكشف مجاهل هذا 
العالم بموجوداته وروابطظه وألوانه 
وخطوطه فانه سيقدم للجمهسور 
فنا جدبدا يثير الدهشة المطلوبة 
وحب الاسستطلاع المرغوب فيه 
للوصول الى متاقشيسلة العالم 
الواقعى » وعدم الاعتداد فى فهمه 


بمجرد مسلمات متوارئة جيلا بعسد 
جيل كجثث هامدة .. 


الفوتوغرافية واللاتصويرية 


وقد نهج السيرياليون فى سيل 
الوصول الى بفيتهسم منهجين 
متميزين » ( نهج غير تصسورى » 
أى لا يحاكى الواقع . وهذا النهج 
يحقق هدف السيريالية فى الخضوع 
لسلطان الحلم من خلال شرود الفكر 
وتحرره من القيود التى تكبله فى 
حسالة الوعمى . وتعير عن هذا 
الاسلوب أفضل تعبير أعمال انديه 
ماسون , وتبدو لوحات ماسون كما 
لو كانت فرشاته تجرى على اللوحة 
بتلقائية لا تجدها ضوابط شعورية» 
فيده يطلق لها العنان دون أن 
تخضع لامسلاءات من العقل 
الواعى . 

أما النهسج الثانى فهو « النهج 
الفوتوغراقى » وفيه يبدو كل شىء 
فى اللوحسة كما لو كان قد التقط 
بآلة فوتوغرافيسة سسحرية ذات 
عدسة دقيقة » حتى ولو كانت هذه 
الأشياءه ‏ كما هو الحال بالنسبة 
الى ايف تانجى ‏ لا وجود لها فى 
الواقع قط » وادخل عليها تطوير 
ما دون القضساء على ماهيتها 
المميزة » كما هو الشان فى 
الساعات المنصهرة علد دالى » 
ودخلت فى علاقات جديدة كما هو 
الحال بالنسبة الى رينيه ماجريت. 
وفى هذا النوع من السسسيريالية 
نجد كل عنصر من عناصر اللوحة 
بغفض النظر عى مدى غرايته ب 
قد ترجم بواقمة فوتوغرافية » 
هما يحقق الهدف الأول للسيريالية 
وهو مزج- الواقع باللاواقع , 


لقد حاول مصورون آخسرون 
ارساء السيريالية عن طريق زعزعة 
الأساليب والعادات التصويرية حتى 
يتسنى لهم أظهار اأشاهد المخبولة» 
فخلفوا بذلك عوال, وكائنات جديدة» 
وأجواء غير معروفة من قبل .. 
ولمذا كان بامكان العقلاء أن 
برفضوا هذه العموالم والكائنات 
والأجواء غير المثروعة > وأن 
ينكروها محتجين بالعلم ومقاييسه 
الدقيقة . أما لوحات ماجريت فقد 
رسمت بتواضع تام فى الوسائل ٠‏ 
والتزمت بالألوان المفرطة فى الواقعية 
ولكنها فى الوقت ذاته مقلقة ومحيرة 
للغاية ‏ , 

ان بداية المعرفة هو الانبهسار 
بشىء . والانبهار قريب من الفزع 
على أى حال ولهذا كانت المصرقة 
انبهارا لا يخلو من الهلع . وهو 
الاحساس الذى ينتاب المرء عندما 
ينتزع عن عالمه المالوف ليجد نفسه 
أمام عالم لم يألفه . فالاعجاب يدعو 
الى تجاوز الشىء المعجب به .. 
ولا كان من الصعب حقا أن 
نتحمل احاسيس الاعجاب المشوبة 
بالفزع مدة طويلة كان العسلاج 
أن نتعداها الى الفهم والألفة .. 
ويبدو العلم فى يومنا هذا كرد فعل 
للغرابة المرعبة المحوطة بالانسان » 
فقد قدم العلم اللبشرية منساهج 
للتفسير تعتبر ترياقا ‏ مكن بالنحكم 
على كثير من الدقائق الفامضة - 
من بث الطمانينة والآلفة ‏ النسبية 
على أى حال فى أعماق الانسان . 

بين ال معقول واللامعقول 

ولكن الفن قادر على الدوام أن 
يخلق مصادر جديدة للمعرفة مثرة 


للاعجاب والهلع » وياتى العقضصل 
بعد ذلك بأاساليبه ليضع القوانين 
الشارحة والموضصحة .. على أن 
هذا السباق الأبدى بين العلم والفن 
لا يجد مكانا عند ماجريت فقلد 
آلى على نقفسه ب مشسل الروائى 
ها. ج . ويلز ل أن يبارز العقل 
بأسلحته . ولمهذا فقد عمد 
ماجريت الى محاولة التلطيف من 
التضاد السافر بين المعتقفول 
واللامعقول ٠‏ فتبدو لوحاته مثل 
رؤى الأحلام التى تكون قى بعض 
الاحيان على جانب كبير من الدقة 
المفزعة . وقد أثبت ماجريت أن 
التزام الدقة فى النقل وسسسيلة 
قوبة لتجديد متابع الافجاب 
والافزاع ٠‏ وتنمتع لوحاة» بمنساعة 
غريبة ضد هجمات المقل لهدمها , 
ابه لا يتقصى الأعاجيب عن طريق 
العجزات مثسل التلقائيسة 
أو الأوتوماتية » ولكنه يلجا الى 
العفل ويلتزم مناهجه ٠‏ 

ان الرأس الانسانية » ليست 
سوى شىء ضمن الاشياء الاخرى » 
واكن هذا الثىء انما يخلق كل 
الأشياء الأخرى فى هذا العالم . 
بل وقد تمسك البعض بأن هذه 
الاشياء الأخرى ليس لها من وجود 
حفيقى الا بوجود العقل ٠‏ ولبنساء 
لوحة سيريالية لا يفمسل ماجريت 
سوى ترجمة هذا الموقف الى أعمال 

ففى لوحة « الحركة. المسئمرة » 
نرى شخصسا يرفع قبمته فوق 
راسه . واحد جوانب هذه القبعة 
عبارة عن راس الشخص ذاتهسسا 
رفعت مع القبعة من على رقبته » 
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لماذا ؟ لأن العالم ليس الا امتدادا 
لا يدور فى أدمفتنا » أو ربما لآن 
أدمفتنا ليست سوى امتداد للعالم 
الخارجى , 

ونمضى ازاء « الحركة المستمرة » 
كما هو الحال ازاء لوحات ماجريت 
كلها فى تساؤلات لا تفرغ . اذا كان 
حقا أن ما فى أدمفتنا هو نصورات 
للعالم الخسارجى أو أن شلانا 
الواقعى » فهذه الحفيقة تتحول 
فورا الى أكثر من حقيقة . هنال 
المسالم الولقمى وهنلاك عالم 
التصورات » ولكن هناك ايضا 
العلاقة بين الواقع وتصور الواقع . 
وهكنذا يمكن أن سكتمر التعسدد 
وتتكائر الحقائق بلا نهاية » كما 
لو كنا نضع مرآتين وجها لوجه .. 
. مناهة ناتجة عن التكرار اللانهائى 
للبئيان الواحد . واذا كنا قد 
النقينا بهذه الحقيقة المخيفة عند 
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جورجيو دى كيريكو من فبل وذلك 
من خلال ( اللوحة داخل اللوحة ») 
فقد نمى ماجريت هذا الكشف وقدم 
لنا تنوبعات أريبة للفكرة . دق 
الوحتسه « الوضع الانساتى » 
عام 1984 نرى نافذة تنفقتسح على 
مشهد طبيعى . وأمام النسافذة 
داخل الغرفة نصب قائم للفئان » 
وقد اسندت آليه لوحة منجسرة 
الذاته اأشهد الطبيعى, » فيبيدو 
المشهد الطبيعى امتداد للرسوم على 
اللوحة » دون أى فاصل سسوى 
الحد الرفيع المرهف لاوحة المسئدة 
أمام النافذة المفتوحة كما لو كانت 
اللوحة المصورة مجسرد لوح من 
زجاج يستشف الناظر من خلاله 
الجزء المنطبع عليها مين المثسسهد 
الطبيعى الخارجى , ولا يجسسدر 
أن يعتبر ذلك من قبيل خداع 
النظر أو محاولة الأيهام » بل هو 
تعبير عن موقفا فلسفى . الواقعم 


لا يقف عند حد . الواقع لا يعرف 
بداية ولا نهساية . وانما الحلم 
وصورة الفنان هو من الواقع » 
ولا حدود فاصلة بين الواقع والعمل 
الفنى . لا حدود بين الواقع والحلم 
المرئى فى اليقظة أو المنام 2 بل 
أن ها نراه فى الواقع قد يكون 
حلما .. قد بكون صورة على فائم 
أمام نافذة مفتوحة على عالم بعييد 
رحيب الى ما لا نهاية أيضا مثسل 
« الوضع الانسانىي » أن ماجريت 
كما فى لوحنه هذه وفى غيرها أيضا 
يؤمن بالامتداد والانقتاح والوحدة ., 
وحدة الواقع كوجود ولا وجود » 
الواقع الذى تلتقطه ابصسارنا 
كمشهد وكصورة ©» فقد وضعت 
اللوحة على نحو تحل فيه حلولا 
كاملا ودقيقا محل الجزئية الواقعية 
التى تصورها اللوحة » اللوحة 


كلها فى وحدة بسيطة ومركبة ٠‏ 


الحلم داخل الحلم 

أن « اوضع الانسانى » ستحق 
منا الاعجاب الذى تستحقه « الحركة 
المستمرة » كما ثثير فينا ذات 
الفزع . ومرة اخرى فى لوحده 
تحية الى المنطق » عام /980ا 
نرى على واجهة أحد اانازل نافذة 
مفنوحة تبين من خلالها في داخل 
البيت ذات الواجهة وفد اغلقت 
كل نوافذها . « فتح هيبدوميروس 
نافذته الكبيرة على مشهد الحياة » 
على ساحة الحياة © لكنه كان يجب 
أن يننظر » فلم يكن أمامه سوى 
الحلم » بل والحلم داخل 
الحلم » , 


ولنذكر قولا آخر لماجريت : ثمة 
احساس مآلوف بالرهبة من بعض 
الأشياء النى يمكن ان نصفها 
بالفموض » ولكن قمة الاحسساس 
بالرهبة يمكن أن يناتى من الأشمياء 


التى ليس عن المآلوف أن نصفها 
بالغموض .. الأشياء العاربة .. 
بل ان ذهئنا .. تفكيرنا ذاته .. 
قد تعودنا الا نخاف مله » فهو أمر 
عادى بالنسبة لنا » بيننا وبيئنه 
ألفة » وأى شىء أكثر التصسافا 
بنا من عقلنا » ومع ذلك فان هذا 
العقل ؛. عقلنا » عمليية التفكبر 
ذاتها يمكن أن تتحول الى آلة 
جهنميية نثشير فيئا من الرعدة 
ما لا تثيره أشد الوحوش هصولا . 
ولهذا فقد تحول ماجريت بعسد 
عام .؟19 الى انجاز لوحات غاية فى 
« الوضوح » و« الوضساءة » 
و « الصفاء » » ومع ذلك فهى على 
غاية من « الغموض » تلصح 
بالأحاجى والالغاز ومن ورائها تنسلل 
فى قلب المتفرج رهبة مثلها فى لوحته 
« العالم المرئى » عام 19016 . 
وليس من الصعب أن نتقفى عن 
أشكال خيالية » عن مسوخ ومردةء 


عن أشباح ورؤى خرافية » ذلكن 
الصعب حقا هو التوصل الى 
كشف النقاب عما ينبض فى الخهاء 
وراء كائنات العاام المرئى . والواقع 
أن اكنشاف الجانب الخيالى فى 
منظر بومى ليس فيه من الخيسال 
شىء هو أمر أكثر صسسهوبة من 
نصوير الأشباح والمسوخ لآن الشىء 
الصعب حقا هو بلوغ السر الخفى 
وراء الاشياء العادية غير الشستبه 
فيها . وهذا ما نراه فى الروايات 
البوليسية حيث يكون المجرم معو 
أكثر الشسخوص اكنساء بقناع 
البراءة » والقاتل من يكون أبعد 
الناس عن الجريمة . واكنشساف 
غير العادى تحت المظهر العسادى 
هو ما تحققه لوحات ماجريت وذلك 
عندما يرتقب أجزاء اانظر المالوف 
على نحو يفضح روابط غير عادية 
بينها » أو عندما تير الاشياء 
- بمناى عن واقعيتها المادية ‏ 
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ابماءات الى ما ليس فى ظاهرها . 
وذلك ما نجده فعلا فى التكوينات 
البريئة المريبة علد ماجريت . فمن 
النحو الذى تنثلاقى عليه الاثسسياء 
المالوفة تثور الشكوك فيما يختقفى 
وراء هذه التلاقيات . 

يقول ماجسريت « ليس 
الآمر أن ندعش الثىء ء بل أن 
ندهش لكوننا تدهش من شىء .. 
وتعتبر الواقعية بصفتها عاملا موند1 
للادهاش أحد المصادر الرئيسسبة 
الخيالات هذا المصور » كما لو كان 
مؤمنا بآن الواقعية الحقة هى أن 
ننمدى الوضح الجلى » أن نتغلفل 
تحت القشرة » أن نفحص الخشب 
والحجر » ران نشخص < أمراضه 
العقلية اقتداء 9ب على حد قول 
مارسيل بريون فى مؤلفة ( الفن 
الخيالى  »‏ بمفكرى الهنود الذين 
حدثونا عن « سيكو باثولوجيا »* 
النيات الذى يمكن علاح<:» بالمسكنات 
واكدوا أن الآلات ذاتها يمكن أن 
تصاب فجاأة ولفنسرة من الوقت 
« بنوبات من الصراع والخبال » 
أى أن النفس ليست للانسسسان 
وحده © والروح ليست قاصرة على 
مخلوق دون غيره » فالجمادات ذاتها 
لها من الروح ما بوجب عاينا أن 
تتفلفل تحت السطح الظاهرى 
لنكشفه ونستمع الى حديئثه 
واذا كان ينتابنا القلق أمام الأشمياء 
الواقعية النى يصورها ماجسريت 
فلانه قد علمنا آلا نطمئن الى القبم 
النى آلف الناس اضفاءها على 
كلمسات ملصسل (« الواقع » 
و « الفموض ) وأن نتجمل بالص, 
حتى نستمع الى الادة ونفسر 
أحلامها . 
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الفن الميتافيزيقى 

وقد مارس ماجريت التصوير 
على حد قول بريتون ب على اله 
دراسة شاملة للأشياء ,. ومن هذه 
الزاوية شيد ماجريت « الصورة 
امرئية » معتدا من خلالها بالملاقة 
الوثيقة بين اللغة التشكيلية والفكر 
الانسانى . وجعل ماجريت اللوحة 
بذلك منفذا للروح تنرك من خلاله 
نظام الحقائق الواقعية التى 
تسجنها لتنطاق الى جوانب اخرى 
منالوجود لازالت محاطة بالفموض. 
لم يعد الآمر عند ماجريت أن نعزف 
لحن الحقائق الظاهرية فحسب بل 
أن نميط اللثام عما رواءها . ان 
الجميل حقا هو أن نصور ابتكارا . 
ابتكارا ليس اصطاعا لعالم مقلد . 
ان علينا أن نكشف الحجساب عن 
أجزاء من اللامعروف إ, الحقيقسة 
اليومية » فيمكس التصوير سمات 
العالم المجهول من خلال الحققة 
اليومية » ليس الأمر فى التصوير 
أن تنقل شمكل الأشياء » بل أن 
تستخلص الكوامن فى هذه الأشياء . 
وبهذا المعنى يمكن أن نفهسم 
اذا سميتلوحات كيريكو ب ولوحات 
ماجريت الى حد ما أيضا ا 
تصويرا ميتافيزيقيا رغم أنهسا 
لم تنضمن أفكارا فلسفية » وذلك 
لانها أكثر اللوحات ايحساء بعالم 
آخر من خلال مظهرها العسادى 
اليوسي ٠...‏ 


ان لوحات ماجريت ب مشسل, 
التصوير السيريالى نصفة عامة . 
تتميز بعدم الوقوف عند هذه الحالة 
الراكدة الجافة حيث يقف الذاتى 
واكوضوعى لبعضهما بعضا كخصمن 


عنيسدين ©» ععالمين يسستحيل 
تلاقيهما . أن السسيريالية تعمد فى 
المقام الأول الى تنمية التداخل بين 
العالين بحيث يصصسبح كل منهما 
امتدادا للآخر , على أن ذلك بجعل 
لوحات ماجريت مستفلقة على افهام 
أولئنك الذين لا زالت عقولهم تعمل 
من خلال قوانين تقضى بان للاشياء 
معانى محدودة تستقى على الأخص 
من خلال استخداماتها النفعية » 
ويصل بهم الأمر الى رفض رؤية 
الثىء فى غير معناه المسبق وفى غير 
علاقاته اللنفعية العسادية .. 
أما السيريالية فانها تزكى الرؤبة 
الى الاشياء على حسب الحالة 
الذاتية للناظر دون اعتداد منه بأية 
موضوعية للعالم المرئى > والا فكيف 
يفسر مفهموم الطفل مثلا لذات 
الاشسياء النى يراها الكبار » 
واختلافه غن مغهومهم لها ؟ والاشياء 
فى الحلم ألا تبدو بفير معانيها 
الاأصلية أيضا ؟ وكذلك فان العبن 
المدربة ترى ما لا تراه المين قير 
المدربة . بمعنى أن الرؤية عرضا 
ومقاما تختلف باختلاف وضع 
الرائى . واذا كانت رؤيتنا للاشياء 
محدودة وقاصرة فذلك راجع الى 
جمود المدلولات المعيارية التى نكونها 
لأنفسنا من خلال العلاقات اليومية. 
ان الرؤية عمل »© والمين ترى مثلما 
تمسك اليد » وعيوننا المفتوحة تقع 
على العديد من الاشياء اليومية » 
ومع ذلك تبقى مخفية » ولذلك فان 
العيّن تحتاج الى دربة مستمرة ثترى 
ما ليس 1 وجود . 

وقد ظلت عينا ماجريت مفتوحنين 


على « الشىء » أو « الموضوع » على 
الأخص . فقد كان اهتمامه كبم1 


« بالشىء » «الشىء موضوع الحلم» 
« الشىء ذى الوظيفة الرمزية » 
«(الثىء الواقعى») « الثىءالاحتمالى» 
« الشىء الصاهت الساكن » 
« الشىء الشبح » «الشىء الضائع» 
و« الشىء الذى عشر عليه » 
والفريب أن المكتشفات العلميسة 
مثل الميكروبات تحت المجهر وطبقات 
الأرض والتصميمات الهندسية التى 
ثراها مصورة فى المجلات والمطبوعات 
الملمية كثيرا ما تبدو قربية الشسبه 
بالاشياء السريالية ٠‏ وهذا الشبه 
ليس مصادفة بل أن القرابة وطيدة 
بين مذلوقات الخيال ومخلوقات 
العلم ». بين العالم الموضسوعى 
( العلم ) والعالم الذاتى 
( السيريالية ) , 

وقد كان هدف ماجريت هو أن 
يبرن أسرار التبسادل الأبدى 
الذاتية والموضوعية . ومن المحقق 
أن ثمة تصسورات داخلية للعالم 
الخارجى على الدوام » واذا كان 
التنصوير الاكاديمى يقصى ب خطأ 
منه ب عن الانتساج الفئى هذه 
الذاتية الا أن السيريالية تعمد 
الى ادراج الذاتية كثيرا فى العالم 
الموضوعى. باعتبار أنه ليس تمسة 
فواصسل حاسمة بين الذوات 
الفردية والوجود اأوضوعى . 
ومئهما أوغل التعبير الداخلى فى 
الذاتية فانه لا بخلو من شذرات عن 
العالم الخارجى . واذا كان من 
تعاليم « التصوبر الروتينى » أن 
يتحاشى الذاتية فى التعبير الفنى وأن 
يمحو الجوانب الذاتية من العمل 
التشكيلى فان السيريالية تنحاز 
الى هذه الجوانب الذاتية وتمينها 
على الظهور فى حضن التعببرات 


الموضوعية التى الا تنكر السيريالية 
وجودها . فان الذى يهم السيريالية 
بالمقام الأول هو استخلاص اللحظات 
والمظاهر النى تنجلى فيها باقصى 
فاعليتها القوى الخفية للروح .. 
ولهذا كانت السيربالية بعيدة عن 
« التجريد » بقدر ما هى بعيدة عن 
« الواقع » واذا كانت السبريالية 
قفزة الى ها بمد الواقع فانها 
لا توغل بعيدا حتى تصل الى عاام 
اللاثىء الذى هو عالم غير موجود 
فى نظرها » فحتى فى ذلك العالم 
اللاثىء توجه انعكاسات الشىء 
وأصداؤه . واذا كان الشثىء سر 
موجود فى عالم التجريد فان ظلاله 
تمتد الى هناك . ولا يمكن كسر 
الصلة تماما بين الانسان والوحود 
الشيئى ©» طلما كان الانسان جزءا 
من هذا الوجود ينعكس فيه ويعكس 
عليه . وليس بممكن نكران العالم 
الخارجى »© فهذا عمل لا معلى له 
ولا داعى له ©» ولن يكون ذلك 
تفريطا فحسب فى أبجدية لفسة 
شتركة بين الفنان ومتلقى فله » 
بل سيكون ذلك جهلا بالعلاقة 
الوثيقة فى أعمسافى النفس البشرية 
بين الذاتية والموضوعية 2 فمن 
المستحيل أن تنبئق رؤيا ذاتيسة 
دون سند من العالم الموضوعى 

وقد سجل بريتون أن أكثر الأعمال 
السيربالية تطرفا لا تخاو مع ذلك 
من « بقايا بصرية » ولا نتجلى 
عبقرية ماجريت ورفاقه السيرياليين 
فى الأشياء التى يعالجونها فهسذه 
موجودة فى العالم الخارجى, » بل 
تنجلى فى الطريقة البتكرة النى 
يفهمون بها الاثمياء ويفسرون بها 
روابط العائم اكوجود والذي يصعب 


اضافة جديد اليه » فكل جديد 
هو موجود ء» ولهذا فان عمليسة 
الخلق الفتى ليست سوى عليه 
تنقيب وكشفا » ومن ثم تركزت 
حهود السيريالية ملذ أضولها 
الأولى فى العمل على زيادة وسائل 
التفلفل الى أبعد اعماق العقل 
الانسانى . وتطلبت أن يكون الفئان 
مدريا وقادرا على « الرؤية » 
الحقة » وأن يكون مسسستعدا 
لاستخدام أقصى طاقاته فى هذا 
القامر , 


ثورة العين 


قد يقال أن ماجريتلم بأت بجديد 
فى مجال الوسسائل التشسسكبلية 
والحق أنه قد بقى على ولائه 
للفرشاة وقلع بان يتفن صنعته » 
ذلك أن ماجريت رفض بشدة ميدأ 
الفن للفن والتزم بالد 
عصرية تنجسد فى ثورة العين . 
وهذا هو السر الكامن وراء تلك 
النظرة الولهانة المسحورة النى 
يلقيها على الوجود ٠‏ 


ويتصدى اندرية بريتون فى مؤلفه 
« السيريالية والتصوير » ( طبعة 
جاليمار 1956 ص 59؟ وما بعدها ) 
للدفاع عن ماجريت قائلا أن أولئك 
الذين يهاجمون أسلوب ماجسريت 
بانه متخلف عن الابتسسسكارات 
التشكيلية العصرية انما يكشفون 
عن سوء فهمهم هم . أن تصويريته 
فى الواقع تجرى على هستويين » 
وأولئك الذين يسيئون فهمه هم من 
لا يتبيئون الا اأستوى الظاهرى 
فحسب »© بينما أن الفهم الصحيح 
لاجريت يقنفى القوص الى 
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المستوى أو البعد [ ته 
يصصور ‏ ولا شلك فى ذلك - 
الأشياء والأماكن والأشسخاص وكل 
ما يحيط بنا فى الحياة اليومية » 
ويحتفظا باللامح والتفاصيل بأمانة 
بالفة .. ولكنه ايضا ‏ وهنا يتمثل 
اسهام ماجريت الاأصيل ‏ يدعونا 
بتصاوبره أن نقنح عيوننا ونتئيسه 
الى الحياة الخفية للأشياء والأماكن 
والأشخاص بالاشارة الى الروابط 
بينها . ان النسجيل الدقيق 
المنانى لاشياء هذا العالم المرئى 
بالعين انما هو فنطرة الى عالم 
مرئى بالفكر » انه بحول من المعنى 
الحرفى الى المعنى الحجازى للشىء + 
ولعل الابقاء على هذين المعنيين مها 
وعلى قدم المساواة فى أعمال ماجريت 
هو الابداع الذى أنى به هذا الفنان 
وهو الذى سيبقى للوحاته طالا بعى 
للانسان القدرة على الرؤية والقدرة 
على النخيل معا . انه لا بقفرز 
بنا الى هوة الخيال مباشرة بل هو 
يحاور الواقع وينحسدى قوانيله 


ويدور حولها ويختبرها حتى ينجاجح 
فى أن بخاق عاءا مجازيا له قوانينه 
المنقنة ااحكمة الخاصة به و « بن 
له السيريالية بذلك ببعد من أبعادها 
الأولى والنهائية أيضا » . 


أشكال واضصحة ثثير الكثير من 
التساؤلات . باب بمقفتسح على 
المساء مثل فطيفة بنفسجية مطرزة 
يبدد وليد استقر على ذبالة شمعة 
فارعة الطول . مركب شراعية نحكى 
أسفارها الى حورية براأس سمكة 
شجرة ذات عين بشرية نرمق من 
بعيد كرسيا من الصخر وخلفاه 
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طيور استحالت الى أوراق شجر 
خضراء .. سحب صلخرية » 
سموات غطيت بورق الحائط 
المزخرف ء» جذع امرأة بلا رأس » 
آلة نفخ نحاسية » مقعد من القش 
والخشب تبدو مثل ضباب مكثف 
مشحون بابحاءاتء الماصفة . أشيامء 
ضخمة ثقيلة الوطاة فى سماء صافية 
عند الأفق فوق بحر ودبع مثل 
نمر أليف ( لوحة الزمن المهسدد] 
عام 1918 ) امرأة رخامية عارية » 
جسدها دعوة وعيناها عينا تمثال » 
وعلى كتفها حطت حمامة بيضساء 
( لوحة السحر الأسود عام |١986‏ ) 
الوحة على حامل لم برسم عليها 
سوى سحب شاردة فى سماء صافية 
الزرفة ( لوحة « ثورة » 1918 ) 
أسود حوطت أعناقها باكاليل الزهر 
الأحمر » وفتيات رشيقات عاريات 
يداعبن حمائم استقرت على, أطراف 
أصابعهن » سحب بلا ثقل » 
ايحاءات البحر البعيد » تفاحات 
مفلعة » أشجار تنفتح جذوعها عن 
بيو استقرت بداخلها » وجذور 
شجرة بلوط تمسك بالبلطة القاتلة 
التى فطعتف حجنعها » برج عائل 
سنده ريشة »2 رجل يقفا بين 
سكحكة ونسر .. عبن كفعدسه 
الكاميرا فيها كل ما فى الأجهسزة 
الحديئة من دقة وحساسية . 


ان التصوير السييالى يفات 
من كل تعريف اسناطيقى وتكنيتى 
فهو حر فى أن بستخدم أى شكل 
وأى اجراء من اجراءا تالتشخيص. 
انه فحسب عجلة فى يد فوة خارقة 


تأني بالقلائل الث 


رفض التصوير الأدبى 

ولكن ليس معنى ذلك أن يضحى 
التصوير خادما للأدب فلا يفمل 
سوى تزيين دواوين الشعراء » 
فيتردى فى هوة « التنصوير الأدبى » 
ويصبح تابعا للأدب همه أن بحكى 
قصة أو يسجل مشهدا » وهو 
ما يمجه التصوير الحديث . كلا > 
ولكن لا يمكن أن يقارع « التصوير 
السيريالى » بما يسمى « بالتصوير 
الخالص ) فقد رفض برينون 
ورفافه آمكان التسليم بوجود مثل 
هذا النصوير الخالص أو المجرد 
كما راينا . كما أن السيريالييناذا 
كانوا قد وافقوا على عدم « تبعية 
التصوير للأدب » الا أنهم تمسكوا 
بضرورة قيام اخوة وطيدة الصسلة 
بين الادب والتصوير واعلئوا بوجوب 
اتحاد الفئون و«الآداإب جميما من 
أجل هدف واحد كبير هو استجلاء 
غوامض الوجود . وبذلك يسهم 
التصوير لا بصور ادبية بل ن 
النزءة الشاعرية التى يجب أن 
نروى كل أش كل الفن قبل أن 
تتفرع الى فروع التعير امختلفسة 
التى بامكانها أن ترفع فنون عصرنا 
الى أبعاد طلية وجديدة .. 


كثيرون اس نفادوا من درس 
ماجريت وساروا على نهجه نذكر 
منهم راوشس تبرج وأرمان وجاسير 
جواز ومارتيال رايس وأولدنبرج 
ومارك ايمائز وأوجست ماميون .. 
كان رائدهم ب مثل أستاذهم ب على 
الدوام « الواقع يتعدى الخيال » 
وان « يظهر الحاضر على أنه لفزر 
مطلق » . . 
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ماهر شفيق فريد 


لو سملت عن أهم الأحداث التى أثرت فى 
العالم على المستوى الانسانى فى العامين الآخيرين٠‏ 
لا نترددت فى القول انه حركات الشباب ٠‏ ففى 
وقت واحد نقريبا » انفجرت فى أماكن شتى من 
العالم أحداث عليفة مثيرة » تلتقى كلها ب مهما 
اختلفت تفاصيلها ب فى أن صانعيها من الشبابء 
وفى أن هؤلاء الشباب ساخطون ثائرون 2 وفى 
أن العالم وقف ازاءها حاثرا مشنوها ٠‏ 

ولعل حيرة العالم ازاء هذه الأحداث ممى أول 
وأبرز ردود الفعل التى أثارتها حركات الشباب» 
ذلك لأننا نعيش فى عصر التحليل والوضوح 
الفكرى », ونزعم أننا قادرون على تفسير كل 
شىء » بل نزعم أن عصرنا هو الذى استطاع أن 
يكشف السر عن تلك الظواهر التى كان الناس 
من قبل يظنونها أمورا لا انفسر > ويقبلونها على 
علاتها » ويستسامون لها دون محاولة لفهمها 
ومن تم للسيطرة عليها ٠‏ وفى مجال السلوك 
السدياسى ٠‏ على وجه التحديد ٠‏ اتخذت محاولاتنا 
للتفسير طابعا يتسسم بمزيد من الثقة بالنفس » 
حتى أصبح عالم السلوك السياسى واضحا أمام 
أعيننا » وأصبح الفهم يبدو لنا شيئا ميسورا ٠‏ 
ولما كان الفهم هو الشرط الضرورى للسيطرة » 
فقد بدا لنا أن الامور موشكة على أن تصبح فى 
متناول أيدينا » وأن العالم يسير فى اتجاه 
سياسى واجتماعى يمكن تحديد معالمه ورؤية 
تفاصيله بوضوح ٠‏ صحيح أن هناك عقبات تحول 
دون تحقيق الغاية المأمولة » ولكن كل ها تستطيعه 


0 


هذه العقبات هو أن تنؤخر النتيجة الحتمية , 


أن 'نمنع حدوته!ا ٠‏ فاتجاه الاحداث 0 : 
لبس فيه ولا غموض » وان كان تحقيقها فى 
حاجة الى جهد , وكفاح » وصبر » وانتظار ٠‏ ومن 
أبرز هذه الاحداث فى عالمنا » الثورة السياسية 
والاجتماعية : ذهى ظاهرة بدا لنا أن معالمها محددة 
كل التحدد , وأن أسبابها معروفة »2 ونتائجها 
معروفة أيضا ء وأن العلم والفهم والتفسسير 
يستطيع أن يجد لنفسه طريقا واضحا وسط هذا 
الحشد الهائل من العنف والنسخط والصخب 
والغموض ولمد والجزر » الذى تكونه أية ثورة ٠‏ 

ثم جاءت 'نورات الشسباب ٠‏ فاذا بالعلم وانفهم 
يقف مشدوها » واذا بالعقل ينظر حولهة غسير 
مصدق » والهالت المواد المكتوبة تصف الاحداث 
وتحاول سُرحها ,2 ولكن ألوف الصفحات: التى 
كتبت لم نزد الأمر الا غموضا ء وبدا كأن الظاهرة 
١‏ قابعة تحت ذلك الكوم الهائل من 
الأوراق المكتوبة » بحيث لا تزيدها ضخامة 
الصحائف المتراكمة الا خفاء ٠‏ وكان شعورا أليما 

دون شك ذلك الذى أحس به مفكرون اعتادوا أن 
يخضع كل شىء لتحليلاتهم »2 ويدخل فى اطار 
ار م 

على الفهم وتأبى الدخول فى الاطار » وتقف 
متحدية فى مواجهة كل محاولات التفسير ٠‏ أما 
التحكم والسيطرة اللذان يرتكزان على الفهم 
ويفترضان سلفا ء فكانا فى حالة هذه الظاهرة 
الفريدة مستحيلين : إذ أخفقت كل المحاولات الى 


بذلت للسيطرة على هذه الثورة والسيربها فى 
اتجاهات يعدها 0 « صحية » ,2 أو يعدها 
الثوريون التقليديون « واجبة » 2 وظلت ثورة 
الشباب نسلك طريقها الخاص » لا الطريق الذى 
أرادته لها مختلف القوى المعروفة والمحسوبة فى 
المجتمع . 

وجعد كانت ثورة الشباب » في واقع الامر » 
انورتين : 'نورة على أوضاع أمعينة تسود ا مجتمع 
البشرى »2 » وثورة على قدرة العصر الحافر على 
الظواهر الانسانية والسيطرة عليها ٠‏ ولثم يقتصر 
التحدى على مواجهة نظم اجتماعية سائدة » بل أن 
التنحدى الاكبر كان موجها الى علم الانسان > والى 
العقل الذى ظن حينا من الدهر أن ظاهرة الثورة 
أصسبحدت خاضعة لتفسيراته » داخلة في اطار 
تحليلاته ٠‏ 


٠ 

وفى اعتقادى أن هذا الوضع يمهد لغلهور محاولة 

جديدة فى مجال العلوم الانسانية ب أعنى محاولة 
لاقامة علم جديد ء» بسد النه ة التى كشفت عنها 
حركات الشباب بوضوح ٠‏ وبعيد تنظيم معارفنا 
ال متعلقة بالانسان على النحو الكفيل بايجاد مكان 
لظاهرة الشباب ‏ بمختلف جوانبها ب وسبط 
مجموع الظواهر القابلة للفهم والتحليل العلمى ٠‏ 
ان الحاجة الى قيام علم جديد الشباب واضحة 

جلية ٠‏ وفى ميدان الشباب تظهر اليوم علامات 
مماثلة لتلك التى أدت الى قيام علوم أخرى فى 
لحظات ماضية من تطور الفكر البشرى ٠‏ كعلم 


النفس وعلم الاجتماع + ذلك لأن العلوم الانسانية 
تنشاً عندما 'نتضح مجموعة من الظواهر يمكن أن 
تؤلف ميدانا لمبحث مستقل » ولا يمكن تقديم 
نفسير كاف لها فى اطار المعرفة القائمة فعلا ٠‏ 
0 استخدمت فى الجملة السابقة لفظ 
0 » بدلا من « تكتشف » » اذ أنه كثيرا 
ا بحت أن تكون الظواهر المؤدية الى قيام علم 
جديد موجودة بالفعل منذ عهد بعيد » وان لم 
تكن قذ ميوت بوضوح:. ووصورة واعية + الا فى 
الوقت الذى تدعو فيه الحاجة الى قيام هذا العلم ٠‏ 
وقد نكون ظواهر الشباب بدورها من هذا النوع, 
اذ أن الشباب ‏ بصفات التمرد والثورية المميزة 


له ليس وليد سنة أو سنتين ٠‏ ولكن الامر 
المؤكد هو أن الفترة الاخيرة هى التى شهدت 


نبلور هذه الظواهر وتحدد معالها على نحو يكفى 
للحكم عليها بأنها خارجة عن اطار العلوم 
الانسانية التقليدية » وبأنها تؤذن بقيام علم 
جديد له كيانه المميز ٠‏ 

ولقد سبقت ظهور كل علم من العلومالانسانية 
الاخرى مرحلة كانت تبذل فيها محاولات لتفسير 
الظواهر المؤدية الى قيام العلم الجديد بواسطة 
العلوم القائمة بالفعل ٠‏ فعلم النفس » مثلا » 
كان معروفا منذ قرون عديدة قبل استقلاله الفعلى» 
ولكنه كان عندئذ جزءا من الفلسفة ء وكان 
الاعتقاد السائد هو أن المنهج التأملى الفكرى 
المستخدم فى الفلسفة قادر على تقديم تفسسير 
كاف لكل الظواهر النفسسية المعروفة بل ان 
محاولات ضم الظاهرة النفسية الى محاولات أخرى 
ظلت تبذل حتى بعد ظهور العلم الجديد » اذ أن 
قدرا كبيرا من جهود علماء النفس الأوائل كان 
منصرفا الى تفسير الظواهر النفسية من خلال علم 
وظائف الاعضاء ( الفسيولوجيا ) أو علم الاحياء 
( البيولوجيا ) ٠‏ وكان لا بد من مضى بعض الوقت 
حتى يعترف العلماء باستقلال الظاهرة النفسية 
وبطابعها الفريد الذى لا يرد الى غيره ٠‏ 


4 


كذلك فاننا نعلم جميعا تلك التشبيهات التى 
دأب علماء الاجتماع الأوائل على أن يقربوا 
بواسطتها بين علم الاجتماع وبين العلوم 
الطبيعية » حتى لقد تصور ر الكثيرون منهم أن المنهج 
الامتل فى العلم الجديد هو المنهج المتبع بنجاح فى 
العلم الطبيعى ٠‏ كما أدى كشف نظرية التطور 
الى اعطاء قوة دافعة جديدة لهذا الاتجاه 2 بحيث 
أصبح علم الاجتماع فى نظر المتحمسين لآراء 
داروين مجالا جديدا تسرى عليه نفس القوانين 
البيولوجية التى اكتشفها علماء التطور وفلاسفته٠‏ 
ولم يبدأ العلم الجديد فى سلوك طريقه المستقل » 
وانبيات وجوده ععلم قائم بذاته ١‏ الا منذ اللحظة 
التى أخذ فيها العلماء يدركون الخصائص المميزة 
للظاهرة الاجتماعية » ويعالجونها بوصفها موضوعا 
متميزا عن غيره من موضوعات العلوم الاخرى ٠‏ 

© 

ومن الواضح أن شيئا من هذا القبيل يحدث 
الآن بالنسبة الى تلك الظواهر التى تنتمى الى 
مجال الشباب ٠‏ فهناك علوم كثيرة يحاول كل 
منها أن يكون وصيا على ظواهر الشباب » ويدعى 
لنفسه القدرة على اجتذابها الى مجاله الخاص ٠‏ 
ولكنا نستطيع أن نتبنى منذ الآن مظاهر اخفاق 
هذه المحاولات » وحسبنا دليلا على ذلك أن 
المشكلة ما زالت قائمة دون حل »2 بل دون فهم 
كاف ٠‏ 

ان علم النفس » منلا » فد كرس فروعا كاملة 
منه لدراسة مراحل معينة من عمر الانسان دراسة 
متعمفة متخصصة ٠‏ فهناك مثلا علم نفس الطفل » 
وهو فرع أصبح له كيانه المستقل على يدهبياجيه» 
رائد المدرسة السويسرية ٠‏ وعلى الرغم من أن 
أحدا لا يستطيع أن يزعم أن هذا الفرع قد 
استطاع تقديم صورة كاملة للحياة النفسسية 
للطفل » فان أحدا لا يشك فى أن هذا هو الطريق 
الصحيح ٠»‏ وفى أن كل محاولة لفهم سلوك الطفل 
ينبغى أن تندرج ضمن نطاق هذا العلم الجديد ٠‏ 
كذلك قام علم النفس بأبحاث رائدة لاستكشاف 
أبعاد مرحلة المراهقة وخصائلصها الميزة » 
واهتم ‏ فى الجانب السلبى ‏ بالاحداث الجانحين 
وألقى أضواء مفيدة على مشكلاتهم » كما أجرى 

بحوثا على الشيخوخة حتى أصبحت هذه البحوث 
موضوعا لفرع علمى قائم بذاته هو علم الشيخوخة 
وهكذا كان تعلم النفس دور فى بحث مختلف 
مراحل العمر الانسانى ء فلم لا تكون مرحلة 
الشباب بدورها موضوعامبحث مستقل يدخل فى 
اطار علم النفس 59 


من المسلم به أن هناك خصائص نفسية معينة 
مرحلة الفمباب تضفى على حركات الشباب طابع 
الاندفاع والعنف المقترن بالبراءة والمثالية ء 
وتجعلها تجمع على نحو غريب وفريد بين حب 
السلام وحب التدمير + وف استطاعة علم النفس 
أن يلقى ضوءا مفيدا على ظواهر الشباب فى عالمنا 
المعاصر ٠‏ باتباع مناهجه الخاصة فى دراسة هذه 
الحصائص وتحليلها ٠‏ ولكنى أعتقد أن كل ماسوف 
يتمكن علم النفس من الوصول اليه فى هذه الحالة 
هو وصف وتعليل الاتجاهات التى ستتخنها 
حركات الشسباب بعد أن تكون قد ظهرت بالفعل ٠‏ 
آما أسباب ظهورها فهى « في رابى » خارحة الى 
حد بعيد عن نطاق قدرة علم النفس ٠‏ فلهذه 
الخركلات أبعاد سيامسية واجتماعيسة وثقافية 
واقتصادية لا يستطيع علم النفس أن يستوعبها ٠‏ 
وليس معنى ذلك أن إيقف علم النفس مسكتوف 
الايدى » اذ أن هذه الركات التى تظهر بين 
الشسياب تفتح له » دون شك » آفاقا جديدة 
للبحث ٠‏ فهى » على سبيل المشال تتيح لعلم 
النفس فرصة لاستكشاف السمات المميزة لمرحلة 
الشباب عنه من مرحلتى المراعقة والنضوج بمزيد 
من العمق واذا كانت معظم الابحباث المتعلقة 
بالشباب قد ظلت حتى الآن محصورة فى نطاق 
مرحلتى المراهقة والنضوج » اللتين تتعاقبان 
مباشرة دون واسطة »2 فقد آن الأوان لاستطلاع 
آفاق تلك المرحلة التى أثبتت » فى الآونة الأخيرة. 
أنها تتميز عن المراعقة وعن النضوج معا ٠‏ ومع 
ذلك فان ظاهرة الشباب فى مجموعها » وبأبعادها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » أوسع نطاقا 
بكثير من أن تندرج كلها فى نطاق أبحآث علم 
النفس ٠‏ 


ومن جهمة أخرى فان الكثرين قد نظروا الى 
ظواهر الشباب على أنها منتمية الى مجال علم 
الاجتماع ٠‏ ومن المؤكد لتلك الظواهر علاقة وثيقة 
بموضوعات مثل التغير أو الثبات الاجتماعى » 
ومكانة السلطة فى المجتمع » واحترام النظم 
الاجتماعية , وغيرها من موضوعات الضبط 
الاجتماعى » فضلا عن ارتباطها بمشكلات القيم 
الاجتماعية ومدى الاعتراف بها أو انكارها ٠‏ ومع 
ذلك فان علم الاجتماع لا يناقش تفاصيل الحياة 
السياسية » على حين أن لهذه الإنفاصيل دورها 
الهاثل فى كل حركات الشباب ٠‏ وحتى لو التزمنا 
المجال المعروف لعلم الاجتماع فسوف نجد هذا 
العلم عاجزا عن تفسير كثير من مظاهر سلوك 
الشباب فى عصرنا الراهن ٠‏ ولأضرب لذلك مثلا 


واحدا : فمن المألوف أن نجد الشسباب طاقة 
متحمسة تنقاد لتوجيه السلطة فى المجتمع دون 
مناقشة » على حين أن الناضجين هم الذين اعتادوا 
أن يناقشوا أوامر هذه السلطة ويتحددها اذا لزم 
الامر ٠‏ وهذا أمر مألوف فى أزمان الحروب بوجه 
خاص ؛ حيث تسير جموع الشسباب الى ميدان 
القتال لا تقودها الا طاقتها وحماستها المتدفقة , 
دون أن تتساءل عن سبب القتال أو جدواه ؛ على 
حين ,بتمرد بعض الناضجين على هذه المجازر 
البشرية » ويشككون فى القيم التى يستند اليها 
دعاة الحرب ( برتراند رسل فى الحرب الاولى - 
سارتر فى حرب الجزائق ‏ سيوك فى حرب 
فيتنام ) ٠‏ على ان العالم قد شهد منذ القرن 
التاسع عشر تيارا آخر , ارتبط فيه سن الشباب 
بفكرة التقدمية والثورة على الأوضاع ٠‏ وكان لهذا 
التيار دور كبير فى تحديد مجرى الأخداث فى ذلك 
القرن ولا سيما فى البلاد التى كانت تغلى بالثورة 
ومكذا رأينا منذ قرن أو يزيد اتلك الفئة المتميزة 
بغرابة الملبس والعاداة ونمط الحياة 2 تحيا من 
جهة حياة « بوهيمة » تبدو فى الظاهر عابئة 
مفتقرة الى المسؤلية » ولكنها فى الأمر 
تحمل على أكتفاها من مسؤلية التفكير فى 
المستقبل أكثر مما تحمله الفئات الأخرى كلها 
مجتمعة ٠‏ ويمكن القول ان هذا التيار بلغ ذروته 
فى عصرنا هذا: اذ أن مجتمع الكبار هو الذى يأخذ 
كثيرا من الأمور قضايا مسلما بها » ويساير النظم 
والمؤسسات الاجتماعية السائدة دون أن يتسائل 
عن جدواها أو يشكك فى قيمتها » على حين أن 
حماسة الشسباي٠.وطاقته‏ المتدفقة أصبحت موجهة 
الى التشكيك ف النظم القائية » وأصبح من 

أن اتيتقلها _الشظة. الأجتماعية لتكون 
2 فأ ء أو أداة لتنفيذ 
1 + وعل أآية حال فان التضاد 
بين طريقة تفكير الشباب وطريقة تفكير الكبار 
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غامل حاسم فى تحديد الطابع الذى تتخذه حركات 
الشباب 2 ومتل هذا التضاد يخرج بدوره عن 
نطاق ابحاث علم الاجتماع ٠‏ 

ومن المؤكد أن للعامل السياسى دورا رئيسيا 
فى أحداث الشسباب على مستوى العالم أجمع ٠‏ ومن 
ثم فقد يتبادر الى الذهن أن الدراسة المتخصصه 
للشباب ينبغى آن تكون فرعا من فروع العلوم 
السياسية ٠‏ يتناول العوامل المؤدية الى تمسرد 
الشباب على الاوضاع السياسية القائمة فى 
العالم » ويلون جزءا من عملية التحليل السميراسى 
التى تستهدف ‏ آخر الامر ب أنقدم المجتمع 
البشرى ٠‏ على أن الظاهرة ا ملفتة للأنظار حقا هى 
أن كثورا من حركات السباب قد تجاوزت نطاق 
الاساايب الشابعة ب حتى التقدمية منها ‏ ذى 
تحليل اسباب الثوركت فى المجتمع المعاصر ٠‏ 
فقد بدا أحيانا أن هله الحركات سَجاوز بطاق 
الانقيسام الابديولوجى الى معسكرين »2 وأن 
الشباب ٠‏ مثلما يريدون من المجتمع الرأسمال 
أمورا معينةءفانهم بريدون من المجتمع الاشتراكى 
بدوره أمورا أخرى ٠‏ وأحس الككثيرون بآنه 
لا يكفى أن تفسر هذه الظواهر الجديدة الفريدة 
في ضوء المفاهيم التقليدية المتعلقة بالصراع 
الطبقى » أو كفاح الطبقات المحرومة ضد الطبقات 
المالكة » أو السخط الاجتماعى والاقتصادى على 
النظم الاستغلالية وعلى الرغم من اختلاف الآراء 
فى تحديد طبيعة هذا البعد الجديد الذى أضافته 
حركات الشباب الى فهمنا للمجتمع المعاصر ٠‏ فان 
هناك شبه اتفاق على أن هذا البعد الجديد موجود 
بالفمل , وعلى أنه يحتم علينا ألا نقتصر على 
المفاهيم التقليدية للثورة الاجتماعية فى تفسيرنا 
لحر كات الشسباب * ومن هنا فانه » حتى لو أمكن 


أن تندرج دراسة الشباب تحت باب العلم 
السياسى بمعناه الواسع ( وهو ما يبدو أمرا 
يصعب تصديقه 2 نظرا الى وجود عوامل نفسيه 
لا يمكن انكارها فى حركات الشباب ) ٠‏ فان هذه 


الدراسة ستؤدى عندئذ إلى هدم المفاهيم الشائعة 
لهذ! العلم السيامى, والى مراجعةشاملة للمقدمات 
التى يرتكز عليها ٠‏ 


ولنتحدث أخيرا عن الجانب التربوى الذى ظهر 
واضحا فى كنير من حركات الشبب فى العالم » 
ولا سيما فى فرنسا ٠‏ فقد بدأت الحركة هناك 
مستهدفة اصلاح نظم التعليم الجامعى ٠‏ ثم نظم 
انتعليم كلها ٠‏ ولا جدال فى أن الربط بين 
حركات الشباب وبين علم التربية يحقق فائدة 
متبادلة للظرفين معا : ذلك لآن حرالات الشباب 
قد اتخذت فى الحالات التى أشرنا اليها طابع 
الدعوة الى مراجعة النظم التعليمية مراجعة شاملة ٠‏ 
ولما كان من المعترف به أنه ليس فى العلم 
مقدسات » ولا أصنام معبودة »2 فمن المؤكد أن 
المهتمين بشمئون التعليم والتربية يكتسبون الكثير 
من نلك الافكار الثورية التى تدعو الى اشتراك 
الطلبة فى ادارة الجامعات وفى اختيار البرامج 
ووضعها ٠‏ ولسست أعنى بذلك أن هذه الافكار 
قابلة للتطبيق العملى فى كل الاحيان ,» بل أعانى 
أنها تمثل نيارا جديدا من الفكر النايفى بحرارة 
الحياة » يذيب جمود الافكار التقليدية فى التعليم 
والتربية » ويكشف بجلاء ب لاول مرة ب عما 
بشعر به أولئك الذين ذوحه اليهم تعليمنا » ندو 
ما نوجهه اليهم من تعاليم , وما تتبعه فى هذا 
النتوجيه من النظم ٠‏ ومن جهة أخرى فان الربط 
بين حركات الشباب وبين عملية التربية يفيد 
حركات الشباب نفسها : إذ أن هذه الحركات دلهل 
على وجود أخطاء أساسية فى طرق التربية 
الشائعة » سواء منها التربية فى الأسرة أم فى 
المدرسة أم فى المجتمع الواسع ٠‏ وفى استطاعة 
المشتغلين بالتربية لو تنبهوا إلى هذه الأخطاء 
أن يساعدوا » على الاقلءعلى عبور الهوة الواسعة 
التى أصبحت تفصل جيل الكبار عن جيل 
الشباب ٠‏ 

ومع ذلك فان ماقلته لا يعنى على الاطلاق أن 
من الممكن حصر المشكلة كلها فى نطاق التربية » 
وذلك لاسباب متعددة » أهمها صعوبة التوفيق 
بين فكرة التربية وفكرة الثورة ٠‏ ذلك لا'ن 
إلتربية فى أساسها هى حفظ واستمرار لقيم 
المجتمع » وهى محاولة للمحافظة على تراث المجتمع 
ونقله الى الأجيال الجديدة: ٠‏ فعن طريق التربية 
تستمر الاجيال فى توارث القيم الاجتماعية » 
ويتحقق امتداد هذه القيم عبر التاريخ ٠‏ ولست 
أعنى بذلك أن التربيية عملية تتسم بالجمسود 
والتحجر » اذ أن مضمونها ‏ كما هو معروف - 


فى تغير مستمر » وذلك تبعا لتغير مضمون العلم 
من عصر الى عصر ٠‏ وفضلا عن ذلك فان هناك 
مجمعسات ثورية قادرة على أن تبث فى نفسوس 
أجيالها الجديدة ‏ عن طريق التربية ‏ تعاليم 
ثوراتها المتحررة ٠‏ ومع ذلك فان التربية » ختى 
فى هذه الحالة الاخيرة » تظل تتسم بقدر من روح 
المحافظة / آعنى المحافظة على تعاليم الثورة ذاتهاء, 
وتحويل هذه التعاليم الى نوع من التراث الذى 
يكتسب ٠‏ عن طريق التربية ٠‏ قدرا من إك 
والافتقار الى المرونة اي ب لاد 
فكرة التربية ذاتها 'ندتمشى معروح التمرد الشامل 
التى تبسدت فى حركات الشسباب الاخيرة ٠‏ ففى 
هذه الخحركات من النزوع الى التحرر من القيم 
الاتواضع عليها فى المجتتمع ها لا تحتمله , فكرة 
التربية هن حيث البدا ٠.‏ 


٠ 

ولسنا نود أن نستطرد فى هذه المقارنة بين 
دراسة مشكلات الشباب فى عالمنا المعاصر وبين 
العلوم التى يمكن أن تضطلع بمثل هذه الدراسة, 
ولكنمن الواضح > فى ضوء مناقشتنا السابقة » 
أن أية دراسة حقيقية للشباب لا يمكن أن تدخل 

فى (طار واحد من العلوم الانسانية الحاليسة ٠‏ 
ومعنى ذلك 2 بلغسة السام : أن اللواهر 
التى تمثلها حركات الشباب ههمى 2 فى تعقدها 
وتشابكها »2 ظواهر حجديدة مغايرة لتلك التى 
تبحثها العلوم الانسانية القائمة + وهذا هو المبرر 


الاول لظهور دراسسة جديدة ٠‏ أو علم جسديد » 
يختص بالبحث فيما تنفرد به هله الظواعر من 
صفات إمميزة ٠‏ 

ل 


مثل هذا العلم ينبغى أن يضم بالضرورة عناصر 
من العلوم السابقة كلها , ولكنه لو كان هجرد 


جمع بين عناصر تنتمي الى مجالات مختلفة' لما 
استطاع أن يفسر هن الظاهرة المعقدة التى 
يتناولها بالبحثششيئا ٠‏ انه لا بد أن ,يكون منها 
مر كبا وإحدا » يضعها في اطار جديد ٠‏ هذا الاطار 
الجديد ربما كان أهم ما يجب أن يتميز به مثل 
هذا العلم : اذ أن الفهسم الصحيسح لواقف 
الشباب لا يقتضى أقل من مراجعة شاملة للحضارة 
التى نعيش فيها » وللمسامات التى نقبلها دون 
مناقشسة ٠‏ 


خذ مثلا ظاهرة واحدة مثل الحرب* ان الانسان 
المعاصر لم يناقتشسها بعد , وبالرغم من كل ما 
أحرزه فى الميدان العقلى من 'نقدم 2 فانه مازال 
يأخذ الحرب ل فى ذاتها ب كاحدى المسلمات ٠‏ 
ولكن أغلب الظن أن انسان المستقبل سينظر إلى 
تلك الأجيال التىيشهدت «عصر الحروب» على أنها 
أجيال بدائية عاشت حياة كلها جاعلية: فالحرب » 
ببساطة ٠‏ ظاهرة غبية » واستمرارها حتى اليوم 
فى المجتمع البشرى يدل على أن النوع الانسانى 
مازال يتسم «الغباء » والامتياز فى الحرب لابدل 
على شىء , وليس اثباتا لأى تفوق ٠ومع‏ ذلك 
فمازال التفوق فى الحروب بعد الى حد بعيد , 
مقياس! للنهضة والامتياز 2 ومازالت نتيجة هذا 
الاختبار الوحشى الباطل ٠‏ اختبار الحرب» تتحكم 
فى تحديد مقدار ما يناله الانسان من فرص الحياة 
وامكاناتها فى العالم الذى نعيش فيه ٠فاذا‏ ما أتى 
الشباب ٠‏ بهيئتهم الرثة ولحاهم الطويلة وعيونهم 
الزائغة » ووصفوا عالنا هذا بالجنون » ألن يكون 
من حقهم اصدار هذا الحكم , أم أن غرورنا وجمود 
تفكيرنا » وتمسكنا بالشكليات والمظهريات يجب 
أن يدفمنا الى أن نلصق بهم هم أنفسهم تهمة 
الجنون ؟ 


وما الحرب » على أية حال » ألا متل واحد ‏ هو 
قطعا مثل درامى صارخ ب لتلك المسلمات التى 
يأخذها عالمنا المعاصر على علاتها » ووراء الحرب 
ألوف الافكار والقيم الاخرى ٠‏ كالوطنية والمجد 
والشرف والفضيلة والعفة (بمعانيها التقليدية), 
يستطيع الانسان أن يعيد النظر فيها على نحو 
جذرى لو أنه توقف قليلا ليعمل الفكر فيها دون 
فروض مسبقة ٠‏ ومن الؤكد أن علم اتشباب لن 
بكتمل الا اذا جعل من أسسسه الاولى مئناقشة هذه 
د البديهيات » ء لا آقول من أجل هدفها , فكدار 
منها لا يستحق أن يهدم مهما تقيرت نظرتنا الى 


الامور » ولكن من أجل وضسعها فى اطارها 
الصحيح ٠»‏ وتغيير المعانى الباطلة التى ارتبطت 
بها فى أذهاننا دهورا طويلة ٠‏ 

وفى اعتقادى أن هذا العلم ٠‏ اذا قام على 
.أسس صحيحة » سوف. يتمكن بحق من عبور 
الهوة بين البحث النظرى والسلوك العملى » أو بين 
المعرفة البحتة والتطبيق الاجتماعى والسياسى ٠‏ 
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ذلك لان مجرد ,المعرفة النظرية لن يتيح الاحاطة 
. بكل جوانب مشكلات الشباب » ولعل قدرا كبيرا 
من الارتيان الذى يبديه الشباب: نحؤ الكبار“راجع 
الى اعتقاد الاولين بأن الكبار انما يرريدون أن 
يجعلوا منهم موضوعا اللتفكير والتحليل قفحسب» 
دون أن يحاولوا اضفاء طابع عمل على أفكارهم 2 
ودون أن يبذلوا أى جهود من أجل جعل صيذه 


الافكار قابلة للتنفيذ ٠‏ ويبدو أن جيل الشباب 
المتمرد يشك فى هدف المعرفة النظرية المالصة 
ذاته » ولا يقبل أن يجعل من نفسه قطعة فى 
متحف يتطلع اليها ويعلق عليها الرائح والغادى, 
بل يود أن يفهم الناس وجهة نظره » قاذا ما 
اقتنعوا بها كان عليهم أن يعملوا كل ما فى 
طاقاتهم من أجل تحقيقها ٠‏ 

ولا جدال فى أن الظروف التى أحاطت بفيام 
حركات الشباب تحتم اعطاء علم الشباب هذا 
طابعا عمليا » لا يفترق عما فيه من جواتب 
نظرية ٠‏ فمثل هذا العلم » لو قام . فلن تكون 
دواعى قيامه مجرد مسكلات نظرية » أو ظواهر 
شاهدها علماء محايدون واستدعت اقامة ميدان 
جديد من ميادين المعرفة » بل ان دواعى قيامه 
صرخات واحتجاجات ومظاهرات يقوم بها جيل 
لم يستطع الكبار أن يفهموه بعد » وحتى لو 
حاولوا فهمه من أجل السيطرة عليه و «احتوائه» 
فلن يؤدى ذلك الا الى زيادة المشكلة تفاقما ٠‏ 
وهدنذا نجد أن هذا العلم الجديد لابد له أن إيتمرد 
على المثل الاعلى للعلم التعليدى . وهو فهم الظواهر 
توطئهة تلسيطرة عليها والتحكم فيها ٠‏ فاذا كانت 
الجمود التى نبذلها من أجل تحفيق فهم علمى 
للشباب تستهدف ارجاع هذه الفئة الناشز الى 
حظيرة النظام والمعقولية الاجتماعية » ففى وسعنا 
أن نتنبأ مئذ الآن بأن هذا الفهم لن يحقق من 
أغراضه شيئا ٠‏ وانما الواجب أن يسكون علم 
السباب هذا علما ودعوة فى آن معا , أعنى أن 
يكون معرفة وفهما لاسسباب احتجاج الشباب 
ودوافع تمرده 2 ويكون فى الوقت ذاته دعوة 
الى الكفاح من أجل صنع عالم أفضل ٠»‏ قد لا يكون 
هو العالم الذى يدعو اليه الشباب بكل تفاصيله» 
ولكنه على الاقل عالم يختفى منه العبث والجنون 
الذى يدفع زهرة كل مجتمع الى أن تعيش فى حالة 
احتجاج وتمرد دائم ٠‏ 

ولو استطاع هذا العلم أن يفى بهذين 
الغرضين : غرض الفهم النظرى والدعوة العملية, 
فربما كان فيه انقاذ للعلوم الانسانية ذاتها من 
أزمتها الراهنة : ذلك لآن العلوم الانسانية 
لا نكف عن الشكوى من طغيان التكنولوجيا فى 
عصرنا الراهن » وهى تكاد تعلن عن عجزها ازاء 
هذا المارد الجبار الذى لم يعد فى استطاعة أحد 
أن يوقفه عند حد » والذى أصبح له منطقه الخاص 
ومطالبه الخاصة » حتى وصل به الأمر إلى اكروج 
ن سسيطرة صانعيه ٠‏ ولعل قدرا كبيرا من 
اتاج الشباب ينصب على تسلط منطق 


امتكنولوجيا الخاص ب أعنى منطق النجديد لاجل 
التجديد » دون نظر الى حاجات الانسان » وتسخير 
كل عبقرية العقل البشرى من أجل التفوق فى 
منافسات لن تفيد منها الانسانية شيئا ‏ على عقل 
الانسان المعاصر . وعلى عقول الكبار المسيطر بن 
على معدرات الدول بوجه خاص ٠‏ وهكذا يكون 
من أركان الرسالة التى يأخذ علم الشباب على 
عاتقه تحقيقها أن يعمل على رد اعتبار الأنسان 
فى عصر سيطرة التكنولوجيا » لا من أجل ايقاف 
التقدم , بل من أجل ضمان خدمة التقدم لاهداف 
الانسان * فاذا استطاع علم الشباب أن يحقق 
هذا الهدف »2 لاصبح بالفعل عاملا أساسيا من 
عوامل استرداد كرامة الانسان فى عالم يوشك 
أن يكون الانسان فيه منسيا ٠‏ 
ل 


اننى ١‏ على أية حال لا أود أن أسترسل فى 
محاولة تحديد معالم هدا العلم الذى لم ,يظهر 
بعد ٠‏ فكل ما أردت أن أقدمه لا يعدو أن يكون 
أتنبؤًا بظهور علم جديد ٠‏ أما أبعاد هذا ا 
وحدوده فلن يقدر على تحديدها الا رواده الذين 
لم يظهروا بعد ٠‏ ولئن هؤلاء الرواد » على أيه 
حال ٠‏ لن يكونوا من بين آولئك الذين لا يكفون 
اليوم عن كتابة المقالات والمجلدات التى تفضى 
كلها الى نتيجة واحدة : هى أننا لا نفهم جيل 
الشباب ٠2.ولا‏ ندرى كيف نرضى هذا الجيل . 
ولا نعلم لماذا يغضب »2 وعلى أى شىء يتمرد * 
مؤلاء « اللاأدريون » لن يستطيع واحد منهم أن 
يكون من رواد هذا العلم » بل سسيكون هؤلاء 
الرواد ممن يحترمون مشاعر الشباب - بوصفه 
أعلى مراحل النقاء والمثالية فى حياة الانسان ل 
وممن يحترمون العلم فى الوفت ذانه ٠‏ ولكن 
الاهم من هذا وذاك أنهم سيكونون بدورهم ممن 
ينشدون تغير العالم الى ما هو أفضل ٠‏ 

ولعل التنبؤ الذى أقوم به لن يكتمل الا اذا 
أوضحت أننا » حين نؤكد الحاجة الى هذا العلم » 
فلن يكون تأكيدنا هذا راجعا الى أن هناك ظاهرة 
مستعصية على الفهم فحسب » أو الى أن عقلنا 
المرتب المنظم يأبى أن يهزم فى هذا الميدان 2 كما 
أبى من قبل أن يهزم فى غيره » بل اننى لعلى لقة 
من أننا لو استطعنا أن ننفز الى صميم عقول 
/الشياب وقلوبهم 2 فسوف نزداد عندئذ فهما 
لانفسنا » وثعامنا » وسوف نعمل جادين - لاول 
مرة - على أن نكون أفرادا فى انسانية لا تخاف 
الستقبل ٠‏ 

فؤاد زكريا 


1 


© ان وجود مراكز الجنب وفى مواجهتو) 
مراكز الطرد هو الاساس الذى قات عليه حركة 
أتوجرة ذات الاتجاه الواحد : من الدولالنامية 
الى الدول المتقدمة » ومن دول العالم القديم 
الى دول العام الجديد . 


ننج دن الثورة 1/صناعية والتكنولوجية زيادة 
فى الطلب على العلماء والفنيين فى العالم كله , 
مما ترتب عليه احداتث تغيير ملحوظ فىاتجاهات 
الهجرة البشرية + ولم تكن هذه الظاهرة لتثير 
اهتماما خاصا لو إنها اقتصرت على الزيادة 
الرقمية فى اعناد المهاجرين أو على زيادة نسبة 
الفنيين بين مجموع المهاجرين ٠‏ ولكن الذى يثير 
الامتمام حقا أن الاتجاه الأساسى للهجرة فى عالم 
اليوم هو هجرة الفنيين والخبراء من الدول الأقل 
تقدما الى الدول الأكثر تقدما ٠‏ وقد أصبحت هذه 
الهجرة ظاهرة عالمية يسميها الباحثون « هجرة 
العقول » بل ويسميها البعض أحيانا « استدزاف 
العقول » 

وكانت هذه القضية ‏ لحسدن الحظا ‏ مثارا 
لسلسلة من المناقشات فى الفترة الاخيرة داإخل 
الجمهورية العربية وقيل انها طرحت على مجلس 


الذين ترسلهم الولايات المتحدة يجوبون أنحاء 
:وربا بحنا عن خبراء واخصائيين يتعاقدون معهم 
وكتب, مقالا عنيفا فى هجلة «٠‏ العلم والحياة » جعل 
عذنو'نه « العلماء الفرنسيون ليسوا معروضين 
للببع ٠٠‏ حتى الآن » ! 


ونتج عن هذه الاوضاع ان دارت كتير من 
المناقشات حول « هجرة العقول » فى الصحف » 
وفى الدوائر البرلمانية » وفى المحافل الدولية , 
وقامت بدراستها كثير من هيئات الأمم المتحدة 
المتخصصة , مثشل اليونس كو ء والمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى , واللجان الاقتصادية 
الاقليمية » وغيرها ٠‏ 

ورغم ما أولته الهيئات الدولية للمةكلة من 
اعتمام فان حجم هجرة العلماء والفنيين لم تحدد 
بدقة حتى الآن 2 والاحصاءات المتوفرة لا تؤلف 


الوزراء ٠‏ غير انها ليست ,حال مشكلة عربية 
خاصة بل ولا مشكلة من مشكلات الدول ا1تطلعة 
الى اللحاق بركب التقدم وحدها فقد أتارت هذء 
القضمية نفسها لغطا كثيرا بين الدول الواقعة على 
شاطئى المحيط الاطلنطى » اذ انتبهيت دول العالم 
القديم ذات يوم لتجد أن نصيبها من « العقول 
الراقية » فى تناقص مستمر 2 واتجد أن ثمة 
عملية توزيع ظالمة تجرى ضدها » لا فى الموارد 
المادية فحسب + بل وفى الموارد الذهنية أيضاء 
ووجدت دول أوربا أنها فى هذا المجال هى التى 
خسرت الخسارة الأكبر » رغم أنها اتخذت ازاء 
الدول النامية نفس الموقف الذى اتخذته الولايات 
المتحدة منها ٠٠‏ وبنفس الكيل الذى كالت به 
كيل لها ! 
استيراد العقول 

من /اهة الى 517 عشر سئواته ‏ زادت 
خلالها هجرة العقول من أوربا الى الولايات المتحدة 
ستة أضعاف ٠‏ وكان طبيعيا أن تشعر العواصم 
الأوربية بالانزعاج ٠‏ ووقف وزير الصحة البريطانى» 
وكان يومها كنيث روبنسون ٠‏ يقول بمرارة 'ن 
بريطانيا لا تستطيع أن تمضى فى تعليم الأطبا: 
وتدريبهم لمجرد تدعيم جهزز الخدمة الطبية فى 
الولايات المتحدة ٠‏ كما وقف وزير البحث العلمى 
الفر نسى » موريس شومان 2 يندد بالسماسرة 


صورة كاملة ٠‏ ومع ذلك فهناك بعض الحقائق 
المؤكدة : أولاها ان الولايات المتحددة هى أكثر 
الدول « اسستيراد! » لهذه العقول ٠‏ ففى الفترة 
بين عامى ١959‏ و ١955‏ اسستقر فى الولايات 
المتحدة من ٠٠٠رهم‏ من العلمساء والااطاياء 
والمهندسين الأجانب, »2 وبين هذا العدد نسبة كبيرة 
من القادمين من الدول النامية ٠‏ ويكفى أن نذكر أن 
من دبن 51 عالما أمريكيا حصلوا على جائزة نوبل 
فى الطبيعيات أو الكيمياء خلال الاعوام الستين 
الاخيرة » هناك ستة حصلوا على الجائزة قبل 
حصولهم على الجنسية الامريكية و ١*‏ ولدوا فى 
الخارج وتلقوا تعليمهم فى بلاد غير الولايات 
المتحدة ٠‏ بل أن بسن أعضاء أكاديمية العلو 
الامريكية ( وهى 'نضم 75١‏ عضوا ) نجد ١9:‏ 
عضوا من المولودين فى الخارج و10١١‏ عضوا آخر 

ممن تلقوا تعليمهم فى الخارج ٠‏ 
واذا راجعنا احصاءات هجرة الفنيين الى 
الولايات المتحدة فى الفترة بين 19571 ١95330‏ 
نجد ‏ لدهشستنا ‏ ان نحو 725٠‏ من هؤلاءالفنيين 
قد خرجوا هن الدول النامية ٠‏ وقد قامت هيئة 
اليو نسكو بدراسة بين « الفنيين » الهنود العاماين 
فى الخارج فتبين لها أن ٠‏ منهم من العلماء » 
و 7205 منهم من المهندسين » كما تبين أن نسبة 
هؤلاء وهؤلاء بين العاملين المصريين فى الحارج 
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تصل الى ؟ر/0/ » ونسبتهم بين أبناء الأرجنتين 
تصل الى 751 ء وذلك أمر شديد الخطر ٠‏ 

وتؤكد احصاءات اليونسكو أيضا أن عدد 
المهندسين من أبنساء ايران وكوريا الجنوبية 
وفورموزا ممن يعملون فى الولايات المتحدة 
أكبر من عدد من يعملون منهم داخل بلادهم نفسيا 
وهناك نسبة من الأطباء المتخرجين حديثا فىالفلبين 
وايران وتركيا وكوريا الجنوبية وبعض دو لالبحر 
الكاريبى تتراوح بين ©6/ وا٠هث/ز‏ تهاجر الى 
الولايات المتحدة سنويا ٠‏ 

وفى نيوبورك وحدها نجد أطباء ايرانيين من 
خريجى الجامعات الامريكية أكثر هما نجد فى 
ابران بأسرها ٠‏ 

وهناك احصاءات أخرى تبين أن بلاد أمريكا 
اللاتينية تفقد كل سمنة //ز من خريجى جامعاتها 
عن طريق الهجرة التى يتجه معظمها نحو الولايات 
المتحدة ٠‏ 

ثم نأتى بريطانيا فى المقام الثانى بعد الولايات 
المتحدة فى « استيراد » الفنيين من دول العالم 
الثالث ٠‏ وبينما ترسل بريطانيا الى الحارج 


سنويا نحو "2٠٠‏ أخصائى فانها تستورد من 
الخارج نحو 00٠0٠‏ من الفنيين الاجانب «أكثرهم 


من المشتغلين بالمهن الطبية 2 والنسبة الغالبة 
بينهم من أبناء الدول النامية التابعة للكومنولث 
البريطانى ٠‏ 

أما فرنسا فان موقفها يختلف بعض الاختلاف 
بل ان الميزان بينها وبين الدول النامية يميل 
بوجه عام لصالح هذه الدول الاخيرة ٠‏ ولعل 
مرجع ذلك الى العدد الكبير من المدرسينالفر نسيين 
الذين ينتقلون للتدريس فى دول أفريقياالناطقة 
باللغة الفرنسية ٠‏ غير أننئا سنجد لأيضا 
أن بعض دول العالم الثالث » مثل توجو وداهومى 
ترسل الى فرنسا خبراء ومهنيين أكثر مما تتلقى 
منها ٠‏ 

ونجد الميزان يميل مرة أخرى ضد مصلحة 
الدول النامية فى علاقتها بكل من المانيا الغرببة 
والنمسا » وكندا , وعدد آخر من الدول الغربية 
الصغرى * 

أخطار هجرة العقول 

واذا كان لا بد لنا من الحذر فى استخلاص 
النتائج العامة , الا ان البيانات المتوفسرة تتيح 
لنا أن نقول ‏ دون شطط ‏ أن أخطار « هجرد 
العقول » تتزايد بصورة مطردة ٠‏ 

فاحصاءات اليونسكو تبين انه خلال ١6‏ عاما 


15 


( من ١16٠‏ الى ١1368‏ ) زادت هجرة الفنيين من 
الارجنتين خمسة أضعاف ء وخلال خمس سنوات 
(١‏ من ١95٠‏ الى 1١956‏ ) زادت هجرتهم من 
الجمهورية العربية المتحدة أكثر من ثلاثة أضعاف٠‏ 
وخلال ثمانى سنوات ( من 1908 الى )١1955‏ زادت 
هجرتهم من الهند أكثر من أربعة أضعاف ٠‏ 

وفى أول يوليو سنة ١934‏ كان هناك ٠ه‏ 
ألف أخصائى وفنى معظمهم من أبناء الدول 
النامية ينتظرون تأشيرة الدخول الى الولايات 
1 ٠وقد‏ زادت الحكومة الامريكية النسبة 
الحددة لدخول هؤلاء المهاجرين فى السنوات 
الآخيرة الى نحو ١1‏ ألفا أو ١77‏ ألفا سنويا ٠‏ 

وان نظرة على الارقام التى تصدرهما وزارة 
العمل الامريكية » تبين أن الوظائف الجديدة 
فى التخصصات العليا . فى الفترة بين 1 
و ه910 ,2 سوف تبلغ *رة ملايين وظيفة » من 
بينها 58٠‏ ألفا لا بد من شغلها من مناطق خارج 
حدود القارة الامريكية ٠‏ 
وكذلك تسوقع يطانيا ان تواجه عجزا 
٠‏ وقد كلفت المكورمة 
دعن ني ورد روبدز بدرااسة 
الموضوع ,2 وانتهت اللجنة إلى ان بر يطاذيا تواجه 
عجزا فى الفنيين منذ سنة ١95٠‏ يبلغ ٠١‏ النا 
سنويا , وأنها اذا اسمتبعدت خريجى جامعاتها 
ستكون فى أوائل سنة 191١‏ عى حاجة الى نحو 
٠‏ ألف من الخبراء والاخصائيين الاجانب 
وحتى اذا كانت هذه ا/تقديرات مبالغا فيها , 
فانها تعطى على كل حال صورة عن مدى الاحتياج 
المتزايد للمهنيين فى الدول الرئيسسية ا مستوردة 


للعقول ٠‏ 
محاولات للتفسير 

واذا كانت الاحصاءات حول هجرة الفنيينغير 
«توفرة »2 فان محاولات تفسير هذه الظاهمرة 
متوفرة انماما ٠‏ فهناك من يقولون بأن تعبير هجرة 
العقول « انما هو تعبير جديد عن ظاهرة قديمة - 
كانت نسمى هجرة المواهب الى المراعى الخضعراء » 
وهناك من يحاولون تنبرير هنه الظاهرة بالحديث 
عن أن العلم ليس له وطن , وأن الفنيين يميلون 
الى الانتقال الى المناطق التى .سستطيعون فيها 
ممكنة 2 وان السسعر 
الذى يدفع لهم بعد مؤشرا على مقدار | نتأجيتهم ٠‏ 
وبزعم أصحاب هلهالنظرية انه اذا تركت للفنيين 
حرية الانتقال بغير عوائق فان توزيعهمالتلقاثى 
ء4 سطح الارض سوف يؤدى الى رفع الانتساج 
العالمى الى أقصى حد ممكن ٠‏ 


أن يقدموا لأكبر 


وثمة نظريات أخرى عديدة »2 قد تكونأبسط 
فى مظهرها لكنها لا تقل خطرا فى جوهرها ,تزعم 
إن « هجرة العقول » ظاهرة طبيعية ومتوقعة 
فى العالم الحديث الذى يسرت فيه وسائلالاتصال 
والانتقال ٠‏ 

هل هى ظاهرة طبيعية ؟ 

غير ان شيئا من التدقيق يكشف انه لا وجه 
للشبه بين الههجرة الحالية والهجرات السابقة 
وذلك البحث القديم عن « المراعى الخضراء ٠٠‏ ففى 
الايام الخوالى لم يكن 'نمسة أكثر من عشرات أو 
مئات من العلماء أو المهندسين أو الفنانين الذين 
بنتقلون من بلك إلى آخر » وربما حدئنت ظروف 
شاذة أدت الى هجرة العلماء والفنيين على نطاق 
واسع نسبيا تحت تأثير الاضطهاد السيامى أو 
الدينى أو العنصرى ( كما حدث فى ألمانيا النازية 
مثلا ) ولكن ما نواجهه اليوم هو حركة هجحرة 
جماعية منظمة :تزابد من عام الى عام » واتسير فى 
تجاه واحد : من الدول التى 'نعانى عجزا فى 

فنبين الى الدول التى تتمتع بوفرة من الفنيين ! 
ظاهرة يبدو واضحا أنها تختلف عن 
سابقاتها تماما ٠‏ 

ومن الخطل نفسسير « هجرة العقول » بأنها 
ذو ع من التمزدم السليم لعوامل الانتاج فىأنحاء 
العالم نحت تأثير عوامل السعر والسوق * 

ان 2-20 الاقتصساد العالمى أصبح حق 
لا دجادل فيها أحد , ولكن الحديث عن «المصلحة 
العالمية » أو مصلحة كل بلاد العالم لا يعدو 
أن يكون حديئا فارغا ٠‏ فما دامت هنأك حدود 
قائمة للدول المختلفة ,2 وما دامت هناك قيوه 
على استخدام الموارد الطبيعية » بما فيها الموارد 
البشرية . فلا مفر من أن تحسب هصذه الموارد 
ء(, أساس قهمى لا على أساس عالمى ٠‏ ولا مفر 
من حساب المكسب والخحسارة التى تنتج عنهجرة 
الفنبين بمقياس كل بلد عل, حدة . أو فى الكثير 
بمقياس كل مجموعة من البلاد فى عزلة عن 
غيرها * 

وكذاك من الخطل ان نفسر هجرة الفنيين من 
الدول النامية بالحديث عن قوانين الاجور 
والأسعار , فهذه القوائيل تنطبق أيضاءعا 
هجرة غير الفديين ٠‏ لكننا لا نجد ان هذا النوع 
الآخر من الهجرة يبشكل أى ظاهرة ذات خطرفي 
حركات الهجرة العامة ٠‏ واذا صددقت النظرية 
القائلة بأن السبب الرئيسى فى الهجرة هصو 
الفارق فى الاجور , لكان من الضرورى أن يستمر 


مثقفو الدول النامية فى الانتقال الى الدول المتقدمة 
حتى يصبعح الأجر الذى يدفع مقابل خدماتمه 
مساويا للأجر الذى يدفع لقاء هذه الخدمات فى كل 
أاحاء العالم ٠‏ لكن الواقع لم يشهد حدوث شيىء 
من ذلك , مما يبين ان النظرية مصطبعة وغيير 
مطابقة للحقائق الثابتة ٠‏ 


ولا ندرى كيف يداقع البعض عن النظسرية 
اأقائلة بأن « هجرة العقول » انما هى ظاهسرة 
طبيعية نتلاءم مع ا مطالب الاقتصادية للعسالم 
المعاصر . اذ كرف يقال انه من « الطبيعى » ان 
تقف الدول النامية ذات الدخل القومى المنخفض 
والموارد المحدودة والتى لا تملك من الاخصائيين 
غير عدد محدود والتى تبذل تضحيات غالية من 
أجل تخريج الفنيين ٠٠٠‏ كيف تقفا هذه 
الدول عاجزة وهى ترى دولة أخرى تختطفهم » 
وهى دولة ذات دخُل قومى مرتفع 2 وذات موارد 
!نتاجية أكبر , ولديها رؤوس "موال وأخصائبين 
أوفر بكشير ؟ ان هله العملية « الطبيعية » لن 
تؤدى إلا الى زيادة الاغنياء غنى ٠»‏ والفقراء 
فقرا ٠‏ 

ومن هنا كانت النظريات التى 'تحاول أن 
نرتدى مسوح العلم والتقدم وتهاجم « النزعات 
القومبة الضيقة » أو « الاجراءات الانعزالية . 
الداعية الى المحافظة على المصلحة القوميةالمشروعة 
للدول النامبة , لا تعدو أن تكون محاولة لتبربر 
الأنانية والطمع من جانب الدول المتقدمة التي 
لا يعنيها غير تنفيذ برامجها الخاصة التئميسة 
اقتصادباتها وقوتيا العسكرية وأبحاثها العلمبة 
بغض النظر عن ثثر ذلك كله على غيرها ٠‏ 

الجذب والطرد 

واذا أردنا أن نصل الى الاسباب الحقيقية 
فلابد أن نحلل الاوضاع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية القائمة اليوم فى الدول النامية 
وفى الدول الرأسمالية المتقدمة عل السواء ٠‏ 
فا'سبب العام لهذه الظاهرة هو اختلال التناسب 
بين الزيادة فى التعليم ‏ كما ونوعا ل ودين الثمو 
الاقتصادى ٠‏ وعدم التوافق بين تخريج الفنيين 
وسن مطالى عملية الانتاج الاجتماعية *٠‏ وقد أدى 
هذ' الاحتلال فى الدول النامية ‏ من ناحية ‏ الى 
فائض تسبى من الفئيين الذين لا بجدون عمسلا 
انتاحيا بناسب تخصصاتهم ٠‏ بينما أدى ب فى 
الدول الرأسمالية المتقدمة من ناحية "خرى ‏ 
الى نقص فى الفنيين » نشأ عن عدم وفاء التعليم 
بمطالب التنمية الاقتصادية كاملة ٠‏ 
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ولولا هذا العجز فى الفنيين فى الدول 
الرأسمالية المتقدمة لما إستمرت ظاهرة « هجرة 
العقول » ايها من الدول النامية » أو على الأقل 
لما بلغت أبعادها الحالية التى أصبحت نوعا من 
الاستنزاف المنظم للشسباب المنقف » فهؤلاءالشبان 
ها كانوا ليستطيعوا البقاء 9 بلادهم دون 
ها عمل لفترة أطول هن شهر ٠‏ والغريب 
ان هذا الجانب الهام من جوائب مشكلة . « هجسرة 
العقول » لابحظى بالاهتمسام الكافى من جانب 
اراس سين ف ى الدول الغردية » واذا ورد فى 
أبحاثهم قانه يان ى ذيل الاسباب التى يشيرون 
اليها 5 

ان أخطاء الحمساب والتقدير فى وضع خطط. 
التعليم ورسم سسياسته فى الدول النامية , تلك 
الاخطاء التى يترتب عليها تخريج فنيين أكفر 
مما يتطلبه اقتصاد بلادهم فى المرحلة التى يمر 
بها » قد يكون هو السبب الرئيسى فى وجود 
ظاهرة البطالة بين الفنيين على نطاق واسع ٠‏ 


وقد أجرى أحد الخبراء البريطانيين دراسة 
لاحتياجات بلاد جنوب شرقى آسيا من الفنيين » 
فوجد أن بورما كانت 'نواجه سنتى 19515 . 
7 مشسكلة غريبة » وهى ان نحو /5٠‏ من 
المهندسين الميكانيكيين والكهر بائيين بها لايجدون 
أعمالا تناسب تخصصاتهم ! ٠‏ وكذلك , 
البطالة بين خريجى الجامعة والمعامد العليا 
نحو 725٠‏ , ومن هنا كانت آلاف 
الطلبات تقدم اذا احتاجت الحكومة إلى تعيين ثلاثة 
أر !ربعة من الموظفين الكتابيين ٠‏ 

وكسفت الدراسة عن حقائق ممسائلة فى 
الفيلبين » حديث تبين أن هناك ه80 ألفا من العاطلين 
من خريجى الجامعة وحدهم » وفى الهند زاد عدد 
العاطلين ثلاثة أضعاف خلال فترة السنواته العشر 
بين 1١955 2 1١9805‏ بديث وصل عددهم الى رقم 
مخيف هو مليون ونصف مليون ٠‏ 


وفى نهاية سنة 1974 بلمْ عدد العاطلين من 
الممندسين ومساعديهم نحو (50) ألفا + وليس 
معنى ذلك بطبيعة الحال ‏ أن هؤلاء الاخصائيين 
والفنيين أصبحوا أكثر منْ حاجة المجتمع الذى 
يعيشون فيه , فلا شك فى أنه وهو المجتمع 
المتخلف فى أشد الحاجة الى خدماتهم والى خدمات 
أضعافهم ٠‏ ولكنهم يعدون فائضين بالقياس الى 
الامكانيات المحدودة لاقتصاديات المجتمع خلال 
تطورها فى مرحنة بذاتها ٠‏ 
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انهم زائدون عن الفرص المتاحة للاستخدام 
المنتج لطاقاتهم المتخصصة ٠‏ 

وكتيرا ما يؤكد الباحثون عن أسباب هجرة 
الءقول ٠‏ ان السسسسيب الرئيسى مو الفوارق 
الشاسعة بين ظروف المعيئمية فى الدول ذات 
ا'دخل المرتفع والدول ذات الدخسل المنخفض » 
ولا جدال فى أن المنيع الرئيسى لهجرة العقول هو 
ظروف الحياة غير الملائمة وظروف العمل غغسبر 
المنغسجعة , وعدم توافر الفرص أمام عدد كبير 
منهم للعثور على عمل يلائم تخصصهم » وعدم 
توفر وسائل البحث العلمى ٠‏ ولكن مهما 
الغ من أهمية هذا العامل , انه ما كان إيستطيم 
وحده أن يحدد اتجاهات وأبعاد حركة الهجرة 
الدولية لو لم يكن هناك ذلك الطلى المتزايد 
على الفئيين دن <انب الدول المتقلدمة , وذلك 
العجز فى الاخصائيين اديها , وتلك السياسة 
المرسومة” لتشجيم هجرتهم من حجانب الحكومات 
والمؤّسسسات فى الدول اآرأ أسمائية التقدمة ٠‏ 
ان وجود مراكز الجذب 2 وفى مواجهتها مراكز 
الطرد » هو الاساس الذى قامت عليه حركة 
اهجرة ذات الانجاه الواحد : من الدول النامية 
الى الدول المتقدمة , ومن دول العالم القديم الى 
دول العالم الجديد ٠‏ 


دور الحافز المادى 


و نستطيع أن ندرك دور الحافز المادى عندما 
نعلم » حسب البيانات التى قدمتها لجنة بريطانية 
كلفت بدراسة مشكلة الهجرة » أن معسظم الفنيين 
فى الولايات المتحدة تبدأ مرتباتهم من نقطصة 
تبلغ ثلائة أضعاف مرتبات زملائهم فى بريطانيا 
فى حين ان هرتبات الخبراء فى بريطانيا وفرنسسما 
تبلغ بدورها نحو ثلاثة أضعاف مرتباتهم فى 
!دول النامية ٠‏ يضاف الى ذلك ظروف العمل 
غير الملائمة » والامكا نيات المحدودة ,2 وضآلة 
المبالغ الملخصصة للبحث ٠»‏ وقلة فرص التقدم 
فى البحث العلمى ٠٠‏ الخ بحيث نواجه مجموعة 
معقدة متشاءكة من العوامل الموضوعية والذانية 
تشجع الرغبة فى الهجرة إلى الدول المتقدمة 
رغم ؟[, ما نسسموعه عن التمديز العنصرى فى 
الولابات المتحدة » وازدياد نظرة الاسستعلاء فى 
«ريطانيا » وعدم دفع أجسور متساوية لأبناء 
الشعءب االونة فى بعفى دول أوربا ٠‏ 

وقد يكون للأسباب السياسية دورهما فى 
تشجيع الهجرة ٠‏ فالبلاد التى يسودها حجكم 


الاقطاع , أو تسودها الديكتاتورية نحت ستار 
الديمقراطية» أو يسود فيها حكم الارهاب البوليسى 
كفيلة بخنق كل فكرة ة لاممة ٠‏ ونحن نرى فى 
الارجنتين مثلا » فىسنة ١9753‏ عندما وقعالانقلاب 
الأخير » ان عو جامعة بونس ايرس 
البالغ مجموعهم 2٠٠٠١‏ قد غادروا البلاد ٠‏ نفس 
الظاهرة تجرى فى اليونان اليوم فى ظل الحكم 
العسكرى ٠‏ 

وفى الظروف التى لا نجد فيها توجيها سمليما 
للخبرة الفنية » يقوم بعض الطلبة الذينيدرسون 
فى الخارج باختيار موض وعات لدراسستهم 
لا تساعدهم فى العثور على عمل فى بلادهم عند 
العهاء الدراسة ٠‏ فالهند مثلا تخرج كل سمنة 

٠‏ هن مهندسى الطيران بينم الا تحتساج 
مصاننيا الى أكثر هن بضام عششرات 2 وتخرج 
هن مهندسى البحرية بينما لم يجد أحدهم 
عملا داخل بلاده حتى الآن ! 


ومن ناحية اخري ,قد :بحدث عجن مستطيع: فم 
الفنيين فى الدول المستوردة للعقول عن طريق 
اجراءات ضيقة الافق تتخذها بعض الاتجادات 
الهنية , مثل جمعية المهن الطبية الامريكية التى 
عملت خلال سنوات متصلة على انقاص عدد 
الاطباء العاملين فى الولايات المتحدة من أجل 
الاحتفاظ لهم بمستوى دخلهم المرتفع 2 أو نتيجة 
لاجراء حكومى كذلك الاجراء الذى لجأت اليه 
الحكومة البر بطانية عندما جمدت أجور الإاطبساء 
مما أدى الى ضعف الاقبال على دراسة الطب ٠‏ ؟ 
قد يحدث عجز غير متوقع نتيجة لاقتصاد قصير 


ل المي إلى الويزياي المجرة ينث 1911/16 النظر فى نفقات التعليمى » وهو أمر كثسيرا 
ما يحدث فى بلاد العالم الرأسملى ا/ 
0 : ع ليوم 
55 4ث/اض دؤرلا #ير والئغرات الناجمة عن مثل هذه التصرفات يجرى 
يجح 2 تس 2” سدها عن طريق ارسال سماسرة يجوبون أسواق 


اأدول الاخرى بحثا عن الفنيين اللازمين ٠‏ 
وهذه العوامل جميعا تشترك فى تحديد حم 
«جرة الفئين من الدول الاميسة الى الدول 
الرأسمالية المتقدمة ٠‏ 


الدول النامية وظاهرة الهجرة 


ا 0 ها الدول الننية سجة لجرة الي ا 


061 6ه اكول “كط كتؤا ولكنئا نستطيع أن نرى بعض ظواهرها في حالات 

محددة ٠‏ فاذا اعتبرنا ان الاخصائى الهساجر 
. هدية » من الدولة إلتى انجبته وعلمته الى الدولة 
المستوردة فاننا يمكن أن نعتبر تكاليف التعليم 
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خسارة مالية مباشرة ٠‏ وقد قدر لويس جيوردى 
الحسارة التى تتحملها أمريكا اللاتينية عن همذ 
الطريق بمبلغ ١5‏ مليون دولار ستوياء واذا 
أدخلنا فى اعتبارنا ان خبراء أمريكا اللاتينية 
يشكلون نحو نصف مجم و الفنيين المهاجرين 
من الدول النامية الى الولابات المتحدة » وأضفنا 
الى ذلك الفنيين المهاجرين الى الدول الرأسمالية 
الأخرى » أمكننا أن نحسب الخسارة المالية 
المباشرة التى تتحملها الدول النالية وهى تصال 
الى ما يقرب من 5٠‏ مليون دولار سنويا ٠‏ 

ويقدر البروفسور ريتشارد تيتموس الأستاذ 
بكلية الاقتصاد بلندن ء إن الولايات المتحدة 
وفرت فى الفترة بين 1959 1351/09 مبلغا يصل, 
الى 5 آلاف مليون دولار عن طريق استخدام ٠٠١‏ 
ألف من الأطباء والعلماء والمهندسين الذين تعلموا 
فى الخارج ٠‏ وان كان هناك من يش ككون ف, 
صحة هذا الرقم » على اعتبار ان الولايات المتحدة 
تتكلف ٠١‏ ألف دولار لتخريج كل طبيب »ودذلك 
«تمدرون المملغ الكلى بمبلغ 5٠٠١‏ مليون دولار * 
وعل أى حال » فان البروفيسور كيلى وسمت الاستاذ 
«جامعة أوكلاهوما يعتقد انه لا بد للولايات المنحدة 
أن 'ننشىء ١١‏ كلية جديدة للطب حتى تتمكن من 
تخر بج عدد من الفديين مكافىء للعدد الذى تحصل 
عليه عن طردق الهجرة كل سسنة ٠‏ ديد أن الرقم 
فى د ذاته ليس جوهر الموضوع , فليست نفقات 
التعليم هى الجانب الأكبر من الخحسارة ٠‏ 

فالى جانبب, الخحسارة الاقتصادية الخالصة هنالا 
خسائر أخرى تتعرض لها التنمية الاجتماءية فى 
الدول النامية ننيجة لهجرة الاخصسائيين الذين 
تعئمد 00 الخدمنات الطبية أو خدمات 
ى الهند نجد ان نصف أسرة 
ات فى بعض الولايات نبقى خالية نديجة 
ألنقص الأطباء » وبذلك يترك آلاف من المرضى 
بمه تون كل عام نتيجة لضعف الرعاية الطبية » 
دبنما يتجه 72٠١‏ من الأطباء والممرضات الهنود 
للمساهمة فى الخدمة الطبية فى الولايات المتحدة 
ودر بطائبا وقد نبه !ل هذه!لقبقة وأمثالها الدكتور 
كان دو المدير العام لهيئة الصحة الدولة فى تقريره 
الذى تحدث فيه عن «١‏ الثغرة الصحبة » فى دول 
العالم الثالث ٠‏ 

وفى سسمنة ١935‏ كان هناك ١١5‏ من الهنود 
شستغاون «التعليم فى الولايات المتحدة فى 0 
أمر يكنا يقومون بالتدريس فى الهند * 
أشار الباحث الامريكى فلبب كوميز للآثار لا 
المترتبة على هذه الظاهرة » فكتب يقول 
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« ينما تخصيص ملايين من الادولارات ومن ساعات 
العمل لمساعدة الدول النامية فى اعداد الفليين ٠9‏ 
أبنائها حتى تتمكن من اقامة مؤسسساتها التربوية 
الخاصة . يبدو اننا نعرقل عملية الانتاج عندما 
نستاجر عددا من خيرة أبناء هذه الب_لاد للعمل 
فى الدول التى تقدم مساعدتها , ٠‏ 

وقد أشار تقرير للمجلس الاقتصادىو الاجتماعى 
التابع للأمم المتحدة الى مدى الخسارة التى تتعرض 
لها الدول النامية فقال ان هذه الدول تحتاج » 
خصوصا فى السنوات الأولى للتنمية » الى نواة من 
المثقفين تقوم عليها عملية البحث العلمى لني 
العلمية كلها ٠‏ وكل نقص فى الرصيد المحدود 
لهذه الدول من العلماء والفنيين كفيل بعرقلة 
التنمية الى حد يصعب تقذيره * 


ويمكن أن نلخص الآثار السلبية المتعددةلهجرة 
العقول بالنسية للدول النامية بأن نقول أن فقد 
هذه الدول لأبنائها المثقفين يؤدى الى بطء ملحوظ. 
لات:مية تدى "دول الثامية كما يؤدى الى الاسراع 
«التامية فى الدول التي تستخدم خبراتهم “وبذلك 
نزداد الثغرة النى نفرق سن الدول المتخلفة والادول 
المتقدمة ٠‏ ودذا يمكن أن نقول ان استازافالعقول 
من الدول الناهضة هو شكل جديد فى 
أشكال استغلال المستعمرات السابقة من جانبف 
الدول الاستعمارية » وهو شكل كان موجودا 
من قبل ولكن بنسبة ضثيلة » غير أنه لما وتطع 
بعد انهيار الامبراطوريات الاستعمارية الكبرى 

ان هذه الآثار المدمرة بالنسبة للدول النامية » 
لا بنكرها أحد من دارسى المشسكلة ٠‏ ويرىالكثشرون 
منهم انها « خسارة لا يمكن تعويضها » بل انها 
كارثة قومية ٠‏ لكن أكثرهم يكتفون بالأدائةالالابية 
لسياسة تششجيع الفنيين على مغادرة بلادهم المحتاجة 
اليهم ٠‏ ويعارض أغلبهم فى وضم قيود على الهجرة 
سواء فى الدخول أو الخروج » بعارضونها عل, 
أساس انها لن تكون فعالة , أد على أسباسس انها 
تتعارض مع الحقوق الأاساسية للانسان ٠‏ غير 
ان الكثر بت بطائبون بمزيد من الاشراف الحكومى 
على هذا المجال 2 ووضم سباسة تراعو, المصالح 
الوطنية للدولة النامية قبل أى شىء ٠‏ وقد قدمت 
اقتراحات فى بعض الدول النامية بأن تقوم 
الدول المستوردة بدفع تعويض يساوى نفقة تعليم 
الاخصائين المهاجرين اليها , غير أن هذه 
الاقتراحات لم تلق اسجابة لدى الدول التى 
دتوقف تنفيذ الاقتراح على قبولهما اياه » وهو, 
الدول الرأسمالية المتقدمة ٠‏ وقد لا يكون غربا 


أن مؤتمر وزراء الدول الآأسيوية الذى انعقد 
فى أغسطس ١138‏ لدراسة وسائل اسستخدام 
العلم والتكنولوجيا للتنمية فى دول آسيا» قد 
عجز عن الوصول إلى حل لهذه المشكلة أو الاتفاق 
غلى رأى بشانها ٠‏ 

ولكن قبل ذلك بسنة كاملة عقد فى لوزان 
مؤتمر غير حكومى تقدم بمجموعة من التوصيات 
التى يمكن للدول النامية اتخاذها فى هذا الصدد 
وهى : ١‏ - دفع أجور أعلى للفنيين ؟ ‏ اعادةالنظر 
فى النظام الكلى للآجور © ل توسيع الفرص أمام 
الخبراء وا متخصصين ؟ - زيادة قدرة المجتمع 
تطبيق الاساليب الحديثة ه - اعادة توزيعالدخل 
على أساس أكثر مسايرة للمنطق 5" ب تشجيسع 
التكامل الاقتنصادى ومقاومة التمزق السبااسى 
0 ب التخلى عن كل اتحاه للتمبيز أو التعصن 
القومى 4 ل ايقاف الاساليب الاحتكارية التىتلجا 
اليها الأدول المستوردة للفئيين ٠‏ 

ان تنفيذ هذه التوصيات يساعد بلا ريب 

فى التخفيف من مشكلة هجرة الفنيين »لكن الامر 
الجوهرى انها لا تخرج عن ان تكون تمنياتطيبة 
وليست برنامجا ممكن التنفيذ ٠‏ 


البحث عن حل 


ولا جدال فى انه يمكن رفع أجور الفئيين »وحمى 
بالفعل أعلى بكثير من المعدل العام للاجور فى 
الدول النامية » ولكن هل يمكن أن ترفع الى 
المستوى السائد فى ١أغنى‏ الدول الرأسمالية ؟ 
وهل يمكن للدول النامية ان تعيد النظر فى نظم 
الذخل بها دون أن يترتب على ذلك آثار سياسية 
واسعة ؟ وكيف يمكن زيادة استخدام الفنيين فى 
مجالات تخصصهم دون 'أن تحدث زيادة محسوسة 


فى سرعة التنمية الاقتصادية , أو على الاقل دون 
أن يحدث تنسيق وثيق بين برامج التعليم 
واحتياجات التنمية ؟وهل يمكن أن يصبح المجتمع 
أكثر استعداد! لتلقى الجديد أو لتنفيذ الكثير 
من توصسيات « لوزان » دون احداث تغييرات 
اجتماعية عميقة ودون احداث نقلة ثقافية واسعة 
وتغيير جوهرى فى الوعى الاجتماعى 2 والتغلب 
على الاندفاع السائد نحو الكسب الفردى »2 ونحو 
الاثراء بأى ثمن ؟ أى باختصار دون أحداث 
تغيير جوهرى فى كل القيم المعنوية وفى كل 
معايير الحياة الاجتماعية ؟ 


فى رأينا ان الجواب بالسلب ٠‏ وليس معنى 
ذلك ان الجهود التى بذلها الخبراء الذذين وضعوا 
توصياته « لوزان » ذهبت هباء » وكذلك وجود 
أولئك الذين يريدون باخلاص ان يساعدوا الدول 
النامية فى هواجهة الآثار المدمرة لهجرة العقول ٠‏ 
فهذه الجهود تساعد فى فهم الجوانب المختلفة 
للمشكلة » وفى تحديد أسبابها ونتائجها ,وتوجد 
مناخا أكثر ملاءمة لاسستمرار البحث لايجاد 
وسائل للها ٠‏ ولكن كل من يعرف حقيقة 
الاوضاع فى الدول النامية لا بد ان يدرك أن حل 
هذه المشاكل وامثالها مرنبطا بايجاد الظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتواعية العامة التى 
تساعد على تطور الدول الناعضة فى طريق التقدم 
فاذا ما وجدت مثل هذه الظروف انفتح باب الامل 
لحل مشكلة هجرة العتقول ٠‏ والى ان يتم ذلك ,2 
سوف تبقى مشكلة استنزاف العقول شوكة 
فى جنب الدول النامية وجرحا ينزف »2 رغم 
التحسن الذى قد يحدث هنا أو هناك نتيجة 
للاجراءات الجزئية التى قد تنفذها بعض الدول*٠‏ 


أسعد حليم 


الفكر المعاصر وعصر القمر 


تغطية فكرية شاملة لاحتمالات التغيير التى قد تطرأ على صورة الفكر 
والأدب والفن نتيجة لغزو الانسان للقمر » ودخول البشرية فى عصر جديد٠‏ 

تحقيق تشسترك فيه الطليعة المثقفة من الكزتاب والنقاد واساتذة 
الجامعات *٠‏ يصدر فى العدد القادم ٠‏ 


الفكر المعاصر ب 18 


المرمعمرازدهام 
لها تمايس فيه 
تأتيرها ماعلا 


الفكر الفلسفى ٠‏ واحد من أكثر أشكال الوعى 
الاجتماعى تر كيبا وتعقيدا ٠‏ هذه حقيقة لم يعد 
يمارى فيها الا أولئنك الذين ما زالوا , 8 


الفتلهوق أو المفكز كه وسو 
عن الأرض الحقيقية , للقارة الانسانية ٠‏ 


وليس صحيحا أن هذا العصر لم يعد كما 
بقال فى التعبيرات الشائعة ‏ عصر الفلاسفة » 
وأن التطبيقات" العملية قد طغت على كل دحاولة 
للتصور الشامل للو وجود الانساتى فى مساره 
ومصيره ٠‏ فالواقع أن الفلسفة لم تشهد مسد 
عصور اليونان القديمة عصر ا0أده". لها تمارس 
تاثيرها وفاعليتها مثل عصرنا هذا » بشرط واحدء 
هو أن نطرح فى مفهومنا عن الفلسفة , تلك امعانى 
الميتافيزيقية المحلقة فى عوالم الفكر المجرد / أو فى 
ء,الم الشعور الفردى المحدود بتجربة السادعة 
مفردة ؛ وأن نفهم الفلسفة كمنهج بعنن الانسان 
عل مزيك من الوعبى دوجودم ا انيقي اللحسدوس 
ومزيد م القدرة عل تغيير ذاك الو<ودوالسيطرة 
عليه ٠‏ أما تجارب الشنعور الفردى , بأبعادهما 
المختلفة والمتعددة , فان مكانه ا الحقيقى ٠‏ ليس 
عالم الأدب والفن ٠‏ 


وما هن شك فى أن هذه القضية تثير مزيدا 
من الجدل حولها ٠‏ وهذ! الجدل يتبع فىالواقم من 
الخلاف حول مفهوم الفلسفة زفسمه 2 وهذا لاف 
تعكس فى حد ذاته تباينا » فى المواقف الاجتماءبة 
التى بنطلق منها أصحاب المفاهيم المختلفة وقد 
يبدو أحيانا » فى الظاهر فمط. , ؟ن ششقة الملاف 
دين بعض المفاهيم من ١‏ 
كبير » ولكن 


سدفة قد ضاقت الى <دد 
التأمل الاعمق لها » سوف يكشاف 


عن عمق الهوة التى ء بينها » والمثال الواضح 
على ذلك هو التشابه الظاهرى بين الوضعية 
والماركسية من حيث أن كلا من هماتتين 


الضخمة 3 فى المنهج الفلسفو وتطريقاته 2 

ذه كد بوضوح بالغ مدى ظاهرية وسطحية هذا 
التشابه بينهما » بل ويصل الخلاف بينهما الى حد 
أن الماركسية 'نتهم الوضعية المنطقية بأنها تتضمن 


فى منهحها عناصر ميتافيزيقية واضحة 2 وتذهب 
الهضعيلة المنطقية » فى الوقت نفشسه » الى أن 
الماركسية ليست سوى فلسفة ميتافيزيقية 
مقنعة ! 


نقد الفلسفة ال ماركسية 


وريما كان الفيلسوف البريطانى «كارل بوبر» 
أستاذ المنطق ,2 والمنهج العلمى » بمدرسةالاقتصاد 
العليا بلندن ,» من أكثر وأبرز الفلاسفة المعاصرين 
هجوما على الفلسفة الماركسية ومنهجها الجدلى ٠‏ 
ولعل واحدا من الأسباب التى أدت الى شهرة 
بوبر » وذيوع انتقاداته للماركسية ٠‏ هو تلك 
المسحة الرقيقة مم الموضوعية الاكاديمبة التى 

بغلف بها أعمائه النقدية , والحاحه فى كل موضم 
عل أنه يرفع رابة العلم « الاصيل » فى مواجهة 
الادعاءات العلمية الكاذبة » واستخدامه للمنطق 
العلمى ومناهم البحث الاكاديمية فى البرهنة على 
ه! يقدمه من قضايا وما يثيره من جدال ٠‏ 
ولقد وضع بوبر خلاصة انتقاداته للماركئسية 
فى كتبه الثلاثة : « عقم المذهب التاريخى » » 
و « تخمينات وتفنيدات » و « المجتمع المفتوح 
إواعباؤه » * 


ويمكن القول ان أفكار بوبر الاساسية 2 فى 
هذا الصدد ء تمر عبر أربعة خطوط رئيسية : 


أولا : الماركسية ليست فلسفة علمية , وانما هى 
عقيدة دوجماطيقية » تستلهم القوة فى تعزيز 
أفكارها » واثبات مفاهيمها ٠‏ 


ثانيا : دحض ما يسمى د «١‏ المذهب التاريخى » » 
لأن هذا المذهب التاريخى ‏ كما يتصوره 
بوبر ب يقود الى التسليم بسلسلة معينة 
من الاحداث الحتمية ٠‏ التى 'نقع بناء على 
ارادة خفية قضت بوقوعها من قبل بشكل 
ضرورى * 


ثالثا : يقدم بوبر » بعد ذلك » » نظريته الخاصة 
التى تعرف باسم « الهندسة الاجتماعية » 
كبديل للنظرية الماركسية القائلة بضرورة 
إعادة المناء الاجتماعى بطريقة ثورية »وهذه 
الهندسة الاجتماعية لبست فى جوهرها 
سوى نوع من التخطيط الاحتماعى »واقامة 
المؤسسات التى ننظم العملية الاجتماعية 


رابعا : يتقدم بوبر » فى خاتمة المطاف » ليعرض 
مفهومه الفلس فى الشامل عن المجتمع 
الديموقراطى الحقيقى الامنل من وجهة 
نظره » وهو عبارة صغيرة موجزة مفهوم 


لمجتمع المفتوح » ! 


هنه الفلسفة ال مفتوحة 


: وليست هذه الخطوط أو المحاور الاربعة الا 
موجزا لأهم ما يوجه الى الماركسية من إنتقادات 


5 


من سائر المفكرين الغربيين المعاصرين » مهمسا 
كانت الخلافات الجزئية بين كل منهما والآخر »2 
ومهما كانت الفروق المنهجية فى طريقة التناول 
بين مفكر وغيره من المفكرين +وقد لا نجانبالصواب 
كثيرا 2 اذا قلنا أن هسذه الصراعات الفكرية ببن 
الماركسية ونقادها 2 هى فى مقدمة القضايا التى 
تحتل هركز الصدارة فى لوحة الفكر المعاصر ٠‏ 


واذا كان الامر كذلك , فلعل من المفيد اذن 
مناقشة هذه الخطوط الاربعة بشىء من التفصيل 
يلقى الغمسوء على ما تقدمه من حجج » ويعرض 
بالمقابل للحجج الأخرى التى يقدمها الماركسيون 
للرد عليها وتفنيدها » ومن المفيد أن أذكر هنا » 
أن وجهة النظر الماركسية فى الرد على دعاوى 
« بوبر » وتصوراته » مستقاة أساسا من الكتاب 
الذى آصدره المفكر البريطائى الماركبى «موريس 
كورنفورت » ( فى آخريات عام ١1938‏ ) صاحب 
سلسلة «١‏ المادية الجدلية » » و « نظرية المعرفة , 
و « العلم ضد المثالية » » والكتاب الاخير الذى 
أشرنا ابه وهو « الفلسفة المفتوحة والمجتمع 
المفتوج 2 ٠‏ 


1 هل صحيح أن الماركسية فلسفة لا علمية ؟ 
والى أى مدى يمكن القول عن نظرية تعتمد النطور 
والصيرورة والتغير الدائم أسسا لها , أنها 
نظرية دوجماطيقية جامدة ؟ 


يقول بوبر : « بفضل الديالكتيك ٠٠‏ أسست 
الماركسية نفسها » كمذهب دوجماطيقى , مطاطء 
استنادا على منهجها الديالكتيكى © بما يكفى 
للتملص من أى نقد أو هجوم أبعد غورا * لقد 
أصبحت,هكذا , ما اسميه بالعقيدة الدو جماطيقية 
التى تستلهم القوة فى تعزيز أفكارها ٠١‏ » 


تخا 


ولا يحتاجالمرء هنا الى أن يعتد المبادىء الى تقوم 
عليها الفلسفة المادية » أو القواعد التى ينهض 
عليها منهجها الجدلى * ولكن تحسن الاشارة ‏ على 
كل حال الى أن الماركسية لا تستخدم أية منامج 
فى المعرفة تختلف عن تلك المناهج التى تستخدمها 
العلوم ٠‏ فالحقائق التى تصل اليها الماركسية 
لبست أفكارا أو مفاهيم أو أنماطا نظرية متصورة 
من قبل » فرضت على الواقع بطريقة تجريدية أو 
تعسفية » وانما هى نتيجة لعملية « معرفية »معقدة 
تمد عبر مراحل متعددة من استقصساء ««للوقاتم » 
وامتحان عمل للفروض » وتأكيد لهذه الفروض أو 
نعد.!, أو الغاء لها كلية » واأعيار الوحيد الصحيح 
فى هذه العملية كلها هو التطبيق المادى لها* 
فالتطبيق وحده » والتطبيق المستمر للمنهج العلمى 
هو مصدر القوة ا'تى تعزز بها الماركسية افكارها ٠‏ 


وعلى عكس العقيدة الدوجماطيقية تماماء فان 
الماركسية تستند الى الوحدة الجوهرية ببن!النظرية 
والتطبيق » وتنبذ بشدة تلك الفكرة الخاطئة القائلة 
أن جوهر الاشسياء ثابت وأبدى » وأن المعرفة 
الانسانية تنهض فى مجموعها على تطور المفاهيم فى 
سباق الفكر المحرد ٠‏ وهى تنطلق من هذه الزاوية 
لى رفضى أبة نظربة أو فكرة أو تصور لما يسمى 
الثساملة المطلقة ٠‏ ذلك لآن الاعتراف بهذه 
الحة.قة المطاقة هه وحده الذى, ددى الى التسسسليم 
بالعقيدة الدوحماطيقية الحامدة ٠‏ 


وإذا كان ثمة مطلق واحد تقول به الماركسية , 
فهذا المطلق هو التغير الدائم والصيرورة المستمرة ٠‏ 
وعندما يتحدث الماركسيون عن حقيقة مطلقة «فانما 
يعنون بها مجموع الحقائق النسبية التى ثبتت 
صحتها وتأكد لك من خلال التطييق” فى ع 
كل عصر ٠‏ والماركسية ننطور أيضا مع. تطور 
العصر ٠‏ وهصذا التطور يفيد معنى التخطى 
والتجاوز والاغتناء والثراء » ولا يفيد ‏ بالطبع ب 
معنى التخل. عن قوانين الجدل التى هى قوانين 
الوجود الطبيعى والانسانى معا ٠‏ 


والغريب أن بوبر يقول ان قوانين الجدل باطلة 
و#نناقض مع المنطق فى الواقع الفعلى » أى منطق 
هذا الذى بيعنيه يوير ؟ أهو المنطق الق كل ؟ 
ان المنطق الجدلى لا ينيذ قواعد المنطق الشكلى 
من ساحته » ولكنه يعتبرها لحظة فقط من لحظات 
الجدل ٠‏ واذا كان الوجود فى جوهره حبركة 


دائمة ودائبة فلا بد لفهمه من منطق آخر هو 
منطق الجدل ٠‏ ان قوانين الجدل لا اتتناقض مع 
المدل(ق فى الواقع «الفعلى . وإنما هى تتناقض 
بحق مع الميتافيزيقا التى لا تر بطها 'رابطة بالواقع 


٠ الفعلى‎ 


وليست قيمة الفلسفة 2 فى نهاية الامر » 
تكمن فى قدرتها على .أن تخبرنا بكل شىء عن 
٠‏ طبيعة الواقع » ٠‏ أو فى اسستطاعتها أن تجمل 
أنا عذه الطبيعة فى بعض الصيغ القليلة المحفوظة 
عن ظهر قلب / ولكن قيمتها الحقيقية تكمن فى 
أنها تحسم ذلك النشاط العلمى المتوامصمسل 
لمجموعة من المبادىء المفسرة تنواقع 2 وهر نشداط. 
يضيف ائينا على الدوام معرفة نتيح 5ن اأودءول 
الى أحكام عقلية <ول غاياتنا الانسانية .ووسائلنا 
لباوغها ٠‏ ان هصله القيمة الايجاسة والفعالة 
تسلحدا ضد الوهم المثالى » والتجريد الميتافيزيقى 
وتعيئنا على مزيد من الوعى بوجسودنا التق 
المحسوسء» ومزيد هن القدرة على تغييره والسيطرة 


عليه ! 


ب - النبوءة والتنبوء 


بيؤكد بوبر أن الماركسسية تسستعيض عن 
الاستقصاء الاجتماعى بعقيدة جامدة أيضا ء ععمى 
أن. المجتمع يمر بالضرورة ‏ أو مر بالفعل ‏ من 
خلال تقدم ديالكتيكى » مقضى بحدوثه من قبلء 
عبر مراحل متعددة تبدأ بالمجتمع المشاعىالبداني 
فالمجتمع العبودى ٠‏ فالمجتمع الاقطاعى » فالمجتمع 
الرأسمالى 2 فالمجتمع الاشتراكى 2 حتى يصل 
الى نلك المرحلة التى يفيض قيها كأس الوفرة 
ويصبم لكل حسب حاجته ٠‏ وهسو يستخلص 
نتيجة .من هذا كله » هى أن أصحاب هذا المذهب 
التتاريخى ,.وماركس قبلهم أو على راسهم جميعا » 
يرون أن الهدف الحقيقى للعلوم الاجتماعية سو 
امدادنا سلسلة طويلةمن النبوءاث . لاالتنبؤاك ب 
التاريخية ٠‏ والنبوءة تختلف ثماما عن التنبؤ * 
فالنبوءة هْ وحى الأيمان الأعمى المجرد » والتنبؤٌ 
هن وحى الأمتجان العمبى. للفروض فى الواقع * 
النبوعة شىء ينتسب الى العقيدة الميتافيزيقية 


الغيبية . والتنبؤ شىء ينتسب الى المنهج العلمى! 


ان بوبر يقول انه « هن المسستحيل علينا أن 
نتنب بمجرى التطور التاريخى فى المستقبل ٠٠‏ 
وليس فى الامكان أن توجد نظرية ما فى اكتطور 
التاريخى » فدسسستطيع أن نقيم على اساسها 
تنبؤاننا الناريخية » +٠‏ وهو لم يستطع أن يرى 
ما رآه مفكر آخر يتخذ موقفه زفسه فى الهجوم 
على الماركسية . وهو المفكر الكبير « جور ججرانت» 
الذى سجل فى كتابه « الفلسفة فى عصر الجموع» 
أن شعبا » مثل شعب الاتحاد السوفبتى مشلا 
الذى كان متخلفا منذ أريعين عاما من وخجهله 
النظر العلمية ( الكتاب صدر عام 1١95٠‏ ) قد 
استطاع أن يركز جهوده , ويكتف نضاله , بارشاد 
من ايمان فلسفى عظيم , منحته ايام الما ركسمية 2 
بحيث استطاع أن يلحق بالمجتمعات المتقدمة » وأن 
بتجاوزها فى بعض الميادين » * 


ولقد كان ماركس يقول ان البشر يصنتعون 
تاريخهم » ولكن فى ظروف وأوضاع موضوعية 
معينة » مستقلة عن ارادتهم ورغباتهم معا ٠.وق‏ 
هذه الظروف والاوضاع الموضوعية » حيث تلعب 
قوى الانتاج » والعلاقات بين البشر فى عملية 
الانتاج دورا حاسما » تتحدد أهدافهم ومثلهم 0 
ولعل قيمة المفهوم الماركسى للتاريخ » تكمن فى آنه 
يساعدنا على احكام تقديراتنا لماهية ظروفتا بالفعل» 
وطرد الاوهام التىتعلق بها ٠‏ وفضلا عن ذلكفهو 
بعيننا على الوصول ‏ من خلال الدراسة التتاريخية 
للكيفية التى حلت بها هذه الظروف ‏ الى تحديد 
للعناصر الموضوعية التى ينبغى علينا أن نكافحها » 
والواجبات الموضوعية التى ينبغى عليئا أن ننهض 
بها حتى يغير من هذه الظروف ٠‏ وليس معثى هذا 
القول ٠‏ على آى خال » هو نفسير المفهوم الماركسى 
للتاريخ على نحو يجعل.منه نتيجة ميكانيكبة لعملية 
تتحكم فيها مجموعة من القوائين الصلبة الجامدة 
التى لا ترحم ٠‏ فما أكثر ما قيل ‏ على حد. تعبير 
كور نفورث ‏ عن أن كل شىء ‏ فى حدود التصور 
المادى للتاريخ ‏ يحدث طبقا لقوائين .معيئة ٠‏ « فال 
كان هذا يعنى أن المفهوم . المادى للتاريخ ,يصو 
بعض التعليمات التى تفسر. وتوضع مسيرة المجتمع 
الأنسائى ٠‏ ومسار ثطوره ذائما ‏ نحو الأحسسن 
والافضل , فهذا بالضسبط ما يفمله ذلك الوم 
المادى .للتارث * أما ان كان المقصود به أن ثمة 
فواد تك الأفعال الاثسائية » الى خد أنالأحداك 
فى المستقبل حكوم غليها بأن تجرنى ٠‏ فى ظروف 
معينة ٠‏ وفقا لهده القوانين وحدها » فليس الا 
هجرد حديث فار * 


زف 


ان البشر يحلون مش كلاتهم وتناقضساتهم 
“ التى تنشأ فى مجرى عملية الانتاج » وهم يقومون 
بتنبؤاتهم على أسساس من معرفتهم بالقوانين 
الموضوعية للتطور الاجتماعى ٠‏ ولكن هذه 
التنبؤات ليست مجرد تأملات أو تهو بمات ذهنية 
مجردة ٠‏ ذلك لان ا ماركسسيين ينطلقون ‏ ة أي 
تنبؤاتهم ‏ هن التحليل الواقعى الطروف والاوضاع 
الواقعية ٠‏ والاشتراكية العلمية ليست نوها 
من « اليوتوبيا » » لأنها تشكل الاهدافالواقعية 
التى تمضى نحوها حركة الطبقات العاملة ٠‏ ولقد 
ذهب المنهج الذى اصطنعه الدكتور بوبر الى حد 
القول بأن السياسات العملية القائمة على أسشاس 
من الفلسفة الماركسبة 2 طوبائشة فى حوهرها , 
لأنها تاخذ على عاتقها هدم وتحطمم « الرأسمالية 
المنفسخة » , وهذه الرأسمالية لم يعد لها وجود 
بود , لأن إل أسماللة قد تعرضت ب عند 
بودر ‏ لتفيرات أسداسية حاسمة ! 


ونذ نرنا هذه الاقوال ! «بوبر» بتلك الاقوال 
التى أذاعها « لويس كيلسو » و « مورتيمر أدلر » 
فيما أسمياه « البيان الرأسمالى » الذى صدر 
فى نيويورك عام » والتى جاء فيها:ان 
الرأسمالية قد تعرضت فى أمريكا من القرن 
العشرين لتغيرات أساسية وتحولات ملحوظة تحير 
كثيرا من المراقبين فى أوروبا ٠‏ الذين لايستطيعون 
أن ددركوا بدقة كيف تمكنت أمريكا من أن تبقى 
دءلة رأسمالية » وأن تنجح مع ذلك فى تجنبف 
:التنيؤ الماركسي القاثئل بأن الرأسمالية يتبغى أن 
اتتحطم .: وسبويق ,تتتحطم ٠١‏ » 


ان الخط الفكْرق بالغ الوضبوح انه خط طويل 
بيمتد . من - خلف -المحيط. ليصل مفكرى الراسمالية 
الامريكية , .بمفكريها فى أوروبا الغربية ويقال 
.أن الفلسفة. بعد ذلك لا تعكس بوضوح طبيعة 
الاوضاع الاجتماعية فى الأرضى التى تنبتها ! 
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ج. - تطرية الهندسة الاجتماعية 


ثم يتقدم بوبر بعد ذلك بنظريته حولمايسميه 
بالهددسة الاجتماعية ٠‏ وهو يعبر عنها بهذه الكلمات 
الواضحة : « انها العمل من أجل استئصال 
الشرور الواقعية المحسدوسة أكثر من كونها عملا 
بستهدف تحقيق الخير المجرد + انها لا ترمى الى 
اقامة السعادة بوسائل سياسية ء وكنها 
ترهى الى القضاء على التعاسات القائمة ٠٠‏ ديد 
أنها تفعل ذلك كله بوسائل مباشرة » ٠‏ ويرفع 
بوبر بعد ذلك راية «الاصلاحات العملية» كبديل 
واقعى لما يسمى ‏ فى نظره ‏ بالثورة الاشستراكية 


ذهل صحيح أن الماركسية تسعى خلف سراب 
,« الخير المجرد » + أى الخير الوهمى, الخادع » وتدع 
جانبا مايسميه بوير بالشرور الواقعية المحسوسة؟ 
وما معنى الحل الذى يقدمه بوبر حول التخطيط 
الاجتماعى » والمؤسسات التى تنظم العملية 
الاجتماعية ؟ 


إن « كورنفورث » تقول : ائنا لا نعارض 
الرأسمالية من أجل أن نقيم ما يسمى بالخير المجرد 
بل من أجل أن نناضل لاستئصال شاأفة الفقر 
والبؤس بوسائل مساشرة ٠‏ وما يدعوه بوبر 
«الهندسة الاجتماعية لن يسمح بالقضاء على 
« التعاسات الواقعية » الا الى الحد الذى يتوافق مع 
تأكيد الاستغلال الرأسمالى ٠‏ » ! 


ولا أحسب المرء بحاجة الى أن يعيد هنا 
المفهوم العلمى للدولة م من حيث أنها تعكس 
سيطرة أقوى الفئات اقتصاديا ٠‏ كما لا يحتاج 
الى أن يذكر الرابطة العضوية التى تربط كافة 
المؤسسات الاجتماعية القائمة فى !اجتمعبالدولة 
بحيث يمكن القول ان الدولة فى النهاية ليست 
سوى مجموع هذه المأسسات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والعسكربة ٠٠‏ فهذه 
كلها أقوال معروفة ومفهومة ٠‏ والغردس فى الامر 
أن بوبر الذى يلح الحاحا شديدا على المنهج العلمى 
دنظر ال الأدولة نظرة تختلط بإنبا عساصر 
ممتافيزيقية واضحة ! 


. واذا حق للمرء أن يتصور ما وراء ب هذه 
الهندسة الاجتماعية التى يدعو اليها » لأمكنه 
أن يقول انها ليست سوى دعوة إلى اعا 


تنظيم صفوف الراأسمالية سواء بادخال مفهوم 
التخطرط الى, مساحتها أو بالتنازلات الليلة 
.لمحدودة التى 'تصد غائلة الثورات المستعرة فى 
باطنها 2 أو بتغيير اللافتات # وهذا أضعف 
الايمان . كى يوحى بأن ما وراء اللافتات قد 
تغيي ! 


ان الهندسة الاجتماعية كمفهوم عام أمر تطبقه 
كل الدول فى كل المجتمعات ‏ مهما اختلفت 
طبيعتها لصالح :قوى الفئات الاقتصادية 
بداخلها ٠‏ ولكنها كمفهوم عملى يقدمه بوبر كبديل 
للثورات الاجتماعية ليست سوى تعبير له شكل 
جديد ومضمون قديم عن قلق مفكرى الرأسماليه 
ازاء انتشار الفكر الاشتراكى فى العالم »وقدرته 
على أن يثبت صحته ويؤكد وجوده فى عدد غير 
قايل من الدول ٠٠‏ وهى فى النهساية مداولة 
ايديوأوجية لتخطى أزمة المجتمع الرأسسمال 
التى نثير قلق المفكرين بداخله ٠‏ بيد انها 
ليست محاولة عميقة أو أصيلة كما يبدو مهد 


تقديمه لها ٠‏ انها مجرد حلقة من ساسلة 
الملحاولات الطويلة الجاهدة التى يقوم بها مفكرو 
الرأسمالية فى النصف الثانى من القرنالعشرين 


من أمثال جبمس ترتهام » وريمون آرون »ووالت 
٠٠‏ وغيرهم 


روستو 


د - اسم للرأسداكية 


ونعل البحث عن اسم جديد للرأسمالية »كان 
من بين الواحبات الشاقة التى أخذها على عاتقهم 
مفكرو أمريكا وأوروبا الغربية ٠‏ ولقد لعب 
أصحاب مدرسة التحليل اللغوى فى الفلسفة 
دور! ملحوظا هدى سذا المضمار ,2 متحاهلين كك 
مشكلة الرأسمالية لا تنبع من «كلمة» الرأسمالية 
نفسها وانما من القوانين الاقتصادية التى تحكم 
الرأسمالية فى الاساس على الرغم من ادعاءات 
« هارى وينبرج » على سبيل المثال القائلة بأن 
« القوانين الاقتصادية هى قضايا من صنم 
الانسان » ٠‏ وليست لها طبيعتها الموضوعية 
المستقلة عن اراد'ت الافراد ٠‏ 


غير أن واحدا من مفكرى الولايات المتحدة 
أعلن صراحة على صدر احدى المجلات الاسبوعية 


ذداء يؤكد معنى البحث عن مجرد شكل جديد ٠‏ 
قال « وليم ديكولس » : « مطلوب : اسيم جديد 
للرأسمالية » ! ولم يمض وقت طويل حتى كان 
قد تلقى الفا وخمسمائة اقتراح ٠٠!‏ «الرأسمالية 
الجديدة » ء. « الرأسمالية الديموقراطية »), 
٠«‏ الديموقراطية الاقتصادية » ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


ولقد أراد المفكر الفرنسى الاصل الذى يعيش 
فى 'أمريكا منذ وقت طويل : « جاك ماريتان »أن 
بسسهم بدوره فى هذا البحث الشاق فقدم اسمما 
ج+ديدا هو » المذهب الانسانئى الاقتصادى » ٠‏ و 
«تخلف عنئه « والت روستو » أحد كبار مهندسو 
السياسة الامريكية 2 ومستشار 'رئاسةالجمهورية 
فى عبهد جونسون فقدم اقتراحا آآخر باسم 
3 المجتمع الناضج» ٠‏ ودخل حلبة السباقمفكرون 
آخرون »فدعاها بعضهم « العالم الحر » »و«المجتمع 


ويبدو أن « كارل بوبر » قد أراد هو الآخر 
أن يسهم بنصيب فى مسابقة الاسماء الجديدة » 
فقدم الاسم الجديد الذى يقترحه وهو « المجتمع 
المفتوح » ! 


هذا المجتمع ال مفتوح 


و ١‏ المجتمع المفتوح وأعداؤه عو اي سهم 
يطلقه بوبر على الماركسيين من زاوية مفهومهم 
دن الحرية » والمساواة » أو من زاوية أعموأشمل 


« مهحى فكرتهم عن المجتمع ككل , الذى يدعوم 


بوبر « المجتمع المغلق » + فما هو همذ المجتمع 
المغلق ؟ انه فى رأى بوبر : « المجتمع الذى تقوم 
فيه الدولة بتنظيم حياة المواطئين » لدرجة 
كبيرة أو قليلة » بحيث ينتج عن ذلك أن تختة 


ال مسئولية الشخصية وتحل محلها اللامييئولية 
الشمولية كلأفراد » ! ذما هو المجتمع المفتوح 
اذن ؟ « انه المجتمع الطليقٌ من أية عوائق أو 
حواجز ء تقف حائلا دون الازدهماز الكامل' » 
للشخصية الفردية وللقدرات: الفردية ٠‏ ومو 
مجتمم تستطيع ا سساته أن تنتكيف ممارادات 
الغالبية » وان 'نتلاءم مع. . المدف النهائى لها 


ه.؟ 


وهو أقصى حرية ممكنة ٠‏ والمبدأ المرشد لهذا 
المجتمع هو المسثولية الشخصية ,2 والقرار 
الشخصى ٠‏ ان الغرب قد أصبح أكثر قربا من 
هذا المثال ٠‏ » ! 


ولعل أشد النقاط ضعفا فى هذا السياقالذى 
يقدمه بوبر هو تجاهله الكامل للصراع الطبقى 
الذى هو المفتاح الحقيقى لفهم طبيعة واتجاهالتطور 
فى المؤسسات الاجتماعية والسياسيةوالاقتصادية 
داخل المجتمع ٠‏ وهذا التجاهل المقصود والمتعمد 
لا يستهدف سوى التسوية المجردة بين كل الافراد 
فى المجتمعات الطبقية » فضلا عن محاولة طمس 
واعقام القوانين الاقتصادية التى تفعل فعلها 
بشكل موضوعى بعيدا عن الرغبات والنييسات 
الشخصية 1 واذ كان « المجتمع المفتوح » يقدس 
الحرلة الفردية حقا 2 فهو انما يفعل ذلك لصالح 
قلة من الافراد الذين يتحكمون فى المؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضخمة 
التى تضغط على صدور الغالبية الساحقة من 
المواطنين ٠‏ فمسا من مجتمع طبقى يمكن أن 
تتساوى فيه حياة الافراد جميعا » بالممستوى 
نفسه » وبالدرجة ذاتها ٠‏ ها من مجتمع طبقى, 
يمكن أن يكون فيه صاحبه المؤسسة الاحتكارية 
الكبرى » مثل أحد عماله أو موظفيه »من حيث 
الحقوق والواجبات الاجتماعية٠‏ إن حياةالمجتمعات 
الطبقية تؤكد اكثر هن ذلك ٠‏ أن الرأسماليين 
أنفسهم ليسوا على مرتبة واحدة فى حرياتهم ٠‏ 
قما أكثر ما ابتلع اأصحاب الاحتكارات الكبرى 
صغار الرأسمالين كما تبتلع الاسماك الكبسرى 
صغارها فى ظلمة الأعماق ! 


ان ها يحدد أبعاد الحرية بالنسبة للمجتمعات 
والافراد هو على حد تعبسير كور نفورث 
مؤسسات الملكية ٠وهو‏ أمر قال به كلالماركسيين 
من قبله » بل وقال به كثير من الاشتراكيينالذين 
لا يقبلون كل معطيات الماركسية ٠‏ ولا أحسب 
المرء بحاجة إلى الحوض فى التفاصيل الكثسيرة 
المعروفة الآن حول طبيعة الحرية أو الديمقراطية 
فى « المجتمعات المفتوحة » ان الحديث عن الحرب 
العنصرية ضد الزنوج , والحرب الاستعمارية ضد 
الشنعوب الضغيرة المقهورة فبى آسسيا وأفريقيسسا 
وأمريكا اللاتينية : والحرب الاستغلالية البشعة 
التى: تسستهدفأقصى زرع احتكارى ممكن ضد 
الغالبية الساحقة التى لا تملك صوى قوة عملها 
وحدها : أهر قد خاضت فيه الصحفه والمجلات 


لف 


السيارة » ومازالت تخوض كل يوم » بما لايدعم 
محالا. للخوض فيه فى هذا المجال ‏ مرةأخرى ٠‏ 


الأزمة الأيديولوجية 

وبعد ! فان كانت مزاعم بوبر يمكن أن تؤكد 
شيئا » فهى انما تؤكد , على وجه الدقةء, 
« الأزمة الايديولوجية » التى تعانيها المجتمعات 
الغربية الرأسمالية . وبحثها اللاهب عن تكاملها 
الروحى من جديد ٠‏ وهو أمر كثيرا ما ينسساه 
المفكرون الوطنيون فى المجتمعات الثامية ‏ وعللى 
رأسها مجتمعنا ‏ ويسارعون الى تبنى شعاراتها 
ومثلها وكأنها اكتشاف جديد لهم ! ٠٠‏ ومهما 
قيل من أن المجتمعات الاشستراكية من الجسانب 
الآخر تعاونى ههمى أيضا «١‏ أزمة ايديولوجية » 
وهو مر صحيح الى حد ما فالواقع أن هانين 
الازمتين تختلفان تماها من حيث الطبيعةوالتاريخ 
والمسار ٠‏ فاذا صح لنا أن نقول أن ما تعانيه 
المجتمعات الاشتر اكبة هى نوع من أزمة التجدد 
والمخاض بمرحلة جديدة » وأنها ‏ فى أحلك 
لحظاتها ‏ لا ترمى إلى العودة مرة أخرى عن 
مسارها الاش ستراكى والارتداد من جديد الى 
الرأسمالية ', فان الامر على العكس تماما فيما 
يختص بأزمة الرأسمالة »2 فهى ازمة تحلل 
وتفسدخ » ولحظة غروب وانكسار ٠‏ ولعل «جاك 
مارتيان » لم يصدق فى شىء بقدر ما صدق فى 
نلك الصيحة المريرة 2 التى أطلقها ذات يوم 
قريب » فى ندوة فلسفية , عقدت فى جامعة 
شيكاجو : « ما من أحد مسستعد اليوم ء لأن 
يموت هن أجل الرأسمالية فى آسيا وافريقيا 
٠٠‏ وأوروبا ٠‏ » ! 


ومع ذلك ٠‏ فلعل أفكار « بوبر » وأقواله تؤكد 
من الناحية المنهجية شيئا آخر لا يقل عن ذلك 
أهمية » وهو الارتباط العضوى الوثيق بين 
الفكر » ومصادره الاجتماعية والتاريخية ٠‏ انه 
هو أيضا يقول ‏ على طريقته ‏ ان الفكر الفلسفى 
واحد هن أكثر أشكال الوعى الاجتماعى تركيبا 
وتعقيدا ! وهى حقيقة لم يعد يمسارس فيها الا 
أولئك الذين ها زالوا يعتبرون الفلسفة ب كما 
بفعل بعض مفكر ينا مع الاسف . هجرد تهويماث 
ذهنية أو تأملاث متافيزيقيسة 2٠‏ ويتصنورون 
الفيلسوف أو المفكر جزيرة وحيدة همنعزلة » بعيدة 
غن الاإرض الحقيقيئة , للقارة الالسانية ٠٠٠!‏ 


مني اسكئدل 


© ان نفمال الشعب العامل ضد الاستغلال هو 
السمة الاساسية للتاريخ كله . 


© باسم الكائن الانسانى الحفيفى © العامل الذى 
داسته أكقدام الطبقات الحاكمة والدولة : طالب 
ماركس وانجلز لا بالتأمل وانما بالنضال من 
أجل مجتمع افضل تنظيما ٠‏ 


© ان نظرية الينين فى الثورة الاشتراكية لهى فى 
جوهرها نظرية ازالة السبب الأساسى للاغتراب ٠‏ 
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فقميز العصر الذى نعي فيه يضمات اسأنية أبرزها 
الثورة العلمية التكئولؤجية الهائلة ‏ من ناعية ت والعمليات 
الاجتماعية ذات الحركة الواسعة والعميقة هن ناحية أخرى ٠١‏ 
ولقل هاتين السمتين الاستاسيتين تشتكلان فنى الوق نسه 
أكبر عوامل الخطر الشامل الأدى يُحوم توق اليشر فى هذا 
يفا 


العصر + وهو خطر الكارثة الذرية أو التميدروجينية ٠‏ وفى 
طل الفاعل الديناميكى بين الثورة العلمية التكنولوجية 
والعمليات الاجتماعة الضخمة وخطر زوال كل هذه المكاسب 
الهائلة للحضارة الانسانبة فى أعلى صورما تكتسب مشكلة 
الانسان أهمية خاصة وعميقة ٠‏ 

ووسط هذا العصر وفى أعماق هذه المشكلة المحورية فيه 
فان مساألة اغتراب الانسان تحتل هكانة أعلى فى الفكر 
السياسى والاجتماعى كما فى الفكر الفلسفى ‏ منذ سئوات٠‏ 

وقد سار العكر الأوروبى والغربى على نطافق واسسع » 
والعكر فى أوروبا الشرقية > على نطاق محدود ‏ رأى يقول 
ان الماركسيه كما صاغها ماركس فى أربعينات القرن الناسع 
عشر ‏ أى عندما كان ماركس نفسه فى العشرينات ‏ كانت 
مذهعبا ( انسائيا » الى أمصى درجة > وآن هذا المدهب قد 
جرى نحريفه فيما بعد ٠‏ واردادت أعداد « المثقفين » 
المفننمين بهذا الرأى فى كنير من يلاد العالم > ولا أستسى 
وطننا ومنفعيما المعنيين بالعكر العلسفى والاجتماعى يرجه 


عام ء 


لينين ٠٠‏ ومخطوطات ماركس 

وكان من الطببعى أن ينسسحب ابهام تحريف المذهصب 
الماركسى عن اهنمامات « الانسانية » ليشمل فكر لينين 
الملسعى والنظرى ٠‏ وكان أبرز ها قيل ان ليين لم يهتم 
فى أعماله بالمسائل التى دنناول الانسان ومسكلات اغتراب 
الفرد » أو أن هذه المسائل لم نعالج بالقدر أو بالعمق 
الكافى فى مؤلعات لينين ٠‏ ويبرهن أصحاب هذا الاتجاه على 
انهامهم فيؤكدون أن لينين لم يعرف كتاب ماركس الهام 
« اللخطوطات الاقتصبادية والفلسفية لعام ٠ » ١4644‏ 
ويستننجون من هذا أنه , رغم عظمة لينين فائه لم يكن 
يستطيع تقدير اهمية النزعة الانسانية فى هذهب ماركس ٠»‏ 

وبطبيعة الحال فان كون لينين لم يطلع على كتابات 
ماركس المبكرة السمى لم ننشر الا فى وقت متأخر حقيفة 
اناريخية ٠‏ وبصفة خاصه فان « المخطوطات الاقتصادية 
والفلسفية لعام ١844‏ » لم ينشر لأول مرة الا عام 159115 
فلا جدال فى آنه لم 


أى بعد وفات لينين بسمانى سنوات ٠‏ 
يطلع على هذا الكتاب ٠‏ 

ولكن هل تصلح هذه الحجة اساسا للتاكيد بأن لينين 
لم يول اهتماما كافيا وعميقا لمسكلة الانسان ولم يكرس لها 
من جهده الفكرى ؟ 

وبالاحرى فان السؤال الذى تطرحه هذه الحجة هو . 
ها هكانة مشكلة الانسان فى فكر ينين 4 

والمسأله كما هو واضح ترتبط يدرجة معبنة ينحليل 
كتابات ماركس الأولى ٠‏ 

لفد كرس ماركس امتماما كبيرا لنحليل ظاهرة الاغتراب* 
وخاصة فى كابه « المخطوطات » > ثم بعد ذلك فى كتاياته 
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«لكلاسيكية فى الحمسينات والستينات من القرن الماصى أدمج 
ماركس مشكلة الاغتراب ‏ فى اطار عام من نسق كلى من 
المناميم اعتبر الاغتراب واحدا منها وواحدة هن السسمات 
المحدودة لعلاقات الانتاج الرأسمالية ٠‏ 


العائلة المؤدسة 


ولكن هناك حعيفة ناريخضه يغفلها أصحاب الاهتمامات 
الحماصه بماركس الشاب ‏ وهم يبرزون حقيقة عدم اطلاع 
لبئين على « المخطوطات  »‏ نلك هى أن الهيجيليين الش. 
المساريين كانو!ا يتهمون الماركسبة المبكرة بأنها ليست 
, هذهبا انسانيا » أو ليست السسائية » لأذها لا تنتجه الى 
« الانسان ككل » وانما تنتجه الى ٠‏ الانسان اأبروليتارى » ٠‏ 
فال هذا فى أربعبنات القرن التاسع عشر الاخوان بروثق 
وادجار باور » وكان الأول من أشد المهسميل فى عصره بظاهرة 
اغتراب وعى الغرد عن منتجانه > ذلك الاعتراب الذى يحول 
انتاج الانسان فى ذهنه الى نجريدات مسنقلة عله ٠‏ 

وقد تولى ماركس وانجلز الرد على هذه الاتهامات بشكل 
تفصيق » وخاصة فى كتابهما « العائلة اللتدسة  »‏ وهو 
أيضا من الأعمال المبكرة اذ صدر فى عام ١4585‏ > أى بعد 
عام واحد من « المخطوطات » ٠‏ وفى هذا الرد وضح ماركس 
وانجلز أسس فكرة العلاقات الاجتماعية للانتاج وأوضحا ان 
نضال الشعب العامل ضد « الاستغلال » هو « السمة 
الأساسية للتاريخ كله » ٠‏ 

وقد قال الفلاسفة الهيجيليرن الشيان وأصحاب اتجاه 
« الاشتراكية الحقة  »‏ خلال منتصف أربعينات الترن الماضى- 
الكثير عن الاغتراب عن الجوهر الانسانى ووسائل ازالة هدا 
الاعتراب واستعادة تكامل الشخصية الانسانية ٠‏ وكان 


نفسيرهم للاغتراب ‏ كما هو فى الوقت الحاضر فى أواخر 
ستينات القرن العشرين ل يطريقة مثالية قاصرة ٠‏ فلم يكن 
أحد منهم يرى جوعر الاغتراب الا فى « افتراق » الوعى 


الانسانى ووفوع الانسان. تحت سبطرة تصوراته الخاصله 
المسوهة التى ينتجها عقله بطريفة غير معلومة ٠‏ 

انتقد ماركسٌ وانجلز هذا التفسير للاغتراب ووصفا عقدة 
نقد الهيجيليين الشبان الانسسانى « المجرد » للعلاقات 
الاجتماعية شبه الاقطاعية فى أآلمانيا ٠‏ وكتبا فى « الآنديولوجيه 
الآثانية » ( 1448 )4 : 

« فى الماضى كان الناس يصنعون لأنفسهم مفاهيم زائفة 
عما هم وما ينبغى أن يكونوا ٠‏ وكانوا ينظمون علافاتهم 
طبفا لفكرتهم عن الله وعن الانسان السوى ‏ الخ ٠‏ لقد خرجت 
الأشباح التى صنعتها أدمفتهم عن سيطرتهم . فخضعوا ل 
وهم الخالقون ‏ أمام مخلوقاتهم ٠‏ فلنحررهم من الأضغاث 
والأفكار والمعتقدات الجامدة > والوجود الخيالى الذى ناءوا تحت 
<هلله ٠‏ فلنثر على حكم الأفكار » ( طبعة ١954‏ ا ص *5؟ ) 

لعد كان الهيجيليون الشسبان يؤكدون أن الصراع 
الايديولرجى يكفى تماما لتحرير الانسان من فهر الاغتراب ٠‏ 
أما م'اركس فعلى الرغم من أنه كان يعلق أهمية كبيرة على 
النضال الايديولوجى ل ففد عارض بسكل قاطع محارلات 
الهيجيليين الشبان ليجعلوا من النقد الفلسفى للنظام 
الاجتماعى شيئا مطلقا ٠‏ وعارض المنهج الذى يضم الاصمام 
بالناثير على الوعى ونغبيره محل المهمسة العملية للتغيير 
السباسى الادنصادى للعلاقات الاجتماعية ٠‏ وفى «الايديولوجية 
الآنية » أيضا أوضصح ماركس وانجلز المعنى الاجسماعى 
المحدد ٠‏ للنضال الآملى » يدعو اليه الهيجيليون الشسبان 
ضد اغتراب المرد : 


« ان مطلب تغيير الوعى يردفع الى مرتبه طلب ته 
الواقع بطريفه أخرى > أى بادراكه بواسطة تفسير آخر ٠‏ 
ان المفكرين الهبجبليين الشبان » رغم نصريحاتهم المزعومة 
التى نحدث صجيجا فى العالم > هم أتيد المحافظين ٠‏ 
رض 0١‏ ). 


وكان من الطبيعى أن يصل الهيجيليون الشبان وغيرهم 
من النقاد «الفكريين» للعلاقات الاجتماعية ممن كانوا يساوون 
بين الاغتراب وأشكال القهر الاخرى السى ينعرض لها الفرد 
وبين سيطرة المفاهيم المحرفة ‏ الى نتيجة تفول بأن كل 
أعضاء المجتمع يقهرهم الاغتراب بيفس الدرجة ويعانرن 
بنفس الدرجة منه ٠‏ فقد كان هذا الاساس فى تناول المسائة 
يتمشى مع الطبيعة الاجتماعية للحركة الديمقراطية البورجوازية 
التى كانت تريد أن دراجه الطغيان الاقطاعى والقانون 
التعسفى ‏ ليس لصالح الشعب الالماثى فحسب والمها 
تلصالح « الانسان ككل »6 ٠‏ 


الاغتراب والطبقة 


وبطبيعة الال فان ماركس وانجلز لم ينكرا أن 
الاغتراب ( باعتبارم بالتحديد سيطرة نتائج نشاط الناس 


على هؤلاء الناس أنفسسسهم ) ذو طبيعة عامه فى المجتمع 


البورجوازى * فانه يطبع أثره الذى لا يمحى على حياة كا 


فرد مهما كانت الطبقة التى ينتمى اليها ٠‏ ولكن ماركس 
وانجلز ‏ على النقيض من المفكرين البورجواريين الصغار ‏ 
كانا يريان أنه فى هذا النظام هن الاغتراب الكلى تحتل 
الطيفات المختلعة مواقع مختلفة + وفسر ماركس واتجلن 
هذه الحفيقة الاساسية التى تنطوى على احدى النفاط المبدئية 
فى الانسانية الئورية الماركسية : 

« أن الطبقة المالكة وطبقة البروئيتاريا تمثلان نفس 
الاغتراب الذاتى الانسانى ٠‏ ولكن الطبقة الأولى تجد فى هذا 
الاغتراب تأكيدا لها وخيرا لها ٠‏ تجد فيه قوتها الخاصة » 
انها تجد فيه صورة الوجود الانسانى ٠‏ أما طبنة البروليتاريا 
فتشعر بأنها تباد فى اغترابها الذاتى وترى فيه عجزها وواقع 
وجود هجرد هن الانسانية ٠‏ ( العاللة المعدسة طبعة 19605 
داص ١ه)ء‏ 

ولفد بدأ ماركس بتقديع نفسيره المادى للاغتراب مذ 
كتاب « المخطوطات » فكشسف أشكال الاغنراب الاساسسية فى 
علاقات الانتاج فى المجتمع الرأسمالى > اغتراب ناتج العمل 
عن منتجه ! واغتراب نشاط عملالانسان عن نفسه» والملكية 
الخاصه بوسائل الانتاج كأساس لهذه العمليه ؛ والاستتلال 
والتعارض العاطع الذى لا سبيل الى الترفيق فيه بين الأقلية 
المسنغلة والأغلبية المستغلة كنعبير اقتصادى حتمى عن هده 
العملية © والدكتاتورية السسياسية للطبقة اللسسيطرة 
اقنصاديا ومسطرة ايديرلوجيتها كتعبير حتمى عن علاقات 
الانناج المتطاحنه ٠‏ 

هذه العضايا الأساسيه النى طورتها فيما بعد المؤلفات 
الفلسفية والافنصادية والناريخية لماركس أدت الى فكرة 
« الانسانية الثورية » > بما تتطلبه من ازالة كل أشكال 
الاغتراب » باعتبارها فكرة لا تنفصل عن نظرية حركة تحرير 
البروليتاريا » نظرية الصراع الطبقى ٠‏ وتكفل ماركس, بالبرهنة 
على أن الانسانة الأصيلة تتطابق مع النضال ضد النظام 
الرأسمالى عن طريق أنواع هن النشلاط ترمى الى ايجاد 
أسلوب جديد للانتاج وبناء مجنمع لا طبقى تصبح فيه حريةكل 
فرد مطلبا وشرطا لا ينفصل من أجل حرية الكل ٠‏ 

وعلى النقيض من الانسانية الماركسية لم يكن المذهب 
الانسانى فى صورته التجريدية سوى ضرب عفكك من ضروب 
النتد ضد خطايا المجتمع البررجوازي ٠‏ وفيما عدا ذلك 
فانه لا يفدم طريقة حفيفبة للخروج من هذا النظام للعلاقات 
الاجتماعية الذى يقهر الانسان ويسبتعيده ويفرض عليه 
الاغتراب ‏ - 

الانسانية المجردة ٠٠‏ والانسانية الثورية 

كان هذا التناقض اذن واضحا منذ أيام ماركس عندما كان 
النقاد البورجوازيون للاشتراكية يقفونتحت راياتوالانسائة» 
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و «الخحريةء ‏ ضد النضال الثورى لاسقاط التظام الرأسمال٠‏ 
ولهذا فأن الموقف نفسه ينسحب على النقاد الجدد الذين يففون 
الآن أيضا تحت رايات الانسانية والحرية وشعاراب « الوجوئد 
الانسانى للاشتراكية » و « الماركسية الشابة . بل ضصلد 
الماركسية ككل - 1 

ان كل الدراسات عن الاعتراب فى مؤّلفات فلاسسفة 
وأساتذة فلسفة مثل مارتن هايدجر وكارل ياسبرز وجابرييل 
مارسيل وجان بول سارتر وجان ايبوليت وايريك فروم 
يؤكد كلها أن ماركس كان على حق فى تحليله الفلسفى 
للاغتراب » ولكنها تعف موقف النقد والنزاع من النتائج 
الثورية المادية التى ينتهى اليها هذا التحليل . ول 
الممكر بن الذين اهتموا بكتاب « المخطوطات ٠‏ وجذبت انتياههم 
بشدة أعمافه الفلسفية عمدوا الى تحريف وتشويه مفهوم 
ماركس فى الاغتراب وهم يركزون على « الجانب الانسائى » 
عمد ماركس الشساب ولكنهم يرفضون أن يروا هذه الانسانيه 
قد وجدت أقعى نصور لها فى نظرية الصراع الطبقى 
واطرية الثورة الاشتراكية . 

وتكشف مراسلات ماركس فى سنوات حياته الأخيرة 
وخاصة مراسلاته مع انجلز ب عن اهتمام شديد بمشكلة 
الانسان ٠‏ وقد شكا من أن دراسساته فى الاقتصاد أبعدته 
كثيرا عن دراسة « مشكلات أخرى » ولكنه كان لابد أن 
يواصل دراسساته فى الاقتصاد لأنه كان بالنسسبة اليه 
٠.‏ الجانب العملى للفلسفة » وهر وحده الذى يكشف النقاب 
عن سر الاغتراب © ولأنه وجد فى منقرلات الاقتصاد السياسى 
التعبير المادى عن الاغتراب »* وهو على وجه التحديد : 
عملية الاستغلال الاقتصادى ٠‏ 

لعد اضطلع ماركس ‏ من شلال معالجته لمشكلة الاغتراب 
الانسانتى ب بحل مشكلة الانتقال من الفلسغة الى الواقع » 
من فيئومينولوجيه هيجل الى الاقتصاد السياسى © وكانت 
أدانه فى الاضطلاع بهذه المهمة نظرية صراع الطبقات وتحليل 
معنى الملكية ٠‏ 

الاغتراب والخطيئة الأول 

وخلال هذا الانتقال لم يعد الانسان بالنسبة لماركس هو 
الانسان الفرد ولا الاسسان المجرد وانما انسان الطبقة 
الاجتماعية المعينة المحددة اقتصاديا ٠‏ ولهذا لم يكن يمكن 
أبدا لتناول ماركس لمشكلة الاغتراب أن يعنى امكان اليدم 
على أساسي أن المشكلة مشكلة «واقع داخل الذات» فحسب٠‏ 
انما الاغتراب لايمكن فهمه الا نتيجة « صعود » نظرى من 
« المبساديم الأساسية ٠‏ نحر تفسير « اللبادىه الملوية ٠»‏ 
خطوة بخطوة * فالاغتراب ليس حالة أبدية تمسسادل كل 
الاحوال الخارجية حنى رغم أنه يظهر فى صورة « حالة م + 
ان الاغتراب يبدو كما كها لو كان قدرا على الانسان مديرا 
ندبيرا سابقا ولا يمكن مقاومته > يبدو « شيئًا اشبه مايكون 
بالخطيئة الأولى »+ 


0. 


ك , ماركس 


الاغتراب كما يفهم من وجمة النظر الأصلية يتمثل 
كثىء يخلقه الئاس بانفسهم تاريخيا وليس كخطيئة أولى 
أو م قدر وجودى » مفروض عليهم من الخارج ٠‏ فلي 
هناك أسباب مفارقة هى التى تسبب الاغنراب ٠‏ « ان 
الناس يبدون ازاء الأشمياء ثقة لا يبديها كل منهم ازاء 
الآخرين كأشخاص » ٠'‏ وهذا يعنى أن العلاقان الاجتماعية 
فى المجتمع الرأسمالى تصبح علاقات بين أشياء وتصبح فى 
الوفت نفسه علاقات مادية بين أشخاص * التفوق فيهسا 
للاضياء ٠‏ وبسيطرة الاشياء على الناس يتحولون فى جوهرهم 
الاجتماعى والطبقى الى « همثلين لأشسياء اتخدت صسدفة 
شخصية » أى يصبحون « أشياء اجتماعية » اتخذت شكل 
أشخاص أحيام ٠‏ 

ان تفسير ماركس للاغتراب ليس مجرد نرديد ايديولوجى 
ذانى أو ايضاح لأى من أمسكال الوعى الذاتى لعمليسة 
« التشخص » الاقتصادى ٠‏ لقد فهع ماركس بدقة نظسام 
الملاقات الذى يتحول الانسان داخله الى تشخص اقتصادى2» 
الى دور ممثل الاشياء المشخصة ٠‏ وهو لم قم بهذا التحليل 
لكى يظل أسير الأشسكال المغتربة والمتشسيئة > انما هو على 
النقيض من ذلك قد برهن على أن هسذا النظام للعلاقات 
يستئبط من نشماط « التموضع الداتى » فى تحدده التاريخى٠‏ 
ولهذا لا يمكن للاغتراب تاريخيا ‏ طبقا للمفهوم الماركني ا 
١لا‏ ان يكرن انتقاليا ( مؤقعا ) ٠‏ 

لينين والاغتراب 

كان هلدا هو المفهرم المادى الثورى التق به عالع ماركس 
مشكلة الانسان .. مشكلة الاغتراب هد ابتداء من «المحطوطات» 
وحتى « رآس المال » والمراسسسسلات الأغيوة فى حياته ٠‏ 
ونعود الى سؤالنا عن مكانة هش كلة الافسان فى فكن ليلين ٠‏ 
وينبغى أن نسلم برغم الحقيقة التاريخية التي سفمعا بها 


منذ البداية من.أن لينين, لم.. يعج له دراسة كتابات هاركس 
فى « المخطوطاتٍ ©» ' أن لينين قد وصل الى درجة عالية من 
السيطرة الفكرية على تراث هاركس العلمى والفكرى » يما 
يشمل افكأر ماركس التى عالجها بصورة”ها فى كتاباته الأولى 
ثم عالجها. بصؤرة' أعمق وأنضج وأكثر تطورا ت وبصورة 
اكمل ‏ فى كثاباته التالية ٠‏ 

لي للينين فان مشسكلة الانسان كانت تمثل 
بالدرجة الأولى مسألة سياسية ذات جوانب نظرية وجوانب 
عملية ٠‏ وكما كان ماركس ضد الصياغات المجردة لهسده 
المشكلة 2 كان لينين ضد أى تجريد لشكلة الانسان ٠‏ فهى 
كانت بالنسبة اليه معلقة بمهمة تحرير الشعب العامل تحريرا 
اجتماعنا 

كانت مشكلة تحرير الانسان امقهور والغترب عن 

المنجزات الضخمة لهذه الحضارة والمحروم من ظروف الحياة 
الانسائية العادية ٠‏ وعندما شرح لينين رد ماركس وانجلز 
على الاخوين باور ‏ فى نقدهما السابق ‏ قال : « لقد 
كان الاخوان باور ينظران الى البروليتاريا على أنها جمهرة 
غير ناقدة ٠‏ وعارض ماركس وانجلز بشدة هذا الاتجاء 
العابث والضار ٠‏ وباسم الكائن الأنسائى الحقيقى ‏ العامل 
الذى داسته أقدام الطبقات الحاكمة والدولة ‏ طالبا لا بالتامل 
وانما بنضال هن اجل مجتمع افضل تنظيما » ٠‏ 

وأصحاب الاتجاه الجديد عن « الانسائية » فى كتابات 
ماركس الأولى يعلنون أن ماركس © فى مؤلفاته الأخيرة » 
وليئين يحيلان مشكلة الانسان الى هجرد مشكلة القضاء على 
الملكبة. الخاصة واحلال الملكة العامة لوسائل الانناج محلهاء 
ويهدف هذا الاتهام الى التقليل من الأهمية الحقيقية لما 
تصفه الماركسبة بعملية « هصادرة الصادرين ٠»‏ كشرط 
اقتصادى للقضاء على اغتراب الفرد ٠‏ ولكن ينبغى التاكيد 
أنه لا ماركس ولا ليئين يحول مشكلة الانسان الى «حرد 
مشكلة ازالة: الملكبة الخاصة" ٠‏ فالحقيقة أن عاركس اعتبر 
ازالة الملكية الخاصة مطلبا هبدئيا على أساه يصبح « هن 
الممكن للانسان أن يكتسب جوهرا انسانيا » ٠‏ 


الوعى بالاغتراب 

كتب. لينين يقول. : « أن العبد الذى يعلم بجالة 
استعباده وبناضل ضدها هو انسان ثورى ٠‏ آما العبد الذى 
لا يدرى بحالة استعباده وبعيش بليدا فى صمت لا يتثور 
بالوعى وفى عبودية ساكئة فهو هجرد معبد » ٠‏ 

المؤلفات الكاملة ب المجلد ١‏ اص 89 ) ٠‏ 

اننا لانجد اصطلاح « الانمتراب » فى هذه الفقرة » ولكن 
المسالة لبست مسيألة الاصطلاح ٠‏ ان لينين يقدم هنا مثالا 
واضحا. لجانب من رانب الإغتراب من خلال تحليل طبقى 
باعل وجو وان عساميد فى موحي 


هس الثم 2 


طبقى > وانما يبين أن فردا فى حالة اغتراب يكون أمام 
اختبار ممكن بأن يسلك الطريق الحقيقى الذى يخرج به من 
حالة الاغتراب » وهو طريق يتوقف فوق كل شىء على 
النشاط الثورى ٠‏ وأما الرضا بوضع الاستعياد فليس سوق 
محاولة يائسة للتوافق مع الاغتراب ٠‏ والوعى بان هدا 
الموقف غير طبيمى خطوة هامة تاريخيا فى تطوير الوعىالطبقي 
للمقهررين ؟ والنضال ضد هذا الوضع هو بداية التحرر 
من كل قهر اجتماعى > وما ينطوى عليه من اغغتراب ٠‏ وفى 
الحسم فى هذا الاختبار واتخاذ طريق نحو الخروج من حألة 
الاغتراب يكمن الفرق بين « الانسائية الثورية » للمذهمب 
المأركسى و « الانسانية المجردة » السلبية ٠‏ 


انطلق لينين ب فى تناوله لمشكلة الانسان ‏ من العلافات 
الطبقية فى المجتمع الوأسمالى » هن الننافضات الأساسسية 
لل رأسمالية والحاجة الى القضاء على هذا النوع من العلاقات ٠‏ 
و<ارب أسطورة « الموقف العام » أو ماوصفه بالموفئف 
٠‏ خارج الطبقات » وبرهن على اسنحالته فى مجتمع طبقى ٠‏ 
وقال ان هذه الأسطورة لا تخدم فى الحقيقة سوى ممدف 
الاحتفاظ بوعى مستعيد بين الجماهير العاملة ٠‏ وأشار الى 
انه بالصراع الطبقى وحده ضد راس المال لا يمكن للشعب 
العامل أن يتغلب على الوعى المستعبد وأن يكتسب الكرامة 
الانسانشة ويصبح واعيا بقونه الذائبة ٠‏ 

ان قهر الانسان العامل وسبطرة القوى الاجنماءبة 
العمباء علبه ‏ تلك السيطرة التى يخلقها باستمرار الظزوف 
المتناقضة الى حد التطاحن ياة المجتمع ‏ وهو هاكان ماركس 
يشير اليه مرارا عديدة باصطلاح « الاغتراب  »‏ قد اعتبرها 
ينين ظاهرة طبيعبة فى المجتمع الرأسمالى > ولا يقضى عليه 
الا تحديد الجماعات الانسائية التى تقهرها الرأسمالية وفتح 
لظهور الانسان الحر الفادر على أن يكون سبد علاقاته 
الاجتماعبة ومنظم حياته الخاصة ٠‏ 


تحقق ماهية الانسان 


وقد طور لينيبن هذه الفكرة الأساسية فى الانسانية 
الماركسية تطوير! خلاقا ٠‏ وفى عام ١907‏ تضمنت ملاحظات 
لمنين على مشروع برنامج حزب العمل الديمقراطى الاشتراكى 
الرومى ‏ الذى اقترحه بليخانوف ‏ انتقادا لتعريفهم لمجتمع 
المستقبل بأنه « التنظيم ال مخطط لعملية الاثتاج الاجتماعى 
لاشباع حاجات المجتمع ككل وحاجات آفراده اانفصلين . ٠‏ 

ليس هذا كافيا ٠‏ فمثل هذا التنظيم يمكن حتى 
للتروستات ( الاحتكارات الرأسمالية ) أن ترجده ٠‏ 
والادق أن يقال لحساب المجتمع كله > ( لآن هذا يتضمن 
أيضا التخطيط © ويشير الى هوجهى التخطيط © وليس قعط 
الاشباع حاجات أعضاء المجتمع > وائما أيضا لتأمين الرفاهية 
والتطور الشامل الحر لكل أعضاء المجتمع »4 * 


لذ 


وهكذا نجد لينين ‏ فى بداية القرن العشرين ‏ 
أكبر الأمور أهمية بالسسبة لفهم جوهر النظام الاجتماعى 
الجديد ٠‏ فيتحدث عن الحاجة الى حرية آصيلة لكل 
عضو فى المجتمع + وهذا ترديد مباسر لأصدار الاأفكار النى 
عبر عنها ماركس فى « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية 
العام ١844‏ » حىث قال « الشيوعية كالغاء للملكية الخاصة 
هى تبربر الحياة الانسانية الحقيقية: ٠٠٠‏ هى حلول الانسانية 
« العملية » ٠‏ انها فى رأيه تمثل نظاما يشكل لأول هرة 
« ما ينبغى حقبفة أن يكون ©» والتحفق الفعلى «النسيه 
للانسان» بالتسبة 'هبة الانسان» كواقع حقيقى » ( المخطوطات 
د ص 154) ٠.‏ 


وعندما ننحدث عن المكانة التى كانت تحتلها مشكلة 
الانسان عند لبنين ‏ فى فكره النظرى والعمى ب ينبغى 
الاكيد على أن نظرية لينين فى الثورة الاشتراكية هى فى 
جوهرها نظربة ازالة السبب الأساسى للاغتراب ٠‏ قطبفا لفكرة 
ليئين نفسه فان الثورة الاسشنراكية نزيل سسيطرة رأسن المال 
ومن ثم تزيل نفس الاساس الاقتصادى لاغتراب الانسان ٠‏ 
أنها اتسلم سلطةالدولة الىالطيفة العاملة ولكل الشعب العامل» 
ونتيجة لذلك تخلق الظروف لازالة القهر السياسى للجماهير 
وتخلق الظروف لرفع هستويات الحياة بالنسببة للشعب 
العاهل ٠‏ ونتضمن نظرية النورة الاشتراكية أيضا مساله 
الحاجة الى ثوره لقافية > أى الحاجة الى ازالة أساس اغتراب 
الجماهير العاملة فى هجال الحياة الروحية ٠‏ ونظرية ينين 
فى الاشتراك الواس.سع النطاق للجماهير فى خلق الحياة 
الجديدة وازالة الهوة الثقافية ودفع الجماهير الى ادارة الدولة 
لبست سوى نظرية فى الطرق الفعلية ‏ لا الوهمية ‏ 
لازالة الاغتراب ٠‏ 

ان مفهوم الحرية فى النظرية الماركسية ب كما طوره لينين 
هو ممارسة الناس لحق الحياة السعيدة والمساواة السياسية 
الاصيلة > وهو ممارسة الانسسان حقوقه فى التمتع بكل 
منجزات العلم والثقافة والالغاء الكامل للبطالة والفقر » 


وتحرير الانسسان من اشكال القهر العنصرى والوطئى 3 


انه تلك الحرية هى التى تزبل جميع أشكال اغتراب الفرد 
حيث يكتسب الفرد الحربة الداخلية والخارجية فى العمل 
الحر > فى العمل الذى يمارسه من أجل نفسه ومن اجل 
الجتمع ٠‏ 

وقد وصف لينين التغيير الأساسى فى طبيعة الممل فى 
بلاده نتيجة لثورة أكتوبر بأنه « أعظم وضع فى تاريخ 
الانسان للعمل لذاته هحل العمل اجبرى » وقال ان ممذا 
التغيير فى طبيعة العمل لا يمكن أن يحدث دون صراع ٠‏ 
وهذا هو التغيير الذى يدل على خطوة عملاقة من البشرية 
بعيدا عن العمل المغترب الى العمل الحر الذي يصبح الضروره 
اشيرية الأرلى للانسان ٠‏ 


بف 


تحرير الشخصية الانسانية 
والحفيفة الأساسية قى التناول الماركسى لهذه المشكله 
مشكلة الاغتراب هى أن نحرير الشخصية الانسانية. ممكن 
وصرورى وأن التحرير الكامل للشخصية من جميع عناصر 
الاغدراب ممكن وضرورى أيضا ٠‏ ولكن هذا الامكان لايكون 
ومن هنا تراتبطا 
مشكلة تحرير الانسان من الاغتراب بمشكلة القضاء على 
الرأسمالية وبناء مجتمع جديد يفترض نظامه الاجتمساءى 
أساسا للمشاركة الحرة لكل عضو فى المجتمع فى العمل 
الانتاجى الخلاق الذى بصبح مطلبا :وليا للحياة * ويفترض 
امسراكا ايجاببا فى الأمور العامة فى مجالات الحياة الاجتماعية 
والروحبة المختلفة » والاسسراك الارادى الحر من جانب الفرد 
دى كل هجالات الحياة الاجتماعبة الذى لا تعوقه أية حدود 
معروضه من الخارج ٠٠‏ كل هذا يكل وضعا اجتماعيا 
تزئل فيه جميع أشكال الاغتراب * 
وقد سخر لنين من الجوانب , الوجدائية » البحنة 
لاصحاب النزعة الانسانية المجردة وعمل على كشف أنائينهم 
الضعبة ٠‏ فأثار المشكلة باعتبارها مشكلة تحرير الانسسان 
كما يسشى فعلا ويعانى ويكابد ويناضل © لا تحرير انسان 
غامض هو أشبه بظاهرة خارج التاريخ ٠‏ ولهذا دعم لينين 
النظرية الاركسية بتطوير فكرة الثورة الاشتراكية باعتبارها 
الطرينى الوحيد الذى بدونه « لا يمكن الحديث عن حرية 
أصيلة للفرد ‏ وليس القصود هنا مالك الثروة ‏ ولا عن 
بالعنى الاجتماعى والسياسى للكلمة © بين 
نسان وانسان وئيس عن هساواة خادعة بين أولئك الذين 
بملكين الثروة واولئك الذين لا يملكون > بين المتكمين 
والجياع > وبين الستغلين والمستغلين » ٠‏ 
( المؤلفات الكاملة ‏ المجلد #١‏ اص 84" ) 


الا ادا حدثت نغيرات اجتماعبة أساسسة ٠‏ 


مسساواة حقي' 


وترنبطا أقوال لينين ارتباطا مباشرا ووثيقا بافكار 
ماركس التى تضمنتها كتاباته الأولى » وممى تسجل هذه 
الافكار وتنترجمها الى لغة الواقع والى لغة الثورة ٠‏ ان حل 
مشكلة شروط اضفاء الطابع الانساتى وتجسيد الجرهر 
الحقيقى للانسان وتحقيق الحرية الفعلية لكل أعضاء المجتمع 
هو الذى يعطيدا الخط النظرى الوحيد الممتد من كتاب ماركس 
« المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام ١844‏ » عبر 
« وأس المال » الى مؤلفات لينين التى قدمث برنامجا محددا 
لتحرير الانسان من كل أشكال الاغتراب هن خلال عملية 
بناء الاشتراكية ٠‏ 

البيروقراطية ٠٠‏ اغتراب 

ويمثل ايضاح لينين لمسألة الصراع ضد « البيروقراطية » 
كشكل هن أشكل الاغتراب صفحة هامة جدا فى التراث 
النظرى والعملى الذى خلفه ٠‏ لقد شن منذ البداية نضالا 
ل هوادة فيه ضييد مه بقايا العيبيالم القديم عوريط ازالة 


البيروفراطبة بنطور الديمقراطية وبتحفيق النمو الثقافى 
والايديولوجى لوعى الجماهير ولوعى كل قرد على حدة ٠‏ 
وحدد لبنين طرف وأشكال ومناهح تحرير الاتسان هن 
الاغنراب الروحى الناتىء عن « المذوف هن القوى العمياء 
الل رأسمائية العمياء لأن جماهير الناس لاتستطيع التنبوٌ بها 
وعى قوة فى كل خطوة من خطى الحياة بالنسبة للانسان 
العامل تهدده بالدمار المفاجىء أو العوز أو الكوت » ٠‏ 

هذا هو التعبير المحدد عن الموقف الماركسى لحل مشكلة 
الاغتراب الروحى عن طريق نغبير ظروف الحاة المادية وتعلم 
اخضاع قوانين التطور التلقائية والاستفادة منها ٠‏ 

ودعم لبنين لفكرة الحاجة الى ثورة ثقافية يعطى مثالا 
ب'رزا على توضحه لمسألة ازالة اغتراب الجماهير فى مدان 
التقافة ٠‏ « علينا أن تآخذ كل ما تركته الراسمالية من ثقافة 
وآن نبنى به الاثمتراكية ٠‏ ينبغن أن ناخد العالم كله 
والتكذولوجيا كلها والمعرفة كلها والغن كله ٠‏ وبدون هذا 
لن نستطيع آن نخلق حياة المجتمع الشيوعى » ٠‏ 

( المجلد 58 اص 506 )0 

ومن خلال الئورة النهافية _كجزء من الثورة الاشتراكية- 
يصيح ممكنا تثقيف الجماهير العاملة وتخلبصها هن خطايا 
الملكبة الخاصة ‏ هئلى الأنانة والانقسام ‏ وتوحيدها فى 
اطار حر ,يضم كل الرحال العاملين الأحرار ٠‏ وقد كتب لبنين 
هذه الغفرة الهامة البالغة الدلالة على وعيه بمشكلة الاغتراب 


النقافى فى صورتها المعاصرة : 

« فى الأزمنة القديمة لم تكن العبقرية الانسائية والعقل 
البشرى يخلق الا ليمد قلة قليلة بكل فوائد التكنولوجيا 
والثقافة > بينما يحرم الآخرون من أهم الاشياء جوهرية ‏ 
التعليم والتقدم ٠‏ ومئذ الآن فان كل روائع العلم وهكاسب 
الثقافة تنتمى للامة ككل ٠‏ ولن يستغل بعد الآن ابدا مخ 
الانسان والعبقربة الانسانية للقهر والاستثلال » ٠.‏ 

(ر الجلد 5١8‏ اص 17-44١‏ ) 

لفد قصد بهذه الافكار أن تكون برنامجا لقهر الاغتراب 
والتغلب عليه وللقضاء على انفصال الجماهير عن الحصائص 
الثقافية للمجتمع تحت سيطرة الملكية الخاصة > ولهذا فهى 
تجسبد محسوس لفكرة ماركس عن أهمية الغاء الملكية 
الخاصة بهدف تحفيق عودة الانسان من عالم الجهل واتعدام 
النقافة الى عالم حياة انسانية حقيقية > أى الى وجوده. 
الانسانى والاجتماعى ٠‏ 


الاغتراب والتكنولوجيا 


ان الذين واجهوا نقد هاركس فى الفرن التاسع عششعر 
للاستخدام الرأسمالى للتكنولوجيا بالقول بأن التكبنولوجيا 
نحقق مكاسب رائعة للانسان > يواجهون الماركسية اللينينية 
الآن بالقرل بان التكنرلرجيا جلبت الاغتراب الى الانوييان 


وجعلت خطر الدمار يحوم قوق حياته ونزعت من يده 
مصيره + ففد واجهوا الماركسسية فى القرن التاسع عشر 
ب م التفاؤل التكنولوجى » ويواجهونها الآن ب ٠‏ التشساؤم 
التكثولوجى » صارفين النظر تماما عن طبيعة النظام الاقنصادى 
الاجتماعى منصرقفين قعط الى الجانب القردى النفسى لمششكله 
الاغدراب الانسا'نى فى مواجهة التكنولوجبا فينعون على 
« الوجود التكدولوجى » أنه ضيع « الوجود الالسسائى » 
وأفقده سمانه الأنثروبولوجبة * ودفع هذا الموقفا بعض 
المفكرين الى الغول بأن أى دقع جديد لسرعة التقدم التكنولوجى 
سيكون بمثابة . انتحار للبشرية 1 » 
( جابريبل مارسيل ‏ محاضرة أمام المؤتمر الفلسفى 

الدولى الثالث عشر فى المكسيك ) ٠‏ 

فى كل هذا فانهم يتحدثون بالاسلوب الذى النقده 
نين بسكل حاد > وهو أسلوب اثارة المسائل عن « الجتمع 
بوجه عام  .‏ « الحرية بوجه عام  »‏ | الديمقرائية بوجه 
عم » .ل دون فحص 'اريخى محدد لهذه المسكلات وفى العزال 
نام عن تحلبل الظروف الاجتماعية للبيئة وطبيعة النظم 
الاجت.'عمة الى يش فبها الناس ويسلكون ٠‏ وفى نقد 
هدا الأسلوب وجه لبسين حديثه إلى الديمقراطبين القوريين 
الروس من ٠‏ النارودنيين » ( الشصسيين ) ! 

« رغم أنكم تتحدثون عن « أفراد أحباء ٠‏ فأنكم لا تجعاورن 
نقطة انطلاكقم الأفراد الاحباءمع الافكار والاحاسيس التى 
تخلقها حقبقة ظروف الحماة » ونظام العلاقات الانناجبة الذى 
فى طله يعمس الانسان »© وانما تجعلون نقطة انطلافكم مجرد 
« أراجوز » تحشون رأسه بأفكاركم أنتم ومشاعركم أننم ٠‏ 
ومن الطسعى أن هسل هذا التناول الغيبى لاا يفضى الا الى 
أحلام غمبمة : ان الحياة نتجاوزكم وانتم تتجاوزون الحياة » ٠‏ 

( المجلد الأول ا ص 408 ) 

الذى كان يطلبه ليئين هو دراسة موضوعية حقا وتحليلا 
لاقمال الئاس والطبقات فى انظمة محددة من علاقات الانتاج 
نفدعا لذلك الى اقتفاء أثر جدور الآراء والافكار والعراطفف 
والانفعالات لدى الفرد لان هذا هر الطريق الملمى الوحبد 
اللوصول الى فهم حقيقى للانسان وافعاله ٠‏ 

أما أنصار مفهوم الاغتراب المعرى عن اطاره القاريخى 
فبؤكدون أنه فى العالم المعاصر يشعر الفرد بعدم استقرار 
وانزعاج » فهو معزول وهذا يعبر فوق كل شىء عن اغترابه» 
اغترابه الذاتى + فعن أى فرد يتحدث هؤلاء ؟ فى أى من 
المجتمعات يعبشى ؟ ونتاج أى علاقات اجتماعية ههو ؟ والى 
أى تشكيل طبقى ينتمى ؟ أن تحديد هذه الأمور هعمو وحده 
الذى يمكن أن يضم هذا الفرد التعس على أرضص صلبة 
ويضع نهاية لحجج أصحاب الفهوم المطلق اللاتاريخى 
واللا طبقى للاغتراب الذى يطفو على أمواج مضطرية من 


التجريد ٠‏ 
سبي كرم 


يفنا 


0ر9 


شهدت أفريقيا فى الأسبوع الاآخير هن الشهر الماضى حدثا من اهم الأحداث التاريخية فى حياتها, 
اذ التقت لأول مرة على صعيد ثقافى أفريقيا العربية وافريقيا الزنجية حيث كان المهرجان الثقسافى 
الافر بقى الأول الذى نظمته منظمة الوحدة الأفريقية بمدينة الجزائر فى الواحد والعشرين من شهر يوليو 
حتى أوائل شهر آأغسطس * ١‏ 

والواقع أن فكرة هنا المهرجان > كانت وليدة حصاد دراسات أكب عليها المسئولون فى المنظمة 
تاكيدا منهم لوحدة أفريقيا » وسعيا لاستعادة الشخصية الافريقية التى كن نتهيا للقارة الا عن 

يق بعث ثقافى شامل ٠‏ وفى مؤتمرى التربية والتعليم اللذان عقدا بالكونفو كينشاسا عامى 
١9510 ,2 6‏ أوص المجتمعون باقامة مثل هذا المهرجان ٠‏ ثم ما كان من منظمة الوحدة الافريقية 
الا ان رشحت الجزائر لاختضانه والاعداد له » وتم التصديق على ذلك فى سبتمبر 1١5154‏ * 


ع2 


ومنذ ذلك الحين واجزائر تعد العدة لتنظيمه . فانتشرت وقودها فى كل مكان من القسارة داعية 
لهذا الحدث الكبير ٠‏ كما قامت باتصالات مثمسرةمع هيئّة اليونسيكو نناولت ما يمكن ان تقدمه 
الهيئة الدوئية تهذا المهرجان على ضوء الاتفاق الذى وقعته المنظمة مع اليونسكو فى الدورة الخامسة 

عشرة للهيئة الدولية * 

هذا وقد وجهت الحكومة الجزائرية الدعوة الى أعلام الثقافة والفكر فى العالم الذين شماركوا ؟ا لهم 
من دراسات وآبحاث ساهمت ة ى التعريف بالواقع الثقافى تلقارة ٠‏ وعبات جميع ما لديها من وسائل 
الاعلام سواء أكانت سسمعية 3 بصرية للدعاية للمهرجان وتغطية أخباره ٠‏ اضافة الى ه_ذا فقد 
صدرت عن الدولة اللضيفة نشرات ثقافية بهذهالمناسبة ضمت أبحاثا ومقالات تحاول كشف اللثام 
عما كانت عليه القارة من ماض عريق ٠‏ وعما هى عليه من حاذضر ثقافى يسعى الى خلق شس_خصية 
آذربقية واضحة المعالم دقيقة القسمات ٠‏ كما حو تأبحاثا قيمة عن النهضة الفنية والادببة فى اذريقيا 
النصف الثانى دن القرن العشرين +٠‏ 

ومن جانب مكاتب الانباء والاعسلام بالبلدان الافريقية فقد قدمت ما وسعها منجهد ومساعدات 
فعالة ساهومث في انجاح ذا المهرجان وذلك بتصوير الانباء الخاصة باستعدادات بلدانهم 
للمهرجان » وتوزيع هذه الأنباء فى مختاف انحاء القارة عن طريق مكتب الا'نباء الجزائرى ٠‏ وخرجحت 
صحفها تدعو فى حماس الى هذا الحدث الكبير فكتبت فرائيرنق ماتان » الصحيفة العاجية الوطنية 
فى عددها الصادن بتاريخ ؟” ابريل ١9539‏ كتبت تقول «١‏ ان أفريقيا السممراء وافريقيا 
البيضاء » افريقيا الزاحفة » افريقيا فى الكفاح وف المهجر ٠‏ ستثيت <ميعها أن الثقافة الافريقية 
لم تنقرض بعد ؟ وانما الانسانية الكبلة فى عالم اليوم هى النى فقدت فى الثقافة الافريقية ثروة 
ثمينة » ثروة حافلة بالتجارب الروحية » ٠‏ 


ولقد اشترك فى هذا المهرجان ما يزيد على ستة آلاف مندوب يمثلون قرابسة أربعين دولة 
أفر قدمت الوانا تمثل شتى مظاهر الحير_اة الادبية والثقافية والفنية فى القارة » من مرح 
وسينما وففئون تثمسكيلية البنت أن أفريقيا بعد أن تخلصت من نير الاستعمار لم تأل جهدا 
فى محاولة نحقيق التلازم الحتمى دين شقى المفمارة المعنوى منها والمادى ٠‏ 


والواقع أن الاأجاح الذى نحةق لهذا الهر<انكان مصدر دهشة الكثيرين الذذين ما كان ليدور 
بخلدهم أن نسعى افريقيا مدل هذا السعى المت لاقامة مهرجانات من هذا القبيل » وهى الى لديها 
ما يكفيها من مشاكل النامية ومساغل فترة ها بعد الاستقلال وما تضطلع به هن مسئوليات اتفال 
الدائب فى <مبع الميادين لمحق ما تبقى من قلول الاستعمار والتفرقة العنصرية فى جنبات القارة* 
ففملا عن أنها قارة ذات شعوب متعددة 'نتباين <:سسا وتاريخا وعادات وتقاليد ولغة 2 وليس ثم 
رابط؛ بيئها اللهم الا وقوعها نحت سيطرة استعمار أوردى طويل عمل التالى على تعميق هذا التباين 
ومسخ ما للقارة من ماض #قافى قد تمتد جذورهالى آلاف السئين ٠‏ 


واعتقد آن نجاح هذا المهرجان ين جع فى المقام الأول الى جدية الاذريقيين فى العمسل على بعث 
ذلك الماغى الذى <اول الاستعماردون التقليل من شأنه ووضعه فى عداد فلكور درس وفن بدائى 
ثقادم عليه العهد ٠٠‏ كما يرجع الى ايمانهم الراسخ بأنه لا سبيل 03 تدعيم وحدتهم واسستقلالهم 
السياسى الا عن طريق الثقافة ٠‏ 

ولا شك فان اقامة هذا المهرجان يعد محاولةهن آنجح المحاولات التى يبذلها الافارقة ب كوا 
يقول الدكتور جمال <مدان فى كتابة افريقيسا الجديدة ب ( لازلة الوصمة الأوردية من ناحية 
واعادة تأكيد الشخصية الحضارية والكيان الذاتى أو اعادة أفرقة افررةءا +٠‏ ولعل من أبرز مظاهر 
هذا السعى الى اعادة الصبغة الاؤريقية البحث عن تواريخ قويسة وعن قيم وشسل سلفيدة ٠٠‏ 
قالأفريقيون برفضون حضارة صدرتها اليهم أوروبا جا 


الر تيار فكرى ساد الثقافة السوداء هنذ آوائل 
الأربعينات من هذا القرن فى كل بعد من أبهاد الثقافة 
المختلفة من تاريخ واقتصاد وانثروبولوجيا الى جانب الادب 
بطبيعة الخال ٠‏ لقد كان بدء ظهور ذلك التيار يبشر باسهام 
افريقى جديد فى الأدب العالمى وباحتمالات غنية > يمكن اذا 
قدر لها النجاح أن تصل الى تصور افريقى والى فلسفة 
افريقية ذات رأى محدد فى العالم والوجود ٠٠‏ لكن الظروف 
المختلفة لم تتح لذلك الآمل العريض أن يعمر طويلا اذ 
تكاتفت أسباب متعددة لتضعف هن فعالية الزنجية حتى كادت 
أن تجعلها فى زهاية المطاف أثرا هن آثار مرحلة غابرة لم 
يتبق منها الآن غير نوع من ترجيع الصدى يتمثل فى بضع 
قصائد أو قصص تنشر هنا أو هناك فاقدة للملامح الاساسية 
التى هيزت ذلك التيار ابان ازدهاره ٠‏ 


وسنحاول فى هذه الدراسة القصيرة أن نسترجم قصة 
ذلك التبار > وأن نلقى الضوء على ملامحها الاساسسية 
وما أثارته من قضايا ٠‏ 


أ 


أازمة الضياع 
كان هناك احساس مشترك يجمعم بين الأدباء الذين 
يمشلون صفوة المثقفين السود فى فرنسا وهو أنهم ب 
كسود غرباء وسط مجتمعات وثقافات وتقاليد غريبة عنهم 
رفضهم وتنبذهم وتأبى الا أن يكون مكانهم على هامش المجتمع» 
نذلك كانوا بقضون ايامهم ضائعين بلا شخمسمية أو كيان ذاتى 
وسط حضارة تنكرهم صراحة ٠٠‏ هذا كله بالاضافة الى أنهم 
لم يجدوا فى هذه الحضارة الغربية أمورا أو جوانب تتوافق 
معهم وتكون جديرة بالتعبير عن ذاتيتهم الاصيلة ٠‏ وكالت 
النتيجة آنهم رفضوا الاندماج فيها ٠‏ 
وكانت ازمة اغتراب وضياع حقيقى نؤرق ضمير أولئك 
المثقفين السود > فمضوا يبحثون ويفتشون عن فكرة أو تصور 
نتجسد فيه تقاليدهم الافريقية الخاصة © ويصلح للتعبير عن 
آمالهم وآرائهم فى العالم كأفريقيين سود > ويكون فى الوفت 
نفسه نقطة انطلاق فكرى يتجمع حولها الساعون لبناء حيساة 
جديدة لأفريقيا ٠‏ واتخذت محاولات البحث هذه شكل نتاج 


شعرى متفرق هنا وهناك لبعض الأدباء هن أبناء جزر الانتيل 
ومدغشقر وافريقيا وجسدت طريقها الى المشسر فى عدد من 
المجسلات ©» وظلت تلك المحاولات عسستمرة حتى ظهرت إلى 
|الرجود فكرة « الزئجية » التى وجد فبها المثففون السسود 
ما كانوا يبحثون عنه وما كان يراود خيالانهم لزمن طويل0٠‏ 
ويعد عام 151417 التاريخ الحقيقى لظهور الزنجية الى دائرة 
للضوء والعلانية “* ففى ذلك العام أعاد الشاعر ابمى سبؤير 
طبع ديرانه « هذكرات عائد الى الوطن » مم مقدعة مستفيضة 
لاندزيه بريتون زعيم السيريالبين الفرنسيين * وقد لفتت هذه 
.الاراسة التى كتبها أندريه بريتون أنظار المثقفين فى أوروبا 
علخْ”لالك التيار الجديد التاشىء فى الأدب الزنجى ٠‏ 

أو سرِعان ماتبت مجلة الوجود الافر يقى عسمتفعتقة ععمعوعمم 


التى أصدرها الأديب السنغالى اليون ديوب عام 1944 هذا 
انتيار » وأصبحت المعبرة الرسمية عنه » وعلى صفحاتها قام 


. المثقفون السود فى فرنسا بنشر محصلة ضخمة من العاجهم 


الذى تنوع بين القصبص والرواية والقصسائد والمسرحينسات 
والمقالات الفكرية > ومن خلال اللقا* على صفحات مجلة الوجرد 
الافريقى تكونت ماعرف باسع هدرسة الزنجية التى ضمت 
داخلها مجموعةضخية مزالأدباء السود كانفى طليعتهمالشعراء: 
امي سيزير > لوإولد سيدار سنفور > بيراجوديوب > ليون 


داماس > ليون لالو »> اتمين ليدو > وغيرهم آخرون ٠‏ 
كما صم الشار طالعة أخرى من الشعراء السود الذين 
يكتيون باللغه الانجلزية هن أمتسال فرانسيس باركس 
وجابربيل أؤكارا وميشيل دى أثائج ٠‏ 
توترات الميلاد 
لم يخللى هذا السار الفكرى الجديد بعد أن تبلور قى 
تجمع زنجى موحد من ظهور وجهأت نظر متمارضة © ففى 
الآيام الأولى لميلاد' هذا التيار نشب نزاع حاد بين الادباء 
السود المنتمين البه حرل : الى هن تنسب الزنجية “ الى ايمى 
سيزير آم ليوبوكد سئفور ؟ ٠٠‏ وكاد الانقسام حول هذا 
الموقف أن يسبب توعا من التصدع للحركة فى ابان نشأتهاء 


د 


فقد تشيع الأدباء الى فريقين لولا أن الأصوات العاقلة تدخلت 
فى الوقت لتخمد الفتنة قبل أن تتسع © واستقر الجميع فى 
انهاية الأمر على التسليم بأن الفضل فى ظهور التيار يرجم 
الى الشاعر ايمى سيزير عندما قام عام ١9159‏ بنشر الطبعة 
الاولى من ديوانه « هذكرات عائد الى الوطن » وأضافوا قائليز 
أن كثيرا من فضل تطوير الزنجية واستمرارها يعود الى جهود 
ليوبولد سنفور الصادقة > واتفق الجميع على هذه النتيجة 
ورضوا بها طائعين ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد تعرضت الزنجية عند ظهورها لموقف 
غريب من جانب المثقفين البيض الذين لم يقابلوها بالترحاب 
والتشجيع اللائقين بمستواها ونوعيتها كحركة فكرية جديدة 
فيها كل ها فى الحركات الجديدة هن حيوية وابتكار ٠٠‏ بل 
على المكس قوبلت من جانبهم بالاستياه وفرضوا عليها مؤاهمرة 
صمت متعمدة ظلوا يواجهون بها هذه الحركة عدة سسئورات 
سلطوا خلالها عدة هجمات معمادية على الزنجية بقصد 
الاستخفاف بها وتشويهها ٠٠‏ ولم تجيد على مدى سئوات 
فرصة جادة للنعرف عليها بموضوعية غير المحاولة التى قام 
بها اندريه بريتون والسرياليون عام 1١947‏ بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية عندما كانت السيريالية تبحث عن شىء يبعث 
الحياة فى شراينها فرحيت بظهور الزنجية ترحيبا كبيرا 
واعتبرتها اسهاما افريقيآا لصالح السيريالية ٠‏ 


وينبغى علينا أن نبادر الى توضيح أن ذلك الترحيب 
الدى ابداه السيرباليون للزنجية لم يكن خالصا لذات الفن 
وحده وانما كان يكمن وراء ذلك الموقف أسباب آخرى » 
فمما لا شك فيه أن هناك بالفعل نقاط التقاء كثيرة تجيمم 
بين الزنجية والسيريالية ٠‏ فالمنطلق الاساسى لكليهما واحد 
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وهو هدم الفديم والمتعارف عليه « ان جوهر الزنجية مهمو 
تقويض كل ها اكتسبته هن أوروبا » بالاضافة الى الثورة على 
الواقمع ورفضه تم الارتفاع فوقه وتجاوزه ©» وان زادت 
السيريالية على الزنجية أنها تدعو الى البحث فى العقل الباطن 
وتنادى بالتحرر المطلق من القيود اللغوية المتعارف عليها 
والتعبير بأسلوب جديد متحرر ٠‏ 


كاذا الشعر ؟ 


الملاحظة الجديدة بالننريه هى أن الأسماء الرئيسية فى 
تبار الزنجبة هى أسماء شعراء © مما يدل على أن القصلة 
القصيرة أو الرواية لم ترتق الى مستوى الشعر فى النعبيذ يمن 
الزنجيه » حتى أصبح الشعر فى النهاية يشسكل الآدائ! 
الرئيسبة التى نتركز فبها الدعوة للزنجية © والتى و 
أكثر من غيرها ملامح ذلك التيار وخصائصه المميزة 3 
السؤال المطروح هو : لكاذا كان الشعر بالدات هو الوسيلة 


الآكثر ملائمة ولم يكن النثر ؟ هذه القضية لا يمكن الله 
عن الزنجية دون التعرض لها فى شىء هن التفصيل (١‏ نفوم 


تصورى أن اختيار الأدباء للشعر يرجم الى عدة أسمْ 
فمن ناحية كان وضع الانسان الافريقى من حيث أل 
العميق الجذور بالاارض والغابات وعناصر الطبيعة 
وعلاقته الوجدانية بكل ذلك > يدفعه الى تكنيف | 
حوله والتعبير عنها بالشكل الشعرى © بالاضافة” 510 
الاحتكاك المستمر بالثقافة الفرئسية ذات المنحى' )فإ 
والشعرى بصفة خاصة أعطى بمدا آخر لذلك الاختيار ؟ 
ولا شك أن للشعر ميزة هامة تتفوق بها على سائر 
الاشكال الآدبية الأخرى ٠‏ فهو على حد تعبير سارتر : « ملح 
الشاعر طاقات أكبر للنفاذ هباشرة وبغير وسيط الى جوهر 
الكلمات لاستحلاب اقص ها يمكن أن تعطيه من تعبير خلاق ٠2‏ 
ذلك هو جوهر القضية ٠٠‏ أما القضية الأخرى فتنحصر فى 
تحديد مضمون « الزنجية » حتى نزيل بعض الغموص الذى 
أحاط بها من الانصار والمءارضين على السواء ٠‏ 
محاولات تعريف الزنجية 


الواقع أن محاولة ايجاد تعريف للزنجية يتفق 'عفيه 
الجميع ويمتنع الجدل حوله ههى مهمة صعبة ٠‏ مثلها مشل' 
التيارات الفكرية والأدبية التى لا يتوقف الجدل حولها 
باستمرار ٠٠‏ لكن هناك عدة محاولات لتصورها ولتعر يفهار», 
من أبرزها محاولة الشاعر ليوبولد سسنفور الذى يحدد أهم 
ركن فى الزنجية بأنه الاحساس أو على حد تعبيره ب« اه 
الاحساس هو الذى يكون نواة الزنجية ولحوتها الاساسيةو.نم. 
لكن السؤال هنا ماهو ذلك الاحساس - ولندع سنفور ‏ يتولي 
الاجابة حين يحدد « أن الاحساس هو تلك الحرارة الا 
التى تصطرع فى نفس الشاعر الزنجى والتى تمنح اذب 
للكلمات والتى تحول الكلمات بعد ذلك الى فعل » ٠:‏ آنا 


الاحساس الوجدانى فى نفس الانسان الزنجى غنى لأبعد 
الحدود ٠‏ وهو يفسر ذلك ويفلسقه يأنه راجع الى وجوده 
الزراعى والى ارتباطه بروح الفصول ونيضات الطبيعة » 
ويزيد على ذلك قوله : « ان الانسان الزنجى قد عقد مع 
الطبيعة صلة وجدانية لا عقلية قائمة على الحدس الوجدانى > 
تلك الصلة الخاصة هى التى تعبر عن نفسسها فى تشُسعر 
الزنجية » ٠‏ ويضيف سنغفور عاملا آخر هن عوامل تعريف 
الزنجية عندما يقول ان الزنجية تنجسد حية فى الاسلوب 
الذى يستخدمه الشاعر وفى الكلمات الموحية « ان الذى 
يكسب القصصيدة زنجيتها ليس هو الموضوع بقدر ها هو 
الأسلوب « ٠‏ 


أما الشاعر ايمى سيزير وهو أحد أقطاب حركة الزنجية 
فيعرفها قائلا « ان الزنجية تعبر عن نفسبها فى القصصليدة 
كمضمون ذاتى نابع من أغوار نفس الانسان الزنجى العتز 
بكبريائه الافريقية ٠»‏ 


وقد حاول حجان بول سسارتر أن يساهم فى ايجاد تعريفا 
للزنجية > لكنه قبل أن يفدم على المحاولة أبدى رأيا اذ قال: 
« ان الأبسض لا يسنطيع أن يتحدث عن الزنجبة يشكل 
الأول أنه لم يعشى تجربتها الداخلية » 
لذا فان الحديث عنها سبكون من الخارج ٠‏ أما السبب الثانى 
فهو أن اللغة الغرنسسة نعتقر الى الالفاظ الملائمة التى بسمح 
بوصفها » ٠٠‏ لكن ذلك التحفظ المبدئى لم يمنعه من أن يقرر 
٠‏ آن الزنجية ليست حالة » ليست مجموعة من الصفات 
العقلية والأخلاقية >» بل هو هوقف انفعالى معين هن العالم 
ويتضمن فهما معينا للكون » ٠‏ 


مداسب لسببين : 


هذا هو مجمل ما أسهم به فلاسفة الحركة ومناصريهم فى 
محاولاتهم تعريف الزنجية تعريفا محددا ٠‏ 


قضايا الزنجية 


من أهم القضايا التى شغلت بها الزنجية فى سبيل 
تغبيت وجودها قضبتين رئيسيتين © هما قضية الثقافة وقف.ية 
اللون » وكان الصراع فى هده الفضايا موجها أساسا ضد 
الثقافة الغر بية 
نتطرف بعد ذلك الى قضبة اللون ٠‏ 


٠‏ وسنبدأ الحديث أولا عن قضية الثقافة ثم 


قضية الثقافة 


.يجب أن نتفق أولا على أن الثقافه الغربية لكى تمهد 
لسياسة الغزو الثقافى للقارة > نلك السياسة التى أطلقت 
عليها لفظة الادماج أو الاستيعاب 100 عيدت الى 
نرويج الادعاء بألا وجود لآى تذكر فيما وراء الصحراء 
الكبرى > وان الثقافات المحلية النى تنتناثئر هنا وهناك هى 


ثقافات ضحلة غير ضاربة الجذور ولا تستحق الاعتبار » وقالت 
ان كل وجود نقافى فى القارة ‏ اذا وجد أصلا ‏ فلن يكون 
غير امتداد غير مباشر للثقافة الغربية ٠٠‏ ولم يقفا مسسيل 
الادعاءءات عند هذا الحد بل زادت عليه أن قالت ان افريقيا 
قارة بلا ماض ولا تاريخ > وأنها مجرد أرضص بكر جديدة 
يرجع الفضل الأول فى العثور عليها وانتشالها من الظلام إلى 
المكتشفين والتجار والمبشرين الأوروبيين * 


وكانت المهمة الأولى أمام دعاة الزنجية أن يقوهوا ببذل 
جهد ضخم لتصحيح هذا الزيف والرد على تلك الادعاءات 
وكدشف أصحابها > وحسبنا أن نشير هنا الى محاولتين لهذا 
الجهد الواعى الذى قام به أنصار ١‏ ة ٠٠‏ فبالنسبة للادعاء 
ان افريقيا قارة بلا حضارة فلقد كانت المواجهة على 
مستويين ٠٠‏ الأول رد فمل مباشر وعاطفى لشاعر أسود يؤكد 
اعتزازه بافريقيا وبالزنجية » ويتغنىبالقارة التى لم تبدع 
شيئا من التاريخ كما يزعمون كذيا » ويعتز باخوانه السود 
الذين يصفونهم بالجهل ٠٠‏ هذا الشاعر هو ايوى سيزير الدى 
يصف اخوانه السود فى احدى قصائده قائلا : 

انهم الذين لم يخترعوا البارود ولم يعرفوا البوصلة 

الذين لم يقهروا البخار ولا الكهرباء 

الذين لم يرتادوا البحار الحميقة ولا السموات 


لكنهم عرفوا جميع أبعاد أرض العذابات 


ال 


لذ 


فالشاعر يرد هنا على تهمة الجهل واللا حضارة التى ترم 
بها الثعافة الغربية اخوانه السود ويقرل بان الشىء الحيوى 
لديه هو روح الحضارة وجوهرها ٠٠‏ فليس مغنى عدم حصول 
اخوانه على مظاهر الحضارة المادية أو مشاركتهم فى صفها 
أنهم جاهملون اللهم الا بالمنطق السطحى العاجز الذى يصور 
بفاهة أصحابه وضحالة فكرهم ٠١‏ ان الشاعر يرد بما يراه 
القضمة المقبقبة فى نظره فبقول : 

انهم بندمجون وددركون جوهر الأششياء 

يجهلون الظاعر لكذهم بعون الحركة الداخلية للاشياء 

لا يأبهون بالقمع أو القسر بل يلعبون لعبة الحياة 

انهم أبناء الحياة البكر 

التفتدون لنسمات الحياة 

اللتحمون بجسدها والنابضون مع نبضها 

ويعلق سارتر على فصيدة ايمى سسيز قائلا « ان 
الشاعر هنا قد قلب اللوقف تماما > فما كان دوكن أن بعتبر 
نقيصة أصبح يتبوعا ايجابيا لكل خصوبة » ٠٠‏ ان الشاعر 
يعشرف بأن الأاسض يعرف كل سىء عن الأداة » لكن الآداة 
فى نطره بخدش سطح الأشساء ففط وتجهل الديمومة والحياة. 
٠٠‏ أما الزنجية فتصل الى معرفتها من خلال التعاطف والحدس» 
ولس صححا أن الأسود لا يلمك أى تكفيك بل هو يملكه 
ولكن على سكل آخر ٠‏ 


بعد هذا الرد الشاعرى يأنى رد عافل على هذا الادعاء 
نفسه هن مثقفا زنجى آخر هو الدكنور كوامى كروما الذى 
يصرح فى ثعة لا يمكن أن تنبع الا من انسان افريقى سليل 
حضارة » يقول نكروما « اسستطاع أجدادنا هنذ فترة طويلة 
أن يشيدوا امبراطورية شامخة قبل أن تكون لبريطانيا نفسها 
أية أهمية تذكر فى الوجود بل حتى قبل أن تتوحد قبائلها 
التخلفة فى شعب واحد > وقد ظلت هذه الامبراطورية 
الافردقية ‏ غانا ‏ قائمة ومظللة باجواء الحضارة مناطق تمتد 
هن تمبكةو الى باماكو على شاطىء الحيط ٠٠‏ وكان يها العلماء 
والفقهاء يحوطهم الاحترام والتقدير ومن حولهم شعب غانا 
يرذل فى أثواب المخمل والحرير ويصوغ آفانين الذهب والجوامر 
والفضة والئحاس > كما كانت أناملهم تبدع أروع انواع 
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ان الدكتور نكروما عندما يحاول الدفاع عن' ماضى افريقيا 
أمام محاولات النشويه المغرضه يلجا الى وقائع التاريخع نفسة 
كما يعلن أن اخوانه يتمسكون بتازيخهم: « النا لانخجل هن 
ماضينا لأنه يشع علينا فخارا > فما أنجزه أجدادنا من نجاح 
وتقدم اجتماعى فى ذلك الزهن المتقدم من التاريخ بيمنحنا 
الثقة والقدرة على مواصلة الكفاح والتحرر » 


بعد مرحلة الدفاع كان من الطبيعى أن تنتقل الزنجية 
الى ها يمكن أن نطلق عليه هوقف الهجوم »> ففد أخذت تواجه 
وكان هذا حقها الرفض يرفض ممائل من جانبها اللثقافة 
الغرببة ©» لكن بقدر ما كان الرفض الذى ادعته الثقافة الغربية 
رفضا مغرضا وعلى غير أساس موضوعى > فان الرفض المقايل 
الذى شرعنه الزنجية فى وجه الثفافة الغربية لم يكن رفضا 
مطنقا ينسحب عليها برمتها © لأنها نعلم أكثر من غيرها أن 
الرفض المطلق للثقافه الغربية همو رفض غبى ولا علمى على 
الاطلاق *٠‏ لذا فان الرفض الدى تقصده الزنجية والذى أعلنته 
بصراحة ووضوح لا بنطبق فقط الا على بعض المظاهر السليبه 
الموجودة في الثفافة الغربية » خاصة تلك النظرة الخاطئة التى 
كونتها عن الزنجى ©» فهى تقبل منها كل ماهو مفيد ومثمر 
وجوهرى © تسسوعبه وتمزجه مم قيمها الخاصة حتى تشكل 
منه بعد ذلك تركيبة خاصة يبرز فيها الطابع الافريقى 
الاصيل ٠٠‏ وهى تصرح بان جوهر الثقافة الغربية وجوانيها 
الانسائية والشرعية لا تتعارض مع جوهر ماتدعو اليه الزنجية 
ومن ثم فلا عداء حقيفى بين الثقافتين وليست هناك هبررات 
حقيقية للصدام بينهما ٠‏ 


قضية اللون 
وكان ظهررها فى الواقع تعبيرا عن روح العنصرية التى 
يدين بها الغرب المنعصب > وهى أحد الأسياب التى تذرعت 
بها الحضارة بية لسحق انسانية الزنجى وامتهان كرامته٠٠‏ 
فقد ملا الاحساس بالاحتقار لهذا اللون كتاباتالبيض المتعصبين 
للعرق © وفى مغابل هذا الانكار والاحنقار امتلات أشعار 
الزنجية بعصائد الاءنزاز باللون والعنصر ٠‏ لقد شمل التغنى 
باللون لدى الشعراء السود كل شىء ٠٠‏ لقد تحول اللون 
الآسود فى نظر الانسان الزنجى ليصبح افضل الأآلوان »> 
ليصبح لون الحياة والجمال والوجود والحرية > يقول سنغور 
فى قصبدة | المرأة السوداء » : 


ابتها اكرآة العارية > المرآة السوداء 
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ايتها المرأة العارية »> المرأة الداكنة 

يا ثمرة ناضجة من لحم مشدود > يائشوة الخمر الاسسود 
الداكنة 


٠‏ ونتسع دائرة التغنى باللون لدى بعض الشعراء حتى 
تصل الى درجة التعصب لذلك اللون والى وصف الاله بأنه 
أسود وشعره مجعد وأنه خلق على صورة الزنجى ٠‏ 


ان الزنجى الذى أهين واستيعد بسبب لونه الاسود 
بطلق صيحته عالية ف وجه الآخرين وكله كبرياء بالانتماء 
لهذا اللون .. لقد لجأ الشاعر فى مقابل النزعة العنصرية 


المتعصبة التى تنكر وجوده العرفى الى التمسك والتعحصب : 
لعنصره ولونه ٠٠‏ لقد طرح القضية بتسجاعة الاسود فى مقابل 
الأبيض ٠٠‏ لكن لاذا لجا الشاعر الزنجى الى اتخاذ هذا الموقف 
الحاد ؟ يبرر سارنر ذلك عندما يقول : « ان الشاعر الزنجى 
قد اعتقد وله الحق فى ذلك الاعتقاد بأن اتخاذه للازعة العرقية 
فى هقابل النزعة العرقية العادية هو الطريق الوحيد الذى 
.يقود الى الغاء الفروق العرقية واللونية نهائيا » ٠٠‏ لقد 
أدرك سارتر المضمون الحقيقى لذلك الشعر على الرغم هما به 
من عنصرية ظاهرة قد يظنها الكثير من الناس تعصبا » لذلك 
فمد ذكر فى تعليقه على شعر الزنجية « ان هذا الشهر الذى 
يبدو للوهلة الأولى عنصريا عو فى نهاية الأمر انشودة الجميع 
وللجميع » ٠‏ 


ثم انبرى يرد على الذين وصفرا منطلقات الزنجيسة 
الرئيسية يأنها منطلفاتسلبيه فائلا ه ان السود وهم فموقف 
الدفاع لا يمكنهم النصرف الا على هذا النحو ٠٠‏ » ثم وج 
سساؤلا هاما الى اخوانه البيض : « ماذا كلتم تنتوقعون ]1 
كنتم تمثلون الكمامات التى كانت تكمم تلك الشفاه وت 
القدرة علىالكلام؟ هل كنتم تتوقعون منهاً أن تردد تراديمك” 
تلك الرؤوس التى هرغها اجدادنا فى الوحل بانقوة والقهر » 
هل كنتم تنتظرون منها حين ترفع رؤوسها أن تقروًا فى 
عيونها نظرات الاعجاب بكم ؟ » ولقد دعاهم سارئر الى فهم 
ذلك الموفف بالعمق اللازم والتعاطف مع أصحايه وعدم تفسيرء 
نعسيرا خاطنا : « هاهم اولاء رجال سود ينظرون الينا ولكم: 
أتمنى لو تحاونوا أن تحسوا معى بمعنى نظراتهم 2 ٠‏ 

بهذا نكون قد ألفينا بعض الأضواء على هذا التيار الأد 
الافريقى > حاولنا هن خلاله أن نتعرف على ملامح حسر: 
الزنجبة وأهم القضايا الرئيسية النى ارتبطت بها والتى أثارت 
الجدل والنفاش لسنين طويلة سواء بين أنصار الحركة نفسها 
أم بين أعدائها ٠‏ ولا يزال الموضوع غير منته بعد » حيث أن 
هناك نفاطا كثيرة فى حاجة الى تغطيتها بالدراسة ٠‏ ومن هذه 
النقاط مستقبل حركة الزنجية ٠‏ وهذا الموضوع مطروح الآن 
بحدة للمناقشة فى أوساط المثقفين الافريقيين > واذا كان 
مهرجان الفنون الزنجية الأول الذى عقد فى داكار عام 1١955‏ 
قد تفادى الاجابة عليه > الا ان مهرجان الثقافة والفئنون 
الافريقية الذى سيعقد فى الجزائر فى يوليو من هذا العام 
لاشك سيواجه هذا الموضوع بصراحة أكثر ٠٠‏ لفد حصلت 
أغلب دول القارة الافريقية على الاستقلال الوطنى وخفت حدة 
الغربة التى كان يعانيها الأدباء والمثقفون الافريقيون ٠‏ فهل 
عاد ركة الزنجة قبمة بأقبة أم أن المتغيرات الجديدة التى 
حدثت للقارة بعد الستينات لابد ستؤثر عليها ؟ وماذا ستكون 
صورة هذا التأثير ؟ +٠‏ بالسلب أم بالايجاب ؟ ٠٠‏ تلك 
الأسثئلة لم تحسم بعد > وسسنحاول أن نتعرض لها بشىء هن 
التفصبل فى دراسة قادمة ٠‏ 


محمد عبد الحميد فرح 
:١‏ 


للعلل السرفيليقق ج 
.١‏ كتررافوّرت 


عرض وتحليل: 
سوق جالال 
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هذا الكتاب يعرض حقائق وتطلعات تحفز الى التامل 
القائم على الدهشة ؟ وبصور جهودا طموحة فى ميادين الفكر 
والعلوم الختلفة ٠‏ علم اللغة والفلسفة والمنطق وعلم النفس 
والحياةوالرياضيات والسيبرناطيقا وعلمالاجتماع والاجناس 
وهى حقائق وجهود لها صداها العميق فى فكر الانسان » 
اذ تفتح آفاقا جديدة > وتطرح قضايا اللمبحث المضنى الجاد ٠‏ 
وموضوع الكتاب أساسا هو علم السيميوطيقا او نظرية 
الاشارات والرهموز ٠‏ ويدرس هذا العلم لغة الانسان 
والحيوان وغيرها من اللغات غير اللسانية باعتبارها نسقا 
هن الاشارات والخحركات والرموز 5 كما يدرس لغة الآلة أو 
العقل الالكترونى ٠‏ ومن ثم فانه يظهرنا على ماهية الانسان 
ومكا'ننه بين سواه من الكائنات واوحه التمانل والتمايز بينه 
وبين الحيوان والآلة ٠‏ 


يعرى علم الاسارات الرمور بن الاسارات والعلامات ٠‏ 
ارات الكهربية الحبويه للمخ 


إن حروف الكنابه والصور والتبا 
كل هده وأمنالها نعد علامات ٠‏ أما الاشارات فهى ضرب 
ممابزن إذ نحصلف عن العلامات من حبث أبهسا اسارات 
اصطلاحيه أى ممواضع عليها بن الناس ٠‏ فالدخان علامه 
ر أو اشارة طبيعية | يلبىء أو نام عن وجود نار رغم أننا 
سد أن الدخان يصبح اشارة حين يواضع فريق 
على انخاده آماره أو علامه بعنى مثلا أن ( كل شىم 


على هايرام » أو أن / ثمة خطر . أى جين بحيلى العلامة أكثر 


من مساها الطييعى فسجاوزه! الى معثى آخن يصطلح عليه ٠‏ 
وحود عنصرين مرسل ومرسيل اليه مع 
وعى والادراك المفصود ؟ لأن وظيعة الاشارة 


ذلى المعلومات ٠‏ أما العلامه فلا نستطرم وجود 


اذ عمدما نيصر دخابا قاسا نخس وجود نار » 


والدحان علامة على هدا دون وجود مرسل © أى لبدسست هناك 


عملة اعلام مق 


ويمايز علم الاشارات والرموز بين ثلان أنماط من 
العلامات © علامات دالة ©» مئال ذلك «الاضارات الطبيعيه» ٠‏ 
هادا نطرت من السافذة ورايب الناس مندثرين بمعاطمهم 
الجو بارد ٠‏ فهذه علامة داله * وكدلك الظواهعر 

الطبمعنة و أقدام الحسوانات © وان لم كن كلها كدلك٠‏ 
ه.'ل ذلك آبار أقدام الحوانات : هل هى علامات دالة ١‏ 
انها نبدو كدلك فى ظاهرها ذلك لأننا لم بتواضع مم أى 
مى الدثاب مثلا على أن نكوي آثار أقدامه علامة على أنه هر 
هذا المكان ٠‏ ومن ثم فهى علامات طبيعية من هذه 
انزاوية ٠‏ سد أن آثار الأقدام تنتسم بخاصية تميزها عن 
الآثار الطببعية اذ أنها تممز لنا أو تعير لنا عن نوع الحيوان 
ثاره على الارض > أى أنها علامة ذات معنى وصورة 
من العلامات الدالة والذى 


<ارجمه فى آن واحد ٠‏ وهذا النمط 
سسى ٠‏ علامات التطابق أو علامات همصورة » يتسم بان 
المعسى أو المحسوى والصورة الخارجية أو التعبير متطابقان 
ومتمائلان ٠‏ 


والنمط النالث علامات الانصال 
وتسمى اشارات بالمصى المحدد والدقمق لهذه الكلمة ٠‏ وأكير 
العلام'ت المتواضع عليها بين البشر هى من هذا النمط 
مئال ذلك العلامة ( ! ) فانها لا نعنى شَمْيئا فى ذاتها * 


أو الاتشارات الاه عتلاحة 


ولكتها قد بعنى بالنسيه للسائق ٠‏ حثار » أو ١‏ خطر » 


ال 


ونعنى لللمميذ علامه بعجب ٠‏ وهل أس قد يعنى « لا » 
فاخ ركاث 

اشارات اصطلاحية فى مجتمع معين وليست هكذا بطبيعنها ٠‏ 

الاصطلاحنة النى 


وقد يعنى « نعم » عند سكان يلغار 


وهده الاشارات نفبد فى الانصال بين 


م 


هن الاشارات يحدد معناها ؛ وتكون صوابا فى اطار هذا 
النسق دون غيره ٠‏ 


لغة الحيوان 

كان الرأى السائد فى العصور الوسطى أن الانسان هو 
الماطنى + ببد أن العلماء أثبتوا بأدلة قاطعة 

أن الحوانات له' لعنها أيضا : قد بكون بدائية وبسيطة 
لللغانه بالصاس الى لعه الانسان ٠‏ فالدجاج والقردة والقطط 
والنحل والصله والطبور والنمل كل هذه لها لغتها ٠‏ قطائر 


وجده الحنوات 


لللللية 


87 
ع 
الي 


-ح 


الافراد موجودة أيضا بس الحدوانات ٠‏ فان صبحه القرده من 
توع البابون « آك ٠‏ آك ٠‏ آك » ٠‏ هى اشاره بحدير بدعر 
القطيع الى اليقظة أما الصبحه الواحدة « آك 
تدعو الى الفرار فورا ٠‏ 

اذن فالاشارة تكون غير ذات هعنى مالم تكن ضمن نسق 


» قاتها 


العطاه له لعة حاصة بالدكور وأخرى للاناث ٠‏ وقردة اليابون 
لها لغه قوامها يح عشير * والعردة الانسائية لها 
لمه ودوامها ثلاثون اشارة ٠‏ وقد لا تؤلف اشارات بعض 
الحموانات دسفا محددا دقيفا > ولكنها فى بعض الحالات تكون 
كذلك بل وشألف منها تراكيب لغوية ٠‏ 


ولكن ما الفارق بين لغة الحدوان والافسان ؟ الفارق 
مو أن اشارات الحسوانات اشارات مشخصية للموسة ترتبط 
لحدث والموقف المباشر الماثئل للحواس انها لا ستطيع 
أن نتحدث عما دار بالأمس أو عما سيحدث غغمدا » 
فالحيوانات تعيش مم الحاضر المباشر فقط آما الانسان 
فهو الكائن الوحيد الذى تنفضل لغته عن الواقع المبساشر 
فتعبر عن الاضى والمستقبل وتحلق فى الخيال والمجردات أى 
أن لغة الانسان تحولت مع التطور الى نسق اشارى أو جهاز 
اشارى مسنعل عن الوافع ٠‏ ومن صا كانت للانسان السيادة 
على سائر الكائنات الحية والواقعم ٠‏ ومن هنا أيضا كان 
منشأ الوعى عند الانسان دون الحيوان © والفصل بين 
الانارة والمشار المه > وقدرة الانسان على تركيب عبارات 
لغوية ٠‏ ان لغة الانسان نختلف عن لغة الحدوان من حيث 
البناء والوظفة ٠‏ 


الشكل وا معنى 

والاشارات أو اللغة فى عمومها سدوام أكانت آلفاظا ام 
حركات ٠.٠‏ الخ ٠‏ لها شكل وهعنى > أو وعاء ومحتوى ٠‏ 
وقد يتفق الشكل ويختلف اللمعنى ؛ وجوهر اللغة فى معناها 
اساسا ٠‏ مثال ذلك كلمة « ساعة » فانها تعنى جزءا هن 
أجزاء الوقت © ونعنى جزءا من أربعةا وعثشرين جزءا من 
الليل والنهار »© وتعنى الآلة التى عرف بها الوقت 
وتعنى القيامة ٠.‏ وكل معئى يتحدد حسب سياق اللفة . 

ويدرس علمساء السبميوطيقا لغة الانسان والحيوان 
باعتباره! نسقا من الاشارات تتباين وعاء وشكلا > فهى حينا 
حركات أو ايماءات أو أصوات كفرع الطيسول او 
الصفير ٠٠‏ الخ ٠‏ أو سلوكا فى شكله الايجابى أو التحريمى 
مئل فواعد السلوك الاجتماعى أو ها اصطلح على تس-ميته 
« بالاتيكيت » كأن بتخلى امرؤ عن مغمده أو امرأة أو 
الامتذاع عن التثاؤب مثلا ٠‏ 

وبقرر علماء السيميوطيقا أن لغة الاستعمال المنطوقة هى 
نسق > من الاشارات نشأ فى المجدمع وللمجنمع © الا أن لها 
خاصية تميزها عن سواها هن وسائل النفاهم ٠‏ فلفة 
الكلام الشائعة ليست كما تيدو فى ظاهرها لغة بسيطة ٠‏ 
انها تبدو لنا كذلك فقط لآنئا تمثلناها همنذ نعومة أظفارنا 
وتحكمنا فى قوانينها وقواعدها دون أن نتبين عن وعى 
وادراك طبيعة هذه العملية > وان كان هذا هو ما يتوفر لنا 
بعد ذلك فى سنى الدراسة بالمدرسة حين نتعلم الغراءة 
والكتابة ٠‏ ان لغة الانسان نسق اشارى بالغ التعقيد » قادر 
على نقل الفكرة الخيالية والمفاعيم المجردة والصور العقلية مثل 
مفهوم الوعى والمطلق وهو ها لا يتأتى من أى نسق اشارى 
لغير الانسان ٠‏ ومن تع فهى لغة أكثر ثراء وغنى وأكثر 
اقتصادا ٠‏ ويرى علماء السيميوظيقا انها أصبحت كذلك 
لآنها لغة ارتقائية ٠‏ فكل أشكال النسق الاشارى للغات غير 
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الانسانية تقوم على أسساسى علاقة واحد الى واحد > أى 
العبارة والشىء المعبر عنه > أو التعبير والمحتوى > فالاشارة 


هى عين المشار اليه أما لغة الانسان فهى طراز أشسد 
انعقيدا © فكلمة ه فيل » حروفها لاتعنى شيئا فى ذاتها » 
ولكن مايعطيها معناها هو النسق الاشارى الذى ننتظم فيه١‏ 
فالحرف « ف » ليس الا تيعة لونية أو خطا ©» ولكنه يمد 
بمثابة « الجسيم الأولى » أو « الذرة » التى تنبنى منها 
الكلمات والمقاطع التى هى بناء همركب أو « جزىء » نسميه 
جملة ٠‏ أى أن الكلمات لا الحروف هى التى تشكل الاشارات 
فى لغة الانسان ٠‏ أما الحروف وأصوات لغة الكلام أو مايسمى 
بالفونيمة أى الوحدة الصوتية فهى ليست اشارات ذلك لأنها 
غير ذات همحتوى أو معنى ٠‏ 

ولكن اذا لا تتالف لغة الانسان من كلمات « صرف '* 
دون حاجة الى حروف هنفصلة ؟ أى لاذا لا تكون لغتننا 
البشرية اشارات مثل اشارات المرور مثلا ؟ يجيب على هذا 


علماء السيبرناطيقا أو علماء التحكم الآلى وليس علماء 
اللغة ٠‏ فذاكرة الانسان لها طاقة أو سعة محدودة لا تقرى 
على الاحنفاظ بكل الكلمات الاشارية لضخامة عددها ٠‏ وقد 
اجريت عمدة تجارب على مجموعات من الأطفال لتعليمهم 
القراءة لاثبات هذا الرأى ٠‏ قسم الأطفال الى مجموعتين 
احداهما تنعلم بالطريقة المأالوفة » أى يتعلمون أولا الحروف 
منفصلة © مثلا « ها » « ما » © ثم وهى مزكية فى مغطع 
د ماما. » ٠‏ أما المجموعة الاخرى فكانت نتعلم بالطريقه 
التركيبية أو الكلية « ماما » « قطة بم ٠‏ 
المجموعة أولاا بنجاح ثم مالبثئت أن توقفت عن التقدم » 
اذ عجز الأطفال عن نذكر أكثر من أربعين كلمة ٠‏ ثم أمكن 
لهم بعد جهد مضمن أن يحفظوا عشر كلمات آخر > ثم بدأوا 
ينسون مما سيق تعلمه عددا مماثلا لعدد الكلمات الجديدة ٠‏ 
واذا افترضنا أن كل صوت متمايز حسب طاقة الآذن 
البشرية يمثل كلمة بذاتها فسرعان مايشيع الخلط وسوء 
الفهم بسبب أى تعديل طفيف فى النغم > ذلك لآن أى 
تعديل' بعنى كلمة آخرى مغايرة . 
لغة الانسان والشفرة 
إن لغة الانسان المكتوبة والمنطوقة بل وكل وسائل 
التفاهم بالحركة والاشارة ولغة الفذون عالموسيقى والرقص 
هى وسائل للتفاهم أى وسائل اعلامية ٠‏ ولكن هل من 
سبيل لقياس حجم ها فى اللغة هن معلومات وتقويم دقتها 
على اساس كمى بالآرقام ؟ وكيف لنا أن نفرق بين أصوات 
أو <روف ذات معنى واخرى فارغة هن المعنى ؟ وكيف نفرف 
بين أصوات أو حروف تعطى قدرا كبيرا من المعلومات وأخرى 
بعطى أنزرا يسيرا ؟ هذا هو اموضوع نظرية الاعلام ٠‏ رهى 
نظرية حديثة نرتكز على أسس رياضية راسخه ٠‏ 

وضع أساس هذه النظرية العالم الأمريكى كلود شانون 
عام ١3158‏ ثم مالبث أن شاولها بالدراسة والبحث عديد من 
العلماء والياحئين فى مخنلف ميادين الفكر والبحث العلمى : 
علماء الحياة واللغة والوراثة والرياضيون والفلاسفه وعلماء 
النفس ٠‏ وتقوم هذه النظرية على أساس أن اللغة هى شفرة 
أى نسق اصطلاحى من الاشارات متفق علبه بين المرسل 
والمرسل اليه بهدف اعلامى ٠‏ وحجر الزاوية لنظرية الاعلام 
الرياضية هو مفهوم عدم التحدد أى الغموضص + فان أى 
مجموعة من الحروف نسطرها أو أى مجموعة من الوحدات 
الصوتبة ( الفونيمات ) نطلقها نقعم تحت احنمالان متعددة 
لنحديدها ٠.‏ فقد تكون ذات معنى وهنا يزول عنها معدم 
التحدد > وقد تظل بلا معنى فيكتنفها الغموض أو عدم 
التحدد ٠‏ معنى هذا أنه للكشف عما يكون هناك من معنى 
أو لقياس حجم المعلومات فى جملة من العبارات المكتونة على 
أسباس نظرية الاحبتمالات يلزم دراسة اللغة المكتوبة 
باعتبارها شفرة عناصرها الأولة الحروف الأبجدية © ثم 
دراسة احتمالات نكرار الحرف الواحد فى اللعة ©» والحرقين 
والثلاث ٠٠0‏ الع واحتمال تجاور حرفين معا والثلاث 


وسارت هذه 


حروف ... الغ ٠‏ ودراسة الفراصل بين كل كلمة وأخرى*٠‏ 
فحروف الأبجدية هى الذرات أو اللبنات الا'ولية التى يتألف 
منها بناء اللغة فى شكل مقاطع وكلمات بينها فواصل - 
ولكن الملاحظ أن جل الحروف المفردة فى اللغة ليست ذات 
معنى وكذلك ليس كل تركيب لغوى من الحسروف يحمل 
معنى > وهذا هو مايسمى بخاصية الفضل فى اللغة أى 
الافراط أو الزيادة على الافتصاد فاللغة العادية ليست 
كلغة العلوم مثلا حيث كل حرف له معنى > فحرف | فى 
الكيمياء يعنى الآكسجين بينما لا يعنى شيئًا -خارج هذا الاطار 
الاصطلاحى > فيبدو كانه فضلة أو زيادة لا يبررها 
الاقتصاد ٠‏ وكذلك الحرفين أ ب قد تعنى أب © و 11م 
نعنى أم ولكن ليس كل حرفين متجاورين لهما معنى 
بالضرورة ٠‏ بيد أن هذه الزيادة فى اللغة والتى لا يبررها 
الافتصاد نفتضيها الضرورة > فهى « حد الأمان » ٠‏ وتفيد 
كل الدراسات اللغوية الحديلئة أن نسبة الفضل فى كل 
لغات الانسان العادية تتراوح مابين ١17و /4٠‏ وتزيد هده 
السدة فى لغة الفنون المتخصصه وذلك لا'ن حصيلة لغة 
كل فن من الفنون أفل من جملة حصيلة اللفغه » ولهذا 
كانت العراءة المتخصصة أيسر من القراءة الشاملة > أو أنها, 
أفتر صسها لغة ٠‏ وبعل هذه النسبة فى لعة الأدب ذلك لأن 
الأدب فنها بلوين وتصوير وثراء وخبال ٠‏ 

معنى هذا أن احتمالات تكرار كل حرف من حروف اللغة 
فى الكتابة أو الكلام ليست احتمالات متساوية > كما ان 
هذه الاحتمالات تختلف من فن لآخر هن فنون المعرفة *٠‏ ومن 
نم يلزم دراسة هذه الاحتمالات لكل حرف من حروف 
الابجديه على حدة © ثم دراسة احتمالات تجاور كل حرفين 
على حدة وكذا كل ثلائة حروف وأربع ٠٠‏ الخ ٠‏ واحتمالات 
الفواصل بين الكلمات والجمل ©» واحممالات نجاور الحروف 
المنحركة والساكنة وقواعد النحو والبناء اللغوى 

ولكن اللغة لست فقط حروفا سجاورة وكلمات بينها 
فواصل بل هى اشارات لها ما وراؤها > أى لها مدلول أو, 
معنى ٠‏ فأى بناء لغوى فارغ هن المعنى لا فيمه له اذا فقد 
الوظبفه الاصلية للغة وهى التعاهم أو نفل المملومات أى 
واقعيتها . 'ويختلف معيار التحقق من اللغفة هل هى ذات 
معنى أم لا باختلاف ميدان استخدامها ٠‏ فالتجربة هى مار 
الحكم فى العلوم الطبيعيه * والفهج المثشترك هو معيار الحكم 
فى اللغة العامه بن الناس ٠‏ فعبارة مثل « تأكل السكر 
مغموسا فى الملح » عبارة كاذبة أو غير ذات معنى على أسراس 
الفهم المسدرك ٠‏ بيد أن هسألة العنى تزداد تعقدا فى همجال 
النثر والشعر ويتضح ذلك اكثر فى أدب اللا معقول ٠‏ 

وتعنى نظرية الاعلام بدراسة حجم المعلومات النى يمكن 
لمع الانسان أن يستقبلها » ويقتضى هذا دراسة معدل الوارد 
من المعلومات الى المخع فى وحدة زمنية معينة وهو هما يسمى. 
بسعة الجهماز العصبى أو طاقته ٠‏ ويستلزم هذا درلسة 
كفاءة العمل لكل من أعضاء الاستقبال الحسى وكفاءتها فى 

1: 


الاسنجابة 2 وأوجه الاخنلاف والنمايز بين كل متها ٠‏ ومن 
53 يمكن تحديد كماءة الجهاز العصبى فى الاستقبال والاختزان 
للمعلومات ذات المعنى سواء فى مجال الحديث الشفاهى أو 
القراءة أو السرعة اللازمة ٠‏ وتختلف هذه التسب أيضا 
على أساسس الخصائص القردية للانسان وحالته العضوية 
والنفسبة ودرحة التدريب ٠٠٠0‏ الخ ٠‏ 


علم لغة الآأجناس 


علم جديد يجمع أطرافا من علم اللغة والآجناس والتاريخ 
وثقافات الشعوب ٠‏ وموضوعه العلاقة بين اللغة والثقافة 
والبيئة ٠‏ وأساس هذا العلم العرض المسمى بفرض ودف 
( نسبة الى المفكر الأمريكى بسيامين لى ودف ) والدى باه على 
أساس مشاهدانه فى ححابه العملية ودراساته ٠‏ ففد لاحظ 
مثلا أن كلمة « فارغ » التى كنب على حزانات اليترول 
كانت سببا فى اشمال الكثير من الحرائق ٠‏ وخلاصه هذا 
المرض أن تمكير الانسان وسلوكه ينونف بصورة مطلقة على 
اللغه ٠‏ ولكن هل كان ودف على صواب ؟ 

امناقسة هذا الفرض بلزم دراسة اللغة عند الأجئاس 
والشعوب المختلفة ٠‏ منلا كم لونا فى هوس قزح ؟ قد بكون 
الاجابة على ذلك هى سنة ألوان : الأحمر والبرنفالى والاصعر 
والاخضر والازرق والفسجى ٠‏ يبد أن هذه الاجابه صحيحه 
بالنسبة للغه العرببه والانجليزيه والالمانية وغير صحيحة فى 
اللغة اإرومسة حيث ينعسم الازرق فى اللعة الروسيه الى 
لونين ٠‏ فثمة كلمه واحدة تمنى اللون الأزرق الداكن وأخرى 
بعنى الازرق العانح ٠‏ وهى عكس ذلك بالنسبة للقة سبكان 
ليدريا حيثك تخدزل هذه اللغة ألوان قوس قزح الى لونين 
يشار البهما بكلسين اثنتن : كلمه تشير الى الألوان الدافئة 
بلغة الرسامين وهى الأحمر والبرتفالى والأصفر مء! > وكلمة 
تشير الى الاألوان الباردة مجتمعة وهى الازرف والببفسج, 
وغيرهما ٠‏ بل ان بعض اللغات بقسم الألوان على نحو مختلف 
باخنلاف لغات الشعوب ٠‏ ان البتشر جميعا يبصرون بأعدنهم 
نفس الالوان ولكن لفاتهع تخذ لها مسمدات مختلفة . 


ومن المالوف فى لغتنا أن نقسم الوجود الى اسم وفعل 
ولكل منهما خصائصه وقواعده ٠‏ وهذه ليست سوى خاصبة 
للغق وليست هن خصائص العالم المحيط بنا الذى هو فى 
حالة حركة وصيرورة دائية ٠‏ فكلمة مه يجرى » فعل يعيبر 
ع ححصدث يعم فى اطار الزمان © ولكن لماذا تنرى كلمة 
٠‏ هجوم » اسمما ولسست فعلا ؟ رغم أن الظاهرة واحدة فى 
كلبهما أى تدل على حدث أو عمليه نشم فى اطار الزمان . 
ولماذا بنظر الى كلمتى « برق » و « موجة » على أنهما 
اسمان يدلان على شسبئين وليس على علملميتين ؟ ذلك لآن لغسنا 
صنفت الوجود على هذا النحو وليس لأن الوجود كذلك فى 
الواقم >» أى أن لغفة أخرى قد تصئف الوجود على نحو 
مختلف ٠‏ فلغة قبائل منود الهوبى تنظر اليهما باعتبارهما 
فعلين وليسا اسسمين ٠‏ وكذلك لغة التوتكاس وهم سكان 


كع 


جزيرة فانكوفر فى كندا فان كل كلماتها أفعالا ٠‏ فهذه 
اللغة لا تعرف تصنبف الوجود الى أشياء وأحداث > أى 
أن نظرة أصحابها الى الطبيعة نظرة واحدية ومن ثم قان 
كلماتها كلها تدخل تحت تصنيف واحد ؟ فالنار تحدث أو 
غىء يلتهب »> والببت قائم أو « يأوى » ٠‏ 

وتفسيم الزمان الى هاض وحاضر وهستقبل ليس تقسيما 
مطلقا بين جميع اللغات ٠‏ فعبائل الهوتى لا سسخدم الزمان 
على هذا التحو وانما هم يعبرون بلغتهم عن حالة شيعوريه 
أو رأى المتكلم وتغديرء . فمبارة « أنا أؤد وصوله » قد 
بعتى وفوع الحدب فى الماضى بمعتى « وصل + أو الحاضر 
و انه قادم » © وحين نقول « يخالجبى احساسن بفدومه » 
نعنى « سبأنى » أو « ريما يأنى » ٠‏ وبحنى تقسم الزمان 
الى أيام واعوام بأسماء لا نشير الى مسميات مقابلة لها في 
الواقم ٠‏ ولكن هنود الهوس لا يفكرون على هذا النحو ٠‏ 
فالاسماء عندهم ندل فقط على مسمبات موجودة فى الواقع 
فعلا أى مسمبات لها وجودها المادى المسخص ٠‏ وبدلا من 
القول ه مضي يومان » قد يقولون « هذه هى المرة المثالثة 
النى تضىء فيها الدنب! » ٠‏ أو « الأيام لها أقدام وسارت 
سنى » ويبدو من لعتهم كأن النهار شيء واحد يفطع اتصاله 
سىء آخر ٠‏ ونجد مسل هذا اللسعسيم للغة عند قبائل أخرى*٠‏ 
بل إننا بجد اختلافا فى بقسيم المواقيت عند الشعرب 
المنحضرة ٠‏ فسكان الروسيا يقسمون اليومْ ابتداء من الشروق 
الى الشروى على النحو الثالى : « الصباج » « النهار . 
المساء ‏ اللسل » أما الانجلبز فبقسمون البوم الى « صباح 
ضحي د عضرا مساء ‏ لبل » ٠‏ 

معئى هذا أن اللغات اللختلفة تعكس اأهالم على لحو 
متباين > بل ان بعض المفاهيم العامة المجردة مثل الزهان 
والمكان اتخذدت مدلولات مختلفة باختلاف اللغات ٠‏ ولكن 
كيف يحدث ذلك ؟ يتعلم المرء لغته منذ طفولله المبكرة ٠‏ 
ويبدأ فى مرحله مبكرة حدا من حيانه فى ادراك العالم من 
خلال اطار اللغة الأم > أى من خلال هذا المنشور الذى 
يحلل العالم وففا لمسمبات لفظية ٠‏ فاللغه الأم تحلل العالم 
وفق أسلوبها الخاص © وتفرض علينا هذا التحلبل وطريقة 
ادراكتا للعالم »> أى أننا نصوغ العالم فى ألفاظ ٠‏ ويفسسر 
ورف ذلك بقوله ان الناس لا نعيشس فقطا فى نطاى عالم 
الأشياء التى تحبط بنا وفى اطار الحياة الاجتماعية * بل 
نعيش أيضا فى عالم لغة الام ©» بمعنى أن العالم الذى 
يحبط بنا ينبنى « وفقا لعالم اللفغة » ٠‏ فالانسان حبيس 
لغته ورهين أسلوبها وقواعدها » يتعلم اللغة الأم مند نعومة 
أظعاره على نحو تلقائنى أى لا شعورى ويكتسب فى ذات 
الوفب وبطريقة لا شعورية أيضا طرازا نوعيا للتفكير وتكون 
له ميتافزيقية خعية © فكل لغة لها ستافيزيقاها الخاصة بها 
والتى تصور العالم على نحو مخصلف بالنسية الى غيرها من 
اللغات ٠‏ ان اللغة عند ورفك اتنتضمن جملة هن وجهننات 
النظر خاصة بها كما تتضمن تحيزات ضد وجهات نظر 


أخرى معارضة ٠‏ بيد أن الأمر ليس على هذا النحو الذى 
تصوره ورف ٠‏ فان محلم اللغة يؤكد لنا أن اللغات تختلف 
دينم! العالم من الناحية الفيزيقية كما هو © وان كان 
أئمة تغير فهو تغير فى شعور الانسان أو وعيه بالعالم + 
بل ان اللغة الواحدة تحلل العالم على نحو مختلف باختلاف 
مراحل نموها وتطورها ٠‏ فاللغة الألمانية القديمة تصدف 
الكائدات © التى كانت موجودة قبلا ولا زالت > على نحو 
مختلف عن تصنبف اللغة الألمانية الحديثة ٠‏ ويرجع ذلك الى 
طريفة بناء اللغة > أى الى الطريقة التى تصنف بها لغات 
العالم الى عناصره الأولمة عن طريق الألفاظ ٠‏ 


وثئمة أمثلة عديدة على ذلك فى لغات المجنمعات المختلفه 
تختلف باخلاف الحضارات والمكان ٠‏ 

هل كان ورف على صواب فيما ذهب اليه حين قال ان 
لكل لغة ميتافيزيقا خاصة بها ؟ ترى لو كان نيوتن يفكر 
ويتكلم لغة هنود الهوبى هل كانت ستتغير صورة العالم 
كما زعم ورف صراحة وتحديدا ؟ وها هو دور اللغة فى 
ادراك وفهم العالم المحيط بنا ؟ 


تتوفف الاجابة عن هذه الأسئلة على طبدهة الموففا 
الفلسفى لكل مفكر ٠‏ فأاصحاب النهيج العلمى والفلسفة 
المادية يؤكدون فى هذا الصدد أولبة العالم على الوععى » 
وأسبقبة الموجودات على الألفاظ ٠‏ 


ولكى هل اللعة ليس لها أى نأثير على التفكير ؟ ان 
له! تاثيرها بالفعل ولكن تاثيرها لا ينمدى تكنيك التفكير دون 
جوهره ٠‏ فجوهر التفكير أنه انعكاس للواقع > ووظيفة اللغة 
نقل المعلومات ععن الواقم ٠‏ 

وقد آثارت آراء ورف عديدا هن انذاقشات المثمرة » 
وعقدت مؤتمرات علمية أناقشتها اشترك فيها علماء فى اللغة 
والمنطق وعلم النفس والأجئاس وفلاسفة ٠‏ وكان السؤال 
المطروح على بساط البحث هو « هل اللغة هى التى تحدد 
وجهة نظر الانسان الى العالم ؟ وأجاب ورف على ذلك بنعم 
بسنما ناقضه أكثر العلماء ٠‏ وأشار علماء النفس الى الحقائق 
التالية » أن الطفل يبدأ ادراكه للعالم قبل أن يتعلم 
الكلام ٠‏ فالانسان يبدأ تحليله للمالم المحيطا به قبل أن 
يعكر باللفة > ببد أنه بعد أن يتعلم الكلام يبدأ استخدام 
لغته لبطلق المسميات اللفظية التى تحددها لغته على خبرته 
التى اكتسبها ٠‏ فالاشياء تأنى قبل الألفاظ ٠‏ 


القد كان ورف على صواب حين قال ان اللغة فى ظروف 
معينة يكون لها تآثيرها على التفكير ( وكان أحرى به أن يقول 
انها نؤثر على طراز تفكير الانسان دون جوهره ) ومن ثم فانها 
تؤثر على سلوك الانسان ٠‏ ولكنه أغفل حقيقة هامة وهى 
أن الواقم يؤثر على التفكير نتيجة للخبرة العملية والحياة 
الاجتماعية للبشر ٠‏ فكلمة « فارغ » التئ كانت سسبيا فى 
اشسعال كثير هن الحرائق انما يتحدد مدلولها ومعناهأ حسب 


الخبرة العملية ونوع المعرفة لدى فريق من الناس دون النظر 
هل هى كلمة عربية أم انجليزية ٠‏ ومع تطور الخبرة ونمو 
المعرفة نتطور اللغة ونزداد وتثرى > أو بمعنى آخر تصبح 
اللغة أكثر دقة قى 'نصويرها للواقم ومن ثم يقل الخطا ٠‏ 
لعد كانت اللغة قديما بضم ألفنظا تصور عالما هن الخيالات 
والاساطير بسبب قصور المعرفة الانسانية ©* وليس معنى 
هذا أن الواقع كان كذلك ٠‏ ولا زالت اللغة نحمل ميراث 
الماضى ٠‏ فنحن نفول: « تشرق الشمس » رغم علمنا الآن بان 
الشمس لا ندور حول الأارض > ولكن صورة الواقعم تخيرت 
بعضل العلم والمعرقة والخبرة العملبة ٠‏ 

وبقودنا هذا الى الحدبث عن اللغة وثقافات السعوب > 
فاللفة آداة نصوغ بها وعينا بالعالم > وهى مثل الفلسفة 
والعلوم والفنون > ولكنها تتميز عن هذه من حيثائنا 
نتعلمها فى سن هبكرة > وميسرة للناس جميعا لا تحتاج الى 
هران ودربة > ومن ثم فهى الأساس وها سواها يعد ادوات 
مساعدة أو ثانوية ٠‏ وربما كانت الأعداد أوضح صورة تبين 
لدا كف كان يفكر البدائبون © دل وطريقة العد نفسها ٠‏ 
يشير علماء اللغة والاجناس الى أن بعضص قبائل الأبورونى 
فى استترالنا بعد ١‏ > 5 >2 ” ولا نزيد على ذلك ٠‏ ولكن 
لبس معنى هذا أنهم لا يمايزون ثلاث حيوانات وأربيعم » 
وانه! يرجم ذلك الى أسلوب حياتهم الافتصادية ٠‏ وثمة 
قبائل بدائية تعد أرعة على النحو التالى : 
ونعد اخمسة ‏ : 


اثنين اثنين 5 
اثنين واثنئين وواحد ٠‏ وسكان جرر أندامان 
يسنخدمون الأعداد ١‏ > ؟ © ” © 5 ثم يعدو على أصابعهم 
وادا زاد العدد عن عدد الاصايم لمس طرف انمه ٠‏ وقد 
مضب دهور طويلة قبل أن يتحقق الانسان من أن الأعداد 
لى نسفا اشاريا مستفلا وقد تضافرت جهود علماء الاجتماع 
والاجناس للكشف عن بطور اللفسه وارتباطها بالعامل 
الحضارى . ويؤكد لنا هؤلاء أن اللغة ترتبط ارتباطا وثيقًا 
بمطالب المجسمع أى باحتياجات الناس أصحاب اللفة ٠‏ 
فسكان الواحات بالصحراء الغربية فد لا تكون فى لغتهم 
اسما لأنواع مختلفة هن النخيل © على خلاف أهل الاسكيمو 
كلمة واحدة بمعنى النلج رغم وجود ها يزيد على ستين 
اسماع لانواع مختلفة من النخيل »2 على خلاف أهل الاسكيور 
الذين نجد لضهم تحتوى على ها يقرب من أريعين اسما 
للنلج فى صوره المخنلعة ٠‏ ان الحاجة هى أم اللغة >“ ومن 
ثم فلبست هناك لغة بدائبه وأخرى رفيعة > وادما لغة تمبر 
عن حاجة المجتمع أم لا ٠‏ ان لغات الأقوام البدائبة قد 
لا تعنى «الحاحة للتعيير عن مصطلحات العلوم الحديثة » 
ولكن اللغة والمصطلحات تنشا اذا ما نشات الحاجة اليها “ 
قاللغة تكون قديرة اذا ها كانث حضارة المجتمع وثقافته 
كذلك ٠‏ 


السيميوطيقا وتعلم اللغات 
ان تعلم اللغة الأجنبية يقتضى حفظ أعم كلمات اللغة 
واكثرها استعمالا ٠‏ 


7ع 


ولكن كيف تحدد هله الكلمات ؟ هنا تتضافر جهود 
علماء الرياصيات واللغة لتقدم لمعلم اللغة الأجتبية قائمة 
أو قاموسا بكراريا يضم أكثر الألفاظ وستعمالا فى ترتيب 
سازلى بحصسث ينسسى للمعلم أو المسئول عن التعليم أن يحدد 
الكلد'ات التى ينبغى أن يحتويها الكتاب المدرسى لتعلم 
اللغه الاأحمسسه فى كل مرحلة من مراحل التعليم > بل وفى 
كل شهر من أشهر السنة الدرامسة © وينان معدل سرعة 
اللعلم أو اسسعاب هذه الكلمات» وبعريف بأكير التصوصض 
ملالمه للنتلسذ فى كل سنة هن سنى الدراسسة > وتحديد 
أفضل مناهح التعليم ٠‏ وينانى ذلك عن طريق دراسيه 
العديد من نصوص اللغة قى فنونها المختلقه وعمل احصباء 
كرارى للالعاظ فى اسسعمالاتها المختلفة » ومعرفة أى 
الاألفاظ أكدر تكرارا وأيها أقل ٠‏ وقد نم وضع عديد من 


الفواميس النكرارية للغات مختلفة أهمها « فاموسسى اللغة 
الانجليزيه » اعداد ثورنديك ولودج ويضم ٠٠٠ر١؟‏ كلمة 
مرتبة ترنيبا نازليا بناء على احصاء تكرارى لاستعمالها ضمن 
نصوص للغة الانجليزية تتألف من ثمانى عشرة مليونا من 
الكلمات ٠‏ واتضح من الدراسات الاحصسائية لعديد من 
اللغات أن ألف كلمه من أكثر الكلمات اسستعمالا نغطى 
در٠24/‏ من أى نص انجليزى > و هر5م#/ هن أى نص 
فرنسى و ١م/‏ من أى نص اسبانى ٠‏ وأن ألفين من الكلمات 
تغطى 287/ »© وثلاثة آلاف كلمة تغطى /5٠‏ وخمسة آلاف 
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تغطى هرعة/ ٠‏ معنى هذا أثنا اذا قدمنا للتلميذ طوال 
.أعوام دراسنه للغة الانجليزية مثلا حصيلة من الكلمات 
انقدر بخمسة آلاف كلمة فانه يستطيع أن يقرأ بطلاقة 
ور99/ من أى نص يقابله » وهو قدر كاف لاستيعاب 
اللغة الاجنبية * وقد لوحظ أن لو زادت حصيلته الى عشرة 
آلاف كلمة بدلا من خمسة آلاف فانه لا يستوعب أكثر من 
5ر23 من أى نص انجليزى > وهو ما يصدق على سائر 
اللغات الاخرى ٠‏ 


وتختلف هذه المعدلات بالنسبة للكلام المنطوق ٠‏ وثمة 
نجارب احصائية أجراها هيشيل وسست انتهى منها إلى أن 
التلمبذ الذى يتعلم اللغة الانجليزية يحتاج الى 45٠‏ كلمة 
ليقص بها قصصا بدائيا فى مستوى قصص الأطفال ٠‏ ويحتاح 
الى 5٠‏ كلمة لقص هذا القصص على نحو أكثر تفصيلا » 
ينما يحناج الى ١4٠٠‏ كلمة لبحكى عن روايات المغامرات» 
ويكضه ثلاثة آلاف كلمة لبصفا أحداث أى عمل أدبى 
تفصيل واف * 

اللغة وقياس الزمن 


من الحقائق المسلم بها أن اللغة تتغير عبر الزهان 
واستطاع علماء اللغة أن يحددوا هدعدل هذا التغير > واتخذوا 
منه مؤشرا يحدد زمان نشأة اللغة واندثارها أو تغيرها وهو 
ما يسمى بالقياس الزمنى للغة ٠‏ ولكن من المسلم به أيضا 
أن معدل سرعة تغير ألعاظ المغة ليس واحدا عبر مراحل 
التاريخ المختلفة » ثم ان تمة عوامل أخرى ‏ كالغيرات 
الاجتماعبة والعلوم والثقافة ‏ تؤثر فى خلق وتوليد ألفاظ 
جديدة منل مصطلحات علوم الذرة وعصر الفضاء ؟ وتطرأ 
هذه التغيرات اللغوية فى اتساق همع تحولات البنبة الثقافيه 
والحضارية للمجتمع ٠‏ وألفاظ اللغة نوعان : أحدهما يمثل 
الألفاظ الحبوية مثل « أم وأب وخبز » وهى قلب اللغة 
ونتغير فى بطء شديد ؟ والثانية تتغير بسرعة كبيرة فى 
وفاى مع أدق التغيرات الحضارية والثقافية فى الحباة اليومية ٠‏ 
ويمكن تصوير الاولى بعغفرب الساعات فى الساعة اللفغوية 
والثانية بعقرب الدفائق ٠‏ ولكن يبقى السؤال التالى : هل 
يتغير عقرب الساعات وفق معدل منتظم فى سرعته ؟ كشفت 
الدراسات الاحصائبة عن أن ١1١‏ كلمة من بين 5١8‏ كلمة 
من الكلمات الأساسية فى اللغة الانجليزية أى هم/ ظلت 
كما هى دون تغيير على مدى ألف عام > وأن 7/04 من 
نفس عدد الكلمات فى اللغة الفرنسية ظلت دون تغيير 
و 45/ من اللغة البرتغالية و هم/ من اللغة الايطالة 
و 85/ من اللفة الاسبانبة و 8/ا/ من اللغة الألمانبة 
و 204/ مس اللغة الصينية و 1/ من اللغة المصرية القديمة 
فى عصر الأسرات الوسطى ( 5٠٠١‏ ب *٠لاا‏ اق ٠‏ م8 ) 
ورثتها اللغة القبطبة لمدة ألف عام ٠‏ 
الاساسية أو قلب اللغة يتغير بمعدل منتظم الى حد كبير 
كل ألف عام وهو ما يسمى بمعامل بقاء اللغة ٠‏ واتخد 


معنى هذا أن الكلمات 


علماء اللفة من هذا المعدل 1+١‏ مقياسا اقرب الى الدقة 
لفياس نغير اللغات كل آلف عام ٠‏ ومن ثم أصبح فى 
استطاعة علماء اللغة تحديد تاريخ نشأة أى لغة من اللغان 
أو تنولدها عن لغة أخرى ©» بل وتحديد تاريخ هجرات 
الضعوب واستيطانها فى بلدان معينة ٠‏ 


ويبذل علماء اللغة والنفس والآجناس والتاريخ جهودا 
مشتركة الآن لدراسة معدل سرعة تغير الكلمات غير الأساسية 
التى تمثل عقرب الدقائق فى الساعة اللغوية ٠‏ 


لغة الآلة والابداع 


يقول العلماء ان لغة الانسان نسق اشسارى تستخدم 
عناصره للتعبير عن محتوى أى نسسق اشارى آخخر ٠‏ 
فاشارات أى علم من العلوم مثل صيغ القوانين الكيميائية 
بوكن ترجمتها الى لغتنا العادية ٠‏ بيد أبنا نؤثر رموز 
الرياضيات والفوادين العلمية بغية الافتصاد فى الزمان 
والمكان والعمليات الفكرية »> وتبسيرا للاستدلال الذى قد 
تعوقه اللغة العادية > وهذا ما اتجه اليه علماء الطبيعة 
والكبمباء والمناطقة وغيرهم ٠‏ اذ ابخد كل فريق نسقا 
خاصا من الاشارات يعبر به عن حقائق علمه ومفاهيم فنه 
وأفكاره المعقدة ٠‏ وظهرت الرموز فى مجال العلوم هن 
العصور العديمة أيام مصر الفرعونية وبابل والصين ٠‏ ونمث 
المعارف البشريه ونطورت المجتمعات عبر هذا التاريخ الطويل» 
ونشأت علوم وزاد عدد الرموز العلمية حتى باث 
يربو على ثمانبة آلاف رمز علمى وثمة صفحات بأكملها 
نسطر لا بلعة الانسان العادية بل بالرموز وحدها ٠‏ وأصبح 
عسيرا على المرء أن يستوعب علما من العلوم دون أن يتيسر 
له فهم هذه الرموز التى نزداد باطراد والشكلة التى 
تواجه العلماء الآن ازاء هذا الطوفان من المؤلفات “العلميسة 
بلغته الرهزية والعادية هى حدود طاقة الذهن البشرية فى 
استيعاب هذا الفيضان هن المعارف البشرية ٠‏ إن الانسان 
فد يحصل الكثير ولكنه لا يذكر فى مجال الشعور الا القليل* 
والمجتمع الآخذ بأسباب الحضارة يجد لزاما عليه أن يحيط 
علما بكل ما ينتجه العقل البشرى ٠‏ ويؤكد علماء النفس 
والفسسولوجما أن ذاكرة الانسان محدودة الطاقة ٠‏ ان عدد 
اخلايا المح تقرب من +٠٠٠ر١٠١‏ مليون خلية > واذا افترضنا 
أن كل هركز عصبى من مراكز المخ يختزن وحدة من 
المعلومات فمعنى ذلك أن سعة المح الانسانى تصل نظريا 
الى ٠٠ر١٠‏ مليون وحدة وهو قدر هائل حقيقة الا أنه 
يتضاءل كثيرا أمام المعلوهمات التى ينبض بها عقل الانسان 
على مدى التاريخ ٠‏ هذا فضلا عن أن مخ الانسان لا يعنى 
غير النزر اليسير من هذه المعلومات ويظل أضعاف هذا 
القدر فى نطاق ما وراء الشعور > ويعز على المرء اسستخدامه 
فور الحاجة وثمة حقيقة أخرى يؤكدها علماء النفس 
والسيبرناطيعا وهى أن مخ الانسان قادر على تلقى من .24 
الى .ه وحدة معلومات فى الثانية ثم يمتريه التعب . 


إلى 


والذاكرة البشرية عرضه للخطأ حين شدكر ما سيق تحصيله 
مى معارف والمى قد تخبو وسطعىء لان مخ الانسان 
كدان ححبى + 

توصل العلواء الى أذاة تسون الانسان وتعوض هذا 
الذنص وتعفيه مؤنة هذا الجهد المضنى الذى يفوق طاقته فى 
اختزان الممارف البشرية ٠‏ وهله الاداة هى الذاكرة 
الالكترونية التى تفوق طاقتها حدود طاقة الذاكرة البشرية 
بصورة مذهلة ٠‏ ولكن كيف «تسنى للانسان ١‏ مع 
هذه الآداة ؟ أو ه'هى اللغة الجديدة النى يتفاهم بها الانسان مع 
هذه الآلة ؟ ان لعة الآله أو العمل الالكترونى هى لعة الأرقام 
والرمور الى لابس فها آو غموص ؟ 
البسريه ونختزنها فى الذاكرة الالكتروتيه وبستردها حين 
نشاء ٠‏ بيد أن امه لغات اسسانية مسعددة ومتباية آألد 


تترحم البها معارقا 


التباين > ثم ابها لسسست رموزا حامدة أو اسسارات صماء 
مرصوصة نلا علافات » بل هى وعاء يحمل معبى وششحثات 
انفمالية وعاطفبة مل لغه الادب والمومسسفى © لم كلمات 
تحدد دوع العلاقات بسسها ٠‏ ولهذا فلن يكون من المسنطاع 
ترجمة المعارف البشرية الى لعة الآلة الا فى حدود العلوم 
المضبوطة مثل الرياصسات والمنطق والطييصات ٠‏ إن لعة 
العلم هى لعة المفاهم ٠‏ دمهما ديايتب الألفاظ فان معهومها! 
واحد ولهذا يسعين أن نكون لغة الآلة لغة مفاهيم محددة » 
كل مفهوم له رمز واحد دون سواه يقابله فى الوافع ويحمل 
ممثاة ٠‏ 

واسسوحى علماء السسبر ناطيفا لعة الآلة الرمزية من افكار 
الفبلسوف ليبئتس فى المرن ١97‏ الذى وضع أسسسي الممطق 
الرياصى محاولا ابكار أبجدية للفكر البشرى فى سكل 
رموز حبرية لت<ل العمليات الحسابية همحل الاستدلال العآلى * 
ولعل أفضل لغة فى هذا الصدد هى لعه الممانى البى ابتكرها 
الدالمان الامريكبان بيرى و كنت + وقوام هذه اللعه وصع 
مبهوم محدد فى شكل رمز لكل ها صدق © ووضع عدن 
من الرهور ‏ أسدساها اشارات العلاقات ‏ كل هنها يعابل 
علاقة من العلاقات بين هده المفاهيج ٠‏ وهكذا ينستى برجمه 
المعارف البشسريه الى لغه علمية واحدة ودخزينها فى ذاكرة 
العقل الالكدرونى لنكون موسوعه أو دائرة معارف يستفاد 
بها على نحو أو قرد أسرع ٠‏ وقد صمهن هله الداكرة على 
أساس ألا تقبل من الممارف الا ها هر جديد دون تكرار ٠‏ 
ولعل الأغرب من ذلك كله أن هذه الداكرة لا يمنصر عملها 
على تخزين المعارف وفبول الجديد ورفض المكرر منها ال 
انها فادرة على اسنخلاص نتائج جديدة ٠‏ وبعديم معلومات 
مبتكرة 2 واسسسباط قوانس مستحدثة ٠‏ وقد اسستطاع أخيرا 
العالم الصينى ٠‏ هاو وانج الذى يصس فى الولادات المتحدة 
أجزام التجربه التالنة ٠‏ قدم للعفل الالكتروبى كل المسلمات 
والبديهيسات الاساسسة للمنطى الرياضى واذا نهدا العفل 
يستخلص ويبرهن فى ثوان مهدودات على عدد من العروص 
النظريه التى برهن علبها كل عي العيلسوفي برترالد وسل 


وهوايتهد فى كتابهما « أسسس الرياضيات » ٠‏ بل أكثر من 
هدا قغد صاع أيضا <مله من الفروض النظرية جديدة تاها 
لم يسبى لاحد أن صاعها ٠‏ واسسنطاع عدد من الباحتين فى 
الحلترا والابد'د السوقبتى تصمصم عقل الكنرونى دلل 
«المراهين على صدق الهندسة الاقشدية بعد تغذيسه ببديهياتها 
الرياضيه ٠‏ ولم ببصر الأمر على هذا الحد بل نجاوزه وأشيار 
الى خطوط جديدة لراهين لم ندر بخلد أحد من الرياضيين 
الى ألعى عام خلسيت ٠‏ 


ولكن رغم هذا كله فان العفل الالكترونى سسيظل تاصرا 
عن بذوغ تأو العقل البشرى فى مجال الابداع الفنى > 
ذلمس العام ت«صيل معارف واختزائها بل الافادة منها فى 
مجال اله العلمى ٠‏ ان لعة الآله مسكون لغفة عمل 
وقوابين وضبمع علسه مضبوطه تعوم على أساسس أ ب ١‏ 
ولكتها لى تكون لعة عواطفوتدذوى جالى ومشاعر السانئبه ؟ أى 
اى نكون لغه حلى وابداع قنى ونلوين فى الأسلموب فسوف 
نظل هدء اللغة واصرة على الاسان وحده الذى عاش تاريخا 
طريلا داخل مجدمع فى باعل ننه وبين به ٠‏ ان الآلة 
عي الانان لا تعيش فى نطاق الزمان الماضى والحافضر 
وااستقبل ٠‏ 


الوحدات الصوتية 


نمثل الفونيمات أو الوحدات الصونية العناصر الأولية 
للنسق اللغوى ٠‏ واختلاف الفرئيمات هو الذى بحدد طبيعة 
ىل لغة قوهية ٠‏ وبيدأ بعلم المعة عند الطفل » أى تدأ 
آضوانه تحول الى كلام > مم فدريه على الثميين بين 
العو سدمات المختلقة ومذاكانها ٠‏ ذلك لآن الفوئيمة هى البى 
تحدد معنى الألعاظ ومخارحها ٠‏ وكل لعه لها طابع عام أو 
خصائص ممسزة لرحدانها الصدونبة ٠‏ وهدا لا يثفى وجود 
فوارى فردية س اأناس جممه' فى احراج الالماظ >2 فان 
مخارج الألقاط أو الصوت أسببه ببصمات الاأصابع لا يثمائل 
فها اسان ٠‏ ودباين بعض مخارج الحروف حسب الجنس 


والعمر والممسأ والوضع الطبقى أو الاحتماعى 


ويدرس علماء اللغة الوحدات الصوتية المختلفة فى لفغات 
العالم لبيان أوجه الاختلاف والاتفاق دينها بغية الوصول الى 
و<دات صونية عالمية أو كلية تكون أساسا للضسة عالمية 
لآلة أو العقل الالكترونى الناطق بتعلءها هذا العقل ويتكلم 
بها وتكون لغة مفهومة من الانسان والآلة معا + ودين أن 
منوسط الفونشسمات فى كل لعة يصل الى 5٠‏ فونيمه أى 
أن هساك مادقرب من 0٠٠٠ر١٠٠‏ فوشسمة فى كل لغات العالم* 
واتضح بالبحث امكانة التمبيز دبن هذا العدد الضخم هن 
الفوندمات على أساس انسى عشرة فوئيمة آساسية ٠‏ 


الطفل وتعلم الكلام 
يطلق الطفل أصواتا منذ لحظة ولادته ليست كلاما بل 
درخ'ت تاقائية تنم عن احساس بالضيق أو الراحة © الألم 


أو اللذة » وهى استجابة الوليد الى أحداث بيئته ٠‏ بيد أن 
الطفل ينمو ويتسع نطاق عالمه تدريجيا تزداد أصواته 
وتتباين ٠‏ يبدأ أولا بالاصوات المتحركة لسهولة صدورها 
من الحلق © ثم تظهر الأصوات الساكنة التى تمكنه من 
تشكيل المقاطع حيث تطرأ بعض التغيرات الفسيولوجية تحت 
تأثير البيئة الاجتماعية هتمثلة فى الأم والآب وغيرهما + 
فليس ثمة أصوات فطرية لدى أى طفل وانما البيئة همى 
التى تلعب الدور الاأساسى فى تحديد طبيعة الاصوات 
ومخارج الحروف ٠‏ اذ يبدأ الطفل حياته بالاستجابة الى 
الاصوات الحارجية يمايز فيها بين الاصوات السارة والضارة 
والعالية والمتناغمة ٠‏ وأكدت التجارب أن أكثر الاصوات 
امتاعا للطفل مو صوت أمه وسرعان مايميزه عن سائر 
الأصوات التى يسمعها ٠‏ ويبدأ الطفل فى تعلم الكلام 
البشرى من خلال قدرته على اخراج الاصوات > والسمع 
والتمييز بين الاصوات ويكون سلوكه أولا محاكاة 
للاصوات التى يسمعها » ومن هنا ينشأ ما يسمى بهدف 
الاطفال أو حديثهم الذى يبدأ فى الشهر الثالث أو الرايع* 
وأصوات الأطفال أو هدفهم واحد فى كل أنحاء العالم » 
وهى الاصوات التى ستتبلور بعد ذلك لتصيح نسقا منسقا 
هن كلمات اللغة ٠‏ 


ولكن الأصوات وكلام الطفل لا يثموان بشكل طبيعى على 
ندو ما اننمو النبتة أو بنية الطفل والا لكانت لغة الانسان 
واحدة ؟ وانما تتحول الأصوات الأولية للطفل الى كلام ولغة 
اجتماعية تحت تأثير الوسط الاجتماعى الذى ينشا فيه »> 
فتختفى الأصوات التى لا وجود لها فى أصوات اللغة الأم 
اذ تصبح غير ذات موضضوع ولا تلبى حاجة ذاتية أو 
اجتماعية ٠‏ 


وابتغاء مزيد من الفهم العميق بطبيعة الفونيمات امتدت 
الدراسة الى لغة الحيوان ٠‏ وأبانت أبحاث علماء نفس الحيوان 
أن الوحدات الصوتية أو الفوئيمات فئ النسق الاشارى 
للحيوانات الراقية مثل الشمبائزى تتراوح بين 0* و 40 
فونيمة مثل لغة الانسان تماما ٠‏ وأغلب الظن أن هذا 


اليس توافقا عرضيا ٠‏ ذلك لان الغارق الوحيد بين لغة 
الانسان والحيوان يكمن فى أن الوحدات الصبوتية الأولية عند 
الانسان تتآلف لتتكون منها المقاطع والكلمات والجمل ٠‏ ولكن 
لماذا تميز الانسان على الحيوان, فى ذلك. ؟ يجيب على ذلك 
علم النفس والاجتماع والتاريخ ٠‏ اذ اتقرر هذه العلوم أن 
هذه الوحدات الصوتية القليلة تفنى بحاجة حيوان مثل 
الشمبانزى * فحياتها لا تضطرها الى تكوين وحدات صوتية 
أكثر تعقيدا فهى لا تعيش فى مجتمع كالانسان وان كانت 
تعيش فى شكل جماعات لا تحتاج الى التفاهم وتبادل الحديث 
وتكفيها صيحات قليلة للتحذير أو النداء ٠‏ وظهر من دراسة 
جماجم الانسان الأول أنه لمع يكن يتمتع بالقدرة على الكلام 
على النحو الذى نعهده فى الانسان الحديث ٠‏ ولقد لعب 
النشاط الانسانى والعمل دورا أساسيا فى تطور الكلام 
فظهرت ممه الحاجة الى اشارات جديدة تلبى احتياجات 
الانسان الاجتماعية والفردية المتجددة والمطردة ٠‏ 
التطور تطور فسيولوجى فى الجهاز العصمى المركزى وبخاصة 
لجاء المع ٠‏ 


وصاحب هذا 


لغة كونية 

ان علماء اللفة والفلك وعلم الحياة الكونية وعلماء 
الرياضيات وللنطق والنفس يبذلون اليوم جهودا مشتركة 
طووحة لسبر غور اللغة والابانة عن عناصرها الأولية وأسسها 
آملا فى الوصول الى لفة كونية » خاصة بعد أن شرع 
الانسان فى غزو الفضاء ٠‏ اذ ماذا عساه أن يفعل الانسان 
اذا ما التقى على سطح الكواكب الاخرى بكائنات عاقلة تختلف 
عنه تكوينا وتراثا وفكرا ونفسا ٠‏ بأى لغة يتخاطب معهم٠‏ 
ولقد شرع هؤلاء العلماء بجهدهم ااشترك فى وضع خطوط 
أولية لمثل هذه اللغة الكونية ٠‏ وفى رأيهم أن الرياضيات 
ستكون محور هذه اللغة ٠‏ 


ان آمالا طموحة تداعب فكر الانسان > كانت فى الماضى 
أطياف خيال فاذا بها الآن واقعا هآمولا قريب انال > وحقائق 
تهز تراثه وتقاليده من الأءماق وتدعوه الى مزيد هن اتادل 
والنظر والاعتبار ٠‏ 


اسم 


فى العدد القادم : 


الفكر 
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الفكر المعاضصر ب 0١‏ 


الساف .. 5 نط اسعريت 
رووو ع و تاج لت جط ةراج و امسو اع سج ا 


عندما يكتب الشاعر عن حيانه 
وتجربته فان مايكتبه يكون ذا قيمة 
كبيرة ليس فقط من حيث هو ناج 
بية فريدة ٠٠‏ عقلية شاعر » ولكن 
أبضا من حيث ضوء تسلطه هذه 
العقلية ذاتها على سمسها وعلى انتاجها ٠‏ 

والشاعر هر عبد الوهاب البياتى > 
والكتاب « تجربتى الشاعرية » الذى 
صدر فى بيروت © أكتوبر ١938‏ »> 
وعلى الرغم من أن البياتى فى هذا الكتاب 
يفرد فصلا كاملا لسنوات التكوين » 
الا أن كتابه ليس تعبيرا عن تجربة 
البياتى كاتب « أشعار فى المنفى » 


لفن 


د ١‏ المجد للاطفال والزيتون » وغيرها 
من الدواوين المبكرة بقدر ماهو تعبير 
عن البياتى كاتب « الذى ياتى ولا 
بأتى » و ( الموت فى الحياة » ٠‏ ويكتب 
البياتى فى بداية الفصل الثائى 
« واذا كنت أعود هنا للحديث عن 
تجربتى الشعرية هرة أخرى ©» فذلك 
لاننى تخطيت الشاعر الذى كنته قبل 
ثلائة أعوام فلقد ولد فى خلال هذه 
الأعوام الثلائة « الذدى ياتى ولا ياتى » 
و « الموت فى الحياة » ٠٠‏ » والتحول 
ليس فقط تحولا فى الشكل من البساطة 
والغنائية الى التركيبة اللا مباشرة » 


رضوى شود 


ولكنه أيضا تحول فى الفكر ©» 
فالشاعر الذى يكشف لنا البياتى عنه 
ليس شاعرااشتراكيافقط ولكنهمريج 
من الاشتراكى والروهانسى والصوفن ٠‏ 
هو عاشق ومسافر بلا عودة وفى قطار 
مسحور ٠٠‏ سفره موت وميلاد ٠٠‏ 
يحمل معه « عدة المسافر والشاعر 
الباحث عن الله والمستقبل والمطر والحب 
فى الأشياء القابلة كل صورة » مسافر 
وبغيته نيسابور الجديدة . هذه هى 
الصسورة الذاتية التى يرسمهسا 
عبد الوهاب البياتى فى كتابه ٠‏ وفى 
هذا المقال أقدم عرضا تحليليا للكتاب 


بعصوله الحخمس الأولى دون العصل 
السادس والاخير « ذكريات عن ناظم 
<كمت » وهو وان كان فصلا ممتعأ من 
ناظم وافكاره كما عرفها البياتى 
شخصبا الا أنه ينفصل عن موضسوع 
الكتاب الأساسى وهو تجربة الببائى 
الشعرية ٠‏ 
بداية الرحلة ٠٠‏ 


فى بغداد يبدأ البياتى رحلته في 
البحث ٠٠‏ وفى بغداد أيضا تصبح 
كتابة الشعر حاجة ملحة ٠٠‏ كان ذلك 
حين أقام بها لاول هرة عند التحاقه 


بكلية المعلمين عام ١95454‏ يمول « بدأ 
نعاملى مع الكمب ومع القراءة وكمسافر 
لا يعرف المدينة التى سسيهبظ فيها » 
لم اتوقف عند كتاب معين أو نوع واحد 
من الثقافة » كان كل كتاب هو بعينه 
المدينة التى لا أقصدها » قرا التاريخع 
« كتجربة انسائبة واسمة ومتمددة 
الجوانب »2 وكتجسبد لفضايا الانسان 
التى طرحت على كل المجتمعات الانسانية 
الماضية » واطلع على الأدب الواقعى 
والوجودى > وقرأ للجامى وجلال الدين 
الرومى وفريد الدين العطار والخيام 
وطاغور واستوقفته أشعار أودن 


ونيرودا والوار وناظم حكمت ولوركا 
والكسندر بلوك وماياكو فسكى وتاثر 
بطرفة بن العبد وأبى نواس والممرى 
والمتنبى والشريف الرضى ٠‏ 


وفى بغداد أيضا وجد البياتى فى 
الشعر أقرب الاشكال الفنية تعبيرا لما 
يجيش فى نفسه ٠‏ كانت رؤيته للاشياء 
ونفاذه الى جوهرها تمدائله للشغر 
ولكن الدافع الحقيقى للكتابة كان 
التناقض بين الفكر السائد والواقع 
القائم « ان الشعر يولد من قلب ذلك 
الانسان الذى لا يتم التوافق بين عالله 


ون 


الداخنى والعائم الخارجى من حوله , 
والنعرف على يغداد كان أول اصطدام 
بين الذات والعالم الموضوعى « كانت 
مزيفة ٠٠‏ لم تكن تملك من 
حقيقة الدنية أكثر من تشبهها ببهلوان 
أو مهرج يلصق فى ملابسه كل لون 
أو آية قطعة يصادفها » وفى بقداد 
أيضا يكتشف البياتى الواقع المزرى 
الذى تعيشه الجماهير ويكتشف بؤسها 
المدقع ٠‏ ان التضاقض ورفض الوافع 
.يدفعان الشاعر الى التمرد والتمره فى 
حالة البياتى خطوة أولى على طريق 
الثورة التى مى « عملية تتجاوز رفض 
الواقع الى محاولة تقويض وبناء واقع 
جديد » > يكتب البياتى فى الفصل 
الاول سنوات التكوين « لقد غمرت 
الرؤية المتمردة كل المواضيع الشعرية 
التى كتبت فيها فالموت الجانى الذى 
يضرب ضحينه دونما سيب مفهوم » 


ذلك الموت الذى كان أشد بروزا فى 
« أباريق ههشمة » هذا الموت كان 
لابد من فهمه » وكان فهمه هو التمرد 
عليه ٠‏ وفى «المجد للأطفال والزيتون» 
و «أشعار فى المنفى» ور عشرون قصيدة 
من برلين» و «كلمات لا تموت» كان 
هناك الموت من أجل الحرية > أى أن 
الموت قد أصبح ثمنا للحرية وأصبحت 
هى ثمنا له © أما الموت بالمجان فلم 
انعد له قيمة قط > اذ أنه يجرد الانسان 
المحكوم عليه بالموت من كل قيمة » 
ولا تصيح لحياته السابقة على الموت 
معلى أبدا 6 . 


الموت بالمجان والموت المبلاد 


ان مفهومى الموت لدى البيساتى 
.يحتاجان منا الى وقفة أطول فهما من 
النقاط المحورية فى كتابه وشعره * 
يؤمن البياتى أن هناك نوعين هن الموت 
أخحدهما الموت بالمجان كالانتحار 
والاستسلام لقوى الشر هن فقر ومرض 
وخديمة وانهيار وهى تحاصر الشاعر 
كحصار الاغريق لمدينة طروادة ©» وهذا 
الموت فى رأى البياتى « ليس تمردا 
على الشر وائما هو تكريس واستسلام 
آله » « ان الانتحار بالنسبة للشاعر 


5ه 


التورى الحفيقى خسارة فادحة ٠٠‏ لاأنه 
تمرد فردى غامض ضد الشر الذى 
تطمح الثورة لاجتئاث جذوره » 
« والشاعر كمشروع ومحاولة وطفل 
وئورى نفيض للموت وبديل له » 
وانتصار عليه » ٠‏ 


أما الموع الآخر من الموت فهو هذا 
النوع الذى يظهر فى « الموت فى 
الحياة » هر جسر أو معبر مما مو كائن 
الى هاسسيكون ٠‏ ويجد البياتى معادلا 
موضوعيا لمكرته فى الأساطير العرافيه 
القديمة » فى فكرة البعث فى الحياة على 
وجه الخصوص ٠‏ ولكن البعث عند 
العراقيين الغدماء كان وقفا على الآلهه 
الدين يذهيون الى الجنة بعد ممابهم 
ومى مكان للانتظار يعردون يعده الى 
حياة ثانيه © أما البششر فيذهيون الى 
جحيم لا فيامه منه « وجلجاميشس ‏ 
وثلناه من مادة الآلهة والثلث الباقى 
من مادة البشرية الفانية ‏ هو الانسان 
الوحيد الذى يحظى بمصير الآلهة » ٠‏ 
ويجد البيانى فى جلجاميش ٠٠‏ البطل 
الأسطورى © معادلا موضوعيا للتورى 
والشاعر والشهيد ٠‏ فهؤلاء فقطا يكسبون 
الخلود من خلال الموت + يموتون ولكن 
الحمياة نتجدد و « التجدد لا يقهره 
الموت »© انه يقهر الحياة ذاتالامتداد 
الزمنى » ولكنها لا تقهر التجدد »> إلى 
نمده بوسائل البقاء © مادام ذلك 
التجدد اكتمالا وتجددا فى الطريق 
الاكثر استقامة ٠‏ وذلك يعنى ان 
الثورة والموت هن أجل الثورة ليس 
فى الواقع سوى موت « ايجابى » ٠‏ 

عن الشاعر والثائر يكتب البياتى 
ان الطبيعة التى تنهى دورة حيساة 
الكائن المتناعى تقف صاغرة منهوكة 
القوى مام الغنان والثورى ا يحملائه 
من الخصائص المركبة كلكائن التناهى 
واللامتناهى » ان الثائر والشاعر فى 
فكر البياتى يكتسبان أبعادا فوق 
بشرية > لأنهما «ديخلقان ( انسان وشعر 
الستقبل ) » والشعر فى نظر البياتى 
« ليس انعكاسا للواقع > بل هو 
ابداع للواقع » و « عملية الخلق الفنى 
التى هى عبور من خلال الموت - 
هى ئورة بحد ذاتها للاستئثار بالحياة١*‏ 


والشاعر والثورى حيئما يعيدانخلق 
الوافع لا يفعلان ذلك « لكى بقعا فى 
شركه > ويصبحا انعكاسا له فى صورته 
الجديدة » بللكى يتخطياهو يتجاوزاه 
الى المستقبل » ٠‏ 


ويسقد البيانى ان الشاعر ليس 
فقط مطاليا « من أعماق اعمافه أن 
يحنرى مع الآخرين عندما يراهم 
يحترقون » ولكن عليه أيضا أن يفهم 
الواقع بتناقضاته > وأن يكشف حركة 
الناريخ > أى أن يرى الانسان وأن 
إيرى الحياة فى حركتها الجدلية © اذ 
أن « الفهم الموضوعى للتناقضات النى * 
تسود قانون الحياة » وفهم واكتشاف 
منطق حركة التاريخ والتشاءل مع 
أحداث العصر > كل هذا يمنح الشاء 
الرؤيا الشامله والفدرة على التخطى 
والتجاوز والتوجه الى المسستقبل » 
والتوجه الى المستفبل لا يمكن أن يتم 
اذا لم يستطع الشاعر أن يعسايس 
ويستوعب الحاضر الذى يسقط ميتا فى 
كل لمظة لكى يصبح ماضيا © لآن 
المستقبل لا يولد من الفراغ واللاثى» ٠‏ 
ان مفهوم البيانى للشعر شبيه بوفهرم 
النقاد الاشنراكيين الجدد الذين تخلصيوا 
من جمود الواقعية الاشتراكية فى ثوبها 
القديم » بل لعل مفهومه للشعر يكاد 
يسطابق مع مفهوم ارنست فيشر ( * ) 
الناقد النمساوى الملقب بأرسطو 
الماركسية ٠‏ 


شكل للمضمون 

يرى البياتى الحيساة فى امتدادها 
الزمنى وفى « العودة الى الظلهور عن 
طريق الانتقال عبر الحظات التجدد الى 
ذات أكثر اكتمالا » ٠‏ ان هده الرؤيا 
انعبر عن نفسها فى شكل ثنى جديد 
** شكل فنى يجعل من لوركا والحسين 
بطلى قصيدة واحدة ٠‏ وينتقل بنا فى 
قصبدة أخرى هن هدفيس الى هدريد 
الى باريس ومن إشارات الى عوالي 
اندثئرت الى كلمات وصور مستقاة من 
حياتنا اليومية ٠‏ وبهذا تصبح التصيدة 
لادرل مرة « انصهارا داخليا ونزيفا 


ونسفاحيا > حلت فيه روح الزمن 
الانسانى » أى اننا أصبحنا أمام وحدة 
الزمن التى تشمل المأاضى © والحاضر » 
والمستقبل 2 أو بمعنى آخر ان دوج 
العالم الكلية قد تفمصتها » ٠.‏ 

ومن الواضح أن البيساتى يؤمن 
* فهو يكتب « ولقد 
أدركت من خلال تجربتى انه ليس من 
المعقول أن أتجمد وأنومف عند أسكال 
فنية من النعبير » وانما على أن أتجدد 
وباستمرار من خلال عملية الخلق 
الشعرى » والقناغ من أههم الوسائل 
الفنبة النى يسنخدمها البيساتى فى 
مجموعاته الشعرية الاخيرة كمحاولة 
منه لنقل التجربة من الذاتية الى 
الموضوعية » ويحدئنا البياتى عن 
استخدامه للقناع فى قصائده فيقول 
« القناع هو الاسم الذى يتحدث من 
خلاله الشاعر نفسسه © متجردا هن 
ذاتيته » أى أن الشاعر يعمد الى لق 
وجود مستقل عن ذاته » وبدلك يبتعد 
عن حدود الغنائية والرومالسية التى 
تردى اكثر الشعر العربى فيها ٠‏ » 
ويختار البياتى أقنعته هن بعض 
الشسخصيات التاريخية أمثال الحلاج 
والمعرى والخيام > والمدن كارم ذات 
العماد ودمشق ونيسابور ويابل » 
ويقول البياتى أنه يحاول عن طريق 
هده الأقنعة أن يوفق ( بين ها يموت 
وما لايموت > بين المتناعى واللامتناعى » 
بين الحاضر وتجاوز الحاضر » فالخيام 
مثلا ليس فقط هو الشخصية التاريخية 
التى عاشت فى زمان بعينه ولكنه 
يصبح رمزا للبطل الاسطورى الذى 
يتجاوز الكائن الى ماسيكون ©2 والذى 
يتجدد عبر الزمن فى صور مختلفة ٠‏ 


بضرورة التجديد 


ولعل عائشة من أهم الأقنعة التتى 
يستخدمها البياتى فى مجموعاته الشعرية 
الأخيرة » ويقول لا البياتى أن عائشة 
فى «الذى ياتى ولا يأتى» وى «الوت 
فى الحياة» «د هى الرمز الذاتى والجماعى 
للحب الذى اتحسد كل منهما بالآخر 
وحلا فى نهاية الآمر فى روح الوجود 
المتجدد » ان عائشة هى « روح العالم 
المتجدد من خلال اموت : من أجل 
الثورة والحب » ٠‏ 


صورة العاشق .٠‏ 

وفى الفصل المسمى بمدينة النشبق 
يحدثنا البياتى عن تجربته فى الجب 
سواء فى الواقع أو فى" الفكر»” وللاسف 
فان هذا الجزء من الكتاب ايتضافر مع 
بعض الأجزاء الاأخرى ( * ) لتكون 
صورة بياتى رومانسى وبياتى صوفى 
تتمتارض فكريا مع الصورة التى 
يرسمها.إلكتاب ككل بل الصورة التى 
عرفناها من قصائد البياتى وناريخه 
النضالى الطويل ٠‏ 


إيكتب البيساتى ان « عظمة الحب 
لا تكمن فى ديمومته .بقدر إماتكمن فى > 
مواته ونعثه ٠‏ ولكن المرت والبعث 
لا يعئيان التعدد 9 الوحدانية التى 
تجدد نفسها من خلال مرت وبعث 
ما لا يتناهى هن التعيينات فئ العالم ٠‏ 
ان هموقف البياتى أقرب الى مرقف 
الانسان الرومانسى بل انه يكاد يتطابق 
ممّ موقف الشاعر الانجليزى شيل 
وهو شاعر رومانسى ‏ الذى يبحث 
عن" حبيبة نجسد. المظلق وتقودة اليه *. 
ان الانسان الرومانسن كما يمزقة . 1 
ارفنج بابيت فى كتابه « روسو 
والرومانئسية » لا يخب شخصا بعينه 
ولكنه يحب الحلم والمثال >2 خلمه 
ومثاله وهو يسعى وراء صورة الحب 
كما قد تتجسد فى أشكال مختلفة ٠٠‏ 
انه يسعى وراء اللامتناهى والمستحيل٠‏ 

والعلاقة بين العاشق والمعشوق فى 
نظر البيأتى هى أيضا علاقة بين الكائن 
المتناهى والوسيط الذى يقوده الى 
اللامتناهى ٠٠‏ ومن الواضح أن هذه 
فكرة صوفية لجا البها البياتى * 

ان الرأى قد يختلف بشان قيمة 
كتاب البياتى ٠٠+‏ وقد يرافق البعض 
على ما جاء فيه وقد يختلف البعض 
الآخر وقد يغضصب © ولكن من المؤكد 
أن هؤلاء جميعا لا يختلفون فى قيمة 
البياتى كشاعر عظيم ورائد من شعراء 
أمتنا أعطى هن فنه غذاء روحيا لنا 
وما زال > ومن هنا كانت قيمة كتاب 
خطته يد هذا الشاعر عن تجسربته 
الشعرية *٠‏ 


رضوى عاشور 
إنإنا 


عندما شيد الخديوى اسماعيل مسرح الأوبرا 
بالقاهرة منذ قرن كامل ٠‏ كان يريد أن يبهر 
به ضيوفه المدعويين لحفلات 
ولم تكن الأوبرا فى تصوره الا تقليدا الا 
لمظهر من مظاهر الحضارة والثقافة الأوروبية ٠‏ 
وفى خلال هذا القرن » ورغم تقديم المواسسم 
الأوبرالية بانتظام » ظلت الاوبرا شكلا وموضوعا 
مظهرا ١‏ من المظاهر الخارجية للحضارة والثقافة 
الغربية » ولم يكتسب هذا المظهر الخارجى مضمونا 
ثقافيا حيا الا عندما قدمت « فرقة الآوررا العر بية» 
أول مواسمها فعرضت أوبرا « مدام بترفلاى » 
لبو 8 فى عرض مصرى فى كل عناصره »2 
١‏ من الغناء الانفرادى الى الكورال والاركسترا 

وفى هذه الليالى الحخمسة التى عرضت فيه-ا 
الفرقة أوبرا بترفلاى فى شهر مايو اضطلعت بدور 
البطولة النسائية على التوالى السيدات : نبيلة 

بسان ء وكارمن زكى . وغالية راد 
( جالتسيا كاناريس ) وريجينا بوسف بينما أدت 
دور « سوزوكى » كل من فيوليت مقار وعواطف 
الشرقاوى , وقام بدور « بنكرتون » التينسور 
حسن كامى وخميس ءة . أما دور «شابليس» 
( القنصل الامريكى ) فقد تولاه كل من جسابر 
البلتاجى ومحمود حسين ٠‏ وقد أشرف عل تدريب 
هذه المجموعة على الغناء والحركة المسرحية واخرج 
الأودوا » دافيد بادرزدزى »2 أستاذ ورئيس قسم 
الغناء بالمعجهد القوىمى العالى للموسسيقى 
( الكونسرفتوار ) » وأشرف على الكورال أدريائ 
اكورسى مذرب كورال أوبرا القاهرة 2٠‏ دبنما قاد 
أركسترا القاهرة السيمفونى يوسف السيسى ٠‏ 


تاريخ مثير 
ووراء هذا الموسم الأوبرالى الصغير تاريخ شيق 


ومثير بدأ منذ الأرب المبكرة 2 خير تكونت 
جماغة لهواة الموسيقى العالمية وأخذن تعمل على 
نشر الوعى الموسيقى فى أوسسساط الثقفين » 

ووجهت أهم نشاطها الى الالوبرا والغناء السري 
فبدأت» بترجمة بعض الاغانى الاو برا 

إلى اللغة العربية » وهى الفكر, لعي تبقاها ودعا 
اليها المرحوم على مصطفى مشرفة وصحبه المرحوم 
حسن رشيد 2 وزوجته السيدة ربيحة صسدقى 
رشديد ٠‏ والمرحوم أبو بكرت خيرت ويوسفجريس 
وغيرهم من أعضاء الجمعية المصرية لهواة الموسيقىي 
ا ات فكرة ١‏ 5 


مشهد من الفصل الاخبر من أوبرا «بترفلاى» 


الاتجاه الناشىء تشجيعا عمليا من أعضاء هذه 
الجمعية ٠‏ ما لبث أن دعمه بعد ذلك انشاء أقسام 
الغناء فى معهد الموسيقى المسرحية , ومن بعده 
بمعهد التربية الموسيقية » ثم أنشىء كورال أوبرا 
القاهرة سئنة ١107‏ لاحتضان الا'صوات المحليسة 
المدربة بالا'ساليب العلمية الغربية » فكان تربة 
خصبة لانضاج الاأصوات القادرة على الغنساء 
الانفرادى ٠‏ وأخيرا عندما أنشىء المعهد القومىالعالى 
للموسيقى » الكونسرفتوار » سنة ١109‏ تهافت 
على الدراسة بقسم الغناء به أص حاب المواهب 
الصوتية ممن تلقوا بعض التدريب فى (حد هذه 
المعاهد أو فى دراسات خاصة ٠‏ 


ويجدر بنا هنا أن نقف قليلا عند أهداف تربية 
الصوت مهمنمنةء1” معنملا 
طبقا للمفهوم الغربى الذىتنتهجه المعاهد الموسيقية 
فتدريب الصوت بالأساليب العلمية الأوروبية 
سواء فى ذلك الايطالية أو الالمانية أو الفرنسية 


ندريب طويل ودقيق يهدف للوصول بالصصموت 
الطبيعى الى أقصى ما يمكن بلوغه دن الاتساع أى 
منطقة الصوت » والى السيطرة الكاملة على التنفس 
فى سبيل الحصول على صصوت ثابت متعادل ( غير 
مرتعش ) ٠‏ ومن أهدافه كذلك توضيح مخارج 
الألفاظ والتحكم فى درجات الشدة واللين ولون 
الصوت تحكما يسمح للمغنى باستخدام هذه 
الألوان والظلال الصوانية المتدرجة لخدمة الأغراض 
التعبيرية فى الا"داء الفنى ٠‏ فدراسة الغناء اذن 
تدريب للصوت وصقل له بحيث تصبح الحنجرة 
بأحبالها الصوتية أداة طيعة يتحكم فيها المفنى 
ببراعة طبقا لادراكه لمعانى الكلمات ولانفعاله 
بتلك المعانى 2 وكأن الحنجرة آلة موسيقية يعزف 
عليها المغنى عزفا قويا جهيرا يجلجل عاليا فوق 


. الأركسترا بآلاته الكاملة ( في الغناء الاوبرالى ) 


أن يخفت فى همس رفيق جادىء 2 وذلك تبعا 
للأجواء النفسية التى يعبر عنهيا النص » وقد 
يعزف « عليها بحزفا سريعا براقا لامعا فى أدائه 


11 لاه 


للزخارف والحليات الغنائية أداء أنيقها يتصف 
بالوضوح والدقة ٠‏ 


الغناء الأوربى والغناء العربى 

وهذه الصفات المميزة للغناء الاوروبى » 
سواء على المسرح أو فى قاعة الكونسير » صفات 
تختلف اختلافا جوهريا عن الصفات المثالية للغناء 
الشرقى كما عرفته بيئتنا العربية المصرية » 
ومارسة» عبر الآجيال ٠‏ فالغناء العربى يعتمد 
أساسا على الجمال الطبيعى للصوت , ما قوة 
الصوت واتساع منطقته 2 وهى التى تعتبر من 
أبرز صفات الغناء الأوروبى » فهى ليست جوهرية 
بل وربما كانت غير مستحبة فى الغناء الشرقى ٠‏ 
فالذوق الشرقى يرفض الاصوات الحادة المستعارة 
( أصوات الرأس معاكنوعه 4م11 ( 
بذبذباتها العنيفة » ولا يستسبيغ الا أصواتالمنطقة 
الوسطى , وذلك لاسباب عدة منها أن الموسيقى 
الشرقية العر بية بطبيعتها موسيقى مجالات محدودة 
أشبه بما يسميه الغربيون « بموسيقى الحجرة ٠»‏ 


وهذا كله يبرز لنا الاختلاف الجوهرى بين القيم 
الجماليلة المميزة للغناء الاوروبى والغناء الشرقى ,2 
وقد 'نرتب على هذه الاختلافات الجذرية أنالاأصوات 
الغنائية المصرية المدربة على الغناء ( طبقا للأساليب 
الغربية ) تبدو وكأنها تتحدث « بلغة صوتية 
أجنبية » عن ببئتنا وعن تقاليدها الغنائيةالمتوارثة 
ولا زالت مشكلة التوفيق بين طرق تربية الصوت 
العلمية ودين وضوح الغناء باللغة العربية » من 
اللساكل الكبرى التى تقف حجر عثرة أمام خر يجى 
أقسام الغناء بالمعاهد الموسمسسيقية » حيث تقصر 


نشاطهم فى الوقت الحاضر على الامكانيات المحدودة 


4ه 


كلغناء الكورالى أو الآوبرالى فقط ٠‏ وهذه المشكلة 
مشكلة التوفيق بين وسائل تدريب الصوت 
الأوروبية وبين سلامة الغناء باللغة العربية » 
مشكلة حقيقية حادة تدل على ضعف الاحساس 
بالانتماء الى البيئة فى بعض معاهدنا » وعلى قصور 
فى ادراك المسئولية الثقافية والاجتماعية لبعض 
هذه المعاهد , فهى لا تلقى من أساتذة الغنسساء 
فى بلادنا » ولا من القائمين على شثون الاوبرا » 
اعتماما يوازى خطورتها بالنسبة لتطور موسيقانا 
ونمو امكانياتها التعبيرية فى المستقبل ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان الرعيل الاول مزدارسى 
الغناء الغربى فى بيثتنا » الراسخة فى تقاليد 
الغناء الشرقى , كانوا بلا شك روادا شسجعانا 
على طريق مجهول المعالم غامض المسالك ٠‏ فاين 
بمارسون الغناء الأوبرال الذى أعدوا أنفسهم أ» 
بكل هذا الجهد الشاق ؟ واين يقدمون حفسسلات 
الريستال الغنائية الفنية الأوروبية » ولأى جمهور 
واذا لم 'نتيسر لهم لا هذه ولا نلك , فالى آين 
يتجهون بصناعتهم » واجهزة الاعلام لا تعترف الا 
باهل الفطرة من غير الدارسين من جانب »والجمهور 
من جائب آخر لا يستسيخ طريقتهم الغرببة. فى 
الغناء 


ببح أن لدينا مسرحا للأوبرا درج على تقديم 
مواسم الاوبرا الايطالية خلال قرن كامل تقريبا 
ولكنها دائما مواسم واردة من الخارج بمعرفة 
أحد متعهدى الأوبرا الايطالين أوقفت إوزارة 
الثقافة أخيرا ومنذ عامين فقط هذا الاجراء ونظمت 
استقدام فرق الأوبرا فى اطار التبادل الثقافى 
واستقدمت فرقة تنتمى للادد مسارح الأودرا 
الرسمية الشهيرة » ولا مجال فيها بطبيعة الحال 
لفنان محلى لم يحصل على الخبرة اللازمة للصعود 
على خشسبة المسرح ٠‏ واذا حاد الزمن لأحد المصريين 
أو المصريات بفرصة لأداء أحد الا“دوار الا'وبرالية 
فى موسم من هذه المواسم الاجنبية فهذا حظ نادر 
لا يمكن الاعتماد عليه لبناء مستقبل فنى جاد على 
مستوى الاحتراف ٠‏ 


مشكلات الخربجين 
ومع تزايد أعداد الخريجين من أقسمام الغناء 
بالمعاهد الموسنيقية عئذنا فى الاعوام العشير الاخيرة 


اأخذت المشاكل المحيطة بمستقبلهم تتبلور بوضوح 
فهم يفتقرون الىالخبرة الاساسية فىالاداهالسرحي 


١ذ‏ أن دراسة غناء الأوبرا دراسة أكاديمية بين 
جدران أربعة لا تكفى وحدها مطلقا لكى تصنع 
فنان الأأوبرا » ولا بد أن تكملها خبرة الغنساء 
المسرحى بكل ما يتطلبه من عناصر الحركة والتمثيل 
وخبرة الغناء مع الاوركسترا * 

وهذا النقص تعالجه الأكاديميات الموسيقية 
الكبيرة فى الخارج ( رغم توفر مسارح الأوبرا ) 
وهى فرقة مصغرة للأوبرا » تتبع الاكاديمية 
بما يبسمونه ستوديو الاوبرا تممه كمععم 0 
أو الكونسرفتوار » وظيفتها أن تكون حلقة وسيطة 
بين ما يتعلمه الطالب فى قاعات الدرس + وبين 
ما يجب أن يكتسبه من الخبرة العملية قبل أن 
يعتلى خشبة مسرح الأوبرا ليواجه الجمهسور ٠‏ 
وهذهالفرقة المصغرة تقدم فصولا كاملة من 
الاوبرات الكبيرة أو أوبرات قصيرة أو أوبرات 
كبيرة حسب امكانياتها » فى عروض فنية متكاملة 
بالأزياء وبمصاحبة الاركسترا والكورال »وتقدمها 
عادة فى اطار نشاط الكو نسرفتوار وربما خارجه 
ومثل هذه الحلقة الوسيطة لا وجود لها بعد فى 
الكونسرفتوار عندنا لأسباب واضحة ترجع الى 
حداثة نشأته وعدم اكتمال العناصر الفنية 
اللازمة لذلك ٠‏ 


مشكلة مجالات العمل الفنى 

وهكذا تحددت مشاكل المستقبل أمام الفنانين 
الدارسين للغناء عندنا وأصبح جليا أنمسقبلهم 
بل ومستقبل الدراسة بأقسام الغناء بمعاهدنا 
رهن بمشكلتين حقيقيتين : الأولى مشكلة ايجاد 
تجالات العمل الفنى وخاصة ف الآوبرا » والثانية 
هى مشكلة الجمهور وكيفية اعداده لتذوق فى الأوبرا 
والاستمتاع به ٠‏ وتعددت محاولات فنانى الغناء 
وأساليبهم فى سبيل حل المشكلة الأولى 2 وكان 
من أهم ما اصطدمت به ذلك الموقف المتحفظ الحذر 
الذى يغلب على تصرفات المسئولين فى هذا المجال 
ازاء الانتاج المصرى والتجارب المصرية الجديدة » 
وهو موقف يعزى ظاهريا الى نقص الموارد المالية» 
ولكنه ربما كان راجعا الى جلور نفسية وفكرية 
أعمق من ذلك ٠٠0٠١‏ غير أن المماس الشخصى 
لوزير الثقافة استطاع 'أخيرا أن يتغلب على ذلك 
الموقف ٠‏ فقدمت ول تجربة للأوبرا اضطلع بها 
فنانون مصريون فى شتاء سنة 1954 » حيثقدم 
عرض مصرى متكامل بكل عناصره »الغئائية 
والاأركسترالية والراقصة لأوبرا « أورفيو » من 


موسيقى جلوك وكانت هذه التجربة مبشرة بالخير 
كمحاولة أولى لاختبار الامكانيات الغنائيةوالمسرحية 
للعناصر المصرية , وامتحانا عمليا لقدرتهم على 
تنسيق جهودهم فى عمل فنى جماعى مركب مثل 
الأوبرا ٠‏ وقد بلغ هذا العرض لأوبرا أورفيو 
مستوى فنيا أعلى من المستوى الذى حققته الفرقة 
الايطاليية التى قدمت نفس الاوبرا فى شتاء 
سنة ١951‏ بالقاهرة ٠‏ ورغم نجاح هذه العروض 
القصيرة » فقد اقتصرت التجربة على ليلتين أو 
ثلاثئة ليال » وتوقفت عند ذلك الحد » دون محاولات 
لمتابعتها أو توسيع نطاقها ٠‏ ومرة ثانية أخذ 
المغنون يهيمون تلمسا لفرص العمل وتأمين 
المستقيل الفنى * 


نواة فرقة الأوبرا المصرية 


وفى هذا الجر المتوتر القلق , قدم مصر مع 
مجموعة الأساتذة السوفييت دافيد بادر يدزى 
لتولى رئاسة قسم الغناء بالمعهد القومى العالى 
للموسيقى ( الكونسرفتوار ) ٠‏ وأدرك منذ اللحظة 
الاولى أنه لا سبيل لتدعيم دراسة الغناء والارنقاء 
بها الى مستويات النض وب الفنى ها لم تدبر 
للدارسن فرصة خوض التجربة الفلية المسرحية 
ومعاناة الآداء الاوبرالى الحى بكل ابعاده ٠ ٠‏ و بحماس 
بالغ كرس كل جهوده لتحقيق ذلك الهدف 
الرئيسى على ضوء التجارب السابقة » فجمع حوله 
العناصر المصرية الدراسة من الجنسية وكون منها 
نواة لفرقة الأإوبرا المصرية » وكان العاقل الحاسم 
فى تهيئة الجو الملائم للعمل ذلك الاطار الادارى 
الخاص ٠‏ الذى ابتكرته وزارة الثقافة لاحتضان 
تهذه البراعم الغنائية , وحمايتها من اللعوقات 
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الادارية التى عرقلت مثل هذه المحاولات فى الماضى 
فوضعت الفرقة الناشئة تحت اشراف جهماز 
خاص «٠‏ للتجارب الطليعية » ٠‏ 


وما من شك أن أوبر! بترفلاى التى قدمتها 
هذه الفرقة فى مايو سمنة ١939‏ أأبعد ما تكون عن 
المفهوم المألوف للتجارب الفنية الطلعية الجريئة 
فى دنيا الموسيقى لمع -أصوحة 


ولكن مهما يكن من خلاف حول مفهوم التجارب 
الطليعية فلا شك أن هذا الاطار الادارى الخاص 
قد حقق أهدافه فى تهيئة التربة ا"صالحة لنمسو 
هذه الئواة الفلية الجديدة على حياتنا الموسيقية ٠‏ 


ولكى نصل الى تقييم منصف ودقيق لجهد 


بادريدزى فى هذه الفرقة يجب أن نقرر أولا أن 


ب 


الأستاذ السوفييتى لم يصنع هؤلاء المغنينوالمغنيات 
المصريين ولا فضل له فى تكوينهم » فهم نتساج 
سنوات طويلة وشاقة من الدرااسسة على أيدى 
أساتذة محليين وأجانب »نذكر منهم بصفة خاصة 
+يلان رطل وجورجيت فروزييه ٠‏ اللتين. أخذنا 
على عاتقهما مسئولية تربية تلك الاصوات المصرية 
إلنى لمعت فى عروض أوبرا بترفلاى » وقامتا 
بتعهدها منذ ؟ول خطواتها على طريق الدراسة ٠‏ 


ولكن بادريدزى صاحب. الفضل الاأول فى غرس 
الثقة فى نفوس هذه العناصر المصرية» فقد استطاع 
بحماسه وجهده المتواصل فى التدريبات وفى 
الاداء المسرحى الذى تميزت به عروض أويزرا 
بترفلاى من الفرقة المصرية ٠‏ ولكن هل معنى هذا 
النجاح أنه قد أصبحت لدينا الآن فرقة حقيقية 
للأوبرا على مستوى الاحتراف الفنى 2 فرقة 


قادرة على تقديم مواسم طويلة كاملة منوصسة 
يمكنها أن ترسى دعائم فن الاوبرا فى بلادنا ؟ 


مع كل التفاؤل الذى أثارته هذه التجربة 
فى النفوس فان علينا أن ندرك أن غرس بذور 
فن الأوبرا فى مجتمعنا أمر غير يسير لأسباب 
تتعلق بالعناصر الفنية كما تتعلق بالجمهور نفسه 
فاذا كانت بعض الاصوات الغنائية ب وخاصة 
الاصوات النسائية ‏ قد نضجت وتوفرت بنسبة 
معقولة فان فرقة الأوبرا ليست مجرد: حصيلةمن 
الأصوات الجيدة 2 بل هى كيان متشابك ومركب 
يتألف من مجموعةمن القدرات الصوتيةوالتمثيلية 
وخبرات الاخراج الاوبرالى »وهى فوق ذلك كله 
تقاليد صارمة يفرضها العمل الفنى الجمساعى 
المعقد ٠‏ وأول الثغرات التى تعانى منها فرقتنا 
الناشئة » ,أو نواة فرقة الاوبرا المصرية ,النقهنى 
الفادح فى أصصوات الرجال بكل طبقاتها ( التينور 
والبارتيون والباطل ) ولا شك أن اعداد هذنء 
الأصوات وندريبها يقع على عاتق المعاهد الموسيقية 
فى المكان الاول م ولكن أجهزة الاعسلام 
تسنستطيع أن تساهم من جانبهها فى 
تأصيل القيم العلمية فى الحقل الموسيقى 2 بألا 
تفتح أبوابها على مصراعيها أمام الأصوات غسير 
المدربة وغير المتعلمة 2 وألا تغدق عليها كل هذ! 
الاغداق الذى يغرس الشك فى قيمة التعليم 
الموسيقى فى نفوس النشء ويثبط رغبتهم فى 
الدراسة الجادة ٠‏ ومن حق أجهزة الاعلام فى الوقت 
نفسه أن تطالب هرئات التدربسى والمعاهدالموسيقية 
بتو ظيف طاقاتها للقيام بأبحاث نظرية وعملية / 
لاستنباط الطرق الملائمة لتربية الصوت بأسلوب 
لا يتعارض مم النطق السليم للغة العربية » ولا مع 
القيم الجمالية المتوارئة فى ااجتمع .٠‏ وبمثل هذا 
التنسيق وحده تضمن المعاهد الموسميقية اقبالا 
كافيا عل, الدراسة بأقسام الغناء بها اقبالا 
لا يتيس لهسا فى النهاية فرص رفم مستوى 
الأداء الغنائى بصفة عامة ٠‏ لا بالنسبة للأوبرا أو 
الغناء الغربى وحده ‏ بل وفى كل مجالات الحياة 
الموسيقية * 


ومن الثغرات الواضحة كذلك فى بناء فرقة 
الأوبرا عنصر الاخراج الإوبرالى » وهو نطبيعقه 
عمل مختلف فى كثير من .خطواته عن الاخراج 
المسبرحى البحت اذ أنه مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالمدونة الموسيقية للأوبرا ».ولا بد كنا من العمل 
على تكوين مخرجين هصريين اللأوبرا » لكى يكتول 


هذا العنصر الجوهرى للكيان الأوبرالى ولكى تتهيأ 
فرقتنا للهدف الأبعد وهو تقديم أوبرات مصرية 
موضوعا وتلحينا فى المستقبل ٠‏ 


أما تأصيل التقاليد الفنية الجماعية فهذا أمر 
.بعتمد اأسماسيا على روح التعاون وعلى الكفانءة 
التامة فى تنسيق الجهود الجماءية المشستركة وذلك 
فى نظام شبه عسكرى يلغى نزعات الفردية 
و!لاستعر اضيلة ٠‏ وهذه التقاليد التى هى محور 
العمل الفنى الجماعى المركب ٠‏ لازالت جديدة على 
أوساط الغناء عندنا 2 ولا سبيل الى تأكيدهها 
ونشرها الا من خلالمعاناة الاتجربة الحيةلسئوليات 
الانتاج الفنى المركب فى فرقة الأوبرا * 


مشكلة اعداد الجمهور 


بقيت بعاد ذلك الكشكلة الثانية مشكلة اعداد 
الجمهور ونهيئة لتقبل فن الاوبرا الذى لا زال » 
رغم مرور قرن كامل » فنا غريبا على شعبنا ولم 
يضرب بجلنوره فى الحياة الثقافية المصرية ٠.‏ 
وقد فرضت هذه الحقيقة نفسها بصورة قاسية 
فى تجربة هذا الموسم الأول لغرقة الاوبرا العربية 
فكان الاقبال على حفلاتها محدودا 2 بل كان فى 
أغلبه قاصرا على أهل التخصص من المشستغلين 
بالموسيقى » آما الجمهور العادى فلم بكن عنده حتى 
من الفضول ما يحفزه على الاقبال على مشساهدة 
التجربة ٠‏ واذا كان هناك اقبال ظاهرى عبىمواسم 
الاأوبرا الأجنبية » يترجم الى ايراد للشباك »ففى 
اعتقادى انه يرجع الى بقايا مظاهر الارستقراطية 
القديمة » التى كانت تجد فى الأوبرا وحفلاتها 
فرصة ذهبية لاستعراض الابهة والثراء 2 وكانت 
هذه الفكرة سائدة بين طبقة اجتماعية خاصة 
أخذت تنقرض اليوم من مجتمعنا » وكذلك على 
فئة من الاجانب المقيمين » وعدد محدود منأصحاب 
الثقافة الاوروبية ٠‏ أما الجمهور المصرى العريض 
فلا زال عزوفا عن الأوبرا وغير متقبل لقيمها 
الفنية ٠‏ والواقع أن هذه الظاهرة تحتاج الى 
دراسة عميقة مكافة جوانيها الاجتماعية والنفسية 
والفنية » حدى يكون التخطيط. لمستقيل فن الادب 
فى بلادنا تخطيطا محكما يمكن أن برسى دعائم هذا 
الفن الرفيع » ويفتح للجمهور آفاق المتعة الكاملة ٠‏ 
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حازت الفئانة تحية حليم هذا 
العام على جائزة الدولة التشجيعية 
اخيرا تكللت بالتفدير حيساة فنية 
دابت منذ ميلادها على النمو والعطاء * 
<ياة دائمة التجدد قاربت الثلاثين 
عاما »> ومازالت. تتمتع حتى اليوم 
بكل نب الشسباب > ويكل طاقات 
الحياة القادرة على المزيد من التصور 
والارتقاء ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نذكر 
الفن المعاصر فى مصر دون أن تذكر 


نذة 


فن تحية حليم ٠+‏ وأعميتها التاريخية 
لا تكمن فحسب فى درجة مساهمتها 
فى خحلق « تيار » فنى أصيح له 
اليسوم المور البارز فى حركتنا 
التشكيلية > بل أيضا فى هساهدتها 
فى تشكيل هلامح فنوننا المعاصرة 
بصسيفغة قومية أصيلة > أى فى 
مساهمتها فى ايجاد أفضل الحلول 
القضية فنية مطروحة بصفة مستمرة٠‏ 
ان فن تحية حليم هو امتداد أصيل 


لكل المكتسببات التى حققها الفن 
الصرى العاصر منذ جيل الرؤاد * ان 
فنها امتداد لفن محمود سعيد وراغب 
عياد ٠‏ وفى نفس الوقت هو اضافة 
لها وزنها لهذا المبراث القومى المظيم» 
وبكل ما تحمله الاضسافة القيمة من 
قدرة على اعادة الخلق والبناء > وعلى 
طرح المزيد من القضايا الحجية 
والعاصرة ٠‏ 

وكل هن بشاهد تصوير تحبة حليم 
بلمس ثلاثة عناصر أساسية تحكمه 
وتسيطر عليه ٠‏ أول هذه العناصر 
وابرزها عو العنصر القومى ٠‏ وتعتمد 
الفنانة فى ذلك على الميبراث القومى 
العريض الذى تركته حضارات قدية 
عريقة توالت على بلادنا فى قوس 
متصل من الفن التشكيلى ٠‏ وثانى 
العناصر هو عنصر البناء المعمارىللوحة» 
وقد اكتسبته فى الغالب من دراستها 
الاكاديمية فى الفن > ومن بحثها فى 
الفن المصرى القديم بوجه خاص ٠‏ ثم 
ياتى العنصر الثالث > وهو عنصر 
التلقائية أو البدائية أو الببسساطة 
الطليقة » حمى يضصيف بعدا جديدا 
عميقا لهذه التركيبة العقدة التى 
تؤلف عالم الفنانة التصويرى + وهذا 
العنصر الآخر من أكثر العنسساصر 
امتزاجا بكيان الفنانة وبشخصيتها 
وبتكويانها الانسبائى ٠‏ وهو يكشف 


عن طبيعتها البسسسبطة وروحها 
الفولكلورية الأصيلة » ونظرتهسا 
التعبيرية للعالم ٠‏ 


والآمر الذى بثير دهشتنا دائما 
يكمن فى مقدرة الفئانة على مزج كل 
هذه العناصر أو المؤثرات المتبابئة فى 
كل واحد هتكامل ٠‏ فمن اندر 
الاشياء أن نعثر على لوحة من لوحاتها 
يحمل أى أثر هن آثار التفكك أو 
التحلل فى هذه التركيبة المعقدة ٠‏ ان 
كل شىء فى لوحاتها الما ثراه يجرى 
سيط 3 طبيعيا » متناغها + 

وربما كان محك اختبار اصالة هذا 
العائم المتآلف هو : م الصدق 2 ٠‏ 
هذه الكلمة البسيطة التى قد لا تعلى 
شيا بالتحديد » هى ذاتها مفتاح هذا 


انسانية .195 


العالم الفنى ٠‏ فعد كانت تحية حليم 
صادقة منذ بداية حياتها الفنية حينما 
كانت تدرس أصببول التصوير 
الكلاسيكى ثم الانطباعى على يد يوسفء 
طرابلسى وكيو جيروم وسابرو فى 
اكاديمى جوليان ٠‏ وقد كانت صادقة 
حينما اكتشفت فيما بعد الطبيعة 
القومية الميزة لبلادنا > وحيئما 
اخذدت تبحث عن الوسيلة أو الاداة 
الغنية اللالمية للتعبير عن هذا 
الاكنشاف . كانت صادقة فى ذات 
الوقت حينما استبقت من هذه الاطر 
الفنية نفسها ما يلزمها لكى يكون 
دعامة انطلاقها واساس تلقائيتها ٠‏ 
فى كلمة : كانت فى كل مرحلة من 
هذه المراحل المتتابعة تشعر بالتوافق 
مع ذاتها ٠‏ فكل مرحلة من هسبله 
المراحل كانت تش كل بالنسية لها 
بحثا عن جانب من جوائب شخصيتها 
الميزة .٠‏ وقد كان تاريخ تآلف هذه 
العناصر أو المراحل الفنية وتكاملها 
هو > فى الواقع > تاريخ اكتشائها 
الحقيقى لذاتها ٠‏ وقد تحقق ذلك 
بكل وضوح فى أعمالها الأخيرة » 
وخاصة الاعمال التى انتجتها مع 
أواخر الخمسينات وأوائل الستيئات ٠‏ 


الموضوع الرئيسى 
هناك موضوع واحد ظل يسيطر 
على رؤيا الفنائة بالرغم من تعساقب 
وتتالى المراحل الفئية الختلفة ٠‏ انه 


موضوع الئاس البسسطاء والريف 
ومظاهر الحياة اليومية العادية ٠‏ فمن 
النادر أن نعثر عند تحية حليم خلى 
عمل يصور منظرا طبيعيا منفصسلا 
ومستقلا ٠‏ ولا نكاد نجد عندها اية 
لوحة تعالج موضوع الطبيعة الصامتة 
مثلا » وان كنا نعلم مقدما ان قله 
الملاحظة لا بس هها ان تدخلنا فى 
صميم اسلوبها الفنى > ولا أن تحدد 
لنا ذوعية هذا الاساوب ٠‏ اذها تساعد 
فحسب فى تسجيل ملامح هذا العالو 
الفنى > وفى تحديد الزاوية التى 
اننظر منها الفنانة الى الواقع ٠‏ انها 
تدلنا على طبيعة الموفموع الذى سيظل 
حور اهتمام الفنانة ٠‏ وما الذى يثير 
اعتمام الفنان ان لم يكن يجد فيه 
صيدى نفسه © واتعكاسا لوعيه 
ومشاعره ٠‏ وهذا ها يفسر لنا مثلا 
سر سيطرة فوضوع الحياة فى الثوبة 
على تصوير تحية حليم * فى الرحلة 
الأخيرة بوجه خاص ٠‏ (ند استشسمعرت 
الفنانة اعمق ابعاد عالم النوبة مند 
زيارتها الأولى عام ٠ ١9515‏ قند 
كان كل ثىم ياخد دوره فى خلق 
الناعم بين اأعالم الخارجى وعالم 
الفنانة الداخلى ٠‏ لقد رغبت الفئانه 
فى معايشة هذا العالم » لانه العالم 
الأقدر على تجسبيد عاللمها الذاتى ٠‏ 
هناك عثرت على الموضوع الذى نمدا 
' بحمل ادق نبضان علمها الخاص ٠‏ فكل 
ما يحمله من بدائية وبساطة وعفوية 
وحب آسر للجمال > انما يجرى فى 
اعماق شسخصية هذه الفئانة ٠‏ لذ1ة 
ضنعت هن كل هما راته وعايشسسنه 
اسطوره وحلما هو أبعد الاثبياء من 
ان يكون مجرد تصوير خارجى أشهد 
توبى * 
واليوم تسعى تحية حليم للذهاب 
الى بعض المناطق اللائية © كمناطق 
الواحات الصرحراوية + هذه المناطق 
التى تعيش على الفطرة» والنى مازالت 
تحيا حبساة أجيال ذبلت وتاربخ 
انطفات شعلته ٠‏ وهذه رغبة تكشف 
فى حد ذاتها عن دلالة هامة وخطيرة٠‏ 
فمحاولة الفنانة لا تقف عند حد 
التاصل فى عالم تجده هتناغما مع 
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نقسها » إلى تتعداه ألى الكشف عن 
سر امتداده وتواصله ٠٠‏ الكشف عن 


سر اهتداد الماضى فى الخحاضر » وارتكاز' 


الحاضر على الاضى ٠‏ ففى هذا المجو 
الفطرى تامس تشسابها غريباً 
بين ملامح الماضى وصور الحافر > بين 
الوجوه والالوان والتركيبات البيئية 


وامناخية الموجودة فى آثار الفن اللصرى 


النديم ومثيلها فى هذا الواقع الحى . 
وفن يعتمد على هذا الكشفف هو أبعم 
ما يكون عن اكتشاف الآثار »> لانه 
لاأ..يضع الماضى فى اطار ويجمده > يل 
بسعى - على العكس ‏ الى أن يخلق 
منه وسيلة تجسيد الحاضر ذاته » 
واداة اكتشافه ٠‏ هكذا كان يدور بحث 
الفنانة فى موضوع واحد على مستودين 
مختلفين : مستوى الواقعم ومستوى 
وسيلة التعبير عن هذا الواقع ٠.‏ 
كانت رحلتها الى النوبة تجرى في 
نفس الوقت الذى كانت فيه تبحث فى 
اسرار الفن المصرى القديم »> والفنون 
القبطية والاسلامية > أى فى لذون 
حضارات ذبلت فروعهما وما زالت 
جذورها حية مع ذلك فى مثل هذه 
الأجواء الفطرية النائية »> البعيدة عن 
التمدين ومظاهر الحياة الحديثة ٠‏ أجواء 
عى فى الواقع أقرب لآأن تكون اطلال 
هذه الحضارات العريقة القديمة ٠‏ وهى 
شاهد حى ومتكامل لهذا العالم القدي, ٠‏ 


الجذور الفنية 

فتصوير تحية حليم انما يستهد 
جدوره الفنية من التراث القومى القديم: 
المصرى القديم > والقبطى * والاسلامى 
وتحية حليم تتمتع فى نفس الوقت 
بحس مرهف بروح الفن الشسعبى * 
وتستشعر حبا عميقا لنماذج هذا الفن* 
وهذا التباين الشديد فى كل هذه 
المؤثرات الفنية اسستطاعت الفئانة أن 
تعيد خلقه هن جديد وان تبلوره فى كل 
واحد متماسسك ٠‏ على ان أبرز ضدذه 
الؤئرات الفنية هو التصوير الخائطى 
لمصر القديمة ٠‏ هنا نجد أول ها نجد 
هذه المساحات السطحة © الواضحة » 
البسيطة © الخالية من التفاصيل وكل 


الزوائد ٠‏ ونلمس الاعتماد الرئيسى على 


عنصر الخط 3 وعلى الايقاع الناتج هن 
حركة الخطوط المحوطة « الكونتور ٠‏ 
العظيمة التجالس > ثم الاعتماد على 
معمارية التكوين والاعتمام الحيوى 
بالهيكل الخارجى للاشكال0٠‏ لكن بجانب 
هذا المؤثر اللصرى القديم > نلمس فى 
تصوير تحية حليم مظاهر تائر واضح 
بالطابع الميز للفن القبطى > وخاصه 


٠‏ فى- فن المنسوجات القبطية © إما تعركه 


عنها من تكتيل الدماذج أو الوتبفات 
الفنية» وفى تحريف الاشكال الختلفة» 
وفى تحديد هؤاضعها فى التكوين ٠‏ 
على اننا لانفتقد فىيةآى عمل مزاعمالها 
فى ذات الوقت روح الفن الاسلامى » 
بموتيفاته المكثفةوالوانه ذاتالهارمونى 
المتجانس وصفاء مساحاته واقتصادهاء 


على آن هذا المزيد الفريد الذى 
صنع تصوير تحية حليم لا يعدو بأى 
حال ان يكون هجرد تجميع لمؤثرات 
خارجية ٠‏ لان هما تخلته الغئانة هو 
قبل كل شىء عالمها الخاص ٠٠‏ هذا 
العالم الحاضر الحى > عالم اكتش...افته 
أساسا حيئها استطاعت اكتشساف 
الدلالة الخاصمة التى تحملها .ذه 
المؤثرات الخارجية ٠‏ وهى لهذا السبب 
ذاته لا تخرج أبدا فى تناول اى نموذج 
أو موتيف تصادفه من آثار الفنون 
القديمة > لانها تدرك أولا ان ه.ءلما 
الوتيف القديم لابد أن يصبح شيئا 
مغايرا تماما »> يصبح شيئًا خاصا » 
شيئًا حيا ونابضا > ولانها ايضا تملك 
من الثقة فى أصالة هذا العالم مايجملها 
لا تخشى ان نسيطر هذه الموتيفات على 
عاللها التصوبرى ٠‏ فهى تعلم تماها 
ان مصير هذه الموتيفات هو الانصهار 
الكامل فى قلب هذا العالم > ولانها 
تدرك وتستشعر هدى الصلة | 
التى تربطهذه النماذج التىصنمتها 
حضارات قديمة بامتدادها فى الحافر» 
ولانها فى النهاية تسعىالى خلق اسطاورة 
واقع يعيش ماضيه ويتطلع لان يعيش 
مستقبله ٠‏ فحلمها يتلخص > ادن > 
فى خلق آسطورة خالدة ٠‏ 

لقد ادركت تحية حليم سر النبف 
الداخلى الذى يسرى فى قلب هذه 


المؤثرات الفنية “ وادركث مدى العلاقة 
الوثيقة التى تربظا آثار هذه المؤئرات 
بالواقع العاصر > واستشسعرت بقوة 
تواصلها المستمر وبشدة ترايطها 
وتماسسكها الداخلى > رغم الفجوات 
العديدة »> التى تتخلل قوس نطور 
الفن القومى فى مصر > ورغم التغير 
السديد الكيفى فى البئاء الحضارىلة 


العام ٠‏ لقد جمعت تحية حليم فى 
تصوبرها بين الاسطورة والواقع الحى ٠‏ 


كيف ينيض هذة العاقم » الذى يتئفس - 
روح عالمع قديم واسسطورى بالحياة 
غاوبالواقع الحى ؟ قد تساعدنا طريقة 


اختيار الفنانة للئماذج والشخصيات 
التى تعيش الواقع في التهيئة 

هذا .العالم > لكنها بعيدة ب مع ذلكب 
عن ان تمدنا بسر نبضه الحى ٠‏ والاجدر 
بنا آولا ان -ترجع الى طري 3 
اللوحة عند الفئانة > كى ندستطيع 
اكتشاف هذه الحقيقة ٠‏ فما محن ابر 
الاضياء التى نصادفها ؟ انها التلفا'ية» 
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والاندفاع الحسى > والزغية فى التحرر 

والانطلاق اللا محدود ٠‏ فدائما نجد فى 
لوحاتها تكسيرا لكل هندسية صريحة» 

ولكل تكؤين. محسوب ٠‏ الاللوحة 

عندها أساسا هى, ينام متكامل يقوم .. 
على الهيكل العمارى الشامل. للتكوينات 

والنماذج والاشكال ٠‏ غير ان: اللبيض 

الحى انما يسرى فى لوحاتها لحظه 

الاندفاع لحو تحطيم كل اطر. قندسية 

جامدة ٠‏ الى أنها تبنى أشكانها كى 

تحطنها وتعيد بناءها من جديدٍ * 


وهناك لوحة من لوحات تحيه حليم 
التى تؤكد هسذه النظزة التركيبية 
ناكيدا تاما > هى لوحة ( لوبية 
فى الحقل » > التى صورتها عام 
4 ٠ان‏ كل لخط وكل لمسة فى. 
اللوحة يزخر بحيوية غربية ٠‏ كل 
نىء متحرك © هتوتر > يرتعشس ‏ م 
كل نىء هشيدود + عصبى ٠‏ وهذه 
الد بناميكية العميقة انما تعتهد أساسا 
على عنص التلقائية فى ايقاع الخطوط 
والساحات والنسيج اللونى ٠‏ أن كل 
شىء نراه ناقصا > بكمل نفسسه فى' 
الاثمسياء الاخرى ٠‏ والخطوط تتوقف 
فجاةٍ <» كى تكمل اندفاعها ثانيه فى 
ناحية أخرى ٠‏ وبقع اللون ل إ2بايد 
وتصادمها ‏ انما تشسف عما بداخلها 
وتهتز ٠‏ ان رؤيا الفنانة التى تعنود 
على إلحس التلقائى بالتصوير »> والتى 
وجدناضا فى ١‏ النوبية فى الخفل » » 
نجد اصولها البعيدة فى عمل الفنابة 
فى لوحة صورتها عام ١947‏ هى لوحة 
الراحة , ٠‏ فهنا نلمس الخطوط 
المتوا المرتعسة ومسساحات الانوان 
المتكسرة > وبساطة البناء > والطبيعة 


' التلقائية للتكوين © التى تقربه كثيرا 


من روح الاسكتشى * 

والعتصر الآخر > الض ناه لعتصر 
التلقائية » وهو عنصر البناء والمعمار 
والتكوينالحسوب من الناحية الرياضية 
والهندسية > اتثما نجد اصوله الاولى 
الواضحة فى لوحة « عائلة من الفربة » 
عام 14601 ٠‏ وفيها نجد التكوين المبنى 
هندسيا على هيئة هرم قمته راس 
الفتاة الصغيرة وقاعدته أجسام الشخوص 


الكونة للوحة > ومن بعيد نرى البيو»ه 
الصغيرة التى تفاطع هذا الشكل الهرمى 
بخط أفقى قوى ٠‏ وكل خط فى اللوحة 
يؤعد هذه الهندسية اللحسوسة ٠‏ 
ان تصوير تحيية حليم كله انما 
يعبر عن هذا التناقض والصراع بين 
العنصرين : الرياضى .والتلقائى ٠‏ وسر 
حيويته العميقسة الما يكمن فى قدرة 
الفنسانة على خلق نوع هن التركيب 
والتمازج بين هين العاصر بنالمتدقضين: 
ففى كل تكوينات تحية حليم نلمس 
التخطيطات البنائية التى تبدآ عندها 
الفنسانة ٠‏ ثم تكون كل الححاولات 
التصويرية التالية عبارة عن تحطيم 
الاطر المسامدة التى تتركهسا هده 
التخطيطات ٠‏ وقد تلجا الفنالة فى 
بعض الاحيان الى تحطيم كل ها سسيق 
بنساؤه من أجل ان تحتفظ الخطوط 
واللمسات والنسيجالتصويرى بحيويتها 
ونبضها الحى ٠‏ وقد يتبقع من عملية 
التحطيم هذه خط بسيط أو مجموعة 
من الخطوط القليلة هى جوهر التعبير» 
وكل ها يشغل اهتمام الفئانة عندثد 
هوالاحتفاظ بهذا الخط أو هذه الخطوط 
ثم العمل عل تنميتها > وبدم مختلف 
العمليات التصويربة هن عندها . 


التصوير الحى 

والتصوير الحى هو التصوير الذى 
يعمل حسب قوانين الطبيعة ٠‏ فالطبيعة 
تضم الأطر العامة للااشياه > وتبدا 
حركتها من هذا الوضع > ان كل شىم 
محسوب فى الطبيعة ٠‏ لكن كل حركة 
طبيعية انها تبدا هن تحطيم ها سبق 
مهوره > واعادة تنظيمه من ديد 
وبصورة أخرى ٠‏ والفنان الصادق هو 
الفنان الذى يعمل « مع ء الطبيعة 
باستمرار .٠‏ ههمو الفان الذى يستعر 
فى فنه نفس النسق والنظام الذى تجرى 
هليه حركة الطبيعة ٠‏ هو الذى يستعير 
نفس مظهر الصراع والتوتر الذى 
يعيشه كل ثىء « طبيعى » ٠‏ وفن كهذا 
لابد وان يكون فنا كونيا أو عالميا » 
فهو يعتبر الحركة التى تنشا فى داخله 
لها نفس خاصية حركة الكون وحركة 
الطبيعة ٠‏ الخطوطظ تجرى فى اللوحه 


وتنطلق مثلانطلاق الرياحآو العواصف 
وتهدا وتتمايل مثل تمايل اأغصان 
السجر > وتتكسر وتتهشم مثل تكسر 
وتهشم الاشجار والحطب ٠‏ الالوان فى 
هذا النوع من التصوير الكونى الحى» 
نراها « تنسكب » مثل انسكاب اللاء» 
وتتدافع مثل تدافع الامواج > وفى 
الاحيان التى تصبح فيها الالوان ذات 
وزن ثقيل > وذات كثافة > فانها تصير 
عجينة مثل كل العجائن الكثيفة فى 
العالم » وتكتسب نفس الخصائص 
ا مطاطية التى تميز الأشياء العجيلية ٠‏ 
الالوان فى التصوير الحى فى مقدورها 
أن تستدعى بقوة حاسة اخسرى 
عسيرة المنال هى حاسة السمع ٠‏ فى 
هذا التصوير تصبح للالوان صدى ٠‏ 
يصير لها رنين مثل المعائن ٠‏ قد تكون 
الالوان هكتوهة كصدى الصوت عند 
المواد الخسبية > وقد تتلالاا وتصدح 
مثل النحاس الرنان + 

وتصوير تحية حليم انما هو تصوير 
حى بهذا المعلى الذى شرحناه ٠‏ انه 
تصوير يعكس الصراع والتوتر الذى 
تقوم عليه حركة الحياهة ٠‏ ويعبر عن 
نفس الديناميكية التى تحبكم هذه 
الحركة وتجسدها *٠‏ 

النسيج التصويرى 

ان اللون عند تحية حليم هو لون 
حى > هتالق ٠‏ على ان هذا التأبق 
لا يعلى عندها . التبهرج » ٠‏ بل هو 
على النقيض هن ذلك تماما ٠‏ وهدا 
ها بشكل أحد الاسرار الداخلية لفنها 
التصويرى ٠‏ فنحن أولا لا نصادف فى 
عجينتها اللونية ابدا > لونا صافيا 
ناقيا ٠‏ كما ان تصويرها لا يعرف 
الدرجات اللونية الساخلة الملتهبة ٠‏ 
فكل الوانها هى الوان منطفئة » خفت 
حدة لهيبها ٠‏ ومع ذلك فهى ليست 
بالالوان الباردة ٠‏ ان انظفاءها هنا هو 
أقرب الى انطفاء معدن ملتهب فى هام 
بارد > مع احتفاظه فى قلبه بكل 
حرارته ٠‏ هناك دائما نجد غلالة شفافة 
من اللونتغطى ١اسطح‏ الالوان الساطعة ٠‏ 
وفى كل الاحيان ايضا نجد ان هدو 
الغلالة المعتمة نسبيا تتمزق أو تنهتك 
فى بعض اجزام النسيج اللونى » كى 


تسمح بالدرجات الساطعة أو النسعة 
بالنفاف أو البروز ٠‏ فنحن هنا تلمس 
أعلى درجة فى التالق اللونى ٠‏ لانه 
جاه نتيجة صراع وتوت : فالدرجات 
امشعة : تريد النفاذ > والسطوح المعتمة 
تكتمها وتضغط عليها , 

ان أول ها نجده فى تصدوير اتحية 
حليم هو الغنى الوقير فى الملمس 
اللونى ٠‏ ويكاد يكؤن تصويزها كله 
متوقفا على هذا العنصر الفنى ٠‏ انها 
تبني نماذجها والوانهسا وتصورها 
للتكوين من خلال الملمس > ومن حلال 
النسيج اللونى ٠‏ ولان تصويرها يقوم 
أساسا عل المسطحات البسيطهالواضحة» 
فائها تحاول تعويض هذه السطحات 
كل العناصر التى افتقدتها من الصورة 
الطبيعية للواقع ومن الابعاد والعمق٠‏ 
والملمس التصويرى عند ئحية حليم 
هو .العنصر المعبر عن الابساد والعمق 
والحركة ٠‏ هو العنصر الذى يبكثفه 
ويبلور كل هله العناصر التصويرية 
الملختلفة ٠‏ 

اللون 

واللون فى تصوير تحية حليم انما 
يلعب دورا هاما وبارزا ٠‏ وان كان 
يبدو دائما فى وضع مساعد لعنصبر 
البناه وتكوين اللسساحات المسطحة ٠‏ 
واللون الرئيسى فى عجينتها اللونبة 
هو لون الطينة المحروقة اد الاوكر » 
بجميع تدرجاته اللونية٠٠‏ من البنى 
الغامق حتى البرتقالى المنطفىيء ٠‏ انه 
لون شائع فى كل لوحاتها ٠‏ ولا نجد 
لوحة من لوحاتها تخلو هن سيطرة”٠‏ 
ونلمس هذا اللون فى أعمق مظامره 
حينما يغطى ويلسج المساحات المعبرة 
عن الوجوهالبسيطة الخاليةمن التفاصيل» 
وعن الاطراف النحيلة ٠‏ وقد تحبط 
بهذا اللون بعض الخطوط القا:-ة 
الشديدة الكثافة فتكسبه وعا هن 
التائق والاشعاع ٠‏ وقد تحجيط به 
مساحات من الالوان الفاتحة التى تميل 
جميعها الى درجة البياض © فتكثفه 
وتكسبه عمقا وقتامة ٠‏ 

ولون الطينةالمحروقة عند تحية حليم 
يعبر عن عالم بأكمله + انه لون قادر 


الفكر المعاصر ب 519 


على تجسسيد هذا العالم > قادر على 
استدعائه وتمتله ٠‏ انه لون يبلور 
ويكثف فى داخله عملية تفاعل كاملة 
فى البيئة والجو الطبيعى لمصر ٠‏ انه 
لون يمتص خصائص هذا الجن بكل 
أعماقه الداخلية ٠‏ اله يبدو من الناحية 
الطبيعييسة كد التشرب : الامنسنياء 
والموضصوعات والكائتنات لاشعة شومس 
مصر ولحرارتها الميزة ٠+‏ ولفد استطاعت 
تحية حليم ان تكتشف فى هذا اللون 
الطبيعة « المحلية » لهذا الجو المصز ٠‏ 
فهو لون نلقاه فى كل ها حوئنا من 
طمى النيل والفخار المحروق وسطوح 
التلال المحيطة بشريط الوادى الاخضر» 
والوجود السمراء وجدران البيوت * 


واللون الآخر الذى بتلو هذا اللون 
الاوكرر هو اللون الاخضر ٠‏ وهذان 
اللونان انما يقومان عنا بخلق نوع من 
الحوار > ومن التفاعل الديناميكى ٠‏ 
ولا يفوتنا هنا ان نلحظ الرغيسة 
الواضحة فى ححلق « رهوز » بسيطة 
من هذا الحوار ٠‏ وكأن هذين اللونين 
جاءا ليلخصا عنا عالم مصر باكمله : 
الشريط الاخضر اللمتد الذى يمش_ل 
امتداد الوادى المنزوع وسط مساحات 
من التلال الطعينية المحروقة ٠‏ فنحن» 
اذن © أمام عالم قد اعيد خلقه > وقد 
تكئف > وازواد تلخيصا إلى درجة 
البساطة المتناهية ٠‏ 


وهناك ايضا اللون الذهبى © الذى 
نجيد الفنانة استخدامه > كما يبدو 
ذلك فى العديد من لوحاتها الكبيرة » 
وخاصة لوحة , تهجير الوبة »" 
و , هذه هى أرضنا . ٠‏ انه لون 
صعب قلما نراه ‏ فى فن التصوير 
الزيتى ‏ يقبل التفاعلمع بقية الالوان ٠‏ 
وترى تحية حليم ان هذا اللمون الذهبى 
لكى يعيش © وينبض »© ويؤدى وظيفته 
المميزة فى التعبير > ينيغى ولا أن 
يدخسل ضسهون النسسيج اللونى 
كله ٠‏ وينخرط داخل التكوبن العام“ 
وهى تندرك تماما ان اللون الذهبى لو 
الفرد بوساحة خالصة واستقل بها » 
لسقط من تلقاء نفسه٠‏ لذا نراه يجدل 
مع نسسيج التكوين وعناصر البناء 
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الختلفة : نراه ببرز ويتوهج فى بعض 
انحاء التكوين > كى يخفت وينطفىء 
فى انحاء اخرى ٠+‏ فتد تتوه أغلب 
معالمه تاركة بعض آثار «تناثرة » وذلك 
تحت وطاة اللمسات المعتمة للالوان ٠‏ 
وقد نلقاه فى احيان أخرى ناعما وقد 
انكسرت حدة بريقة بفضل غلالة خفيفة 
شفافة من سطح لوثى إيغطيه + 


الخطوط 

ان أهم عنصر من العناصر النشكيلية 
فى تصوير تحية حليم هو بلا شيك 
العنصر الخطى ٠‏ فقد أعطيت له وظيفة 
التعبير عن كل الديناميكية والنبض 
الحي الذى يعتمل داخل (وحات الفنانة٠‏ 
فعل الخطوط ان تبنى الاشكال والئماذج 
والساحات وان تضع الاطار المعمارى 
للوحة > فى نفس الوقت الذى عليها 
فيه أن تبدا فى تحطيم وتهشيم هذا 
الاطار ٠‏ من هنا سي تنوع الخطوط فى 
هذا التصوير ٠‏ فهناك الخطوط التى 
لها مداق قوى > حشن > وحشى »> 
ونتميز بطابعها العنيف >2 المتكسر »> 
الحاد ٠‏ وهناك الخطوط التى تعطينا 
الاحساس بالصفاء والهدوم والسلاسة 
والنعومه ٠‏ وقد تجتمع فى لوحة واحدة 
كل انواع الخطوط > وذلك لهدف 
تعبيرى خاص ٠‏ ففى لوحة «انسالية, 
ا( عام ١95٠‏ ) نجد الحطوط اللنوية 
الخشنة فى بعض الاجزاء التى تحدد 
رداه الفتاة الفاتح اللون > بيئما نجد 
الخطوط الناعمة الهادثة والفانحة 
اللون > التى تحدد وجه الفتاة القاتم 
اللون ٠‏ 

وهناك مشكلة لها أهميتها فى تحديد 
ملامج تصوير تحية حليم ٠‏ فالحركة 
التى نلمسها فى لوحاتها > لا تأتى من 
حركة الشخوص داخل اللوحة »> اكثر 
مما تأتى من حركة الخطوط ذاتها » 
والايقاع الناثشىء عن صور هذه الحركة* 
فخطوط وجه الفتاة فى « السانية » 
انها تجسد أساسا حركة الالتفاتة 
الخفية > والايماءة العذرية © والخجل 
الغطرى لدى هذه الشخصية ٠‏ وهى 
تدفعم ابصارنا للانسياق وراء النعومة 


0 


والرقة التى تخلقها هله الحركة ٠‏ 
وهى تلخص >2 بصورة ادرة > حركة 
الارتعاش داخل هذا الجسد ٠‏ ونفس 
الثىء نلمسه فى لوحة م الثيل . - 
فكل شىه يتوتر © ويهتز © وينبض 
بالحركة » ومع ذلك يبقى محتفظا 
بروحه الهادئة » ومظهره البسيط» 
وفطريته ٠‏ والتآثير المصرى القديم فى 
طريقة رسم الخطوط فى هذه اللوحات 
واضح بصورة قوية > وسيبدو اكثر 
وضوحا بعد ذلك بستة اعوام هن 
تصوير « انسانية » و ( الثيل 2 » 
كى بدا فى لوحة «الخبز من الصخرء » 
التى صورتها الفنانة عام 1955 ٠‏ 

على ان هناك لوحات تليض بحن 
تعبيرى شديد التأثير » وخطوطها تجرى 
» متقطعة » سميكة > كيفة ٠‏ 
تحيط دائما مساحات الالوان > ابتى 
تحاول أن تتفاعل مع طبيعتها الخاصة٠‏ 
ان هذه الخطوط فيها من كثافة خطوط 
٠‏ رووة » > وعصبية خطوط ( ماك 
بيكمان » التعبيرية ٠‏ وتظهر هذه 
الخطوط بوضوح فى لوحة الدراويشس 
( عام ١408‏ ) كما تظور فى لوحة 
د مشاركة » ( عام ٠ ) 193٠‏ ونجدها 
أيضا فى لوحة ( الطائر تحب » 
زعام لكقل)اء 

والشحنة التعبيرية القوية التى 
تعطيها لنا الخطوط فى تصوير تحية 
حليم > انما تأتى نتيجة لديناميكيتهاء 
نتيجة للتعبير عن حركة الجذب والطرد 
فى الاشياه ٠‏ فالخطوط تدفع كتل 
الاجسام للتجاذب ‏ كما هو واضمج 
فى الكتلتين التى تمثلا الدروبشين فى 
الوحة « الدراويش 2 ومن ثم تبدا 
فى خلق نوع من الحركة الطردية لهده 
الكتلة > كما يبدو هن حركة اتجاه 
العصا التى يحملها الدراويش الذى 
يظهر فى الناحية اليمنى > واتجاه العلم 
الملفوف فى الناحية اليسرى ٠‏ 

وربما تكون لوحة « مشاركة » خير 
دليل على الطبيعة الديناميكية للخطوط 
فى هذا التصوير ٠‏ أن اللوحة هبنية 
على تكوين غاية فى البساطة ٠‏ فهناك 
كتلتان كل منهما على احد الجانبين » 


ألم دائرة فى مزكز اللوحة٠‏ والدياميكية 
التى تخلقها الخطوط هنا » تقومعلى 
التفاعل بين الكتلتننوالدائرة ٠‏ فايماءات 
الجسم © والتفات الوجوه > وحركة 
الجذدع ‏ > وامتداد الايدى على هذه 
الدائرة التى تمثل « الطبليسة ٠‏ 
وفوقها أحدالصحون» كل هذه الحركات 
انما تسساهم فى خلق الديناميكية 
الكلية التى تنيض بها اللوحة ٠‏ 
والخطوط هنا هى التى تجعل من كل 
هذه الحركات كيانا حيا متالقا » 
شديد التعبر ٠‏ ويكفى فى سسبيل 
تاكيد ذلك > ان نتصور نفس مده 
الحركات > لكن بنوع آخر من الخطوظ 
٠٠‏ خطوط دقيقة اعمة مرسومة بعناية 
شديدة > وبموسيقية زائدة > ان قوذ 
التعبير والديناميكية فى هله اللوحة 
متوقفالى ابعد حد على خشونة الخطوط» 
وتلقائيتها > وعفويتها > وتحررها من 
القوالب والجمود ٠‏ 
الخبز من الصخر 

ونتلاقى العناصر التشكلية المختلفة 
التى تؤلف تصبوير تحية حليم فى 
عمل هن أبرز اعمالها وأكثرها نضجا» 
وهى لوحة ( الخبز من الصخر . ٠‏ 
فهنا نلمس عمق الديناميكية فى 
الخطوطا > ومدى ابعاد التنغيم فى 
اللون > والبساطة والتلقائية » لم 
نلمس ايضبا اصائة البئام المعمارى 
المحسوب > فى نفس الوقت ٠‏ ائنا 
نلمس فى هذه اللوحة الترابط 
والتفاعل العءيق بين اأاشكل والمضمون٠‏ 
ان كل خط ولون ومساحة > كل درجة 
لونية > انما تبلور « الغكرة » انتى 
تقوم عليها اللوحة وتجسدها ٠‏ والفكرة 
بدوزها انما تتشرب كل عناصر الشكل 
ووحدات البناء التشكيلق  ٠‏ 

انالتكوين الاساسى للوحة يقوم على 
شكل مكون من بقعة قاتمة اللون فى 
فراغ فاتح مقفل هو الآخر بهالة قائةء 
ومركز اللوحة هو بؤرة تتجمع فيها 
كل خيوط التكوين ٠‏ فى وسط اللوحة 
نشاهد فتاة ضخمة الحجم قانمة الرداء 
فى حركة استلقاء وسط همشهد لقرية 


نوبية ٠‏ ان الفتاة تقوم هنا بحركة 
ببسدو من مظهرها نوع من النقلص 
خاصة فى حركة الاطراف ٠‏ انها تبحث 
عن غذائها > وتميل بجسدها وكانها 
تحتضن هذا الغذاءو ٠٠‏ انه كسرات 
من الصخر © ومن عالم صخرى > وهو 
بحيط بها من كل ناحية٠‏ ومن كل ناحبة 
اتتنائر البيوت الهرمة وتتكتل وتتماسك 
وتحتضن بعضها البعض وتتهامس 
وتخلق حوارا صامتا ٠٠‏ نتحول فبه 
النوافذ المتقاربة الى عيون © والابواب 
الى أفواه والجدران المتاكلة الى أقنعة 
عتيقة » وتلتف حول جسد الفتاة 
الهائل ٠‏ كأنها أفراد كورس تراجيديا 


لف 


الراحة 1945 


اغريقية ٠‏ والجو يوحى كله بالقدم 
وبالتاكل ٠‏ لكن همع نوع غريب من 
الشفافية > ومن النقاء والوضوح ٠‏ 
والخطوط تجرى فى هذه اللوحة » 
كى تصنع ايقاعها الماش > الذى تكتر 
فيها اللنحنيات والتقوسات ٠‏ خطوط 
مرنة قلما تصنع زوايا أو قوائم حادة٠‏ 
فكل خط نجده يلتف حول نفسسه 
ويتناغم مع ما يجاوره ٠‏ ويش كل 
تيارا واحدا هتماسكا يندفع فى اتجاهات 
مترابطة + والمنحنيات التى تمثل ظهر 
الفتاة تتوائب فى آثر بعضها البعض 
لكى تدمج جسد الفتاة فى الجو المحيط» 
ولكى تكمل حركة الخطوط وتساعد على 


استمرار ايقاعها المتوانب الحى٠‏ ولندفق 
فى كيفيسةه اسمستورار الخطا القطرى 
الاساسى فى اللوحة * هذا المنحنى 
الغريب > الذى يبدأ من قدمى الفتاة» 
ثم جسدها فراسها ويستور مع الكتلة 
الصخربة » وبقوم مع واجهة البيت 
الامامى > ثم أخيرا ينهض قويا ويتدفع 
الى أعلى ٠‏ وتونات اللون هى الاخرى 
تؤكد ذلك : فلون الرداء القاتم بخف 
كلما صعد البصر الى أعلى * 

أما جسد الفتاة نفسها فهو ششكل 
يعطينا احساسا غير طبيعى > احساسا 
اسطوريا ٠‏ الجسد يحتل كل هذا 
العالم ٠‏ اننا نشعر به وكأله «بسسبح» 


فى هذا الفراغ > أكثر مما يعطينا 
احساسا بارتكازه على الأرض ٠‏ 


والزخارف ١اتى‏ نجدها دائما فى 
مراجهات البيوت الذوبية > اثما تهدل 
هنا * فليس الهدف هو « دندشة , 
العالم ٠‏ هنا نلمس دراما الواقع ٠‏ 
واللون يؤكد ذلك بقوة > فالتونات 
القاتمة « تغلق » التكوبن وهى تردد 
قتامة الرداء ٠‏ وهناك احساس قوى 
بالنور نستشعره يشسع من الأطراف 
الحوراء الطحينية٠‏ ان لون هذه الاطراف 
غير محدد أبدا بأية خطوط خارجية -٠‏ 
ان الالوان الملتهبة ‏ بعض الشىء - 
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متروكة هنالتشع ٠٠‏ تسسكب الور 
على الجو اأحيط كله ٠‏ وهناك تمركات 
فى اللون النانم فى السواء ٠‏ زهى 
بقع من الالوان التى نتردد قتاهة 
الرداء ٠‏ والتونات » النحاسسية , 
تشع من الارض <ول الجسد فى يعض 
الأجزاء > وخاصة الجزء الذى يمثفل 
رأس الفتساة ٠‏ نم نجدها تتكرر 
جزئيا ‏ فى الناحية اليسرى من 
التكوين ٠‏ 

لقد اقامت تحية حليم فنها التصوبرى 
على دعائم قومية اصيلة ٠‏ على أن 
القضية هنا لم بكن فى وسعها الا ان 
"كشفعنختيجنهاا اطبيعية وعن« ال ركب» 


فببحث تحية حليم الدائب عن قوميتها» 
ومحاولاتها السسمرة للكشف عن الطابع 
القومى فى الفن المصرى اأصاصر »* 
اكتشفت سر عالمية الفن وخلوده ٠‏ وان 
تصوير هذه الفناثة ير دكيل على حقيفة 
ان عالمية الفن لا بحققها الا فئان أمكنه 
تشرب الروح القوميسة لبلاده بكل 
أعماقها > فئان استطاع أن يبعث من 
جديد ‏ برؤيته المتسعة المتكاملة - 
تراث آجداده الأقدمين > وأن يويد 
خلق الروابط التى تصل الماضى 
بالحاضر > والتى تدفع الى نظرة أصيلة 
للمستقبل ٠‏ 


نذا 


الدب و موضوع الا رخ 


فيا 


و .كو عبر الركمن برع 
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والنقاش ههى داخل انجلتره وخارجها 2» وأصبحع 
هناك سؤال هام ٠‏ ما هو وجه الاهمية فى دراسة 
التاريخ ؟ وهل ينبغى أن تكون دراسة التاريخ 
بهدف خدمة المجتمع أم انه ينبغى دراسة التاريخ 


لذاته ؟ أو بعبارة آخرى اذا ندرس الماضى هل 
ندرسه لذانه أو الأى هدف آخر ؟ 


قبل الاجابة على هذا السؤال وحتى تكون 
الصورة واضحة ينيغى أن نلقى نظرة على 'تعريف 
التاريخ أو عما هو المقصود بدراسة التاريخ ٠‏ 
يعرف الاستاذالدكتور التون 70105 الاستاذالحالى 
بجامعة كامبردج ٠‏ دراسة التاريخ بأنها تشمل 
كل شىء قاله البشر او فكروا فيه أو فملوه أو 
عانوا مئه ٠‏ لكنه يعود فيرى ان همذا التعريف 
تعبير عام غير دقيق لا بد أن يلحقه بعض 
التحفظات ٠‏ وأول هذه التحفظات هو ان الماضى 
كله لم يكتشف ومن ثم فان دراسة الماضى مقصورة 
على جزء منه دون آخر ٠‏ ومن ثم فآنه بيئما يمكن 
التفكير فى التاريخ على انه كل هاضى الانسانية 
فانه فى الحقيقة قاصر على جزء من هذا الماضى » 
فاذا ما قال الناس شيثا أو فكروا فى شىء أو 
عانوا من شىء ليس له من آثر » فان هذه الامور 
وكانها لم تكن فالعنصر الفيصل هو ما لدينا من 
دليل عن هذا الماضى ٠‏ 

ويتفق هذا القول مع ما يقول به الاستاذ 
ادوارد كار تدكا الذى نال شهرة كبيرة 
فى انجلتره بكتابه الذى أسماه ها هو التاريخ ؟ 
؟ 8184027 هذ غهط18 والذى ظهر له سسئة 19531 


أوضح (كار) أن المؤرخين هم الذين اتفقوا على 
بعض وقائع الماضى على انها وقائع تاريخية ٠‏ 
فعبور ملك لنهر من الانهار مثسلا هى واقعة 
تاريخية بينما لا يشير عبور ملايين الناس لهذا 


الثهر انتباه المؤرخين ٠٠‏ ويخلص من ذلك الى 
ان المؤرخ بالضرورة انتقائى ٠‏ والاعتقاد فى لب 
جامد من الوقائع التاريخية وجودا موضوعيا 
ومستقلا عن تفسير المؤرخ باطل ومناقض للعقل ٠‏ 
وبرى ان المؤرخ الحديث آمامه مهمة مزدوجة هى 
مهمة اكتشاف الوقائع القليلة الهامة وتحويلها الى 
وقائع ناريخية واسستبعاد الوقائع الكثيرة غير 
الهامة بوصفها غس 'ناريخية ٠‏ 

ولا يوافق كثير من المؤرخين ها يقول به هذا 
المؤرخ على أساس انه يعطى العامل الذاتى دورا 
كبيرا بالنسبة للوقائع اتتاريخية 2 وان التساريخ 
لم بعد تاريخ الملوك والامراء والحكام بقدر ماهو 
تاريخ الشعوب والافراد والجماعات ٠‏ 


ثم لدينا قول الاستاذ الدكتور هارىالمر بارنس 
35 تع تصاتا تحدم وهو المؤرخع الأمر يكى 
الذى اخرج العديد من كتب التاريخ ووافته المنية 
فى السابمع والعشرين من أفسطس من العام الماضي 
بعد أن ترك الكثير من الآراء والنظريات 
التاريخية ٠‏ ومن أهم كتبه كتابه المسمى «تاريع 


لف 


الكتابةالناربخية ‏ عمففعلاآ لمعممعنة1 أه بممونةة 4 
ففد ذكر(بارنس) اناصطلاحالتاريخ يستعملعادة 
للتعبير عن حصيلة النشاط الانسانى فى الازمنة 
السابقة ‏ ويرى هذا المؤرخ العلامة ان الانسان 
لم بستطع أن يلم بكل ما حدث فى المافى » واذا 
ما علمنا ان 7/5٠‏ من الوجود البشرى على كوكينا 
الارضى قد انقضى قبل اتقان فن الكتابة أدركنا 
١‏ بب الذى من أجله ينبغى الاسستغناء عن 
اصطلاح ما قبل التاربخ (لوصف العصور الموغلة 
فى القدم ) وأن نستعيض عنه باصطلاح » ما قبل 
الكتابة » ٠‏ 

ويرى بارنس ان البقايا الأثرية التى تكتشف 
يوما بعد آخر تزودنا بحصيلة هامة عن حياة 
الجنس البشرى فى العصور التى درج الناس على 
تسميتها بعصور ما قبل التاريخ ويصر هو على 
نسميتها بعصور ما قبل الكتابة ٠‏ 

ريرى الاستاذ جيمس هارنى روبنسون نفس 
الرأى * ويتفق الجميع على أن روبنسون كان 
الشخصية التى وهبت نفسها لدراسة التاريخ 
دراسة جديدة من وجهة نظر فريدة ٠‏ يعرف 
روبنسون التاريخ بأنه كل ما نعرفه عن كل شىء 
فعله الانسان أو فكر فيه أو أحس به أو تمناه ٠‏ 
ومعنى ذلك ان هناك كثيرا من الامور لانعرفها عن 
نشاط الانسان فى الماضى ومن ثم لاتدخل فى نطاق 
التاريخ . 

ويتبع ذلك محاولة الاجابة على السؤال الذى 
أثار الجدل والنقاش فى هذه الايام أكثر مما 
أناره فى أى وقت مضى ٠‏ هل هناك هدف من 
دراسة الأاتاريخ ٠‏ يرى بعض المؤرخين ان الماضى 
أصحاب هذ! القول ان الاشياء تنتحرك دائما نحو 
الاحسن والأصلح ٠‏ وليس معنى هذا ان التقدم 
الذى هو أمر حتمى بالنسبة للمستقبل لا نعوقه 
حركات رجعية أو هزات أو نكوص وما الى ذلك, 
وانما الاشياء تتحسن فى مجموعها بصرف النظر 
عما يكون هناك من اتجاه نحو الاسوء فى بعض 
الاوقات ٠‏ ويرى أصحاب هذه النظرية انه ينبغى 
على المؤرخين أن بكتبوا تاريخهم لهذا الغرض ذلك 
أنهم يرون ان مهمة المؤرخ ألا يصف التقدم 
فحسب بل أن يكون داعية له مناديا به ٠‏ 


ومن أصحاب همذا! الرأى الاستاذ ادوارد كار 
اذ يرى ان ١‏ لمجتمع الذى بيفقد اعتقاده فى قدرته 


على التقدم فى المستقبل سيتوقف بسرعة عن 
العناية بتقدمه فى الماضى ٠‏ 


انلا 


أزمة العلوم الانسانية 

وفى سنة ١1375‏ طلع علينا الاستاذ الدكتور 
بلمب د21 ببحثه الذى أسماه آزمة فى 
اتعلوم الانسانية » حذر فيه المؤرخين بانهم 
ما لميسعوا الى الدعوة إلىالتقدم والتبشير بدفانهم 
سيفقدون دورهم فى مجتمعهم ولن يجدوا من 
يقرأ لهم ٠‏ ووجهة نظر القائلين بالتقدم على انه 
الدرس المستخلص من التساريخ هى ان المؤرخين 
يعيشون فى مجتمع يتأثرون به ويؤثرون فيه ,2 
فهم لا يعيشون فى فراغ » وهن ثم وجب عليهم 
أن يقدموا شيئا تنم ٠‏ وهل هناك أفضل من 
أن .يكونوا رسل التقدم والمبشرين به والمتحمسين 
له 

ودأى البعض إن واجب المؤرخين هى أنترتبط 
نظرتهم بابراز الرؤية للمستقبل عن طريقة 
رؤيتهم البعيدة المدى للماضى . وفى هذا المعنى 
قال الاسستاذ الدكتور (كار) عندما تكلمت عن 
التاريخ: كان الواجب أن أسميه حوارا بين أحداث 
الماضى وغايات المستقبل المنبثقة تقدما ٠‏ ويتطور 
تفسير المؤرخ للماضى وانتفاؤه لما هو هام ووثنيق 
الصلة مع الانبثاق التقدمى لغايات جديدة ٠‏ 
ولنذكر أبسط الامثلة لذلك ٠‏ فعندما بدا ان 
الغاية .الر ئيسية التى تسعى اليها البشرية هى 

الحربات الدسدورية أو الحقوق السمياسية 

قام الؤرخون بتفسير الماضى وفقا لهذه الغاية 0 
وعندما بدأت الغايات الاقتصادية والاجتماعية 
'تحل محل الغايات الدستورية والسياسية ,2 
تحول المؤرخون الى التفسيرات الاقتصادية 
والاجتماعية للماضى ٠‏ ويخلص (كار) من ذلك الى 
أن كتابة التاريخ علم تقدمى بمعنى انها تحاول 
الاتيان باستبصارات دائمة الاتساع والتعمق فى 
مجرى التاريخ ٠‏ 


غائية التاريخ 

لكن هذا الرأى القائل بان دراسة التاريخ 
ينبغى أن تكون له دف أو لغرض رأى خادع 
ومضلل ٠‏ انه يعنى العودة الى اتنظرية انغائية 
قى الأتاريخ » وهى النظرية التى بدأت ملامحها 
منذ عصور موغلة فى القدم ٠‏ وعلى وجه التحديد 
على يد ذلك المؤرخ الاغريقى العظيم ثوكيديرس 
الذى عاش ما بين 507 59532 ق٠م‏ 2 وقرر فى 
وضوح وجلاء ان القيمة العملية لكنابة التاريخ 
ودراسته عى الالمام الصحيح بالماضى لان الاحداث 
سوف تعيد نفسها فى صورة مشابهة وفقا لسنة 
الحياة البشرية١‏ نم مضت النظرة الغائية للتاريخ 
خلال العصر المسيحى الاول ثم العصور الوسطى 
حيث استهدف المؤرخون بيان الدور الذى تقوم 
به العناية الالهية تجاه الشر فى هذه الدنيا 
ر لإعتفمعط) ) ٠‏ ثم استعاد عصر النهضة النظرة 
الكلاسيكية لعالم يدور حول الانسان ولأسبقية 
العقل . واستعيض عن النظرة الكلاسسيكية 
المتشائمة بنظرة متفائلة . ثم كان ان أصبح 
للتاريخ غاية وهدف هو بلوغ الكمال الانسانى 
غايته على الارض ٠‏ وقال المؤرخ الشهير حيبون 
فئ كتسابه الذى أسماه انحسلال وسقوط 
الامبراطورية الرومانية (الفصل الثامن والثلاثين) 
ان كل عصر فى العالم قد أضاف وما زال يضيف 
الى الثروة الحقيقية للسلالة الانسانية سعادتها 
ومعرفتها ٠‏ ثم بلغ الاعتقاد فى التقدم ذروته 
عندما بلغ رخاء البريطانيين وسطوتهم واعتدادهم 
بالنفس ذرونه, وكان الكتاب والمؤرخون الانجليز 
من أشد المتحمسين لهذا الاعتقاد ٠‏ 

وكانت الخطورة فى هذا الاعتقاد انه عندما 
بدأت الامبراطورية البريطانية فى الاضمحلال 
سرى بعض اليأس لدى بعض المؤرخين ٠‏ فوجدنا 
كيث نوماس وهو الذى أشرنا اليه فى بداية هذا 
المقال يرى أن المؤرخين فقدوا وضعهم فى مجتمعهم 
بعد أن توقف تقدم الامبراطورية التى طالما بشروا 
بقوتها ٠‏ 

يتلو ذلك الحديث عما هو المعيار الذى 

يقاس به التقدم أو التحسين ؟ ان مأ يبدو من 
وجهة نظر مؤرخ انه انقدم قد يبدو فى نظر غيره 
عكس ذلك ٠‏ ثم أن ما يبدو تقدما لامة , أو 
لدولة قد يبدو نكوصا لأخرى ٠‏ بل ان مايعتبره 
جيل رقيا وتحسنا قد يعتبره جيل آخر انحطاطا 
وتدهورا * 


فكرة التاريخ 
ونتفق مع ما يقوله الاستاذ كولئجرود فى 


كتابه المسمى فكرة التاريخ أن مهمة الحكم على 
قيمة لون من ألوان الحياة فى صورته الكلية 
الجامعة ٠‏ وإجب عسير أو مستحيل , لأنه لا يوجد 
سّىء فى, صورته الكلية على هذا النحو يمكن أن 
يكون موضوع المعرفة التاريخية ٠‏ 


ولقد يقال ان نظرة عادلة غير متميزة من 
جانب المؤرخ كفيلة بالحكم غير المتميز الذى يتبين 
فيه ان كان تغيير ما يحمل طابع التقدم أم لا ٠‏ 
لكن تلك مسألة شائكة ٠‏ 


ومن أحسن الامثلة على ذلك ماأورده كولنجوود 
حين أكد ان الحكم على شىء بانه متقدم على غيره 
شىء فضفاض وليس لهضوابط دقيقة ٠‏ فلنفترض 
على الاسماك فلما ان نضب معينها » فكرت فى 
توفير الققوت عن طريقة استنبات الارض * 
لا يعتبر كوتئجوود ان ذلك تقدم بقدر ما يعتبره 
تغييرا فى موقف له طابعه المعين وما اقترن به 
من نشاط قد كيف تكييفا خاصا أيضا , لكنه 
لو فرض ان جماعة كانت تعيش على الاسماك 
استحدثت تغييرا فى طريقة صيد الاسماك أكثر 
فاعلية وانتاجا من الاولى بحيث يستطيع الصياد 
أن بصطاد عشر سمكات فى اليوم بدلا من خمس 
ففى ذلك مثل من أمثلة التقدم ٠‏ لكنه يرى انه 
حتى مع هذا الموقف يصعب الحكم عليه بأنه 
تقدم : فقد يكون هناك مثلا من الاوضاع 
الاجتماعية ما ضحى بها فى سبيل هذا التغيير ٠‏ 
ثم بنتقل من ذلك الى القول ان بعض الفترات 
التاريخية الإنى نصفها بأنها فتراتسيئة قد يكون 
بها من جوانب العظمة والرقى ما لم تتوافر الدينا 
عنه المادة انارتخية ٠‏ ويخلص من ذلك الى القول: 
« ونس تطيع قياسا الى ذلك أن نتبين سخف 
التساؤل عما اذا كانت فترة تاريخية بأكملها 
تشير إلى ضرب من التقدم بالقياس الى فترة 
تاريخية أخرى سابقة لها ٠‏ اذ الواقع ان المؤرخ 
لا يستطيع اطلاقا تقدير فترة تاريخية بأكملها » 
والسبب فى ذلك هو أن نواحى كثيرة من الحياة 
التى تخللت هذه الفترة قد لا توجد مصسادر 
تاريخية عنها , أو قد توجد عنها مصادر يعجز عن 
تفسيرها ١‏ » 


فاذا ها قيل ان القياس فى التقدم هو مدى 
ما حدث من أسباب الراحة المادية أو القناعة 
النفسية » كانت الاجابة على ذلك عند كولنجوود 
ان أساليب الحياة المختلفة لا تختلف عن بعضها 
البعض فى شىء أكثر وضصوحا من هذه الفروق 
اا 


التى .نلمسها بين الاثمياء التى تعود الناس 
الاستمتاع بهاء والظروف 2 أورانتهم الاستفرار 
المادى , وما امتتطاعوا :" تحقيقه لأنفسهممن أشباب 
القناعة النفسية ٠‏ 


الهدف من دراسة التاريخ 
اذا ما هو الهدف من دراسة التاريخ ؟ 


لقد اتضح لنا مما سبق عرضه ان أكبر خطأ 
يقترف فى حق التاريع هو أن ندرسه لغاية 
اجتماعية اعتقادا ان المؤرخ ينبغى أن يقدم شيئا 
لمبتمعه يسهم بها فى تقدم هذا المجتمع وأن تبعد 
من دراسة الغادييو.» 2 إيتمششى مع هذا الهدف 
وتلك الفكرة ٠‏ نتفق مع أحدث الآراء التى 
ظهرت فى هذه 2 والتى خرج علينا بها 
والأسناذ الدكتور التون 78108 الاستاذ بجامعة 
كامبردج فى كتابه الذى أسماه ممارسة التاريخ 
و1 2ه عمنأعوعط عط انه ينبغى أن تضيع 
الامر فى وضعه الصحيح وأن نصحح الصورة ٠‏ 
علينا أولا أن نؤكد للؤرخينا الشبان اننا ندرس 
الماضى لذات الماضى * ثم يتلو ذلك البحث عما اذا 
كانت هذه الدراسة يمكنها أن نساهم بشىء فى 
حاضرنا , أى اننا نؤكد رأى القائلين بذاتية 
التاريخ بمعنى أن ندرس التاريخ لذاته ٠‏ اننا 
5 لم ندرس الماضى دراسة صحيحة ونفهمه الفهم 
الصحيح فان أى استعمال له فى الحاضر سيكون 
شيئا «شسوشا وخطيرا شأن من يستعمل الوسي 
الفاسدة ابتغاء بلوغ الهدف السليم* يحت تلق 
هن التتاريخ علما له كيانه وذاتيته لا يعنى ذلك 
دراسة جادة فحسب », بل ان نتجنب المقابيس 
الخاطفة فى التفسير واستنباط الاحكام فنعطى 
ها تقيصر لقيصر وما ئله كله 0 


وليس معنى هذا القول أننا نعود الى رأى 
قديم نادى به ليوبولدفون رانكه فى ثلاثينيات 
القرن !لماضى بأن مهمة المؤرخ حمى ببساطة أن 
يبين كيف كانت الحال فعلا وهو الرأى الذى لقى 
اسستجابة من جانب ثلائة أجيال من المؤرخين 
الالمان والانجليز بل والفرنسيين » حتى أصبحت 
هذه الكلمة مثل التعويذه السحرية لدى بعضهمء 
بل ان للتاريخ دروسه العملية المستفادة 2 لكنها 
ليست بالدروس التعليمية المباشرة بحيث اننا 
نبحث. فيه عن مواقف مشابهة لما نحن فيه 2 أو 
نخرج منه بالدرس القائل انه يعلمنا ان كل شىء 
متقدم أو يعلمنا انتصمار المبادىء الاخلاقيةوغيرهاء 
ان هناك فرقا بينا بين الماضى وبين الحاضر ,2 
بحيث لا يمكن ان نحصل من دراسة المواقف فى 


074 


الماضى على حلول للمواقف المشابهة فى حاضرناء 
وبرغم ذلك فان الاحاطة بالمواقف أو المساكل فى 
الماضى يساعدنا فى اتخاذ قرارات فى حاضرنا ٠‏ 
واذا كان التارريخ وعلى حد قول الدكتور التون 
نفسة لا يعلم الانسان الرجم بالغيب ٠‏ فان 
دراسته تقوى لدى الانسان القدرة على 
ذكر التنبؤات المعتدلة ٠‏ وليس هذا فقط هو 
لمعرفة الانسان بنفسه ٠‏ يقول كولنجوود « لقد 
اصطلح الفكر على أهمية معرفة الانسان بذاته » 
فى حين ان معرفته بنفسه لا تقصلف عند مجرد 
معرفته بمميزاته الشخصية الأتى تفرق بينه وبين 
انسان آخر ء وانما تعنى أن يعرف طبيعته 
كانسان ٠‏ إن معرفتك بنفسك معناها فى آول 
الامر أن نعرف ها يراد بكلمة انسان ١‏ ثانيا أن 
انعرف اراد هن انك هذا الانسان بالذات 2 
وثالثنا أن 'نعرف انك انت الانسان الذى 'تصدق 
عليه هذه الخصائص ولا تصدق على انسان غيره* 
ان معرقانك بنفسك معناها همعرفة ها نسلتطيع ان 
نفعل ٠‏ وها دام لا يوجد السان يعرف ماذا 
يستطيع أن يفعل حتى يقوم بالمجهود هنه > فان 
العطريق الوحيد الى هعرفة همايس#تطيعه الانسان هو 
الجهد الذى بذله فعلا ٠‏ ومن هذا يتضح ان قيمة 
التاريخ ترجع الى انه بحيطنا علما بأعمال الانسان 
فى المافى »2 ومن ثم بحقيقة هذا الانسان ,٠‏ 

واذا كان كولنجوود بهذا التعبير قد حمل 
فكرة معرفة الانسان بنفسه 0716086ص1 ماع58 
مدلولا أوسع من مدلولها الفلسفى 2 فليس هنا 
مجال مناقشة ذلك ٠‏ فان الخلاصة من ذلك ان 
التاريخ ككل العلوم , اذا شاء أن يكون جديرا 
بأن يكون علما فيجب أن يركز على شىء واحد هو 
البحث عن الحقيقة ٠‏ 

ان العقل هو النعمة الكبرى التى تميز الانسان 
عن كثير من المخلوقات . ودراسة القاريخ لها 
قيمتها فيما تساعد فيه وتنسهم به فى تنشيط 
هذا العقل ٠‏ وككل الانشطة العقلية فان دراسة 
التساريخ تحتاج الى شخذ الذهن وت ركيزه 
والاخلاص من جانب المؤرخين فيما يفعلون ٠‏ ان 
عمل امؤرخ يجب أن تحكمه معابير فنية ٠‏ والغىء 
نفسه يقال عن طريقة هذا العمل ٠‏ ذلك انه 
ليست المشاكل الى يدرسها المؤرخون أو الدروس 
التى يخرجون منها هى التى تميز الفث من 
السمين بقدر ها تميزه طريقة الدراسة هن تركيز 
الذهن وما يعطيه المؤرخون لعملهم من أمانة فكرية 
ونفاذ فكرى ٠‏ 

محمد عبد الرحمن برج 


و ما هى الدولة العصرية ؟ 
و ماهو التغيير الذى ينبغى أن يحدث فى محيط 
الآداب والفنون » فى الدوله العصرية ؟ 
و هل انتهى عصر الأدب للأدب والفن للفن ٠٠‏ 
وجاء عصر الالتزام ؟ 
و هل من الممكن فى الدولة العصرية » أن يكون 
هناك ادب وفن للخاصة » غير أدب وفن العامة , 
أى للجماهر العريضة فقط ؟ 
ى كيف يتجه الفكر فى الدولة العصرية ؟ 
و هل هن المستطاع تغيير التفسكير الرإاسسمال 
والاستعمارى بسهولة ؟ 
وما رايك فى المثل القائل : 
« ان الأفكار تموت ببطء » 
ما هى الخصاتص التى ينبغى أن تتوافر فى 
الآديب أو الفنان المعاصر ؟ 
© دور المسرح والموسيقى والسيتما ؟ 
ى وأجهزة الاعلام 5 
و والثقافة ؟ 


اعداد : محمد السيد شوشة 


كان لفائى مع الدكتور العالم الفئان الاستاذ حسهق فوزى 
فى مكتب صديق عمره الاستاذ توفيق الحكيم بدار الأهرام . 

جلسنا معا على مائدة الاجتماعات المستطيلة ٠٠‏ والاستاذ 
الحكيم فى مكنبه > يصغى الى مايدور بيئنا من حديث 4 دون 
أن يشسترك بالتمليق ٠‏ 

ومع فنجان القهوة > ومن خلال سحب الدخان المتصاعدة 
من البايب © دارت المناقشة > حول الآداب والفنون فى 
الدولة المصرية ٠‏ 
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وكان لابد "أن أسنهل حدينى بهذا السؤال : 


© ها عى الدولة العصرية > فى 7صورك ؟ 
وكانت اجابة الدكتور حسين فوزى © اعتراض على كلمة 
« نصور » ففال : 
لست مسألة « تصور » إبها « واقع » أمام كل متمايح 
لندول المنحضرة 2 بصرف النظر عن مقام هذه الدولة 
العصرية » سواء كان « رأسمماليا « استراكيا » فالاساس 


٠0 واحد‎ 


الدوله العصريه »© دوله نعيش زمانها > بمعنى أن شستقع 
بكل نجارب الفرون السابعه فى كل نظم الحكم ٠‏ 

والنشسأة الحفيقيه للدولة العصرية > بدأت بعد ممام 
السورة العرنسيه ٠‏ 

لكن ماحدت فى العرن التاسع عشر © يما يعرف بالحركه 
الامسراكيه على أسساس فلاسعة ذلك الفرن وكبرودوم وفورديه 
وكارل ماركس © ابجه الى بنظيم جديد لا للمجتمع فحسب» 
بل للدولة ٠‏ لان الدولة العصرية > بعد الثورة الفرفسيه * 
كانت دوله بديرها « البورجوازيه » سسنما كان نفكير كارل 
ماركس وانجلز يسجه الى اننساء دولة البروليتاريا » ٠‏ 


وفى الربع الأول من القرن العشرين 2 بحففب أول 
دوله « اشتراكية ‏ شيوعية » وكانت نتيجة هذا حقيقة » 
ان الدولة الرأسمالية بالذات » تحت ضغط القوى العمالية 
فبها © والحربين الكبيرتين > والأزمه الافتصادية سمنة ١95٠‏ 
اصطرت دون أن بمس نظام ١‏ الرأسمالى © الى اجراء بطورات 
اجماعيه 2 لارضاء « البرولناريا ». ٠‏ 
وعلى هدا و«الدوله العصريه > سسواء كانت يسرية أو 
يمبسه 2 بعوم على خدمه المجموع > وتحفيق حرية الرأى 
ممثله فى الصحفة والنظم البرلمانية ©» والكمابا والاجتمعاات 
العامه >2 وسرية الرسائل الخاصه والمواصلات السلكيه 
واللاسلكبة > وحرية الاثنقال داخل البلاد وخارجها 2 مم 
الحدمه الكامله لكل الشعب فى المرافق العامه والتعليم 
والمساواة أمام الفانون »© الى آخر ماهمو ممروف من هده 
النظم + 
التكنوقراطية 
لكن العنصر الجديد حقيقة فى الدوله العصرية ء هو 
الاهسمام بالنطبيق العلمى >2 لكل مايعرض من مسائل فى 
السباسه والنكنولوجبا وعلوم الاجتماع ٠‏ وقد نشأت فى 


الدوله العصريه ©» فثئة لها أهمبة كبرى فى التظامين 
الاستراكى والرأسمالى»ء وهى هاتعرف ياسم «التكنوقراطييل»* 


رلس فى هدا جديد فى الحق © لكن الجديد » هو 


3 


السلطان الذى أصبح لرجال الاختصاص فى كل تقساط 
الدولة ©» الى درجة أن الدبلوماسين > بعد أن كانوا فى 
الزمن القديم > هجرد اجتماعيين واسعى الثقافة » وذوى 
حساسية للنظم الاجتماعية والآداب » لم يعد لهم فئ الدوله 
العصرية القيمة التى كانت لهم فى الماضى © وأصيح السفير 
البوم على رأسس هيئة « نكنوقراطية » من الطبقة الأولى ٠‏ 


فكرة خاطئة 
وبعد هدا التعريف الشامل للدولة العصرية © اننغل 


الدكتور العالم القنان » الى الحديث عن النغيير الذى ينبغى 
أن يحدث فى محط الآداب والفنون فى الدولة العصرية ٠‏ 


فال الدكتور حسين فوزى : 


لا أنصور أبدا بعير فى محيط الآداب والفنون » 
إلا اذا كانت الحاجة أضسد اليها فى المجتمع المعاصر ٠‏ 

ولعد شكا رجال الآداب والفنون فى العرن الماضى من 
فبح الحاة الاسئة عن الثورة الصناعية ٠‏ 


آوجب للعصر الحاصر أن يتجنب الاندقاع فى البواحى 
الآليه من الحياة ©» وألا يجعل من فنونه وآدابه هجرد مناع 
رخيص يديع ويسشر عن طريق الاذاعة والتليفزيون وأجهزة 
الاعلام الاخرى © لآن ننيجة هذا ©» كما صورها بعض الكتاب 
الكبار » أن يصبح الغرد فى المجتمع مجرد آلة انتاج » جل 
مناعه فى الحباة » أن يأكل ويشرب © ويقرأ أديا خفيفا » 
وبيسثتمع الى مسرحيات هزلية > ويرناد « الكباريهاث » 
ويشارك فى رقص الغرود وحيوانات ألعاب على أنغام من احا 
أبراع الموسيفى ٠‏ 


ومد كانب الدوله الاشستراكيه أول من أدرك حطر المجتمع 
الصناعى > فعنى عنايه خاصة بالآداب والفنون ٠‏ 


ولا أعنى بهذا أن فنانى وأدباء الدولة الاسراكيه » 
أهم أو أعظم من فنانى وأدباء العالم الرأسمالى » وائما الذى 
أعلى © أن المجتمع الاشنراكى > حفق للجميع السبيل. أمام 
المتعه الفنية الساميه > والمراءة الأدببة العالية » لأنه بدا 
بتخطئه فكرة العالم الرأسمالى > فى أن الفنوني الرقيعة 
والآداب العالية > انما أخرجت للخبة المخضارة من الناس » 
بيمما أن فاعدة المساواة الاجتماعية لا يمكن أن تبدأ بمئل 
هذا الغرض * اذ أنها نفدم للجميع المادة الثقافية والمتوسطه 
والخضفة أيضا *» والناس بعد ذلك أحرار فيما يختارون ٠‏ 


الثمار ا معطوبة 


والمن للفن والأدب للأدب © والالتزام » نعبيرات لاتعنى 
ضيئا » فان منتجات الفكر > أولا وفبل كل شىء عمل فردي» 


لكن الفرد لا يعيش فى فراغ > فهو عضو فى أسسرة صغيرة » 
وهى المجتمع » ينفعل بالبيئة التى يعيش 
افة التى حققتها هذه البيئة ٠‏ 

وليس لأى انسان الحق فى أن يرسسم له أسسللوب 
تعبيره > أو يحدد مرامى فنه أو أديه ©> والناس أحرار 
فسما يقبلون أو يرفضون من هذا الانتاج ٠‏ 


ولقد نسأت فكرة الالتزام من جراء النظم الشموليه 
اليمينية والبسارية » النى نلزم رجل الفن والأدب © بان 
يكون خادما مطيعا » ياتمر بأوامر الدولة » ويسير فى الطريق 
المرسوم » لكنه من سوء حظ العالم أن هذه الفكرة بدأت 
'تتساقط كالثمار المعطوبه عاما نلو عام ٠‏ 


أدب الخاصة وأدب العامة 
وليس مناك أدب للخاصة وأدب للعامة » فكل انسأن 
يسنطيع بما نؤهله له طافاته أن ينتفم بما تقدمه له الدوله 
من ثفافة وتعليم ٠‏ 
والخطا فى هذا النميز يأتى حين يفكر المنظم الاجبماعى 
الفنى والأدبى على مسسوى الجماهير ٠‏ 


فان روسيا جربت دلك أيام سسالين ©» والمانيا أيام 
هنلر ١‏ وايطالا أيم هوسولينى © لكنهم أخمقوا جميعا ٠‏ 

ليس هلماك خاصة ولا عامة > وانما صاك هن استطاعوا 
أن يستفيدوا من امكانيان بلادهم ومجنمعهم ودولنهم » ومن 
لم يستطيعوا ٠‏ 

المهم أن يكون الاشاج الفكرى ساملا » وللئاس كما سيق 
الفول > ما يفضلون ٠‏ 

لا جبر على صاحب السفافة العاليه © لكى يهبط © الى 
العنون والآداب الحسيسة © ولا جبر على من قصر فى انمام 
ثمافنه بأن يرنمع الى ها يفوق قدرته على النذوى والفهم 
والاستيعان ٠‏ 


وطرحت هذا السؤال : 
© كيف يتجه الفكر فى الدولة العصرية ؟ 


من المستطاع تغبير التفكير الرأسمالى والاسستعبارى 
بسهولة ؟ وما رأيك فى المل القائل : 
« ان الأفكار تموت بيطء » 


وأجاب الدكتور حسين فوزى : 

لاشك أن من واجب المفكر الحر > أن يصدى ف 
وأن ينئير طريقه الى التطورات العظيمة النى حدثت فى 
المجتمع .ه 


وأنا. لا أتصور قراء يتقبلون فكرة الاستعمار > لأنه 
لا يمكن أن أتصور تعبا يتقبل نظاما يفرى بين طبقات ٠‏ 

ويبدو لى أن الكاتب الذى يساند فكرا استعماريا او 
الفراوة الرأسمالية » رجل لا يعيشي زمانه » بل يحلم 
يمضى المجنمعات © بيتما أول واجب على المعكر أو الفنان أن 
ينجه دائما الى المستقبل ٠‏ 

صدق المول لن يستطيع انسان أن يعيد عقرب 
ناريخيا الى الوراء ٠‏ 

ولابد أن نتوافر لدى المفكر آو الغعنان المعاصر بعض 
المصائص كالصدق والاخلاص للمجموع © وامتلاك أعنة لغنه» 
وتقويم ثقافته. ٠‏ لا فى مايختص بأدبه وفنه فحسب © بل 
بذلك المجموع الحضارى الذى نمرفه بكلمة « الثقافة » ٠‏ 


© ودور المسرح والسينما والموسيقى ؟ 


لا يمكن الانكار » ان كل هده الادوات بيدأ بالترفيه' 
ولكن اذا وقفت عند هذا المدى » فعدت فدرتها الحلاقة » 
وانحدرت الى الاسعاف والسفاهه ٠‏ 


فان واجبها الحقبفى »2 هر الاربماع باحساس المجبمع 
وفكره ٠‏ 

وناريخ الآداب والسون » يرضصح لنا © كيفا ضحى 
الفنانون والعلماء والأدباء والفلاسفة بمطالب حياتهم المادية» 
وعاشوا فئى حرمان > فى سسبيل أداء واجب انسالى > وهو 
الارتعاع بالناس عن مسنوى الحاجات الحيوانبة © وكفى ؟ 


© واجهزة الاعلام ؟ 


الاعلام ٠٠‏ لكن مجرد كلمه « الاعلام » 4 تعنى أشياء 
كثيرة ٠٠‏ أولها التنوير والصدق فى الاخبار > وليس ممسى 
هذا أن يقف الننوير والاخبار على الوقائع السياسية © بن 
يجب أن يمتد الى شئون المجتمع » دأن يفوم بدور 
نعدى كبير © لأخطاء الحكم والانتاج الفنى والأدبى والاجتماعى» 
وأن يكون فائدا مستنيرا من أجل الارتفاع بذوق الجماهير » 
فى كل مايختص بالممجزات الأدبية والفنية والفكرية ٠‏ 


© والثقافة ؟ 


خير ها عرف به وزارة الثفافة > أنها مار عق 
الطريق > نؤدى عمل الزارع © الذى يهيىء الأرص للانبات 
الصالح ٠‏ : 
أما اذا خرجن عن دورها ؟٠‏ أعنى عن هجرد الاثارة ““ 
واعداد الأرض ٠٠‏ فقد انحازت الى محاولة اسسنعياد الجماعير»” 


والضغط على الذوق إلعام ». وسوفه فى.طريق مرسيوم +12 
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إذد 


ل 7 
7 | 3 


© لاجركيفست هو اهمقسخصية أدبية بعد 
سئرندبرج ويعد فى نظر النقاد والقراء أعظم 
موهبة آدمية شهدها تاريخ الآدب المسويدى 
مند مطلع القرن العشرين ٠‏ 


ست 


© لقد وجه الدرا كبيرا هن نشاطه لمقساومة 
استضحال النزعات الفردية الشصاذة » 
والتصدى للتعصب المذهبى 2 غاملا على 
تخليص العلاقات الانسانية من آية شوائب 
عفائدية متطرفة ٠‏ 


الغموض لم يزل يكتنف علاقة الانسان بالقوى أو الفوة 
الخفية التى تحرك افعاله > وتنسج حوله هصيرا لافكاك منه . 
وذلك رغم أو بسبب تقدم اسباب الحضارة ورسوخ قدم 
العلؤم والثقافات > واستقرار الوجدان الدينى عند كثير هن 
الشعوب ٠‏ 


وعهى علاقة غالبا ها يكون الانسان فيها مهمو الطرف 
الخاسر > هما بثير فى عقل المفكر الفيلسوف أو الآديب الفنان 
آفكارا مضطربة > همشوشة > لا تهدا بها نفسه ولا يغفل عنها 
ضميره ٠‏ وهذه القوة نعرفها باسم ( الله ) ٠‏ 


وبصرف النظر عن اختلاف طبيعة ذات الاله من عقيدة 
لاخرى »© فانه يمثل فى شتى الا“حوال قدرة لا نهائية فرق 
قدرات الانسان المحدودة ٠‏ فارادة الله فوق كل ارادة ٠‏ 
هذه فكرة بديهية سواء لمن كان يؤمن بوجود الله الشخسى 
أو غير الشخعى »* الفعلى أو المتيافيزيقى » وسواء كان 
الانسان يغمره شعور بالحب والتآلف تجاه خالقه أم كان 
يضمر فى نفسه عداوة وبغضا ٠‏ وهزيمة الانسان أمام الاله » 
لاخفاقه فى كسب رضائه ومحبته » تعنى أن يعيش المرء حبانه 
الدنبا ‏ على الأقل ‏ فى عذاب متصل وهوان لا حد له ٠‏ 
فهو منبوذ > هوبوء > تطارده اللعنة اينما حل وكيفما صار ٠‏ 
لكن المسألة لا تنتهى عند مجرد هزيمة انسان وانتصار اله» 
أو هى لا تنتهى فى عقل المفكر بأى حال ٠‏ رجل الدين قد 
ينظر الى هذا الموقف نظرة استسلام (؟) واثقة مؤهنة » 
فلا يساوره ادنى سك فى حكمة الله التى لا تنفصل عن 


٠ ارادته‎ 


فعوة الله فى رأيه ‏ لها ما يبررها > وأفعاله ‏ مع 
ما توصف به هن نناقض احيانا » ليست الا آيات تشهد على 
عظمته وشمول علمه ٠‏ أما الشاعر أو الفنان فانه لا يقرى 
على تجاهل ذلك الصراع الأبدى أو تلك اللمأساذ الخالدة والكامنه 
فى هثل هذه العلاقه غير الواضحة ٠‏ 
العرافة الجديدة 


و( بير لاجركفست ) - الاديب السويدى ب ينصدى 
لهذا الاشكال الميتافيزيقى > الذى لا يخلو بالضرورة هن 
جانب دينى ٠‏ فيجعل من أبطال روايته العرافة نط5 عم1 
ضحايا قسوة الهية فامضة تنعكس فيما يصبحون عله من 
حالة مستعصية من التخبط والتعثر والضياع ٠‏ 


و (لاجركفست )- الخحائز على جائزة نويل عام ١98١‏ 
يأتى فى أول قائمة أدباء السويد المعاصرين ٠‏ والعمارىءم 
العربى لا يعرف كثيرا عن الادب السويدى باسشناء 
قراءة بعض ترجمات لبعض أعمال الفئان المسرحى > ( اوست 
سترنديرج ) و ( لاجركفست ) هو أهم شخصية أدبية بعد 
( سترندبرج ) » وبعد فى نظر النقاد والقراء أعظم موهبة 
آدبية شهدها تاريخ الادب السوبدى منذ مطلع القرن العشرين* 
وان يكن قد حظى بذلك المجد الأدبى بعد انقضاء ما يزيد عن 


ثلائين عاها » عاشها منفردا منعزلا يرقب فى فزع أهوال حربين 
عالميتين » ويجاهد ‏ بكل طاقته الفكوية ‏ ليكشفف عما يحيط 
ماساة الانسان المعاصر من ظلال ميتافيزيقية بالغة القتامة ٠‏ 
كذلك فانه ‏ ضمن فريق من الكتاب و١‏ فد وجه قدرا 
مر نشاطهلمقاومة استفحال النزعات الفردية الشاذة » والتصدى 
للنعصب المذهبى كما تمئل فى الفاشية والنازية 2 عاملا 
على تخليص العلاقات الانسانية هن اية شسبوائب عقائدية 
منطرفة ٠‏ ورغم نظرته النشاؤمبة > فانه ظل يبحث 
باهتمام ‏ عما قد يصدر عن الطببعة الانسانية من لمحات 
أو المسات وضاءة ٠‏ 


ونلاحظ أن لأملابه فى الوضع الانسانى لم تسلمه الى 
<الة اندماج أو استغراق فى التعامل مع تفاصسيل وقائعية 
ننحصر فى حدود واقعبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
وبالاضافة » فانه قد انبرى مند أول حياته لمحاولة التجديد 
الادبى » وراح يدعو ل من الناحيتين النطبيقية والنظرية ب 
الى طرح الأشكال التقليدية » والى ضرورة التائر باتجاهات 
الفن المعاصرة > وبخاصة ( التكعيبية ) و ( التاثيرية ) »> 

ومحاولة اخضاع الابداع الادبى لأصولهما وقواهدهما ٠‏ 
و ( سيبوللا ) - عنوان رواية ( لاجركفست  )‏ هو 
اسم كان يطلق قديما على كل قديسة أو راهبة أو عذراء 
ونام ...م2 


نعصى شيابها فى محراب ( الاله ) > وبعيشى حيانها فى 
رهياته وثنيه » يعد أن تنسلم اليه روحها وجسدها وقما 
لمثسئنه ورغبه فى طاعه ٠‏ ( سيبوكلا 4 اذن هى العراقه 
أو الكاهنة أو العذراء التى بعمل فى خدمه ( الاله ) وننطق 
باسمه وكانت عراقه الاله ( آبوللون ) من أشهر حادمات. 
معابد الآلهه فى العالم القديم > والسبب فى ذلك أن الاله 
البونانى كان أفدر الآلهة على المنبؤ ٠‏ ومن ثم قفد ذاع صينه١‏ 
وأصبحت ( دلفى ) مركز النبؤة الأبوللونية » صله الحجاج 
يآنونها من كل فج * فاصدين معبد الاله» بغرض طلب مشور نه 
لاستطلاع زاية عن أسساء يحارون فنها أو أعمال لا سسقتون 
من نجاحها وباأاسهم النيؤات على سكل أصوات هيهمه 
وكلمات غير واضحه المعالم سطلق نها ( سسا ) ١‏ زهو الاسم 
المرادف لسسيوللا قنما بخص عبادة أبوللون ٠‏ ) داجل قر 
مظام ( قدس الأقداس ) ٠‏ عنالك يسسحوذ علها الاله 
الدببوى © ويفوم الكهئه بمد ذلك ببعسير ولأويل هذه 
اسسنحواذا سيعوريا كاملا » قنتفدها احسياستها الارضى ووعنها 
المنطوفات التى أوحى بها الاله لعذراثه وهى فى بلك الاله 
ص الاندماج والاتحاد بو<ود ذات الاله ٠‏ 


الاسطورة والمتافيزيقا 


ولاجر كمست - بخمار واحده من أولئك ( السييوللاق ) 
أو ( السسثباى ) ٠‏ كاصنات معبد دلعى بطله لروايته © لأنه 
قد وجد فها صقه الانصال المباسر بالاله يحكم طيبعه عمليا 
من ناحية» ولانها بحفق له امكانيه استعمال الشكل الاستطورق 
الذى يوافق ‏ أكمر مس أى سكل آحر المعمى الميماقوزيعى 
من ناحبه أخرى ٠‏ وهو يذكر بعص التفاصيل النى تسد 
الى مملومات «ارريبحنه ودينيه مما يذل على سبعه اطلاعه قنما 
يختص عمعبادة الاله السونانى ( أبوللون ) والضؤة الدلفبه ٠‏ 
ومع ذلك © فاته لا يعتى يعرضي ثقافتة واستسعابة لذلك 


الحانب الممير > اللسديد التعقد هن الدراسسات القددمه 
وبالاضافة» فانه بناى تاها عن استعمال آية صعوبات لغوية. 
وبساطة النعبير عنده تعزى الى اهماله عمدا الوصفف 
الوثائفى الاجدماعى المفصل © وعدم اكتراثه بسرد الدفائق 
السبكولوجية © وانصرافه عن محاكاة أدباء عصره ممن يحذفون 
بالف الروابة الواقسة ٠‏ 


وفد وصحتث حصائصه الأدبية فى رواينيه ر باراياس ) 


٠  اللوبسس‎ ( و‎ 


ان لبمنيا العرافة ‏ فى روايته التى بحن بصددها ككونيا 
نسسأ يسهل فهمه > وليس فى الرواية بكل أشخاصهسا 
وأحدائها ما ببدو غامضا معقدا ٠‏ 


اننا ننصرف تدريجيا وبلعائيا على حياة هلم الكاصة ٠‏ 
وكما نعلم فان عمل العرافة ‏ خاصة اذا ما كانت تخدم الها 


شهيرا كابوللون ب لسن سسهلا ؟ اله > يسيب الصاحييه 
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انهاكا وتبديدا لعواها الروحية والنفسية عنهما6:يحضرها 
الاله فى تلك اللحظات الفاسية الرهيبه ٠‏ لكن عنابها الذى 
يسبيه لها وجوده > كما يسننيه لها قرافه > ليس سسيئا 
الى جانب عذاب من نوع آخر ٠‏ ان الاله قد اختارها لنفسه 
واختصها لعبادته» فحرمها أن تعيش حياة عادية كانثى عاوي:. 
ولكن » هل كاس عراقه لاحركفست أنثى عادية > قد تعول 
انها بوصفها كاهتة لا يمكن أن نكون كذلك ٠‏ فالاله لايهب 
.نفسه المد نمذت بطبيعتها عن سائر النساء ٠‏ واذا كانت 
( ببئيا ) فد نعمبف بذلك الشرف الالهى مما أوقعها فى معاناة 
لكافه أنواع العنذاب الحسى والنفسى © فاتتاً نجد رجلا 
ذ يهوديا ناتها ) ( ولو أن الكانب لا يدكر جنسه كما أنه 
لا يذكر اسسم أبوللون كاله النبؤات فى دلفى ) لحسه اللعنة 
امرأة باركها الاله 2 ورجل لعنه 
الاله * عاش كل منهما تجربة مختلفة مع الاله » وانتمى كل 
منهما * رغم الفارق الشسديد بينهما نهاية تكاد تكون 


٠. واحدؤ‎ 


فأصيح بريدا ٠‏ ضبائما ٠‏ 


المرأة والاله 


يعرج التاثه الملعون أبدا الى هدينئة ( دلعمى ) لبسأال 
الاله عن المصير الدى يسظره > غير أن الكهتيه ينبذونه 
علا يسمح له بالاتضمام الى بقية الوافدين > قلبس شمة اجابة 
على سؤاله 
امرأة عجور كانت نعمل عرافة هنذ زمن فديم ©» لم حدث 
أن اركيت معصبة ف<فت عليها اللعة » ومند ذلك الوفث 
وهى بعس مسفردة فى الجبال وقد انعطع اتصالها بالعالم ٠‏ 
ديمضى الها لحكى لها ذلك الحادث الذى فلب حياته » 
وأحاله الى ماهو عله الآن ٠‏ وفى ذلك اللفاء الخالد ببنهما» 
يسسدمع كل منهما إلى روابة صاحبه ٠‏ وملخص ماوقع للرجل 
أنه سنما ك'ن يعبشى ححماة عادية » هانكا مفرورا هم زوجه 
وطفله الصخير © اذا به وهو واقف عند باب منزله > يلمج 
رجلا منهك الذوى ء يحمل صليبه فوق ظهره ٠‏ حتى اذا 
حاوره ذلك المحكوم علسه بالصلب » المساق الى الموت >2 وجده 
وقد دريث برهه وأستد رأسه طللا الى الخائطا ٠‏ لكن 
الآحر يسهره ودمنعه من أن بمسس جدار بيته ٠‏ فينظر اليه 
دلك الدى على وسّك الموت وينطق حكما عله بأن تلعن روحه 
لعنه أبدبه » وأن يخلد فى الحاة » هائما على وجهه » 
مشردا فى الأرض دونما راحة ٠‏ وينفذ الحكم وتتحفق اللمئة » 
وبععد الرجل روحه الشابة وحمويته الرجولبة ويتحول العالم 
من حوله الى رماد وخراب * وتتوالى عله المصائب ‏ فتهجره 
امرأنه وابنها > ولا بجد مايفعله سلوى أن يرحل عن وطنه 
لنضرب فى الأرض © يعبر القرون والمسافات © باحثا ‏ دوز 


وينصحه آحدهم فى المدينة أن ينرجه الى 


جدوى ب عن الخلاص والطمانبتة » ويرجو ب عبكا ‏ ان 
يسهى به ذلك المطاف الذى لا نهاية له ٠‏ ( وثلاحظ أن 
لاجركفست بتحانى ذكر اسم الرجل الذى كان يحمل صليبه 
على كنفه » كما أن عرافته ليست الا عرافة بغير اسم » 


وهكذا مع سائر الشخصيات ٠‏ ) أما رواية المرافة ( بيثيا 
أبو للون ) فهى قصة طويلة من البراءة والحب والمذاب 
واللعنة والوحدة ٠‏ ببدأ عندما كانت طفلة تقيم مع أبويها 
الصالحين ٠‏ وكان ثلائتهم يعيشون حياة هادئة > يسيطة » 
مطمئنة الى أن وقع اختيار كهنة المعبد على تلك المذرام » 
الطاهرة © النقية لتؤدى دور عرافة الاله > الناطقة يأسدمه 
وعن وحيه ٠‏ لكنها رغم طافتها الروحية > ووجداتها الدينى 
واحساسها العميق بعظمة الاله وقدرته على أن يمنحها الراحة 
والأمان » تجد فى علاقتها به ما يخالف ايمانها > ويناقض 
دصورها ٠‏ فالاله لبس رحيما > أو شفوقا © واللقاء به ليس 
كما كانت نريد ٠‏ انه لفاء عاصفب > ضار > يحيلها بمد 
انفضائه الى جسد منهك ونفس ممزقة ٠‏ 


وفى فترة انفطاع مؤقث عن المعبد 2 تذهب الفناة الى 
دارها لتعششس بصحبة أببها بعد وفاة أمها ٠‏ هناك تستعيد 
دكريات الماضى وتنعم بحاة أكثر هدوءا ويحدث أثناء 
ذلك أن تلتقى بأحد رفاف طفولتها > كان فد جند ثم عاد 
ونتكرر اللقاءات ببنهما فى مكان قصى*/ 
ويلتهب كل منهها بحب الآخر ٠‏ وتمارسس ( بيثيا » حلا 
جنسيا وارضيا لأول مرة > فتذوى حلاوته وتستشعر مبعة 
الحس والجسد ٠‏ لكنها تدرك أنها قد خانت الاله الذى خصها 
لنفسه © وتصارح حبببها بمخاوفها ٠‏ ولا يلبث الحب 3:. 
يذوى فى قلب العاشق حتى يمارقها ٠‏ ومع ذلك فان امرها 
سرعان ما يفنضح ©» ويتكشف سر نلك العلاقة » فتعلم بأمر 
خحانتها كهنة المعبد ويففرن على حفيقة ما ارتكسته >» ويسرى 
النبأ بين أهل المديئة » فيشتعلون هباجا وغضبا ويتجمعون 
بريدون أن يفتكوا بها لولا أن نصحها صديق (خادم المعيد) 
أن تلوذ داخل قدس الأقداس © ويصحبها هناك خلسة 
حدث لا يجرؤ أحد على أن ينالها بسوء ختسة أن يدنس 
ذلك المكان المقدس © لكنها لاتلبث أن تخرج عليهم وقد امنلا 
صدرها شجاعة وجرأة > وتسير وسطهم بنفس هادثة وجئان 
نابت ©» فلا يقدر أحدصي على أن يمسها بشر حتى تغيب 
عن أعينهم فى طريقها الى أعلى الوادى ٠‏ لكنهم اذ يقبقون 
من نفك الرهبة المفاحئة يلاحقونها بقذف الأحجار واطلاق 
الشتائم واللعنات ٠‏ ويبسدأ الصراع الرهيب ببنها! ودين 
الطبيعة فى تلك المرتفعات الضارية > ثم باتيها المخاض فتلد 
طفلا ٠‏ الا أن ولبدها الذى هو رضقها ووئيسها الوحبد يولد 
آببله » معنوها لا يفقه شيئا ٠‏ 


بعد أن فقد ذراعه ؟ 


واذ تفرغ العرافة من روايتها > تنظر فلا تجد ولدعا 
فتهرع ملتاعة لتبحث عنه وتقتفى أثره دون فائدة ٠‏ تعود 
الى كوخها وقد هزها حادث اختفاء الابن ٠‏ ثم يفارقها 
الرجل التائه بعد أن يتبادلا بعض الحوار > تاركا ايثها على 
ذلك الحال من المكوث الأبدى > لبواصل طريقه فى رحلة 
الغرون والمسافات البتى لا تنتهى * 


ليست رواية تاريخية 


والرواية ليست اسطورية او تاريغية > وان كانت 
لا تخلو من الجو العام لكل منهما ٠‏ ولكن من الواضح أن 
( لاجركفست ) يتحاشى ذكر أية وقائم محددة > يل ولايسبى 
الاأشخاص بأسمائهم » فالاله أو ( ابن الله ) الذى كان يحمل 
صليبه على كتفه وهر ( يسموع الحمسيح ) لا يذكر الاسم 
التاريخى له ©» وكما ذكرت فان ر ) عرافه الاله ليس 
لها اسم > لا هى ولا أبويها ولا خادم المعبد أو الوصيفة 
التى تقوم على رعاية الكاهنة ٠‏ كذلك فان المؤلف ‏ كبا 
ذكرت أيضا ‏ لا يشير الى ذلك الرجل الضائع بأنه اليهودى 
التائه الشهيد > وعلى هذا فان الرواية لا تحمل أية بصمات 
داريخضه أو أسطورية محققة > رغم أنه > فى محاولته اعادة 
خلق الجو الأسطورى اللازم © وعند اختياره عرافة ابو للون 
نموذجا عالميا للصلاقة بين الاله والانسان ٠‏ يظهر براعة 
شديدة أو استعمال ما يحتاج اليه من اللمهلومات ثم يجردها 
من ابة ظلال دينية أو أسطورية ٠‏ كما آنه عندما يبرز تلك 
الشخصبات التاريخبة أو الشبه تاريخية > فانه يبسدو 
فسما لا يسمح بالك عالما بكافة الجزئيات والدقائق الى 


سصل بهذا الموضوع ٠‏ 

ان الرواية تفتقر ‏ عمدا ‏ الى درجة الحرارة الاسطوريهء 
ذو الساريخية اللمالوفة ٠‏ وههحى ليست مثقلة بالافكار المفرقة 
فى التجريد من ناحصة © وليست مكتظه بذكر نعاصيل ودقائق 
احتماعة وسيكلوجبه من ن'حية أخرى ٠‏ وههمله الصياغة 
الادبية ممى أول هايسز طريفة ر لاجركفست ) فى التاليف 
الروائى ٠‏ انها أقرب الى (السوذانا) منها الى (السيمفوئية) ٠‏ 
أو (القصيد السيمفونىي) ٠‏ 

وهذه المفابلة ببن التاليف الموسيفى والتأليف الأدبى 

الست جدية © لكنها نتفق مع ( لاجركفست ) أكثر مما تتفق 
مع غيره ٠‏ فهو فى بعضص مسرحياته يستعمل ها يعرف فى 
الموسيفى ( بتنويعات على لحن واحد ) > وهذه النزعة التجريدية 
عد المؤلف نضفى على كتاباته أحيانا شيثا من الصعوية * 
لكن الصموبة هنا لا تعنى بأى حال صفة التعقيد فى الصياغة 
أو الأسلوب > فهو عنى المكس ‏ كان ينحى دائما الى تحقيق 
أفصى درجات البساطة فى التركيبات الذفظلة أو استعمال 
التشبيه أو الخصائص الايقاعبة ٠‏ وهذه الخاصصسة تبدو اكثر 
ما تكون وضوحا فى روايته العرافة * 

فحديث العرافة ( بيثيا ) الى الرجل التائه يانى سهلا 
واضحا مباشرا > وسرعان ما يميشى القارىء ممعها تلك 
الاعترافات والذكريات ©» فلا يملك سوى أن يتعاطف معها »> 
لا يدينها ولا يبرؤها > ولكن فقط يشعى على تلك الصبية 
البريئة أن تعيش تلك التجربة القا'سية المريرة » ولا يعرف 
لعذابها أسنبن.: سوى أنها أساوت عن غير عمد الى الاله الذى 
كانت تعمل فى خدمته ٠‏ 


هم 


ا ميل الى التجريد 


وحديث العراقه ليس مجرد استعراض أحداث هاضيه 
أو استرجاع باريخ حيانها ٠‏ ورغم هيل المؤلف الى المجريد» 
وهو هيل يتفق مع الاحساس الأسطورى العام © كما تفقى 
به ضرورة ابراز الجانب الميتافيزيفى لهذه الأساة > الا آن 
عرافة ( لاجركفست ) تبدو تحت الفحص الدفيق شخصية 
فريدة ٠‏ انها لا تخنلف عن أهلها قحسب >2 واتما هى 
تحمل تركيبا نفسيا خاصا يجعلها تختلف أيضا من سائر 


عذارى الاله ٠‏ انها تخطو الخطوات الأولى على سلم المعد ٠‏ 


ونتقدم وجلة الى مكانها المحنوم داخل قبو النبؤات © تماما 
كما فعلت أخريات من قبل > وكما سوف يحدث دائما * 
لكنها تمر بتجربة خاصة دتفق مع طببعة ذلك التكوين الممبز 
بصرف النظر عن كونها عرافة > ثم تعبش هذه التجربة حتى 
نهاينها ٠‏ وعلى هذا فان شعورنا بالتعاطف مع تلك النمس 
البريئة الطاهرة © لا يتعارض مع ششعور آخر بأننا ازاء حالة 


من الفصاص العادل © وأن ماكان من أمرها هو ماكان ينبغى 
أن يكون ٠‏ فانطلامتها الحسبة » واسسمتاعها بالحب مع عشيعها 
هو فى حد ذاته خبانه صريحة للاله الذى وهبت نفسها له ٠‏ 
ويؤكد هذا اعتراقها واحساسها العميق بتلك المعصية٠‏ كما أن 
هذا يبرر غضب أهل دلفى وشيوخ المعبد ( بصر النظر عن 
سلوكهم السخصى وأخلاقياتهم المعوجة وفساد حياتهم 
الخاصة ) ٠‏ فنحن ننظر الى هذه العلاقة غير المشروعة باعتبارها' 
نوعا من التحلل أو الانحراف الأخلاقى © ودليلا على الاستهالة 
بالقيم الاجتماعة خاصة وأن مجتمع دلفى ‏ كأى مجتمع 
عادى لا يتعدم فه ذلك المقاس التقلبدى للخطيئة 
والفضلة ٠‏ وخطئة ( بيثا  )‏ بالاضافة ‏ تعد خطيثة 
عظمى ب فى نظرنا كما فى نظر مجتمعها الما انطوت عليه 
من خداع مع الآخرين الذين كانوا يعتقدون أن عذراء الاله 
( كأى عذراء معبد ) لابد ن تكون رمزا للطهر والعفة » وان 
ارتباطها المقدس بالذات الالهبة » حسيا وعاطفب! ومعنويا » 


يحول ببنها وبين ممارسة العهد ٠‏ هذا الارتياطد يجعل هن 


الصعب عليهم تصور ما فعلته شيئا آخر الا أن يكون فضيحة 
أخلاقية ٠‏ ونحن بدورنا لا نملك سوى أن نعيشس نفس هذا 
النصور ٠‏ 

وهكذا تعيش عرافة ( لاجركفست ) الفصل الختامى هن 
حياتها وقد انحصرت فى دائرة من العذاب ©» ونفذ عليها 
الحكم الالهى بالشقاء ٠‏ عندثذ ينتابها احساس عميق وغريب 
بالخلاض  ٠‏ 

وخلاصها لا يأتى فى مجرد حالة من هدوء النفس »> 
وانما يتحقق ذلك الخلاص عندما تصبح قادرة على مزيد من 
الرؤيا والادراك كا تنطوى عليه العلاقة بين الاله والانسان » 
وما يؤدى اليه الاحتكاك بينهما * فالانسان رغم ضعفه وقتائه 
المحتوم يحمل فى نكوينه قابلية خاصة أو اسنعدادا مهيزا 
لأن يبخوض ل فى بعض اللحظات © تجرية من المتعة 
اللا نهائية » لا يستطيع الاله ‏ يكل امكانياته ٠‏ أن يمارسها 
أو يذوق شيئا منها ٠‏ وهذا العجز الالهى يولد حتما شعورا 
بالعداوة » ويدفعه هذا الحرمان لآن يبدى كافة أنواع القسوة 
والعنف تجاه الانسدان ٠‏ وهنا نجد ( لاجركفست ) يستوئحى 
من شعراء اليونان القدامى ومفكريهم مبدأ (الغيرة الالهية) * 
وهو المبدأ الذى سيطر على معظم التفكير الدينى والفلسفى 
عند اليونان » وكثيرا ماتردد ‏ كنغمة ثابتة ‏ فى كتابات 
الشعراء والفلاسفة منذ ( هويدوس ) حتى مطلع المسيحة » 
وهو يبدو واضحا ‏ بصفة خاصة عند شعراء العصر 
الغنائى أمئال ( صولون ) و ( ثيوجنيس ) وغيرمما > وكذلك 
فيما ألفه شعراء الأساة وبخاصة ( يوربيديس ) ٠‏ لفد 
قامت الأخلاق الدينية والاجتماعية فى ذلك الوقت على أسماس 
من ضرورة نقوى الآلهة © والايمان بجبروتها وقدرتها على 
الاطاحة بكل من تسول له نفسه أن يدعى العظمة ٠‏ وكثيرا 
ما نحكى أساطيرهم عن حالات من الهزيمة الساحقة لكل من 
أظهر ضد الآلهة نوعا من التحدى أو التمره * 
غفا :قلب المرم شهوا:.». '[و. ول السائه. © ١أو‏ الأساء ايغيل قصبد. * 
فان هذا لا يعفيه من العفاب ٠‏ لككن هوتف الاله ( أبوئلون ) 
من عذرائه فى رواية ( لاجركفست ) ليس مجرد اعلان عن 
الغصب الالهم , انه فى ظهوره لها يحمل جوانب متناقضة » 
مما بجعل منه تركيبا مبهما > غامضا > بحار الفكر فى 
أمره > وبعجز العقل عن ادراكه ٠‏ واذا كان المرء لا يعرف 
حفيفة الشعور الالهى © ولا يميز فيه خصما أو رقبفا » 
قالاله عندئذ لا يمكن - بأى حال أن يكون واضحا “ محددا» 
أو كما 'نفول ( بيثيا ) العرافة « أنا لا أعرف من يكون ٠‏ 
فكيف استطيع أن اكرهه ؟ او أحبه ؟ احسب الى لا أكرعه 


ولا احبه + ', 


وحتى اذا 


بين الاله والانسان 


أن الاله لا يسبه الانسان فى شىءو > ومن ثم فنسحن 
لا نستطيع أن نفهم كنهه > لانه غير مفهوم وغير واضح ٠‏ 
« انه الشر والخير معا » النور والظلمة معا ٠‏ انه العنى 
الذى لا يدرك > واللغز الأبدى الذى لا نجد له حلا > انه 
اللغز القائم دائما ليثير فينا الاضطراب دائثها ٠‏ 

وهذا التشنت فى محاولة معرفة الاله © والجهد الضائع 
للتحقق من كنه ذانه يمنل فى اعنعاد العرافة 2 حالة عليا 
من حالات الفهم الانسانى الصحيح وربما يكون ايضا 
أعلى مراحل الايماز ٠‏ ومع ذلك فالايمان أو عدم الايمسان 
لا يعسى شيئا كثيرا بالنسيه لها ٠‏ فالجابب الحفيقى هذه المشكلة 
الميتافيزيفية يسحصر فى مبدأ الاحتكاك المباشر بالذات 
الالهيه ٠‏ ان أهل ( دلفى ) ينظرون الى وظيفة العرافة ‏ 
التى هى أسد الناس احنكاكا بالاله ب يوصفه عملا مهينا 
ووضيعا وشاذا > بينما هو فى تفديرها فضلا وتكريما > 
مما أوفعها فى شك هرير وشعور طاغ بالضياع وسوء الطالع 
وخيبة الأمل ٠‏ لقد كانت الظنون والمخاوف تساورها دائما 
خاصة وأنها لم نكن نفهم سر ذلك التنافض الالهى > ويضاعف 
من أحزانها وآلامهسا أن موؤفف الاله منها لم يكن ثابتا 
ولا مريحا على عكس نصوراتها وتوقعاتها السابفة ٠‏ لفد 
أظهر لها جانبه المظلع العاتم > واختار لها ذلك الفبو الموحثس 
الحانق > فى حين أنا كانت نتطلع الى نوره واشرافه » وكانت 
نهعو إلى محبنه وخيره ؟ لكن ششيئا “ن ذلك لم يحدث ٠‏ 


و الاج رتفسس, يصغىعلىءلك الحالة منالتشككالعقلى 
والنمزق النفسى صراعا حسيا آخر ٠‏ ويتمثل هذا الصراع 
فى أن ( بيميا ) كانت ننشد النشوة الحسية والعناق المحسوس ٠‏ 
واجتماع الاله بها فى ذلك العبو المظلم ‏ رغم ما يحمله من 
لمسات شبعية بل وعمليه انتهاك جسى . لم يكن يحقق لها 
نشوة كاملة ٠‏ فنشوتها معه يصحبها دائما الاحساس بالالم 
والعنف وفقدان الوعى > وكدلك فابها لا تخلو من احساس 
لا يقاوم بالاشمئزاز والنافف ٠‏ وقد ينسب ذلك التطلع 
الحسى فى علاقة العذراء ( الى تعد عثراء ) بالاله » الى 
الطبيعة الوثنيه فى عبادة ( أبوللون ) ٠‏ فأبوللون هو أحد 
آلهة اليونان الأوليمبيه الذين اشستهروا جميعا بميولهم 
الجنسية وغرامياتهم التى ذاعت أخبارها ونناقلتها الأساطيز ٠‏ 
ولكن من الواضح أن التطلع الجنسى عند عرافة (لاج ركمست) 
هو فى حقيقته ليس أكثر من حنين أنثوى طبيعى © وقد كان * 
يمكن أن تمارس تلك الغريزة فى حياة عادية مستقزة 6 ' 
كالنى عاشنها أمها أو كالتى تعيّشها سأئر النساء * 


ولكن عرافة ( لاجركفست ) هى عذراء الاله. وعشيقته فى 
أن واحد »> وهى حينما وهبت نفسها له فقد فعلت ذلك عن 
احساس متطرف ياختلافها عن سائر فتيات ( دلفى ) ٠‏ وهى 
١ذ‏ تشستط فى الاعتقاد باختلاف نوعها وانفرادها بدلك الشرف» 


/ام 


تسيىه الى طبيعنها البشريه والى حدود امكانياتها الانسانيه * 
وعندئد يبدأ الصراع بداخلها بين الحياتين ؟ وهو صراع 
أبدى يقع ( البطل ) فى نهايته ضحيه نعسه ٠‏ فطريعتها عي 
التى خدعت ذلك الصراع منتذ أوله - وهتأ يتحقق أهم 
الشروط اللازمه لوجود اليطل المأساوى على مسرح الحياة ٠‏ 
ولا شك أن ( لاجركفست ) قد آفاد كثيرا من قراءته للمسرح 
اليونانى ٠‏ نضبف أن أماساة ( العرافه ) هى مأساة مزدوجة 
الشثىه الدى يزيد من حدتها وقسوبها ٠‏ أعنى أنها ليست مقردة 
كما نلحظ فى ماساة كل من ( باراباس ) أو مأساة اليهودى 
النائه ٠‏ وهذه اللأساة المزدوجة تعكس وجهة نظر المؤلف 
الفلسفيه وتاملاته فى الوضع الانسانى ٠‏ انه يدرك ماتنطوى 
عليه دوج الانسان من فوة وصعف فى آن واحد وما يصطرع 
فى نفسه من قوى الشر والخير مما ٠‏ ان الاسسان فى حاله 
مستمرة من التطلع الى المثالية من ناحية والانجذاب الى 
الواقع الارضى من ناحية أخرى ٠‏ والمؤلف فى هذه الرواية 
لم يزل بطرح التساؤلات والشكلات التى أخدت تؤرقه هنذ 
ستين عاما ٠‏ وهو لم بزل كعذلك يؤمن بقدرة الانسان 
على ان يواجه قوى العنف الغاشمة والقسوة العمياه والشر 
الكامن فى النظام الكونى © والحدود المادية التى تعمل فى 
الحاح مستمر لقهر روح الانسان > وتجعله سجين روحه 
المقدمة » وأسير ضعفه وبعجزه واستسلامه ٠‏ ان عرافته رعم 
سوء مآلها وحيبة حظها فى دينها ودنياها » ورغم تعطدتها 
الحسى والوجدانى الحيانين مننافريين © ثم اسنفراقها الكامل 
فى كل منهما » قد أفلحت أخيرا فى أن نجد لنفسها ‏ داخل 
«سراديب معنمه من نه العوضى والعبث ‏ مخرجا ٠‏ ولو أن 
هذا المخرج لا يعنى حلا نهائيا » أو قولا قاصلا > أو فصلا 
اختاما بأى حال 


مشسكلة الايمان 


وهذا المسلك الميتافيزيفى الذى اهتدى اليه (لاجركفست) 
لا يخفف من حدة المسكلة ؟ على العكس > فانه قد يزيدها 
'تعقيدا ٠‏ ذلك أن هذا المسلك ليس الا محاولة لاستخلاصض 
نظام يستند فى وجوده وتكامله على اللانظام * 


وتظهر براعه ( لاجركفست ) فى معالجه هذه المأساة 
المزدوجة فى عرافنه ٠‏ ( فبيثيا ) رغم أنها فتاة سختلف 
بطبيعتها عن سائر فتيات ( دلعى ) 2 الا أن شذوذها هر 
مجرد اختلاف ( نفسى ) بسيط ٠‏ وقد نقول بانها ب لحساسيتها 
المغفرطة ‏ تبدو أكثر من غيرها احتياجا لممارسة الجنس ٠‏ 
ونستطيع أن نقول أيضا بان ظهور ( الاله ) من وقت لآخر 
واحتلاله جسمها وروحها فى ذلك القبو المظلم الخانق كان 
يزيد من حدت رغبتها الجئسية * 


ومشكلة ( بيميا ) الجنسبة لا تقل فى أهميتها وحدتها 


ليلد 


عن مشكلتهاالميتا بقية الخاصة بحيرتهاالشديدة وعدمقهمها 
الكامل للاله الذى تعمل فى خدمته بل وتندمج معه أو فيه 
اندماجا مطلقا ٠‏ ونلاحظ أن اشكالها الجنسى قد اتخذ عند 
لاج ركفست شكلا نفسيا © فلا تراه الا مخلوطا باشكالها 


المنتافمزيقى + 


وعلى التقيض منها نجد الرجل التائه فاهدا حيويته أو 
ر رجولته ) ٠‏ فبينما يزداد التوتر الجنسى عند ( بيثيا ) » 
جد ذلك التائه وقد فقد الرغبة الجنسية فقدانا اما ٠‏ 
باخنصار © قان اللعنه التى حلت ( ) قد دفمتها الى 
مزيد من طلب الحياة بحيث ندفقت عواطفها تدفقا لا حد له» 


أما الرجل التائه قفد سبيت له اللعنة فى أن يفقد احساسيه 
بالحياة» فلم يعد يرغب أو يستمتع بأى شىء ٠‏ و ( بيثيا ) 
من ناحيه أخرى نرفض أن يعيش الحياة العادية كما يعيشيها 
أمل ( دلفى ) ٠‏ ان ( فرديتها ) و ( انعرادها ) و ( احساسها 
بالتعرق ) قد أدى كل هذا لان تستغرق فى حالة من تأهل 
كل ما حولها تأملا لا يخلو من نفد واستهجان ٠‏ انها اذن 
كانت تريد أن تعيش الحياتين ٠‏ بعيدا عن الناس >2 ومع 
( الاله ) و ( العشيق ) فى وقت واحد ٠‏ الشىء الذى فعلنه» 
والشى الذى أثار غيظ ( الاله ) ونغمته فما لبث أن انقلب 
عليها > ليمزق روحها ويصرع حبيبها ويثير عليها اععلها 
ثم بسوقها الى تلك الحياة النائية » القاسية ‏ كان هذاادن 
نوعا من القصداص الالهى العادل ٠‏ ومع ذلك ©» فنحن لانستطيع 
أن نقول بأن ( بيثيا ) قد ارتكبت فملا مايستحق العقاب ٠‏ 
وتبقى الشكلة ٠‏ 


لفد اختار ( الاله ) ( بيثبا ) من بين فتيات ( دلفى ) 
لبمارس معها تلك ( اللعبة ) ٠‏ ولعد أظهرت هى من جانبها 
كفاءة روحية نادرة ٠‏ وهذه الكفاءة حمى النى كانت سسببا فى 
أن يخصها الاله باهتمامه ٠‏ ولكن اهتمام الاله ليس كله 
مريحا أو مرضيا أو مباركا ٠‏ فاقتراب الاله من البشر أو 
العكس هو اقتراب محفوف بالخطر ٠‏ ولا يمكن أن نتوفع 
ماذا يمكن أن يحدث عند بدء هذا الاتصال ٠‏ وماذا ممسى 
أن نكون نهاية ؟ لقد كان يمكن ( لببثيا ) > على سسبيل 
الافتراض ‏ أن تعيششي- بكل جوارحها وعواطفها تلك الحياة 
داخل المعبد لو أن الاله كان أكثر عطفا وأكثر رحمة وأكثر 
سلاما ٠‏ لكنه' لم تجد هذه الحياة كما تصورت أو آرادت » 
وبدات شمر بالاشمئزاز هن نفسها وعملها وكل شىء » 
فانطلقت نعيشض حياتهما كأنثى ( عادية ) فى ظروف غير 
عادية > هما جلب عليها اللعنة ٠‏ هل أساءت الى ( الاله ) 
أم أن الاله هو الذى أساه اليها ؟ ليست الاجابة على هدا 
السؤال اجابة على المشكلة © لآن هذه المشكلة ‏ كما تبدو 
على الاقل عند لاجركفست - ليس لها حل ٠‏ 


بحيى عبد الله 


وصفه جان بول سارتر بالممثل الهزل 
والشهيد تزانة1 © 00160165 وليس 
محض صدفة أن يطلق لفظه فلمو 
بمعنى , المنبوذ الهندى » على كل من 
جينيه وضريبه بودكر ولكن ثهة فارقا 
لا يمكن اغفاله بين الرجلين > فبودلير 
انتبذ بنفسه عزلة اختيارية © بيئما 
جينيه منبوذ من قبل مجتمعه > فعزلته 
مفروضة عليه فسرا وقهرا > ومن ثم 
تتضاعف حدة احساسه دأنه رجل زائد 
عن الحاجة ومن صلم الاحساس الذى 
خامر وعيه بوجوده فى عالم يلفظه > 
انخرط فى عداد السواذ جنسسيا 
جان جينيه ومجتمعيا > فى محاولة للتثبيت على 
ذاته > اشسباعا لنرجسيته » متحصديا 
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بذك مواضعات المجتمع واقانيمالاخلاق» 
فهو مجهول الأب والأم > ربيب 
اصلاحيات وسجون»امتهن اللصوضية» 
وارسل غرائزه تعريد فى كل اتجاه» 
فاستغرقته الحظات الوعى باللذة الحسية 
المتمردة على المجتمع ٠‏ وهو يتصيد فى 
انطسلاقاته تلك © الاحساس المكثف 
بالذات والوعى الجامع لهذا التكثيف 
الشعورى ٠‏ ولكن هذا الوعى يصطدم 
بانعدام الذرائع والاسباب لكينونته » 
واذا كانت مثل هذه الصدمة فد 
حفزت بودير لآن يتبنى فكرة الانتحار» 
حتى أنه كتب فى خطابه الشهير عام 
0 « اننى أقتل نفسى لأننى غير 
نافع للآخرين وخطر على نفسى ذاتها » 
فان هذه الصدمة لدى جينيه منحنه 
قدرا هن الصلابة » وقدره على التمرد 
وكفاءة فى قيادة فكر المنبوذين ٠‏ 


وان استقصاء الجذور الأولى ككونات 
سخصيته النرجسية ابان طفولته يفوم 
على دروب من التخمين > لغموض هذه 
الحفبة بالنسبة لدارسى فنه وحياته » 
مما يجعلها خلوا من كل ثبت أسروى 
إببين الملامح ويحدد القسمات »© أو مها 
يشير لنا كدلك باية روابط مجتمعية 
معتمدة يمكن لنا أن نأخذها ماخذ 
الحقيقة اليقينية لتكون منطلقا الى 
ترسسيخ نرجسيته ٠‏ ولكن عبسوره 
بمرحلة اكتشافه أنه آخر 2 
وان آخربته هذه محكوم عليها بالنفى 
والنبد بخلاف الآخرين جميعا > تجربه 
اكتشافه لهذا كله جعلته يصنع من 
نفسه شخصا آخر > وسبر اغوار هذه 
التجربة > هو ثبتنا الوحيد » وحقيفة 
الحلقة المفقودة من خياته الراجحة لدينا 
وان لم تبلغ هرتبة اليقين ٠‏ فتحن 
نرجح مثلا أن هذه التجربة قد اعتصرته 
فى تنقله من سجن الى سجن فى طول 
أوروبا وعرضها هذنبا ومستحقا للعقاب 
فى ظلمات الزنزانات المختلفة وفق 
قاذون الجماعة ٠‏ لكن الأهر الذى لاثشنك 
فيه » أن هله التجربة لم تعبر به 
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عبورا هينا سلسا ابان طفولته شان 
سائر الأطفال > الذين لا تخلف لديهم 
الا هجرد محاولة لتحديد اطار الشكل 
الكلى للذاتية فى عذه المرحلة من هراحل 
تكوينهم النفمى © ذلك أن جينيه 
الذى يرمضه الفزع ويورقه اليساس 
لا يمكن أن إينسى عذه التجربة وعو 
المنبوذ الطريد والعدم الوحيد ٠‏ ومن 
ألم نراه ينغمر فى تاكيبد فرديته 
الشكلية > ولا يتخلص منها تدريجيا 
فى مراحل تكوينه النفسى كالآخرين» 
وتأسيسا على ذلك يرجح لدينا ان 
شدوذه الجنسى لم يصدر عن اغتصابه 
فى حداثته كما هو الحال بالنسسية 
لبودلير وهو فى المدرسة الداخلية »* 
وكذلك جان بول سارتر نفمسه فى 
ظروف مماثلة لهذا الأخير © وانما 
تهيات طبيعة جينيه النفسية لهذا 
الشذوذ انغمارا منه فى أعماق ذاتيته 
اليتاكد وعيه بوجوده الفردية فى مجتمع 
قد نيذه ٠‏ فهو يبحث عن حريته » 
ولا يلتقى بها الا فى مقارفة الشر ٠‏ 


عالم الشر 


وهكذا تنطرح هذه الحرية فى غمرات 
الشر ليبلغ المطلق عبر طريق وعر 
مفعم بالضلال هلىء بأسباب الانحراف 
وضروب الخيانة ومقومات التمردعلى 
العالم اللاهوتى , فهل يصسدر الشر 
عند جينيه عن الالحاد ؟ وهل هات الله 
فى وعيه بحيث استباح لنفسه مقارفة 
الشر ؟ يقول فرويد : « ان الهنا » 
ربما لا يكون الها قادرا الى حد بعيد» 
وانه ريما قام بجهد ضثيل اذا ماقورن 
بما انجزه رسله »> وليس معنى ادراكا 
لهذا الأمر ان نفقد شغفنا بالحيساة 
وبالدنيا » ٠‏ 


ان الاستهانة بالألوعية قد نلمس 
صداها لدى شارل بودلر » ذلك أن 
فرويد يقرن الاستهانة بالاله التى 
قد تصل الى حد قتله بالرغية فى 
التخلص من السلطة الآبوية التى تجلت 
فى الجنرال أوبيك زوج آم شضاعر 
الرمزية العظيم > الذى استباح لنفسه 


س0 . فرويد 


معاقرة الشر تحت وطاة احساسه برفض 
تلك السلطة وازدرانها ٠‏ والأمر يختلف 
بالنسية جان جينيه الذى لم يقع تحت 
طائلة السلطة الا"بوية > ومن ثم فان 
مبررات الالحاد لديه غير كافية > وننفق 
بذك مع جان بولسارتر القائل بان 
جينيه بنطوى على روح دينية » ولكن 
أية ديانة هدم ؟! انها ديانة الشر »> 
التى يمارسها فى حياته ويصورها فى 
أننايا تواليفه الشستملة على الطقوس 
السوداء > التى يمارسها ابطاله هن 
المنحرفين والشواذ واللصوص والبغايا* 


مضمون لذة الشر 


والشر فى هذا القداس المعكوس * 
هو ممارسة لما تواضع الناس على 
رفضه باعتباره منافيا للخير > وهو فى 
نفس الوقت اعتراف بوجود الخير * 
فالنفيض لا يعرف الا بالنقيض ٠‏ 
ويختلف مضمون الشر البودليرى عن 
ذلك الذى بمارسه جينيه » ذلك؛ أن 
بودلير لا ينغمر بكليته فى فعل الششر 
وانما يؤثر الاحتفاظ بمسافة بين 
وعيه وفعل الشر هذا » لتتاح له فرصة 
للتامل محفقا بذك متعة عظيمة كخالق 
له » ب بودلير > جان بول سارتر ٠‏ 
ولكن ماهى طبيعة هذا الشر الموضوع 
نحت التامل ؟! بقول بودلير فى فصيدة 
العملاقة : 


٠‏ شد ها كنت اتمئى أن اعيشس 


بالقرب من 
عملاقة » مثل هرشبق تحت قدمى 
مليكته » 


الشهوة والشر 


ان الغريزة تاخذ بناصية بودكير الى 
فعل الشر ©» وهو يعترف كذلك : 
« بآن اللذة الحسية الناجدة عن الحب » 
تستمد هن تيقن الانسان انه انما يمارس 


فمل الشر > ويعرف الرجل والراة ' 


منذ ولادتهما > أنه فى الشر تكمن كل 
لذة شهوانية » وهكذا يتضح لنا أن 


الشر البوديرى ينطوى على اللذة 
الحسية > ولكنها كذة وهمية > موضوعة 
موضع التأهل كما قلنا من قبل > فهى 
لا تستغرق وعى بودلير > بل انها انثير 
لديه احساسا بالتعزز وريما بالغثيان ٠‏ 
فهل ينطوى الشر عند جان جينيه على 
الشهوة ؟! ان اعتبال اللذة الحخسسية 
عنده سجرد منطلق واحد فى عالم الشي 
لديه ٠‏ تقول سولانج فى مسرحيه 
ر الخادمات » لشسقيقتها كلير ساخرة 
منها منددة بها : أوه > ان الآنسسة 
لم تتجول من قبل وهى متشصحة 
بالملاءات > أبدا > انها تتأمل نفسها 
فى المرايا متبخترة عبر الشرفة فى 
الثانية صباحا > ملقية التحية على 
العوام المتزاحمين فى موكب استعراضى 
تحت نوافذها » ٠‏ 


جينيه والشر 


ان تأمل كلير لنفسها على هذا 
النحو » هو ترديد للآصداء الترجسية 
التى تتجاوب بها أعماق جينيه » 
ولكنه لا يكتفى بمجرد النظر والتأمل 
فى فعل الشر كمسا يذهب بودلير » 
وانما ينغمر فيه بكليته * كما تقص 
علينا شخوصه المسرحية باسرها > وكما 
إيترجمه هو فى حياته ذاتها ٠‏ فبائع 
اللبن فى مسرحية الخادمات يحيل هذه 
المتعة السلبية الى أخرى ايجابية » 
فينفذ الى فراش كلير هن الكوة المدنسة 
-. على حدقول شقيقتهاسولانج وهو 
شبه عار > بل ان استشعار اللذة يروم 
تجسيدا أشد > وتكثيفا أعمق > حيث 
تعمد الأختان الى محاولة الانجاب من 
بائع اللبن > لكنه يحبط هذه المحاولة» 
فلا يمنحهما ذلك الوليد > مؤكدا ععم 
العلاقة الجنسية فيما بينهم » مثله مثل 
جينيبه الذى لا تتمخض لذته الا عن 
الرغبة فى التثبيت على ذاته > الآأمر 
الذى صوره جينيه فى شخصية لفرانك 
بطل مسرحية « رقابة عليا » الذى أردى 
ذكورته التمثلة فى موريس وقدمها 
لأخضر العينين > لا لكى يسسترضيه 
كما يذعب ليونارد كابل برونكو وانما 
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ليحنل مكانته »> ولفرانك يعترف بذلك 
فى ثنايا المسرحية حينما يقول لأخفر 
العينين : « انك رجل متألق > آنت ٠0‏ 
أنت آخذ فى التالق واريد أن أقوم 
مقامك . ولفرانك لابروم الا المتعة 
الجنسية فى أقصى صورها وأقساها » 
كما نخيلها عند كل من موريس واخضر 
العينين »> رفيقى زنزانته > بمعنى أنه 
آراد أن يمايش اسنشسعار مازوكية 
موريس المخلت وسادية اخضر العينين٠‏ 
وجينيه فى ذلك انما يذكرنا بالشاعر 
العربى الحسن ابن هانىه هن بعض 
الوجوه » وأوسكار وايلد من وجوه 
اخرى ٠‏ والغمار جينيه فى اللذة 
الحسية ٠‏ يتم باعتبارها من الطقوس 
السوداء التى يعيمها جينيه فى معبد 
الشر » فتستفرقه استغراقا تاما » 
لأنه أزال بحق تلك المسافة الباعثئة 
على التأمل فى فعل الشر > بمعنى أن 
الشر هثا معاش تماما * وليس موهوما 
ولا متصورا ٠‏ 


الابداع الفنى 


وهنا تبرز مشكلة الابداع الفلى 
عند جانجينيه» وحصلتها يباورها سارتر 
فى كتابه عن جينيه فى هذه الكلمات: 
٠‏ الجماع هو التطلع الى الدخول فى 
آخر > والفنان لا يخرج هن ذاته أبدا , 
وبناء على هذه المقولة > تغدو ترجسية 
جينيه غير فمالة ولا ملمرة وغير 
اجتماعية ٠‏ فجينيه ينقمر فى فعل الشر 
من خسلال اهتباله للذة الحسية ء* 
واستغراقه فيها والدخول فى آخر » 
وهنا بقع سارتر فى تناقض غريب * 


أذ يجرد جينيه من مفوماته الابداعة » 
وعو الشاعر والقصاص والكاتبالمسرجى» 
ويخرج بنا عتر ساكس من هذا 
التناقض فى قوله : . بان مطلبى 
الشاعر الرئيسيين اللا شعوريين هما 
التخلص من الاحسساس بالانم الذى 
.مسيبه الآنا الأعلى ٠‏ والتعويض عن 
ترجسينه النى يضحى بها على مذبح 
الفن لارضاء جمهوره ٠»‏ ويمضى ساكس 
على اسساس مطلبى الش'عر الى تصنيف 
المدارس الأآدبية , ذعندما ترجح كفة 
التخلص من الاسم وايجاد مخرج 
لصراعاته الوجدانية وائفسية على وجه 
العموم لدى الكاتب © تراه ينتسب الى 
الروهانسية ومدرسة التيار الشعورى 
الحديثة > ومن نم تحتدم مؤلفات كتاب 
عاتين المدرستين * بالصخب والعلفا * 
وااشاعد المنفرة والعواطف الثائرة * 
لا يهمهم جمال الشكل والتناسق 
وصرامة المنطق > فهذه أهمور ياخذ بها 
الكلاسيكيون »© الذين تاخذ بنواصيهم 
الرغبة فى التضحية الترجسية ٠»‏ والى 
الاتجاه الأول ينتسب جان جيليه * 
فهو لا يضعى بنرجسيته بل يفمل على 
تثبيتها فى حياته وفنه > وهذا لابنفى 
مطلقا فعالية نرجسسيته > على صعيد 
الابداع حتى لو تسريل بالآخر 
فلا تعارض اثن بين وضعية الفنان 
كمبدع ٠‏ ينطلق الى خارجه للناس * 
وتفويمه كترجسى يعمل على تبيت 
الذات > ففى ابداعه كما قلنا هن قبل* 
اشباع لنرجسيته ٠‏ ولعل التناقض 
الذى وقع فيه سارتر > يرجع الى ١نه‏ 
فى تحليله لشخصية جينيه صدر عن 
نرعة فرويدية أراد أن يخضعها كقولتيه 
الموجود لذاته والموجود فى ذاته ٠‏ 


الفكر المعاصر وعصر القمر 
تغطية فكرية شاملة لاحتمالات التغيير التى قد تطرأ على 
صورة الفكر والادب والفن نتيجة لغزو الانسان 0 


ودخول البشرية فى عصر جديد 


اتحقيق نشترك فيه الطليعة الثقفة من الكتاب والنقاد 
واساتذة الجامعات ٠٠‏ ,يصدر فى العدد القادم ٠‏ 


وهكذا تترى الأدلة على آن جينيه » 
يعمل على تثبيت ؤاله فى مجتمع نيذه 
والقى به فى هنفى الشواذ .واللصوص 
وافجرمين ومن ثم يؤثر مهارسسه 
ديانة الخير اللعكوس © دعبرا عنه بالشر 
ا مائل فى الشهوة والانحراف المجتمعئ 
عامة ٠‏ والشر فى تصوره يصدر عن 
اللعنة العبودية. * وهو ما نفوله كلير 
اننى. دوج 
العبودية الذليلة » والاحساس 
بالانسحاق العبودى يدفع سولانج الى 
الفول بانها أرادت أن نستعيض عن 
عوز احساسها بلحزن ٠‏ برونق 
الجريمة + حتى أنها نضرم الثار فى 
منزل مخدومتها ٠‏ لانهسا وسفييتهنا 
فصرتان عن استغراق الحب + وسولانج 
نصرح بذلك حين بهول : عندها يحب 
العبيد بعضهم بعضا فان ذلك لا يسمى 
<با » فلا يانى اذن وقد خامرهما للحظة 
دوار الحرية ٠»‏ أن نلوذا بالجانب المظلم 
من العالم اللاهوتى * أنبلفا جؤهز 
الفعل الحر من خلال الجريمة © والقصاص 
مقدر سلفا والسوت سبيل الخلاص 
الأوحد » سأنهما فى ذلك تسأن نفرانك 
فى مسرحية رقاية عليا © وسائر 
الزنوج فى المسرحيسه التى تعمل 
اسمهم * وايرها فى مسرحية الشرفة » 
وسائر أفراد عالم جينيه الرهيب ٠‏ 
فتراهم من بم ينارفون اشر الضبور على 
العبودية والجلس تنثبيتا على ذواتهم » 
واعلاء لفضروب نرجسيةهم فى مجتمع 
ساء لهم بما تواضع عليه من قيم » 
أن يعتزلوا خسيره المكلوب > فهم 
.بمارسون الشر باعتبار أنه همارسة 
معكوسة للخير المطلق > وهم يصدرون 
فى ذلسك عن خالقهم ومبدعهم جان 
جينيه © والحاولة الجان جينية كا تزل 
نتواصل حلقاتها > وكانى به إبردد 
قولة بليك ٠‏ اننى أتنقل بين نيران 
الجحيم مفتبطا : أآما انعكاس شخصيته 
على صياغته الدراماتيكية لمسرحه > فلها 
حديث آخر * ّ 


فى مسرحية الخادمات . 


سمير أحمد نيه 


انعاباونم ٠١‏ الو 


« الشعر نوع هن الرياضياب الملهمة السى تزودنا 
بمعادلات لا للارقام المجردة والمثلثات والدوائر وماشابه ذلك 
وائما تزودنا بممادلات للانفعالات الانسانية» . 


. باوند 


ترجع أهمية الشاعر والناقد الامريكى المماصر ازرا 
باوند الى أنه خلق مناخا فنيا ازدهر فيه الشعر الحديت 
على كلا جانبى الاطلنطى » واتصلت أواصره بتراث عصر 
النهضه © والشعر الرمزى الفرنسى © والحسركة الجمالية 
التى ظهرت فى نهاية !لقرن التاسع عثر ٠‏ حقق باونف ذلك 
كله بشعره ونثره وتآثيره على المحيطين به » ولكنه لم يتلق 
حتى الآن ماهو جدير به من التقدير . ولاشك فى أن علة 
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ذلك هى آراؤه السياسية التى لايرضى عنها الكثيرون . 
ولهذا نرى أن الشاعر والناقد الانجليزى ج.س. فريزر » 
الذى ألف كتابا عن باوند » يؤثر ‏ قبل الترجمة له ل أن 
.يواجه ردود الفمل العدائية الموجهة ضده ٠‏ لقد أخذ كثيررن 
على باوند عداءه للديمقراطية © ومعاداته للسامية © وميوله 
الفاشية . ويرى فريزر أن باونف وان كان مخطنا فملا فى 
هذه الاتجاهات الا أنه لم يكن ينوى بها شرا . لقد آراد 
المحافظة على التقاليد الرفيعة » وخيل اليه أنالديمقراطية 
تمنى انهيار هذه التقاليد وسيادة الغوغاء : وكان يحترم 
القوة ويراها أمرا لاغنى عنه فى سبيل اقامة الحضارة » 
فتوهم أن موسولينى هوأ رمز هذه القوة المبتغاة ٠‏ واذانحن 
وضعنا هذه الحقيقة فى اذهاننا أمكثنا أن نتقنم الى 
الترجمة لباوند دون تحيز له أو ضده . 


من قادة الحركة التصويرية 


ولد أزرا لوميس باوند فى هايلى بولاية ايداهو فى 5١‏ 
أكصوبر 1888 »© وتلقى دراسته فى كلية هاميلتون وجامعه 
بنسلفانيا » سم سافر الى أوريا فى 14.1 »6 وعاش فى لندن 
من ١9.8‏ الى ١91٠١‏ حيته صادق ت . سس . اليوت » 
وجيمز جويس » ووندام لويس » وارنست هيمنجواى » 
وغيرهم ٠‏ كان من قادة الحركة التصويريه فى الشعر > وقد 
ارتبطا اسمهبمجلة «ذاليتل ريفيو» من ١5١!‏ الى ٠.1515‏ 
نشر قصيدهه المنازة «هيوسلوين موبرلى» فى ١١1.‏ ©» 
وعاش فى باريس من 159150 19154 ثم انتقل الى رابالو 
بايطاليا فعاش فيها حتى عام م146 © وشرع يكتب أكبر 
تصائده وأطولها «الاناشيد» . وفى 1140 اعتقله الجيش 
الامريكى بتهمة الميل للفاشية والقائه عدة أحاديث مناذاعة 
روما » أبناء حرب بلاده مع المحور . واعيد الى أمريكا 
لملحاكمته ©» ولكن الكشيف الطبى أوصى بالزامه مصحة 
للامراض العقلية . وظل بها حتى عام 1184| © ثم خحرج 
منها محطم النفس والبدن ا» فسافر الى ايطاليا © ومازال 
يعيش فيها حتى الآن .٠‏ 


وأهم آتار باوند في النقد هو كتاب «المقالات الادبية» 
(11864 الذى حرره وقدم له تلميذه وصديقه ت.س اليوت 
وله كذلك رروح الرومانس) ١4٠١‏ (جوديربرزسكا :ذكريات» 
5 انحريضات) 1١.85.‏ (ضروب من الطيش) 1515 (انثيل 
والرسالة عن الهارمونية) ١106‏ (مبادىء القراءة6) 15516 
«اجعلوه جديدا)  1١9*5‏ (مقالات مؤدبة) ١95!‏ (مرشد الى 
الثقافة) 1١+‏ (نخطرات وشطحات) 1١١58‏ وغير ذلك من 
الكتب .+ 


أثلاثة أقسام 
وقد قم اليوت كتابات باوند النقدية الى ثلاثة 
أفسام : تلك التى تتحدث عن فن الشعر عامة » وتلك التى 
تنناول معاصرى باوتد ٠٠.٠‏ 
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ففى القسم الاول نجد مقالات «نظرة الى الخلف» 
(1514) «كيفف تقرأ» (111 أو 7؟15) «الفنان الجاد» 
(191) برساله المعلم»ء )١355(‏ «التبشير الدائم للدهماء» 
(1) «مستر هاوسماز فى الهيكل الصغير» (56١١ك‏ 
«خط التاريخ» (15956) ٠‏ 


وفى القسم الثانى نجد مقالات : «التراث» (05115/ 
« التريادور ‏ أتواعهم زتأحوالهم » 1517« أرنودانيل » 
(0؟15) «كالافاكنتى»  111٠١(‏ (118) «الجحيم» (1174) 
«عصر التهضهه» )١314(‏ «ملاحظات على كلاسسسيى العصر 
الاليزابيثى»  1118(‏ 1115) «مترجمو اليونانية : ترجمات 
هوميروس الباكرة» (11148 ب 15811) «الموقرج . كراب : 
ليسانس فى القانون» (11119/ (التورية الساخرة 4 ولافورج» 
وبعض الهجاء (7)1111الصلب والرقيق في الشعر الفرنسى» 
(1914) «سويتيرن اراء كاتبى سبيرنه» (1914) «منرى 
جيمزه (1514) ١ريمى‏ دى جورمون» (11150) ٠‏ 


وفى القسم الثالث نجد مقالات عن ١ليونيل‏ جونسون» 
(1116) «السئن النشرى فى النظم» (11515) «بيتس فى 
مرحلته الاخيرة » ( 13115 ) « روبرت فروست : مراجعنان » 
 )1915 ١91‏ دءهء لورانس » (1915) « مركز الدكتور 
ويليامز » ( 1998 ) « أناس من دبلن ومستر جيمز جويس » 
(1415؛ «يوليسيز»(7)1511جويس» (11148) «ت.س.اليوت 
)١5171(‏ «ويندام لويس» )١1950(‏ « أرنولد دولمتش» (1118) 
الشعر الحر وأرنولد رولميتشش» (11518) « برالكوز ) 
(لككل)ياء٠‏ 


واضح من هذه القائمة وحدها غزارة علم باوند وسعة 
الرقعة إلتى تغطيها كتاباته ٠.‏ فهو الى جسانب مساهمته 
الفعالة فى أدب عصره » قد درس الكلاسسيات وشسسعراء 
العصور الوسطى »© وآثار عصر النهضة واتقن كثيرا من 
اللفات الاوربية الحديثة » وترجم عن اللاتينية والصينية» 
والبروفنسالية »> وتقول الانباء انه الآن يتعلم العربية ! 


روح الرومانى 

كتب باوند فى كتابه (روح الرومانس) يقول ان الشعر 
«نوع من الرياضيات الللهمة التى تزودنا بمعادلات لاللارقام 
المجردة والمثلثات والدوائر وماشابه ذلك وانما تزودنا 
بمعادلات للانفعالات الانسانية» !» ودعا الى تجسيدالمجردات 
والافكار » وروح العينبة » كما أوصى الثسيعراء بأن 
يستخدموا لعة' الحياة » وأن يخلقوا ايقاعات جديدة » وأن 
يتخذوا من كل مافى ألحياة مادة لشعرهم ٠‏ وأن يتوخوا 
تقديم الصورة الشعرية الد 

ويذكر ت.س" اليوت فى مقالة باكرة له » عنوانها: 
«ازرا باوند : عروضه وشعره» (151179) أن محرر مجلة 
«ذا نيشان» سأل باوند : «اتوافق على الرأى القائل بأن 
الشاعر العظيم لايكون عاطفيا قط ؟ «فكان رد باوند : «اجل 


ة » بصلاية ووضوح .. 


أوافق بصورة مطلقة * اذا كنت تعنى بالعاطفة انه يقم 
تحت رحمة كل حالة نفسية تمر به .. ان النوع الوحيد من 
العاطفة الجديرة بالشاعر هو العاطفة الايجائيةا التى تنفح 
فه الطاقة وتقويه > والتى همى أبعد ما تكون عن الانفعالات 
اليومية المتسمة بالوحولة والاغراق فى العاطفة .. »م . 
فباوند واضح ؤنفوره من اليوعة العاطفية والمبالفة فى قيمة 
الانفعال الشخصى ونبذ كل معايير الشسكل وغياب العقل 
عن عملية الخلق » وكلها صفات "دت بالشعر الانجليزى الى 
التدهور واليهن » فى مطلع هذا القرن . 

والواقع أن أهمية نقد باوند ترجع الى أنه من عمل 
شاعر يكتب عن الشعراء !» فهو لا بعمد الى التعميمات ٠»‏ 
ولا يحاول أن يضع نظرية فى الشعر © وانم!ا يضم نصب 
عبنيه هدفا محددا ٠‏ ههو أن يبصر الساعر بالطرق التى 
تمكنه من اجادة فنه » وتجنب الزالق التى قد تكون فى 
انتظاره . ولهذا يضع الفنان في مرتبة أعلى من الناقد » 
باعتباد ان هذا الاخير لا بمدو أن بكون محللا 'و مقئنا 
للقواعد التى يخلقها الففان ٠‏ يقول فى مقالة له عنوانها 
وثيقة شاردة » : 

« أن النقه »© من الناحية النظرية » يحاول أن 
يسبق الانشاء > وان يكون بمثابة منظار البندقية رغم آنه 
لا يوجد ‏ فيط اعتقد ‏ مثال مسجل لهذا التنبق كانت 
له أدنى فائدة 6 الا بالنبسية للمؤلفين الفعليين : أعنى 
ان الرجل الذئ توصل الى أى ادراك مسبق بدا منسق» 
انما هر الرجل؛الذى يكشف عن هذه الخاصة . هما 
الآخرون » ممن يستخدمون المبداً © فيتعملمون عادة من 
الثال > وهم فئ آغلب الحالات لا يعدون أن يظلموه ويخففوه 
واخال 'زنا سنئيين عادة أن العمل يفوق اإعادلة المصاغة » 
أو الأشورة على الأقل > أو هما على أ<سسن تقدير بل 
بتقدمان باعتبارهما قدمى كائن له قدمان » ٠‏ 


وينصح باوند مدلبى الأدب بأن يدرنوا اللتعراء 
السسان على نذوق كبر عدد ممكن من الابقاعات والقوافى 
فيقول : 00 

« دع الطالب يملا ذهنه بأفنن ايقاعات النغم التى 
سكنه أن يكنشهها ويفضل أن يكون ذلك فى لغة اجنبيسة 
بحيف يكون معنى الكاماث أقل تعرضا لان يشتب انتباهم 
عن الحركة ٠*‏ ومن أمثلة ذلك : الأناشيد السكسونية » 
والاغانى النسسية الهبريدية 4 وشعر دانتى 4 وقصائد 
شكسبير الغنائية » اذا أمكنه أن يفصصل الممجم اللفظى 
عن ابفاع الشغم * ولشرح قصائد جوته الغناشية» ببرود»الى 
قيمها الصوتية المكونة ا» والمقاطع الطويلة والقصييرة » 
والمنبورة وغير المنبورة ٠‏ الى حروف متحركة وسواكن» .. 

تذلك ينصح الشاعر الشاب بقوله : 

« تأئر بأكبر عدد من الفنانين قدر المستطاع » ولكن 
كن من الحكمة بحيث تقر بهذا الدن مباشرة أو تحاول 
اخفاءه © . 


نان 


الشاعر وقضية الشباب 


ولا أدل على سخاء باوند من الرعاية النى كان يحيط 
بها الادباء الشسبان ١الذين‏ يشيرون اهتمامه » وسعيه الى 
مساعدتهم . ومن أمثلة ذلك ما يذكره ج.سسى. فريزد من 
أن باوند القى فى عام ١416‏ باليوت لأول مرة . وكان هذا 
الاخير وقتها شابا لا نبدو عليه سمات رجال الدين أو 
الوعاظ » وأعجب باوند باللِوت »© وقرر تقديمه الى 
الوسط الادبى فأصدر ديوانا لمدة شعراء ؛ وأصر على أن 
يتضس هذا الديوان ( سسنة عشر صفحة صمطبوعة لاليوت 
فورا » . ولم تكن هذهالصفحات غير ٠س.يدتى‏ : «بروفروك» 
و «صورة سيدة» اللنين لم تجدا ناشرا قبل ذلك *“ وكذلك 
ساعد جويس بان جمل مطبعة «ذا ايجومت» تير له 
رواية « صورة الفنان شابا » > واعانه على نشر ٠‏ يوليسيز ٠»‏ 
مسلاة فى محلة ١3١‏ ليتل ريفيو» الامريكية ٠:‏ وأغرى ميس 
ماريب ويمر بأن تمد حويس بالمال اللازم كى يسم «يوليسير» 
وهو فى بسطه من العبش © كما راح بشجم صديقه المثسا. 
برزسكا . 


ولكن قيمة باوند الحقيقية لا تكمن فى نقده ولا في 
تشجيعه للادباء الشبان بقدد ما تكمن في شعره الخاص 
الذى يحفقق درجة دالية من الجمال والحذق الموسيقى 
وبراعة التكنيك . فهذه القصائد التى كتبها اشضبه 
دفسيفساء لا نكاد نجد لها ضريبا من حيس الاناقة والرقة . 
وقد كان لها نأثبر كب على غيره من الشسعراء الامربكيين 
والاوروبيين ٠‏ 

وخير نتساج باوند المرى اثما يوجد فى ديوانه 
المسمى «قصائد هختارة» )١509(‏ الذى يضم منتخمات من 
قصائده حررها وعدم لها ت.س. اليوت . 
الرجلين فى عمل كهذا يجمل منه ولاشك أثر باقبا ٠‏ يقول 
«ملحق التايوز الادبى» *ان كناب (قصائد مختارة) » 
فضلا عن فاه كشعر »© هو فى حد ذابه مدخل ممتاز الى 
دراسة الأدب 4 لآن الكتير من الأساليب وعصور الادب فى 


واجتماع هذب. 


عدة لغات “د وصفبف وحوكيتث ولوقشب ومسرحب وسخر 
منها فى هذه القصائد المرموقة 
أحرز مثل هذا النجاس السام في أن «قهم الى اللغة 


وها من شاهر فد 
الاجليزية شعرا 'حنسا وأنماطا أحنضية من الشعود » 


على الرغم من اهماله التام لمطالب الدرسس اللفوى » ٠‏ 


وبعول «جلة (نيو انجلش ويكلى) عن باوند »انه بظل 
الاستاذ الكبير للاسلوب. والنظم والصوو الى لم مقه 
الشعراء الاصفر سنا ؛ ومازالوا بتملمون ٠‏ وعلى ذلك قانه 
هر الخير أن بعاد طع قصائده ©» وممها! مقدمة المسدر 
اليوث ذات الاصالة . 
نقفدية ذات أهمية من الدرجسة الاولى لفهم الشعر 
الحديث » . ' 


وهذه الاخبرة فى حد ذاتها وثشقة 


ونغفول مجلة « دويترى ويفيو » : ان باوند يسنطيع ان 
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يعلمنا عن صنمة النظم أكثر مما يستطيعه أى شاعر آخسر 
على قيد الحياة . فليسن هناك شاعر ذو خيال تاريخى اشد 
جلالا هن باوند > وليس هناك من أعاد مثل هذا العدد الكدير 
من عوالم الماضى الى الحياة فى عصرنا مثلما فمل هو» . 


أشعار الشباب 


صدر 'أول ديوان لباوند وعنوانه «حينما يخبو الضؤ» 
فى مدينة البندقية عام 1104 © ولم يطبع منه صاحبه سوى 
مائة نسخة » وفى العام التالى صدر له ديوان «أقنصة» 
عن دار «الكين ماتيوز» للنشر . دل هذان الديوانان على 
نزعة جمالية صعبة الارضاء » كما نرى فى قصيدة (المذبح» 
مس هذا الديوان الاآخير : 
فان هنا صداقة جميلة » 
أن الاوب والخريف ووردة الحب الخضراء 
قد خاضت صراعها هنا . أنه لمكان عجيب 
وحيثدا كانت هذه الاشياء » يكون المكان صالحا » والارفي 
مقدسة , 


وق ديوائه المسمى م1 (1115) يعد 
الى التوحيد بين حب الشاعر للمرأة وحبه للطبيعة : 
لقد دخلت الشجرة يدى 
وارتقت العصارة ذراعى 
ونمت الشجرة فى صدرى 
وتحت 
:نمو الاغصان منى كالاذرع 
شجرة انت 
طحلب انت 
انت أزهار بنفسج تمر عليها الرياج 
طفل بالغ الارتفاع انت 
وكل هفنا انما يبدو حماقة في نظر العالم . 

«فتاة» 

أما فى دبوانه التالى ناأقنائة 1 ©؛4 وقد 
صدر عن دار «الكين مانيوز» فان نزعته الجمالية تمترجبميل 
الى النهكم »6 واتامة' القصيدة على عنصر المفارقة » وتأمل 
منناقضات الوضع الانسائى > كما نرى فى ههدذين النموذجين : 


ابريل 
قد زارتنى أرواح ثلاث 
وانتحت بى جانبا 
حيث أغصان الزيتون 
ترقد جرداء على الارض : 
مذبحة شاحبة اللون تحت الضباب البراق ٠‏ 


فتاة الدكان 
لمدة لحظة اتعات على 
كبصفور كادت الريج تدفع به إلى جدار 


وانهم يتحدثون عن نساء سوينيرن 
والراعية التى تلتقى بجويدو 
وعاهرات بودلي ٠.‏ 

وى هذه الابيات اللانة الاخيرة نجد مثالا للارتادات 
الادبية التى اولع باوند باستخدامها وتابمه فيها اليوت . 
كذلك تنجيده يشير الى بورنه على الششاعر الامسسريكى 
ولت ويتمان ( 1419 14845 ) > فى مطلع شبابه ثم رغيته 
فى التكفير عما بدر منه ف, حقه © وذلك فى قصيدته المسسماة 
«اإتفاقية» . 


اتفاقية 


انى لأعقد اتفاقية معك باولت ويتمان 

القد أبفضتك بمآ فيه الكفاية 

' وان لاتقدم اليك كطفل شب عن الطوق 

أوئآن' لهأ أب صلب الدماغ ,. 

لقد تقدمت الآن في السمن بما ينبغى ممه أن أكونالصدافات 
ولقد كنت أنت اذى سق الغابة الجديدة . 

أما الآن فقد آن آوان نحتها . 

اننا ننتمى الى عصارة واحدة وجذر واحد 7ب 

مدع الاتصالات تجرى بيئنا ٠‏ 


ومن أبرز قصائد باوند قى هذا الديوان فصسيديه 
المسماة «الحدبقة» : 

كمثل نفافة من ١/<.ءر‏ الفضفاض تطايرت على جدار 
تسير قرب سود ممر 

فى حدائق كنزيلتن 

أنها تموت شيئا فشميئا 

من احد ضروب الانيميا العاطفية 

وثمة جمع 

من الاطفال المستخين ٠‏ الاقوياء » غير القانلين الموت 
من أبئاء الفقراء 

السوف برثون الارض ٠‏ 


أنها مثال التربية الكاملة 
وان سامها جميل متفاقم 
أنها تنوق الى .أن يتحدث آليها أجد 
ولكنها تخثى أن يكون أنا 
الذى سيقترف هذا النزق 

فهذه القصيدة ©» كما يقول ج + س ٠‏ فريزر »> ندكرنا 
بعصائد اليوت الأولى ٠‏ أن تشبيه الفتاه ب « ثفافة هن 
الحرير الفضفاض » معارضةا مقصودة للمتسيهسات 
الرومانسية ٠‏ فالرومانسى قد كان بحيث يستمد نشسبيهاته 
مس مناظر الطبيعة . أما باوند فيسسمد يشبيهاته من الحرير 
الصناعى الذى بسنجه الانسان . وتشبيه الفتاة د ( ثفافة 


من الحرير الفضفاض تطايرت على جدار » بذكرنا متشبيه 


اليوث الثشهير للمساء : وفد أننشر على صفحة السماء 
كأنه مريض مخدر على منضدة» . 
مصيدة تصويرية © الا أنها فى حقيقة الامر انماعية ذا 
خاتمة عاطفية ساخرة . وهنشاك تقابل تهكمى دين عبارتى 
انها نتوق الى أن يحدب اليها أحد» و «هذا النرق» . 
فاولالى بسيطة دارحة 4 أما' التانية فأقربالى الكبرياء 


وقد تبدو قعصيدة باوند 


* والارستقراطية . 


موقفه من المجتمع 

وفى سنة 1941.6 صدرت لاوند قصيدة طويلة عنوائها 
«هيو ساوين موبرنى» تعبر هن اشمئزازه من مجتمعه 
التجارى الرخيص ٠‏ وتراهيته للعنجويات القومية » 
وشعوره بعقم لإلحرب العظمى التى انتزعت منه اثاين 
أعز :صدقائه : برزسكا وت ,.أ. هيوم . وبقول ج.٠س.‏ 
فريزر ان «موبرلى» بطل القصيدة ليس صورة طبق الاصا, 
من باوند » ولكنه بحمل الكتبر من صفاته ٠.‏ فهو يقساسم 
داوند كراهيته لجمممه المادى ٠»‏ ولكنه يخالفه فى كونه فنانا 


ضديف الحول © صفر المكانة ٠‏ مهروما أمام محدمعه . أنه 


”١”>١”>”>”>]> > "“““‏ ”5 5 :101600741 ويروا اس 300010000 


قارىء الفكر المعاصر 


على موعد مع : 


الطليعة الثقفة من الكتاب والأدباء وأسانذة الجامعات : 
لناقشة قضايا الفكر والآدب والفن بعد غزو الانسان للقمر ودخول 


البشرية فى عصر 'جديد 


1 فى العدد القادم 


قد تخلى عن محاولة الخلق » واستسلم للتفكير والاحساس» 
وهذه السلبية التى تجعله ضعيفا هى ‏ فى عين الوقت ب 
مايوفر له صفاء الرؤية . فقد وصل الى مايشبه الرصانة 
البوذية !»4 وراح يبحث عن «الهدوه بين القعقعة النيتشوية 
الجديدة» © ولم يفد تط سوقيا أو حقودا أو فاسدا .انه 
الجمالى الخالص الذى ينأمل فى حزن هزيمة الجمال أمام 
قيم الحياة العملية . ويوضح باوند أن مثل هذا المجتمع 
يضطر أبناءه من ذوى الموهبة والخلق اما الى قمع خير 
مافيهم أو الى تدمير أتفهم . 


نظرة الى التاريخ 

ولكن لاك في أن أكبر 'عمال باوند هى قصيدته 
الملحمية المسماة «الاناشيد» فهذه القصيدة ©» كما بقول 
فربرر » نظرة الى التاريخ ٠‏ ورغم أن صاحبها يبمجد 
الحمغضارة والانتصارات الأدببة والفنه 2 الا أنه لا يبدى 
كبير اعجاب بالعصر الاليزابيئى فى انجلترا © ولا بعصر لويس 
الرابع عشر فى فرنسا ‏ ولا بحالة هذين البلدين فىالقرنين 
الثامن عشر والناسع عشر ٠‏ فعنده أن العمليات الحضارية 
التى زادت نسيجالحياة تعقيدا » والمجردات » والتخصعر.» 
كلها عوامل مغتنة » لان الحضارة الحقة هى تلك التىتحترم 
طقوسها ومراسيمها وآلهتها » وتؤمن بالقوانين والعادات 
العريقة » وتنسم اخلاقها بالبساطة والعفوية لا بالابهة 
والزيف . انها تخرج رجالا لابخحلون من رغباتهم الطبيمية» 
ولكن لهم روحا جماعية وعقولا صفدحةمحة للاستطلاع . 
انها تخلق الأدب والفن ٠‏ 


صورة الغلاف 
للفنانة المصرية المعامرة 3جي» 
حليم بمناسية حصمولها عن 


هذه اللوحة على جائزة الدوله 
التشجيعية فى الفن النشكيل 
٠٠‏ انظر المقال ص 55 ٠‏ 


ه الإشتراك السنوى عن ؟١عررًا ٠١١‏ قرش ف اللموورية العربية ا متحرة 
د١6 ١‏ قرسا و البعاد العرببة و 600 قيش فنس الخامع © الزشيراك عن 
نصف سنة (1 أعرار) 31١‏ قريشا ف اللمبررية العرربة ال محرة و8 قريشا فك 
البمرد العربية و 10 قَريئا فت الخارج ٠‏ عسل الإشمرا0ان باس سم 
الاشيالات المبدات التمَافْيمَ ه مشايع 621 «وئيو المَالمرة © الإعبزنات سَمَي 
عررا مع قسم الزعمزنات الجمزت الثقافية ه شاع 21> «ولير القاهرة . 


لكن « الآناشيد » ليست مجرد محاولة لتأليف معادل أدبى 
ل دراسة فى التاريخ « لارنولد توينبى ٠.‏ فهى تصوير لعنف 
العالم وشره وتدهوره “ و/أبطالها هم جون آدامز وتومناس 
جفرسون وكونفوشيوس وأباطرة الصين وموسولينى وباوند 
قله . 

هكذا حاول باوند أن يؤكد دور الشاعر فى عالم مادى 
لا يلقى بالا للجمال . ورغم أخطائه فى بعض الإحيان الا أنه 
يظل » فى التحليل الاخير »© نموذجا للفنان الخلص الذى 
يتوجه بقربانه الى ربة الفن . ولسنا نجد في وصف خدماته 
للادب أبلغ من هذه الكلمات التى كتبها اليوت عنه فى مجلة 
« شعر » ( سبتمير 1945 ) : 

« لقد كان باوند أصيلا فى (صراره على أن الشعر فن» 
يتطلب أشد ألوان التطبيق والدراسة أعنانا » وفى رؤيته 
أنه يتعين عليه فى زماننا أن يكون فنا واعيا بدرجة عالية . 
وقد رأى كذلك أن الشاعر الذى لا يمرف غير شعر لغنه هو 
هزيل العدة كالرسام أو الموسيقى الذى لا يعرف الا رسم 
بلده أو موسيقاهما أن مهمة الشاعر هى أن يكون أكثر 
وعما بلفغته هن سائر الرجال ©» وأن يكون أرهف احساسيا 
بالشعور وأكثر وعيا بمعنىكل كلمة يستخدمها وأكثر وعيا 
بتاريخ لغته وتاريخ كل كلمةيستخدمها سائر الرجال ٠‏ وهو 
على آية حال بحاجة الى .أن يمرف أكبر قدر يستطيعه من 
عدة سائر لغات أخرى لان من هزايا المعرفة! باللغات الاجنبية 
أنها «جملنا نفهم لغتنا على نحو أفضل » . 

ماهر شفيق فريد 


الفادٌ ا ماص 


رقم الايداع ١5٠‏ / ككوا 


متشاروالتحيم : 


د. اسامة الخولى 
أنسيس منصعور 
د.عبدالغفارمكاوى. 
د . فورزى متصصور 
سكير لحر : 

مجحلال العشرى 
ا مرف الفنى : 

صفوبت عبت اس 


تصدرههرياعن . 
المؤسسة المصربية العتامةّ 
للتاليث والنشل 
ه شايع 1» يوليو التاهرة 
ت:9-199/9-1191/ 51-1714 


عن الانسان والقمر 0 

ل خواطر. فادئة حول رحلة ائقمر 

ه' فل يؤئر. القمر فى 'حضارة الارض ؟ 

© الفكر. ا معاصر وغصر القمر 

تيارات قلسفية : 

ه. الادادة والحرية عند الدكتور زكى نجيبعمود 
© عن الجغرافيا ومحلة العصر 

فكز . سبياسى واقتصادى : 

ه .بول بإران٠‏ ٠اقنتصادى‏ اشتراكى فى أمريكا! 
الأرض والفلاح والحركة الوطنية فى هصر 
قاد الفكر : , 

و امع الدكتور محمد حسن الزيات , 

تجاري توينبى فى التاريخ واخياة 

ها العودة الى المثقى ' ' 

اتجامات النقد الحديث : 

يأبلو: نيزودا واحد من شعراء' المقاومة 

ةى حول مقال أزمة الشعر ابجديد 3 

َه “علامان عل طريق فن النحت ا مصرى المعاصر 


اعداد: 


اعداد: 


ترجة: 


د ٠‏ فؤاد زكريا 


ء 


احمد ابراهيم الشريف ١5‏ 


فتحى العشرى 
حسين اللبودى 


امام عبد الفتاح امام 
عبادة كحيلة 


آحمد فؤاد بلبع 
عاطف الغمرى 


سامح كريم 


أحماد السعدنى 
خيرى شلبى 


ابراهيم الصيرفى 


صبحي الشارونى 


بف 


07 


٠6 
٠١4 


قلت النفسى , وانا تاهب لتدوين خواطري عن 
ث علمى وحضارى هرت به البشرية من 


أن أفكر , 
ب عن هذا الحدث فور وقوعه ٠‏ لقد 
كان العالم كله مبهورا , وكانت الءقول مسحورة 
يالر حلة التى تجاوز الواقع فيها أقصى حدود 
الخيال ٠‏ وكان لا بد لمن يريد أن يتامل الأعور فى 
منظورها الحقيقى أن يتريث قليلا حتى تهدأ النفوس 
الاتفعالات » وتعود انقاس الناس 
ودقات قلوبهم الى ايقاعهسا السسسوى المنتظم , 
هو ذاته أن يستجمم شتات أفكاره بهدوه , وبلا 
انفمال مفرط يبدد طاقة العقل ٠‏ 


ولسست أدرى هل مضى من الوقت ما يكفى 
لكى يطمئن المرء الى أنه يكتب وهو غير منفعل * 
فال ان أن ما حدث سيظل يليب خيال انام 

؛ ولكن الذى استطيع أن اقرره مطمفآا 
ال ا ٠‏ بقدر مأ استطمت » أن اجمع 
الحيوط المتفرقة التى تحيط بهذا الحدث الجليل 


عبناى بوهج الكشف العظيم 
أخوله عناصر الاطار الذى لا يفوم هذا الكش 
الا من خلاله ٠‏ وأحسب أن القاىء بدوره قد بدأ 
يستعيد من رباطة الجا ما يتيح له أن يستمع 
ادىه عن حدث لم يعرف الناس من 


القمر وسياسة الأرض : 


© لقد كنا جميعا 2 خلال المرحلة الرومانتيكية 
التى أعقبت هذا الدث مباشرة ,2 نؤكد أن هذا 
نصر جديد للانسانية كلها » ونردد مع زائر القمر 
الاول حتافه : انها خطوة صغيرة لانسان واحد » 
ولكنها قفزة هائلة للبشرية ؟ وكان طبيعيا أن 
يتردد صدى هذه النغمة الجميلة قى جنبسات عالم 
مفتون بالاعجاز الذى تحقق ٠‏ ولكن مل كانت 
هذه قفزة للبشرية كلها ؟ وهل تسمح حقائق 
العالم الذى نعيش فيه بأن تشارك الانسسسانية 
كلها فى جنى ثمار نصر علمى كهذا ؟ 

إن من خصائص التفكير الرومانتيكى » بوجه 
عام , انه يتجاهل الحقائق العملية والامور الواقعة 
لا سيما اذا كانت قبيحة ٠‏ ومن المؤكد أن العالم 
قد هر ء على اثر هبوط الانسان على القمر » بفترة 
نشوة رومانتيكية كان يحن اليها منذ أمد بعيد 
بعد أن ظلت 'أسلاك البرق لا تحمل اليه » خلال 
سنين. طويلة ٠‏ الا أنياء المعارك والمجازروالتسابق 
على القتل وتوازن الرعب بين طرفين يقف كل 
منهما مترصدا كل حركة للآخر ٠‏ فى مثل هذا 
العالم بدت رحلة القمر » فى أيامها الاولى »نبأ 
رائعا من نوع فير مألوف , لآثه أول نبا غير 
عسكرى او غير سياسى يحتل المكانة الاولى فى 
سف العالم واذاعاته » وفى أحاديث الناس حاخل 
دبوتهم وخار<ها , ولانه آول نبا بتركز فيه اهتمام 
العالم كله عرٍ. موضوع يعلو عل خلافات المعسكرات 
السياسية ومشباحناتها 2 بل بعلو عل. مشكلات 
الارض كلها » وينتقل عقولنا لآول مرة » وعلٍ 
ندو حقيقى لا مجازى ى » الى ما بسمو على عاللا 
الأرضى * 


ولكن النشوة الرومانتيكية لم تدم طويلا » 
وكان أصحاب الانتصار العظيم هم أنفسهم الذين 
ذكروا العالم بحقائقه العملية القبيحة مرة أخرى 
وهم الذين وا ماء باردا على رءوسى الناس بعد 
أن أسكروها بكشفهم الرائع ٠‏ فحتى قبل هبوط 
رواد القمر الثنلاثة الى الارض ٠‏ كأن الرئيس 
نيكسون قد بدأ رحلته الى بعض الدول ذا تالوضع 
الشائنك فى آسيا وأوروبا » واستقبل روادالقمر 
وهو فى منتصف الطريق الى رحلته » ولم ينتظر 
ولو يوما واحبدا بعد النصر العظيم ٠‏ وكان 
واضنحا أنه أراد أن يطرق الحديد وهو ساخن ,2 
بل وهو فى أتون الفرن ٠‏ وأنه ‏ بعد تاريخ حافل 
بالاستقبالات العداثية قل أن تحظى به شخصية 
عالمية أخرى ( خلال مدة نيابته لرئاسة الجمهوية 
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منذ ما يقرب من عشر سنوات  )‏ أراد أن يستغل 
الانتصمار الرائع فى نفس لرظة حدوثه » علهيلقى 
هو وبلاده 2 معاملة هختلفة من شعوب العالم 
المحرومة ٠‏ ومع ذلك فقد حملت الينا الانباء أن 
الهتافات العدائية » من أمثأل م اقذفوا به الى 
القمر ؛ » ظلت تتردد طوال الرحلة ٠‏ ووبيتا 
كان التاريخ الحافل الذى أشرت اليه قد ظل 
يلاحق صاحبه حتى اليوم ٠‏ ولكن الاهم من ذلك 
هو ما يدل عليه الهتاف نفسه من أن حقائق 
امؤقات الغالى :قد عادت وق نمست نفسها على الناس» 
وأنهم أفاقوا سريعا من النشوة 2 ولم يستطيعوا »2 
بالرغم من روعة الحدث ٠‏ أن ينسوا مشكلات عالمنا 
وصراعاته , وانما بادروا الى ادخال الكشف 
العظيم فى اطار الخلافات العالمية السائدة ٠‏ 
والدلالة الواضحة لواقعة بسيطة كهذه هى أن 
الانتقال الى القمر لا يمكن أن ينظر اليه ل فى 
عصر كهذا الذى نعيش فيه من منظور انسانى 
شسامل ؛ بل ان الناس لا يجدون مفرا من أن 
يربطوا بينه .وبين صراعات: الفترة الزمنية التر 
“يمر بها العالم ٠‏ وعلى حين أن هذ! الحدث العظيم 
قد لأتاح للانسان , لأول مرة ٠‏ أن يرئ بعينه 


.المجردة كوكيبنا هذا وقد بدا كرة صغيرة محاقة. 


فى فضاء فسيح , فقذ تبين للبشر مع ذلك أنه 
ليس ثمة مفر من تأمل هذا الفتح الرائع فى ضوء 
الخلافات الجنثية التى يحتشد بها كوكبنا المزدحم 
المعقك. ب 

خلاصة القول ان غزو القمر 2 فى هذا العصر 
الذى نعيش فيه > وفى الظروف التى انم فيها » 


لا يمكن أن يكون عبدا خالصا للانسانية » بل هو ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك مرحلة من مراحسل الصراع 

. داخل الأزض نفسها + فللحدث العظيم وجهان 
لإ ينفصل أحدهما عن الآخر : وجه انسسانى 
٠‏ شامل » ووجه سياسى واقتصادى وعسكرى 
تتغلغل جذوره فى صراعات العالم فى الشلث 
الاخير من القرن العشارين - 


.والآن ء فماذة نرى لو تاملا ارتياد القمر من 


.عهذين الوجهين معا 5 

ان..الحقيقة الأولى + والأاساسية ,2 هى أن 
:.عصر الفطباء ناكمله انما بدأ أصلا: بوضيبفه 
واقعة من 
من الصراعات ار تبطة بهذه الحرب > قفي 


0 وزخ 
ديد 0 فى ذلك المين متبط" أؤئق 


تع الحرب الباردة » وجزءادلا إيتجزأ. 
0 
- الغواضضانت. السبريعةة التنقل. »,الى صم وازيخ 
”بتحمك. الازرض ومصوبة إلى آجدداف. مجدد 3 
تعدو ,ب الن. ٠..صواز‏ يخ 


الارتباط بحقائق الحرب الباردة ٠‏ ذلك لآن 
الاتحاد السوفيتى ترك الولايات المتحدة تنفق 
ألوف اللملايينف من الدولارات لكى تحيطه بقواعد 
عسكرية تساعدما على الوصول بالطائرات 
السريعة الى قلب. بلاده » فى حالة الحرب »وركز 
جهوده على سلاح جديد يجعل من هذه القواعد 
العسكرية شيئا عقيما لا جدوى منه . هو 
القذائف العابرة للقارات ٠‏ ولقد كانت القوة 
الدافعة لهذه القذائف همي ذاتها التى أتاحت 
ارسال أقمار صناعية تدور حول الارض ٠وكان‏ 
اطلاق القمر الصناعى الاول ينطوى على الوجهين 
معا بوضوح كامل : فهو من جهة كشف علمى 
عظيم فتح أمام العقل البشرى آفاقا جديدة » بل 
١نه‏ ظهر أصلا بوصفه جزءا من برنامج « السمنة 
الجيوفيزيقية الدولية» ( العام ١9651/‏ ) 2 وهو من 
جهة أخرى ايذان بببداية مرحلة جديدة 3 
الاستراتيجية العسكرية العالمية » ودليل على أ 
أسلوب القواعد العسكرية القريبة من أراضي 
العدو » والمحيطة به من كل جانب , قد 1 


أسلويا عفا عليه الزمان , وعلى أن الدولة المتفوقة 


تكنولوجيا تستطيع- أن 'تصيب أهدافا على ' لعبد 
آلاف الاميال دون أن تضطر الى مغادرة أرضهة ٠‏ 
وكانت التعليقات التى استقبل بها العالم هصذ! 
الحدث 'تكشف بوضوح عن تلازم مذين الوجهين ٠‏ 

فبالاضافة :الى الترخيب بدخحول البقنرية عصرا 
جديدا 2 هو عصر استكشاف الفضاء ؛ كان هناك 
ادراك واضح لا" سإيما فى الولايات المتحدبة ب 


٠‏ للامكانات الاستراتيجية التى ينطوى عليها هذا 


الفتح الجديد * ولم نكن من.الممكن أن تق الولايات 
المتحدة: مكتوفة. الاندي وهى ' تشهت: خص مهسا 
إينقل توازن القوى الى. مرحلة جديدة أترجح ,قيهبا 
كفتهة رجحانا. واضحا ٠‏ وهكذا قررت الولايات 
المتحدة. أن تدخل سباق الفضاء بكل قواهارءؤكان 

ن الواضح .أن تضافنٍ الاموال الامريكية دالبقول 


: اللمانية م أن يحقق الكثير: ٠‏ 


ومنذ” ذلك لبي كانت كل مرحلة من مزال 
سباق الفضاء تكشف عن :التداخل الوثيق 
الوجهين : العامىي والسيانى .او الانسسيات 
والعسكرى ٠‏ فعلى حبن أن ذا الأقمإزالصناغية 
أخذت اتثقل » وحمولتها. البشمزية تزيد ء ' 
العلمية. تتراكم » فان انستخداماتها 
فى الوقت ذاتة تتنوع 2.من صوار. 


.هتعددة: (لزعؤمنؤ و 
وبئيئما كان العالم يهلل لأقمار الاتصا 


١‏ , كان نوع مشابه 
من الاقمار يقوم بمهمة الجاسوس العالمى الذى, 
حول العالم على فترات منتظمة لكى يصور 
بدقة ها يجرى فى كل بقعة صغيرة منه ٠‏ وهكذا 
كان عنصر المتافسة الس كر 

انعكاسا للمنافسة الايديواوجية - 
اللحظة الأولى 


أواطيع أل 
مدان اانضاء , لا يعد دليلا على ارتفاع مستواه 
العلمى والتكنولوجى فحسب » بل يستغل أيضا 
بوصفه مظهر! لتفوق نظامه الاجتماعى ٠‏ ولم تكر 
حرب الدعاية » التى تكمن من وراء المنافا 
فى هيدان الفضاء , خفية أو متوارية خلف 


بل كانت صريحة سافرة ٠‏ وعل الرغم من«الروج 


يك ال القمر يعد دقلة 
وهى دفعة ينبغى أن تعمل لها 
حنايا ٠‏ صحيع أن انانسا 


مدنا اك ال اليه + 


كلما أحرز نصرا جديدا 


قد شعروا بالاسف لان المجتمع الذى توعل 
يديه هذا الكقيف هو نفسه الججبع الذي يسحق 


أفضل من النظام الآخر ٠‏ وحينظهر بوضوح 
الفضاء هى أكثر أتياء 


اللاتينية ٠‏ ويهدر حقوق ضعب بأكمله ز 


في عالم القرن المشعرين 


امها , مهما كانت غاشمة » وأبلغ دليل 


بدافع الحوف مما يمكن أن تحدثه هذه الانباء من 
تاثير فى معنويات شعيه , مع أن هذا الشسعب 
ريما كان أشد شعوب الارض عداء للنظامالامريكى 
واصرارا على مواجهته ٠‏ 


وعلى أية حال فان الامر المؤكد اذى 
هذا الكشف هو أن أصحاب الحلول السسلهلة 
والعبارات الروتينية المحفوظة عن الانهيار الوشيك 
اللرأسمالية التى تتاكل بفعل تناقضاتها الدا. 
ينبغىآن يدركوا أنالواقع أعقد بكثير مما يتصورون 
أما بالنسبة الينا » نحن سكان العالم الثالث 
فهذا دليل آخر ‏ ان كان يعوزنا الدليل - على 
أن المستقبل رهن بالتقدم العلمى ٠‏ وعل نانسا 
المستقبل لن اتكون له كرامة الا بقدر عليه ٠‏ 
وعلينا أن ندرك أن ا"هوة تزداد انساعا بسرعسة 
مخيفة بين الأمم العارفة وغير العارفة » وأن نركز 
كل طاقتنا فى اللحاق بالركب 


العلم والتخطيظ فى عص القمر : 

ان روعة الكشف النى تم!, والدفة الذهلة 
لتى انجز بها , ربما جعلت الكثيرين يدسمسون 
حقيقة معروفة , ههمى أن غصر القضاء بأكمله يقل 
عمره عن اثنى عشر عاما ! فلم يكن أحد يتصور ٠‏ 
بل انطلاق ٠‏ سبوتديك ٠‏ السوفيتى ف ىاكتوير 
عام 1590 , أن الفضاء قابل الاستكشساف 


وللملاحظة التجريبية المباشرة بواسسطة الآلة , 
وبواسطة حواس الانسان ذاتها ٠‏ وما زلت اذكر 
ذلك المثل الذى ساقه برترئد رسسل فى أحد 
كتبه الفلسفية التى صدرت قبل هذا التأريخ بفترة 


الوجه الآخر للقس يانها قضية غير قابلة للتحقيق 
التجريبى ٠‏ هكذا كانت العقول الممتازة ذاتها 
تتصور الامور قبل أكتوير 1581 ! 


الكن , هل كان أحد يتصور » بعد هذا التاريخ 
ذاته مباشرة » أن التطور سيسير بهله السرعة 
الفالة ؟ لقد حاولت الولايات التحدة فى أواخسر 
العام :نفسه » أن تدخل سمباق الفضاء , وكان اول 
مشبروعاتها صاروخ ٠‏ فانجارف <٠:‏ ولن إنسي ,تلك 
3 ري الإفا لت تسامدتها نفلل نل كبساصة 
| الجلتغزيون الا يكى اق يوم من أيام:وينستتمير 
عام 400 ع كان الشنعب الامريكى' كلة يترقب 
بأعصاب متوترة ضعود الصاروخ الذى يحمل 
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قمرا صناعيا أظن أن وزنه كان خمسة أرطال 2 
فاذا بالصاروخح » بعد أن أصدر ضجيجا يصلم 
الآذان ودخانا يغشى العيون » يرتفمع بتؤدة فوق 
الارض مسافة لا تزيد عن المترين » ثم يميل بتثاقل 
على أحد جانبيه » لينتهى به الامر الى رقاد مريح٠‏ 
وفى الأيام التالية » كانت السخرية تنهال على 
المشروع بأكمله » حتى أن ابن مصمم المشروع كان 
بشكو من أن تنلاميذ المدرسة الصغار أخذو! 
بعبرونه ولا يكفون عن سؤاله : متى يقذف ابوك 
بهذه الكرة الى أعلى ؟ 


بين هذا الحادث ٠»‏ وبين أول خطوة خطاها نيل 
ارمسترونج على أرض القمر » اقل من اثنى عشر 
عاما ٠‏ فما دلالات هذا التطور المذهل ؟ 


ان أولى الدلالات , بطبيعة الحال , همى المعدل 
المخيف لسرعة التقدم العلمى والتكنولوجى ٠ففى‏ 
جيل واحد ٠‏ بل فى فترة قصيرة من حياة ذلك 
الجيل » استطاع العقل البشرى أن ينتقل من 
الاخفاق فى ارسال كرة صغيرة فى هدار حول 
الارض » الى النجاح فى ارسال مركبة كاملة تهبط 
برفق »2 ومعها حمولتها من البشر والآلات 2 فوق 
القمر » ثم تغادره وتعود إلى الارض فى زمانها 
ومكانهاً المحددين ٠‏ وخلال هذه السنواتالقلائل 
تمكن الانسان من أن سيطر على آلاف المشكلات 
المتعاقة بقوة دفع أحمال ضخمة بسرعة هائلة 
'تكفى للافلات من جاذبية الأرض » والتغلب على 
الحرارة الشسديدة الناتجة عن الاحتكاك بالغفلاف 
الجوى عند العودة 2 وتحديد اتجاه الصاروخ دين 
يخرج من أرض تتحرك بسرعة هائلة ليصيب قمرا 
يتحرك بدوره بسرعة هائلة على مسافة منات 
الالوف من الأميال » وحل عشرات المشسكلات!لطبية 
والبيولوجية المتعلقة بحياة رواد الفضاء فىه ر كبتهم 
وننشسهم وتغذيتهم وغير ذلك من وظائفهم 
الطبيعية فى جو محكم الاغلاق » ونوع ملاس الرواد 
فى كل مرحلة من الرحلة » والانفصال عن 'لسفينة 
الأم وعودة الاتصال بها » والسير دون خطأ علىأارض 
كو كب مجهول , والاتصال اللاسلكى و التليفز يونى 
بالارض من هذا البعد السحيق » الى آختر 
المشكلات الهائلة العدد التى كان أبسط خطاً 
برتكب؛ فى احداها كفيلا بافساد الرحلة كلها ٠‏ 
وكان حل فده امشاكل يعنى تقدما علمي!ا 
وتكنوئوجيا فى مجالات الفيزاء والكيمياء والفلك 
والرياضة” لسن الالكترونية والفسيولوجيا 
والطب و"تغذية وغير ذلك من الياد::. العروفة , 
والميادين الجديدة التى استحدثها عصر الفضاء ٠‏ 


٠٠١ 


ومن الأمور البالغة الدلالة » بالنسبة الى هذه 
الرحلة القمرية » أن كل شىء فيها كان محددا 
بدقة » حسب تخطيط محكم وضع منذ سنوات 
طويلة ٠‏ فالعالم كله كان منذ سنوات يعرف 
التاريخ المحدد لهبوط الانسان على القمر ٠‏ وانى 
لاعترف بأننى كنت كلما سمعت ذلك التاريخ 
انتابنى الشك فى امكان بلوغ هذا الهدف الطموجح 
ولم أصدق ما حدث الا بعد أن حدث ! والأمير 
الى يدعو الى الحيرة حقا هو 'أن هذا التخطيط 
م الدقة قد تم وضعه وتنفيذه بنجاح فى ظل 
0 اجتماعى كان على النوام. . يشكك فى قيمة 
التخطيط الذى يحششد له ١‏ «كبر قدر م: 
موارده لكى يحقق هدفا حدده مقدما ٠‏ ولسيتأدرى 
هل سيؤدى هذا النجاح الى تطبيق التجربة نفسها 
فى ميادين آخرى ٠»‏ أم سيظل هذا المجتمعيعترف 
بقيمة التخطيط فى ميدان ٠‏ وينكرها فى سائر 
المبادين ؟ 2 


هذا السؤال له 2 فى نظرى ٠‏ أهمية بالغة ٠‏ 
ولكى يتصور القارىء ما أعنيه » أود أن أعقد 
مقارنة بين الطريقة التى تم بها الوصول إلى القمرء 
وطريقة البحث عن علاج لمرض السرطان » فى 

٠‏ الولايات اللتحدةر» قمن المعروذٍ ةمكاة 
1 يعد اليد 


0 55 أهمية ل 3 عن أهنفة ١‏ الؤَسَببول الى 
القمر » ومن المؤكد أن فرحة العالم » وضمنه 
الشعب الامريكى , بالوضول الى علاج حاسم 
للسرطان ستزيد أضعافا مضاعفة عن فرحته 
بنزول الانسان على القمر ٠‏ ومع ذلك © قكيف 
تجرى الابحاث فى أمريكا للتغلب على هطصذا 
المرض القاتل ؟ ان أسماس هذه الابحاث ٠‏ وغيرها 
من الابحاث الخاصة بالامراض الاخرى:هوالتبرعات 
الى 'تقدمها المؤسسات الخيرية والأفراد ٠وتشرف‏ 
على حملات التبرع هذه شركات للاعلان والعلاقات 
العامة » تتقاضى بالطيع مبالغ لغ باهظة ٠‏ وبقدر 
.اعة الشركة المشرفة على الحملة تتحدد الاموال 
التى تخصصين للبحث الغلمى ف فى أى مرض بعينه ٠‏ 
وكثير!ا ما يحدذث أن ينال مرض ضثيل الانتشار 
أموالا هائلة , بينما لا ينال “أمرض اخطر منة 
وإوسم انتشازا كثير ما هو جدير به من 
التبرعات » 'لآ لشىء الآ لأن الشركة التى تشرف 
عذ, الحملة. الاقلآنية للمرض الاول أتَواع مزالاخرى» 
أو لآن منثلا مشت بهورة تطوع باقامة برامج 
تليفزيونية لَصَالحَ امذا المرضن ( وهو تطوع 


يكتسب بفضله الممثل .2. فى الوقت ذاته » صورة 
ثبيلة فى أعين الجماهيي ؛ جره علية اخ لاعن ل 
شكل هزيد من الاقبال على أفلامه ) ٠‏ والمهم فى 
الأمر أن عوامل عرضية كثيرة تتدخل فى تحديد 
مقدار الأموال التى: تخصص للبحث العلمى ف 
الأمراض ٠‏ وصحيح أن هرضا كالسرطان لديه 
موارد ثابتة من مؤسسات مضمونة » ولكن هذه 
الموارد لا تقاس على الاطلاق » سواء من حيث 
انتظامها 2 بقدر ضثيل من الموارد المخصصة 
لبر نامج الفضاء 


ومن الأمور إلى تدعو لأول وهلة الى الدهشة 
فى برنامج الفضاء الذى توج بالوصول الى القمر 
أن التخطيط العلمى فى هذا البر نامج لم يكن 
بعترف بأنة مشكلات متعلقة بقدرة العقل البشرى 
أو عدم قدرنه على الاختراع ٠‏ ففى الوقت الذى 
وضع فيه البر نامج » وحدد فيه وقت معين للنزول 
على القمر » كانت هناك آلاف المشكلات لم تحل 
بعد ٠‏ والمفروض ,. من وجهة النظر التقليدية 
المألوفة ٠‏ أن التنبؤ الدقيق بمزاحل الكشف فى 
المستقبل مستحيل ما دامت هناك مشكلات لم 
يتيسر حلها » وما دام وصول العبقرية البشرية 
إلى حلول ناجحة لمسكلاتها أمرا لا يمكن تحديده 
بزمان ثابت ٠‏ 'أو التنبؤ به مقدما ٠‏ ومع ذلك فان 
البر نامج لم يقم أى وزن لهذه العقبة » بل وضسع 
تخطيطا معينا » ونفذ كل مرحلة فى هذا التخطيط 
فى موعدها المحدد ٠‏ 


والفكرة الجديدة فى هذا هى أن المجتمع اذا 
استطاع ع ان بعبىء الموارد اللازمة » مهما عظمت >2 
والعدد الكافى من العلماء ء والفئيين » مهما كبر » 
فعندئذ لن 'نقف عقبة فى وجه البرنامج الذى 
بخططه على أساس مدروس بدقة ٠‏ وبعبارة أخرى 
فان الفهم التقليدى للكشف العلمى والتكنولوجى 
الذى يعتمد على انتظار هبوط الوحى بالل السعيد 
على ذعن العا'م أو المخترع , قد طرح جانبا فى هذا 
البرنامج 2 وأصبحت الامور تسير على أسساس 
مادأ جديد هو : لا تبخل با مال ولا بال رجال»وسيتم 
كف كل ما هو مجهول فى الموعد المطلوب ٠‏ 
ويمكن القول » بناء على ذلك , ان نجاح رحلة 
القمر فى موعدهاً » والوصسول الى حلول لآلوف 
المشكلات التى كانت مجهولة , فى الوقت المحدد, 
ربما كان ايذانا ببداية. عصر جديد » لا فى كشف 
الفضاء الكونئ وخده » بل فى منهج البحثالعادى 
ذاته ٠‏ 


هذه يدا تواطيق عل المزيلات .ان علخي 
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من الآفات التى تفتك بالبشر » لكان كفيلا بحل 
المشكلة ٠‏ والآمر الذى يكاد يكون مؤكدا هو أنه 
لو خصصت لهذا النوع من المشكلات الانسانية 
نفس الجهود ونفس الاموال . وكرسيت لها موارد 
وامكانات مجتمع صناعى متقدم كالمجتمع الامر يكى 
لأصبح السرطان وغيره من الامراض الفتاكة 
مجرد ذكريات أليمة لا ترد الا فى القصص وكتب 
التاريخ * 


إننى لست الآن فى معرض اللوم أو النقد » 
ولست أود أن أردد » مع الكثيرين من أص حاب 
النزعات الانسانية : ألم يكن هذا أجدر بالامتمام 
من ذاك ؟ وهل انتهت مش كلات الانسان على 
الأرض لكى نكرس كل قوانا للانتقال الى القمر ؟هذه 
فى رأيى أسئلة ليس لها الآن جدوى »2 وذلك 
لسيبين : أولهما أن نجاح التخطيط العلمى فى 
ميدان معين هو فى 'ذّانه أمر يدعو الى التفاؤل ٠‏ لأنه 
يجعلنا نتطلع الى اليوم الذى يتحقق فيه تخطيط 
مماثل فى سائر الميادين ٠‏ والسبب الثانى هو 
أن كثيرا من أروع الكسوف العلمية والقفورات 
الحضارية التى غيرت مجرى الحياة البشرية 2 قد 
ظهرت فى البداية نتيجة لدوافع ليست كلها 
انسانية خالصة ٠‏ والى هذا العامل الثانى أنتقل 
الآن ٠‏ 


شىء من الخيال : 


إن وصول الانسان الى القمر ٠.‏ مهما كانت 
دوافعه الايديولوجية أو العسكرية » هو فى رأيى 
أمر يدعو الى التفاؤل لأكثر من سمسسبب ٠‏ ولست 
(ود أن أتحدث عن نتائجه المباشرة التى يعرفهيا 
الجميع . كما أننى لا أود أن أطيل الكلام عن 
نتائجه غير المباشرة » التى تتخلص فى أن البلايين 
التى أنفقت لم تصرف كلها من أجل سفن 
«أبولو » وحدها ء بل ان هناك كشوفا جانبية 
عديدة تمت أثناء الاعداد لهذا البرنامج الضخم » 
لا بد أن ننعكس آثارها على حياة الانسان اليومية 
فى هذه الارض خلال السنوات القليلة المقبلة * 
وائما الذى أود أن أتحدث عنه ٠‏ بشىء من الخيال» 
هو ما يمكن نسميته بالنتائج البعيدة لهذا الحدث 
العظيم ٠‏ 


في رأبي أنه ليس هن المصادفات 3ن يتمكن 
الانسان من استبدال القلب البشرى ٠‏ ومن 
الهبوط على سطح القمر » فى فترة متقارية ٠‏ انه 
فى كلتا الحالتين لا يرضى بوضع طبيعى فرضعليه 
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منذ آلاف السنين ,» ويحاول أن يصنع لنفسه » 
بيديه » وضعا آخر ٠‏ ومن المسلم به أن مسار 
المدنية كلها , منذ بذايتها حتى الآن » يتلخص فى 
عدم رضاء الانسان بالاوضاع التى يجد نفسه 
فيها 2 ومحاولته أن يتحكم بنفسه فى حياته 
وفى بيئته ٠‏ ولكن ما يتم فى هذه الايام شىء أعمق 
من ذلك بكثير ٠‏ ان الانسان يحاول أن يتحكم 
فى تركيبه الداخلى « الطبيعى » من جهة .ويحاول 
من جهة أخرى أن يتلمس لنفسه سمبيلا للحيأة فى 
وسط مخالف لذلك الوسط « الطبيعي » الذى 
كان يعتقد أنه لا يصلح الا للعيش فيه ٠‏ هذا 
الاتجاه إلى تحدى كل ما درجنا على أن نعدء 
« طبيعيا » ى سواء فى ذلك تركيب عقولنا 
وقدراتنا الذهنية والبدنية وتكويننا البيولوجى 
وطريقة تكائرناء الخ هو الذى سيسير فيه 
التطور فى المستقبل * 


وبالمتل فليس من قبيل الملصادفات 2 نذى 
أن يتمكن الانسان من الوصول إلى القمر 
قبل وقث غير أظَوَيّنَ.من تلك اللحظة الحرجة انتى 
يتوقع 9 السكان أن يصل اليها 'العالم » حين 
يصل عدد سكانه الخد لا تعود عنده موارد الغذاء 
كافية » بل لا يعود فيه مجال كاف لتحرك البشر 
فى يسر على سطح الأرض ٠‏ 
الحل قد ظهرت ٠‏ 

ان المستقبل يحمل فى طياته للجنس البشرى 
نوعا من الحياة يمكنه أن يستبدلٌ فيه بأعضائت» 
الطبيعية التالفة أعضاء أخرى صناعية أففمل 
وأكفأ وأن يكتسب القدرة على استئصال الامراض 
كلها ٠‏ فاذا تنحقق ذلك . فما الذى يمنع من 


وها هى ذى بوادر 


'تصور انسان يعيش » فى المتوسط ء مائتى عام » 
ثم خمسمائة عام , وما الذى يمنع من محاولة 
قهر الموت ؟ 

ولنتأمل الامر من زاوية أخرى : إن جاذبية 
القمر سدس جاذبية الارض » والجهد الذىيتحمله 
قلب الانسان على سطح الآرض يستطيع أن يتحمل 
ستة أضعافه على سطح القمر ٠‏ وهذا وحده 


كاف حتى بدون التقدم الطبى ‏ لكى نتصور 
إنسانية تحقق لنفسها » فى السماء » حياة أخرى 
أبقى من الحياة الارضية وستكون هناك علاقة 
متبادئة دين طول عمر الانسان ودين اسستكشسافه 
لأبعاد الكون الفسح ٠‏ اذ أن الحياة فى الفضاء 
بلا جاذبية أو بجاذبية قليلة » ستؤثر هى ذاتها 


فى اطالة عمر الانسان » واستكشاف الكواكبثم 
النجوم البعيدة يحتاج من جهة أخرى إلى اسان 
يعيش مئات السنين حتى يقطع الرحلة الطويلة ٠‏ 

ولنتخيل ماذا يستطيع مثل هذا الالسان ,2 
سواء على الارض أو فى الفضاء الفسيح ,أن ينجزه 
خلال حياته الطويلة ٠‏ لقد أنجز الانسان فى جيلنا 
الحالى كشوفا مذهلة فى ميدان الفضاء فى مدى 
اثنى عشر عاما فقط ٠‏ ومعدل التقدم العلمى فى 
ازدياد مستمر : فما ننجزه الآن فى خمسين عاما 
سينجزه الانسان عند نهاية القرن فى عشرة 
أعوام » وربما أنجزه فى القرن التالى فى عامين 
أو ثلاثة » وهلم جرا ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك زيادة 
كبيرة فى عمر الانسان » ومزيدا من الخبرات لكل 
جيل على حدة ( اذا ظل هناك معنى لكلمة «جيل» 
فى المستقبل ) ,» فهل يستطيع الهيال عندئذ أن 
يحيط بما يمكن انجازه © 

ان تطورات مذهلة تنتظر الانسان » ومأ نشاهده 
اليوم ليس الا أول البدايات ٠‏ فما زال تاريخالبتر 
حتى الآن « أرضيا » »2 ولكن بوادر التساريخ 
«د السماوى » قد بدأت تظهر ٠‏ والمهم أن تظل 
البشرية حية » وتلقي جانبا بتلك الالعاب الخطرة 
السخيفة المسماة بالاسلحة النووية والأسلحة 
الكيميائية والبكتريولوجية ٠‏ وعندئذ , نستطيع 
أن نتساءل : اذا كانت الانسانية قد انتقلت من 
عصر الخيل الى عصر الصواريخ والقمر فى ماثة 
عام ٠‏ فما الذى سستكون عليه أحوالها لو عاثمنت 
ألف عام أخرى ؟ 

لنسرح بخيالنا كما نشاء » فسوف تظلعقولنا 
الحالية » مهما أسرفت في التخييل » عاجزة عن 
ادراك لمحة واحدة من أبعاد هذا الافق الفسيح ٠‏ 


فؤاد زكريا 
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لم يكن أثر القمر على الازض فى أى عهد من 
عهوده ضعيفا ولا مجحودا فضلا عن أن يكون 
معدوما على الاطلاق * 


كان للقمر دائما أثر على الحياة اليومية للبشر ٠‏ 
ذخان يتمثل فى خرافانهم وأساطيرهم وفى أقوال 
المنجمين عن سسيطرته على المصائر والاقدار » 
وحسبنا فى هذا السبيل أن نذكر أن الانسانية 
قاطبة شرقها وغربها قد اتفقت على أن تخصص له 
يوما من أيام الاسبوع هو يوم الاثنين الذى يعتقد 
الشرقيون أن الجسم السماوى المسيطر عليه هو 
القمر كما تخبرنا بذلك رسائل أخوان الصفاء » 
والذى أطلق عليه الغربيون اسم « يوم القمر » 
(بالانجليزية 3002429 ) (وبالفرنسية نفصدة ), 
وأن نذكر كذلك أنهمى سموا مجانينهم باسم 
« عشساق القمر » 


القمر يؤثر فى حياة الانسان 
وتخطى أثره على الحياة اليومية هذا النطاق 
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الى التأثير على لقمة العيش واقتصاديات الحياة . 
ودك بتاتير فى المد والجزر والملاحة فى البحار 
من وراء ذلك ٠‏ وبتأثيره أيضا على انارة الطريق 
للسارين فى ظلمات البر والبحر يحملون معهم 
التجارة والحضارة على مر العصور ٠‏ ولا يستهين 
أحد بهذين الآثرين لأنهما هينان فى يومنا هذا » 
فقما كانا بهيئين فى زمن الشراع والجمل ٠‏ 
وإذكر فى هذا الصدد أن سثل أحد الممتحنين فى 
الدراسات العليا عن الموعد الدقيق الذى تم فيه 
اقلاع كولوميس فى رحلته التاريخية الى الشرق 
عن طريق الغرب التى عثر فيها بقارة أمريكا ٠2.‏ 
ويبدو أن الطالب قد أراد أن يتخلص من المأزق 
بذكر أى كلام » صح أم لم يصح » فما كان من 
الاستاذ الا أن قال له ء « لو كان الامر كما نقول 
ما بحرت سفن الستكشف بتاتا » فما كان فى 
الاستطاعة للرحلة أن سير الى وجهتها الا عند 
تمام المد بعد بضعساعات » الى مذا الحد كان 
للمد والجزر أعمية على الملاحة والملاحين ٠‏ 


وكان له دائما تأثير :غير مجحود ولا منكوز على 


قلب الانسان ٠‏ ومن منا لا يعلم هدى تآثير القمر 
على الشعر والشعراء وعلى القصص والقصاصين 
وعلى. كل فن وكل فنان.وما أكثر الاساطير التى 
"تعلق بالقمر ووجدان الانسان نحوه ٠‏ لقد ألهه 
قوم وعبدوه ومنهم أجدادنا الفراعنة الأكرمون » 
٠واتخذه‏ “قوم آخرون مثالا للرقة والحنان وللخصب 
والدمائه فوصفوا به المرأة لاشتراكهما فى هذه 
الصفات» وجعلوه رمزة للخيز والخصب والرخاء* 
ونغنى' به الشلمسعزاء الوثنيون والمؤمنون وحتى 
الملحدؤن فى القديم والحديث فى الشرق والغرب 
على اليسواء. ٠‏ 1 

. وكإن له دائما تأثير على علم الانسان وثمار 
عقله ٠‏ علم الانسان أنه نستطيع أنيضبط أوقاته 
ومواعنده حسَب ظهور القمر وتقلب أحواله بين 
الهسلال ألولِيد الى: المحاق البليد فكان للانسانية 
' ميه-“تقويم. معروف .ومعمول به حتى الآن ٠‏ 


كقمْ:لانمٌنان. أن: خشف القمر ظاهرة يمكن 
حسابها بدقة بالفة مبلسغ دقة الرياضيات 


الملشسهورة ٠‏ فأخذوا يحققون تواريخهم القديمة 
والحديثة بالمعروف المذكور فى أضابير التاريخ من 
خسوفه وكسوفه ء, أو تعرضه لظل الارض عليه 
والقائه ظله على الشمس كيفما كانت الاحوال ٠‏ 
وعلم الانسان أن دراسة الاجرام السماوية , 
شمسها وقمرها وكواكبها نتيسر بدراسةالظواهن 
التى نتاح للآمراض الانسانية فى حالات الحمسوف 
والكسوف » ليصحح بها أفكارا ونظريات وليزداد 
علما بنفسه وبالكون الذى يحيط به ٠‏ فأقام 
المراصد وتجاوز حدود السياسة وسدودها 
وقصور العصبيات الحقيرة حتى مايمتنع الامريكى 
من أن يقيم أياما وأياما وسط الملونين والسودان 
ليشترك فى الرصد مع الراصدين» وحتى مايمتنع 
البوذى أن يعيش فى وسط المنبوذين بحثا عن علم 


٠٠6٠ جديد‎ 


القمر يؤثر فى علم الانسان 
وحسبنا من أثر القمر على عقل الانسان وعلمه 
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أن أرسطوطاليس قد جعل فلك القمر كالحجاب 
الحاجز الذى يفصل بين عالمين » عالم ما فوق فلك 
القمر وهو العالم النورانى الربانى الكامل الذى 
يتحرك حركة دائرية هى أكمل الحركات التى 
تليق بجسم الهى علوى نورانى ينطوى على عقل 
مفكر فعال ويتحرك لا بعلة فاعلة تدفعه بل بعلة 
غائية تجذبه شوقا الى الكمال الابدى المنزه عن 
كل ضريب ونظير : كمال الله وجماله ٠‏ وعالم 
ما دون فلك القمر 2 وهو العالم الجسدى الحقير 
الشديد الكثافة والغلظة والذى يتحرك حركة 
مستقيمة طولية الىفوق وتحت وذات اليمين وذات 
الشمال والذى يخضع للكون والفسادء ولايتحرك 
الا بعلة فعالة تخرجه من القوة الى الفعل حسب 
المذهب المشهور ٠‏ 

هذه الفكرة القمرية فى فلسفة أرسطوطاليس 
هى الفسكرة التى سيطرت على عقول المفكرين 
والعلماء وأدت الى أن نستقر فلسفة أرسطو حتى 
تصير ايمانا ومحكا لكل أيمان » من خالفها فقد 
فسق وخرج على الدين واستحق عقوبة محاكم 
التفتيش ,2 ورحم الله جاليليو » فقد كان واحدا 
من ضحاياها وشهداء العلم الأولين ٠‏ وحسبفكرة 
أن نسيطر على عقل الانسان زهاء ألفين من 
الأعوام ٠‏ ويا للاستقرار والرضا الذى كان *٠‏ 
ومن ذا الذى لا يحسدهم عليه فى وقت لانس.يطر 
فيه فكرة على عقل فرد واحد من البشر مدى الفين 
من الايام فضلا عن الاعوام * 

خلاصة الأمر أن القمر قد كان على الدوام ذا 
تأثير على الارض وسائنها فى حياته المعنوية 
والمادية » وأن أثره لم يكن ضعيفا ولا مجحودا بل 
كان أثرا واسعا وعميقا ولا جدال فيه ٠‏ وأن أثره 
لم يكن من نوع واحد بل كان من جميع الانواع» 
اذ كان ايجابيا وكان سلبيا وكان فعالا وكان 
غائيا » وكان عقليا وكان وجدانيا وكان ماديا 
وكان كل نوع وكل نمط وفى كل اتجاه ٠‏ 

وما ذكرنا الذى ذكرناه بيانا ولا برهانا ‏ 
وحاشا للقمر أن يكون أثره علينا محتاجا للبيان 
أو البرهان » وانما ذكرنا الذى ذكرناه تجميعا 
وتذكيرا 2 وتقدمة لما جد علينا وعلى القمر ازاءنا 
من جديد فى هذا العصر الذى كل مافيه جديد ٠‏ 

الانسان يصل الى القمر 

والذى جد هو وصول الانسان للقمر ٠‏ 

وانها لمعجزة لا شك فيها ولا تهوين لأمرها ٠‏ 
وما ظنك بانسان كان يخاف أن يترك بلده الى 


ك3 


بلد 'آخرء قريب أو بعيد » خشية اخطار الطريق» 
وكان يفزعه ركوب البر فضلا عن ركوب البحر 
أو الهواء » ثم أصبح يركب لا برا ولا بحرا ولا 
همواء بل فراغا خاليا الا من اشعاعات لا يعلم 
كنهها إلا الله » وأصبح بتحكم فى مركبه هذا 
ويوجهه لكى يصل به الى ما يريد , وما يريد هو 
الخروج عن نطاق جاذبية الارض والولوج الىعائم 
القمر ثم النزول عليه ووطوءه بالارجل الآدمية ,» 
ثم وضع مايحب أن يضع عليه من أجهزته وآلاته, 
وأخذ ما يحب أن يأخذه من ترابه ومعادنه وصور 
ما عليه » حتى اذا ما انتهى من كل ذلك عاد الى 
سيارته التى تنتظره فركب فيها » واستدار بها 
عودا على بدء وعاد ادراجه الى الارض أمه الحنون* 
كل هذا فى دقة بالغة مبلغا مذهلا » وقى زمن 
أقل من الزمن الذى كان يقضيه جده فى الانتقال 
هن كيب كيندى الى واشئطن (دى سى) عاصمة 
الولابات المتحدة ٠‏ 


4ع .٠..معجزة‏ علهلة لامراء.ه !| 
: .فهل تع مده المعجزة من تائير القمر على الادض 
تأثير :المعروف الذى 0 1 


ام جل تبت عل فى وله ويه ٠‏ دنفي 
3 3 بالنقص منه أو 


٠ 


(شى “نحت وطأة التجريب» 
4 إين يخشون أن يفقد 

فى كفيو وفى النفوس من 
وخامرت رجال السياسة والحرب» 


وراء العيون : 


ورجال الاقنتصاد والتجارة »2 ورجال السياحة 
والصحافة » ورجال كل فن وعلم وعمل ذى بال» 
وحتى غير ذى آالبال من الاعمال ٠‏ 

ولقد أطنب الناس فى هذا الأثر » وأجمعوا أو 
كادوا أن يجمعوا على أن الوصول الى القمر سوف 
يقلب كل الموازين ويغير كل المعابير » فلايبقى على 
أثر واحد مما كان معهودا مألوفا على ما كان عليه 
العهد به والآلفة له منذ القديم ٠‏ 

الا أننى أرانى أخالف الناس هذا الزعم ولا 
أرى أن الوصول الى القمر سيغير شيئا مماذكر نآه 
من أثر له فى صدر هذا المقال ٠‏ 

واليك ما أحاج به من دليل : 


هل يستفل القمر ؟ 
قصارى ما سيجده الانسان على القمر هو أن 


و1 


يعثر على معدن أو عنصر جديد , وأن يعثر على 
قدر وفير من العناصر القديمة المعروفة على الارض 
والتى لها أهمية خاصة فى الحزب أو الاقتصاد٠‏ 

فان عثروا على عنصر أو معدن جديد ء فمايزيد 
ذلك فى ماهيته وطبيعته على أكتشافعنصر جديد 
فى مكان ما فى الارض كيوم اكتشفنا الراديوم أو 
اليورانيوم أو غيرهما من عناصر ومعادن ٠‏ وهو 
اكتشاف محتمل ‏ وعلى درجة أقل فى النفقاتت 
أن- يعثر به رواد القطب الجنوبى تحت اطباق 
الجليد ٠‏ 

وأن: عثروا على معادن وعناصر معروفة ولكنها 
موفورة على القمر ٠‏ فما يزيد ذلك على أن يكون 


اكتشافا لمنجم جديد . غنى بالذى فيه . وكل أثر , 


له مقصور على تخفيض قيمة هذا العنصر فى 
الاسواق أن انخفضت نفقات الرحلة الى القمر 
المنتهك بعد استعصام * 


ناحية الثزوة المستفادة هن الاستيلاء 
على القمر وخيراته ٠‏ وهو أثر ضئيل على أسواق 
الارض وبنوك الاقتصاد * 

وقد يستغل القمر فى جعله قاعدة حربية 
ترسدل اتدمار الى.حيث يوجه هذا الدمار* فيصير 
الاستيلاء على القمر اذن مشكلة حربية سياسية 
ملتهبة . ولكننى لا أظنه يكون آشد التهابا هن 
برلين أو الشرق الاوسط أو جزر كيموى تجساه 
ساحل الصين ٠‏ ولعل قاعدة حربية لأمريكا فى 
اليابان أو فى تركيا أن تكون أجدى عليها من 
حيث الردع ومن حيث الحرب على السواء من كل 
قاعدة تنشئها على القمر بعد عشر أو عشرين من 
الستين ٠‏ 


هذا من 
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قد صار له كيان _مختلف نوعا ما عما كلن عليه 
كيانه فى الماضى كان السلم فى" إطاضئ. يستقز' 
بالرغم من أن. الدولة الغالبة ‏ كاتجلثرا مثلا ب 
أقوى من كل منافسيها فى البر والبحر » أما 
اليوم فلا سلم اذا.لم يكن تواز فى القوى وتناسب 
أن لم “تقل مساوآة ٠‏ وانشاء قواعد حربية على 
القمر يقوم به الامريكان لن يلبث أن يتبعه انثشساء 
مغارب أو مطابق له يقوم به الروس » ويظل العالم 
بعدها كما كان قبلها يعيش فى قلق وستلام » 
كالحمار الذى يبحمل خرجيه المتساويين » خفيفين 
كانا أو ثقياين على السواء 0 

هذا من الناحية العسكرية : وهو أيضا تأثير 
لا تختل به الموازين والاوضاع السائدة فى همذه 
الأيام أدنى اختلال ٠‏ وقصارى ما فيه أن يزداد 
نفوذ اناس بين رجال المال والاعمال ورجال الحمرب 
على حكوماتهم , وأن لم يكن نفوذهم عليها فى وقتنا 
هذا بالقليل ٠‏ 


هل يؤثر القمر فى عقيدة الانسان ٠٠١‏ ؟ 


وربما قيل أن التأثير الأكير للقمر على الارض 
بعد غزوه هو التأثير الكامن فى علم الانسان وعقله 
وعقائده فى الفلسفات والديانات ٠‏ ذلك ان نفرا 
من الناس يعتقدون أن الفلسفة ( ما وراءالطبيعة) 
قد فقدت موضوعها وسبب كيانها عندما انطلقٍ 
الانسان يغزو الفضاء ويضع أرجله على الكواكب 
والأقمار ممتطيا مطيية العلم التجريبى » 
وأنه لم يعد للفكر المجرد مكان الى جوار :المسطرة 
والفرجار وانبوبة الاختبار ٠‏ 

كذلك ظن نفر آخر :من الناس, منهم يعض 
رواد الفضاء انفسهم » أن الله قد مات ( ومعذرة 
لنبتشه الذى كان يقصد بهذه الكلمات معنى غير 
هذا المعنى ) وأنه لم يمت ككيان انتهى رمنه 
ونفذت قدرته على البقاء » فما كان له فى ظنهم 
مثل هذا الكيان ولا هذه المقدرة فى أئ زمن كان 
بل مات كفكرة طال عليها الأمد فى رؤس العباد 
وقلوبهم من ذوى الاديان ٠‏ 

ولعمرى أن هذا التوقع لهو أخطر توقم فئ 
غزو القمر على كل حال * 

الا أنه لا يثبت على التفكير السليم المتأنى ٠‏ 
امن عه ل لبها ندع تحدلك ابه الرنان 
من فتوج العلم الا. وظن الناس أن الدين قد أهتز 


وأن الفلسفة قد تصدعت , وأن على سكان هذين 


الصرحين القديمين أن يخرجوا منهما قبل الانهيار ' 


الآخير ٠‏ 
حدث هذا عند اكتشافات كيلر وكوبر نيكوس 
وجاليليو ونووتن » تلك الكشوف التى غيرت مدار 
الأفلاك من دوائر الى بيضاويات » ومن دوردن حول 
الارض الى دوران حول الشمس » والأرض دائرة 

فيمن يدور * 

وحدث هذا يوم أثبت ماجلان كروية الارض 
برحلته الذاهبة غربا والراجعة من جهة الشرق 
عند نهاية المطاف ٠‏ 

وحدث هذا عند اكتشاف هارف للدورة الدموية 

وحدث هذا عند ظهور نظرية داروين فى تطور 
الانواع 

وحدث هذا عند ظهور نظرية فرويد فى النفس 
والعقل الباطن 

وحدث هذا عندما طار الانسان لأول مرة 
بالبالون فى مطلع القرن العشرين 

وحدث هذا ٠+٠‏ ويحدث هذا ٠٠‏ وسيظل تحدثت 
هذا الى أبد الآبدين وسيظل صرح الفلسفة وصرح 
الدين كلاهما راسخين » وسيظل صرح العلم وحده 
هو الذى يوقع ويهتز ويغير من نظراياتة ومعطيأنه 
وما تواضع عليه بين الحين والحين كلما أعمل على 
الدار اكتشاف جديد ٠‏ 

والسبب فى هذا واضح بسيط لمن ينظرون ٠‏ 

السبب أن الدين ليس علما وآن الفلسفة ليست 
علما ٠‏ انما الدين طبيعة وجدانية يحس الفرد 
بمقتضاها بانتمائه الى هذا الوجود الذى يعيش 
فيه كاحساس الوليد نحو أمه وأسرته . وصتو 
احساس لا يقضى عليه اكتشاف جديد فى علم 
الحياة وعلم الورانة والأجنة وعنم النفس وعلم 
الاجتماع , بل لعله يعمقه ويقوية ٠‏ 

وانما الفلرمفة تفكير الانسان فى هذا الكون 
والوجود بقصد الوصول الى معرفة البدء ولمنتهى 
وموضع الانسان فى هذا الكون الكبير ٠‏ وهو تفكير 
يستمد دواعيه من فطرة الانسان التى جيل 
عليها 2 ويزداد عمقا كلما ازداد الانسان علما ء 
وينقى .من شوائب الخرافة والاسطورة كلما 
تخلص الانسان منهما فى نظرته الى الاشياء » 
فتقدم العلم اذن خليق أن يدفع التفكير الفلسفى 
الى الامام وآن يزيد فى فاعليته وحرارته وجدواه 
وفى اقبال الناس عليه وعلى الاطلاع على ثماره + 


وليس من محاسن الصدف ء بل هو من «ابائع 


الاشياء » أن العلماء الذين نسب اليهم الفضل 
فى النظريات التى اتهمت بزعزعة العقيدة وخدق 
الفلسفة والقضاء عليها . قد كانها جميعا من 
!لفلاسفة المفكرين الذينيحق لهم لقب الفيلسوف» 
وأن أغلبهم كانوا من الفلاسفة المؤمنين بل 
والمتدينين ٠‏ 

فالذين يشفقون على الفلسفة والدين من غزو 
القمر » يصح أن يطمثنوا عليهما غابة الاطمئنان» 
فكم دقت على الرأس الطبول ٠‏ 

والذين يفرحون ويتباشرون بأآن عهد !أفلسفة 
والدين قد انطويا » سينطوون هم كماانطوى 
أسلاف لهم قبل أن تنطوى الفلسفة والدين ٠‏ 


القمر ووجدان الانسان 

بقيت ناحية واحدة من التأثير المرجو أو التأثير 
المخشى للقمر بعد غزوه » وهى ناحية روما نتيكي 
فنية محضة ٠‏ اذ يظن البعض أن الاندسان لن 
يتمكن بعد اليوم من أن يغازل صاحبته ويمتدح 
وضاءتها بوصفها بالقمر بعد أن علم أن العلم 
الامريكى يرفرف على القمر هناك (معذرة فالعلم 
فى القمر لا برفرف لعدم وجود الهواء ) » وأن 
الانسان سيفقد الشعر والاساطير والاقاصيص 
التى تدور حول القمر ٠‏ ولعل البعض يظن أن 
الاطفال سيقلعون عن طلب القمر من والديهم 
كلما زها واكتمل البدر فى السماء ٠‏ 

ونحب أن نطمئن هؤلاء أيضا الى أن القمر 
سيظل هضيئًا يبهر العين بالضياء » ويبهج النفس 
كلما بدا بين ظلمات الليل وغياهب الفضاء ٠‏ 
وسوف يأنس اليه السارى فى الصحراء والماخر 
فى أمواج البحار ٠‏ وكلما رانت على النفس الكآبة 
والوحشة لامتداد الظلام وعمقه » فاضت البهجة 
فى النفس لرؤية بدر السماء » وعندئذ سيصف 
الشعراء القمر » وسيتغنون به » وسيصفون به 


. أحبابهم كلما شعروا أن طلعة الحبيب تبدد 


الوحشة والكآبة بوضاءتها كما يبدد القمر وحشة 
الظلام وكاآبة الليل البهيم ٠‏ 
لقد ظن أقوام أننا حين شرحنا الوردة وعرفنا 
سميل العصارة فيها وكيفية غذائها ونمائها 
وأسباب رائحتها الزكية وازمان ازدهارها 
وذبولها » قد قضينا عليها كموضوع للشعراء ٠‏ 
يض الوردة موضوع للشعراء أكبر وأعمق مما 
ان * 
.٠‏ ولربما تراءى لأقوام أنتشريح البلبل والكروان 
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سيمنعانهما من اصدار الصوت الشجى الذىيحبه 
الناس جميعا ولا سيما الشعراء » ولكن الخطأ فى 
هذا الظن ٠‏ ان وجد , خطأ واضح لا ريب فيه 
ومثله الخطأ فى الظن أن معرفة تضاريس الفمر 
ومكوناته ورسم خريطة له ضمن أطلس الجغرافياء 
أو الجيولوجيا أو التاريخ سيمنعه من أن يرسل 
الضياء الى نفس عارمة عامرة بالحب والوفاء » أو 
الى نفس خابية قد خيم عليها الحزن والاسى أو 
اليأس والقنوط أو ما شاءت الدنيا أن تصيب 
به الانسان » فيفعل ضوء القمر فى هذه وهذه 
وهذه فعله , الذى يترجمه البعض زفرات 
ويترجمه البعض الآخر قصائد ومقطعات ٠‏ 


وأى تعارض بين غزو القمر وبين قول أمكلثوم 
مئلا ٠‏ هلت ليالى القمر ‏ تعال نسهر سوا ب فى 
نور بهاه ٠‏ » وأى تعارض بينه وبين قول العقاد- 


لا أوثر القمراء فى حستها 

على الدجى والطرف فيه يحوم 
سناك يابدر يرينى الثرى 

وظلمة الليل ترينى النجوم 


أى نعارض أكثر من التعارضدين غزل الشساعر 
فى حبيبته التى تفردت بكل صفة حسنة » والتى 
لم يخلق الله سواها فى قديم ولا حديث 2 وبين 
دراسة علم الحيوان لهذه الحبيبة التى تشبه فى 
نظره كل امرأة من بنى الانسأن » بل كل انثى 


؟ 


من ذاوت الثدى من بنى الحيوان ؟ 

أن للعلم ميدانا . وأن للشعر وللفن ميدانا 
سواه ٠‏ وليتقدم العلم ما شاء الله أن يتقدم فما 
هو بآخذ من الفن شيئا ولا هو معطيه شيئا » 
اللهم الا ما كان من قبيل الادوات والآلات كأبواق 
الاذاعة وعدسات التصوير وتراكيب الاصباغ ٠‏ 


فهل معنى هذا كله أن غزو القمر سيمضى بلا 
أثر على الاطلاق ؟ 

القائل بهذا مفتون أو مأفون ٠‏ ولكن المعنى 
الذى نريد أن نقوله هو أن القمر لن يتغير تأثيره 
على الارض فى شىء ذى بال * أما غزو القمر فان 
له ولا شك تأثيرا يفوق كل تأثير ٠‏ 

والفارق بين القمر وبين غزو القمر فارق هائل 
كبير ٠‏ ان القول بتأثير القمر يجعل القمر فعالا 
ذا تأثير » بينما القول بتأثير غزو القمر يجعله 
منفعلا وهدفا للتأثير ٠‏ بمعنى آخر أن التاثير 


؟“ 


الفعال هو تأثير الارض وساكنها على الادرض وعل 
القمر » وليس هو تأثير القمر على الارض ولا على 
الناس من سكان الارض ٠‏ 

أن غزو القمر مقدرة تكنية رائعة وضعت فى 
بيد الانسان امكانا جديد!ا هائلا » أو أطلقت له 
ماردا من أكبر المردة وان لميكن بالضرورة أكبرها 
على الاجماع ٠‏ 

والملشسكلة هى اطلاق هذه المردة من قماقمها 
دون أن نعرف الطريقة التى نعيدها بها اليها حين 
نشاء » ودون أن نعرف الوسيلة التى بها نحسن 
استخدام هؤلاء المردة لنفع الانسان ولاثقاء الضرر 
الذى يحيق به من لدن قوى الطبيعة ومن لدن , 
المردة أنفسها فى بعض الاحيان ٠‏ 

ولئن كانت للانسانية مشكلة تعانى منها , 
فانها هى هذه المشكلة , دون سواها ٠‏ 

هى المشكلة لتى ظن غاندى أنه يتغلب عليها 
بالأعمسا والمغزل اليدوى فى مقابل العدوان 
ومصانع النسيج وغير النسيج ٠‏ 

وهى المشكلة التىداح ينعاها اليوت وستحث 
البشر على النظر اليها ومواجهتها قبل استعمالها 
الذى يقضى على البشسرية بالفناء ٠‏ 

وعى المشسكلة التى صاح بها ناعب الغرب 
شبنجئر وصاح بها البشير المتفائل ليوتولستوى 
٠‏ والتى صاح بها فى الحقيقة كل بشير وكل 

هى مشكلة ايكاروس منجديد ٠‏ مشكلة جسم 
فتى ذى جناحين قويين بلا عقل يمنعه من السمو 
الى حيث تذيب الشمس شمع جناحيه » وبلاضمير 
يمنعه من الاسفاف الى حيث يوهى رذاذ الماء 

وانها لمردة عاتية » ليس غزو القمر أكبرها على 
كل حال فما زال الدكتور بلايبرج حيا بقلب 
زنجى مات منذ عشرين شهرا أو يزيد , ولاندرى 
هل يسمح للدكتور الابيض أن يدلى بصوته فى 
الانتتخابات بقلب الزنجى , أو أن نتلى عليه 
صلوات الكنيسة البيضاء حين يموت ؟ 

مردة خرجت من قماقمها والذى أخرجها هو 
الانسان ٠‏ فهل سينتفع بهاء أم هل ستكون 
نهايته على أيديها ‏ تلك هى المشكلة ٠‏ ولكن 
الكلام فيها قصة أخرى * 

أحمد ابراهيم الشر يف 


بفكرها المقتوح لكل 
التجارب ٠‏ وايمانهسا العميق 
بأن التقدم العلمى هو مسائع 
الحضارة ٠‏ وأنه اذا كان الآدب 
والفن وما ١'يهما‏ علامة على 
وجود الأمة فإن العلم هو من 
أهم عوامل ايجسادها . تفتج 
مجلة ٠‏ الفسكر المعساصر 2 
صفحاتها لهذا الحدث العلمى 
الكبير » الذى تمثل فى نجساح 
رحلة أبوللو )١1١(‏ فى مهمتها . 
والذى أدى بالتالى الى غزو 
القمسر . ودخول البشرية فى 
عضر <ضسارى جديد ٠‏ عصر 
نرجو أن يكون فاتحة خسر 
بالنسية أسلام الآرفىوسعادة 
الانسان ٠‏ 


وافساءة ججوانب هذا الحدث 
العلمى المسام , وتفجسيرا 
لاشعاءاذه الثقافية والفسارية. 
رأت « المجلة » أن تطرح على 
مائدة الخوار المفتسوح سؤالا 
محوريا عن احتمالات التغيير 
النى قد تطرأ على دسورة الفكر 
والادب والفن نتيجسة لدذول 
البشرية فى عصر القمر > وعل 
الصفحات التسائية يطسالع 
القارىء أكثر من رأى لأكثر هن 
علم من ألام الطليعة المثقفة من 
السكتاب والأدباء ورجال الدين 
واساتذة الجامعات , كل من 
زاوبة اهتمامه العلمى ونشائ» 
الثقافى ٠‏ 


أعباد: 
هسس اللبورى 
فى المشركت 


تف 


براخان قات 01 
بين العام برأ رالرس » صا 
عاملزت مًّ ببرثات 1 
ابرالوفا الفازاق 
- 


اعتقد أن متكلت أصل 
الحياة ستظرر مرة أفرت 
رسياون ذا يكتَئقدرد 
نملميقة 


أسامة طرفت , 


ه عا هى تنبؤاتكم عن مستغفبل 
الفكر الفلسفى بعد أن وطا الانسان 
بقدميه سطح القمر > وهل ستستطيع 
الفلسفية الكلية الشاملة الموجود 
أن تصمد آمام هذا الزحف العلمى ؟ 


فى رايى أن البشرية ستدخل بهذا 
عصرا جديدا أبرز مايميزء ايمان لا حد 
له بالعلم والتكنولوجيا > وازدياد فى 
بعة الانسان بنفسه فى مواجهة الطبيعة* 
واعتداد بعلمية التفكير فى شتى نواحى 
الحياة الانسانية ٠‏ 


وسيتضاءل سأن الفلسفة بجانب 
العلم اكثر مما هو عليه الآن » ولن 
يجرؤ فيلسوف على أن يقيم بئامات 
فكرية نظرية لا تستند الى وقائع العلم 
منظورا اليها نظرة كلية شاعلة * 
وستحتاج فلسفاتاللستقبل الى ي#هودات 
غير عادية تبذل وذلك لتنوع العصلوم 
وازدياد الوفائع العلمية بشكل يفوق 
أنصور العقل > فهى تتضاعف يوما بعد 
يوم بحيث يصعب على اى مفكر أن 
وسيتناول المفكرون مستفبلا قضايا 
لم يكن يهتم الناس بها كتيرا هن قبل» 
فبعد أن كان الناس فى القرن المافى 
وأوائل هذا القرن يوجهون اهتمامهم 
الأساسى الى الواقع المادى المساهد »> 
وتطور الكائنات الحية على هذه الأرذس» 
خصوصا بعد اعلان دارون نظريته فى 
التطور > فان الجيل المعاصر والأجيال 
التى ستليه ستوجه اهتمامها الى 


5 ماعى ردود الأفعال التى تتوئع 
أن نطرا على الحي'ة إهد أن وطأ الانسان 
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الكون الخارجى > وستتساءل عن <نوده 
وابعاده > وامكان وجود كائنات اخرى 
فيه » وها هو نوع حياتها » وهل 
الفضاء الخارجى يتناهى أو لايتناهى * 
وعل هناك امكانية لحياة البشر على 
سطح بعض الكواكب الأخرى > وهل 
لا يوجد فى هذا الكون الا الانسان 
فقا > كل هله تساؤلات ملحة » 
أصبحت تلح على الانسان المعاصر بعد 
أن نجح فى الوصول الى القمر » صحيح 
أن مثل هذه التساؤلات لن بجيب عليها 
بشكل محدد الا العلم » ولكن الانسان 
المعاصر لن ينتظر حتى يجيب العلم على 

كل تساؤلاته » وعندئد سيلجا 7 
الخيال لفترة طويلة مقبلة > وسيطلق 
كتاب ومفكرون العنان لخيالهم فى هذا 
الشأن وحن بعض العلماء سيكثرون من 
الفروض العلمية الخيالية > ولكن آراءهم 
وتصوراتهم جميعا ستكون أدخل فى 
باب الفن والادب منها فى باب العلم ٠‏ 


ما بالنسبة للصراع الأبديولوجى 
القائم بين المجتمعات اأعاصرة فهذا لن 
يتاثر كثيرا بهبوط الانسان على سطح 
القمر ٠‏ صحيح أن هبوط الانسان على 
القمر قد جذب اهتمام الناس جميعا 
على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية اليه » 
ولكنه جذب مؤقت لن يصرف السعوب 
عن قضاياها المصيرية > واتوقع ان 
يزداد الشعور فى العالم كله باولوية 
العناية بمشكلات الانسان المعاصر يرما 
بعد يوم حتى فى الولايات المتحدة > 
فقد أصبح كثير من الفكرين فيها درون 


© © ها من شك فى أن آى انجاز 
علمى لابد وأن ينعكس العكاسا بالعا 
على حياتنا الفكرية وله من القدرة 
مايكفى لآن يثير كثيرا هما يعتلج فى 
صدر الانسان هن تساؤلات > ولا اسك 
فى أن غزو الانسان للقمر وغيره من 
الآفلاك قد يزيد من هله التسالؤلاف 
شانه فى هذا شأن ها سرقه هن 
اكتشافات علمية في القرون المافننه - 


أنه ليست هناك ضرورة لانفاق بلابين 
١ندولاردت‏ الاخرى على هبوط الانسان 
على الدمر » خاصة وأن م.خدمته ماريئر> 
وماريئر يؤكد أن سقن الففساء 
الأونوماتيكية الآن قادرة على الحصول 
على نفس المعلومات التى يسعى اليوا 
الانسان وبتكاليف أقل ٠‏ وقد عارضت 
أكاديمية العلوم الأمريكية ارس ل انسان 
الى المريخ ايضا ٠‏ فهى ترى أن سفن 
الغضاء الأوتومانيكية غير المزودة برواد 
من البشر قادرة على تقديم كل المعلومات 
التى يريدها العلماء فى المرحلة الحالية 
عن الريخ ٠‏ 

© لقد أنارت الاستكشافات العلوية 
فى الفرون الماضية كثيرا هن الصراعات 
<ول هوقف الدين من العلم > دسل 
انعتفد أن هناك اتعارضا بين الدين وبين 
ها قد يتطور اليه غغزرو الفضاء من 
اكتشساف عوالم أخرى .٠‏ ؟ 


© © لا اعتقد أن هناك تعارضا دين 
الدينوالعلم» فهما مكولان معا للانسان»* 
وآنت لو نظرت الى مفهوم العلم نظرة 
فاحصة لوجدت آنه فى اساسه خلق » 
٠‏ فالعالم يكتسب معلوماته وفق آداب 
معنيه وهى مايعرف بقسواعد المنهج 
العلمى © فالعلم ليس معلومات بقدر 
ماهو طريقة لتحصيل هذه اأعلومات »* 
فهو « قيمة » من القيم اذا آمن بها 
المجتمع كاسلوب فى الحياة فان هذا 
الجتمع يحقق تقدمه الحضارى المنشءود 
واذا لم يؤمن بها أصبح فريسة للاأوعام 


وعلى كل فقد يتسنى للانسان على ضوم 
هذه الاكتشافات أن يتخذ لنفسه هوقفا 
حول همايجرى حوله من تغير جوهرى فى 
شتى ذواحى الحياة ٠‏ وقد يدفعه ذلك 
الى مزبد منالتفاؤل والتطلع الىمستغبل 
خلو هن مثل ها يعانيه فى حاضره من 
قلق وحرمان > وقد يدفمه الى مزيد 
من التشاؤم والقلق حسول مستقبله 


روخيا ٠‏ وتامل معنى قوله تعالق : 
قل هل يستوى الذين يعلهون والذين 
لايعلمون » ٠‏ 


والاسلام نبه الناس الى أن أهوية 
قيمة العلم والى أن العلم لا يقف عند 
حد معين > وقد كان الناس يعتقدون 
قديما أن حقائق العلم ثابتة حتى أثبت 
علماء مناهج البحث فى العصور الداداء 
أن نتائج العلوم احتمالية أى أن الصدق 
فيها احتمالى قابل للتغيير هن حيث أنه 
نمرة الاستدلال الاستقرائى وهذا يفسر 
لنا التقدم العلمى المستور وما أدى اليه 
من نجاح الانسان فى الهبوط على سطح 
العور ٠‏ فلو كانت الحقائق العلمية 
ندبتة لوقف النقدم العلمى عند عصر 
معين أو نظريات معينة ٠‏ ولعلك ندرك 
هنا عمق المعنى فى فول الله تعالى : 


, وقل رب زدنى علما » فهذه الآية 
صريحة الدلالة على أن العلم لا ييف 
عند حد معين وانما يجب علينا أن 
نستزيد منه يوما بعد يوم ٠‏ 


ونا كان البحث العلمى ينحصر فى 
مجائين هما العالمالأكبر والعالمالاصغر ٠‏ 
أو عالم الأشياء المتناهية فى البعد * 
وعالم الأشياء المتناهية فى الصغر » 
فقد نبهنا القرآن الى أهمية ذلك فى 
قوله تعالى : « سنريهم آياتنا فى الآداق 
وفى انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحؤ, 
أو لم يكف بربك انه على كل ضىءم 
شهيد » > فالبحث فى الآفاق > والبحث 
فى الانفس ينتهيان بنا الى اكتشساف 


الذى قد لا يستطيع تبينه وسط هذا 
الزحام الحضارى ٠‏ 


والواقع أن ارتياد الانفه.سان التهر 
ليس > فى حد ذاته > ثورة وانما هو 
امتداد أو مظهر من مظاهر السورة 
التسكذولوجية الزاحفة التى طفت على 
ها دونها على سعلح كوكينا + ولذا فانى 
لا اتوقع أن يبقى هذا الحدث ذروة 
الفترة طويلة > الا ان هذا الحدث » 


قوانين الخلق > آو سئله الثابتة والكون 
الخاضع للحتمية لا يقوم الا يفوة قادرة» 
هى ما تطلق عليه الأديان اسم 
. الته » > بل أن الله تعالى اطلق على 
نفسه وصف القوة فى قوله تعالى : 
« ذو القوة المتين ٠ ٠‏ فالعالم كله بسير 
وفق قوانين محددة > لآن الله تعال 
يقول : ولن تجد لسنة الله تبديلا » ٠‏ 
« لا تبديل لخلق الله » ٠‏ فالعلم الباحث 
فى الاكوان على اختلافها .يقودنا الى العلم 
باه » فلا تعارض بين العلمين ٠‏ 


وقد اشار القرآن فى مواضع كثيرة 
الى أن الشسمس والقوسر مسسخران 
للانسان منها قوله تعالى : وسخر لكم 
الليل والنهار والشمس وانقمر واننجوع 
مسخرات بأهمره ان فى ذلك ليت لكوم 
يعقلون » فالانسان مامور بالبحث تى 
الطبيعة وفى ظواهرهها امختلفة * ومن 
واجبه ألا يكفا عن البحث العلمى 
المنواصل فى العالم الحيط به > وهذم 
حقيقة مقررة فى الاسلام وفى الأديان 
السماوية الأخرى ايضا > وفائدة الدين 
للعلم هى أنه يعصم الانسان عن 
استغلال العلم فى غير مايعود بالفائده 
على البشر »© لأنه يمده بالقيم الأخلافية 
التى ترتفع به عن استخدام العلم فى 
أندمير الحضارة أو استغلال الفير او 
الاستعلاء عليهم »> فلابد من أن يقترن 
التقدم العلمى دائما م روحى أو 
اخلافى > والا فلن يتحقق من التقدم 
العدمى والتكدولوجى الا الدمار «النسية 
للبشرية وحضارتها الراهئة ٠‏ 


ولا جدال فى هذا > قد اثار قضربه 
الانسان فى المشاهدة العلمية وان كنا 
ها زلنا فى انتظار التحليل الكامل 
للنتائج التى أسفرت عنها هذه الرحلة» 
وما قد تثيره تجارب أخرى بدون بشرء 

واعتقد ان مشكلة اصسل الحياذز 
ستظهر مرة آخرى وسيكون كا يكتشفء 
ردود فعل عميقة ٠‏ 


بر 
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بر لمات أمريق للقس 
معن اكتشات 
مبرملشىيف 
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سيور ل رزنه رموسيقاء 

وستمور ز قافيسه 
وى بوتي 


تحدم 


© ماذا يقول الشعر بعد هبوط 
الانسان على سطح القمر ؟ 

© © اثبتت رحلة آبوللو للانسسان 
آدميته ٠٠‏ ومن ثم فلا محل للتوهان 
والهيمان ونقد القواعد ٠٠‏ ولذلك ارى 


© © لم اكن شغوفا برؤية أول 
خطوة يخطوها أرمسترونج فوق سطع 
القمر » بمقدار ماكنت شغوفا بسماع 
أول كلمة يتفوه بها هذا الرائد 
القمرى > وكانت كلمته : « انها خطوة 
قصيرة بخطوها انسان واحد > ولكنها 
قفزة هائلة بالنسبة للبشرية » كلمة 
«بليغة رغم ها فيها من ايجاز» ولكنها 
البلاغة التى تعبر عن الايجاز الحقيقى 
الذى حققه العلم المعاصر > والابجاز 
الذى بدل على حضارة العمل دون أن 
ينفق وقتا طويلا فى الثرثرة ٠‏ 


القد استطاع العلم فى هذه الرحلة 
أن يستوعب كلا من الشعر والفن » 
ليحقق فى الذهاية مايمكن وصفه بالعالم 
الشاعر أو العالم الفنان > فكم من 
قصائد كتبت فى القمر > وكم من كلمات 
قيلت فى الفضاء > ولكن لا القصيدة 
المنظومة > ولا الكلمة الملثورة كانت 
أفعل فى ضمير الانسان وعلى امتداد 
عصوره الطويلة هن رحلة أبوئلو 01١(‏ 
الى القمر > تلك الرحلة التى وان 
جعلت من العلم قلب النسر © الا انها 


أن الشعر ‏ بصفة خاصة ب سيعود له 
وزنه وموسيقاه وقافيته كما سستعود 
اليه معانيه الواضحة المترابطة التى لن 
تخلو من خيال يناسب العهد القمرى 
الجديد ٠٠‏ ولا اعتقد أن رؤية الشعراء 
للقمر سستتغير الا اذا ارتاده هؤلاء 
اأشعراء ووجدوا أله لاإيستحق الأوصاف 


التى تصبغ عليه ٠‏ 

أما بالنسبة للأدب عموما فلن يكون 
هناك مجال للغموض بعد أن الكشف 
المجهول > ولن تكون هناك حيرة بعد 


أيضا جعلت من الشعر احد جناحيه ومن 
الفن جناحا كو ٠‏ 

© ولكن ٠٠‏ هل كانت الرحلة 
بقلب وجناحين دون آن يكون لها عقل 
على الاطلاق ؟ 


© © فى الاجابة على هذا السؤال 
يكمن الصراع بين العلم والفلسفة » 
وهو الصراع الدرامى الذى استمر على 
امتداد العصور .يكتب فيه النصر للعلم 
مرة وللفلسفة هرة آخرى © الى أن 
بلغ الصراع ذروته فى الثلث الأخير 
من القرن العشرين الذى فقدت فيه 
السسياسة والدبلوماسية سلطانهما 
بشكل ملحوظ وبدت الكلمة العاقلة 
أعجز من أن تحفظ المجموعة البشرية 
فى وحدة واحدة ٠‏ 


© ولكن ٠٠‏ هل معنى هذا أن نف 
وراء العلم مهللين بعد أن نضع باقة 
من الزهور لقي قير العلوم الانسائيةع 


© © هنا تعود بنا الذاكرة الى 
أسطورة ايكاروس بن دبدالوس الذى 
صنع له آبوه جناحين من الريش 


أن زالت كل الشكوك ٠*٠‏ وأعنقد أن 
القصة القصيرة هى التى ستسود لأنها 
تساير روح العصر وتعبر باسلويه ٠١‏ 

واما بالنسية للفكر فاعتقد أن 
اتقريب المسافة بين بقاع الأرض بحيث 
يمكن لواحد مثل يارنج أو يوثانت ان 
يلف الكرة الأرضية وبتنقل بين عواصم 
الدول الشتركة فى هيئة الأمم المتحدة 
فى 4؟! ساعة > ستقرب بين الأذواق 
والأفكار والشاعر ٠٠‏ اننا فى سبيل 
الوصول الى لغة ذهنية واحدة تقارب 


ونصحه آلا يحلق عاليا حتى لا تذيب 
الشمس الشمع اللاحق بجناحيه فيهوى 
فى البحر > ولكن ايكاروس تنكب 
نصيحة أبيه الحكيم فتمادى فى الصعود 
والتحليق الى أن اذابت الشمس جناحيه 
فهوى صريعا فوق صخرة فى الجزيرة» 


© فاذا كان ايكاروس هنا صو 
العلم الطبيعى > وديدالوس هو الفلسفة 
, آم العلوم » وغرور الشصاب وطموحه 
هو محاولة العلم أن بصعد الى الذروة 
القصوى٠‏ فهل تكون عاقبة العلمالمعاصر 
هى عاقبة سلفه ايكاروس المفرور ؟ 


© © فى تقديرى أن قيمة العلم 
الطبيعى فى منهجه أكثر منها فى 
نتائجه > وأن النجاح الاعجازى الذى 
حققه العلم يرجع الى المنهج التجريبى 
الذى ظهر فى أوائل عصر النهضة على 
يد الفيلسوف الانجليزى فرنسيس 
بيكون > أما ثتائج العلم فموضسوع 
آخر > لانها تتعلق بالعسلم التطبيقى 
الذى يمكن استخدامه بالسلب كما 
.يمكن استخدامه بالايجاب ٠‏ وعلى ذلك 


فالعلم مهما بلغ الذروة القصوى يمكن 


بين الأجناس البشرية جميعا ٠٠‏ ولذلك 
من الممكن أن يسود السلام لأن الخرب 
لا تنتج الا عن طريق التضارب فى 
الأفكار +٠‏ ان العصر القمرى فاتحة خير 
للبشرية ٠‏ 

والى جانب هذه اللغة الذهنية قد 
تظهر لغة لفظية جديدة تتجمع فيها كل 
اللغات ٠٠‏ وهنا تنوب فكرة الالتزام» 
فالواقع الحلى والواقع الشخصى والواقع 
القومى سيحل محله واقع كونى صادر 
عن هشاعر كونية عامة ٠٠‏ وهكذا يعود 
العقل والاتزان وياخذ الشعر وضعه 


أن يوضع فى خدمة الجنس البشرى ان 
أحسن استغلاله » ولكى يسستغل 
استغلالا بشريا نظيفا لابد له من عقل 
حكيم يحدد مساراته القائمة ويبخطط 
لاتجاهاته المستقبلة « فالعلم ‏ كما 
قال هوايتهد - بجعل الحاجة الى 
المبتافيزيقا اكثر ضرورة > وهو فى 
ذاته يساعد مساعدة قليلة هباشرة على 


أما عن احتمالات التغيير التى قد 
تطرا على صورة الفكر والآدب والفن » 
فهى فى تقدبيرى احتمالات ضرورية دل 
هى احتهالات حتمية ان صح هذا 
التعبير > لأنه اذا كان اكتشساف 
كولوهمبس ثقارة أمريكا قد ادى الى كل 
هذا التغيير الذى يعايشه الانسسان 
الحديث » فاوق باكتشاف القمر أن 
بحدن تغييرا ممائلا على آقل تقدير . 
غير أنه اذا كان اكتشاف آهريكا قد 
أدى في النهاية الى كل هذه الصراعات 
الاقتصادية والسسياسية التى يعيشها 
انسان القرن العشرين > فيبدو أن 
اكتشاف امريكا للقهر سيكفر عن 


من جديد بعد أن يتخلى عن التعقييد 
والغموض ٠‏ 

© هل هى مجرد نظرة متفائلة ؟ 

© © ان البشرية تتجه بالف نحو 
سلام. دائم ورخاء مستمر ٠٠‏ الى أن 
يرث الله الارض والقمر ومن عليهما ٠‏ 
ان التشضاؤم معناه انعدام الحياة بينما 
التفاؤل معناه الحياة والرغبة فى الحياة 
٠٠‏ وما دمنا نحيا فنحن راغبون فى 
الحياة » مقبلون عليها ٠٠‏ كا التشاؤم 
اذن ؟1 


اكتشاف أمريكا نفسها »> بعد أن يخفض 
من حدة هذه الصراعات > وبعد أن 
.بجعل الانسان اكثر علوا على مسكلات 
الأرض > وبعد أن يفتتح أهام الانسائية 
آفاقا أبعد مدى ٠‏ 


على انه لن يكون ثمة تاثير متبادل 
بين حضارة الارض و « حضارة », 
القمر » ولكن التاثير سسيكون بين 
حضارة الأآرض وانسان هذه الآأرض > 
بمعنى أن الانسان لن يفيد من هسذه 
الرحلة الا فى تعميق السائيته » 
واخصاب حضارته > واضافة بعد 
جديد فى نظرته الى الكون > ذلك 
الكون الذى أصبح الانسان »© بما لايدع 
مجالا للشك وبفضل هذه الرحلة > 
ركيزته المحورية ان لم أقل محوره 
الأول والآخير ٠‏ 


آقول هذا عن ايمان يعفينا عن 
الذهاب الى معيد دلفى > واستخارة 
أبوللو اله النور والشعر والموسيقى 
والنبؤات فى آمر ايكاروس اجديد ٠‏ 
ايكاروس الذى سيحلق فى هذه المرة 
وفى رأسه نصيحة أبيه الحكيم ٠‏ 


هك 


الفنان اسن عصسره ولزيب 
وأن يتفي رمن يكل 
موزاءتت الهس . 


سعر راضه 
2 


رذ زال الإسان مموهسّه 
الفنية هر القوة الراخمة 
والحركة يزه الاستكثافات 
الموسيقية سما . 

عم فرج 
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© © لا نك أن التقدم العلمى قد 
أير تأنيرا ملحوظا على تاريخ الحفسارة 
الانسانية وخاصة على الفنون النشكيلية 
والوسيقى ٠٠‏ الا أنه من الواضح أن 
الانسانية تزداد تمسكا بتفاليدها كلما 
تقدم العلم وأصبح خطرا علىالانسان0٠‏ 
فالثورات التى حدنت عبر تاريخ .انفن 
التشكيلق لم تسنطع أن تطيس مصائم 
الكلاسيكية التى لا يزال سحرها 
مؤئرا ٠٠‏ والأجهزة الألكترونية التى 
وصلت الى أعلى المسدتويات العلمية لم 
تستطع هى الأخرى أن تثرى الموسيفى 
إحيث تغنى المستمع اأعاصر عن الآلات 
القديمة التى عرفها الانسان منذ فجر 
التاريخ ٠٠‏ وكذلك المسرح > لم تتغير 
فلسفته هنذ اسخيلوس بالرغم من كل 


© الى آى هدى سيتائر الأدياء 
والفنانون بتجربة هبوط الانسان على 
سطح القمر ؟ 


© © الأدباء والفنانونسبقوا العلاماء 
الى غزرو القمر ٠٠‏ وذلك هن خلال 
أعمال - روايات ومسرحيات 


وقصائد ‏ تنبات جميعا بغزو الانسان 
للقمر ٠٠‏ بل لقد وصل بعض الفنانين 
من الدقة بحيث صوروا سفينة الفضاء 
فى شكل يقترب كثيرا من الشسكل 
الذى تحقق فى الواقع ٠٠‏ فى مقدمة 
عؤلاه الكاتب الشهير جول فرن ٠٠‏ 


الاضافات الفكر بة ولم تتغير قاعدته التى 
.يمثل عليها الممثلون بالرغم من كل 
محاولات التعديل التى ادخلت عليها ٠‏ 

وهذا دليل على آن الانسان ‏ وهو 
ابن مسرح ب يتمسسك بانسسافيته 
وحضارته وتراثه فى مقابل رفض الآلة 
ان هى حولته الى آلة بدوره ٠٠‏ 

© هل معنى هذا ان اللسرح ‏ 
بصفة خاصة ‏ لن يتآثر بالحدث العلمى 
الكبير ؟ 

© © لن يستطيع الانسان وبالتالى 
ها يخلقه من فلون تجاهل معجزة 
هبوط الانسان على سطح القمر ٠٠‏ كما 
بدا يحدث بالفصل فى السسيئها 
والتليفزيون والاذاعة ٠٠‏ وكما سيحدث 


واضيف أن أحد الشعراء العرب ونمو 
رشدى المعلوف اللعروف بشاعر الطيارة 
وهو لبنانى هن أوائل القرن الالى قد 
صعد الى القمر فى قصيدة طويلة ٠٠‏ 
فاذا كان الآدباء والفنانون قد تائروا 
بالقمر وهو مجرد حلم بداعب خيالهم* 
فمما لا سك فيه أن الفسزو الحقيقى 
سيكون له أآثره الواضح فى التاجهم٠‏ 
فاذا كان الفنان ابن عصره >» فمعنى 
ذلك أن الفنان يستفيد من كل منجزات 
العصر »2 حتى لو لم يشعر هو إذلك 
٠*٠‏ ان الحياة التى نحياها والتى تتميز 
بحضارة علمية وتكنولوجية آخذة فى 


© شهد الفرن العشرون تغيرا 
جوهريا فى القيم الفنية والجمالية 
انعكس بصورة عنيفة على الموسيقى فى 
اتجاهات عدة > فهل تعتقدين أن غزو 
الانسان للآمر قد بحدث ها من شانه 
أن بعمق هذه الاتجاهات أو السير بها 
الى آبعد هما وصلت اليه ؟ 


© © انى اذ أجيب على هذا السؤال 
يجمل بى أن أعرض للاتجاهات التى 


بالتاكيد فى الآدب والشعر وكل وسائل 
التعبير > وسيكون هذا الحدث ملهما 
تلان فى كل مكان * وخاصة 
فيما يتصل بارادة الانسان التى لم 
تكتف باخضاع عالها فسعت الى غزو 
العوالم الأخرى ٠٠‏ 


غير أن هذا شىء عادى ‏ من وجهة 
نظرى ‏ وهو أشبه مايكون بتناول 
الأدب والفن لأحداث الحرب العائاية 
مثلا أو لحدث انسانى كالزلازل والبراكين 
وتفشى الطاعون ٠.٠١‏ 


© ذكرت كل وسائل التعبير التى 
ستتائر بمعجزة هبوط الانسان على 
سطح القمر > دون أن تذكر «السرح, 


التقدم والتطود كفيلة بان تؤئر فى 
انتاجنا > مادام الانتاج جزءا من النشاط 
الانسائى العام ٠٠‏ فالذى يجرى الآن 
ا العالم لابد وأن يترك أثره فى نفكير 


الأدباء والننانين حتى ولو لم يظهر 
هذا الآثر صراحة ٠٠‏ 


© فى السيئنما مثلا ! 


© © فى السينما شاهدنا فيلوا 
فضسائيا عظيما هو فيلم « اوديسا 
الفضاء » ٠٠‏ ورغم أن الفيلم عمل فنى 
الا انه قد قام على دراسات ونظريات 
وتجارب علمية ٠٠‏ ويمكن بعد ذلك 


لهرت فى هذا الفرن > خصوصا تلك 
الق واكبت غزو الفضاء فى الخمسيني'ات 
منه > ويمكن اجمالها فى ١تجاهات‏ 
رئيسية ثلاث : 

أولا : اكتشاف مصادر غير انسانية 
للصوت عنكداة 04 ومنو دتمةتصتاطء12 
وهى ها تسميها بالموسيقى الاليكترونية 


التى تستخرج اص ولها من اجهزة 
اليكترونية مثل ال امسمتامملة وع0م0 


٠.٠‏ هل لأنه آقل استجابة باعتباره 
اكثر رسوخا ١‏ 0 

© © الرؤية المسرحية تنبع آسياسا 
من النص المسرحى ٠٠‏ ولا شك أن 
كل نص يعلى رؤياه على الخرج ٠‏ وامد 
تدخل العلم بالفعل فى يبنام المسرح 
وهندسته وطريقة عمله ومن الممكن أن 
.يصل العلم يفن المسرح الى أبعد من 
ذلك ٠٠‏ ولكن اللسرح سسيعود دائها 
- كما سبق أن قلت الى جذوره الأولى 
وتقاليده الراسخة ٠٠‏ مثال ذلك القرص 
الدائر الذى ابتدعه بريشت والمسرجح 
الكامل الاسستدارة الذى اسستخدا»ه 
بيسكاتور والمسرح الآلى .الذى بدأه 
جوردون بريك ٠٠‏ كل هذه الاضافات 
لم تستمر فى الوقت الذى استمرت 


كثل هذا النوع من الأعمال الفنية أن 
يعتمد على العلم كلية بدلا هن المزج 
بين العلم واخيال ٠٠‏ 


© وفى المسرح ! 


© © المسرح كأى فن آخر يمكله 
أن يعتمد على الوافعم العلمى بدلا هن 
الخيال الفنى اذا هاتناول هوضسوعات 
الفضاء ٠٠‏ ولقد كتب توفيق الحكيم 
مسرحيته « رحلة الى الغد » فتخيل 
وجود مخلوقات غريبة على سطع المر 
.٠‏ ومن حق أى فئان أن يتخيل كما 
.بشماء طالنما أن الواقع بعيد المثال *٠٠+‏ 


وفى هذه الموسيفى لا تستعمل النوتة 
الموسيقية بمفاتيحها ورموزها العادية 
بل هى عيارة عن أشكال هندسية 
بحدد فيها المؤلف ها يختاره هن هذا 
الكون الصوتى الفسيح تحديدا دقيقا 
يمكن التحكم فيه تحكما تاها فى كل 
عناصر الصوت من حيث الشدة واللين 
والطبقة بدرجات لم تتح من قبل فى 
الآداء الانسانى ٠‏ 


فيه نظريات جاك كوبو وستانسلافسكى 
فى الاخراج المسرحى وهذاهب برناردشو 
وبراندئلو فى التاليف السرحى .. 

ان المسرح الاستعراضى الذى يعبشس 
عصره الذهبى فى أمريكا لايمكن آن 
يخلد خلود المسرح اليونائى برغم 
آجهزته الضخمة وميكانيته العظيمة ٠‏ 

© المسرح اذن لا يتنر ولكنه أيضا 
لا يؤثر : 

© © لأن السرح يقوم على نظرية 
وضعها أرسطو * ولآنه لا يتناول 
الا الموضوعات التى تعالج البعد الزمانى 
فضلا عن البعد المكانى ©> ولأنه سعر 
يتغنى بالارادة الحرة لدى الانسان ٠‏ 
انه عالم قائم بذاته »> منطلقه الانسان 
وغايته الانسان 1 


أها الآن وبعد أن اتضحت حقيقة 
الكواكب الأخرى أو اقتربنا من معرفة 
حنيفتها فان الخيال نفسه لا بد وان 
ينطلق من قواعد علمية وعلى اسس 
علممية ٠.٠‏ 


© ألم تفكر فى كتابة مسرحية عن 
الغمر » ؟ 


© © فكرت فعلا » ولكن فى كتابة 
سيناريو فيلم ٠٠‏ انتهيت هن اعداد 
خطته لأن امكانيات السينما قادرة على 
تجسيد الخيال اكثر هن المسرح 00 
ولآن هذا الوضصوع بصعة خاصة 
لا تحتمله خشبة المسرح بمثل ها تفجره 
السيثما وتصل به الى أبعد مدى ! 


وفى اعتقادى أن هذا الكشف الهام 
كمصادر صوتية جديدة للاصوات 
الموسيقية هو التطور الوسيقى المبز 
لعصر اكتشاف الفضاء وهو أيضا 
اكتضاف للكون الصوتى على نطاق من 
الاتساع لا هثيل له هن قبل ٠‏ وقد 
نجحت الموسسيقى الاليكترونية نجاحا 
بالغا فى الموسيقى الخلفية أو التصويرية 
لبعض الأعمال السيتمائية الجديدة 


"7 


>34 


ربا انبج لهذا التقدثم العامى 
وناس رد لفع ل يمل فك 
افرعوة إلى المودة للطبيعة 

صلزع عساكبر- 


وكذلك بعض العروض الفنية المعروفة 
بالمسرح الكلى 10121 6 .12624 ٠‏ وانت 
الاتتصور فيلما عن رحلاترواد الفضاء * 
مثلا > تعبر فيه الآلات الأوركسترالية 
التقليدية عن هذه الآفاق الجديدة كما 
تعبر الموسيقى الاليكترونية بأصواتها 
الغريبة > اذن فالوسيقى آايضا يسبيل 
استكشاف آفاق جديدة لها فى 0 
اتجاهات احداها الموسيقى الاليكترونية 
وفروعها مثل الوسيقى ال 6م00 


ثانيا : العفوية أو الصدفة 
موس ععمفط0 


طبقا لنظربة الاحتمالات 'زاثلنط2طد1 


السيتما يوم حاص لمى 
الى الزن اكبرمرت 
غبرها بالق ٠‏ 
صبر ع الوسييش 
0 


:معط فان هناك اتجاها فى الفئون 


التشكيلية والموسيقى قد تنتج أعمالا 
فنية جديدة ٠‏ وقد تزعم هذا الاتجاه 
فى الموسيقى 286 ١ل‏ الذى تطرف فيه 
الى حد تقديم حفل موسيقى من الآلات 
الكاتبة أو مجموعة من أجهزه الراديو 
التى تسمع معا فى آن واحد فتلتج 
بالصدفة مزيجا دن الأصوات الموسيقية 
وغير الموسيقية ٠‏ ويتميز هذا الاتجام 
بقبوله للأصوات غير الموسيقية 210156 
أى ذات الذبذبات غير المنتظمة كعنصر 
من عناصر الموسيقى > وهو الأمر الذى 


لا نظير له فى تاريخ الموسيقى على 
الاطلاق الا فى العشرينات من هذا 
القرن ٠‏ 


© عل تعتقد أن تغيرا ها سسيطرآ 
على الفنون والآداب نتيجة لغزو الانسان 
القمر ؟ 

© © لا شك أن هناك تغيرا سيطرا 
على الفنون والآداب وعلى السينما يوجه 
خاص لأنها هى التى اهتمت اكثر من 
غيرها بالقمر والصعود الى القمر 
والهبوط فوق سطح القمر وربما أيضا 
الحياة على أرض القمر > ان صح هذا 
التعبير ! 


© ألم تكن تفكر قبل تحقيق هذا 


© كان للئورات العلمية التى ظهرت 
فى القرون الماضية آثر كبير فى الآداب 
- والشعر على وجه الخصوص ؟ اذ 
دخلت كشير من الكلمات العسلامية 
القواميس الشعربة لكشير من الشعراء 
هن أمثال جون دن وبوب وغيرهما » 
كما كان للانقلاب الصناعى دخل كبير 
فى ظهور المدرسة الرومانتيكية > فهل 
تعتقد أن هبوط الانسان على سطح 
القمر -باعتباره ثورة فى نظر الكثير يندت 
قد يؤثر على الشعر شكلا ومضموناء 5٠‏ 

© © ان غزو الانسان للقمر ليس 
بداية انطلاق علمى٠‏ بل هو احدى قمم 
الانطلاق > وقد يكون له دلالته أو وقعه 


ثالثا : الاتجاه المقلاتى دمؤوذاهجماء2ء 


ظلهر هذا الاتجاه فى بداية القرن 
العشربن فى الكلاسيكية الحديثة » وهو 
رد فعل طبيعى ترومانتيكية القرن 
التاسع عشر الذى كان أقسى نقد يوجه 
فيه الى عمل موسيقى هو أن يوصف 
بأنه عقلاني ٠‏ وقد يبدو هذا الاتجام 
طبيعيا فى القرن العشرين الذى حقق 
فيه العقل الانسانى هذه الانتصارات 
العلمية الخطيرة > إيد انه غريب فى 
عالم الفن > وخاصة فى انتاج موسيقى 
عن طريق الحاسب الاليسكتروئي 
الذى أمكن أن يفذى فى معلومات 
موسيقية معينة طبقا لاحدى الأساليب 


الحدث العلمى الهام فى اخراج فيلم عن 
القمر ؟ وهل تفكر الآن فى ذلك ؟ 


© © لم آكن افكر فى القمر بذلك 
الخيال لآن تفكيرى ليس علميا بمعنى 
البحث فى علوم الفضاء ٠١‏ ولانى 
آثرت فى نفس الوقت أن أكون مخرجا 
وافعيا ملتزما بالواقع الذى أعيشسسه 
وبعيشه مجتمعى والمجتمع الانسانى فى 
مجموعه ٠.١‏ أما وقد أصبح الوصول 
الى القمر حقيقة واقعة فمن الحتمل فى 
هذه الخحالة أن اتخيله بذلك الخيال 


المثير » لآن الانسان يجاوز الأرض الى 
عانم آخر ٠‏ ولكنه على أى حال حلفة 
من السلسلة التى بدأات منذ أوائل 
القرن العشرين » والتى غيرت صورة 
العالم الذى نعيش فيه ٠‏ وغيرت بالتالى 
ما نستطيع أن نسميه د حسساسية 
العصر » ٠‏ وابدعت فى المجال الآدبى 
والفنى أشكالا جديدة اتسعت لتستوعب 
مضامين جديدة ٠‏ 


لند تفجر الشعر وتشكل منلذ 
أواخر القرن التاسع عشر > ليولد فى 
أوروبا الغربية مانسميه « حركة الشعر 
الحديث » > والتى تتمثل فى أدب 
الانجليزية فى البوتوييتس وعزراياوند* 


الموسيقية > فينتج موسيقى مذهلة 
بالنسبة للوقت الذى يستغرقه المؤلف 
الموسيقى فى كتابتها كما يمكن ان 
يحلل اعمالا موسيقية ٠‏ ولكن ليس 
هناك مايدل حتى الآن على أن موسيقى 
الخاسب الأليكترونى سستحدث نورة 


حقيقية فى الانتاج الوسيقى ٠‏ 


© ها موقف الوهبة الفنية الانسائية 
حيال كل هذا ؟ 


© © لقد راود القلق على قيمة 
الانسان ومركزه كمبدع للموسسيقى 
كثيربن من المفكرين فى هذا العصر ولكن 


الواقعى ٠٠‏ ومن المحتمل ايضا أن 
أخرج فيلما عن القمر بالرؤية الواقعية 
التى حققتها وأكدتها رحلة ابوئلو ٠‏ 


© آلن تكون تكاليف انتاج فيلم 
مثل هذا مرعقة بالنسبة للسينما 
المصربة 8 

© © لا أظن أن التكاليف ستكون 
عقبة فى سبيل انتاج فيلم عن القمرء ٠‏ 
فبالاقتناع والرؤية الفنية الواضحة 
إيمكن للمخرج آن ينتج فيلما بأقل 
التكاليف ٠٠‏ وبالرغم من أن الفيلم 


ثم فى آودن وسبندر وماكليش وغيرهم ٠‏ 
وتنمتل فى الفرنسية فى راهبو > ثم 
فى شعر الرمزيين والسيرياليين > حنى 
تصل الى سان جون بيرسى ورينيه 
شار ٠‏ 

ليس هناك ملمح واحد نستطيع 
آن نرد اليه كل هؤلاء » ولكن هناك 
ما تستطيع أن نسهيه استجابة تتخذ 
مظاهر مختلفة للحساسية الجديدة » 
التى كان التقدم العلمى أحد أوجهها 
وبواعثها ٠‏ 

هناك صور جديدة هن الايقاعات » 
أو عروض جديدة > أو بعث لقوالب 
عروضية قديمة > بل ان الشعر فى 


لا زال الانسان بموهبته الفنية هق 
القوة الدافذعة والمح ركةلهذه الاستكشافات 
الموسيفية جميعا كما آنه هو الذى 
يصنع الموسسيقى سسواء بالوسائل 
الاليكتروئية أو طبقا لنظربة العفوية ٠‏ 


فهل يتابع العالم بصفة عامة هذزر 
الميدان الجديد للنشاط الانسانى فى 
مجال الموسيقى بنفس الاهتمام الذى 
بتابع به رحلات الانسان الى القمر ؟ 
واخثى أن الهوة التى تحدث عنها 
علماء الاجتماع هن قبل ستزداد عمفا 
كلما ازداد تقدمالانسان المادى والعلدي 
ولم يصاحبه تقدم منكافىء فى المجال 
المعذوى والوجدانى للانسان المعاصر ٠‏ 


فى هذه الخحالة سيكون عن الفضساء 
الخارجىي الا أنه يستطيع أن ,يصوره 
باكمله داخل الاستوديو ٠٠‏ وفى نفس 
الوقت بمكله أن يستعين ويستفيد 
بالأفلام الحية التى صورت اثناء القيام 
برحلات الفضاء وبرحلة أبوئلو )١(‏ 
وما سيتبعها من رحلات وكدذلك الأفلام 
التى صورت أثناء هبوط رجلى الفضاء 
على سطح القمر .+ 

اله ولا شك كشف خطير لعالم 
جديد > ولن يكف الانسان عن محاولة 
ارنياد عوالم أخرى جديدة ! 


كثير من الأحيان قد تخلص من العروض 
القديمة جملة لكى بتبنى موسسيقى 
ذاتية جديدة > كما أن هناك لغة جديدة 
تخضع لتداعيات جديدة فى تضايقاتها 
واوصاف اشيائها > ثم فى تسلسل 
الرؤى فيها ٠‏ 


واذا كان النقاد يحددون ميلا الشعر 
العربى الحديث بأوائل خمسينات هذا 
الفرن > فان نقاد الغرب بحددون الشعر 
الأوروبى الحديث بما بعد بودلير فى 
فرنسا »> وبانهيار اللدرسة اجمالية 
(جون رسكن ب سوينبرن - روزيتى) 
فى انجلترا ٠‏ ودلالة ذلك كله هو 
التانر بالصورة الجديدة التى خلعها 
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الرريةٌ الفنية أسبوء مدر 
الالتثافات المامية ٠»‏ بل 
نض الرافع اليريا راماء 
خا رلاك 
عاك 


التقدم العلدى على العالم > ود لتناقضمات 
الجديدة التى برزت فى هذا الزهان »> 
وهذه التناقضات هى مجال انرؤد» 
الشسعرية ©» فالشاعر هو صصسياد 
المتناقضات »© أو هو الصصوت الحنج 
الذى يستخرج من تناسق السطح 
الزائف مايخفيه من اضطراب ٠‏ 

ولا اظن أن غزو الانسان للقمر 
سوف يغير كثيرا همن صورة الشعر 
الحديث > لأنها تغيرت فعلا كما قلت 


لكى بستطيع المرء تقدير النتائج 
الفكرية التى سيؤدى اليها عصر الفضاء 
في تطوراته السريعة المتلاحقة » لابد له 
من أن يفرق بين ذوعين من النتائج : 
النوع الأول هو التآثير الذى سيعود 
على عقلية سكان الآرض نفسها من جراء 
هذه الكشوف »> والثانى هو التغير الذى 
سيطرا على طريقة التفكير بوجه معام 
نتيجة للكشف عن عوالم جديدة قد 
.يكون من بينها > فى المدى الطويل * 
عالم تسكنه كائنات عاقلة + 


© هل يتاثر الفن النشكيلى بخاصة 
بغزو القمر ؟ 

© © التاثر لا يجىء مباترا 
ومحدودا ٠.‏ ولكنه يجىء نتيجة 
الفعالات وجدائية > والعالم الخارجى 
ينفذ الى الوجدان ويخاطب الشعور ٠١‏ 
لدلك لن يتاثر الفنان تأثيرا مباشرا » 
وان كان قد آثر هو نفسه فى العلم 
وتنبا بكل هذه الثورات العلمية التى 
آخرها واحدثها واعظمها هبوط الانسان 
على سطح القمر ٠‏ 

صور شاجال حالة انعدام الوزن التى 
لم نظهر علميا وبصورة عملية الا مع 


فى بداية النرن العشرين > ولآن غزو 
الانسسان لاقهر كيس هو أول بادرة 
علمية > فضلا عن آن هذه الخطوة الهامة 
فى تاريخ العلم لا تكاد #نعكس انعكاسا 
مباشرا > أو لم تنعكس بعد على الحياة 
الانسانية والوجدان الانسائى ٠‏ 

© مل تعتقد أن غزو الانسان القهر 
قد بخلق عند البعض اسرافا فى التفاؤل 
حول مستقبل الانسان مثلما حدث فى 
القرن ا ماضى 1 


والآمر اللؤكد هو أن النتيجة الثانية» 
اذا حدثت » ستكون هى الحاسمة من 
حيث تأثيرها على عقليات البشر ٠‏ ذلك 
لآن الشاس قد اعتادوا حتى الآن أن 
.يفكروا فى الأمور كلها من منظور 
آرضى » ومن خلال عقل الانسان الحالى * 
واذا كنا نسلم بأن عقل الانسان تتحكم 
فى تشكيله ( جزئيا على الأقل ) بنيته 
الطبيعية » وتكوينه الجسمى > وتاريخه 
المافى > فلابد أن يؤدى وجود بيئة 
طبيعية مختلفة » وتكوين جسمى مغايرء 


تجارب الفضاء ٠٠‏ وصور السيرياليون 
الفضاء الخارجى والكون اللا نهائى فى 
العشرينات وصدق تصورهم بعد رحلة 
أبوئلو ٠٠ )1١(‏ وكان ابرز السيرء ليين 
فى هذا الصدد ماكس ارنست وايف 
تانجى وسلفادور دالى١٠٠ما‏ التجر يديون 
فقد اسستطاعوا على الرغم هن الفروق 
الدقيقة بينهم أن يعطوا صورة قريبة 
الشبه بما وصفه أرهمسترونج والدرين 
عندما راعهما الفرالغ اللانهائى وخاصة 
وصفهما للألوان ٠٠‏ فقد احسا « بانعدام 
الألوان » وتزكزها فى الأسود والازرق 
وهما اللونان اللذان غلبا على اعمال 
التجريديين *٠‏ 


© © لاء لفد اصبعالانسانكما يفول 
كولردج فى نهاية قصيدة املاح القديم 
«أصبح اكثر خكمة > واكثر خزناء ٠‏ 


ان التفاؤل الساذج الدى عرفه القرن 
الماضى استجابة لانجازات العلم » وتصور 
الانسان آن العلم هو هذا الفسارس 
الذى يحمل الآمل والسعادة > هذا 
التفاؤل أصبح الآن لونا هن القصور 
العقلى > وتحول الى احساس بالندم 


وتاريخ مخالف > الى ظهور عقول من 
نوع مختلف الى حد بعيد > مثل هذا 
الاختلاف لن يمكن التنبوٌ بطبيعته مقدماء 
لأن_أى تفكير من جانبنا سيظل مقيدا 
بحدود عقلنا الخالى ٠‏ ومهما حاول 
الانسان أن يكون « موضوعيا . > فان 
موضوعيته هذه تظل أسيرة حدود 
الأرض والتكوين الذهنىاخالى للانسان٠‏ 
ولذلك فان الهزة الفكرية الكبرى التى 
ستطرا على الانسان > والتى ستحدث 


تغييرا لا نعلم عله سوى أنه تغيير 


© وعلى اعمالك بصفة خاصة 1 


© © بل حدث فى سنة ١940‏ أن 
أقيم فى مصر معرض م للرسوم 
الأوتوماتيكية » واشترك فيه رمسيس 
بونان وحسن التلمسانى ( الذى أصبح 
مصورا سيئمائيا الآن ) وانا ٠٠‏ فاذا 
مانظرنا الى خريطة القمر بعد تقسيمها 
تقسيما علميا وجدنا أنها لا تختلف 
كثيرا عن اللوحات التى عرضت فى 
هذا المعرض وفى اللمارض الأجنبية 
الكثيرة التى تناولت نفس الموضوع ٠٠.‏ 
وهذا بؤكد أن الرؤية الفنية اسبق من 
الاكتشافات العلمية بل الدافع اليها 
دائما ٠٠‏ واعتقد أن الفئان يتمع برؤيه 
داخلية يتامل بها الكون > ولم لا وهو 
نفسه جزء من الكون حتى أن نظسام 


يمارسه الانسبان فى كتاباته »> كانه 
يلوم نفسه على عماه الفكرى ٠‏ وبخاصة 
بعد أن أسىء استغلال العلم فى الحربين 
الكبيرتين » ومازال حتى الآن معرضا 
السوء الاستغلال ٠‏ 


لفد أصبح العلم الآن هو غرامنا 
المدنس > نحيه والمرارة كاملة فى 
النفس ٠‏ وربما انتج هذا التقدم العلمى 
لونا من رد الفعل يتمثل فى الدعوة الى 


اقوى بكثير من كل ما نتخيله © ومن 
كل ها طرا على عقل الانسان طوال 
تاريخه هن تحولات > هى تلك التى 
تنجم عن كشف كائنات عاقلة فى 
مكان ما هن هذا الكون الفسيح ٠‏ عندئذ 
سبيكون ذلك اختبارا حاسما ذكل 
ماعرفه الانسان حتى اليوم من فلسفات 


٠ ومعتقدات‎ 


أها مجرد الوصول الى كواكب أخرى» 
دون الاهتداء الى كائنات عاقلة فيها » 


شرايين الانسان قريب جدا من نظام 
الفنوات ولهذا يستطيع أن يلمس 
باحساسه عالم الففنساء الخارجى 
ومكوناته ٠‏ 

© وماذا كان شعور الفنان بعد أن 
تحققت رؤاه الفنية وأصبحت حقيقة 
علمية ؟ 

© © لم بحس بدهشة كاملة وعذاك 
الانسان العادى لآن الحدث كان قد 
سبقه نوع من التنوبر والكشف الذى 
.يقترب من اليقين > ولأن عملية الوصول 
الى القمر لم تتم دفعة واحدة وانما 
جاءت نتيجة للنجاح التدريجى الذى 
تحقق فى هذا الشان ٠٠‏ 


ولكن شيئًا ما حدث فى داخل الفنان 


العودة للطبيعة »> كما انتج عصر البخار 
هذه الاتجاه الى الروهانتيكية ٠‏ 


القد زاد التقدم العلمى من خوفنا 
وتشاؤمنا »> هذا الخوف الدى يتمثل في 
بعض الروايات العلمية © التى تشبه 
تنبؤاتها تنبؤات + الأبوكليبس 2 » 
وبتمثل فى الوجدان الشعبى الساذج 
فى حلقات جيمس بوند وامثالها ٠‏ 


فانه سيؤدى قطعا الى نتائج فكرية 
لا يستهان بها > أهمها أن يتعلم 
الانسان أن يفكر فى العالم ككل »> 
وفى الانسانية بوصفها كيانا واحدا > 
وان يزداد عقله اصطباغا بالصسبفة 
« العالمية » بدلا من المحلية الضيقة ٠‏ 
وربما كان فى ذلك ما يساعد الانسان 
على أن يكون أقل عدوانية وتعصبا فى 
تفكيره ٠‏ ولكن النقلة الحاسمة كما قلت 
هن قبل > هى تلك التى سنترتب على 
كشف كائنات عاقلة جديدة ٠‏ 


قد يكون هو نفسه ماحدث لرائدى 
الفضاء ٠٠‏ هذا الشىء ربما كان 
الانبهار الكامل المعلق بين اليقين والقلق 
والهدوء والتوتر والاكتفاء والرغبة ٠٠١‏ 


© حدث ما توقعه الفنان فماذا 
بتوقع بعد ذلك ؟ 


© © ان الحدث بالنسية للفئان 
.بعد كشفا علميا هثل أشعة اكس أو 
الصور الميكروسكوبية ٠٠‏ أما تاثر 
الفنان بالحدث أو بما سيوحى به 
فمساآلة تدخل فى حصيلته العسامة 
بحيث تجد لها صدى فى وجدانه يظور 
بلا قيوك أو حدود ٠٠‏ اما أن تفيرا 
سريعا وملموسا سيظهر فى أعمسال 
الفنانينا معاصر بن فامر متروك للمقدمات 


بن 


3 


أليس ابمرى عهىالإسانية 
أن تماو ل مير لمالم الى 
اها الاواكب الطرى. 
وير كرض 
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بتكل عشسة توضيع امام 
النَمَس الدامى جربية ابسانية 
وان من يفعلوت ذللكت 
لبوامت الله أ جل ى/. 
الفزافيت 


التى توصل الى النتائج ٠٠‏ واعتقد أنه 
كن يحدث تغير سريع أو اخلق جديد 
ولكن الآثر سيظهر تدريجيا ٠٠‏ 

© التجريد يبحث فى الطلق 
واللا نهائى فماذا بعد أن كشف الانسان 


© ما من أنورة علمية كامت على 
سطح كوكينا الا وكان لها من تآثير 
بالغ على شتى نواحى الفكر > قمل 
تعتقد أن هبوط الانسان على القمر 
سسيكون له من التانير مثلما كان 
للشورات العلمية الماضية كثورة 
كوبر نيكوس ودارون على سسيبل 
المثال ؟ 


© © كانت ثورة كوبر نيكوس الى 
فامت ايام النهضة الأوروبية 'ثورة 
شاملة لانها كانت ثورة فلسفية » 
فكون الأرض تدور حول نفسها وحول 
الشمس الثىء الذى لم يكن معروفا 
للانسان من قبل وكونها لم تعد 
مركز الكون > ساعد الانسانية على 
أن تنظر الى الانسان فى حدود علاقته 
بالكون وعلاقته بالأرض : كل هذا 
أدى الى احساس الانسان بنفسه 


© هل تعتقد أن ما دار بين العلم 
والدين من صراع فى الماضى قد يتجدد 
هذه الأيام خاصة بعد أن وطا الانسان 
سطح القمر ٠٠‏ وما رأى الاسلام فى 
هذه الخطوة ٠0‏ ؟ 

© © لقد سجل التاريخ مادار بين 
العلم والدبن من صراع دموى طويل 
فى أوروبا وفى بعض الأماكن الأخرىء 
وهو صراع مؤسف بلا شك ٠‏ وقد 
استطاع العلم أن ينتصر فيه أخيرا 
وان كان قد أحرز هذا النصر على ركام 
كثير من الضحايا والاشلاء ٠‏ 


ونحن من وجهة النظر الاسلامية 


غموض العالم الخارجى ؟ 

© © بصرف النظر عن هذا الكشف 
فان التجريد قد اتجه منذ البدايبة 
1943٠١ (‏ ) اتجاها هندسيا يتمثل فى 
اعمال فوندريان واتجاها 


وايمانه بانسانيته » واصبحت نظرته 
الى الكون نظرة 
نظرة ميتافيز يقية 


بعد أن كانت 


٠ تماما‎ 


أما 'نورة دارون فقد نتج عنها 
اسراف فى التفاؤل فى أن اأعلم سيحل " 
مشاكل الحياة > وهذا ها تبلور 
فيما يسمى بمذهب التقدم 206255 
بمعنى أن الانسان سيستمر فى تقدم 
مطرد الى أن يبسط سلطانه على الأرض 
عن طريق العلم > وانه اذ تطور عن 
أصبول منحطة »> فلا غرو فى أله 
سيتطور حتما الى مايسمى بالانسان 
الأعلى 550128عمنا5» بيد أن الانتكاسات 
الانسانية العديدة متمثلة فى انتشار 
الضيق الاقتصادى والبطالة بعد الرخامء 
الخسرافى الذى عرفه منتصف القرن 
التاسع عشر فى انجلترا > اضافة الى 
قيام الحروب العالمية التى أودت بحباة 


نعتقد أن كل عفية توضع آمام التيدم 
العلمىي جريوة انسانية * وأن من 
.يفعلون ذلك ليسوا من الله فى شيىء ٠0‏ 
والاسلام يبنى الايمان على النظر العقلى 
السليم ٠‏ ومن هنا فهو يرحب بالنشاط 
العلمى ويشجع إحوثه » وكل مايطلبه 
منه أن يعتمد هذا النشاط على القواعد 
المحترمة فى البحث والاستدلال »> وان 
إيتجنب الحدس والتخمين واتباع الظنون 
والأوهام ٠‏ وادنى تدبر للقرآن الكريم 
بشعرنا بمكانة العقل البشرى ورحابة 
الدائرة التى يعمل فيها » فان هذا العقل 
مكلف أن ينتزع معرفة الله من دراسته 
للكون واكتشسافه لأسراره وانتفاعه 


لا هندسيا يتمثل فى أعمال كاند نسكى 
٠٠‏ كان الاثنان يبحثان فى الطلق 
ولا زال التجريديون جميعهم يبحثون 
فى هذا المطلق ٠٠‏ لأن اللطلق بلا حدود 
٠٠‏ فهو لا بقف عند الوصول الى القور 


الكثيرين ‏ كل هذا زعزع ثقةه الانسان 
فى أن العلم بالضرورة سيحقق الفردوس 
على الأرض ٠‏ 

والآن بارتياد القمر وغيره من 
الأجرام > قد يتجدد عند البعض هذا 
الاسراف فى التفاؤل ٠‏ ولكن انسان 
اليوم يبدو أنه أكثر تعقلا هن انسان 
الأمس © لأن ما ثقراه من تعليقات 
وتسجيل لانطباعات الناس فى ممذه 
الاايام لا يوحى بالاسراف فى الابتهاج 
الى درجة اضاءة أوهام جديدة عن 
مستقبل الانسان بما فى ذلك العلماء 
أنفسهم الذين تتسم تصر بحاتهم بحيطة 
وتحفظ بالغين ٠‏ 

ان وصول الانسان الى القمر فى حد 
ذاته انتصار علمى عظيم ؛ ولكن اليس 
أجدى على الانسانية أن ت<اول تعمير 
العالم الذى نعيشس فبه قبل «حاولة 


بقواه وثروانه ٠‏ قال تعالى : « ان فى 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآبات لاولى الألباب الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون فى 
خلق السماوات والأرض ربئا ما خلقت 
هذا باطلا » ٠‏ والنظربة الاسلامية التى 
اتحدد وظيفة الانسان فى هذه الياه أن 
الانساق :سيد في هذه الوجود عبد كريه 
الذى همكنه هن هذه الحياة وجعله فيها 
سيدا ٠٠‏ وقد آمتن القرآن على الانسان 
بأن السماوات والأرض فى خدمته ٠‏ 
قال تعالى « الم تروا أن الله سخر لكم 
ما فى السماوات وما فى الأرض >» 
واسبغخ عليكم نعما ظاهرة وباطنة » 


آو المريخ وقد يكون داخل النفس 
البشرية نفسها ٠.‏ 


الفن مو السر والغموض ولهذا لامكن 
أن يعبر عن حادثة علمية اصبحت 


استعمار الكواكب الأخرى ؟ ٠٠‏ ان 
انسان اليوم يتوجس خيفة أن يكون 
ارتياد الانسان الآفلاك جزءا من الحرب 
القادمة ومحاولة كل من أعريكا وروسيا 
فى السيطرة على كوكب الأرض ٠‏ 


© وماذا عن آثر ارتبساد الانسان 
القمر فى الفنون والآداب ٠٠٠0‏ هل تعتقد 
أن ذلكسيكون له آثر فى حدوثتغيرات 
عليهما شكلا أو مضمونا ؟ 

© © لا اعتقد أن غزو الانسسان 
للقمر والفضاء سيكون له ذلك الآثر 
الفمال فى الفنون والآداب الذهم 
الا تجديد اعتمام بعض الكتاب 
بالقصص العلمى ممتك11 عممعك5 كهذا 
الذى نشسط فى قمة الفتوحات العلمية 
فى منتصف القرن التاسع عثر » 
ولا سيما فى كتابات 1015 .11.3 فى 
انجلترا » 1670 عانا[ فى فرنسا ٠‏ 


كل مايطلبه الاسلام بازاء هذا النكريم 
الالهى للانسان هو أن يعرف الانسان 
ربه معرفة صحيحه © وأن يشكر نعمته 
التى أفاضها عليه > ولكثنا نحس فى 
هذا العصر بأن الانسان قطع أشواطا 
بعيدة المدى فى مجال التقدم اأعلمى » 
ولم يفطع هذه الأشواط نفسها فى مجال 
التغدم الروحى والخلفى » ولذلك فان 
نجاحه فى وضع قدميه على القمر ‏ يعكره 
انه الن يبلغ الكمال الانسانى الذى 
يستغل هذا التقدم العقلى اسستغلالا 
حسنا » وقد قيل ان الانسان أنفق فى 
وضع قدمه على القمر أموالا طائلة كان 
بعضها يكقى لكسوة الجماهير الكثيفة 


معروفة ومشاعة ٠٠‏ وهو سر غير منطقى 
ولا يفسره المنطق 2٠‏ لذلك اعتقد أن 
الفن سيبحث عن سر جديد وقد يلجا 
الى سر آخر من أسرار الكون العظيم 
بعد أن اكتشف سر القمر ! 


أقول أن هذا الغزو لا يتجاوز تجدده 
الاعتمام بالقصص العلمى سواء فى 
الآداب أو فى الأفلام السسسيئمائية 
والتليفزيونية > وربما شجع ايضا 
الاتجاهات الفلسفية التى تعيد النظر فى 
حالة الانسائية على ضوء دخولها فى 
علاقات مع الأفراد الأخرى ٠‏ غير هلا 
لا انتظر ان يؤنر غزو الانسان للقمر 
فى الأدب أو الفن فى شىء لآن الأدب 
والفن خامتهما عواطف الانسان وسلوكه 
فى المقام الأول ٠‏ ولذا لا ينتظر حدوث 
أى تغيير فى الأدب والفن شكلا أو 
مضوونا الا اذا أدى ارتياد القمر 
وسواه الى تغيير فى عواطف الانسان 
وسلوكه ٠٠‏ فالسؤال اذن ينبغى ان 
دكون هل سيؤدى غزو الفضاء الى تغيير 
فى عواطف الانسان وسلوكه أم لا 
قبل أن نسال عن مدى تأثيره فى 
الدب والفن ٠‏ 


من العراة والحفاة واذعاب ازمات الجوع 
والحاجة عن الألوف المؤلفة ممن يتعرضون 
لهذه الصائب + 


كما أنه لا يشرف الانسان أن إيصل 
الى القمر لينقل اليه علله النفسية ٠٠‏ 
ترى هل سيئقل الى القمر التفرقة 
العنصرية والعدوان على المستضعفين * 
وحرمان الأمم من حت تقرير الصير 
وما الى ذلك هن سيئات لا تزال تشين 
وجه العالم وتحكم عليه حكما رديئًا ؟ 


© عل تعتقد أن عناك توافقا بين 


رذ 


5 


ما ورد فى القرآن من آيات كردمة عن 
الكون وبين هاوصل اليه العلم الحديث 
٠٠‏ هل ترى أن ذلك يستوجب تفسيرا 
جديدا للقرآن على غموء النظريات 
العلمية الحديثة ؟ 


© هل يتسع الأدب ليشمل مايمكن 
تسميته بادب الفضاء ؟5 


© © أن هبوط الانسان على سطح 
القمر سيؤدى الى اتساع معنى كلمة 
٠‏ واقع » لآن الأدب الوافمى * كما 
نفهمه حتى الآن > يعنى كل ما يدور 
حول حياتنا الأرضية ٠٠‏ فاذا ها تم 
نمزو الفضاء ترتب على ذلك ضرورة 
أن بشمل الادب الواقعى جميع الكواكب 
الآخرى ٠٠‏ أما الآدب الواقعى فسيكون 
هو الآدب العلمى أو ادب الفضاء » 
كما تحب أن تسميه ٠٠‏ سيدخل الآدب 
العلمى حياتنا © وتعبر الرواية عن 
.. الواقع العصرى » ٠٠‏ 


© اذن ستتغير صورة الأديب وتغير 
مدركاته ؟ 


بسبنى أن نه الك 
المتفبكت ررن أسفك” 
ردماسى عافت الماضى 


سوسس 


© © القرآن كتاب يتغمن خلامات 
الوحى الالهى لأنبياء الله جميعا ويكفى 
فى أدلة صدقه آنه لم يتضومن نصا 
واحدا يمكن أن يختلف مع الكشوف 
العلمية المحدثة أو الحقائق التى استقرت 


© © أديب «الواقع العصرى» بتحتم 
عليه أن يكون عالما وليس مجرد كاتب 
٠٠‏ لابد وأن يكون فلكيا يعرف نظرية 
الكوانتوم ( القدار ) ونظرية النسبية 
لاينشستين والجاذبية ٠٠‏ ويعرف بالحساب 
كتلة كل نجم وظروفه الجوبة وتضاريسه 
٠٠‏ ولذلك سيختفى « أديب الكلمة » 
و « آديب الفكرة » و « أديب المعرفة » 
اليحل محلهم « أديب العلم » الذى 
.بحيط بالواقع الجديد > أريد أن أقول 
الواقع العلمى الجديد 1 


© والآديب العلءى نفسه آلن يتغير 
أدبه نتيجة لأحلامه التى تحققت بالفءل؟ 


© © لا اعتفد لأن الأدب العسلذءدى 
على صورته الراهنة خطوة فى الطريق 
الدى أكدته رحلة ابوكلو ,٠١ )١١(‏ 


© © فيما سبق من زمان لعب 
القمر دور « الحلم » لدى بعض الشعراء 
والقصاصين ٠‏ بهبوط الانسان على 
ظهر القور تبدد الحلم واصبح حقيقة» 
ولن يلعب القمر دور « الحلم » سيكف 
عن ذلك > ربما ليلعب دورا آخر بعد 


-- 


على أن هبوط الانسان على القمر ليس 
الا نتيجة لكمقدمات علمية وتكنولوجية 
شاعت فى ثقافة المفكرين وأثرت فى 
فكرهم وخيالهم وفيما يخلقون من 
فلسفات وفنون > بحيث نستطيع أن 
نقرر ‏ الدرجة ها ل ان ها نتساءل عنه 


عند جمهور العلماء ٠‏ 


واللاحظ أن هناك تطابقا أو توافقا 
بين أسلوب القرآن فى وصف الكون 
وبين المقررات العلءية فى هذا المجال٠‏ 


كل ما هنالك أن « الأديب العالم », 
مسيعلم اكثر +٠‏ بطموح آكبر ٠+‏ 
وسيتسع نطاق آحلامه ليشمل الكون 
كله ٠٠‏ ولن تكتفى هذه « الأحلام 
الكونية » بالتفكير فى المريخ والزهرة 
ولكنها ستتمادى لتصل الى « الشعرى 
اليمانية » وهو أكبر النجوم جميعا 
حيث يصل حجمه الى مليون مرة من 
حجم الشسمس ٠١‏ وسسيضطر الأديب 
العالم الى المغالاة فى أحلامه لآن العلم 
أصبح منافسا له فى تحقيق هسذه 
الأحلام بنفس السرعة التى يحلم بها١٠٠‏ 


© وحياتنا على « وجه الآرض » آلن 
اتتاثر بهذا الحدث الكبير ؟ 


© © من الجائز آن يوّدى تنافس 
الدول الكبرى فى سباق الفضاء الى 


من آثر فى الدب نتيجة لهبوط الانسان 
على القمر قد حصل بالفعل قبل هبو 
الانسان على القمر ٠‏ 


ولكن ثمة هزيدا هن الآثار المنتظرة 
عندما يصبح القمر حقيقة قريبة 
وسياحة غير مسثحيلة للناس > هناك 
تتجلى نظرة جديدة للكون © وللمكوث 
فوق القمر > ولدور الانسان > ومعنى 
حياته > وللمستقبل اللامحدود الممتد 
أقافه . 


© ها مصيرٍ الإدب فى هذا العائم 
الجديد ؟ 


وهنا يجب أن نفرق بين الحقيقة العلمية 
وبين الفرضالعلمى أو النظريةالعلمية» 
فالقرآن يستحيل أن يخالف حقيقة 
علمية > وتفسير القرآن لهذه الحقائق 
لا شيىء فيه » أما محاولة تفصسير 


فض النزاع الدائر على الأرض » 
والافادة بالأموال التى تنفق فى التسليجح 
وتدعيم القوى النووية »> بحيث يتحول 
الصراع الأرضى الذى يتهدد البشرية 
الى « ملاكمة فضائية طريفة » يفيد منها 
العلم والعلماء والبشرية جمعام ٠٠‏ 
ومن الجائز أن يحدث العكس فتستغل 
الدول الكبرى القمر والكواكب الأخرى 
لتقيم عليها قواعد عسكرية سرية تهدد 
بها بعضها البعض ٠٠‏ وهنا تكون 
الكارثة ٠٠‏ 


وقد يعثر الانسان على دواء أفضل 
فوق سطح القمر والكواكب الأخرى 
يفيد آهل الأرض ٠٠‏ دواء يشبه اكسير 
الحياة الذى قد يغير الحياة تغييرا خطررا 
لا استطيع الآن أن أحدد مداه ٠٠‏ 


0 


هل يثرى بمضامين جديدة ورؤى 
بديعة واشكال باهرة ؟ أو هل ينكمش 
وينزوى آمام روعة العلم واعجازه 
وسحره وابهاره وسيطرته ؟ مل 
ينكمش وينزوى خجلا حتى يذبل ويموت 
أو يقوم بمهمة ثانوية لاتستحق الذكر؟ 


© © اخق ان الفن كان -ومايزال 
التعبير عن الانسان الراهن آى « الحيوان 
العاقل » > وكذلك فكلما قوى جانب 
العقل فى حياة الانسان كلما مال الفن 
ألى التعبير عن لاوعيه أو 'جانبه الوجدانى 
اليعيد اليه توازله ٠+‏ 


القرآن بالفروض والنظريات العلمية 
فنحن نرفضه رفضا باتا لآن هده 
الفروض والنظريات لا استقرار لها 
ولا معنى لتحميل القرآن الكريم افكارا 
قد تخطىء أو تصيب ٠‏ 


وعلى كل فليس هن المننظر أن يعدث 
شىء من هذا فى عصرنا ٠0‏ 


ولكننا مع ذلك مقبذون على مرحلة 
دبنية جديدة > بعد أن فقد الدين 
سلطانه فى العصر الحديث ٠٠‏ ذلك أن 
الاغراق فى علوم الفضاء سيؤدى الى 
احياء العلوم الدينية > واتساع نطاق 
الفكر المادى سيؤدى الى عودة الفكر 
الدينى ٠٠‏ انها بداية عصر روحى ٠0‏ 
وتصوف لا يرمى الى العزلة ولكنه 
يهدف الى الاندماج : فى العلم 
والحياة ٠٠‏ 


تقول الآية الكريمة : « الما يخثى 
الله هن عباده العلماء » بمعنى أن العلماء 
هم الذين يؤمئون بالله ٠٠‏ أما الملحدون 
فهم انصاف العلماء أو أشباه العلماء ! 


© ولكن آين يتجه تطور الانسان؟ 


© © الأرجح انه يتجه نحو العقل 
على حساب الغريزة والعاطفة » حتى 
يبرز للوجود فى النهاية الانسان العاقل 
فحسب > وعند ذاك يصبح الفن من 
ذكربات الطفولة المحبوبة والسخيفة 
معا > أو ينشا فن جديد عقلى بحت » 
بسر الانسان كما تسره النظرية العلمية 
أو السألة الهندسية ٠‏ 


على أى حال ينبغى أن يتجه الى 
المسستقيل دون أسيف رومانسي علي 
اللاضي + 


اليك المعاصر ب 78 


الْقضية لقى تسب ريف 
أر إبعار الزمت6_العالى 
١‏ عر ريت الل . 
معوان عاشوسسم 
0 


إن جاع الرصلة ساردم 
له تائيره فك الستفبل 


على سينا الفضاء ٠.‏ 
مولن تريس 


لها 


الرصر ل إلى الصرر لت 
يحدث تررة فى الأرب 
ار الفكر 
لوصف اد 
ومسل 


© © فى السينما سوف تزداد 
أفلام الفضاء غنى وثراء ٠٠‏ وسيصيح 
القمر منجما للأفكار السيئمائية» يستغله 
كتاب القصة والسيئاريو فى استلهام 
«وضوعات جديدة وافكار طريفة » 
وبستغله المخرجون فى خلق أجواء 
وكادرات لم تسستحدث فى السيئما 
بعد ٠٠‏ قد يصبح القمر قاسما مشتركا 


فى السيئما العالمية > وقد يتحول فى, 


السينما اللمعاصرة الى ظاهرة خاصة 
كظاهرة « جيمس بوند » > ولكله 
سيصير خلفية لعظم قصص الحب 
والجاسوسية *٠‏ 


© فيلم « أوديسا الفضاء » تم 
تصويره قبل رحلة أبوئلو (01 0+ 
فهل جاء مطابقا لواقع الرحلة آم كان 
فى حاجة الى نتائجها ‏ 


© هل سينتج عن غزو القمر مايمكن 
تسميته بادب القمر ؟ 

© © ليس هناك ادنى صلة بين 
صعود الانسان الى القمر والانتاج 
الادبى 5 وربما كانت الصلة الوحيدة 
عكسية بمعنى أن الانسان سيزداد 
اعتماما بالارض بدلا من تعلقه بالسماء » 
وهذه هى النتيجة الصحيحة التى يجب 
أن بتجه اليها الانتاج الأدبى ٠‏ 

أما المزاعم القائلة بان الصعود الى 
القمر سيؤنر على هايجيش بعواطف 
الانسان أو آحلامه على الارض > فانها 


© هل يحدث الوصول الى القمر 
ثورة فى الأدب والفكر 5 


© © الوصول الى القمر كن يحدث 
نورة فى الآدب أو الفكر > لأنه فى 
رابى كن يعلو عن كموله تقدما 
تكنولوجيا يسابر التقدم التكنولوجى 
الذى يحفل به العمالم المعاصر ٠‏ وقد 
إيفيد الوصول الى القمر فى الكشف عن 
بعض الحقائق الدقيقة عنه وعن طبيعته 
وعن الكون ٠٠‏ ولكنه لن يحدث ثورة 
تغير هن مفهومنا عن أصل الحياة والعالم ٠‏ 


© © لقد اثبتالفيلم برغم تصويره 
قبل رحلة الفضاء وان كان قد استعان 
بالنظريات العلمية التى قامت عليها 
الرحلة أن السيئما ترتاد المجهمول 
بخيالها قبل أن يرتاده العلماء بعلمهم 
٠٠‏ وهكذا تم تصوير الفيلم بدقة رائعة 
لم تكن فى حاجة الى انتظار اتمام 
الرحلة حتى تستند الى حقائقها .. 
ولا شك أن النجاح فى اطلاق صاروخ 
وهمى ‏ بالخدعة السينمائية ‏ بشىم 
يكير العجب أكثر مما يثيره النجاح 
فى اطلاق الصاروخ الحقيقى ٠٠‏ 


وهذا لا يمنع ان نجاح الرحلة 
سيكون له تاثيره فى المستقبل على 
٠‏ سينما الفضاء » > التى ستلتزم حتما 
بالحقائق العلمية اذا ما تناوتت حدثا 
وقع > وبالنظريات العلمية أيضا اذ 


مزاعم هروبية خالصة لايمكن أن ينادى 
بها الا الأدب السوداوى المعاكس لتقدم 
الانسسان وربما وجد أعمداء الانسان 
الفرصة المواتية للتاكيد على هذا الاتجاه 
كمهرب يساعده على مزيد من المواقف 
العكسية التى تمثلت أخيرا فى اللامعقول 
والعبث وغيره من الاتجاهات الأدبية 
المضادة »> والتى تعتبر من ابرع 
ها اسفرت عنبه تطورات المجتمع 
الراسمالى العفن فى محاولة انقاذ 
الثقافة من الانهيار ٠‏ 


© وبماذا يمكننا أن نصف النجاح 


العلمى الذى حققته المرحلة الأآخيرة ؟ 


© © الواقع اننا اذا تعمقنا فى 
صعود الانسان الى القمر بالأسلوب 
الأمريكى الأخسير يتكشف عن أوهى 
الحقائق ٠‏ وهى أن عملية الصعود الى 
القمر أو ما أسميه لعبة القمر > جاءت 
فى وقتها كمهرب للاحتكارات العالمية 
وكحل مؤقت لأزمتها فى صرف فانض 
القيمة على عمليات أو مغامرات من هذا 
القببل تعوضها عن امكائبية تصريف 
الأسلحة المكدسة فوق سبطح أرض 
أصبح من المحال أن تقام عليها الحروب 


الا اذا كان فيها دمار شامل للانسانية 
كلها ٠‏ 

واعتقد أن الروس كانوا على ثىء من 
الدهاء فى عدم اشراعهم الى هله 
الخطوة التى لايمكن أن يصعب عليهم 
تحقيقها بما لهم من سبق ومقدرة 
تكنيكية تعادل مقدرة الأمريكا * 

القضية اذن هى قضية تصريف أو 
انقاذ الاحتكار العالمى عن طريق القمر 
ولا اظن أن هذا يمكن أن يؤثر فى 
أدب الشسعوب الغارقة تحت أقدام 
الاحتكارية الأمريكية على سطح الأرض ٠»‏ 


الثورة تحدث حقيقة اذا اكتشفنا كائنات 
عاقلة فى المجموعة الشبمسية أو فى 
المجرات الأخرى ٠٠‏ لأثنا سئتفاعل 
عندئد مع مانجده من نتاج الحفسارة 
المية هناك > ونتحول من كائنات 
أرضية الى كائنات كونية ٠٠‏ وبتسع 
أدبنا وفئنا ليعطى احتياجاتنا الفكرية 
والخيالية البالغة الاتساع أو هكذا 
ستكون حينئد ٠‏ 


© هل معنى هذا آن الحدث ستقتصر 
اهميته على الناحية العلمية البحتة 9 


هى ارادت أن تسبق العلم بالخيال ٠٠‏ 
كما حدث فى فيلم «اوديسا الفضاى ٠‏ 


© هل تعتقد أن التخلف عن 
«سباق الفضاءه يترتب عليه بالضرورة 
تخلفا فى اننتاج « أفلام الفضاء » ؟ 


© © نفس رحلة ابوللو )01١(‏ 
والرحلات السابقة واللاحقة بما فيها من 
تفاصيل حقيقية تعتبر سينارريو كامل » 
بل فيلم مصور لا بنقصه الا أن يفرغ 
من شرائط التليفزيون فى شرائطا 
السينما ٠٠‏ وهذا آهر مكفول للجميع ٠0‏ 

غير أن هذا النوع من الأفلام » 
شانه شآن رحلات الفضاء نفسبها » 
.يتكلف تكاليف مرهقة لا تقدر عليها 
الدول النامية ‏ على الأقل ‏ ان لم 
اقل جميع الدول المتخلفة عن سسياق 


© © ان اكتشاف الكرومو سومات 
التى نبت الوراثة » أخطر هن الوصول 
الى القمر بالنسبة للأديب الذى يتناول 
قضابا الانسان من خلال الجتمع ٠٠‏ 
هذا على الرغم من أن تجربة الوصول 
الى القمر تعد فى الحقيقة تقدما علميا 
خطيرا ٠٠‏ لقد ارقتنى تلك المحاولة 
ليلتين كاملتين » ظللت طوالهما متوترا 
شغوفا وخائفا ٠.٠‏ متوترا من اجل 
الرواد > وشغوفا بالنتيجة وخائفا على 
التجربة ٠٠‏ 


الفضاء ٠٠‏ لآن هذا النوع من الأفلام 
فى حاجة الى الاقناع ٠‏ 

© وفى الفن التشكيل ! 

© © فى الفن سوف يتغير المنظور » 
لأن رائدى الفضاء لا حظا أن قمم الجبال 
على سطح القمر ليست ظاهرة لانها 
ضائعة فى ظلها ٠٠‏ وسبوف تتغير 
الألوان » لآن عدم وجود جو علىسطح 
القمر جعل الأشياء والاجسام تكتسى 
جميعها بالألوان العادية ٠٠‏ وسوف 
تتغير الأشكال لأن التكوينات الب ركانية 
التى ظهرت فوق سطح القمر ستفتح 
آفاقا جديدة أمام الفنان التشكيلى فى 
تصوره للاشكال وتصويره لها .. 
واخيرآ سوف يزداد ادراك الفنان 
للتفكير العلمى فى الفنون التشكيلية + 

© والقمر نفسه هل يتغير شكله 


اما المعلومات التى تأكد منها الرواد 
أو العلماء فلم تكن شيئا جديدا *٠٠‏ 
كنا نعرفها منذ كوبر نيكوس © ولهذا 
اقول ان وصول الانسان الى القمر لن 
يغير من صورة الآداب والفنون بمشل 
ما كان سيحدث لو أن الرحلة جاءت 
بمعلومات جوهربة جديدة لم نكن 
نعرفها من قبل ٠٠‏ ولهذا ايضا اقول 
ان وجود حياة أو كائئات حية فى كوكب 
آخر سواء كان القمر أو المريخ هو 
الذى سيغير حتما صورة الآداب والفلون 
بل سيحدث فيها ثورة شاملة ! 


آم يختفى نهائيا من لوحات الفثانين 
ويفقد قيمته كرمز للعشاق والمحبين ؟ 

© © ظل الفنان ومو برسم الئين 
من العشاق > برسم باللاوعى دائرة 
القمر » رهزا لليل ملاذ المحبين ٠.‏ فاذا 
كان الليل سيظل كما هو بالنسية 
للعشاق فعلى الفنان التشكيلى أن يبحث 
عن شىء آخر غير القمر يشارك المحبين 
خلوتهم فى الليل الستار ٠٠‏ 

وعلى الرغم من كل هذا فان الارض 
ستظل هى هركز الكون يئطلق مها 
الانسان دائما الى آفاق ارحب ويعود 
اليها آبدآ حاملا معئى أساسيا هو أن 
الانسان خالق العلوم والفنون والآداب 
وسيظل هو موضوع العلوم والفلون 
والآداب مهما اختلفت الناهج والاساليب 
وطرق التناول ٠0‏ آما الفنلن فسيظل 
حائر؟ بين الافى والستقبل 1 


مذ 


الزرادة وأغربة 


عند اكور لح د 


وان الشيط اللاول بزمقا أن أكون مزنا رفي 
مذلب ء أعنى أن أصبع موضريا فى أضيرن لمَو 
التثابه الذاق : أن أكون أزا نضى باسترا يها 
دارا فى لوب زائيْهَ مع نضى ,, 


4؟ 


حاولنا فى مق'ل سابق أن نبرز جانبا هاما من جوانب 
النطور الروحى للدكتور زكى نجيب محمود © وهو الجانب 
الميتافيزيقى كما يتمثل فى بحته عن « الجبر الذاتى » الذى 
تقدم به لنيل درجة الدكتوراه من جامية لندن » وهو بحث 
يذهب فيه صاحبه الى أن الإنيسإن مجبر ذاتيا أعنى أنه 


حر لكن بحرية منظمة تنظيما سببيا « فالفمل الارادى معلول 
وحر فى آن مما » . وقلنا ان الباحث الذى يذهب الى أن 
الانسان حر في أفماله الارادية © عليه لأن يحدد لنا مايمنيه 
بلفظتى : حر وارادة » ومثل هذا التعريف ضرورى ايضا 
للفظة « النفس » اذا ما زعمنا أن الانسان مجبر ذاتيا 
أعنى مجبر عن طريق « نفسه » " وسوف ننتاول فى هذا 
المقال معنى الارادة والحرية بمد أن أفردنا المقال السابق 
كله (على صفحات هذه المجلة : عدد 1ه ب يونيو 5 لفهم 
تمريف «النفس» وهو التمريف الذى اعتبرناه بمثابة 
الاساس فى بناء هذه النظرية . ولقد انتهينا فى هذا المقال 
الى أن النفس فعل بواسطتهيجمع الفرد مايساعده فىحفظ 
وجوده !2 وهذا الفمل هر : الانتباه»فالذات لاتكون ذاتا الا 
لانها تنتبه باستمرار وليست هناك لحظة واحدة فى حياة 
الفرد يمكن أن تخلو من الانتياه خلوا تاما . والانتباه هو 
الجانب الذاتى: وماننتبه اليه هو الجانب الموضوعى ©» 


والافمال السيكولوجية كلها ليست الا تنوعا للجسائب 
الموضوعى من الانتباه » فليس هناك سوى قمل أسابي 
واحد هو الانتباه ثم موضوعات متمددة ننتبه اليها فىأوقات 
مختلفة : ففى الادراك الحسى ننتبه الى موضوعات حسية» 
وفى الادراك العقلى ننتبه الى محتويات عقلية » وفى حالة 
الارادة ننتبه الى موضوع يتسم بخصسائص معينة 
ومكذا .٠.‏ 


الارادة ,ء. 


معنى ذلك أن الارادة ليست الا مثالا جزئيا من أمثلة 
الانتباه (وهو الفمل الاساسى للذات) لايفترق عن غيره الا 
بخصائص معينة هى التى تطبع بطابعها موضوع الانتياه » 
وهى التى تكون بالتالى فمل الارادة ‏ وسوفف ينتهى بنه 
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هفل هذا التعريف للارادة الى انكار ما يسمونه عادة (يملكة 
الارادة » لان تصور مثل هذه الملكة لن يعنى فى هذه الحالة 
الا 'أننا نقوم بتعميم مجرد من الامثلة الجزئية للمواقف 
الارادية » كما هى الحال بالضيط تصور 3 الانسان » 
الذى لا يدل الا على تعميم هجرد من الافراد الجزثية التى 
تشترك جميعا فى خصائص معينة » وبممنى آخر ليست 
هناك «ارادة» تريد فى مناسيات مختلفة أشسياء 
هذه الاشياء فى مناسبات أخرى »© بل هناك فقط 'أمثلةمنوعة 
للمواقف الارادية » وافتراض وجود ملكة للارادة هى التى 
تجملنا نريد فى مواقف معينة ولانريد فى مواقف أخرى» سوف 
يبدو أشبه مايكون بافتراض «ملكة للغناء» هى التى نجعلنا 
نغنى > و «ملكة للرقص» ممى التى تجعلنا نرقص ٠٠‏ 


معينة ولاتريد 


الارادة ‏ (ذن - هى الانتباه الى موضوع ذى خصائص 
معينة » ولاتوجد حالة واحدة من حالات الارادة لاتتوقتف 


مند تحليلها على الانتباه الى فكرة لها خصائص معينة ١‏ 
«حين نعقد العزم على أن' نتبع لونا معينا من ألوان السلوك» 
فاننا نكون فكرة واضحة بقدر الامكان عن هذا اللون من 
السلوك © ثم تضيع هده الفكرة بجهد من الانتباه أمام 
العقل .. وقل مثل ذلك فى حالة الاسترجاع الارادى لواقمة 
ما كدا قد نسيناها .. » وى اسطاعننا أن نسوق أمثلة 
لاحصر لها بن المواقف الارادية » وسوف نجد 'نها كلها 
تعتمد دائما على الا الى شىء ما . والاتباه كما سبق 
أن ذكرنا له جانبان : ايجابى وسلبى © فهو ايجابى حين 
إيأخد فكرة التغير المطاوب ؛» وهو سلبى حين يستبعد الافكار 
الاخرى التى تعرقل تحفيق اللفمل المراد » اذ لابد أن يكون 
هناك دائما اكثر من خبل واحد ممكن للفمل المراد » على 
الاقل : الاقدام على هذ! الفمل أو الاحجام عنه » ويخبار 
الفاعل من سن البدائل الممكنة بديلا واحدا ويحتفظ بفكراته 


فى الانتباه حتى يتحقق .٠«‏ 


خصائص الموقف الارادى ٠.‏ 


لكن ذلك كله ليس الا تعميما يحتاج الى تخصيص 
وتحديد : فاذا كان الموقف الارادى عبارة عن فملٍ ال 
الانتباه الى موضوع يتسم بخصائص معينة © فما مى 
الخصائص التى تطبع بطابعها موضوع الانتباه حين يكون 
الموقف السسيكو لوجى إراديا ٠٠‏ ؟ لابد أن نقول بادىء ذى 
بده أن الفكرة التى نكون موضوع الانتباه فى حالة الارادة 
هى بصفة عامة فكرة التغير » لا أعنى فكرة شىء يختلف عما 
هو موجود بالغمل . واذا ماحللنا هذه الفكرة لوجدنا أنها 
تتالف من العناصر الآتية :  )!(‏ أن يكون هناك وجود له 
طبيعة ممينة . (!) ل أن تكون هناك فكرة عن تفير يراد 
أحداثه فى هذا الوجود ٠‏ (5) . أن يتم احداث التغير بالفعل 


تلك 
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طبقا لمضمون الفكرة .  )5(‏ اأن يتم التغير بفضل؛ تقشساط 
الفرد المنتبه الى الفكرة التى نتحدث عنها دون مسساعدة 
العوامل الخارجية . (ه) ‏ لأن نتحقق ذات الغفاعل من خلال 
تعبيره عن طبيعته فى الفكرة . تلك هى الخصائص الخمن 
التى يتميز بهذا الموقف الارادى »© وعلينا أن نلاحظ آمرين 
هامين قبل أن نخوض فى تحليلها الاول : أن هذه العناسر 
الخمسة ليست الا جوانب لفكرة واحدة ينصب عليها 
الانتباه وهى فكرة التغير بمعنى أنها ليست خمس أفكار 
منفصلة . لكنها حلقات متكاملقق سلسلة واحدة هى مانطاق 
عليه اسم الموقف الارادى . والامر الثانى : انه لايقصد 
بت رقيب العناصر بهذا الشكل سوى فهمها فحسب فقد 
يحدث أن تتحقق كلها دفعة واحدة وبعبارة أخرى هى 
«عملية واحدة» وليست مجمومة من الخطوات المنفصلة 
ولنشرع الآن فى تحليل كل جانب على حدة من هذه الجوانب 
الخمسة التى تشكل عادة مايسمى بالارادة ٠‏ 


الخاصية الاولى .. 


الخاصة الاولى للموقف الادارى هى أن يكون هناك 
وجوده له طبيعة معينة » وجود « أريد » له أن يتغير وففا 
لضمون الفكرة التى أنتبه اليها ٠.‏ وقد يكون هذا الوجود 
المطلوب تغييره وجودا داخليا أو خارجيا : وهو حين يكون 
خارجيا فانه يعنى دافعا يوجد فى زمان معين ومكان محدد » 
وحين يكون داخليا فانه يمنى واقعة مسيكولوجية معينة . 
وفى كلنا الحالتين لابد من توافر شرطان : الأول ؛ أن تكون 
فكرتى عن التغير مخالفة لهذا الوجود بمعنى أننى أريد 
لهذا الوجود أن يكون خلاف مل هو عليه . والثانى ؛ أن 
تبدأ عملية التفيم الآن » واذا لم يتحقق هلان الشرطان 
. أحدهها أو كلاهما ‏ فلن يكون هناك ارادة . إعنى أله 
ما لم يظهر الوجود على أنه التغير المطلوب تماما فلن يكون 
ئمة ارادة » وكذلك لا تكون هناك ارادة لو كان عندى فكره 
التغيير لكنى أقوى أن أبدأها فى لحظة فى المستقبل » صحيح 
آنه فى الحالة الأخيرة سوف يكون هناك عزم أو تصميم لكن 
العزم والتصميم شىء والارادة شئىم آخر ٠‏ فليس المهم أن 
تكون فكرة التغير موضوعا للانتباه فحسب حتى نسمىالموقف 
أراديا لكن الهم /أن يحدث التغير المطلوب . ومن هنا فان 
القول بأننا : « نسستطيع أن نريد حتى ولو لم نستطع 
تحقيق ارادتنا بالفمل ©» قول ظاهر البطلان !» لأنه ما لم 
يحدث تغيير الوجود المنتيه اليه كاملا فلن تكون هناك 
ارادة » فلو كان عندى هدف معين اريد تحقيقه فاننى 
أبحث 'عن الوسائل التى تمكننى من بلوغ هذا الهدف » 
ولو ظهر آن هناك عدة وسائل فانئى أيحث عن أسههلها 
وافضلها © أما اذا ظهر أنه ليس ثمة سوى وسيلة واحدة 
فأننى أبحث عن كيفية بلوغ غايتى بهذه الوسيلة : ١‏ وى 


هذه الحالات جميعا ترا نرتد من الغاية الى الوسيلة + 
ومن وسيلة الى أخرى ©» حتى نصل فى نهايةا الآمر الى 
وسيلة يمكن 'أن نتبناها « هنا » و« الآن » .. »4 وبهذا 
تبدأ الخطوة الأولى فى الموتف الارادى . 


الخاصية الثانية ٠٠‏ 


الخاصية الثانية للموقف الارادى إن تكون لدى فكرة 
عن تغيير هذا الوجود » أعنى أنه لابد أن يكون هناك صراع 
بين فكرنى من ناحية > وبين ذلك الواقع الموجود « هنا » 
و « الآن » من ناحية أحرى © وبديهى أن التفير المراد لابد 
أن يكون شيئًا ممكنا » فلو أننى تصورت تغيرا لا يكون من 
الممكن تحقيقه فان مثل هذا التغيير لا يسمى ارادة لكنه 
رغبة : « فنحن لا نستطيع أن نختار المستحيل © ومن يفمل 
ذلك لابد أن يكون لأحسق لكننا نرغب فقطا فيما هو 
مسلحيل : كالفرار من الموت مئلا ., » . و7 قد ترغب 
كدلك فيما لا تستطيع فاعليتنا أن تحققه كنجاح ممل أو 
فوز رياضى معين © لكنا لا نختار أبدا أمثال هذه الأشياء ٠‏ 
وانما نختار فحسب تلك الاشسياء التى نمتقد أن فى 
استطاعتنا تحقيقها .. »6 ٠‏ 


وعلى ذلك فالتفر المطلوب لاند 
ممكنا » ولابد ثانيا : /أن يكون مما تنسنطيع بقدرتنا الخاصة 
نحقيقه . لكن فد بمترض على ذلك بأننا عد لا نحاج في 
بعض الموافف الارادية الى تغيير الوجود »؛ لآن الوجود 
الحاضر المستمر قد يكون هو نمسه موضوع الارادة » 
وبمعنى آخر قد اريد لهد الوجود الداضر المستمر تفسه 
أن يستمر على هذا النحو © وبالتالى فلن يكون هناك تغيير 
مع أن هناك ارادة . لكن ذلك خط لآن الحاضر لو كان 
سيستمر من تلقاء نفسه فلن يكون للارادة معنى » وبالتالى 
فلو اننى قلت « انى أريد » هذا الحاضر المستمر تفسسه 
فلن يكون لهذا القول معنى ما لم يكن يعتى أنه بدون فعل 
الارادة فان هذا الوجود الحاضر سوف ينتقل الى وجه 
آخر مخالف لما هو عليه © واذا كان ذلك كذلك فائنى فى 
منعى تغيير الحاضر أكون قد تسببت فى تغيير ها ٠‏ 


يكون اولا : شيئا 


الخاصية الثالثة .., 


لا يكفى للموقف الارادى 'أن تكون علدى فكرة نحن 
تغير ما » ولا يكفى اأن يحدث هذا التغير فى الوجود © وانما 
لابد أن يحدث التغير كما هو موصوف فى مضيون الفكرة* 
ويجمل بنا هنا أن نلفت النظر الى أن فكرة التغير والتغعر 
ذاته 'ادرا ما يتحدا ‏ هذا اذا اتحدا على الاطلاق يم 


فالتغو ‏ عادة يتضمن شيئا اكثر بكثير هن فكرته والواقع 
أن التغير معقد للغاية لدرجة يصعب معها تحديد ها يشمله 
تحديدا دقيقا > فلو اننى أردت > أن أذهب الى المكتبة لكى 
أقرأ فيها كتابا » فمن الواضح أن الفمل الذى سأقوم به 
سوف يشتمل على عدد غير معين من الحركات التى لم اكن 
أتقصدها بطريقة مباشرة . وعلى ذلك فحين نقول ان التفي 
لابد 'أن يحدث كما هو موصوف فى مضمون الفكرة قانلنا 
نسمح بزيادة كبيرة تمرف بالتداعى اللازم لضمون الفكرة » 
ومثل هذه الزيادة لابد /أن ينظر اليها على أنها مرادة هي 
الأخرى »© اذ على الرعم من أنها ليست جزءا جوهريا من 
الفكرة » فانما مع ذلك مصاحب فرورى لها . لكن لو 
كانت هذه الزيادة لا ترتبط عادة بالفكرة قانها لا تكون 
مرادة : افرض ‏ مثلا ‏ أن صيادا لأراد أن يصطاد بعض 
الطيور لكنه حين أطلق الرصاص قتل شخصا تصادف 
مروره لحظة اطلاق الذار : أن هذه الواقعة الأخيرة لا هى 
التغبر اللقصود ولا هى تداعيه للازم » ومن ثم فهى لا سمكن 
أن تكون مرادة ٠‏ 


الخاصية الرابعة ٠٠‏ 


وفضلا عن ذلك فان التغير الذى يحدب طيفا لمضمون 
المكرة لابد أن يكون نهايه لعملية كانت بدايتها فكرة النمير 
الموجودة فى الاشنباه . وهذفا الغير لا يكون ارادة الا حين 
يتحقق بنشاط العرد المنتبه بحيث يكون الفرد نشسطا 
أعنى سسبيا كافيا لاحداث العملية . وعلى ذلك فائنا فى 
حالة احداث تفير معين يكون لدينا من ناحية فرد مننبه الى 
فكرة تغير » ويكون لدينا من ناحية أخرى تحقق هذا التغير 
نفسه © والانتقال بين هذين الجانبين هو الذى يكون 
الغمل ٠‏ 


افرض أن لدى فكرة عن شخص سيت اسمه لكنى 
أريد أن أتذكره » اننى فى هذه الحالة لدى فكرة الشىم 
المطلوب لكن ليس لدى وجوده : فحالتى الجسمية الراهنة 
تخالف المضمون المطلوب ©» ولاحداث النتيجة التئ أريدها 
فاننى أقلب هذه الفكرة الموجودة فى ذهنى بحيث تستدعى 
أوضاعها المترابطة شيئًا فشيئًا حتى يحضر الاسم الذى 
كنت أبحث عنه » وهذه النتيجة وصلت اليها عن طريى 
الفكرة الاولى الاصلية التى كانت بداية لعمليةا نهايتها 
نتيجة المطلوبة . وهذه العملية أحدثها الفرد المنتبه الى 
فكرة أصلية » لكن لو أن الاسم وقع لى دون أن يكون 
مطلويا » فلن يكون هناك ارادة لانه ليست هنساك فكرة 
تحققت عند وقوع الاسم »2 ومن ثم فان الاسم سساكون 
حادئة وليست فملا اراديا» سسيكون حادثئة دون فاعل 
أحدثها . 


وحين ينصب التغير المراد على المالم الخارجى ©» 
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كاحدات حركة ممينة فى الأجسام المادية ‏ سواء اقتصرت 
على جسم الفاعل نفسه أو امتدت الى أجسام أخرى . 
فان هذا التغير لابد أن يحدث نتيجة لفكرة عن التمير انبه 
اليها الفرد . اذ لأن حدوث الحركة التى نفكر فيها ليس 
تسلسلا طبيعيا للظواعر الموجودة أمامى وألا كانت هذه 
الظواهر عبارة عن « أحداث » ولا تعدم وجود الفمل » 
والفرد حين ينتبه الى التغير المطلوب لا يكون فقط سنابفا 
على هذه الحركة لكنه يكون :- فاعلها وسيبها الكافى ومنتجها 
ومحدثها . 


وعلى ذلك فاذا افترضنا ١ن‏ الارادة تعتمد على تتابع 
الحركةا وتسلسلها دون وجود فاعل يمارس الفمل لكان 
معنى ذلك أن أى سلوك حركى سسسيكون حالة من حالات 
الارادة » خذ مثلا التنويم المفناطيسى تجد أن الفكرة 
المفروضة على الشخص النائم يمقبها حركات معينة .لكن 
ذلك ليس ارادة © لآن تحقق الفكرة لا يتضمن التعبير عن 
طبيمة الفاعل > ولكى يعبر الفاعل عن طبيعنه لابد أن يكون 
خالقا نشطا للتغير ٠‏ ومن هنا فانه ليس من الضرورى فى 
الارادة أن تعقب الحركةالفكرة فحسبلكن من الضرورىايضا 
أن تعقيها لأننى أفرر أنه يجب أن يحدث ذلك 0 أى أن 
معيار الارادة هو مدى سيطرة الفاعل على الفكرة » فاذا 
لم يسيطر عليها ©» واذا لم يكن فى قدرته أن يخلق ‏ أو 
يوقف ل الحركة المناسسبة التى تحقق الفكرة فان معنى 
ذلك أن مؤترات خارجية قد تدخلت وأنالفاعل ‏ بالتالى - 
ليس هو السبب الكافى للفمل » وكما قال ٠‏ برادلى » : 
«اذا لم يكن لى حيلة في هذا الأمر » فلا يمكن أن 'أريده» » 
فالفمل لا يمكن أن يكون, مثلا للارادة ما لم نعرف أن فى 
قدرة الفاعل أن يفعله أو لا يفعله » وبعبارة أخرى : فى 
حالة الارادة لابد “أن يكون هناك أكثر من خط واحد ممكن 
للفعل © لابد أن يكون هناك على الأقل بديلان : أن آفعل 
الفعل أو ألا أفعله » فالخط الواحد للغمل لا يمكن أن يكون 
مرادا بالمعنى الدقق لهذه الكلمة ٠‏ ومن ثم فالفعل المتمكس 
سواء أكان بسيطا أم مركيا ‏ ليس فملا مرادا » وكذلك 
الفمل العتاد الذى يتبع مجرى مألوفا لا روية فيه ولا 
اختيار » لكن ذلك لا يمنى اآكار الارادة على سلسلة 
الأفعال الأولى التى كونت هذه العادة ٠‏ وى عملية الروبة 
التى سبق الفمل ترانى أتأمل نفمى فى الوضع الذى 
سأكونه لو اننى نفذت هذا الفمل وجعلته جزءا من تاريخ 
حياتى الواقعية » ثم أتأمل نفسى ‏ من ناحية اخرى ا 
فى حالة تركى اباه بلا تنفيذ 4 وبعبارة أخرى © اننى 
أربط نفسى ‏ فكريا ‏ بخط معين من الفمل ثم أرى ما اذا 
كان يتناسب مع شخصيتى ككل متكامل ٠‏ وقد يقال 
5 خطا انه اذا كانت الارادة تمتمد على تحقيق فكرة 
معيئة ٠‏ فان النتيجة اذا ها تحققت الفكرة هى محصسلة 
الارادة » وبالتالى فلو كان لدى فكرة كسب مائة جديه فى 
وقت معين ثم حصلت على المال ملقى فى الطريق ووضعته 
في جيبى » فى هذه الحالة لا 'أتون قد حققت فملا ارادا 


1: 


لان نتيجة الفكرة ااحدئتها عوامل اخرى غير فاعليتي 
ونشاطى ٠‏ فالفمل الارادى كما سبق أن لا حظنا لابد أن 
يكون نهاية لعملية كانت بدايتها الفاعل نفسه متخذا خط 
معينا من السلوك للوصول الى تلك النتيجة . لكن قد 
يقال افرض أن فكرة التثاؤب جملتنى أتثاءعب : ألا تكون 
تلك حالة من حالات الارادة .« 5 والاجابة هى [ن هذا 
الفمل يكون اراديا ب يقينا ‏ اذا ما انتبهت الى فكرة 
التثاؤب لكى أتثاءب فعلا » وفى هذه الحالة سيكون تثاؤبى 
فملا مرادا » لكن لو تصادف أن وردت الفكرة على خاطرى 
ثم اأعقبتها حركات ممينة بلا هدف فلا تكون فى هذه الحالة 


٠ ارادة‎ 


الخاصية الخامسة .. 


وتحقق فكرة التغير عن طريق نشاط الفاعل المنتبه 
اليها ‏ وهى سمة الموقف الارادى ‏ لابد فى نفس الوقتان 
يكون تحققا للفاعل : فهو يحقق نفسه لان الفكرة التى 
ينتبه أليها تعبر عن شخصيته : « فأنا أستطيع مثلا أن 
أنتبه على التوالى الى فكرة الطريقة التى تحكم بها بلادى 
الآن ( أى عام ١441‏ ) »© والى فكرة الطريقة التى يثبغى 
أن تحكم بها » وكلما انتبهت الى الوجود الفعلى شمرت 
بصراع بيئه وبين شخصيتى »© بينما لأشعر بارتياح الى 
فكرة الدولة التى أتخيلها وأجد أن هذه الدولة تلائم 
طبيعتى وشخصيتى وأنها أفضل لتحسين وجودى »© وممنى 
أننىأشعر براحة لفكرة التفير أننى لا أجد مشلل هذا 
الشعور مع فكرة الوجود الواقمى بل على المكس ؟جد ان 
هذا الوجود الواقمى شىء غريب عن شخصيتى .. »© . 

واذا تساءلنا لماذا يأخلذ الغرد بفكرة التغير فى معارضة 
الوجود الواقعى ٠٠‏ ؟ كانت الاجابة أن الفكرة تلائم حياته 
بطريقة أفضل اذا ما,آخذت فى كل منظم . لكن ذلك بثير 
مشكلة : فالذات يكن أن تنتظم في أكثر صن صورة » 
والنسق المتكامل للحياة يمكن أن يختلف باختلاف الناس» 
بل انه قد يختلف مع الشخص الواحد باختلاف أحواله 
فقد أجد ففعلامعينا بلائم البيثة التى أعيش فيها ثم فجأة 
تتغير هذه البيئة فيصبح نفس هذا الفمل غير قادر على 
تحقيق شخصيتى © وهله الأحوال المختلفة أو هذه 
الأنظمة المختلفة للذات هى ما أطلق عليه « ماكنرى » اسم 
« معوالم الرغبة » وهو يقول عنها : « كل رغبة تنتمى الى 
عالم خاص وتفقد معناها لو انتقلنا من هذا العالم الى عالم 
آخر » وهنا العالم الذدى تنتمى اليه الرغية هو المالم 
الذى يتكون من مجموع ما نسميه بخلق الانسان وهذا 
الخلق يعبر عن نفسه فى الوقت الذى نشمر فيه بالرغبة ٠‏ 
انه باختصار عالم النظرة الاخلاقية للانسان فيا لحظة ما 
وهذا العالم يمكن أن يتغير فجأة عند الشخص الواحد معن 
طريق تحول فجائى للظروف التى يعيش فيها © فأى تغير 


أفجائى كنبا وفاة صلديق > أو تذكر أمؤعد ٠٠‏ الخ يمكن 
1 فى الحال من عالم الى عالم آخر .. »6 . ومن هنا 
كانت الافعال التى تساعد البخيل ‏ مثلا ‏ فى زيادة ثروته 
يمكن أن تناسب نظامه أكثر من تلك الافعال التى تساعده 
فى تنمية المعرفة أو الفضيلة » وقد تكون الحال مختلفة مع 
شخص آخر . والسؤال الذى يطرح نفه الآن هو : هل 
يمكن أن يكون هناك نظام مثالى من بين هذه الانظمة 
المختلفة للحياة تتحقق عن طريقه الذات المثالية .. ؟ قد 
يكون واضحا أن هذه الطرق المختلفة للحياة ليست كلها 
على مستوى أخلاقى و'حد مهما كان المميار الخلقى الذى 
نستخدمه : « والمميار الخلقى الذى آنخف به وأعتبره 
صادقا هو الآتى : ان الذات الحقة هى تلك التى يمكن أن 
توصف حقا بأنها ذات عاقلة ©» انها ذلك المالم الذى 
نشغله فى أعمق لحظات حياتنا حكمةا وروية وبصيرة » .. 
ومعقولية النسق الذى يسير عليه السلوك لابد أن ندوم 
دوام قوائين المنطق » واذا ما سار الفاعل وفقا لنسق 
آخر غير النسق العقلى فان هذا النسق الجديد لابد أن 
يكون وجها مؤقتا للذات © اذ يمكن للذات أن تستبدل 
بالنظام العقلى أى نظام آخر فى اللحظة التى يفير فيها 
الفاعل وجهة نظره ‏ وحين نقول ان فعلا من الأفمال أو أن 
النسق كله ليس الا نسقا مؤقتا » فان ذلك يدل على أن 
هذا النسق ليس هو الكل المتكامل المثالى الذدى ينبفى أن 
تنفق معه الافمال الارادية » وتد لا يكون فى استطاعة المرء 
أن يسلك باستمرار سلوكا عقليا طوال حياته ا» ومع ذلك 
.يظل الاتنساق العقلى هو المقياس ٠‏ وكلما اقترب هلذا 
السلوك من هذا المقياس ارتفع من وجهة النظر الاخلاقيةا » 
لان الفاعل حين يسلك سلوكا عقليا يعبر عن طبيعته 
الحقة » ولا يمكن أن نسأل لماذا يجب على المرء أن يعس عن 
طبيعته الحقيقية لان احترام المرء لطبيعته هو السبب أو 
البرر » واذا كان من المشروع أن نسأل لاذا ينبغى علينا 
أن نطيع الله أو الدولة فانه لا معنى لسؤالنا عن السبب 
الذى من أجله يجب أن نحقق طبيعتنا ٠‏ 


الارادة والاخلاق ٠.‏ 


قلنا على الرغم من تعدد الانظمة المختلفة للحياة 
فان هناك نظاما مثاليا يمكن أن يتحقق عن طريق الذات 
المثالية ( وهى الذات العافلة ) . فالاخلاق تعنى السلوك 
تحت سيطرة العقل © والفاعل بهذا السلوك يحقق ذاته 
الحقة ٠‏ وليس معنى ذلك أن كل فمل ارادى لابد أن 
ايكون فملا «أخلاقيا » لان الغفمل الارادى ليس الا تحققا 
لذات الفاعل فحسب . لكن هناك بالطبع فرقا كبيرا بين 
الفاعل الدى يحقق ذاته فقط » وبين الفاعل الذى يحقق 
اذاته المثالية » والمقصود بالذات المثالية هنا هو الذات 
العاقلة فكلما سار المرء فى أفماله وققا للعقل سما عب 


الناحية الاخلاقية » لكن المرء يستطيع أن يسلك سلوكا 
اراديا حتى ولو كان هذا السلوك منافيا لمطالب المقل 
( وبالتالى منافيا كبادىء الاخلاق ) وهو في هله الحالة 
انما يعبر عن نفسه لحظة حدوث الفمل لكنه لا يعير عن 
ذاته العليا » والتغير الذى يحدثه سلوك ذلك الشخص قد 
يكون تغيرا الى الأسوأ لا الى الافضل ولكنه يظل ‏ مع 
دلث ‏ فعلا من أفمال الارادة . 


والتباين بين الحالة الراهنةة وبين فكرتى عن التغير قد 
تختلف فى درجتها اختلافا عظيما» فقد نتسع الهوة بينهماوقد 
تضيق © لكنها كلما اتسعمت قوى الصراع واضتد وصعب 
الجهود الذى نحتفظ به بفكرة التغير فى الانتباه حتى يتحقق 
التغير المطلوب » والصعوبةهنا سيكولوجية وليستفزيقية: 
« من السهل فزيقيا ‏ أن تتحاشى معركة أو أن تبداها 
على حد سواء »© كما أنه من السهل أن تحتفظ بالمال أو 
تبعثره على ملذاتك الخاصة ا» ومن السهل أيضا أن تطرق 
باب امرزاة لعوب أو أن تبتعد عنه ب جميع هذه الامور 
يسهل القيام بها على حد سواء لكن الصعوبة عقلية فهى 
تكمن فى الاحتفاظ بفكرة السلوك الاكثر حكمة لتظل فىذهننا 
ياستمرار .. » ويبدو أن اتساع الهوة بين فكرة التفيي 
لو جاءت مطابقة للعقل ‏ وبين الوجود الفملى لو كان 
هذا الوجود يشبع ميك الطبيمى ‏ هذا الاتساع يزيد 
السلوك من الناحية الاخلاقية سموا »© ولهذا فقد تظهر هنا 
مشكلة أخلاقية هى : اذا كان صحيحا أنه كلما قوىالمجهود 
الذى نحتفظ به بفكرة الواجب العقلى فى الانتباه ضد ميلنا 
الطبيعى ‏ ارتفع السلوك من الناحية الاخلاقية : ألا ينتج 
من ذلك /أن الشخص الذى تحول الواجب عنده الى مجرد 
عادة ب وهو بذلك يلغى مقاومة الرغبة ل لايسلك فى هذه 
الحالة سلوتا أحلاقيا لان الصراع بين الواجب والهرى قد 
اختفى أو قلت حدته ٠٠‏ ؟ قد يقال كما قال « روس  »‏ 
أن الفمل لا يقل فى خيريته كلما أصيح سهلا عن طريق 
العادة : « ان الخيرية لا تفاس بشدة الصراع وانما بقوة 
التكريس للواجب . فكلما كانت الدوافع التى تعارض فمل 
الخير قوية كنا على يقين بأن الاحساس بالواجب لابد أن 
يكون قويا » لكنه قد يكون قويا لأيضا حين تكون الدوافع 
المعارضة ضعيفة أو غير موجودة .. »© ويمكن أن نوضح 
مايعنيه «روس» بقولنا ان الجيش القوى يظل قويا صادفته 
مقاومة أم لم تصادفه © فالمقاومة ب ان وجدت ‏ لاتخدم 
الا في اظهار مدى قوته » لكنا اذا تساءلنا هل يستحق 
الجيش الثناء سواء برهن على قدرته فى لهيب الممركة أم 
لا ؟ » فأنا أميل الى رأى مخالف اذ يصعب على جدا أن أفهم 
كيف يمكن أن تظل القيمة الاخلاقية باقيةة كما هى سواء 
كانت المقاومة ضعيفة أم ؟ واذا كان السلوك الخيريظل 
خيرا فهل تظل القيمة الاخلاقية!لتى تعزى الى هذا السلوك 
فى الظروف المختلفة هى هى .* ؟ هل نبدى نفس الاعجاب 
للرجل الفاضل الذى يعيش وسط اقراءات الغواية ولكنه 
يسلك مع ذلك سلوكا فاضلا » والرجل الذى يسلك سلوا 


رذ 


فاضلا دون أن تكون حوله غواية ولا اغراء يشدائه الى 
الاتجاه الخاطىء .. 5 


وعلى ذلك فكلما أصبح الفمل الاخلاتى سهلا عن طريق 
العادة ظلت سلامته الاخلاقية تامة غير منقوصة لكن قيمته 
الاخلاقبة سنافص بالتدريج مع نناقص الجهيد المطلوب »> 
فالفمل الاخلامى يكون كذلك بالقياس لا يبذل فيه من جهد 
أخلانى ؟ ومن هنا كان الفمل الاخلاقى أشبه مايكون بالانتاج 
الفنى اعنى أنه نوع من الخلق : فاذا ما نكرو الغمل حتى 
أمسبح عادة فان الخلق الحقيقى فى هذه الحالة يمزى للافعال 
الاولى فى السلسلة بينما لانكون الافمال التالية سوى 
«تقليد) أو محاكاة » صحيح أن الافمال التالية لها نفس 


من خلالها ذاته المثالية ويعبر عنها ب فسوف يتضح لنا 
الفرق بين الارادة والفكر : ففى الارادة لابد أن تخرج الفكرة 
ا 

ن الفكر ‏ على الرغم من آنه يطور نفسه فى سلسلة ‏ فاته 
' أخرى نجد أن الفكرة في 
حالة الارادة لابد أن تحنوى على توقع للئتيجة » بينمانجد 
فى حالة الفكر أن النتيجة يست متوقعة 
نضرب مئلا لذلك فلناخذ « جمهورية أفلاطرن » لنجد أنهنا 
قي وايتيت اباد 4 مسقم أن الفكرة فيها تنطور لكنها 
لاتتحقق » وحتى لو أنها تحققت عن طربق شخص ها أو 
عن 0 أفلاطون نفسه لما كانت إرادة أيضا »© لانها لاتكون 
ارادة الا اذا تحققت الفكرة وجاء تحققها هذا من داخل 


0 وم أ 


٠‏ واذا اردنا أن 


شكل الفعل الاول لكنها ينقصها الماهية التى تجملها ثملا 
أخلافيا حقيقيا : ذلك الجهد الذى سقى المثل الاءاى فى 
الانتباه ويطرد الرغية » فكل فمل يسبغى النظر اليه كثىء 
عينى يدرس ويحكم عليه بذاته » وخيرية الرجل الفاضل 
لاتقل اذا حكمنا عليه بأنه خير بناء على "فماله الاولى تلك 
التى كان فيها صبراع وجهد . 


الارادة والفكر ... 


اذا نظرنا الى الارادة على أنها تحقق لفكرة الوجود 
المتغبر داخليا أو خارجيا ‏ وهى الفكرة التى يحقق الفاعل 


4 


مضمونها نفسه بحيث تحقق وجودها الخاص “ وفضلا عن 
ذلك فان الفكرة المنتبه اليها فى حالف الارادة لابد أن تكون 
ينصب على الوجود » بينما الفكرة ى حالة التفكير 
انعكاسا للوجود كما هو بالفعل أو كما ينيمى أن 
يكون . لكن الارادة فى النهاية تمتمد على التفكير فالفكر يفكر 
والارادة تتحقق ©» وفمل الارادة لايمكن أن يكون له وجود 
ما لم تسبقه فكرة ما والافكار بالطبع هى من طبيعة 
الفكر , 


الارادة والمعرفة ... 


يمكن أن نوضح العلاقة بين الارادة والمعرفة اذا قلنا 


ان الارادة تتضمن المعرفة لكن الممرفة لاتتضمن الارادة ٠‏ 
صحيح أن المعرفة تتضمن تقريرا والتقرير فعل » لكن ليس 
كل فمل مثلا للارادة . ان الغمل هو الاساس لكل واتقمة 
سيكولوجية لكنه يصبح فعلا اراديا اذا ما اتسم بالخصائص 
التى سبق أن ذ“رناها » وأى موقفف يمكن حمرفته اذا 
ما وجد الفكر لا الارادة » والعبقرية المقلية لاتتناقض مع 
انحطاط الحياة الاخلاقية لكن العكس غير صحيح © أعنىان 
الامتياز الاخلاقى العظيم يتضمن بالضرورة بصيرة عقليةعلياء 
وكثيرا ها يقال ان القديس قد لا يكون ممتازا عن الناحية 
العقلية فهو لا يحتاج الى عبقرية عالم الرياضة أو الفيلسوف 
لكن ذلك لاببرهن الا على أن الامتياز العملى فى مجال 
معين لايتضمن بالضرورة القدرة العقلية اللازمة لمجال آخر. 
ولسنا نزعم أن الخير المملى أو السمو الخلقى يتضمن 
القدرة الرياضية »© وأنما نقول فحسب ان الفضيلة تتضمن 
فى كل حالة درجة معيئة من البصيرة وهى طبيعة الممرفة 
على الرغم من أنها لا سى نظرية ولا هى علمية » وما لم تكن 
الفضيلة محصلة هذه البصيرة فسوف تكون أمرا من امور 
المصادفة والاتفاق ١‏ وسوف يكون من الممكن أن يرتكبالفاعل 
الشر بدلا من أن يفمل الخير دون أدنى فرف فى موقفه 
الاخلاقى ٠‏ غير أننا نقول ان الارتباطد ضرورى بين المعرفة 
والارادة فان ذلك لابمنى أنهما متحدان في هوية واحدة : 
فالنزوع ليس هو المعرفة على الرغم من أنهما يرتبطان برباط 
لاينفصم »© والملاقة بين العرفة والارادة هى علاقة |ادواجد 
معا » لكنها ليست علاقة الهوية ٠‏ 


وهناك فارق آخر بين المعرفة والارا فالفاعل ب فى 
حالة الارادة ب يوجد نفسه مع الفكرة التى يخنارها » 
بينما نجده لا يفمل ذلك فى حالة الممرفة ؟ لانئى فى الحالة 
الآاخيرة أما أن أثبت أو انفى لكنى فى حالة الارادة 
اختار « | » واستبعد « ب » ! ذلك لاننى أجد أن « 1 ٠»‏ 
تعبر عن شخصيتى ى لحظة السلوك أفضل من « ب » 
وحين أصدر حكما أظل محايدا لكل من البديلين » أما فى 
حالة الارادة فاننى اختار وأوحد بين شخصيتى وبين 
أحدهما لانه يعبر عن ذاتى أكثر من الآخر : « قل لى ها هى 
الافعال الارادية التى حققتها طوال حياتك > وأنا استطبع 
يقيئا ‏ أن أقول لك 'أى نمط من الناس أنت ‏ لكنك 
لو ذكرت لى ما اأصدرته من أحكام طوال حياتك لكان من 
المسعب على أن أغوص فى شخصيتسك لكى !كف عن 
الجوانب الخبيئة منها . ومن هنا فان حياة القديس تبرز 
أكثر بكثير همسا تبرزها نظريات عالم الرياضة ! ففى 
استطاعتك أن تعرف من خلال دراستك لنسق ريافى الى 
أى حد أصاب عالم الرياضة أو آخطا فى هذا النسق : 
لكنك لن تستطيع ؟بدا أن تعرف هل كان نخيرا آم شرا .. 6 


لننظر الآن الى الارادة كما عرفناها : الاردا 
من أفمال الانتباه الى فكرة تغير الوجود حتى تحقق هذه 


الفكرة نفسها وبهذه الطريقة يعبر الفاعل عن ذات نفسه ؛ 
«أفرض أنى أردت ان تكون الاشتراكية نظاما للحكم فيبلادى 
(كتب هذا عام ا1454 ١!‏ اننى فى هذه الحالة أحتفظ بفكرة 
تغيير الاوضاع الرأسمالية' والاقطاعية الحألية » بحيث 
تبدأ الفكرة فى تطوير نفسها من الغاية الى الوسيلة حتى 
أصل الى الوسيلة التى آخد بها هنا والآن . ولتكن هذه 
الوسائل القريبة ‏ مثلا ‏ كتابة وطبع نشرات وكتسات صغيرة 
تحوى مبادىء الاشتراكية وأسسها وفوائد تطبقيها .. الخ 
ثم تتلو هذه الخطوة خطوة ثانية' وثالثة .... وهكذا أظل 
أسير فى خطوات مرسومة ان أردت لفعلى الارادى أن 3 
حتى يتولى أحد الاشتراكيين السلطة . وهذه السلسلة من 
الأحداث تشكل فعلا اراديا واحدا . والخطوة الأولى يها 
هى الانتباه الى فكرة تغيير الونعالحالى » فهل تستطيعان 
تجد فى هذه السلسلة نفس العلاقات التى يمكن أن تعبر عنها 
فى شكل ممادلة ... 1 


وخذ الآن فمل الاننباه الذى يمتبر الخطوة الأساسية 
فى العملية بأسرها ! فماالذى يميه الارتباطالسببى هنا..؛ 
هل يعنى أنه حدث لى مرات عديدة طوال حياتى أن قملت 
فعلا معينا كتناول طمام معين أو قراءة كتاب معين أو حركت 
جسمى بطريقة معينة وانه فى كل حالة من هله الحالات 
كان هذا الفمل يتبسه الانتياه الى فكرة ادخال النظام 
الاشتراكى في بلادى ٠.‏ ؟؛ هل يمنى أن شيا معينا حدبث 
فى العالم الخارجى « وجذب » ابتباهى الى الفكرة » وانه 
كد لوحظ دائما أن مثل هذا الحدث ينبعه باسدمرار 
الانتباه الى فكرة تغيير الاوضاع الاجتماعية فى بلادى بهذه 
الطريفة المحددة .. ؟ ١م‏ أن هساك شيئًا فى ركيب جسمى 
كعملية الهضم مثلا أو دقات القلب ‏ ظهر من الخيرات 
الماضية أنه يمقبها باستمرار انتباهى الى ملل هذه 
الفكرة ٠٠‏ ؟ لابد لى أن أعترف أثنى لا أسنطيع على الاطلاق 
أن أرى نوع من أنواع التتابع السببى بين حدث ممين 
عقلى أو فزيقى ‏ كمتفدم © وبين انتباهى الى فكرة التغيير 
الارادى كنتيجة لهذا المقدم ب ومع ذلك كله دعنا نسلم 
بهذا الفرض المستحيل وهو أنه حدث لى هرات عديدة 
طوال حياتى 'أن انتبهت الى فكرة جمل بلادى دولة 
اشتراكية وأن الفكرة قد تحققت فى كل مرة ادعنا نفترض 
هذا الفرض المحال ! فهل نستطيع أن نسلم بالاضافة الى 
ذلك أن المقدم وهو الأوضاع الراهنة التى لا بد أن تكون 
على الاقل فى جانب مها عقلية ‏ كانت دائما واحدة .. 15 
ليس هناك اأفضل للاجابةا علبى هذا السوال من أن نقول 
مع « برجسون »© ! « أنه لما كان من شأن الماضى أن يظل 
حيا باقيا فى الحاضر © فأنه من المحال على الشعور أن يمر 
بنفس الحالة مرتين ! ذلك لانه مهما كانت الظروف 
متشابهة » بل حتى اذا ما كانت الملابسات واحدة 4 فانها 
لا تؤئر مطلقا على نفس الشخص ذاته © ما دامتث تعرض له 
و. لحظة جديدة تاريخه . ولا كانت شخصيتنا فيا تكون 


ه. 


مستمر لأنها تبت ذاتها فى كل لحظة مستمينة بما تجلع 
لديها من تجارب © فان شخصيتنا تتغير باستمراد © وهى 
اذ تتغير بدون انقطاع » قانها تحول دون أن تتكرر فى أعماق 
ذواتنا حالة نفسية واحدة بعينها حتى ولو بدت تلك الحالة 
فى الظاهر حالة واحدة بمينها .. » 


اللاجبرية الخالصة ... 


اذا نا قد رفضنا الماهب الجبرى باعتباره مذهبا 
لا يقوم على أساس سليم © فاننا نرفض لنفس السبب مذهب 
اللاجبرية الخالصة ! « وأنا أعنى بمذهب اللاجبرية اخشالسه 
تلك النظرية التى ترى لأنه ليس ئآئمة شوء فى طبيعة 
« س » أو فى طبائع الأشياء التى ترتبط بها يازم 
« س » أن تكون لها الخاصية « ب » فى اللحظة' ١‏ ت » . 
وبناء على هذه النظرية فان « س »© يمكن أن تكون أى شىءم 
في أبية لحظة دون أن تكون هناك أرتباط على الاطلاق بين 
الحاضر من ناحية وبين المافضي والمستقبل من ناحية 
أخرى .. » والواقع أن هذا المذهب ينتهى الى نتائج غريبة 
اذا ما طبق 'على السلوك البشرى : فهو يرى أن الفاعل 
حين يسلك سلوكا معينا فانه لا يكون مفيدا فى فعله هذا 
باى شىء داخليا كان أم خارجيا : « فهو لا يسلك سلوكه 
هذا لأنه يحقق أعلى رغبة من رغباته ©» ولا لأنه يجلب أعظم 
قدر من السعادة لاكبر عدد من الناس »© ولا لأنه صادر عن 
سلطة الواجب الداخلية » وهو ليس مقيدا فى فمله بتركببه 
الجسمى أو العقلى أو الوراثة أو البيئة التى نشأ فيها ! 
انه باختصار شديد يفمل « 1 » بلا 'سبب " قليست هناك 
مقدمات من أى نوع تضطره أن يفمل « 1 » ويستبمدالبدائل 
الاخرى ١‏ فهو لايرتبط بغايةتفريه بهذا السلوك ولابمقدمات 
تضطره اليه ! ان فعله هو ببساطة مجرد صدفة ٠‏ ومثل 
هذه اللاجبرية الخالصة أو حرية اللامبالاة تعنى ببساطة 
العشوائية التى هى سلب للعقل والقانون » فكل شىء ممكن 
ولا ثىء مستحيل »؛ ولن يكون هناك شىء مؤكد فى حياة 
الانسان لأن الرجل الفاضشل قد ينقلب لى رجل مىء 
السلوك © ومن ثم فكل محاولات المربى تصبح بغير جدوى . 
واذا كانت الحرية تعنى انعدام القيود » فان الحريةالطلقة 
لابد أن تعنى أن تكون حرا من جميع القيود : أن تتحرر 
من الاشياء الخارجية ومن الطبيعة » ومن الناس من حولك 
ومن القانون » ومن العقل ومن الوراثة (» لكنك من ناحية 
أخرى لو تحررت من كل شىء لكان معنى ذلك أنك لاثىء » 
فاللاثىء أو العدم هو وحده الحر حرية مطلقة : الحرية 
المطلقة هى العدم المجرد » ومن هنا فاذا كان الانسان 
بالموت يتوقف عن أن يكون شيئا »> فانه ‏ بالموت أيضا » 
ايكون لأول هرة حرا حرية مطلقة لأنه سيصبح ! لا شىه ٠‏ 


أ 


' الكمسئولية الخلقية وحرية اللأمبالاة 


ولا شىء يهدم المسئولية الخلقية كما تهدمها حرية 
اللانيالاة + الآن. القامل. -حين. ريلك اسلونا :عونا قانة:يفدله 
كما قلنا بلا سيب وبلا هدف ومن ثم فهو غير ملتزم به ٠‏ 
لكن قد يقال «انه يكون غير ملتزم قبل الفعل لا بعده» لكر 
ذلك ليس الا مراوغة لاتجدى لان الغمل لايصف الذات بأبية 
صفة على الاطللاق ٠‏ واللاجبرية المطلقة تعنى أن 
السلوك الذى أسلكه فى لحظة ممينة لا يرتيط على الاطلاق 
بما حدث فى المافى © اذ لو كانت هناك رابطة بين الماضى 
والحاضر لكان معنى ذلك لأن الفمل ل جزئيا أو كليا 
يرتبطا بمقدمات معينة ! لكن القول بأننى فى كل لحظة 
شخص جديد تصدر عنى أفمالى فى استقلال كاميل عنماضى 
فهو يؤدى الى هدم الهوية ويعفينى بالتالى من المسئولية 
والهوية لاتعنى شيئًا سوى التشابه الذاتى مع التباين ف 
آن معا » وما لم نتصور أن الفاعل هو هو مع بمضالفروق 
فاننا لن نستطيع أن نحمل عليه أية صفة على الاطلاق ٠‏ 
يقرل « برادللى » : « ان اسمسم شخص ما هو اسسم لفرد 
معين يبقى موجودا وسط التغيرات الجرئية » . فوجود 
الفاعل لايعنى مجرد تتابع لحظت جرئية لكنه يمنى هوية 
تجاوز اللحظات الجزئية : «لانه ما لم يكن الشخص 
متميزا فسوف يصعب أن يكون له اسم خاص يمتمد على 
بقاله هو نفسه وسط التغرات » ونحن لانستطيع 
أن ندرك شيئا ها لم تكن له خاصبة معبنة أو مجموعة هن 
الخصائص نستطيع من وفت لآخر. أن نوحد بينها »> فالفرد 
يبقى هو نفسه وسط تغير الظاهر © وهذا يعنى أن له هوية 
٠.»‏ ووجود الهوية مرتبط بالمسئولية لانك حين 
تقول عن شخص ما انه مسثول عن أفماله فانك تمنى أنهيظل 
فى هوية مع نفسه فى الماضي والحاضر © واذا ما بقى الفرد فى 
هوية مع نفسه فى لحظتين مختلفتين ‏ 
بهويته الحاضرة ‏ فلا شك أن هناك أرتباطا بين الماضى 
والمستقبل » أى أنه سيكون مقيدا فى سلوكه غدا بما هو 
عليه الآن ٠‏ ومن هنا فان مذهب اللاجبرية الخالصة اقض 
مع المسئولية الخلقية لانه ما لم يكن هناك ارتباط بين 
اللحظات المتتالية فى حياة الانسان فسيكون من الخلف إن 
ننسب اليه مسثولية خلقية في لحظة ما عما فعله فى لحظة 
سابقة » ان الشرط الأول لامكان أن أكون مذنيا أو غير 
مذنب أعنى أن أصبح موضوعا لحكم أخلاقى أيا كان نوعه 
هو التشابه الذاتى : لان أكؤن أنا نفسى #امماريعما 


واحدا فى هوية ذاتية مع نفسى .. » 


اذا كان غدا هو نفسه 


الجبر الذاتى ... 


من ذلك يتفضح أن الجبرية التامة » واللاجيرية 


الخالصة مذهبان خاطئان : فآحدهما يزعم أن لكل ثىء 
سببا وينتهى الى أنكار حرية الارادة » بينما يفترض الآخر 
الحرية كحقيقة مقررة وينكر أن يكون للارادة سبب ٠‏ وقد 
يجوز أن يكون كل مذهب منهما محق فيما يؤكده مخطىء 
فيما يلكره اعنى أنه من الممكن أن يكون للارادة سيب وأن 
.يكون هذا السبب نفسه مع ذلك حر : والقول بأن الارادة 
مشروطة وحرة فى آن معا هى مانعتيه «بالجبر الذاتى» 
فالافمال الارادية ترتبط ارتياطا سببيا بمقدمات معينة تقوم 
فى طبيعة تكوين الفاعل نفسه مادامت هذه الافمال تعبر عن 
طبيعة الماعل وت اذاته » وهى فى نفس الوقت حرة لانها 
ليست نتاجا ضروريا لشىء آخر خارج طبيعة الفاعل نفسه» 
فبمقدار مايكون الفاعل مكتف بذاته فى تفسير الفمل الارادى 
فهو حر الى هذا الحد فى هذا الفمل وهو بانجازه له على 
هذا النحو بكون محددا بذاته أو مجبرا ذاتيا . 


نوعان من السببية . 


' «كلمة «سبب» اما أنها تعنى مقدما ضروريا أو مقدما 
ضروريا وكافيا فى آن واحد . والسبب الضرورى هو ثىءم 
اذا تحقق جعل تحقق النشجة ممكنا > أعئى أن « النسجة » 
لا يمكن أن تتحقق دون أن يسبقها السبب فى حين أنه يمكن 
التفكير فى السبب مستقلا عنها . لكن السبب الضرورى 
والكافى هو شىء 2 اذا تحقق جعل تحقق « النتيجة #عروريا 
ولازما » » وفى هذه الحالة لابمكن التفكير في أى منالحدين 
بممزل عن الآخر لآن الملاقة بين الأثنين مطلقة » وهذه 
العلاقة المطلقة هى ماتسمى محادة بالسببية 'إيتافزيقيةالتى 
نجد فيها أن الترابط الضرورى بين السبب والنتيجة 
يمكن معرفته معرفة أولية عن طريق تحليل التصورات أى 
أن معرفته لا تتوقف على التجربة التى لا تكشف الا عن 
العلاقات العرضية وحدها “ وهذه السببية الميةتافيزيقية 
فضلا عن انها تعنى ضرورة العلاقة بين السبب والنتيجة 
نتضمن وحدة كامنة وراء ثنائيتهما : « حين لا نستطيع 
تصور السبب بدون النتيجة © أوحين تنضمن ماهية السبب 
٠.‏ عنثذلايصبحالتصوران بعدذلك ائنين لكنهما 
يمترجان فى تصور واحد »© وفي هذه الحالة يصيح السبب 
غروريا للنتيجة والنتيجة ضرورية للسبب ومن ثم تصبح 
النتيجة فى هوية واحدة مع السبب والعكس صحيح 
أيضا ٠ » ٠٠‏ أما التصور التجريسى للسببية فهو عكس 
هذا التصور اليتافيزبقى : فبدلا من الرابطة الضرورية 
بين السبب والنتيجة نجد أن العلاقة بينهما خادثة 
أو عرضية انماما « واذا كان التصور الميتافزيقى يميل نحو 
الوحدة الكامنة وراء الكثرة > فان التصور التجريبى يتجه 
نحو الكثرة ٠‏ الأول يهتم بهوية السبب والنتيجة والثانى 
يهقم بالتتابع البسيط © والقضايا التى يصدرها الأول عن 


اماهية الد 


الواقع قضايا تحليلية لا يضيف قيها الحمول الى الموضوع 
شيئا جديدا حتى أنه ليمكن منطقيا استنباط الموضوع من 
المحمول بينما القضايا التى يذكرها الثانى قضايا تركيبية 
حتى أننا نجد أن التحليل الكامل للموضوع لايؤدى الى 
استخراج ا!حمول منه : القضاياالاولى أولية يمكن معرفتها 
بمعزل عن التجربة > أما الثانية فهى بعدية لايمكن معرفتها الا 
عن طريق التجربة وحدها . 


لكن ألا توجد حلقة وسطى بين اإيتافيزيقى والتصور 
التجريبى للسببية بحيث تشكل تصورا ثالبًا .. ؟ هناك 
بالفمل خطوة وسط ؛ ففى حين أن اللقام فى السببية 
الميتافيزيقبة ضرورى وكافى > وفى السببية التجريبية لا همي 


ضرورى ولا كاف فهو في هذا التصور الثالث ؛ تصون 
ضرورى لكنه ليس كافيا . 


شخصية الفاعل هى التصور الثالث .. 


سبق أن ذكرنا أن الارادة يمكن أن تحلل الى الانتباه 
الى فكرة التشفير بشرط أن يتحقق وفقا لمضمونه الفكرة 
بنشاط الفاعل نفسه على ثحو يشعر معه أنه يحقق ذاته 
فى هذا الغعل . وراينا أن الفرد المنتبه لمثل هذه الفكرة 
يكون نشطا عنى أنه يوجه نفسه ويتميز عن ذلك الدى 
يوجه غيره ؟ وحين ينسه الفاعل الى فكرة التغير بحددافسه 
لانه قبل فعل الانتباه لم يكن ثمة شىء يؤثر فيه بحيشيجمله 
ينتبه الى هذه الفكرة الجزئبة فتلك هى الوظيفة الأساسبة 
الفرديته 7١‏ . ومعنى ذلك أن العملية التى تبداا عن 
الانتباه الى فكرة معينة وتنتهى بتحقق هذه الفكرة مشروطة 
بشخصية الفاعل لكن العلاقة هنا بين الشرط والشروط 
تجعل هن الممكن تصور الاول بدون الثائى » على الرعم من 
أن الثانى لابمكن تصوره بدون الاول فالملاقة 3 
الفاعل وفعمله الارادى لبست هى نفسها الملاقة 
وخواصه : كلا : ولا هى كالملاتة السببية بين الجدار 
وباضه » لكنها علاقة من نوع خاص : فهى تعلى أنه بدون 
هذه الشخصية العينبة للفرد لايمكن أن يصهر على 
الاطلاق مثل هذا الفمل الارادى » لكن هذه 
الشخصية العينية نفسها يمكن أن توجد دون أن يكونهذا 
الفمل الارادى نتيجة ضرورية الها . وواضح أن معنىالارادة 
هنا يختلف عن معناها عند «استبوزا» الذى يرى أنالارادة 
«حالة معينة من حالات الفكر فحسب» بينما الارادة هنا 
تعنى العملية كلها التى تبدااً من «حالة معينة من حالات 
الفكر» وتنتهى بالتحقق الكامل لمضمون هله الحالة . 
وواضح آيضا أن اهتمامنا ينصب على الارادة بوصفهانتيجة 
أكثر منها سببا » فهى بوصغها نتيجة سببها شخصيةالفاعل 
حرة » بمعنى أن شخصية الفاعل التى هى سبب الارادة 
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ضرورية لكنها ليست كافية »4 أعنى أنه اذا كان الغفمل 
المراد لابيكن تصوره بدون سيبه »6 قان هذا السيب تغسه 
يمكن تصوره دون أن يستتبع ذلك بالضرورة الفمل اكراد. 
ومعنى ذلك أن السلول الارادى هو النتيجة الممكنة ‏ لا 
الصرورية ب لسيب صرورى وهذا السيب الضرورى تفسسه 
ليس كافيا أعنى أنه يمكن تصوره دون تصور المنيجة لكن 
العكس غير صحيح . 


التنبؤُ تناقض فى الالفاظ .. 


الحرية التى ندافع عنها هى حرية الخلق » حسرية 
الانبئاق من الماضى المتراكم الى الجدة التى لايمكن التنبؤ به' 
اننا ننتبه باستمرار ونختار دائما فملا معينا نعبر به عن 
أنفسنا » وكما يقول «برجسون» فى عبارة مشهورة انا 
ننتفخ بماضينا مثل كرة الثلج التى تتضخم حين تتدحرج 
وبلتف الجليد حولها © ففى كل لحظة من لحظات حياتنا 
ننتقى شيئًا معينا من الموضوعات الممكنة التى نجدها أمامنا 
ونحن بانتقائنا لهذا الموضوع نحقق أنفسنا ٠‏ وحيل ننظر 
الى الوراء الى أفعالنا التى حققناها يبدو كل منها على 
أنه مقيد بالفمل اللى سبقه ولهذا ننظر الى سلسلة 
المقدمات والنتائج كما أو كانب شيمًا غريبا عنا » وهكذا 
نض أن كل مقدم قد فرض علينا فرضا ضروريا من الخارح» 
لكن الواقع أننا أنفسنا هذا الماضي » واحن تنحقق كل فمل 
من أفعالنا فى لحظته بحرية ٠‏ أما حين ننظر الى أفعالنا 
الماضية على أنها «أحداث مضت» فالا فى هذه الحالة ننظر 
اليها مس الخارج لا من الداخل أعنى كمسفرجين لا كفاعلين. 
وذلك بثه بالضبط النظر الى قصيدة من القصائد بمعزل 
عن النشاط الخالق الذى تنضمنه هذه القصيدة »© أعنى 
النظر اليها كبناء لغوى مكون من مجموعة من الكلمات . 
ان كل لحملة فى تاريخ شخصية الانسان هى شىء جديمر 
بضاف الى ماهو موجود بالفمل » كل لحظلة في حياة 
الانسان لاسيما أفعاله الارادية ‏ تشيه اناج الفنان 
الذى لايستطيع أى فرد حتى ولا الفنان نفسه ب فيما 
بتعاق بتفصيلات الانتاج » أن يتنبا بشكلها الدقيق : هلان 
التنبؤ يعنى انتاجهظ قبل أن تنتج ب وهو فرض محال, 
لانه يهدم نفسه بنفسه» وسلوك الانسان لايمكن التنبؤق به 
لان شخصسته لسست شيئًا ثابتا محددا الى الابد : والا 
فأين يمكن ياترى أن نجد تلك اللحظة التى نستطيع أن 
نقول ان شخصية الفرد سوف تمتوقف علدها من الآن 
فصاعدا .. ؟ لاوجود لمثل هذه اللحظة لان شخصية الفرد 
نظل فى حالة تكوين مستمر طوال حياته » وهذ' هو السبب 
فى أن فرديته لاتكتمل أبدا 4١‏ ومعرفة شخصية انسان 
ما تعنى معرفة حياته كلها 4 ومن هنا فانك لن تستطيع 
أن تستخدم معلوماتك عن شخصيته كمعطيات قستدل منها 


مستقبله لانه فى اللحظة التى تعرف فيها كل شىه عن 
شخصية الفرد بحيث لايمكن أن ينضاف اليها جديد فان 
هذا الفرد لن يستمر بمد ذلك فى الوجود : «هل يستطيع 
أحد أن يؤكد أنه هن الممكن ‏ حتى من الناحية العقلية 
أن يتنب بأئه هو نفسه ل دع عنك أن يتئبا لغيره ب 
سوف يفكر فى كذا وكذ! » وسوف يفعل كيت وكيت فى 
الاسبوع القادم .. 5 أن القيام مأل هذا التنبؤٌ لاد أن 
يستغرق أسبوعا كاملا لانك لن تستطيع أن تحذف أية 
فكرة أو أى سلوك يتم خلال هذا الاسبوع ولايمكن لممدل 
السير أن يزيد ما لم تكن هناك زيادة ممائلة فى سرعة العالم 
كله . ولهذا فسوف نجد أنفسنا بالضبطا حيث كنا من 
قبل . ومن هنا فان ما يسمى بالتنبوٌ لابد أن يكون بعد 
وقوع الحدث » ” ومعنى ذلك أننا لانستطيع أن نعمرف 
اشيئًا الا اذا كان واقعة تامة ومنتهية . وحين نعرف كل 
شىء عن واقمة ها فليس ئثمةا فارق في هله الحالة بين 
الماضى والحاضر والمستقبل ذلك لان الماضي والمستقبل 
يمكن ادراكهما فى الحاضر © وهنا يمكن أن يوجد المستقبل 
وان يتنبا به لكن لا على أساس أنه لم يحدث حتى الآن 
وسوف يحدث فيما بعك لكن على أساس أنه موجود 
بالفمل ‏ أعنى أن ذلك لا يمكن أن يحدث الا اذا كانت 
الواقعة التى نتحدث عنها تامة وكاماة . أما فى الافعال 
الارادية فأننا نفس عادية اننا لا نستطيم أن مرف 
المقدمات دون أن نعرف الفعمل الاخير وهو الشىء الوحيد 
الذى ليس معروفا بعد . والواقع انه حتى اذا ما تيسر 
لنا فى ظروف معينة أن نصدر حكما احتماليا على ساوك 
شخص ف المستقبل فأننا فى هذه الحالة لا نتنب بما 
سيقدم عليه في المستقبل من أفمال »© وائما نحن نصدر 
حكما معينا على شخصبته الحاغرة أو بعبارة أصح 
على ماضيه . وقد يكون فى استطاعتنا أن تقول عن بعض 
الافعال انها تلائم طبيعة ذلك الشسخص »© وعن أفمال أخرى 
انها لا يمكن أن تلائم طببعته ٠‏ لكى القول بوجود ضربف 
من التوافق أو التنافر دين سلوك معين وشخصية معدئة 
لا يعنى أأنئا قد استطمنا لان تربط مستقبل ذلك الشخص 
بحاضره ربطا قويا محكما ٠‏ ولبس من شك أن هناك فرقا 
شاسعا بين الاستنتاجالاحتمالى والتنبؤ اليقبنى القاطم . 

أننا نستطيع أن نتنب بواقعة من وقائع الطبيعة ( كما 
هى الحال مثلا فى علم الفلك ) لان الوقائع توجد فى 
الزمان » والزمان هنا لا فرق فيه بين اللحظة الاولى 
واللحظة الأخيرة . بسما الفمل يحتاج الى ديمومة ولا 
يمكن أن تقتطع منه لحظة واحدة دون أن تغير هن طبيعة 
الفعل . ومن هنا فانتنا نستطيع أن ننظر الى ماضينا على 
أنه واقمة من الوقائع الموجودة فى الزمان » ولهذا يمكن 
استرجاعه كله فى لحطة واحدة . أما مستقبلنا فهو فمل 
لا يمكن أن يعيش فى الحيال أقل هن ديمومته الضرورية ٠‏ 
والمشل الذى يقول : « لا تحكم على شخص ما حتى 
يسلك » مثل صحيح لانه الشخص هنا فاعل يسلك سلوكا 


معينا فيتحقق ذاته نى هذا السلوك . أما اذا نظرنا الى 
هذا الشخص على أنه واقعة فلن نجدا ما يدعورنا الى 
الانتظار حتى يسلك سلوكا معينةا : لسنا فى حاجة ‏ مثلا 
الى أن ننتظر حنى يسلك لكى نقول أنه ولد من أبوين 
معينين » أو فى التاريخ الفلانى © إو اليلد الفلانى .. 
الخ فهذه كلها وقائع يمكن أن تستخدم في الاحصاء 
والحساب مثلها مثل جمع تلك الوقائع الموجودة فى 
الطبيعة » لكن الفمل ‏ أعنى فعل الارادة ‏ فهو شىء 
مختلف عن ذلك أتم الاختلاف ٠‏ 


حرية الجبر الذاتى ... 


يتضح من ذلك كله أن حرية الجبر الذاتى التى 
ننسبها للانسان لا تشمل كل ما يتعلق بوجوده وسلوكه » 
فمن الطبيعى ألا نتحدث عن وجوده الذى بدونه لا يمكن 
أن يكون لا حرا ولا مجبرا لأن 'أى صفة ننسب اليه لابد 
أن يسبقها السليم بأن الانسان موجود ©» فوجوده شرا 
سابق لحريته ٠‏ 


لكن هل حركات الانسان وأفماله ىلها حرة .. ؟ 
يجمل بنا هنا أن نلاحط أن حركات الجسم البشرى 
أن تنقسم الى فلتين نطلق عليهما : « الحركات لآلية م 
و « الحركاث الحيويه » . والاولى يمثلها حركة رجل 
يسقط من صخرة نائئة على شاطىء البحر فيهوى فى الماء » 
فلتفسير سقوطه هذا لا يلزمنا أن نفترض أن الرجل كاثن 
حى لانه يسقط بفعل الجاذبية كما يسقط الحجر » أما 
حبن يصعيدد الرجل قمة الجبل فقانه عنئذ يفعل ما لا 
تستطبع أن تفعله مادة بيتة تشبهه شكلا وحجما نهذء 
اذن حركة حيوية . ومن المسلم به أن جميع حركات الجسم 
البشرى لا ترتبطك دا الجسم الا من حيث ما تلمبه 
طبيعة أى جسم مادى آخر فى تحديد ساسلة الحوادث 
التى يتعرض لها . ومن ناحية أخرى فان جميع الظواهر 
» للجسم البشرى التى يهتم بها عالم الكيمياء 
أو الحياة أو وظائف الاعضاء تحددها طبيعة الكائن الحى 
أوسع معنى لهذه الكلمة بمعنى أن أى كائن حى مكون على 
نحو يجمله يعمل بطريقة مناسبة فى جميع الظروف . 


يبقى أمامنا بعد ذلك الجانب السيكولوجى © وفى 
هذا الجانب نجد أن الأفمال الارادية وحدها هى الأفعال 
الحرة بالمعنى الدقيق لمذه الكلمة : « وأنك لتجد من 

جبريين أنفسهم من يسلم بأن الوجودات البشرية هى 
الاستثناء الوحيد للمبلاً الجبرى الذى يسود جميع 
الجالات » وأن خصائص الارادة هى وحدها المستثناة 6. 
وعملية الارادة تبدا من الانتباه الى فكرة معينة عن تغير 


ها وتنتهى بالنحمق الكامل لهذه الفكرة »© واإذا تفص 
تىء فى هذه العملية المتكاملة لا تسمى أرادة . ولكن اذا 
ما تمت العملية وتحقق التغير قلا بد أن تكون حرة على 
لاقل بالممنى السلبى للحرية الذى يعنى انعدام القهر 
الخارجى « والواقع أن عبارة « الارادة المجبرة » عبارة 
منناقفة لان الارادة لاتكون كذلك الا اذا تمس العمليه 
حنى نهايتها ٠‏ والحق أن كلمتى « الحرية » و « الارادة » 
ليسسا الا الاسم السلبى والاسم الايجابى لخاصية واحدة 
هى خاصية الفمل الذى نحقق به أغراضنا فى عالم الواقع. 
١‏ فأنا أريد » حين يكون سلوكى الخارجى معبرا عن ذاتى 
وفى هله الحالة نفسها أكون حرا . ومن هنا كانت 
الارادة والحرية شيئًا واحدا » لان الارادة النى نقول 
عنها انها « ليست حرة » لابد أن تكون ارادة لا تترجم 
هدفى الخاص الى عالم الواقع »© وبالتالى فهى ليست 
ارادة على الاطلاق “ ومن نم فالوٌال : هل نحن احرار .؟ 
يمكن أن يكون أكثر وضوحا لو وضع فيا صيفة مساوية 
فغفلنا : هل أردنا شيثا قط ٠٠‏ ؟ واذا ها وضصع السؤال 
على هذا النحو قفسوف تتولى التجربة والخبرة الاجابة 
عنه اجابة مباشرة “» اذ لا تك أنه كانت لدينا أغراض 
معينة فى حياتنا » ولا شك أيضا أزنا ترجمنا هذه الاغراض 
الى سلوك »© ومن هنا « فان الحرية ا 
وكالع الخبرة المبائرة » واذا ما أراد شخدى على الاطلاق 
فان ارادته لابد أن تكون حرة لان الارادة هى التحقق 
الفعلى لفكرة بش يراد اظهاره الى الوجود . 
الفكرة بالفمل فلا معنى لقولا انها مجبرة جبرا خارجيا . 
لكن الحرية ‏ من ناحية أخرى ‏ النى ننسبها هنا للفاعل 
لبست هى الحرية النى تعنى انعدام القانون أو الحضوع 
العشوائية لكنها حرية الجبر الذانى التى نربط الفمل 
المراد بسببه . وشخصية العاعل هى السبب الضرورى 
وان لم تكن السبب الكافى ‏ للفمل المراد . ونعبارة 
ذخرى ! الفمل المر'د هو كما سسق أن ذكرئًا النتيحة 
المكنة لا الضرورية ب لشخصية الفاعل ومن ثم حرية 
الفاعل . والشخصية ليست نتاجا ناما وكاملا وليسست 


توا ينة :هن 


وحين سحدفق 


تصورا هجردا يمكن “ىن تكون طبيعته محددة هرة واحدة 
والى الابد » لكنها مىء حى متزايد » وخبرة الاحظلة 
الحاضرة تضيف شيئًا جديدا للخبرة الماضية وداضافتها 
يصبح الكل مختلفا عما كان* ويمكن أن نقرل فى النهاية ممم 
برجسون : «نحن أحراد حبن تنبع أفعالنا من شخدميتنا 
بأسرها . حين تعبر هذه الافعال عن تلك الشخصية بحيث 
يكون بينهما تشابه لاحد له » وهو التشايه الذى نجده 
أحيانا بين الفنان وانتاجه © ولايهم أن يقال بمند ذلك 
اننا 'عندئظ نستسلم للائر القوى الشامل لشخصيتنا : 
لان شخصيتنا في النهابة هى نحن .. » + 


امام عبد الفتاح امام 


ل 


افياو كنة الهم 


ذ# ل 
و””٠*تش‏ دراسؤق فرص لرصرات 


© لقد اسستطاعت الشورة المصرية عن طريق 
ابديولوجيتها أن تحقق معادلة هيجل المشهورة 
ولكن على هسستوى آخر » فاذا كانت الدو 
الفرنسية قومية طبقية > واذا كانت الثورة 
الروسية لا قومية لا طبقية > فان الثورة 
الصربة > وثورات العالم الثالث > قومية 
لا طبقية ٠‏ 


© ليس صحيحا اننا لن نقهر اسرائيل حتى 
نحقق الدوئة العصرية > وائما الصحيح اننا 
لن نحقق الدولة العصرية حتى تذهب اسرائيل» 
فوجودها بالوعة لا قرار لها > تمتص وتبتلع 
كل جهود العرب نحو التقدم » وتشكل معوقا 
ومعطلا ومؤخرا لوصولهم الى العصر ودولة 
العصر ٠‏ 


٠ 


سنة ٠٠٠ ١19801‏ حصل شاب مصرى اسسمه جمال حمدان 
على درجة الدكتوراه الممتازة من جامعة رادنج فى انجلترا » 
وكان موضوع بحئه س سكان منطقة وسط دلتا النيل » » 
وفى سسنة 1١903‏ حصل الدكتور جمال حمدان على جائزة 
الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية > عن كتابه 
« دراسات فى العالم العربى » ٠٠‏ واذا كنا قد دهشنا 
لحصول شاب فى الثلائين على هذه الجائزة » وهى عادة تعطى 
لمن جاوزوا علامة الاربعين > فان دهشتنا تزيد © وبالتحديد 
منذ سئة ١934‏ > حين نجد أستاذا متخصصا فى الجغرافيا 
وجغرافية المدن بالذات ‏ يقرؤه العام والخاص © بل ريما 
قرأه العام قبل الخاص ٠‏ 


وسوف نحاول هنا ب مجرد المحاولة ‏ تحديد الاطار 
الفكرى عند جمال حمدان > أو بوضوح أكثر ه النظزية 
الاستراتيجية العالمية » عند جمال حمدان > وتغريعات هذه 
النظرية فى كتبه > ابتداء « بدراسات فى العالم العربى » 
وانتهاء (( باستراتيجية الاستعمار والتحرير » عدا عشراتمن 
المقالات فى مختلف المجلات ٠‏ 


فى أول كتابه «استراتيجية الاستعمار والتحربر» كتب 
جمال حمدان : 


« أن الذى يسستقرى”ء مراحل التاريخ السسياسى 
والاستراتيجى يجبهه ‏ وهو جدير أيضا بان يروعه - دائما 
أو غالبا نمطا للائى متواتر لصراع القوى > د يختلفب عن 


الثمط العاصر فى التفاصيل والظلال والأبعاد > ولكن لعله 
لا يختلف عنه كثيرا فى أساسياته وجوهره 7-2 


ما هو هذا النمط 5 


اننا لن نستطيع أن نفهم فكر حمدان > دون أن نمهم 
قبلا نظرية العمالم الجغرافى الانجليزى هالفورد ماكيتدر 
تع سماعماة _ .ك1 الذى وضع فى أوائل هذا القرن 
م نظرية المدور الجغرافى للتاريخ ففد تصور ماكيندر ثمه 
» عالمية » > تضم العالم القديم » وتصيح الأمريكتان 
واستراليا: بمثابة أقمار صفيرة تدور فى فلكها 2 وكل يفع 
في محيط واحد هو , المحيظ العالمي » » وللجزيرة العالمبه 
مركز دعاة ماكيندر فى مصهلامةء] ( الاتحاد السوقمبنى 
اساسا ) 2 يحيط به «هلال خارجى أو جزرى» (بريطانها » 
كندا > الولايات المتحدة > جنوب انريتها > آستراليا » 
اليابان ) > وبين الهلال الخارجى والهارتلاند يفم « الهلال 
الداخلى » ( اللانيا > النمسا > تركيا > الهند > الصيين ) . 
ويرى ماكيندر أن محور الصبراع يدور حول المنطعة البينية» 
وهى الهلال الداخلى ( الفوى البر هاليه ) ©“ بحيث نصبح 
هذه المنطعة > منطقة ( ارتطام أو التحام » © ويعتقد انه 
اجتمعت للهارنلاند عدة عوامل تؤهله للصدارة العالمية » 
أعم هذه العوامل عمق الدفاع > ووضم معادلة يعول فيها : 


من يحكم شرق اوربا ,يسيطر على الهارتلاند 
من يحكم الهارتلاند بسيطر على الجزيرة العالمية 
من بحكم الجزيرة العالمية بسيطر على العالم 


وبعد أن يأتى ماكيندر بأمثلة عديدة من التاريخ »> 
يفسر بها نظريته > يقترح على بلاده ( انجلترا ) خلق دول 
صغيرة مسماسكة فى منطقة الالتحام ‏ شيرق أوريبا ب تعصل 
بين قوى البر وقوى البحر ٠‏ 


وقد نعرضت نظرية هاكيندر فى الاسترانيجية العالمية 
للنقد 2 كما أجرى عليها آخرون عدة نعديلات +٠٠‏ فماذا 
كان موفف حمدان 9 


بين الفيل والحوت والتمساح 


يعتقذ حمدان أن نظرية الصراع بين البر ( الفيل »؛ 
والبحر ( الحوت ) على المنطقة البينية ( التمساح ) نظرية 
صحيحة فى جملتها > أو انه لم تظهر نظرية أخرى فى 
.الجغرافيا تنقضها » وهو يجعل منها أساسا لفهم القاريح 
والاستراتيجية العالمية حتى منتصف القرن العشرين © لكنه 
يعدلها فى الشكل والمضمون معا > فهو أولا يحصرها فى 
العالم القديم » بسبب حداثة العالع الجديد »> وعياب الولايات 
المتحدة عن أفق السياسة العالة حسى الحرب الأخيرة > ثم 
يحدد. قرة الهارتلاند بسهولة أراضسيه التي تدعو الى 


الامبّراطورية » اراء موى البحر المتمددة > ومناعته الدفاعيه 
صد الغزاة »> لكن ععيبه الوحيد فى تمدد القوميات » داخله» 
وتخلخل السكان والعمران فى القلب ٠‏ أما قوى البحر » 


فهى اسكندناوة ©» دنمرك ©» هولندا > بلجيكا > فرنسا » 


بريطانبا » ايبريا © ايطاليا > اليونان > بمتاز هده القوى” 
بكثافة السكان وبطاقه انتاجية عالية وموفم بحرى حر » 
مما دعاها الى الاستعمار ( اليحرى ) © لكن تقطعها الجغرافى 
انتج عنه نفككها سياسيا »2 وتعدد الصراعات فيما بينها ٠‏ 
وبين الفطبين الكبيرين تمع منطقة الارتطام التى تجمع بين 
حصائص البر والبحر ©2 وهى المانيا » شرق أوربا »> البلقان 
( قبما عدا اليوئان ) » الشرق الأوسط ( تركيا > ايران » 
الشرف العربى ) وقد تمتد الى الشرق الاقصى >2 على أن أهم 
مواقع هذه المنطقة هى الشرق الأوسط وشرق أوربا “2 وهو 
ماتعبر عنه بوضوح العلمين وستالنجراد ٠‏ ونتميز منطقة 
الارتطام بانها أقل همساحة وسكانا وقوة > وأكثر تمزقا هن 
القرى القطسة > لكن هذا لايعنى حتمية التبعية © لان نفس 
هذه الخصائص قد تكون عامل قوة © اذا ما اتحدت المنطقة » 
أو اتحد الجزء الاكبر عنها > وهى فى تاريخها مرت بثلاث 
مراحل « خخط مود سسياسى » > « منطقة رهو سياسى »» 
( خط اسستواء سسياسى » ٠٠‏ أولا بخضوعها لاحدى القوى 
القطببة ( شرق أوريا للبر والشرق الأوسط للبحر ) » 
ثانيا أن تدور فى فلك أو مساومات القوى القطبية بالباقنة 
(بعد الحرب العالمية الأولى) > أو الدول الحاجزة (افغانستان)» 
أو المحافظة على بعضص دولها ( الدولة العثمانية ) > ثالثا 
حين ترتفع قوة المنطقة > فتمنع الالتحام بين القطبين * أو 


الفكر المعاصر ب 6١‏ 


أن 'سسيطر عليهما > وعسدنا ثلاث حالات ( الدولة العربية 
الاسلامية جنوبا > الدولة العثمانية فى الوسط © التازيه 
الالمانية شمالا ) > واذا كان أغلب القطاع الشمالى يفع الآن 
فى يدى الهارتلاند » فان أعلب القطاع الجنوبى مستقل » 
وهو الآن ليس خط سود سياسى © ولا منطقة رهو سياسىء 
لكنه ليس يعد خط استواء سياسى ٠‏ 


هذا هو الاطار العام لنظريه © ماكيتدر الممدلة عند 
حمدان © أو نظرية حمدان المتاثرة بماكيندر © ولحمدان 
اضافات أخرى > سوف يتحدد مكانها يعد فليل +٠‏ على 
انه من خلال هذه النظرية تعرض حمدان لا أسماء «جتراليه 
الاستعمار والتحرير » © باعتبار ان الاستعمار يعبر بوضوح 
عن صراع القوى القطببة ( هوى البحر أساسا ) على المنطقه 
الببئة » ثم كيف حدث التحرير ٠‏ 


بين الاستعمار والتحرير 


بحدد حمدان مفهوم الاستعمار بانه سيطرة حفساره 
متقدمة على حضارة اخرى متخلفة » هن أجل خلق « نواة 
متروبوليتانية » سائدة » وبهذا فان الاستعمار ظاهرة حديئه 
ببدا مع الكشوف الجغرافيه > أها قبل ذلك فان الوضع كان 
أقرب الى أن .يكون تكوبنا للاجباس ٠‏ وهو فى معظمه صراع 
بين بر و بر ( الموضع ) »2 لكنه مع الاسنعمار أصبح صراعا 
بين بر وبحر ( الموضع والموقع ) ٠‏ وأتى الاسنعمار على 
موجتين »2 الموجة الأولى فى القربين السادس عشير والسابع 
عشر © وارتبطت أساسا بالعروض المعندلة والبلاد الجديدة » 
والموجه الثابيه فى القرن التاسم عشير © وارتبطب أسساسا 
بالعروض المدارية والبلاد القديمة » والدى دقع أوربا الى 
الاستعمار لم يكن عبفريتها الحاصه > وانما ظامرة (١‏ هجرة 
الحضارة صوب القطب » > سم العامل الجغرافى موضعا وموفما» 
وأخيرا الانقلاب الصنتاعى ٠‏ 


ويعسم حيدان دوى الامسعمار الى قوى عتيقة ( البرنغال 
إسبانيا ) 2 قوى معمتيدة ( فرنسا ‏ بريطانبا ) ٠‏ قوى 
وليدة ( ايطالما ‏ الماننا ) > قوى جديدة ( روسبا القنصريه 
الولايات المتحدة ) » قوى شريدة ( اسرائيل ) > ثم يحدد 
أنماطه بعد ذلك فى ثلاثة أنماط > سكنى © اصمترآاتييجى » 
استغلالى 2 وان كان امعد الاسنعلالى فاسما مشتركا أعظم » 
كما ان الاسسعمار قد يعير أعراضه ومن نم أنماطه » حسيهما 
تقنضيه الظروف © لكنه بصفه عامة ( هيكاليكية الاستعوار 
باختصار > مضصخة ماصة فى المستعمرات > كابسة فى 
المتروبول > ورباضياته عملية طرح هنا وجمع هناك » ٠‏ 


على أن الجغرافيا لعبت دورا كبيرا فى اسسترات 
الاستعمار » فتشابه هضاب أمريكا اللاتينبة مع هضدبة 
المبزيتا ( اسبانيا ) وجه الأسبان الى الاستعمار السكنى » 


لفن 


ج ٠‏ حمدان 


وموقع روسيا بين صحراء الجليد شملا وصحراء الرمل 
جنوبا أدى الى انتهاج سياسه البحار الدفينة > وهو 
بالتالى دقع انجلترا إلى انتهاج سياسه الاحتواء والتطويق » 
بحقن الرجل المريض ( بركيا ) ©2 وخلق دول حاجزة 
( افغانسسان ) ٠‏ وأدى نمس العامل الجعرافى الى أن يتآخر 
استعمار العالم العربى الى بمس النإترة © ولكن يسبب 
الجغرافيا الحضاريه © لأن العالم العربى اذا كان أقرب الى 
آوربا مسافة > فانه كان أقرب اليها حضارة > الفرق هنا 
فى العلاقة دين القوة واكقاومة ٠‏ ونفس هذه الجغرافيا 
الحضارية هى التى جعلت الاستعمار كاسحا فى افريقيا بطيئًا 
فى العالم العربى ٠‏ 


وتننهى الحرب العالمية النانية يحدد' (( خط تقسيم فى 
التاريخع » » لا يفل حطرا عن الكسوف الجغرافية ولا الافلاب 
الصناعى » فعد حدن انفلابان هامان هما النحرير والقنبلة 
النوويه ٠‏ وأسى المحرير على ثلاث موجات 2 هوسمية 
( آشبا ) » هتوسطية ( العالم العربى ) © هدارية (افريفبا ) 
فى الأربعيبات والخمسسنيات والسنيتبات بصفة أسساسبة وغل 
السوالى © على أن ها. بناه الاستعوار فى خمسة قرون > هدهه 
القحربر فى عقدين اثنين > واذا كان الاستعمار قد جاء على 
موجتين > فان التحرير جاء على موجة واحدة ٠‏ 


وعادت الجغرافيا لتلعب دورها > ولكن فى التحرير »> 
ففى الشرى الاقصى اجنمعت عوامل البيئة الطبيعية والبعد 
الجغرافى عن العوى المتروبوليتانية والقرب هن الصين »> 


لمرجح كمة القوار »© ثم ان الاستعمار هناك يسيب 
الجغرافيا أيضا ‏ لم يكن سكنيا ولا استرابيجيا 2 وانما كان 
استغلاليا » وهذا كله ساعد على التحرير +٠‏ وعلى النقيض 
نقريبا كان دور الجغرافيا فى العالم العربى © لان الاستعمار 
هنا استراتيجى ( مصر ) أو سكنى ( الجزائر ) أو استراتيجى 
وسكنى معا ( فلسطين ) * فاذا أضقنا عامل القرب الجغرافى» 
لوجدنا ضراوه الاسنعمار © على أن التحرير العربى لم يكن 
صدى للنحرير الآسبوى © لآن التحرير العربى بدأ مع 
الاسسعمار » بل ان أبره ( اآنورة 1919 ) على النحرير الآسيوى 
( الهند ) كان كبيرا » الى جانب ان لدينا تواريخا أقدم 
للنحرير وان كان شكليا ( مصر ١95‏ أو ٠5.60 ) ١9151‏ 
أما افريقيا فان المثال العربى كان قويا ازاءها مباشرا 
وحاسما » بحيث أن هصر لعبت فى افريقيا دورا أشبه 
وان اختلفت الوسيلة ‏ بدور اليابان فى آسيا ٠‏ 


صراع العملاقين الجديدين 
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نحدد سنه ١940‏ إستراسبجيا الصراع بقوى بريه مطلعه 
( الاتحاد السوفيبنى ) وقوى بحرية مطلقه (الولايات المنحدة) 
ليصل الى همه المنافض الجغرافى والاسنراسجى والايديولوجى» 
وكلا القونين بمصادرمما قوى ديدوصوريه٠٠‏ قوى ماموت * 
لكن اذا ان عام ١940‏ يحدد ظهور هاتين القوتين > فانه 
يحدهد أيضا بداية عصر جديد فى تاريخ البشرية 
والاستراتيجية العالمية > وهو طهور مايسمى بالاسغراتيجية 
النكنولوجة لبحل محل الاسترانيجبة الارضبه بوضوح أكتر 
لم يعد هناك شىء اسمه بعد جغرافى أو قرب جغراقى © الى 
جائب ضباع هبزة العمق الاستراتيجى * 


هل معنى هذا الغاء الاسترا 
أو بعبارة آاخرى نظرية ماكيندر ؟ 


يرى حمدان أن بوازن الرعب الدى أحدئه العصر 
النووى ©» وظهور الفواصات النوويه والصواريع عابرة 
القارات > أدى الى بعايس الاستراسجة النقليديهة مع 
الاسنرانيجية النووية © خاصه فى أحوال الحروب المحلية 
المحدودة التى 'نشنها الاصريالبة العالمبة على دول العالم 
الثالث © وبفاء سساسة الأحلاف والفواعد العسكرية » فصلا 
عن أن الموقع الجغرافى نبعى له أعمبنه فى وقت السلم ++ 
على انه بصورة عامة لا أحد يريد أن يضهد ( القيامه 
النووية ) ٠‏ 

فما الحل ؟ 

لعد تحولت نظرية ماكيندر عند حمدان من مفهوم جغراق 


الى مفهوم حضارى © وهو ماتعبر عنه بوضوح سياسة «عدم 
الانحياز » ٠٠‏ ان هذه السياسة ولدت فى المنطقة البر هائية» 


منطفه التمساح الذى بحول الى حمامة ( بين التسر 
والصقر ) ٠٠‏ هذه المنطقة نحولت > أو أنها فى طريتقها 
الى أن نتحول من ٠‏ هنطقة التحام » الى < منطقة التئام » 
من متطقة مود أو رهو سياسى الى خط اسنواء سبياسى » 
من المحافظة على نفسها الى المحاقظة على العالم > وكان عدوان 
7 شهادة مبلاد عدم الانحياز نهائبا وبتجاح ٠‏ 


وانتهجت هذه النظمة 'لفسها أايديولوجية تختلف 
عن أيديولوجية القطبين المتصارعين © وتعبر عنها ايديولوجية 
الثورة الصرية التى حققت معادلة هيجل الشهورة ©» ولكن 
على مستوى آخر > فاذا كانت الثورة الفرنسية قومية طبقية» 
واذا كانت الثورة الروسية لا قومية لا طبقية > فان الثورة 
المصرية ( وثورات العالم الثالث ) قومية لا 


لكن عدم الانحباز يمر بازمة ٠٠‏ بل أرمتين >2 أزمة من 
الداخل © وأزمة أحرى مفروضه عله هص الخارج © الازمة 
الآولى يوضحها ان اضلاع القوة فى عالما المماصر هى السياسة 
والاقتصاد والعلم, © وهو مايفنفر الله العالم النالث جمبعا * 
لكن هذه الأزمة من الممكن التعلب عليها »2 بفصم علاقات 
السسة ( الكومنولت ) وسجب اللاقات بن دول العسالم 
النالت وعمليات التوحيد © لم المنسة والننسة الكثيفة » 
ورأس الحرية التصشع © والعلم الذى هو حضارة القرن 
العشر ين ٠‏ 


على أن أكبر ها ينعرض له العالم المالث من أخطار » 
ادها يأتى من جانب الولايات المتحدة التى جعلث هذا العالم 
يمرا دمرحلة حرجة © ذرونها يوئبوا 19317 > حيل أنخفث 
التنجمه الحماسسه ( الولايات ) وراء النجمة السسداسية 
ار اسرائيل ) » فالولايات ورثئت الرأسمالسات الليبرالية 
والفاشبة جمبعا » ووصلت الى مرحلة فوق الرأسمالبة 
ونحولت الى رحل شرطة عالمى » نحاول أن تفرض مبدأ 
موئرو على العالم غير الشسوعى » سساسنها هنا ( ذهب اليائكى 
وسيفه », ٠٠‏ وجعلت الكميرين فى بلاد العالمالثالث يتصورون 
ان ابمة تناقضا دين مبدأى التعايشض السلمى وعدم الانحياز 
وبتساءلون عن جدوى هذا المبدأ الآخير ٠‏ 


ان +٠‏ ها الخل 5 


يفول حمدان ان ثمة مصلحة مسشنركة نجمع بين العالم 
الناتى والعالم المالث لآن ضرب العالم الثالث قد يكون ربا 
عالمة ( «القطاعى ) ٠٠٠‏ اذن فلايد من وحدة عمل استراتيجية 
لا أيديولوجيه © وتتجلى هذه الوحدة فى حروب اقليمية 
محدودة » وحروب التحرير الوطنى © وقد بدأت تتضصح 
معالم هذه السباسة © قالاتحاد السوفييتى يحول أسلحته 
الدفاعبة من بعليديه الى أسلحة تناسب حروب ما وراء 
البحار > وليس خروجه الى البحر المتوسط © الا ليلغى 
اعتباره بجيرة أمريكة > بل ان هذا يؤدى الى ها تنبا به 


و 


ماكيندر من تحول الاتحاد من فوة بحرية الى قوة برهائية » 
أما حروب التحرير الوطنى فهى مسئولية العالم الثالث » 
بالاشتراك مع حلفائه الطبيعيين أو هاعبر عنه حمدان ( الحد 
الأقصى هن السلاح الشرقى فى يد الحد الأقصى من القوات 
الوطنية م 


وأخيرا يختزل الصراع بين المالم الأول والعالم الثالث 
فى الصراع بين العالم العربى ( قلب العالم الثالث ) وبين 
الولايات المتحدة ( قلب المالم الاول ) > بتحديد أكثر 
مصر ‏ الولايات ( اسرائيل ) ٠٠‏ انه صراع بين أقدم دولة 
هامة في التاريخع ( مصر ) وأحدث دولة هامة فى التاريغ 
( الولايات ) ٠٠‏ فى النهاية يتحدد الصراع بهذه المعادلة : 
هصيرا الامبريالية العامية يتوقف على مصير العالم الثالث 
مصير العالم الثالث يتوقف على هصير العالم العربى 
مصير العالم العربى يتوقف على مصير فلسطين-اسرائيل 


قضية العالم العربى 


قدر العالم الثالث اذن هو قدر العالم العربى » وفدر 
العالم العربى فى الوحدة > وحمدان هنا لا يتحدث عن 
القرمية العربية > فهذا شأن علماء الاجتماع > لكنه يتحدث 
عن الوحدة العربية لانها مجال الجغرافى أسساسا > وفى هيدان 
القرمية المربية لانجد ب لانجد ب اسنما أكبر من ساطع 


كيف اتى تحليل حمدان ؟ 

فى كتابه « دراسات فى العالم العربى » يعورل حمدان : 

« ليس من الضرورى أن يكون لكل هنطفة شخصية 
اقليمية هتفردة > وليس من الضرورى أن تكون الشخصية 
الاقليمية للمنطقة كاملة التفرد والتماين عن غيرها > ولكن 
لا مفر من أن نعد العالم العربى واحدا من بين تلك المناطق 
النادرة التى تمتاز بشخصية اقليمية هتفردة » لدرجة ليست 
أقل من مذهله » فهناك نغمة أساسسية وايقاع مشترك » 
يرين على جميع نواحى الوجود الطبيمى ويتكرر بالحاح فى 
كل جوانب الحياة البشرية فى الماضى والحاضر » ٠‏ 


ماهى هذه الشخصية الاقليمية ؟ 


ان شخصية العالم العربى الاقليمية نبدو فى اله اقليم 
اتصال »© واقليم الاتصال المثالى بالضرورة © هن جميع 
النواحى الطبيعية والبشرية والتاريخية والحضارية والسياسية» 
- من اليابس تتوسط الجزيرة العالمية » 
ومن ثم فهو اقليم انتقال من المداريات الى المعتدلات > يقع 
حيث يتعامد خط الاستواء الصحراوى المتخلخل السكان 
وخط الاستواء السكانى الكثيف لذا فقد جمع بينهما كحل 


فهو أشببه د 
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وسط © - ففيه تتداخل الزراعة من الرععى > ويصبح ممرا 
لعدة سلالات » لكن هذا لم يؤد الى (( قوضى ججلسية » » 
سبب حواجز البحر والجبل والصحراء » فالفرشاة الأساسية 
سلالة بحر متوسط > وهى سلالة انتقالية » الى جانب انه 
جسر سهلى بين قطبى المعمور المعتدلات والموسميات ©* مما 
ساعد على تجارة المرور » فضلا عن ان البيئة الفيضية فيه 
دفعت الى صنع الحضارة > تحميها الدرقة الصحراوية » ثم 
ان موقعه بين قوى البر وقوى البحر ككتلة برمائبة أدى 
به الى أن يخضع لاحدى الكتلتين ( الاستعمار ) أو يخضعهما 
زر الاسلام ) أو يمن الصراع بينهما ( الحياد الايجابى ) ٠‏ 


واذا كان العالم العربى اقليم انصال بين أقاليم العالم» 
فانه اقليم متصل فى ذاته »> وهذا معناه الوحدة 2 وحمدان 
هنا يفرق بين نوعين من الوحدة >» ( وحدة هورقولوجية » 
أى نركيبية » ويقصد بها الحد الاقصى من التجانس الداخق» 
والحد الاقصى من التنافر الخارجى > وبين (( الوحدة الوظيفية » 
أى التكامل فى الوظائف السيكولوجية والثقافية والاقتصادية» 
ويصل هذا التكامل الى قمته فى الوحدة السياسسية » وعنده 
ان العالم العربى يتمتم بقدر كبير من الوحدة المورفولوجيت 
خاصة فى جانب التنافر الخارجى ب وبفدر أكبر منه من 
الوحدة الوظيفية ٠‏ 


فالعالم العربى واضح التحديد بالبحر والجبلوالصحراء » 
وهذا مما حفظ له شخصيته > وخلق التجانس داخله > أما 
الشيذوذ فهو فى الأفليات الدخيلة © التى أتى بعضها مم 
الاستعمار »> ثم ان هناك نظائر جغرافية داخل هذا العالم » 


أى تافر يأخذ صورة متكررة © من بيئات فيضية ( مصر ‏ 
العراق ) أو بحرية جبلية ( المغرب ‏ الشام ) أو صحراوية 
( الصحراء العربية ب الصحراء الكبرى ) ٠‏ وهمذا كله 
يؤدى بالتبعية والضرورة الى الوحدة الوظيفية > لآن اعلى 
مراحل التطور العضوى هو الحد الأقصى من التخصص ( أى 
التباين ) ٠‏ مع الحد الأقصى من التكامل ( أى الترايط ) »> 
وليس غريبا أن فرنسا تختزل أقاليم أوريا الطبيعية الثلاثة 
جميعا ٠‏ 


واذا كانت الوحدة الوظيفية ( السياسية قى النهايه ) 
لم تحقق أغراضها بعد © الا أن الضرورة الاستراتيجية فى 
عالم الكتل الديبوصورية © تحتم على العالم العربى أن يتحد» 
لانه اقليم اتصال > سواء هن ناحية الموقع الخارجى > أو 
من ناحبة المضمون التركيبى الداخلى » وه عناصر ضعف 
بلا وحمدة والوحدة هنا ليست بدعة 2 حدثت أيام 
الأتراك ©* وليس امتداد الوطن العربى ( سبعة آلاف كيلو 
متر ) يحول دون تحقيى الوحدة © لأن القطار يستطيع هنا 
'أن يلعب نفس الدور الذى لعبه فى ألمانيا » فضلا عن ان 
الوحدة تستطيع أن تحل مشاكل افراط السكان ( هصر ) 
أو تفريطهم ( العراق ) ٠‏ الى جانب حل مشكلات الاقليات 
فى الدولة الكبيرة ٠‏ 


ونعود ثانية الى الاستراتيجية العالمية ٠٠٠‏ 


يقول حمدان : « ان على جميع أعضاء منطقة الارتطام 
فى العالم القديم واجبا أخلاقيا نحو البشرية © لايقل خطرا 
والزاما عن واجبها نحو نفسها 2 هو أن تتحول الى كتلة 
نالثة فعالة » تمنع مصير العالم من أن يتحدد بالصراع بين 
القوى القطبية وحدها » وتصبح طرفا ثالثا فى معادلة توازن 
القرى الجغرافية فى العالم » فتصبح بدلك خط استواء حقيقى 
بدل منطقه رهو > تصبح بمثابة جيروسكوب للتوازن 
الاستراتيجى العالمى > يفرض سياسة التعايشي السلمى » 
بدل منطقة ارتطام والتحام * تغرى بالاصطدام 2 تصليح 
ستارا حريريا بدل ستار حديدى ٠‏ وليس من سبيل الىهذا 
الا بالقوة » بالوحدة القصوى بين أى قطاع متجانس الشخصي* 
فيها >2 والعالم العربى أبرز وأخطر حلقة فى سلسلة المنطقة 
يصدق عليها هذا التخصيص » * 


ولكن ماهو الشكل الذى يقترحه حمدان للوحدة ؟ 

انه يقترح قيام أربع وحدات * الهلال الخصيب > الجزيرة 
العربية » وادى النيل »© المغرب الكبير » م ينشا بين هذه 
الوحدات اتحاد فيدرالى يضمها جميعا ٠‏ 


هذه همى نظرية حمدان فى الوحدة العربية > ولا يفوت 
باحث ( جغرافى ) حين يتعرض لهذا الموضوع أن يتحدث عن 
دور البترول فى قضية الوحدة » وسوف يكون السؤال كما 
« عل دفع البترول حركة الوحدة 


طرحه حمدان تقسيه : 


العربية أم دافعها ... هل غذاها أم غزاها ؟  ٠‏ 


يجيب حمدان على هذا السؤال فى كتاب مستقل يمنوان 
.بترول العرب » فيعرض أولا للجانب السلبي هن الصورة» 
فالبترول من ححيث .انه مادة استراتيجية عطل التحرير » 
ودعم دعاوى الاستعمار ( اسرائيل ) > وأغرى باطماع 
نوسعية (ايران) > روج لاقتصاد هدمى وتبعيات اقتصادية» 
ثم انه لتطوحه فى مناطق التخوم الصحراوية والساحلية اثار 
خلافات بين وحداته السياسية المنتجة > فضلا عن انه يدعم 
الاتجاهات الانعزالية فى وحداته الغنية * 


ومع هذا فان البترول كان حقيقا بأن تكون جوانيه 
بية أوضح بكثير من جوانيه السلبية ٠‏ وهذا يبدو في 
أنه غير من الينية الاجتماعية فى مناطفه > ورقم المستدى 
الحضارى لها » الى جانب انه أعاد توزيم الاثقال السياسية 
لدول المنطقة » وخلق نوعا من الترابط بين المنتج والمخرج 
( الانابيب ) > ونمى علاقات التموين والسياحة ٠‏ 

على ان البترول اذا صح انه عقبة فى سبيل الوحدة 
العربية © الا انه عقبة عارضة © أما العقبة الكبرى > فهى 
اسرائيل > فكيف عالج حمدان القضية الفلسطينية ؟ 


مستقبل القضية الفلسطينية 

فى كتاب صغير له بعنوان « اليهود انثروبولوجيا » 

طرف حمدان القضية من زاوية جديدة > ربما كانت 
ارهاصاتها الأولى عند الدكتور هحمد عوض محمد ٠‏ الاستعمهار 
والذاعب الاستعمارية » ٠-٠‏ لكن حمدان هنا جراح يمسك 
بالمشرط ليحدد أين موقع يهود صهيون من يهود التوراة > 
وجاء هذا التحديد انثروبولوجيا > وهو يفرق بين نوعين 
من الصفات »> صغات مكتسية هن البيثئة الطبيعية والبيئة 
الاجتماعية » وصفات أخرى وراثية 2 وهذه الأخيرة هى 
.. محور الدراسات الانثروبولوجيه جميعا » فمن مصادرنا 
القديمة يبدو يهود التوراة مجموعة سامية من سلالة البحر 
المتوسط من سمرة فى الشعر وتوسط فى القامة وتوسط 
الى طول فى الرأس وأنف اقنى وضيق فى الوجه > وأقرب 
الممثلين لهم السامريون » وعددهم أقل من مائتين ©» يقيمون 
فى احدى قرى نابلس © أما يهود اليوم فان ٠م/‏ منهم 
لا تتطابق ملامحهم الانثروبولوجية الورائية همع ملامح يهرد 
التوراة » فلا توجد وحدة لونية لهم * والانئف الاقنى 
تكاد توازى نسبته عندهع نسبته عند (الجنتيل») > والاهم 
هو شكل الرأس © فهم يتسمون بعرض الرءوس * والقليل 
منهم طوال الرءوس © على أن:-هذا القثيل ( الشرقيون وبعض 
السفارديم ) عاشوا بين أقوام طوال الرعوس ٠‏ 30 

يأتى حمدان بمد ذلك يأدلة الاختلاط التاريخية 2 من 
تحول دينى ( خزر فلاشة تاميل ) > وتزاوج ( نبهت 
الكئيسة الى خطره ) > ثح ان الاتجاه العلمانى الحديث » 


نان 


وشبوع الزواج المدنى ( أمريكا ) أدى الى وجود أنصاف 
وارباع يهود © بل ان كثيرا من اليهود أئبتوا أصو 
الآرية ابان عهد السطوة النازية فى المانيا * 


نحن اذن أمام أودبيين تهودوا > وليس أمام يهود 
تاوربوا ٠‏ 

« وفى الننيجه فان جسم الطائفه ليس ثابتا جنسيا ©» يل 
هو متحرك وفى نغير داحلى همسنمر © وقى ابتعاد دائم عن 
الاصول الأولى » بحيث يتضاءل حجم النواة النووية الحفيقيه 
من بنى اسرائيل النوراة.فيهم » حنى لتكاد يختفى ونتفرض» 
فضلا عن أن نظلقابلة للعرق علليها وبحديدهاء انها عمله 
احلال وابدال هزمة دائما © معدية أحيانا » ظاهرة مستمرة» 
وئيدة ربما ٠‏ ولكنها أكيدة قطعا ٠‏ انها نكاد تكون عملية 


بشبير دم كليه وشامله » ٠‏ 


ان أخشنى ما تخشاه الصهيونية هو الاندماج ©* لآن هذا 
الغاء لوجودها أصلا © البديل هو ضد ساهية جديدة ٠‏ 


وعلى المسستوى السسيابيق يؤكد جمدان ارنيساط 
الصهبونيه عضويا بالامبريالية العالميه © لأن بدايانها نعاصرت 
مع آخر موجة كبرى للاستعمار القديم » لكن تحففها تعاصر 
مع أول موجه كبرى للاسنعمار الحديث © بحيث أصبحث 
اسرائيل فى النهايه فاعدة أمريكية بدرجة دوله > فجمعت 
بين أنماط الاستعمار المخنلفه ‏ استرانيجيا واستغلاليا 
وسكنيا ‏ وآأثبتت بوضوج إن الصهيوشيه هى أعلى مراحل 
الامبر يالنة ٠‏ 


بن يكمن الحل ؟ 


الحرب ٠.00‏ وأن بعجل بالمحرب > ولن نفارن بين 
اسرائيل والصلببيات الوسمطة لأنها ( اسرائيل ) سسوقها فى 
امكاسانها واحفادها ودعاويها »2 نم انه لاا خوف من امتلاكها 
هنبلة أو انشيل من طراز هيروتسما ب وهو أمر مستيعد ‏ 
لانها اذا استطاعف عن طريقى هذه الغنبلة أن تؤثر فى جزء 
من طاقة الأمة العربية © الا أن الجسم الأساسى من هذه 
الطاقة يبفى سليما > يسنطيع أن يرد الضرية ضربات » 
بفشديا اذا لم بكن نوويا ٠‏ 


.يجب أن يصاحب العمل العسكرى عمل آخر © هو 
من اختصاص المئقفين > فعلى الرغم من صعوبة هواجهة الدعايه 
الصهبونية فى الخارج © الا انه من الممكن النفاذ الى نقابات 
العمال وأحزاب البسار والاشتراكبات الأوربية > ويجب وضع 
مرجع كامل عن العضبة الفلسطينبه باللغات الأجنبيية 
وخلف الجميع لا بد من ممهد كامل للدراسات 
الفلسطينية ٠ ٠‏ 


ولكن ابهما أسبق الوحدة العربية أم تحرير فلسطين ؟ 


يرى حمدان أن الوحدة الدستورية طرينى مثالى الى 


ان 


فلسطين © لان اخملاف الانظمة الاجتماعية بين العرب يشكل 
عفبة فى طريق الوحدة © لكن نفس هذا الاختلاف لن يحول 
دون وحده معمل » أو حد أدلى هصن وحدة العمل > خاصة 
وان اسرائبل لن سظر حنى تنحقق الوحدة الكاملة © لأنه 
بطبيعة .كوينها . اسفنجة غير قابلة للتشيع » تمتص طاقة 
المنطفه » وأداه فى يدى الامدرياليه لضرب حركات التحرير ٠‏ 
حول شخصية مصر 

باننبهاء نقويم حمدان للمشكلة الفلسطينية ينتهى 
شكليا ‏ نحلبله للاسترانيجية العالمية المعاصرة باعتبار 
فلسطين اسرائيل الموقع أو الموقعة الذى سوف يحدد مصير 
العااج العربى > ومن ثم مصير العالم الثالث » لكنه بقدر 
ما كانت اسرائبل وجه ( أو واجهة ) العالم الأول فى مواجهته 
للعالم الثالث > فان مصر وقعا ( وواقعا ) هى قلب العالم 
السالث فى مواجهته للعالم الأول * 


فكيف كان موقف حمدان ؟ 


انه يتحدث عن همصر وزعامتها داحل العالم العربى » 
وكيف إن هذه الزعامة مسثولية فادحة تفرضها الطبيعة » 
لكن مصر من أجل أن دقوم بهذه المسئواية © لابد لها من أن 
تستكشف ذاتها ٠٠‏ شخصيتها الوطنية » وموقع هذه 
الشخصية فى العالم ٠٠٠‏ أن نتلمس حلا للجوانب السلبية 
فى صورتها > لأنه اذا كان هن لوازم النصر أن نعرف 
عدونا » فان من لوازمه أيضا أن نتعرف أنفسنا ومواطن 
الضعف فينا ٠‏ 


لم يكن حمدان-أول هن بحدث عن الشخصية المصرية » 
لكن كتابه «. شخصية هصر » هر أنضج محاولة للحديث عن 
هذه الشخصيه ( قارن : العقاد > حسين هؤنس > تفيق 
غربال > حسين فوزى > نعمات فؤاد ) > وكتابه هذا اذا 
كان فى أساسه جغرافيا ( الموضع ‏ الموقع ) - الا انه 
يبدو للمشاهد جغرافيا انسانية © اذا جاز التعبيي » لايتيسر 
تأليفه الا لاسسان ينفتح على الانسانيات ٠‏ 


حدد حمدان أبعاد الشخصية المصرية فى التجانس والوحده 
بسبب النيل والصحراء »© المركزية لضيق مساحة المعمور * 
تعادل الموضع والموقع فى أحوال ١‏ وتخلف الموضعم عن 
الموقم فى أحوال الضعف *2 ملكة الحد الأوسط يسبب عزلة 
مصر فى الموضصسع واتفتاحها فى الموقع > أبعاد حضضصارية 
وسياسية فى المنطقة حولها © الاستمرارية فى ناريخها 
وشخصيتها © العروية وزعامة العروبة ٠‏ 

ثم يجيب حمدان على هذا السؤال التقليدى : لماذا 
١اتسم‏ التاريخ المصرى بالصورة الدرامية الحزينه 6 بحيت 
صور البعض أن القضية هنا حسم باريخى > فيقول : « ان 
ما تكرر فى بعض فترات تاريخنا من مظاهر الطغيان > لم 
يكن الا انحرافة اجتماعية > هن صنع الاقطاع لا النيل > 
ومن فعل الجغرافيا السياسية لا الطبيعية ٠‏ ثم ان التغييي 
قد بدأ فعلا ٠0٠‏ الثورة الاشتراكية © الحكم المحلى © السد 
العالى » التصنيح © الوحدة العربيه ٠‏ 


قارة المستقبل الجديد 


ولكن اذا كانت نظرية ماكيندر قد بحولت فى النهايه 
عند حمدان من مفهوم جغرافى الى مفهوم حضارى > فاته 
يتحدث عن افريقيا فى كتاب كامل « افريقيسا الجديدة » 
وامكانية استقطابها الى العالم الثالك » ولكن اذا كانت 
افريفيا هى ( قارة المستقبل » فان مستقبل القارة يكمن فق 
القوميه ٠٠٠‏ قالواجب اذن هو تعميم مبدأ الفومية وتعميقه» 
ولكن هذا لا يعنى ان هناك شنيئا اسمه القرميه الافريقيه » 
انما الصحيح اننا أمام قوميات افروقية » فالجنس يتراوح 
بكل نسب القهوة واللبن ©» ولدينا عدد من اللغات يصل 
الى علامة الألف > فضلا عن الثنائية ( أحيانا الثلاثيه ) 
الدينية » ولا يخفى الاخنلاف فى المستويات الحضارية 
والئروات المادية © وتقطع اللاندسكيب ( بنية الارض ) بين 
الصحراء والسافانا والغابة المدارية ©» الى جانب الامتداد * 

اذن فلا يوجد شىء اسمه القومية الافريقية 2 نحن لانقول 
قومية آسيوية ولا قومية أوروببة > وليس معفولا أن ننتقل 
من همستوى القبيلة الى مسستوى الفارة هباشرة > بل ان 
الاستعمار لعب دورا ( ولكن جنوب الصحراء ) فى تثميه 
القرمية > ونفس دعاة القومية الافريقية تتراوح آراؤهم 
ببن الوحدة التامة والتماون > بل ان بعضهم له صلات 
استعمارية © بريد أن يركب الموجة © مادامت لن تؤدى الى 
شىم * 


ومع ذلك فان المؤلف لاا يتبكر وجود ما يسمي 
. بالسخصية الافريقية » يشترك فيها معظم الافريقيين » 
وانتمثل فى محاولة البحث عن تواريخ قوهمية وفيم ومثبل 
سلفية » والتصدى لعقدة اللون ومزكب النقص الحضارى »> 
والبحث عن لفسة خاصة والترجمة الحقيقية لهسدذه 
الشخصيه هى فيما يسمى بالتضامن الافريقى على المسستوى 
السباسى © والسوق المشتركة © على المسنوى الاقتصادى ٠‏ 
انها ببساطه وحدة عمل ©» وليست وحدة دستورية ٠‏ 


فى النهايه يعدم حمدان مسروعا لخريطة جديدة للقارة » 
نقرم على اساس القوميات الموجودة فعلا > أو التى هن الممكن 
أن نوجد فى المستفبل © وبهذا نستطيع أن نختزل عدد دول 
القارة ( خارج العالم العربى ومدغشقر ) الى اثنى عشرة 
دولة 2 وهو هنا يتحرز فيصرح بأنه يقدم هادة للدراسة » 
لا تجاور فى أبعادها خطوط التقسيم الاقليمى الى تعيين 
الحدود السياسسية نفسها » وكانت ضوايطه هى »2 التخطيط 
الحر © اعتدال الأحجام » القرة الاقتصادية © التكافؤ المادى » 
التجانس البشرى >2 حرية الخروج * 


نجو فكر مصرى معاصر 


ويمد ٠٠0‏ اننا منذ الجبرتى ( آخرون يقولون رفاعة ) 
نحاول الوصول الى فكر له نكهة مصرية © ان لم يكن 
ضخصية ممرية © لكثنا نلاحظ أن ثمة انفصالا شبكيا بين 
الفكر والواقع عندنا ٠.0‏ الفكر لم يستطع أن يؤثر فى حياة 
الانسان المصرى نعس نأتيره فى بلاد أخرى غير مصى © ققد 
ختلف فى الأسباب »© وأقول ان التخصص ( على النمطا 
المصرى ) كان سيبا فى تخلف فكرنا عن أن يعيش فى عالم 
القرن المشرين 2 أصبح التخصص عندنا قوقعة يتخفى فى 
داخلها محار الجهل ٠٠‏ ان لدينا شئنا آم لمنشا ظاهرة اسمها 
ر جهل باسم التخصص ) ٠‏ على ان التخصص لا يكرن فى 
القراءة قدر مايكون فى الكتابة 2 فثمة خط عام يصل بين 
المعارف الانسانية المتنوعة » خلف هذه المصارف تكمن 
الفلسفة التى هى فى النهاية نظرة شمولية الى الكون ٠٠‏ 
ان عدم فهمنا الواعى للتخصص أدى الى العزال العلوم بعضها 
عن بعض »“ فضلا عن العزائها عن الجتمع > وادى ايضا الى 
تخلفنا فى مجال العلوم الحديثة » وبعضها يضم أجزام 
متفرقة من مجموعة آخرى من العلوم ٠‏ 

الجديد الذى أتى به حمدان انه جعل الجغرافيا تنفتح بحل 
الانسانيات الاخرى © بل أن يجعلها , علم بمادتها فن 
بمعالجتها فلسفة بنظرتها > >“ انها باختصار فلسفة المكان 
الذى يختصر الحياة الانسانية جميعها بمعارفها المختلفة ٠‏ 
تقد حول حمدان الجغرافيا هن حقائق الى افكار > وعقد 
صلات. مديدة بين جغرافية الأفكار هذه وبين الانسسانيات 
الاخرى » بحيث قد يستغرب القارىء كبف أنجبت الجغرافيا 


يها 


هذ وجغرافية المدن أصلا ‏ كتابا مثل « شخصية هصر » ٠‏ 

وحمدان بصد ذلك يتمئل حاجات أعصرء © يكتشف 
القرانين النى نحرك علاقاتها » ثم هو يردها بمد ذلك الى 
أرض الواقع © يحاول أن يغير منه » باختصار لقد وظف 
الجغرافيا من أجل خدمة حياتنا اليومية ٠٠٠‏ الوحدة العربية» 


الشخصبة الوطنية ٠‏ البترول * الاسسعمار > افريقيا > عدم 
الانحياز > الاستراتيجي العالمية > بل انه يرظف جغرافيه 
المدن نفسها من أجل أن تعالج ظاهرة المدنية وهى ظاهرة عامه 


نم هل هناك مضية نشكل علينا حياتنا » بل ونتعاطاها 
.يوميا » مئل قضية فلسطين © ان كنايه عن انثرويواوجيه 
اليهود أبرز ضرورة دراسة العضية العلسطينية علميا وليس 
ديماجوجبا ٠‏ 


بعد يونيو وبعده مباشر يعرر ان الحل السيامى عير 
ممكن > لي يرصى به العدو اذا رضينا به نحن © ولا يوجد 
صقور وحمائم فى اسرائيل © فالجميع يقررون انها « تابو » 
لايمس ثم هو يضيف : ( نحن فى الحقيقة ‏ حتى لو انسحب 
العدو الاسرائيلى بالسياسة ولن يلسحب ‏ - بحاجة الى نصر 
عسكرى ولأكثر من سبب > فلا يفل الهزيمة العسسكرية 
الا نصر عسكرى > وحتى النصر السياسى لا يعدل ولا يمحو 
وصمة الهزيمة العسكرية . ٠٠٠١‏ بعد ذلك يضيف بأنه يجب 
على دبلوماسيتنا أن تنمى عفدة الذنبفى الغرب عنمسئوليته 
فبما حدث لشعب كامل ( فلسطين ) > وانه يجب الرد على 
دعاية العدو وهى دعاية عاطفية بالمنطق الدكى > وهو يحدد 
هذه الدعاية فى عمليه الاغتصاب > طرد اللاجئين © علاقه 
اسرائيل بالاستعمار وبعد أن يفند دعاوى الصهاينة 
يأتى بمقولاتهم > وعلى الجانب الآخر هايجب أن تكون عليه 
مقولاتنا 


واذا كان الملم هو « حضارة الستقيبل » أو انه السبيل 
الى المجتمع العصرى © فان حمدان لا يعتقد أن ثمة تناقضا بين 
الايديولوجيا والتسكنولوجيا » لكننا ازاه قضضصية القضايا 
فلسطين يجب ألا نجعل المماصرة مدخلا الى فلسطين 
« ليس صحيحا اننا لن نقهر اسرائيل حتى نحقق الدولة 
العصرية > وانما الصحيح اننا لن نحقق الدولة العصرية » 
حتى تذهب اسرائيل > فوجودها بالوعة لا قرار لها » تمتص 
وتبتلع كل جهود العرب نحو التقدم > وتشكل مموقا ومعطلا 
ومؤخرا لوصولهم الى العصر ودولة العصر » ٠‏ 

ولم يتعرض حمدان لنقد قدر ما تعرض له من 
مؤلاء الذدين ينكرون ‏ أو يدنون ‏ من دور الجغراقيا فى 
صنع التاريخع 0 يدأ هذا النفد مع ساطع الحصرى الذى 
خصص بابا كاملا فى كتابه «' حول القوهية العربية » لمناقشة 
ما ورد في كتاب حمدان « نراسات فى الغالم العرجى + » 
على ان منطلق الحصرى فى نقده تحدد فى « ان الى يكون 


ليك 


أساس القومية هو اللغة والتاريخ لا الجقراقها » +٠٠‏ ورد 
على هذا بأن حمدان لم يذكر أنه ينظ للقومية العربية * 
وادما هو ينظر للوحدة العربية © والمفهرمان ‏ القومية 
والوحدة ‏ وان كانا متصلين الا ان كلا منهما كيان بذاته ٠٠‏ 
5 ان الحصرى اذا كان قد رفض الجغرافيا © فانه رفض 
العوامل المادية ( والاقتصادية ) فى كتبه كلها ٠‏ 


واذا كان كتاب م شخصية هصر » فد بمرض للهجوم 
باعتبار ان المؤلف قدم صورة قاتمة لهذه الشخصية © تتاسى 
فى رسمها العرامل الاجتماعية فى تكوين بنية القشسخخضية 
الوطنية ( الاقطاع متلا ) > الا ان حمدان يؤكد ان هذه 
الصورة القانمة هى مرضية من الجغرافيا السياسية » وليست 
من الجعرافيا الطبيعية * الأمر 'الذى يفسر تعييرا وافعا اليوم » 
وهو اذا كان فرضا ‏ قد ركز على الجرانب السلبية » فان 
لهذا التركيز ضرورته 2 امن أجلن رصد هله الجوانب 
وتحديدها > ومن ثم يتسسنى مواجهتها بمد ذلك ٠‏ 


ان حمدان ‏ فى جميع الاحوال ‏ لا يغمط أثر العوامل 
الاجتماعية » بل والميتافيزيقية فى صنع التاريح ٠٠٠‏ فنظريه 
ماكيندر تحولت عنده من معهوم جغرافى الى مفهوم حضارى» 
والاسلام ليست له صوابط نتصل بالصحراء 2 وبخط 
الاستتواء ب كما زعم البعض وانما الذى تحدده قوى 
ميتافيزيقية أولا وأخيرا وعوامل أجبرى هموقة أوربية 
استعمارية أساسا ٠‏ 


على ان حمدان قد يعم فى بعضي الهنات الناريخية » 
سل اعتباره الاستعمار « مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ 
البشريه > وظاهرة ى الجعرافيا السياسية عابرة مهما طالت» 
وهى عايرة لأنها غير طبيعيه فى النهاية » ٠٠٠‏ والحقيقة ان 
الاستعمار ليس هجرد جملة اعتراضية > وانما هو مرحله 
فى تاريخ البشرية ‏ حتمية ربسا أتت نتيجة التطور 
الماثىء فى عمليات الانتاج » وتحول الرأسمالية من « برج » 
الى « متروبول » ٠‏ 

أما أسلوب حمدان أو طريقة كتسابته للجغرافيا فهى 
نحتاج الى دراسة بلاغية نقدية مستقلة > وعبارته ليس 
سهلا استيعابها فضلا عن تمثلها »> ولكن ليس سهلا أيضا 
نسيانها ٠‏ كما ان له اضافات فى مجالات التعريب والاشتقاق 
والتحت اسهم بها فى معالجة مشكلة المصطلح الملمى عندناء 


ان جمال حمدان علامة > بل علامة كبيرة > على الطريق 
الى فكر مصرى همعاصر > وهو الآن فى. رحلة الحياة » وصل 
الى سنوات الاربعين © وسوف تكون أمامه سنوات طويلة » 
إيئرى فيها حياتنا » يعطينا من زاد فكره ٠.6٠‏ 
وعليه > فان > دراستنا هذه تبقى ناقصة > وسسوف تأتى 
بعدها دراسات أخرى > تبدد من سمائنا سحابة اسمها : 
(( مؤامرة صمت » ٠‏ 


هن هذا 


عبادة كحيلة 


© ان الرغية فى قول الحقيقة لا تعد لذلك سوى 
ترظ واحد لكى يصبح الانسان مثقفا > أما 
الشرط الآخر فهو الشجاعة والاستعداد للمفضي 
فى التحقق الرشيد مهما تكن النتائج » 
ولتوجيه نقد لا يرحم لكل ماهو قائم * 


وه 


3 نكن ذائرة باران تعى شسيئًا يبدكر من 
نفصيلات حيانه الاوق ا 0 3 
يحنى سميبا من دلت لاصدحايه ٠‏ ؤانهب امحن 
انوتوف على الكثير هن هده التفصيلات من الاوران 
انتى حلفه ٠‏ تعد دان يجمع تدرا نبير من ده 
الاوراق > ويحفصه بطريعة منظمة تى مجرى 
المتاعب المتكررة المتعلفه بجوازات السفر وتصاريح 
الافامه وعيرها خلال ذروة الاكارنية تى الولايان 
المتحدة » بين عامى ٠ةةاء‏ وهههاء٠‏ 

كانت آوراقه يفول ان ناريخ ميلاده حهمو 10 
أغسطس ١1١03‏ »2 وبدا يكون فد عاتس 2ه عام ء 
حيث انه قد مات فى 2531 مارسس ٠ ١435‏ بيد ان 
باران دان يعول عن هذا التاريخ إنه خطا ء وان 
يوم ميلاده الحفيقى هو / ديسمبر 15٠١‏ 2 وهو 
اليوم الذى كان اراد أسرته واصدقاؤه المقربون 
يحتفلون به بالفعل ٠‏ 

وكان آبوه عضوا فى جناح المنشضفيك فى 
الحركة الاشتراكية الروسية ٠‏ ولكنه انسحب 
من النقشساط السياسى لممارسة مهنته الأصلية » 
وهى الطب ٠‏ وقد كانت هذه انخلفية ذات أاسمية 
كبيرة فى تشكيل اتجاهات باران وتطوره 
اتثغافى ٠‏ 

ونشبت الحرب العالمية الأول » وبول فى 
طريقه ال المدرسه » ولكن آلظروف لم تكن تسمح 
بانتظامه فى مدرسة مناسبة » لذلك آشرف والده 
على تعليمه حتى سن الحادية عشرة » وغرس فيه 
خلال تلك الفتئرة الاهتمام بالمؤلفات الاشتراكية » 
وبالمسآئل الاجتماعية والسياسية ٠‏ وظل هذا 
الاهتمام يلازمه طوال حياته ٠‏ 

وقم رحب والده بسقوط القيصرية فى 
عام 07 2 ولكن تطور الاحداث بعد ثورة 
أكتوبر » وما أعقبها من حروب وتخريب وأهوال» 
دفعاه انّ مغادرة موسكو مع أسرته الى مسقط 
رأسه فيلنا ( التى أصبحت جزءا من بولندا بعد 
انتهاء الحرب ) » وحصل أبوه وأمه على الجنسية 
البولندية » ومن شم كان بول بولنديا بالوراثة » 
وظل يحتفظ بهذه الجنسية حتى حصل على 
الجنسية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية + 

ومن فيلنا انتقلت الأسرة الى درسدن بالمانيا » 
حيث التحق بول بالمدرسة الثانوية ٠‏ وفى هذه 
الأثناء كانت الأحوال قد تحسنت فى الاتحاد 
السوفييتى » مغاد والده الى هناك فى عام 1950 
حيت حصل على منصب مغر » وترك بول فى 
مدرسته الالمانية ليكمل بها دراسته الثانوية ٠‏ 
وكانت سمنوات بول فى المدرسة الألمانية مثيرة 


3 


الاشترالية الديمقراطيس ٠‏ على حين كان باران » 
ومثمرة ٠‏ ثفى ابنانهأ ابفن اللغه الالمانيه » واطلع 
عنى مولفات ديار علماء الاجتماع الالمانى 2 وانضم 
الى الشبيبه الشسسيوعيه والمنطمات الطلابيه 
الشيوغيه » وشارك عى نشاطها بحماسة ٠‏ ثم 
لحق بوالديه فى الاتحاد اللسووديتى 2 فى عام 
7 2 حيث التحق بمعهد بليخابوف للعلوم 
الاقتصاديه بجامعه موسكو » ودرس فيه طيلة 
العامين التاليين ٠‏ وتعد حصيلته فى هدين العامين 
ذات أهمية كبيرة فى نهم تطوره السفساتى 
والسياسى ٠‏ 

يقول بول باران عن هذه المترة انها كانت 
فتره 2١‏ شعاقالكيير بين جناحى ستالينو تر و تسكى 
فى الحر كه الشيوعيه ٠‏ وان المنافشدات واللمجادلات 
بين الجناحين قد طغت على الحياة الثقافية بجامعة 
موسكو ٠‏ ونان عدد من أساتذته في جناج 
تروتسكى . وكان هو أشثر ميلا الى جانبهم » 
وبخاصه فيما كأنوا يطالبون به من مزيد من 
«راخرية والديمقراطية» بالبلاد » بيد آنه كان من 
صغر السن وضعف الارتباط بالحيساة الروسيه 
بحيث لم يكن يسمح له ذلك بالقيام بدور نشط 
فى هذا الحدل السياسى ٠‏ وبدات « عقيدته 
التسيوعية » تهتز بصورة خطيرة 2 وأخذ يحن 
بشدة الى «المناخ الثقافى الطليق» الذىكان يسود 
المانيا فى تلك الفترة ٠‏ دوفى الوقت نفسه كان 
قد أصبح باحثقا مساعدا للاأستاذ س * م ٠‏ 
دويروفسكى , مدير المعهد الزراعى الدولى 
بموسكو ٠‏ وفى عام ١95‏ عرض عليه استاذه 
الذهاب الى برلين»والعمل هناك لمدة عام كمساعد 
باحث فى داسة يجريها المعهد بالاستراك مع 
الاكاديمية الزراعية فى برلين » فرحب على الفور » 
اذ كانت هذه هى فرصته للعودة الى المانيا, 
والاقامة فى الغرب بصورة دائمة ٠‏ 

حياته فى آكانيا 

وفى برلين التحق بول بالجامعة » على حين كان 
يعمل بالأكاديميسة الزراعية ٠‏ وُمن الناحجية 
السياسية أصبح بعده عن الشيوعية «النظمة ٠‏ 
أكثر وضوحا ٠‏ وكانت الوجهة التى اتخذها 
الحزب الشسيوعى الألمانى » بعد المؤتمر السادس 
للكونترون فى صيف عام ١93:58‏ بمثابة انذار 
له ٠‏ فقد أعلن هذا المؤتمر بدء ما يسمى « الفترة 
الثالثة » التى قال عنها انها تتميز بانهيار 
الرأسمالية والاطاحة بها عن طريق النضال 
الثورى » وكان الحزب إيرى الخطر الرئيسى على 
الثورة متجسدا فى اصلاحية الاشتراكية 


الديمقراطيين » على حين كان باران ٠‏ على العكس 
من ذلك »2 يعتقد أن الخطر الرئيسى هو الثورة 
المضادة التى كانت النازية تعد رأس حربتها 2 
وكان من رأيه أن السياسة المناسبة للحزب 
الشيوعى الالمانى تكوين جبهة متحدة مع 
الاشتراكيين الديمفراطيين وكل القوى المعاديه 
للفاشيه ٠‏ وكانت هذه بلاشك خلافات أساسية 
استحال اقامة جسر بينها ٠‏ وبناء عليه انفصل 
باران عن الحزب السيوعى الألمانى فى شتاء 9؟ 
21980 وانة بعد ذلك بعام الى الحزب 
الاشترا تى الديمقراطى الا مانى بأعتباوه الحلبة 
الاكثر آملا التى يمكن فيها مقاومة المد النازى 
المتصاعد ٠‏ 

وعندما انتهت مدة الدراسة المخصصة بليحث؛ 
قرر باران آلا يعود الى الاتحاد السوفييتى » وان 
إيقبل منصب مساعد باحت فى معهد البحوث 
الاجتماعية فى فرانكفورت »2 حيث امكنه مواصله 
دراسانه ٠‏ وان هذا المعهد هو مر كز جمهورية 
فيمار للتفكير المار كسى الخلاق » ولا ريب ان تطور 
باران التفافى قد نار بعمق 2 وبصورة دائمة , 
بخبرانه وارباطانه فى فرانكفورت ٠‏ 

وتنقل باران بعد ذلك بين برسلاو وبرلين» 

وكان فى الوفت نفسه يعد رسالته للدكتوراة » 
نحت اشراف الآستاذ اهيل ليدرر ٠‏ عالم الانتصاد 
الاشترانى البارز » الذى اسس فيما بعد 
« انجامعه فى الم دحت أشراف 
« المدرسه الجديدةللبحوث الا<ةمواعية ى نيوبورك 
وأكمل باران رسالته » وحصل على لقب الد لتوراة 
بيد أن آحدا من زملائه لسوء الحظ لم يستطع بعد 
وفاته الحصول على نسخة من هذا البحث ٠‏ 

وفى برلين تعرف باران على رودلف هيلفردنج 
مؤلف الكتاب الشسهير 2 « رأس الال المانى » » 
والمنظر الاقتصادى البارز فى الحزب لاشترا كى 
الديمقراطى الالمابى » والوزير فى احدى حكومات 


٠ الشهيرة‎ » 


جمهوريه كيمار ٠‏ واشسترك باران فى تحرير 
دى جيزينسافت » الجريدة الرسمية للحزب 
الاثسستراكى » والتى كان هيلفردنج يرآس 


تحريرها * 

وبعد وصول هتلر إلى السلطة اضطر باران الى 
مغادرة المانيا ووصل الى باريس فى مايو 1١9155‏ 
حيث تعذر عليه كأجنبى مواصلة حياته الأكاديمية 
وهناك كان يعتمد فى معاشه على الأموال التى 
يرسلها له أقاربه من بولندا ٠‏ وفى عام 1١955‏ 
حصل على تصريح ( فيزا ) لزيارة والديه فى 
موسكو . وقام بالزيارة فعلا ٠‏ ويقول باران أن 


والديه انا يريدان منه البقاء معهماءولكنهما كانا 
يدركان فى الوقت نفسه المخاطر التى يمكن أن 
تحيط به » لو أنه أقام هناك ٠‏ ذلك ان عددا من 
أصدقائه وزملائه السابقين كانوا يعدونه بطريقة 
أو بأخرى ضمن أنصار ترونسكى أو بوخارين » 
كما تعرضوا للنفى » أو وضعوا تحت المراقبة 
وبينما كان يجرى التفكير فى مصيره » حسمت 
الامور عندما أخطرته السلظات السوفييتية أنها 
لن تجدد اقامته بعد ١9‏ يناير ه958١‏ 2 قغادر 
الاتحاد السوفييتى فى ذلك التاريخ 0 
انتقاله الى الولايات المتحدة 

لانت فيلنا » مر اثارية فى يونندا 2 عى المنأن 
الؤحيد اندى استعاح: الدهات انيه + ادن إفاريه 
يعملوت: عي عطع الاين استسية تيمب برب 
السشهرة العالميد . تر نيوا له عملا فى وارسق 
خسابهم » وخسماب حرحه تيلا للئجاره > و,صصى 
مله عمنه اججديد انتلفل حارج بوتدا ا ع ونمتين 
خلال اسبفاره منان يعيم تلدب سمه مع تجموعات 
معاديه للناريه فى المانيا » وعهد اليه بمهمه خموفه 
بالمخاضص » هى الانصال بالمجموعات الالحابيه 
اموجودة فى المنعى ٠‏ (زالى جاسب ذلت التسسسلب 
ررد من عمله التجارى حبرة لبيرة فى مجال 
ادارة الاعمال ٠‏ وفى عام ارسل الى لندن» 
البر مشتر لاخشاب فيلنا وخلال اكامته فى 
لنس آخد يتعلم الأنجليزية لأول مرة فى حياته ٠‏ 

وعلى الرعم مما حمعه باران فى داترة الأعمال 
من نجاح ء ومن أن دخله منها دان أعلى من آأى 
دحل يامل فيه من الحياة الا لأديمية » كان غير 
راض عن عمله 2 ويتوق الى العودة الى حياته 
الثقامية ٠‏ وفشلت جهوده فى الحصول على عمل 
1 كاديمى فى انجلترا » على حين كان شبح الحرب 
يزداد وضوحا ٠‏ لذا قرر فىعام ١959‏ الاستفادة 
من مدخراته والرحيل ‏ لى الولايات المتحدة » 
بغية استثناف دراسته للاقتصاد فى جامعة 
أمريكية 2 وبخاصة أن « الثورة » الكينزية قد 
حدنت بأسرها خلال مدة اعتزاله للحياة الاكاديمية 
وآمكنه الرحيل الى الولايات المتحدة 2 فى أكتوبر 
9 2»ء2 حيث قبلته جامعة هارفارد طاليا 
بالدراسات العليا » مع وضع دراسته السابقة فى 
آلمانيا فى الاعتبار ٠‏ وعلى أية حال فقد اجتاز 
باران الاختبارات العامة لدرجة الدكتوراة فى 
فبراير 1954١‏ > وحصل على درجة ماجستير فى 
الآداب * 

وعندما أوشكت مدخراته على النفاد » سعى الى 
عمل يرتزق منه » فحصل على منحة دراسية بمعهد 


د 


بر وكنجز فى واشتطن للعام الجامعى 1١‏ 191515 »2 
حيث أجرى بحوانا على مش كلات الرقابة على 
الائمان ٠‏ ولذلك كان طبيعيا عندما انتهت المنحة 
أن يحصل على عمل كباحث اقتصادى فى مكتب 
ادارة الأثمان ووم حيث قام بدراسات خاصة 
لخبرات الرقابة على الأثمان فى البلاد الأخرى ٠‏ 


ولم يطل به الوقت حتى قدم الأسناذ 
ا ٠س‏ ء ماسون » الذى اسستمع باران الى 
حاضرانه فى هارفارد ٠‏ الى واشنطن ليراس آأعمال 
البحوث الافتصاديه ففمكتبالخدمات الاستراتيجية 
055 وتمدن من ,فناع داران بالانضمام الى 
هذا المكَتب باعتياره متخصصب فى الشتون 
اسسوفيتية وانبوننديه والاحانيه * 


واتعل باران بعد ددرت إلى ملتب الاستقصاء 
الامريدى دلغارات الاستر, بيجية 
لان ج٠دء‏ جانبرايث يراس هناك قسم الاثار 
الامتصادية الشساملهة » + وقد سبق ليارات انل 
عمل مع جانبريث فى كل من جامعه هارفارد 
وملتب ادارة لا مان ٠‏ وق مارس ١928‏ ارسل 
الى المانيا » حيث استطاع بفضل معرفته بالألمانيه 
وبتاريخ المانيا الاقتصادى ٠‏ أن يسهم بدور كبير 
فى أعمال البحوث ٠‏ وقد لوقفىء على عملهة هناك 
بنيشان الاستحقاق ٠‏ وطلب اليه ان يراس 
قسم الاثار الاقتصادية اتشماملة » الذى يقوم 
ببحوث ممائلة فى اليايان ٠‏ ولكن باران فضل 
الاكتفاء بمنصب رئيس القسم حتى لا يشسغل 
نفسه بمنصب مثقل بالمسئوليات الادارية ٠‏ وظل 
باران فى اليابان » بعد أن انتهت مهمته »2 حتى 
ربيع عام 1955 * 
ولا شك أن باران يتحمل قدرا ليس بالهين من 
المسئولية عن مزاعم القوات الجوية الأمريكية » فى 
أثناء الحرب العسالمية الثانية » بأن الغارات 
الاسترانيجية كانت عاملا هاما فى كسب الحرب ٠‏ 
لقد قتلت هذه الغارات مئات الألوف 2 وشردت 
الملايين » بيد أن آثارها على الانتاج الحربى » دعلى 
القدرة القتالية للجيوش 2 فى كل من المانيا 
واليابان , كانت ضغيلة بدرجة تبعث على 
الدهشه * 


مؤددنا حيث 


فترة التاعب 
انتهت أعمال باران فى ال 1/5585 وقبل 
بعدها منصب مستشار لبعثة الأونرا التابعة 
للأمم المتحدة 0 إلى بولندا » 
وهو منصب كان منالواضح أنه مؤهل له انماما ٠‏ 
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ولكن وزارة الخآرجية الأمريكية رفضت اعطاءه 
تأشيرة السفر » سيب اتجاهاته وجنسسيته 
الأصلية ٠‏ وتوالت ضده الاتهامات فى الصحف 
وغيرها » مما يعد الآن تذكرة حية بسسخافات 
الماكارنية ٠‏ ثم لاحقته بعد ذلك المضايقات والمتاعب 
المتعلقة بتصاريح الاقامة وتأشيرات السفر » 
وكانت مضايقات ومتاعب لا نهاية لها ٠‏ وقد 
استطاع فى عام ١9541‏ الحصول على تصريح لمدة 
ستة أشهر » مكنه من السفر الى انجلترا والقاء 
محاضرات فى جامعة أ كسفورد فى عام ١968‏ 2 


من اليسار الى اليمين بول سويزى 
بول باران ‏ فيدل كاسترو ‏ ليو هوبرمان 


وهى امحاضرات التى شكلت بصورة اولية 
موضوعات لتاب « الاقتصاد السياسى والتنمية » 
يعول باران عن ذلك » فى مقدمة الطبعه الأولى من 
هذا الكتاب : 

د وقد قدمت موضوعات هذا الكتاب فى أابسط 
صورة خلال سلسلة من المحاضرات القيتها فى 
جامعة السفورد فى النساء دورة الخريف 
عام 1981 2 + 

ومرة أخرى رفضت وزارة الخارجية الأمريكية 
تجديد مدة التصريح » وتجددت المتاعب » حتى 
حصل فى نهاية الآمر . فى لا سسيتمبر ١198‏ » 
بعد انتهاء آسوا أيام ما كارثى »2 على خطاب من 
وزارة الخارجية ٠‏ بألا اعتراض لديها على منحه 
تسهيلات الاقامة فى حدود القيود العادية ٠‏ 
وكان باران يعد ذلك أجمل انتصار حققه فى 
حياته * ولكن الآمر لم يقف عند هذا الحد ء اذ 
كان يستدعى من حين لآخر لاستجوابه أمام مكتب 


التحقيقات الفيدرلى » وبخاصة فيما يتعلق 
بصلاته مع حررى منثلى ريفيوء٠وكانت‏ السلطات 
الجامعية ترغب بدورها ان يكون لها دورها فى 
الاستفسارات ٠‏ كما ظل التهديد باستدعائه آمام 
لجنة النشاط المعادى: لأمريكا مسلطا فوق رأسه 
كسيف دموقليس ٠‏ 

وبعد آن انتهت أعمال الأونرا فى عام ١9573‏ 
حصل باران على عمل فى وزارة التجارة الا'مريكية 
وظل يعمل بها ويحاضر فى الوقت نفسه فى جامعة 
جورج واشنطن ٠‏ حتى قبل منصبا فى مجلس 
الاحتياطى الاتحادى ( البنك المركزى الأمريكى ) 
بنيويورك ٠‏ كان مسئولا فيه عن القسم البريطانى 
مع مسئولية جانبية هىاعداد تقارير عنالتطورات 
الاقتصادية الهامة فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


باران والتحليل النفسى 

وفى فتئرة الثلاث سنوات التى قضاها باران 
فى نيويورك ٠»‏ درس التحليل النفسى آيضا »2 كما 
ركز على استيعاب القيمة التشسخيصية لنظرية 
فرويد ٠‏ وكان يقول عن نفسه دائما انه كان 
إيمكن أن يكون طبيبا نفسيا ممتازا ٠‏ بيد أنه كان 
يتشكك بعمق فى امكانية شفاء الناس ما دامت 
ظروفهم الواقعية تظل على حالها . كما كان يعتقد 
أن الجوانب المتعلقة بالواقع ٠‏ التى تعكس النظام 
الاجتماعى ‏ الاقتصادى بأسره وتضرب بجذورها 
فيه » انما هى خارج نطاق العلاج النفسى ٠‏ 
ولباران فى هذا الصدد بحث هام هو : الماركسية 
والتحليل النفسى ( نيويورك » ٠ ) 195٠‏ ويقول 
باران فى هذا البحث ان رغبات الناس فى الحقيقة 
انما هى ظواهر تاريخية معقدة تعكس التفاعل 
الديالكتيكى بين متطلباتهم الفبسسيولوجية من 
ناحية 2 وبين النظام الاجتماعى والاقتصادى 
السائد من ناحية أخرى ٠‏ 

وقد اهتم باران بوجه خاص بدراسة الجوانب 
السلبية فى نظريات فرويد ٠‏ ويقول عن الفكرة 
التى رددها فرويد » وهى ان العقل قوة مظلمة 
لا يمكن ادراكها تحيل هباء بالضرورة كل الجهود 
الرامية الى تدعيم قضية العقل » وفى الوقت نفسه 
تعزو الهيكل الذى لا يمكن ملاحظته للشعور الى 
قوى حيوية دائمة بدلا من أن تعزوه إلى مظاهر 
الكبت والقلق التى تنتج بصورة مستمرة 
بوساطة مجتمع منظم بطريقة غير انسائية » يقول 
عن هذه الفكرة انها تشكل الضعف الرئيسى لدى 
فرويد ٠‏ واكنى أدى به » وبخاصسة فى أعماله 
الأخيرة > الى اقتراب خطر من التصوف * 


باران المعلم 


وخلال عام ١158‏ دعاه معهد هوفر 2 وقسم 
الاقتصاد بجامعة ستأنفورد » لتقديم حلقة دراسيه 
للخريجين عن التخطيط السوفييتى * وقوبل 
تدريسه هناك بترحيب شديد » و كان محل تقدير 
كبير من صديقه القديم 2 وأستاذ قسم الاقتصاد 
عندئذ ٠‏ تيبورسيتوفسكى ٠‏ فقد كان باران معلما 
عظيما حقا » وكان يتقن حيل المهنة ألما لو كانت 
قد أودعت فيه بالغريزة ٠‏ وهو لم يسستخدم 
مهاراته هذه لكسب الشهرة لنفسه » وانما ليعلم 
فقط ٠‏ وكانت محاضراته شاقة » ولم يكن يطيق 
الطلبة الآأواسط أو الكسالى ٠‏ وكان التدريس 
بالنسبة له عملا سهلا فذاكرته كانت رحبة 
فسيحة » ومن ثم كانت المعرفة التتى اكتسبها من 
قراءاته الواسعة المنوعة » أمرا متاحا فى بسر ٠‏ 
وكانت لديه قدرة على تنظيم مايريد أن يقوله » 
فى أثناء قوله له ٠‏ ونادرا ما كان يكتب ملاحظات 
لمحاضرتنه ٠‏ وكان من عادته أن يقول انه كان 
يكتب محاضراته فى رأسه ٠‏ فى أثناء انتقاله من 
بيته الى قاعة المحاضرة ٠‏ لذلك “خانت هحاضرائه 
دائما طازحة ورائعة *٠‏ 

لقد كانت غزوة باران للعالم الأكاديمى فى 
صيف عام 1958 نجاحا قاطعا ٠‏ وأحب الطلبة 
تدريسه ,ء وأخذ زملاؤه بذكائه وتألقه فى 
المناقتشات ٠‏ وعندما كانت الحرب الباردة 
والملاحقات ماتزال فى مراحلها الأولى 2 ولم تلق 
بعد بظلالها الملشسثومة على قاعات المحاضرات 
بالولايات المتحدة » لم يكن هناك من تضايقه كثيرا 
مار كسيته الصريحة : فكثير من الليبراليين » بل 
وبعض المحافظين , كانوا على إستعداد للترحيب 
بشخص فى استطاعته أن يدافع عن آراء تختلف 
جذريا عن آرائهم ٠‏ وكانت النتيجة أن عرض عليه 
قسم الدراسات الاقتصادية بجامعة ستافغورد » 
مع بداية الفصل الدراسى فى خريف عام 1159 » 
منصب أستاذ مساعد ٠‏ ثم طلب منه الانضمام 
بعد ذلك الى مركز البحوث الروسية فى جامعة 
هارفارد 2 ورقى فى عام 190١‏ الى منصب 
أستاذ ٠‏ 


باران والاتحاد السوفييتى 
حاول باران فى هذه الأنشاء الحصول على 
تأشيرة سوفييتية لزيارة والدايه » وعندما رفضت 
السفارة السوفييتية فى واشنطن طلبه »2 قبل 
اقتراح آأوسكارلانج » الذى كأن يشغل وقتئذ 


زوع 


منصبا فى الحكومة البولندية والذى كانت نربطه 
بباران صداقة وثيقة منذ سنوات ما قبل الحرب » 
بأن يحضر الى وارسو ويحاول من هناك الحصول 
على التأشيرة المطلوبة ٠‏ 


وبذا ينضح مدى ما كان عليه موقفه من الاتحاد 
من تعقيد ٠‏ فالحقائق تقول انه كان 
منفيا فى عام ١955‏ » وأنه لم يسمح له بالدخول 
فى عام ٠ ١554‏ وبأنه كان شخصا غير مرغوب 
فيه فى عهد سسالين 2 وبأنه لم يسمح له بزيارة 
الاتحاد السوفييتى الا بعد وفاة ستالين ٠‏ الى 
جانب ذلك كان باران فى جلساته الخاصة ينقد 
صراحة كثيرا من جوائب النظام ٠‏ بل وصل نه 
'لامر الى ادانة سسملوك وسياسة قوات الاحتلال 
الروسيه فى آلمانيا » فى صيف عام 1948 ٠‏ 
ولكنه برغم كل ذلك كان يرفض فى تبات 
ورسوخ ووفاء أن يوجه نقد! علنيا الى الاتحاد 
السوفييتى أو الى زعمائه ٠‏ بل يمكن القول ان 
موقفه فى مجموعه كان متعاطفا وايجابيا ٠‏ وكان 
بعض الناس «رون فى ذلك دليلا على أنه ستالينى 
حقا » وآخرون كان يرون أن فى داخله روسيا 
شدبد الوطنية ٠‏ 


ولا ريب أن هناك شيئا من الحقيقة فى كلا 
التفسيرين : فعلى الرغم من أنه كان يرثى لتجاوز 
الستالينية الحسدود , كان على اقتناع حازم 
بصواب وحتمية سياسات ستالين فى الت 
وتحويل الزراعة الى الجماعية ٠‏ ولنأخذ عن بار رن 
نفسه بضع ففرات ٠‏ 

فميدا انضمام الفلاحين الاختيارى الى المزارع 
الجماعية كان محل سخرية مستمرة ٠‏ اذ بيئما 
كانت التصريحات الرسسمية تؤكد الطبيعة 
الاخنيارية آحركة التحول الى الجماعية محاولة 
بذلك التوسل الى النتيجة المرغوب فيها ٠‏ كان 
الارهاب والارغام عاملين حاسمين فى انجاز هذا 
الانقلاب الثورى العميق ٠‏ 


وحقيقة أن التدول الى الزرا اعة الجماعية فى 
روسيا ‏ على الرغي من كل المعاناة التى صاحبت 
مرحلته الأول كان هو الموقف الوحيد الممكن 
الفضى الى طريدق فسسيح للتقدم الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى ٠‏ قد اكدها ماتلا ذلك من 
نجاح » ٠‏ ( الاقتصاد السياسى والتئمية» والترججة 
العربية . ص ٠) 15١54‏ 


والى جانب ذلك لاريب آنه كان فخورا بهذا 
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الدور الهام الذى يلعبه وطنه على مسرح التاريخ 
العالمى ٠‏ ولكن ما كان أكثر أهمية بالنسية له هو 
مشاعره نحو الصراع الطبقى والدور السوفييتى 
فيه ٠‏ لقد كان يرى فى هذا الصراع مجابهة جبارة 
على نطاق العالم » ولم يكن يخالجه أدنى شك فى 
أن الثورة الروسية كانت أعظم انتصار للجانب 
الذى يقف فيه © ولم يكن من شأن النقد العلنى 
للنظام الذى انبئق عنها الا أن يجلب العون 
والراحة لأعداء النظام ٠‏ الذين كانوا أعداء له فى 
الوقت نفسه ء ومن تم كان حريصا على آلا 
يععل ٠‏ وبدا ظل حتى آخر يوم فى حياته , 
ماركسيا يكرس اخلاصه الآول لقضية الاشتراكية 
التى كان يرى قيها الأمل الوحيد لمسستقبل 
البشريه * 

ومن المؤكد أن سلوكه السياسى كان متسقا مع 
هذا الموقف ٠‏ فيعد أن غادر ألمانيا فى مابو ١9‏ 
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ظل تماما بمعزل عن أى شكل من الأشكال الحزبية 
ولم يكن ذلك بالنسبة له مسأله مبدأ » وانما 
كان ببساطة ننيجة تقدير مدروس من جانبه بأنه 
يستطيع أن يفعل خارج اطار القواعد الحزبية 
أفضل ثثيرا مما يستطيع أن يفعله بداخلها ٠‏ كما 
أن الاشتراكية الديمقراطية التى أنضم اليها فى 
عام 19٠‏ 2 كوسسمسيلة لمحاربة الفاشسية ٠‏ قد 
أفلست . ولم تعد لديه أية آأوهام بأنها يمكن أن 
تصبح مرة أخرى على الاطلاق قوة تقدمية ٠‏ وعلى 
الرغم من أنه كان يكن بعض التقدير لتروتسكى 
كمفكر ٠‏ لم يكن فى تفكيره شيىء من التروتسكية 
المنظمة ٠‏ والى جانب ذلك لم يكن يعتقد أن بامكانه 
أن يفعل شيمًا ذا دلالة داخل اطار قيود 
الآرثوذوكسية الستالينية » * كما يرى فى نفسه 
مثقفا ينبغى أن بعيش حياته بطريقة تتمشى مع 
ما كان يعتبره مسئوليات المثقف ٠‏ وكان هذا 
يعنى بالنسبة له » فى الظروف التى سادت 


العالم الغربى خلال السنوات الثلاثين الأخيرة من 
حياته ٠‏ « الاحتفاظ باستقلاله السسياسى » ٠‏ 
« التزام المثقفا » 

كان باران قبل كل شىء مثسبوبا بالعاطفة » 
وبخامة فى بحثه عن الحقيقة » وعن الأوجه التى 
ينبغى أن تستخدم فيها ٠‏ ولم يكن ما يريده هو 
الحقيقة فى حد ذاتها , وانما المعرفة والفهم لذ 
يمكن أن يساعدا فى القضاء على الفقر » وعلى غيره 
من الشرور الاجتماعية وقد اسستطاع باران آن 
يبوضح معتقداته الأساسية فى بحقه القيم 
« التزام المثقف », » الذى نشر بمجلة منثلى ريفيو» 
عدد مايو ١951١‏ ولنأخذ عن هذا البحث بضع 
فقرات يمكن أن تلقى ضوءا على بعض هذه 
المعتقدات : 

« ان الرغبة فى قول الحقيقة لا تعد لذلك سوى 
شرط واحد لكى يصمبح الانسان مثقفا ٠‏ آما 
الشرط الآخر فهو الشجاعة والاستعداد للمضى فى 
التحقق الرشيد مهما نكن النتائج » ولتوجيه نقد 
لا يرحم لكل ما هو قائم 2 لا يرحم بمعنى ألا 
يفزع النقد سو من نتائجه الخاصة 2 أو من 
النزاع مع آية قوى موجودة (ماركس ) ٠‏ وهكذا 
يكون المثقف فى جوهره ناقدا اجمُماعباءو شخصا 
معنيا بالمطابقة » وبالتحليل » وبأن يساعد بهذه 
الطريقة فى التغلب على العقبات التى تعترض 
الطريق الموصل الى نظام اجتماعى أفضل ٠‏ وأكثر 
انسانية » وأكثر ترشيدا , ٠‏ 

وهذا البحث يعد فى الحقيقة تصويرا لالتزام 
باران٠‏ وهو لم يكن مقالا أعد بناء على طلب تحررى 
المجلة التى نشرنه »2 أو أعد بقصد زيادة المكانة 
المهنية ٠‏ بل لقد أحس باران بأن عليه أن يكتبه 
بقدر ما أحس بأن عليه أن يصرخ عاليا ضد غزو 
كوبا » وضد كل شرور الامبريالية : تقد كان 
ذلك مسمئوليته نباحث وكمواطن ٠‏ وكان باران 
يقبل من كل قلبه حكمة جوته المأثورة » وعى أن 
« المرء ينبغى عليه من حين لآخر أن يردد ما يعتقد 
أنه صحيح » » وأن بعلن ما يوافق عليه وما إبدينه » 
كذلك كان يؤمن بقول ماركس : ,ان الفلاسفة 
قد فسروا العالم فقط بطرق مختلفة ؛ ومع ذلك 
فان النقطة الأساسية هى أن يغيروه « ٠‏ ولذا 
كان بيؤكد دائم! أن العلماء الاجتماعيين بالولايات 
المتحدة ٠‏ باغفالهم الحاجة الى التغيبر » قد أصبحوا 
مجرد مفسرين زائفين عاجزين * 

منجزات ماركس فى كتابات باران 
كان بول باران عالما اجتماعيا وماركسسيا ٠‏ 


وبيئما كان الاقتصاد هو المجالالرئيسى لدراسته» 
كان اهتمامه بالاقتتصاد ومنهجه فى دراسة 
التطورات الاقتصادية جزءا لا يتجزأ من سعيه 
المستمر نحو فهم أفضل للمجتمع البشرى ٠‏ يمكنه 
من اكتشاف كيفية سيره » وكيفية تغييره لصالح 
الانسان ٠‏ وقد وجد باران فى كتابات ماركسن 
التفسير الاكثر ملاءمة وارضاء لكيفية تغيير 
ا مجتمعات » واسباب هذا التغر ولأصل ا مجتمع 
الرأسمالى وتطوره » ولتحوله الى مجتمع التنتراكى» 

ومن المؤكد أن باران كان يعرف من أعمسال 
ماركس مأ يجعله على مستوى أعظم المتخصصين فى 
الماركسية ٠‏ بيد أنه لم يكن يستخدم هذه المعرفة 
ليصبح مجرد معلق على هذه الأعمال ٠‏ أو مجرد 
شارح لها ٠‏ كما لم يكن فى دراساته للمجتمع 
المءاصر يسعى الى تكييف الحقائق مع قوالب 
ماركسية جامدة متصورة سملفا » ٠‏ وهو لم 
يكن يستوعب التحاليل الماركسية فقط ٠‏ ولكنه 
تعلم من ماركس أيضا كيف يوجه الأسئلة الهامة 
وكيف يسعى الى ادراك العلاقات ذات الدلالة بين 
الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التى لا نهاية لها 
وعندما يكون بصدد معالجةالتغييرات فى الرأسمالية 
الاحتكارية ٠‏ وفى الامبريالية » وفى هيكل 
الاشتراثية . لم يكن يعمد الى تصيد الاقتباسات 
المناسبة والركون اليها » بل كان بدلا من ذلك 
يسأل _نفسه: كيف كان لماركس أن يحيط بهذه 
المشكلة ؟ وكان ذلك منجانبه بعنى تشبثا مسستمرا 
بالحقائق الجديدة . والنظريات الجديدة » وصراعا 
عنيدا معها 2» وكيف بكتشف ما هو ذو دلالة 
ووثيق الصسلة دها . كما كان يعنى اعادة دراسة 
مستمرة لفروض ماركس على ضوء الحقائق 
والتطورات الجديدة ٠‏ 

ونحن لم نسمع حتى الآن » وبخاصة فى 
الدوائر الماركسية » من ينكر اسهام باران فى 
مجالات الدراسات المإرئسية * وتنبع حيوية 
ودلالة أهم أعماله ‏ الاقتصاد السياسى والتئمية 3 
من أنه يضرب بجذوره بعمق فى طريقة الفكر 
الماركسية ٠‏ فالهيكل الماركسى للتحاليل الاقتصادية 
والاجتماعية » الذى اعتمد عليه باران فى كتابه , 
يوفر أكثر الأجهزة فعالية لفهم مشكلات التنمية 
الاقتصادية ٠‏ ولقد كان فكر ماركس موجها على 
وجه التحديد الى مشكلات النمو ٠‏ والتنازع 
الطبقى ٠»‏ والتغيير الاجتماعى ٠‏ وتحول المجتمعات؛ 
وتلك هى المشكلات العاجلة الملحة التى تواجه 
العالم المتخلف اليوم ٠‏ وعلاوة على ذلك فان 
أسلوب التحليل الذى استخدمه فى دراسة 
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المجتمع » باعتباره كاننا حيا ناميا » وفى الفروق 
التى تنجم عن التغييرات التاريخية 2 يزود عالم 
الاقتصاد بأدواتصممت خصيصا للنفاذ الى تعقيد 
المجتمعات المتخلفة » وهو ما يتضح فى التعبير 
الذى اختاره باران عنوانا للفصلين السسادس 
والسابع من « الاقتصاد السياسى والتثمية » » 
وهو علم الدراسة صور التاخر » ٠‏ 

وبينما وفرت أعمال ماركس مفاهيم وطرقا 
للفكر نمت فيما بعد فى المحيط الماركسى ٠‏ كان 
باران مى مقدمة من أسهموا فى ازالة ما قد يكون 
عالقا بها من غشاوة ٠‏ ولقد كان من العقبات 
الرئيسية أمام التحليل البناء فى ذا المجال » 
القبول الصريح أو الضمنى لاطار جامد للمراحل 
الاقتصادية للتطور الآجتماعى ٠‏ فما دامت أوربا 
الغربية قد مرت خلالمرحلة الاقطاع قبل الوصول 
الى مرحلة الرأسمالية » وما دامت مرحلة 
الرأسمالية كانت سلفا للاشستراكية » افترض 
كثيرون من انباع ماركس أن هذا التعاقب كان 
قانونا ضروريا للتطور الاجتماعى ٠‏ ومن نافلة 
القول أن هذا المفهوم غريب على العلم وعلى التفكير 
الماركس ٠‏ لقد كان الانجاز العظيم لماركس هو 
اكتشافه لحقائق عامة تتعلق بالتغيرات النوعية 
الى حدثنت فى المناطقالجغرافية والأزمنة التاريخية 
التى درسها استنادا الى ما كان متاحا له منأدلة* 

وقد نأثر باران بهذه التعميمات والتصورات 
المسبقة » واعتبرها المرشد الاكثر جدوى لارتياد 
المسائل المتعلقة بالتاريخ والعلوم الاجتماعية . 
ولكنه لم يقطع شوطا ملموسا فى تطويرها ٠‏ بيد 
أن ذلكلم يكن يعنى قبوله لتصميم تاريخى علوى 
لكل الشسعوب » يصرف النظر عن التطورات 
التاريخلة النوعية ٠‏ كما أن اسستقاله فى الفكر » 
ونعمقه فى الدراسة ٠‏ وموهبته الفذة فى لتاليف 
والتركيب والتخليق ٠‏ قد مكنته من أن يقصدم 
اضافة بالغة القيمة » وأكثر التصاقا بالواقع » الى 
تحليل الامبريالية ٠‏ 

باران والثورة الكوبية 

آخذت المضسايقات والملاحقات تزداد فى 
ستانفورد » وفى غيرها من الجامعات الأمريكية » 
وأتى ذلك بنتائجه المطلوبة بالنسبة لزملائه فى 
الجامعة » بيد أنه اتى بنتائج عكسية تماما بالنسبة 
لبول بارإن : فكلما كانت الضغوط تزداد » كان 
يزداد نضالية وصلابة وصراحة » ممأ أسفر عن 
فتور العلاقات بينه ودين زملائه » بل وعن قطيعة 
صريحة فى نهاية الأمر * وكانت القشة التى 
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قصمت ظهر البعير هى تمجيده المزعو الفخور 
الجرى لفيدل كاسترو والثورة الكوبية ٠‏ 

ودفعه هذا الاحساس بالوحدة . وبخاصة بعد 
انتصاره فى معركة جواز السفر » فى عام ١989‏ ء 
الى السفر خارج البلاد كلما أتيحت له الفرصة ٠‏ 
فأمضى بضعة شهور من صيف ذلك العام بالهند » 
ضيفا على « المعهد الهندى للاحصاء » » خرج منها 
بايمان عظيم بالامكانيات الهائلة المتاحة لتلك 
البلاد ٠‏ ثم عاد الى الغرب عن طريق موسكوء 
حيث زار والده بعد عشرين عاما من الفراق * 
كما زار عددا من عواصم دول أوربا الشرقية ٠‏ 
وقد لعبت الانطباعات التى خرج بها من زيازاته 
لبلاد المعسكر الاشتراكى دورا هاما فى تحديد 
ردود فعله تجاه.الثورة الكوبية ٠‏ 


وقد رافق باران وزميليه فى تحرير مجلة 
فشلى ريفيو » ليوهر برمان وبول سويزى 2 فى 
زيارة لكوبا فى مارس ٠ ١95٠‏ وقد دفعهم الى 
هذه الزيارة احساسهم بالعجز » بوضعهم محرين 
فى مجلة اشتراكية » عن تحديد موقفهم من الثورة 
الكوبية على أساس العلومات المتاحة لهم فى 
الولايات المتحدة من خلال وسائل الاعلام الآمريكية 
والغربية ٠‏ وقد أخذ الثلائة تماما سمحر هذه 
الثورة الجديدة الفتية » وبمنحزاتها وآفاقها » 
وكادوا آن يقتنعوا على الغور بان منطق التطور 
الداخلى والدولى لهذه الثورة لابد أن يدفعها 
بالفرورة في الانجاه الاشستراكى * 

وبعد الأحداث العاصفة بالجزيرة » فى صيف 
عام 197٠‏ : كان الثلاثة تواقين للعودة الى كوبا ٠‏ 
وبرغم ما صادفوه هذه المرة من عوامل قد تكون 
مخيبة لآمال البعض ٠‏ وكذلك من أخطار داخلية » 
ظل الثلائة حتى النهاية » وفى مقدمتهم باران » 
على ايمانهم إلواثق المتفائل بمستقبل هذه القورة 
العظيمة ٠‏ 

وقد قدم باران اسهاما جليلا للثورة الكوبية » 
بالكتيب الهام الذى أصدره عنها فى ١1‏ نوفمس 
, ضمن « سلسلة كتيبات فشل ريفو » » 
تحت عنوان : « 'نأملات فى الشورة الكوبية » ٠‏ 
كما أن كتابه الهام «راس المال الاحتكارى »., 
الذى صدر بعد وفاته بالتعاون مع بول سويزى » 
قد تصدره اهداء إلى الثائر الكوبى » وشسهيد 
حركة التحرير بأمريكا اللاتينية 2 أنسستو 
جيفارا + : 


آعمال باران 
يمكن تقسيم أعمال باران الى عدة فثات : 


الفئة الأولى وتتضمن كتابين » هما الاقتصاد 
السسياسى والتنمية » ورأس ا مال الاحتكارى , 
وسنتناول هذين الكتابين فيما سياأتى بشييء 
من النفه ب 32 

ثم هناك مجموعة مقالاته الهامة » ولباران فى 
هذا الصدد ما يقرب من خمسة وعشرين بحثا 
هاما » اشرنا الى بعضها فيما سبق ٠‏ وقد ثشر 
بعض هذه المقالات فى مجلات متخصصة »2 ونشر 
البعض الآخر فى مجلتى نيشن » وفشلى ريقيو ٠‏ 
كما صدرت له مجموعة آخرى من المقالات ضمن 
سلسلة سميت وبه15:66ةة ٠‏ كان من أهمها : 
« الفاشية فى أمريكا » ؛ و «دبلوماسية الدولار» » 
وقد نشرت جميعا بمجلة فشلى ريفيو ٠‏ وصدر له 
أيضا كتيبان سبق أن أشرنا اليهما : « الماركسية 
والتحليل النفسى » » وتأملات فى الثورة الكوبية ٠‏ 

وقد أسهم باران فى ستة أعمال جماعية هامة » 
ونذكرهنا أسماء أبحانه مع ذكر أسماء الأعمال 
الجماعية التى وردت فيهسا حسب تواريخ 
صدورها : )١(‏ « المحاسية القومية وتحديد الثمن 
فى الاتحاد السوفيتى » 2 فى سلوك التكاليف 
وسياسة الثمن » *1515 ؛ (؟) فصول فى آثار 
الغارات الاستراتيجية على اقتصاد الحرب الآلانى» 
٠ 6‏ (5) فصول فى اثار الغارا تالاستراتيجية 
على اقتصاد الحرب اليابانى » 1955 ؛ (5) 
« الاتحاد السوفييتى العالى » 2 فى السياسة 
الاقتصادية الخارجية للولايات اللتحدة » 
»ء (0) «١‏ التخطيط الاقتصادى القومى » » 
فى ٠‏ استقصاء للاقتصاديات المعاصرة.؟551١‏ (3) 
«تأملات فى القصور النسبى للطلب الاستهلاكى» 
فى تخصيص الموارد الاقتصادية » ١9159‏ 2 وقد 
نشر هذا البحث أيضا فى عمل جماعى آخر صدر 
فى اليابان . فى عام 2١97٠‏ تحت اسم هل 
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وقام باران بعرض عدد كبير من الكتب 
المتخصصة فى المجلات ذات الصلة + وذلك الى 
جانب كبير من الموضوعات المتنوعة * 

« الاقنصاد السياسى والتنمية » 

يمثل: هذا السفر العظيم الفضل الأساسى لبول 
باران فى ميدان البحوث الاقتصادية ٠‏ وقد أحدث 
الكتاب فور صدوره ضجة كبيرة فى الأوساط 
العلمية » وتنساولته بحوث كثيرة بالدراسة 
والتعليق ٠‏ وقد أت لى ,شرف نقل هذا الكتاب 
الى العربية ضمن « مشروع الآلف كتساب » * 
وصدر الكتاب عن "دار الكاتب ب العرببي » فى مايو 


٠ 971/‏ ولا شك أن هذا الكتاب هو وكتاب 
«الاقتصاد السمياسى» » المجلد الأول لأوسكار لانج 
('دار المعارف بمصر ء ١93/‏ 2 ترجمة اتدكتور 
راشد البراوى » ومراجعة وتفديم الدكتور 
اسماعيل صسبرئ عبد الله ) » يعدان من أهم 
الدراسات الاقتصادية الموجودة الآن بالمكتبة 
العربية * 

وقد سبق لى تقديم عرضين مفصلين للكتاب : 
الاول حسب تازيخ النشر فى مجلة الفكر المعاصر, 
عدد سيتمير ١931‏ ؛ والثسانى فى مجنلة 
مصر المعاصرة » التى تصدرها « الجمغية المصرية 
للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع » » عدد 
أكتوبر 1951 ٠‏ ولذا لا أجدنى هنا بحاجة الى 


اطالة الحديث عن مضمونه » وانما سأكتفى بعرض 
الفكرة الرئيسية فيه ٠‏ فقد قدم الكتاب لأول مرة 
نظرية متكاملة لظاهرة التخلف قوامها مفهوم 
باران عن الفائض الاقتصادى ٠‏ وتصدر تحليلات 
باران للفائض الاقتصادى فى هذا الكتابالاسامى 
الذى وفرته تحليلات ماركس ٠‏ ويفرق باران بين 
ثلاثئة أشكال لهذا الفائنض : 

١ل‏ الفائض الاقتصادى الفعلى » ويعرفه بأنه 
الزيادة. فى الانتاج الفعلى على الاسنتهلاك الفعل 
الجارى ,» ويتخذ شكل مختلف الأموال أو التراكم 
الجارى » ويتخذ شكل مختلف الاموال التى 'نزداد 

بها الثروة الاجتماعية خلال فترة معينة ٠‏ ويفرق 
باران بين كل من سلع الاستهلاك وسلع الانتاج» 
لا على آساس الصفات المادية للاصول ء وانما على 
أساس وظيقتها الاقتصادية * 


الفائض الاقتصادى الاحثتمالى 2 ويعرفه 
بأنه الفرق بين الانهباج الدذى يمكن تحقيقه فى 
ظروفٌ طبيعية وتكنولوجية معيْنة » عن طريق ما أ 
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ينتاج استخدامه من موارد انتاجية وبين ما يمكن 
اعتباره الاستهلاك الاساسى ٠‏ ويختلف مفهوم 
الفائض الاقصادى الاحتمالى عند باران عن مفهوم 
فائض اتقيمة عند ماركس ٠»‏ لانه وان كان يتضمن 
عناصر فائض القيمة التى تسمى « الاستهلاك 
الضرورى للرأسماليين » ٠»‏ يتضمن أمورا أخرى 
لا يفطيها فائض القيمة » مثل الناتج المهدر بسبب 
نقص العمالة»أو سوء استخدام الموارد الانتاجية٠‏ 


 “‏ الفائض الاقتصادى التخطط » وهو لا 
يتوافر الا فى تخطيط اقتصادى شامل فى ظل 
الاشتراكية » كما يمثل الفرق بين ناتج أمثل 
لا يتحقق الا فى طل امستخدام مخطط آمل لكل 
الموارد الانتاجية المتاحة » وبين حنجم مخطط آمثل 
للاستهلاك ٠‏ ويختلف معنى ومحتوى عبارة 
« الأمثل » عند باران اختلافا أساسيا عما يرتبط 
بهذه الفكرة فى الاقتصاد البورجوازى » -- 
الانتاج والاستهلاك كلاهما اعتبارات الربح 2 كما 
تتحكم فيهما الآذواق والتستغوط الاجتماعية 
وطريقة توزيع الدخول * 

ولا بأس من أن نورد هنا تعليقات بعض كبار 
الاقتصاديين الاشتراكيين على الاقتصاد السياسق 
والتنمية *٠‏ 

قال شارل بتلهيم : 

« مما لا شك فيه أنه ليس من المتيسر بعد 
تقويم كل مساهماته للعلم الاقتصادى ٠‏ ومع 
ذلك أعتقد أن تحليله للفائض الاقتصادى ,2 
ولمضمون هذا الفائض » وأشكاله المتنوعة » 
وللتناقضات الناشئة عن وجوده ونموه » كان من 
أكثر الأعمال حيوية » منتلى ريفيو » عدد مارس 
وكولطء ص 88 ٠‏ 

« وانئى أعتبر أن تحليلات بول باران تمثل 
مساهمة أسامسية فى تقدم الفكر الاقتصادى ٠‏ 
وفى تقديرى أن مفهومى الفائض الاقتصادى 
الاحتمالى والفائض الاقتصادى المخطط يجب 
التمسك بهما وتعميقهيا ٠‏ د شارل بتلهيم » 
( التخطيط والتنمية » ترجمة الدكتور اسماعيل 
صبرى عبد الله » دار المعارف بمصر 2 ١955‏ 2 
إن 1-4 

وقال هوريس دب : 

« وربما يان من أكثر أعماله شبهرة » عمله المثير 
الرائع » الاقتصاد السياسى والتنمية » الذى 
حبب مؤلفه بصفة خاصة الى أولئك الساعين الى 
الاستقلال » والى نحسين الأوضاع الاقتصادية فى 
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البلاد المتخلفة » والعاكفين على انقاذ بلادهم من 
شراك الاستعمار الجديد» (منثلى ريفيوء عدد مارس 
مكولاء ص 47-5 ٠)‏ 

وقال أوسكار لانج : 

م هذه المحاولات الرامية الى اظهار اسستحالة 
أو عدم أفضلية تصنيع البلاد المتأخرة » يصفها 
بول ٠ ١‏ باران فى كتابه الاقتصصساد السياسى 
والتنمية » ا نيويورك لاه9١‏ ص 18-5 ) ٠‏ ان 
كتاب باران يعتسبر حتى الآن العرض الماركبى 
المنتظم الوحيد لمشكلات نظرية النمو الاقتصادى» 
الاقتصاد السياسى » المرجع السابق 2 ص 59" 
حاشية٠(‏ الصفحات 185 من الطبعة الانجليزية 
التى أشار اليها أوسكار لانج تقع فى الصفحات 
5 - 8/ من الترجمة العربية ٠‏ ) 

رآس امال الاحتكارى 

بحث فى النظام الاقتصادى والاجتماعى الأمرييكى 

أصدر بول ٠ ١‏ باران هذا الكتاب ٠‏ بالاشتراك 
مع بول م سويزى ٠‏ وقد بدأ الاثشان فى اعداد 
الكتاب قبل عشر سنوات عليصدوره (عام 19535) 
وسيق لهما أن نشيرا أجزاء منه فى مجلة 
منثلى ريفيو عددى يوليه وأغسطس 1١9337‏ 
وقد اشترك الاثنان معا فى مناقشة كل فكرة 
اقتسما صياغته الأخيرة فيمبا 
بينهما ٠‏ بيد أن باران توفى فى مارس 01 
قبل أن ينتهى من صياغة الجزء ء الخاص به » فأخذ 
سويزى على عاتقه بقية المهمة » » وصدر الكتاب 
فى عام 1955 ٠‏ 

وليست هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها 
باران وسويزى فى عمل فكرى » بل كان التعاون 
بينهما » فيما صدر عن كل منهما من أعمال , 
طابعا لصداقتهما التى استمرت ما يزيد على 
عشرين عاما ٠‏ ولناخذ بضصع عبارات من مقدمة 
باران لكتابه « الاقتصاد السياهى والثئمية » 

أما الدين الاكبر فهو لبول م ٠‏ سمويزى الذى 
ظفرت بصداقته الكريمة لمدة تقرب من عشرين 
عاما » فالشجاعة والوضوح » والايمان الذى 
لا يتزعزع بقضية العقل » كل ذلك جعل من 
أعماله الفكرية بقعة نور فى تاريخ أمريكا الثقافى 
فيما بعد الحرب » وكان بالنسبة لى فى كل وقت 
معينا لا ينضب من الانعاش والتشجيع »2 ويئدر 
أن نجد فى هذا الكتاب قضية عولجت دون أن 
تكون مناقشاتنا قد تناولتها فى مناسبة أو فى 
أخرى + ومنالمستحيل على أن أحدد ما يخصه من 


وردت فيه 2 ثم 


من الأفكار التى وردت فيه وما يخصنى منها ,2 
ولكننى آسارع فأقول انه لامسستر سويزى ولا 
أى صديق آخر غيره يمكن أن يعد مسئولا عن أية 
أخطاءه آو أى خلط يسوب استدلالى » بل انها 
'ترجع جميعا لتقصيرى وأحيانا لعنادى» (الاقتصاد 
السيامى والتئمية » الطبعة العربية » المرجع 
السابق 2» ص 8 - ٠١59‏ ) 

ورآس المال الاحتكارى ليس كتابا عاديا » بل 
هو بلا جدال مساهمةأساسية فالفكر الماركسى, 
واضافة هامة إلى ماتضمنته الكتابات الماركسية 
عن هذا الموضوع ٠‏ وبخاصصة « رأس المال المالى » 
لرودلف هيلفردنج )151٠١(‏ > و « الامبريالية : 
أعلى مراحل الرأسمالية » لفلاديمير ليئين 19117) 
وككل جديد فى عالم الفكر » أثار الكتاب موجة 
من النقد والتعليقات ٠‏ ففى الندوة التى عقدتها 
مجلةالسلم والاشتراكية بمدينة براج » فى نهاية 
عام /1971 ء بمناسبة مرور مائة عام على صدور 
راس امال لكارل ماركس + وخمسسين عاما على 


صدور « الامبريالية : أعلى مراحل الرأسمالية » 
لفلاديمير لينين » والتى دارت حول موضوع 
رأسمالية الدولة الاحنكارية » راشترك فيها علماء 
الماركسية من مختلف البلدان »2 وجه بعض 
المشتركين فى الندوة النقد لبعض أفكار الكتاب » 
وبخاصة تلك المتعلقة بدور رأسمالية الدولة 
الاحتكارية ٠‏ ( أنظر : الرأسمالية الحديثئة ؟ السلم 
والاشتراكية » براج » 1938 2 ص 59 * ) * 
كذلك نقد شارل بتلهم بعض أفكار الكتاب فى 
اتقديمه للترجمة الفرنسية '( قرانسو ماسييرو » 
باريس > 19584 ١‏ ) 

والكتاب يبدأ بتسجيل فشر المشتغلين بالعلوم 
الاجتماعية فى تفسير الواقع الاجتماعى ٠‏ ثم 
يتحدث عن ركود الماركسية فى مجسال العلوم 
الاجتمامية (:الطبئة الانجليزية » ص ١1‏ ) * 


ويعترض بتلهيم عق ذلك قائلا انه اذا صح أن 
النظرية الماركسية لم تتطور فى مجال معرفة 
الرأسمالية المعاصرة » فانه لا يمكن القول بركود 
الماركسية على خين نجد فى مؤلفات ماوتسى_تونج 
تعميقا لقضاليا المادية الجدلية » وبخاصة عند 
تحليله للتناقضات الموجودة فى تكوينات مرحلة 
الانتقال الى الاشتراكية ٠‏ 
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ويمضى الكتاب قائلا ان ركود الماركسية لايمكن 
نفسيره بسبب واحد » بيد آن هناك عاملا هاما 
لعب دوره فى ذلك ٠»‏ وهو أن التحليل الماركبى 
للرأسمالية مازال يقوم فى المرجم الأخير على 
فرضية المجتمع التنافسى ٠‏ ويقف بتلهيم عند هذه 
الفكرة لأن لها فى تقديره نتائج بعيدة المدى , 
ويرد عليها بقوله ان الفكر الماركسى كفكر علمى 
متبلور لا يفوم على آساس افتراضى » أو على فكرة 
« النماذج » » وهى فكرة تجريبيية.ء ذلك أن 
ماركس لم ينشىء « نماذج » اقتصاد تنافسى , 
ولم يتصد لوصف ما أسماه « وهم المنافسة » 
بل وضع ماركس نظرية أسلوب الانتاج الرأسمالى 
باعتباره مركبا من قوى الانتاج وعلاقات الانتاج 
وهذا المركب هو الخاصية الغالبة لكل تكوين 
رأسمالى أيا كانت المرحلة التى يجتازها اسلوب 
الانتاج الرأسمالى * 

وقد أغفل الكتاب '( ص 5/ ) فكرة المراحل » 
وتحدن عن نموذجين : نموذج تنافسى » ونموذج 
احتكارى ٠‏ ولذا رفض الكتاب صراحة فكرة 
« رأسمالية الدولة الاحشكارية » » وهو ما نقده 
المستركون فى ندوة السلم والاشتراكية ٠.‏ 

ويقول الكتاب انه قد يبدو غريبا للملمين 
بكتابات لينين أن نقول ان التحليل الماركسى 
للرآسمالية ما زال يرتكز .على فرضسية المجتمع 
التنافسى ٠‏ اذ أن لينين » عند تحليله للسسياسة 
الدولية فى الفترة السابقة للحرب العالمية الأول » 
أخذ فى اعتباره تماما سيطرة الاحتكار. فى البلدان 
الرأسمالية المتقدمة ٠‏ وهصذ التقدم الحاسم فى 
الماركسية يفسر الى حد كبير صحة الماركسية فى 
صورتها اللينينية والمادية ٠‏ ولكن يبقنى صحيحا 
أنه لا لينين ٠‏ ولا أى أحد من تلآمذته » حاول 
استجلاء نتائجح سيطرة 00 الاحتكار على قوانين 

حراكة الاقتصاد الزأسساى ٠‏ 


ان فاركس كان يدرك وجوذ ذ الاجتكار فى 
بريطانيا ,» ولكنه كان يعتبره من جهة 'من بقايا 
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الماضى الآقطاعى والتجارى » ومن جهة آخرى تبيّن 
الاتجاه القورى نحو تركز ومركزة رأس المال * 
ولكنه م يحاول البحث فيما كان يعتبر آنذاك 
نظاما افتراضيا لم يخلق بعد » يسوده الاحتكار٠‏ 
ويعتبر ليئين أول من أدخل الاحتكار فى صلب 
النظرية الماركسية ء لكنه لم يعتبره عنصرا كيفيا 
جديدا فى الاقتصدد الرأسمالى » بل يدخل 
تعديلات قوية فى الجوهر على القوانين الماركسية 
الاساسية للراسمالية ٠‏ وقد بنى لينين نظريته 
على سيادة الاحتكار فى البلدان الرأسمالية 
المتطورة ٠‏ ولكنه لميتابع » هو أو تلامدته المسألة 
على أسس النظرية الاقتصادية الماركسية ٠‏ ويقول 
الكتاب ان الوقت قد حان للقيام بهذه المهمة 
بصراحة » وبصورة جذرية ٠‏ 

ويقول الكتاب ان هدفه هو بدء عملية التحليل 
المنظم للرأسمالية الاحتكارية على أساس تجربة 
أكثر المجتمعات الرأسمالية تقدما ٠‏ والكتاب 
لا يدعى الشمول » بل يركز حول تولد وامتصآص 
الفائض فظروفالرأسمالية الاحتكارية * ويحيل 
فى موضوع «الفائض الاقتصادى» » الى الاقتصاد 
السياهى والتثمية » أما عن استخدام الفائض 
فيقول ان الذى يلعب دورا حاسما فى تحديده ب 
ومن ثم فى تحديد طابع المجتمع برمته ‏ انما هو 
متطلبات الصراع الطبقى الدولى ٠‏ كما يقول ان 
المبادرة الثورية ضد الرأسمالية قد انتقلت هن 
بيد البروليتاريا فى البلدان الى كانت متقدمة أيام 
ماركس » الى الجماهير الغفيرة فى البلدان. المتخلفة 
اليوم » وذلك فى نضالها هن أجل التحرر من 
سيطرة الامبريالية واستغلالها * 


يفنا 


وفيما يتعلق بمقدار الفائض يرى الكتاب أنه 
يميل بقوة » وباستمرار ء الى الازدياد نتيجة 
لكفاح رآس المال الاحتكارى الدءوب من أجل 
خفض التكاليف » ومن ثم تزداد الأآرباح ٠‏ كما 
يرى أن الفائض يزداد بصورة مطلقة ونسبية » 
وهو ما يتعارض مع قانون هيل معدل الربح الى 
الانخفاض » ذلك القانون يسرى فى الرأسمالية 
التنافسية ٠‏ ويعترض بتلهيم على ذلك »2 وينفى 
وجود آى ارتباط بين قانون ميل معدل الربح الى 
الانخفاض وبين المنافسة » ويقول انه يتفق همع 
ماركسى فى أن هذا القانون ينبع من « جوهر 
اسلوب الانتاج الرأسمالى » » ولا يمكن آن يختفى 
الا بزواله “٠‏ 


النضنا 


نو 


١‏ والى جانبذلك قدم الكتاببحثا هاما عن 
الشركة العملاقة » ممنه.هممه :مدنت وأوضح 
أن لها عددا من القسمات المميزة أهمها : - 

١‏ - ان الاشراف عليها يكون فى أيدى الادارة 
التى يمثلها مجلس المديريين وكبار الموظفين .٠‏ أما 
المصالح الخارجية ( صغار اصحاب الأسهم » بل 
ومتوسطوهم ) فليس لها سلطة فعلية ٠‏ 

 '"‏ الادارة مجموعة متوارثة » بمعنى أن كل 
جيل منها يجنده الجيل الذى سبقه ٠‏ 

9" أن الشركة تستهدف » وهى 'تحقق عادة 2 
استقلال عن طريق التمويل الذاتى .». وقد أبرز 
الكتاب حقيقة هامة هى اختفاء نظرة « مجمسوعة 
ا مصسالح » وهى مجموعة الشركات التى تكون 
خاضعة لنفوذ وسيطرة تمويل خارجى يتمثل فى 
ثروة احدى الأسر » أو فى بنك ضخم من بنوك 
التمويل » مثل بنك مورجان أو بنك روكفلر , 
وتلك نتيجة مترتبة على القسمة الثالثة *٠‏ 


د د اد 

بهذا العرض نكون قد قدمنا لمحة سريعة عن 
حياة ومنجزات عالم اقتصادى واجتماعى عملاق ٠‏ 
ولا ريب أنه يوجد كثيرون » وأنا واحد منهم , 
ممن لا يرون فى هذا العالم النمط المثالى للمفكرين 
بل ويفضلون عليه المفكر الاكثز التزاما » والاكترٍ 
تقبلا للقيود * بيد أنه نمطا وجد » وما زال 
بوجد » وسيظل موجودا لقترة من الزمان ٠‏ وقد 
تكون هناك ظروف موضوعية تسمح بوجوده » 
كالعصر الستاليئى بالاتحاد السوفييتى على سبيل 
المثال » (و الحرب الباردة ومؤامرات الامبريالية » 
آو النزاع السوفييتى الصينى وثغغيره من ضور 
النزاع داخل المعسكر الاشتراكى نفسه ٠‏ 

ومع ذلك لا ينبغى أن يحملنا ذلك باية حال 
على أن نغمط مثل هذا الطراز من المفكرين حقهم 
وفضلهم على المعرفة البشرية والتراث الفكرى ٠‏ 
وبرغم كل شىء نجد لزاما علينا أن تنضمع 
بول الكسندر باران فى مصاف كيار علماء 
الاقتصاد الماركسيين فى القرن العشرين . جنبا 
الى جنب مع موريس دب » وشارل بتلهيم » 
واسكار لانج » وبول م سويزى *٠‏ 


احمد فؤاد بلبع 


ا للارضفب 
والفلاح 


ل تكن نر 1819 وليرن سقر رط زرليية 


الوذر » بل ف نوها وليه التررت 


والكة الوطنية ف مص ! 


هناك ظاهرة بارزة فى سطور الثاريخ المصرى 
اطديث تسسجل للأرض دورا هاما فى الحركة 
الوطنية فى مصر ٠‏ هلدا اللور نايع هن ذلك 
الصراع الطويل بين طبقة كيار الملاك التى عملت 
بمختلف الاساليب على توسيع ملكيتها على حاب 
الفلاج وتسخيره فى خدمتها ‏ ودين سعى الفلاج 
لتعسبيديل نظم تملك الارض »2 والتخلص من 
الاستغلال الزراعى ٠‏ وكان الفلاح يواجه فى هذا 
الصراع تحالف الانجلين مع كبار ملاك الارض * 


عاطين العزوى 


ويتجسد دور الارض بكل. جسلاء خملال مراحل 
الحركة الوطنية المصرية وبالأخص أثنساء أحداث 
الثورة العرابية » وثورة ٠ ١9‏ 


البدايقمع محمد على 
غرس محمه على بذور الصراع على الارض 
الزراعية فقد فتح أبواب مصر للأجسانب وجعل 
منهم الطبقة الأولى فى البلاد 2 وبدأ فى توزيع 


الا 


الارض على آفراد أسسرته »2 وعلى الموظفين الاتراك 
والجراكسة ء والأوربيين ٠‏ الذين تكونت منهم 
جميعا طبقة ملاك الارض ؛ التى ارتبطت مصالحها 
بمصالحه ويبقاء حكمه واستمراره * 

ولقد واصل خلفاء محمد على من بعده نفس 
سياسته ٠٠‏ وفى عهد الخديو توفيق انضمت الى 
دائرة ملاك الارض طبقه من المصريين حين راعى 
الانجليز بيع أملاك الدائرة السنية ( دائرة الخديو 
اسماغيل ) عند تصفيتها الى من لم يتناولهم 
الانتيسام بالاشمتراك فى القورة العرابية أر 
مناصرتها * 


هذه الطبقة وصفها اللورد اتننبى بقوله « انه 
من اللمكن أن يجلو الانجليز عن مصر وهم مطمئنون 
الى أنهم خلقوا طبقة هن الكبراء تستطيع انجلترا 
أن تستأمنهم على سياستها فى هذه البلاد ٠‏ وهم 
فى نظر انجلترا درع يدافع عن سياستها كمسا 
يدافع عنها الاسطول البريطانى ٠ » ٠0‏ 


تركزت الثروة الزراعية فى يد أفراد هذه 
الطبقة وبقيت الغالبية العظمى من أهل الريف 
سواء كان هؤلاء من صغار الملاك أو المستأجرين أر 
العمال الزراعيين فى حالة من التبعية الكاملة 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لطبقة كبار الملاك ٠‏ 
وتحالف النظام الملكى الحاكم والاحتلال 
الانجليزى'؛ وكبار الملاك على ابقاء هذا الوضع 
لانه يخدم مصتالحيم جميعا ٠‏ 


الثورة العرابية 
تلك هى الخطوط العامة للحياة فى ريف مصر 
فى 'لسنوات التى بدأت منذ خلق محمد على طبقة 
كبار ملاك الارض وحتى الايام التى سبقت ثورة 
ترابى عام 18485 ٠‏ أما تفصيلاتها الدقيقة والتى 
كانت اللبسبب المباشر .لقيام الفلاح المصرى بدوره 
الرئيسى فى أحداث القفورة العرابية » فلقد 
صورها عدد كبسير ٠٠‏ من الشخصيات النى 
عاصرت أحداث تلك الفترة » ومن الكتاب 
والمؤرخين ٠0‏ مثل لسوود كرومر فى كتابه 
:مرو م3159 , وماكنزى والاس فى كتابه عمروظ 
دمنوعي2) معنمروظ8 عط لمق وكلوت بك « فى كتابه 
« لمحة الى مصر » 2 وعس4ه الرحتمن الرافعى فن 
كتابيه « الثورة العرابية. والاحتلال الانجليزى » » 

وه« ثورة عرابئى » 2 وغيرهم * 


.وبصفة عامة فآن الإحداث ألتى عاشها الريف: , 


المصرى فى عهد اسسماعيل قد 'عجلت' يتهيتة 
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النفوس للالتفاف حول عرابى ٠‏ فقد تضاعفت 
أعباء الحياة على الفلاح المصرى فى عهد اسماعيل » 
حيث ألقت الديون التى اقترضها عبئا قاسيا على 
البلاد » وخصصت الحكومة نصف موارد 
الميزانية لسداد فوائد الدين ٠‏ وكانت الفرائب 
التى فرضتها الحكومة فادحة ٠‏ بعيدة عن العدل 
فى توزيعها » تلقى بالثقل الاكبر على الفلام » 
وتجبى بوسائل القهر ٠‏ 
نظرة على مصر 

ولقد رسم ماكنزى والاس فى كتابهة « مصر 
والمسألة المصرية » صورة دقيقة محددة المعالم 
لتلك الايام تعكس ماكان يجرى فى ريف مصر 
كله منخلال رحلة قام بها الى قرية كفر سليمان٠‏ 


,يقول والاس ان الفلاحين كانوا قد كونوا ثروة 
صغيرة متواضعة خلال السنوات القليلة التى 
ارتفع فريها سعر القطن عن معدله العادى ٠٠‏ ثم 
حدثت نكبة حلت بقرية كفر سليمان بأكملها , 
ساهمت فيها الحكومة بمصادرة ثلاثة أرباع 
أرض القرية ٠‏ 


وتمثلت أسباب النكبة فى هبوط أسسعار 
القطن 2 وارتفاع الضرائب عما كانت عليه من 
قبل ,2 وتراكم متأخرات الضرائب على الأهالى ٠‏ 

٠+‏ وذات يوم وصل الى القرية مسئولون من 
القاهرة ليتشاوروا مع العمدة والمسايخ فيما يجب 
عمله ٠‏ 

وقدم المسئولون الحل ٠٠‏ قالوا ان الخديو 
اسماعيل سيتحمل عبء الفلاح نظير نسبة من 
الارض ٠‏ ولم يفهم الفلاح هذه المعادلة التى وصفها 
المسئولون بأنيا نفحة من كرم أخلاق الخديو 
وفضله ٠‏ ولكن المعادلة كانت تعنى ببساطة 
انتزاع ثلاثة أرباع أرض القرية من الفلاحين 
وضمها الى دائرة الخديو ٠‏ 

ويستطرد والاس محصسددا أبعاد الصورة ٠‏ 
يقول ان الفلاحين كانوا يضربون بالكرباج لاظهار 
مالديهم من نقسود مدخرة لسداد الضرائب 
المستحقة عليهم ٠‏ وحين يرى مدير المديرية الذى 
يحضر مشهد جلد الفلاح » ان الضرب العنيف لم 
يؤد بالفلاح الى الاعتراف بأن لديه نقودا مدخرة » 
فانه يلجأ الى حيلة أخرى ٠٠‏ فيقورل للفلاح 5 
مادمث لا تملك مالا فلتقترض .٠‏ ويرد الفلاح 
يائسا من يقرضنى ٠‏ يجيب المدير ٠٠‏ ذلك يمكن 
قد ديره ٠‏ وبعد لحظات يظهر المرابى اليونانى 
الذى يسرع لرهن أرض الفلاح * ويحدد بنفسه 
شروطه لاقراض الفلاح ٠‏ ولا يجد الفلاح مجالا 
للتفكير أو الخيار ٠٠‏ ويقبل ٠‏ ويضع ختمه على 
العقد ٠‏ وينسحب ٠‏ ويجلس المدير مع المرابى 
يققسمان الغئيمة ٠‏ ومن آن لآخر يحضر المدير 
والمرابى الى القرية لتكرار نفس المأساة كلما 
احتاج الامر الضغط على الفلاحين ٠‏ 

وتتوالى فصول النكبة ٠٠‏ فقد هبط ثمن 
القطن الى أقل من النصف . وبعد عدة أشهر 
طالبت الحكومة بمزيد من الضرائب / والمرابى 
يصر على تحصيل الدين والفائدة معا 4« 

وليس لدى الاسرة مال ٠‏ فيضرب أفرادها 
بالكر باج ٠‏ ويعرض المرابى شراء المحصول و بثاثى 


القيمة الحقيقية ٠‏ ويسدد الفلاح بالثمن ضرائب 
الحكومة ٠‏ ولكنه لم 0 يستطع سداد الدين كله 


لجسانته , ولآن جابى الضرائب لا يكف عن 
المرور على القرية بين حين وآخر طالبا ضرائب 
جديدة ٠‏ وتبدا المصاعب دورة آخرى ٠‏ ويأتى 
دور الكرباج ٠‏ وتعجز القدم عن السير * وبي 
الفلاح حماره » وماشيته » ودجاجه ٠٠‏ 


ونز.دا الامور قليلا ٠٠‏ ولكنه هدوء تتراكم 


تحت سسطحه المتاعب المقبلة ٠‏ فالحكومة تطلب هرة 
أخرى الضرائب ٠‏ ويعقب طلبها دور الكرياج ٠‏ 
والاسرة هذه المرة لا تملك مليما » وشبح الجوع 
يهددما ٠‏ فتغادر بلدها وأرضها وتهرب بحا 
عن لقمة العيش فى مكان آخر 2 وتترك أرضها 
وبيتها للدائنين ٠‏ 


عرابى يلغى الديون 


بيصف والاس هذه الفترة بأنها أسود فترة فى 
تاريخ الفلاح المصرى ٠‏ ويقول ان الفلاحين كانوا 
يشعرون أن حدثا كبيرا لصالحهم على وشك أن 
بيقع وعندما اشتعلت ثورة عرابى كانت الأالسنة 
فى كفر سليمان تتناقل تلك الكلمات ٠١‏ « عرابى 
يعتزم الغاء ديون الفلاحين للمرابين :2 والخديو 
إيخاول منعه » ٠‏ وعندما أصبح معروفا أن عرابى 
ينوى مقاتلة الاجانب الذين ربط الخديو نفسه 
بهم ٠‏ التهبت مشاعر الفلاحين تأييدا لعرابى » 
ومعارضة للخديو ٠‏ 

هذا التصوير الدقيق لبشاعة الظلم الذى 
تعرض له الفلاح المصرى , والذى كان سسيبا ورا'ء 
مشاركة الفلاح بدور مباشر فى ثورة عرابى يؤكده 
الراقعى بقوله ان الأهلين انضموا الى الثورة 
وشايعوها آملين أن تخفف عنهم عبء الضرائب ٠‏ 
ويضيف الرافعى أن اسستفحال نفوذ الاجانب 
عامة واسستحواذهم على مرافق البلاد الاقتصادية 
قد دعا الأهلين الى التبرم بنظام الحسكم ٠‏ فان 
الامتيازات الأجنبية التى كانوا يتمتعون بهسا 
والمزايا التى نالها التجار والمرابون قد أكسبتهم 
الأموال الطاثلة ‏ فأثروا على حساب الخزانة 
المصرية وعلى حساب الاهلين ٠‏ ولم يكن فى البلاد 
قانون ولا عدل ء ولا ضمانات تكفل كلناس 
حقوقهم وحرياتهم وتان الضرب بالكرباج شائعا 
يتخذه الحكام وسيلة لتحصيل الأموال »2 وأداة 
للقسوة والتعذيب » وكانت السخرة مضعروبة على 
اليلاد ٠‏ ولم تكن مقصورة على المناقع والاعمال 
العامة بل كانت تستخدم لاستصلاح أطيان ذوى 
السلطة والجاه من الحكام والامراء » * 


مقدمات ثورة ١9‏ 


اذا كان الظلم الذى تراكمت طبقاته السميكة 
بعضها فوق بعض قبل الثورة العرابية » قد ربط 
الارض بالثورة » وخلق شحنات دافعة من 
الانقضاض على الظلم فى نفوسس الفلاحين دفعت بهم 
الى المشاركة بدور أساسى فى الثورة العرابية » 
فان السئوات التى سيقت ثورة ١919‏ قد غرست 


إزذا 


فى ريف مصر بلور الثورة التى اشتعلت غارية فى 
انعنف والقوة عام ١919‏ * 
كانت حانه مصر متد عام ٠‏ وخاصة خلال 
سنوات الحرب العالمية الآولى (1915- 1418) 
من أهم أسباب تلك الثورة ٠‏ ولم تكف الثورة 
( نما يدكر الرافعى فى لتابه ثورة ١4‏ ) وليدة 
الوفد ولا وليدة سعد ٠‏ بل كان كلاهما ونيد 
التورة ٠‏ 
ويمكن تلخيص أسباب الثورة فى 
عدة مظاهرة هامه منها ٠.‏ 
أولا ٠٠‏ ٠موقف‏ الحبكومة من هبوط أسبعار 
القطن بدرجة حادة فى موسم ١1١5‏ فور نشوب 
الحرب * 
فقد هبط سعره تدريجيا من أربعة جنيهات الى 
عشرة ريالات » مما خلق حأله من الكساد لم تتخذ 
الحكومه ازاءها أى اجراء بتآثير اللمسسنتشار الالى 
البريطانى وأسهم فى زيادة حدتها امتناع البنوك 
عن التسليف على العطن » فى حين.أخذت البنوك 
العقارية تتشدد فى المطالبة بأقساطها ٠*٠‏ آكثر 
من ذلك أن الحكومة تمسكت بتحصيل الضرائب 
فى مواعيدها ٠‏ واضطر كثير من المزارعين الى بيع 
أقطانهم بأقل من الخد الذى هبطت اليه الأسعارء 
وارغمت الحكومة معظم الزراع على بيع مصاغهم 
وحليهم ٠‏ 
واضطر الكثيرون إلى الاستدانة من المرابين حق 
حلقت فوائد الدين الى آفاق خيالية بلغت ٠ه‏ فى 
لان يرا اق فى المائة سنويا ٠‏ واذا لم 
م يرد الفلاح التعامل مع المرابى فأمامه بنوك 
1 العقارية التى انسعت أعمالهما وقتئذ 
( الرافعى - -ثورة ٠ ) ١9‏ 
وقد عجز الفلاح عن السداد وبلغت متأخرات 
“الفلاحين لدى البنك الزراعى وجده 4/1رِ13؟ 
جنيها فى يناير 15٠١‏ » ويباشر هذا البنك وحده 
اجراءات التقاضى لنزع ملكية الارض من 5955؟ 
مدينا ٠‏ 
فى السنين التالية بدأتٍ أسعار القطن ' ترتفع 
تدريجيا ولكن الحكومة.قررت عام.150310 - 
وبتوجيه من المستشار الالى البريطانى + وقف 
هذا التصاعد وحددت ستغزا! أعلى للقطن 0 
وعشرين ريالا وهو أقل من السعر الحقيققى ٠‏ 
رافق آذلك 'اثنتداد الغلاء فى أنخاء البلاد خاصة 
ين الفلاحيل الفقراء * 1 
1 الظهن الثاني ' .٠6‏ إن السلطة 1 “بدت 
مع نشوب: الحرب فى جمع, مم العمال” 'والفلاج نين 
قسرر بوايسالهم الله" الخارجٍ للشيكل مع الجيوشي 


إالريف فى 
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الانجليزية ٠‏ وقد مات كثيرون من هؤلاء بتأثير 
ظروف العمل والمعيشة السيئة التى وضعوا فيهاء 
واستولت السلطة العسكرية على الدواب اللازمة 
لها » وكذلك الحبوب والمؤن ٠.اكسثر‏ هن ذلك 
طلبت بريطانيا الرديف من الجيش المصرى 
لاستخدامه قى الاعمال الحرمية ٠‏ 


الارض والثورة 

كان التخلص من هذه الاوضاع يمثل الأسباب 
المباشرة للثورة فى الريف عام 1115 الى جانب 
الأسباب العامة الأخرى » مثل التحرر من 
الاسبتعمار الأجنبى المستند الى الحكم الملكى وطبقة 
كبار الملاك الزراعيين » والتخلص من الامتبازات 
الأجنبية لاناحة الفرص أمام المصريين لتقسللمد 
الوظائف الكبرى > ومزاولة النشساط التجارى. 
والصناعى » واقامة حكم دستورى فى البلاد بحد 
من السلطات الاستبدادية الطلقة للحكام ٠‏ 

وفى اطار الثورة كان هناك اتجاهان متناقضان 
الأول ,يضم كبار الملاك الزراعيين وكبار الموظفين* 


وقد سارع هؤلاء. بانضمام الي الثورة فور نشوبها 
ليكونوا قوة ضبط المسارما توجههسًا فى. طريق 
لا يهدد المصالح الزراعية الكبيرة ٠‏ وكان هدف 
. الموظفين الكبار قيام خكومة وطنية تغتح أمامهم 
فرص الثراء والوصول اك اعلى المناصب ٠‏ 


ويقول الرافعى ان أعيان البلاد كانوا لا يميلون 
هن قبل الى معارضة الحكومة حرصا على مصالحهم ٠‏ 
ثم جرفهم التيار فانضموا للحركة عام 21919 
وبعضهم منذ١؟191٠١ومهما‏ قيل عن ان انضمامهم 
اليها لم يخل من قصد الانتفاع الشخصى ورعاية 
مصالحهم عن طريق مسسايرة التطور السيامى 
الجديد قان انضمامهم للحركة على اية حال مظهر 
من مظاهر التقدم الاجتماعى للأمة » ٠‏ 

واتجاه ثان يمثله الفلاحون فى الريف ٠٠‏ كان 
دافعه ازالة الظلم السائد فى انريف على بد كيار 
الملاك الزراعيين » والانجليز ٠‏ ومد تحدث كثيرون 
عن هذا الاتجاه منهم ٠٠‏ 

.و راشد اتنبراوى فى كتابه حقيقة الانفلاب 
الأخير فى مصر (١‏ ص + ) بقوله ان الفلاحين دى 
الريفت نحدتوا ميما بينهم عن سوء احوالهم وخيل 
الى فريق منهم ان الاستعلال معناه توزيع أراضى 
كيار الملاك مما أقلق الأخيرين الى حد بعيد ٠‏ 

هو الرافععى ٠٠‏ وأشار الى ان العدل والخبز 
والاستقلال اتام كانت من أهداف ثورة 19 ٠‏ 
ويقول ان الفلاحين كانوا يصيحون ٠٠يحيسا‏ 
العدل ٠‏ ولم يكن أحد يتوقع من الفلاح البعيد 
بفطرته عن السياسة وعواصكعها أن يندمجفيها الى 
درجة الثورة وخلع قضبان السككالحديديه وقطع 
المواصلات وبذل الروح والفداء ٠‏ ويقرر ان 
الفلاحين قدموا ضحايا بلغ عددهم ٠٠١‏ ؟اشخص ٠‏ 

ي فكرى اباظه ٠١‏ ( الضاحك الباكى ) ويقول 
ان البيوت الكبيرة أوصدت أبوابها وآوفف حولها 
الحراس خوفا من الثورة ٠0‏ الثورة ضد الانجليز 
والتورة ضد الثروة ٠٠‏ نعم كانت هناك 'ثوزة ضد 
الانجليز يقودها بعض المتنورين » وثورة ضلد 
الثورة يقودها' الاشرار الفقراء :!'. : 


:- -ه..أشار تورد.ملني الذى أوفدته الحكومة . . 


البزيطانيه الى مصر للتحقيق فى أسباب ثورة 
9 ءالى دور الفلاحين فى الثورة وذلك من 
خلال قائمة الاسئلة التى طلب الاجابة عليها 
( دراسات فى وثائق ثورة 19 للدكتور محمد 
انيس ) ومنها سؤال يقول الى اى حد كان 
اشتراك الفلاحين فى القلاقل المصرية ناشئا عن 


استعداد سايق حدث فى نفوسهم من جراء شكوى 
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ولقد تأكد دور الانجاه الأول فى ضبط مسار 
الثورة وثوجيهها فى الطريق الذى يضمن مصاحه 
هو وئيس مصائح الغالبية التى اشعلت الثورة +٠‏ 
وذلك فى دستور عام ١5155‏ الذى دعم مظاهر الظلم 
الاجتماعى القائم فى الريف وشدد من قبضة كيار 
الملاك » وجعل منالملكية الزراعية فاصلا بينالقوى 
الاجتماعية فى الريف ٠‏ فلقد نصت المادة 1 من 
هذا الدستور على آن للملكية حرمة فلا ينزع من 
أحد ملكه الا بسيب المنفعة العامة فى الاحوال 
المبيئة فى القانون ٠‏ وبالكيفية المنصوص عليها 
فيه وبشرط تعويضه تعويضا عادلا ٠‏ وبهذا 
ضمنت طبقة كبار الملاك الاحتفاظ بمممتلكاتها وعدم 
محاولة نزعها منها لاعادة توزيع الملكية الزراعية 
بصورة عادلة 2 وأصبحت اية دعوة لاعادة توزيع 
الملكية جريمة يعاقب عليها القانون ٠‏ 


ثورات الفلاحين 

على ان الصراع بينطيقة كيار الملاك التىحاولت 
فرض الظلم ٠‏ والفلاحين الذين جامدوا للتخلص 
من لل صور استغلالهم » قد استمر ٠‏ وواصل 
الفلاح دوره فى الحركه الوطنية » وبرز صذا 
الدور خلال سنوات النضال ضهده حم 
زيوار عام 1950 2 وحكم صدقى ( 1990 - 
3 )ء وفترة الكفاح ١‏ ضد الانجليز فى 
منطقة القناة عام ٠ ١10١‏ وبلغ هذا الدور ذروته 
فى ثورات الفلاحين فى الريف المصرى عام ٠19601١‏ 

ففى بهوت ثار الفلاحون ضد البدراوى عاشور 
وحاصروا قصره » وحطموا سيارته ٠‏ فاستنجد 
بالبوليس الذى فشل فى السيطرة على الموقف 
فحضرت قوات من الجيش لاخماد ثورة الفلاحين 
ومنعها من الانتشار الى القرى الأخرى ٠‏ 

وفى كفور نجم ثار الفلاحون فى دائرة أملاك 
الأمير محمد على ضد بشاعة الاستغلال لجهودهم ٠‏ 

هكذا لعب شكل_الخَنِاه على الارض الزراعية 
دوره الاساسى فى الجر كة الوطنيه فى مصر , وكان 
مبعث هذا الدور ذلك الصراع الحاد بين القوى 
الاجتماعية المختلفةفىالرتفت »2 فكبار الملاك اهتموا 
بتثبيت صور الاستغلال الاننسسانى التى تخدم 
مصائهم ء والفلاحون استهدفوا التخلص من كل 
صور الاستغلال السياسى والاقتصادى والظلم 
الاجتماعى ٠‏ 

عاطف الغمرى 


فا 


« د تأل ىعر مومى 
الحشيقى . أفرل لك 


اأرئر وأميئا أرب 


أن اكب » 


عاد سة كري 1 


كلا 


نوعان من الرجال ٠‏ 

رجال ترفعهم الناصب ء ورجال يرتفعون 
بالمناصب الى مستوى الآحدات ٠‏ 

والدكتور محمد حسن الزيات ٠‏ الذى عاثى 2 
سياستنا الخارجية » وعرف أدق تفاصيلها 
وأسرارها ء أثناء عمله وكيلا للخارجية » ومتحدثا 
رسميا ب شهد بكفاءته الرأى العام العالمى من 
هؤلاء الذين يرتفعون بالمناصب الى مسستوى 
الآحداث ٠‏ وقد نتسال وما سر تفوق هذا 
الرجل ؟ 

لعل بعض السر يكمن فى 'تصريحه بعاد أن 
أصيح رئيسا لوفدنا الدائم فى هيئة الأمم المتحدة 
حيث يقول : 

« وتسالنى عن طموحى الحقيقى 

أقول لك أولا وأخيرا أريد أن اكتب » ٠‏ 


واذا أدركنا هذا الجانب ‏ الذى يهتم بالفكر 
قراءة وكتابة ب من شسخصية الدكتور الزيات » 
ولا تزال لدينا رغبة فى معرفة الكثير عنه » وكيف 
أنه كان أساسا تكفاءة الدكتور الزيات فى العمل 
اللى يختار له ٠٠‏ فسوف نجعل الحديث عنه عن 
هذا الجانب الفكرى ‏ يأخذ معه ‏ مع الدكتسور 
الزيات - شكل المناقشسة لبعض قضايا فكرنا 
ا معاصر ٠‏ حتى ندرك عن قرب أثر سسمئوات القراءة 
والكتابة فى حياته العملية » خاصة وان كانت 
#اداية هذه السئوات مع بداية باوغه الخامسة 
عشرة من عمره فى الثلائينئات » وذلك حين ؛نفرده 
بكتابة ا"قصة العر بية القصيرة فى مجلة شهر زادء 
وساهم فى كابة المقال الأدبى فى مجلة السياسة 
الاسبوعية » وا مقال السياسى بعد ذلك فى كل من 
صحيفتى المصرى والأهرام ٠‏ 


©© فيمن تفكي,ما بعبد (م) يونيو... قالي الكثيرون ان الصراع 
بيئنا ونين أسرائيل » أصراع عشسارى بكل, ماتجمل هذه الكلمة هن معان » 
فما هو رآيكم فى هذا القول ©:والى أى حد يكن أن يكون مفيدا فىالصراع 
الدائر الآن فى الشرق الاوسط.؟ 1 


© لابد أن تجدد أولا معنى الصراع الحضارى » وهل المقصود أنه صراع حضارى بين الشمب العربى وبين مايسمى 
بالشعب اليهودى »؛ وهل صاحب هذا الرأى يقر بوجود الشعب اليهوردى حتى يقرر أن لهذا الشعب حضارة خاصة به ٠‏ تصطدم 
بحضارة الشسعب العربى ؟ ول يحدد الشعب اليهردى أنهاليهود المقيمون فى فلسطين ؟ 

أن اليهود الذين يقطنون اسرائيل منهم البولندى وكذلك الروسى © والممربى والالمانى والايرائى © والانجايزى واليم, 


لف 


وغيرهم © وكلهم طارئون بأحمالهم من حضارات المجتمعات التى عاشوا فيها . واذًا كان المقصود بكلية حضارة هو تلم 
التكنولوجى © فهل هذا التقدم التكنولوجى فى اسرائيل يهردى ؟أم هو جاء نتيجة المارسئة 'قى مُجِتمُع زونى وبولندى وآلانى 
أو ابرانى أو أمربكى أو انجليزى .. الى آخر هذه المجتممات التى جاء منها اولئك الذين يكونوث اكيوم امزائيل 5 7 

ان المواجهمة بين العرب » وبين الصهيونية فى الشرق الاوسط ليست مواجهة بين آمتين © و مؤاجهة بين حضارتين» 
ولكنها مواجهة بين الامة العربية وبين حركة الصهيونية العالمية» وحركة الضهيونية المالمية موزعة فى العالم . اثنا نواه 
الحضارة الغربية التى تشرب بها الصهيونيون والتىيستغلونها ويستخدمونها اليوم » ومواجهة العرب للحضارة الغربية! بدات 
مند عهود الاستعمار . والعرباليوم » الذين يواجهوناستعمارا جديدا فى :شكل اسرائيل ©» يواجهون الحضارة<٠لغربية-فى‏ شكل 
اسرئيل . اننا منذ أكثر من هائة عام ونحن نواجه الحضارة الغربية بأشكال مختلفة : نواجيها بالتحدى والانكاد » وهذه 
مدرسة »© نواجهها بالتقبل والاستسلام » وهذه مدرسة ثانية» نواجهها بأن نطمم الاصل العربى بما يمكن تطعيمه من الحضارة 
الغربية .» وهذه مدرسة ثالثة وهى المدرسة التى عاشت بهامصر منذ نهضتها حتى الآن ٠‏ فان كانت المواجهة الحضارية التى 
تنحدث عنها هى مواجهتنا للحضارة الفربية التى بدات منذ ماثة عام » فاننى افهم ذلك واقبله . أما تضخيم قوة المدو 
والقول بان حضارته الذاتية حضارة غغلابة » فهذا القول مرفوض . ا 

خلاصة رابى أنه لاتوجد حضارة اسرائيلية » وبالتالى لاترجد حضارة تواجهنا » وانما يوجد استخدام من جماعة من 
الوافدين الغربيين لتكنولوجية الغرب © وعلينا بالاسراع فى خطانا التى بداناها من قبل أن توجد اسرائيل » لنقرب ١‏ 
بيئنا وبين حركة النهضة التى نثشات فيا الغرب مندذ الشورةالصناعية دون أن يتطرق الى خلدنا ولو لحظة واحدة أن عنام 
أمة اسرائيلية فى فلسطين لها تقدم حضارى ذاتى نحس بنخلفنا ازاءه ٠‏ 


©© قبل النكسة كانت هناك نواحى قضور في' تفرنا كانت النكسة 
نفسها نتيجة من نتائجها » هل هناك نواح لهذا الافصور مازالت قائمة 
فى تفكيرنا حتى الآن ؟ وهل طرا تغيير على تفكيرنا بعد ه يونيو ؟ 


© بعد ه يونيو يمكن القسول بأن تفكيرنا أصسبح واقميا وأكثر عمقا . لقد كنا أحيانا نميثى بالامانى -ونظنها حقائق » 
والآن لاشك اننا نقدر الفرق بين مانتمناه © وبين مانمانيه » ونمرف أن الوصول الى تحقيق الامانى جهاد طويل ضبور » 
ولاشك أن هناك تيارات ضعيفة مضادة تتمثل فى تفكير ينتهى بصاحبه الى ثىء من اليأس .© أو ينتهى الى شىء من اللامبالاة 
اخرى اعتقد أننا صححنا فيها نفكيرنا وهى طبيعة المدو وطبيعة المعركة . أن العدو ليس حفنة من الناس كنا نسميهم 
استهتارا بالصهاينة > انما هى حركة لها فلسفتها ولها اهدافهاولها طرتها المرسومة لتحقيق هذه الاهداف '. ونحن فى تفكرنا 
نربط بين طبيعة هذه الحركة وهدفها »> وبين طبيعة وأهداف.الحركات الاستعمارية التى نفات بعد المصور الصناعية فى 
أوربا » واعتقد كذلك أن الجيل الحاضر يدرك مسؤلياتهالعظمى عن الأجيال القادمة . 

أن وزير حربية اسرائيل قد تحدث الى الشباب الاسرائيلى يوما فقال ان جيله قد اخطا خطوة وحقق هدفا من اهنداف 
الصهيونية دون أن يكتفى بها © ثم خطا الجيل الحاضر خطوة وحقق هدفا آخر غلى الطريق الطويل -والسليم فيما يمتقد. » 
والذى سيمر باهداف أخرى يحققها الجيل القادم » ومكذ:الى أن يحققوا غاياتهم » وفى هذا الحديث اشارة'الى وحدة 
جهاد الاجيال » وقيام البناء الشاهق محصلة لثمرة اعمال الأجيال المتضامنة » هذا التغكير هام ولا شسك ويشتغل جيلنا 
العربى © ونتيجة تحقق تضامن الأجيال العربية من جهة >2 والتخطيط لمساندة تضامن الشموب العربية فى الجيل الواحد 
وتكافلها من جهة 'أخرى . 


© © من جديد .. 'ثيرت تساؤلات حول الوحدة العربية وفاهليتها 
فى هذه المرحلة الحاسمة من النضال العربى من بين هذه التساؤلات : 
ماهو التبرير الفكري لمفهوم الوحدة العربية: بعد © يونيو 19317 5 


© اسعرائيل وحدة عضوية بين مجموعات من البفس لغاتهامختلفة » جنسياتها مختلفة » حضاراتها مختلفة ٠٠‏ لا يوجد ثنىم 
متفق عليه الا المقيدة وحتى هذا الاتفاق فى العقيدة نسبى ٠‏ ولكن بالايمان بأحد العناضر المؤلفة لوحنهدة شعب أسستطاع 
الصهيونيون ايجاد مظهر مجتمع امرائيلى . . 

وهناك فى الجانب الآخر هجموعة من البششر لهم لغة واحدةوتاريخ واحد 6. وحضارة واحدة » ومستقبل واحد الى جاتب 
وحدة المقيدة »6 ما الدى يمنع من قيام وحدة بينهم تملا فراغ المنطقة التتى يعيشسون فيها ٠٠‏ منطقة الشرق العربى أن حركة 
الصهيونية تميثى فى هله المنطقة نتيجة لما ج عن غياب الوحدة العربية من فراغ .. لقد كانت الأمبراطؤرية المثمانية 
نملا الفراغ ا» ولمبا اهترت ودالت ملىء الفراغ بالانجليز والفرنسيين © وقبل أن تهتز سيادة الانهلير والفرنسيين اتجه 


ليا 


التفكير والتدبير الى ادخال عنصر جديد الى المنطقة بقصد ملء الفراغ » بقصد منع الأمة العربية عن أن تملا هذا الغراغ , 
بطريقة طبيعية ©» وذلك لأن هذا لم يكن فى الماغي ولا هو الآنفى الحاضر فى صالح مجموعات دولية كثرة ٠.‏ 


©© اذن مقومات الوحدة العربية موجودة .. والسؤال هو هل 
امكانياتها قائمة آم لا.؟ 


فى العشرينات والثلائينات كنا نسأل هل هناك أمل فى ايجاد أمة عربية ؟ وهل مجموعة الاوطان العربية كل منها صفرا أأيضا 
هذه التساؤلات التى شغلت شبابنا لم يعد لها مكان فى كهولنا 


ان الاوطان العربية: ستحيا عزيزة اذا تساندت واتحدت. فاذا لم يحدث ذلك فستعرف استعممارا جديدا هو الاستعمار 
من داخل المنطقة » “اسنتغمارا: شمنيها ياستعمار جنوب أفربقيا وروديسا » وهما استمماران ما كان ليوجدا لو أن الامم من 
حول كل منهما قد اتحدت وتحملت مسئولياتها ونهضت بها فى مواجهة هذا الاحتلال والاستفلال . 


©© بعد النكسة نشطت دعوة مؤداها التعرف على فكر المسو » 
وهذه الدعوة تؤكد أن معرفة فكر الصدو ان لم تقدنا الى النعر ؛ فهى على 
الاقل تعصمنا من الهزيمة .. فما هى الخطوات العملية التى اتخلت حثى 
الآن فى هذا السبيل ؟ 


© بطبيعة الحال عندما تعرف أن هناك قسما فى وزارة الخارجية الاسرائلية لدراسة العالم العربى » وهناك أقسام 
للدراسات المردية فى جامماتهم » وهناك تراجم مستممرة لا بصدر هن عندنا من آثار فكرية » ومحاولات مستمرة فى كل 
مكان لدراسة الإجتمعات العربية » وهذه الدراسات تجد مكانتها فى «خدمة التخرلة الساسي . فان ذلك يحتم علينا مواجهة جديدة , 
للمدو من الناحية الفكرية . 

وساربط ذلك بالسؤال الخاص بتغيير تفكيرنا به.سده يونيو . قبل ذلك كنا غير مؤمنين بحق اسرائيل فى الوجود » 
وبالتالى غير معترفين بها »> وهذا الاعتراف أو عام الاعتراف لم يكن عملا سياسيا وحسب »© وائما كان عملا فكرياً .. بممنى 
اننا كنا ثرى اسرائيل غير موجودة فكينف ندرسها 1 

وبعد النكسة0.. بدات دراسات جادة ١‏ أو مشروعات دراسات جادة » عن اسراليل وحقيقتها » وعن الحركة 
الصهيونية ووجودها » وكل ما نرجوه أن .يناح لهذه الدراسات من الباحثين > ومن آدوات البحث ما يجملها ذات فائدة فى , 
معرفتنا لفكر العدو » والتحدث عله . ١‏ 

ثم ما هو فكر العدو ؟ 
هل هو الفكر اليهودى ام الفكر الصهيونى ؟ 

اذا تكلمت عن فكر العدو باعتباره الفكر اليهودى .٠٠‏ فانى اذكرك بأنه كانت هناك رسالة دكتوراة فى مصر عن « اليهردئ ٠»‏ 
هموسى بن ولفتون . قدمها « هيمون » الذى شارك فى الجامعة المصرية طالبا ومدرسا والجدير بالذكر ان شيخ الازهر 
الاستاذ مصطفى عبد الرازق هو الذي كتب هقدمة « ولفتون »عن ١‏ موسى بن هيمون » “ ولم يكن هناك فضاضة فى أن يدرس 
شخص يهودى فى الجامعة المصرية ولا أن يدرس موضوعا يتصل بالفكر البهردى مثل هوضوع هوسى بن هيمون > ولا أن يقددم. 
دراسته فى رسالة جامعية تجاز من الجامعة '» ولا أن تصدر هذه الرسالة بعد ذلك بمقدمة هن شيخ الازهر .. هإدام ذلك 
يعالج أحد موضوعات الفكر الانسائى ٠‏ 

إن الفكر اليهودى من الموضوعات التئ لا نستغنى عنها فى دراستنا » ونحن لم نهملها فى المافي 

ولكن اذا تكمث عن فكر العدو باعتباره الفكر الصهيونى »© وامكانية دراسته فخير منهج لذلك هو دراسته المجتمع المسيحى ٠‏ 
الاوربى فى بلاد مثل فرنسا وؤديسا والمانيا » ودراسة الرفض اليهودى لهذا المجتمع أو عجزهم عن الانصهار فيه » وقد تضل 
بنا الدراسة الى وضع أيدينا على موطن الضعف الحقيقى فى الفكر الصهيونى . حين ندرك أنه فكر انهزامي » هوردة بعد 
محاولات الاندماج الفاشلة فى المجتممات الاوربية » هو فكر موزع لم يستر بعد ولم يتبلور فى نفوس أليهود انفسهم » ولم 
يقبلوه جميعا فى أى وقت من الاوقات ٠.‏ 


أخلاصة القول ..“ أن الفكر اليهودى القديم نعزفه. ويجب أن نزداد معرفة » والفكر الشفيون. ينبغى آن نهتم بدرالته 
اهتماما تنطلبه ظروف مواجهتنا مع العدو في المعركة الفاصلة التى نعيشها وتعيشها أجيالنا القادمة . 


©© على مستوى الرأى المام العالكى .. هناك ضرورة لوجصود 
يدين لفضيتنا . وعلى هذا الاساس .. ترى كيف نكسب مؤيدين جدد| 
لنا ؟ وكيف نضمن أن لايتكرر موقف مثل موقف سارتر ؟ وهل من الافضل 
أن نضع سارتر فى قائمة الممنوعين والكحظورين أم نناقش موقفه »© والمواقفا 
الممائلة لغيره .. مثباقشة هادئة ونبحث عن أسباب عدم تفهم وجهه 
نظرنا 5 


.© الحقيقة أننى لا أؤمن اطلاقا بمنعم أى شخص * ولا أؤمن بوجود قوائم للممنوعين 
٠.الا‏ اذا كانوا جواسيس متآمرين أو مهربين » أما اذا كان هناك من أخطا التفكير أو 
حنى مس أضمر سوء التفكير : فان وضعه فى فائمة للممتوعين والمحظورين لن ياتى الا' 


وفمما يخص موقف سسارير © ومواقف الكنيرين همن درددت مواقفهم بين الاسستنكر 
للصهيء ببة » وببن العطف علبها > فهذا موقف له أسسبابه > منذ أن رأى كثير من المفكرين 
« مندلسسون » أنه لا يمكن أن يعيشوا فى اوربا الا اذا ارتفمت الفوميات عمن التضيق على « أذهان الناس » وأصبحت . 
النظرة الدالمية هى النظرء الصحيحه والمقبولة . ولذلك دعوا الى عدم التفرتة بسبب المنصر أو الأصل "و الدين ؛ ولكن 
ابتداه من « هرتزل » وقضية « درايفوس » فى فرنا أخذل بمضهم يرى أن تحقق هذه الدعوة أمر ميثوس منه »4 وأنه 
لابمكن: أن يندمجوا في المجتمع الذى يعيشون فيم سواء تان هذا المجتمع فى فرنسا أو انجلترا أو أسبانيا أو غيرها ؛ وهنا 
بدات حركة ردة عصبية متطرفة متحديه > فهم وقد معجزواعن أن يكونوا أجزاء من هذه المجتمعات »> وأنسحبوا منها 
على أمل أن يكون لهم مجتمع خاص بهم ٠‏ 
ان الليبراليين أو ١‏ الحربين » كما كان يقول لطفى السيد آمنوا بحق اليهود فى أن يكونوا أعضاء فى المجتمع بتساوون مع 
بقة أعضائه »2 وعندما وجدوهم أو وجدوا بعضهم يطالبون بحق آخر راحو أيضا يطالبون بهذا الحق » حق الوجود في 
فلسطين غير مدركين مدى التضارب الحقيقى فى الموقفين ٠‏ بين المدافعين عن اليهود كمواطنين فرنسيين أو انجليز أو أسبان “» 
وبين المطف عليهم كجماعة أو كأفراد يرفضون الوطنية الفرنسية او الانجليزية أو الاسبانية أو غيرها . 
1 ومشكلة سارتر تتركز فى أنه بينما كان بمطف على اليهود عندما كانوا فرنسيين » وكانوا عالمين ©» فانه لابزال بعطفف 
عليهم بعد أن رفضوا الواقع الفرأسسى » فرفضوا التحرر والعالمية .. ووصلوا الى منتهىالضيق فىالمئصرية » المنصرية 
القبلية فى اقبح صورها لاتصالها بالدين والعقيدة وقيامها على هذا الاساس ٠‏ وسيظل سارتر هوزع النفس بين العاطفة 
واليقين » بين القلب والعقل > بين صداقات الجيل الذى كان يعيش فيه وبين اليقين العقلى الذى يقول صراحة أن صديفاء 
الذى تريد أن تكون معه هجرك . واليهود الدين يؤمئون الآن بالاسرائ وبالصهيونية هم الذين قرروا ترك مراكزهمالفكرية 
ياسا منها أو خيانة لها ... تركوها وتركوا سارتر . وبالتالى فانه يجب أن ينتهى النزاع بين العقل والقلب فى نفس 
سارتر ٠.‏ 
على انى اقرر فى نفس الوقت باننا أعطينا أهمية 6برى لموقف سارتر نفسسه »© واهتمامنا به ينبغى أن يكون نتيجة 
لاهتمامنا بمواقف الليبراليين الاوربيين » واليسسار الاوردى «القديم» من الحركة الصهيونية بشكل عام . 
وهنا نلاحظ أن اليسار الجديد غير المقيد بالصداقة والرمالة ‏ مثل سارتر ‏ فى ممركة الليبرالية يجد نفسه حرا 
من القيود التى تربط القديم بالحركة الصهيونبة ويفهمها على حقيقها ويقف منها الموفف المنطقى الوحيد وهو معاداتها 
ومحاريتها ٠‏ 
وأما كيف نكسب مؤيدين جددا لقضيتنا .1 لن يكون ذلك الا باتباع الحقيقة ؛ اننى من اللمؤمنين بسحر الحقيقة ؛ياليسا 
ندع الناس تعرفنا كما نحن بالشبط بغير زيادة أو نقصان . 
متلا لو ان احدهم جاء يسألنى عن حالة اليهود في مصر أقول له : حتى عام 1444 كان اليهود على إحسن حال »ولكن 
بعد عام 1464 أقول لقد خانوا أنفسهم » وخانهم الحركة الصهيونية بايجاد ولاء آخر متنازع مع ولالهم مص . 
ان 'ى عمل سياسى أو اعلامى ناجح . شبفى أن ببرز حقيقتنا بغر زيادة أو نقصان ٠‏ 
كيف نكسب مؤيدينحددا لقضيتنا 4 اننانكسيهم بمواقفنا وبأعمالنا اذا كانت مواقفنا نتيجة' لمبادىء يجلها الجن سالبشرى 
. ولا بملك الا أن بقدرها ؛ واذ! كانت ؟عمالنا من أعمال النضائ التى يحترههًا فلابد أن يحترمنا ٠‏ واذا ظل خصبومنا فى نسوة 
. النمر المادى .» وعرة التسلح المجلوبيتطاولون على الرأى الماء العالى » الذى كانو! يستجدون عطفه » فلاشك أن وجهالحقيقة 
.:.سيبرز .بين الفيوم الكثيرة: * وسيرانا.الناس عاى حقيقتنا : وهى حقيقة لاتنفر ولاقستنكر . 
بالتأكيد سوف نكسب بذلك مويدين جددا . 


ْم 


©© حول الاعلام .. هناك آراء كثيرة تنادى بانه فى الرحلة الراهنة 
من تاريخ الامة العربية » لابد للاعلام العربى من جهاز عصرى تتوفر فيه 
القدرة على العمل » والمبادرة والحركة السريعة » ويستقطب الطاقات 
الفكرية والتخصصة والملتزمة > ويدعم بالامكانيات المادية والوسائل الاعلامية 
الكافية + ويعكس سياسة عربية موحدة تجاه القضايا العربية .. ترى 
كيف نحقق هذه الاهداف ؟ 


© فى القول المأئور وأحسبه من تراث الساسانيين : لا ملك آلا بالرجال » ولا رجال الا بالمال » ولا مال الا بالعمارة 
فلا اعلام الا بالرجال »© ولا رجال الا بالمال ٠‏ فى رأبى *: . 

مرات كثيرة نفكر فى الاعلام العربى “ ثم ننتهى الى أنالاعلام كله .. هو رجل امتلك الوسيلة . فمن أين ناتى برجال 
الاعلام ؟ دجال الاعلام ليسمطلوبا منهم أن يكونوا معلنين ؛فهناك فرق كبير بين الاعلام » والاعلان 6 كما أنه ليْس مطلوبا منهم أن 
يزيفوا الحقائق © وانما المطلوب أن يعرفوا الحقائق ثم يجلوها. للناس وفى ذلك أقول فى صدد الاعلام هناك عمليتان )» 

١ل‏ عملية استيعاب الحفيقة ., 

ل وعملية عرض لهذه الحقيقة ٠‏ 0 

ان الاعلام يحتاج لباحث يكمل الحقيقة 2 واعارض يعرض هذه ٠. ١‏ وهناك هداولات جادة للرفى بالاعلام ليكون 
جهازا عصريا مبنيا على ااعلم والدراسة هناك ملا مركز جديد لدراسة المنطقة المربية ويسمى « مركز الشرق الاوسط » فى 
جامعة عين شمس »© وآخر ستنشسئه جامعة القاهرة » كذلك هناك تفكير في أن يوجد مركز دريب اعلامى لمن سيشستفلون فى 
هيئة الاستعلامات والجامعة العربية . 


لكى يكون جهاز اعلامنا .. جهازا عصريا مؤثرا لايجوز اطلاقا أن نبالغ فى واتعنا ٠‏ ولا في نوايانا » فكل مااصبحنااقرب 
الى الصدق مع أنفسنا ومع الآخرين © كنا "قرب الى أننحصل على مايسمى بالتصديق الذى هو النتيجة المنطقية من وجود 
الاعلام ٠‏ 


©© بهذه المناسبة هل يمكن أن تحدد لنا الاعلام الخارجى كفلسفة 
وفكر » وذئك من حيث مدارسه واتجاهاته ؟ 


'© من البديهى أننا اذا أردنا أن نحدث شخصا فلابد أن نتحدث بلغة وبطريقة يفهمها وبتقبلها /) وعندما الحدث عن 
اللغة لا أتضد الالفاظ فقط » بل 1قسد ماتحمله الكلمات والعبارات من معان الى ذهن اللسامع .. فلو قلت' لشنخص فى 
أوربا أننى' أريد أن أضع ( حسلا نهاثيا للمشكلة اليهودية » فقد استدعى ‏ بحسن نية منى الى أذهئه عبارة من العبارات 
الهنلرية » ويصبححديثى مرفوضا أو على الاقل غير مستساغ.. 4 يرتبط به من ذكريات ٠‏ وليس' لما تحمله الالفاظ المجردة من 
معان مباشرة . 

وعندما نتحدث عن الاعلام الخارجى لابد أن نحدد أولا عن أى أبلد وعن أي شعب نتحدث ؟ وثانيا أى فئة من النساس 
نخاطب © وماهو الهدف 1 

مثلا الولايات المتحدة الامريكية تعدادها ..؟ مليون نسمة منهم .18 مليون نسمة على الاقل قد لابعرفون بالدقة أبن توجد 
سيناء فى خريطة العالم ؟ 1 ١‏ 1 

لابد فى هذه الحالة من تحديدالجمهود الذى يخاطبهالاعلام وتحديد الهدف الذى يستهدف منه ٠‏ 

هناك هدف مشترك من 'أى عمل اعلامى وهو الاتناع .... والاتناع ينبنى على المسلمات التى يسلم بها االجتدهون الذى 
نخاطبه » وليس على المسلمات الى تسلم نحن بها . ان هدفنا هو الاقناع وليس المزيد ان الاقتناع . اذا القيت خطبة فمجتمع 
دون ولخن نفكر فى صحافة القاهرة » وطربقة استقبال القاهريس لا قلت في هذه الخطبة » فهذا خطأ لان _مبتاهي 
مثل هذا الخطاب يحاول '. يكسب سمعة طيبة عند بثى وطنه» ولايحاول أن يكب سمعة طيبة لبتى وطنه أو أن يحقق لهم 
هدفا ٠.‏ 2 1 5 

العمل الا لامى اذن لابد له “من باحث ودارس للمادة الاعلامية ©» ثم لابد َّ منئج منتج الوسائل الاعلامية »© ولابد من 
هاون يفو “هده المادة : واخيرا لابد ممن يتابع-كل ذلكحتى يصحح كل خطا ويقسم كل. عمل 242 والكل لابسد وأن يمملوا 
لتوصيل الخقيقة كما هى غير مزيفة أو غر مزوقة ©.لاننا اذ1 كنا نقول ان العمل الاعلامى الخارجى هو اقناع وليس اقتناعا» 
فانئا نقول فى نفس الوقت اننا اذا لم يكن لدينا: الاقتماع ما نقول فلايمكن الن 0 الى بوذ -به » واذا كان لدبا الاقتناع 
بحفيفة قضيتنا فهذه الحقيقة غنية اذن عن كل استزادة أو تزديق . ٠‏ 8 5 


م 


©© لعل الحديث عن الاعلام يطرح سؤالا هاما عن الصحافة وهو : 
ترى هل طرات على الصحافة فى بلادنا تغرات جذرية بمد م يونيو » وماهى 
هذه التغرات ؟ وهل تعتقد أنها على مستوى حادث ضخم فى تاريخ الامة 
مثل ه يونيو 5 

© استطيع القول .٠‏ بأن الصحافة فى مصر »© مثلها فى الخارج !» يغلب عليها طابع المصر وهو الرغبة فى نقل الخبر 
باسرع الطرق وابرزها . على أنه لاشك أن أزمة ه يونيو كان من شأنها أن تدفع الصحافة الى تجنب أساليب الاثارة 
المنتشرة فى غيرنا من بلاد المالم ا» وتجمل له بديلا هو التزام الحقائق ماأمكن ©» والتعرف على قضايا الجماهر » وتلمس 
حلول لمشاكلهم » وفى نفس الوقت فمليها واجب المشاركة فى مهام التثقيف والتوجية . 

والى جانب الصحافة تنشط المجلات المتخصصة وهى في تقديرى ت<اول أن ترقى الى مستوى الاهداف التى من اجلها 
صدرت »© ولدينا العديد من المجلات المنخصصة بعضها يستطيع الوفاء بحاجة القارىء العادى والثقف » وبعضها يخاطب 
الاوساط المثقفة والمتخصصة مثل مجلتكم . همجلة القكر المصاصر .. التى أتابعها فيؤٌكد لى منهجها واسلوبها أن هناك تفيرا فى 
تفكيرنا » وفى تناولنا للقضابا المماصرة . 


©© مع بداية هذا الشهر » تبدا هيئة الامم المتحدة » وتنسلمون 
منصبكم الجديد رئيسا لوفدنا الدائم فيها .. ترى مالمر دور هذه الهيئة 
فى حل مشكلتنا مع اسرائيل ٠‏ خاصة وأنه تأكد فى الايام الاخزة أنالسياسة 
تنبع هن فوهات المدافع > وأن م/طقى الة.ة له دور حاسم في مواجهتنا لمدو 

جعل من القوة سندا لوجوده واطماعه ؟ 
© هدا سؤال هام جدا .. فى المصرالحجرى كان الانسان اذا خالف خصما ضريه 
فيرد عليه هذا الخصم بالمثل 4 وني العصود التاليةحاول أنينثىء لنفسه عالما يقومعلى القواعد 
والمبادىء التى تنهى كل نزاع »2 وتستهدفالسلام والمدل .ولهذه الغايةعمل الفلاسفة 
والمفكرون الاجتماعيون » وعمل من بعدهم سياسبون أرادوا أن ينشئوا نظاما دوليا * 
هده المبادىء » وهذه الرغبة فى التنظيم الدولى كانت تظهر فى اعقاب فوضى الحروب 
العاللمية » فانشئت عسبة الامم ع ثم هيثة الأمم المتحدة » ولكن هلهالتنظيماتكانت 
فريسة للصراع بين وافع الانسان وبين حلمه 4 بين رغبة الاعتماد على القوة » 

وبين محاولة الراشديين الاعتماد على المدالة والقانون . 


بعد عشرين سنا مس انشاء هيئة الأمم المتحدة » نى الانسان فيما يبدو ثورته على المنفف والقوة » وبدات الامم, 
المتحدة تقل قيمتها ونتضاءل هيبتها » ولاصبح القوى القادر ينفل من قرارتها ما يثياء » فقد حرص الاقوياء القادرون على 
الا تملك هذه الهيئة وسائل الارغام فى التنفيد . 

فكيفف ينطبق هذا التصور على اسرائيل ؟ 

منذ أن بدات اسرائيل حركتها الصهيونية » حاولت دائماان تتسلح بالقوة لكى تصل الى الاخضاع . 

فهذا بن جوريون يروى فيا عدد يونيو .11 من مجلة« الشرق الاوسط الجديد » التى تصدر فى لندن ٠٠‏ أنه ميئما 
كان اليهود ومؤيدوهم يفكرون فى كيفية جمل وضع اسرائيل مقبولا من الأمم التحدة ؛ كان هو يفكر فى الذهاب لشراء 
اسلحة من الدول التى .خرجت من الحرب المالمية الثانية وعندها مزيد من الاسلحة . وقال بن جوريون بالحرف 
الواحد : «اننى قابلت وكيل الخارجية البريطانية عام41147 وعلمت منه أن الانجلبز سسنسحبون من فلسطين فذهبت الى 
أمريكا وطلبت خمسة ملابين دولار فأعطونى ثلائة ملابين دولار فى جلسة واحدة © وذهبت لاشترى بها اسلحة من أوربا الشرفية 
والغربية معا . 

ويؤكد بن جوريون فى حديثه هذا قائلا : ان اسراأيل ستوجد ان وجدت لها قوة السلاح 6 وستبقى طالما ضمن 
لها التفوق فى السلاح والسيطرة بالسلاح ٠‏ 

هذا هو رائ واحد من قادة اسرائيل منك انشائها ؛ والآن انت تحدئنى بعد أن قرر مجلس الأمن فى الايام الماضية 
باجماع الآراء قرارا خاص؟ بالقدس » بعد مناقشاتاشتركت فيها سبعة عشر دولة » أصدرت قرارا بالاجماع فلم ينقضي 
على صدوره دقائق حتى تحدته اسرائيل »© 'وأعلنت بصراحة انها لن تنصاع له ولن تلقى بالا اليه . 

هذا تصرف ناشىء ولا شك عن اقتناع اسرائيل بأن القوة لها » أو أن القوة معها » أو عن اقتناعها بالآمرين مما . 

"أن اللجتمع الدولى يجب أن يقرر هل يريد بقاء النظام الدولى أم لا 5 فاذا كان يريد بقاء النظام الدولى فعليه لن 
بستعمل'ما 'أمكن الاتفاق عايه من المقوبات الموجودة فى الباب السابع هن ميثاقالامم المتحدة » وهذه العقوبات تمنع مقلا 
طائرات الدول الممتدية من الطيران الى أراضى الدول الاعضاء وى سمائها » وقد تمنع أرسال الاسلخة الى الدول الممتدية» 


رذن 


وقد تمتع أرسال التبرعات التى تشسترى بها الاسلحة . 
ولكن هل هناك رغبة جديدة وعامة فى احترام ميتاق الامم المتحدة والفانون الدولى أم أن هناك رغبة أكيدة عند الاقوياء 
فى استخلاص كل ما يمكن اس تخلاصه سواء أتم ذلك معاحترام الامم المتحدة أو اضطر الامر الى تحديها ؟ 
ونحن كأمة ليست هى الامم الذرية التى تتناطح فى كل مجال ا» ندرك أن صالحنا الخاص يتلاءم مع الصالح الماللى » 
ونرى أنه لابد من احترام الامم المتحدة وابقائها جهازا عالميا فمالا » ولكن لن ينسينا ذلك واجبنا نحو انفسنا » ونحو 
أولادنا » ونحو الاجيال القادمة . الذى يستتبع أن لا تنقاد للاوهام والاحلام » وانما نمرف أننا بينما نريد 'ن نميشش فى 
عالم :افضل حتى من عالم الامم المتحدة © قاننا مضطرون أن نعيثى فى الوامع .. لابد أن نميثى فى المجتمع الدولى المشالى 
كان هذا المجتمع مجنمما فمالا وقائما » وأن نعمل في المحيط الواقمى على بصيرة من انه قد ينهار هذا المجتمع اليوء 
قبل الغد تحت وطة المطامع » وبالتالى يكون الاستعمداء للدفاع عن حياتنا نهوضا بواجينا ازاء الفسسسنا » واز. 
الاجيال القادمة من أبئائنا ٠‏ 
©© كانت حرب ه يونيو وسيلة للصدام المسلح بين القوة العربية 
وبين اسرائيل وماوراءها من قوى عالمية » وبداية لتحرك سياسى فير عادى. 
ترى هل هناك دروي مستفادة من هذه الحرب يمكن أن نتجنب 
«واجهةنا الراهنة مع اسرائيل » وااخرى تفيدنا فى تحركنا السباسى فى أروقه 
وقاعات الامم المتحدة فى دورتها القادمه ؟ 


© ني كل من المستويين الحربى والديبلوماسى بداانا نقهم ماهى التحديات التى أمامنا » وماهى اهدافئا ؛ وماهى اهداف 
أعدائنا . 

مثلا هل من أهدافنا أيذاء اليهود أم أن هدفنا هو الحياة الطيبة والتقدم والوصول الى المساهمة من جديد فى 
ركب الحضارة الانسانية ؟ 

واضح جدا أن هدفنا هو الثانى » فاذا كانت الوسيلة للوصول الى غرضنا نتضمن التخلص من الصهيوئيين الذين 
يعملون على حرماننا من تحقيق هذا الهدف » فيجب ان لاننسى أن هذا التخلص هو وسيلة ليس الا » ولايجب فى اى حال 
من الاحوال أأن تعطلنا الوسيلة عن بلوغ الهدف » والا انقلبت علينا . فنحن لابد ان نمضى فى ممركظ البناء فى نفس الوقت 
الذى نتمر فيه فى معركة حماية مابنيناه » وتطهير الطريق أمام مزيد من البناء . 

اننا ندرك أن عدونا ليس دولة أو أمة موجودة فىفلسطين وتميثش على مواردها . «لى يجب أن ندرك أن عسدوتا امتداد 
واستمرار للاعداء الذين عطلوا ‏ قصدا ‏ تقدمنا . 

اننا نعرف الآن وبشكل أفضل طبيعة الممركة وتاريخها » اثنا لم نخض مايسميه الصهيونيون بحرب الايام الستة » نحن 
نخوض معركة السنوات السبعين على الحركة الصهيونية »© التى بداات بام 1881 مع المؤتمر الصهيونى في «بازل» بل بدات 
قبل ذلك . 

اننا ندرك أن الصهيونيةا كانت لها خطة مستمر. مدروسة بعناية وتنفف بدح » يدخل فيها حساب النكسات» 
وحساب النهوض بمدها والاستمرار © ولايمكن ازاء ذلك أن نكنفى بموافف وقتية ٠‏ 

اننا ندرك أن الحرب التى نخوضهل حاليا لم سبد فى ه يونيو »© ولا فى عهد الجمهورية العربية المتحدة أو الجمهورية 
المصرية ©» أو مم ثلورة +5 يوليو ولا مع المملكة المصربة .. بل انها بدات قبل انشاء المملكة المصرية نفسها بفترة , 

ان الذى يدرس حرب الايام الستة وحدها مثله كملل مس يحاول أن يدرس فرعا من فروع الشجرة غبر متنبه ولامبال 
٠‏ بأصولها وجذورها . لابد من تحليل مواجهننا مع اسرائيل منذ أن بدات الصهيونية فى البحث عن وطن لها » منل أربدا 
هرتزل يبحث عن مكان فى الارض © ويطالب بقبرص وغيرها وطنا قوميا لليهود .. الى أن تحدد لهذا الوطن أرض 
فلسطين وسترى عندئق أن الذى أغرى القوى العالمة بتحدبد هذه الارض كان ملء مابسمى دالفراغ الذى تنصور اسرائيل 
ويتصور أصدقاؤها اانه موجود فى منطقتنا . 

انصور ان هناك غرورة لهذا الفهم بالنسبة للذى يواجهالعدو على حافة القناة ؟و الذى يواجه المدو فى قاعات 
واروفة الامم المتحدة ٠‏ 
© ف الآونة الاخيرة » ترددت كلمة السلام كحل دائم لهذا الصراع 
الدائر بين العرب واسرائيل » على الرغم من أن احتمالات الصداما/سلح 
تتصاعد كل يوم . فى تقديرك ماهو السلام الذى تلوح به اسرائيل وماهو 
السلام الذى يريده العرب ؟ 


اعم 
الفكر المعاصر ب 1 


© مفكرونا السياسيون يقولون ‏ أحيانا ‏ ان اسرائيل لم تحقق أهدافها » ويقولون أيضا أأنها كانت تهيدف الى 
اسقاط حكومات معينة » وتظن احيانا أنها تهدف الى الحصولعلى مماهدة صلح تفرضها على العرب قسيرا أو اختيارا . 
أريد ان أفكر قليلا أبمد من ذلك واطرح لوالا هو : وهل تريف اسرائيل حقا الصلح ؟ وهل تريد اسرائيل معنا حدودا 
؟آمنة ؟ وهل تريد اسرائيل حفا السلام ؛ بل أعيد ميافغة السؤال من جديد : هل تطيق ابررائيل السلام ؟ 


وردى على هذا كله ان اسرائيل لاتريد الصلح © ولاتريد حدودا آمنة » ولاتريد السلام أو تطيقه . 

بل هناك سؤال آخر ابمد من ذلك : هل ترضي الصهيونية بتحقيق أهدافها اكملنة من دعوة كل اليهود الى 
ارض الميعاد 9 

وردى نايضا أنه اذا جاء جميع اليهود الى أرض الميعاد كما تطلب الح كةا الصهيونية تكون النتيجة انتحار الحركة 
الصهيونية ذانها ٠‏ فمن لها عندئف بالمساندة السياسية فو أمريكا .» وبالاموال من المانيا . وبالتاييد من انجلترا 4 

ان طلب السلام الغرض مزه استهماله وليس تحقيقه » كما ان طلب العودة الى ارض الميعاد الفرض منه استعماله 
وليس تحقيقه , 

ان الاستعمار عبارة عن افراد مستعمرين » يذهبونالى مكان ممين لاستغلاله » معتمدين على عاصمة بعيدة تمسدهم 
بالمال والرجال والهيبة والاخضاع فى مقابل مابعيدونه هم اليها من ثمرات . 


خد الجرائر » مجموعة من الناس الفرنسيين موجودين فى الجزائر » يمرفون أنهم فى أى وقت يمكنهم استدعاءالجيش 
الفرنى أو المال أو الخبرة الفرنسية » وكل هذا يمطى لهم ليس لرفع العلم الفرنسى قوق الجزائر ب ولكن على سبيل 
ماسيرد اليه كمائد من اعمال هؤلاء الناس من أموال من شأنها إن تغنى فرنسا وتجعلها امبراطوري عظيمة ٠.‏ 

وهذه هى الحالة التى سسمكن أن تبقى فيها اسرائليل قوة فمالة فى منطقة استعمار . عالمنا العربى ٠‏ وهذه الحالةتتعارض 
مم لحقيق حلم الصهيونية أو فلسفتها تحقيقا كاملا » كمانتمارض مع انامة أى سلام عادل فى المنطقةا . 

النجاح حركة الاستعمار الصهيونى واستمرارها لابد من استبعاد السلام واستمرار الصداموالتوسع تبما له من جهة؛» 
ولابد من استمرار الجماعات اليهودية اخارج فلسطين من جهة أخرى ٠‏ 

أمامئا حركة استممارية القصد منها استغلال مايسمى بالشرق الا'وسط » واستعمال العائد فى تقوية الحركات 
الصهيونية خارج فلسطين . ولو انتبه العالم لعرف انهيواجه أضماف الخطر الذى يواجهه العرب . ولكن العالم غير مننبه. 
وهذا هو سير نجاح الحركة الصهيونيةا “٠.‏ انها تستعمل غفلة بعض الامم وغفلة بمض الافراد » وتمتقد أن هناك من المنافمع 
العاجلة مابغرى الئاس بالتفاهم ممها ولو نسوا المما الآجلة . 

أسرائيل لاتريد أن تحد »2 لانها تريد ان تمتهد »© ونحن عندما نعرض, على العالم الشروط الشريفة التى ثقبلها نمسارس 
نوعا من انواع التحدى بالسلام ٠‏ 

لقد كان قبولنا لقرارات مجلس الامن فى نوفمبر 16717 هزيمة لاسرائيل .. لقد قدرت اننا سنرفض »© وانها هى التى 
ستقبل أو تتظاهر بالقبول فتضعنا فى هوقف تستفيد هنه أهامالعالم » ولكن الذى حدث ائنا تبلئل وبذلك أصبح عليها 
أن نقفا حيث هى بل ترتد > وممنى ذلك أيضا أن نتوقف الحركة الصهيونية فى خطواتها التوسمية نحو تحقيق الحلم 
الاستممارى فى منطقتنا . وحلم السيطرة فى العالم خارج منطقتنا . ولكننا قد وعينا درسا ولذلك تحديئنا بالسلام . 
نقول اننا قبلنا قرارات مجلس الامن فى نوفمبر 195317 فاقبلرها انتم .. وهم لابستطيمون القبول لان قبولهم معناه انتهساء 
الحلم الصهيونى والحركة الصهيونية ٠‏ 

اذا تحدينا بالسلام ونجح السلام كان بها » واذا تحدم بالسلام وفشل اللام فلتظهر للعالم حقيقتنا » وتنتضح 
«غبتنا فى اللام الحقيقى » فلتتضح أهدافنا فى التنمية _الترقى والبناء » وليتضح أن مقاومتنا للصهيوئية ليستالا 
وسيلة © وسيلة نرفع بها من سسبيلنا العناصر التى تريد أن تمنعنا من باوغ الاهداف الشريفة والنبيلة معا . 

السلام الذدى نريده نابع من أحكام ديننا الاسلامى ., أن المسلمين فى أرجاء الارض كل يوم يدعون لليورد بالسلام 
والبركة في صلواتهم الخمس حين يقولون اللهم صل وسلمعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سينا 
ابراهيم وآل سيئظ ابراهيم .. نحن ندعو ونسلم علىآليهود بيئما كانت الازمة فى المالم المسيحى أنه يلمن اليهرد فى كل 
صلاة » وامام الكمبة نقول اللهم 'أنت السلام ومنك السلام .. اللهم انك أنت اللام .. هذا هو حلمنا الحقيقى للسسلام 
الى تريده ٠‏ 

أننا تحدينا بالسلام حين تبلنا السلام الذى فرضته الامم المتحدة » وتمئينا السلام الذى يفرضه الله سبحانه 
وتعالى وتفرضه المثل الملا فى كل مكان . 


435 


يعتبر الاحتلال الاسر اثيلى لفلسطين نقطة سوداء فى التاريخ الحديث 
عامة ٠‏ وتاريخ الاستعمار الاستيطائى بأسره فى العصر الحديث خاصة ٠‏ 
<يث أخذا الصهاينة الأورديون فى ممارسة الاستعمار الاستيطانى فى 
فلسطين فى شكل سلب ونهب كمتلكات السكان العرب ء فى الوقت الذى 
كانت فيه شعوب أوروبا الغربية نتخلى عن السيطرة على مقدرات الشعوب 
الأخرى فى آسيا وآفريقيا ٠‏ 


41 


الحياة هسرحية نشاهدها > ويلعب كل منا دورا رئيسيا 
فيها ٠٠‏ فنحن نشهد ما يدور فى معترك الحياة هن احداث» 
ثم نجد أنفسنا مدفوعين بدواقع مختلفة الى أن نترك مقاعدنا 
المريحة وسط القاعة التى تعرض فيها المسرحية »> لكىنتدخل 
آفيها بجرى آمامنا هن أحداث على لحشبة المسرح ٠‏ وتعمالج 
المسرحية عادة موضوع الصراع بين القوى المتناقضة فى الحياة» 
فيجد الانسان نفسه وبدون وعى منه مندمجا وبشكل ايجابي 
فى داخل هذا الصراع > حتى يسهمفى دفع الحياة الى الامام* 
أو السير بها الى الخلف ©» حسب طبيعة شخصيته وأهدافه» 
همذا لان كل انسان يشعر عادة بأنه يجب عليه أن يعى 
بالتزامانه وواجبانه نحو عيره هن البشر © الأمر الذدى يدقعه 
الى محاوله مقاومة الخطر الذى قد يتعرض له اخوانه من 
ابناء الجنس البشرى أينما كانوا ٠٠‏ وآابسط مثال على ذلك 
مظاهرات الشباب التى قامت فى مختلفدول القارة الاوروبية 
احتجاجا على الحرب الامريكية العدوانية على شعب فيتنام . 
رذلك هو نمس الموفف الذى ابخذه توييبى بضمير حى ووعى 
كامل عندما أدان الندحل الاهمريكى هن منطقة جدوب شرقى 
آسيا ٠‏ ونوينبى بهذا يشهد مأساة البشر فى هذه الحياة » 
ويلنزم يأن يكون صادفا مع نمسه ومع الآخرين © بالوقوف 
الى جانب الحق ٠٠‏ وبالوفاء بما عليه هن التزامات نحو 
غيره سواء كانت هذه الالتزامات معنوية أو مادية ٠‏ 

وتظهر مواقف توينبى الايجابية نحو الحيساة بشكل 
واضح ومتكامل فى آخر كتاب اصدره هذا العسام بمئاسية 
عيد ميلاده الثمانين بعنوان ٠‏ تجارب » ٠‏ وينسم هذا الكتاب 
باختلافه عن كتب آرنولد بوينيبى الاحرى فكلماته تقدم 
للفسارىء معبرة عن نعاطف تويئيى الالنسسانى الرفيق » 
واحساسه بالخوف التتسديد على مسستقبل الجنس 
البشرى ٠‏ ونجد منالا لذلك فى ترديد نوينبى. الدائم والمتكرر 
لسا قاله الشاعر الرومانى تبرائسس ١‏ اذئى وأحسد 
هن البشر ٠٠‏ ولذا فليس ثمة تىء السائى لا اشعر نحوه 
باهتمام بالغ » ٠‏ والطريف فى هذا الكتاب أيضا انه 
لاحدود للموضوعات التى يتحدث عنها الكاتب © لانه يتناول 
أمورا مطلقة لا يمكن سحديد بدايتها أو نهايتها ٠٠‏ وتبدأ 
عذه الموضوعات بالحديث عن الحيساة وظواهر الوجود من 
الميلاد حتى الموت ٠٠‏ وبعض هذه التجارب نعرفها > لكننا 
لا نمارسها أو نتحكم فيها ٠٠‏ ولكنها تفرض عليئا ٠٠‏ نحن 
لا نحدد تاريخ ميلادنا > وبالمثل فاننا لا نعرف متى سينتهى 
وجودنا ٠‏ ثم يصل توينبى فى كتابه عن تجاربه فى الحياة 
الى حقيقة عامة لا سسبيل أمامنا الى الفرار منها * بل من 
واجبنا مواجهتها والعمل على نفييرها ٠٠‏ وهى أن مستقبل 
البشرية ليس مستقبلا يوحى بالآمل أو يدعو الى التفلؤل » 
وآن الانسان فى سبيله الى تدمير ذاته بيده > وبالوسائل 
التى يتوهم انها سوف تتيح له حياة أفضل ٠٠‏ تلك المحقيقة 
تتمثل فى أن ها حققه الانسان هن انجازات تسساعده على 
الحياة » قد اسستحالت في واقع الامر الى وسائل تودى به 
الى الغناء والهلاك ٠+٠‏ 


خطا على خريطة العالم 


يرى توينبى 'هى أبدايه كنابه © انه من القريب انه 
ما رال على فيد الحياة حسى الان ٠٠‏ خاصه وابه يعتعد انه 
لا بد إلى عناك حخطا ها على حريطه العالم ٠‏ جعله يبعيس حنى 
الان ٠٠‏ فليست حيابه بنيجه طبيعيه للاحداث الى سشهدها 
العصر الدى عاش وما رال يعيششن فيه ++ بل ههى بتيجه 
منافضة مع هذه الاحداث ٠‏ ولد نريتبى فى عام 1883 فى 
انجلترا ونشأ فيها ٠٠‏ وكادت ان بطحه طاحونه الموت النى 
آفيمت فى عام ١915‏ عندما نشسبتث الحرب العلميه الاولى * 
والسى التهمت نصفف معساصريه فى ذلك الوعهت ٠٠‏ ولكنه 
لم يكن صالخا لاداء الحدمه العسكريه لوجود عيب جسمانىي 
معين لديه ٠‏ ولو كان نوينبى فد شارك فى العتال فى الخرب 
العاميه الاولى دا طل على فيد انحياه حتى الآن٠٠‏ يعول بو ينبى 
انه دان من المحثمل ان يموت فيما بين عامى 318(و41417 
الا انه عاتن فى الوافع مده بزيد عن نصف فرن يعد بلك 
السنين الرهيبه ٠‏ ومن ها فكلما نردد ذكر تاريح «اغسطس 
5 كان لهذا التارريخ ومع مؤابر فى النفوس ٠١‏ ويشعن 
الكميرون بالانفعال السديد والعميق كلما لاحث أمامهمذكريات 
لك العترة من الزمن ٠‏ ومن الغريب انه هد نسبث حرب 
عالميه ثابيه بعد بلك الحرب الاولى 2 ومع مدا فان تلك 
الذكريات التى وقعت فى بدايه العرن العسرين كات بمثايه 
صدمة ذات باأثير بالع على كير ممن عاصروا بلك الحرب ٠‏ 
ويقول بريدبى ان ابدلاع الحرب العالمية الثانية فى عام 
8 لم يكن تجرية جديدة بالنسبة له وبالنسبه لمعاصريه٠‏ 
فمجرد تعرض الرم لنجرية الحرب العائية الاوى جعله يتوقع 
ما سيتعرض له مرة ثانية ٠‏ ولهذا فلم تكن الصدمة الثانية 
على نفس الدرجة هن العنف > كما كانت الصدمة الاولى. ٠‏ 

وهناك سبب آخر يجعل توينبى يشعر بالحزن لمجرد ذكر 
اريخ «أغسطس عام 1914» 2 وهو ان ابدلاع الحرب العالميه 
الاولى » كان بغييرا له دلالته فى تاريخ بريطانيا أكثر من 
أى دولة أخرى اشتركت فى الحرب ٠‏ ذلك أن يريطاتيا 
لم نتعرض لخوض أى حرب كبيرة حتى عام ١4154‏ ولمدة تربو 
على قرن من الزمان ٠‏ فعد كانت معركة ووترلو فى ١8‏ يناير 
عام ١8١0‏ آخر حرب اشتركت فيها بريطانيا ٠٠‏ لدرجه ان 
منهج دراسة التاريع فى المدارس الانجليزية كان ينتهى عند 
معركة ووترلو © مع أن بريطانيا اشنركت بالمعل فى خلال 
هذه الفترة من الزمن فى عدد من الحروب الصغيرة * 


ومسهد توينبى بعد نهاية كل من الحربين المالميتين 
الكبيرتين مؤتمرى السلام اللذين عفدا فى باريس لتحقيق 
السلام بعد هاتين الحربين ٠‏ ويثير هذان المؤتمران فى نفس 
توينغبى شعورا يمتزج بالدهشة والاحباط واليأس ٠٠‏ وذلك 
لان هذه التجربة قلبت ما يؤمن به من نظريات رأسا على 
عقب ٠٠‏ فكل من يؤمن دينيا بالكتب السماوية © سواء كان 
مسلما أو مسيحيا. او يهوديا > يؤمن بأن التاريخ يسير فى 


خط مستقيم » وليس فى حركة دائثرية ٠٠‏ حيث أن التاريغ 
يبدأ منذا بدء الخليقة من نقطة انطلاق متجها نحو تحقيق 
هدف معين بذاته ٠+‏ ويعطى هدا الهدف للحياة فى هذا 
الكون معنى ساميا ويقعم النفس الانسانيه بالامل دائثما ٠٠‏ 
الا آن اتعمصاد مؤنمرى السلام فى باريس مرتين ويطريقة 
تكاد تكو واحدة ومتضابهه تجعل المرء يؤمن « بالنظرية 
الدائرية » فى التاريخ ٠٠‏ تلك النظرية التى 2 
بالفمل مع ما نؤمن به من نظريات ومعتعدات راسخة فى 
تفوسنا بالفعل ٠٠‏ كما ان سير التاريغ فى حركة دائرية 
يجعلنا تشعر باليأس والاخفاق فى كثير من الأحيان © ويبدو 
من النفس الشسعور بالأمل والتفاؤل ٠٠‏ واذا كان وجود 
الهدف فى الحياة يعطيها معنى ساميا ويفعم الأعماف بالأمل 
فى المستعيل > فان سير التاريخ فى خط دائرى يجعله يبدو 
لنا وكأنه يؤكد ما سسبق ان قاله الشساعر الانجليزى الكبير 
ويلبام شكسبير : ان التاريخ « حكاية يحكيها شخص أبله» 
لا معنى لها أو مغرى » ٠‏ 


إبا لها هن نكتة مروعة !1 


كان آخر مؤتمر سلام حضره توينبى فى باريس فى عام 
7 بعد نهاية الحرب العلمية الثانية » وكان قد حضر 
دبل ذلك مؤدمرا آخر للسلام فى باريس فى عام ٠١ ١1915‏ 
وفد حضر هذين المؤسمرين بوصفه موظفا فى وزارة الخارجية 
البريطانية ٠٠‏ وبذا فان مؤتير السلام الثانى عقد بعد مرور 
سبعة وعشرين عاما على انعفاد المؤتمر الاول +٠‏ وهنا يتوقفف 
تويئبى لينساءل بشىء من الخوف والذعر علىمصير الانسانية 
فى المستقبل > وفى مواجهة ما جلبه الانسان على نفسه من 
ويلات الحرب ٠‏ يتساءل ويقرل : هل يختمل أن يعقد هذا 
المؤتور كل سسسبعة وعشرين عاما ؟ واذا كان هذا الؤتمر 
سيعقد بالفمل على هذا النحو > فهل سنشهد مؤتمرا آخرا 
فى باريس فى عام ١41/“‏ ؟ ٠‏ با لها هن فكرة مروعة !1 
ذلك لآن انعقاد مؤتمر سلام ليس بالضرورة تعبيرا عن حب 
أو رغبة الانسان فى السلام » بل هو رمز لنهساية حرب 
عالممة أخرى *٠‏ فهل سنشصهد حربا عالمية ثالثة » ومسل 
سبقدر لنا أن نعبش حتى نشهد هذه الحرب ؟ 


من الواضح انه قد ننشب حرب عالمية أخرى ٠٠‏ وانا 
اندلعت هذه الحرب © فليس من المحتمل اننا سسنعيش حتى 
نشهد نهاية هذه الحرب ٠‏ كما انه من المؤكد انه لن يعقد 
مؤتمر سلام آخر ٠٠‏ والدافم الذى يجعل المرء يؤكد يانه 
لن يعقد مثل هذا المؤتمر 2 ههر الواقع التكنؤلوجى الجديد 
فى المجال العسكرى بعد تطوير الاسلحة النووية ٠٠‏ كما ان 
الحرب العسالمية القادمة وف تكون حربا نووية ٠٠‏ حريا 
تغنى وتبيد ٠٠‏ حربا لا تدعو الى حياة أو سلام +٠‏ ولهذا 
إيقف توينبى موقفا مناهضا لجميع أشكال الحروب بين البشر» 
ويدعو الى الغائها كفكرة ومؤسسة تعتبر وصمة عار فى 


فذدا 


جبين الحضارة الانسانيه ٠٠‏ فالحرب فى تقديره كالعبودية 
تماما > تمتهن الكراطة الانسانية .. المنتصر فيها كالمهزوم* 
كما هو الحال بالنسبة للسيد والعيد ٠١‏ العبد أسير لسبيده 
وخاضع لأوامره وارادته > والسيد هو الآخر أسير تنظرنه 
الانسانية الضيقة ولاذانيته المطلقة ٠‏ الحرب فى الوافعم سر 
من الشرور الاجتماعيه البى ابلى بها المجبمع الانسانى مند 
بدا الصراع بين الخير والسر على الارص * لا يمكن السماح 
بسىء منها أو التوصل الى حل وسط يسأنها ٠٠‏ لا يد من 
العاتها ماما ٠٠‏ ولا خلاص لليسر يدون ذلك ٠‏ ولدلك 
لا يؤمن بويبى بالعاء الاسلحة النووية والاحنفاط بالاسلحه 
اللعلبديه ٠٠‏ بل يؤمن توينبى بأبه من الضرورى والحدمى 
العاء الحرب كهدف ووسيلة ٠‏ والقضاء على جميع أتواع 
الاسلحه بوويه كانت أو بعليدية ٠١‏ وسيع ععفيديه مده دس 
ايمان عميق بضرورة أن يعبشى الانسان حياة حرة كريمه » 
ولهدا يستمح توينبى بشكل من أسكال الحروب © يعتفد 
البعض أنه هد يسافض بشكل غير مباشر مع رأيه فى 
الحرب ٠٠‏ ولكنه فى الوافع يتفق مع آرائه فى الحرب النى 
يدعو الى العائها من أجل كرامة واسابية الانسان ٠‏ فهر 
يحبذ الحرب فى حالة واحدة ٠٠‏ فى خالة هقاومة العدوان٠.‏ 
دلك لأنله يسفد انه ليس من الخير أو الصواب عدم بوفير 
المقاومه المسلحة فى عدوان مسلح يعوم به جماعة من 
المسكريين ٠٠‏ وعدم هقاومة العدوان المسلح يجعل العالم 
يقع فى ايدى جماعة هن الأشرار الذين تتوفر لديهم الوسائل 
العسكربية ٠٠‏ وتصبح الحرب فى هذه الحالة حربا مفدسسية٠٠‏ 
وعندما يتعمد الانسان أن يشعل هده الحرب المقدسيه ٠٠‏ 
وبشعلها ص أجل الفضاء على كل الحروب يمد ذلك © قان 
الاسان يستخدم ٠ه‏ الشر » بذلك كمصل يفضى به على الشر 
أيضا ٠‏ 


دوافع العمل 


يقدم توينبى فى كتابه هذا صورة حقيقية للدوافع التى 
تجعله يواصل العمل ويصر على القيام بواجباته نحو المجتمع 
الذى فيه > ويفى بالتزاماته نحو الجنس البشرى 
الذى ينتمى اليه ٠.٠‏ وبطرح فى بداية حديثه سؤالا هاما : 
اذا يعمل ؟ وهر سؤال بسيط ©» يجبب عليه مفسرا الدوافع 
المخنلفه والمعقدة السى تجعله يقوم بهذا التشاط الانساتى 
الهام : وهر العمل ٠‏ يقول توبتبى ان السبب الذى كان 
بيدفعه الى العمل دائما هو شعوره الدائم بالقلق ٠٠‏ كان 


ليلد 


فلعا مند صعره > وأدى به شعوره هذا الى محاوله التسابق 
مع رملاته فى المدرسة قى حل طلاسم مماتى التصيوض 
اليو واللابينية المديمة التى كان يكلف بترجمتها فى 
المدرسة ٠‏ وهذا السعور بالقلق يجم لله يتدقع الى العمل 
بطامه مصاعفة » ويجعله مهتما بكل نىء فى حياته + ومع 
هذا فان السعور بالعلنى له مساوئه بطبيعة الحال» لان العمل 
بهدا الشكل يستهلك من الانسان جزءا كبيرا من طاقنه 
العصبية © التى يمكن استغلالها بطريقة أكثر ايجابية ٠‏ 
ولكن مهما كانت مساوىء القلق © فانه طاقة دافعة قوية » 
دتضاءل مساونها عند معارنتها بالنتائج التى تحفقها ٠‏ 


وعندما يفكر الانسان العربى فى موقف توينبى من 
قضية فلسطين الؤيد للعرب » يجب عليه أن يفكر فىالدافم 
الدى أدى به إلى اتخاذ هذا الموفف ٠‏ فليس تابيده لحق 
سعب فلسطين فى أرضه ووطنه مصدره اعجابه اشخهى 
بالعرب أو انحيانه الاعمى لهم ٠٠‏ بل هو نتيجة منطفية 
وتعبسير طبيعى عن الأسلوب الذى يعمل به فى الحياة ٠‏ 
ويظهر هذا بصورة واضحة عندما نعرف ماهيه الداقع الثانى 
الذى يدفعه الى العمل دائما ٠٠‏ وهذا الدافع هو الضمير.. 
حبس أملى عليه ضميره أن يعمل بجد واجتهاد مستمر © لان 
مأ يقوم به هو واجب ينحنم عليه أداءه ٠٠‏ ولهذا ندرك ان 
تأييده ٠‏ لحق شعب فلسطين ليس نتيجة لتأئره بدعاية معينه 
أو انحيار عاطفى لا مبرر له > بل هو تاييد نابم من ضميره 
ومن أعمافه * لدرجة انه عندها يصف اسرائيل فى هكان 
آخر من كتابه هذا » يصفها وصفا واقعيا يتفق مع موقفنا 
من اسرائيل نفسها > حيث يفول « ان افامة اسرائيل فى دولة 
«اسطين كان نفطه سسوداء فى التاريخ الحديث » * ويعتفد 
بوينبى > هن ناحية أخرى > ان هذا الدافع جمل العمل 
يسسسده ٠‏ حنى أصبح يعمل من أجل العمل فى حد ذاته» 
ولس هن أجل هدف أسرممى هن ذلك ٠٠‏ ويرى ان هذا 
السلوك ليس سلوكا منطعيا ٠‏ وبوجه عام فانه اذا تراخى 
بوينبى أو أنهاون فى أداء عمله يشعر بوخز الضمير له » 
ويحس ننبحه لذلك بالشعور بالضيق والتعاسة ٠٠‏ والقلق 
والضمير محركان قويان ٠٠‏ يضمنان للمرء أن يعمل بطاقة 
كيرة وملا هلل ٠‏ ولكنهما لا يمكتهما ضمان ان المرء سوف 
يعوم بعمل أى شىء له قيمة ٠٠‏ تلك قوى عمياء لا ترى** 
ندفعم ولا توجه ٠‏ 


وفى حديث توينبى عن الدواقع التى تحفزه على العمل 


باستمرار يقول انه من حسن حظه انه #حركه قوة ثالثة » 
تتمثل فى رغبته فى الفهم والمشاهدة ٠٠‏ ولم بحس بوجود 
هذه القوة الدافعة لديه » الا بعد مرور بعض الوقت من 
ادراكه واحساسه بالفوتين الأخريين 
القرة كانت ندفعه وتحركه حتى فبل أن يسعر بوجودها > 
وذلك فى مرحلة هبكرة من حياته ٠‏ فحب الاستطلاع يعتير 
قوة ايجابية دافعة على العمل ٠٠‏ كما يعتبر واحدا هن 
الخصائص الميزة التى ينفرد بها الجنس البشرى عن غيره 
من المخلوقات غير البشرية ٠‏ كما ان حب الاستطلاغ هو الذى 
جعل نوينبى يصبح مؤرخا يهوى البحث والاطلاخ على حقائق 
الوجود ©» ويميل الى تقصى حعائق الاحداث التى صنعنها يد 
الانسان وذكاؤه وحماقته ٠‏ وتوينبى لا يحب ها يقدمه له 
التاريخ من حقائق من أجل ذاتها » بل يهتم بتلك الحقائق 
على انها الخيوط التى ترشدنا الى طبيعة ومعنى الكون الغامض 
الذى يستيعظ كل انسان فجأة © وبدون وعى منه ليجد 
نفسه يعيش فيه ٠‏ الا اننا مهما بذلنا من جهد فلن يزيد 
فهمنا لهذا الكون عن مجرد فكرة سطحية عنه لانبدد غموضا 
ولا تكشف لنا كيرا من أسسراره ٠٠‏ وكلما كان ادراكنا 
لحقائق الوجود والتاريخ ضئيلا شعرنا بالاحباط ٠٠‏ لكنهذا 
الشعور يدفعنا الى معرفة المزيد عن الكون الدى نعي فيه٠‏ 


لغز اموت 


٠٠‏ لكنه يعتفد ان هذم 


فى الواكم ان الموت حقيمة من حفائى الحياة المى يصعب 
على الاسسان مواجهنها ٠٠‏ وهمى حقيقة لا يمكن أن نجربها أو 
نشعر بها بشكل مباشر وملموس ٠٠‏ فهناك تجربتان فى 
الحياة لا يمكن لكاتب أو لأديب أن يقدم وصفا دقيقا لهما 
وهما تجربتا الميلاد واللوت ٠٠‏ ولكن نجربة الموت بوجه خاص 
ما زالت لغزا غامضا يصعب تفسيره حتى الآن > وان كان 
الانسان يتوقع هذه النجربة ويعانى منها عندما يموتشخص 
عزيز لديه 
وتجاربه فى الحياة » فانه يتوقف ليتحدث عن رأيه فى 
الموت ٠٠‏ وهنا يتحدث بمزيج من الذاتية والموضوعية ٠+‏ 
يتحدث عن مشاعره فى هواجهة لغز غامض رهيب وقوة 
تسلب من الجسم البشرى © كل طاقة وحياة فيه ©» ثم 
يتعرض لآراء غيره من المفكرين فى الموت *٠‏ 


٠٠‏ واذا كان توينبى قد تحدث عن مراقفه 


هذا وكان توينبى فد اشترك في اعداد كتاب عن هذا 


الموضموع ٠‏ مو وعدد من الكتاب الآخرين > وقد صدر هنا 


الكناب فى يساير 1935 الماضى 
الانسان بالموت + 

إيخاف البعض من الموت فى كثير من الاحيان » خوفا مضاعفا ٠‏ 
وينل هذا الخرف فى مظهرين ٠0‏ الخوف من المجهولالدى 
يننظرهم ويهددهم بالفنام فى كهوفه المظلمة ٠‏ والخوف من 
فراق الحياة ومن فيها من الاهل والخلان ٠‏ أما ترينبى الذى 
بلغ الثمانين من عمره »> فيتوقع انه سوف يموت قريبا ٠٠‏ 
وهو لا يخاف من الموت خوفا شديدا ٠٠‏ وقد يموت بعد 
عشرة أعسوام أو خمسة عشرة عاما على الاكثر ٠٠‏ وتلك 
السنين الباقيه من حياته لن تزيد عن كونها مجرد غمضة 
عي © اذا قورنت بسنين حياته الطويلة الماضية ٠٠‏ ونحن 
نفترض ان من المسلم يه عبر الاجيال انه طلما كان هناك 
جيل معرض للموت من المتقدمين فى السن » فمن الطبيمى 
بالنسبة لنا وبالنسبة لعاصرينا أن نظل على قيد الحياة * 
ومع هذا فان العكس صحيح ٠٠‏ ويتمثل هذا فى ان توينبى 
يننمى الى جيل عاش فى العالم الغربى الذى مزقته أهوال 
حربين عالميتين كبيرتين » كان من الطبيعى فيه بالنسسبة 
للرجل وذلك بخلاف المرأة > أن يفارق الحياة فى المشرين 
٠٠‏ فى حين كان البقاء على قيد الحياة لمدة نزيه 


٠٠‏ وكان بمنوان م اهتهام 


من عمره 
عن نصف قرن آخر هن الزمان » كما حدث بالنسبة لتوينبى» 
٠‏ وكلما تقدم به السن وعاشس 
عمرا أطول تزايد لديه هذا الشعور بالدمشة والغراية ٠٠‏ 
فالوت يبدى طبيعيا ومالوفا بالنسبة له » أما البقام على قيد 
الحياة فهو الشىء الغريب حقا ٠‏ ومن الطبيمى ان الشعرر 
بالالفة لا يعتبير بالضرورة هضادا للخوف من الموت ٠0‏ الا 
انه قد يغفلل هن هذا الخوف عندما يتعرض المرء للمرور 
بهذه التجربة ٠٠‏ ويقول توينبى : انه فى حالته هو لن 
يعرف الاجابة على هذا السؤال حتى ياتى دوده ويمر يهلم 
التجربة بنفسه 11 0 


أمرا غريبا ويثير الدهشة 


ويخلصنا الموت بدوره هو الآخر > ويزيح عن كاهلنا 
متاعب الحياة ومظالمها ٠٠‏ الموت فى حقيقة الأمر هو منقذنا 
الفعلى من استبداد وطغيان المجتمع الانسانى فى هذا الوجو 
ذلك الطغيان الذى يمكن احتماله الى حد ها “» حيث اننا 
نضع فى اعتبارنا ان هذه الحياة سوف تنتهى عند حد ممين» 
لن تتجاوزه ٠‏ وهنا يقول توينبى : «عئدها يباغتنتى الموت» 
استصيح سلطات جباية الضرائب فى البلاد عاجزة بشكل 
مفاجىء عن مواصلة تعذيبى فى الحياة أكثر من ذلك ٠٠‏ 
وعندئد يمكننى أن أخرج لهم لسانى ٠+‏ ساخرا هنهم ٠.‏ 
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من فوق جثتى ٠٠‏ وسوف أشعر بالاسى بعد ذلك ايضا > لان 
هؤلاء الطغاة من البشر سيظلون قادرين على تعذيب الناس 
الذين أحبهم ٠٠‏ والذين سيكونون على قيد الحيباة بعد 
موتى » ولكن الوت سوف ياتى لكى ينقد عؤلاه الضحاياء ٠‏ 
وينقذ ايضا هؤلاء الطغاة من الاستمرار فى ممارسة طغيانهم ٠‏ 
فالموت يضع حدا قاطعا لمختلف احتمالات الحياة ٠‏ ويجب علينا 
أن نقدر قيمة السعادة التى نشعر بها لما يجلبه الموت لنا 
من راحة ٠٠‏ الأهر الذدين يجعلنا نشعر بالعزاء » ٠‏ 


يخدع بمسه كل من يدعى انه لا يخاف من الموت + 
وكما سبق ان ذكرت ان الشعور بالخوف من الموت ينطوى 
أساسا على احساس متأصل فى النفس البشرية من الخوف 
من المجهمسول ٠٠‏ وتويتيى يراوده لهذا الخوف فى بعضض 
الاحيان 2 لكنه يشعر بخوف شديد هن أن يصاب بالعجزر 
أو الوهن العقلى أو الفكرى قبل أن يموت ٠٠‏ فهذا النوع 
من العجز يمكن وصفه بأنه تعذيب أبدى حتى الموت الفط 

وانتمسل السعادة الحقيقية فى الحياة عندما يشعر المرء 
بالحب المتبادل مع آخرين نحبهم ونشعر بالقلق عليهم ٠0‏ 
فالحب يفعم الانسان بالرغبه فى الحياة والارتباط بمنيحبهم 
ومن يهسم بأمرهم ٠٠‏ ولا يشعر الانسان بالحزن العميق » 
الا عندما يفقد مصدر ذلك الحب المتبادل ٠٠‏ وعندما يقارف 
أعز الناس لديه ٠‏ عندئذ يشعر بالحرمان والوحدة > وهناك 
اعتقاد سائد فى العالم اللسيحى بان أسعد نهاية تختتم بها 
حياة زوجين يتبادلان الحب ٠‏ هو أن يموتا معا فى وقت 
واحد ٠٠‏ كما يحدث هذا عامه فى حادث سقوط طائرة ٠‏ 
لكن هذا أمر نادر الحدوث ٠‏ ولا يمكن أن يناله المرء اذا 
نمناه ٠‏ ومع هذا هناك وسيلة بسيطة «ومعقولة» لتخليص 
من ينعدب هن المعاناة والعذاب من الحرمان > وذلك بأنينهى 
حيا.ه بنمسه ٠٠‏ أى أن يننحر © وبهذا يرتبط برفيقه الذى 
هارق الحيياة فى سكينة النسياى © التى تشتعر بها يعد 
الموت * وكان هن الممكن هبول هده الوسسيلة للتخلص من 
الحياة ‏ أى عن طريى الانتحار ‏ بدون أدنى استتكار فى 
الدولة الرومانية القديمة > وفى النقاليد الاجتماعبة السائدة 
فى كل من الصين واليسابان فى العصور الوسطى ٠‏ لكن 
المعتقدات الدينية السائدة فى المجتمعسات الاسلامية أو 
المسيحية تستنكر محاولة الشروع فى الانتحار > مهما كانت 
الاسباب والدوافع > لآن فى هذا الشروع تحديا لارادة الله“ 
وفتلا للروح التى حرم الله قتلها ٠‏ 


ايمان عميق بالدين 


.يؤمن أنوينبى بالمسيحية ايمانا عميعا راسخا © ولكنه 
لا يقف من الدين هوقف الرجل العادى الذى يقبل الامور 
كما هى بدون نقاش أو جدال ٠٠‏ فهو يرى إن الدين 
ضرورة انسانية تخلق توازنا حقيقيا بين كل ما هو مطلق 
وببن كل ما هو محدود +٠‏ بين القيم الاخلاقية وبين الماديات 
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التى صنمها الانسان ٠‏ 
عن الدين بتقديم نعريف له © فيقول ان الدين 
دلنسيه له انه يمثل علاقة الانسان بالحقيقة المطلقة الكامنة 
فيما وراء شاهرة الوجود فى الكون الذى وجدنا انفسنا 
نعيشي فيه ٠٠‏ ويؤكد نوينبى ان هذه المحاولة لتعريفالدين 
نثير الجدل ٠٠‏ اذ ان هناك مص يعتقدون بأن الدين يمكن 
نعريفه بأبه وهم > حيت ان هؤلاء يؤمنون بأنه ليس هناك 
دمة شىء اسسمه الحقيقةه المطلفه ٠‏ وبجمؤلاء الذدين يؤهنون بان 
الدين نوع هن الأوهام > بوسعهم أن يؤمنوا بان الوهم 
أمر واقع ٠٠‏ أو انه اعتقاد يسرى فى اعماقهم لكى يخفف 
هن آلام الحياة التى يشعر بها الانسان ٠‏ واذا آمن الانسان 
بأن الحقيقة المطلقة موجودة بالفعل > وان ذلك العنصر الروحي 
مرنبطا بها > فان ذلك العنصر الروحى الكامن فى الطبيعه 
البشرية سوف يكون المرشد الذى يدله على مفهومه المحدد 
للحقيفة المطلقه ٠‏ والحقيقة المطلقة نفسها ما رالت افراضا 
عير محدد 2 على الرغم من ان هناك البعض ممن يعتقدون 
بأنهم مروا بهذه التجربة © وعرفوا أبعادها كما يعرفون 
أنفسهم وكما عرفوا غيرهم هن الرجال والنساء ٠‏ 

وبرى توينبى أن الغاية المنٌشسودة من وراء الايمان 
بالدين بمختلف أشكاله ومظاهره > مهمى ايمان البشر بمزيد 
من الحب +٠‏ هذا لآن توينبى يؤمن بالحب ايمانا عميقا » 
وكان دافعه الى هذا الايمان هاعلمته له الكراهية والاحقاد 
من دروس فى هذه اليا 
الى أن يسود السلام عالمنا المضطرب 
الانسانيه وآنبلها 
وسيلة بؤدى بنا الى حياة أفضل © وغاية نجمل الانسان 
يشعر بأسمى حالات السمو والنقاء الدانى 
الحالة عر ترمانا 8ندلااع280 ماء. 


وفى كتابه هذا يبدأ توينبى بالحديك 


٠٠‏ والايمان بمزيد من الحب يؤدى 
٠٠‏ فالحب أقدسس المشاعن 
٠٠‏ والحب من ناحية أخرى وسيلة وغاية٠٠‏ 


٠‏ وبسمى تلك 
ويعرد توينبى جزءا كبيرا 
مى حديسه عى الدين للحديث عن الحب ٠*٠‏ ويمكننا أن نلمس 
من ناريخ الحياة الانسانية ان الحب لم يكن أطول عمرا هن 
الانانية ٠٠‏ فالانانية شعور قديم قدم الحياة نفسها ٠٠‏ لكن 
الحب كان موجودا على ظهر الارض فبل خلق آدم وحوام » 
وكانتث مظامر هذا الحب تتمثل فى سملوك الطيور والثدديات 
المى لا اشنتمى الى الجنس البشرى ٠٠‏ وعندها جاء البشير الى 
الارض © جاء الحب معهم والأحقاد أيضا ويختلف 
أسلوب الحب فى التعامل معنا عن أسلوب الضمير ٠٠‏ 
فالضمير يأمرنا ويدفعنا الى الفيام بأشياء معينة ٠‏ أما الحب 
فيلهمنا ٠٠‏ وكل ما نريد أن نععله بدافع من الحب نقوم به 
لاننا تريد ذلك * وحفا فان الحب نوع من الرغية > ولكنه 
نوع من الرعبة التى تنتزعنا من أنفسنا وتجعلنا ننجاوز الذات 
الانسائية التى تحيط بنا وبوجودنا ٠‏ ويعنى الحب هزيدا 
من الحرية للانسان > بينما يعنى الضمير فرضي القيود على 
الانسان ٠٠‏ وفى نفس الوقت نحن أحرار فى أن نرفض نداء 
الحب > كما ان لدينا نفس الحرية لكى نرفض هما يحاول ” 
الضمير أن دمليه علينا ٠‏ ومع هذا يعتبر الحب والضمين هن 
الحقائق الروحية أو المهنوية فى الحياة ٠‏ وعندما نواجه تلك 


الحقائق نجد ان كلا منهما له قيمة داخلية مطلقة وفوة ذاتية 
بالنسية لنا ٠‏ ومازال جانب كبير من تلك الحقائق والأمور 
. غامضا بالنسبة لنا ويصعب علينا تفسيره ٠٠‏ وقد نذهب 
الى الاعتقاد بان البشر سوف يواصلون التفكير فى هذه الأمرر 
طالما ظل الجنس البشرى موجودا على ظهر الارض ٠‏ 


ويلنعى الحب والحرمان فى الحياة دائما على هذا الكوكب 
بعلاقة عير مباشرة ٠٠‏ فكلما أحب شخص رفيقا له » شيعر 
بحزن أعمق لدى فراقه ٠٠‏ ويكون الموت عادة هو السبب 
هى هذا الفراق ٠‏ لكن القيمة المطلقة للحب تتمثئل فى انه 
يجعل للحياة معنى > ويجعل أزمة الانسان فى مواجهة الحياة 
الصعبة التى يعيشها نستحيل الى موقف مقبول ومن الممكن 
احتماله ٠‏ ومع أن الحب لن ينقذ الحياة من الموت والفناء » 
الا انه يمكن أن يخلق للحياة هدفا تسعى الى نحقيفه . 
وبعبارة اخرى فانه عندما يتم تحقيق هذا الهدف من الحياة » 
فلن يستطيع اللوت أن يقضى على اتم انجازه بالفمل » حتى 
بعد أن بقضى الموت على جسم الانسان ويقتله > والحب بهذا 
المعنى أقوى من الموت * 


الشئون الانسانية ٠٠‏ والطبيعة الانسانية 


أعود مرة أحرى فاكرر ولى بأن نوينبى عاسس حتى بلخم 
النمانين من عمره © وبذا فان حيابه تعتبر حياة طويلة 
لفمل » وذلك بالمقارنه بمتوسط الاعمار فى مختلف البلدان»٠‏ 
ومد جاءت هذه الحياة الطويلة فى جزء من العالم اكتسحه 
الموت والدمار أكثر هن هرة * وفى وقت زاد فيه ممدل 
سرعة التغير فى الششئون الانسانية ٠‏ ويجب علينا أن سمرى 
بن « الشئون الانسانية » ر « الطبيعة الانسائية » ٠.١‏ 
فالشئون الانسانية نتغير تبعا للظروف الاجتماعيه والسياسيه 
التى تطرأ على مجموعه من الناسن فى مجنمع انسانى معين. 
أما الطبيعه الانسانية فمعدل التغير فيها بطىء نسبيا ولايمكن 
أن نلمسه بسرعة ٠٠‏ مثال ذلك أن الطبيعة الانسانية لم 
نتغير منذ أن تحولت حياة الانسان من الحالة البدائية الى حياة 
أكثر تمدينا وتحضرا ٠٠‏ وهذا البطء فى تغير الطبيعة 
الانسانية قد يدفعنا الى القول يأن الطبيعة الانسانية تكاد 
كون جامدة ومتوقفة عن الحركة نسبيا ٠‏ 


ويخضع تطور وتغير الشسئون الانسانية لعدة عرامل 
ىك أهمها تناقل أسالبب التعليم والثقافة ‏ هصن جيل الى 
٠+‏ ويختلف التعليم والثفافة عن الطبيعة وعن انجاب 
الأطفال » فتك أمور يمكن التحكم فيها بالوعى والارادة ٠٠+‏ 
وبالتالى فان تنادل الثقافة والعلم من جيل الى آخر لا يتم 
بطريقة تلقائية أو وفقا لمعايير مضبوطة > بل ممى أمور 
يتحكم فيها تلقى جيل من الأجبال لهذا النوع من التراث ٠‏ 
الثقافة على درجة كبيرة هن المرونة وعدم الاستفرار وذلك 
بخلاف الطبيعة ٠‏ وحتى الاجيال التى تتلقاها وتتناقلها 


تتآمر للحفاظ على عدم تغيير 'ثقافة ذلك المجتمع > الا ان 
الثفافة نتغير عادة من خلال عمليه الاننفال © على الرغم من 
محولة كل جيل نجميد ذلك التراث ٠‏ 


واذا نركنا الطبيعة الانسانية جانبا ليطء معدل حركتها 
ونغيرها > وألفيما نظرة على الشئون الابسانيه الفايلة للتغير 
والتبدل بصفه مسسمرة * لوجدنا ان العالم المنوتر الذى نعيش 
فيه اليوم يختلف بشكل مذعل عن العالع الذى نشا فيه 
توينبى فى بداية حياته ٠‏ ولد بوينبى فى نهاية القرن التاسع 
عشر وفى عدلم يسوده الأمن والاستقرار > وآفعمث نفوس 
التاس فى دلك الوىب بئىء هن التفاؤل » اللساطج » فى 
المستقبل ٠‏ وبدا فى أعين معاصرى أرنولد نوينبى انهم 
سيعيشوسن حنى يتسهدوا الأمن والاستغرار وهما يسودان العالم 
كله والى الابد ٠‏ وافترض البعض أيضا أن الاطار الحضارى 
للعالع الجديد سيسنند بشكل أساسى الى الحضارة الغربية٠‏ 
وكان من المسلمات فى تهايه العرن التاسع عششر ان الحضارة' 
الغربية جاءت لتبقى ومن المسنبعد اضمحلالها أو انهيارها - 
وذلك بخلافر؟ى ازوالد سبنجلرالذى أكد فى كتابه«اضمحلال 
الغرب » ان الحضاره الغربيه فى سبيلها الى الالهيار٠‏ .ومن صلماف 
سكان العالم العربى انهم كانوا يمنفدون انه ليست هناك 
شعوب أخرى بعيشس فى العالم من دونهم ٠٠‏ فكانوا يصفون 
أنفسهم بأنهم « همتحضرون . >2 ومن كانوا هن دونهم ليسوا 
سوى م وطنيين » أو سكان أصليين لا أكثر ولا أقل » 
بمعنى انهم محرومون من الحقوق الانسائية ٠‏ هذا بالرغم من 
أن أعمل الغرب شهدوا حضارات أخرى تنهض ثم تندثر ٠٠0‏ 
ونأنى تم ننقرض © ولكنهم لع يراودهم أدنى شك فى ان 
حضارتهم ستظل باقية ٠‏ 


وعندها وفعت الكارثه فى عام ١914‏ ونتسبت الحدرب 
العالميه الاولى لم يكن ينوهمها أحد من قبل © اسجرف العالم 
فى بيارها بعد ذلك > وبدأ نوينبى ومعاصروه يستيقظون 
بعد أن أصيبوا بصدمه عنيفة ٠٠‏ ويفتحت العيون على حقيفة 
الوجود الانسانى المؤلمة ٠‏ وببدد بذلك الوهم الذى كان 
نوينبى يعيش فمه من أن الأمن والاستفرار سوف يسودان 
العالم الجديد ٠٠‏ ومنذ ذلك الوقت تدهورت الحالة السيئة 
النى بعرضت لها الششئون الانسانية 2 وأصبج المستقبل منذرا 
بكثير من الشر وقليل هن الخير ٠٠‏ فلقد نشب القتال فى 
الحرب العلمية الأولى بالاسلحة التقليدية *» ولكنه منذ ذلك 
الوقث تم الخسراع أسلحه أكتر فنكا ودمارا من الاسلحة 
التقليدية العادية ٠٠‏ فتم اختراع أنواع من القنابل ذات 
هدرة عالية على التدمير > منها قنابل النابالم والقنابل الحارفة 
والعنابل الذرية ٠٠‏ وهناك أيضا وسائل الحرب الكيماوية 
التى تعتبر من أسوأ المخترعات الحربية التى بوصل الانسان 
البها ٠‏ واستخدمت الولايات المتحدة بالفعل فى فيتنام كلى 
ما لديها من أدوات القتل والنعذيب فيما عدا القنابل الذرية* 
ولذا يرى توينبى اننا نعيش فى عصر يشسبه العصور المظلمة 
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فى العصور الوسطى »© اذ تتعرض فى عصرنا هذا شعوب 
كاملة لمختلف فوى العهر والعدوان > وذلك دون تفرقة بين 
النساء والاطفال والشيوخ ٠‏ وفى عصرنا هذا نشهد بربرية 
فظيعه تعتبر مظهرا هن مظاهر الظلم والتعحصب الذى يعانى 
منه البثر يما فى أيديهم من أسلحة ومخترعات فتاكة 
انجعلهم أسوأ حالا هما كان عليه الجسس البشرى فى العصم 
الوسطى ٠‏ وفد لمسنا هذا السوء الذى عانت منه الشئون 
الانسانية فيما بين عامى 1915 و ١1939‏ > حيث أصيب 
الانسان بعدد كبير هن الصدمات والكوارث ٠‏ ومع هذا ولسوء 
الحظ فان الاتجاه الى نبذ الحروب ‏ وهو نبذ يجب أن يكون 
تاها وشاملا هنذ ان دخل عالمنا الحديث العصر النووى ب 
مازال ضميفا ونحن فى عام ١934‏ > ولم تلجأ اليه حتى 
الدول التى عانت هن ويلات الحروب ٠‏ 


ويعود بوينبى الى بأكيد رأيه الذى نحدث عنه من قبل 
بامتناع وحماس شديدين © من انه يرى أنه من الضرورى 
بالنسبة للجس البشرى أن ييادر بالغاء الحرب © سنسواء 
كانت وسيلة أو غايه فى حد ذانها » وذلك حنى يتحفق الامن 
والاسنغرار على ظهر الأرضص ٠‏ ويقغدم تويمبى مثلا علميا على 
صدق مايفول من ان الحرب لا نحقق هدفا ولا نجلب فائدة 
بقدر مانجلب من دمار ونناء ٠‏ فها حدث بالنسبة لآمانيا 
إيعتبر موعظة على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لغيرها من 
الدول ذات الميول العدوانية ٠‏ فلقد كانت المانيا تؤمن بأن 
استمرار نجاحها فى المجال العسكرى من شأنه أن يحقى 
لها كل ما 'نصبو البه من أهداف سياسية ٠‏ ولم نعطن الي 
حقيفه هامه ننمثل فى ان الدوله التى تلجع فى تحقيق 
النصار عسكرى على دولة أخرى وفى عدد من المعارك من 
الممكن أن تمثل نهديدا لغيرها من الدول ٠٠‏ وتهديدا لنفسها 
أيضا ٠٠‏ ولقد كانت نهاية المانيا النى غزت عددا من الدول 
الأوروبيه > والمى كانت نمثل نهديدا على العالم كله فى 
ذلك الوقت » هو انها قضت على نعسها بنفسها *٠‏ ويسمى 
هذا , بالتدمير الذاتى » 


وفى عام ١979‏ يمكئنا أن نجد دليلا على صدق مانقول» 
,بتمثل فيما أصيبت به الولايات التحدة واسرائيل من فشل 
واحباط بعد ان لجات كل منهما الى الحرب كوسيلة لتحقيق 
أهدافهما ٠٠‏ تقد فلت هاتان الدولتان فى فرضي السلام على 
أعداثهما حتى الآن ٠٠‏ فقد تنمكن إسرائيل من كسب أكثر من 
ممركة وفى احتلال مزيد من الأرض > ولكن العرب سيظلون 
صامدين فى ميدان القتال حيث انهم لديهم مساحات 
شاسعة هن الأراضى بسد هن المحيط الى الخلبج ٠٠‏ كذلك 
لن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية ما تصبو اليه فى فيتنام, 
مهما داتلت حبث يتوفر لأبناء فيئنام مساحات شاسعة من 
الأرض سمتد من فيتنام الشمالية حتى الصين الشعبية »© التى 
لن بحاول الولايات المتحدة أن ندخل فى مواجهنه هباشرة 
معها لأنه من المؤكد انها لن تنتصر فى مواجهة من هذا 
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النوع ٠‏ وعدم تحقيق السلام فى فيتنام لا يهدد أراضى 
الولايات المحدة تهديد! مباشرا »> كما هو الحال بالنسسبة 
لاسرائيل ٠0‏ اذا لم نتمكن اسرائيل من تحقيق السلام . فلن 
يمكنها البقاء بمد ذلك فى الشرق الأوسط ٠٠‏ ولا يستطيخ 
العرب يدورهم أن يقبلوا وجود اسرائيل كجارة لهم نظرا . 
لما الحقمه بهم من أذى وأضرار لا يمكن احتمالها ٠٠‏ ولن 
تبادر اسرائيل كذلك بأن بقدم للعرب ما يريدونه من تنازلات 
نظرا لآن من العسير عادة على أى طرف يننصر فى حرب أن 
يازل عن النصر الذى جعله يشعر بالصلف والغرور ٠0‏ 
واننصار اسرائيل هذا هن الممكن أن يجعلها عمياء عن ادراك 
ان النصر العسكرى الذى حققته لا يزيد عن كونه هجرد رصيد 
ضائع فى عالمنا الذى نعي فيه ٠‏ وما <فقنه اسرائيل من 
نصر عسكرى أدى الى خلق حائل نفسى يحول دون نحقيقها 
مانرجوه من أهداف ٠٠‏ ويبدو هدا الكلام متناقضا 2 الا انه 
الحققة كاملة ٠‏ 


وقد اتهمت اسرائيل الحكومات العربية بانها هى التى 
خلقت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين »> وانهم رفضوا توطين 
اللاجئين الفلسطينيين العرب فى أراضيهم ٠٠‏ وهذه المزاعم 
مرفوضة من الاصل٠٠لآن‏ السبب الرئيسى لنزوع الفلسطينيين 
عن أراضيهم وديارهم » هو ما فامت به السلطات الاسرائيلية 
من ارهاب عنيف ضد الفلسطينيين العرب ٠‏ ومن أبرز مظامر 
همذا الارهاب مذبحة « دير ياسين » التى أفامنها القوات 
الاسرائيلية المسلحة فى قرية عربية آمنئة ٠٠‏ وكان هذا 
الارهاب يهدف الى اجبار عرب شعب فلسطين على مغادرة 
دياره والنزوح عن أرض فلسطين ٠‏ ومنحت الدول العربيه» 
وخاصة مصر والاردن »© اللاجثين الفلسطيتيين حقوقا هدئلية 
كاملة كمواطنين فى داحل أراضيها > وفرص الاعاشة 
والتعليم فى المدارس والجامعات المصرية والاردنية ٠٠‏ ولم 
يكن هن الممكن فرض توطين الفلسطيئيين رغما عنهم وضاد 
رغبتهم فى أى من البلاد العرببة » حيث انهم عازمون على 
تحمل الحياة « فى المنفى » وفى المخيمات © على أمل تحقيق 
أمنسهم فى استمادة أراضبهم وديارهم ٠‏ ويقرل توينبى : 
٠‏ بعتبر الاحتلال الاسرائيلى تفلسطين نقطة سوداء فى التاريخ 
الحديث عامة وتاريخ الاستعمار الاستيطائى بأسره فى العصر 
الحديث خاصة .٠.‏ حيث اخسذ الصهاينة الأوروبيون فى 
ممارسة الاستعمار الاستيطانى فى فلسطين فى شكل سلب 
ونهب كمتلكات السكان العرب © فى الوقت الذى كانت فيه 
شعوب أوروبا الغربية تتخلى عن السسيطرة على مقدرات 
الشعوب الأخرى فى آسيا وافريقيا » * 


الانسان والتكنولوجيا 
من أكثر الامور اثارة للسخرية والناجمة عن الانجازات 


الى حفقها الانسان من تقدم علمى وتكنولوجى يمثل أبرز 
مظاهر الحضارة الحديثة > ان نضال الانسان من أجل أن 


.يصبح سيدا للموقف © بدلا من أن يكون عبدا له © نجم 
عنه مجرد استبدال ذلك النوع من العبودية بنوع آخر من 
العبودية ٠‏ وبعبارة أخرى >» حاول أسلافنا فى سعيهم 
للوصول إلى درجة أرقى من الانسانية والحضارة © أن 
الخطوة الآولى نحو تعديل ونقيير البيئة التى كانوا يعيشون 
فيها حتى بلائم واقعهم وحاجاتهم ٠‏ وأول دليل حى ملموس 
على اتخاذ هذه الخطوة هو الاحجار التى كانوا يتومون بنحتها 
لصناعه أدوات يمكن أن بخدمهم > أكتر هما كانت عليه 
هذه الاحجار فى شكلها البدائى ٠‏ 
فى حد ذاتها يمثابة إننصار من الانسان على الطبيعه ٠‏ وتلك 
كانت محاولة للتحرر من استعباد الطبيعة للانسان ٠٠‏ ولكن 
كان من التحرر من نلك العبودية هو خضوع الانسان 
المماصر لعبوديه البيئة الصناعية النى خلقها يتطوير 
النكنولوجيا © التى حقفها عن طريق غزوه للطبيعة فى بدايه 
الامر ٠‏ ويتمرض الانسان فى العصر الحديث لخطر حقيقى من 
انه قد يقضى عليه وحشص مخيف ‏ التكنولوجيا ‏ خلفه 
الانسان بيده ©» ويهدد بالفضاء على مكونات شخصيه الانسان 
فى هذا العصر ٠‏ ولهل هذا الخطر والشعور به هو الأسبب فى 
قيام المظاهرات العنيفة والعارمة التى فجرها الشباب فى جميع 
انحاء العالم فى فرنسا فى الغرب حتى الصين واليابان فى 
أقصى الشرق ٠‏ ولعل هذا السبب أيضا فى تزايد اهتمام 
المثقفين من السباب بالعلسفة الوجوديه فملى الرغم من 
تناقض واختلاف انجاهات هؤلاء المثقفين فان مايوجد بينهم 
هو شعورهم العميق بالياس وتلتقى هذه المضاعر 
بالفلسفة الوجودية التى تعتبر فلسفة تنطوى على قدر كبير 
من المشاعر 2 أكمر من كونها فلسفة عملانية ٠‏ وبر كل 
هذه المساعر بأشكال مختلفة عن الضينى ونفاذ الصبر 2 وعن 
الاعتقاد بأن العنف هو السبيل الوحيد للفت الانظار 
والاهتمام 2 لدى السلطات والمسئولين الذدين يتكونون من 
مجموعة من البشر تفتقر الى الانسانية ٠‏ 


وقد اعنيرت هذه المحاولة 


وفى ظل هذا الواقع المعقد » سوف تصيح الحرب العامية 
الثالثة حربا من نوع يختلف عن الحربين العالميتين الأخيرتين» 
وعن أى حرب سابقة نمرفها > سواء كانت حربا عالمية أو 


أعلية ٠‏ ومن حسن الحظ ان هذه الحرب ستكون مختلفة عن 
غيرها من الحروب © لانه اذا ها نشبت حرب عالمية ثالثة » 
فسوف تكون حربا نووية من المستحيل علينا التنبؤ 
بما ستجلبه علينا من دمار وهلاك »2 الا ان الحرب العالمية 
الراهنة ليست حريا تدور بين جيوش بشرية متصارعة » 
بل هى حرب دائرة بين الطبيعة الانسانية ضد التكنولوجيا * 
وعى ثورة عنيفة قام بها أفراد الجنس البشرى ضد التقدم 
العام الذى بحاو لالقضاء على شخصياتهم وقيمهم الانساية.٠‏ 
ويمكن وصف هذه الثورة بانها د حركة مقاومهة » شرعية 
يقوم بها المناضلون من اجل الحرية » ضد ما وصفه الأديب 
الانجليزى المعروف الدوس هكسلى « بالعالم الجديد الشسجاع » 
٠٠‏ ومع هذا فان هذه الحرب لا تخلو من العنف ٠٠‏ وتجرى 
عملميات هذه الحرب على شكل مظاهرات تندلع فى الشوارع» 
اتتحدى ممثلى السلطة الرسمية فى الدولة من رجال الشرطة 
وقوات الأمن الى حد اقامة 
المتاريس فى الشوارع والدروب »2 والقاء المنابل واطلاق النار 
على خصومهم ٠‏ لكن الخسائر الثنى كانت ننجم عن ذه 
الاضطرابات © وعن هذا المظهر من مظامر الحرب كانت طفيفة 
بالمقارنة بما أزهق من أرواح > وما فقد من ممتلكات فى 
كل حرب من الحروب المحليه التى كان يستخدم فيها 


مايسمى بالاسلحة النقليدية ٠‏ 


ويذهب بعض المتظاهرين 


ونحن لا نستطيع الننيقؤ ة الحرب العالمية الراهنة » 
وبنتيجه الصراع الدائر بين الانسان والتكنولوجيا ! ويتساءل 
ترينبى : هل يمكن للانسان أن يفرض ذاته ضد التكنولوجيا 
بدون أن بلجا الى تحطيم البيئة الصناعية التى قدمتها 
التكذولوجيا له ؟ وهل سنعيشي هزيدا من العمر عبيدا لهذا 
السيد الذى لا شخصية له ؟ ان الاجابة على هذه التساؤلات 
فى عام ١936‏ هازالت فى علع الغيب ٠٠‏ لكن البشر فى 
أيديهم أيضا القدرة على فرض القيم الانسانية سواء بالاننصار 
على التكنولوجيا > أو بالنعايش معها ٠٠‏ المهم مو أن يسود 
الحب والخير والحق ٠٠‏ وتلك قيم بسيعلة فى ظاهرها © ولكنها 
عسيرة المنال فى حقيقة الام ٠‏ 


أحمد السعدنى 


فى العدد القادم 


من الفكر ا معاصر 


» علم النفس الصناعى وتطبيقاته المحلية‎ ٠٠ 
نقد وتحليل لكتاب الدكةور السيد محمد خرى‎ 
الخاصل على جائزة الدولة التشجيعية‎ 
فى العلوم الا<تماءية لهذا العام‎ 
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دة الى النمى .. 


يمكننا الفول دون أى تورط اننا 
حنى الآن رغم ما قد يبدو فى حقل 
الرواية والقصة الطويلة من ازدهار 
شكلى مواكب لمسيرة التقدم الأوروبى 
لم نتوصبل بعد الى خلق تقساليد 
روائية عربية خالصة ٠١‏ وهذه ننيجة 
طبيعية لنسيان النراث والجرى وراء 
الاشكال المستورده بما لها من فدرة 
على الابهار ٠‏ واذا ا 3 
محفوظ بتجاربه الجديدة القديمة على 
اعتبسار أنه يلهث خلف الأحداث 
المعاصرة أولا بأول ليتابعها بما يمكن 
تسسميته بعملية ( الرصد الفلنى » 
بعد أن لم يعد لديه وقت للتجريب 
والتاصيل فى نطاف رؤية فنية عربية» 
لانجد هبررا لولعالضيان بغريب كامى 
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وسار وعى جويس والبحث عن زمن 
ماوسيل بروست الضائع ودغريب الآن 
روب حرييه واسستعماله للرصفف 


الوصفى الشكلى أو السلوكى ٠‏ 
آين الرواية العربية 


وأهم نتيجه لذلك أننا لم نستفد 
حنى مجرد الاستعادة © لا من الاشكال 
التفليديه للرواية ولا من الطفره 
الحضارية النى سملت جميع الفنون* 
وأفصد بالاستعادة هنا تكوين رصسيد 
فنى يمكن أن تضيف إليه الاجيال 
العقادمة ما يثريه انما كانت 
خطوائننا مجرد قفزات واسعة س شكل 
إلى آخمر دون الوقوف على أرض 
ومحاولة الثئمو من خلاله © الآهر الذى 
ادى بنا الى تجاوز الرواية الواقعيية, 
بلى ونبذها بلا مبرر مفهوم قبل أن 
.بنضج شكلها فى ايدينا > ولذا فلم 
نحصل منها على عطاء يوازى ثراءها 
بالامكانيات الفنية ٠‏ 


ليس هذا فحسب 2 يل ان الكاتب 
نفسه عادة مانراه يخفى خلف تواضعه 


الشديد نية مسبقة فى اثارة انتباهنا 
الى « شكل » همايرى أنه يستعمله 


الأول مرة ٠‏ وهكذا أيضا المعدم ذلك 


السلك الكهربى, السحرى الدى كان 
يبتغى أن يسرى خلال كل نجاربنا 
الروائية ليجمعها ويصنع منها دائره 
مميزة ذات لون من نوع ما ٠‏ هدا 
السلك السحرى طلما هو غير هموجود 
يخترق أحشاء الدوائر الصغيرة التى 
نصنعها التجارب الفنية مهما تعددت 
وتلونت 2 فثمة بناء فنى دوائى عربى 
الن نقوم له قالمة * 

واذا كان سسوق الرواية العربية لم 
يخل من تجارب شبانية مجتهدة الا أن 
كل التجارب تجىء كالشهب اللامعة 
سرعان ماتنطفىم بالرغج مماقد تحتويه 
من قيم: فنية © لأنها تكون معلقة فى 
الهواء غير مرتبطة اب «كيان» أدبي 
قومى على أى المستويات سسواء هن 


الناحية الموضوعية أو التكنيكية ٠‏ واذ 
نسلم بآن الموضوع يفرض شكله » 
أو بمعنى أدق اذا سلمنا بأن الرؤية 
فى حقبقتها رؤية الاطار الذى 
يحتوى الموضوح بفكرة ما > أقول 
اذا سلمئا _ولابد أن تسلم بالطب 
بكن الاطار أو الشكل هو فى ذاته 
رؤية للموضوع « على هذا النحو . » 
لعلمنا أى انفصال قادح هذا الذى 
يعزل روائبينا الشبان عن الصدق 
الموضوعى وععن الوعى بطبيعة الوجدان 
العربى وحقيقة ما يجيص به من 
مختلف النوازع والاحاسيس 1 

ومع أن هذا الموضوع ليس مجال 
بعثنا الرئيسى الا أننى وأنا أتناول 
رواية « العودة الى المنفى » لكاتبها 
محمد أدبو المعاطى ابو النجا > أرانى 
مساقا خلف هذه المقدمة الطويلة » 
كما أرانى مضطرا كذلك الى الاستطراد 
عند نقطظ كثيرة لمناقشة بعض القضايا 
الفنبة التى تثيرها رواية ( العودة الى 
المنفى » لأتها فى تفديرى تلقى مزيدا 
من الضوء على هذه القضايا ٠‏ أعهمها 
ان الشكل المتمارف عليه 4 أو 
المستقر » ان صح التعبير » قد نوارى 
من فرط عجز الكتاب أمام الرغبسة 
الملحة من اضاءة النفرس من الداخل 
من أجل الوصول الى مضمون انسانى» 
ثم أخذت اللمقالد الثابتة للبناء 
الروائى تضمحل ششيئا فشسئا 2 ولم 
تعد مسألة الحبكة بذات بال يذكر 
أمام أهمبة المضمون التى اكتسبت 
بدورها اعميتها من حيرة الانسان 
واغترابه التفسى وسسط تناقضات 
عارمة معقدة خلقتها الحضارة ٠‏ 


على طريق الرواية التاريخية 

ورواية « العودة الى المثففى » رغم 
أنهسا تثير فى الأذهان مثل هذه 
القضسايا الا أنها للتزم فى أحد 
جوانبها بالقالب التقليدى الصرف 
للرواية الواقعية > وفى نفس الوقت 
تتحرر هن قيود الحبكة وتضرب بكثير 
من القواعد عرض الخحالط من أجل 
الوصول الي مضنمون انساتى ٠‏ لكن 
قبل مناقشة التفاصيل يجمل بئا أن 


نحاول نحديد موفع هذه الرواية من 
خريطة الرواية العربية بوجه عام 
والتازيخية منها بوجه خاص ٠‏ 


لا شك أن «أبو المعاطى أبو النجاء 
واحد من كتاب الجيل الذى نلا جيل 
بوسف ادريس مباشرة ويضم كلا من 
عبد الله الطوخى وسسليمان فياض 
وصالح مرسى وغسان كثفانى وحليم 
بركات والطيب صالح وآبو بكر خالد 
وآخرين ٠‏ وكل هؤلاء وأضرابهم لهم 
تجارب لا بأس بها فى مجال الروايه 
أو الفصه الطويلة ٠‏ وأما عن الروايه 
التساريخية فهى نمطا قنى محدود 
النجربة فى أدبنا ٠‏ فرغم أن جورجى 
زيدان وفريد ابو حديد قد اتجها الى 
هذا المسار الا أنهما لم يقطعا فى 
هذا الفن شوطا جيدا © وائما جاءت 
«حاولاتهما مجرد لهاث سريع ننقصه 
اللوهبة ويعوزه الاسبنعداد الفطرى 
اللتوفر على خلق بناء جيد ومتين 
عير أن التطورات لج تواتنا بأجود من 
فريد أبو إحديد ٠‏ ونحتفظ له عنا 
بحق الريادة فى هذا المجال الذى 
اختاره عن وعى بطببعة العصر آنذاك» 
حبث حتمت عليه > فى نطاق تجربة 
يله وسط ظروف تخللتها صراعات 
فكرية معبنة ‏ الرجوع الى التراث » 
ولكن بمعنى نذكير الناس به فى 
صورة لا ترتبط بواقع الحاضر الا من 
زاوية الاختصار والتلخيص الشديدين 
كنسوع هن الدعوة الى تطوير 
بة القوهية مصحوية بالمبادرة ٠‏ 


وبين عام 14939 حيث صسدرت 
الرواية التاريخية الأولى ( اكملوك 


الشارد ) لؤلغها جورجى زيدان » 
وعام 19153 حيث صدرت الرواية 
التاريخية ( اشة المملوك ) لمؤلفها 
محمد قريد ابو حديد لستطبع أن 
نلمس الفرق بين الرواية يمفهومها 
العلمى الكلاسيكى وبين التتاريخ 
المنصب فيما يشسبه القالب الروالىي٠‏ 
فحبث كان جورجى زيدان يهدف فى 
المقام الأول الى نقديم الحقبقة التاريخية 
مسربلة بجو من الرومانس ملفوفة 
بغلالة مسسوجة من قصص الغرام 
الشيقة التى كثيرا ما كانث تجنح الى 
« أسطرة » كثير من العلاقات وافتمال 
كمير من التفاصبل المملة والوصفا 
غير المجدى ٠٠‏ كان فريد أبو حديد 
يلتزم ‏ إلى حد ما بتقاليد الروايةء 
فيحاول بقدر الامكان بناء الشخصيات 
من الداخل والخارج الى جانب التزامه 
بالأمانة فى تقديم الحدث التاريخى ثم 
الاهتمام بالحدث الروائى بحصث ترى 
كل شىء من خلاله ٠‏ واذا كان جورجى 
زيدان يعتبر مؤرخا لجا الى الروابة 
فان فريد ابو حديد ‏ بصرف النظر 
عن قدر هوهبته ‏ روائى لا الى 
التاريخ ٠‏ 

وعلى هذا النهج لم يسر كل من 
فاروق خورشيد وعباس خضر مثلا ٠‏ 
أما الأول فقد ا الى السير الشعبية 
وهو من نوع التاريخ الاأسطورى ‏ 
فاستخرج منها صورة العصر بكل 
حذافيره وان احتفظ لهسا بجوها 
الأصمل وأما الثانى فقد اعاد 
مساغتها كما هى 2 فلم يقم بأى 
دور > كما لم يكن له منها موقف 
فكرى ما * لم يكن سسوى مجرد ناقل 
بلخص القرون فى صفحة مبتسرة ٠‏ 
وبعد هؤلاء يجىء أبوالمعاطى أيوإلنجا 
لنناول موضوعا تاريخنا هاما بهدف 
كقابته فى شكل رواية ٠٠‏ فماذا 
فمل ؟ 

العودة الى المنفى 

انه يقرر على غلاف كتابه أنها 
حياة عبد الله ديم » ثم يختار لهذه | 
الحياة عنوان ( العودة الى المنفى » *٠‏ 
ويقسمها الى مجلدين فى أربعة 
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اجزاء ٠‏ يساير حياة عبد الله نديم فى 
طفولنه ©» ثم صباه © ثع شبابه » 
فشيخوخصه >2 حتى مونه 2 مستعرضا 
كل فترة على حدة > منتيما خطواته 
خلال الظروف ١‏ ة التى خلقت هنه 
فتى ناضجا محبا للفن والادب ومجالسة 
الندماء > ثم وعيه المبكر بالحياة 
و«الناس وارتباط كل هذا بأارض 
الوطن © ثم كيف اتاح له نضسجه 
المبكر هذا فرصة العيشس فى القصور 
نديما للحكام على مختلف المسستويات 
ابتداء من العمد حتى الخديوى *٠‏ ثم 
العودة هن جديد الى الصعلكة ومخالطة 
الطبقات الدئبا من الناس > مما خلق 
فبه احساسا بهم وتماطفا كبيرا مع 


ك5 


بؤسهم ونماستهم وارتباطا عظيما 
ايام . 

على أن هذا كله يئمو فى وعيه 
الداخلى ويحركه نحو أفعال شامخة 
يتطلعالى فملها منأجلهم © ولا يدخر 
وسعا فى انتهاز أى فرصة تواتيه 
لعمل شىء © ثم هاهو خلال رحلاته 
من الريف إلى الاسسكندرية الى 
المحروسة > وخلال تلاقيه بحركات 
التحرر الوطنىالممئلة فى يعض الشسيان 
يستعل كل طاقاته ويمور على كل 
براخ ليس من شأنه الثورة السافرة 
المتحركة نحو بحطيم قلاع الظسلم 
والطغيان ٠‏ ولا يمنعه ففره ولا أولاده 
ولا أبوه من أن يفتقيح المسدارس 
والجمعيات الخيرية التى بفرعت فى 
الأقاليم وذاع صيتها من خلاله 
فاكتسبت ود الخديوى وأكسيت نديما 
قاعدة عريضة من التأييد الجماهيرى. 

كان كل همه أن يقضى على الفقر 
والجهل بأى ثمن وبكافة الأسلحة 
ولتكن أسلحته أطفاله تلاميذ مدرستهء 
يصنع منهم فريقا للنمشبل 2 يؤلف 
لهم مسرحيات عن الوط > يخرجها 
ويفوم بأدوار فيها > يصدر مجله 
للتنكيت والتبكيت يسخر فيها من 
المعتقدات الث ومن سسبياسة الحكومة 
وارتباط الناس الساذج بها ٠‏ فى 
أسلوب لاذع محاولا ببصير الناس 
ونوعيتهم بانفسهم وفضيتهم ٠‏ وينتهى 
الجلد الأزل إجزئيه وقد تصساعد 
نضال نديم وبلغ ذروة عظيمة فالتحم 
بابخركة ال«رابية ليصبح واحدا هن 
رجالها الكبار بل أكبرهم جميعا ٠‏ 

ومهما يكن من أمر قفمؤلف النديم 
صادق مخلص فى التعبير محب 
الشخصية بطله فسما يبدو © متفهم 
لخلفياته التاريخية ناضج فى ربطها 
بنشأة بطله جيدا ويكفاحه شايا 
وبنضاله رجلا كامل النضج ٠‏ ثم » 
هاهو المؤلف يمتلك ناصية السباق 
الروائى وتستقبم فى يده خيوط هذا 
العمل ٠‏ 

ورائعة بلا شك هذه الحكاية التى 
يوردها عن هذه الأرملة ٠‏ امرأة 


ناضجة وجميلة استحوذت على فؤاده 


وسيطرت على قلبه قفمارس الحب 
بصدق واخلاض لا يعادلة سبوى حيه 
لبلده ٠‏ هى أم لاحد تلاميذه فى 
المدرسة ٠‏ والمدرسة هر الذى يتولى 
كل شىء فيها ويجمع لها التبرعات 
من الناس ويسهر على شئون تلاميذها 
ويحمل همومهم المنزلية أيضا ويودة 
لو أسعفته ذات اليد بمساعدتهم 
ماديا ٠‏ وتلميذه سمالم هذا من أنجب 
تلاميذه وعضصور فى فريق التمثيل 
الذى أنشأءه النديم فى المدرسة ٠‏ 
وفريق التمثيل يتدرب على مسرحية 
« الوطن » أول ررواية تشخيصسية 
يجرب بها النديم' حظه فى ميسدان 
التاليف للمسرح كمنبر جديد اكتشف 
امكانياته الخطيرة ٠‏ ويقوم التلميذ 
بدور شخصية « ابو دعموم » بطل 
المسرحية > وأبو دعموم هو ابن مصر 
المطحون الذى سسلبه الاقطاع حقه » 
وهو أيصا ابن هذه الأرملة البى 
نرملت فى عز شبابها وانفض عنها 
الأزواج رغم أبها تفرى بالامنلاك » 
لكن اغلب اليفين أن عدم الاخلاص 
وربما الهموم الشخصية أعمت قلوب 
الرجال عنها ٠‏ والفريق يسسعد لعرض 
المسرحبه ٠‏ والوطن إدور له شخصية 
ذانية مرسومة اسسمها هكذا وسيقوم 
النديم ‏ شخصيا ‏ . باأدالها وسطك 
فريق التلامبذ ٠‏ لكن فجأة ينغيب 
السلميذ « ابو دعموم » بطل الوطن 
ابن هصر وابن الأرملة > ولا بد من 
ايجاده © ولا بد أيضا من الاطمئنان 
على صحته فهو مريض كما علم من 
زملائه + وهو يعرف أن آمه أرملةء 
ولآول هرة يتخلى النديم عن عادته فى 
عدم زيارة البيوتالخالية من الرجال٠٠‏ 
فيذهب للسؤال عن أبى دعموم ٠‏ 
وهناك ‏ ولأول وهلة ‏ تلتحم 
المواطف هن الحائبين 2 وحول فراس 
المريض المتواضمع تنتواضععيدٍ ة النديم 
أمام شموخ عاطفة الأم ويبدو كانهما 
على علاقة وثيقة أصيلة فى عراقتها ٠‏ 
صراع الحب والخرب 

من بداية هذه الحكابة بدأآت أقتلع 
باننى فعلا آقرآ عملا فنيا ما ٠‏ لقفد 
امستطاع المؤلف أن يحتفظا بهذم 


الحكاية وأن يطورعا فيجعل منها معادلا 
موضبوعيا فى غاية من الثرام ٠‏ 
وكان النديم فى رحسلاته وأسقاره 
يسعى الى النجاح كانه يطلبه من 
أجلها ٠‏ كانت شغله الشاغل وحينما 
بلغ شوقه الى لقائها ذروته كانت 
مراحل النضسال قد بلغت أقصى 
درجاتها © وكلما صعد فى ستلم 
النضال درجة ابتعدت هى عنه » وان 
كانت فى قلبه ها تزال بالرغم من 
انها سافرت الى الأقاليم وتزوجت 
رجلا فظا أمعن فى نعذيبها وفى 
تشريد ابنها » ثم عاد فطردها فجاءت 
ابنها 


'تبحث عن النديم لتسأله عن 
موقئة أنه لابد يعرف مكانه ٠‏ 
واذ يعلم النديم بهذا الخبر اتر 
“عودته من احدى رحلاته التتى كان 
يجمع فيها التوقيعات المؤيدة لمطلب 
عرابى يغوص النصل فى فؤاده فيذهب 
به الى المحروسة دامى القلب بانر 
الجرح شامخ الانف بنكهة الانتصار 
فى جمع الناس حول المطالب العرابية* 
الا أنه وهو يخطو فى ساحه الميدان 
يبارك جنود الجيشن ويتلقى تحياتهم 
كان يحس بلذة فائقة أدرك ممها أنه 
ملء بصر وسمع الأرملة ولابد أنها 
انتحدث مع المنحدثين عن دوره الريادى 
العظبم فى هذه المعركة الخطيرة ٠‏ 
ولا شك أن هذه العلافه بلشخص 
مضمونا فكريا بالخ النراء وفنيا بالغ 
العمق ٠‏ وانها لتمتد فى طول الروايه 
وعرضها وتتمنل ذروة الأحداث 
ولقد التحم النديم بإلثورة العرابية 
وبدات حياته تتخذ ث.-- كلا نضائيا 
عظيما كما بدات الرواية مرحلة 
جديدة ناضجة بعمق ٠‏ والمؤلف يبدأ 
وبدات حياته تتخذ شعلا أضالبا 
أيضا الى أن هذا الجزء ‏ يتضمن دور 
نديم فى الثورة العرابية خلال المدة 
هن سبتمبر سنة 1848١‏ الى احتلال 
انجلترا أصر فى سبتمبر سنة 18815 » 
وابتداء هن هنا بدأت الرواية تعمد 
الى التركيز والتكثيف وتبتعد بقدر 
الامكان عن عملية السرد ٠‏ ويهمنى 
هنا أن أنبه الى ذلك المعنى الجميل 
الذى أضفاءه المؤالف على شخصية 


يطله © وظسل يطوره ويعمفهة حنى 
استوت فى أعماقنا شخصية فريدة 
بحق هىشخصية ذلك الفتى باستمرار» 
شخصية المناضل الشورى الذى حكم 
على نفسه بالنفى حتى فى بيته وبين 
زوجته واولاده ٠‏ 

وجهان لشعب واحد 


ولقد ارتيطا نديم بالجبس حبى 
أصبح كل منهما يمثل الآحر 
ونديم ليس الا تلخيصا بارعا لجوهر 
الشعب المصرى بكل عظمته وبكل 
تناقضاته أيضا > يحارب باللكتة » 
ويناضل بالدم > ويضحى بالروح »> 
فى لحظات الانتصار يزدهر وعند 
الاحباط يتصوف كانه يريد أن يدوب 
فى ذات عليا ساهية > انه يسعى 
الى السمو حتى فى لحظات ضعفه ؛ 
وبالرغبة الطاغية فى الانتصار المطلى 
يلغى شعوره بالاحباط ويمنع نمسه 
من الاعتراف به ٠‏ هذه هى صورة 
الشعب المصرى وهذا هو النديم ٠‏ أما 
عرابى فمو سلسنوات المرارة النى 
انطلقت دفعة واحدة جيشا يبغى 
العضاء على العبوديه نهائيا ويحتفظ 
للناس بحفوفهم فى أن يظدذوا أحرارا 
متلما ولدتهم أمهاتهم وألا يستعيدوا 
بعد البوم .* 


ويفول عرابي لديم : 

أين كنت ؟ ثم أضاف مازحا : 
يجب .أن تدرك أنك مجند » وساطبق 
علبك أحكام الجبشس اذا لم أجدك فى 
موقعك ! وقال نديم ضاحكا : كنت 
فى موقعى > كنت أكتب أول همقال 
للمجلة بعد المورة ! 

وقرأ عرابى المفال 

وقال وابتسامة راضية تحيل وجهه 
الضخم الى وجه طفل : تلك هى 
الطريقة ٠‏ نم تابع وهو يرقع حاجبيه 
وراسه فى دهشة مصطنعة : من 
المؤسف أنه لبس لدينا منك غير 
نديم واحد ! 

ويتفقان على أنه من الممكن أن يكون 
لدى عرابى آلاف من نديم © بأن يفوم 
نديع يتحرير خطبة الجمعة كل أسبوع 


ويطبع منها آلاف النسح لتوزع على 
مساجد الفطر فيصل صوتالثورة الى 
كل مكان وكل انسان ! وعن مرافقة 
المشايخ فسيكتب نديم مقالا يقنمهم 
له » وقال عرابى منبها : لكن يجب 
ألا يشعر احد ان الفكرة نابعة هن 
الجيش ٠‏ فيرد نديم مفتاظا : ولكذيما 
ليست نابعة هن الميش» انها فكرتى. 
فيرد عسرابى : من الآن أنت محسوب 
علينا 6 ويصرخ نديم مغايظا : بل 
انتم ! 

وبهدا يكون المؤلف قد نجع فملا 
فى تضفير خيوط النئورة © أو فى 
مزج جوهر الئورة باعماق الشعب » 
الجيش ونديم وجهان لشسعب واحد » 
لتورة واحدة ٠‏ جولات قضاها مما في 
درب المدن والاقاليم يمجعان الشسعب 
حولهما ٠‏ وفى الودت الذى سقلص فيه 
فبه سلطة عرابى ويبعد عن هبابر 
اللأثير فى الشسعب ويحسل الأعيان 
معفاعدهم فى أول مجلس بيابى * 
ونتحول الثورة الى نظم يكو 
النديم فد شيع آآخر أبياله الى 
سواه الأخير © والنعى بابىدعموم 
ابن مصر فى مسرحبه « الوطين » 
ونلميذه السابى ابن الأرهلمة الشهبد» 
وفى جنازة ابئه يعرف أخبار الأرملة» 
ليس من ابنها بل من صديقه احمد 
سمير الدى يتولى ابوصيح المسالة : 

لو رأيتها لما عرفت فيها تلك الام 
النى رأينها ذات ليله فى لحظة جزع 
على وحيدها » سالم نفسه لم يصدق 
أن هذه هى أمه > كيفا تنخبل مصر 
أرملة نخدم لدى أوروبيين ؟ ‏ وكانت 
الأرملة فد النحعت بخدمة أسره من 
المواجات ب أصبحت فى حديثها 


سالم من رؤينه > وطبعا لم نوافق 
على أن نعود معه > ولم يفبل أن يبقى 
معها > وأشارت الى أن زجلا يعمل 
لدى عائلة أخبرى أجنبيسة يريد 
الزواج منئها ! لست الرمها » ربما 
يكون سالع أو أنت قد تاخرتم قليلا 
فى البحث عنها > ولم تفقد جمالها» 
رغم أنها فقدت براءته » كانت حجرتها 
قد أصيحت أنبقة وملبثة بالاثات » 
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وكانت قد أصبحت شقة أنيقة ! 
وصمت أحمد سمير حين رأى نديم 
يتململوهو يستمع اليه ويكاد يرجوه 


أن يصمت ! 


النديم ٠0‏ الأسطورة 


ولسنا هنا يسبيل اعاده كناية 
تاريخ بلك 7 
المؤلف برواينه هذه لم يضف جديدا 
اليها ٠‏ ولم يزعم بأنه يقول وجهه 
نظر عصريه أو يدلى بنفسير جديد 
أو ما الى ذلك »2 وهو ليس مطالبا 
بسىء من هذا كله 2 انما هو مطالب 
فقط بأن يكنب عملا قنبا © وليكن 
رواية متلا عن حياة عبد الله نديم » 
هدا المصرىالفر يد الذىكان وجها ناصما 
ناضج الملامح لمورة مذا الشعب فى 
احلك فئرات ناريخه النضالى ٠‏ وأما 
الاحداث التاريخية فهى معروفة جيدا 
ومدونه فى الكنب والوثاتق والأذمان 
ومن شاء فليطلع عليها ابعرف الكثير 
من دقائقها مثلما فعل أبو المعاطى 
أبو النجا © انما الذى ليس معروفا 
كما ينيفى ‏ وهو جدير بأن يعرف 
حقا ‏ هو شخص النديم الأسطورة ! 
الشخص الذى كان دوره فى خخدق 
الاحداث التاريخية أكبر هن دور 
الأحداث التار د فى خلقه ٠‏ ومن 
هنا جاءت صعوبه الساول القتى لمثل 
هذه الشخصية ٠‏ 


بال ولت 


والفرق ببن التاريخ وببن العمل 
الفنى هنا أن الشخصية تكون 
باسستمرار فى المقدمة ثم تليها 
الأحداث © أى أنئا © بمعنى أصح » 
نرى الأحداث الناريخية من خلال 
سلوكه ©» وتنتصاعد الاحداث كليا 
بوغلنا فى أعماق الشخصية وحاولنا 
الفوص الى أغوارها البعمدة ٠‏ أما اذا 
وصعنا الأحداث الناريخبة فى المقدمة 
فاننا نقع فى حطأ فنى كبير اذ يتحول 
العمل الفتى الى تكرار ممج للتاريج - 

والذى حدث بالضيط أن اللؤئف 
بدا بداية صحيحة وموفقة * يآن 
وضعنا وجها لوجه ومن اول وهلة 
أهام شخصية النديم منذ طفولتة ٠‏ 


ليله 


لكن زمام العمل كان كثيرا ها يفلت 
منه أمام هذا الكم الهائل من الأحداث 
الماريخية التى تعتبر كلها من 
الاهمية بمكان > وكان المؤلف يرى أن 
من الخسارة اغفال ولو جزء يسير 
منها > فكنا نراه « يوردها » لكى 
.كون أرضا يتحرك النديم فوقها من 
ناحية » ولكى يرضى ضميره التأريخى 
من ناحبة أخرى ٠‏ 
وكان أحرى بالمؤلف أن يصهر 

مثل هذه الأفكار أو الأحداث فى كمان 
الشخصة بحبث تلغنا على نحو 
مقبول فنيا ٠‏ على أن هذا لا يهم 
كديرا أمام قدرة المؤلف البارعة على 
التماسك وسط هذه الأحداث الداءقة 
التى كانت تكفى لاغراقه 

ولا جدال فى أنه استطاع أن يبرسم 
سخصية النديم رسما جيدا وأن 
إيحتفظ تحت سلطح الأمواج الهائجة 
المتدفقة بمجرى عميق يختط لنفسه 
هدفا واضحا محددا ٠‏ ولعل المؤلف 
بهذا استطاع أن ينفذ عمله الفنى 
من سسقوط محقق عبر هذا «الشكل» 
الغريب الذى صب فيه عمله ٠‏ 

نحو روايته التسجيلية 


أفول أنه استطاع رعم ذلك آن 
يعد عمله هدا من سقوط محقق » 
فوصع أمامنا فى نهاية الشوط 
مايمكن سميته بالرواية التسجيلية» 
على غرار أسلوب المسرح التسسجيق 
الذى يحاول الآن أن يشق له طريفا 
يتطور فى حدوده ومن خلاله ٠‏ ومع 
أن رواية « المواطن توم بين » لمؤلفها 
هوارد فاست نورد مغاطعا يكاملها من 
أقوال ومعالات توم بين ©» مثلما تفمل 
رواية عبد الله نديم 6 الاان رواية 
توم بين تظل منتمية وياخلاص 
شديد ‏ لفن الرواية بمفهومه 
الكلاسسيكى وان طورت فى بعض 
تقاليده > فى حين تنسلخ عنه رواية 
عبد الله نديم > لا تنتمى الى التاريخ 
وانما لتجعل من نفسها ‏ ربما دون 
قصد من اللؤلف- ‏ رواية تسجيلية * 
.يتجاور الفن فيها مع التأريخ فى 


خطوة واحدة وفى طريق هو مبرى 
التاريخ كاحداث وليس كحياة 1. 
انسائية + 0 

واذا كان المسرح التسجيلق كمبا 
رأينا فى تجاربه المحدودة التى وصلت 
الينا يعنى بالحدث التاريخى كتاريخ 
بفدر عنايته بالحسدث المسرحى كفن 
بهدف التوصل الى مضمون ثورى » 
فان رواية عبد الله نديم تفعل شيئا 
قريبا من هذا ولكن بهدف التوصل 
الى مضمون انسانى عام ٠‏ 

واذا كان الملل قد صاحسنا فى 
بعض الفقرات السرديه النساريخية 
فاعتقد أننا لن ننسى مطلقا استمتاعنا 
بالجزء الأخير هن الرواية وخاصة 
ذلك الفصل بعنوان الهارب > الذى 
يصور النبديم فى رحلة النفى 
الحقبقية ! ان هذا الفصل فى حسد 
ذاته يمكن أن يكون منطلقا فئيا 
لرواية عظيمة فى هذا الفصل 
الرائغ ظهرت قدرة المؤلف الحقيقية 
على تقديم مضامين انسانية فى غاية 
من الثراء “واستطعنا خلاله بحق أن 
عايش الانسان حينما يكون مثفيا » 
لا من منابر نضاله فحسب ولا هن 
بلده فقط بل ومن نفسه ايضا ٠‏ 

لقد كان النفى تعبيرا فنيا عن 
رحله الاغتراب فى صدور المصريين 
آنذاك »> فالثورة العرابية فد فشلت 
وأصيبب آمال الناس بالاحباط وداج 
القلق يفرى أعماقهم ويشرد أحلامهم 
الثورية القديمة * يحملها جسد 
النديم متنكرا هاربا يبحث عن بقعة 
ضوء تحت جنح الظلام الذنى طرحه 
زحف الاستعمار الأجنبى ٠‏ 

وابتداء من هذا الفصل كان النفى 
هو المحور الرئيسى الذى تلتف حوله 
بقية الأحداث > فلقد ونى أحدهم 
بالنديم وقبضت عليه السلطات بمد 
أتنسع سنوات من هروبه > وقبضن حمو 
على نفسه أيضا > قبعد العفو عنه 
عثر عٍشخصيته الأصيلة» شخصيته 
التى لا توجد الا فى النضال الثورى 
من أجل التقدم وازدهار الحياأة فى 


خرى شسلبى 


لم يمر را يرعوننى 
تيوك سرس ٠‏ واننلى 
بم الزمرالى اإقاعق 
واطيا نه الشرط ويا 
ف أزى ء لان ل 
أعر اشم بالزمور 
الما فرص . 


اننا 
ب. لمرودا 


تاليف : روبرت بلاى 
ترجمة : ابراهيم الصيرفى 


الشعراء من أمثال خوان رامون خميئز ٠‏ والقديس يوحنا 
الصليبى لا يصفون غير الضوء الأوحد المشرق فى قلب 
الاشسياء » بيد أن نيرودا لا يصف مثل هذا الضوه ولعله 
لا يراه ٠‏ انما هو > يصف بدلا هن ذلك الكواكب الكثيشة 
التى تدور حوله ٠‏ ونحن حين نفتح ديوانا لنيرودا > تتبدى 
فجأة لعياننئا جميع أنواع الكاثنات : شرفات » صخور ثلجية» 
أراغن > أظافر > سباع البوما > موثقى عتقود 2 ألسنة 
جياد وأحذية موتى ؟ كل هذا يدور من حولنا 2 فى 
حلعات > كقطعان جاموس جامح أو جياد ضاله ٠‏ ويضام 
ديرانه الأول « الحياة على الأرض اننا 
مجموعة متنوعه من الاشياء الارضية التى تدعو الى الدهشة » 
وتسبح فى نوع من المام المعتم الكثبف ٠‏ وقد كتب فيرودا 
القصائد الست والخمسين التى اشتمل عليها جزءا هذا 
الديوان ‏ فى فترة تربو على عشرة أعوام منذ أن كان فى 
الواحدة والعشرين حنى ناهز الواحدة والثلاثين هن عمره ٠‏ 
وتعد هذه الفصائد من اجمل ماكتب من القصائد السيريالية 
فى لقة بية حتى يومذا هذا ٠‏ فالقصائد السيريالية 
الفرنسية تبدو الى جانبها مملة © فاترة » قبيحة الجرس » 
ذلك لان الشسعراء الفرنسيين قد زجوا بأنفسهم فى عالم 
اللا شعور لمجرد أنهم كرهوا مافى الثقافة الأوربية من 
العقلانية والأكاديمية العتيقة الراسخة © لكن نيرودا يملك 
موهبة أشبه بموهبة عراف يعيش مؤقتا فى المستقبل > حياة 
وجيزة فيما قد نسميه بالحاضر اللا شعورى > ان أراجون 
و بيرتون شاعران عقلانيان > يقذفان بذواتهما من حين لآخر 
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عائدين الى أعمافق اللا شعور ٠‏ ولكن نيرودا » كسرطان 
البحور العميقة > كله مخالب وأصداف ‏ يملك من القدرة 
مايمكنه لان يتنفس فى الأعماق السحيقة التى تقع تحت ضوء 
الشعور ٠‏ انه يظل فى الأعواق لعدة ساعات > ويدور داخلها 
دونما قلق هستويىنر ٠‏ | 
الحياة على الأآرض 

وننتظم الصور السيريالية فى « الحياة على الارص » 
كى تجسد معان مراوغة ٠‏ قفى قصيدة 2كثناةة©22 112قن هآ 
على سييل المنال » يستدعى الشاعر الظلم © والانفجار 
المعمارى »>2 والعمارات المكدسة التى تنقلنا » والآديان 
المستنفدة » وجياد الجيوش الأوربية الواهنة الكليلة ‏ ليعول 
ان كل هذه الأشياء جميعا انما تعمل على التهام حيابنا » 
على 'نقويضها » حتى تكرهنا على اطراح الحياة بعيدا كما نلقى 
بملابسنا الباليه ٠‏ ان القصائد لتبعث فينا احساسا بما فى 
الحياة الحديئة من شراسة وثقل 

وأستاذ نيرودا فى هدا الديوان « الحياه على الأرص »* 
ليس شاعرا أوروبيا واسما سباعر أمريكى ٠٠‏ وهو والت 
ويتمان ٠‏ لقد سبر أغوار وينمان ٠‏ كسب ويتمان : 

اثى لأرى آنار المعركة © الطاعونا والطفيانا » أرى تهدار 
واسرى 

انى لأرئب مجاعة بالبحر ٠‏ أرقب النوتية يفترعون عمن 

يحل به الردى ابقاء لحياة الآخرين ٠‏ 

انى لأرى السفاسف والخسائس يلقيها المتعجرفون 

على الكادحين والزنوج ومن هم على شاكلتهم 

انى لأسمع مناجاة الأطيار » وصوت خشخشة السنابل 

ابان نموها > وطقطقة أعواد الخطب تطهو طعامى > 

الى لاسمع الصوت الذى أحب > الصوت البشرى 

انى لأسمع الاصوات جميما تجرى معا > متمازجة 
ومنصهرة او متتابعة ٠.٠.٠‏ 
ويكتب نيرودا 

انى لأنظر الى السفن 

أنظر الى الدماء > الى الخناجر > وحجوارب النسماء 

أنظر الى الآأسرة »© انظر الى الردهات > حيث تنشج 

عذرام » 

انظر الى الدثر والأراغن والفنادق ٠‏ 

انظر الى الأحلام الكتومة 

ادع الأيام الشاردة آن تدخل » 

وكذلك البداية والذكريات » 

مازلت أرقب 

كجفن مفتوح فى بشاعة 

واذا بذلك الصوت ياتى : 

سكب احم العام 

تلتصق معا من لحم بشرى 

وارجل صفراء مثلما تلتقى ستابل القمح ٠‏ 

الى الأصفى وسط انفجار القبل 


مال 


أصفى مرتعدا بين الزفرات والنشيج 

الى هنا > أرقب > أصغى 

بنصف روحى على البحر ونصف روحى على الأدض 

وبعلا نصفى روحى أرقب العالم ٠‏ 

ولو أغمضت عينى واخفيت قلبى 

كرابت اللاء الوتير يسقطا 

فى قطرات وتيرة ٠‏ 

انه لأشبه باعصار من هلام > 

كشلال من هنى وبحر من شقائق النعمان ٠‏ 

الرايت قوس قزح تجلله الغيوم: يولى مسرعا 

أرى ماءه ينسرب فوق عظامى ٠‏ 

مريض بكونه انسانا 

اه يكشف لنا عما يجعله أشبه يكائن حى »2 لا يشاعرء 
وعلى كل فان مصائد هذا الديوان لتختلف سحن فصسيدة 
« أغنية لنفس » فى جانب من جوانبها الأساسية ٠‏ فقصائد 
الحباة على الارض © ترزج تحت عبء الخشونة واليأس » 
والوحدة والموت الدائم والضياع ٠‏ ولقد كتب ويتمان 
كذلك > عن المشاعر السوداء بدفة بالغة > الا أن نيرودا 
فى « الحباة على الأرض » اذ ينظ. الى عمليات الانتحار » 
وغرنى البحارة » وشعر الفناة القتيلة الملطخ بالدم » لاتضفى 
على مثل هله المساهد أى احساس بالاخوة ٠‏ بل على 
النفيض من ذلك نجد أن الحيوانات والناس مانزال بدفعه 
من كل جانب الى مزيد من العزلة » تدفعه الى داخل جسده 
حيث يقاوم وكانه غارنى فى الأمعاء والمعدة ٠‏ 

وهكذا يحدث الى هريض بكولى السانا ٠‏ 

لا أريد أن أمضى فى الوجود جذرا فى الظلام ٠‏ 

مليئا بالمخاوف التى تزداد عتوا > مرتعدا فى لوهمى »> 

موغلا فى الهبوط داخل أمعاء الأرفى الرطبة » 

اتمشى وافكر وآكل كل يوم ٠+‏ 

لا أريد أن ابقى جذرا ومق 

وحيدا تحت الأرض > مخزنا مليئا بالجئث ٠‏ 

أصدقاء الطريق 

ولد بابلو نيرودا فى السانى عشر من يولير عام ١1+84‏ 
بمديئة صغيرة على الحدود 2 جنوبى شيلى ؟ وهو ابن أحد 
عمال السكك الحديدية وقد فتل أبوه أثر سقوطه هن 
الفطار الذى كان يعمل به > وثيرودا مايزال صبيا ٠‏ فال 
عنه : « أبى هدفون فى مقبرة من أكثر القابر همطرا فى 
الدنيا » ٠‏ وقد وصف طفولنه فى تبموكو فى مقالة بعئوان 
« الطفولة والشعر » طبقت كمقدمة لديوانة « همجمدوعه 
فصاند » واسمه الحقيقى هو « نفثالى بيلتران » أآما اسمه 
الشائع فقد تسمى به وهو مايزال فى مقنبل الشصباب » 
اعجابا منه بكاتب تشيكى من كتاب القرن التاسع عشر ٠‏ 

وفى عام 1917٠١‏ ذهب نيرودا © وكان فى السادسة عششرة 
من عمره »> الى المدرسة العلبا بسانتباجو ٠‏ وقد كتبت 
فصبدته ١‏ أصدقاء على الطريق » فى تلك الأيام تقريبا » 


وكان فبل ذلك ينظم بعض القصائد من ذلك اللون هن الشعر 
اللىيء بالحماس >2 وعنفوان الشسباب ٠‏ ونشر وهو فى التاسعة 
عشرة من عمره ديوانا بعنوان « عشرون قصيدة فى الحب 
واغنية فى الياس » الذى مايزال منمتعا بشعبيه فائقة فى 
جميع أنحاء أمريكا الجنوبية ٠‏ 

. انى لأذكرك كما لو كنت فى ذلك الخريف النهائى 

كنت القبة الرمادية والوجود الهادىء برمته ٠.‏ 

كانت نيران غسق الساء تحتدم بعينيك » 
' 0 وكانت اوراق الأثبجار تتساقط فى بحار روحك 

ودد قال فيما بعد « أن قصائد الحب كانت تعجر جسدى 
000 

جسد امرأة > منحدرات بيضاء وأفخاذ بيضاو ٠‏ 

.انك تشبهين العالم فى موقف استسلامك ٠‏ 

جسدى ذلك الوحثى 

.ويئجب ابنا يحبو فى قاع الأرض ٠‏ 

' لدى حكومات أمريكا الجنوببة تغليد هو تسجيع الششعراء 
اب من طريق الحافهم بوظائف فى قنصليانها 2 وحين 
بدع' نيرودا الثاللة والعشرين من عمره > اعترف به شاعرا 
والحقته حكومة شينى بأحد الوظائف بقنصليابها بالشرقى 
الاقصى ٠‏ وعفب السنوات الخمس التاليه » عاش فى بورما 
وسيام والصين واليابان والهند ٠‏ وفد فال نيرودا عن تلك 
السنوات انها كانت سئوات الغربه والعزلة 
كنير من قصائد الجزئين الأول هن « الحباة على الأرض » خلال 
نلك السنوات ٠‏ 

وعاد بيرودا الى أمريكا الجنوبيه عام ١15151‏ حيث كان فد 
بلغ الثامنة والعشرين هن عمره ٠‏ واشتغل لفترة قبصسلا 
نبس ايرس ؛ وهناك فابل لوركا > حين جاء لالفاء 
ل المحاضرات بالارجنتين فى جولة هن جولاته وفد نشر 
انجلد الأول من « الحياة على الارض » عام ٠ ١98*‏ وفى عام 
55:4 نفل الى أسبانيا ٠‏ 

ل جواد الشعر الأخفر 

وكان شعراء أسسبانيا فد عرفوا قصائده الوحشسية لسنوات 
عديداة قبل مجيئه 2 فعايلوه بالاعجاب والحماس ٠‏ وسرعان 
ما امتلا ببته الذى أقام به هو وروجقه ديلا فى مدريد 
بالشعزاء ‏ وخاصة لوركا وميجيل هرنانديز اذ كانا يحبان 
ازيارته ٠‏ وفى عام ه97١‏ نشر المجلد الثانى من . الحياة على 
الأرض » ٠‏ وفد نشر لوركا وهرنانديز وغيرهما من الشعراء 
قصبائدهم السيريالية فى مجلته « جواد الشعر الاخضر » ٠‏ 
رج ظلتِ أسبانبا لمدة خمسة عشر عاما فى فئرة من فدرات 
الشيعز العظيمة » هى أخصب مراحل الشمر الأسيانى منذ 
القرن الخاهسسى عشر ٠‏ وقد قدر على نلك الفترة أن تنتهى 
بغبام . الحرب الاعلية ٠‏ 

''وفى التاسع عشر من يوليو عام 1953 قام فرانكو 
بالهجوم من شمال أفريقيا ٠‏ وسرعان ما أعلن نيرودا » 
متخطبا سلطته كقنصل > وقوف شيل الى جانب أسسباضا 
ابلمهبورية وبمد أن اعتزل منصبه كقنصل ذهب الى 


وفد كاتبت 


باريس »> حيث جمع المال من أجل اللاجئين الأسبان © وكان 
يساعده فى ذلك يريتون وغيره هن الشعراء الفرنسيين 
وفاليجو ٠‏ وفى تلك المرحلة يصبح شعر نيرودا ذا صصسبغة 
سياسية لاول مرة ٠‏ ذلك أن نيرودا كان قد تعشسق أسيانيا» 
اذ عاشي يها » وشارك صدمة الشعراء الاسبان © التى كانت 
متمنلة اساسا فى ضياع بلدهم يقيضة الجناح اليمينى ٠.‏ 
بيد أن نمو طاقته السياسيه فى شعره لم يكن مقدرا لها 
الوجود بأاية صورة ٠‏ فالعالم الخارجى فى المجلدين الأول 
والثانى من « الحياة على الأرض » يرى .بذلك الوضوح وبذلك 
الاحساس بمعاناته, » حتى أن التطور الآخير للشعر السياسى 
لم يات كشىء مفاجىء ٠‏ وعاد الى أمريكا عام 194٠0‏ 
واستغل قنصلا. لشيق فى المكسيك عام ١94١‏ و 19475 
وفد ضمت القصائد التئ كتبها عن الحرب المحلية الأسبانية 
الى مجلد ثالث من ديوان « الحياة على الارض »م ٠‏ 

وفى عام ١144‏ طلب عمال « النتوفوجاسيا » وهى منطقة 
ساجم النيترات بشيلى © من نيرودا أن يرشح نفسه ععضوا 
لمجلس الشلسيوخ عن دائرتهم ٠‏ فاستجباب لهم © . وفار 
بالاتخاب ٠‏ وقد وجد نفسه فى تلك الأثناء « عضوا ».فى 
مجلس شيوخ بلده كما كان « بيتس » * واستغرقته اهتمامات 
تميلى السياسية .+ وبعد عدة سسنوات من. تلك المرحلة وصفا 
فى قصيدة طويلة كتبها للشاعر الفنزويلى هيجيل اوليرو 
وسبلفا .» كيف كان أعضاء مجلس الشيوخ سمبيكوثون. سعداء 
اذا ما كان هو قد ظل شايمر الحب ٠‏ 

حين كنت اكتب قصائدى فى الحب > تلك اأتى كانت 

فى كل مكان > وكنت أمور هن القهر » 

جواب كل آفاق > همقصى > أفرض الأبجدية > 

قالوا لى : « رجل عظيم أنت > ثيوكريتوس ! 

وانا لست ثيوكريتوس > فقد 'نسبثت بالحياة: * 

وواجهتها > وقبلتها حتى اخضعتها > 

ثم انطلقت باعماق ائفاق اأثاجم 

لأرى كيف يحيا غيرى من الناس ٠‏ 

وحين خرجت هنها >2 كانت يداى ملطختين بالقهسر 
واللعاب » 

ورفعت : يدى > وعزضتهما على الجنزالات ' » 

وقلت : « لا مسئولية لى عن تلك الجريمة م ٠‏ 

وبداوا يتنحنحون > وانقلبوا مشمئزين > وكفنوا عن 
الاصغاء » 

ولم يعودوا يدعوننى ثيوكريتوس * وانتهى بهم الأمر الى 
اهانتى » 

واطلاق الشرطة كلها فى أثرى > 

لأننى لم أعد مستمرا فى الانشغال بالامور الميتافيزيقية 
وحدها ٠‏ 

اسنوات التضال والمرارة 

واخنهت تجربة نيرودا .كعضو فى مجلص الشميوحم > كما 

يذكر © بمطاودة الشرطة له - وقد حدث ذلك لان جونزيلين 


1 


فيديلا ؟- وعئ شخصية قوية يمينية تدصمها مصالح الولايات 
المتحدة » أصبح دكتاتورا فى عام ١448‏ + وقام نيرودا » 
بوصفه عضو مجلس شيوخ © بمهاجمته عقب توليد السلطة 
بسمتة أشهر متهما اياه بخرق دستور شيلى + وكأن رد فيديلا 
على ذلك اتهام نيرودا بالخيانة العظمى ٠‏ ولم يذهب نيرودا > 
كما كان يتوقع * الى المنفى مختارا » ولكنه تمادى فى مهاجمة 
فيديلا الذى أمر بالقاء القبض عليه ٠‏ ورأى أكثر الناس آن 
نهودا كان ملاقيا حتفه اذا كان قد قبض عليه ٠‏ ولذلك 
اختفى ؟ .وام العمال وهمال المناجح ينقله ليلا. من منزل 
لآخر 2 لكى يحافظوا على حياته > وكان ذلك فى شيلى أول 
الآمر 2 نم فى غيرها من دول أمريكا الجنوبية ٠‏ وظل نيرودا 
متضفيا عمدة أشهر ٠‏ وآأخيرا عبر جبال الانديز فوق ظهر 
جواد » حتى وصل الى المكسيك ؛ ومن هناك أخذ طائرة الى 
باريس عغادرا القارة ٠‏ وكان طوال تلك الفترة هنهمكا فى 
كتابة ديوانه الجديد / الذى سماء (( قصيدة عامة » ؛ وفد 
انتهى منه فى فبراير هن عام ٠ ١949‏ 

ويوحى عنوان الديوان تشعر يرفضص أن يحدد ذاته 
بموضوع محهة أو نوع خاص من القصيدة وقد ظل نيرودا 
يكتب هذا الديوان لمدة أربمة عشر عاما ٠‏ رمو أعظم قصيدة 
طويلة فى القارة الآمر منذ ديوان « اوراق الكل » ٠‏ 
وهو :يصور أمريكا الجنوبية من جوانبها السياسية والبيرلوجية 
والجهولوجية ٠‏ ويضم الديوان 54٠‏ قصيدة مرتبة فى خمسة 
عشر قسسما ٠‏ وخصوبة الخيال فى الديوان مذهلة ٠‏ وليست 
القصائد جميعا > بالطبع >» ذات خاصية واحدة متساوية ٠‏ 
ففى بعضها > وخاصة نلك التى كتبت حين كان نيرودا فارا 
من مطاردة البوليس السرى بشيلى 2 يحطم الغضصب وعاء 
القصيدة ٠‏ 

والديوان يعملىي صورة كثيبة للملاقات بين الولايات 
المنحدة وحكومات أمريكا الجنوبية 
عملا ذا خطورة لدى المناصر المثقفة فى أمريكا الشسمالية التى 
تحرص على اقامة علاقات الوحدة الأمريكية فالأمر يكيون 
الشماليون سواء فى الجامعات أو فى غيرها » همن يعرفون 
ديوان نيرودا غالبا ها يرددون بتعقل تام أن نيرودا هنذ أن 
اهتم بالمسائل السياسية © لم يكتب قصيدة ذات قيمة ٠‏ 

وذهب نيرودا هن باريس الى روسيا لمضور الأحتفال 
بمرور ماثة وخمسين عاما على ميلاد بوشكين > ثم عاد من 
هناك الى المكسسيك © حيث نشرت الطبعة الأولى من ديوان 
« قصيدة عامة » عام ٠ ١98٠+‏ 

وحين أسقطت حكرمة جونز 
شيلى ٠‏ وقد ظل 
جزيرة صغيرة نائية تقع قريبا هن ساحل سانتياجو ؟: كما 
أعضى وقتا هن السنرات الآخيرة فى فالباريسو ٠‏ 2 

6 هذه القصيدة العامة 

وقد طرآ. تغيير داخق اهام .على الاسلوب ‏ عتده » قالقصائد 
السيريالية فى .ديوان « الحياة. على الآرض > فى مجلديه 
الاول والثاني إلى القصبائد التاريخية السردية ,فى ديوان 


٠‏ وهذا الديوان لا يعد 


اليز فيديلا » عاد نيرودا الى 
بازلا نيجرا منذ عام 19608 2 وهى 


7ن 


قصيدة عامة » ٠‏ ومن ثم فقد تغير أسملويه الشعرى مرات 
عديدة جدا منذ تلك المرحلة + غقد استخدمت قصبائد 
ديوانية « الحياة على الارض »0و « قصيدة عامة » >. فى 
أغلبها > البيت المتئد الطويل الذى كان يوسسمع الشاعر أن 
يفرغ فيه هزيدا من القوة ٠‏ وفى منتصف ألخمسيناتر بدأ 
الشاعر فى كتابة القصائد الغنائية من نوع «الاود» مستخدما 
الأبيات المتعرجة التى لاتزيد عن كلمتين .أو ثلاث كلمات ٠‏ 
وعد كانت هذه القصائد « قصائد اولية » 4 أو ( قصائد 
فى الأشياء البسيطة » ٠‏ فقد كتب:قصيدة عن ساعة يد » 
قام جيروم روذنبرج بترجمتها على خير وجه © وكتب قصليدة 
عن الهواء وقصيدة عن جوربه وقصيدة عن النار وأخرى عن 
البطيخ وواحدة عن الرسم وغيرما عن الملح ٠‏ وتدافع الديوان 
فى اثر الديوان هن مثل هذه القصائد > حتى لقد نشس 
حوالى مائة قصيدة من هذا النوع فى ثلائة أو أربعة أعوام 
وفى السنوات الأخيرة عكف على كتابة ديوان من عدة قصائد 
عن سيرته الذاتية اسم « فى ذكرى جزيرة ليجرا » ٠‏ 
واليوم يهيمن نيرودا كلية على الشيعر فى. أمريكا 
الجنوبية ٠‏ ولقد سمعت شاعرا شابا من أمريكا اللاتيئية 
يشكو من وفرة سشعسر نيرودا ٠‏ وقد قال لى أنه حيدما تظهر 
فى الافق فكرة جديدة » ويحدث أن يكتب عنها شاعر 
ساب قصبدة »> حتى ينشر نيرودا فجأة ثلائة هجلدات ! ثم 
اضاف الى ذلك قوله : « ولكن كيف يخلب بابلو لبنا ؟ 
لآن قصائده ما تزال جيدة ‏ وهذا أسوا ها فى الآمر 1 م ٠‏ 


الطفولة والشعر 

يكنب نيرودا فى كتابه « الطفولة والشعر » متاملا فى 
جرهر شعره فيقول ٠:‏ 00 

« ذات يوم وأنا افتش فى ساحة منزلنا بمذينة تيموكو 
عن الاشمياء الدقيقة والكائنات الصغيرة فى عالمى > عثرث 
بتقب فى أحد ألواح السياج ٠‏ ونظرت هن خلال الثقب فاذا 
بى ابعر منظرا طبيعيا أشبه بالمنظر الواقع خلف منزلنا » 
برى لم تعن به يد ٠‏ وتراجعت الى الحلف خطوات قليلة » 
لانى أحسست اساسا غامضا أن شيئا ما على وشك أن 
يحدث ٠‏ رفجأة أطلت يد ٠٠‏ يد دقيقة لصبى يقارب عمرى٠‏ 
وفى تلك اللحظة اقتربت هن الثقب اقترابا لصيقا هرة 
أخرى © فاختفت اليد » وفى مكانها وجدت دمية عجيصة 
لحمل أبيض * : 

« كان صوف الحمل ناحلا ٠‏ واختفت العجلات التى يجرى 
فوقها ٠‏ ولم يزده ذلك الا أصالة ٠‏ فما كنت قد رايت قبل 
حملا مدمشا كهذا ٠‏ ونظرت من خلال الثقب > ولكن الصبى 
كان قد اختفى ٠‏ ووجَت الى البيت ثم . عدت حاملا كنزا 
مما أملك : كوزا من الصنوبر > مفتوحا © مليئا بالعطر 
والراتنج » كنت أحيه حيا شديدا روم فى نفس . المكان 
ومضيت بالحمل * 

« ولم آر اليد ولا الصببى بمد ذلك أبدل ٠‏ وما رايت 


حملا كهذا الحمل أبدا ٠‏ وقد فقدت هذا الحمل في حريق ٠‏ 
ولكنى حتى الان » فى عام 1404 > وقد كدت أبلخ الخمسين 
من عمرى »© ما أن أمر يمحل لبيع اللعب > حنى اتطلع 
مشوقا الى فترينة المرض © ولكن دون جدوى ٠‏ انهم لن 
يصنعوا دمية حمل كهذه بعد ذلك أيدا ٠‏ 

لقد كنت انسانا محظوظا ٠‏ ان الشعور بصلة الأخوة 
لشىء رائع فى الحياة ٠‏ ان الشبعور بحب اولئك الذين 
يحبوننا لهو الوقود الذى يغذى حياتنا ٠‏ اما أن نشعر بالود 
الذى ياتى من الذين لانعرفهم > من أولئك المجهولين لدينا » 
الذين يسهرون على حلمنا ووحدتنا > يعنون باتخاطر التى 
تحف بنا والضعف الذى يلم بنا ‏ فهذا شىء يظل اعظم 
واكثر جمالا لانه يفسح من حدود وجودنا > ويوحد بين 
الا'حياء جميعها * 

د لفد جعلنى هذا البذل © لآول همرة © آنس لفكرة 
سامية : هى أن الناس جميعا معا بطريقة ما ٠‏ 
نلك التجربة همرة ثانية فى فترة متاخرة ؟ وفى تلك المرة 
وقفت باصرار ضد أرض المضايقات والاضطهاد ٠‏ 

« ولسست أريد أن أفاجئك انى حاولت أن أقدم يدورى 
شيئا عطرا » يسبه الأرض © لاخوتى فى الانسانية ٠‏ وكما 
فعلت حين نركت كوز الصنوبر عند السياج » تركت منذ 
ذلك الحين كلماتى عند باب العديد من الناس الذين 
لا أعرفهم » سواء كانوا فى السجن © أو مطاردين أو يحيون 
الوحدة ٠‏ 

ه هذا هو الدرس العظيم الذى تعلمته فى طفولتى » 
فى ساحة بيت منعزل وحيد * 

ولعل هذا لم يكن أكثر من مجرد لعبة لعبها صسبيان 
لم يكن يعرف أحدهما الآخر أراد كل منهما أن يقدم لصاحبه 
نسيئا هن طيبات الحياة ٠‏ ومع ذلك فان هذا التبادل الخفى 
الصغير لهديتين لعله قد ظل بداخل أعماقى >2 كالوديعه 
الراسخة »© باعثا بفصائدى الى الحياة بم *٠‏ 

هذه القصة الجميلة الطريفة * التى يريطها نيرودا بحدق 
باصول شعره © ههمى رفض واع للعلاقة بين الشعر والمرض» 
نلك العلاقة التى غالبا هايصر الأوربيون عليها ٠‏ وأهم آمر 
يثيرنا ازاء نيرودا > فيما أرى > ححين نقارنه باليوت أو 
دين توماس أو ازراباوند ©» هو ذلك الحب العظيم الذى 
يصاحب خياله ٠‏ لقد قرأ نيرودا شعره لأول هرة فى الولايات 
المنتحدة فى يونيو من مام ١173‏ فى « ركن اللسصغر ٠»‏ 
بنيويورك “2 وقد كان واضحا من هذأ ان شعره قد اعثبر 
موهبة ٠‏ وحين قام آليوت بقراءة شسعره © خامر الانسان 
شعور بان تلك القراءة تجربة ثقافية » ان اليوت قد شك 
كثيرا فيما اذا كنت تستحق عناءه > ولكنه قد حاوله على 
أى حال > وحين قرا ديلان توماس > خامر الانسان ششعور 
بانه موشك أن يقدم عرضا تمثيليا ساحرا وقاثما على 
الفانعازيا » ريما يشسبه رسم العذراء وهى راكبة فوق ثلاث 
جياه بيضاء »2 ولعلك قد تفيد هن هذا التمثيل © وقد 
لا تفيد هله شسيئا ٠‏ واعتاد باوند أن يؤنب المسشمعين على 


وقد عادتنى 


عدم فهمهم لما قال ٠‏ اما حين يقرأ نيرودا فان جو القباعة 
يعدو حبا بيته وبين مستمعيه * 
عالي ماتحت الوعى 


“!اننا نميل الى ربط الخيال الحديث بالخيال المهتز 2 الذى 
يتحرك بدايه الى الأمام © ثم يتوقف © ليدور حول نفسه» 
ليتحول من موضوع الى موضوع ٠‏ اما ني شمر نيرودا فان 
الخيال يتحرك الى الامام # ضاما القصيدة كلها فى تدفق 
متصاعد من طاقة الخيال ٠‏ وقى عالم ماتحت الرعمي © فى تلات 
الأدغال حيث أشار فرويد > وهو واقف على مقربة منها » 
الى غابات الاتصال بالمحرمات والى الهياكل البدائية النصف 
المدفونة والى الأجسام غير المدفونة > فى هذا السالم هتحرلك 
خيال نيرودا بثقة مطلقة » من نقطة الى أخرض باسلوب ساحن 
أخاذ ٠‏ فهر يريط حياة موثقى العقود الناضبة من السوراطف 
ببياض أرضية الحجرات © ويربط الرغبة الجنسية باشكال 
الاحذية > ويربط الموت بصوت النباح حيث لايرجد كللب٠‏ 
ان خياله ليرى العلاقات الخفية بين أمورٍ الرعى واللا زعي 
بتلك الثقة التى قلما أثقلها بالاستمارات ‏ انه ليريطا بينها 
من ذيولها الحفية ٠‏ انه لنوع جديد من المخلرقات يتحرك حول 
وتحت سطع كل شىم ٠‏ وهو فى تحركه تحت الأرض » 
يعرف كل شىء من قاعها حتى سطلحها الملوى ( وتلك مي 
الطريقة الصحيحة لممرفة طبيعة شىم ما ) ومن ثم لا يضل 
الطريق الى اسسمه آبدا ٠‏ ان أغلبْ الشعرام الامريكيين » 
اذا ما قورنوا به »> ليشبهرن جماعة من المكفوفين يتحركون 
فى حذر من شجرة إلى شسجرة © ومن بيت الى بيت » 
يتحسسون كل ثىء لفترة طويلة 2 ثم يصسيحون عاليا 
ه بيت 1غ على حين اننا نمرف من قبل أله بيت ٠‏ 

ومو ينتهك قواعد السلوك الثى أقرها الحكماء ٠‏ والحكية 
التقليدية تؤكد لنا أن المالم المارجى لا حقيقة له لدى 
السيريالى ‏ والشىء الحقيقى' الوحيد عنده هو التدفق الداخق 
لصوره الباطنية ٠‏ وأعمال نيرودا تهدم ذلك القول الشائع 
المالوف ٠‏ ذلك ان شغر نيرودا عميق فى سيرياليته 2 ومع 
ذلك فان للاشياء هن العالم الخارجى > مثل ششركة الفواكه 
المتحدة © تاثيرا فى قصائده يفوق مانجده لدى أى ششساعر 
مباشر مستقيم هن الاحياه + ويؤكد لنا الحكمام انه ها أن 
ياخذ الشاعر موقفا سياسيا حتى يتوقف عن كتابة الشعر 
الجيذا ٠‏ وقد أصبح ثيرودا شيوعيا في منتصنف حياته ومع 
ذلك ظل شاعرا عظيما : فقد انتج 2 غل الأقل ؤهدا مايجب 
أن يعترف به الالسا 2 لصف أعمالة المظمى يمد ملك 
الفترة ٠‏ لقد اسثمر يكثب شغرا عظيما طوال حيالة . 

واخيرا » يصر كثير من نقاد الآدب فى الولايات المتحدة » 
عنى ضرورة أن تكون القصيدة غير يسيرة الثناول > وآن نكون 
عقلية وغير شخصية والا أعرزتها البراعة الفنية٠‏ آن نيهودا 
رومانس الى حد بعيسك : بعد هما يحلم به هيوم آو 


. ازراباوند ٠‏ وهو لا يِملّك“من البظريات الآإدبية الا القليل 


الا انه يتمنى »> مثل فاليجو © أن يقدم السون للانسائية * 


وأآن يثول الحق مَنّ أجل لالكك اليذف ٠‏ 


يذل 


حول مقال..انية الشرا1ربر 


للشاعرير توق 


في العدد “ه (بوليو 39) من مجلة «الفكر المعاصر» نشرالاستاذ جلال العشرى هقالا عن ديوان « البكاء بين يدى 
الزرقاء اليمامة » ٠‏ 

وقد اراد الاستاذ جلال قبل مقالته عن الدبوان أنيكتبهقدمة جادة عن سعرنا الجديد كنوع من «ملخص مانشر» فى 
السلسلات الروائية الذى يقيم جسرا يصل السابق باللاحق٠وكان‏ هن الممكن للاستاذ جلال أن ينجح فى هذا »2 ولكنه 
للاسف فصل اكثر هما وصل ٠.٠‏ فكيفف حدث هذا ؟ 

أوهمنا الاستاذ جلال بعنوان مقالته «ازهة الشعر الجديدءوالتى وضع أسفلها خطين أسودين عريضين وبالكلمات 
الاولى فى مفالته «الظاهرة التى لا يخطئها الباحث الادبى بعاهة والمتتبع لحركة الشسعر بوجه خاص » أنه باحث أدبى 
بوجه عام ومتتبع لحركة الشعر بوجه خاص > وأنه سيفاجئنابفض اختام العالم الغلق بماله من تخصص فى تتبع حركة 
الشعر بالذات ٠‏ 

وانا هنا لا اقصد تحليلا وتعليقا على اللمقال بأكملهولكنى اكتفى بتصحيح ثلاث نفاط هامة : 

! عن الشاعر صلاح عبد الصبور : يقول أنه «استطاعمن خلال دبوانه المُالث أن يدخل مرحلة النضوج الفكرى‎ -1١ 
ولم يقتصر الدور الذى قام به‎  !! وان يقيم بناء هيكله الشعرى ! وأن تعقد له الاهاره على سعراء العربية المحدثين‎ 
صلاح عبد الصبور على هذا وحده > بل تعدى ذلك الى نقل<ركة الشعر الجديد هن هجرد حركة تجديد نائية هناك على‎ 
٠ » 1! جناح النسر العربى ! الى حركة ثورية هنا فى قلب الوطنالعربى كله‎ 

يا استاذ جلال : لم يعقد احد لصلاح عبد الصبورالاماره على شعراء العربية المحدثين كما تدعى لاننا لانستطيع 
أن نرند الى عصر القصور الخدبوية ٠‏ وامتياز صلاح كشاعر يكمن فى ابداعه الشعرى ودمانة خلقه واخلاصه الانسائى 
للفن وللحياة ٠‏ أما الذى ذكرته فى مقالك عنه فانه يشسووصورته الفنية والانسانية فى قلوب محبيه ٠‏ 

١‏ بخصوص جيل ها بعد صلاح عبد الصبور : اكتفىفى هذا المجال بتعليق مقتضب فى سؤال وجواب عمايخصنى: 

كيف ايا أستاذ جلال ‏ وانت الباحث الآدبى بعامهوالمتتبع لخحركة الشعر بوجه خاص كما قررت فى بداية مقالكب 
تدعى باننى فى ديوانى «قيامة الزمن المفقود» تائرت بالشاعر صلاح عبد الصبور فى جانبه الفلسفى واليتافيزيقا ٠.١‏ 
ما احب أن تعرفه عن «صلاح أنه شاعر تنضج أشجانهواحزانه على نيران تأملاته الهادئة ٠٠‏ وان حزن صلاح العميق 
والمستهر وشجاعة احتماله لآلامه اليومية هما الوجه الحقيقىالذى يميزه كشاعر وانسان وليست الفلسفة والميتافيزيقا ٠‏ 

أها عن م بدر توفيق » و « قيامة الوطن المفقود , فاكتفى بذكر بعض ها قاله «صلاح عبد الصبور» عند مناقشته «. مع 
النقاد » باذاعة البرنامج الثانى : 

(له ضمير فنى يقظا _صاحب صوت أصيل فى شعرناالحديث نجد عنده الغنائية وافرة متدفقة ‏ حقق قدرا كبيرا من 
الموسيفية بالوانها الختلفة بالتفعيلة الداخلية واختيار الالفاظ ادخل الفاظا جديدة فى القاموس الشعرى الحديث ‏ وفق, 


.. فى كثير من ألوان التغبيرات بحيث نجد فيه جدة ونضارةنتوقف عندها ونغبط الشاعر عليها ‏ طريق فلى جديد 


.يكفيه شرفا أنه جسر على اجتيازه ») ٠‏ 

الثا : نصائحك لامل دنقل فى نهاية المقال والتى تقصد بها تغيير رؤية الشاعر الفنية نردها اليك مع هله.. 
البطاقة من شعر هحمود درويش ) ياصديقى +٠٠٠‏ لندصب النيل فى الفولجا 

ولا الكونغو ولا الأردن فى نهر الفرات 

كل نهر وله منبع ٠00‏ ومجرى ٠.‏ وحياة ) 

أها اروع الافعال واعظمها فليست تلك التى أنجبها ثائرمثل جبفارا لأن رجلا واحدا هن جنودنا الدين يستشهدون 
بومياا فى صمت > ابلغ واعمق واهم هن استعراض واستعارةعقتل جيفارا ٠‏ 

٠.6 ١ 
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ببدو أن الأزمة هى ازمة الشساعر 
نفسه وليست أزمة اللسعر الجديد » 
فهل هذا كله لآننى قلت عنه أنه تاثر 
فى ديوانه «قيامة الزمن المفقوده بصلاح 
عبد الصسبور فى <انيسه الفلسفى اق 
الميتافيزيقى > وهل كان يرفى الشاعر 
أن آقول عنه أنه لم يتاثر بصلاح 
عبد الصبور على الاطلاق » اليس تعةيبه 
من أوله الى آخره استغرافا فى صلاح 
عبد الصبور فى الوفت الذى أراد فره 
أن بدفع عن نفسه تهمة التاثر دهذا 
الشاعر ؟ ألم ببلغ به الاستغراق <د 
استظهار كلمات الشاعر رغم 'انها قيات 
فى الهواء ولم تدون على الورق ؟ وعللى 
كل فلاكتفى هنا بتص«يح النفاط الثلاث 
التى ظن الشاعر انه قام بتصحيحها : 


)١(‏ أما عن قوله ان أحدا لم يعفد 
لصلاح عبد الصبور الامارة على تسعراء 
العربية المحدثين > فلم أكن أنا صاحب 
الفضل فى هذا « الادعاه . > وانما 
سبقنى اليه الناقد الدكتور لويس 
عوض »2 ولو أن الشاعر كان متتبعا 
لحركة النقد الأدبى بعامة وحركة النقد 
الشسعرى بوجه خاص © لنذكر أن 
الدكتور لويس عوض كان قد كتب فى 
أهرام الجمعة فى ا أغسطس ١954‏ > 
مانصه : « بعد ديوانه الأول م اتناس 
فى بلادى » وبعد ديوانه الثانى « أقول 
لكم » اثبت صلاح عيد الصبود من 
ديوانه الثالث «احلام الفارس . القديم» 
نهائيا وبما لا يدع مجالا للشك انه 
دخل مرحلة النضوج > واثبت صلاح 
عبد الصبور نهائيا وبما لا يدع مجالا 
للشك أن عمود الشعر الجديد قد اقيم 
وان انقاض ذلك العبد الآثيل الذى 


.. 


انهار موت سوقى فد ازيلت وارتفع 
مكانها البناء الجديد > وهو بناء لم 
إببلغ بعد فخامة العبد القديم ولكن 
الأساس يوحى بأن ها سيكون ثىم 
سنفاخر به الأقدمين ٠‏ وما على. صلاح 
عبد الصبور الا أن يتم بناء عيكله على 
هذا الغرار لنضع فى بده لواء اأشعر 
العربى ‏ وننصبه عميد. شعراء العربيسة 
المحدثين فى كل الأمصار » ٠‏ 


ولو قارن الشاعر بين كلمات الدكذرر 
أويس عوض وبين كلماتى > لوجد 
أننى تعمدت استخدام بعض كلماته » 
لا لشىء الا لأننى لم أكن أول عن عقد 
تلصلاح عبد اأصبور الامارة على شعراء 
العربية المحدنين > زانما سبقنى اليها 
الدكتور لويس عوض ومنلذ ثلاث 
سنوات © ولم يقل أحد انه شوه صورة 
صلاح عبد الصبور الفنية والانسانية 
فى قلوب محبيه > أو أنه ارتد بذلك 
الى عصر الفصور الحديوية ٠‏ 


يااستاذ بدر > ان مراجعة ولو عايرة 
كنار يج الشعر والشعراء تطلعك على أن 
مبايعة الشاعر > أى شاعر بالامارة 
مسالة لاعلاقة لها بالقصور الخد 
وانما هو تفليد شعرى له ما يقابله 
فى الكثير من لغان العالم »“ دالا اين 
كانت القصور الخديوية علدما بايع 
طه حسين العقاد بامارة الشعر > أو 
عندما عقدت هله الامارة للشاعر 
الانجليزى تنيسون > والشاعر الروسى 
بوشكين »> والشاعر الفرنسي المعاصر 
جان كوكتو ؟ 

(؟) وآما عن تعريفه لصلاح 
عبد الصبور بأنه «شاعر تنضج أاشجائه 


بقام 
ل العشرق 


واحزانه على نيران تاملاته الهادثة ٠‏ 
فكلام عام يقال على صلاح عبد الصبور 
“كما يقال على غيره الشعراء > والا فما 
المانع من أن يكون عبد الوهاب البياتى 
أو عبد العطى حجازى أو حتى بدر 
توفيق ٠٠‏ شاعر تنضج اشسجانه 
واحزانه على نيران تأملاته الهادئة ؟ 
ها أحب أن تعرفه يا شاعر هو ان 
التعريف لكى يكون صحيحا لابد له من 
أن يكون جامعا مانعا > أعنى أن يجمع 
الخصائص التى تميز الشاعر عن غيره 
من الشعراء > ويمنع الخصائص التى 
قد يشترك فيها الشاعر مع غيره هن 
الشعراء. وكلامك عن صلاح عبوالصبور 
يمكن أن يكون تعريفا لآى صلاح ولكنه 
ليس بالضرورة تعريفا لصلاح 
عبد الصبور 1 


واما أن حزن صلاح العميق والستمر 
وشجاعة احتماله لآلامه اليسومية هما 
الوجه الحقيقى الذى يميزه كشساعر 
وانسان وليست الفلسفة والميتافيزيقا» 
فراى قد نختلف حوله »> لآنه فى 
تقديرى الرأى الذى يجمل من صلاح 
شاعرا كغيره هن الشسبعراء الذين 
يشتركون معه فى نفس الخاصية .. 
« الحرن العميق والستمر > وشجاعة 
احتمال الآلام اليومية » أما الذى يجعل 
من صلاح عبد الصبور > أو من غيره * 
شاعرا متميزا عن غيره هن الشعراء فهو 
فلسفته فى الوجود والانسان والحياة 


١ 


وعلاقة كل بالاثنين الآخرين > وهذا فى 
تقديرى هو الوجه الحقيفى ا لصسلاح 
عبد الصبور > والذى لم يغب عن ناقد 
مثل الدكتور لويس عوض عندما قال 
فى كتابه « الثورة والآدب » وتحت 
عنوان « ميتافيزيقيات 2 ها نصه : 
د ان صلاح عبد الصبور انتالى تدريجيا 
من التجربة الخاصة الى التجربة العامة 
ومن ج الوجود الى كليانه > وبعد 
أن كان يحدثنا عن نفسه وعن استجاباته 
أصبح يحدثنا عن الانسان فى مجموعه 
وعن موقف الانسان هن الوجود .-- 
بل اضحى يلتمس طريق الانسان الى 
الخلاص > والبحث عن الخلاص اول 
بوادر مواجهة الوجود بفلسفة ايجابية» 
ومواجهة الوجود بفلسفة ايجابية هى 
بداية كل شعر عظيم وفن عظيم » ٠‏ 


(5) ما قلته عن امل دنقل فى نهاية 
المقال لم يكن هن قبيل النصائح » 
ولا كان الفصد منه تغيير رؤية الشاعر 
الفنية » وانما هو تقييم نقدى ومن خلال 
موقفى الأيديولوجى لرؤية الشاعر > 
واظن انه من حقى وعن حق أى ناقد 
أن يتناول العمل الفنى من خلال منهجه 
الخاص فى الفن وفى الحياة » هكذا ذهل 
محمد مندور فى تقييمه لشعر عزيز 
اباظة ٠‏ وهكذا فعل لويس عوض فى 
تقييمه لشعر صلاح عبد الصبور »> 
وهكذا فعل رجاء النقساش فى تقييعه 
الشعر محمود درويش ٠‏ 


فى العدد القادم من الفكر ال معادر 
٠٠‏ الزمن التراجيدى عند جيمس جويس 


والغريب حتا أن يرد بدر توفيق 
نصائحى لأمل دنقل مع بطاقة هن شعر 
محمود درويش وانا الذى لم اهب 
بالشاعر آمل دئقل بعد أن مات العالم 
فى قليه > وتفتت بشرته فى كفه > ولم 
يتبق منه سوى جمجمة وعظام > الا أن 
يفعل ما فعله محمود درويش > ألم أقل 
اله بالحرف الواحد : « الا يستفزه 
ما يحدث على الوجه الآخر من عالمنا من 


. بطولة وتضحية واستشهاد هناك فى 


فيتنام وهنا فى الأرض المحتلة » 
ألا توقظه صيحات التحرير النى تطئقها 
كل الشعوب اأناضلة التى آمنت بحقها 
فى الحياة رغم بطش القراصنة وعصف - 
أعداء الحياة » *٠‏ 

ومع هذا فانا ارد للشاعر بدر توفيق 
تعقيبه على مقالى عن أزمة الشعر الجديد 
مع هذه البطساقة هن شعر محمود 
درويش نفسه >2 عساها تصحح له 
مفهومه عن الشعر عند هذا الشاعر : 

فالشعر دم القلب ٠٠‏ 

ملع اخبو ٠‏ 

ماء العين 

يكتب بالأظافر 

والمحاجر 

*٠ والخناجر‎ 

©© 


1 شة 
3 الوطنيا 
اشعلت ثوره مصر الوطنية 
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التى 
الجماهير المصربة 
أنابيد الجماهم 
ونا الو 
اس 
اكتسب 
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صاحى الشارركن 


جمال السجينى : كانت تمانيله صرخات احتجاج وتمرد على كل ها اناه الشعب العامل فى بلادنا قبل الثورة 


يعتبر فن التصوير علدنا أكثر 
الفنون التشكسلية نراء فهو دتضهن 
العديد من الاتجاهات بل ويشول تقريبا 
كل المدارس والمذاهب الفنية المعروفة 
حتى الآن ٠٠٠‏ بالاضافة الى المحاولات 
المتناثرة والأصيلة التى تيمدف الى 
تحقيق قيمة تشكيلية جديدة تنيع من 
ترائنا القومى وتستفيد بالخبرة التكنيكية 
التى حققها الفن الأوربى خاصة فى 
السئوات الآخيرة ٠٠٠‏ ولقد شهد فى 
التصوير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 


٠ 


ساذج للمدارس الأوربية حنى تكنفت 
فيه معظع الانجاهات التى ظهزت فى 
أوروبا خلال ١6١‏ عاما ٠‏ 

أها فن النحت فهو أقل نراء هن فن 
التصوير واكثر تحديدا > فالنظرة 
العامة الى منجزات هذا الفن منذ بداية 
القرن حتى الآن تعطى الانطباع بتخلفه 
أو على الأقل > تعثره فى مسيرة التطور 
الفنى ٠.٠‏ 


وربما كان السبب فى ذلك هو قلة 


عدد المثالين اذا قورن بعدد المصورين 
قمن بيل. فنانى الرعيل . الأول .السبعة 
المعروفين نجد منالا واحدا هر همحمود 
مختار والبافون مصورون» وربما يرجع 
الدبب فى هذا الانطباع الى فلة اناج 
هذه القلة من الفنانين عند مقارتتهم 
بانتاج المصورين ٠0‏ م صعوية 

لغنية المنحونة وتعذر 
انخزينها بعد أن انفصلت عن العمارة 
التى تهب ماء الحياة للنحت وتحفق له 
البقاء والاستمرار * 


نكن المسسالة لا تقتصر على الجانب 
الكمى فى عدد المثالين وعدد اعمال 
النحت وسهولة اندثارها وانما تتعداه 
الى الجانب الموضوعى المتعلق بالأعمال 
الجيسدة والأصيلة فى كل هن فن 
التصوير والنحت وزاوية الابداع الخلاق 
فى الأعمال المجسمة بالنسبة كثيلاتها 
المسطحة ٠٠‏ لهذا تبدو الأعمال الجيدة 
والأصيلة فى تاريخ فن النحت المصرى 
الحديث وكانها علامات مضيئة متنائرة 
على طريق هذا الفن منذ مطلع القرن 
العشرين حتى الآن ٠٠‏ 
وعند التصدى لنفييم هدا الفن شوقف 
عند أر بع علامات مضيئة بارزة ظهرت 
حنى الآن نتخللها كترة من الركود 
الاكاديمى امندت لعشر سسنوات كاملة 
مساليه ٠٠٠‏ وان هذه العلامات لتفرص 
بسسها بقوة على كل متايع لبساريخ 
النحب المصرى الحديث ٠‏ 
لعد وضع أول هده العلامات المال 
محمود مختار  1451(‏ 1554) عندما 
استطاع أن يبتكر الصصسيعة الجماليه 
الملائمة لتزاوج القيم الفميه الأوربيه - 
وخاصة الفرئسنية > فى القرن الئنامن 
عشر والتاسع عشر بالعيم الجماليه 
الفزعونية » ثم سخروا هذا الابنكار 
للنعبير عن المزحلة الاجنماعية الى 
عاشها © مرحلة النهضه والبحث عن 
الشخصية المصريه معى أعقصاب ثورم 
65 -. فحظى فله باحترام وتقدير 
الأوساط الفنية الفرنسية التقليدية 
واكتسب فى نفس الوقت حماس وتاييد 
الجمساهير المصرية التى أشعلت ثورة 
مصر الوطنية ٠‏ 
بعد وفاة مختار عام 1١954‏ وحتى 
نهايه الحرب العاللمية الثانية ساد فن 
النحت المصرى اتجاه أكاديمى محافظ > 
وخلال هذه الفترة لم انتحقق أية اضافة 
يعتد بها الى هذا الفن ٠٠‏ كان الاتجاه 
السائد هو النمط الكلاسيكى الغربى 
ومحاولات تقليد أعمال المثال مختار » 
فقبد القى فن مختار ظلا كثيفا على 
تلاميذه ومن عاصروه من المثالين فانطيع 
الانتاج الفنى ببصماته ولا يزال اتباع 
هذه المدرسة الأكادية الطابع- بعيشون 
بيئنا الى الآن وقد توقف معظمهم عن 


الانتاج فى حين أصبح انتساج القلة 


وفى أواخر الأربعينات وضع المنال 
جمال السجينى العلامة الثانية اليارزة 
فى مسار الئحت عندما عاد من أورويا 
محملا بالاساليب الحديتة منل الرمزيه 
فى التعبير والتكعبيبة فى معالجه كله 
الحب ٠١‏ وراح يدعو الى التجديد 
والتحرر والتخاص من سيطرة فن «ختار 
ممارسا الرمزية فى النحت وداعيا الى 
الفن ذى الرسالة الا<تماعية ٠‏ كما 
حقق فى مجال النحاس المطروق وفن 
المبدالية تطورا هاما واثبيت أنه استاذ 
هذا المجال بغير منازع كاشفا عن أسرار 
خامة النحاس الطروق وعن حساسية 
تشكيلية مرهفة تتجاوب مع هذه الخامة 
الى غير حدود ٠‏ 5 

أما العلامة البالته قفد نحعمت فى 
أعمأل المنال صووبيل هنرى - المعروف 
حالبا باسم آدم حسئين ٠٠‏ ففى الفترة 
من عام ١901٠‏ حتى عام 19801 حفى 
فى فن النحت تحولا هاما بانكاره 
الصبغة النشكبلية النى نممزجح فبها 
النعبيرية الموضوعسة بالواقعية الاجبماع.ه 
٠٠‏ وكانت اضافته فى همجال الخامة هو 
اسستخراج كل الامكانيات التعبيرية 
للطين المحروق ٠٠‏ فكانت أروع أعماله 
من خامة الفخار على رأسها تمثال 
« الحرية » و ه أم الشهيد » ٠‏ 

ومع بداية السنينات ظهرت العلامه 
الرابعة فى تطور النحب المصرى الحديث 
عندما عرضث أعمال الفتان صلاجح 
عبد الكريم المركبه من بعايا الحديد 
ومهملات المعادن ( الخرده ) فاحدنت 
انقلابا فى مفهومات النحت التقليدية 
مع التعبير عن قيم فنية عالمية ومضوون 
انساتى عام ٠٠‏ وذلك من خلال الدلاله 
الرمزية لخامات الحديد والمعادن النى 
شير الى المجتمع الصسناعى الوليد 
ببلادنا » من ناحبه » والنعبير عن هموم 
الانساأن المعاصر ورعيه واغثرابه من 
الناحية الأخرى © وتقف على رأسس 
هذه الأعمال تمثالى ‏ المسيح المصلوب ٠‏ 
وه صركة الوحثي ‏ + 

هذا لا يعنى أن 


بن النحت فى 
بلادنا لم يشهد غير هذه الطفرات الأربع 


وانما هناك من ناعلوا مع أعميال 
العناني العلميين المعاصرين أمشال : 
« عثرى مور » و ٠‏ البرتو جياكومتى ٠‏ 
و « هارينو مارينى » وغيرهم ٠٠‏ ومتاك 
اضافات أصبله لهسا قبسها حمقها 
البعض الآخر من المثالين الشبابو نتمئل 
فى أعمال الفنان الراحل كمال خليفة 
ومائبل صالح رضا و عمر الدحجدى 
و محمد_د هجرس و حسين العجاتى 
و عبد الحميد الدواخل ٠‏ 

الا أن أعمال هؤلاء لم تحقق من 
الفاعلية الؤنرة حدا يجعلنا ذضعها على 


آدم حنين : ابن الكفاجح الساح 


فى القناة »> والغاء مما'هدة 
١555‏ > نم ثورة يوليو التى 
جاءت بعد 1 شهور من حردق 
القاهرة 


3 


راأس ١تجاء‏ يحقق منمطفا واضح 
القسمات أو علامة بارزة يتطلع اليها 
شباب المثالين ٠٠0٠‏ ولكن مما لا شك 
فيه أن من بين هذا الضباب ستبرز 
علامات مضيئة فى تطور فن النحت 
تثريه وتغنيه وتجعلنا نفخر بتطور هذا 
الفن الذى يبشر مستقبله يانتاج وفير 
واشيل! + 
محمود مختار بين الحافظة والثورية 
لم يحظ أى فنان نشكيلى فى بلادنا 
بما حظى به المثال محمود مختار من 
شهرة وتكريم سواه فى حياته أو يمد 
مونه ٠٠‏ وهو صاحب تمثال تهفسة 
هصر المقام حاليا أمام جامعة القاهرة 
وهو الذى صنع تمثالى سعد زغلول 
بالقامرة والاسكندرية وصمم رأشرف 
على تنفيذ فاعدتيهما بما تحملانه من 
اتمائيل ونقوش النحت ١‏ والغاثر 
ذات الدلالات القرمية الواضحة ٠‏ 


انه أول من اعاد الحبساة لازميل 
النحات المصرى بعد أن توفف مات 
السنين فكان أول مثال فئ بلادنا يقيم 
تمائيله فى الميادين العامة ٠٠‏ والوحيد 
من مثالينا الذى أقامت نه الدولة متحفا 
خاصا لانتاجه “لفنى بحديقة الحرية 
بالجزيرة ٠‏ 

ولقد حقق فى سياته الفدية القصيرة 
مكانة كبيرة وشهرة واسعة بين الملايين» 
واستطاع أن يقيم بناء شاعميا بع 
النحت المصرى الحديث بعد أن وضع 
لبئاته الأولى * 


كان ميلاد مختار عام ١84١‏ باحدى 
درى الوجه البحرى وقد انهل فى حاته 
الى القاهرة ليعيش ٠ع‏ أمه فى أححد 
الاحياء الشعبية فتعرف على رجه مصر 
الا:..يل فى ألريف والمدنية ٠٠‏ وعندما 
انشئت مدرسة الفنون السبلة عام 
أسرع مختار ليلتدن بها ٠‏ 
وهناك بدا دراسته المنتظمة ٠‏ على 
أيدى أساتذة اورويبين التنون التلاميهم 
التعاليم المدرسية الكلاسيكية فى الفن٠‏ 
وكان فكره فى مرحلة الدراسة يتدحه 
الى تصوير البطولات الاس_ملامية فى 
تمائيل د طارق بن زياك ٠»‏ و « خوله 
بنت الازور » وأبطال الحركة الوطفية 


١66ْ 


كما فى تمثالى هصطفى كامل و هحهد 
فريد ٠‏ 

ويخرج مختار وزملاءه فى المظاهرات 
المطالبة بالدستور والاستقلال عام 191١‏ 
ويعتقل لمدة ١١‏ يوما ٠‏ 
يسافر الى باريس على نفقة الأمير ,يوسف 
كمال الذى أنشاً مدرسة الفنون 
الجميلة > بناه على تقرير من أستاذه 
الفرنسى مسيو « لابلانى » * 

ان فهمنا لهذه التناقضات وموقع 

مختارة منها » يفسر لنا بعض أسباب 
الانقسام الذى حدث له » والدواقج الق 
أدت الى مقاومة أعماله فى بعض الفترات 
بالأساليب الادارية ٠‏ 


ويعد عام واحد 


ففى عام ١1-8‏ أقام الأمير بوسف 
كمال مدرسة الفنون الجميلة 2 بدرب 
المماميز © وفى نفس التقاريع 
أنشاأ الأمير أحمبد فؤاد الجامعه 
المصرية القديمة بميدان الأزهار > 
وقاده هذا الطريق الى الفوز بالعرش 
بعد سئوات قليلة من ذلك التاريخ 
وتوج باسم الملك فؤاد ٠٠‏ وهذا ماكان 
يطمع قية يوسيف كمال وعمر طوسون 
وغيرهما من أمراء الاسرة المالكة فى ذلك 
التاريغع ٠‏ 

وفى باريس تفتحت عينا الشاب على 
ما تملكه مصر من تراث عريق فى فنٍ 
النحت لم ينبهه اليه أحد من قبل » 
هذا بالاضافة الى التحرر والانطلاق * 
وهو ما لج يحسب حسابه الأمير أو 
الاساتذة الأوروبيون * 

ولما عاد الفنان الى مصر بعد ثلاثة 
أعوام » عرضوا عليه ادارة مدرسة 
الفنون الجميلة وكأن عمره *ا سمسنة 
ولكنه رفض وفضل العودة الى باريس 
للاستمرار فى دراسته > واستغل هذه 
الزيارة القصيرة الى مصر فى مشاهدة 
واستيعاب ما تحويه دار الآثار من 
أعمال النحت ٠٠‏ ثم عاد الى فرنسا 
وهو مشقول بالبيحث عن مصرينه 
مجتهدا فى دراسته دون أن يتخي عن 
وطئيته ٠‏ 

وعندما قامت ثورة 1914 فى مصر 
بدأ يفكر فى تمثال د نهضة هصر » 
وهنا برز التناقض العميق بين ثقافته 


الفرنسية المحافظة زعصريته وحسسه 
الوطنى الثورى © فكانت فكرته إلاولل 
تمثال امرأة جميلة تسبك ..سيها. ٠+‏ 
كما لو كانت جان دارك إلتى: تمثل 
البطولة_والوطنية عند الفرنسيين 

وجاء يومعظيم فىحياة هذا الفتانعتدم' 
نظر الى تمثاله "الذى أعجب به أسناتذته 
الفرنسيون وأعضاء الوفد المصرى عند 
زيارته لباريس ٠٠‏ واحس انه 'تمثال 
فرنسى الروح والاسلوب وليس فيه 
من المصرية شىم ٠00‏ فحطمه ووضلمع 
تصميما هو تمثال نهضة مصر © فلاحة 
مصرية ترفع الحجاب وترتكز بيمتاها 
على أبى الهول رمز الحضارة العرري 
وهكذا كان مختار ينتمى من الناحية 
الفنية الى الاتجاهات المحافظة الفرنسية» 
لان الفترة التى عاشها هناك فى 
أوائل القوّن كانت نشهد أخطير 
الانقلابات الفنيه اذ ظهرت خلالها 
التكعيبية والسيريالية ف فرنسئا 
والتجريدية فى المانيا 2 وكانت 
المدارس الجديدة الثى تواجه الأساليب 
التقليدية قد أعلنت العصيان على 
صالون باريس الرسمى وأقامت 
صالون المستغلين لتعرض فيه 'أعمالها 
بعيدا عن الرقابة المحافظة ذات 
المقايسات التقليدية الصارمة ٠٠‏ وكان 
مختار يحظى بتقدير هؤلاء الدين 
رفعوا أعماله عاليا فى وقت كانوا 
يترنحون فيه تحت وطاةٍ الهجمسانت 
العنيفة للمجددين ٠‏ 

ومع هبذا كان فن مختار يمثل 
بالنسسبة لمصر ثورة فنية كاملة 
الأركان ٠٠‏ ثورة على التقاليد التى 
كانت تستدكر فن التصوير فما بالك 
بالنحت وثورة على الاستعمار والتخلف 
والحجاب ٠٠‏ ونورة على الفن الأوربى 
الذى حاول جاهدا اخفاء تراثنا وعمل 
على اقامة فتائين يسيرون على التمط 
الكلاسيكى الغربى ليخدموا” الاقطاعيين 
والأمراء ويجملواً قَصورَهُم 
تملقهم ياوربا وتمسيقهم باثريائها 
وملوكها” 0 0 

وعاد مخمار إلى مصر محسولا على 


أعناق الجماير. واسثقبل .كما استقبلٍ 


زعماء الوفد المصرى سعد زغلول 
ورفاقه ٠٠‏ وكانت الدعوة لاقامة 
تمثال. النهضة قد. بيغت ذروتها فكان 
رجال. الدين يدعون فى المساجد الى 
اقامته ويقومون بجمع التبرعات عقب 
الضلاءٌ. حتى بلغت 50٠٠‏ جنيه + 

وهكذا كان محمود مختار أول هشال 
مصرى يعيد الحياة الى فن النحت بعبد 
مئات السنين من الصمت وكانت عودة 
جهيدة ٠٠+‏ ووفق الى تحقيق الصيغة 
الجسالية الملائمة فى عصرنا الحصديث 
لتزاوج القراث الكلاسسيكى الأوروبى 
الذى يستمد جذوره هن الفن الافريقى 
القديّم »2 والتراث المصرى القديم » 
فكانت فلاحاته وشخوصه لها نفس 
مقاييس فيئوس الهة الجمال اليونانية 
القسديءة ولهها رشاقة وحركات المراة 
الباريسية ٠٠‏ ولكنها ترتدى ئيساب 
الفلاحات المصريات ‏ وتتميز بالبسساطة 
فى خطوط رأسية معبرة عن الشموخ 
والشعور بالخلود وهو ما استوحاه من 
الفن المصرى القديم ٠‏ 

ولكن مختار أقام نمثال الحماسين 
قبل وفاته بوقت قصير ٠٠‏ وهو يحمل 
بذرة طفره جديدة فى فنه بعتين. بداية 
الحميط الذى التقطه السجينى فيما بعد 
ليضيف بعدا فنيا جديدا الى فن مخنار 
بعد فترة من السسير فى فلكه وتقليده 
امتدت لعشر سنوات ٠‏ فى هذا التمثال 
اتجه الفنان الى الجماليات المجردة 
مستخدما الملآبس وطياتها عندما تمتلىء 
بالهواء فى اخراج كتلة جمالية ترتكز 
على أرض واقعية تتمثل فى وجه وأقدام 
الفلاحة التى لا يظهر غيرها من جسدها 
وكانها مجرد ايماءة الى الفلاحة داخل 
الكتلة المتماسكة البناء ٠٠‏ ان محمذا 
التمثال يوحى ببداية مرحلة انطلاق 
فى فن فختار لم تكتمل > فيها استفادة 
وهضم للاتجاهات الحسديثة الأوربية 
هرتكزةعلى التراث!أصرى فاتحة الطريق 
واسعا للابداع والخلق ٠‏ 


١‏ السجينى 
فئان الرمزية والنحاس المطروق 


تعتبر أعوام الحرب العالمية الثانية 


المعاصر بلادنا وقد بدأ بالتصوير عندما 
ظلهرت فى أواخر الثلاثينات جمسساعة 
المحاولون ثم جماعة الفن الحر لتعملا على 
نقل الفكر الغربى فى الأدب' والفن 
والفلسقة ٠‏ 

وفى عام ١941‏ تكونت جماعة الفن 
والحرية فى نفس الوقت التى ظهرت 
فيه بعض الجماعات السياسية اليسارية 
ولكن كل هذه الجماعات لم تضم مثالب 
انما اقتصرت على المصورين والرسامين 
بالاضافةالىالشعراء والأدباء والمفكرين* 

وفى اواخر الاربعينات كون الفنسان 
جمال السجينى جماعة صوت الفنان 
التى مارست نشاطها مدة عامين ونصف 
وضمت عددا هن المجددين وهكذا بدا 
ميلاد العلامة الثانية فى 7اريخ النحت 
الصرى الحديث + 

القد كان السجينى فى البدايه يمثل 
فرعا من الرومانسسيه والوافعيه 
الاجتماعية ولكنه مالبث أن تحول الى 
الفن الرمزى وتحقيق الأساليب المعاصرة 
فى النحت التى تعرف عليها خسلال 
بعئقه فى أوروبا ٠‏ وقد ساعده على 
اسنخدام هذه الأساليب هيله همند 
البداية الى التعبير العنيف والمسرحى 
عن الفضايا الاجتماعية التى عالجها 
وكانت تمائثيله فى المرحلة الرومانسية 
والواقعية الاجتماعية صرخات احتجاج 
وتمرد على ماعاناه الشعب العامل فى 
بلادنا قبيل الثورة * 

وفد كان السجينى ابن مرحلة 
الاضطراب والتململ التى شهدتهسا 
بعر وال الاركينات > خمند تنود 
ونضج وتلقى دراسته الفنية خلال هذه 
السنوات التى تعتبر سنوات الشباب 
والتكوين © وفيما يتعلق بخامة العمل 
الفتى فقد توصل السجينى الى كشف 
خامة التحاس التى اقتصر استخدامها 
لزمن طويل على منتجات الحرفيين فى 
خان الخليق للسياح وأثرياء الريف ++ 
لقد كانت دراسةالسجينى فى أورويا 
تتركز على فن الميدالية فانطلق الفنان 
من هذا التخصص ليحيل رقائق التحاس 
الىخامة للفنالتشكيق مستخدما أسلوب 
الطرقليخرج لوحاتمشغولة كالدائتيلا 


' حتى يحسبها المشاهد وكأنها خرجت عن 


وفى نفس الوقت 
نجح القنان فى استخلاص واستخراج 
أقصى طاقة تعبيرية لهذه الخامة النبيلة٠‏ 

والمعروف ان الفن الرمزى يزدهر 
خلال فترات الكبت والارهاب اذا 
استخدم لمقاومة هذه الظروف © ولهذا 
كانت أعمبال السجينى الرهمزية فى 
النحت مثل « الفجر ٠»‏ التى يرمز فيها 
بالديك الى الثورة المنتظزة ثم تمشسال 
د الفلاح » الذى نفذه فى خامة الخشب» 
حيث تكبر الأقدام الى حسد المبالغة 
وتصغر الراس فتعطى الاحسياس 
بضخامة الجسد رمزا للقوة الكامنة فى 
الفلاحين والقابلة للانطلاق عند الثورة 
والقادرة على الاستمرار بها همثلا فى 
ابنه الذى يحمله بين يديه ٠‏ 

وقد ووجهت أعمال السجينى بمفاومة 
عنيفة سسواء من الفنانين الرسميين أو 
الجهات الرجعية التى نعودت على مشاهدة 
الأعمال الاكاديمية والكلاسيكية الطابع* 

وبعد قيام الثورة عام 19017 أصبح 
السجينى الممسال المعبر عن احداثها 
والترجم لانجازاتها ومازال فنه معبرا 
عن قضايا المجتمع ٠٠‏ فهو بحق فنان 
الموضوع والمناسبة الذى يستخدم الرمزن 
من ثقل الموضوع المبساشر وتحقق 
الامتاع ٠‏ 

ولكن السجينى رغم كل شىم لم 
.يحقق طفرات أخرى فى فنه تحفظ له 
زعامة الاتجاهات القفورية فى النحت 
واتجه بدرجة ما نحو الزخرفة حتى ان 
استخدامه لحروف الكتابة العربية 
وتسجيله لاجزاء من قصائد الشعراء 
فى لوحاته النحاسية تفقد اللغة قيمتها 
التعبيرية وتحولها الى عنصر تشكيق 
زخرفى لشغل الفراغ وفى نفس الوقت 
يشغل المتفرج عن الموضوع وعن الشكل 
فى محاولته لفك رموزها والتعرف على 
وسيلة لقراءتها * 


يد صائم يارع ٠‏ 


آدم حنين 0٠‏ والتعبيرية الاجتماعية 

تخرج صمويل هثرى ( المعروف حاليا 
باسم المثال آدم حنين ) عام ١5607‏ فئن 
قسسم النحت بكلية الفنون الجميلة 
وحصل على أعلى التقديرات ٠٠‏ وقد 
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أتاحت له سسنوات الدراسه أن ينلفى 
التعاليم الاكاديمية على أيدى المثالين 
النقليديين وفى نفس الوعت يلمس 
نورة السجينى على تلك التعاليم حيت 
درس على يديه أيضا ٠٠‏ ويعد بخرجه 
التحق بمرسم الفنون الجميلة بالاقصر 
حيث قضى عامين بين آثار المصريين 
القدماء ومع أهالى الصعيد ٠٠‏ وهتاك 
فى هذا الجو المتكامل الأصاله أنتنج 
أروع نماثيله ٠٠‏ وامسستمر فى همده 
المزحلة الفنيه حنى عام /ا95١‏ عندما 
حضل على منحة دراسية فى ألمانيا فنغير 
فته وتفكيره ٠‏ 

تقد كانت الفترة الأولى من انتاجه 
الفنى هى التى تمثل علامة بارزة وهامة 
فى علامات تطور فن النحت بمصر > 
لآن اعماله تميزت بالأصالة التى ترتكز 
على ارض صلبة هى البيئسة الحلية 
والتراث المصرى القديم ٠‏ أما اصاصه 
لمن النحت فهى فدرته على الجمعم بين 
التعبيرية الاجنماعية والوافعية فى أعماله 
الفنية » مع التخلص من التعبير الدارج 
والساذج عن الاحداث ©» وعن المواقف 
المسرحيه والميلودرامية السى يصورها 
التحت عند السجينى فى كثير من 
الأحيان > هذا فى الوفت الذى 
أكد فيه فن آدم حئين خطوة التحرر 
مس العيود الاكاديمبة والمدرسسيه فى 
النشكيل © فاستطاع أن يحفق التعبير 
المستتر الذكى عن الأحداث > وأن 
يحقق الديناميكية والحيوية هن داخل 
العمل الفنى ومن روحه العام بعيدا 
عن الاثارة والضصموضاء الشكليه ٠‏ 
وكان بهذه الممبزات أول من تفاول 
الأحداث الجارية فى فنه من المنالين ٠‏ 


مؤكدا اتفعاله الصادق بها وتعبيرة عنها 
فى عمق وصفاء ٠‏ 

ان آدم حنين هو ولبد أحداث 
١هؤطا ‏ 5؟دؤا ٠٠‏ انه ابن الكفاح 
المسلح فى القئاة والغاء معاهدة ١985‏ 
ثم 'نورة إبوليو التى جاءت إعد 7 شهور 
من حريق القاهرة ٠٠‏ 
شهد الفنان كل هده الأحداث 
وانفعل بها وكونت شخصيته الفنية ٠٠‏ 
الصسبغة الجمالية فى فن النحت التى 
تتلائع مع هذه الأحداث وتعبر عنها 


صسمثلة لكل ها تحقق من نطور فى فن 
النحت فى مصر . 

وهكذا كانت تمائيله « الحرية » 
الموضوع حاليا فى همبنى وزارة التربية 
والتعليم و « أم الشهيد » الذى شارك 
به فى التعبير عن اننصار يورسعيد عام 
>2 تمائيلا تنناول الأحداث وفى 
نفس الوقت نخطو يفن النحت خطوة 
واسعة الى الأمام» لقد .كان لها أثر كبير 
فى أعمال العديد من المثالين المصر ييز 
الذين شهدوا انتاجه وتابعوه رغم أنه 
لم يعمل بتدريس الفن * 


كانت هذه هى اضافته فى المضمون 
٠٠‏ وقد أسهم باضافة جديدة الى خامه 
النحت عندما ادخل لأول هرة فى فنا 
الحديث استخدام خامة الفخار لتشكيل 
التماتيل ٠٠‏ وقد كانت هله الامه 
تتفق تماما مم أسلوبه الفنى الذى 
توصل اليه فى تلك المرحلة *٠‏ فهى 
أقدر على البقاء لانها أكثر صلابة من 
خامة الجبس البيضاء اللون بما يتضمنه 
هذا اللون من همود وركود ٠‏ ان خامة 
الجبس معروقة بين المثالين بانها خامة 
غير نبيلة ومحاولات تلوينها تفش_ل 
عادة فى التغلب على جمودها ٠٠‏ هذا 
فى نفس الوقت الذى تمثل فبه خامة 
الفخار مزيدا من الالتصاى يبيئتنا 
المحلية التى تناولها فى موضوعات هذه 
المرحلة الأولى هن قله ٠‏ 


ولكنه عندما ساقر الى المانيا فى 
أواخر الخمسينئات اصطدم يموجه 
النجريدية العاتية التى تجناح أوروطا 
الغربية ٠٠‏ وخفت الموضوع فى تماثيله 
لبخلى مكانه لامتمامات شكليه خالصة٠٠‏ 
وأصبح الموضوع مجرد ذريعة لخحلق 
سكل فنى خالص ٠٠‏ وأصبحت خامة 
النحت هى الخشب أو البرونر أو الحجر 
وراح يسستخرج متها امكانناتها 
التشكيلية حتى لتبدو تماثيله الأخيرة 
وكانها من أعمال النراث العتيق التى 
شاركت فى صياغتها الطبيعة المتفليه 
وعوامل التعرية ٠٠‏ ورنم أن هذه 
الأعمال أكدت شخصيته الفنية المتمءزة 
وحددتها اكثر هن ذى قبل الا انها 
لم تتحقق عن الجماهيرية والتأثير فى 


الخركة الفنية وفى مسارها ماحققه الفنان 
باعماله فى سنئوات انتاجه الأول ٠‏ 
صلاح عبد الكريم ٠٠‏ والحديد والغرية 

صلاح عبد الكريم فنان مزخرف ٠‏ 
٠٠‏ وهر أكبر سنا 
من آدم حنين ٠٠‏ أتم دراسته فى كلية 
الفنون الجميلة قبله ٠2٠‏ ولكته لم 
يحعق علامنه البارزة فى الحركة الفنية 
الا بعد عودته من أوريا عام 1984 
عندما انجه إلى ممارسة الئحت *٠‏ 

لعد اتجه صلاح عبد الكريم الى 
العالمبة ممخطيا بذلك كل هن سميفره 
من مثالين مصريين عندما استطاع أن 
يدرك مايتضمنه الحديد والمعادن هن 
مضمون متصل بالتقدم الصناعى أو 
بمعنى أدق ما يتضمنه من دلالات تنبى» 
بالتقدم الصناعى ٠٠‏ وهكذا كان اول 
فئان مصرى يبخوض هذا الميدان ويبدع 
فيه ويصبح رائدا له ٠‏ 

لفد اتجه صلاح عبد الكريم الى 
نفايات الحديد وبمايا المعادن » فاضاف 


هذا هو تخصصه 


الى الخردة مرونة وتعبيرية لم يسسيعه 
اليها أحد ٠‏ 

أما اسلوب التشكيل فهو يجمع بين 
التجريديه والنشسخبصية ويعكس 
الاحساس بسلطان الآلات قى العصر 
الحديث ٠٠‏ ولقد وجد الفنان فى « وكالة 
البلح » حلمث تباع مهملات المعادن هن 
مسامير وصواميل وبلى وغغيرها من 
الاسكال المكانيكية ماراح يستلهم منها 
شكبلاته الجديدة لموضوعاته ٠‏ ولكن 
الاضافة الكبرى لصلاح عبد الكريم الى 
فن النحت هى المضمون الانسانى العالمى 
الذى تصدى له وعبر عله مجسما ايام 
فى هذه الخامة الجديدة على فن النحت 
فى يلادلا + 


ان الانسان المعاصر يحس بالرعب 
والاغنراب أمام دوى العلم المدمرة البى 
أطلقها الانسان من عقالها وأصبح 
يخاف من القنابل الذرية ووسائل 
الدمار الشامل ويملاه الاحسادى باتعدام 
قدرته على التحكم فى مصيره ٠٠‏ هذا 
الاحساس المعاصر أيقظ الرعب القديم 
قى أعماقنا » الرعب الدذى بطر حلى 
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البشرية خلال العصر الحجرى وقيل 
ظهور الحضارات الكبرى على اكتاف 
العبيد ٠‏ فى ذلك المعصر كان خوف 
الانسان وعجزه أمام قوى الطبيعة يجد 
التعبير عنه فى الرسوم المحفورة على 
جدران الكهوف التى يسكتها 2 وهى 
رسوم للحيوانات التى تهدده ويعيش 
على صيدها > وفد مارس الانسان رسيم 
هذه الحيوانات لآلاف السنين ٠‏ وان 
انسان العصر الحاضر يعيش فى رعب 
مشابه ابقظ فى أعماق الفنان رسسوم 
أجداده القدامى فعبر عن الخسوف 
باسلوب فنى حديث وفى خامات تعبر 
بقوة عن روح العصر الصسناعى هى 
خامات الحديد والصلب وبقايا اللعادن ٠‏ 
وهكذا كانت أعمال صلاح عبدالكريم 
التي تصور الحيوانات والمشكلة من 
المديد والمعادن الاخرى أعمنالا عالمية 
المستوى ومعبرة عن عصرنا الحاصر 
تعبسيرا رمزيا ناجحا ٠‏ وهو عنسدما 
يشكل تمائيله المعدنية يقوم بالتوهيق 
بين الاجزاء المتنائرة بتعريضها للحام 
الاكسجين فتظهر فى تكوينات متسقة 
مستغلا فى ذلك حاسنه الجمالية المرهفة 
فى تنظيم ووضع كل قطعة فى المكان 
' الذى يناسب سكلها وحجمها بحيث 
اتؤدى دورا تعبيريا وجماليا رائعا فى 
التكوين العام المبتكر م 
واعماله الحصديدية تخضع للقوانين 
الجمالية » قوانين الكتلة والتوازن 


أوحتا الغلاف 


والتوافق > وفى اعماله التشخيصية 
براعى التشريح ولا يلجا الى المبالغة 
والتحوير فى النسب ٠‏ 

وقد قوبنت هذه الاعمال بمقاومة 
عنيفة من الفتانين الاكاديميين 2 فمندما 
قدم الفنان تمثاله عن التصنيع الى 
المسابقة النى نظمتها وزارة الثقافة 
حول هذا الموضوع عام 19715 قررت 
لجنة التحكيم بفد مناقشات طويلة انها 

واخرج تمثاله من المسابقة رغم انه 
يعبر عن التصنيع والتقدم فى خامنه 
وموضوعه وحركته > بل ان كل جزم 
منه ينطق بل ويصرخ بفكرة التصنبع* 


جيل لم يتبلور 

بعد الاضافة التى وضعها صلاح 
عبد الكريم لفن النحت والبى حفقت 
العالمية وقدرتها الاوساط الدولية لم 
نبرز علامة أو اضافة أعلى منها وأبعد 
مدى فى تاثيرها » ولو ان المحاولات لم 
تتوقف من شباب المثالين وحتى كبارهم 
٠+‏ فلا زال السجينى ينتج ويعمل على 
بطوير فنه ولا يزال آدم حنين يواصل 
الانتاج فى مرسمه المنعزل تحت سفح 
الهرم ٠٠‏ 

ولابد أن نسجل هنا الاضافات المى 
حفقها كل مثال من شباب الحركة الفنية 
مهما كان حجمها » فمن المؤكد ان 


للفنان العا مى المعاصر هنرى مور الذى ولد عام 1418 فى كاسل فورد 
بمقاطعة #رركشير بانجلترا » والذى يعد قطبا من اقطاب فن النحت 


العاصر © وعلما من اعلامه البارزين . 


ومور من الفنانين القلائل الذين يؤمئون بأن الطبيعة مصدر كل نحت 
موتاز » وهو فى بحثه قد ينظر بعين العالم العارف الذى يستخلص قوانين 
للطبيعة والحياة والنمو » وقد ينظر بعين الغنان الحساس الذى يستشعر 
جمال البئاء وقوته . عموما استطاع هنرى مور أن ينجح فى الحصول على 
شكل جديد للتكوين العضوى بلغفيه مرتبةلم: يبلغها فنان غيره» مرتبة جعلت 
هنه فناةا متميز الشخصية » متفرد الاسلوب » يبث فى نحته روحا رقراقة 


متدفقة الحراة . 
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مجموع هذه الاضافات سْيْوْئنَ تماق 
الطفرة المقبلة  ٠٠0‏ 

ان كصال الجليقة عل “لق اتحقيق أ 
فكرته الخاصة بالحيآة المستقلة للعمل 
الفنى بعيدا عن الفنأن بِمْد الانتهام منه 
واستطاع أن يبتكر صيغة جمالية مطلقة 
وتشخيصية فى وقت واحد ركان يطلق _ 
عليها « القيمة الجمالية اتحضارية » 
أولكن صحته لم “تساعده على مواصللة 
الطريق واختطفه الموت سريعا قبل أن 
يبلور فكرته ويجسسها تاها ٠‏ 
أما عمر النجدى فهو مولع بالتطابق» 
الفراغ فى الجسم والحجم الممائل للفراغ 
والقابل للتطابق معه © انها نفس فكرة - 
الذكر والانثى والسالب والموجب ولكنه 
هنا يحاول تحقيقها على اللسستوى 
الفلسفى فى النحت ٠٠0‏ لكنه شديد 
التاثئر بالبرتوجيا كومينى فى أعماله 
الآأخيرة الممدنية > ولا يزال أمامه 
الطريق واسعا ليحقق الكثير ٠‏ 

هذا فى حين يثور صالح رضا على 
نفسه ويعمل على تطوير فنه بارادته » 
فهمو لا يقنع بالتعبير عما يريد 
بما يستطيع بل يجتهد دائثما من اجل 
التعبير عما يريد بها يريد »> متنقلا 
من مجال فنى الى هجال آخسر ومن 
أسلوب الى آخر ٠‏ لهذا. يعتبر النخك 
أحد ابداعاته ولا يحتل بؤرة اهتمامه» 
فهر لا يركز جهده على النحت وحده 
أو التصوير وحده >2 وانما يسعى إلى 
خلق لغة تشكيلية جديدة 2 وهو 
لهذا كثير التئقل والبحث ٠‏ 

أما محمد هجرس فقد حقق فى 
مجال التعبيرية الموضوعية نفدما عظيدا 
ولكنه لم يواصل الطريق واتجه الى 
التعبيرية التجريديه فى النحث 
واسستغرقه التلخيص والتحوير فلم 
.يكمل الطريق أو يحقق مايضعه على 
راس اتجاه جديد وطفرة فى الفن ٠‏ 

ومناك. فنان شاب هو عبد الحميد 
الدواخلى ٠٠‏ عاد منذ شهور من بعثته 
فى أسبانيا وهو يسير أيضا على طريق 
التعبيرية الموضوعية ويبشر بنضصوج 
مبكر واضافة أصيلة ٠‏ : 


صبحى الشارونى 


ا ا ٠‏ تسا أو كل شور 
يلقي : أعررعيامس ملغ ٠‏ الش ٠١‏ قري 
د تك مفتوع لفل اليماب ٠‏ تعس فى وم «سكلاشود 
ل لل | تي د روما فى درط 
٠» : 2‏ ترا فى نوع ه صل نشول 
كتككر ١‏ بعت ٠‏ الضن ٠١‏ تبي 
كن مبربر فى فنورنسه المسيع وإلسييمًا 
مول ا مع والبنما * ته لع ٠6‏ صس رك ل شور 
ييا لتحي : د . عبالقادر الفط » سعرالرس ولقيه 


المُن ٠١‏ رّريش 


أرلجلة ببليوصرافية فى العام المرفه 
جك اكاب اليف أ ٠‏ ته كل يرئة أشور 
9 يس لحري : اصررفيسى . المُّن ٠١‏ تروش 


كتكتكم | 


دراسات عن الفنوت الشمبية 
٠‏ تع سكل ثلائة أشس 
راتحي د. عبلضميرنوض ‏ ص ٠١‏ تروش 


خجلة 


الفا معاصرٌ 


الزنشتراك السنوى عت )1 عربًا 
١...‏ تيش ف الهربوريالعربير التمرة 
١‏ ترشا فاسب البعد العربية 
...ع قيش فنسم الاج ٠‏ 


الإشتراك عل نصف سم ( أعرار) 
.+ قرسا ف اوور العريبة المتحرة 
م درشا فنسب البلزد المريبية 
6 قريشافتست اقاء م 


ريسل الايشترا هات يم ضرالا شترط8ات 
اجمزت الثمّافية ه شاع 1> يول 
المَاهَرة . 


ابزعرزنات سفىء عليرام ضر إبعمزنات 
المجمات السّمَاقية ه مشايع.7) يوش 
المائهرة . 


البسسية الي الداة اليه والنشر. 


الثمن ١ ٠‏ قروش 
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